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ليس من شك فى أن هذا الكتاب الموسوعى بأجزاته الثلاثة . 
من أهم الكتب التى ظهرت فى فرنسا فى القرن العشرين, 
وليس غريبًا أن يترجم إلى كثير من اللغات. 
باصت بالفط] إلى 
الذارت شرة تك 2ك" الحاة فى العسير (التى 
يتناولهاء فجعلت التاريخ تاريخ بشر بقدر ما هو تاريخ دول؛ 
وذلك حين طرح موضوع نمو أورويا قبل دخولها عصر 
عل اة ليحك ودخولهالمتدر عافن الأخماط 
العقلانية للسوق والمشروع والاستثمار الرأسمالى. 

إنه كتاب يتناول مرحلة مفصلية فى تاريخ البشرية وليس فى 
تاريخ أوربا فقط. 
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تهدف إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية المختلفة 
للقارئ العربى وتعريفه بها. والأفكار التى تتضمنها هى اجتهادات أصحابها فى ثقافاتهم, 
ولا تعبر بالضرورة عن رأى المركز. 


مقدمة المترجم 


هذا هو المجلد الثاني من كتاب فرنان برودل الموسوعي «الحضارة امادية 
والاقتصاد والرأسمالية من القرن الخامس عشر حتى القرن الثامن عشر». 
تقدمة إلى القارعء بد المحلد الأول الذى:ظهن في العام الاضى في طباعة معثازة: أويقي 
المجلد الثالث, الذي ندعو الله أن يوفقنا إلى إتمامه في العام القادم؛ إذا كان في العمر 
بقيَة: وقد وقر .علي يرودل موف الحديك عن صبعوية الفواعة فذكن فى تقدمته أنه ضاغ 
الكتاب المرة تلو المرة حتى وصل إلى هذه الصياغة العاشرة فدفع بها إلى قراء الفرنسية 
دون أن يكون مطمئناً كل الاطمئنان إلى بلوغ الهدفء ويمكتنا أن نتصور أن المترجم مر بهذه 
المراحل العشرء وسعى ما استطاع إلى السعي من سبيل إلى أفضل تطابق أو على الأقل 
تقارب بين الفكرة والكلمة في هذه الترجمة التي يقدمها إلى قراء العربية. 

ؤإذا كان موضوع هذا المجلة هن التجازه بكل صورها فن القرون الأريحة بين تروب 
العصرالوشيط وشبرق عضن العتداعة» ققد جالنبنا:! اذلف الوسبوعى في 'خولاتة مس 
عا موك دوماع “اميل ححا نذا الما مس 5 اكد الاتسنال:: 3 14 كا مرؤو ل ديقم يتا رمك فركدا 
وأورويا فى المقام الأول؛ فهو يضع دراساته وأفكاره في إطار العالم كله من حيث هو وحدة 
متكاطلة: وهتؤيير كي نيه ا لاطارا ذا اكتحددة الف تنشظر التحية العلبية الكدية: فالناحة 
حتفل فى فر اسنافه بين | لان اكتمومة السديق الود وكين لعرين من الإطان ا فقن مكتيل 
الصورة. وهكذا اندفع بنا شرقا وغرباً.مع الجغرافيا والتاريخ ودار بنا دؤرات في علوم 
الاقتصاد والاجتماع والسياسة. وعرج إلى الثقافة واللفة والفلسفة والفنون, وطرح 
موضوعات أساسية مكل الدولة واقتضنان السوق والرأسمالية:والإنتاج والتجارة واللعب 
فأنال وله يعتشيرار اعون عكر العديه حن الا .+ مينهاتها إرتهنا 2 وفى كمه إذ فى 
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جزء منه. ومنها ما رفضه في مجموعه أو في جانب منه. ومناقشة برودل لآراء الآخرين 
فدرسة بعتي الكلمة فى متاهع الموار مع الفكر الآخر, 

ونلاحظ أن برودل مس في هذا المجلد موضوع تأثر أوروبا بالحضارة الإسلامية فأشار 
في مواضع متعددة إلى مجالات تقدم الشرق التي يرى أن الغرب نقل عنهاء ؛ ومنتها مْثلا 
الأسواق بأتواعها المختلفة العادية والموسمية والمتخصصة: فيحدثنا عن الأسواق الموسمية 
التى ارتبطت بال موالد. وكيف نشأت وتطورت في مصرء ويذكر من أمثلتها مولد السيد البدوي 
في طنطاء والرأي عنده كا ذهو هاو التمظ عق الأسواق الموسمية الدائمة فيما بعد فى 
هولندة. يمكن أن يغنى أن هولندة نقلته عن العالم الإسلامي. كذلك يرجع الؤكتات المقزيرى 
فيجد فيه حديثاً يشهد على أن مصر عرفت سوقاً من نوع البورصة سبقت أوروياء وهذا 
شاهد آخر على أن البورصة يحتمل أن تكون قد نشأت في مصرء وأن الإيطاليين نقلوا 
فكرتها إلى أورويا. ويتسع الحديث عن احتمالات تأثير الشرق على الغرب: فيتناول برودل 
موضوع الكمبيالة» والصكوك التي عرفت باسم السفتجة أو ما شايه ذلك من أسماء 

ويرى أن الشرق عرفها قبل الغرب بزمن طويل. بل إن موضوع التقييد الزنق الذي 
أحدث تحولا ل ل الي ا تشير الدلائل 
على أن العرب ابتكروهء ونقله الغرب عنهم 

دكتور مصطفى ماهر 
القاهرة في يونية ١991‏ 


لو كان للحديث أن يتصل في سهولة ويسرء لقلت إنتا تصورنا موضوعنا على صورة بيت 
يتكون من دور أرضيء ترتفع فوقه أدوار البناء المختلفة. ولقد فرغنا في المجلد الأول من 
دراسة الحياة المادية التى تمثل الدور الأرضي من البناء. وهانحن أولاء تنتقل في هذا 
المجلد الثانى إلى الأدوارالتالية ماشتر ةكيك الضاة الاقتصادية: ومن فوقها الرأسمالية. وما 
أظن إلا أن ضورة البيت هذه تترجم حقيقة الأشياء التي نتناولها بالدراسة خير ترجمة, 
عندما تثقل المفاهيم المجردة إلى أشياء ملموسة محسوسة. 

وما بين الحياة المادية التي نُعْني بها الاقتصاد في صورته الاولى» وبين الحياة 
الاقتصادية» آلاف من النقاط المتواضعة التى لا تأتلف فى نسيج متواصلء وإنما تجسم 
الاتصال على نحو أو آخرء نذكر منها الأسواق, والذكاكن والحواتيت:..وتعتير هذه النقاط 
علامات تدل على الحد الفاصل بين جاتبين : من ناحية : الحياة الاقتصادية بما أوتيت من ْ 
ألوان التبادل: والعملات. ونقاط الالتقاء. والووسائل المتميزة العالية المستوى من قبيل المراكز 
التجاريةء: والبورصات, والأسواق الموسمية ؛ ومن ناحية ثانية : الحياة ا مادية أو 
اللاإقتصادية. الحياة التى تقوم على الاكتفاء الذاتي, أو التي يمثل الاكتفاء الذاتي علامتها 
المميزة الفارقة. اقتصاد من ناحية ولاإقتصاد من الناحية الاخرى ؛ ولكن الاقتصاد يبدأ 
حيث يبدأ التبادل؛ أو بعبارة أخرى يبدأ عند ما نصل إلى تلك العتبة التي تقوم على قيمة 
التبادل. 

ولقد سعيت في هذا المجلد الثاني من الكتاب إلى تحليل ممارسات التبادل التجاري في 
تجتوهيا : من المقانقة الندافية إلى الزاسلنالية فى بأككر طبروما عبطارةراتطلقت في 
هذا التحليل من وصف حرصت فيه على التدقيق والحيدة ما استطعت إليهما سبيلاً. واهتمت 
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بالإحاطة بالمسارات المتسقة اتساق القاعدة, ويالآليات. ساعياً إلى كتابة نوع من تاريخ 
اقتصادى عامء على هيئة الجغرافيا العامة, أو إذا أردنا أن تعبر بلغات أخرىء سعيت إلى 
التوصل إلى نمطية, أو إلى نموذج., أو نحو 9/20017316 قادر على الأقل على تحديد 
بعتن يفص الكلباء الأسناسية الكلماتالفتاكية. ونعضنالجقائى الواقمة الاسايتية 
الواضحة. ولست أدعي أن هذا التاريخ العام له صفة الدقة الحاسمة. ولا أن هذه 
النمطية لها صفة الإلزام أو الاكتمال, ولا أن النموذج ينضبط انضباطأً رياضياأً دقيقاً 
قابلاً للبرهنة. ولا أن التحى أعطانا مفتاح لغة اقتصادية أو خطاب اقتصاديء هذا إذا 
كانت هناك أصلاً لغة اقتصادية لها نصيب كاف من الثيات من خلال العصور المختلفة 
والأماكن المتباينة. ويمكننا أن تقول بصفة عامة إننا نقوم بمحاولة إلقاء الضوء على المادة 
المتاحة لكي نتبين فيها تقسيمات وتطورات معينة؛ بل ولنتبين فيها أيضأ تلك القوى الهائلة 
التي تحفظ النظام التقليدي وثيقي عليه ٠‏ وتحفظ كذلك ما أسماه جان يول سارتر «ألوان 
العنف البليد» ؛ ويمكننا أن نصف محاولتنا أيضاً بأتها دراسة تلتقي فيها علوم الاجتماع 
والسحاسة [الاتحستان راسو ستاك فى التعيدى لكل هذه المحاولة |لدمتوج راد ممكن : 
الملاحظة.. ثم الملاحظة.. ثم الملاحظة حتي تعجز العين عن المزيد. والاستعانة بمختلف علوم 
الإنسان. والقيام بعملية أهم من هذه وتلك هي المقارنة المنظمة. ومواجهة الخبرات المتتشابهة 
بعضها بالبعض الآخرء وليس هناك خوف كبير من الوقوع في فوضى لا معنى لها ونحن 
نقوم بهذه المقارنات والمواجهات: فكل منظومةللها صلابتها التي تحتمي بها. ومارك بلوك 
يفضل منهج المقارنة على كل المناهج الأخرى الممكنة. ونحن نتبع هنا منهج المقارنة من 
منظور الامتداد الزمنى. ويتيح لنا المستوى الحالي للعلم إمكانية التجول في آفاق الزمان 
والمكان والتقاط معطيات عديدة قابلة للمقارنة؛ حتى إن الإنسان ليشعر بأنها ليست معطيات 
حننتها القدفة لعظة ]بل يوشك أن يظن انها تعازب اريت حسب خط مؤفيؤه . ومن 
هذا المنطلق أسلك كتابي في مكان وسط بين التاريخ - من حيث هو معين معلومات بالغ 
الأمفيةاتويين العلوم الإنثسانية الأخرى. 

ولقد تبينت مراراً. عن طريق هذه المقارنة والمواجهة بين النموذج والملاحظة:؛ أن هناك 
تعارضاً أكيداً بين اقتصاد مقايضة عادي كثيراً ما استقر استقرار الروتين - وكان هذا 
اللون مرخ الاتتمات سفن فى القرن الكامن عدين افكمنانا نيعا “وبين اقتطنات عال 
تعفن ب كانوا مسعوتة فى القرن الكامق مكتر اقتستادا مصطلم ١!‏ .زلقد ناكد الى ناهذا 
التعارض واحبح ملعوس يوشك الإنسان أن يلمسة يرنه لان العوامل الشعالة :والنشر 
وألوان السلوك والتوجهات تختلف من هذا الاقتصاد الطبيعى إلى ذلك الاقتصاد المصطنع 
الخدلاناً بيدا فكن.مديينا مكل طابقا 'تتككلعا نتن لاوايق' البقاء. كذاك تاكد ذن أن قوالد 
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اقتٍضان السوى: التي يصفها علم الاقتصاد الكلاسيكيء والتي نجدها في بعض المستويات, 
لا تظهر إلا نادراً في إطار المنافسة الحرة في المنطقة العالية من البناء الاقتصادي وهي 
منطقة الحساب والتدبير والمضارية. هذه المنطقة العالية التي تحيط نفسها تاستان تككن 
عنها الضياء ؛ تتصل فيها أنشطة المحنكين الحليمين بالاسرار؛ هي المنطقة التي تبدأ 
فيها. في اعتقادي - جذور ما نسميه الرأسمالية؛ من حيث هي تراكم سلطة ( سلطة تقيم 
المبادلة التجارية على أساس موازِين القوة بقدر ما تقيمها أو أكثر مما تقيمها على أساس 
الاحتياجات المتبادلة). ومن حيث هى تطفل اجتماعي سواء كان هذا التطفل الاجتماعي 
شيئاً لابد منه أوكان شيئاً من الممكن تلافيه. والجدل الدائر يشمل هذا التطفل وغيره من 
ألوان التطفل. ومجمل القول إن هناك هيكل هرمي ينخزط فيه عالم التجارء حتي ولو لم تكن 
الطوابق العلوية - كما هي الحال في كل الهياكل الهرمية عامة - تستطيع الحياة بدون 
الطوابق السفلى التي تستند عليها وتتربع فوقها. .ولا ننسيَن أن هناك من تحت طابق 
المبادلات تتصل حلقات أنشطة الحياة ا مادية - وهكذا ميمت هذه الأنشطه لأنني لمع 
أجد التسمية المطابقة التي تدل عليها - وكاتت أنشطة الحياة المادية تُمَثَل في العهد القديم 
- قبل الثورة الفرنسية - أكثر مناطق البناء الاقتصادي كثافة. 

وربما وجد القاريء أمراً يلوح له مثيراً للجدل. بل ربما لاح له أكثر إثارة للجدل من 
المقارنة بين مستويات الاقتصاد المختلفة. هو أننى استخدمت لفظة الرأسمالية في 
وصف المستوى الأعلى أو الطابق الأعلى من التحاء الاقتصادي. وكلمة الرأسمالية ذو 
تظهر فى صورتها الناضجة ويقوتها المتفجرة إلا متأخراً مع بداية القرن العشرين ؛ نشأت 
الرأسمالية نشاتها الحقيقية فى الوقت الذى تحدد فيه معناها العميق. وسيقول قائل إن 
نقل هذه اللفظة القرون الطوال إلى الوراء. وإلقاءها بالبراشوت في الفترة بين عام ١4.٠١‏ 
وعام 14٠٠‏ يعني ارتكاب المؤرخ للخطيئة الكبرى. ألاوهى خطيئة مجافاة التاريخ أو 
اللاتاريخية. والحق أنني لم أحس بحيّرة كبيرة حيال هذا الاستخدا م وكان لن راي الذي 
افتنوت: فالؤرشوع يترون الكلبات واللافتات التي يستخدمونها - في مسيرتهم 
النكوصية من الحاضر إلى الماضى - عند توصيف مشكلاتهم وعصورهم : من هذه 
الإاطلاقات حرب المائة عام, القيقة - الريتساسن: الإنسانياتية - الهومانية, الإصلاح . 
[وهي إطلاقات لم يكن حملة هذه الأحداث ت ومعاصروها يعرفونها بل اخترعها المؤرخون 
متأخراً؛ دون أن تكون هناك شبهة اللاتاريخية ] ولقد وجدتنى بحاجة الى كلمة خاصة 
أطلقها على هذا الطابق من البناء أو على هذه المنطقة الَتى البيشت فى اقتتضاد السوق 
الحقيقي بل كثيراً ما قامت منه مقام المعارض والنقيض. وكائت الكلمة التي عرضت لي 
وألحت على الحاحاأ لا سبيل إلى درئه هي كلمة : الرأسمالية. فلماذا لا أستخدم هذه الكلمة 
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الموحية بالصور, متناسياً ومستبعداً كل المناقشات السالخنة التي أثارتها والتي لا تزال 
تثيرها ؟ ١‏ 
ولقد اتبعت فى تاليف المجلد الثانى من كتابي هذا القواعد التى تحكم إقامة كل نموذج 

نعمت ,افانطلهت هخ السيط ال لمق .والحتتافاك الاتتصداربة العديية تس اا 
الملاحظة الأزلن نون صعوية ها يننمى :عادة التداول ألو التوران ال اقتساد السوق. 
ولهذا عكفت في البابين الاولين من الكتاب : «أدوات التبادلء و «الاقتصاد في 
مرابجية الأسواق: علن ورصة الأسواق .والباقة العاظين: والذكاكين. والأسواق الوسسة» 
والبورصات ٠٠‏ وربما أكثرت من التفصيلات فأسرفت. وحاولت استخلاص قواعد التبادل 
إذا كانت هناك قواعد. أما البابان التاليان : «الإنتاج أو الرأسمالية في غير عا مها» 
و ٠‏ الراسمالية في عامهاء فإنهما يدرسان على هامش التداول والدوران مشكلات 
الإنتاج المختلطة ؛ وتناوات شيئاً أساسياأً لا مناص عنه. هو التحديد الدقيق لمعنى كلمات لها 
مواقعها الحاسمة فى الجدل الذى قيبلنا الدخول فيه : رأس المال» الرأسمالىء الرأسمالية ؛ 
زمتسيمن البامات معازلة لعجديد موهيع القطلتا عات الذى مقط افيا الرأبتهالنة اوكاة 
السعى ]لن إقامة هذا التتقيط وشيلضًا لكعشف كنود الراتسالية ٠»‏ ويطيغة الخال لكشف 
طبيحتها .ركذا وطلنا إلى صلب مشاكنا: ال تزانة حهودةا المضة ٠‏ ألما النان الأخير 
٠‏ ا مجتمع : الإطار الأكبر. أو إطار الإطارات» وهو أكثر الابواب ضرورة بلا شكء 
فيحاول وضع الاقتصاد والرأسمالية في الإطار العام للواقع الاجتماعي, وهو الإطار الذي 
لا يمكن أن يتخذ أي شيء معناه الكامل إلا فيه. 

ذلكن الوسقيدر التتخليل واللقازية والتفسين نقتي في فتر مين الاحيان الرقوف شارع 
الرواية التاريخية» أى هو تجاهل أو تعمد تحطيم الأزمنة المستمرة فى التاريخ؛ الاستمرارية. 
وَلكن هذه الأرمتة االمطرع وهده الانتضوارنة. 'موحودةوبيطلتق :نيا فى المملل الكالث: 
«الزمن في العالم». وهكذا فإننا في مجلدنا الثاني هذا نقف في مرحلة تمهيدية لم نركز 
الافتقام فيها على الزمن في استمزارية: بل استخدمتا + :كوسيلة من وساكل اللاحظة. 

لم عذة هذا الى سيول مولت اوقد قا رلك لأنوات. الث رجات بها 'العنات ارين اذ 
حمسن مراك بالتعديل والطبجاعة: وناقظكهانفى الكوليج د هرانس وض مدرسة/الدراسات 
العليا. كتبتها مرة ثم أعدت كتابتها بالكامل مرات. ولقد حكى لي أحد أصدقاء الرسام هنري 
ماتيس 1/1211556 16001 وكان يقف موديلاً أمامه. أن هنري ماتيس اعتاد أن يرسم ثم يمزق 
ما رسمه؛ ويلقي به في سلة المهملات ثم يعود فيرسم من جديد عشر مرات متتالية» يوم بعد 
توم ء ولا يلتكفقة ليا زرطم الأخيو الذي كان يملق أنه وج قن انقاء الخط وبساطفهوأنا 
لست هنري ماتيسء للأسف. بل إنني لست متاكداً من أن صياغتي الأخيرة هي أوضح 


٠ 


الصياغات, وأكثرها مطابقة لما فكرت فيه أو لما حاولت أن أفكر فيه. ولقد واسيت نفسى 
بتكرار عبارة قالها مؤرخ هو فريدريك ميتلائد 1310300 .//ا 5:80©:60 في عام 1841 : 
«ليست البساطة هى نقطة البداية: بل هى الهدف»') وقد يؤتى الإنسان الحظ أحيناً فتكون 
نقطة الوصول. 


٠‏ الملحوظات الهامشيةالمرقمة مجموعة فقي أخرالكتاب 
1١‏ 


الباب الأول 
أدوات السادل 


تبين لنا النظرة الأولى إلى الاقتصاد أنه يتكون من مجالين رئيسيين هائلين : مجال 
ويُستهلك فيه كل شىء, وأما مجال الإنتاج فهو المجال الذي يبدأ فيه كل شيء. الذي ينشأ 
فيه كل منتّجء وعملية الإنتاج عملية مستمرة؛ ما تكاد مرحلة منها تبلغ منتهاها حتى تبدأ 
غيرها من جديد, وهكذا دواليك. وكارل ماركس 1/306 /2»! (') هو القائل : " لا يستطيع أي 
مجتمع أن يكف عن الإنتاجء ولا أن يكف عن الاستهلاك. هذه حقيقة بديهية. وقد عبر 
يرودون 20000500 )١1810-148-5(‏ عن المعنى نفس تقويباً عندما أكد أن الفا 
الواضيحة التى يست إلا الإنسان هي : العمل وااكل هناك اذن عالمان كبيران م 
الممكن اي اونا ل له عات اسان أو التجارة, أو إذا شئنا 
اقتصاد السوق - وكان اقتصاد السوق هذا ٠‏ إبان القرون التى ندرسها في هذا الكتاب» 
يفتقر إلى الكمال, وإلى الاستمرارية؛ ولكنه كان مؤثراً ضاغطأً. وكان بكل تأكيد يتسم 
يحرص حرصاً عنيداً على التمسك بالتوازن القائم المألوفء فهولا يخرج منه إلا يعود إليه 
من جديد. ولكنه كان إلى ذلك منطقة التغيير والتجديد ..وكارل ماركس هو الذي وصف 
عالم التبادل هذا بأنه يقوم على التداول أو الدوران 3:100ائ210 (") والرأي عندي أن هذا 
الوصف موفق كل التوفيق . وليس من شك في أن كلمة دوران, التي أخذت عن الفسيولوجيا 
وطبقت على الاقتصاد(") كلمة ذات دلالات كثيرة» توشك كثرتها أن تكون مفرطة. ويذهب ج. 
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شيلله واا565 .© الذي نشر الأعمال الكاملة لتورجو 106001 إلى أن تورجو كان يفكر في 
تاليف مقال عن التداول أوالدوران 3000انت/ 12 03 77116 كان ينوي أن يتكلم فيه عن 
البنوك وعن طريقة لو 38 والائتمان والتحويل والتجارة وأن يختمه بحديث عن الترف. أي 
يتناول فيه موضوعات الاقتصاد كله تقريبا كما كانوا يتصورونه في ذلك الزمان. ويمكننا 
على سيل العاوكة أن اتنا تن لويس مهال مهلك اتتميات السو الى مين 
الآخر فأصبح يتجاوز بكثير المفهوم البسيط للتداول وللدوران والتبادل ؟ 

هناك إذن ثلاثة عوالم. وإذا كنا قد أفسحنا المجال قي المجلد الأول للحديث عن 
الاستهلاك, فإننا سنتناول بالحديث في الفصول التالية من هذا المجلد الثاني موضوع 
التداول أو الدوران ؛ أما مشكلات الإنتاج الصعبة فسنؤخر حديثنا عنها إلى النهاية 9). 
وليس معنى هذا أننا نستطيع أن نجادل ماركس أو يرودون في اعتبارهما هذه المشكلات 
مشكلات جوهرية. ولكن المؤرخ الذي يقوم عمله على أساس النظر من الحاضر الى الماضي 
يضتحب عليه أن يندا يتعال الاتتاع فهو تحال حسطوب تتداخل متشايك. لم خط 
التسجيل بكل جوانيه إحاطة كافية؛ ومن الصعب تتبع مسالكه ومعالمه تتبعاً واضحاً. أما 
التداول فيمتاز بأن من السهل ملاحظته وتتبعه : فكل شيء فيه يتحرك. وكل حركة فيه 
واضحة: يطالعنا التداول أو الدوران في الأسواق, والأسواق ملء السمع والبضبنء لا تقيب 
عر أزراكنا فى أأيامنا مد كي سردن السك لهسيو ها ا يمكن أن مذفل عن 
اذانناء وويكهي أن :اقول عرشو ستالقة انب التنطي أن الكل التعار الكنان والقاعة 
الضفان واخلاط المعلاء وراخنى الشرا: في سوق ميدان ربالكو باليتدقية حول عام +15 
عندما أنظر من نفس النافذة التى كان ريصتو 60 يطل من خلالها. فيرى المشهد 
اليوئي نس ويحمقم ية!؟) “كدلك يمكتتي أن أعود الى عام 1144: يل ريما قبل هذا 
التاريخ» فأدخل إلى بورصة أمستردامء وأسير في جنباتها دون أن أضل طريقيء. وكدت 
أقولإكتى اسعطيع أن امارس المضارية: هناك دون أى الخطي: رومن المنكن أن اتصور أذ 
9006 جورج جورقيتش هلالا 06012085 قائلاً إن الأشياء التى تسهل 
ملاحظتها أشياء عديمة القيمة أو أشياء ثانوية. وهو يلقي كلامه بثقة غريبة. يتمسك 
بام انهاء ولا أجل لتفشى من تسيل إلبهاء ولا أعرف كيف يمكنتى أن اكب راينة ؛ ولسَت 
ألضور أن رحلا مكلكو بكو كيرت طن ازقة قا حاقها عر الإظار الك لاقتسا د فى 
ومانة, تكن أن يكرى قن أحهلة كط جوهيرنا اكوا يامن الحم إلى الأضعل . عتدما امسشفلى 
التداول والدوران, وميزه تمييزاً لا مراء فيه. أضف إلى هذا أن نشأة الرأسمالية ترتبط أوثق 
الارتباط بالتبادل» وهذا شيء لا يمكن أن يغفل عنه الإنسان. والإنتاج يعنى تقسيم العمل, 
ويعني بالضرورة أن البشر قضي عليهم بالتبادل. 
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من هذا الذي يمكن أن يهون فعلاً من دور السوق ؟ حتى إذا كانت السوق بدائية 
فإنها المكان المفضل للعرض والطلب ٠‏ وللالتجاء إلى الآخرين؛ وهي أشياء لا يمكن بدونها 
أن يكون هناك اقتصاد بالمعنى العادي للكلمة, وإنما تكون الحياة حياة مغلقة (بالفرنسية 
وؤمموام وتسمى بالإنجليزية 806600680 أي راقدة في الفراش) محبوسة في نطاق 
الاكتفاء الذاتي أو اللاإقتصاد. السوق :تخرر واتفتاح ودخول إلى عالم آخر. السوق خروج 
الل الشطع .وانظر إلى نشاط البشر والفائض الذي يتبادلونه تجده يمر شيئاً فشيئاً من 
خلال التشرى: هذ الفحوة الشيقة هروراً كوت عسير ا فى البذاية بقل مرو حمل من نه 
ره سد الخباط كما يقول الكتاب المقدس .. كم اتسكت الثقوب» وتغندت: وأصبخ المجتمع 
فى نهاية المطافء ” مجتمعاً ذا سوق عامة ""): وإذا كنا قد استخدمنا عبارة ' في نهاية 
المطاف " فإننا نعني بها أن الأسواق جاءت متأخرة, ونضيف إلى ذلك أنها لم تظهر في كل 
مكان من العالم ولم تظهر في وقت واحد, ولا على نحو واحد. ولهذا فإن تاريخ تطور 
الأسواق ليس تاريخا سهلا بسيطا يسير على وتيرة واحدة. كانت هناك السوق التقليدية, 
والسوق العتيقةء والسوق الحديثة. والسوق الحديثة جد يجاور بعضها البعض الآخر في وقت 
واحد نل لآ تزال هذه الفسورة شالؤقة حدى الآن “ومن السيل أن حجد الصو الفناهنة 
عليها؛ وأن نجمعها معاً ولكن ليس من السهلء حتى بالنسبة إلى أورويا ‏ وهي حالة متميزة - 

أن نرتبها في تتابع يبين علاقتها الواحدة بالاخرى. 
فهل ترجع هذه الصعوية. وهذا التداخل, إلى أن الفترة التي تنصب عليه ملاحظاتنا - 
من القرن الرابع عشر إلى القرن الثامن عشر - فترة ليست كافية.تعتبر قصيرة نسبيا 
بالقياس إلى الموضوع المطروح للبحث؟ هذه إجابة ممكنة. وليس من شك في أن المجال 
المثالى لمثل هذه الدراسة ينبغي أن مفسل أشواق الذننا كلها مت أسولتها الأولى وشت 
يومنا هذا. وهذا هو المجال الذي أكب عليه بالأمس كارل يولاني 501301 48/1! وتحمس 
حماسا خازتا للسالوف نويه هماس الكعسيان لتعطي الصضون الاين عرفيم تاريخ 
المسيحيقز). ولكن هل من الممكن أن نشمل كل الأسواق بتفسير واحد عام شامل؛ ينطبق 
على أسواق بابل القديمة التي لم تكن أسواق بمعنى الكلمة, كما ينطبق على حلقات االتبادل 
التي لا يزال البدائيون في جزر ترويريان 120001300 يقيمونها ٠وعلى‏ أسواق أورويا في 
العصير الوستيظ وعضن ما قبل الكورة الصتاعنة # مذااشيء !19 ا 

الاقتتاع. 

أي كان الأمر فلسنا نريد من البداية أن نحبس أنفسنا في تفسيرات عامة. سنبداً أولا 
بالرسف. ستكون أورويا نقطة انطلافناء تسمع شيادتها: فثورويا ناهد لساسي في 
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قيمته إلا إذا دار حول العالم. 
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وختتصيد اعت جو لك 
ل ال 


0- 


ل 
317 


جسر ريالتو 8513110 في البندقية. 
لوحة من رسم كارياتشو 866190م)8©) ترجع إلى عام ١1514‏ 


د 


أورويا : 
الآلياكت عند أدنى حدود المبادلات 

نيدأ إذن بأوروبا. أورويا سيقت منذ ما قبل القرن الخامس عشر إلى التخلي عن 
الصور العتيقة للمبادلات. وأسعار السلع التي وصلت إليناء أو التي نفترض وجودها منذ 
القرق التاق فس عار حسويانها السك تارك بل محارحهة 71" وهدا دلبل على أن 
الأسواق كانك فى ذلك الزمان أسواقا عصرية وأنها كانت قادرة, عندما تتاح لها الفرصة, 


: 1 8 محككم اج 
1 كعاتن هم ا 


سس واه لهم لد ع 90002200007 


رانك سم سسساصا 


0 2 7 7 1 ْ 5 

ا 7 0 لمم 

إٍ 1 1 : ا 

0 اكت ا ل ا ااا‎ ١ ١ 
1165 1170 11 1180 1185 119 1195 1200 1206 


.١‏ تأرجحات الأسعار المبكرة فى إنجلترة. 
نقلاً عن -ه6 عط1 : ما "لمهلووع مأ مألاعوهمُ مأ كمملأقنأءساء و5ععلعط عمه5 " ععصعوقط.ا.م 
.1956-57 ,للاعألات 58 لاءه15]0ل/ 0001816 وتلاحظ الارتفاع المتزامن الذي شمل أسعار القلال 
المختلفة نتيجة لسوء المحاصيل في عام .١١١١‏ 


على أن ترتبط بعضها بالبعض الآخرء وعلى أن ترسم صوراً أولية لشبكات تجارية تضم 
عدداً من المدن. ونحن نعرف أن المدن الكبيرة والصغيرة وحدها هي التي كانت لها أسواق. 
كانت هناك بعض الأسواق الريفية في القرن الخامس عشر !'") ؛ ولكنها تلاشت» وأصبحت 
شيينة التدرة ذفلا كريب غلينا إذا اعتخركاما كنأ مهملاً: آنا الدينة فى لغرب فد التهمث 
كل شيء. وأخضعت كل شيء لقوانينها واحتياجاتها وإشرافهاء وأصبح السوق الية من 
آلياتها!؟'). 
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أسواق عادية 
كأسواقنا الحالية 
لا تزال الأسواق التقليدية موجودة إلى يومنا هذا في صورتها البدائية لعلها تتشبث 

بالحياة, أوبحلاوة الروح التي تسبق الإعدام ؛ لا زلنا نرى الأسواق بعيوننا تقوم في أيام 
معلومة. وآماكن معلومة في مدنناء أسواقاً تتسم بسماتها المعهودة من هرج ومرج وزحام 
وتكالب وصياح وجلية وروائح نفاذة» وبضائع طازجة .ولم تكن صورة الأسواق فيما مضى 

من الزمان تختلف كثيراً عن صورتها في أيامنا : كانت عبارة عن بضعة حوامل من 
الخشبء وغطاء من القماش لدرء المطر ؛ ومكان مرقوم لكل بائع (" ') قد حدد له من قيل 
تحدندا.. وَشْحَل ريشمياً في السجلات. كان على البائع حسب الأعراف أن يسدد عنه أجراً 
إلى السلطات الحكومية أو إلى الملآك ؛ ثم كانت السوق جمهرة من راغبي الشراءء وجمهرة 

من الباحثين عن الربح القليل» .وجمهرة من الكادحين يعج بهم المكان : منهم النساء اللاتي 
يُقصصن البسلة واللاتي ذاعت شهرتهن في الثرثرة والتقول والغيبة والنميمة؛ .ومتهم الرجال 
الذين يسلخون الضفادع ويجهزون أوراكها للبيع ( وكانت الضفادع تصل إلى جينيف!؟') 
وإلى ياريس بحمولات كبيرة تحملها البغال)» ومنهم العتالون, والكناسونء والعريجية» والباعة, 
والبائعات: ومن هؤلاء وأولئك من كانوا يبيعون خفية, ويحرصون على أن يتواروا عن 
الأنظار؛ ويختلف إلى السوق من يتصنعون الصرامة من المفتشين الذين يتوارثون حرفتهم 
الصعبة أبأ عن جد؛ وتجار القطاعىء والفلاحون والفلاحات يُعرفون بمظهرهم, ونساء 
بورجوازيات يسعين إلى الشراء. وخادمات يصفهن سادتهم الأغنياء بالشطارة والمكر, 
ويقولون إنهن يعرفن كيف يقتطعن لأنفسهن من كل شيء نصيباً. واستخدموا في وصف 
هذا المكر عباراتٍ اسبتعارية, فمن قائل إن هذه تلعب بمقبض السلة حتى كانه يرقص في 
يدهاء وتلك وصلت في الشطارة إلى أبعد الحدود حتى إنها ذا ات تستطيع |3 ترك 
للبفلة حدوة(') ؛ وترى في السوق فرانين يبيعون الخبز الفلاحيء وجزارين نصبوا 
مناضدهم التتقلة حيث شانوا فهي لا تكف عن عرقلة الحركة في الطرقات : وتجار الجملة, 
وباعة الأسماك. وباعة الجين والزيد!" ') , ومحصلي الضرائب والعوائد. .. فإذا نظرت حواليك 
رأيت البضائع منشورة. على عينك يا تاجر. كتلاً من الزبد, وأكواماً من الخضروات:. وتلالاً 

من الجين. وأكداساً من الفاكهة, وأنواعاً من السمك الطازج يقطر منها الما, وأخلاطاً من 
حيوانات وطيور الصيدء وأصنافا أمن اللحم يقطعونه تحت أعين الزبائن, :وكثباً مرتجعة 
يستخدمون صفحاتها المطبوعة ورقاً للف البضائع (8'). ومن بقاع الريف المختلفة كانت تأتي 
إلى الأسواق بضائع أخرى منها القش والخشب والتين والصوف. وقد يأتي القنب والكتان 


وإذا كانت هذه السوق البدائية» التى لا تشبه إلا ذاتها؛ قد قاومت البلى وبقيت على مر 
القرونء فإنما يرجع ذلك كينا ال انها منسا طعا التكووه لاسبيل إلى القشنا» عضا 
فهي تعرض البضائع التي يسهل فسادها طازجة:؛ تأتي بها من الحدائق والحقول المجاورة 
مباشرة ٠‏ وهي تعرض البضائع بأسعار منخفضة لأن السوق البدائية سوق يتم فيها البيع 
يلا وساطة, من ن ' اليد الأولى 7('') مباشرة. وهذه الطريقة هي أكثر طرق التبادل مباشرةٌ 
ووضوحاً. وأفضلها خضوعاً للرقابة, وأناهها عن الغش. وربما جاز لنا أن نسال : هل هي 
أكثزها غدالة ؟ وإليلةهذا: الكتان الذى مجيب عن السزال بالآنجاب ويلع عل :ذلك إلشاهاًء 
إنه كتاب الحرف 1/6165 065 هالانا ا لإتيين بوالى 801880 ( الذي ألفه حول عام 
:59 يتظيق من الملا لوبي البُاسع المكروف بالقديي) (-' يفول ديع سايكون 
اليضائع التي تأتي إلى قلب السوق ليتاكدوا من جودتها وسلامتها [ ...] وتراهم يبيعون في 
السوق بضائع للناس على مختلف درجاتهم [...] فينال الأغنياء بغيتهمء ويجد الفقراء 
حاجتهم.» ويصور التعبير الالاني عن أسلوب التعامل في السوق باأنه التجارة يدا في يد 
وعيناً في عبن ا12006ا-عولك-ما- عورا لمن -1300 4300-10-0 '") أي التبادل المباشر 
يباع يباع على الفورء وما يشتريه الناس يتسلمونه على الفور؛ ويسددون ثمنه حالا ؛ ولا 
تكاد نجد الائتمان يلعب دوره !لا في القليل من الأسواق (""). كان الناس يمارسون هذا اللون 
القديم العتيق من التبادل في يومييي وأوستيا 05118 بإيطاليا وتاموجادي 153210801 
يشمال أفريقيا أيام خضوعها للرومان ( حالياً في الجزائر )» وقبل هذه وتلك بمئات أو آلاف 
الستين كانت بلاد الإغريق لها أسواقها ؛ كذلك كانت الصين القديمة ومصر الفرعونية لها 
أسواقهاء وفي يلاد بابل حيث مارس الناس المقايضة منذ وقت جد مبكر ('"). ولقد أسهب 
الأفروضية فى وصينف الألوان المزنركشة الخلابة والنظام الذي د 
0 المجاورة لتينوكتيتلان 10060111139 عاصمة الأزتيك التي ابتنى المستعمرون 
مكانها مدينة مكسيكو !!") وكذلك الأسواق ال منظمة والمتحضرة في أفريقيا السودا. 
والتي أثار نظامها إعجابهم على الرغم من تواضع حجم التبادل [:"). اما الانتواق فى 
إثيوييا فإنها ترجع إلى عصور سحيقة تخيم عليها ظلمات بداية التاريخ (57). 
المدن والأسواق 

تقام الأسواق الحضرية عادهٌ مرة أو مرتين أسبوعياً. ويحتاج الريف لكي يمد السوق 
بالبضاعة إلى وقت لينتج المواد الغذائية وليجمعها, كذلك لابد له أن يتمكن من أن يخلي 
طائفة من البد العاملة تتولى البيع (ركان أهل الريف يفضلون أن يوكلوا هذا العمل إلى 
النساء). والحق أن الأسواق فى المدن الكبيرة آخذت تتجه إلى الانعقاد يومياً» وكان المفروض 
في باريس مخلاً أن تتعقد الاسواق آياء الأريعاء وأنام السيت:وكثيراً ها كان هذا ايحدث 
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بالفعل!""). وأياً كان الأمرء فسواء كانت الأسواق متقطعة أو مستمرة: فقد كانت هذه 
الأسواق البدائية, من حيث قيامها بالتجارة بين الريف والمدينة, تمثل بعددها الكبير 
وتكرارها المتزايد أكبر نمط معروف من التبادل: كما لاحظ آدم سميث 500115 80300: فلا 
غرابة في أن تمسك السلطات الحضرية فى بدها بزمام تنظيم الأسواق ومراقبتها والسهر 
عليها : فذلك أمر حيوى بالنسبة إليهاء وهي سلطات قريبة من الأسواق. سريعة في تأدية 
خدماتها. وفى التنظيم. وفى مراقية الأسعار عن كثب مراقبة مياشرة. ويشير ما لدينا من 
تعلومنات هن صقلية إلى أن الباخع "الذي 'تحدكه تقمته بان يتحاوز اللسعيرة بتقدان ملم 
واحد من فئة الجرانو92300 كان يعرض نقفسه لعقوية لا تقل عن التجديف على سفن 
العذاب الجاليرية! وقد حدث ذلك بالفعل قي ؟ يولية من عام ١71١‏ في مدينة باليرمو 8"). 
أما فى مدينة شاتودان 08818300000 (1") فكان الخبازون الذين يرتكبون مخالفة للمرة 
الثالثة ٠‏ يقذف بهم دون رحمة أو شفقة من فوق عربة وقد لقُوا بالحبال حتى أصبحوا على 
هيئة المقانق ». وترجع هذه الطريقة في العقاب إلى عام ١5117‏ عتدما أعطى الملك شارل 
دورليان 0'0168385 0173065 رجال القضاء المحلي حق الرقابة على الخيازين: ولم تحصل 
السلطة المحلية على رفع هذا النمط من التعذيب إلا في عام .١105‏ 

ولكن الرقابة والعقويات لم تمنع السوق من الازدهار ومن التوسع مع زمادة الطلب. ومن 
الانتقال الى قلب الحياة فى المدينة. ولما كان الناس يختلفون إلى السوق في أيام محددة: 
يقن أسيحت الشر ركذا طنيساً للحياة الاجتماعنة: بتلاقون فجها: ويتجادتون» ويتنبابون: 
وبنتقلون من التهديد بالكلام إلى التضارب بالأيدي ؛ ثم كانت الحوادث تحدث, والتحقيقات 
والقضايا تكشف عن خبايا التواطوء والمتواطئين ؛ وربما تدخلت الشرطة: في حالات نادرة, 
ولكن شدكلها كان ينسم بالإكارة ها فى ذلك اشلنه ويتع كتلن ا لكدر "'لإركانت الاشتراق 
مجالاً تنيع فيه الأخيار السياسية. وغير السياسية. وشهد ميدان سوق فاكينهام 
+ في دوقية ة نورفوك 00,016 في عام 4؟6١‏ رجالاً رفعوا أصواتهم بتنقد” 
تصرفا ت الملك هنري الثامن ومشروعاته ( ''). وهل خلت سوق من أسواق اتجلترة على مر 
السنين يومأ من وعاظ يلقون على مسامع الناس عظات تفيض حماسا وتتاجج نارأ ؟ فقد 
غشت الأسواق جماهير من الناس تغريها تنعطف كل أنواع القضاياء حتى الطيبة منها. 
كذلك كانت السوق المحل المختار لعقد الاتفاقات التجارية أو العائلية. هكذا ٠‏ نري في 
جيفوني 611000 بإقليم ساليرنو الإيطالي ف فى القرن الخامس عشرء بناء على سجلات 
الموئّقين أن يوم انعقاد السوق كان يشهد “علايه على بم مرا الغذائية ومنتجات 
الصناعات الحرفية المحلية. نسبة أعلى من المالوف من تتسجيل عقود شراء وبيع الأطيان, 
وعقود تأجير التركات. وعقود الوهبة: وعقود الزواج واتفاقات المهور ‏ (""). والخلاصة أن 
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السوق بذت السرعة فى كل شيء». حتى في حركة البيع والشراء في الدكاكين والمحلات, 
كارح التبوق وهل قن نطق كذ نقرا أن وليم ستاوت 14ل5]0 1//111307 الذى كان يمتلك 
دكاناً قى لانكستر بانجلترة فى القرن السابع عشر كان يتخذ لنفسه من يساعدونه مساعدة 
إضافية في أيام الأسواق العادية والأسواق الموسمية (؟"). وليس من شك في أن هذا الذي 
كان يقعله كان قاهدة غامة. بطبيعة الحالشتريطة الايكون على هذه المخلات والدكاكين 
بحكم القانون أن تغلق أبوابها فى أيام الأسواق العادية والموسمية. كما كان يحدث في كثير 
من المدت (4؟), 

أما أن السوق تتخذ مكاناً خاصاً فى حياة الناس وما تتصل فيها من علاقاتء فهو ما 
تشهد عليه الأمثال الشعبية. ونذكر منها بعض النماذج (*'! : ٠‏ كل شيء يباع في السوق 
ويشترى إلا الكياسة والشرف » , ٠‏ إذا اشتريت السمك في البحر [ قبل أن أن يكون في 
قيضتك ] ققد لا تنال إلا رائحته ». ٠‏ إذا لم تكن تعرف فن البيع والشراء قعليك بالسوق 
ذهى عقلة زتعليتك اناد+: وشكفلة الأمثا ل السائرة ععلم الأنسبان أنهاليين وحد»: فهنااسثل 
يقول ٠:‏ لا تفكر في نفسك, بل فكر في نفسك وفي السوق ». أي فكر في نفسك وفي 
الآخرين. والحكمة الإيطالية تقول : ٠‏ لذن يكون لك أصدقاء في السوق خير من أن تكون لك 
أموال فى الصندوق « والقراف الشعين الخاتى فى دافومي يظيور من أنثالة أن الحكيم 
فو حو قاو إغراء الوق :ا إذا غاللكدالبائم ابعال اشتريولا عبالق :قال تان الككمة 
ول له لخ أنفق كراهن هالن +50 ْ 
الأسواق نتزايد وتتخصص 

تلقفت المدن الأسواقء فإذ!ا الأسواق تنمو مع نمو المدن, وتتعدد وتتكاثرء بل لقد نضخمت 
وأوشكت على الانفجار :في الربوع الحضيرية التي كانت أضيق من أن تتسع لها. ولما كانت 
الأسواق تمثل العصرية المندفعة في طريقها فلم تكن ترضى بأن تعوق سرعتها أية 
مفوقاض يل كانه تقرهي على المدققة كر اموا اكتدافاكها وتقاماعيا وها ميرها العنينةا 
ولع فكن اماع المذينة تين حل أكو سوى أن تقدف بالأسواق سنوي الانوات اووراء الأسوار: 
أو تبعدها حتى تبلغ بها الضواحيء وهذا هو الحل الذي أصبحوا يأخدون به عند إنشاء 
ضف اج جاو كذ اكرات نار تم عتدعا أقاموا السوق فى ساح ساو ينار 58/00 
0 فى ضاحية مانت اتطوات مم6 -املق5 ( > 55 .)٠66*‏ وهكذا فعلوا 
اهبا فى عاركين فى الكتوير 005 عندينا أقاهو السوق “بن روانة شان ستعول 821 
61ما وخسدي»: عاصمتها مارسي وكساز ع داتقبتر 460166 ويواتةة يمان هتاه 
5 نم3 ل- 501 .)""(٠١‏ ولكن نقل السوق لم يكن يؤثر على اللقا ءات القديمة التى كانت تتم 
فيها عندما كانت في قلب المدينة. كانت هذه اللقانات تمواق مكانيا الي الالر فك ال 
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1 والذهي 


انا 


في ياريس سوق الخبز وسوق الطيور على رصيف أوجيستان 
5 لله 065 أهناو حول عام ١31/٠‏ 


لقد كان مجرد نقل السوق نقلاً بسيطأ عملاً صعباً. على نحو ما جرى في عام 177137, 
فتدمنا بقلت السو من أول عسو سان كتشيل إلى ديارئة 1100 اوها حزق نوه ولك متمق 
قرن. عندما نقلت السوق في مايو4١ا١من‏ شار ع موفتار 1401001161300 إلى قناءدا 
البطاركة القريب '' '). فما كانت السوق الجديدة تستطيع أن تزيح السوق القديمة كل 
الإزاحة. ولما كانت أسوار المدن تتزحزح إلى الخارج كلما تضخمت التجمعات الحضرية: 
فإن الأسواق, التي كان أصحاب الحل والعقد يأخذون أنفسهم بالحكمة ويقيمونها على 
أطرافن المديةة كا تمايفروي الوقة:اويزحركة الاسواو إلى الخارع تجد كسها ذات يود في 
داخل أسوار المدينة. فتتشيث بموضعها. 

وإذا نحن نظرنا إلى باريس. وجدنا اليرلمان ورجال السلطة القضانية ورئيس الشرطة 
يبذلون منذ عام ١771‏ جهوداً يانسة من أجل أن تلزم الأسواق حدوداً عادلة. ولكن جهودهم 
كانت تذهب أدراج الرياح. وهكذا لم يكن المارة يستطيعون السير في شار ع سانت 
أونوريه 5101١106028‏ في عام الأن سوقًا قامت هناك فى مكان قريب دون سند 


رد 


من القانون أمام جزارة في شارع سانت أونوريه ٠‏ قرب مبرة العميان : كانت نساء ريفيات 
وبائعات يأتين في أيام السوق, من الحقول ومن المدينة على السواء. وينتشرن بضائعهن في 
قلب الشارع ويعرقلن الحركة في هذا الشريان الذي كان يعتبر واحدأً من أهم شرايين 
المرور في باريس والذي كان من الضروري أن يظل خالياً بغير معوقات (:؟). كان الخلل 
واضحاً. ولكن كيف السبيل إلى معالجته ؟ كان إخلاء مكان؛ يعني شغل مكان آخر. ومن هنا 
نفهم أن تلك السوق الصغيرة المواجهة لمبرة العميان ظلت في مكانها نفسه يعد خمسين عاما 
تقريباً. وهذا ما نستنتجه من هذه المذكرة التي رفعها مفتش الشرطة بروسيل |8055 في 
" يونية من عام ١7١4‏ إلى رئيسه في مديرية الشرطة التي اتخذت من الشاتيليه 608161614 
مقرأ لها : ٠‏ تلقيت اليوم يا سيدي شكوى من المواطنين في منطقة السوق الصغيرة عند مبرة 
العميان ب وكنك فتاك للتفكيش مني الحيزت والقكوق موجية شير بائفات سيك الأكريل 
اللاتي يلقين ينفايات سمكهن على الأرض مما يثير سخط الناس بما يبثه في السوق من 
نتن. وسيكون من الخير [...] أن تطالب النسوة بالقاء نفايات السمك في سلال يتم تفريغها 
في عربة القمامة كما يحدث بالنسبة لنفايات البسلة » (4). وهناك حالة أخرى. أكثر نكراً 
لأنها كانت تجري على رصيف كاتدرائية نوتردام في أثناء شعائر الأسبوع المقدس. ونعني 
بها سوق شحم الخنزير 3 نال ©)زه0] التي كانت في حقيقة الأمر سوق كبيرة لفقراء 
باريسء ولمن هم أقل من الفقرا .. يلمون بها ليشتروا احتياجاتهم من لحم الخنزير المقدد 
المعروف باسم الجامبون, وشحم الخنزير. وكان الوزان الرسمي يتخذ مكانه تحت مظلة بوابة 
القاتدواني :تحت كان" الناس يتزاحمون وييدا عون علن تجو قوق الومتعفيا: ققد كان كل 
واحد يسعى إلى أن يسبق الآخرين في وزن مشترواته, وكان الناس إلى هذا التزاحم, 
يتراشقون بالنكات» ويعبث بعضهم بالبعض عبثاً صاخباً. وربما تعرض البعض للسرقة 
والنشل. بل إن رجال الدرك الفرنسيين أنفسهم. الذين كانوا مكلفين بخفظ النظام, لم يكونوا 
في سلوكهم أفضل من غيرهم ؛ وحدّث ولا حرج عن الدفانين وحملة النعوش الذين كانوا 
يترددون على المستشفى المجاور لنقل الموتى» فقد كانوا يسمحون لأنفسهم بالوان من العبث 
الصاخب!"'). إلا أن هذا كله لم يمنع السلطات من التصريح للفارس دي جرامون 6/3001 
في عام ١111‏ بإقامة«ه سوق جديدة بين كنيسة نوتردام وجزيرة الباليه ونهاه6 ». وكانت 
النتبجة تك في الكتناقات رفيية “تهيب المرونأباخ السيت! فحن هذا الذى كانت له القدرة 
على تدبير حركة مرور المواكب الدينية أو عربة الملكة في وسط هذا الميدان المزدحم بالناس 
أشد الازدحاء 9؟) ؟ 

دمل السيهن أن لاوا كافك سقو الفرنن كما يان دكا يكلو حكن تحطة ف :: 
و كو هنا تدكا تتجمد مياه نهر الموسكوفقا 1105/0103 فى الشتاء. كانت الدكاكين 
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والأكشاك والنصبات تقام فوق صفحة النهر التي استحالت إلى لجء وكانت هذه الفترة من 
العام التي تسبق أعياد الميلاد تشهد زيادة ار للملوف في عمليات التيادل. حيث كان: 
النقل يجري في سهولة باستخدام الزحافات الظيجية: وكان الهواء البارد يتولى تجميد' 
اللحوم والحيوانات المذبوحة. أما لندن: فقد ألمت بها فى القرن السابع عشر إيان فصول 
الشتاء موجات قارسة؛ تجاوزت برودتها المألوف. وكم كانت فرحة الناس عندما استطاعوا 
أن يستخدموا صفحة النهر المتجمد في إقامة احتفالات الكرنقال التي نقلوها إليها من 
«ريوع انجلترة كلهاء وظلوا على هذه الحال إلى ما يعد الغطاس ». بل كانوا يقيمون فوق 
صفحة الميا ه المتجمدة « أكواخاً تتخذ سمة الحانات ». ويشوون أفخاذاً ضخمة من لحوم 
البقر في الهوا الطلق ويقدمون النبيذالإسباني والبرانديء يجتذيون بهذا كله الجماهير 
الغفيرة. بل ريما اجتذيوا الملك نفسه كما حدث في يوم ٠١‏ يناير 1313/9 (؟). فلما زادت 
الأحوال سوءاً في يناير وفبراير من عام »١1147‏ وفوجئت المدينة بموجات من البرد القارس 
لم يسمع أحد بمثل قسوتها من قبل؛ فكانت كتل من التلوج الضخمة عند مصب نهر التيمز 
تهدد بتحطيم السفن التي عجزت عن الحركة. . وعزت الأقوات والبضائع: وارتفعت الأسعار 
الى ثلاثة أو آربعة أمثالهاء وغصت الشوارع بالثلوج الهشة والصادة فلم يعد من المممكن 
السير فيها. هنالك لان الناس بحياتهم فوق صفحة النهر المتجمدء فاستخدموها طريقاً 
لعربات نقل الأقوات, ولعربات الأجرة؛ وأقام التجار والباعة والحرفيون عليها أكشاكاً 1 
وهكذا نشات سوقاً مرتجلة هائلة تعكس ضخامة أعداد الناس في العاصمة الهائلة - وا 
كانت السوق هائلة فعلاً حتى إنها اممعير مح لو ا 
أهل تورسكانا - ومن البديهي أ أنه المحتالين والخلعاء وأرباب الألاعيب والحواة ما لبثوا أن 
أتوا ليحققوا السو كينا من الوح ("؛). وخلفت هذه السوق ذكراها في رسم حمل 
اسم وعءصموط1 عطا مه 1ج 116 سوق على صفحة التيمز (147) ٠‏ وهي صورة 
محفورة على النحاسء تفتقر إلى المهارة الفنية» ولكنها سجلت الواقعة؛ دون أن تعطينا 
انطباعاً كافياً عن الحركة الجياشة الحاشدة المزركشة التي اتصلت أسبابها هناك (4). 
إلا أن زيادة حركة التبادل أدت بالمدن الى إنشاء الأسواق المسقوفة التي عرفت 
بالفرنسية ياسم 83/65 . وكانتت في أغلب الأحوال أروقة تبتنى حول السوق المكشوفة. 
يل على هذه الأنواق المسقوفة أنها كانت أسواقاً دائمة ومتخصصة. فكانت هناك أسواق 
عديدة ت في المنسوجات! *؟). بل إن مدينة فرنسية متوسطة مثل كارينترا 
25 اتخذت لنفسها سوقاً مسقوفة خاصة بها, : *) وابتنت مدينة برشلونه سوق 
منسوجاتها 5 065 13 فوق البورصة 8زهها('") . ويرجع تاريخ بناء سوق 
المنسوجات في لندن الهلا الوسمعاء/8 (5*) إلى عام /91؟١‏ وأعيد بناؤها في عام 504١ء‏ فلما 
أتى عليها حريق عام ١7773‏ 
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سوق على صفحة التيمز في عام 2.147 هذه الصورة المحفورة على التحاس ظهرت في كتاب إنوارد 
روينسون 8081050 60قبياوع عن المقافي الإنجليزية المبكرة ©00116) طونتاودع بزارهم ه15 
6 تبين مشاهد السوق التي قامت على صفحة مياه النهر المتجمدة. وإلى اليسار يظهر برج 
لندن؛ ويبدو جسر لندن في مؤخرة الصورة. 


أعيد بناؤها فى عام ١11/7‏ بمقاييس كبيرة خارقة للمالوف. وظلت عمليات البيع في 
البداية قاصرة على بضعة أيام في الأسبوع. ثم أصبح البيع يتم يومياً. واعتاد تجار 
المنسوجات الريفيون 6101516/5 (0100015© أن يودعوا مخازن السوق القطع التى لم يتم 
بيعهاء ليعرضوها في يوم انعقاد السوق التالي. وما نصل إلى عام ١17١‏ تقريباً حتى نرى 
السوق قد أصبح لها مندويوها وموظقوها ونظامها الخاص المعقد. ولكنناً نلاحظ. حتى قبل 
بداية هذا الازدهار» أن شار ع بيزنجهول 51884 /835109113 الذي قام فيه البناء الكبير 
باقسامه الكثيرة المتداخلة قد أصبح ' قلب حي الأعمال :. وأن دوره كان يفوق دور 
فندق الألمان أذاه76065 أعل مطعولووع (175, 
فكانت هناك سوق للقمح ( في تولوز منذ عام ٠٠١”‏ ) وسوق النبيذ. وسوق الجلود. وسوق 
الأحذية. وسوق الفراء ( كانوا يسمونها في المانيا ,6ء5لاة25اع2 , /ع5لةم)هكا 
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)»لاق ططناداة5 )., بل إننا نجد فى منطقة جورليتس بامانيا 5012© التي كانت تنتج 
النيلة ©351م, مادة الصياغة النياتية الثمينة. سوقاً لصبغة النيلة (**). نما في القرن السادس 
عشر فقد شهدت مدن انجلترة الصغيرة والكبيرة إنشاء العديد من الأسواق المشيدة بأسماء 
مختلفة. وكثيراً ما كان تاجر غنى من المنطقة ينفق على إنشائها بدافع من الكرم (*). وفي 
مدينة أميان 871605 الفرنسية كانت السوق في قلب المدينة خلف كنيسة سان فيرمان 
أن كاستيون مهاانا25ه-مع-ملمءا-امل52 عن يعد خطوتين من السوق الكبيرة أو سوق 
القمح : وكان الحرفيون يتزودون هناك بخيوط الصوف التى كانت تسمي ساييت م53 2 
وكانت تُنَقَّى من الدهن وتمشط وتُغْرَل عادة بمغزل صغير : وكان هذا الغزل منتجاأً يحمله إلى 
المدينة الفزالون من أهل الريف القريب 7("*). وريما نشت السوق بتقريب النصبات بعضها 
من البعض الآخر في مكان مسقوف, وهذا ما حدث عندما ضمت نصبات الجزارين فنشاتا 
سوق كالمشيدة فى مدينة إيقرى *لا6/اثًا بفرنسا (04). كذلك نشات سوق من هذا النوع في 
مديئة طروا 65نزه:7 الفرنسية: فى هانجار مظلم (*). ومن هذا القبيل أيضاً جزازات 
البندقية الكبيرة» التي عرفت باسم بيكاري 8806218, حيث ضمت بعضها إلى البعض الآخر 
منذ عام 65 على بعد بضعة خطوات من ميدان ريالتىء في كاكوريني 030103 . وكان 
الشارع والقناة يحملان نفس الاسم بيكاري, وكانت للجزارين كنيستهم؛ كنيسة سان ماتيو 
160 590 التي ظلت باقية زمناً طويلاً ولم تهدم إلا في مطلع القرنالتاسع عشر (""') . 
ومن الممكن أن تتخذ كلمة 0/8 الفرنسية والتى تنعربها إلى السوق المشيد دلالات 
متعددة تيد من السوق المسقوفة. وتصل إلى التنظيم المعقد لسوق باريس 13|165! التي 
اعتبرت منذ وقت مبكر بمثابة - بطن باريس ". ويرجع تاريخ هذه السوق الباريسية الهائلة 
إلى الملك فيليب أوجست ٠١7‏ , ففي زمنه شيد البناء الضخم فوق أرض الشاميى -65857© 
“اناة6م على مقرية من قرافة الأبرياء التي لم تلغ إلا في وقت متأخرء في عام 
2170743"). إلا أن الكساد الضخم الذي اتسع مداه من عام 156١‏ إلى عام ١45٠‏ غير 
أحوال هذه السوق بشكل واضح. تغيرت أحوال السوق إذن نتيجة لهذا الكساد, وتغيرت 
كذلك نتيجة لمناقسة المحلات المجاورة. وأيأ كان الأمر فإن الأزمة التي ألمت بسوق باريس لم 
5 اذم ذا رح لكالضة. يل كانت أزمة كتملك مدنا اخوى في الملكةة كيه فلت يض 
الأسواق المشيدة وتهدمت. بل كان منها ما تحول إلى مقلب زبالة المنطقة. وانظر إلى سوق 
النساجين في باريس تجد في * الحسابات التي وصلت إلينا من عام ١4814‏ إلى عام 
410 ما يشهد على أنها استخدمت على الأقل جِرْئياً كجراج لعربات المدفعية الملكية '"'). 
ولقد قرأنا أراءروبرتو س. لوييث 2ه 40وطه8 (4) التي يتناول بها دور 
امؤشرات الذي تلغبه المباني الديتية : فإذا تخثر بناؤها. كما حدث لكاتدرائية بولونيا 


ف 


8 في عام 1757: أو كاتدرائية سيينا 51603 في عام 1510, أو كاتدرائية 52013 
0" |06 1/1303 سانتا ماريا دل فيوري في فلورنسا بين عامى .١125١5-1١٠0١‏ فذلك مؤشر 
قح غلن رجو أزئة فول ييحن لناا أن ف مذهالاتسواىالملبيد ة,« الك لم انها إلى الآن 
دراسة شاملة., إلى ذلك الموقع الكريم الذي تعتير فيه بمثاية مؤشرات ؟ وإذا صح هذاء وكان 
ما يجري على بناء الأسواق مؤشرات لها دلالاتها؛ فإننا نستنتج أن باريس شهدت ازدهارا 
إبان الفترة من ١617‏ إلى ١0"‏ وأنه كان على الأرجح في السنوات الأخيرة أبرز مما كان 
فى السنوات الأولى من هذه الفترة. وما كان المرسوم الذي أصدره الملك فرانسوا الأول في 
استيوين عام 161اء وك تسجيلة فن المحكنة ف الحادي مس من اكتوين القالي: لا 
خطوة أولى؛ تبعته خطى أخرى؛ كانت تهدف فى الظاهر إلى تجميل باريس, ولكنها في 
الحقيقة كانت تهدف إلى إقامة مؤسسات قوية في العاصمة. وهكذا كانت عملية تنشيط 
الحياة في العاصمة وتجديدها, وتوسيع رقعتها. وإصلاح سوق باريس وما تبع هذا 
الإصلاح 0 تناقص عدد المحلات ونقاط البيع في المنطقة القريبة عملية تجارية فاقت 
الملوف. أيأً كان الأمر فإن سوق باريس تغيرت حالها منذ نهايات القرن السادس عشر. 
بعد أن جدّدت جلدها كما يقولون فاستعادت نشاطها القديم الذي مارسته في عصر الملك 
القديس لويس في القرن الثالث عشر. وكان الذي حدث في هذا المجال ' نهضة ' من نوع 
حركة النهضة التي عرفت باسم الرينسانس والتي اتصلت أسبابها في ذلك العصر (00). 

وليس هناك تخطيط لسوق باريس ١85 ١13/85‏ يمكن أن يعطى صورة صحيحة عن هذه 
السوق الضخمة في مجموعها: يمساحاتها المكشوفة يناك المستقوفة وأعمدتها التي 
ارتكزت عليها بواكي البيوت المجاورة . وحياتها التجارية المتدفقة التي كانت تمتد فتغزو كل 
حافة وهامش . وتفيد من الهرج والمرج ٠‏ بل تخلقهما خلقأ لتحقق لنفسها المزيد من الخير. 
ويؤكد ساقاري 5303007 فيما كتبه في عام ١11١‏ أن السوق المجمعة ظلت على حالها فلم 
تتغير ولم تتحور منذ القرن السادس 5 عشرا''! . ولا ينبغي أن نصدق هذا الكلام علي علاته: 
فقد جرت في السوق حركات وتنقلات داخلية مستمرة» أضف إلى ذلك تجديدين في القرن 
الثاسن مقتر! فى عا /اكلالا تقل جتاح القمه وابتنى له مبنى فى مكان دار آل سواسون 
5 . وفى نهاية القرن الثامن عشر أعيد بناء جناح السمك البحّاري , وجناح الجلود 
ونقل جناح النبيذ خارج بوابة سان برنار 53101-86/080 ؛ وتوالت المشروعات لتنظيم 
الأجنحة أو تقلها. ولكن السوق الضخمة في مجموعها - وكانت مساحة الأرض التي شغلتها 
خمسين ألف متر مربع - بقيت في مكانها ؛ وهذا شيء منطقي. 
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ولم تحتل الأروقة المسقوفة سوى الأجنحة الخاصة بالأقمشة المصنوعة من الصوف أو 
الجوخ ٠‏ والأقمشة المصنوعة من التيل؛ بالأسماك المملحة. والأسماك البحرية الطازجة. ومن 
حول هذه الأجنحة المبنية التصقت بها فى الهواء الطلق أسواق القمح والدقيق والزيد 
القوالب. والشمع والدويار وجبال الأبارءوعلن مقرية عن القدان مدان النيزى, اتسات 
حلقات حياة صعبة في منطقة محيطة؛ عاش فيها باعة الكراكيب والخبازون وصنا ع الأحذية 
وغير هؤلاء وأولئك من التجار الفقراء في باريس ممن كانوا يسددون الرسوم ليصرح لهم 
بافتراش هذا المكان ". ويحكي اثنان من الرحالة الهولنديين أنهما شاهدا في أول شهر 
مارس من عام /17601 7" سوق الكراكيب 8أ60مم50 ذا الشريي موتينوق بارنسن: “شق 
عبارة عن رواق طويل يعتمد على عمدان من الحجر المقطوع أقام من تحتها كل باعة 
الكراكيب القديمة [...] وتقام.السوق مرتين في الأسبوع [...] : عند ذاك يفرش هؤلاء 
الباعة, ومن بينهم عدد كبير من اليهود على ما يبدوء وفي كل ساعة يمر الإنسان بهم 
يزعجونه بنداءاتهم التي.لا تنتهي : بالطو فلاحي مفتخر ؛! فستان جميل يا جميل ! ويكثرون 
من ذكر تفصيلات بضائعهم. ويشدون الزبائن إلى داخل محلاتهم [...] والإنسان لا يكاد 
يصدق أنهم يعرضون هذا الكم الهائل من الثياب والموييليات القديمة : ومنها ماهو جميل 
بديع. ولكن من الخطر أن يشتري الإنسان هناكء إذا لم يكن من العليمين بهذه الأشياءء» 
فلديهم موهبة رائعة في تناول الأشياء القديمة بالترقيع والتلميع حتي تبدو كالجديدة. ' ولما 
كانت المحلات سيئة الإضاءة " فقد تظن أنك اشتريت ثويأ أسود اللون» فإذا خرجت إلى 

حيث الإضاءة الوضاحة وجدته أخضر أو بنفسجي اللون أو مبرقشاً كفراء الفهد. ” 
كانت سوق باريس مجمعاً من الأسواق. يلتصق بعضها بالبعضء وترتفع في جنياتها 
أكوام القمامة؛ وتتجمع مياه الصرفء ويتراكم السمك المنتن, ولهذا فقد كانت هذه السوق 
الجميلة ' أسوأ أحياء العاصمة وأشدها قذارة.. وهذا هوما يعترف به في عام ١745‏ 
ييجانيول ديلافورس 5008 ١3‏ 06 61930101 (8). وكانت هذه السوق في جانب من جوانيها 
بؤرة المقنانحتات الستاكية واللفة الستليطة الحارحة: وكانت التاتعات أكثر عند من الداعة 
الرجال؛ وكن يضفين على السوق سمته المميزة» وذاعت شهرتهن في الكلام السليط والشتاذم 
البذيئة والردح؛ ومن كلامهن [ما نحاول ترجمته إلى ] : " هيه, يا ولية يا كلحة, يابجحة ! 
اشجينا. اطربينا. يا وسخة, يا شرشوحة. يا مفضوحة ! يا اللي بتجري ورا عيال المدارس! 
هالا هالله ! روقينا ! يالله انتكشحيء وزقي عجلك على جمعية سف وهف ! يا ولية انتكسفي 
عن دك باكرا .دا عجرانة.. يا كركوية . روحي اتنيللي بستين نيلة .يا سكرانة؛ ياللي 
في الخمرة غرقانة, يا طينة: يا اللي الهباب طافح كما الخرارة من بوزك. كانت تلك عبارات 
الردح التي كانت بياعات السمك وغيرهن من نسوة السوق يطلقنها في القرن السايع 

طثيرا" + ويكر القزن السائم عقن ابعنا ينا فى :ذلكسك: 1 
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في ياريس بائعة الرنجة وبائعات السمك الأخريات في عر المعمعة على بلاط سوق ياريس ' ونرى فى 
مقدمة الرسيم يائمع حلويات. رسم بالحفر لرسام مجهول ٠‏ ترجع إلى منتصف القرن السابع عشر. 
) متحف الرسومات بالمكتبة القومية بباريس ). 
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على المدينة أن تتدخل 
ومهما كانت هذه السوق المركزية الباريسية من التعقيد والتشابك والغرابة. فإنها تعكس 
تعقيدات وضرورات تموين مدينة كبيرة خرجت منذ وقت مبكر على المقاييس المألوفة. فمنذ أن 
تطورت لندن على النحو الذي نعرفه - والأسباب نفسها تؤدي إلى النتائج نفسها - غزنها 
الأسواق المتشابكة, المرتبكة. المزدحمة. لم تستطع هذه الاسواق المتضخعة أن تلزم آماكنها 
القديمة. ففاضت على الشوار ع المجاورة حتى تحول كل شارع إلى سوق متخصصة : سوق 
للسمك. سوق للخضروات. سوق للطيور الخ. وأخذت هذه الأسواق في عصر الملكة اليرابث 
تزحف على أكثر الشوارع حركة. فلا تكف عن زحفهاء وترهقها بالزحالم والجلبة. ولم يتغير 
الوضع إلا بعد الحريق الكبير 518 6621© في عام ١111‏ حيث بدا تنفيذ برنامج تنظيم 
عام. وبينت السلطات مبان متسعة حول أحواش فسيحة:, فنقلت إليها الأسواق الذى زحمت 
الشوارع. وكانت المباني الجديدة أسواقا مغلقة مسورة. ولكنها كانت مكشوفة الأحواش 
تحت قبة السماء. ومن الأسواق ما كانت متخصصة: ومنها ما كانت أسواق للجملة, أو 
مواقا مذوقة: 
وهكذا أنشنت سوق ليدنهول 82060821 التي كانت أوسع الأسواق جميعا - ومن قائل 
إنها كانت أوسع آسواق أوروبا قاطبة - وكان منظرها شبيهاً بمنظر سوق باريس المركزية. 
امتصت سوق ليدتهول في أربعة مبان ضخمة كل الأسواق التي كانت قبل عام ١1717‏ قد 
ترعرعت شيئاً فشيئاً حول مكانها القديم, وهي أسواق 
موعداع 5غ ,اعم 51 طواع معلا ,بماانسوم ه15 ,التطمعه0© ,اعم 1ك فطع ساعع6:36 . في 
حوش من أحواش السوق نصبت مائة نصبة جزارين لبيع لحم الكندوز. وفي حوش أخر 
نصبت مانة وأربعون نصبة لبيع أنواع اللحوم الأخرى: وفي حوش ثالث كانوا يبيعون 
السمك. وغيره للجين والزيد والمسامير والمصنوعات الحديدية.. والخلاصة ' أن تلك السوق 
كانت سوقاً هائلة. كانت المدينة فخورة بها وكانت مزاراً من أعظم مزاراتها . ولكن من 
البديهي أن النظام الذي كانت سوق ليدنهول رمزاً له لم يدم طويلاًء فقد ظلت المدينة تتسع: 
وتجارزت في اتساعيا الكلول الفمولةزوعادك كا المتفلات الكرينة فق اعد قت 
دابل شل :ذل بلاسل :> :عر تسعبات العزارين الشوار ومن ديد واينتقرت تكن ثيواب 
البيوت. وانتشر باعة القطاعي في جنبات المدينة على الرغم من الحظر المتكرر الذي فرض 
على الباعة الجاظين والسريحة : وكانت أطرف مناظر السريحة هي متاظر بِيّاعات السمك 
المناديات على بضاعتهن بنداءات مميزة. يرفعن قيها أصواتهن الصارخة, وقد حملن السمك 
في مشنات فوق رؤوسهن. وكانت بياعات السمك سيئات السمعة. مضفة تلوكها الأقواه 
المستنكرة, ويسخر منهن الساخرون؛ ويفيض في وصفهن الواصفون. ولك أن تتاكد إذا 
7١‏ 


باعت النسوة بضاعتهن بربح طيبء من أنك ستراهن في حانة من حاناتهن الأثيرة إذا 
أرخىاكضاء استارة :لبس عن عك ف أنه ن كزسليطات اللسان امتفكتات من الشجاز 
والنقار والردح مثل نظيراتهن في سوق باريس ("). 

ولنعد إلى ياريس. كان على باريس أن تحيط نفسها بمنطقة هائلة تؤمّن منها تموينها: 
كانت الأسماك والمحار تأتى إلى باريس من دييب ©0600 . وكروتوا /ا010,© وسان قاليري 
/3160/-52101: ويحددنا كد الرحالة مر بالمدينتين الأخيرتين في عام 1754:» لم نصادف 
هنا سوى عربات تنقل السمك ٠‏ ويضيف إلى ذلك قوله : ٠‏ ولم تستطع أبصارنا أن تحيط 
بكل شحنات السمك التى انتشرت فى كل ناحية [...] وهم ينقلون كل هذا السمك إلى 
باريس » (1"). أما أنواع الجين المختلفة قكانت تأتي إلى باريس من مو “«0ة118 ؛ والزيد من 
جورني 6010173 على مقربة من دييب» ا اق لا90أ5ا ؛ وحيوانات الذيح من أسواق 
البهائم فى يواسي 20155 وفى سو الا 506 وفى نويور 59لا0ن»81 ؛ والخير الجيد من 
جونئيس 600 ؛ والبقول الجافة من كوديبيك 630 بمنطقة نورماتديا. حيث كانت 
سوقها تقام كل سبت... (؟") وكان من الضروري اتخاذ الإجرا ءات تلو الإجراءات: وتناولها 
بالتعديلات بعد التعديلات. من أجل تحقيق هدف جوهري يتمثل في حماية منطقة التموين 
المناشر للمدينةوإتاعة فر العمل فيها القائمية بالإنتا ع والبيع والنقل: وكاقوًا كلهم أقامياً 
متواضعين نشبههم بالممثلين المتواضعين الذين يقومون بأدوارمتواضعة في تمثيلية كبيرة في 
ترود اسنواة الدمنة أكدلك كانت وجنات حيدق إلى مقلم الخجار الكترفين صزاان 
يمارسوا في هذه المنطقة القريبة نشاطهم التجاري الحرء بل كان عليهم أن يظلوا خارج 
حدودها؛ وهتاك أمر من شرطة الشاتيليه 05816161 فى باريس حدد بعشرة أميال قطر 
الذائزة التي يسمع للتجار خارجها يشراء القمع والاتجار فيه ؛ وحددت الشزطة في :عام 
6 قطر الدائرة بسبعة أميال بالنسبة لشراء التجار للبهائم القائمة ؛ وفي عام ١170‏ 
حدر قر الوائه يعابر يق عاذ بالنسي هراد العبول السنت الت كادوا يسغونها 
06 كذلك نادي توارقة تفال بالشهة لانتهاك المياة العقية دنه مطل القرة 
السابع عشر ('' ؛ وعشرين ميلاً بالنسية لشراء النبيذ بالجملة (/"). 

وكانت هناك مشكلات أخرى تتصل بتموين باريس : من أشدها مشكلة تدبير الخيول - 
وكذلك تدبير الماشية يصفة عامة. وكانت هذه العمليات تجري في أسواق صاخبة:؛ كانوا 
يجتهدون قدر الطاقة فى القذف بها إلى حافة المدينة أو خارج حواح تنه لق سنو رونا 
طويلاً يقيمون سوقاً للخيل فى المكان الذي تحول فيما بعد إلى ميدان قوج 065 1308م 3ا 
5؟؛ وكان ساحة مهملة ا قرب التورنيل 700706/©5 7*"). وهكذا كانت باريس 
محاطة بهالة من هذه الأسواق, التي تكاد تكون أسواقا دائمة. فإذا انقضت سوق» قامت 


سن 


الأخرى في اليوم التالي بنفس الحشود البشرية» ونفس القطعان من الخيل والبهائم. 
ويحدثنا شهود عيان (7") عن إحدي هذه الأسواق. ولابد أنها سوق سان فيكتور 0 
17, فيقولون : « كان هناك أكثر من ثلآثين ألف حصان [ مرة واحدة ]؛ وهذا شي 
عجيب؛ لأن السوق تنعقد مرتين أسبوعياً.» والحق أن تجارة الخيول متزيلة ول 
جنيات المدينة كلها : كانت هناك الخيول الجديدة القادمة من الأقاليم أو من الخارج, 
وكانت هناك أكثر منها الخيول القديمة, أي[ ..] التي كانت تعمل من قبل ٠‏ وكانت 
أرخص سعراً وكان أهل المدن [أحياناً] يؤثرون التخلص منها بالبيع المباشر دون الالتجاء 
إلى إرسالها إلى سوق »». ولهذا تكونت طائفة من السماسرة ومن البياطرة تقوم بأعمال 
الوساطة في خدمة تجار الخيول وراغبي بي البيع من أصحاب الاسطبلات. . أضف إلى ذلك أن 
كل حي كان به من يؤجر الخيول. 

كذلك كانت أسواق البهائم الكبيرة أماكن احتشاد وهرج ومرج ضخمة: نذكر منها سوق 
سوكاناة©56 ( كل اثنين )» وسوق مدينة يواسى 501559 ( كل خميس) وكانث تنعقد عند 
بوايات المدينة الصغيرة الأربع (8) ( وهذه البوابات هي : 

وبج5 هل ,وصقائده0 عل ,أممم نال ,020065 <اناق 0065م 185 ). وكانت هناك تجارة 
نشيطة منظمة فى اللحوم تتولاها شبكة أو سلسلة من المتعهدين يدفعون في الأسواق النقود 
مقدماً عند الشرا +( ويستريوتها بعد ذلك )وين الوستلاءوالسحاسرة من الستماسرة عن 
0 ياسم 5ن ومنهم من سموا يباسم 5 ) كانوا يتنقلون بين ربوع فرنسا 
كلها ليشتروا حيوانات الذيح» ٠‏ أضف إلى هؤلاء وأولئك الجزارين أنفسهم, فلم يكونوا جميعاً 

من البائسين الذين يعملون بالقطاعيء بل كان منهم من أسسوا أسرأً بورجوازية مرموقة(”). 
وهناك حسابات تبين بأرقام مقرية أعداد الحيوانات التي ا رد 
في عام ١7017‏ وهي: ١ 7٠٠‏ من البقرء 8٠٠١‏ من الضأن. نحى ٠٠٠١‏ من العجول ( ا 
في السنة). وفي عام ١1/01‏ ا ا 0 
يواسي وسوق سو من أن هناك صفقات تعقد [خارج سيطرتهم] في المنطقة حول باريس 
في ييتيمونتري مثلاً اأناع امو لوم "(4). 


روج 


ولنذكر أن سوق اللحوم التي كانت تزود باريس باحتياجاتها كانت منطقة ممتدة تغطي 
مساحة واسعة من فرنساء شبيهة بالمناطق التي كانت العاصمة تستمد منها القمح؛ على 

نحو منتظم أو غير منتظم ('*). وكان اتساع المنطقة يطرح مشكلات الطرق والاتصالات 
وهذا موضوع هام لا يمكن أن نعرض حتى خطوطه العريضة بكلمات قليلة» ولكننا نشير إلى 
مسجل الى االددعر زتها اوتنك مهام وال النقل الماتية نوين بأروتى :شوق 
اليون 0056لا" ونهرا لأوب عنام" ونهر المارن 83,08 3ا ونهر الواز 0156", وكلها أنهار 
ف 


تصب قي السين: واستخدام نهر السين نفسه. ونهر السين يخترق باريسء وتطل عليه 
أسواقاً واسعة ومدهشة. تُشترى فيها اليضائع بأسعار أرخص. وكان أهم مينائين في 
باريس هما ميناء جريف ع/غ60 الذى كانت تنتهى إليه التجارة القادمة من ناحية المنبع: 
القمح والنبيذ والخشب والدريس ( على الرغم من أن ميناء التويليري كان على ما يبدو هو 
الميناء الذي غلب عليه الاهتمام بتموين الدريس)! والميناء الثاني هو ميناء سان تيقولا (4) 
الذي كان يتلقى التجارة القادمة من ناحية المصب . وكانت صفحة الما ء تغص بالمراكب التي 
لايخحصيها العد.وصنادل مسطحة تجرها الخيول. وقوارب صغيرة تحت طلب الزيائن» 
ركان اشيدسي: بالعنطور النهدي (”*) ويآلاف الجرمات أو الجندولات التي كان يغص بها 
نهر التيمز من وراء جسر لندن فى اتجاه المنبع» وكان الناس يفضلونها على الحناطير 
الصاخبة التي عر كلل لمعنه 1ف 
قد تبدو حالة باريس معقدة في ظاهرهاء ولكنها على الرغم من ذلك قريبة الشبه من عدد 
من المدن الأخرى لا يقل عن عشر مدن وقد يصل إلى عشرين مدينة. ومجمل القول إن كل 
مديئة هامة تحتاج إلى منطقة تموين خاصة بها على مقاسها. مدريد مثلاً. فقد شهد القرن 
الثامن عشر تعيئة مسرفة لغاليية وسائل المواصلات فى قشتالة لخدمة مدريد إلى الحد الذي 
حطم اقتصاد البلاد بالكامل ©). ولنأخذ لشبونة مثلاً آخر. إذا صدقنا تيرسو دي مولينا 
83 0 1150 وما كتبه فى عام /١775‏ فقد كانت أمور تموين لشبونة سهلة ميسرة. 
كانت الفواكه تأتى من منطقة سيرا ديستريلا 0651/63 562,: ومنها كانوا يجليون الثلوج, 
وكل الأطعمة عن طريق البحر الكريم : « كان الناسء. وهم يجلسون !الى المائدة ويتناولون 
الطعام: يرون شباك الصيادين تمتليء بالسمك [...] تحت أبواب بيوتهم » !1*). وهناك نص 
يرجع إلى شهري يولية أغسطس من عام ١177‏ يقول إن العين لتيتهج عندما ترى على 
صفحة نهر التبخو و[16 منات بل آلاف من سفن الصيادين (”*). وكأنما كانت تلك المدينة 
الشرهة. الكسولة. التي تتخذ البلادة أحياناً سمة مميزة لها, توشك أن تأكل البحر . ولكن هذه 
الصورة فبها من الجمال أكثر مما فيها من الحقيقة. والحقيقة أن لشبونة كانت تتعب تعبا لا 
نهاية له من أجل أن تجمم القمح الذي تحتاج إليه في طعامها اليومي. فكلما زاد عدد سكان 
أية مدينة. تعقدت سيل تموينهاء وازتهنت بالقدر وأحكامه. وإليك مدينة البندقية التي كان 
عليها. منذ القرن الخامس عشرء أن تشتري من المجر الابقار التي تحتاج إلى لحومها ف 
نلعاميا 7 وكانت استاتيول ف القرى السادس عشرروقد يلع عدد شكاتها نكل 0 
نسمةء تلتهم كل قطعان الضأن في البلقان؛ وتلتهم قمح البحر الأسود ومصر. ولى تراخت 
ا ل و لو الاك بر 3 
وقحط رهيب. وهو ما جرى عليها بالفعل (1*), 
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حالة لندن 
وتعتبر حالة لندن حالة نمطية لهاخصوصيتهاء فهي تشمل - مع الأخذ في الاعتبار كل 

الاختلافات (القاصة يكل مديئة على حية > كل العخاصر الت يمكن أن تقطن ببَالتا عند 
لفحي عن العراضم الدى تنكمت على نهو خارق ف وفك ميكل وتطراً لأن حالة مدينة 
لندن أصبحت أكثر وضوحاً من حالات العواصم الأخرى تتيحة ها تم من بحوث ودراسات 

تاريخية (:*) فإنها تتيح لنا أن نصل إلى استنتاجات تتجاوز حدود الطرافة في التصوير 
والنوادر. ولقد 0 .00.5.8 ('*) على حق عندما اعتيرها ب 
على القواعد التى قال بها فون تونن 100060 700 والحي تنص على أن السا 
الاتتسادية من حول الفاصعة تركس فيه متاطق أو مواق مخالية رلك يللم 8 
التوننية 656»ا 111008056060 016. وربما سيق هذا التنظيم الذي ارتسم حول لندن 
التظيم الذي ارتسم حول باريس بقرن من الزمان (5؟) . وتوشك المنطقة التي خصصت لخدمة 
لندن على أن تغطي كل المجالات الإنتاجية والتجارية في انجاترة. . أياً كان الأمر فقد كانت 
المنطقة الك :تحدم ادن في القرن السادس عشر تصل شمالاً إلى اسكلتدة «وحنوناً إلى 

بحر المانش» وشرقاً إلى بحر الشمال الذي كانت الملاحة قرب الشاطيء فيه شيئاً خوفرنا 

بالنسية للحا اليومية: وغرياً إلى لزلز وكروتؤول: ولكن هذه المنلعة كانت تقدم مسياجات 
لم تستفل جيدأ أو استغلت استغلالاً رديئاً. أو وعرة, منها مثلاً بريستول 8/15101 وما 
حولها. وانظر إلى خريطة لندن تجدها شبيهة بخريطة باريس ( وطبقاً لتخطيط فون تونن ) 
كانت المناطق أكثر بعداً هي المناطق الخاصة بتجارة البهائم. وكان إقليم ويلز يشارك في 
هذه العملية منذ القرن المنافين عشير كم شار كت اسكتنلندة فيما بعد متأخرة بعد 
اتحادها مع انجلترة في عام ١0/07‏ . 
١‏ أما قلب السوق اللندنية فكان يتكون بطبيعة الحال من الأراضي المطلة على التيمز. وهي 
أراض قريبة. كان من السهل الوصول إليهاء فيها الممرات المائية التي تستخدم في النقل, 
وفيها شبكة المدن التي تقوم مقام المحطات ( وهي يوكسبريدج 60098ءالا ورت فورد 
601020 وكيتجحجستون 21095109 وهاميستيد 51620 + واتقورد 1/1/3100 وسانت 
أليانس 5طاث 5١‏ وهيرتفورد 162100! وكرويدون 000000 ودارتفورد 030100 ) والتي 
كانت تبذل الجهد كل الجهد لخدمة العاصمة؛ فتقوم بطحن الحبوب, وتوريد الدقيقء وإعداد 
الشعير النابت اللازم للبيرة وإرسال المواد الغذائية والمنتجات المصنعة إلى المدينة 
الضخمة. ولو كانت لدينا صور متتابعة تصور المراحل المتتالية لتطور سوق العاصمة. 
لرأيناها تمتد. وتتضخم عامأ بعد عام. مواكبةٌ إيقاع نمو المدينة نفسها : في عام 1١١‏ 
كان عدد سكان لندن »60...٠‏ نسمة على أكثر تقدير. فيل 0000 في عام ١٠١‏ بل 


ا 


سوق إيستتشيب 53516628 للبهائم في لندن. في عام ١1514‏ : وقد وصفها ستو /5101 ( في كتابه الخطط اللندنية لإ©/ن5 
١0‏ | باأنها سوق اللحوم. وكان الجزارون يقيمون في البيوت على جانبي الشارع. وكذلك الطهاة والشواؤون الذين كانوا 
يبيعون وجبات جاهرزة 


ربما زاد عن هذا العدد. وكان العدد الكلي لسكان انجلترة يتزايد بلا انقطاع هو الآخرء 
ولكن بإيقا ع أقل سرعة. وهل من الممكن أن نجد تعبيراً أفضل من تعبير تلك المؤرخة التي 
قالت إن لندن كانت تتأهب لتلتهم انجلترة "300او60 منا)2ع ٠0‏ ومزهو ؤز " (9") ؟ وكان 
الملك جاكوب الأول يعبر عن معنى شبيه عندما قال إن انجلترة ستتحول بمرور الزمن إلى 
لندن مولمما عط نرامه الأبن فمهاومع عمل طاتيةا " 510 وليس من شك في أن هذه العبارات 
فيها من الصواب مثل ما فيها من الخطأ, وفيها من التهويل مثل ما فيها من التهوين: فلم 
تكن لندن تلتهم فقط ما بداخل انجلترة. بل كانت تلتهم أيضأ - إذا صح هذا التعبير - ما 
بخارجها. بمعنى أنها كانت تستهلك ثلثي أو ثلاثة أربا ع التجارة الخارجية كذلك (**). ولكن 
لندن. يدعمها تالوث البلاط والجيش والبحرية لم تكن تلتهم كل شي:. ولم تكن تخضع كل 
شيء لسيطرة جاذبية رؤوس أموالها وأسعارها العالية. بل إن تأثير لندن قد رفم الإنتاج 
القومي سواء في المناطق الريفية أو في المدن الصغيرة التي كانت ٠‏ تقوم بالتوزيع أكثر مما 
كانت تقوم بالاستهلاك !'') ». كانت هناك علاقة تبادلية تحكم الخدمات المؤداة. 
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أما الشيء الذي تحقق مواكبأ ألاتساع لندن فكان تحول الحياة الإنجليزية إلى 
العصرية: وتغلفل الثراء في الربوع الريفية المجاورة. وظهرهذا الثراء واضحاً جلياً أمام 
أعين الرحالة الذين قالوا عن خادمات الحانات انهن « كن يلبسن ثياباً بالفة النظافة والأناقة, 
حتى إن الإنسان ليظنهن من الهوائم.» كذلك حسن هندام الفلاحين الذين راحوا ياكلون 
العيش الأبيضء ونبذوا القتداكب الحشيينه التي كان الالزعون الاوتيسيون عورا 
الأحذية, ومنهم من كانوا يركبون الخيل!!*). كانت أذرع لندن تمتد بالتطور الحضري إلى 
بعيد فتحيط بانجلترة واسكظندة وويلزء وُتحدث فيها ما تحدث من التاثير والتغيير*"). وكانت 
كل منطقة يصل إليها تأثير لندن تتجه إلى التخصص والتحور والتحول التجاري؛ وإن 
صح أن هذا التطور كان يجرى في قطاعات محدودة: لأن النظام الزراعي القديم بمزارعه 
التقليدية وزراعاته التقليدية كثيراً ما كان يبقى قائماً في المناطق التي تدخلها العصرية. 
كانت هذه 00 في متطقة كنت أامعكا جتوبي التيمزء الدية: القرب من لندن» حيث 
ظهرت فيها حدائق الفاكهة, وحقول حشيشة الدينار التي كانت تموّن العاصمة ؛ ولكن كنت 
مد ار 0 ؛ بفلاحيها. وحقول قمحهاء وتربية ماشيتهاء وغاباتها 
العففة | الحى :كانت جكنا لفظاع الطرى ) ينا عمرت به من طيور الصيد الوفيرة - التي 
تكن ذليلاً واضيها على باه الأحوال القزيية د ليون الدرج + والحجلةوالديكةالبري: 
والسمانء والشرشيرء والبط البري... ونوع من طائر الجنايتي الإتجليزي المعروف باسم 
+©/ا30]! - ١‏ الطائر كله لا يزيد عن قضمة واحدة: ولكن لحمه طرى غض العصارة لا يدانيه 
في ذلك اش آخر (5) ,: 

ومن النتائج التي ترتيت على تنظيم السوق اللندنية نذكر أفول نجم السوق التقليدية» 
السوق المفتوحة 513/164 0060: العمومية:؛ المكشوفة التي كانت تجمع مياشرة المنتج القائم 
بدور البائع وابن المدينة المستهلك القائم بدور المشتري. ولم يكن من سبيل إلى وقف هذا 
التحول نظراً لتعاظم المهام التي وقعت على السوق. ومن هنا بعدت المسافة بين الطرفين بعداً 
هائلاًء المنتج البائع من ناحية والمستهلك المشتري من ناحية ثانية ولم يعد في مقدور الصغار 
اجتيازها اجتيازاً كاملاً..وهنا ظهر الطرف الثالث, الشخصية الثالثة. شخصية التاجرء التي 
ظهرت فى انجلترة منذ وقت طويلء على أقل تقدير منذ القرن الثّالث عشرء تمارس نشاطها 
نين الزيف والدينة: ونخاسة فن مجال تسارة القمخ: وامتدت شنيناً فشيئًاً سلاسل من 
الوسطاء بين المنتج وبين التاجر الكبير من ناحية؛ ومن ناحية ثانية بين التاجر الكبير وتجار 
القطاعيء وعن طريق هذه السلاسل سار تصريف أكبر قدر من تجارة الرْبد والجين» 
ومنتجات المزارع الداجنة, والفاكهة والخضروات واللين. وأدت هذه العمليات إلي أن اللوائح 
والعادات والتقاليد التي كانت قائمة تبددت وذرتها الرياح. هكذا تولدت عن السوق تغييرات 


يسن 


ثورية. وأين هذا الإنسان الذى كان يمكنه أن يتنبا بأن بطن لندن» أو بطن ياريس كانا 
يتهيان ليحدثا تطورات ثورية ! لم يكونا بحاجة إلا إلى النمو الضخم ليلعبا هذا الدور. 

خير لنا أن نعد 

هذه التطورات د شيخ أكثر وكيوها أمام عيوننا إذا اش أرقام وحسابات ووثائق 
ذات سمة دورية. 1 كي لمن خمة دل هذه التئانات بكمية كبيرة على نحو ما تيين 
الخريطة التي استعرناها من الدراسة الممتازة التي نشرها الان ايقريت 0 موام 
في عام 14717. وتناول فيها أسواق انجلترة وويلز بين عام وعام ١54.0‏ (03)؛ أق 
الخريطة التي تناولنا فيها منطقة قان م0 في عام 1١‏ الوادت ت التى أعدها 
ع دممعءطء5 مجاءع عن أسواق باقاريا بألمانيا في القرن الثامن عش رلا .)٠“‏ ولكن فذة 
الدراسات وما شابهها لا تزيد عن أن تكون بداية اتجاه. 

وإذا غضضنا الطرف عن خمس أو ست قرى. . احتفظت» على سبيل الاستكناء. 
بسوقها فإننا نجد قي انجلدرة ة في القرنين السادس عشر والسابع عشر ٠‏ مدينة أو 
بندراً فيها سوق واحدة أو عدة أسواق .و 00 في ويلز. ويصفة عامة 4٠٠‏ موضع أوتيت 
أسواقاً منتظمة. وإذا كان عدد سكان انجلترة وويلز يقدر بنحو ه .0 مليون نسمة؛ فمعنى 
00 يخص في المتوسط 0 اق 

٠‏ نسمة .في حين أنه لم يكن يضم من السكان في حدوده سوى : ٠‏ نسمة:؛ ومعتى 
هذا أن التجمع البشري التجاري يقوم يتبادلات تحازنة ام ا عد 
الأهالي الذين يكونون سكانه . ونحن نجد نسباً مناظرة لهذه النسب في باقاريا في أواخر 
القرن الثامن عشر : حيث كانت هناك في المتوسط سوق لكل 77٠١‏ نسمة 7”:'). ولكن لا 
ينبغي أن تدفعنا هذه النسب المناظرة التي نعتبرها وليدة الصدفة إلى استنتاج قاعدة ثايتة. 
فليس من شك في أن النسب تتغير من عصر إلى عصرء ومن مكان إلى مكان. ثم إنه ينبغي 
أن يتتبه الإنسان إلى الطريقة التي يتم به الحساب في كل حالة. 

أبأ كان الأمر فإننا نعرف أنه كان هناك على الأرجح في انجلترة إبان القرن الثالث 
عشر من الأسواق أكثر مما كان بها في عصر الملكة إليزابث. وكان عدد السكان في 
العصرين متساوياً تقريباً. وهذا ما يمكن تفسيره بأن عصر الملكة !اليزابث شهد نشاطا 
أكير ٠وبالتالي‏ كانت كل وحدة تبث تبث إشعاعاً أوبسع . أو يمكن تفسيره بأن انجلترة في العصر 
الوسيط كان فيها زيادة مفرطة في الأسواق. حيث كان السادة الإقطاعيون يتحمسون 
لإنشا . الأسواق إما عن اعتداد بالكرامة: أو كلف بالكسب .وسواء صح هذا الاحتمال أو 
زاك ققد كان هناك فيما يي العصرين اسواق تلاشت "١‏ '') ليس من شك في أنها كانت 
لوا كس عثل امم القري الدي تلات ت التي أثار كتّاب التاريخ في الآونة الأخيرة حولها 
ضحة أي ضجة:. وكانوا على حق 
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فلما حدث التطور في القرن السادس عشرء ويخاصة يعد عام نشأت أسواق 
جديدة: أو عادت إلى الحياة من رفاتهاء أو من مراقدها. وما أكثر الشجار الذي نشب إذاك! 
كانوا يستخرجون الوثائق القديمة ليعرفوا منها من له حق الحصول على عوائد السوق, 
وعلى من تقع تكاليف تجهيرّات السوق: الفانوس, والجرس. والصليب. والميزان. والدكاكين, 
والأقبية والمخازن التي تعرض للإيجار. إلى آخر هذه الأمور. 
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0 02020 *5- كثافةالمدن زات الاسواق في انجلترة ووياز من عام ١8٠١‏ الي عام ١74.‏ 

انطلق إيقريت في حسابه س أن الزمام في المنوسط هو المنطقة الني تخدمها مديئة ذات سوق" . فانتهى إلى زمامات قد تكبر 
فتزيد مساحة الواحد منها على كر[ ج20 12هكتار حيث أن الأكر - ١5١‏ مترأً مربعاً ) وقد يصغر الزمام في 
أقصي الشمال والغربي إلى ما دون 5٠0--‏ أكرأي نحو د ؛ هكناراً . ويتضمح من البيانات أنه كلما زاد عدد السكان قلت 
مساحة السوق . نقلا عن .ل .م.م . ىءلد18 لمة لضقاعمة أن تماذدا !| منمممعد 152 مز مسن يملطعهاة م15 بابد حتلم 
7 .م ,1967 لعنطل 
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؟- المدن ذات الأسواق في انجلترة وويلز ٠‏ وكان عددها 4-٠‏ في الفترة بين ١6٠١‏ و ١1١10‏ . 
في كل مدينة على الأقل سوق عادية , وفيها عادة أكثر من سوق . ويتبيغي أن نضيف إلى الاسواق العادية , الاسواق الموسمية 
والخريطة مأخوزة من نفس المرجع السابق ص 1١4‏ - "/اغ 
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ثم ظهرت على المستوى القومي ظاهرة تقسيم عمليات التبادل بين الأسواق؛ بحسب 
طبيعة البضائع المعروضة. ويحسب المسافات, آو التسهيلات - المتاحة أى غير المتاحة - 
الخاصة بالطرق والمواصلات: ويحسب جغرافية الإنتاج؛ وجغرافية الاستهلاك التي لا تقل 
عنها أهمية. كانت الثمانمائة سوق الحضرية التى عددها إيقريت تحيط الواحدة منها بدائرة 
قطرها " أميال [أي ١١‏ كيلومتراً ]. ونعلم أن القمح الذي كان ينقل حول عام ١7.٠١‏ 
بطريق البر لم يكن ينقل إلى مسافات أبعد من عشرة أميال. ولم تكن في أكثر الأحوال 
تزيد على خمسة أميال ؛ وكانت الأبقار تنقل إلى مسافات تصل إلى ١١‏ ميلا ؛ والأغنام ما 
بين 4١‏ و "١‏ ميلاً ؛ والأصواف والمنسوجات الصوفية ما بين "١‏ و١5‏ ميلاً. وإذا نحن نظرنا 
إلى دونكاستر ؛©0000251 في متطقة يوركشير ©7008 وهي واحدة من أكبر أسواق 
المموفء وجدنا أن المشترين كانوا في عصر الملك تشاراس الأول يأتون من جينسيورو 
أوئا10 250 أي يقطعون مسافة ١‏ ميلاً : ومن لينكولن وامعمنا )6 ميلاً )» ووورسوب 
مه5 8/2 (0؟ ميلاً)؛ ويليزلى لإواكوعا5 (1 ميلاً)؛ وبلانكني لإعحكاموا8 (١ه‏ ميلاً). فإذا 
انتقلنا إلى لينكولنشير أطوم م160 | وجدنا حون هاتشر 5-7 ل وشى من أهل 
كيربى إ8)860© يبيع غنمه في ستامفورد 60 ويبيمع ثيرانه ويقراته في نيورك 
“1921 ويشتري عجوله اللبانى فى سييلسبى لإا5اأم5: وسمكه في بوسطنء وتبيده في 
يورت :68الاة8: ويشتائعه التزفية فى لندن: ١ ْ ١‏ 
كانت الأسواق إذن ميعثرة ٠‏ وفي ذلك دليل على تخصصها المتزايد» فمن بين 8٠١‏ مدينة 
ويندر فى انجاترة وويلز كانت ١١١‏ على الأقل قد تحددت أنشطتها في حدود التخصص 
التشنات: :17 تجارة القمح ؛ 11 تجارة الشعير النابت ؛ 1 تجارة الفاكهة ؛ 15 تجارة 
العجول ؛ 5١‏ تجارة الغنم ؛ ؟١‏ تجارة الخيل ؛ ١6‏ تجارة الخنارير ؛ ٠١‏ تجارة السمك ؛ 
١‏ تجارة الصيد والطيور ؛ ١7‏ تخارة الزبد والجين ؛ أكثر من ٠١‏ تجارة الصوف الخام أو 
لمغزول ؛ 21 أو أكثر بيع الأقمشة الصوفية ؛ ١‏ المنتجات الجلدية ؛ 4 التيل ؛ 6 على الأقل 
القنب. وهناك علاوة على هذه التخصصات الواسعة تخصصات ضيقة. ريما لا يتوقع 
الإنسان وجودهاء من ذلك مثلاً أن وايموندهام 11//0000011307 كانت متخصصة في الملاعق 
والصنابير المصنوعة من الخشب. 1 
ومن البديهى أن تّخَصنص الأسواق اتجه إلى التزايد في القرن الثامن عشر, ولم يكن هذا 
ااتحتاء وأصيا طتى انط + وده ولي فيكت لا | مكافة ونع الخمنات عقي مراحل 
هذا التطور فى بقية بلدان أوروياء لتكونت أمامنا خريطة نمو أوروياء ولحلت هذه الخريطة 
على تكو إنحابى .عفية خحل البياناى" الوظفية ادق التو بين قينا 
١‏ 
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الفلاحة تذهب إلى السوق لتبيع طيورها الحية. صورة من مغطوط في المتصف البريطاني يرجع اإى 
عام 54ه١ا‏ (1.73 ,1222 .و8) 


إلا أن أهم استنتاج نخلص به من كتاب إيقريت : هو أن إقامة هذه الأسواق المنتظمة لم 
يف على نحو كاف مناسب بمتطلبات الزيادة السكانية في انجلترة. ولا بمتطلبات التقدم في 
القرنين السادس عشر والسابع عشر على الرغم مما أخذت به من التخصص ومن التركيز. 
وعلى الرغم من الدور المكمل الهام الذي أدته الأسواق الموسمية - التي تعتبر أداة أخرى 
تقليدية من أدوات التبادل سنعود للحديث عنها فيما بعد ('''). ولقد شجعت زيادة التبادل 


جح 4 - الأسواق والأسواق الموسمية في زمام قان عام ١750‏ 
خريطة أعدها ج. أربيللىر 6/01هممْ .6 استنادا على بيانات أرشيف كالقادوس وعلاطعم 165 
5 الال 06618165ع8:1م06 ( الحافظة رقم 1358 © ) . وقد نبهني 2601 .0- .ل إلى ست 
أسواق موسمية إضافية أخرى في المنطقة ( ١في‏ سان حجان دى قال اولا-ن0-م8عل-58|01 ٠٠١‏ في 
بيري بوبمع8 1١١‏ في مورتان 840,18[5 ,. ”* فاسي ) لا تضممها هذه الخريطة . ويبلغ عدد الأسسواق 
الموهسمية ١57‏ سوقا . أكثرها كانت تنعقد يومأً واهداً . ومنها ها كان يستمر يومين أو شلاثة أيام . 
وكانت سوق قان الموسمية الكبيرة تستمر خمسة عشر يوما كل عام . وكانت هذه الأسواق الموسممية 
في مجمومها تتعقد 51" يوماً في العام . في مقابلها 40 سوقاً تقام أسبوعياً . وهو ما يساوي في 
مجموعه ١؟44‏ يوماً سنوياً . وكان عدد أهالي هذا الزمام في ذلك الحين بين ا 
نسمة . وكانت مساحته حوالي 14؟5١١‏ كم ؟ . ولو جمعت بياتات شبيهة عن مناطق فرنسية آخرى 
لأتاحت لنا مقارنات مثمرة . 
اد 


الانقهاء ل هرات جديؤة للدن» الاتتسيادية ككرق اكت حرية ومناشرة"ولقد يزاين أن تمق 
لندن قد أسهم فى إحداث هذا التطور. وكان هذا هو السبب في الحظ الذي نعمت به السوق 
الخاصة أعكا/513 م وهذه هي التسمية التي أخذ يها إيقريت. فلم يجد أفضل منهاء ولم 
تكن السوق الخاصة في حقيقة الأمر سؤى صورة مقلوية أو عكسية للسوق العامة, السوق 
المفتوحة ]3/8 060 التي تخضع للرقابة الوثيقة. وكان أرباب هذه الأسواق الخاصة 
غالباً من تجار الجملة الجاكين. بل من السريحة والدلالين. وكانوا يذهبون إلى قلب المزارع. 
ويشترون مقدماً القمح والشعير والخراف والصوف والطيور وفراء الارانئب والخراف. وكان 
هذا يعنى أن الأسواق زحفت وفاضت على االقرى. وكثيرا ما كان هؤلاء القادمون الجددء 
الذين أتوا للشراء من المنتجين المباشرين أوغيرهم, يعقدون جلساتهم في الحانات التي 
أصبحت بديلاً عن الاسواق, ويدأت تلعب دورها الهائل. وكانوا يتنقلون من دوقية إلى أخرى. 
ومن مدينة إلى أخرى, فيعقدون هنا اتفاقاً مع صاحب محلء وهناك مع سريح أو مع تاجر 
جملة. بل كان يحدث أحياناً أن يلعبوا هم أتفسهم دور تجار الجملة الحقيقيين. دور الوسطاء 
عن اختلافتواعهد: مستدين لكل الاعمال)التجارية ومن تزريك الشتعين لصتا ع النيرة قن 
البلاد الواطئة؛ إلى شراء حبوب الجاودار في منطقة البلطيق لتوريدها إلى من يطلبوتها في 
تركستزل: وركما اتوك «إثتان أو كلوتة نيعا لاردعنا: دهع اللخاط. 

أما أن هذه الشخصية الجديدة ذات الأوجه المتعددة تعرضت للكراهية والمقت نتيجة لما 
أخذت به من أساليب الشطارة والمكر. وما اتسمت به من الصلابة والقسوة. فهذا شيء تبينه 
لنا بما فيه الكفاية القضايا التى تداولتها المحاكم آنذاك. هذه الأشكال الجديدة للتبادل 
التجاري» التي كانك تحسب حباياتها على وزقة عادية 1وطزم البائع نهائياً (وكثيزاً ما كان 
البائع لا يعرف القراءة ). كانت تتسيب في خلافات ومشاجرات تعود إلى سوء الفهم. بل 
ريما نشأت عنها أتواع من الماسي الحقيقية. ولكن التاجر الذي كان يتابع خيوله المحملة 
بالبضائع؛ أو يشرف على تحميل غلاله فوق المراكب على صفحات الأنهار. كان يجد في 
ممارسة التنقل والجري وراء الصفقات ما يستهويه ويفتنه : اجتياز ربوع انجلترة من 
اسكتلندة إلى كورنوول, الالتقاء مع الاصدقاء أو الرفاق. تارة في هذه الحانة, وتارة في 
تلك: الشعور باته ينتمي إلى عالم أعمال ذكي وجريء - كان ينعم بكل هذا ويكسب حياته 
عن كدر وحة كا دزتلك كور ماخ ننه ميا <الامحضيات وعازالت قوع جد فا هت من 
مجال الاقتصاد وزحفت إلى مجال السلوك الاجتماعي. والرأي عند إيقريت أنه لم تكن من 
قبيل المصادفة أن تلك الأنشطة الجديدة تطورت فق الوقت الذي شقت فيه جماعة 
المستقفين السياسية طرّيقها ومكنت لنفسها. حدث هذا قي الوقت الذي انتهت فيه الحرب 
القن عتوها أغمه قن الغبوا وزع والطوق عن حدكد: سول عام ٠1541‏ ولتسشيع إلى شيو 


بيتر/©]2©1] مولا - وهو واعظ من أيناء كورتوول - يرفع صوته بالثناء والتهليل : « ما 
أسعد الإنسان عندما يرى هذا التغيير ! عندما يرى الناس تتحرك من جديد, وتخرج من 
إدنيره لتشق طريقها حيث تريد؛ فتصل حتى لسان لاندسئند 00 200'5ا» في أبعد طرف 
في الجنوب الشرقي لكورنوول دون أن يصدهم أحد عند أبوابناء في بلادنا ؛ ما أسعد 
الإنسان عندما يرى الطرق الكبيرة تدب فيها الحركة والنشاط من جديد ؛ ويسمع صفير 
الحوذي يحث الحيوان على المسير ؛ ويرى رجل البريد ينطلق مرة أخري هنا وهناك إلى 
مختلف الاتجاهات حاملاً الرسائل فى مشاويره الأسبوعية المنتظمة ؛ وأن يشاهد التلال 
ذو الها لتاب والوانان متندك من ديت 1341م 
حقيقة انجليزية 
حقيقة أوروبية 

ولكن السوق الخاصة ليست فقط حقيقة واقعة في انجلترة وحدها؛ فنحن نجد من 
الدلائل ما يوحى الينا بأن التاجر في القارة الأوروبية غان ينطع مواق الرغيل هوا لآخره 
وك تررس راك الها نالك أندرياس ريف //لا8 800835 هذا الرجل الحكيم 
النشيط من أبناء مدينة بازل الذي لم يكف طوال النصف الثاني من القرن السادس عشر 
عن القيام برحلات وكأنما كان ينتشر كأشعة النور في كل اتجاه؛ فهو الذي قال عن نفسه: 
« ما كنت أركن ا الراحة حتى أحس بالسرج يشدني لأمتطي 
صهوة حصاني وأنطلق إلى سفر جديد ١‏ (") .. والحق أنه ليس من السهل عليناء إزاء قصور 
معلوماتنا. أن نفرق ل ” يتنقلون من سوق إلى 
سوقء وبين التجار الذين كانوا يسافرون رغبة في الشراء من مصادر الإنتاج نفسها. ولكن 
الشىء المؤكد هو أن السوق العامة قد تبين في أورويا كلها تقريباً أنها لم تعد كافية, وأنها 
ترزح تحت عبء رقابة مبالغ فيها. وأن هناك, في كل موضع تصل اليه الملاحظةء طرق 
ملتوية» أو سبل تحايل معوجة؛ يستخدمها الناس بالفعل. أى يوشكون على الالتجاء اإيها. 

وهناك ملحوظة وردت فيما كتبه ديلامار © عن صور الغش والتحايل التى يلجا 
إليها التجار السريحة في باريس في أبريل من عام 1197 ليتفادوا اله جل ستو 
يقول : ٠إنهم‏ بدلا من أن يبيعوا بضائعهم في قاعات السوق المشيدة أو في الاسواق العامة, 
يبيعونها في الحانات [...] وفي خارج الأسواق 6 "'). ثم يقدم عرضاً مسهباً دقيقاً لسبل 
التحايل التي يلجأ إليها الطحانون والخبازون والجزارون والتجار وأصحاب المخازن لكي 
يشتروا البضائع بسعر أرخصء مما يضر بواردات الأسواق العادية (:'). ونجد حول عام 
46 في إيقرو “اناع)/ا6 ينورماندياء وثائق تدلنا على أن القائمين على النظام العام كانوا 
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يؤثمون المنتجين والباعة الذين كانوا يعقدون اتفاقاتهم ٠»‏ همسا, أو يستخدمون إشارات 
خاصة وهم يتكلمون بصوت هنخقض, أو يتكلمون بعبارات غريبة أى ملتوية ». ومن أشكال 
التحايل على القواعد أن يسرع التجار إلى الفلاحين فيشترون منهم البضاعة قبل أن 
يذهب الفلاحون بها إلى السوق .٠''١'‏ ومن هذا القبيل أيضاً ما كانت بائعات الخضروات 
في كارينترا 68/0601:35© تفعلنه في القرن السادس عشر؛ حيث كن يذهين إلى الطرق 
الزراعية ويشترين من الفلاحين بثمن بخس البضاعة التي يحملنها إلى السوق !:''). وكان 
ذلك النهج مالوفأ في كل المدن 7'''). ولم يغير من الأمر شيئاً أن أصحاب الحل والعقد كانوا 
في انجلترة. في أبريل من عام 1714 يستنكروون هذه الطريقة ويعتبرونها من طرق التهريب 
والتحايل. ونقرأ في رسالة كتبها واحد من الديلوماسيين ٠‏ أنه ينيقي على الحكومة على الأقل 
أن تهتم نوعاً ما بهمسات التزمر التي بتهامس بها الشعب نتيجة لغلاء الأقوات ؛ خاصة وأن 
فذ الوسبات المتزفينة دو حول فسنانا مكق ان نسي بمو إلن حال الشكوفة [] 
فالسبب الرنئيسي لهذا الغلا [...] هو جشع وشراهة المحتكرين الذين تغص بهم المدينة. 
فقد دخلوا منذ حين في سباق مع السوقء فتراهم يسارعون إلى الشوار ع والطرقات 
مبكرين. ويتلقفون الريفييين القادمين ببضائعهم قبل أن يصلوا بها إلى السوقء فيستولون 
على كميات الأطعمة المختلفة التي يأتون بهاء ويبيعونها هم بالسعر الذي يرونه 
مناسباً....!'''). ويسمي هذا الشاهد هؤلاء التجار ٠‏ الطغمة الخبيثة ». ولكنها فئة من الناس 
نجحدها في كل مكان. 

كذلك نجد في كل مكان نشاط التهريب الحقيقي يأنواعه المختلفة. قد فشلت كل محاولات 
التصدي له. وكأنه كان يسخر من كل اللوائح والقرارات ومن إجراءات الجمارك والمراسيم. 
كان المهربون يتعاملون في كل شيء : أقمشة الهند الملونة؛ الملح, النبيذء الكحول. وتحدثنا 
وشيقة بتاريخ أول يولية ١754‏ عن الأحوال في ضول 0016 بمنطقة الفرانش كونتيه 
2066-14 فنعرف منها أن الاتجار في اليضائع المهربة كان يتم علناً وليس أدل 
على ذلك من أن أحد التجار كانت لديه الجرأة ليذهب إلى المحكمة ليستصدر حكمأ على عميل 
يلزْمه بدفع ثمن بضائع مهربة اشتراها منه ('''!. وهذا واحد من وكلاء ديماريه 095772615 : 
آخر مفتش عام في عصر لويس الرابع عشرء يكتب إليه : ٠‏ لو أنك, يا صاحب السعادة, 
وضعت جيشأً كاملاً. على كل سواحل بريتانيا ونورماندياء لما حال ذلك دون التحايل 
للتهريب!؟١١).,‏ 
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بائعة الخضروات وحمارها. لعلها كانت تنادي : حلو يا كرات ! جميل يا سيانخ ! رسم بالعفر على 
الخشب من القرن السادس عشر. 


أسواق وأسواق : 
سوق حتى للعمل 

كانت هناك أسواق مياشرة. وأسواق غير مباشرة, تتصل فيها حلقات تبادل متعدد 
الأشكال: لا يكف عن رج الاقتصاد. حتى فى أنماطه التى تتسم بالثبات أشد الثيات. كانت 
عمليات التيادل تهز الاقتصاد هزاً. وربما قال البعض إنها لم تكن تضر به. بل كانت تبث 
فيه الحياة. أيأ كان الأمر. فليس من شك في أن كل شيء كان يمر ذات يوم بالسوق, لا 
يفص ذلك على ها تنتهه الأرض أو الصتاعة. بل يشمل الأطيان. ويشمل المال الذي كانت 
يتخرَّك بسرعة تقو سرع البِضَائع الاخوى:ويشمل العمل الذي يكدع الإنسان فيه, نامك 
عن الانسان نقسه. 

ومن البديهى أنه كانت هناك دانمأ فى المدن الكبيرة» والمدن الصغيرة والقرى عمليات 
تجارية تدوز حول راهني البنانمراللمشتاكرة والمخلات ومساكن الإيجار. وليس المهم أن 
نستعين بالوثائق المتوفرة لدينا لنثبت أن بيوتاً كانت تباع في جنوة في القرن الثالث 
0191 تراك كانت داك فى هذا السوبر تعن أراض لامجا اكبمت علنيا 
البيوت/*')إنما المهم أن ثتبين أن عملبات التبادل والمعاملات في هذا المجال زادت: وأن 
نتبين ملامح أسواق العقارات التي اكتملت صورها وأصبحت ذات 5 تشهد موجات عارمة 


وذ 


من المضاربات . مما يدل على أن حجم المعاملات كان قد نما نموا كبيراًء وهذا هو ما 
تشهد عليه حركة الإيجارات في باريس - بما في ذلك ايجارات الدكاكين - في القرن 
الساس كس ؟ ققد كانت هذه الإيجارات'تضعد مع الثم الاقتصادئ' وتهبط عندما يحل 
الكساد ("''). ولما كانت الإيجارات كثيرة التغير» فقد أعد عقود إيجارات مطبوعة لتكون 
جاهزة تحت أيدي الناس. والدليل بين أيدينا : فقد وجدنا في مدينة صغيرة هي تشيزينا 
38 في إقليم إيميليا 570:13 الإيطالي عقد إيجار دكان بتاريخ ١1‏ أكتوير من عام 
59 يفظقة بطريق المسارقة" المكقة البلسة 7 عتي هذا انعد طى تفرد مطيو رتكا 
المطلوب ملء فراغاته وتوقيعه .)١61‏ أما المضاربات فقد بدأت متأخرة. واتخذت صبغة 
عصرية؛ وليست مضاربات أصحاب مشروعات البناء وعملائهم من ظواهر العصر 
الحاضر. فمن الممكن تتبع بعض المضاربات التي شهدتها باريس حتى نصل إلى أصول لها 
في القرن السادس عشرء منها تلك التي دارت حول الأرض التي ظلت فضاء ردحاً من 
الزمن في منطقة بريئوكلير016005-“0اه- 5,6 )١١(‏ على مقرية من نهر السين, أى الأرض التي 
كانت خالية على النحو نفسه في منطقة تورنيل 1010061165 حيث قام كونسورسيوم برأسه 
هارلي 9©ا:1! منذ عام ١654‏ يعملية مريحة تمثلت فى بناء ييوت رائعة نراها اليوم تطل 
على عيداة القوج 05065 وقد أجرت هذه البيوت فيما 5 إلى أسر كيار النبلاء .)١":(‏ وفي 
القرن السابع عشر جرت مضاريات شبيهة على مشارف ضاحية ساتجيرمان» وليس هناك 
شك في أن مضاربات شبيهة جرت في أماكن أخرى (("'). ففي أيام حكم الملك لويس 
الخامس عشرء ثم الملك لويس السادس عشرء امتلأت العاصمة الفرنسية يساحات نشطت 
فيها أعمال البناء. وشهد سوق العقارات فيما بعد أياماً زأهرة: قف ي أغسطس من عام 
0١‏ ذكر رجل من أهل البندقية لواحد من مراسليه أن منتزه انال في باريس قد 
خرب وقطّعت أشجاره على الرغم من تزمر وامتعاض أهل المدينة جميعاأ ١8‏ 00080512018 
فاك 3 ]آنا أل أ50أ2010:82: ققد قام دوق شارمر «بإنشاء بيوت ليسكنها الناس 
بالإيجار... ,0" 
وشمل التطور نفسه مجال الأطيان : فقد انتهى أمر الأرض إلى الدخول إلى قلب 
السوقء وتدل البيانات على أن 1 راضي السادة في بريتانيا - وغير بريتانيا بطبيعة الحال 
- كانت منذ القرن الثالث عشر ("'). ويقيناً قبل القرن الثالث عشرء تباع وتباع. وتحت 
أيدينا بالنسبة لأوروياء فيما يتعلق ببيع الأطيان, أرقام متتابعة من الأسعارء لها 
مدلولها!؟"'!. ولدينا مراجع عديدة تبين ارتفاعها المتتالي المنتظم. بالنسبة لإاسيانيا كتب 
أحد سفراء البندقية فى إسبانيا فى عام ١064‏ (1"9) : 


0 3 00ولمع/ أ5 مأمعن )عم أععمأل ع 016 2 ١350132‏ مصدلاع|50 أ5 عل أمعاط ا 
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6و0 6 يعنى أن الأطيان التى كان أصحايها يتزلون عنها بالبيع لقاء ما بين 8 / أو 
75 خاو بعيازة أحرى م١‏ ا أضعاف مرنودها - أصبحت تيا ع لقاء ما بين ؛ و ه 
/٠أو‏ ما يساوي 60" أو ٠‏ مثل مردودها ٠.‏ وهوما يعنى أن الأسعار تضاعفت نتيج 
لوفرة التقود. وفي القرن الثامن عشر كانت هناك عمليات تأجير لعزب البريتانية إلى 
تجار كبار فى سان مالو 53101-1//0, وكانت تتم عن طريق شبكات من الوسطاء تمد 
فتصل إلى باريس وإلى دائرة الحكر العام (191)..وكاثت الصحف تتلقى كذلك إعلانات عن 
أطيان معروضة للبيع .)1١"(‏ وهكذا تلاحظ أن الإعلام واكب هذا التطور. أيأ كان الأمر, 
فسواء كان هناك إعلام أى لم يكن ففي ربوع أورويا قاطبة؛ لم تكف الأرض عن الانتقال من 
يد إلى يد. سواء عن طريق الشراء أو البيع أو البيع المتكرر. ومن الواضع أن هذه الدركة 
كانت فى كل الانحاء مرتبطة بالتحول الاقتصادي والاجتماعي الذي جرد الملاك القدامى, 
سواء كانوا من السادة اوسن القافحن: من افادكيم بزتقلها إن أبناء المدينة الاغنياء 
الجدد. وكانت جزيرة إيلديفرانس فى القرن الثالث عشر تعج بسادة نبلاء لا أرض لهم 
- وهذا التعبير من صياغة مارك بلوك 8/000 11306 وجي فوركان أناو؟ناد! لإنات هو الذي 
تحدث عما أسماه العزب المحتثة(8"), 1 

أما سوق المال وإقراضه لآجال طويلة أو قصيرة فموضوع سنعود إلى الحديث عنه 
تفصيلاً. ولكننا نقول هنا إنها كانت تقوم من نمو أوروبا مقام القلبء ومن الاشياء التي لها 
دلالتها أن هذه السوق لم نتطور في كل مكان بنفس الإيقاع ولا بنفس الفعالية. اختلف 
الإيقا ع. واختلفت الفعالية باختلاف المكانء أما الشيء العام. الذي حدث في كل مكان. فهو 
وجود مقرضي المال. وشبكات من المرابين منهم اليهود واللوميارديون وأبناء مدينة كاثور 
5 الفرنسية, أو رهبان بعض الأديرة في باقاريا جنوبي ال مانيا الذين تخصصوا في 
تسليف الفلاحين (9"). ما تتاح لنا بيانات حتى نتبين أن الربا كان قائماً. موفور الصحة؛ 
كامل العافية. تلك حقيقة لا تنطبق على حضارة دون أخرى. بل تنطبق على كل حضارات 
العالم. 

إلا أن سوق تسنيف المال بالأجل لا يمكنه أن ن يثبت أركان وجوده إلا في المناطق التي 
يكون الاقتصاد فيها تياراً عالي الجهد إذا استخدمنا مصطلحاً من هندسة الكهرياء. 
ونلتقي بسوق مال من هذا النوع منذ القرن الثالث عشر في إيطالياء والمانيا. والأآراضي 
الواطئة. كانت كل العوامل تتضافر من أجل إنشاء هذه السوق : تراكم رؤوس الأموالء 
التجارة الخارجية البعيدة. وسائل وحيل صكوك الائتمان. سندات الدين العام التي أنشئت 
مبكرة؛ استثمارات الأنشطة الحرفية والصناعية وعمليات إنشاء السفن» ورحلات السفن التي 
أخذت أحجامها تتزائد حدى قبل نهاية القرن الخامش عش فلم تعد ملكأ لفرد واحد. ثم 
نلاحظ أن سوق المال انتقلت إلى هولندة. وفيما بعد انتقلت إلى لندن. 
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وأهم سوق من هذه الأسواق المتشابكة, من منظور كتابنا هذا هى سوق العمل. وسأترك 
جاكناً مقما قعل كازل مارعس, الجالة العلاسيكية الخيووية التى لم تخصش إلا لحقه من 
جديد, ولم تختف إلا لتعود إلى الظهور ("). المشكلة التي تعنينا تتمثل في أن نتبين كيف 
أصبع الإنسان, أو على الأقل كيف أصيع عمل الإنسان بضاعة. ولقد.عرقنا وجلاً جريثاً 
هو توماس هويز 406685! 71500135 )١1175 - ١١484(‏ قال : ه قدرة كل فرد [ والأحرى بنا 
أن نقول القدرة على العمل ] بضاعة ». إنها شيىء يعرض عادة للتبادل في إطار منافسة 
السوق(١؟١)‏ دروام تكح عنارته كام تدين عن معنى كالوقف قتي (هانةب وأا أحب تلك الفكرة 
العابرة التي عبر عنها قنصل فرنسي عجيب في جنوة, من المؤكد أنه لم يكن يواكب فكر 
زمانه, بل كان متخلفاً عنه. يقول : « هذه هى المرة الأولى التى أسمع فيهاء يا صاحب 
الغبطة, أن الرجل يمكن أن يُترجَم إلى مال أو يمر إليه بالمال.» أما ريكاردو 5162000 فهو 
يكتب في وضوح : « العمل مثله مثله كل الأشياء التي تباع وتشترى...»("""). 

ومع هذا فليس هناك شك في أن سوق العمل - سواء من ناحية الواقع أو من تاحية 
المقهوم - لم تكن من ابتداع عصر الصناعة. وسوق العمل هي السوق التي يأتي إليها 
الإنسان. من أي مكان. مجرداً من كل معينات الإنقاج التقليدية, على فرض أنها 
أتيحت له, ونعني بها مثلاً : الأرض. نول النسجء الحصان, العرية الخشبية.... ليس لديه من 
شيء يعرضه إلا يديه. ساعديه. قوة العمل . وعلاوة عليها بطبيعة الحال ا مهارة . 
والإنسان الذي يؤجر نفسه أو يبيع نقسه على هذا النحو؛ يدخل من خلال الثقب الضيق 
إلى السوق. ويخرج من الاقتصاد التقليدي. وتلوح لنا هذه الظاهرة واضحة وضوحاً» دونه 
وضوح الشمسء في حالة عمال مناجم وسط أوروبا. كان هؤلاء العمال في بداية الأمر عمالاً 
حرفيين مستقلين, يمارسون عملهم في مجموعات صغيرة. فاضطروا في القرنين الخامس 
عشر والسادس عشر إلى الخضوع لسيطرة التجار ألذين كانوا هم وحدهم القادرين على 
تقديم المال اللازم للاستثمارات الكبيرة التي تَطَلَّبِها تجهيز المناجم العميقة. وإذا بهم 
يتحولون إلى أجراء. وقال شيوخ مدينة يؤاخيمستال |0305115108ل الصغيرة في عام 
, وهي من مدن منطقة بوهيميا المعروفة بمناجم الفضة؛ كلمة جامعة لا يشق لها غبار: 
رجل يدفع ورجل يعمل بالالمانية -'ه هأل اناا 300/8 )06 ,6810 035 أو 6106 06 
1.. هل من الممكن أن نجد أبلغ من هذه العبارة في وصف المواجهة المبكرة بين رأس المال 
وبين العمل" ؟ والحق أن الأجير عندما يتخذ صفة الأجير يمكن أن يفقد كيانه ويتحول 
إلى العبودية. يشهد على ذلك ما حدث فى بساتين الكروم في المجرء في توكاى |1018 منذ 
عام 15٠٠١‏ وما بعدهء وقي ناجيبانين لم3 طروةل! فى عام امل, وق مويق يازين 
ماعة8 لرورةلإوادع52 قي عام ,١1١١‏ حيث قام مطام استعياد الفلاحين هناك في كل 
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مكان!؛؟''). ولكن هذا الوضع وضع خاص بأورويا الشرقية؛ أما أوروبا الغربية فإن عمليات 
تحول الناس إلى أجراء - وهي عمليات تمثل ظاهرة اتسمت بالحتمية - فقد حدثت في وقت 
شكر قن ككين من الأحوان :كيرا نا فك افرادا مو النشر اكير كك هيا ورد ة الكثان 
عادةٌ. ١‏ 

وإذا نحن رجعنا بيصرنا إلى الوراء. إلى القرن الثالث عشرء وجدنا ميدان جريف 

06 فى باريسء وإلى جواره ميدان جوريه 66لال ناحية سان يول ديشامب -52101 
065-05 - انهم والمبدان الممتد عند رأس كتيسة سان جيرقيه 5أ53101-0680/8 قرب 3ا 
مع 5 3 06 031500 , كانت تلك هى الأماكن المألوفة للأجراء (*). ولقد وجدنا عقود 
عمل عجيبة ترجع إلى عام 1284 وعام ١60‏ بقيت في أضابير المحفوظات. وتخص العمل 
في صناعة القرميد في المنطقة المحيطة بيياتشنتسا 5128023 في اللومبارديا بإيطاليا'") 
كذلك لدينا من الوثائق ما يشهد على أن الريف البرتغالي عرف بين عام ١205‏ وعام ١11/9‏ 
العمال الأجراء ('5'). وشهد عام ١5595‏ في مدينة أوسير #8018لاه البورجوندية!*"') إضرابا 
قام به عمال بساتين الكروم - ويصح أن تذكر هنا أن المدينة كانت كالغارقة إلى نصفها في 
الحياة الزراعية وأن الكروم كانت أساساً يقوم عليه شيء من صناعة. ونتبين من مطالعة 
لكمار هذا الاخيران: مفحمتاوت نهنا مزهنا ديكا : أن العمال الأجراء والمخدّمين كانوا 
بلتقون عند مشدرق الشمس كل يوم علن أباء الموسم فن هيدان يعنيته في المديتة؛ وكثيراً ما 
كان المخدمون ينيبون عنهم من يمثلونهم. من قبيل مقاولي الانفار أو المعلمين. وكانوا 
يسمونهم 61081605 . كانت هناك سوق من أسواق العمل الأولى أمكننا أن نكتشفها اعتماداً 
على الوثائق. ومن الوثائق ما يدلنا على أن عمال اليومية /1296/8608 كانوا في عام يل 
في مدينة ة هامبورج الألمانية يذهيون إلى جسر تروستيروكه 6ان1205]0. بحا عر سين 
يستخدمهم, ؛ وكانت تلك السوق سوق عمل واضحة ا معالم لا شك فيها'""). ني 
الوقت الذي عاش فيه كاتب المذكرات تاليمان دي رولاناةة8 5ع0 اأمقحمعااة 1 في -0 
8/600 « كان الخدم الذين يبحثون في أقينيون عن عمل يقفون فوق الجسر 0 
وكانت هناك أسواق عمل أخرى: متها على الأقل ما كانت تتفوع فى إلنان الوا 
الموسمية. وكانوا يسمونها 1090465 حيث كان الأجراء يُستاجرون: وكانت هذه الأسواق 
الموسمية تقام فى أيام ترتبط بموالد القديسين أو الأعياد الدينية مثل عيد القديس يوحنا 
[4؟ يونية ] .وعيد القديس ميخائيل وغيد القديس مارتن: وكل القديسين: وغيد الميلاد 
المجيد .وعيد الفصح ('؟") وكان الأجراء والأجيرات الزراعيون يعرضون أنفسهم لاختبار 
المخدّمين الذين كانوا من كيار الفلاحين أو من السادة النبلاء من أمثال السيد جويرقيل 
هااموطىه6 ("؟') كما تُعرض البهائم التى كان مشتروها يتفحصونها لتقدير قيمتها والتأكد 
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من ميزاتها.ه كان كل مركز أو قرية كبيرة في شمال نورماندياء حول عام :١51٠١‏ فيه 
ساحة لاستئجار الأجراء. كانت تشبه سوق العبيد وسوق العيد فى أن واحد »199 '). فى 
مدينة إيقرو “066 كانت سوق الحمير تقام في يوم القديس فيكينا [" يونية ] وكانت 
سوق الأجراء تقام في اليوم نفسه. ققد كان هو يوم استخدامهم !'؟') . أما في مواسم 
الحصاد والجنى فكاتت أعداد من العمالة الإضافية تهرع من كل صوب وحدب التماسأ 
للعمل. وكانت تعمل يحسب العرف القائم: إما لقاء أجر من المال أو أجر عيني. فإذا سال 
سائل: هل كانت تلك الأعداد تمثل حركة ضخمة ؟ رددنا بالإيجاب عن يقين, وإنما نجيب عن 
السؤال اعتماداً على بيانات. فتحن نجد من حين لآخر إحصائية (**') تؤكد ذلك كل التأكيد. 
وربما وجدنا بعض تفصيلات دقيقة؛ كتلك التي وصلت إلينا من القرنين السابع عشر والتامن 
عشر عن ناحية مدينة شاتو جونتييه /©01816310-030011: وهي مدينة صغيرة في إقليم 
أنجو لاوزه4 (41'), تتيح لنا أن نتتصور أخلاط الأجراء. عمال اليومية ٠‏ الذين يتوافدون 
زرافات زرافات للعمل« في قطع الشجرء ونشر الكتلء وتقطيع خشب التدفئة ؛ وتقليم 
الكرومء وجني العنب؛ واقتلاع الحشائشء وتقليب التربة. وتجهيز الحدائق [..]» ويذر 
الخضروات: وحش النجيل وتخزين الدريس ؛ وحصاد القمح. وضم القش. وضرب الحب» 
وحصحصة الغلال...». وهناك بيان عن باريس 7"') يذكر الحرف المختلفة التي مارسها 
العمال في ميناء الدريس؛ فذكر «عمال الشحن, والشيالينء والسياس. والحوذيين. والحزامين, 
والشفالن بالنزمية ...نه هذه القوائم وأشباهها تفتح أمامنا باب الأحلام؛ نرى فيها وراء كل 
كلمة تستحي صورة وحركة, فنشاهد في المجتمع الريفي أو الحضريء عملا يقوم به عامل 
مقايل أجر يدفع إليه عن مدة طالت أو قصرت, عملا مأجوراً يتصف بشيء من الدوام؛ زاد 
هذا الدوام أو قل. وليس من شك في أنه ينيفي علينا أن نتجه إلى الأرياف, اتن حم 
في ربوعها غالبية السكان: لنكون صورة أقرب إلى جوهر الموضوع . نتبين فيها أعداد 
العاملين وحركة سوق العمل. ولقد عرفت سوق العمل نوعية من تشغيل الأجراء على نطاق 
واسع ضخم.: متمة فيما واكب نمو الدولة بشكلها الحديث من استخدام الجنود المرتزقة. 
كانت لهم سوق يعرفها من يسعى إلى شراء هذه النوعية من السلع؛ ويعرفها أولئك الذين 
يبيعون أنفسهم جنوداً مرتزقة. كانت العملية تتم طبقاً لنظام السوق. كذلك الحال بالنسبة 
للمستخدمين والخدم. سواء منهم من كانوا يعملون في المكاتبء أو من يلبسون زى 
الشماشرجية: يرتبهم المتدرجة التي كانت تترتب حسب هيكل هرمي دقيق ٠‏ وكانت لهم 
مكاتب تخديم. كالتوكيلات. أنشئت منذ وقت مبكرء فنراها في باريس منذ القرن الرابع 
عشرء ولدينا وثيقة تشهد يقيناً على وجود هذه المكاتب في مدينة نورنبرج الالمانية في عام 
١ع‏ ل), 
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ويمرور الأعوام اكتسبت أسواق العمل سمات رسمية: وازدادت قواعدها وضوحاً. وإليك 
هذا الكتاب الذي يحمل عنوان الدليل ا مريح لعناوين باريس في عام 
1 اوم 635 06 20165565 065 000021006 ع]لانا © | من تاليف أبراهام دى 
يرادل 50308١‏ نال 80020301, وهو اسم مستعار أطلقه على نفسه مؤلف اسمه نيقولا 5 
بلينيي /ا0و6ا8 ع0 1/160135 . إنه كتاب يقدم إلى أهل باريس معلومات من اللقوع 
التالرل؟؟') هل تريد خادمة ؟ اذهب إلى شارع قانيري 3006/8/ا إلى مكتب 
الترفينات فستخد خادمأ فى سوق المارشيه نيف أي السوق الجديدة أنه هطع,1/3, 
وطباخاً فى سوق جريق 6/808 3ا. هل تريد صبياً حرفيا ؟ إذا كنت تاجراً فاذهب إلى 
شارع كانكاميوا «أ176800800ا0 ؛ وإذا كنت جراحاً فاذهب إلى شارع كوديلييه 
965 رإذا كنت أجزجياً فاذهب إلى شارع هوشيت 006118نا1! ؛ أما البنائون 
والفعلة من أبناء منطقة الليموج فتجدهم تحت أمرك في ميدان الجريف ؛ وأما صناع 
الأخزيةبوعمنا ع الفاضم :والتجاروةرصتاع البراحيل,والصاريون ستدفية الاركيوده 
والطهاة الذين يعدون الشواء. وغيرهم فإنهم يسعون إلى العمل بانفسهم. فيدخلون المحلات 
ليعرضوا خدماتهم على أصحابها» 

والحق أن تاريخ العمل بالأجر لا تزال معرقتنا به سيئة, ولكن هناك من البحوث المتفرقة 
ما يكشف لنا عن الاتساع المتزايد الذي شهده قطاع العمال الاجراء. فإذا نحن نظرنا 
إلى انجلترة فى عصر آل تودور 70006 ]١707-146[‏ وجدنا ٠‏ بالدليل الموثوق أن أعداداً 
تفوق بكثير نصف, بل ثلثي الأسر تتلقى كليأ أو على الأقل جزئياً دخلها في صورة أجر أو 
راتب +(05).وفي بداية القرن السابع عشر كانت أعداد الأجراء في مدن الهائزاء 
ويخاصة فى مدينة شترالزوند 51/2/5000 تمثل على الأقل.ه/ز من السكان .)0١١‏ أما 
باريسء فكانت النسية فيهاء عشية الثورة الفرنسية, تربو على ١ه‏ //!55'). 

ولكن تطور العمل المأجور الذى بدأت حلقاته منذ وقت طويل لم يبلغ بطييعة 

الحال غايته. بل ظل يفتقر إلى الكثيرء وهذا هو تورجو 101901 يشكو من هذا النقص في 
حديث عابر ٠:‏ ليست هناك دورة للعمل مثل دورة المال .)'""١»‏ ومع هذا فنحن نلاحظ أن 
حركة العمل كانت قد بدأت» وانطلقت. وأصيحت تسير إلى كل ما يمكن أن يتضمته المستقبل 
فى هذا المجال من ألوان التغيير والتكيف والمعاناة أيضاً. 

وأين هذا الذي بمكن أن يشك في أن الانتقال إلى العمل المأجور - أيأ كانت دوافع هذا 
الانتقال والمنافع التي يعود بها - كان انتقالاً واكبه نوع من التدهور الاجتماعي ؟ تشهد 
على ذلك الإضرابات العديدة ('*') ويشهد عليه القلق الواضح في أوساط العمال في القرن 
الثامن عشر. ولقد ودسف جان جاك روسو حال هؤلاء العمال قائلاً ٠:‏ إذا فك أحة في 
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مضايقتهم, فما أسرع ما يحزمون أمتعتهم: ويحملونها على ذراعيهم؛ وينصرقون إلى حال 
سبيلهه » (*5'. قهل ولدت هذه الحساسية لدى العمال. وهذا الوعي الاجتماعي بالفعل نتيجة 
للارهاصات التى كانت قد بدأت تشير إلى عصر الصناعة الكبيرة ؟ هذا سؤال تجيب عنه 
بالنفى. ولدينا من لقنو ديا اتعتمة علمة فى :شين هذا. فنحن إذا انتقلنا إلى إيطاليا 
وجدنا أن الرسامين كانوا طبقاً لتقاليداستفرت منذ من طويل يعتبرون من العمال الحرفيين, 
وكانوا يعملون في محلاتهم مع مستخدميهم, الذين كثيراً ما كانوا فى أكثر الأحيان أبناءهم. 
وكانوا. مهم مثل التجار. يمسكون دفاتر حسابات. ولدينا دفاتر حسابات لورنتسو لوتو 
00 م20مع01 ا وياسانو 0 وفاريناتي 300341 والجيرتشيتو مسنم عن || (153), 
وكان صاحب المحل هو التاجر الذي يتعامل مع الزبائن ويتلقى طلياتهم. أما مساعدوه, 
بمن فيهم أبناؤه أنفسهم. فما أسرع ما كانوا يتمردون عليه على الرغم من أنهم كانوا 
يتلقون أفضل الأجور بالقياس إلى ما كان الأجراء الآخرون يحصلون عليه. وما مادمنا قد 
علمنا هذا فإننا نفهم بسهولة ويسر ما أسر به الرسام برناردينو إنديا 15018 8620310150 
إلى مراسله شيبيوني تشيبو 160أ0) 50101006 : لقد عرض عليه الرعامان المونوفان 
اليساندرو أكتشايولي المتواععمة ملموددعام وبالدوقيني أمأياهلاق82 أن بشقلاه عندهما 
بالأجر. فرفض. مفضلاً حرية رافضاً ترك أعماله الخاصة فى مقابل أجرة حقيرة 6م" 
* واموادة أن من(؟*'). حدث هذا في عام ١ ! ١١5٠‏ 
السوق حد 
وأكنه حد متغير 

وما السوق فى حقيقة الآمر إلا حد. أو خط فاصل من نوع الخطوط الفاصلة التي تمثلها 
الأنهار. والإنسان لا يعيش في هذا الجائب على نفس النحو الذي يعيش عليه قي الجانب 
الآخر. فمن الناس من قُضي عليهم أن يشتروا متطلباتهم كلها من السوق وحدهء كما جرى 
على عمال الحرير فى ميسينا 10855102 (74') , وما مُتّلهم إلا واحد من مئات الأمثلة الشبيهة, 
فقد ماجروا إلى فلب المديتة: وأحيط يهم فى سحن نظامها التعويتي::وكاتك جالتهم اند 
قسوة من حالة النبلاء أو أهل المدينة المقيمين الذين كثيراً ما كانت لهم أرض قريبة» أو 
حديقة, أو بستانء أي كانت لهم مصادر خاصة بهم يستمدون منها طعامهم. كان هؤلاء 
العمال يأكلون القمح القادم عن طريق البحر, ؛ وكان ة فَمِيكا رديت أصابه قدر كبير من العفن» 
يصنع الخبازون منه دا عون لتر بسر عر يق فإذا سئموه؛ لم يكن أمامهم من 
سييل أآخر إلا أن يرحلوا إلى كاتانيا 0313018 أو إلى ميلاتسو 13220أ/ا ليبدلوا عملا 
مأجوراً بعمل مأجور. وسوقاً بسوق أخرى يشترون منها ما يقيمون به أودهم.ء وهذا هو ما 
فعلوه في عام ١1/04‏ 
كن 


أما السوق: فإنها تبدو لغير المعتادين عليهاء أي لأولئك الذين لا شان لهم عادة يه أو الذين 
تباعد الظروف بينهم ويينهاء كأنها حفل خارق للمالوف. أو كأتما كان الذهاب إليها رحلة. 
أو رحلة عجيبة توشك أن تكون مغامرة. وكان الذهاب إلى السوق فرصة للظهور كما 
يقولون بالأسيانية 00017ا65)م »؛ يظهر فيها الإنسان أما الناس ويتظاهر. وهناك كتاب 
مدخل إلى التجارة والتجار صدر في منتصف القرن الخامس عشر ('9') يصف 
البَحَار بأنه غشيم أحمق. استبد به الغشم والحمق حتى إنه إذا تناول مشروياً في حانة أو 
اشترى رغيفاً من السوق ظن نفسه انساناً مهماً. وما أشبهه بذلك الجندي الإسياني("١١)‏ 
الذي ألقت به المقاديرء بين معركتين. إلى سوق سرقسطة في عام ١540‏ فذهل إذ رأى 
ما لم يكن يخطر له على بال؛ رأى أكواماً من سمك التونة الطازجء ومن السلمون. ومن مئات 
الأصناف من الأسماك المختلفة أتوا بها من البحر أو النهر القريب . فماذا اشترى 
بدْرَيُهماته القليلات بعد طول الفرجة في السوق ؟ اشتر شيئاً من السردين المملح 58/01 
85 085 قامت صاحية الحانة على الناصية بشيهاء فكانت وليمة أى وليمة, 
رواها بالنبيذ الأبيض. ١‏ 

ومن البديهي أن الحياة الريفية هي التي بقيت في المقام الأول المنطقة خارج قبضة 
السوق - على الأقل إلى نصفها - فقد ظلت منطقة الاستهلاك الذاتي والاكتفاء الذاتي 
والانطواء الذاتى. فالفلاحون كانوا يقنعون طوال حياتهم: يما تنتجه أندويه أو يما 5 
إليهم الجيران مقايضة على أقوات أو خدمات يقدموتها إليهم. ولكنهم كانوا كذلك يختلفون 
إلى سوق المدينة أو المركزء يتواقدون عليها بأعداد كبيرة. وليس أولتك الفلاحون الذين 
يقنعون من السوق بشراء سلاح للمحراث. أو بالمقايضة للحصول على المال الذي يحتاجون 
إليه لتسديد الضرائب والعوائد مقابل سلة من البيضء أو قالب من الزبدء أو بعض الطيور 
أو الخضرواتء ليس أولئك الفلاحون مشاركين حقيقيين في عمليات تيادل السوق. إن 
لاتيم ,الوق لا كزة عن أن تكن مسن سافعه رم عدا القبيل انهنا الفلاحرق 
النورمانديون «الذين كانوا يحملون إلى السوق بضاعة قليلة, يتلقون ثمناً لها ١١‏ أو .؟ 
سولاً. ملاليم. فيدخلون حانة. يتناولون فيها مشروياً لا يكلفهم أكثر من هذا المبلغ الضثيل 
الذي كسبوه... .)٠١.‏ ولم يكن الاتصال بين القرية والمدينة يتخذ دائما هذه وتلك من الصور 
المباشرة. فكثيراً ما كان يتم عن طريق وسيط. قد يكون تاجراً من هذه المدينة, أو ناظر 
الزراعة القيّم على دائرة السيد في الناحية ("6'). 

وكثيراً ما نبه الباحثون إلى هذه الحياة التي كان الناس يعيشونها بعيداً عن السوق: 
وليس هناك من يستطيع أن ينكر وجود هذه الحياة البعيدة عن السوق. وعلينا أن نلاحظ أن 
البعد عن السوق له درجات, وأن هناك من الاستثناءات أكثر مما نتصور عادة. فهناك من 
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في المجر في القرن الثامن عشرء عاملان يحملان خنزيراً إلى كلية دبريسن الداخلية ( وثيقة من 
مقتنيات المؤلف ). 


الشواهد ما يدلنا على أن كثيرا من الفلاحين الموسيرين كانوا يستخدمون السوق على أوسع 
نطاق : منهم المزارعون الإنجليز - الذين استاجروا أطيان السادة - وعرفوا السبيل 
إلى التسويق التجاري لمحاصيلهم: فلم تعد بهم حاجة إلى تمضية كل شتاء في غزل 
صوفهم أو قنَبِهم أو كتّانهم ونسجه. بل أصبحوا من عملاء السوق المنتظمين. ومنهم 
الفلاحون في القري الكبيرة المتقاربة أو المتباعدة في الأقاليم المتحدة الهولندية [ التي 
الستقات بنفسها نتحالقة ضه قيلي الثاني في مظلع القرنالكالك عشن ] ومن هذه القرى 
ما كان عدد سكانه ٠٠٠١‏ أو ٠.٠١‏ نسمة. كان فلاحوها ينتجون الألبان واللحوم والشحوم 
والجين والنباتات ذات الاستخدامات الصناعية. ويشترون القمح وخشب الوقود. ونجد في 
التكن الخلاحى يتتكرن المواشي ندري القطنات: ل الناخيا وا بطالنا«وكاترا يترون 
القند الذي يهتانمون إلبه:ومن الفلاحين الموسرين الذئن استحدموا السوق على نطاق 
واسع: كل روا التشووات فى المقالة الخيطة بالمدن: الدين قير اا نوو ديم طسياء 
الاقنصاد. كان هؤلاء الزرا ع يطوقون المدينة الكبيرة. ويثرون منها : ولقد كان الثراء الواسع 
الذي نعمت به مونتري االا©/4001! قرب باريس مما كانت تبيعه من إنتاج بساتين كرومها 
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وخوخياء ثراء كتب عنه لويس سيياستيان ميرسييه 1/16/0166 560351160 -ؤننها !''! في عام 
187 أنه خرافي كالاحلام. ومن منا لا يعرف النمو المتزايد الذي حققته مراكز إنتاج 
الطعام حول لندن»؛ وحول بوردو “ناج 80:06 وحول أنجوليم نموم 1 '' !هذه بلا شك 
حالات استثنانية إذا قيست بالعالم الريفي الذي كان فى ذلك العصر يمثل في مجموعه ما 
بين 4٠0‏ و 30 / من سكان العالم. ولا ينبغي أن ننسى أن الأرياف الفقيرة تفسها شملها نوع 
من الاقتصاد المستتر. كما يتسلل المرض خفية قي البدن. كانت قطع النقود تصل إليها 
بطرق مختلفة تتجاوز السوق بمعناها المكدد: كان يتولن هذا الأمر التجار الجائلون, 
والمرابون في المركز أو القرية - ولنذكر هنا المرايين اليهود في أرياف شمال إيطاليا '* '1, 
وأصحاب الأعمال القانمون بالصناعات الريقية» والبورجوازيون, والمزارعون الذين حققوا 
ثراء . وكاتوا يبحثون عن عمالة لاستغلال أراضيهمء بل وأصحاب الدكاكين الريفية... 
من الضروري أن نأخذ في الاعتيار هذه الأمور التي لا تمنع المؤرخ الذي يتصدى 
للامتكياب الفريم من النظر إلى السوق من حيث هي اختبار» أو مؤشر لا يهون من قيمته 
أبداٌ . ولم تخطيء بيسترا تسقيتكوقا 1 .8 81514 عندما تبنت أن السوق من حيث 
هي مؤشر تمثل نوعاأً من الهيكل الهرمي المدرّج. «وتامت على ندا الأساس بتحديد الوزن 
الاقتصادي للمدن البُلقارية المطلة على نهر نهر الدانوب بنا : على قيمة الضرائب التي كانت 
تفرض على مبيعات السوقء مبينة أن الضرائب كانت هناك تسدد بنقود فضية من نوع 
الأقجا 350,65 [ الأقجا عملة عثمانية فضية: هى الوحدة الأساسة. كانت اليارة تساوي ؟ 
قجا ؛ القرش - ١١١‏ أقجا ] وأنه كانت هناك آتذاك أسواق متخصصة في ذلك الوقت 
المبكر .)١١(‏ وتبين ملحوظتان أو ثلاث ملحوظات عن مدينة ياسي (355ل بمولداقيا أنَّ 
المدينة كان فيها في القرن السابع عشر ٠‏ سبع ساحات تتداول البضائع؛ كان ن بعضها يحمل 
اسم اليضائع الأساسية التي تباع في هذه الساحة أو تلك: فهذه سوق الأحذية الطويلة» 
وتلك سوق الدقيق....» """). وهكذا يتكشف لنا نوع من التقسيم شمل الحياة التجارية. أما 
أرثر يانج 709 811504 فيخطو خطوات أبعد فى ملحوظاته. فعندما يرح أرا 8685 قي 
أغسطس من عام 1784 لقي ما لا يقل عن« مائة حمار محملة [...] ع ا يدوت فال 
خفيفة جداً؛ ورأى زرافات من الرجال والنساء تشيه الأسراب ». كانت هذه العمالة تغطي 
حاجة السوق بل تغرقه. هكذا كانت ٠‏ أعداد كبيرة من العمالة الريفية تترك العمل الريفي قي 
أثناء موسم الحصاد حتى ترود المدينة بالأقوات ٠‏ ولو كانت هذه المدينة في انجلترة لزودها 
بحاجتها من الأقوات واحد على أريعين من هؤلاء العمال. إنني عندما أري أستراناً بتتترية من 
هذا النوع تتسكع في سوق من الأسواق - وهذه هي النتيجة التي يخلص إليها - فإنني 
أستنتج أن الملكية الزراعية قد تفتت يقيناً إلى أقصى حد .٠'!0‏ فهل معنى هذا أن 
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2 


الأسواق التى يقل فيها البشرء والتي لا يلهو فيها الناس ولا يتسكعون أكثر مما ينبغي» هي 
مَِعِةا الافتصاء لمر ؟ ا 
ما تحت 
السوق 

بيتما كان الاقتصاد التجارى يتسع ويهز أركان منطقة الأنشطة التي تجاوره؛ ومنطقة 
الأنشطة التى من دونه, كانت الأسواق تكبر وتتعاظم. وكانت الحدود تتغير, والأنشطة 
الأسناسية تكمور ريكيدل: وليس متالين شك فين امال لمكن القن جالات تادر يجتل 
فى الأزياقة وا سمال عقتس مل كان متك ب شولع الاراعي :روسن خلال .هذا 
الشراء إلى التعبير عن الضعود الاجتماعي: وكان في أحوال أكثر من السابقة يكتنز: وعلينا 
أن نذكر قطع العملة التي كانت عقود النساء في أوروبا الوسطى تّصنع منهاء ولنذكر كؤوس 
وطاسات الصياغ الريفيين في المجر (6')., والصليان الذهبية التي كانت تتخذها الفلاحات 
الفزتسيات عشية الثورة الفرنسية (:*")..ولكن المال كان على الرغم من ذلك يلعب دؤره في 
فم لنت والقوا رثات القيطة: يقن اليتان الفلا الأخينة الذي افلح لاكساب فقن نقد 
المخدوم: أن يحسب على أساس نقديء حتى إذا كان سيده يعطيه جِرْءًا مقدمأ في صورة 
عينية يغطي مستحقاته بحيث لا يتبقى له في نهاية العام عند تقفيل الحساب مستحقات 
يتلقاها نقداً في يده('"). وقد أدى هذه المعاملة النقدية على المدى الطويل إلى تغيير 
العقلية. وتغييرعلاقات العمل كما أدى إلى تسهيل التكيف مع المجتمع العصري. ولكن هذا 
التغيير لم يكن قط في صالح الأكثر فقراً. 

وليس هناك مؤرخ اقتصادي برع في بيان مدى تأثر الملكية والسكان في الريف بالتقدم 
الحتمي الذي سار اقتصاد السوق في مدارجه أكثر من ذلك المقرخ الاقتصادي الشاب 
إيميلياتو قرنانديث دي يينيدو ولعمنظ عل 062مومموع مم3 زاتوع وهو من أبناء 
' الباسك('''). كانت ديار الباسك قد غلب عليها فى القرن الثامن عشر اتجاه عام رين لها أن 
تصبح السوق القومية وبحم عن ذلك ظهور تهج عجاري ظلانتزاين حتى شمل الملكية 
الريقية ؛ وما زالت الأراضي ال مختلفة تتزل إلى السوق فتبا ع وتشتريء حتى انتهت إلى 
السوق أراضي الكنيسة نفسها. وأراضي من أطلق عليهم اسم الأرشدين 13/031 وهي 
أراضي النبلاء التي كانت التقاليد تقضي بوقفها على الإئن الأرشىء وكاتت مكل أراضض 
الكنيسة أراض حرام لا تمس. واذا بالملكية العقارية تتركز في أيد قليلة محدودة وإذا 
بالفلاحين الذين كانوا يعانون الفقر والبؤس يزيدون فقرأً وبؤساً. فقد أصبح عليهم: أن 
يسلكوا بأعداد أكبرء لم تشهدها البلاد من قبلء من خلال الفتحه الضيقة لسوق العمل, 
سواء كانت تلك السوق في المدينةء أو في الريف. وكانت السوقء عندما اتسعت وتعاظمت, 
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هي التي أحدثت هذه الدوامات وما نتج عنها من نتائج لم يعد إلى ردها من سبيل. وليس ما 
كر ع فنا الكزى ليون اق دن كلو حدث من قبل - مع الأخذ في الاعتبار الاختلاقات 
المرتبطة بالظروف المختلفة - فى انجلترة قبل ذلك بزمن طويلء وأدى هناك إلى ظهور 
عمليات الاستغلال التي قام بها كبار المزارعين الإنجليز. 

وهكذا شاركت السوق في التاريخ بمعناه الكبير. والسوق درجة من درجات الهيكل 
الاقتصادي الهرمي؛ حتى أكثر الاسواق تواضعاً درجة في هذا الهيكل الهرمي. هي يطبيعة 
الكان أرطي التفريات .ولو أتاحت لنا الملاحظة أن تككشبت بيكة لغ تفرك السوق: أو كانت 
السوق فيها عارية عن الأهمية, ووجدنا فيها المال نادراً مفرط الندرة, اتخذ لنفسه قيمة 
هائلة نَصفها بأتها انفجارية» فإننا نكون يقيناً حيال بيئة تدنت فيها حياة البشر إلى درجة 
الصفرء وهي الدرجة التي يكون فيها على كل فرد أن ينتج بنفسه كل شيء تقريباً. كانت 
هناك مجتمعات قروية عديدة فى أورويا قبل عصر الصناعة تعيش فى هذا المستوى. على 
فامكن اقتصتاد السوقوكان الريحالة الذي تسل المقامرة إلى مث هذه النقا ع مخطيم ابا 
عافن قطن اقدية علذلة زميدة: أن يقشى كل خيرات الأرضن باشعان منسة لاأيصدهيا 
التقلوليس من الفعرووى لشاهوة هده العجاتب أن يدهن الإتشان مثل المعلم شائزيك 
©ناو1301/ 11365116 إلي أراكان 82/30 ("'') في بورما حول عام :١77٠‏ حيث وجدهم 
لستوع خلاكان تجا جة نارعة روالاك وساف معقمة دريالة [بجلاليم ]. كاق كفي أن تعد 
الإنسان في أورويا عن الطرق الكبيرة الرئيسية؛ وأن يتوغل في دروب الجبال؛ أى يهيط 
شيف ل تلح اسان ف موضع قيوست لمعف ساكل اسدنيا © على 
البهر الأدرياتيكىبوالخلاصة أن حناة السرق التي يشل غلن المؤرخ أن يدركهاء تواري 
عنه في أخوال كثيرة كثرة مقرطة حياة أخرئ تتضل أسبابها من تمتها في حياة هيثة: 
زلكتها: مسشتفلة فاقنة ينهمها: وككرر ا ماكر مكتفية انها [واساعية إلى الاكتفاء الذات. 
تلك الحياة تمثل عالّماً آخرء اقتصاداً آخر. مجتمعاً آخرء ثقافة أخرى. ومن هنا كانت 
أهمية المحاولات - من نوع محاولات ميشيل مورينو 84016880 |141086(؟"١)‏ أو ماركو 
كانّينوه02010 م143 )١0(‏ - التى استهدف دراسة ما يجري من تحت السوق, وما يفلت من 
السؤق: أو باختصمار دراسة رقعة الاستهللك الذاتي' الردفي+ ولع د سلك المؤرخان طزيقاً 
واكدا #«إقطلها سن توق الكلال ونطرا إلى الزقفة الدامرة بالسكاق ال كسس على هده 
السوق من ناحية؛ ونظرا من ناحية ثانية إلى طلب السكانء ومن الممكن حساب استهلاك 
السكان طبقاً للمعايير المعروفة. فإذا نحن عرفناء علاوة على ذلكء مقدار الانتاج المحلي» 
والأسعار . والكميات التي يجري تداولها فى السوقء والكميات التي تستهلك محلياً. والكميات 
التي يتم تصديرها أو استيرادهاء فإننا نستطيع أن نكون فكرة عما يجري. عن المفروض 
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أن يجريء من تحت السوق. وقد انطلق ميشيل مورينو في بحثه من مدنة متوسطة هي 

شار لقيل هااأيا/608 ؛ وانطلق كاتيني من بندر من ينادر مودينا 3 أكتثر قرياً من 
الحياة الريفية, في منطقة منزوية إلى حد ما. 

ويسلك الباحث إيق ماري بيرسيه فععع8 وعدا -7/65 نهجا مشابهاً .وا سلك سيلا 
مختلفة "'), فيما عبر عنه من رأي مؤخراً حول ثورات الفلاحين في أكيتانيا في القرن 
السايع عشر. وهو يدرس هذه الثورات ويستنتج منهاعقليات السكان ودوافعهم. وهي أمور 
كثيراً ما لا يحيط يها التاريخ. وأنا أقدر على نحو خاص ما يقوله عن أرباب العنف من 
مرتادي الحانات الريفية التي كانت مواضع متفجرة. 

أيأ كان الأمر فقد أصبح الطريق مفتوحاً أمام الباحثين. قد تتغير المناهج والسبل وطرق 
المعالجة ( وهو ما نعرفه مسيقاً ). ولكن هناك شيء ثابت لا يقبل التغيير وهو أنه ليس هناك 
من سبيل إلى كتابة تاريخ كاملء ويخاصة تاريخ للريف يستحق أن يتسمى بهذا الاسم, إذا 
لم يكن في مقدورنا أن نصور على تحو شامل متكامل مترابط حياة الناس خارج نطاق 
السوق, أو في تلك المنطقة التي تتصورها تحت السوق. 
الدكاكين 

أما المنافس الأول للسوق ( وإن كانت منافسة أفادت التبادل) فقد تمثل في الدكاكين. 
والدكاكين عبارة عن خلايا مك #الالحصير نها نوسي إناك زليه كروي كن اراك القيادل: 
الدكاكين تشبه السوق. ولكنها تختلف عنه : فالسوق ليست مستمرة ليست قائمة مفتوحة 
على الدوام. بينما الدكان مستمرء مفتوح على الدوام, تقريباً بلا توقف. هذه هي القاعدة 
العامة وما من قاعدة الا لها استكناءاتها. ا 

فتحن على سبيل المثال نترجم كلمة سوق العربية طكان50 الى مارشيه 6ان13 
بالفرنسية التي يضع لها القاموس كلمة سوق كمقابل لهاء ولكن السوق في المدن الإسلامية 
في كثير من الأحوال حارة تكتنقها الدكاكين أو الحوانيت التي د ت جميعها في تجارة 
واحدة. وهي صورة كانت معروفة أيضاً في كل بلدا ن الغرب . ففي باريس كانت هناك منذ 
القرن الثاني عشر دكاكين جزارة مجاورة لسانت اتيين دي مون 001/ا- -لال-عممعناغ 1م53 

هي التي أعطت شار ع مونتاني سانت حينيقيف عاؤأ/ا 660 -01لج5- 01/001306 اسم 6لا" 
5 099 أى شارع الجزار ات (07) . ونقرأ عن باريس في عام «١151‏ أن كل 
تجار الخديد والنحاس الأصفر والتحاس الأحمر والصاج اتخذوا دكاكينهم يجانب قرافة 
سانت إنوسان 20066084! -1مزج1...5"') وشهد شاهد في عام ١147‏ أنه الطيور كانت 
ان فى لبون اكوا في دكاك بجاضة في عند القرايجي: . شارع سان جان» "أ كذلك 
عرفت المدن الأوروبية شوارع تضم دكاكين محلات البضائع الترفية ( انظر تخطيط مدينه 
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مدريد على الصفحة المقابلة ). ومن هذا القبيل أيضأ شارع الميرتشيريا 1/16)6©/8 الممتد 
من ميدان ساتماركى إلى جسر ريالتى في اليندقية. وهو شارع قال عته أحد الرحالة في عام 
إله جندر يان يعطني الإمنان صوزة ينظيمة عن اليك في (41: عن قتي الذكاغين 
المصفوفة التى تكتنف الشاطىء الشمالى قى الميناء القديم يمارسيلياء حيث كانت تباع 
بساكم الشرى وكانت هذه الدكاكين» رائجة لدرجة أن دكاناً مساحته عشرين قدم مربع - 
كما ذكر دي بروس 805565 © - كان يؤجر بخمسمائة خنيه ليقر ('*'). وتعتبر هذه 
الشوارع بدكاكينها من قبيل الأسواق المتخصصة. 

وهناك استتناء آخر من القاعدة : هناك خارج أورويا ظاهرتان لم يعرفهما أحد في 
أوروبا من قبل. كانت أولهما فى إقليم سيتشوان وهو المنطقة العليا من حوض نهر اليانج 
تسى كجائع الذى: ا كله الاسدعمار االضيتى هن جد فى القرن السابع عشر. حكى 
الرهالة عن هنذا الاقلية أنه كان أشيه عن لسحوو ا تار من الأحياء المتباعدة 
التفرفة > كانت هبوت متلق عا كانت عليه الغال فى الضين تسيا الت كانه العافدة 
تيا هن نجمع السكاة كيدا مكتيا #ى وس لهذ التناتر الذي ييه اكليم سيتشران 
كانت تقوم في الخلاء مجموعات من الدكاكين الصغفيرة ياؤتيين 30-1060لا كانت تلعب أنذاك 
قير سنوي الراكن 01881 نيعيو لي الر حالة هر أخرى فنعلم منهم أنهم لما نزلوا جزيرة 
سيلان في القرن السابع عشر وجدوا فيها الظاهرة نفسها : لم تكن بها أسواق بل كانت بها 
دكاكين (*'). وإذا نحن عدنا إلى أورويا رأبنا في باريس أكشاكأ أنشئت حيثما اتفق في 
شوارع باريسء على الرغم من قرار حظرها الذي صدر في عام ؛ كانت هذه 
الآكشاك عبارة عن فرش خفيف طياري مثل فرش الأسواق, ولكن الفرق بينهما كان يكمن 
في أنها كانت تقوم بالبيع يومياً على طريقة الدكاكين (:14). هذه هي بعض الشكوك التي 
تساورنا فى هذا المقام. ومن شكوكنا مثلاً ما نعلمه من أن بعض المناطق التجارية؛ مثل 
.يسترهام مدع نووللا. أوتيت صقا /00) من دكاكين البقالة والخردوات قبل أن تؤت 
سوقاً بزمن طويل!**'). ومن شكوكنا أيضاً أن الكثير من الدكاكين كان يقام على أرض 
السوق نفسها ؛ وأنها كانت تستمر في البيع حتى عندما تبدأ السوق قي نشاطها. ثم أليس 
تهيئة مكان كالدكان وسط سوق السمك في مدينة ليل الفرنسية ©1ذ| لييع السمك المملح هو 
في الحقيقة جمع بين السوق والدكان ؟ (1*'). 

ولكن هذه الشكوك لا تمنع بطبيعة الحال أن الدكان تميز عن السوقء وأن تميزه عنه ازداد 
وضوحاً بمرور الأيام. 
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ه - مدريد ودكاكيتها المترفة 
أصيحت مدريد منذ عام عاصمة لأسبانيا وأازدهرت في القرن السابع عشر. وكثرت فيها 
الدكاكين. وأهحاطت الدكاكين المترقة بالمبدان الكبير +ولا848 51828 بحسب تغصصاتها. وتلاصقت 
الواحدة في الأآخرى. - نقلاً عن كتاب 
2 ع0 وهل ولزوم ووأورة7 6 وعمأ© 05أ تاليف م. كوبيليا هااعم00) .84 وماتيليا تاسكون .لم 
مؤء5ة1 هع االأاواك. لامكا 


عندما ولدت المدن, أو عندما ولدت مرة أخرىء قى القرن الحادي عشر في ربوع أورويا 
المختلفة.وعادت الحياة النشيطة إلى الأسواق من جديد. رس النمو الحضري حداً مميزاً 
بين الأرياف من ناحية والمدن من ناحية ثانية. فقد ضمت المدنٌ الصناعة الوليدة بين 
ظهرانيهاء وضمنت معها بالتالى العمال والحرفيين, وكانت الدكاكين التي نشات أنذاك من 
توع الورش (إذا متحت العيارة ) للخازيق: والجؤارين وصتاع الاحذية:والصرفاتية: 
والحدادين: والخباطين: وغير هؤلاء وأؤلئك من الخرفريت الغامليّ بالقطاعي. وكان الخرقي 
فى البداية يضطر يوم السوق إلى مبارحة دكانه والذهاب إلى السوق المكشوفة أو السوق 
المسقوفة ليبيع هناك إنتاجه. وكان ترك الدكان شيئًاً ثقيلاً على نفسه. فقد كان عمله يربطه 
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به ربطأً وثيقاً ٠‏ كارتباط الحلزونة بقوقعتها» (4). وكانت سلطات المدينة» الحريصة على 
حماية مصالحا اسكيلكئ: تفرن غليه الذهان إلى السوق لان الدلوق كانت أسهل في 
الرقابة من الدكان الذي يكون فيه الحرفي هو سيد نفسه تقريياً (47'). ولكن الحرفي سرعان 
ما أخذ يبيع انتاجه في دكانه. من خلال نافذته. كما كانوا يقولون, في الأيام التي لم يكن 
فيها سوقء في عطلة السوق . ومكذا كان هذا النشاط بالمراوحة في أثناء ء عطلة السوق هو 
الذي جعل من الدكان مكانا للبيع المتقطع. شبيهاً من هذه الناحية بالسوق. وكان الجزار في 
مدينة ايبورا 2 البرتغالية حول عام ١74٠‏ يقطع اللحم ويجهزه في دكانه؛ ثم يبيعه 
في سوق من أسواة ق المدينة الثلاث التي تقام في أيام معلومة كل أسبوع (1* .)١‏ وقد دهش 
رجل من أهل شتراسيورج في عام ١147‏ عندما رأي في مدينة جرينويل اهمع 06 
الجزارين يقطعون اللحم ويبيعونه في دكاكينهم, لا قي الأسواق, بل كانوا يبيعونها ٠‏ في 
دكان مثل دكاكين التجار الآخرين » 7:*'). وكان الخبازون في باريس يبيعون الخبز العادي 
والخبز الفاخر في دكاكيتهم, وكانوا عادة يبيعون الخيز الكبير في السوق في أيام الأربعاء 
والسبت .)١١(‏ وفي مايو من عام ١9714‏ صدر مرسوم جديد أحدث هزة في النقود» وتكرر 
الارتباك الذي تبع انهيار نظام لو 2#ا. وكان من نتائج الهزة التي أحدثها المرسوم أن 
الخبازين: يدافع من الخوق أو الخبث, لم يحملوا إلى السوق الكميات التي كانوا يبيعونها 
هناك عادة, فإذا حان الظهر لم يجد إنسان حَبزاة فى السوق العامة, والأدهى من ذلك. أن 
الخبازين كانوا في اليوم نفسه يبيعونه غالياً يرفسون السمر بمقدار سولين إلى ؛ سولات 
للرطل الفرنسي وينتهى السفير التوسكاني في باريس (155) وهو الذي نستشهد به إلى أن 
النطاء + ليس متكا فئ هده الأمور بالصورة التي تراه عليها في البلاد الأخرى.+ 

والخلاصة أن الحرفيين هم أول منن اتخذوا الدكاكين . ثم جاء آصحاب الدكاكين 
الحقيقيون يعدهم : ونعني بهم أولئك الذين لعبوا في عمليات التبادل دور الوسطاء. فكانوا 
يندسون بين المنتجين والمشترينء ويقنعونهم بالشراء والبيع دون أن ينتجوا بأيديهم شيئاً من 
البضائع التي يعرضونها (على الأقل انتاجأ كاملا ). إنهم - منذ البداية» ويصفة أساسية - 
مثل ذلك التاجر الرأسمالي الذي عرفه كارل ماركس بأته دائمأ ينطلق من المال (م) فيحصل 
على البضاعة (ض)؛ ثم يعود من البضاعة دائماً إلى المال (م) حسب التخطيط م ض م: 
«إنه لا ينفصل عن ماله إلا وفي تدبيره أن يستعيده.» بينما الفلاح كثيراً ما يأتي إلى السوق 
ليبيع بضائعه ليشتري على الفور البضائع التي يحتاج إليها ؛ فهو يتطلق من البضاعة 
ويعود إلى البضاعة حسب المسار التالي : ض م ض. كذلك الحرفي الذي يلتمسه قوته في 
السوق. لا يظل قابضاً على المال. وهناك بطبيعة الحال استثناءات ممكنة. 
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دكاكين الخيازين ودكاكين القماشين. بعضها بجانب البعض الأآخر في أمستردام 
لوحة من أعمال ياكويوس فريل ا©ا 5ئا8608ل من رسامي الحمدرسة الهواندية هي القرن السايع 
عشر ( مجموعة التسلار في أمستردام ( 36ا2]ع/0! .شاط صملاععااه© ,لمقلعمأ5ع مم8 


ولقد كان المستقبل من حظ الوسيط: فهو شخصية خاصة قائمة بذاتهاء متفلفلة. وهذا 
المستقبل هو ما يعنيناء يعنينا آكثر من الماضى والمصادر الاولى التى يصعب حل تعقيداتها. 
على الرغم من أن العملية كان يمكن أن تكون بسيطة؛ فهؤلاء هم التجار الجائلون. الذين بقوا 
بعد أفول نجم الأميراطورية الرومانية, قد فوجئوا منذ القرن الحادي عشر - وربما قبل هذا 
التاريخ -- طن روج تكن بط سن ادفو نا اقفر | وكيا فى قطاعات الحرف 
الحضرية: وهذه الظاهرة لا ترتبط بتاويخ معيئء ولا ثرتهن بمكان بعينه. وف لم نظهر فر 
ألمانيا وفرنسا في القرن الثالث عشرء .وانما اعتياراً أ من القرن الثالث عشر (؟"'). وهذا هو 
البائع الجوال الفلاني: بقدميه المغبرتين. يكف عن حياة التجوالء ويستقر على مقربة من 
الحرقيين» قر وكان شوايد كاعيدهم ولكن دكاته كان يختلف عنهاأ اختلافاً ظل يتزايد مع 
الأيام وضوحاً . كان دكان الخباز في القرن الثامن عشر يشبه إلي حد كبير كبير دكان الخبار في 
القرن الخامس عشر أو حتى الرابع عشر. أما دكاكين التجار فقد تغيرت من القرن الخامس 
عشر إلى القرن الثامن عشر في شكلها وفي مناهج التجارة تغيرأ لا تخطئه العين. 

ومع ذلك فالتاجر صاحب الدكان لم ينفصل منذ البداية عن الاتحادات الحرفية التي 
اتخذ مكانه فيها عندما اندمج في العالم الحضري. ولكنه ظل ينطبع بوصمة ما ترجع إلى 
أصله وإلى حالات الاضطراب التي تولدت عنه. وحتي عام 107 نقرأ في تقرير فرنسي: 
«صحيح أن التجار يعتبرون الأوائل بين الحرفيين» ٠‏ يعتبرون أعلى منهم درجة. ولكنهم لا 
يزيدون عن ذلك ).هذا الكلام ينطبق على فرنساء التي لا يحل فيها البياع 
كعك عايل عملياً مشكلة رتبته الاجتماعية عندما يتسمى باسيم التاجر 05600613201 . واليك 
نواب التجارة يعبرون في عام ١7/84‏ عن حزنهم من أن التجار كانوا حتى ذلك التاريخ 
يعتبرون من « طبقة من الطبقات الدنيا في المجتمع .)'6*٠‏ كانت هذه هى العبارات التي ترد 
في فرنسا عند الحديث عن التجار. ولكنها لم تكن تستخدم في أمستردام أو لندن ولا حتى 
في إيطاليا الحدفة ٠‏ 

كان أصحاب الدكاكين في بداية القرن التاسع عشرء بل ويعد القرن التاسع عشرء 
يبيعون دون تفريق البضائع التي يتلقونها من اليد الأولى؛ أو الثانية أو الثالثة. وتكشف عن 
طبيعة انليج ذا منسيعر لاوس المألونة فى فرضننا )60016 وهى كلمة مشتقة من 
اللاتينية 7©)05 .“)26 بمعني بضاعة, 5 بضاعة: والمثل الفرنسى السائر يقول: «كالتاجرء 
يبيع كل شيء. ولا يعمل شيئا ». ونحن في كل مرة تتاح لنا فيها بيانات عن محتويات 
دكاكين البدالين, نجد فيها بضائع متباينة أشد التباين, سواء كانت هذه الدكاكين في 
باريس في القرن الخامس عشر ' "1" أو يواتييه (14') أو كراكاو (1.') أو فرنكفورت المطلة 
على تهر الماين (::'). أو كان المقصود فو نا أبرهام دينت 0601 53ة,ة - البدال 
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م0166 - فى مدينة كيركبي ستيفن 160م516 لإلكا/ع! وهي مدينة صغيرة في 
منطقة ويستمورلاند 150//300وهلانا كمالي اتحلتر 530 

كان دكان هذا البقال العطارالإنجليزيء الذي نستطيع أن تتابع أعماله اعتماداً على 
أوراقه التى تتناول الفترة من ١105‏ إلى 1 , يبيع كل شيء. كان فى المقام الأول يبيع 
الشاى ( الأسود والأخشين) ييعقف اصدافة” < باسعان مرتفقة طزماً لانة كان كيدا عن 
السواحل فلم يكن يفيد من البضائع المهرية الرخيصة ؛ ثم يأتي يعد ذلك السكرء العسل 
الأسود. الدقيقء النبيذ, والبرانديء والبيرة: والسيدرء والشعيرء وحشيشة الدينار والصابون, 
والاسبيداج البلديء والسناج. والرماد. والشمع الخام, والشحم. والشموع. والتبغ. وملح 
الليمونء واللوز: والزييبء والخل, والبسلةالناشفة» والقلفل؛ والبهارات. وجوزة الطيبء والقرتفل... 
كذلك نجد عند أبراهام دينت أقمشة حريرية: وصوفية. وقطنية, وكل أصناف الخردوات, 
والإبرء والديابيس الخ بل نجد لديه الكتب والمجلات والتقاويم. والورق.. وريما كان الأفضل 
أن نذكر ما لم يكن الدكان يبيعه ؛ لم يكن يبيع الملح ولسئا نعرف لذلك ميرراً مقبولاً. ولم يكن 
يبيع البيض والزيد والجينء لأنها على الأرجح كانت متوفرة في السوق. 

والزبائن الرئيسيون الذين كانوا يشترون من دينت هم منطقيأً سكان المدينة الصغيرة 
والقرى المجاورة. أما الموردون فكانوا ( انظر الخريطة المقايلة ) (؟:') فكانوا منتشرين على 
مساحة كبيرة. مترامية الأطراف على الرغم من أن مدينة كيركبي ستيقن لم تكن مريوطة 
بوسائل مواصلات تستخدم مجاري المياه. ولكن التقل يطريقة البرء وكان يقينا غالي التكلفة, 
كان منتظماً. وكان مقاولو النقل يقبلون البضائع التى يكلفون بنقلهاء ويقبلون كذلك خطابات 
وصكوك التحويل الائتمانية التي كان يسككدهها كرسائل للدفع. وكان الائتمان في الحقيقة 
بلعب دوره على نطاق واسع لصالح زيِائْنَ الدكان. ولصالح صاحب الدكان نفسه حيال 
موردية. 

ولم يكن أبرهام دينت يكتفي بنشاطه قي محل البقالة. فقد اشتري جوارب تريكو 
وصنَّعها في كيركبي ستيفن والمنطقة المحيطة يها. ويهذا أصبح صاحب أعمال صناعية 
وتاجرا يبيع منتجاته التي كان الجيش الإنجليرَي يتزود بهاء يوردها إليه تجار الجملة 
اللندنيون. ولما كان هؤلاء التجارالكبار يسمحون له بأن يصدر خطابات ائتمان مسحوية 
عليهم؛ فيبدو أن أبراهام دينت اشتغل مروجأ ©0681 لخطابات الانتمان : والحقيقة أن 
خطابات الائتمان التي تعامل فيها كانت تتجاوز بكثير حجم أعماله التجارية. وكانت التعامل 
في هذه الخطايات الائتمانية يعني تسليف المال. 

ونحن عندما نقرأ كتاب ويللان 11/1/30 .5 .1 نشعر بأن أن أبراهام دينت كان صاحب 
دكان من نوع خارج عن المالوف. وكأنما كان رجل أعمال واسع النشاط. ريبما كان الرجل 
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بقّالة اسكتنلدية خلف منضدتهاء حول عام :١74٠‏ وكانت تبيع بضضائم محتلفة منها قوالب السكرء 
والشاي الاخضر الذي كانوا يسهونه هيسمون 50ا5, والأقمشة . وملح الليمون, والشموعم (؟). 
ويشهد القرط الذهبي والعقد المصنوع من كهرمان أسود على السعة (متهف مع813© 5 'عاممعم 
0625 )2 


فعلاً كذلك. ولقد التقيت أنا شخصياً فى عام ١504‏ فى مدينة جليقه 68/108 في أسبانيا 
تيقال مط كاق يكضه أبرا ماع ديك إلى جد هين :كان سيم في دكانه كل شي : وكان في 
مقدور الإنسان أن يطلب إليه أن يأتيه بأي شيء. بل كان من الممكن أن يصرف الإنسان لديه 
الشيكات المسحوية على البنوك. آلا يحق لنا أن نقول إن الدكان كان بكل ببساطة يوفر 
الاحتياجات المحلية في مجموعها ؟ وكان على صاحب الدكان أن يتصرف بالشطارة 
والمهارة لينجح في الوفاء بهذه الاحتياجات. ولدينا بقال آخر من أهل مدينة ميونيخ من 
منتصف القرن الخامس عشر. وصلت الينا دقاتر حساباته !"' '). يبدو أنه كان هو أيضاً 
خارجاً عن المكوف: كان يختلف إلى الأسواق العائنة: والأسواق الموسمتية:ويشترى مق 
نورنبرج ومن نوردلينجن. ويذهب حتى إلى اليندقية ومع ذلك فلم يكن سوي تاجر صغير 
عادي إذا قيمناه قياسأ على مسكنه الفقير الذي يتكون من حجرة واحدة. فقيرة الأثاث. 


ا 


التخصص والتدرج 
يشقان طريقهما ْ 

وعلي خط مواز لهذه الثوابت المستمرة, سار التطور الاقتصادي صانعاً أشكالاً أخرى 
من الذكاكين التخصيصنة, واضيم في مقدؤرنا أواتممتتم كلكا يتا الحوانئضة الذرت 
يبيعون بالميزان : مثل البقالين ؛ والذين يبيعون بالذرا ع : باعة الأقمشة والخياطين ؛ والذين 
يبيعون بالقطعة : الأدوات الحديدية؛ والذين يبيعون أشياء مستعملة من ملايس وأثاث: 
الرويابيكيا. وكان ياعة الرويابيكيا تتكتلون شركزا هائلاً : فقد بلغ عددهم في مدينة ليل 
٠‏ في عام ١/17‏ (5:9), 

واتخذت بعض الدكاكين وضعاً خاصاً شجعها عليه تطور الخدمات. من هذه الدكاكين: 
دكان الأجزجىء دكا ن التسليف على رهونات دكان, الصراف المصرفيى 0186ا6200, 
الصيرفي الذي تعامل في تحويل العملات ؟ناع65309: دكان التادل نا وكان 
النادل يقدم الطعام والشراب والقراش وكان في كثير من الأحيان بقوم بدور الوسيط في 
أعمال النقل البري, ٠.ودكان‏ الساقي أن الحاد وكاو السفاء تجار نييذ يتخذون مناضد 
ومفارش ويقدمون الطعام للزبائن في دكاكينهم ٠»‏ ): '")» وكانت هذه الدكاكين أو الحانات قد 
ل ا أثان تاك لكان والحن أن طن 
هذه الدكاكين أو الحانات مارست أعمالاً مشبوهة أثارت الشكوك فيها. من هذا القبيل تلك 
الحانة ٠‏ في شارع أورس » 0115 في باريسء التي ٠‏ كانت تشبه وكر العصبجية 
والحرمية أكثر مما كانت محلاً لخيار الناس ٠‏ *") على الرغم من رائحة الأطعمة الشهية 
التي كانت تفوح من مطاعم الشواء المجاورة..يتبغي أن نضيق إلى قائمة الدكاكين 
وأصحابهاء دكاكين الكَتبّة بل ودكاكين الموثقين وكتاب العدلية. على الأقل أولتك الذين شهد 
الشهود بأنهم «رأوهم في مدينة ليون يجلسون في دكاكينهم مثل الجزمجية ينتظرون 
زبائئهم »- وهذه هي العبارة التي استخدمها رحالة مر بتلك المدينة الفرنسية في عام 
ا . وكان هناك موثقون وكتية عدلية «على راسهم ريشة » كما يقولون. متميزون منذ 
القرن السادس عشرء وكان هناك في المقابل, كتبة عموميون بؤساء لا يجدون ما يمكّنهم من 
اتخاذ دكاكين. منهم أولئك الذين كانوا يعملون في العراء. يصطفون عند عمدان 
ساتزيتويسان 531015-100008/15 » ولكنهم كانوا على أية حال يكسبون ما يملا جيويهم 
بالنقودء لأن أعداد الخدم - من الذكور والإناث -- الذين لا يعرفون القراءة والكتاية, كان 
كبيرا (4:'). وكانتت هناك دكاكين للعاهرات. أطلقوا عليها في أسيانيا اسم محلات 
اللحم 03006 06 2535ه6. ونقراً فى مسرحية “فجاتل اشبيلية ‏ -االاء5 عل :ولواءنق اع 
ا التي صدرت في سسمنة 1170ء وهي من تاليف أتيرسو دي مولينا مامالا 8 1150 الذي 
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ولد في عام لكل وتوفي في عام 1108 عند مدينة إشبيلية أن فيها شار ع للفجور هو« عا لفت 
عأمءامة5 3 09 16ل6 أي شارع الثعبان- [...] يمكن أن نرى فيه آدم يجري... وراء 
النساء ما شاعت له نزواته [...] وحتى إذا كانت اللقمة الواحدة بدوكات واحد. فإن اللقم التي 
سيبظعها ستؤدي إلى استنزاف كيس تقوده كنا 

ولبست الدكاكين كلها سواء. وليس التجار كلهم سواء. فسرعان ما يقرض المال درجاته؛ 
والمال يقيم, بادي. هيكلاً هرمياً في مجال حرفة البقال القديمة, إذا رضينا بهذا التشبيهء 
فإذا القمة يتربع عليها بعض التجار أصحاب الثراء الكبير تخصصوا في التجارة الخارجية 
البعيدة. وإذا القاع بلزمه الفقراء باعة الإبر أو المشمعء أولتك الذين يقول عنهم المثل السائر 
«التاجرالفقير؛ طعامه فقير », حتى الخادمة. ويخاصة إذا كان لديها تحويشة: لا يمكن أن 
ترضى به زوجاً. والقاعدة العامة هي أن التجار يرتفع بعضهم فوق بعض درجات: لنا أن 
نجول بيصرنا في كل مكان لنرى كيف تحاول مجموعة من التجار أن ترتقع فوق الآخرين. 
في فلورنسا كانت القطاعات الكبيرة أو الفئات والاتحادات الحرفية الكبيرة 5:6أو1/39 81 
تختلف عن القطاعات الصغيرة أو الفئات والاتحادات الحرفية الصغيرة 1/1000 801. وفي 
باريس تطورت الأمور من لائحة سنة ١170‏ إلى مرسوم ٠‏ أغسطس ١15‏ بحيث أصبح 
الشرف الرفيمع من نصيب القطاعات الستنة أو الاتحادات الحرفية الستة وم/00 5 5ها 
وهي على التوالي : القماشون, العطارون, الشماعون. الصياغ, البقالون » الدباغون. ولم 
يكن الترتيب دائماً خماسياً. بل كان هناك تحديد آخر للقمة في عالم الدكاكين وأصحابها, 
إذا ذهبنا إلى مدريد وجدنا تريكقاً خدانينا 5ه /ة/ا 6815 1060© القطاعات أو 
الاتحادات الخمسة الكبري التي سيكون لها دور كبير في القرن الثامن عشر. . في لندن 
كانت القطاعات أو الاتحادات مصنفة على أثني عشر قطاعاً أو اتحاداً أما في إيطالياء 
وفي المدن الحرة باألمانياء فكا نَ التمييز أكثر وضوحاً : فقد أصبح كبار التجار في الواقع 
نوعاً من النيلاء هم التجار الوجهاء أهأ72اهم ع1 ؛ وكانوا يمسكون يؤماح العكومة في المدن 
التجارية الكبيرة. 
الدكاكين 
تغرى العالم 

ولكن الشيء الأساسي من وجهة نظرنا هو أن الدكاكين التجارية؛ على اختلاف أصنافها 
نزت المدن؛ كل المدن: والتهمتها .ثم القرى بعد حين ؛ أقبل حوانيتيون من كل لون إليها؛ 
وحطوا فيها رحلهم منذ القرن السابع عشر. ويخاصة إبان القرن الثامن عشرء وكاتوا 
بقالين لا خبرة عندهم؛ ونادلين من أوطى درجة. وأصحاب حانات. وكان هؤلاء الذين افتتحوا 
الحانات مرابين على نطاق ضيق وكانوا ٠‏ يقومون بتنظيم ألوان المتعة الجماعية »؛ نلتقي بهم 


ف 


من جديد في الأرياف الفرنسية في القرنين التاسع عشرء والعشرين؛ كان الناس يذهبون 
إلى حانة القرية» يلعبون ويتسامرون, ويشربونء ويلهون... وكان الدائن يذهب إليها ليتعامل 
مع المدين. . والتاجر ليتعامل مع الزبون.. هناك كانت تعقد الصفقات,؛ وتبرم العقود...» 
وكأنما كانت الحانة منتدى وفندق الفقراء. وإذا كانت الكنيسة تمثل قطب القرية من ناحية 
فقد كانت الحانة تمثل في الناحية المقابلة للكنيسة القطب الآخر للقرية .)٠0(‏ 

ولدينا آلاف من الشواهد تشهد على ما شمل الدكاكين من نمو وانتشارء فقد تزايدت 
الدكاكين في القرن السابع عشر حتى شابهت السيلء أو الفيضان المنهمر. وتحدث لويه دي 
بيجا 693// 08 1-068 في عام 1 عن مدريد: وقد أصبحت عاصمة أسيائيا قائلاً : 
5 ! وأأعنانا 12 56 1000 أي لقد تحول كل ششيء إلى دكاكين ( 00١‏ . وأصبح الدكان 
8 إطارا أمن الأطر المفضلة للروايات البيكاردية [التي تدور حول شخصية الشاطر الذي 
ينجح بالحيلة وينجو من المآّق]. ونقرأ عن إقليم باقاريا الألماني أن التجار كثروا « حتي 
عسي عددا التجار مثل علدا لحبارين 1110 وادينا خراعن شفيو فوننيا كي الندن الي ام 
117, طردوه من البيت الذي كان يقيم فيه لأنهم قرروا أن بهدموه« ليقيموا مكانه ميان 
جديدة »» فبحث عن سكن جديد بلا جدوىء وكتب يقول”» وهذا أمر سيصعب عليك أن 
تتصوره بالنسبة لمدينة كبيرة كهذه...[ ولكن ] نظراً لآن أغلب الدور الكبيرة قد هدمت منذ 
أتيت إلى هنا وتحولت إلى دكاكين ومحلات صغيرة للتجار» فالإنسان لا يكاد يجد م 
يستأجره من مساكن » وإن وجد فبإيجارات جنونية ("'"). وإذا أخذنا بما قاله دانييل ديفو 
فقد اتخذ تحول المبانى إلى دكاكين صورة بشعة لاا5لا70/15]0] ('") : كان عدد دكاكين 
البقالة 5/ع008)6 ل وها فى عام 7 نحو .١ه‏ أو ٠١‏ فى المدينة الضخمة كلها؛ 
فلما انتهى القرن كان العدد قدا زتفم إلى + “لاو :40:! وظهرت الدكاكين الفاخرة التي 
يذها أصحابها بتكاليف مرتفعة؛ وتباروا في كسوة حيطانها بالمراياء واكثروا من الاعمدة 
المذهبة: والشمعدانات والأبليكات البرونزية لق وصفها دانييل ديفو الطيب بأنها كانت من 
أعمال السرف والحماقة. ولكتنا تر ا جر ا في رحالة فرنسي زار لندن في 
عام 1774 وذهل لمنظر الفترينات التي رأها لأول مرة :؛ الشيء الذي لم ينتشر عندنا [في 
فرنسا] هو الزجاجء والزجاج - والشهادة لله - غابة في الجمال والشفافية. إنهم في لندن 
يحيطون الدكاكين بالّجاج. ويرتبون البضائع من خلفه. قهو يحميها من الغبار» ويعرضها 
لتراها عيون المارة. ويقدم إليهم منظراً جميلاً من كل ناحية .)"١(»‏ وشهد هذا الوقت نفسه 
تحرك الدكاكين نحوغرب لندن, مواكبة اتساع المدينة, وهجرة الأغنياء. واذا كان شارع ياتر 
نوستر 8010 ]010516 83166 في شرق لندن قد ظل حيناً طويلاً من الزمن هو مكان الدكاكين 


ع 


المفضل, فقد وجد شارع ياتر نوستر نفسه ذات يوم يفرغ من الدكاكين التي انتقلت غربأ 
الى المكان الجذاب الجديد إلى كاقنت حاردن 001/80106280860 : وسيتالق هذا المكان 
بالدكاكين الجميلة عشر سنوت أو نحوهاء ثم تتحرك الموجة حركتها وتنقل الدكاكين إلى 
لادجبت همل ||أذا ©00931!: ولنَ تلبث الدكاكين أن تنتشر بعد ذلك كالجراد في اتجاه راوند 
كورت. وفيتتشيرتش ستريت. وهاوندسديتش ,اع516 تأععناطعمعع 0-0 0منه8 
د16أل05منوذا. ولكن المدن كانت كلها تسير على هذا المنوال: كانت دكاكينها تتزايد: وكانت 
تجور على الشارع بما تقتصه منه لشرفات العرضء وكانت تهاجر من حي إلى حي ١!‏ ''). 
وانظر إلى باريس كيف انتشرت فيها المقاهي 7" '), وكيف نمت دكاكين كورنيش السين 
الفارهة. وفيها دكان بِيتي دنكرك ©6008 01لا0 الهم الذي فتن به فولتير ,)"١4(‏ حني غطت 
شهرته على شهرة ساحة القصر أو الياليه 63/315 وكان تلك الساحة في أيام بيير كورني 
5968 [[ القرن السابع عشر] محط إعجاب الناس. ومحل فرجتهم الأول يما كان فيه 
من نشاط تجاري رائع (1'") . حتى التجمعات الحضرية الصغيرة. أو المدن الصغيرة حدثت 
فيها طفرات مشابهة. في مالطة مثلاً. منذ مطلع القرن الثامن عشرء كانت مدينة لاقاليت ها 
164 مدينة جديدة ضيقة:؛ نقرأ عنها في تقرير مفصل كتبه شاهد عيان !:""» أن 
دكاكين البقالة ودكاكين القطاعي الصغيرة تكاثرت فيها حتى إن أصحابها لم يكونوا 
يحققون منها من الربح ما يقيم أودهم. فمنهم من اضطر إلى السرقة. ومنهم من أفلسء ولم 
يكن فيهم قط من استطاع أن يملأ دكانه باليضائع ؛ والإنسان يتملكه الأسى عندما يرى 
هذا العدد الكبير من الشباب يضيعون فى هذه الدكاكين الدوتة 0016 التى قبضوها لتوهم 
عند الزواج. أو الميراث الذي حصلوا عليه من ابانيم كل هذا كين ديم الوشكلة كيل 
وقعود» وتنيلة حقيقية 0100م أ005 اع 5608013613 06000211006 من ». ويحزن صاحب 
هذا التقرير. الحريص على الفضيلة. وهو يذكر أن بيوت المالطيين تتزايد فيها المشغولات 
الذهبية والفضية. وهيى عبارة عن رأسمال عاطل ميت. وأن الرجال والنساء والأولاد. من 
الطبقة العادية, يلبسون ثيابا من أقمشة غالية. ويتشحون بشيلان من الدنتيللا الثمينة. 
وأشد ما يستنكره هو أن بنات الهوى 1306لام يرفلن في حلل من الحرير ويركين عريات 
الحنطور. ويضيف عيارة جادة لا يخالطها كح من فكاى 4 مادام الفجور محظورء فلا 
أقل من أن تفرض على الفانيات ضرائب » اطق" 110 )عم 0656 |2 13010 0ن . اليس من 
حقنا. مع الالتزام يما تفرضه النسبية علينا من تقييم كل وضع بحسب ظروفه؛ أن نقول 
إن تلك علامة على أن مجتمعاً استهلاكياً قد بدأ يظهر بالفعل أنذاك ؟ 
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دكان فاخر هي مدريد في النصف الثاني من القرن الثامن عشر: يبيع التحف والانتيكات. ويمكن أن 
نقارن الديكور هنا بالديكور الذي وصفه داتييل ديفى في حديثه عن الدكاكين اللندنية الجديدة في 
مطلع القرن. ( لوحة من رسيم لوي باريت إي الكاثار ءام ل( ]ع:28 5أنالا متحف لاثاروي 132860 


بمدريد.) 


ولكن موجة الازدهار والانطلاق لها درجاتهاء ومن الممكن أن تصل إلى السرف. كان 
3 سى 589 .28.ل قد أقام في لندن في عام ١793‏ ثم عاد إليها ورأها بعد عشرين 
عاماً. فى سنة .14١5‏ فاتعقد لسانه من فرط دهشته : كانت هناك دكاكين عجيبة تعرض 
البضائع بالتخفيض. ووجد النصابين في كل مكان. ووجد لافتات منها ٠‏ الثابتة »ومنها 
«التكولة «ين المشاة يطالفوتها امام عبونها نون أن يَصيعوا دقيقة اشن الذهات: إلى 
اللافتة الثابتة, فقد شهدت لندن قبيل ذلك الوقت اختراع الرجل السندويتش وهو الرجل 
الذي يحمل لافتة علي بطنه. ولافتج علي ظهره. يكتنفانه كالسندوتش. ويسير بهما بين 
الناس!'"'). 


لغ 


أسياب 
الازدهار 

لو أننا استخدمنا لغتنا الحالية لقلنا إق التورت ا معت رقمحه فل كل مكان دوا شرك 
التوادل واد ت:سرعقها؛ لاقي الدكاكية وحدها يل في الأشبواى العادية والاننواقالرسنمية 
أيضاً. وإن قطاع التجارة الثابتة الدائمة التي مارستها الدكاكين. وقطاع الخدمات الذي 
اتسع نطاقه أديا إلى انتصار قطاع ثالث لا ينفصل عن النمو العام الذي شهده الاقتصاد. 

ومن الممكن أن نستشهد على هذا الانطلاق بالعديد من الأرقام؛ كأن نحسب العلاقة بين 
عدد السكان وعدد الدكاكين!"'') ؛ أو نحسب النسية المئوية بين دكاكين الحرفيين ودكاكين 
التجار أو نحسب متوسط حجم الدكان ومتوسط دخله. وهذا هو قرنر زوميارت :8,06//ا 
امقطوة 159) يعتمد شهادة المؤرخ يوستوس موزر 11556 5لا!لالء وهى مؤرخ ألماني 
متديز اقيق اللاحظةزوإن نان اسلويه قوسن السو ستاول مسيتت أوستاتيروك 
05036061 بالملاحظة, وتبين فى عام 174 أن ٠‏ عدد البقالين قد زاد إلى ثلاثة أمثاله منذ 
قن يتما قل عدد الحرفيين إلى الُسف #وفتاك مور آخر هوتهاس مار سيرج مون 
19 قدم إلينا مؤخراً بيانات مشابهة: وإن كانت محددة الأرقام: وتناول بها طائفة 
من المون الاثاقية الكئيزة: كذاك مكاك جهوت تتناو ل شراقم اختدزت با اخيارفة اديت 
على إعلنات الوراكة دوت اميجات الدكا كيو متها تدك تتا راطيا قر عسو كتين 
الرابع (*'"). ويحثان تناولا الدكاكين وتجار القطاعي القطالونيين والجنويين في صقلية في 
القرن السابع عشر )'"١(‏ وتطلعنا هذه الابحاث على دكاكين بسيطة: هزيلة, مهددة بالإفلاس, 
لايتخلف عنها بعد تصفيتها عند موت صاحبها إلا الديون. كان الإفلاس فى هذا العالم 
السيظ شجيا كاتا بل :1ن الإتقناق لتكوة لبن انطبا ع > هجرد احطيا عت نك الطرو ف 
كانت في القرن الثامن عشر مهيأة لقيام حركة « بوجادية » ©011[301507م, لو كان لصغار 


خباز باريسي يشهر إفلاسه -58 يونية ./ال1ا 1‏ ل>»ه 

السيد جينيه ‏ 6085068 معلم خباز في باريس: قدم ميزانيته أمام القضاء التجاري في باريس , 
مبيناء حسب القواعد. ديونه الإيجابية, وديونه السلبية. من حيث هو مفلس. وتقابل في لغتنا الحالية 
الديون المطلوية. والاصول. والصفحة التي صورناها هي الصفحة الاولى من دوسيه يضم أربع أوراق. 
وهي تبين بوضوح عمليات بيع على الحساب. وكان من بين الدائنين عدد من مستشاري المحكمة التي 
عرفت أنذاك باسم البرلمان . أما الديون السلبية فهعيارة عن مشتروات من الدقيق. على الحساب. وكان 
هذا الخباز يمتلك دكاتاً. وه أدوات ».. وعربة. وحصاتاً لتوصيل الطلبات؛ وقدرت كلها يما يساوي 11.١‏ 
جنيها من فنة الليشرء وقدرت منقولاته ب 74-٠0‏ جنيهاً. ونطمئن القارىء إلى أن المعلم الخيازن عقد 
تسوية مع دائنيه. ونا أن نامل أن يكون زيائته قد سددوا ما عليهم في الوقت المطلوب. 
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التجار حرية التعبير عن مطالبهم [ حركة من نوع تلك التي أسسها ييير يوجاد قي عام 
*13 للدفاع عن صقار التجار والحرفيين في فرنسا واتخذت شكل الاتحاد والحزب 
السياسي ]. ونجد مصداق ذلك فيما جري في انجلترة في عام ١784‏ عندما حاولت وزارة 
فوكس 50 أن تفرض ضرائب على صغار التجار» فتراجعت على الفور ٠‏ إزاء السخط 
[الذي أحدثه] القرار بين الشعب .!*"!١‏ حتى إذا لم يكن أصحاب الدكاكين هم الشعب - 
وهذه حقيقة ظاهرة جلية - قإن أصحاب الدكاكين عند الضرورة يحركون الشعب. وهذا هرو 
ماجرى في باريس في عام ١795‏ وقي عام .١!515‏ حيث كانت حركة العريانين 
5805-0111 الشعيية تستمد عناصرها بنسبة كبيرة من النصف بروليتاريا التي تتكون 
من صغار أصحاب الدكاكين. وفى هذا ما يجعلنا نصدق تقريراً. قد يبدو للوهلة الأولى 
مكحور ا معدن الخ يدهن إلى أن عدم تان الفا على "القن كا نو :حول عام 0060 على 
شنا الإقلامى فى وبريت للم ا 0 3551 ْ 

ويمكتنا اعتماداً على معلوماتنا أن نؤكد ما يلي : 

» أن زيادة أعداد السكان. وانتعاش الحياة الاقتصادية على المدى الطويل. ورغبة " 
تاجر القطاعي في أن يكون في داره. كل ذلك أدى إلى تضخم أعداد الوسطاء في 
مجال التوزيع. وإذا كانت أعداد الوسطاء قد تزايدت. على ما يبدو. زيادة مفرطة. فإن هذا 
يقوم. على أكثر تقريرء دليلاً على أن هذا الانتعاش سبق انطلاق الاقتصاد, ولم يكن يثق فيه 
كل الثقة » 

* أن ما ارتبط بالدكاكين من ثيات نقط البيع؛ وفتحها فترات طويلة. ونشاط الدعاية. 
والمساومات التي كانت تجري في الدكاكين: والثرثرة التي كانت أسبابها تتصل بين البائع 
والمشتري هناك. كل هذه الأموز لعبت دوراً قى صالح الدكاكين. كان الناس يدخلون الدكاكين 
العديك والتقاض) ككينا كانوا توككوتها للشواه وكانها عافن الدكاكن مسرا قن ا 
ولنا أن نذكر في هذا المقام الحوار الطريق المسلي. الذي يصور واقعأ ممكناً. الذي كتبه 
في عام 15١‏ ١اعلنملع2‏ وأمومقءع عمأممقطت . 

مؤلف مسرحية ” اليورجوازي المهذب نادم 015©وكناه8 8 | (:'"أ. كان ادم سميث 80307 
1 هو الذي خطر بياله. في لحظة من لحظات التندر النادرة أن يقارن بين الانسان الذي 
يتكلم وبين الحيوانات التي لم تؤت هذه الميزة. فقال : . إن ميل الإنسان إلى تبادل الأشياء 
ريما كان نتيجة لقدرته على تبادل الحديث.... )"''٠8‏ والناس يحيون الثرثرة. وربما كان 
تبادل الحديث بالنسية إليهم شينأ لا مفر منه. حتى اذا لم يتبع تيادل الحديث تبادل الأشياء 
[أو قل الشراء ] في كل الأحوال؛ 


مما 


أواخر القرن الخامس عشر. 


» ان السبب الأكبر في انتعاش الدكاكين كان الائتمان والتسليف. كان هناك من فوق 
الدكاكين تاجر الجملة الذي يقدم البضاعة بالائتمان. على الحساب. وكان علي تاجر 
القطاعى أن يدفع الكمبيالات المسحوية 65 كما نقول اليوم. وهناك وثائق تدلنا على أن 
آل جيتشارديني كورسي!" '') وهم من كبار تجار فلورنسة الذين كانوا أحيانا يقومون 
باستيراد قمح صقلية ( وأقرضوا جاليليو مالاً. ومازالوا يفخرون بذلك إلى اليوم ويجدون فيه 
تشريفاً لأسرتهم العظيمة ) كان هؤلاء التجار الكبار يبيعون الفلفل بطريق الائتمان» 
بكمبيالات واجبة السداد بعد ١8‏ شهراء الفلفل يخرج من مخازنهم إلى العطارين الذين 
أول من أخذ بهذه الطريقة. وكان صاحب دكان القطاعي يبيع هو الآخر بالائتمان إلى 
زيائنه. الأغنياء منهم قبل غيرهم وكان الخياط يتبع مع زبائنه نفس الطريقة. على 
الحساب. وكان الخباز ييم أيضأ على الحساب. ويستخدم قطعتين من الخشب (55؟) يحز 
فيهما حزين متماظين كل يوم. يترك للزبون قطعة. ويحتفظ بالقطعة المناظرة : وصاحب 
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الحانة يعطى على الحساب 7" : ويقوم الشارب يخط علامة بالطباشير على الحائط تبين 
سااعلية عن دين وقول دافيل لعفي :ته عرق عائلة فاح بعلها بودن معو الف فق 
الجنيهات. وكانت تدفع للجزارء والخبازء والبقال: وتاجر الجين, دفعات قدرها ٠٠١‏ جنيه, 
وكانت تظل دائماً مدينة بمائة جنيه ('""). ولا يساورنا أدنى شك في أن السيد فورنييرا 
81 الذى يذكره دليل العناوين ال مريح 2065565 065 600006 عالانا 
الصادر في عام ا 9" كبائع هدوم قديمة تحت بواكي سوق باريس العمومية؛ والذى 
يعرض في إعلانه أنه ٠‏ يُلَيْس الرجل ملابس محترمة في مقابل أريعة جنيهات ذهبية من 
فئة البيستول في العام . هذا البائع الذي الذي كان يعرض» الملابس الجاهزة ٠‏ على 
اللبس لم يكن دائمأ يطلب أن يسدد إليه الثمن مقدماً. ومن هذا القبيل هؤلاء التجار الثلاثة 
الشركاء ٠‏ باعة الهدوم القديمة. في شارع نيف بأبروشية سانت ماري في باريسء الذين 
كاذو د درضوق عدم ميوز لكل جسطليات الكذاد من مالف وإيكتازيات وكولاك اخقى 
الملابس السوداء نفسها التي تلبس في الجنازلت والمأتم 0 , 

فوضع التاجرشبيه بوضع الرأسمالي الصغيرء يعيش بين هؤلاء الذين يداينهم؛ وأولئك 
الذين يداينونه. والموازنة بين ما عليه. ويين ما له. موازنة هشة:, دائماً على شفا الضياع. 
فإذا ما وضع المورد ( أي الوسيط المتصل بتاجر الجملة. أو تاجر الجملة نفسه) السكين 
على رقبته. حدثت الطامة الكبري. أو إذا تقاعس عميل غني عن دفع ما عليه, تعالى صراخ 
التاجرء كما حدث مع بائعة السمك تلك التي صورت في عام ١777‏ محنتها ققالت ٠:‏ كنت 
قد شرعت أدبر أمور حياتي, وإذا بي أصبح على الحديدة »(*2"") - قالت حرفيا ٠:‏ على 
الأبيض » وكان الأبيض قطعة من فئة العشرة دينيات 060165 «أ0: وكانت عملة زهيدة من 
نوع الليار 1300| كالمليم. 

كان كل صاحب دكان معرضاً لمثل هذه المحن : أن يتأخر العملاء فى السداد, أو لا 
يسددوا ما عليهم كليةٌ. وهذا تاجر السلاح فرانسوا يوميرولء وكان يعالج كتابة الشعر عندما 
تجود قريحته؛ يشكو في عام 13117777'') من سوء حاله ٠:‏ تتعب وتشقى وتقول أه. 
ويتأخرعليك الزبون إياه. وخش ع التسويف والمماطلة وياه. قدامك إيه غير الصبر يا ولداه.» 
هكذا رسم صورة التاجر الصغير الذي يقع ضحية التسويف في دفع الحساب. 

وإذا وضعت المصادفة تحت أعيننا خطابات كتبها صغار التجار. والوسطاء والموردين, 
وجدنا هذه الشكوى من التسويف أكثر الشكاوى شيوعاً. نقرأ فى هذا الخطاب مثلاً : «نكتب 
إليكم مجدداً فاه انطو التورق متكم مدن تر رشن تسديد مار عليك لكا » - التاريخ: 8” 
مايو .١119‏ أو : «٠‏ إنني يا سيدي مندهش غاية الدهشة:؛ لآن خطاباتي المتكررة اليكم لا 
تحدث أثرا. ومن واجب الإنسان أن يرد علي ما يتلقى من رسائل...» - التاريخ : ٠١‏ يونية 


م4 


6م ما كنا نعتقد أنكم بعد أن أكدتم لنا أتكم ستأتون إلى محلنا لتسوية ما عليكم من 
حسابء سافرتم دون أن نسمع منكم كلمة » - التاريخ : أول ديسمبر ١11315‏ . أو : ” لا 
أعرف ماذا أكتب إليوم؛ فقد رأيت أنكم لا تحفلون بالخطابات التي أكثيها إليكم....- 
التاريخ : 4” يوليه 1179 . أو : ” لقو كرتك ع ننه من اعون أن ستدديا ما عليكم لي...»- 
التاريغ : ١4‏ أغسطس 1179 . أ :« لقد أيقنت أن خطاباتكم إلي لا تهدف إلا إلى 
التسويف...» - التاريخ : ١١‏ أبريل 17171. هذه الخطابات كتبها تجار مختلفون من 
ليون!"؛"). ولم أعثر على الخطاب الذي كتبه دائن يائس يتوعد فيه المدين المسوف بأن يذهب 
إليه شخصياً فى جرينويل ويأخذ حقه بذراعه. وهذا تاجر من أبناء ريمسء لم يكن في زمان 
لويس الرابع عشرء يسلف إلا يحذرء وكان دائما يذكر المثل الفرنسي السائر: «عندما 
أسلفك فأنا الكريم اين الكريمة: وعندما أطالبك بالسداد فأنا االلئيم ابن اللئيمة »(١4؟).‏ 

كانت هذه الممارسات المعوجة, والأساليب الملتوية تخلق ألواناً من التبعية ومن الصعاب 
يجر بعضها بعضاً. حدث فى أكتوبر من عام ١774‏ فى سوق سانت أوستي -581019 
16دها اكية نجي 0160 انيت الأقيتنة القلية فى سهولة يريما يتر نم الأفيشة 
الشبوقية والحريرية 7 وي وحمو الشسين في ذلك إلى أن تجار التحزكة يشتكون مق قلة 
التصريفء ومن أنهم لا يحصلون على الثمن من المشترين؛ ولهذا فليس في مقدورهم أن 
يشتروا المزيد من البضاعة. ومن ناحية ثانية فإن تجار الجملة الذين يأتون إلى الأسواق 
يرفضون أن يبيعوا بالأجل إلى غالبية تجار التجزئة الذين لم يسددوا ما عليهم من ديون 
قديمة("؟"ل», 1 

ولكن لدينا في الناحية المقابلة لهذه الصور صور أخرى رسمها دانييل ديفو شرح فيها 
بالتفصيل أن سلسلة الائتمان هي أساس التجارة: وأن الديون توازن بعضها بعضأ. وأن 
التعامل بها يؤدي إلى مضاعفة أنشطة التجار ودخولهم. والشيء الذي يعيب وثائق دور 
المخترظات فواقيها تجن 'التو رخ جالات الإقلاس»والقفيانا :والمضيائي أكثو ما تصدور له 
المسار العادى للأعمال التجارية. وهكذا فإن الأعمال التجارية الناجحة. مها مثل السعداء 
مق القانن: * سكل النازية: 
السريحة 
ونشاطهم المتزايد 

يطلق على السريحة بالفرنسية اسم 60100080 كؤليورتير وتعني حرفياً من يحمل 
على رقيته. فالسريحة هم باعة مساكين عادة. يحملون بضائعهم الضئيلة كل الضالة على 
رقابهم. أو معلقة في رقابهم؛ أو فوق ظهورهم. وهم يكونون في مجال التيادل شريحة من 


الى 


العمالة لها قيمتها. فهم يسدون في المدن نفسهاء وعلى نحو أكثر في المراكز والقرى 
الفراغات التي تعتور شبكات التوزيع العادي. ولما كانت هذه الفراغات كثيرة: فإن أعداد 
السريحة تتزايد. وتتطبع بطابع الزمن. ولدينا سلسلة طويلة من أسماء السريحة في اللغات 
المختلفة تشهد على وجودهم فى كل مكان. فى فرنسما : ,؟نا©6001260001 ,)لا601001 
انا 1م503 قمعم ,6ال16-6ءهم فى انجلترة : ,80اككاناط ,)ع كلها 
موكاعهم ,2صقالعم ,محححم73اء لزلأعم فى ألمانيا تختلف أسماؤهم بحسب المناطق: ,عكا6ة1! 

؟عأنا كلام ,)عمف أون ولط ,)عامامع) 06 لوللا وربماً أطلق عليهم البعض اسم )2/0506 , 
وق , أما في إبطاليا فهو 015ن[0716/013 وفي أسيانيا 0500©/0ئنا6 . والباد تع السريح 
له أسماء خاصة به نتتيعها حتى شرق أورويا ٠‏ ففي تركيا أسمه 5316 )3لإلإ[ة5 وهو اسم 
يعني السريح الذي يحمل بضاعته ويسرح بهاء كما يعني التاجر في الدكان الصغير, وفي 
اللغة البلغارية يسمونه 56/910298 (من الكلمة التركية أ56/9) وفى اللغة الصربوكرواتية 
يسمونه /0/08! (من التركية 068!وتعني الكيس أو المخلة )وق سحو أيضاً 0/6261 
51663 أو )66ق2كا, 0 ت)»! ( كلمة من عل ألمانى ويستخدمونها للدلالة التاجر السريح 
وقائد القافلة أو البورجوازي الصغير ) الخ (؟؟"). ١‏ 

هذه الأسماء الكثيرة المنوعة ترجع كثرتها وتنوعها إلى أن السريح ليس نمطأ اجتماعيا 
محدداء بل إن نشاط السريحة عبارة عن مجموعة من الحرف تأبى التبويب العقلاني: فكلمة 
ساقويار 300/ا521/0 السريح القادم من منطقة ساقوى,» كانت تعني في 52000 في 
عام 17.7 [44") سنا بان لساك قري الا كات جد نوات عار ا ارابرد وين 
خلال الشوارع والطرقات مثل السريحة الآخرين من عمال تنظيف المداخن. وتصليح 
الكراسى الذين يحترفون الملو بالخيزران ؛ وكلمة ماراجات 1339316 (*!") كانت تعني 
افلح من بجيال كاتتيزيا شمال شرق شيه جزيرة إيبريا وكان شيالاً ينقل القمح والخشب 
المتخلف عن البراميل المكسرة؛ ويراميل السمك المملح» والأقمشة الصوفية الخشنة؛ بحسب 
اتجاهه؛ إذا كان قادماً من الهضبة التي تنمى عليها الغلال والكروم في منطقة قشتالة إلى 
المحيط الأطلسىء لاحك مذ العيظا الألباين الى ليغ ركان هلقو على ذللنم يعقير 
بياعاً تتريقا سق ةة بعبارة نم3 مه (''") لأنه كان يشتري البضائْع التي 
ينقلها ويتولى بيعها بنفسه. كلها أو بعضها. ولا شك في أن الفلاحين النساجين البولنديين 

من أهل قرية أندريخو /800/(/01010 الحرفية القربنة مخ مراكاو كارا من البباعين 
السريحة, أو على الأقل من كان منهم يذهبون ليبيعوا إنتاجهم من القماش في وارسوء أو 
جدانسك ( دانتسيج ) أو لقوف 08اا أو تارنويول 21300001 أو في الأسواق الموسمية 
لويلين 0نااننا أو دويئو 0600ا0» بل ريما وصلوا إلى أستانبول وإزمير والبندقية ومارسيليا. 


ذه 


كان هؤلاء الفلاحون المسارعون إلى الخروج من منبتهم, يتحولون إذا أتيحت لهم الفرصة 
إلى الملاحة : وهكذا « أصبحوا من الرواد الأول للملاحة على نهر الدنيستر أو في البحر 
الأعو وها مااجمدكنا بدافمن ديجم إل غلم 45"'"). إلا أننا نتساط إذا كان من 
المناسب أن نعتبر من قبيل البياعين السريحة هؤلاء التجار الأغنياء من أبناء مانشيستر, 
وهؤلاء الصناع من أبناء يوركشير وكاقنتري: . الذين كانوا يركبون مطاياهم ويجوسون خلال 
الديار الإنجليزية عارضين يضائعهم على أصحاب الدكاكين ؟ يقول دانييل ديفو عنهم: «إذا 
غضضنا البصر عن ثروتهم. . حق لنا أن نعتبرهم من الباعة السريحة , (4؛"). كذلك تنطبق 
التسمية على التجار الذين يسمون بالفرنسية 05زه0! ١(‏ '') وتعني الأجانب, أي القادمين من 
مدينة أخرى, وكان هؤلاء التجار في فرنساء وأمثالهم في بلاد أخرى يتنقلون من سوق إلى 
سوقء ولكنهم كانوا أحياناً من أولي اليسار. 

وأيا كان الأمر فإن عمل الباعة السريحة؛ سوا . كانوا من الفقراء أو الأغنياء. يحفز 
التبادل: ويمارسه. وينشره. ولكن الدليل قائم على أن المناطق التي يغلب عليها البيع على يد 
السريحة, التي يكون لهم فيها الأسبقية, .مناطق يغلب عليها عادة نوع من التأخر 
الاقتصادي. كانت يولندة متأخرة بالقياس إلى اقتصاد أورويا الغربية : لهذا قمن المنطقي 
أن يكون البائع السريح فيها هو الملك. ويحق لنا أن نتساعل, اليس عمل الباعة السريحة هى ٠‏ 
بقية بقت على قيد الحياة من الشكل الذي كانت عليه التجارة العادية طوال قرون في 
الماضي ؟ لقد كان السيريون 5 في الدولة الرومانية الشرقية من الباعة السريحة! '*"). ثم 
إن صورة التاجر في أورويا في العصر الوسيط تمثله رجلاً جوالاً, أشعت؛ أغبر, كالبياع 
السريح في كل زمان . وهناك نشرة ساخرة ترجع إلى عام 95*') تصف هذا التاجر 
00 بمخلاة تتدلى على جنيه؛ وحذاء ء له جلد له إلا في بوزه ». وامرأته من خلفه تتبعه 

تتقى الشمس بقبعة ضصخمة مطبقة من الخلف حتى إن حافتها لتصل إلى موضع الحزام 

ري ». إلا أن هذين الزوجين الجائلين استقرا ذات يوم في دكان؛ وغيرا جلدهماء 
وأصبح في مقدورنا أن تبين أنهما أقل بوساً مما كان يبدو عليهما. ألم يكن بين السريحة؛. 
على الأقل بين أصحاب العربات: تجار أغنياء أصحاب نفوذ ؟ كانواء وهم يمارسون تجارة 
السريحة. ينتظرون فرصة سائتحة ليحققوا لأنفسهم الترقي والتقدم. فقد كان السريحة هم, 
في كل الأحوال تقريباً. الذين فتحوا في القرن الثامن عشر الدكاكين القروية المتواضعة 
التي تحدثنا عنهاء بل كانوا هم الذين غزوا المراكز التجارية؛ ونحن نجد في ميونيخ حمسين 
شركة إيطالية وساقاوية في القرن الثامن عشر خرجت من تحت عباءات الباعة الجائلين 
الناجحين ("*'). وقد كد واه تيس في القرنين الحادي عشر والثاني عشرء في 
المدن الأوروبية التي لم تكن تيد في حجمها عن القرى إلا قليلاً. 


م 


كانت أنشطة البياعين السريحة: إذا أضيفت بعضها إلى البعض الآخرء تصل إلى 
جمهور واسع وتحدث أثراً واسعاً كبيراً. فقد كان انتشار الأدب الشعبي.ء والتقاويم 
5 فى الأرياف من عمل السريحة وحدهم تقريباً (7'). كزلك كانت المنتجات 
الزجاجية لبوهيميا في القرن الثامن عشر (.*') يوزعها السريحة في البلاد الاسكندنافية 
وانجلترة وروسيا والدولة العثمانية. كذلك كانت البقاع السويدية في القرنين السايع عشر 
والثامن عشرء بقاعاً قد خلت إلى أكثر من نصفها تقريباً من السكان : وكات نقاط تجمع 
السكان نادرة ومبعثرة وتائهة فى خلء كالفرا غ الهائل. ولكن مثابرة الباعة السريحة الصفار» 
القادمين من فيسترجوتلائد وموااةوعاكة/١‏ وسمالاند 50181300: مكنت من توزيع بضائع 
مختلفة هناك« من حدوات الخيول والمسامير والكوالين والديابيس... إلى التقويمات والكتب 
الدينية التي تعلّم التقوى »(*5'). أما فى بولندة فكان اليهود السريحة يتولون من 4١٠‏ إلى 
٠‏ / من التجارة(”*". ونجحوا كذلك في الديار الألمانية. فسيطروا جزنياً في هذا الوقت 
المبكر على أسواق لايبتسيج الباهرة اليك ” ١‏ 

فلم يكن نشاط الباعة السريحة فى كل الأحوال نشاطأً متخلفاً. بل حدث أكثر من مرة أن 
كا تفاط اميحيدف تود متهن اللكالات جوسيها راكذا أو مون سوق عاد يدة ب فقي 
سبتمير من عام ١1٠١‏ رفض مجلس التجارة في باريس طليا تقدم به اثنان من يهود 
أقينيون هما مويز دي قالايريج ©2/136/698// 06 روا واسرائيل دى جاسيار 06 ا5:38ا 
'3أ35ل. كانا يطليان اكات لهما ٠‏ ببيع أقمشة من الغور وتميف وبضائع أخرى في 
كل مدن المملكة لمدة ستة أسابيع في كل فصول السنة الأريعة» دون فتح دكاكين ». ويدت 0 
المبادرة؛ التي تقدم بها التاجران اللذان لم يكونا بطبيعة الحال من الباعة السريحة»« شديدة 
الخترن على الكجارة. على سبال وعانا اتلك( انها كان ككل مهدكدا بشافراً 
لأصحاب الدكاكين والتجار. والوضع المألوف هو أن تجار الجملة وأصحاب الدكاكين الكبار 
أو حتى الصغار, هم الذين يمسكون بالخيوط التي تحرك نشاط الباعة السريحة» فيخصون 
هؤلاء الموزعين العنيدين بالبضاعة الراكدة التي تزحم مخازتهم. ذلك أن فن البائع السريح 
يقوم على بيع كميات صغيرة: والوصول بها إلى المناطق البعيدة عن طرق المواصلات 
الميسرة. وجر رجل المترددينء وهو لا يقتصد لا في الجهد ولا في الكلام؛ على طريقة الباعة 
الذين نراهم الآن أحياناً في شوارعنا الكبيرة والذين هم من ورثتهم. والبائع السريح يظهر 
في المسرحيات خفيفاً في حركته. مضحكا في مسلكه. سريع البديهة, ولنذكر تلك المسرحية 
التي ظهرت في عام 15517 (8*") والتي لم تتزوج فيها الأرملة الشابة في النهاية الرجل الذي 
كان يجيد الكلام إجادة مفرطة. إلا أن رفضها الرجل لا يعني أن كلامه لم يستهويها. 


ولنسمع رأيها: 
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رباه. كم هو لطيف ! لو كان عندي مال 

ووافقت, لتزوجني 

ولكن مكسيه في عام من الجرائد التي ينادي عليها 

لن يكفي لنشتري منه نظارة. 

والبافةالسويحة يككلقلين فى كل مقا يتهدرت أن يتك روي نتن يلوا لان 
بواكى سانماركو143:00 530 فى التخدقية أو على جسر البوئيف أنا8/-2001 في بأريس. 
كان جسرابوروطة فى قلت تشفله الدكاكن: ولكن هذا لومت الباعة الشريحة مين 
حدم عند موقي ]لحن 9417): آنا مديةة نولوتي 0610003 فكان من اللكسورى عور 
قار واضبح يبظم تعمل ف اليدان الكرين المواجه للكاتدرانية؟ رهن المكان الذي تقاع فيه 
السوق أيام الثلاثاء والسبت, بحيث لا تصبح ما يمكن أن نسميه سوقا يومية نتيجة للباعة 
السريحة (''). وكان الباعة السريحة )166ن50لا4 فى مدينة كولونيا الالمانية ينقسمون إلى 
ست وثلاثين فئة من أولئك الباعة الذين يصيحون في الشوارع منادين على يضائعه!"""). 
فإذا انتقلنا إلى مدينة ليون الفرنسية وجدناها قى عام ١717‏ تغص بصياح الباعة السريحة 
المبتمر ؛ كان الباعة السريحة يسرحون بكل شيء يمكن بيعه: الزلابية, القاكهة:الحطب: 
الفحم التباتي. الزبيب, الكرفسء البسلة المطهوة, البرتقال الخ. كذلك كانت الخضروات 
والخس تدور بها العربات ويثادتي عليها الباعة السريحة. وكان هؤلاء الباعة يِبيعون التفاح 
والكمثرى مسلوقة؛ ويبيعون الكريز بالميزان» الرطل بكذا (''"). ولقد وصلت إلينا صورة عن 
الياعة السريحة ونداعاتهم في جنبات لندن» وياريس. وروما سجلتها الرسوم المطبوعة يالحفر 
والفال الآدينة وتحن تعرف الباغة السريحة فى شوارع روعاين اللوهاتالتورستتها 
الأخوة كاراتشي 032061 أو جوزيبي بارييري 83060 8م0610568: وهم باعة يبيعون 
التين والشمام والبقدونس والبرتقال والسميط والقراقيش والبصل والخبز والهدوم القديمة 
والقماش وأكياس الفحم وطيور وحيوان الصيد والضفاد ع.. وهل يمكننا أن نتخيل البندقية 
الأنيقة في القرن الثامن عشر وقد غزاها باعة رقاق الذرة ؟ لقد كان هذا الرقاق يباع في 
يولية من عام ١11‏ بكميات كبيرة « مقابل سعر دنيء هو سول واحد » ويقول رجل قوي 
الملاحظة في تعليل هذه الظاهرة « ويرجع السبب في ذلك الى أن سواد الشعب [ من أهل 
المدينة ] الجائع يزداد فقرأً» !'''). فكيف السييل إلى التخلص من هذه الأخلاط من 
السريحة ؟ هذا هدف لم تفلح أية مدينة من مدن العالم في بلوغه. في ١4‏ أكتوير من عام 
7 كتب جِي ياتان 581116 آنا عن باريس ! *'") : « لقد شرعوا هنا في التدخل بتدبير 
البوليس ضد البياعات: والسريحة والصرماتية الذين يعرقلون المرور العام» ويريدون أن يروا 
شوارع باريس نظيفة أنيقة ؛ وقال الملك إنه يريد أن يجعل من باريس ما جعله أغسطس من 


هم 


روما...» ولكن دون جدوى. بكل تأكيد : وهل من سبيل إلى مطاردة أسراب الذياب ؟ لقد 
كانت كل شوارع المدن. وكل طرقات الأرياف تسير عليها هذه الأرجل التي لا تتعب ولا تكل. 
حتى هولندة ذاتها كانت, في تاريخ متأخر مثل عام تحت تأشير طوفان من٠‏ الياعة 
الجائلين. والسريحة والأرزقية كانوا يبيعون ما لا يعد ولا يحصى من من البضائع الأجنبية' 
يبيعونها للأغنياء وذوي اليسار الذين يقضون جزءاً كبيرأً من العام في عزبهم بالريف:!'" '. 
كان الهوس بالغزي والبيوت الريفية الذي بدأ متأخراً قد بلغ مداه في الأقاليم الهولندية 
المتحدة. وربما كان هذا الهوس هو الذي حرك من ورائه هذا الطوفان من السريحة والجائلين. 

كثيراً ما كان نشاط الباعة السريحة يرتبط بهجرات موسمية : كانت تلك هي الحال 
بالنسبة للساقوائيين '""). والدوفينيين. الذين كانوا يجوسون خلال فرنساء وألمانيا أيضاأً. 
والأوقيرنيين (514) أبناء الهضبة. ويخاصة هضبة سانفلور :53101-510. وكانوا يسيرون 
خلال طرقات آسيانيا. وكان الإيطاليون يأتون إلى فرنسا. يقضون «موسمهم ». أو موسم 
هجرتهم. ومنهم من كانوا يقنعون بالجولان في ربوع مملكة نايلي ؛ أما الفرنسيون فكانت 
وجهة هجرتهم الموسمية هي ألمانيا. وهناك مراسلات للباعة السريحة من أبناء منطقة 
ماجلائد مداو )"١1(‏ ( وهى الآن منطقة الساقوى العليا 130016-520/6018!) تتيح لنا أن 
نتتبع بين عام 184 وعام 1854 حركات ذهاب وإياب«الصياغ ٠‏ الجائلين. وكانوا في 
الحقيقة باعة ساعات. يعرضون بضانعهم في الأسواق الموسمية السويسرية؛ ( لوتسرن 
زا وتسورتساخ ع8 2]ن2) (:"") وقي داكن جنوب المانيا ء وكانوا قي جولانهم يتبعون 
خطوط سير طويلة توشك أن تكون ثابتة. يتوارثونها أبأ عن جد. وكان حظهم يختلف, فيزيد 
تارة» ويقل تارة أخرى : ففي سوق لوتسرن التى انعقدت في ؟١‏ مابوة5 1481 ١‏ لم يكن ما 


رموه يكف لتدقعوا :تخ الشروب فى الخانة مشا .11110 


وريما قام الباعة السريحة من حين لآخر بما يوشك أن يكون غزوات مفاجئة كانت ترتبط 
يقيناً بتشرد أعداد من الناس في أوقات الأزمات. ففى عام 1787 (""") كان من الضروري 
اتخاذ إجراءات عامة؛ جماعية؛ ضد الباعة السريحة, والجائلين. وضد الحواة «الذين يقدمون 
عروضاً بالحيونات المروضة.. وضد المعالجين الغريبي الأطوار «الذين يسمونهم المنقذين 
65 الذين كانوا يعلقون صليباً كبيراً في رقابهم ويدعون أنهم يبرئون المرضى من 
البشر والحيوان بالصلاة ». وكلمة السريحة تشمل من حيث هي إطلاقة نوعية أجانب من 
ملطيين؛ وجنويين كما تشمل أناساً من أهل البلد. فإذا قال قائل إن السريحة لم يكن فيهم 
فرنسيونء وأنهم كانوا من الأجانب. فهو يسقطهم عن عمد. ومن الطبيعي أن هؤلاء 
المتشردين الذين كانوا بسرحون بيضائع كانوا على صلة بالمتشردين من غير السريحة 
الذين كانوا يهيمون في كل واد وكانوا يلتقون بهم في الطريقء وريما اشتركوا معهم في 


كم 


بياع سريح يبيع اللبليني ٠‏ وهو نوع من السميط . في شوارع موسكو . صورة مطبوعة بالحقر رجمع 
إلى عام 354 . 
0 م 


أعمال التهريب والتحايل فى العالم الذي لا تنتمي فيه رعية إلى راعيها (''. ومن الطبيعي 
كذلك أن ننا زكرا فى لفهزين. وكانت انجلفزة عرل عام 50015 تفص بالقبرية اللرتشيين: 
يقول عنهم السير توماس رو 808 5 بن المجلس الملكي الخاص اأعمنه0 و2 إنهم 
يسهمون فى العجز المالى الذى تعانى منه ميرّانية المملكة ! (!""). وكيف لا, وقد كانوا آعوان 
البجارة الهالغين فى /الدهريت تطلى النتواحل الاتجليزية: كلوق الشنوف كزان مكاسن 
الجوخ؛ ويُخرجون البراندي. 
هل نشاط السريحة 
نشاط عتيق ؟ 

هذه النشاط الذي يمارسه السريحة: يؤكد الباحثون عادة. أنه يتلاشى من تلقاء نفسه 
كلما بلغت البلد درجة معينة من النمو. ويقولون إنه تلاشى في انجلترة في القرن الثامن 
عشرء وفي فرنسا في القرن التاسع عشر. إلا أن تجارة السريحة انتعشت مرة أخرى في 
القرن التاسع عشرء على الأقل في ضواحي المدن الصناعية التي لا ترتيط إلا على نحو 

الم 


سيء بشبكات التوزيع العادية (0"") . كذلك الحال في فرنساء حيث يكشف كل بحث 
فلولكلوري عن آثاره التي بقيت في القرن العشرين. (""). وكان البعض يرون - اعتماداً 
على منطق التقدير على أساس حكم مسيق - أن وسائل النقل العصرية قد أصابت تجارة 
السريحة فى مقتل. ولكننا نجد تجار الساعات السريحة من أبناء ماجلاند يستخدمون في 
عام 1874 العربات والحناطير. عن رضاء بل لقد استخدموا سفينة بخارية مخروا بها 
عباب بحيرة ليمان 8013| (""). ولا يجوز لنا أن نغفل عن أن تجارة السريحة نظام يتميز 
بقدرة فائقة على التأقلم. وأي عائق يصيب التوزيع يمكن أن يؤدي إلى ظهورها أو إلى 
ظهورها مرة أخرى ؛ أو يؤدي إلى تعاظم الأنشطة التي تجري في الخفاء. من قبيل 
الكوردب: والسرفة :واحفاء المسبروعات > كذلك كانه كل فرسية تسح على غير انشطان يَف 
فيها التخفيف من قبضة المنافسة والرقابة ومن الإجراءات الرسمية الشكلية للتجارة تؤدي 
إلى اتساع نطاق تجارة السريحة. 

هكذا كانت فرنسا إبان الثورة وفى عصر الإمبراطورية الذي تلا عصر الثورة مسرحا 
لتعاظم نشاط تجارة السريحة. ويمكننا أن نصدق هذا القاضي الصعب الصارم. قاضي 
محكمة التجارة في ميتس 2ا©/8: الذي قدم في ١‏ فبراير من عام 18١7‏ تقريراً مطولاً رفعه 
إلى السادة أعضاء اللجنة العامة للتجارة فى باريس (*"") جاء فيه : ٠‏ ان نشاط السريحة 
اليوم. ليس شبيهاً بنشاط سريحة الأمس الذين كانوا يحملون بضائعهم فوق ظهورهم. لقد 
أصبحت تجارة السريحة تجارة واسعة. وانتشرت في كل مكان, وهي التجارة التي يفترض 
أنها يلا مكان..٠‏ كانت هذه التجارة تقوم في مجموعها على نشالين» ولصوص يتنزلون على 
الزبائن البسطاء تنزل الوياء. ويقعون وقع الكارتة على التجار «المستقرين في متأجرهم ٠٠‏ 
أصحاب المحلات الرائجة المطلة على الشوارع الممتازة. ومن رأيه أن الضرورة الملحة تفرض 
اتخاذ إجراء حاسم. على الأقل لصالح أمن المجتمع. يا له من مجتمع مسكينء ذلك المجتمع 
الذي لا تحظى فيه التجارة إلا بالقليل من التقدير, والذي أصبح فيه في مقدور كل من هب 
زذب كك قضاريم القووة والأى اق النقدية الى ضدرت فى زمان القورة والكق عرقت اننم 
الأسينيا3551903]5: أن يصبح تاجرا لقاء رسم زهيد. والحل الوحيد في نظر قاضينا 
بإعادة الإتداراخ العرفية 4 ول وكات ويف إلى ذلك الااعدارة امع الحمل على كحاشين 
مساويء نظامها القديم !». ولسنا بحاجة إلى الاسترسال في مطالعة تقريره. المهم أنه 
متادق قيطا الر كن مراف لحتو الباحة السرجمة الح كاده دري فين كل مكان 
تقرييا. وفي هذا العام نفسه؛ عام »181١‏ تلقى مأمور البوليس في باريس خبرا عن باعة 
جائلين أسموهم نصبجية يمدون نصباتهم في قلب الشارع: في كل مكان٠‏ من أول 
يولقار المادلين 1020816106 إلى بولقار التاميل 1601016 ». كانوا يمدون نصياتهم دون ما 


م4 


حياء أمام أبواب الدكاكين. ويبيعون البضائع نفسها مما كان يثير حنق أصحاب الدكاكين, 
وكانوا يبيعون خاصة المصنوعات الزجاجية؛ والفخارية» والأدوات المكسوة بالميناءء بل ريما 
باعوا المجوهراتء ولم توفق قوات النظام في مطاردتهم " كانت كلما طردت هؤلاء النصبجية 
من مكان, عادوا إليه من جديد [...] وكان عددهم الكبير مصدر قوتهم وسبيل خلاصهم. 
فكيف السبيل إلى وقف هذه الأعداد الكبيرة من اليشر ؟ »ويخاصة إذا كانوا فقراء. 
ويضيف مأمور البوليس ٠:‏ وربما لم تكن هذه التجارة غير المنظمة مضرة بالتجار أصحاب 
المحلات. كما قد يخطر ببال الإنسان فى البداية؛ فهم الذين يبيعون البضائع إلى هؤلاء 
السريحة الذين يقومون في أغلب الأحوال بدور موزعين لقا. سمسرة...»("). 
بل لقد عرفت فرنسا فى وقت ليس ببعيدء بين عام ١14٠‏ وعام ,.١15465‏ عندما أصابها 
الجووم قفن أثناء الحرب. « سوقاً سوداء », كانت نوعاً من الانتعاش للتجارة السريحة. 
أما روسياء بين عام 1911 وعام 1577, فقد مرت بفترة صعبة:؛ وعانت من القلاقل؛ 
واختناقات التموينء وإذا بها تشهد من جديد الوسطاء السريحة الذين كانوا فيما مضى 
باعة وسطاء. ودلالين يجمعون البضائع بطرق غير مشروعة؛ ويصرفونها. وياعة جائلين» من 
نوع ' أبو مخلة * 586 داج 500085 وهل (:*") كما كانوا يقولون على سبيل التحقير. واليوم, 
عندما يأتى الزرا ع من أهل بريتانيا بسيارات الشحن إلى باريس. ليبيعوا فيها مياشرة إلى 
الزبائن الخرشوف والقرنبيط الذي يرفضه تجار الجملة في الشوادر, فإنهم يكوتون إلى حين 
' من الباعة السريحة. من الباعة السريحة العصريين نذكر هؤلاء الفلاحين من أبناء جورجيا 
وأرمينيا. يمناظرهم الطريفة. الذين يحملون أجولة ملينة بالخضرواتء وشباكأ مليئة بالطيور 
الحية يسافرون بها في أيامنا هذه إلى أماكن التصريف ال مختلفة حتى موسكوء تشجعهم 
عل هذه الرجلات السريحة أسعار تذاكر الطائرات المنخفضة على الخطوط الداخلية. ولو 
حدث ذات يوم أن اتخذ طغيان الشركات الاحتكارية المسيطرة على مساحات كبيرة من 
التجارة أبعاداً لا يمكن القبول بهاء فليس هناك ما يمنع عند ذاك من أن تقوم تجارة 
سريحة جديدة تتصدى لهذا الطغيان, فكل قوة لها ما يقابلها. ولقد كانت التجارة السريحة 
دائمأ وسيلة للتحايل على النظام المستقر للسوق المقدسة الحرام؛ ولاستفزاز السلطات 


القائمة. 
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أورويا: الآليات 
عند الحد العلوي للتبادل 

هناك فوق الأسواق والدكاكين والسريحة بِنْية علوية قوية تتحكم في التبادل: يمسك 
بزمامها رجال متمكنون ممتازون؛ وكأن هذه البنية العلوية طابق علوي يخم الآليات الكبيرة 
للاقتصاد الكبير» وهذا الاقتصاد الكبير هو بالضرورة اقتصاد الرأسمالية التى لا حياة لها 
بدونه. ْ 

في عالم الأمس كانت الأدوات الأساسية للتجارة الواسعة المدى هي الاسواق الموسمية 
والبورصات, ولا نعني بذلك أنها كانت المراكز الوحيدة التي تركزت فيها كل العمليات 
التجارية الكبيرة. فقد كانت هناك مكاتب الموثقين في فرنسا وفي البلدان الأوروبية - 
باستثناء انجلترة التي اقتصر عمل الموثقين فيها على التحقق من شخصية الأفراد ؛ كانت 
مكاتب الموثقين أماكن تصلح لعقد صفقات عظيمة الأهمية, لا حصر لها؛ في إطار من 
السرية. وكانت هذه المكاتب من الكثرة بحيث تتيح لنا. على ما يرى المؤرخ جان يول 
يواسون «ووؤاه8 اننه6-موهل (*") أن نقيسء اعتماداً عليهاء المستوى العام للمعاملات 
التجارية. كذلك كانت البنوك, هذه الأوعية التي أخذت الأموال تنساب إليها. وتتجمع فيها, 
وتبقى بها فلم تكن تخرج من البنوك لتستغل الاستغلال الفعال الذكي إلا في أحوال قليلة ؛ 
أيأ كان الأمر فقد كانت هذه البنوك تتخذ لنفسها مواقع تتزايد سعتها وتتعاظم 
أهميتها!'*'). وهناك المحاكم التجارية الفرنسية, التي أضيفت إلى اختصاصاتها فيما بعد 
موضوعات وقضايا الافلاس. كانت هذه المحاكم اجا وكين الي للتجارة والتجار 
نوع من العدالة زات الإمتيازات 26102]008/57 160600 )6م فقد كانت تهدف إلى الحفاظ 
على مصالح من نوع المصالح الطبقية. فلا غرابة في أن تطالب مدينة لو يوي لبإلا" 8ها في 
١‏ يناير من عام ١07/01!‏ (*') ومدينة ييريجو «لاوناو5611 في ١‏ وله مق عا عرب لمك 
بإقامة محاكم تجارية هدفها تسهيل الحياة التجارية.فيهما. 

أما الغرف التجارية الفرنسية في القرن الثامن عشر. والتي أنشئت أولاها في دنكرك 
ناو1ع 001 فى عام . .19 (40"), وقلدوها فى إيطالياء سوا غرفة تجارية فى البتزقية 
فى عام ل اليد وغرفة فى فلورنسا قى ا "*"), فقد كانت تهدف إلى تقوية 
سلطة التجار الكبار 5 لكين وا شيء يقوله بصراحة و بغير موارية تاجر 
فق دتكزل في اهاين. 11912 +8 كل.هذه الغرف التجازية [ه] نودي لأ إلى تريب 
التجارة العامة [ تجارة لجال كلة] حيث أنها تخص خمسة أو ستة أشخاص بالسيادة 
المطلقة على النقل البحريء يمارسون هذه السيادة حيثما كانوا »(2"'). ومن هنا نفهم أن 
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نجاح الغرف التجارية اختلف من مكان إلى آخر. ففي مرسيليا أصبحت الغرفة التجارية 
هناك قلب الحياة التجارية ؛ أما ليون فكان شيوخ المحكمة التجارية هم الذين يمسكون 
بزمام أمور التجارء فلم تعد هناك حاجة إلى الغرفة التجارية» التي انتهى بها الأمر إلى أن 
نسيت أن تجتمع. وهذا هو المراقب العام يقول في ١7‏ يونية من عام ه/ال9١‏ (81") : ٠‏ لقد 
نما إلى علمى [...] أن الغرفة التجارية في ليون لا تعقد اجتماعات مطلقاً أو لا تعقد إلا 
القليل من الاجتماعات :. ما أدى إلى أنمرسوم اميلس الصاين فى عام 11/07 لم ينفذ. 
وأن كل أمور تجارة هذه المدينة يتولى النقباء بحثها والبت فيها » يقصد بالنقباء شيوخ 
المحكمة التجارية. ولكن هل كان يكفي أن يرفع الإنسان صوته مطالباً بانشاء غرفة تجارية 
حتى يتقرر إنشاؤها ؟ بالطبع لا؛ فقد طلبت مدينة سان مالو 531018/8!0 في عام ١754‏ 
إلى الملك إنشاء غرفة تجارية» دون جدوى 1:7" , 

من الواضح إذن أن وسائل التجارة الكبيرة كثرت وتنوعت في القرن الثامن عشر ولكن 
الأسواق الموسمية والبورصات كانت بمثابة مركز الحياة التجارية الكبيرة. 

الأسواق, أدوات قديمة 

تناولتها تعديلات يلا نهاية 

الأسواق الموسمية مؤسسات قديمة. أقل قدماً من الأسواق العادية, ولكنها تمد بجذور لا 
نهاية لها فى الماضى "١١‏ والأبحاث التاريخية التي أجريت في فرتساء تُرجع الأسواق 
الرسدة يجو أو كوس إلى خا قبل روماء إلى ذلك الزمن البعيد الذى كان فيه الكلتيون 
يقومون برحلات الحج الطويلة. أيأ كان الأمر فإن النهضة التي حدثت في القرن الحادي 
عشر فى أورويا لا يمكن أن تكون انطلاقاً من الصفر (كما يقولون عادة ) نظرأ لأننا نجد 
أثار المدن والأسواق العادية والأسواق الموسمية ورحلات الحج - باختصار كانت هناك 
عادات وتقاليد قديمة, تلقفها الناس من جديد. ومن قائل ("'") إن سوق لاندي ]8001| 
الموسمية في سان ديني ترجع قى بدايتها على الأقل إلى القرن التاسع ( إلى عصر الملك 
شارل الأصلع )؛ وإن أسواق طروا وعيرم7 (''") أسواق رومانية الأصل ؛ وإن أسواق ليون 
0 تاأسست حول عام 177 الميلادى (4""). كلام كثير؛ بعضه أدعاء. ويعضه قصصء 
تؤكد أو تنفي» والأرجح أن الأسواق الموسمية أقدم بكثير من كل الادعاءات والأقاويل. 

فالأسواق إذن قديمة. ولكنها على قدمهاء مؤسسات نتسم بالحيوية» وبالقدرة على التكيف 
مع الظروفء ويتلخص دورها في كسر الحلقة الضيقة المفرطة في الضيق التي تنحصر في 
داخلها عمليات التبادل العادية. وإليك هذه القرية الفرنسية في منطقة المويز 1/1656 3 طلبت 
في عام ا التصيريه انها" بإكانة سوق سوس مد عدي تأتى إليهاء فى دارهاء 
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المنسجات ]ا تعدني الت كانه بيساجة لبها حعئ هذه الأسواق الو كراها فى كدير مث 
اليذاوى المكؤل هسم «والتى يبر عتنها عاديا جات مع ين الرين اقرب ودين فداه 
الحرف المتبرنة رحقوع عملنا تكسن الجلفة العافية الشيححيط بالكبادل. أما الأسواق 
الموسمية الكبيرة فإنها تقوم بتعبثة اقتصاد مناطق واسعة ؛ بل إن منها ما كانت ظتقي فيها 
أوروبا قاطبة؛ لتفيد من الإعفا ءات التي تزيل إلى حين عوائق الضرائب ورسوم عبور الطرق. 
مضه جام السوق "لومي عفار كل المهود لكى تمليم السو ملتفر خارما 
للمالوف. والأمير الذي وضع يده متذ وقت مبكر على هذه الملتقيات ذات الأهمية الحاسمة - 
هذا ما فعله ملك فرنسا ,)"*١(‏ وما فعله ملك انجلترة. كذلك الإميراطور أغدق على الأسواق 
الموسلشئة رن كعنائة واعفانانةدوكيماناتةوامتازاقة:ولكن الأسواق الوسمية فم تكن من 
الوجهة الفعلية حرة: ولم تكن هناك سوق واحدة» حتى سوق بوكير88310003816 نفسها ء تمارس 
التبادل التجاري في حرية كاملة. ولدينا نص يتحدث مثلاً عن أسواق سومور'لا”ناة5 
الموسمية الثلاث ٠‏ الملكية ». التي كانت كل منها تستمر ثلاثة أيام. يقول إنها « قليلة النفع 
لأنها ليست حرة 3(2"). 

والأسواق الموسمية تبدو كأنها مدن عابرة؛ وهي على أية حال مدن. على الأقل إذا أخذنا 
بعدد روادها. وهي أسواق لها مواسمهاء تقيم نصباتها. وتحتفل احتفالهاء فإذا انتهى 
المهرجانء انفضت, ورحلت, ثم تقوم مرة أخرىء بعد غياب شهر أو شهرين أو ثلاثة أشهر. 
فلكل سوق إيقاعهاء وتقويمهاء وعلاماتها المميزة. وتختلف مقوماتاها هذه عن مقومات 
الأسواق الأخرى المجاورة. وليست أهم الأسواق تلك التي يختلف إليها أكبر عدد من الرواد: 
بل أسواق البهائم البسيطة التي كانوا يَنْسونها » الأسواة النسينة ». كانت لمدن سوللي 
سور لوار 06 اءنو-براان5 (554) القريبة من أورليان؛ ويونتينيي 001190 في بريتانياء 
وسان كلير '53101-6131, وبومون دى لومانى 306203006 | ©0 883105001 أسواقها. لكل 
مدينة ثمانى أسواق كل عام (59)” ما بندو ليكتور©60100! في متصرفية مونتويان 
110013530 فكانت تقام فيه تسع أسواق سنوياً (::') ؛ بينما كانت أوش تقيم ١١‏ 
سوقاً('"), وكانت؛ أسواق البهائم: أو الأسواق السمينة, التي تقام في شينيرايء وهو بندر 
كبير من بنادر الأوت مارش في أوفرنياء قد حققت شهرة كبيرة: بما كان يباع فيها من 
البهائم المسمنة, التي كانت غالبيتها تصل إلى باريس .» وكانت هذه الأسواق الموسمية 
تقام في الثلاثاء الأول من كل شهرء أى أنها كانت تبلغ ١١‏ سوقاً في السنة 9 ). كذلك 
كانت الحال بالنسية إلى مدينة لويوي لان عا « كانت تقام فيها ١١‏ سوقا قي العام. تباع 
فيها كل أنوا ع البهائم, ويخاصة كميات كبيرة من اليغال والبغلات» والفراء. وأقمشة الجوخ 
الم كان تحدجها تحفةةللزتقدرك. والأسسة التبدية الى كاتني حتكمها أوفركيا عيضا 
وينية: والحوت: والخيوط. والصوفء والجلود حك كل الأنواع "1٠‏ '). وكانت مدينة 
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مورتان 1/0081 في نورمانديا تقيم ١4‏ سوقاً في العام (!"). فهل بلغت بذلك الرقم 
القياسي؟ على من يريد أن يراهن على أن هذا العدد هو الرقم القياسي أن يتريث فريما 
كانت هناك أرقام أعلى. 

وليس من شك في أن الأسواق لا تتشابه كلها في الجودة؛ فهناك الأسواق الريفية, منها 
مثلاً» غير بعيد عن كنا 823 سوق توسكانيللا 38 الموسمية الصقيرة التى هى 
أشيه ها تكون يشو العنوف الفادنة + وإذا :طال الشاء فل ستعطع الفلومون ان يهنا 
صوف الغنم - كما حدث في مايو من عام ١١07‏ - ألغيت السوق!*:). 

والأسواق الموسمية الحقيقية هى الأسواق التي تفتح لها المدينة كلها أبوابها؛ هنا تطغى 
السوق على كل شيء وتصبح هي المدينة أو ربما تجاوزتها بعد إذ غزتهاء وريما كانت 
المدينة من القوة بحيث توقف السوق عند حدودها : المسالة مسالة وزنء لمن الوزن الأكبر. 
والأمثلة كثيرة. فقد أوشكت مدينة ليون أن تكون ضحية أسواقها الموسمية الأربع 
الضخمة!"' © أما باريس فقد سيطرت على أسواقها. وجعلتها على مقاييس الأسواق العادية 
الكبيرة ؛ فكانت سوق لاندي القديمة التي ظلت حية نشيطة تقام في سان ديني» خارج 
أسوان يارسن:واننا نديكة ناس رهدولة 19 قن أخدت بالحكمة::ورحنت إقامة أسواعها 
خارج نطاقهاء ولكن في متناول يدهاء في سان نيقولا دي يور 800-ناك-01-00100125أ5. 
كتبيه يذلك ما نقعلتة هزينة قالية 56زذاة] النوومائدية الت قت أسراقها إلى قرنة جنيرن 
أرواطائ6 نوكاتت هري تحتدزره تمكلى 2 بالمياة ف أغذاء اعفاد 'الأسشواى الشويرة الفباحية 
أما في الأوقات بين السوق والسوق» فقد كان السكون يخيم على القرية, وكأنما أصابها مس 
من السحر فنامت كالفابة فى أسطورة حسناء الغابة النائمة. تنتظر من يوقظها. 
واكك مدينة تركين تلسها بالحيظة: كما فعلت مدن ألخري تخصصيت لوي اللادلين الذى 
اشتهرت به وأئْرت من ورائه؛ في مكان بينها وبين ضفة نهر الرون ولكن حيطتها لم تُجد 
نقعا. فقد كان رواد السوقء الذين يبلغ عددهم عادة نحو خمسين ألف نسمة؛ يغزون المدينة 
التي كانت تعبيء كل فرق الخيالة بالمنطقة في محاولة يائسة لفرض نوع ما من النظام. فقد 
كانت جماهير من الناس تصل قبل يوم اقتتاح السوق - في 52 يولية - بأسبوعين؛ أي 
قدل أن 'مَهَمَل فرق حفظ التطام» اوقر عاء 11/017 كقونا لحداء متحقة 'قرات ‏ لأمن. ممكر اف 
١"‏ يولية؛ ليتحقق «الأمان» لرواد السوق وأهل البلد. ْ 

أما المدينة التي تطغى عليها أسواقهاء فإنها تكف عن أن تكون هي هي. تشهد على 
ذلك مدينة لايبتسيج التي ازدهرت سوقها في القرن السادس عشرء فقد أخذت تهدم وتبني» 
ويخ تنظيع عابينها وسانيها عقن تكرية الوق على و اعسي]لة" ١‏ ببروتعقتر مويق مديسة 
ديلكاميو 030060 06١‏ 1190102 في قشتالة!'' ') مثلاً أفضل. فقد كانت تندمج في سوقها 
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وميه ا الو يذ 1 1ل اه 
شد ايه ٠٠-11‏ عضا 
٠١ 000‏ 


٠‏ - كانت فرنسا فى عام 1441 ما تزال تغص بالاسواق الموسمية. 
نقلاً عن * قاموس التجارة والبضائع ' الصادر في عام ١44١‏ 


.56 960 .مم ,! ,1841 ,قعؤوألمقطعع هم 65ل اع معنم ممجرمع ذال عأهممصمائعاه 


ثلاث مرات فى العام. فتحتل السوق سكة الروا و8 الطويلة ببيوتها ذات العمدان الخشيية» 
كما تحتل الميدان الضخم, ميدان يلانا مايور )هلاة/ا 01323 أمام الكاتدرائية التي كانت 
الصلاة فيها تقام في الشرفة في أثناء انعقاد السوق ٠‏ وهكذا كان التجار والزيائن يتابعون 
الصلاة دون أن يكون عليهم أن يقطعوا أعمالهم. ويحكى أن القديس سان جان ديلاكروا 
كان في طفولته ينظر مشدوهاً إلى نصبات السوق المزركشة فيعجب بها إلى حد 
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الذهول!"'). أما اليوم فقد بقيت المدينة كالديكورء أو كالقوقعة القارغة: بعد أن خلت من 
سوقها. وكانت سوق مدينة فرنكفورت المطلة على نهر الماين ('' ') تقام في القرن السادس 
عشر على مسافة من المدينة؛ ولكن السوقء وقد ققح ثراء قاجقا :عد طلى المزيتة كلها 
في القرن التالي» وأقام بعض التجار الأجانب في مساكن في المدينة ممثلين لمؤسسات 
تنتمي إلى إيطاليا أن إلى اكقاطفات السويسرية أوهولئدة:وتبع ذلك استعدار تتريجي 
للمدينة. كان هؤلاء الأجانب - عادة أصغر أبناء الأسر - يقيمون فى المدينة. حيث يحصلون 
على حق الإقامة العادى اناا 8615655656 ؛ كانت تلك هي الخطوة الأولى ؛ ثم كانوا بعد 
ذلك يحصلون على حق المواطنة ؛داءع:/8006 ؛ وإذا 5506 قليل قد عظم شانهم 
وأصبحوا يتحدئون في المدينة حديث السادة. كانت العملية نفسها تحدث في لايبتسيج. ولنا 
أن نتساءعل عن كنه الهوجة التى جرت فى عام )٠6( ١0597‏ ضد البروتستانت من أتباع 
المزهنت الكالفيئ” الث عزاها' نوما مزدرد القعل «الوطف دتنال الضيار الورلنييين: فول 
عرفت مديثة نورتيرج. الأرائية 191" روكانت مدينة تجارية كبيزة تصيرفاً حكيناً: عندما 
حصلت من الإمبراطور فى عام ١155-١457‏ ثم في عام 45١‏ اعلى التصريح يإقامة 
أسؤاق كرسسة: قلع تقمها؟ فل تمعرهت عن حكمة: أ تقاعمت عن إفبال؟ أنا كاقه 
الإجابة. فإنها احتفظت بطابعهاء ولم تدع أسواقاً تطغى عليها. 
مدن 
في حلة العيد 

السوق الموسمية هيصة. ودربكة. وطبل وزمرء وفرحة شعبية: ودنيا مقلوية» ولخبطة» 
وربما هيجان. في يراتى قرب فلورنساء حيث كانت الأسواق الموسمية ترجع إلى القرن 
الرابع عشرء كان نافخو الأبواق 10010614 يأتون من كل مدن توسكانا. وينفخون في 
أبواقهم ©:50003. على أشد ما يستطيعون, ويبثون موسيقاهم الصاخية خلال الطرقات» 
وفي ميادين المدينة. أما في مدينة كارينتراء عشية سوق سان ماتيو أو سوق سان سيقران» 
اكات صوت الأنواق الحادة ينوع :عند ابؤان الديكة الأروعة؛ خوافي المنانين ثم اماع 
القصور. ٠‏ وكان كل آلاتي من الآلاتية يكلف المدينة في كل مرة سبعة مليمات من فئة 
السول ». كذلك كانت الاجراس تدق منذ الرابعة صباحاً دون توقق ؛ وكاتوا يطلقون الألعاب 
النارية» ويوقدون نار الاحتفالات, وكانت المدينة تمتليء يدق الطبول »٠‏ ثم سرعان ما 
تجتاحها جحافل الخواة وياعة الأدوية المشعوذة, والعقاقيرءو.الأتبذة المسهلة».ووضقات 
المحتالين من قبيل الأورفيتاتو. ورواة المغامرات» والحواة.ء ولاعبي الزهر والتلات ورقات» 
والزاقميين على الخبال : وكلاهي الالتيان, واللوشتعين والمتشدين الحوالين:وتعسن 
القنادق بالناس قوق طاقتها (0'). وكانت سوق سان جرمان الموسمية . التي تيدأ يعد 
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الصيام الكبير تشد إليها حياة اللهو في العاصمة : بل لقد كانت يالنسية للغانيات. على حد 
تعبير إمرأة ضحوكة »موسم العنب ». كان اللهو يجتذب من الهواة: قدر ما كان يجتذب من 
الغانيات. وكانت أوراق النصيبء اللوترية. تغرى الناس إغراء شديداً» وكانوا يسمونها 
اللوترية البيضاء. كانت الأوراق البيضاء الكثيرة خرن نينا كانت الأوراق السوداء القليلة 
هي التي تريح. وكم من خادمة ضيعت تحويش عمرها في أوراق اليانصيب على أمل أن 
تربح لتتزوج: فتبددت آمالها فى الزواج (''"). وما كانت لعبة أوراق النصيب قليلة الخطر إذا 
ما قورنت بأوكار القمار الخ كانت حكق ين يعدن دكاكين السوق على الرغم من الرقابة 
المنازمة الجو كانت الدلطات راكد نيه بها وكانت هذه الأوكار تجتذب الرواد مثل دور 
القفار فل لابيضضع الثى كانت تستهوى البولئدييك 11" 
وكانت السوق الموسمية دائمأء دون استثناء. ملتقى الفرق التمثيلية. فمنذ الوقت الذي 
كانت فيه سوق سان جرمان تقام في مبنى سوق باريس العامة, الهالء كانت السوق فرصة 
للعروض المسرحية. تمثل قطعة أآمير الأغبياء 5أهد5 065 2/006 وقطعة الأم 
الفسية 50116 )1186 اللتين كانتا فى برنامج عام 6 تمثلان تراث العصر الوسيط فى 
نوع الفارص والتهكم على الأغبيا.. والناقد المؤرخ الأدبى سانت بيقف علانا©5810186-8 1 
القائل. إنها بداية الفودقيل عتدنا 47'"). وما ليثت الكوميديا الإيطالية أن دخلت الساحة. 
فلما انتهت موجتها الكبيرة: انتقلت إلى الأسواق الموسمية فوجدت فيها ملاذها الآخير. في 
عام 4 قدم جيتاني ميرلانى أ130! 8/46 6361300 وفرقته الفلورنسية فى سوق كاريتترا 1 
كوميديات ". وقدم 22 ماتيو دي ييولان )0واوا5 06 بوتطاها/!ا موتعلا" لعب 
اللف والدوران '. رعرض حوفانى جريتشى 6/80 10/3001 « قطعاً مسرحية » كان 
0 اننا 
كذلك كانت الشوارع تعج بالمشاهد : موكب الافتتاح « الذي كان أعضاء مجلس المدينة 
[في كارينترا ] يقيمونهء ويسيرون فيه وقد لبسوا الطراطير. ومن أمامهم الشمشرجية في 
ثياب احتفالية طويلة» يحملون كميات كييرة من المال » ('"") ؛ وكانت هناك مواكب رسمية. 
منها موكب نائي الملك فى لاهاى ('""). وموكب الملك والملكة قى سردينيا عندما تقام أسواق 
أليكساندريديلاياي ا 52-5 دوق مودينا 2 و وحاشيته ومركياته» في سوق ريجو 
ديميليا تمع" وأووم8 الخ وهذا هى جوفاني بالدي أماد8 أمدةبه6 "١‏ '), سمسار 
“توسكانيء سافر إلى بولندة ليسترد ديونه التجارية المتأخرة: وألَمٌ بسوق لايبتسيْج الموسمية 
فى أكتوبر من عام 1140. فما الذي تكشفه لذا رسائله التي كتبها وقد زار سوق لاببتسيج 
الوسمية في قمة نشاطها ؟ الشفيتة أنه لا يصيف شين سوى وصول صاحب السمو دوق 
ساكسونيا- ومع حاشية كبيرة من الستدات والسادة والامراء الالمان»وقد أتوا ليروا:ها في 
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السوق من أشياء عظيمة. وكانت السيدات» مثلهن مثل السادة؛ يظهرن في ثياب فاخرة 
يعجب بها الإنسان أي إعجاب.» كان هؤلاء وأولئك من مكوتات المشهد. 

هل كانت التسلية, والهروب من الواقع, واللهو هي الفاية المنطقية لهذه الاحتفالات 
الضخمة ؟ كانت هذه هي الحال بالفعل أحياناً. في لاهاي؛ التي لم تكن قد أصبحت قلب 
موده لحاس الأامقة وقح قليل: كانت الأسواق المؤبعمنة فى المقاء: الأزل هنا سي يدلو 
نيا اناق للك إلى نفدت الوجهاء من + الساد : والنيدات هد اماف اليعكية فكا نت سوق 
سينسا 56058 - أي الصعود - الموسمية(88 الت كانت تنتمر امدوعن مهرجاناً يجمه 
بين الشعائر القديمة والعرض المسرحي : ففي ميدان سان ماركو, كان بعض التجار 
الأجانب يقيمون نصبات وأكشاك ٠‏ وكان الرجال والنساء يخرجون في ثياب تنكرية: وكان 
الدوج » يقف في مواجهة سان نيكولوء ويتزوج البحر على عادة الزمان القديم. وعلينا أن 
نتصور أن سوق سينسا الموسمية كان يأتي إليها في كل عام أكثر من مائة ألف أجنبي: 
تشارعون إلى اكدينة العجيية ليلهوا ويتمتعوا بنا يقاح فنها (4"): كذلك كانت سوق اليو ركيت 
48 ذا فى مدينة بولونيا الإيطالية عيداً شعبياً وأرستقراطيا هائلاً. وكانوا يقيمون 
في القرن السابع عشرء بهذه المناسية. في الميدان الكبير 154390910568 613228 ديكورات 
مسرحية مؤقتة, كانت تتغير كل عام, ولدينا الرموز والشارات 7519718! المحفوظة في 
الأرشيف تشهد على الخروج الجنوتي عن المالوف. وإلى جائب المسرح. كانت تقام 
#تكاكن الوق الله القدك دل مظورها مركتوخ كل أنها كان لمح اميد 
للأعمال التجارية الكبيرة. ونعرج إلى أملة أخرىء فنذكر سوق بارلتوليو المومسمية 
»ندع #ودمواوطاءه8 (""") التي كانت تقام في لندنء والتي كانت مهيط «٠‏ المتع الشعبية 
البسيطة ٠.»‏ ولم يكن يتم فيها تبادل تجاري جاد ». كانت هذه السوق واحدة من الأسواق 
الموسمية اللاهية» التي كانت تحرص أشد الحرص على الاحتفاظ بجو سوق العيذ والتحرر 
والانطلاق واللهو والمجون؛ وهي سمات تتسم بها كل الأسواق الموسمية: سواء منها تلك 
التي كانت تنيض بالحياة العارمة, أو تلك التي كانت نترفق ويخفت فيها نيض الحياة. والمثل 
السائر على حق إذ يقول ٠:‏ ليس خروج الإنسان من السوق الموسمية مثل خروجه من 
السوق العادية » (4"). 

كانت سوق سان جرمان الموسمية في باريس ('"") هي السوق الوحيدة التي بقيت هناك 
مليئة بالنشاط والحيوية والليو اكه ويجدر بنا في هذا المقام أن نننوه ب ليلياتها أو 
احتفالاتها الليلية 00©5ناأ00 تلك المواكب اللبلية الشهيرة الخلاية التى كانت تسير فى 
أنوار الاكوالشاعل كاك يمن اماف انين إلن كلو النائن تولك النوة طلك تحفظ. 
بجانيها التجاري : فكانت مناسبة تعقد فيها صفقات ضخمة من الأقمشة المصتوعة من 
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سوق موسمية لي هولندة في مطلع القرن السابع عشر. جزء من لوحة هن اعمال داشيد ليتكبوتنس 
5 80/931 ( لشبونة» متحف الفن القديم ) 


الجوخ والتيل. يقبل على شرانها زبائن من الأثرياء يأتون بعريات تجرها الخيول. تركن 
فى موقف خصص لها. وهذه الصورة, إذا قيست بالصور السايقات. تَفْصَلهاء فنرى فيها 
الواقع العادي للأسواق الموسمية من حيث هي ملتقى " التجار ". ونقرأ ما كتبه اثنان 
من الزوار الهولتديين المبهورين في فبراير من عام ٠:11017‏ لابد أن نعترف بأننا وقد نزلنا 
باريس وشاهدنا كل هذا التنوع في البضائع الغالية أن باريس هي المركز الذي يجد فيه 
الإنسان أكثر الأشياء ندرة في العالم 2 (:"”) 
تون 
الاسواق الموسمية 

كثيراً ما قال القائلون إن الأسواق الموسمية لم تكن إلا أسواق جملة يقتصر عملها على 
التجار دون سواهم ('""). وهذا القول يشير بالفعل إلى نشاطها الجوهريء ولكنه يهمل شيئاً 
أساسياً هو المشاركة الشعبية الهائلة. فياب السوق مفتوح لكل إنسان ؛ لكل إنسان أن يدخل 
السوق. ونقرأ ما قاله أصحاب الحانات في ليون, وهم قضاة يعتد برأيهم في هذه 
الموضوعات : « في مقابل التاجرالذي يأتي إلى الأسواق المؤسفدة مسظياً صهوة حصان. 
وفي جيبه من المال الوقير ما يمكنه من الإنفاق والإقامة في مسكن جيدء هناك عشرة يأتون 
سيراً على الأقدام. وتطيب نفوسهم عندما يجدون لهم مكاناً في حانة صغيرة 0'"). وفي 
ساليرنوء أو في أي سوق هن أسواق تايلي؛ . تنتهز أسراب من الفلاحين الفرصة؛ فتذهب إلى 
هناك. هذا يبيع خنزيراً» وذلك يبيع بالة من الحرير الخام. أو برميلاً من النبيذ. كان رعاة 
الثيران والأجراء يذهبون إلى الأسواق في أكيتانيا لا لشيء إلا طلباً للمتع الجماعية : »كانوا 
يذهبون إلى السوق مبكرين قبل شروق الشمس.ء ويعودون قي أعماق الليل البهيم. يعد أن 
عضو الساعات الطوال فى الحاناك عل قا راعة لمر ان 

والحقيقة أن كل الأسواق في عالم كان لا يزال في جوهره عالمأ زراعياً كانت كلها 
(حتى الكبيرة جداً منها) مفتوحة أمام الجماهير الريفية الواسعة. في لايبتسيج كانت 
الأسواق الموسمية تواكبها أسواق موسمية كبيرة لبيع الخيول والمواشي !4"". في أنتقرين 
1م06 وييرج 5 زوم 86/9-00-20017 كانت تقام حول عام 30 أربيع أسواق 
موسمية رئيسية ( سوقان في أنتقرين» وسوقان في بيرج أب زومء تستمر كل سوق ثلاثة 
أسابيع ) وكاتت تقام سوقان أخريان للخيول. كل سوق ثلاثة أيام. سوق في عيد العنصرة. 
والسوق الأخرى في عيد نوتردام في سبتمبر. وكانوا يبيعون هناك حيوانات عالية الجودة. 
«منظرها جميل؛ وقائدتها محققة ». وكانوا يجلبونها من الدنمرك خاصة - ويمكننا أن نتخيل 
هذه الأسواق كأنها الصورة الأولى لمعارض السيارات في أيامنا هذ. أ*""). وإذا كانوا في 
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,أنتقرين بأخذون فى الأسواق بالترتيب بحسب الدرجاتء وبالفصل بين الأنوا ع» فقد كانوا 
في فيرونا ل "'):وفى بين بآرزة من :مدن البائيشة القسية ؛ يخلطون كل شيء؛ ويقرر أحد 
الحيوا معن السوى الى قامت في انزيل م غام 4 تجا السوق لم تند علن 
اليضائع المستوردة من الخارج, بقدر ما اعتمد على ٠‏ كمية الحيوانات المختلفة الأنوا ع التي 
سيقت إلى هناك ». 

وأياً كان الأمر فإن الأسواق الموسمية قامت من الناحية الاقتصادية في جوهرها على 
نشاط كبار التجار. فكبار التجار هم الذين طوروا الوق مين تيت هي أذاة من أبوات 
التجارة؛ وجعلوا منها الملتقى: الذى تعقد فيه الصفقآت الكبيرة. وهناك سؤال يطؤح نفسه 
في هذا المقا وموافل كانت الأسواق الموسمية هي التي اخترعت الائتمان أم أنها أعادت 
اختراعه ؟ يرى أوليقر كوكس <ه0 .0 ,ه/ذا0 """) أن الائتمان كان من اختراع المراكز 
التجارية الحقيقية وحدهاء لا من اختراع الأسواق الموسمية, التي لا تزيد عن أن تكون مدناً 
اصطناعية. ولما كان الائتمان قديماً قدم الدنيا نفسهاء فإن الجدل حوله لن يجدي إلا قليلاً. 
وهناك حقيقة واقعة مؤكدة على أية حال : وهى أن الأسواق الموسمية نمت الائتمان. فلم تكن 
هناك سوق موسمية لا تنتهي بجلسة «دفع» زيتم فيها الدقع على أساس الائتمان؛ باستخدام 
الكمبيالات ]. كان هذا يحدث فى لينتس 52ناء سوق النمسا الضخمة (*""). وكان يحدث في 
سوق لايبتسيجء منذ ازدهارها الارل معت كان الأديم امالك هرت تاس أسبوع الذفع 
عع هاطع 9'"). حتى فى لانتشانو 306800 7 ؛ ') وهى مدينة صغفيرة في دولة 
القاتيكان: كانت تطفى عليها على نحو مستمر سوق متواضعة الأبعاد: كانت الكمبيالات متذاولة. 
بشهد على ذلك الكم الكبير الذي تسل إلينا منها. كذلك الحال بالنسية لييزيناس 5626085 
ومونتانياك 8000139086 - التى كانت أسواقهما تعتبر محطات على الطريق من أسواق مديتة 
بوكير موك 6 > كانه العدميالات كز اول تكش الكم و كانت شمو على ارين أو 
ليون( !". والحق أن الأسواق الموسمية مجال تتواجه فيه الديون. فتمحى بعضها بعضاً. 
وتنوب كما تذوب التلوج في الشمس : هذه هي العملية العجيبة التي نتم بها التسوية 
أو المقاصة السكونترو 5600120. كان من الممكن استخدام مائة ألف «جنيه 
ذهب » من نوع الإيكى ا66, نقوداً حقيقية» في تسوية حسابات تجارية في ليون تصل إلى 
ملايين. وذلك عن طريق المقاصة. وكانت كمية كبيرة من الديون المتيقية يتم تسويتها بوعد 
بالسداد ( كمبيالة) أو بتأجيل السداد إلى السوق الموسمية التالية. فيما يعتبر وديعة 
5110 كان يتم دفعها عادة بفائدة /٠١‏ في السنة ( ه,"/ كل ثلاثة أشهر ). ومعنى هذا 
أن السوق الموسمية لعيت دورها الخلاق بالنسبة للائتمان. 
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واذا نحن قارنًا السوق الموسمية بهيكل هرمى مدرجء وجدنا عند القاعدة أنشطة صغيرة 
عديدة تتناول بضائع من الانتاج المحلي؛ عادة بضائع سريعة التلف. رخيصة الثمنء ووجدنا 
على درجة أعلى بضائع ترفية غالية الثمنء مستوردة من بلاد بعيدة. حتى إذا بلغنا القمة 
وجدنا فوقها تجارة المال النشيطة التى بدونها لا يتحرك شي:.» أو لا يتحرك شيء بنفس 
الببرعة. وييدى أن تطلون الأسواق الكومستة الكتدرة كان يشكال بعدفة عانة في جين الاتيفان 
على اليضاعة. أي تمييز قمة الهرم على قاعدته. 

أيأ كان الأمر فإن تمييز ا مال على اليضاعة ظاهرة تتضح لنا على نحو جلي في 
المنحنى الذي رسمته منْذ وقت جد مبكر المعاملات في أسواق شاميانيا الموسمية 
القديدة!" 1؟) هف اتوك الذى ككفي ذررة ا؟متارهاء حول عام كانت البضاعة 
والمال تقذياة معا طئ قد الساواة كمارة تفن جنا كلما حل الركرة كانت البضائع هي 
أول شىء مسه. أما سوق رؤوس المال فقد بقيت على حالها قوية مدة طويلة» واستمرت 
تاورة عدر الوق جالتزماعها العاللية ال عام 117 نكري !كرتي فى لون الشادسن 
عشر مثلاً أكثر إقناعاً هو مثل أسواأق مدينة ب ياتشنتسا 51808028 انتى كاتوا يطلقون 
عليها اسم الأسواق البيزانسونية: وكان أهل جنوة قد أسسوا هذه اتناو عر عرار فلك 
التى كانوا قد أسسوها من قبل فى مدينة بيزانسون 8653000 فى عام ١156‏ 147 ".و 
هنا اتخذت أسم البيراكسوكية توكاقك مدينة يورا نون انذاك مميدة زمكراطوزية ركان 
يفصدون يها منافسة أسواق ليون التي أغلقها الملك فرانسوا الأول في وجوههم. ثم تقل 
الجنويون أسواقهم هذه من بيزانسون على مر السنين إلى لون لوسونييه /0015-18-5800216 أ 
ثم مونلويل ا8400006 ثم شامبري /6300. وانتهوا بها أخيرا إلى بياتشنتسا في عام 
8 58**') حيث ظلت مزدهرة حتى عام 17157( '). ولا ينبغي أن تحكم على هذه الأسواق 
على أساس مظهرها. كانت يياتشنتسا سوقاً موسميأ اقتصرالنشاط فيها على قمة الهرم 
فكانت تشهد أربع مرات في العام لقاءات. لم تكن تلفت الأنظارء ولكنها كانت حاسمة. يمكن 
تشبيهها إلى حد ما باجتماعات البنك الدولي في بازل. نم يكن أح يحمل إلى تلك السوور 
بضداع, ولم يكونوا يحملون إليها من المال السائل إلا أقل القليل. وإنما كانوا يحملون إليها 
كمياتٌ ضخمة من الكمبيالات كانت تمثل فى الحقيقة رمز ثروة أورويا كلها. وكانت 
الإعبراظورب#الأنتيانية تسكقوبها على خطاق رابع سدع حساباتها: كان شار عون قن 
فده 'المبوق تح ق سكين من رجالا الاغمال: ممتمونهة تصرقيين أطبحان حشابات 608601 مده 
60 أكثرهم من أيناء جنوة» وبعضهم من ميلانوء والبعض الآخر من فلورنسا. هؤلاء هم 
أعضاء ناد لا يستطيع أحد أن ينضم إليه إلا إذا دفع تأميناً عالياً قدره ثلاثة آلاف إيكو. 
وكان هؤلا الرجال المتميزون يحددون الحساب 00010 كما كانوا يقولون آنذاك. أي يحددون 
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أسعار التحويل التي يتم بناء عليها تصفية الحسايات في آخر كل سوق. وكان يشارك في 
هزه الاجتماعات الهامة من الباطن تجار العملة الصيارقة 60130 وممثلون عن بيوت 
التجارة الكبيرة!'؟") كان العدد الكلي لأعضاء هذا النادي؛ الذي يأخذ نفسه بالكتمان؛ نحو 
٠‏ من العليمين يتداولون صفقات هائلة» ريما بلغت قيمتها من ٠١‏ إلى ١؛‏ مليون إيكو 
لكل سوق, وقد تزيد على ذلك كثيراً إذا صدقنا ما جاء في الكتاب المودّق الذي ألفه دومينكو 
بيري في عام ١77/4‏ وهو من أهل و ١‏ 

ولكن لكل شيء نهاية ينتهي إليهاء حتى عملية المقاصة الذكية المفيدة التي مارسها تجار 
جنوة. ظلت هذه العملية ناجحة طالما انسابت الفضة الأمريكية إلى جنوة بكمية كافية. فلما 
قل ورود المعدن الأبيض حول عام .17٠١‏ اهتزْت أركان البناء المالي وهدده الانهيار. وإذا 
أردنا أن نختار تاريخاً لا نكون في اختياره متعسفين, فلنأخذ تاريخ نقل الأسواق الموسمية 
إلى نوقي 80001 في عام , يعد أن رفض أهل ميلانو وتوسكانا المشاركة فيها, 
فذلك تاريخ يعتبر علامة جيدة على هذا التدهور. ولكننا سنعود إلى الحديث عن هذه 
المشكلات مرة أخرى. 
الأسواق الموسمية 
ودوراتها 

الأسواق الموسمية مرتبطة بعضها بالبعض الآخر ارتباطاً من قبيل التنسيق. وسواء 
كانت الأسواق الموسمية أسواقاً تتداول البضائع أو أسواقا مالية تختص بالائتمان؛ فهي 
قد نظمت لتسهل الدورات. وإذا نحن نظرنا إلى خريطة الأسواق الموسمية في منطقة ما, 
مثلاً منطقة لومبارديا (""') أو مملكة نايلي 3'*") في القرن الخامس عشر مثلاً أو دورات 
الأسوأق الموسمية التي تتقاطع في مديئة لينتس 102 المطلة على نهر الدانوب وهي 
أسواق كريمس وما قيينا معقلالاء فرايشتات 2:©151301], جراتس 2,682 قيينا. 
زالتسيورج 009ا53/20: بولتسائق مموداه8 9*') وجدنا أن جدول إقامة هذه الأسواق 
الموسمية المتتالية يبين أنها كانت نخضع لمفاهيم التبعية المتبادلة. حتى يمر التجار من سوق 
إلى السوق الأخرى بعرياتهم وحيواناتهم المحملة يالبضائع. وهكذا سوقاً بعد سوق إلى أن 
تنتهى الدورة. وتبدأ الدورة التالية, وهكذا دواليك. كانت هناك إذن على نحوما حركة 
ع لا تنقطع. كذلك كانت مدن طرو! 5علاه؟1 ويا رسيرؤوب ©طلاه- 83-50 ويروقان 
15 ولانيى [397 - وهى المدن الأريع التي كانت تتقاسم في العصر الوسيط 
الوق الويسية العصوة ف مكلف شانهاكنا ردرفوطا رفاك تتامك الكارة الواسد عن 
الأخرى على مدار السنة. ع قري لوران أمهاناقا 0مو4ا("*') أن أسواق منطقة 
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فلاندريا 13800667 (©1300:6) الموسمية هى أول أسواق تأخذ بالدورة. وأن أسواق شاميانيا 
قلدتها. وهذا شيء محتمل. اللهم إلا إذا كانت الجركة النورية للإسواق المؤسمية قد نشات 
فى كل مكان تقريباً. على نحو تلقائي. من منطلق حاجة منطقية مناظرة للحاجة المنطقية 
التى قام عليها تنسيق الأسواق العادية. فما ينطبق على السوق العادية, ينطبق على السوق 
الموسمية. إن لابد أن يتاح للمنطقة التي تقام فيها السوق الموسمية الوقت, بعد أن تمتص 
السوق ما فيها منْ إمكانات العرض والطلب , لكي تعيد تكوين إمكاناتها من جديد. وهذا هو 
ما يفرض فترات توقف ضرورية. كذلك لابد أن يكون جدول مواعيد الأسواق الموسمية 
المختلقة مرتباً على أساس مسارات التجار الاجانب الذين يختلفون إليهاء الواحدة تلو 
الأخرى. 

وتدخل في هذه الحركات الدوارة أو الدورية ثلاثة أمور : البضائع والمال والائتمان. ولكن 
المال بحرك؛ بطبيعة الحال؛ فى الوقت نفسه؛ دورات أوسع نطاقا؛ وتنتهي عادة إلى نقطة 
مركزية ينطلق منها ليبدأ جولاته من جديد. وقد تيلور في الغرب - الذي تأكد فيه منذ”القرن 
الحادي عشر اتجاه واضح إلى النهوض - مركرٌ لن يلبث أن يهيمن على نظام المدفوعات 
الأورويية كله. كان هذا المركز يقوم في القرن الثالث عر في الأسواق الموسمية بمنطقة 
شاميانيا ؛ ثم أخذت هذه الأسواق في التدهور بعد عام ١152٠١‏ ., وكان لتدهورها أصداؤه 
التى سجلت فى كل مكان. حتى فر معلكة كاملى النخيرة 17911 :كن رجي الركز كعات علن 
تعو ما حول حيضيف فى القون الحاميسن عقر 201521 ترخول ليون 11" لوفلما ادن القن 
السادسن عر بالقيت كان الر كو كول سوا واننا تكسكتنا :أ حكرة. زلندين هناك شبي: 
يكشف وظائف هذه المراكز المتتالية أكثر من فترات الانقطاع التي تخللت الانتقال من سوق 
إلى أخرى. 

أما بعد عام ١777‏ فلم تعد أية سوق تتخذ نقطة المركز الملزم للحياة الاقتصادية في 
أورويا لتهيمن عليها كلها. فقد بدأت أمستردام, التي لم تكن مدينة آسواق بمعنى الكلمة. 
تؤكد دورهاء مستاثرة لنفسها بما كان لمدينة أنتقرين من تفوق : واتخذت من الترتيبات ما 
جعل منها " مكاناً " دائما للتجارة والمال. ولم يكن ازدهار أمستردام شاهداً على زوال 
الأسواق الموسمية التجارية فى أوروياء ولكنه أنهى هيمنة أسواق الائتمان الكبيرة. كان عصر 
الأسؤاى الموستمية كه ولغ :ذرنزته«رتجاززها: وكمول إلى الفيوط: 
زوال 
الأسواق الموسمية 

بدأ الناس فى القرن الثامن عشر يدركون أن الإجراءات الحكومية التي أخذت ٠‏ منذ 
شعة سنئوات تمنم حرية تصدير غالبية البضائع المصتعة إلى اليلاد الأجنبية متعفاة من 
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الضرائبء واستيراد المواد الأولية معفاة من الضرائب كذلك, لم تؤد إلا إلى انكماش تجارة 
الأسواق الموسمية انكماشاً تزايد من عام لعام, فقد كانت تجارة الأسواق الموسمية من قبل 
هي التي أختصت بامتياز الحصول على مثل هذه الإعفاءات ؛ واعتاد الناس على نحو ترايد 
من عام إلى عام على الاتجار المباشر في هذه البضائع دون المرور بها من خلال 
الأشواق:.(؟" "هذه المتحوكلة وزييك في خطاب كته المراقب العام للمالية بشأن سوق يوكير 
الموشصة فى سبتمين معام اا 

من المحتمل أن يكون تورجو 70/0014 (**") قد كتب في هذا الوقت تقريباً مقاله الخاص 
بالأسواق الموسمية 10185 الذي ظهر في الإنسيكلوييديا 0601الإ206 في عام ١101‏ . 
والرأي عنده أن الأسواق الموسمية ليست أسواقا ٠‏ طبيعية » تتولد عن« ظروف طبيعية » 
وعن« المصلحة المتبادلة التى يسعى البائعون والمشترون إلى التلاقى من أجل تحقيقها [...] 
تمن من المنكق أن تقول إن هذه الأمبواق الوسمية الثامرة اتبتعت من المسان الطنيي 
لتجارة نشطت في حرية, هذه الأسواق التي ترسل إليها بنفقات كبيرة منتجات بعض اليلدان 
الأوروبية؛ فتبدو كأنها ملتقى الأمم. إن الفائدة التي التي يفترض فيها أنها تعوض التكاليف 
الضخمة لا تتحقق بطريقة طبيعية» بل تتحق نتيجة للإعفاءات والتخفيضات والامتيازات 
التي تمنح للتجارة في بعض المناطق وفي بعض الأزمنة. في حيث تكون التجارة في كل 
المناطق الأخرى مثقلة بأعباء الرسوم والضرائب .» إذن فلتسقط الامتيازات: أو لتمنح 
الافتياؤات لكل مؤسسات التجارة وافرعها ٠‏ فهل يعقل أن يموع الإسنان عن الطنَام 
طوال العام من أجل أن يتيح لنفسه وليمة يوسع بهاعلى نفسه في أيام قلائل ؟ » هذه 
العبارة البَى قالتها الأديية مارى دى جورنى [010003 0 6 وأمقالا, الإينة الروحية 
لمونتني©0وأ110018, استعقارها اي لغاياته. 

ولكن هل يكفي لكي يتيح الإنسان لنفسه وليمة أن يتخلص من المؤسسات القديمة ؟ 
الحقيقة أننا مو فى مولبد :تواست د الاقاى الكل لقدك هديا أسواقها - ما يدعم هذا 
المتول فقو كلاكيت الأسواق اللوسفية كذلك تعد ف اتلك أن سوق ستاوربريدج 
84 الكبيرة التى كانت فى زمانها سوقاً عظيمة هامة فوق كل مقارنة 00ملزهط 
200010 اق تقار الحتملة :كانت أول سوق اعتراها الزوال , يعد عام 
276 . كان تورجو في هذا الرأيء كما كان في الكثير من آرائه, على حق : السوق 
الوسمية شكل عتيق للتبائل +ورما خللك الناس فق ؤماتهاء دل ريا أذت عط القدمات 
بالقفل: والكنتا ] ذا :وجدنا فا عويينة بكر متافين فى مكان ما قطك لاله على أن الاقتهاد 
هناك وقف محلك سمر '. وهذا هن الذ نهولا بقاء أسواق فرنكفورت الموسمية في 
القرنين السابع عشر والثامن عشره وإِنْ أصابها شيء من التضعضع . كما يفسر نشاط 
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الأسواق الموسمية الجديدة في لايبتسيجآ"'' ؛ ومثلها الأسواق البولندية ('" ') في لويلين 
0أنااء وزاتتوميرتس امه 1م5000 وتورن 19070,» ويوزن 20588, وجتيزن 60650 , 
ودانتسيج 30219 وليمبرج 180058/9؛ وسوق بريزيج وممة 301 - في غاليسيا - 
(وكان من يرتاد هذه السوق في القرن السابع عشر يرى ما يزيد على 00.0٠6‏ رأس من 
الماشية دفعة واحدة ) ؛ والأسواة ق الروسية الخلاية التي ستظهر من بينها في القرن التاسع عشر 
سوق رائعة في سوق نيجني نوفجورود 0/00 ميم 320 "). وتظهر الحقيقة على نحو أكثر 
جلاء ف الفالع الجديد' ؛ الذي بدأت فيه أورويا بداية جديدة فيما وراء ء المحيط الأطلسسي» 
ولنكتر متلا كبيراً : هل يمكن أن نتصور سوقاً موسمية أكثر بساطة؛ وفي نفس الوقت أكثر 
ضخامة من سوق نومير ديديوس 0105 06 ١1071506‏ علي برزخ داريين 937160. تلك السوق 
التي ستنتقل اعتباراً من عام ١١84‏ إلى الميناء المجاور بظروفه الصحية السيئة المشابهة. 
ميناء بورتى بيلى 880 20010 محتفظة بضصخامتها متها ؟ كانت البضائع القادمة من أورويا يتم 
تبادلها في تلك السوق فى مقابل الفضة المجلوية من بيرو '". "). وكانت الصفقات ضخمة 
بشهد عليها أن« عقدأ واحدا أتضمن صفقات قيمتنها من ثمانية آلاف الى عشرة الاف 
دوكات...(716) . ويحكي الراهب الإيرلندي توماس ج جيجء الذي زار يورتو بيلو في عام ١1١17‏ 
أنه وأى في السوق العامة أكواماً من الفضة شبيهة باكوام الحكر 600 
هزه الصور المختلفة للتأخر والتباطؤ والتلكؤ يمكنني اعتماداً عليها أن أفسر استمرار 
ازدهار سوق بولتسانو 8012800 على ممرات جبال الألب التي تؤدي إلى جنوب المانيا. فإذا 
نظرنا إلى الأسواق الموسمية في جنوب إيطاليا ("'') ووجدناها منتعشة. فليست تلك دلالة 
خير بل دلالة سوء, تكشف لنا سوء حال الاقتصاد. والحق أن الحياة الاقتصادية إذا سارت 
بخطى أسرعء فان السوق الموسمية. من حيث هي نمط عتيقء لا تقوي على مسايرة 
الإسراع الجديد ؛ أما إذا تْاطات. فإن السوق الموسمية تستعيد مبررات وجودها. وهذا هو 
التفسير الذي أفسر به ما جرى على سوق بوكير الموسمية؛ تلك السوق التي قيل عنها إنها 
كانت «حالة استثنائية» لأنها «أصابها الركود ار 14" الى 
عام 1776 » و«ازدهرت عندما ركد كل ما حولهاء 14؟) من عام ١0/7/65‏ إلى ١1790‏ . وتنلاحظ 
أنه فى الفترة الركود تلك التي ألمت بمنطقة اللالنجدوك وريم بمناطق أخرى, والتي لا تنتمي 
إلى القرن الثامن عشر «الحقيقي», أن الإنتاج ألقى إلى سوق المادلين بفائضه الذي لم 
يصرفه. وتسبب نتيجة لهذا في أزمة «تكدس» على حد تعبير سيسموندي 570001 . ولكن 
هل كان أمام هذا التكدس من مخرج آخر ؟ لم يجد أمامه سوق السوق القائمة فاتجه تجه اليها. 
أما قيما يختص بسوق بوكير الموسمية التي ازدهرت على خلاف القاعدة, فإنني عن نفسيء 
لن ألقى بالمسئولية على التاجر الاجنبي» . بل ألقيها في المقام الأول على اقتصاد منطقة 
اللاتنجدوك؛ وقد أوس الدائرة لتشمل اقتصاد جنوب فرنسا قاطيهة. 


وانما ينبغي علينا أن نفهم في هذا الإطار المشروع الساذج الذي فكر فيه فرنسي حسن 
النية هو السيد تريموييه 71600001181 فى عام 18-7 [66). كانت أحوال التجارة على غير 
ما يرام, وأوشك آلاف من صغار التجار الباريسيين على الإفلاس؛ ففكر في حل - حل 
سيط !1 > يتمثل فى اقامة:أسواق موسيشية ضكفة فى نارسنعلن مشتارف المذيئة:: فى 
مدان التووة: كخدل سنائحت اللكنه هذه اللساحة الكيزة عن الأركى: وقوه ففها طوقات 
فت شكل روكة القطر ر كن يها:الدكاقن وخظا ذن فيحن لناسية :انحور ل الذى لم 
يكن إلى التخلي عنها من سبيل. ولكن صاحب القكرة لم يدافع عن مشروعه الدفاع الواجب. 
فيا يشتصن سمال المؤايا الاقتصيادية التى سيحققهاوريغا صو صنا حكن المشروع انها 
يحوي انميت بحاجة إلن خترع. ْ ش 
مخازن. مستودعات. 
حواصل, شوانٍ 

ولككز ما اله بالاسواق الوحامةة مووششوى سار بإنفا ع بط قدا تنيب عن لامر الوق 
يدور حوله الجدل. يثير طائفة أخرى من المشكلات. كان ريشارد ايرنبرج 5108/0 
9 يرى أن الاسواق الموسمية بادت لأتها لم تقو على منافسة البورصات. ورد 
عليه أندريه سييو 5لا0لا53 .2 800/6 رافضاً حائقاً بأن ذلك رأى لا يمكن إقامة الدليل على 
منحكة! :"أ وإذا كاف أسواق بزاتشتعت] 136625" هنا يحت ركز الحياة التخارية فى 
نهاية القرن السادس عشر ومطلع القرن السابع عشرء فإن المركز الجديد سيكون بعد ذلك 
بورصة أمستردام؛ كان هذا التحول يعني أن نمطأ انتصر على نمط أآخرء أو أن ألية غلبت 
آلية أخرى. ولا أهمية لما نلاحظه من أن الأسواق الموسمية والبورصات كانت توجد معأ في 
وقت كبوا تمان للفوظطة الكت امي وصردقا الث لرخظت عند رون رسي ان خلول نمل 
سكل نفك أو الحة سكل الي لا يع بين فشقة ركبا عادو ذااكاتت يورصة امسدرداء ف 
تيخيت: نون متارع على زماء سوق زان آثال الواعة: ذانها كات حجكر كذلك من أعلن 
في حركة البضائع ( فلفل وتوابل أسياء وحبوب ومنتجات منطقة البلطيق). والرأي عند فرئر 
زوميارت 30طهو5 بعممع ١‏ (500) أن طايق السلع في البناء الاقتصادي هو الطابق الذي 
يتم فيه النقل والتخزين ثم التوريد. وهو الطابق الذي ينبغي أن نبحث فيه عن التفسير 
الصنائب لا 'جرى عن الأسواق الوسمية :فزع زومنازت أن الأسواقالموسمية كانت موجودة 
في كل زمانء وأنها بقيت في القرن الثامن عشرء حيث أصبحت أماكن تتركز فيها السلع. 
وتختزن بكميات كبيرة. فلما تزايد السكان» وتضخمت المدن تضخمأ هائلاً. وتحسن مستوى 
الاستهلاك. لم يكن أمام تجارة الجملة إلا أن تنمو وتتطورء فلم تستوعبها الأسواق الموسمية: 
وكان عليها أن تنظم نفسها كتظيعا مستقلا:واعشند هذا التنظيم المستفل على ساون 
وحواصل وشوان ومستودعات, وإذا به يتسم بالانتظام اليومي المستمر الذي يحاكي انتظام 
الدكاكين. ويحل محل الاسواق الموسمية التي كانت تقام حيناً؛ ثم تنقض. 
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هذا التعليل الذي يقول به زومبارت يمكن القبول به. ولكن زومبارت يبالغ؛ ويندفع إلى 
مدى بعيد بعداً مفرطاً فيرى أن هناك تفريقاً له أهمية مبدئية. وهى التفريق بين ما إذا كان 
مخزن الجملة الذي تتكدس فيه البضائع. بشكل دائم. وعلى بعد خطوبين من الزبائن: يؤدي 
وظيفية اختزانية /8/[/هالا/08- أى مجرد مخزن بضائع. أو يؤدي وظيفة اتجارية 
مهلها ممععم لقي و ع0 . فإذا قام المخزن بوظيفة اتجارية فإنه يكون 
دكاناً على مستوى عالء ولكنه دكان على أية حال. صاحبه هو تاجر الجملة, الذي سمي أولاً 
:5516 وعندما ساء مدلول الكلمة - وأصبحت تعني الإنسان الفظ - استخدموا لفظة 
فيها شيء من التشريف هي 089001304 ("""). وكانت اليضائع تسلم إلى تجار القطاعي 
على أبواب المخزن؛ بكميات كبيرة. وهي ما تزال«بربطتهاء أو بحبالها كما كانوا 
0 يقولىة(95), فلم يكونوا يفتحون البالات. والسؤال الذى يطرح نفسه هنا هو : متى بدأت 
تجارة الجملة هذه ؟ ريما بدأت في وقت لودوقيكو جيتشارديني أمأليخوأعء أن موأبرو00 ا 
حول عام ١5737/‏ فى نديلة ارين" ") ؟ ولكن تحديد تواريخ دقيقة في هذا المجال لا يمكن 
إلا أن يكون عرضة للجدل. 

ومع ذلك فلا سبيل إلى إنكار أن تجارة الجملة شهدت, مع بداية القرن الثامن عشرء 
وبخاصة في بلدان الشمال النشيطة: التي ربطتها وشائج متينة بتجارات الاطلنطي؛ لونأً من 
النمو لم تشهده من قبل. فنجد تجار الجملة في لندن قد فرضوا أنفسهم في كل مجالات 
التبادل وتجد: فى امسترداع في مطلع القرن الثامن عشن, أنه لما كانت سفن #كيوة تسن 
هناك كل يوم [...] فمن السهل أن نفهم أنه كان هناك عدد كبير من المخازن والأقبية لتخزين 
كل البضائع التي تأتي بها هذه السفن : ولهذا فقد تجهزت المدينة جيداً» ففيها أحياء كاملة 
عبارة عن مخازن وحواصلء منها ما يتكون من خمسة طوابق؛ ومنها ما يصل عدد طوايقه ٠‏ 
إلى ثمانية؛ وعلاوة على ذلك فإن غالبية البيوت المطلة على القنوات فيها بين مخزنين وثلاثة 
مخازن وقبو ». ولكن هذه المخازن على وفرتها لم تكن كافية, وكان ذلك يؤدي إلى بقاء 
الشحنات فوق السفن «مدداً أطول من المأمول.». وقد أدى هذا إلى أنهم شرعوا يبنون في 
مكان البيوت القديمة كمية كبيرة من المخازن الجديدة. كالم قفن مانن ليو ا 1 

والواقع أن تركيز البضائع في المستودعات والمخازن أصبح ظاهرة عامة في أورويا في 
القرن الثامن عشر. كان القطن الخام,؛ أو القطن الصوفي 3156| 60 60100 كما كانوا 
مسوك ار فا سن 6502 إذا كان قادماً من اشريكا :وفيالشبوقه إذا كان من 
مصادر برازيلية ('"") - وكانت أقطان برنامبوكو 60/030000 أغلاها. تليها أقطان 
مارانهاوو 1/33030, ثم أقطان يارا 8 ؛ وليقريول إذا كان من الهند ('"') ؛ ومارسيليا 
إذا كان من بلاد المشرق (*""). وكانت مدينة ماينتس الألمانية المطلة على نهر الراين!؟"") 
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مخزن اختزن فيه تاجر فلورنسي بضاعته التي أنزلتها السفن في باليرمو. صورة منمتمة. رسمها 
فنان فلمنكي على مخطوطة ترجمة فرنسية لقصص الديكاميرونه 062 التي ألفها جوقاني 
يوكاتشو ©مواأع66هعع860 01013081 ونقلها إلى الفرننسمية لوران دي بريمبيرفيه -806 © 206651 ] 
أأهأععام ,)١813(‏ مخطوطة محفوظة في مكتبة الأرسينال 265 ,25©02[1شه'! عل عنوغطاهة1أطا8 
.6 314+ ,5070 


مستودع النبيذ القادم من فرنسا. وكانت مدينة ليل هااا الفرنسية (:*"! منذ ما قبل عام 


6 تمتلك مخازن كبيرة جدا تتجمع فيها ألوان البراندي المخصصة للتصدير إلى 
الأراضى الواطئة . كذلك كانت مارسيليا ونانت 03/0165 وبوردو «لاه80006 مستودعات 
رئيسية في فرنسا تختزن فيها بضائع جزر الأنتيل - السكر والبن - التي أحدثت الثراء 
التجاري للملكة في عصر الملك لويس الخامس عشر حتى المدن المتوسطة. مثل مولوز 
5#نهطان/1 )'*'١‏ ونانسى مهلم ('*") ضاعفت ما كان عندها من عدد المخازن من كل 
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الأحجام . ونكتفي بهذه الأمثلة 5 ولدينا منها ما يريو على المائة . والخلاصة أننا نرى أمامنا 
صورة ترتسم لأورويا ذات مخازن تحل محل أورويا ذات الأسواق الموسمية. 

كل شىء فى القرن الثامن عشر إذن يؤيد رأي زوميارت. ولكن ماذا عن الأزمان قبل 
القرن الثامن عشر ؟ هل من الممكن القبول بالتمييز بين النمطين النمط الاختزاني والنمط 
الانّجاري في تلك الأزمان ؟ لقد كانت هناك دائماً مخارّن ومستودعات - تشهد عليها 
أسماؤها معالةا أل أمأعمدوهه ,:ووداءع60 1ل ,16/2]6/100565 ,51016000565 وكانت تعرف 
في بلاد الشرق الأدني بالخان 611305: أما في مسكوفيا فكانوا يسمونها ل/2063. بل لقد 
كانت هناك ٠‏ مدن مخازن » . من قبيل أمستردامء كانت حرفتها وميزتها تتمثل في 
قيامها بدور اختزان البضائع من أجل تصديرها بعد ذلك : هكذا كانت هناك في فرنسا في 
القرن السايع عشر ('4') مدن روان 600060 وياريس وأورليان 018305 وليون ؛ ومن هذأ 
القبيل أيضاً ٠‏ مستودع شمال المدينة » فى دنكرك 6دو,6امن0 (8*). كانت لكل مدينة 
محازنها: الخاصنة والعامة:وكانت الأسواق العامة الكميذة :مكل أستؤاق ايجون مم0 
وأبون 868008 - ٠‏ على ما يبدو محلات بيع بالجملة ومخازن ومحطات (41). فإذا رجعنا 
إلى الوراء في رحلة الزمن وجدنا الكثير من المخازن العامة < للقمح أو للملح. وفي 
وقت جد مبكر. يقينأ قبل القرن الخامس عشرء كانت صقلية تمتلك قريبأ من موانيها مخازن 
هائلة يسمونها كاريكاتوري 200210 . كانوا يختزنون فيها القمح, بركان ها حك العم 
الذي يستخزنه يتلقى ايصالاً اسمه تشيدولا 660013 . وكانت التشيدولات تُتداول في 
السوق9*). فإذا نظرنا إلى برشلونة وجدتا التجار منذ القرن الرابع عشر يتخذون في 
بيوتهم التجارية التي كانوا يبنونها في مونتخويتش بالحجر ٠‏ ا 3 الأرضية» 
وكان سكن التاجر نفسه كما تيين محاضر جرد التركات في الدور الأول .(7 "". وننتقل إلى 
البندقية حول عام ١40٠‏ وننظر حول ميدان ربالتو. في قلب الحياة التجارية للمدينة, فثرى 
الدكاكين تتتابع, تنتظمها شوارع متخصصة ؛٠‏ ومن فوق كل دكان كانت هناك فسحة تشبه 
عنبر النوم في الدير. تتيح لكل تاجر من أبناء البندقية مخزنه الخاص الممتلي. بالبضائع 
والبهارات والأقمشة الغالية,الحراير»(41"), 

وليس لكل عنصر من هذه العناصر التفصيلية» إذا أخذناه وحده. حجية فاصلة حاسمة, 
ودلالة خاصة محددة. ليس من بينها ما يمكّتنا من أن نميز تمييزاً جامعاأ مانعاأ بين التخزين 
الخالص وبين تجارة الجملة» فليس من شك أن التخزين وتجارة الجملة اختلطا وامتزجا منذ 
وقت جد مبكر. كان المخزن أو المستودع صورة محستة لشي وجد حتمأ مئذ وقت طويل, 
على أشكال مختلفة. كانت في بداياتها كرامند[ وسخداطة ولكنيا على أية حال كانت 
سكت لحايات كانت لامر واضحهة فى كلك الأزمتة البعيدة: أو على الأحرى كانت 
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تستجيب لما كان يعتور الاقتصاد من ضعف ووهن. كان التخزين ضرورة فرضتها ظروف 
منها : دورة الإنتاج التي كانت طويلة طولاً مفرطأً. ودورة الحياة التجارية التي كانت كذلك 
بطيئة مفرطة البطء . وكان البطء أيضاً سمة الرحلات والأسفار والنقليات: والاتصالات» 
ومنها أيضاً اضطراب وتقلب أحوال الأسواق البعيدة, وعدم انتظام الإنتاج وتقلب المواسم 
ولدينا الدليل الساطم؛ فمنذ اليوم الذي زادت فيه سرعة الإنتاج: وزادت فيه سرعة النقل في 
القرن التاسع عشرء وتركز فيه الإنتاج في المصانع الضخمة؛ أصبح على تجارة المخازن 
القديمة أن تقير تفسنتها تغييراً كبيراً. وأن تنقلب أحياناً من الضد إلى الضد. بل أصبح 
عليها أن حتفن 1 الها 
الو" 

يعرف كتاب : التاجر الجديد 1/690612014 ١1/001830‏ © - من تاليف صامويل ريكار 
14 اءنا530: في عام 1787١؛‏ البورصة: قائلاً « إنها مكان التقاء المصرفيين والتجار, 
ووكلاء التحويلات والمصارف. والسماسرة وغيرهم .»ويقال إن كلمة «يورصة» ترجع في 
أصلها إلى مدينة بروجه 800996 حيث كانت هذه الاجتماعات تنعقد ٠‏ على مقرية من دار آل 
بورصه 860556 066 20/, التى تسمت بهذا الاسم نسية إلى وجيه من وجهاء أسرة قديمة 
شريفة هي أسرة فان دي بورصه. ابتناها وزين جبين واجهة الدار يشعاره وكان يتضمن 
ثلاثة أكياس... وهو شعار لا يزال موجودأ في مكانه من البناء إلى اليوم.» وليست هناك 
أهمية كبيرة للشكوك التى يثيرها هذا التفسير. أيأ كان الأمر فقد انتشرت كلمة بعرص 
التحويلا ت0530965 065 51366 ؛ وكان اسمها مجلس التجار 0189»ا0063005ا3كا في 
مدن الهانزا الأللانية ' وفي مارسيليا اللوج 1098 3ا ؛ وفي برشلونه وبلنسية : اللونخا 
2 أي المحل. ولم يكن للبورصة دائماً مكان خاص بها . ومن هنا جاء الخلط بين 'مقر 
الاجتماعات ' وبين ' البورصة ' نفسها. ففي إشبيلية كان اجتماع التجار ينعقد كل يوم 
على الجراداس 93085 7" ') أي على درج سلاملك الكاتدرائية ؛ وفي لشبونة في الروا نويأ 
8 802 أي السكة الجديدة (''") وكانت أوسع وأطول شوارع المدينة: وقد ورد ذكرها في 
عام 555؟1؛ وفي مدينة قادس كان التجار يلتقون في الكاللى نويبا 2/هنالا 08/16 أي 
الشارع الكبير: الذي شقوه يقينأ بعد النهب الذي تعرضت له المدينة في عام ١057‏ (515), 
أما فى البندقية فكانوا يلتقون تحت بواكيى ريالتو 6813110 أو في منتدى التجار الذي ابتني 
مطلا على المبدان. على الطرارٌ القوطيء في عام ثم أعيد بناؤه في عام 564١؛‏ في 
فلورنسا كان التجار يجتمعون في الميركاتو نووقو ونلا مأهع 1/6 0 
الجديدة -(**") المطلة على ميدان مينتانا 14601203 513228 الحالي 0" ؛ في جنوة!"'”) 
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كان اللقاء يتم على بعد ٠‏ متر من الشارع الجديد فى مكان يطل على ميدان البنوك 
أعمه8 أعل مممواط (د) ؛ في مدينة ليل وان (؟"') كان التجار يلتقون في البوريجار 
0 وفى لبيج هونا ("'؟) كان التجار يجتمعون في دار الموازين ءأاتانا6 05زهم 
التى شيدت فى نهاية القرن السادس عشرء أو على جسر لابيش 88361 2ا, أو تحت البواكي 


الفسيحة لقصر المطران: وريما اجتمعواكٌى حانة قريية ؛ فى ميناء لاروشيل ©هاا©5005 2 ا 
كان التجار يجتمعون في الهواء الطلق « بين شارع بيتي باك 66/15-8305 وشارع أدميرو 
6001/6310 في الموضع المسمى « حي الفلمنك 8205م 53 065 030100»., وظلت الهال 
على هذا المنوال إلى أن ابتني لهم بناء خاص في عام 330" ). في مدينة فرنكفورت المطلة 
على الماين ("' ؟) كانت الاجتماعات تتم كذلك في الخلاء . في سوق السمك 15000024. 
وفي لايبتسيج (':*) شيدوا المبنى البديع للبورصة بين عام 1114 وعام 21747 في مكان 
الناشماركت 0/35601306؛ وكان التجار قبل اتمام هذا البناء يجتمعون تحت البواكى؛: في 
ركان بالسوى و في الشلاء: على مقزية من الميزان الكبيرة؛ :فى ,عدينة ينكرك + كان التجار 
جميعا [يلتقون يومياً ] ساعة الظهر في الميدان أمام دار تلك المدينة [ يقصد دار البلدية ]. 
فتثور المشاجرات: على مرأى ومسمع من كل الناس [...] بين هؤلاء الرجال المحترمين [...] 
بعد أن ترتفع عفائرهم بالنابي من الكّلم » (؟'؟) . أما قي باليرمو فكان التجار يجتمعون في 
المنظرة المطلة على ميدان جارافيللى 6/21610 الحالي. وفي عام 11٠١‏ بأن يمتنعوا عن 
الاجتماع فيها. وحدد الحظر بداية التنفيذ باللحظة التي تدوي فيها في الكنيسة أنغام صلاة 
أي ماريا دي سانتو أنطونيو وتممامةق مامو5 أل ومقمونيج" وتومود (15). فى باريس 
ظللت البورسة زمثا طويلة تعفد مق قلم النادل القدية: فى سراى العدل 18 06 وأوا62 
ونال مقرأ لهاء ثم انتقلت في قصر نيقير 2/665 شاو فيفيان عصصعالاثلا ؛ بناء 
على ما قرره المرسوم الصادر من المجلس في 4” سبتمبر من عام .١754‏ وفي لندن كان 
توماس جريشام 0765030 5 هو الذى اسع البتروصة نل منيو نميه إن رويال 
اكستشينج #ومقطه<ع هلاه أي دار التبادل الملكية. وكان مقرها فى فلب المدينة: وتقراً 
في رسالة أجنبية "١!‏ ؟) أنه عنما تقر :امتكداع ثرات شبطيه عن الكويكر 9/3185 في 
مايو من عام -1717, عسكرت هذه القوات في «٠‏ المكان الذي يجتمع فيه التجار ٠‏ ونص 
العبارة بالايطالية : أأمقء:©7 1! 3010002350 أ5 ©0017 » حتى تستطيع أن تخف إلى مختلف 
الأماكن عند الضرورة. 

والحق أنه من الطبيعي أن يكون لكل مكان بورصته. وإليك واحد من أبناء مارسيليا رأى 
الدنيا وسجل فى عام ممت ملحوظاته عن العالم» فقال إن الأسماء قد تختلف من مكان إلى 
مكان ٠‏ فتجد الحاى وس خ ومو نشي أماكن كثيرة كلمة مارشيه 22130616: بينما يستخدمون 
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في ربوع المشرق كلمة بازار /5828» ولكن المسمى فى الدنيا كلها واحد (":') ا 
هذا الإنجليزيء ليد بوث 8606010 5 القخصل الروسي في جبل طارق (4:؟), عندما 
كتب في تقريره الكبير إلى الكونت دوسترمان 6 في ١1‏ قفبراير من عام 
8ه ليس عندنا [ في جبل طارق ] يورصة يجتمع فيها التجار لإجراء المعاملات 
التجارية كما هى الحال فى المدن التجارية الكبيرة ؛ وإذا تكلمنا بصراحة, قلنا إنه ليس 
لدينا إلا القليل جداً من التجار في مكاتنا هذاء وهو على الرغم من أنه مكان صغيرء ولا ينتج 
شيئاً؛ فيه تجارة رآئجة أشد الرواج في وقت السلم.» والسبب هو أن مدينة جبل طارق؛ كانت 
مثل ليفورنوء مدينة تزدهر فيها تجارة المهربات والممنوعات, فما حاجتها إلى البورصة ؟ 

متى ظهرت اليورصات الأولى ؟ هذا سؤال يمكن أن تضللنا التواريخ فى الإجابة عنه : 
تتازية تشرمة بقن المووضة لا تواكي دائماً تقناة التشناط التجارى للبورصة "فى 
أمستردام يرجع المبني إلى عام 2,17١‏ ؛ بينما ترجع نشأة البورصة الجديدة إلى عام ٠8‏ 8 
وكانت هناك بورصة قديمة يرجع تاريخها إلى عام ١6١‏ -وكشدزاً ما يكون علينا أن نقنع 
بالتواريخ التقليدية أيا أكانت قيمتها. ولكننا لا نقبل بتلك القائمة المغرضة المرتبة بحسب 
التسلسل الزمنى والتى تهدف إلى إثبات أن البورصة ولدت في بلاد الشمال : بروجه ,١65 ١5‏ 
أنتقرين لالط فل غات 25010 لمن 01 كلوه 6, أمستردام 
8 لندن 1804.: روان 1667 : هامبورج 1654 .ء باريس 1615 , بوربو 1674 كولونيا 
17 داانتسيج 1017, لايبتسيج 1755 , برلين 21717 لاروشيل ١77١‏ - تشييد مقر 
البورصة. قيينا ١لال١,‏ نيويورك ”/ا79. 

على الرغم مما بوحي به الظاهر فإن هذه القائمة الشرفية ذات التسلسل التاريخي لا 
تقوم دليلاً على تفوق بلاد الشمال وسبقه. فالبورصة في حقيقتها وواقعها ازدهرت في 
منطقة البحر المتوسط. على الأقل منذ القرن الزانم عضر ٠‏ في ييزاء واليندقية: وفلورنسا. 
وجنوه؛ وبلنسية. ويرشلونة. وجدير بالذكر أن مبنى اللونخا تم تشييده فيها في عام 
391 4) وكان التجار قد التمسوا سوس ارات التفضل ببنائّه. ومازالت القاعة 
الفوظة الفسيعة قاض تش طن قدم التشاة وثقرا كيزا ترهم الوعاءهه ١4‏ قريياً: 
يقول» إن عدداً كبيراً من السماسرة يجول بين العمدان ويين المجموعات الصغيرة, 
ويسمونهم السماسرة السماعورز ١اع0'0‏ 60180015 ٠وتتلخص‏ مهمتهم في السماع. 
وتقديم التقريرات: وتدبير الصلات بين المهتمين ». وترى كل يوم تاجر برشلونة قد ركب بغلته. 
وسار بها إلى اللوتخا ليسوى أعماله, ثم يذهب مع صديق إلى بستان المنظرة حيث تطيب له 
الراحة ('؟). وما من شك في أن هذا العمل قى البورصة: أو فيما يشبه البورصة:؛ أقدم 
بكثير مما نستنجه مما بين أيدينا من إشارات» فقد كان الصيارفة يجتمعون في مدينة لوكًا 
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هنا الإيطالية - القريبة من ييرًا - في عام ١‏ بجوار كنيسة القديس مارتان : ومن 
حولهم التجار وموثقو العقود. ألم تكن تلك في جوهرها بورصة ؟ وما كانت تحتاج إلا إلى 
دخول التجارة الخارجية البعيدة. وسرعان ما دخلت بالفعل عندما اجتذبتها التوابل مثلا 
والفلفل, ثم براميل رنجة الشمال... (١١؟)‏ ثم إن هذا الكل الال دل لمزرميا اذى هات 
البلدا ن الأوروبية المطلة على البحر المتوسط؛ لم يكن هو نفسه خلقأ من العدم. فواقع 
البورصة؛ بغض النظر عن التسمية, يرجع إلى اجتماعات التجار التي عرفتها منذ وقت مبكر 
كل المراكر الكبيرة في الشرق وفي منطقة البحر المتوسط؛ والتي يبدو أنها كانت معروفة, 
مؤكدة. في روما ا '') ومن منا لا يتخيل الاجتماعات 
الشبيهة التي شهدها ذلك الميدان العجيب في أوستيا 0513 . ميناء روما القديم» الذي تبين 
فيه علامات بالمزايكو الأماكن التى خصصت للتجار ورؤساء السفن'الأجنبية ؟ 

واليوؤرضات تتشابه. والمنظر الذي تتصل حلقاته في ساعات العمل القصيرة في 
اليورصة هو دائما منذ القوة الإسابع مقر بجنظى محموعاك ولاق يفنا مدنا بلدا لتسفووي: 
في مكان ضيق. في عام ١767‏ طالن تهار مازسئليا أن يكون لهم + مكان يكون ملتقى لهم 
حتى يخلصوا من المعاناة التي كانوا يعانون منها فقد ظلوا يقفون في الشارع منذ زمن 
طويل. ويتخذون من الشارع مكاناً لإتجاز أعمالهم التجارية (٠‏ الاو عا ةا تجدهم 
يلتقون في الدور الأرضي للياقيون يوجيه أعون2 موااأة2 في ٠‏ قاعة فسيحة تتصل عن 
طريق أربعة أيواب بالجسر [...] كانوا يعلقون عليها من وجهها وظهرها إعلانات عن مواعيد 
قيام السفن.» ولكن القاعة ما لبثت أن ضاقت عليهم أشد الضيق. بيشهد على ذلك ما كتيه 
الفارس جيدان 61061080 إلى صديقه سيوار 503:0: « لابد أن يكون الإنسان من جئنس 
الثعابين حتى يتمكن من الدخول وسط الحشد المتزاحم. يا للصخب ! يا للضجيج ! لابد من 
أن يعترف الإنسان بأن معبد يلوتوس - إله الغنى - شيء عجيب حقا (؟'') .. كان على كل 
تاجر جيد أن يجول جولة في البورصة كل يوم عند الضحى. والتاجر الذي لا يذهب إلى 
البورصة: ولا يحيط بالأخبار هتاك, وكثيرا ما تكون أخباراً كاذبة. يعرض نقسه لتضبيع 
الفرص. وربما كان غيابه عن الفرصه ذريعة لشائعات تروج ضده وضضد حالة تجارته. 
وهذا هو دانييل ديفوا *'؟) ينبه صاحب المتجر في وضوح وجلاء على روس الأشهاد " 
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" برياه 0 أناوناة 0و براات/©960 6258015: + أن عدم الذهاب إلى ١!‏ همة الد 

إن عام ع بي شي 
سوق 1[ ...] في الوقت الذي يذهب فيه اليها التجار عادة ليشتروا » يعني بكل بساطة 
السعى إلى الكارثة. 


١1م‎ 


فى أمستردام تم تشييد مبنى البورصة الكبير في عام ,1771١‏ وهو المبنى المطل على 
ميدان الدام 080؛ المواجه للينك ولمقر شركة الهند الشرقية 16015058 ]005 
18 . ويقدرون عدد الأشخاص الذين كانوا يترّاحمون هناك كل يوم من الثانية عشرة 
إلى الثانية في رمن جان ييير ريكار 51870 ©30-216عل حول عام ١1/77‏ ب 55.٠‏ . وكان 
عدد المترددين يقل أيام السبت لأن اليهود لم يكونوا يأتون في هذا اليوم من الأسبوء["!!). 
والنظام هناك دقيق؛ فقد خصصت أماكن مرقمة لكل فرع من فروع التجارة ؛ وهناك أكثر 
من ألف سمسارء منهم الموئقون. ومنهم غير الموثقين. وعلى الرغم من هذا النظام. فلم يكن 
قط من السهل أن يجد الإتسان شخصاً يبحث عنه في وسط زحام البورصة:, والأرقام التي 
يتصايحون بها في دوي فظيع يفلق الدماغ ويصم الأذن, والمحادثات الصاخبة التي لا 
تنقطع. 

البورصة هي بغض النظر عن النسية والتناسب. الطابق العلوي من سوق موسمية يتميز 
بأنه لا يقوم في موسم بعينه ثم ينفض إلى أن يحل الموسم مرة أخرى. ولما كانت البورصة 
مكاناً يلتقى فيه كل التجار المبرزين. وحشد حاشد من الوسطاءء فإن كل العمليات كانت تتم 
في وقت واحد : العمليات الخاصة بالبضائع. والمبادلات, والمشاركات, والتأمينات البحرية 
التي كان يتقاسم مخاطرها العديد من المؤّمنين ؛ كذلك البورصة سوق للمال. وسوق للتمويل, 
وسوق للأوراق المالية. ومن الطبيعى أن هذه الأنشطة المختلفة كانت تتجه إلى أن تستقل 
بنفسها بمرور الوقت. قفي أمستردام استقلت منذ بداية القرن السابع عشر يورصة 
للفلال!"') كانت تجتمع ثلاث مرات أسبوعياً. من السائمة العاشرة صباحاً إلى الثانية 
عشرة ظهراء في قاعة خشبية فسيحة. يأتي إليها كل تاجر يرافقه معاونه ٠‏ الذي يحرص 
على أن يأتي معه بعينات من الحبوب التي يريد أن يبيعها [...] يحملها في أكياس يمكن أن 
يحتوي الكيس على رطل أو رطلين من نوع الليقر. ولما كانت الأسعار تتحدد على أساس 
الوزن [النوعي] كما تتحدد على أساس الصنف الجيد أو الرديء. فقد وضعت في مؤخرة 
قاعة البورصة موازين صغيرة كثيرة, يمكن لمن يزن عليها ثلاث أو أربع حفنات أن يستنتج ' 
وزن الجوال. »وكانت هذه الغلال تستورد إلى أمستردام للاستهلاك المحلي. وكذلك لإعادة 
التصدير أو للبيع بالتجزئة. وكان الشراء اعتماداً على العينات هو القاعدة في انجلترة منذ 
وقت مبكرء وكذلك فى المنطقة المحيطة بباريس؛ وكان هذا الأفلوي يشيع خاسدة عن عقن 
الصفقات الضخمة المخصصة للقوات العسكرية. 
في أمستردام 
سوق للأوراق المالية 

كان الشي. الجديد الذي شهدته أمستردام في مطلع القرن السابع عشر هو إنشاء سوق 
للأوراق ألالية: يميت المتيهن ستدات الددن العافة: واسهم شركة الهند الشوشة قدفاً 
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للمضاربات الشديدة. مضاربات اتخذت طابع المضاربات العصرية تماماً. على أن القول بأن 
هذه البورصة هى أول بورصة للأوراق المالية, وهو قول يتكرر كثيراً. ليس سليماً تمامأ. ققد 
جرى تداول تجاري جد مبكر لسندات الدين العام في البندقية 4'*). وفي فلورنسا قبل عام 
24 ). وفي جنوة التي كانت فيها سوق نشيطة لصكوك بيت سان جورجو التجاري 
و6 530 أل 0353 ("")' والتى كانوا يسمونها لوجىأاومنا وياجه ©0397 » كذلك حدث 
نفس الشىء بالنسية لتلك الأوراق التى سميت باسم كوكسين 80«لاك!, والتي كانت يمثابة 
أسَمهة للمشاركة فى 'استتغلال المناجم الالمانية, والتي كانوا يتداولونها في الأسواق الموسمية 
بلايبتسيج )*"١(‏ , والأوراق التي سميت خوروس في أسبانيا ('"*) . وسندات دار البلدية التي 
صدرت في فرنسا في عام 1077 7'"؟) , وسوق سندات الإيراد التي قامت في مدن الهانزا 
منذ القرن الخامس عشر 9" *) . وتتضمن لوائح قيرونا فى عام ١5١4‏ إشارة إلى السوق 
بالأجل 1600106 2 وأهع وم (155) . ونجد فى عام واحداً من رجال القانون فى 
إيطاليا هى بلاتولوميو دى بوبسكو 80500 6 80100060 , يحتج على عمليات بيع صكوا كَ 
اللوكا ‏ 068! بالأجل فى حنوة !!**) . شواهد وشواهد تدل على سبق منطقة حوض البحر 
المتوسط في هذا الشتمار: 

أما الشيىء الجديد فى أمستردام فقد كان حجم التعاملات: والسيولة. والعلنية: وحرية 
المفماريات. أضف إلى ذلك لعبة المضماريات, فقد دخل إلى الساحة الكَلَفٌ الجنوني باللعب 
في البورصة. واللعب من أجل اللعب : ولا ينبغي أن تنسى ما حدث في هولندة حول عام 
4 عندما جن الناس بزهرة التوليب. فيما سمي بالتولييومتانيا . حتى إن البعض دفع 
لقاء بصلة توليب واخدةه لا قيمة لها في حد ذاتهاء: عرية حنطور جديدة: وحصاتين 
أشهبين ولوازمهما من البرادع والسروج »7 *). ولكن اللعب على الأسهم كان يمكن أن يتيح 
دخلاً مريحاً, إذا قام به خبير. في عام ١144‏ نشر تاجر عجيب اسمه خوسيف دي لا 
بيجا 993/ا ا 06 1أم058ل (13719372-1760)/ وهو يهودى من أصل أسبانيء كتابا في 
أمستردام يحمل عنواتا يحتمل أكثر من تؤيل. هو التياس الالتباسات 08 مذنهد؛60 
65ز ونام (*4"؟) : وهو كتاب من الصعب فهمه. لأنه يتعمد استخدام أسلوب متكلف 
مصطنع. هو الأسلوب المسمى واانات 51110 والذي كان هو الأسلوب السائد في الأدب 
الأسبانى آنذاك. ولكن الكتاب إلى ذلك. مفصلء ينبض بالحياة. ويعتبر فريداً في نوعه. ولا * 
يتبغى أن 'نضدق مأ يقوله حرفياً عندما يحاول المؤلف أن يدغل في :روعنا أنهاتعرض 
كران خصى هرات كتالنة فى هذه اللاعية الجينسية: أى عندما وله |الكديت عن نيا 
كانه شاهدها زفي ترجع في حقيقتها إلى وقت قديم : فقبل عام ١184‏ يكثير ١‏ كانوا 
يبيعون الرنجة بالأجل قبل أن يصيدوها. ويبيعون القمح قبل أن يظهر غرسه. ويبيعون غيره 


1١ا/‎ 


بورصة أمستردام عن الداخل. في عام .١١114‏ لوحة من رسسم يوب بيركيهايده ©4لإعطياع,م686 طول 
) متحف مدينة أمسستردام ( 051660319لم الوناعدونلة عازتاعقع51) 


من السلم قبل أن بتسلموها » ٠‏ واذا نظرنا الى المضاربات الفاضحة التى قام بها ايراك 
لومير ©8431 © | 195386 فى مطلم القرن السايعء عش زالكي انس على اشتجو ليقت 
وسوباها تمت صلن الكش جين السيل القنيقة بل الأهمل *07 ركان السماسر ينه 
تمكنوا من أعمال البورصة. وأخذوا يحققون لأنفسهم الثرا .. في الوقت الذي كان فيه التجار 
يكلتون: انج يردن الى هارية الققن “اف كل انها لجلا شرق هي الك درو نار ستليا ند 
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باريس ولشيونة. نانت وأمستردام. نرى السماسرة يحتالون على الناس على راحتهم. فلم 
تكن هناك لوائم تحكمهبم كما ينبغي 
والحق أن العاب. بورصة أمستردام وصلت الى درجة من التعقيد الخرافي جعل من 
أمستردام » زمناً طويلاً. مكانأ فريداً لا يدانيه غيره في أورويا قاطبة. مكاناً لا يكتفي 
الناأس فيه يشراء أو بيع الأسهم مراهنين على ارتفاع أ وأنخقاض أسعار هاء بل مكاناً 
تستطيع فيه المضاربة, إذا كنت متمكناً من ألاعيب البورصة. حتى إذا لم يكن لديك مال أو 
أسهم بين يديك. وكان هذا المجال هوالمجال الذي صال فيه السماسرة وجالوا؛ وكان 
السماسرة ينقسمون إلى شلل - كانوا بسمونها 2016065. قإذا لعبت شلة على توقع 
ارتفاع السعرء لعيت الأخرى - على توقمع اتخفاضه. وكان الشاطر من يستطيم أن يجر 
وراءه الأعداد الكبيرة من المضاربين المترددين الذين يمكن أن ينجذبوا إلى هذا الاتجاه أو 
ذاك. وكان تحول السمسار عن شلته أو عن معسكره. إلى الشلة المضادة أوالمعسكر المضاد 
يعتير بمثابة عمل من أعمال النذالة. ولكنه كان يحدث أحياناً (:"؛). 
ومع ذلك فقد كانت الأسهم أسهمأ إسمية. وكانت شركة الهند تحتفظ لديها بالأسهم 
نفسهاء ولم يكن الحائز يعتير حانزا أ للسهم حقأ إلا إذا سجل اسمه في سجل خاص وكانت 
الشركة, عندما اتخذت هذه الإجراءات تعتقد أنها ستستطيع التصدي للمضاربة (علماً بأن 
السهم لحامله لم يظهر إلا فيما بعد ). ولكن المضاربة لم تكن رهناً بالحيازة - فقد كان 
المضارب يستطيع أن يبيع شيئاً ليس في حوزته, ويشتري شيناً لن يحوزه : وكانوا يسمون 
هذه الطريقة الشرا. والبيع على ٠‏ بياض ». وإذا كانت الصفقة محل المضاربة صفقة 
بالأجل فإنها تنتهي بخسارة أو بربح؛ وكان فارق الخسارة أو الربح هذا هو مأ يتم تسوينه, 
0 اللعب يستمر . وكانت هناك لعبة أخرى هى لعبة المنح. وهى شبيهة بلعبة الأسبهم.. 
لكنها أكثر تعقيداً (1؟*). 
وإذا كانت الأسهم تتجه إلى الارتفاع على مدى طويل. فمن البديهى أن تنحصر 
المضاربة فى المدى القصير . والمضاربة تتربص بتقلبات اللحظة:؛ وبالتقليات التي كانت تنجم 
بسهولة عن الأخبار الصادقة أو الشائعات. وهذا هو ممثل لويس الرابع عشر لدى 
الأقاليم الهولندية ا لتحدة يعبر في عام ١١47‏ أولأ عن دهشته لآن الضجة الني 
أثاروها حول الاستيلاء على بانتام 8301200 في جاوة انتهت يتوقف كل شي : حيث أشاع 
البعض أن الخبر كاذبء ثم يكتب فى ١١‏ أغسبطس: لكي ١‏ أعسى كتير لهذا الذي 
حدثء فقد أدى إلى انخقاض الامتعار في أمستردام, وإلى انتفاع البعض بهذا 
الانخفاض'**). وما تمر اثنتا عشرة سنة أو نحوها حتى نجد سفيراً آخر يحكي أن 
«البارون جواسوه855ناهل. وهو بهودى غني في لاشاى »ادعى أمامه أنه يستطيع أن يكسب 


الحلاا 


«مائة ألف إيكو في اليوم »..» لو علم بموت ملك أسبانيا [ المسكين كارلوس الثاني الذي 
كانوا ينتظرون موته بين لحظة وأخرى ] قبل أن يعلن الخير على الملا في أمستردام بخمس 
أو ست ساعات 0 ('1). وأضاف السفير «٠:‏ وأنا أصدقه لأنه. واثنين من اليهود هنا 
تيخيرا 186112 وييتتو 21010 هم من المهيمتين على تجارة الأسهم .٠‏ 

ولكن هذه الممارسات لم تكن قد بلغت في ذلك الوقت الاتساع الذي ستبلغه في القرن 
التالي» يعد حرب السنين السبع. مع اتساع مجال اللعب على أسهم تلك الشركة الإنجليزية 
ا معروقة باسم شركة الهتد الشرقية. وأسهم بنك إنجلترة. وشركة بحر الجنوب. 
ويخاصة على سندات دين الحكومة الإنجليزية التي كان إيزاك دي بينتىو يسميها ه محيط 
الأشتاظ السدوية ء(1! ).وله يمو طفو اسعار الأسوو ركسا إلا اعتباراً من سنة 17417, 
وكانت بورصة أمستردام تنشر أسعار السلع منذ عام ١1686‏ 7*"؟) فنشرت قي عام ١١40‏ 
قائمة تضم 774 بنداً. وفي عام 1147 نشرت قائمة تضم -0ه يندا 59!). 

وإنما يفسر حجم المضارية في بورصة أمستردامء وروعتهاء وضخامتها منذ اليداية؛ أن 
صغار الناس دخلوا فيهاء ولم تظل قاصرة على الرأسماليين الكبار. ومن مشاهد البورصة ما 
يذكرنا بلاعبي اللوتاريا . وهذا هى خوسيف دي لا بيجا يكتب في عام 1144: «المضاريون 
هنا يترددون على بعض البيوت التي يياع فيها مشروب يسميه الهولنديون كوفي 0117© 
ويسميه الشرقيون كافيه 02/6 قهوة » وتسمى هذه البيوت كوفى هورّن ا#دأناةا /أ01ه0 - 
مقاه © ونقن ممنتم بهذا في القن نزونيا هيا دن وقائات مهرية. زانوائم من الهماد» العلقة 
: فمن هذه البيوت ما يقدم كتبأ للقراءة, أو طاولات للعبء وكل هذه البيوت تضم محدثين 
يتجاتبون مع الرواد أطراف الحديث ؛ ومن الرواد من يشرب الكاكاو. ومتهم من يشرب 
القهوة» ومنهم من يشرب اللين. ومنهم من يشرب الشايء وكلهم تقريبا يدخنون التبغ [...] 
وهكذا فهم ينعمون بالدفء. ويالطعام» ويتسلون بقليل من التكاليفء. ويسمعون الأخبار [...] 
ويينا هم خالسون يدخل عليهم سمسارء في أثناء ساعات اليورصة: فيسالونه عن أسعار 
الاسهم. فيرد يعد أن يضيف إليها واحد أو اثنين في المائة. ويخرج كراسة ملحوظات 
صغيرة ويبداً في تدوين أشياء فيها من بنات خياله. حتى يوحي إلى كل إنسان أنه صنع 
ذلك الذي دونه بالفعل. وحتى يحفزهم. ويشحذ رغبتهم في شراء هذا السهم أو ذاك خوقاً 
من يرتفع السعر أكثر مما ارتفع » "5؟). 

ماذا يبين هذا المشهد ؟ إنه. إذ! لم أخطيء الاستنتاج؛ يبين الطريقة التي كانت البورصة 
تحتال يها لتغترف من حيوب صغار المقتصدينء وصغار المضاريين. وكان هذا النصب ينجح 
للأسياب التالية: 


اه 


)١‏ لانه لم تكن هناكء وهذا ما نشدد عليه؛ نشرة رسمية تتيح المتايعة السهلة للتقلبات 
التي تطرأ على الأسعار. 

؟) لآن السمسار - وكان وسيطأً إجبارياً - كان يتعامل في ظل هذه الظروف من غيبة 
البيانات مع أناس صغار ليس لهم الحق في أن يدخلوا البورصة: لأن الحق في دخول 
البورصة كان خالصاً لكبار التجار والسماسرة: على الرغم من أن البورصة كانت على بعد 
خطوتين من كل المقاهي التي تكانت دور فيها هذه الأعمال النكراء. وهي: 

وله ا ول نله) ,كتقاومة ؤلد0 ,كنهااعطعه8 06 ,وأمومممع ونون (114), 

والسؤال الآن هو: ما هذا الذى كان يجرى ؟ لقد كان هو فى حقيقة أمره شغل 
اليورصة, كان السمى :وزاء رأف قال ١‏ : 

كانت الحضاربة في أمستردام لعبة عدد كبير من الصغار, ولكن المضاربين الكبار كانوا 
موجودين هم أيضأًء ؛ وكانوا من بين الاكثرين نشاطأ . ويشهد رجل إيطالي هو ميكيلي تورشا 
2 عاع1167. شهادة ثراها من ناحية المضمون محايدة. أن بورصة أمستردام كانت 
حول عام 177, في ذلك التاريخ المتأخرء أكثر بورصات أورويا نشاطأً (''*) ؛ وأنها كانت 
تفوق بورصة لندن . وليس.من شك في أن وصف هذه البورصة بهذا الوصف يرجع إلى ما 
كان يجري فيها من مضاربات على الأسهم, كانت مضاربات هائلة - في نظر المعاصرين - 
وإلى ما واكبها من حمى الاقتراض من الخارج: وكان الاقتراض من الخارج نوعاً آخر من 
المضاربة, لا مثيل له في أوروياء وهو موضوع سنعود إلى الحديث عنه. 

ولدينا صورة نابضة بالحيوية عن هذا التوسع المزدوج في نشاط البورصة تقدمها لنا 
عنه أوراق لويس جريفولى هطان68)4 وأنما (؟؛) الذي كان من عام ١7174‏ رئيس لوكالة 
تجارية هامة فى اسلدد ا ((؟؟). وسنرجع أكثر من مرة إلى البيانات والوقائع والأساليب 
التي أثبتها هذا الثري العصامي. الذي كان تارة يلقي بنفسه في خضم المجازفة وتارة 
أخرى يأخذ نفسه بالحرص؛ وكان بين هذا وذاك واضحاً في تحليلاته . وهي يكتب عما جرى 
فى عام 1774. عشية دخول فرنسا الحرب إلى جانب المستعمرات الإنجليزية في أمريكا. 
د شهدت بورصة أمستردام مضاربات مجنونة. إذ رأى الناس اللحظة مواتية ليفيدوا من 
الظروف. ومن حياد هولندة في تحقيق الررح وكان الناس يبحثون عن أقضل الخيارات: هل 

من الصواب أن يجازقوا ويضاربوا الح الحركا ا و الما ااي 
كانو! يتوقعون لها أن يصيبها القحط فيرتفع ثمنها؟ أو هل يستسلمون لإغراء القروض 
الإنجليزية: ثم القروض الفرنسية بعد ذلك ؟ أو هل الأفضل أن يمولوا الثوار؟ هذا هو 
جريفولي يكتب إلى أ. جايار 081200 8 في باريس «٠:‏ مندوبك التجاري القديم 
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يرينجلي/!870916 غارق لشوشته في الصفقات الأمريكية » ,'!)). أما هوء جريقولي نفسه, 
فكان يتعامل في كل الصفقات التي تتاح له. والتي يرى فيها نفعأ. وكان كثير التعامل في 
مضاربات البورصة. ويتلقى عمولته. وكان يضارب لحسابه .وأحساب الآخرين. مثلاً لحساب 
رودولف إيمانويل هاللرمهااجا] اعنم 3 تمممع 056م50001 ( وكان يضارب خاصة لحساب 
هاللر هذا الذي تولى بنك تيلوسون نيلكر +8كام5500-8/6ن|©15): وجان هثري 
حايار 3808/0 م16 30عل,: وأل بيريجو “«نا 68,1692 ورجل المال العالمي يانشو موقم 
810 وكلهم من رجال البنوك في باريس وفي جينيف. . ولحساب اليكساندر ييكنيه 1620م 
إعاء 016.: فيليبير كرامر :063,26 21011580 توريتيني الزدان 1 بركلهع عن اد 
الأسماء اللامعة التي تطالعنا بحروف من ذه ب في سجل المصرف البروتستنتي 0 
درسه هربرت لوتي برطان] .4! 19 ؟). والمضاربات التي نقرأ لعو ارد ت صعية» 
وتنضوي على المجازفة؛ وتقوم على مبالمٌ كبيرة من المال. وإذا كان جريقولي بقوم بهذه 
المضاربات هاديء النقفس, . فإنما يرجع ذلك إلى أنه كان خاصة يتعامل في أموال الآخرين, 
قإذا خسر أحس بالضيق. دون أن ينال منه اليأس, وهو في ذلك يكتب إلى هاللر: «لو 
استطاع الإنسان أن يحسن التخمين في مجال صفقات السندات ال 0 
الإنجليزية] كما يستطيع في مجالات أخرى لما عقد يا صديقي سوى صفقات رابح 

»ونراه يكتب في موقف آخر : ” ولكن الميدالية يمكن أن تتقلب 10000 
الربح, ثم يعاني من الكثير من الخسارة.» وهو على الرغم من ذلك لا يقوم يعمليات شراء, 
ولا يعقد صفقات إلا بعد تفكير. وهو ليس من النوع الجسور الذي يلعب بكل ما معه مثل 
بانشو, بل هو رجل بنفذ تعليمات عملاثه . وهذا هنو فاشكر كرام يصير إليه اموا بان 
يشتري « ٠٠‏ جنيه من الهند ٠يقصد‏ أسهم الشركة الإنجليزية للهند الشرقية ٠‏ مثالثة مع 
السيدين مارسيه ويبكتيهٍ : اذا استطاع الحصول عليها بسعر من ١184‏ إلى ١40‏ »ويرد. 
جريفولي في ؛ مايو قائلاً :. هذا مستحيلء فعلى الرغم من الانخفاض الذي تعرضت له 
هزه الأوراق قإن سعر السهم ١54‏ في أغسطس. و5١0١‏ في مايو. ولسنا نرى في الوقت 


الحاضر امكانية لتنقيذ هذا الشراء. ولكننا نضع العملية في اعتبارنا » (!!؟). 


حج. 4 - نيضة المصارف الفرنسسية 
خريطة وضيعها جي أنطونيتي 8010016111 لإنا. مؤلف كتاب مصرف في باريس في القرن السابع 
عشرء جريفواي مونتس وشركته (44ا١1-؟5/ا١)‏ . 15377, الخريطة ملحقة بالكتاب. وجدير بالملاحظة 
أن ينك جرم كان أنذاك اعم بنك في باريس ٠.‏ وأن العاصممة الفرنسية قد أصبحث مركزاً 
مالياً يشع بعيدا على أوروباء وأن الدوائر المخططة بشيكة مربعات تقابل تعبير أنطونيتي الطريف ٠‏ 
سداسية دوائر المال الكبيرة. » ويقصد بهذه السداسية المراكز الستة الكبيرة : لندن. أمستردام», 
حينيف. ليون. نانت . ولعل هذه الصورة توحي إلينا بأن هذه القممم الستة للسداسية.متساوية على 
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وكانت اللعية. بالنسبة لكل مضارب في أمستردامء تقوم على أساس تخمين السعر الذي 
سيتحقق في المستقبل في سوق هولندة, “على أساس من معرفة اتجاه السوق في انجلترة 
والاحداث التي تجري هناك. ولهذا فقد كان جريفولي يضحي من أجل الحصول على معلومات 
مباشرة من لندن: للم تكن تصلإليه فقط فيه حقائكٍ » المراسلة) بل كانت له علاقاتة في 
الخاضحة الاتكليزية ‏ التق كان يضارب فيها لحسابه الخاص - مع زوج أخته سارتوريس 
5 ,. وكان مجرد منفذ بسيط ومتواضع. وعلى علاقة بييت ج. و أ. جارسيا 0682618 
التجاري اليهودي الكبير الذي كان يستعين به في حرص وحذر. 

وعلى الرغم من المراسلات النايضة بالحيوية التي خلفها جريفولي. فإنها لا تفتح لنا 
تجو جانن دين عن اعمال الفا ونة الواستعة فى امشتردام تولكتنا على 1ن بال ثري 
بنتها لوبهم كان الفركة فى مولت متفكسة على الخاري وال ا حد كانت متاك 
رأسمالية عالمية . وهناك سجلان من نوع سجلات الاجتماعات!*!؟) يتضمنان حسابات 
لويس جريفوليء يمكننا أن نخرج منهما بمزيد من المعلومات : عن مردود هذه العمليات 
المعقدة. وكلمة الاجتماعات التى يشير إليها بلفظة 7650600116 - وأهل جينيف يستخدمون 
كلمة 16000018 - تعنى تلك الاجتماعات التى كان سماسرة الأسهم يعقدونها كل ثلاثة 
شور لتسيوية العسابات: واستكنان الأوجاع والكماكز في سوق التسليف والسماح. 
ويتضمن هذان السجلان حصرأ للعمليات التي كان يقوم بها لحسايه. أو لحساب مراسليه. 
ولوأن سمساراً من سماسرة أيامنا تناول هذه البيانات لأمكنه تتبعهاء واستخراج مكنونها. 
أما المؤرخ الذي يطالعها فإنه يضل فيها طريقه المرة تلو المرة. فنقل الأرقام من تسوية إلى 
تسوية يتطلب نتبع العملية من خلال اجتماعات متعددة حتى يستطيع الإنسان حساب 
الأرباح التي لا يثبتها جريفولهي في النهاية دائماً. وأنا أعترف أنني لم أجد لدي من الصبر 
ما يمكنني من متابعة هذه الحسابات إلى منتهاها. 
كل شي ء 
يبدأ في لندن من جديد 

وما لبثت لندنء التى طالما حسدت أمستردام ونقلت عنهانقل مسطرة؛ أن سارت فيها 
الأمور على نفس التحو. وشهذت الرويال إكستشينج 2309 80/31 - بورصة لندن - 
منذ عام ١146‏ عمليات مضاربة على السندات العامة؛ وعلى أسهم شركة الهند وأسهم بنك 
انجلترة. ومالبثت دار التبادل الملكية» أو بورصة لندن أن أصبحت ٠‏ ملتقى أولئك الذين أوتوا 
قدراً من المال. وأرادوا أن يستزيدوا منه. وملتقى طبقة أكثر عدداً تتكون من أناس لا 
يحتكمون على شي- من مال. ويحدوهم الأمل في أن يشدوا بالحيلة إليهم المال الذي يحتكم 
عليه الآخرون.» وبين عام 1194 وعام ,17٠١‏ انتقلت بورصة الأوراق المالية - التي كان 


1 


المكان قد ضاق بها فى الرويال إكستشينج - واستقرت في شارع الإكستشينج أللي 
لإعاام عومهلاملاع الشهير: في الناحية المقايلة. ش ١‏ 

والى أن تم تشبيد مبنى الاستوك إكستشينج ©00309< 51001 في عام 'الا07١,‏ كانت 
مقاهي شارع الإكستشينج أللي هي مركز المضاريات في سوق التسليف بالأجل, أو كما 
كانوا يقولون آنذاك. سباق الخيل في شارع الإكستشينج .)!!17١‏ كان مقهى جاراوي 
63/310 ومقهى جونائان 0028ل ملتقى سماسرة الأسهم والسندات الحكومية. بينما 
كان المتخصصون فى التأمين اليحري يترددون على مقهى ادوارد لويد لاهلا 20ق/لال5, 
والمتتخصصون في التأمين ضد الحريق يختلفون إلى مقهى توم 107 أو مقهى كيرسي 
/ا0356. وجاء فى كتيب ظهر حول عام ١7/٠٠‏ : « يمكنك أن تجتاز شارع الإكستينج أللي 
في دقيقة ونصف : قف أمام ياب مقهى جونائان, واجعل وجهك في اتجاه الجنوب, 50 
بضع خطوات, ثم تحول ناحية الشرق؛ تجد نفسك أمام باب مقهى جاراوي؛ واتجه من هناك 
الى الباب التالي؛ تصل [...] إلى حارة بيرتشيم [...]. والآن ضع بوصلتك في علبتها. فقد 
أتممت جولتك حول عالم المضاربات. وهاتتذا أمام ياب مقهى جوناثان من جديد. » ولكن هذا 
العالم المصفرء الذي يمتلىء في ساعة الذروة يالناس حتى تكاد جدرانه أن تتشقق ٠‏ عالم له 
رواده المختلطون. وشلله المختلجة. وهو بؤرة مؤامرات؛ ومركز قوة (447) . وانظر إلى 
البروتستانتيين الفرنسيين عندما أغضيتهم المعاهدة التى عقدت في أوتريخت 69051الا في 
عاك +0 محتدة السلا بن ملك التجلسة#وملك فركساء إلى أن يدهمو داحكجاعهم. 
ليشروا ثائرة التجار على المعاهدة. وليساندوا حزب الويجيين 795 اللا المناهض للملكية فى 
اتجلةز 8 انب تدهيون بتشبيفة الخال إلى التؤرضسة: وإلي ««المقافن الى كانت شوى فيها 
طدريكا نيع :على تخووها بكرا اتدل يرجم إلى 9 مايو +ااة 00 

هذه العوالم الصغيرة الحساسة تؤثر على العوالم الأخرى, ولكن العالم الخارجي بدوره 
يوك غليها لاتهانا : والاخبان التى تحدةالاشبطران في الضاربات:في لندن: مثلها مثل 
امسترداء: الست داكما من الأخبان النااخلية: الأهباز الحن تصكم فى الداحل: :ولق كانت 
حزن الخلاقة على العرش فى السبانيا حريا غتية باحداثها-المثيرة الح بدا عليها كأنهما كان 
كل شىء آنذاك رهنا بها . فلا غرابة فى أن نجد التاجر اليهودي الغني ميدينا ٠/0102‏ 
يتفتق ذهنه عن تكليف مراسلين بمرافقة القائد الإنجليري مارلبورو 97ل1000:0! في كل 
حملاته العسكرية إبان حرب الخلافة على العرش الأسباني- وخصص في مقابل لذلك لهذا 
القائد اللامع الطمّاع الشره إلى المال مخصصات سنوية قدرها ٠٠٠١‏ جنيه استرليني - 
ولكن هذه النفقات كان لها فى نظره مردودهاء لأنه كان ينفرد بميزة الحصول عن طريق 
مراسليه العدَائُين السريعين على أخبار نهاية معاركه الشهيرة: معارك راميلي 82:011185 في 
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بلجيكاء وأودنارد 8106022006 في بلجيكا . وهوكسشتبت القأواءةا في جنوب المانيا 
ويسميها الإنجليز معركة بلينهايم 81600617 ١‏ *؟؟) وفيما بعد قبل إن الطلقة الأولى التي 
انطلقت قي معركة ووترلو 31©100// كانت في صالح روتشيلد فالااع5ا50. وق الحكايات في 
هذا المجال يجر بعضها بعضاً. ومنها حكاية تقول ! ن نايليون بونايرت آخر عمدأً خبر 
انتصاره قى مارينجو 013:6090 -- ١5‏ يونية ١48.٠‏ ديحو تدك مرف هائلة في 
رع بار ا 

وبورصة لندن. مثلها مثل بورصة أمستردام. لها عاداتها ولغتها الخاصة. كانوا 
يستخدمون كلمتى 5أ058)©) .الام في المضاربة على الأوراق ذات الأجل. ويسمون 
المشترين والبائعين هط ,5اان5: ومأ هم في الحقيقة بمشترين أو بائعين» بل مضاربين؛ وال 
5إناط هم المضاربون على الصعود؛ وال 688/5 وهم المضاربون على الهبوط ٠‏ والركوب على 
ظهر الحصان 53616 056 من 10109 هو المضارية على أوراق الياتصيب 
الحكومية...الخ('*؟. ونحن. بصفة عامة؛ نجد قي لندن نفس المما رسات التي عرفتها بورصة 
هولندة؛ يما فى ذلك أياء الاجتماعات ت التي سموها بالإنجليزية 5لإ03 5886500101165 نكا عن 
الهولنديه معوه 6-0 اممعوه8 . وهكذا عندما صدرت قرارات حكومية منفت على القفور 
عمليات ال 5015نااع , 5آلام - المضاربة الوهمية بادعاء العرض أوالرفض - في البورصة 
فى عام 4 , لكى تتصدىي لعمليات الشرا ا الكاذية» ققد استمرت نفس الممارسات: 
بل وازدهرت, متسترة بستار الاجتماعات التي انتعشت من جديد. وعرفت لندن. مثلها مثل 
أمستردا ,إلى جاب السماسر لذي يعوضون خدماتهم في مجال الاق ماني 
سماسرة تخصصوا في السلع ' القمح. مواد الصباغة. التوابل» الجوت؛ الحرير. وكانوا 
يسموتهم 0 510601 ٠‏ ستوكبروكرز أو المتخصصين فى الميادلة. وفى عام ١11١‏ احتج 
توماس مورتيمور /©1/40010 15200035 احتجاجا شديداً على هذه الظائفة من الستعاسرة فى 
كتابه الذي أسيماة عكامئط 5أط صضوتن ]0ت كل إتسان سمسار تقسه: نم شهد عام 
03 قفي بان فيه اكير وتنا أدب الرسالل الذويلاي لخدا اكاراهدا 
الزامياً على كل متعامل أن يستعين به رضي أو لم يرض "١!‏ '. ولكن هذا الكلام كله يشهد 
على ما كان ن لهذه الحرفة من أهمية في حياة البورصة. وكانت الرسوم التي يتقاضاها أر رباب 
هذه الحرفة وعنوها كفيفة تسدنا : قدرت في عام 1١17‏ بِتُمن في المائة . ويمكننا أن 
نتخيل من فوق نشاط السماسرة نشاط كبار التجار والجواهرجية المشتفلين بالأعمال 
المصرفية, كما يمكننا أن نتخيل من تحت نشاط السماسرة نشاطأ لا يجوز أن نتجاهله, 
نشاط المسترزقين الذين كانوا يسمونهم فى لغة البورصة الخاصة جوبر 00085/: يعني 
وسطاء غير معتمدين. أو دلآلين 5 و5106 . وكان جورج وايت 4/18 ©660/0 منذ ا 
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بورصة لندن. وقد أعيد بناؤها بعد أن أتى عليها حريق عام ١331‏ 


5' يتنهم : هذه الطائفة من الحشرات التي يسمونها الجوير أو الدلالين » بأنها تعمد إلى 
حفض ورفم سعر الأسهم لكي تثرى على حساب الآخرين و« تفتك بالرجال في بورصتنا. 
كما كان الجراد يفتك بالحرث في حديث التوراة .٠‏ حتى إذا كان عام ١١١‏ كتب دانييل 
ديف 08108 ككيما أكفى عو الناين اسم مؤلفة: وعترلة + عقف النفات عن حسن 
الدلالن ” فعاععاعة دعططمز اعماة أه برمواائلا عط 115593 
وبعد أعوام قلائل, وعلى وجه التحديد في عام ,١7١4‏ مثلت مسرحية بعنوان 
عأأ/اا جه ها عكاه51 8010 86. يرى فيها المشاهد مناظر تدور في مقهى حجوناثان بين العملاء 
والسماسيرة المعتمدين والجوير وهذه عيتة من الحوار 
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9 - لندن : مركن الأعمال قى عام ١1744‏ 
هذا التخطيط الكروكي يعتمد على رمم يرجع إلى عام ,١944‏ وهو يبين مواخ 


ضع المياني والشوارمع 
الشهيرة : شارع لومبارد سمتريت 11 10820ء الرويال اكستشينج ‏ ©ومقطء<6 |اهلزه80 في 


الكورنهيل !61أ60:28. وشارع اكستشيئج اللي بإعااث عومهطع<ع الشهير. أما الأماكن المظللة 
بالرمادي فقد أتى عليها حريق عام .,١1311١‏ 


الجوبر الأول : أسهم شركة بحر الجنوب بسيعة أثمان. من يشتري ؟ 


الحوير الثاني بسئدات بحر الجنوب تستحق قي عيد القديس ميخائيل - 15 سيتمير 
سئة 17١4‏ . مجموعة اليانصيب. 


الجوير الثالث : أسهم شركة الهند الشرقية ابيست انديا 825]15018 ؟ 


الحوبر الرابع : شهة. كلكم تبيعون. وليس بينكم مشتر واحد ' يا حضرات السادة أنا 
أشترى بالف جتبه سندات تستحق يوم الثلاثاء القادم بثلاثة أريا ع. 
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حرسون القهى : قهوة طازة» قهوة طازة؛ يا حضرات السادة. 
صولاك سر ليله الدع بااعنوناان:«انكم أن الآ فرق اللتدع الثى اتققنا بلي 
7 ا 


مؤحر 
غبريال : حاضر يا مستر تربدلوق. 172061006 هذه كمبيالة بالمبلغ على شركة سورد 
بليد كومياني 201م000© 81306 51000. 
حرسون ا مقهى : شاي يا سادة ؟ شاي ؟ (154). 
وربما كان من المفيد أن نذكر أن المضاربات كانت تتناول أيضأ صكوك الخزانة 
المسماة ذااأط 5عنانوعط6<: وصكوك البحرية 5ااأط ن(030!؛ وأسهم أكثر من ستين شركة - من 
بينها بنك انجلترة. وشركة الهند التي أعيد توحيدها في عام ١٠١5‏ وكانا يحتلان القمة . 
زمتاك غبازة ثالها ديقىتقبهد على هذا الوظع :+ كاثت شتركة الهند الشرقية تحتل مكان 
الصدارة 1مأهم 07210 156 7/35 [0000020 10013 5251 186 ». وفى الوقت الذي كانت فيه 
هذه السرسة تتذل عل المبيرح لم حكق فيه يهن الفثوب الكبيزة هعة :ايه 
98 قد حدثت يعد. أما شركة سورد يليد كومياني فكانت تصنع السلاح (0*). 
وفي 0 مارس من عام ١7/44‏ شبت الثيران في حي البورصة بلندن وأتى عليه وعلى 
مقافى شارع اكستشينج اللي :وكان من الضووري البح عن سكاق آخر::ولكن المكان البذيل 
كان ضيقاً. وتعددت المشرؤعات لبنا :جديدء وأخيراً تمكن المهتموث من بجمع امال اللازم: وتم 
البناءفي عام ١0775‏ خلف الرويال اكستشينج.ء وكانت النية متجهة إلى تسميته نيو 
جوناثانس 002130'5ل /1061, ثم انتهى الأمر إلى الاتفاق على اسم ستوك اكستشيتنج 
وودداء»ع ,»اءه:5 (* ). وتغير المنظر مع البناء الجديد. واتخذت الأمور صبغة رسمية. ولكن 
اللعية استمرت كما كانت. 1 
هل من الضروري 
الذهاب إلى باريس ؟ 
إذا ما دفعنا التفكير إلى السفر إلى باريس لنرى كيف كانت الحال هناك. فلا بد أن 
نذهب إلى شار ع قَيقيان ©800لالاحيث استقرت البورصة 56)ناه8 ١3‏ في عام 
+6 فى سسرانى نيقير 0/6065 التى كانت مقراً لشركة الهند 065 60510390186 
95 وكان مكانها هو مكان دار الكتب القومية الفرنسية حالياً. 
ولم تنتعش البورصة الفرنسية انتعاشأ قوياً إلا بعد مرور خمسين سنة على إنشائهاء 
وكان ذلك في باريس لويس السادس عشر. هنالك نرى حمى المضارية قد استشرت في 
إطار كلف محموم باللعب.٠‏ كان المجتمع الراقي قد شغف بالعاب الفرعون - الورق, 
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الكوتشينة - والدومينو والضامة والشطرنج ٠ولم‏ يكن الناس يلعبونها لعبأ بريئاً قط (408). 
«وأخذ الناس منذ عام ١777‏ يختلقون إلى سباق الخيلء وكانوا يتدافعون إلى المائة والاثني 
عشر مكتباً من مكاتب المقامرة الرسمية التي فتحت أبوابها في باريس. » وكانت حانات 
القمار منتشرة في كل مكان, ولم يكن البوليس غافلاً عنهاء ولكنه كان حريصاً على عدم 
التدخل؛ حتى فيما حول البورصة:» في ناحية القصر الملكي الياليه رويال. حيث كانت أخلاط 
من المضاربين قد يلغ بهم اليس كل مبلغ. وأصناف من المحتالين والنصايين يحلمون 
بمضاريات من قبيل المعجزات. في هذ المناخ كان نموذج المضاربات كما مارسها 
المضاربون في أمستردام ولندن تكودياً لا يقاوم, وشجعت عليه سياسة الاقتراض التي 
اتبعها نيكار وكالون, والتي خلقت ديّناً عاماً هائلاً موزعاً على ما بين ا اة 1 
من حملة الصكوك. وكان أغلبهم من الباريسين. والبورصة هي السوق المثلى للدين العام 
هنال انام 0686. وانظر إلى المبنى الضيق في شارع فيقيان (4*؟) ترى السماسرة ووكلاء 
التحويل ©6300 06 396015 قد نظموا لال : وأصبحت لهم قوتهم العظمىء: يتخذون 
أماكنهم فوق مصطبة تشبه المنصة يسمونها الباركيه 0©1ا3)0م ؛ ويفصل بينهم وبين 
الزبائن ممر ضيق لا يكاد يتسع لشخص واحدهذا الممر هو الكالوس 60556 ؛ وتبين لنا 
هذه الكلمات أن لغة جديدة نشأت تدل على نشاط كبير واضح. كانت تسجيلات البورصة 
تتضمن سندات الدين الغامء التى كانت تحظى باهتمام خاص.ء ثم أسهم شركة الهند - 
مقسمة إلى أنصية 0010805م -, وأ لشو صندوق الخصم 0'556000016 6831556 الذي يعتير 
الجد الأول لبنك فرنسا 530608 06 06ا8300. ولابد من أن نقر أنناء حتى يعد الاستعانة 
بمرشد ذكى هو مارى حجوزيف ديزيريه مارتان8/2010 08518 (امووول-0/13,19 (1”') لم نقهم 
م الوعلة الأرلن ما مصمية فاته الأنفنار الدن عاق سكل كل يوم صفحة من جريدة 
جورنال دي ياري 0305 06 03 'ناول ومن الإعلانات 6085ضلام , (:15). 

هكذا فرضت المضاربة في البورصة نفسهاء وفي عام ١7175‏ أعيد تنظيم صندوق 
القَضم؛وتزلت الأسهم للتذاول العامة وجناء فى نان مجلس النولة» أن تداول سنزابن 
صندوق الخصم اتخذ صورة مضطربة أشد الاضطران: حص إنمنا بيع من السندات كان 
يساوي أربعة أضعاف ما أصدر منها بالفعل »!'''). هذا يعني أنها بيعت وتكرر بيعها. 
وفكاك قصرة مكدر ند سيول نه الفهدة اتصتو: أن تكانيا امجح عثاء انوا فكيية 
المضاربة الناجحة التي قام بها الكونت الشاب تيلي !'' ') والتي حكاهاء فلم يحسن حكايتها 
- فهو القائل بأن عشيقته. وكانت ممثلة مسرحية لها في الوقت نفسه علاقة حميمة بمدير 
غني من مديري النقل بالبريد. هي التي نصحته بالمضاربة. وهو أيضاً القائل : ٠‏ وأعطوني 
سنداً من سندات صندوق الخصم » أي ما يساوي 52٠٠٠١‏ جنيه. ولسنا نشكء على أية 
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حال. فى أن المضاربة على الأوراق بالأجلء وقد داخلها النصب والتحايل؛ وأصبحت 
كالتجارة بالهواء. كانت آنذاك قد غرْت باريس وتجاوزت مرحلة الخطى الأولى. يشهد على 
ذلك مرسوم 7 أغسطس 1/80 الذي أرسل نصه إلى كاترين الثانية سفيرها في باريس» 
سيمولين هزلوج:8 ('؟) . جاء في نص هذا المرسوم ٠:‏ لقد تغلفل في العاصمة نمط من 
الصفقات أو التعاقدات [الفشطديهك كلمات تستحق الاهتمام هى 003/6165 لصفقات. 
وؤوأمهم0001 لتعاقدات ] له أثره الخطير على البائعين والمشترين على السواءء. وتتلخص 
هذه اللعبة في أن يلتزم شخص بتوريد سلع لا يمتلكها, ويتعاقد عليها في أجال بعيدة, 
ويلتزم الطرف الآخر بأن يسدد ثمنها. . دون أن يمتلك المال. ويتضمن التعاقد تحفظأ ينص 
على إمكان المطالبة بالتسليم قبل حلول الأجلء وذلك في مقابل خصم. [...] هذه التعاقدات 
ينجم عنها ممارسات مشبوهة تؤدي إلى العبث بأسعار السندات العامة, فتجعل لبعضها 
قيمة عالية علواً مبالفاً فيه. وتستخدم البعض استخداماً من شأنه أن يضر بسمعتها 1 
وتنجم عن ذلك مضاربة متهورة تصد كل تاجر عاقل؛ وتخيف كل صاحب ثروة من المجازفة 
بماله فى لعبة يحكمها الحظ وتبعد برؤوس الأموال عن الاستخدامات السليمة التي تفيد 
الصناعة القومية , ثم هي تثير الشره إلى الجري وراء أرباح مشبوهة متهورة [ .]ومن 
الممكن أن تنال من الثقة التي تتمتع بها بورصة بازيس في ربوع أورويا الأخرى عن 
جدارة.» وكانت النتيجة أن هذا المرسوم أعاد إلى الحياة اللوائح القديمة التي صدرت في 
يناير من عام ,١777‏ والمرسوم المؤسس للبورصة والصادر في 5" سبتمبر من عام 
4. وتقررت جزاءات مالية تترواح: بحسب الحالة, بين ٠٠٠1و 51٠٠١‏ جنيه من فئة 
الليفر. ولكن كل هذه الإجراءات» أ جلها , ظلت بطبيعة الحال حبراً على ورق؛ وفي عام ١/417‏ 
قدم ميرابو لاةع1130/١‏ شكوى إلى ا ملك مئ ال مضارية6و13هأو8ة'! 06 6600001201600 
أه؛ ئاة. هل كان من المتصور أن يؤدي إلغاء المضاربة إلى إنقاذ الملكية التي لم تكن مسئولة 
إلا قليلاً عن مفاسد البورصة ؟ 

وأباً كان الأمر فقد كان الفرنسيون مستجدين في هذه الفن. فيما يتعلق بموضوع الدين 
الذي طرحه نيكار '©/8/66 في عام 0١‏ كتب لويس جريفولي ( *؛) الذي عرفناه من رجال 
المصارف والسمسرة في أمستردام, .وقد اكتتب أو على الأحرى حفز عملاءه على الاكتتاب 
في هذا الدين على نطاق واسع ٠‏ كتب إلى صديقه وممثله إيزاك يانشو في ١‏ فيبراير 
:, من المؤسفء بل من المؤسف جدا أ أن الاكتتاب في الدين لم يقفل بابه على القور 
عد لطع راق لكا بحي بها لل 0 ينا الا مان . إنهم لديكم لم يدركوا حتى الآن 
هذه الوسائل والممارسات التى تقوم في الأمور المالية. وتعمل بالضبط في المضاربة ودورة 
الأنؤزال عمل الريك الى صسيل حركة الساعة.»وغيازة دون المال تقني إعاد بيع المسدات: 
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فقد كان من المالوف فى أمستردام أو لندن أن يقوم المكتتبون, بعد اقفال الاكتتاب مباشرة, 
كرا +سكدات اأخزي بكرن أخرون ف الشدروفا ويز تهون كمناً على وكات هنذا يودي ان 
رفع السعرء ويقوم المسئولون عن العملية بتحريك السعر على نحو جريء إلى الارتفا ع إلى 
أن يصل إلى مستوى مربح جداً فيتخلصون من القدر الأكبر من السندات التي يكونون قد 
ركنوها على جنب لهذا الغرض. نعم؛ لقد كان على باريسء من حيث هي بورصة مضارية, 
أن تتعلم الكثير. 
اليورصات 
والتقود 

كانت المضاربة على الأسهم حدثاً جديداً بحق أحدث بويأ ابتداء من القرن السابع عشر. 
ولكن إذا خطر ببالنا ألا نرى في بورصتي أمستردام ولندنء ومن ورائهما في مركزها 
المتواضع بورصة باريس.ء إلا ممارسة ما كان الهولنديون أنفسهم يسمونه !8006 ماللا 
تجارة الهواء أو تجارة الريح؛ فإننا نكون مجحفين اجحافا ينافي المنطق. ولقد سلك 
الاكلافيو: هذا المسلك مرارا فخلطوا امورا ازمعة .فى + الانتمان والمضرف والعملة 
الورقية وا مضاربة. وانظر إلى فوكسا مكلا كوي رؤلان دي لا بلاتيير ا 08 300اه8 
:ةا "١‏ ؟) الذي عينته الجمعية التأسيسية الممثلة للسلطة التشريعية وزيراً للداخلية في 
عام 174١‏ لا يفرق بين هذه الأمور الأربعة بل يعتبرها شيئأ واحداً. فلم يكلف خاطره أن 
يسير بها في أربع طرق. بل سلكها كلها في طريق واحدة؛ يقول في تبسيط دونه كل 
تبسيط ٠:‏ لا تضم بين جنباتها سوى بياعين للمال أى تجار للمال؛ أو أصحاب مصارف. أو 
أناس يضاربون على الأوراق وسندات الدين وبؤس العامة. » كذلك ميرابو ناهء26ة/1/! 
وكلاقيير©,012018© وجها النقد إلى المضاربة؛ ويذكر كويديك 00060160 ٠‏ ؛) فى عام ١1/51‏ 
«أن المضاربة وهي تستخرج من العدم بعض الكائنات المشبوهة كانت تتسبب قي خراب 
الآقمنؤلفة من المواظطتين.» لاشك فى هذا :ولعن فشيل النورصتين الكبيرتين: نورصية 
امنتريام,وبور ست ةالندق يتفل :في أنهماً:؟كذا اتتجبار اللسطلة الورقة: وكل الأور اقب الحاليةة 
وكان انتصاراً لم يمكن لنفسه في الأرض إلا على تحو بطي:. 

ونحن نعلم علم اليقين أنه لا قيامة لاقتصاد سوق ينبض بشيء من الحيوية إلا بالنقود» 
والنقود من شأنها أنها تجرئ: وه تتهمن :ا وتدور: والحداء الاقتضادية كلها تجرى ورايها 
وتسعى إلى الإامساك بهاء والنقود من حيث هي أداة لمضاعفة المبادلات. كميتها دأئما غير 
كافية فلم تكن المناجم قادرة على انتاج المعادن النفيسة, وكانت النقود الرديئة تطرد النقود 
الجيدة على مر السنين: ثم أن غياهب الاكتناز كانت دائما فاغرة أفواهها. ولهذا تمثل الحل 
في اصطناع نقود من قبيل السلعة تكون بمثابة المرأة التي تنعكس فيها صورة السلع 
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الأخرى والمقياس التي تقيس نفسها بالنسية اليه ؛ وهذا هو ما فعلته الصين. التي كانت أول 
نول مبتتخدم التقود الورقية منة جداية القرن التاسم الإتلوزي 4511 :بولكن كلق تهزه ورقية 
شيء. وأقلمتها شيء آخرء فلم تتأقلم النقود الورقية في الصين؛ ولم تلعب فيها دور الحَفَاتْ 
الذي يزيد من سرعة الرأسمالية. على نحو ما حدث في الغربء حيث تأقلمت القنود الورقية. 
ولعبت هذا الدور. 

والحق أن أورويا وجدت الحل منذ وقت مبكرء بل لقد وجدت عدة حلول؛ ففي جنوة 
وفلورنسنا والإتدفية»متة القرن الكالك عشي بجنا الابتكان العظيم: ابتكان + الكمبيال 
© عل 19116 التى تغلغلت بخطى صغيرة جدأ فى المبادلات. ولكنها تغلغلت فيها على 
أبة حال. وأول ون المواريث التي وجدناها في بوقيه 5 هفيفرنسا لا ترجع 
إلى ما قبل عام :١146‏ عام مرسوم نانت 08/301685 (4 ؟). ولكن بوقيه بلدة من بلدان الريف. 
وشهدت مدينة البندقية ابتكاراً آخر في مجال النقود الورقية هو سندات الدين العام. 
وإذا نظرنا أمستردام ولندن وباريس وجدنا أوراقا مالية من نوع ثالث هى أسهم 
الشركات تسجل في جداول البورصات. ومن البديهي أن نضيف إلى كل الأنوا ع السابقة 
أوراى الجتكتوت علي امعلاف مسبانرها: كان كل هذا الوزى ندل كنا ماخلا . ركان 
الحكماء في ذلك الزمان يقولون إن نسبة النقود الورقية إلى النقود المعدنية لا ينبغي أن 
كان" إلى أكمها ف 191 ١‏ رولكن من للجتكمل ان النسق كامح كرو رمق ١إلىه١‏ 
ضعفاً. وربما تجاوزت ذلك في بعض العصور في هولندة أو إنجلترة ("*). بل إن بلدا 
كفرنساء لم تتأقلم فيه النقود الورقية إلا على نحو سيء - بل كان الناس فيه يمقتون النقود 
الروقة به كيزنيع السينة يتور اق لؤويكا الذي :عر قود نابم لاسس'روظل تد اول يتكدوت ينك 
فرنسا فيما بعد زمنأ طويلاً يتعثر ويلقى الصناياولا يستخدم إلا في باريس وحدهاء ٠‏ 
كانت السندات التجارية التى تشكل الائتمان بكل صوره [...] تمثل ما تنه 31 اضئاف 
النقوة اللعدتية اللقراولة فل عام 4ق 10 

والبورصات - وكذلك المصارف - تلعب دوراً كبيراً فى دخول الورق الضروري لعمليات 
الباد لات فهى عتدها قدهم يكل هذا الكم من الوق الى المتؤق .تنيع امكافية المرون بشرغة 
كال بن وين عام أو سهم إلى المقابل النقدى السائل. وأنا أعتقد أنناء فيما يتعلق 
بهذا الموضوع الذي يلتقي فيه الماضي الاقتصادي والحاضر. لسنا بحاجة إلى الإفاضة في 
الشرح والتفسير. ولكنني أفضل أن أقدم نصأ فرنسيأ من مطلع القرن السابع عشر - 
عبارة عن مذكرة بدون تاريخ (""؟) يلوح لي أنها كتبت حول عام 707١؛‏ أي قبل تجديد 
النوراينة كك مقو مانا هذا النس إراهيكرا بالأمتاء فر كير الى اوداك 
الدخل الفرنسية المسحوبة على دار البلدية كان من الممكن أن تلعب نفس الدور الذي لعبته 


كضن 


سندات الدخل السنوي الإنجليزية. ولكن الذي حدث في فرنسا هو أن هذه السندات ظلت 
بمثابة استثمار باسم رب الأسرة. وقيمة مضمونة ثابتة في أغلب الأحيان في التركة ولكنها 
كانت صعبة التداول تجارياً ؛ فقد كان بيعها يتطلب تسديد رسوم والقيام بسلسلة مطولة من 
الإجراءات أمام موثق العقود ؛ وتخلص هذه المذكرة الفرنسية إلى أن سندات الدخل 
الفرنسية كانت رصيداً ميتأً من الناحية التجارية: « فلم يكن أرباب التجارة يستطيعون أن 
يستخدموا هذه السندات فى عملياتهم التجارية إلا كما كانوا يستخدمون بيوتهم وأطيانهم. 
وهكذا فإن مصلحة الأفراد» وقد أسىء فهمها أضرت بالمصلحة العامة من هذه الناحية. 
.وتضيف المذكرة قولها. إن المسالة واضحة, يكفي لإدراكها أن يقارن الإنسان هذا الوضع 
بالوضع في إيطاليا وانجلترة وهولندة ٠‏ كيت يعرف ميم وتفل فداه الدولة شأتها شأن 
المنقولات بدون رسوم وبدون اجراءات رسمية ». 
إن التنقل السريع بين الورق وبين العملة المعدنية؛ والعكس. ميزة من الميزات الأساسية 
لبورصات الأوراق المالية. لم تكن إذن سندات الدخل السنوي الإنجليزية 300101195» كما 
ادعى من ادعي» متاجرة بالهواء فحسبء بل كانت هذه السندات نقوداً ورقية ثانية. مضمونة 
بدرجة كافية, وكانت تمتاز على العملة الورقية العادية فى أنها كانت تحقق ربحأ. فإذا 
احتاج حامل السند إلى مال سائل. حصل عليه على الفور ف في البورصة: في مقابل الورقة. 
وهكذا كانت هده السكدات تحقق سيولةاسهلة ؛ونورزة + أما كان هذا شرا مرح أسزاز تجاح 
التجارة الهولندية والإنجليزية ؟ وما لنا لا نصدق هذا الإيطالي المتحمس الذي قال في عام 
4 إن الإنجليز يمتلكون في بورصتهم. في الإكستشيني اللي ٠‏ منجما أعظم ثراء من 
منجم الفضة الذي يمتلكه الأسبان في يوتوسي و المكسيك أل 00/121053 نام هلاص 03نا 
معأووة4/ا اعم ع أومئه2 اعم ع055160م 2012 دا عذاكه جااعناو "اشن" وقبله يخمسة 
عشر عام تَقُونياً ٠‏ في عام ككثلال, كتب عج. . أكا ريا دي سيريون ع0 32035ء866 .ل 
عمصوءعة5 فى كتابه مصالح الآمم الأوروبية 53100 65ل 5أ6غاما 5عا 
وموسرع (4"؛) : » إن تداول السندات العامة في البورصة وسيلة من أعظم وسائل دعم 
الائتمان فى انجلترة ؛“«النحمر الأير تدوية القد اول فى حورسنة لين يحون السعر فى كل 
التورضات! لمكي + ١ ١ ١‏ 


والعالم 
خارج حدود أورويا 5١‏ 

نبدأ بسؤال جوهري : هل كانت أورويا في مجال التبادل السلعي على نفس مستوى 
المناطق الكثيفة السكان الأخرى في العالم والتي كانت مثلها تجمعات بشرية محظوظة ؟ 
ولقد لاحظنا أن الإنتاج والتبادل والاستهلاك على ا مستوى الذي وصفناه حقى الآن تعتبر 
ضرورات أولية بالنسبة للبشر جميعاً ؛ فهي على هذا المستوى لا تعتمد على اختيارات 
قديمة كانت أو حديثة لحضارتهم, ولا على العلاقات التي يقيمونها ببيئتهم: ولا على طبيعة 
مجتمعاتهم: ولا على بنياتهم السياسية, ولا على ماض لا يكف عن الضغط على حياتهم 
اليومية. إنها ترتهن على هذا المستوى بقواعد أولية عامة لا تحددها حدود. ومن هنا يحق لنأ 
أن تتوقع أن تكون ألوان التشابه على هذا المستوى أكثر من ألوان الاختلاف. 
في كل مكان 
أسواق ودكاكين 

انتشرت الأسواق والدكاكين في المعمورة كلهاء على اختلاف حضاراتها. فرسمت 
الأسواق فى جنباتها ثقوباً كثقوب الغربال, ولاحت الدكاكين في ربوعها كالحبوب المنثورة, 
حت فى البلزد غير الأهلة بالسكان مكل أفروقيا الشوذاء انذاكوأميريكا فى طلم 
الاتيطان الأوويى. ١‏ 

والأمثلة التى تشهد على هذه الظاهرة أمثلة لا يحصيها العدء تطالعنا في الريبوع 
الأمركةالض استمرجيا إنيانا: فيةة فى التكاعية من ساو ماولق بالبراذلل:قه اكات 
أماكنها عند ملتقى الشوارع الأولى للمدينة في نهاية القرن السابع عشر. وأفاد التجار 
البرتغال. بعد عام »١04-‏ من اتحاد التاجين الأسباني والبرتغالي, فغزوا أمريكا الأسبانية 
بمعنى الكلمة, وغمروها يخدماتهم عمراً. ووصل التجار من أصحاب الدكاكين. والباعة 
السريحة: إلى المراكز الواسعة الثراءء والمدن التي نمت بسرعة. إلى ليما والى مكسيكو. 
وكانت دكاكينهم. مثل الدكاكين التي فتحها البقالون الأول في أوروياء تقدم كل البضائع 
جنباً إلى جنبء الهينة القدر والعادية - الدقيقء واللحم المقدد, واللوييا ‏ والمنسوجات 
المستوردة؛ وكذلك السلع الغالية مثل العبيد السود أو الأحجار النفيسة الخرافية. حتى في 
مناطق الأرجنتين الوعرة في القرن الثامن عشرء أقيمت لخدمة الجوتشوس980060705 
دكاكين من نوع اليولييريا 602مانام» وهى دكاكين مسورة بالقضبانء يبيعون فيها كل شيء 
ويخاصة الكحول. ويمونون بها قوافل العربات والقادمين من البقاع النائية (د"؟). 

والبلاد الإسلامية تفوق غيرها من حيث هى بلاد الأسواق الحاشدة والدكاكين الحضرية 
الصغيرة: نراها مكيكة يمحت الحارات والدزون: تحص ااكتصماك وجاذلنا نراها 
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اليوم فى الأسواق الشهيرة بالمدن الكبيرة.نلتقي فيها بكل الأسواق التي يتصورها الإنسان 
ا 06 ق التي تقوم خارج أسوار المدينة؛ تقترش مساحة واسعة 
بجوارها. وكانها سدادات هائلة تسد يوابات المدينة الشاهقة. إنها أسواق٠‏ تقوم على أرض 
توشك أن تكون أرضاً محايدة. بين المدينة والريف, فهي لا تعتبر قطعة حقيقية من أرض 
المدينة مما يجعل الفلاحين يأتسون إليهاء ويقبلون عليها في غير خوف أو ترددء وهي لا 
تبعد عن المدينة بعداً كبيراً دهن محدل فل اللدينة اقيق اله كار ومنها الأسواق التي 
تقوم داخل المدينة». تي تتغلغل قدر استطاعتها في الحارات الضيقة. والميادين العامة» إذا 
لم تكن لها مدا فسيحة من توع مياني البيزيستان 26 في استائيول . والأسواق 
التي تقام داخل أسوار المدينة أسواق متخصصة . بل لقد ظهرت منذ وقت مبكر أسواق 
للعمالة في أشبيلية, وغرناطة. ترجع إلى زمن الحكم الإسلامي- وفي يغداد . وحَدّث ولا حرج 
عن الأسواق العادية التي لا يحصيها العد, والتي يباع فيها القمح. والشعيرء والبيض, 
والحرير الخام؛ والقطن. والصوفء والسمك. والخشب.ء واللبن الرايب.. ويذكر المقريزي أن 
القاهرة كان فى داخلها ما لا يقل عن 70 سوقاً ('"'؟). وريما كانت إحدى هذه الاسواق تلعب 
دور البورصة. على الأقل بالنسبة للصرافين. وهذا رأي يطالعنا في كتاب ظهر في عام 
كوا" ). 

والخلاصة أننا نتبين هنا كل السمات التي تبِيناها في السوق الأورويية : الفلاح الذي 
يأتى من الريف إلى المديئة حريصاً على أن يحصل على المال الذي يحتاج إليه ليدفع 
الضرائب. والذي لا يكاد يتوغل حتى يبلغ قلب السوق بل يظل على هامشه ؛ التاجرالوسيط 
النشيط الشاطر القادرعلى التصرف قي كل المواقف ٠‏ والذي كان - على الرغم من أوامر 
الحظر - يسبق البائع الريفي ؛ الحركة النشيطة التي تجيش بها السوق والجذب الاجتماعي 
الذي تشد به السوق البشر جميعاً. حيث يستطيع المترددون عليها أن يأكلوا:ما يِب لهم 
من أطعمة مطبوخة جاهزة كان بائعها يقدمها فى كل وقت وأن ٠ومنها ٠‏ كقتة اللحم, 
00 دنا 1 

كذلك الهند التي وقعت منذ وقت مبكر فريسة الاقتصاد النقدي» لم تكن بها قرية بغير 
سوق - وهذا شيء عجيبء ولكننا لن نليث أن نراه طبيعياً؛ له مبرراته التي يمكننا أن 
نتصورها عندما ننعم فيه التفكير . فقد كان على أهل القرية أن يدقعوٍ الضرائب إلى 
السادة أصحاب الأرض الذين كانوا بقيمون بعيداً عنها. وأن بدفعوا أيضاً الضرائب إلى 
الخان الأعظم الذي كان شرهاً إلى المال مثل هؤلاء السادة, وكان من الضروري تحويل 
الضرائي العينية الى نقود تسلم إلى من له الحق في جبايتها . فكان القلاحون يبيعون القمح 
آوالأرز أو نياتات الصباغة وكان تاجر ايان 'سويعاً في تقذيم خدماته وتسهيل هذه 
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السوق الصغيرة في استانيول. متمنمة في متحقف كورير؟0066) بالبندقية. 
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العملية. وتحقيق الربح من ورائها أيضاً. وانتشرت الأسواق والدكاكين في المدن انتشاراً 
كبيراً. وكان هناك حرفيون سريحة على النمط الصيني يقدمون خدماتهم في كل مكان. وما 
زلنا إلى اليوم نرى حدادين جائلين يتنقلون بعريات كارو. ومعهم عائلاتهمء يعرضون 
خدماتهم لقاء قليل من الأرز أو ما إليه من طعام (:**). والباعة السريحة, هنوداً كانوا أو 
أجانب, كثيرون لا يحصيهم العد. والباعة الجائلون من أيناء الشريا في الهيمالايا لا تردهم 
مساقة أو وعورة. فتراهم يجتازون الفيافي والقفار حتى يصلوا إلى شبه جزيرة ملقا (440), 

ولكننا على الرغم من هذه المعلومات المتفرقة عن الهند. لا نحيط بأحوال الأسواق العادية 
في الهند إلا على نحو قاصرء على عكس ما نعرفه عن طبقات أسواق الصين التي تبدو لنا 
واصضحة جلكة_وزقل سقكلك الأمان ينا سس فخ كمون فائلة الاكا عؤافة من عات 
حياتها القديمة .ويزت في ذلك المضمار الكثير من المجتمعات الأخرى, وظلت هذه السمات 
حتى عام ١915‏ على الأقلكيل اتن هايعة الحويع العالمية الكاعة .وين النتدهى أن الوقت 
قد تأخر ينا اليوم تأخرأ مفرطأ لالتقاط هذه الأنماط العتيقة. وإن كان ج. وليام سكينر 
5!0086 1/1300 .3 47 :) قد قرر فى عام ١485‏ أنه شهد في سيتشوان تراث الماضي 
مأيوا ل ها . وجل كلسوطات وفيرة ودقيقة تعتزريها معيناً متكازا تعد تس اللعلومات يمن 
الصين التقليدية. 

لم تعرف الصينء مثلها مثل أورويا. سوق القرية إلا فيما عز وندر؛ بل يمكننا أن نقول إن 
السوق القروية لم يكن لها من الناحية العملية وجود في الصين. أما البنادر فكان لكل منها 
سنوقه: وتنطيق عبارة كانتّيون هوازاوة6 (18) التي حقول إن البتدن يتين يان له سوق > 
تنطبق على الصين انطباقها على فرنسا القرن الثامن عشر. وتنعقد سوق البندر مرتين أو 
ثلاث مرات في الأسبوعء ثلاث مرات إذا كان عدد أيام الأسبوع عشرة أيام كما كانت تلك 
هى الحال في الصين الجنويية. ولم يكن من الممكن تجاوز هذا الإيقا ع. لا كان الفلاحون من 
أهل الخمس إلى عشر قرى المحيطة بالبندرء ولا كان الزيائن بإمكاناتهم المالية المحدودة 
يستطيعون تجاوز هذين اليومين أو الثلاثة أسبوعياً. وكانت نسبة الفلاحين الذين يختلفون 
إلى السوق واحد إلى خمسة في المعتاد» أي فرد واحد بالنسبة لكل بيت أو كما كانوا يقولون 
لكل نار أو فرن. وكانت هناك بضعة دكاكين بدائية تبيع السلع الصغيرة التي يحتاج إليها 
الريفى : الدبابيس, أعواد الثقابء زيت القناديل ذوات الفتيل, الشمع. الورق»: البخور. 
المقسنات الضابوةالقر :.روتضيف إلنن اللوعة مق أنواع النكاكين: «مكياوت الشناي: 
الحانات التي تقدم إلى الرواد نبيذ الأرز وننوه بمحترفي الترفيه والتسلية:؛ ولاعبي 
الأكرويات. والحكواتية: والكتبة العموميين. ولا ينيغى أن ننسى دكاكين المرابين» التى كانت 
تقوم بهذا النشاط إذا لم يكن السيد يقوم به. : 1 
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وكانت هذه الأسواق البدائية مرتبطة بعضها بالبعض الآخرء يشهد على ذلك تقويم عنيق» 
حرص على التنسيق الدقيق بين الأسواق. بحيث لا تتزامن أسواق البنادر إلا في أضيق 
الحدود. ولا تقام سوق في بندر في اليوم الذي تقام فيه سوق في المدينة التي يتبعها البندر. 
وكانت هذه الترتيبات التنسيقية تسمع للتجار والحرفيين الجائلين بوضع برامج منظمة 
لجولاتهم. وهكذا كان الباعة السريحة, والمشتغلون بالنقل والتجار الوسطاء. والحرفيون 
الذين كانوا في حركة مستمرة: ينتقلون من سوق إلى سوق» ومن المدينة إلى البندر. ومن 
بندر إلى بندر آخر وهكذا دواليك. إلى أن يعودوا مرة أخرى إلى المدينة التي انطلقوا منها. 
وكان عدد من السريحة البائسين يحملون فوق ظهورهم بضائع يبيعونها. ا ويشترؤن يذلا منه 
بضائع أخرى يعرفونهاء ٠سعياً‏ ورا فروق ضئيلة في الاسعار يرجون من ورائها تحقيق 
أرباح؛ كثيراً ما كانت من قبيل الأماني والأوهام. أيأ كان الأمرء فقد كانت سوق العمل في 
حركة مستمرة: تدور دورتها ؛ وكان دكان الحرفي دكاناً متجولاً في شكل أو آخر. وكان 
الناس يذهبون إلى الأسواق ليستعملوا الحداد» أو نجار المباني؛ آو نجار الأثاث, أوصانع 
الأقفال والمفاتيح. أو الحلاق» وكان هؤلاء الحرفيون يذهبون إلى مكان العمل الذى يطلبون 
إليه في غير أيام السوق, . أو في الأيام التي كانوا يسمونها أياماً «باردة» , ويلمون بالسوق 
بحثاً عن عمل في أيام انعقاده أو في الأيام التي عرفت باسم الايام « الدافئة ». وكانت 
السوق عن طريق هذه اللقاءات تحكم إيقاع الحياة الريفية. وتفرض عليها أوقات الراحة 
وأوقات النشاط. أما تجوال بعض العاملين فقد كان نتيجة لضغوط أولية : فقد كان العامل 
الحرفي إذا لم يجد في البندر, أو القرية التي يقيم فيهاء الزبائن الذين يكْفُون لتشغيله طول 
الوقت. يضطر إلى التنقل« ليقيم أوده .. وكثيراً ما يكون الحرفي في الوقت نفسه بائع 
ما يقوم بصناعته., فهَى يحتاج إلى وقت يعمل فيه لينتج الكمية التي تستحق أن يذهب 
بها إلى السوق, .وهو هنا يعرف مسبقاً اعتماداً على جدول الأسواق أو تقويم الاسواق 
التي يختلف إليها, . السوق التي سيذهب إليها في الموعد المعين ومتى يكون عليه أن يكون 
جاهزاً ببضاعته. 

وتتخذ المبادلات في السوق المركزية في المديئة يعدا آخر من ناحية الكم والكيف, فالمدينة 
من ناحية تتلقى السلع والأقوات من البنادر» وهي من ناحية ثانية ترتبط بمدن أخرى من 
مستواها أو فوق مستواها. والمدينة هي العنصر الذي بدأ يخرج على الاقتصاد المحلي, 
ويصبح عنصراً غريباً عليه فقد خرجت المدينة من إطارها المحلي الضيق, وارتبطت بالحركة 
الواسعة في العالم المترامي ولام الا ا ل السلع النادرة. والنفيسة؛ غير 
الخروفة على الفيعوق مودو تنشرها في الأسواق والدكاكين الداخلية. وإذا كانت البنادر 
قد ظلت غارقة في الثقافة الريفية والاقتصاد الريفي» فإن المدينة برزت من بينهماء ٠‏ وطفت 

ألخرانا 


فوقهما. ومن هنا تباينت أسواق البنادر والمدن» واختلفت درجاتهاء حتى أصبحت ترسم 
هرمأ مدرجاً للمجتمع. وقد أتاحت هذه الملحوظات لسكينر أن يقول إن الحضارة الصينية لم 
تتكون في القرى بل في مجموعات من القرىء تتوجها البنادر التي تؤدى فيها إلى حد ما 
دور المنظم. وإذا لم يكن من رأينا بصفة عامة المبالغة فى تقييم هذه الهندسة القائمة على 
الأنماط والنمادج: فإننا ثتين هنا أنها أسهمت إسهاما له قيمته: 


٠‏ -اسواق الصين النموذجية ‏ »م 

خريطة المنطقة في سيتشران بها ١4‏ بندراً (منها 7 طى مستوى المدن ) تقع على مسافات بين 50 و10 كم شمال شرق 
مدينة شينج تو. وهذه الشريطة - وكذلك الرسمان على الصفحة الأمقابلة - مأضوذة من فراسة ل )#6ممنءة5 2:6ذاااللا.© ج. وليام 
سكينر 5103© اهضعب هأ »>انااعب312 أدأء0ة 8004 11059»كاءناة التسويق واليناء الاجتماعمي في ريف الصصين نشرت في مجلة 
2-3 .هم 1964 .بزهم بؤعللن51 وقتئكهة أه أشوبامل 

الرسم الأول ( أعلا الصفحة المقابلة ) : يتبغي أن نتشيل عند كل قمة من قمم المضلعات المرسومة بخطوط متصلة قرية تمثل 
فطاع من زيائن البندر أر المدينة الموجودة في الوسط. وننيين من فوق هذا التخطيط الهندسي الأول تخطيطاً هندسياً ثاتياً, 
نجد فيه الأسواق الست الحضرية في قلبٍ المضلمات الأوسع مساحة والتي رسمت أشملامها يضطوط متقطعة. ويمتل قمة كل 
الرسم الثاني ( أسفل الصفحة المقابلة ) : التخطيط نفسه في صورة مبسطة. ويعتبر مثلاً جيداً على النماذج النظرية التي تقرم 
عليها الجغرافيا الرياضية التي يمكها فالتر كريستاللر ‏ ©©عاان10191© 620اأدلا وأوجوسمت لوش 8861!] ا#داوداثك. انظر الشرح 
في الصفحة التالية. 
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المساحة المتفيرة 

لمناطق الأسواق البدائية 

أما أهم ملحوظة لاحظها سكينر فتنصب على تغير متوسط مساحة العنصر الرئيسي 
وهو مساحة المنطقة التى يشملها إشعاع سوق البندر. وقد رسم صورة توضيحية عامة 
تناول بها الصين حول عام 197١‏ شارحا بها فكرته هذه. وإذا نحن طبقنا هذا النمط 
الأساسى على الأراضى الصينية فى مجموعها. وجدنا أن مساحة المضلعات - المسدسات 
أق أشياه المسداساك' -تتعير بحسب ككافة السكان: فإذًا كانت الكثافة السكانية على 
الكيلومتر المريع أقل من ٠‏ فان مساحة المضلع - على الأقل في الصين - تكون حول ١80‏ 
كيلومتر مربع ؛ أما إذا كانت الكثافة السكانية ,"١‏ فإن مساحة المضلع تكون حول ٠٠١‏ 
كيلومتر مربع ؛ وهكذا. هذه العلاقة بين الكثافة السكانية ومساحة المضلع تفسر لنا أمورا 
كثيرة ؛ فهى تعتبر مؤشراً يدل على درجات التطور المختلفة. وقياساً على الكثافة السكانية؛ . 
وعلى متقومات الاقتصنان ونا أفكر خاضة ف وسائل:الثقل - تتقارب اوشاع المزاعذ 
الحيوية للاسواق بعضها من البعض الآخر. وزيما أتاحت لنا هذه الفكرة طريقة أفظل لطرح 
مشكلة فرنسية أرهقت الجغرافيين الفرنسيين فى زمن فيدال دى لا بلاش ١103/06 ١3‏ 
© (ه144١‏ -1514) ولوسيان جالوا 6/015 مهأعن | (/1441 - .)1541١‏ تتمثل هذه 
المشكلة في أن فرنسا تتكون من عدد من« الأقاليم ٠‏ أي من الوحدات الأساسية: أو 
مجموعات من المضلعات. ولكن هذه الأقاليم تميزت بميزتين في وقت واحدء تميزت 
باستمرارية عميقة الجذور من ناحية, وتميزت من ناحية ثانية بتغير حدودها الخارجية 
وتأرجحها. فإذا أخذنا بفكرة سكينر وجدنا أن هذا الوضع كان وضعاً منطقياً. فقد تغيرت 
مساحة الأقاليم على مر العصور مواكبة بذلك كثافتها السكانية. 
عالم من الباعة الجائلين 
أم من التجارالكبار؟ 

إلى عالم مختلف أشد الاختلاف يقودنا هؤلاء التجار الجوالون الذين كان المؤرخ فان 
لور “اها 0.1/30 .ل (4*4) - هذا المؤرخ العظيم الذي اختطفته منا يد الحرب وهو فى 
ريعان الصبا - يعتبرهم من قبيل اليدلار 860125: واليدلار هم باعة سريحة من الطبقة 
الدنياء يمارسون نشاطهم في منطقة المحيط الهندي والجزر المحيطية. أما أنا فأختلف معه. 
وأعتبر هؤلاء التجار عناصر اقتصادية أرفع قدراً. بل إنني أعتبرهم من قبيل كبار 
التجار0690013015. والاختلاف بين هذين التقييمين اختلاف هائل حقيق بأن يثير الدهشة. 
يمكن أن نشبهه في الغرب بالاختلاف بين تقييمين. أحدهما يصف السوق بأنها سوق بندر 
ريفيء والثاني يصفها بأتها بورصة قامت في الخلاء. والحق أن الباعة السريحة أنواع 
ومستويات. هناك مثلا باعة سريحة كانت السفن الشراعية تقلهم تدفعها رياح الموزون - 
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الموسمية - على صفحة المحيط الهندي الشاسع أو بحار المحيط الهادي الساحلية» من ناحية 
إلى ناحية: ثم تعود بهم من حيث انطلقواء بعد مدة كانت تمتد عادة إلى ستة أشهرء إما 
وقد حققوا الثراءء أو وقد أصابهم الخراب - فهل كان هؤلاء فعلا بياعة سريحة بمعنى 
الكلمة. كما قال فان لور ؟ ولقد ذهب إلى هذا التقييم لأنه كان يريد أن يبني عليه رأيه في 
أن التجارة في الجزر المحيطية وفى آسيا كانت هينة الشأن. بل كانت جامدة بلا حراك ؟ 
ريما أحس الإنسان أحياناً بما يغريه بمثل هذا القول. فصورة هؤلاء التجار الغريبة على 
عيون الغربيين, تغري بسهولة إلى المقارنة الوثيقة بينهم وبين ألوان التخلف في أوساط 
الباعة السريحة. نذكر في هذا المقام ما شهدته في "5 يونية من عام ١١57‏ سفن الهولندي 
هاوتمان 030ان0!! الأريع (*4؛) التي عبرت رأ س الرجاء الصالح. وسارت في رحلة طويلة . 
حتى بلغت ميناء بانتام في جاوة . ما كادت السفن ترسو حتى أقبل حشد من التجار 
يصعدون فوق السفن» ويفرشون بضائعهم, ويجلسون القرفصاء بجانبها, « وكأتنا كادي 
سوق ». وأحضر التجار من أبناء جاوة السلع الطارّجة: والطيور, والبيض ؛ وجاء التجار من 
أبناء الصين بمصنوعات رائعة من الحرير والبورسلين ؛ وحمل إلينا التجار الأتراك والبنغال 
لسرب رالفر مو وا لجز جيرا لون كل منتجاى الشرق: . وكان من بين هؤلاء التجار تاجر تركي 
أقله هذا الأسطول الهولندي في رحلة العودة إلى موطنه استانبول. كانت هذه الصورة في 
تقدير فان لور صورة تشهد على نوعية التجارة في آسياء ؛ تجارة يقوم بها تجار جائلون, 
ينقل كل واحد منهم من داره خُرَجَه الصغير» وقد عبأه بالبضائع؛ على نفس النحى الذي 
عرف في زمن الإميراطورية الرومانية . واستخلص منها أن التجارة تجمدت ويقيت على 
حالهاء ولم تتطور. بل ظلت بعد ذلك ردحاً من الزمن ساكنة لا تتحرك. 

والأرجح أن هذه الصورة ة مضللة, فهي أولاً لا تلخص كل أنشطة التجارة« من الهند إلى 
الهند »» ثم إن هذه التبادلات التي قيل عنها إنها جامدة لا تتطور شهدت منذ القرن السادس 
عشر تطوراً هائلاً. فقد أصبحت سفن المحيط الهندي تنقل بصورة متزايدة البضائْع الثقيلة 
الوزن المنخفضة السعر مثل القمح, .والأرزء والخشبء والمنسوجات القطنية العادية. وتسير 
بها إلى فلاحي المناطق التي تعتمد على محصول واحدء أي أنها لم تعد تقتصر على السلع 
النفيسة التي تستهدف الرجل الواحد. يضاف إلى هذا أن البرتغاليين. ثم الهولنديينء ومن 
بعدهم الإنجليز والفرنسيون. وقد عاشوا في تلك المناطق, قد تعلموا وتمتعوا بإمكانات 
تحقيق الثراء عن طريق تجارة« الهند إلى الهند », ونحن نخرج بمعلومات مفيدة عندما 
نتتبع» ع على يول اكتال, .ما جاء في تقرير د. . بريمس ومموة8 .0 (1*؟) - الذي عاد من 
الهند في عام ١1417‏ بعد أن أمضى فيها خمسة وثلاثين عامأ في خدمة الشركة الهولندية - 
من تفصيلات كل هذه الخطوط التجارية المتقاطعة. والتي يعتمد كل منها على الآخرء في 
نطاق منظومة تبادلات واسعة ومنوعة. عرف الهولنديون كيف يتغلغلوا داخلها. ولم يكونوا 
قم الذين اخترعوها. 
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سفن جاوة. ونلاحظ فيها الهلب الخشبي. والأشرعة المصنوعة من خيزران البامبو, «المجدافين الجانبيين 
وقد انتهى المجداف بجزه عريض.. 


ولا ينبغى أن ننسى كذلك أن جولات تجار الشرق الأقصى كانت تعتمد على شىء بسيط 
ومحدد : هو الطاقة الهائلة المجانية التي توفرها رياح الموزون - الموسمية - والتي كانت 
تنظم من تلقائها رحلات السفن الشراعية. وتحدد مواعيد رجوعها. وعليها التجار. بدقة لم 
تكن تعرفها وسيلة نقل بحرية أخرى في ذلك الزمان. 

ولنتنبه في آخر المطاف. رضينا أو لم نرضء إلى الأنماط الرأسمالية التي كانت تتسم 
بها هذه التجارة البعيدة. ولم يكن كل التجار الذين رآهم كورنيليوس هاوتمان 5ناأا 000 
8 يجلسون القرفصاء فوق سطح سفنه. في ميناء يانتام بجاوة. من صنف وأحد. 
كان البعض - ربما أقلهم عدداً - يسرحون لجتبنا بيع. وربما قيلنا فأدخلناهم في زمرة 
التمط اليسيط للباعة السريحة الذين تحدث عنهم فان لور ء باعة العصنر الوسيط السريحة 
الذين تعفرت أقدامهم من طول الضرب في الأرض ( على الرغم من أن هؤلاء أنفسهم., إذا 
حكمنا عليهم قياسا على, حالات محددة, يلوحون لنا نمطأ آخر من التجار - وهذا موضوع 
سنعود إليه مرة أخرى) ' وكان البعض الآخر يتميزون في كل الأحوال تقريباً بخصوصية 
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أشار إليها فان لور نقسه : هى أنهم كانوا يعملون مع مشاركين كبار من ورائهم يرتبطون 
بهم بعقود : علمأ بأن أنماط العقود كانت متباينة» يختلف بعضها عن البعض الآخر. 
كان هؤلاء التجار الذين اعتبرهم فان لور من اليدلارء في منطقة الهند وفي منطقة 
الجزر المحيطية؛ في بداية جولتهم الطويلة يستلفون المال اللازم لتجارتهم إما من تاجر 
غني أو متعهد. بانياني 0 [ طائفة هندوسية] أو مسلم, أو من واحد من السادة؛ أو من 
كبار الموظفين. وكانو! عادة يتعهدون برد المبالغ مضاعفة., ٠‏ لا أن ييلكوا غمرقاً . ويضمنون 
هزه الأموال بأشخاصهم وأسرهم : فكان من يستلف المال ليخرج إلى رحلة التجارة بين 
أمرينء إما أن يوفق ويربح» وإما أن يظل عبداً للدائن حتى يرد ما عليه من دينء كانت هذه 
هي شروط العقد. وهذا! العقد يذكرنا بعقد التوصية أو الكوميند! 600016002© في إيطاليا 
وغير إيطالياء مع فارق هو أن الشروط هنا كانت أشد عنفاً : رحلة طويلة؛ وفائدة دين باهظة 
. أي كان الأمر فإن قبول هذه الشروط يدلنا على أن فروق الأسعار كانت خرافية؛ والأرباح 
كانت عادة عالية جداً. والحق أننا نجد أنفسنا في في دوائر تجارة ضخمة بعيدة. 
ونجد التجار الأرمن كذلك بأعداد كبيرة قوق سفن الموزون ٠‏ أي تلك التي تحركها 
الرياح الموسمية؛ نجدهم يقومون برحلات تجارية بين فارس والهندء كثيرأً ما كانوا يلعبون 
فيها دور التجار المتعاقدين العاملين بتكليف من كبار تجار إصفهان الذين تمتد أعمالهم إلى 
تركيا وروسيا وأورويا ومنطقة المحيط الهندي. وكانت عقودهم تختلف : كان التاجر المتعاقد 
يتلقى على كل العمليات التي ينفذها برأس المال المقدم إليه - مالاً كان أو سلعاً - ريع 
الأرباح. أما بقية الأرباح فتذهب إلى سيدهء الذى كان يُعرف بالخوجه 2 . ولكن هذا 
الظاهر البسيط يخفي من ورائه واقعأ معقداً يشرحه على نحو رائّع دفتر حسابات وجولات 
واحد من هؤلاء التجار المتعاقدين. محفوظ في مكتبة لشبونة. وظهرت ترجمة مقتضبة له في 
عام 197137 ("4). والنص نفسه للاسف ناقصء لا يتضمن النتيجة النهائية للعملية التي كان 
المفروض فيها أن تعطينا فكرة دقيقة عن الأرياح. واكن الوثيقة بحالتها هذه وثيقة خارقة 
للمثوف. 
والحقيقة أن كل شيء في رحلة التاجرالأرمني المتجول هوقهانيس 101/30585! بن 
داود 03/0 يبدو لنا خارقا للمالوف : 
« أولاً طول الرحلة : فنحن نتتيع حركات التاجر على مدى آلاف الكيلومترات ٠‏ من 
جولفا 083 الضاحية الأرمنية لاصفهانء إلى سوراتء ثم إلى لهاسا 3553| في التبيت. 
رحلة تتخللها سلسلة كاملة من الوقفات واللقات: قبل أن يعود إلى سورات؛ 
» مدة الرحلة, التي استمرت من عام ١187‏ إلى عام 1197., أي أكثر د 
منها ه سنوات أمضاها متصلة في لهاسنا؛ 
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* السمة العادية, بل العادية جدأ لرحلته : والعقد الذي يربطه بسادته أو خوجاته هو عقد 
نمطيء كان القانون الأرمني في أستراخان بعد مرور قرن من الزمان. في عام ١116‏ ينص 

3 فى كل مكان يتوقف فيه التاجر الرحال؛ في شيرازء وسوراتء وأجرا 2 بطييعة 
الحالء ولكن أيضا في ياتنا 22]08ء وكذلك كن قل تعال: في كاتماندو ن123]5130001: كان 
يتلقاه ويساعده تجار أرمنء كان يتاجر معهم, ويشاركهم في صفقاتهم ؛ 

» شىء آخر فائق للمالوف هو أصناف السلع الكثيرة المختلفة التي كان يتاجر فيها : 
الفضة: الذهي, الاحجار النفيسة: المسك النيلة وغيرها من منتجات الصباغة, المثسوجات 
الصوفية والقطنية؛ والشمعء والشاي الخ - واتساع مجال العمليات التجارية : مرة طنان من 
النيلة ينقلان من الشمال إلى سورات ومنها إلى شيراز ؛ ومرة نحو مائة كيلوجرام من 
الفضة ؛ ومرة خمسة كيلوجرامات من الذهب حصل عليها من في لهاسا من التجار الأرمن 
الذين كانوا قد ذهبوا إلى سينينج 510109: على الحدود النائية للصين؛ حيث كانوا يغيرون 
الفضة في مقابل الذهب - وكانت تلك عملية من أربح العمليات لأن الفضة كانت في الصين 
أغلى من أورويا : ونسبة ١‏ إلى التي يذكرها دفتر هوقهانيس تتعطينا فكرة عن الربح 
الهائل. 

وأغرب شيء نخرج به من هذه البيانات هو أن كل هذه الأعمال التجارية لم يكن يقوم بها 
فقط برأس المال الذي أعطاه إياه الخوجة. على الرغم من أنه يظل مرتبطأ يه. ومن أنه 
يسجل كل العمليات, أيأً كانت » في دفترحساباته. بل نراه يرتبط بعقد شخصي 00013 
5000©1م يأرمن آخرين؛ ويستخدم ماله الخاص ( ربما يعني أنه كان يتاجر ينصيبه من 
الأرباح ؟ ). ويستلف ويسلف أحياناً. لم يكن يكل ولا يمل من تحويل لا ينقطع لأمواله 
السائلة إلى بضائع وكمبيالات, تنطلق كالسهم إلى غايتهاء تارة لقاء فائدة منخفضة قدرها 
هلارء / شهريا اذا كانت المسافة قصيرة. وكان التجار مشاركين له على نحو آخر في 
التجارة ؛ وتارة لقاء فائدة مرتفعة جداً. إذا كانت المسافة طويلة؛ من نوع إعادة الرصيد إلى 
الوطنء وربما تراوحت النسبة بين ٠١‏ / وه» / لرحلة عودة من سورات إلى إصفهان. 

هذا المثل الواضح الذي يمتاز بتفصيلاته الدقيقة والذي يقوم مقام العيّنة يعطينا فكرة 
مدهشة عن التسهيلات التى كانت التجارة والائتمان بنعمان بها في الهند» وعن شيكات 
المبادلات المحلية المنوعة غاية التنوع التي كان هوقهائيس يندمج فيها في يسرء من حيث هو 
مندوب مخلص. وخادم أمين. وتاجر ماهرء يتعامل في السلع النفيسة. كما يتعامل في 
البضائع العادية. في السلع الخفيفة وفي السلع الثقيلة على السواء. كان هذا الرجل يسافر 
للتجارة فهل يعني هذا أنه كان من الباعة السريحة ؟ وإذا صممنا على التماس تشبيه, 
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فإنني أشيه صاحبنا هذا الأرمني يتاجر السوق الخاصة ]03/68 001216 الإنجليزي الجديد 
الذى لا يكف عن الحركة: ويذهب :من خانة إلى حانة' . فيعقد هنأ ملققة..رهتاك صفعة: ٠‏ حسب 
الأسعار والفرصء مشاركاً هذا العم أو ذاك. سائراً في طريقه لا يرده شيء. وانظر إلى هذا 
التاجرالإنجليزي الجديد الذي يقدمونه دائماً إلينا على أنه النمطالجديد الذي هز أركان قواعد 
السوق الانجليزية الوسيطية, تجده أقرب ما يكون إلى صورة هؤلاء التجار الذين نراهم من 
خلال دفكر هوقهانيسء مع فارق وهو أن انجلترة لم يكن لديها هزه الأبعاد أو الامتدادات 
الإضافية التي كانت لفارس والهند الشمالية,نييال والتبت. 

ويتيح لنا هذا المثل أن نفهم على نحو أفضل دور تجار الهند هؤلاء - الذين لم يكونوا 
يقيناً من الباعة السريحة الييدلار - الذين نجدهم من القرن السادس عشر إلى الثامن عشر 
في فارس. وفي استانبول (80؛ ) .وأستراخان9*), أو موسكو ("؟؟). كذلك يتيح لنا أن نفهم 
عي وو انكل كلكا الحركة التتفيتلة اثتى ا لشدمية نهايه الكؤن اندي حكتر بك ار 
شرقيين إلى البندقية ('4), وأنكونا ودمعدم 9 ؟). بل ييزارى 0هو58 50 ؟), وما زالى 
يتقدمون حتى وصلوا في القرن التالي إلى لايبتسيج وأمستزدام. ولم يكن هؤلاء التجار من 
الأرمن فقط : قفى أبريل من عام ١049‏ 29"؟) كانت السفينة فيريرا 580618 التي غادرت 
ثفر مالاموكو 1481200605, ثفر البندقية المتقدم, تقل إلى جانب التجار الإيطاليين (من 
البنادقة, واللومبارديين, والفلورنسيين) « أرمن: ومشارقة؛ وقيارصة. وكريدلية 080010165 
من كريت؛ ومارونيين. وشوام. وجورجيين 680/91905» ويونانيين» ومغارية 1/085 وفرس 
وترك ». وكان هؤلاء التجار يتاجرون يقينأ طبقأ لنفس النمط الغربي. وإِنًا لنلتقي بهم في 
مكاتب الموثقين البنادقة والأنكونيين» كما تلقاهم في أبهاء بورضنة أمسترذام: وما كانوا هناك 
يسلكون مسلك الفرياء. 
الصرافون 
الهنود 

كان في كل التجمعات البشرية في الهند صرافون - 53085 - كانوا ينتمون خاصة إلى 
طائفة تجار البانيان. ونجد مؤْرحَأً له وزنه هو عرفان حبيب يكتب في عام ١917٠١‏ 
دراسة!"' ؟) يقارن فيها نظام الصرافين الهنود بالنظام الغربي. ربما اختلفت النواحي 
الشكلية. ولكننا نخرج بانطبا ع بأن هناك كما هي الحال في الغربء شبكة خاصة تماماً. 
تمتد من مكان إلى مكانء أو على الاحرى من صراف إلى صرافء لاتستند - على حد علمنا 
على مؤسسات عامة من قبيل الأسواق أو البورصات ونجد أن نفس المشكلات تُحَل 
بأساليب مشابهة : كمبيالات ( هوندي أ00نا) تغيير العملة, الدفع نقداًء الاعاو اليه 
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كاتت الهند تمتلك منذ القرن الرابع عشر اقتصادا نقدياً نشيطأً إلى حد كبير» لن يتوقف 
عن الانخراط فى مدارج نوع من الرأسمالية - ولكن هذه الرأسمالية لن تحتل المساحة 
الكامللمجتمع. . 

كانت شبكات الصرافين فعالة لدرجة أن عمال الشركة الإنجليزية - الذين كان من حقهم 
أن يمارسوا التجارة من الهند إلى الهند لحسابهم الخاص ولحساب الشركة في وقت معاً - 
كان دائما يلجاون إلى الاقتراض من الصرافين. وكان هذا الأسلوب يتبعه الهولنديون؛ ومن 
قبلهم البرتفاليون (؟) الذين كانوا يستلفون من اليابانيين في كيوتو 010ل6! (" *؟), ولقد كان 
التجار المسيحيون في العسرة يمدون أيديهم إلى الديانة المسلمين واليهود في حلب 
والقاهر:ة(4* ؟). وكان الصراف الهنديء مثله مثل المصرفي 09001186 الأوروبي تاجراً يجازف 
يماله فيخوض غمار التسليف. أو يستثمر ماله في عمليات النقل. ومن هؤلاء التجار من كان 
ثرياً ثراءً خرافياً. من أمثلة التجار الأثرياء نذكر رجلاً فى سورات حول عام 9!1535؟!) هو 
فيرحى قورا هل أزوألا كا يمتلك كمانية لاني زوبية::ونذكل بعده بقرن من الزمان التاجر 
المسلم عبد الغفور !"'*) الذي كان يمتلك مثل هذه الثروة, ومن قائل إنه كان يمتلك 7١‏ سفينة 
سعة الواحدة منها من 5٠١‏ إلى 8٠٠‏ طنء. ومن قائل إنه كان يقوم يعمليات تجارية في حجم 
عمليات شركة الهند رو 5 اموكان من النامان دن لعتعلو سه سر ونه سوق 
إلى الأوروبيين خدمات كبيرة كوسطاء في كل الأعمال التجارية التي كانوا يمارسونها في 
الهند؛ وريما قاموا بتعيال لشفل تواتولوا هم الفسيح ستاعة الفل, هكذا كانوا في 
أحمداياد مثلاً يصنعون المنسوجات فى القرنين السابع عشر والثامن عقبرة كلك التشويجات 
الثي كانت الهدن تصدرها بكميات كنيرة. 

ولدينا شهادة ناصعة. لا تقل قيمة عن شهادة هوقهانيس. امتدح بها نظام الصرافة 
ومتانته ونجاحه في الهندء تلك هي شهادة الفرنسي تاقرنييه 131060016 [من أبناء القرن 
السابع عشر] الذي كان يتاجر في الأحجار الكريمة؛ وقام برحلات طويلة في الهند ومنطقة 
الجزر المحيطية, وكان هو نفسه يتعامل مع نظام الصرافين. يشرح التاجر القرنسي كم كان 
من الحتيل عليه السفو فى تحتيات لهند يلوشارع بسويهاة دوخ 3٠‏ كيل منننا لا ساملا : 
ققد كان سبيل الاقتراض أمامه ميسراً كلما احتاج الى المال. لم يكن هناك شيء. أسهل 
على التاجر فى أثناء ترحاله. أي كان هذا التاجرء من أن يستلف فى جولكوند 00 
حيدرأياد - مكلا ديناً يرده في سوراتء فإذا وصل سورات كان فن قدو أن يستدين ديناً 
جديذا يف هه التديى ويكفيد بذقنه قن مكاث تالف وفعنا كان السواد طقل مع التاجى: 
ويفثئّل المزه تلو المرة. وكات :الذائن:( أو غتى الآخرى كاف شيك الداضن الاين يصسون 
الدين بعضهم للبعض) يتلقى ماله في نهاية الرحلة. ويصف تاقيرنييه هذا النظام بأنه «دفع 
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صراف في الهند. رسم ملون من مجموعة لاللي توليندال (10116008-/!/82اء يرجع تاريشها تقريباً 
إلى عام ١/1٠.‏ 
إلى عام 


الذيق القديم بدي جديد »وفق النايوي أن صلية التسسديدالؤقت بالتحويل هن دين إل دين 
لها تكاليفها وتشبه هذه التكاليف المتتالية عندما تجتمع في النهاية الفوائد التي كانت 
سلف أوزونا على التقويلات المتتالية فقن كانت القوانة تتجمع بعضها مع النفض: وكان 
سغر الفائدة يتزايد بحسب مراحل الرحلة: وبقدن ابتعاد المسافر عن نقطة القيام: وابتغاده 
عن المسارات المالوفة. كانت الشبكة البانيانية تمتد فى الحقيقة حتى تبلغ مجموع الأماكن 
الشمارنةعرى] لطي لبتدي ذل تقدان عاو يؤكاركا فر فط :د تحسم :د إنها كما باكن ين 
أناء رحثلاتي على أساس أن؛ اسقدانة المال من جولكونده: وتخويله من كتبيالة إلى كنبيالة 


اال 


حتى أنتهي من الرحلة في ليفورنو أو البندقية, فإن فوائد الدين تصل في مجموعها على 

أحسن الفروض إلى 2/50 .وكثيراً ما وصلت إلى ٠٠١‏ / » ('*). وسعر الفائدة هذا الذي 
يصل إلى 7/٠٠٠‏ هوالسعر الذى كان التاجر الجوال عادة يدفعه إلى صاحب المال. في 
جاوة, والهند. والصين الجنوبية. وهذا سعر فائدة باهظ حرافي, ولكننا لا نجده إلا في أعلى 

شرائح الحياة الاقتصادية؛ في مجال المبادلات البعيدة. أي التجارة الخارجية البعيدة. أما 

سعر الفائدة العادي بين التجار في كانتون في نهاية القرن الثامن عشر فكان يتراوح بين 

ك6 . وكان الإنجليز في البنغال يستلفون محلياً بأسعار فائدة منخفضة من 
النوع الذي تحدث عنه هوقهانيس. 

هناك أكثر من سبب يجعلنا ننأى بأنفسنا عن اعتبار التجار الجوالين في منطقة المحيط 
الهندي من قبيل ممثلي الأدوار الثانوية في مسرحية التجارة» منها أيضاً أن التجارة البعيدة 
هناك كانت. مثلها مثل نظيرتها في أوروياء تحتل أعلى درجات سلم الرأسمالية في الشرق 
الأقصى. 1 
قليل من البورصات 
وكثير من الأسواق الموسمية 

لا نجد في الشرقء ولا في الشرق الأقصى بورصات متكاملة الاركان من نوع بورصتي 
أمستردام ولندن أو غيرهما من مراكز النشاط التجاري الكبيرة في الغرب ولكن التجار 
الكبار في تلك البقاع كانوا يتلاقون. وكانت لقاءاتهم تتسم بشيء من الانتظامء ولكنها 
كانت لقاءات لم يكن من الممكن دائماً تحديد معالمها أو الكشف عن أسرارهاء لكنها لم تكن 
في هذا تختلف عن لقاءات كبار التجار البنادقة تحت بواكي ريالتو. حيث كانوا يلوحون 
كاناس عاديين يتنزهون في هدوء وسط صخب السوق المجاورة. ولم يكن من السهل أن 
يكشف الإنسان نوعية لقاءاتهم. 

أما الأسواق ق الموسمية فمن السهل التعرف عليها ٠‏ دون ما خطأ. ولقد كانت كثيرة غاية 
الكثرة في الهند, .وكانت تلعب دوراً هاما في بلدا ن عالم الإسلام: وفي منطقة الجزر 
المحيطية . ولابد لا من أن تذكر شيئًأ غريباً. وهو أن الأسواق الموسمية كانت نادرة في 
الصين, ولكنها كانت على أية حال موجودة. 

وقد نذكر هنا كتابأ ظهر حديثاً - في عام 1174 - يؤكد بكلام قاطع ٠‏ أن بلاد العالم 
الإسلامى لم تعرف الأسواق الموسمية (6). والغريب أن المؤلف يؤكد هذا الحكم على 
الرغم من أن الكلمة موجودة, ففي كل بلدان العالم الإسلامي علي سعته نجد أن كلمة 
موسم 07310517 تعني في وقت واحد السوق الموسمية . والاحتفال الموسمي . كما أن الكلمة 
تعني كذلك الرياح الموسمية» الموزون» في المحيط الهندي () '*). والرياح الموسمية هي التي 
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تنظم على نحو صارم في البحار الدافئة بالشرق الأقصى تواريخ الرحلات البحرية في كل 
الاتجاهات, وكانت هي التي تهيء اللقاءات العالمية للتجار أو تحول دون إتمامها. 

ولدينا تقرير مفصل يرجع تاريخه إلى عام 1751١‏ *:*) يصف لقاء من هذه اللقاءات في 
مخاء وكانت مخا مركزاً تجارياً صغيراً؛ ولكنها كانت واسعة الثراء. كانت الرياح الموسمية 
تأتي في كل عام إلى هذا الميناء المطل علي البحر الأحمر - والذي لن يليث أن يكون هو 
أعظم سوق للين - بعدد من السفن من الهند ومن الجزر المحيطية ومن ساحل أفريقيا 
المجاور. سفن امتلأت فوق سعتها باليشر والبضائع - ومازالت هذه السفن إلى يومنا هذا 
تقوم بهذه الرحلات. وفي عام ١15١‏ الذي يحكي عنه التقرير وصلت سفينتان من 
دابول اناأ08 بالهند. كان على إحداها ٠٠١‏ وعلى الأخرى اراك كلهم فن التجاد 
الجوالين ينزلون في كل ميناء تلم به السفينة ويبيعون كميات قليلة من السلع النفيسة: 
الفلفلء اللادن, وصمغ اللّكء ولبان الجاويء والأقمشة القطنية المقصية بالذهب أو الملونة 
باليد. والتبغ . وجوز الطيبي, والقرنفل. والكافور. وخشب الصندلء واليورسلين, والمسك» 
والنيلة, والعقار والعطور. والجواهر والصمخ العربي...أما من الناحية المقابلة فكانت سفينة 
واحدة تأتي من السويس وتلحلق بلقاء مخا .لا تحمل شيئأ سوى نقود من الريالات 
الأسبانية 0ا6ه 8 هل 95 التي ريما سميت انا بالقطع القُمانية ؛ وكانت السفينة في 
زمن لاحق تتحمل بالسلع من قبيل الأقمشة الصوفية والمرجان وأقمشة الشملة 60826101 
المصنوعة من وير الماعز. فإذا لم تصل سقينة السويس في موعدهاء لسيب أو لآخرء 
أصتعت الميؤق المويشية > وفكذا تسن ه13 القاء طن كف عفريةبواشتط مكار لهند 
والجزر المحيطية إلى أن يبيعوا بضائعهم بأى ثمن, لأن الرياح الموسمية المستبدة هي التي 
تحدد نهاية السوق حتى إذا لم تقم قياماً فعلياً. فإذا لم تبرح السفينة الميناء ة قن القت 
الذى تدفعها فيه الرياح فى اتجاه العودة. كان عليها أن تنتظر إلى العام التالي. وكانت 
هناك لقاءات مشابهة تتم بين التجار القادمين عن سورات أو مك مازولبياتاع طلىئ نحو منتظم 
في البصرة أو هرمز حيث كانت السفن في طريق العودة لا تحمل إلا النبيذ الشيرازي أو 
الفضة. 

وإذا نظرنا إلى مراكشء بل إلى المغرب قاطبة؛ وجدنا الأولياء المحليين كثيرين غاية 
الكثرة. ووجدنا الزوار يهرعون إلى أضرحتهم؛ ووجدنا الاسواق تقام في حماهم ومن أكثر 
هذه الاسواق رواداً فى شمال أفريقيا سوق الغزولة دانه22نه6 77**) في جنوب جبال 
الأطلس الخلفية فى وجه الصحراء الشاسعة والذهب. ولقد زارها ليون الأفريقي 600 
0 ونوه بأهميتها في مطلع القرن السادس عشر., تلك الأهمية التي ظلت باقية إلى 


يومنا هذا. 


ولكن أنشط الأسواق في بلدان عالم الإسلام كانت تلك التي اتصلت حلقاتها فى مصرء 
وفى الجزيرة العربية. وسورية, وهذه هي الرقعة التي نتوقعها فيها . لقد تحرك مجموع 
النشاط التجاري في بلدان العالم الإسلامي منذ القرن الثاني عشرء فانفصل عن محور 
الهيمنة الذي تشبث زمنا طويلاً بمنطقة الخليج الفارسي ويغداد. واكتشف هذا الخط 
الملاحي الرئيسي الذي سلكته تجارته وحقق فيه من النجاح الشي:ء الكثير والعظيم. يضاف 
إلى هذ الخط الملاحي نمو الحركة التجارية المنقولة على ظهور القوافل التي أضفت على 
سوق مزييبٍ الموسمية في سورية ما أضفت, فقد كانت تلك السوق ملتقى ضخما للقوافل. 
وهذا هو الرحالة الإيطالي لودوشيكى دي قارتيما 2058003/ 0 وعاناهون 20٠!)‏ 
يقوم في عام ". برحلة من مزريب متجهاً إلى مكة. في قافلة يقول إنها كانت تعد 0..:؟ 
حمل ! وجدير بالذكر أن الحج إلى مكة كان سوق الإسلام الكيرى . وشاهدنا هذا نفسه يقول إن 
الناس يتوجهون إلى مكة للحج والتجارة -©/6)69م 6م 36م ؛8 76/020218 )عم ... 3016م 
© . ويحدثنا شاهد عن ثروتها الفائقة منذ عام 8 858***) فيقول : « ما من سلعة 
فى ناحية من نواحى العالم كله إلا وجدت في هذه السوق.» أضف إلى ذلك أن الاسواق 
الموطميية التي تقام إنان الحج تتيح للتجار 0 يبكُروا بترتيب مواعيد التزاماتهم المالية 
ووسائل تسديدها (":”). وهناك فى بعض مدن الدلتا فى مصر أسواق موسمية محلية صغيرة 
تعج بالنشاط والحياة. ترجع تقاليدها إلى العصور القبطية, بل ريما رجعت إلى ما قبل 
العصور المسيحية؛ ووصلت بنا إلى مصر الفرعوئية. وكانت هذه الأسواق ترتبط بقديس أو 
ولي ينشر فوقها جناح حمايته. وكان يتغير يتغير الديانة. . فيظهر اسم مكان اسم ؛ ونرى 
الموالد 0000110 التي تقام من أجلهم تواكب أسواقاً رائعة خارقة للمالوف ؛ فهناك في طنطاء 
في قلب الدلتاء سوق موسمية تقام سنوياً مواكبة لمولد السيد أحمد البدوي, ٠وتشد‏ اليه إلى 
يومنا هذا أعداداً غفيرة من الناس ("'*). ولكن التجمعات التجارية الكبيرة كانت تقام فى 
«القاهرةوالإسكندرية (0'*). حيث كانت الأسواق الموسمية رهناً بمواسم الملاحة في البحر 
المتوسط والبحر الأحمرء وكانت علاوة على ذلك تواكب جدول الحج والقوافقل المتشابك. ففي 
الإسكنرية تكون الرياح في سبتمبر وأكتوبر مواتية» ويكون» البحز مفتوحأ »كما يقولون؛ 
كان التجار يأتون في غضون هذين الشهرين من البندقية وجنوة وقطالونيا وراجوزة 
ومارسسليا لمشتروا القلفل والتوابل» وتشهد المعاهدات التي وقعها سلطان مصر 500030 ها 
6 مع البندقية أو فلورنسا على وجود نوع من حقوق الأسواقء يرى لبيب.» .5 
ادها أنها تذكرنا بلوائح اأسواق الموسمية في الغرب.. مع الأخذ في الاعتبار ما كان بين 
هذه ونلك من فروق. 1 

ولكن هذا كله لا يمنع من القول إن السوق الموسمية لم تكن لها في بلدان عالم الإسلام 
نسبيأ تلك الأهمية المدوية التي كانت لها في الغرب, وأغلب الظن أن السبب في ذلك لم يكن 
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يرجع إلى أن الاقتصاد كان في تلك البلدان متردياً . لأن مصر والعالم الإسلامي لم يكونا 
يقيناً متأخرين عن الغرب في ذلك العصر الذي شهد انعقاد أسواقنا الموسمية في شاميانيا. 
ربما كان السبب الأقرب إلى الصواب هو ضخامة المدينة الإسلامية وينيتها مما قلل من 
أهمية الأسواقالموسمية. وزاد من أهمية أسواق المدينة. فقد عرفت هذه المدن الإسلامية من 
الأسواق والأسواق الجامعة - السويرماركت 0806053/6565ا5: إذا جاز لنا استخدام 
هذه الكلمة - أكثر مما عرفت أية مدينة أورويية. ولنذكر خاصةً ما كان فيها من أحياء 
مخصصة للأجانب, كانت تعتبر بمثابة مراكز للقاءات الدولية الدائمة. ولقد كان فندق الفرنجة 
1906500 06 5000300 في الإسكندرية؛ وفندق الشوام في القاهرة النموذج الذي أقيم 
نقلاً عنه فندق الألمان في البندقية؛ ومن قائل إن الفندق كان أشبه شيء بالسجن : وإن 
البنادقة كانوا يسجنون التجار الألمان فى هذا الفندق كما كانوا هم أنفسهم يُسجنون في 
فنادقهم بعصر ("”). وسواء كانت هذه الفنادق سجوناً أولم تكن فقد كانت على أية حال 
تنظم في تلك المدن الإسلامية نوعا من« السوق الموسمية الدائمة » لن تليث هولندة - بلد 
التجارة الحرة الشهير - أن تعرفه. وسيؤدي فيها إلى القضاء المبكر على الأسواق الموسمية 
- غير الدائمة - التي تصبح بغير نفع. قهل يحق لنا أن نستنتج أن الأسواق الموسمية في 
شميانياء في قلب أوروبا التي كانت ما تزال متخلفة كانت حلاً دفعت إليه الضرورة؛ أى كانت 
ا من العلاج العام العنيف الذي واجهوا به وضعاً مَرْضياً وقصدوا به إلى دفع المبادلات 
قسراً في بلاد كانت لا تزال متخلفة ؟ 

ولكن الصورة كانت مختلفة فى الهند التى كانت مسلمة إلى النصف. كانت الأسواق 
اموسمية هناك قد بلغت مستوى عالياً من العاذبية: ومن الانتشاز في كل مكان: حتى إنها 
اندمجت فى الحياة اليومية, ولم يصبح منظرها يثير دهشة الرحالة من فرط طبيعيته. وكانت 
هذه الأسواق الموسمية الهندية يعيبهاء إذا جاز لنا هذا التعبير أنها كانت تختلط مع شعائر 
الحج الهندوسية التي كانت تدفع نحو شواطيء الأنهار المطهزة بمواكب لا تنتهي من 
الطوافين والعايدين» تقع في حيص بيص من العربات التي تجرها الثيران فتهتز أركانها 
وترتج . والهند بلد فيه أجناس ولغات وأديان متعددة بعضها غريب على البعض» . ظلت حيناً 
من الزمن تضع هذه الأسواق الموسمية البدائية؛ التي تقوم علي حدود مناطقها المتصارعة, 
تحت رعاية الآلهة وشعائر الحج. وكانت بهذه الطريقة تنأى بها عن الصراعات الدائمة بين 
الجيران. وجدير بالذكر على أية حال أن كثيراً من الأسواق الموسمية, ومنها ما كان يقوم بين - 
القرى. ظلت تتَّبِع نظام المقايضة العتيق أكثر مما كانت تتبع اقتصاد النقد. 

ويديهي أن هذه الصورة لم تكن تنطبق على الأسواق الموسمية الكبيرة في المناطق المطلة 
على نهر الكنج. قى هاردوار ,11300802؛ والله أبادء وسونيار »50003 ؛ أو متورة ©)ناطاالا, 
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مدينة ذات سوق موسمية فى آسيا. تحدد السفن إيقا ع الحياة فيها. 

الساحل المواجه لجزيرة هرمز. تفرلم السفن الهندية بضاتعها المتجهة إلى فارس والمشرق 
العربي. وكانت بندر عباس في زمن تافيرنييه. بعد استيلاء الفرس على هرمن في عام 1186. تضم مخازن جيدة ومساكن جميلة 
للنجار الشرقيين والغربيئ. ولكن الحياة لم تكن تدب في اوصالهة إلا لثلاثة أو أربعة شهور كل عام. هي فترة التجارة كما يقول 
تاقيرنييه. ونحن نقول فترة قيام السوق. وكاتت المدينة بمد ذلك. ابثداء من شهر مارس. يشتد فبها القيظ اشتدادا بشعاء 
وننشآ فيها ظروف تضر بالصحة. فتفرغ من التجارة. وتخلو من السكان. وتظل على تلك الحال حتى شهر ديسمبر الثالي 


في بندر عباسء أقضل موائيء 


وياتيسار )831653 المطلتين على الجاما 200013ل. وكان لكل ديانة أسواقها : أسواق الهندوس 
في هادوارء ويينارس : وأسواق السيخ في أمريستار 801158 ؛ وأسواق المسلمين فى 
ياكياتان بمنطقة الينجاب. وهذا رجل جلو هق الجترال سليمن 51680780 () يقول 
بأسلوب المبالغة: إنه ما يكاد موسم الطراوة والجفاف يهل وتبدأ معه شعائر الاستحمام. 
حتي يتجمع غالبية أهل الهند. من سفوح الهمالايا حتى رأس كومورين 0000010 فى 
الأسواق الترجنا طبه كن هي حفن الخدرل والفيلة رشني الستوي لعي ##الغارجة من 
الإيقاع المالوف هو أسلوب الحياة في تلك الأيام التي تتلى فيها الصلوات ويطلب ما لذ وطاب 
من الطعام والشراب. ويواكب الرقص والموسيقى شعائر التقوى الهندوسية. فإذا دخل 
كوكب المشتري برج الدلو - وهو ما كان يحدث مرة كل ١١‏ عاما - كانت تلك إشارة من 
السماء تُحدث فيضاناً عارما من البشر يسعى إلى الحج وإلى ما يواكب الحج من أسواق. 
وحدّث ولا حرج عن الأويئة الطاحنة التي تتفجر بين هذه الجموع المحتشدة. 
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ونلاحظ في منطقة الجزر المحيطية أن التجار الذين كانت تأتي بهم الملاحة الدولية إلى 
المدن المطلة على البحر أو إلى مشارفها المباشرة كانت لهم لقاءات مطولة يمارسون فيها 
تجارتهم, وكانت هذه اللقاءات تتخذ سمات الأسواق الموسمية المطولة. 
واليك جزيرة جاوة الكبيرة, كانت المدينة الرئيسية هناك على الساحل الشمالي:ء عند 

الطرف الغربي للجزيرة هي بانتام (4'*, مدينة تقع وسط المستنقعات. محشورة بين 

جدرانها المبتناة من القرميد الأحمرء وبين متاريسها التي نصبت من قوقها مدافع مخيفة لم 

يكن أحد في الحقيقة يعرف طريقة استخدامهاء ٠‏ وظلت الحال على هذا المنوال حتى الوقت 

الذي ثبث فيه الهولنديون هناك أقدامهم, أي حتي عام 6 عندما أقاموا مدينة باتاقيا, 

بل ويعد ذلك. وكانت مدينة بانتام من الداخل مدينة قبيحة, منخفضة المباني ٠‏ في مثل حجم 
أمستردام ». وكانت هناك ثلاثة شوارع تتفرق من أمام القصر الملكى. وكاثت الميادين التي 
تصب فيها تعج بالباعة والبائعات السريحة. يبيعون الطيور: والببغاوات.والأسماكء ولحوم 
الحيوانات الكبيرة, والحلويات الساخنة, والعرق - وهو نبيذ الشرق -, والأقمشة الحريرية» 
والقطيفة. والأرز والأحجار الكريمة: وخيوط الذهب. .. فإذا سار الإنسان بضع خطوات» 
وجد الحي السيني بدكاكينه, .وبيوته المشيدة من القرميد, وسوقه الخاصة. والى الشرق من 
المدينة» الميدان الكبير الذي يزدحم بالناس منذ الصباح الباكر بصغار التجار هناك كان 
يجتمع كبار التجارء والمشتغلون بالتأمين على السفن» وأصحاب مخازن الفلفل. والصيارفة 
الذين يجازفون بالقروضء وكانت لهم دراية باللقات المختلفة والعملات المتباينة : وقد تحدث 
أحد الرحالة عنهم. فقال إن الميدان يقوم بالنسبة إليهم مقام البورصة. ولما كان 
التجارالأجانب يضطرون في كل عام إلى البقاء في المدينة انتظارا للرياح الموسمية» فقد 
كانوا يشاركون في سوق موسمية مطولة لا تكاد تنتهي إلى نهاية, وريما استمرت الشهور 
الطوال. وكان الصينيون قد عرفوا طريقهم إلى جاوة منذ وقت طويل؛ وقارىء الغيب يعرف 
أنهم سيظلون هناك وقتاً طويلاً. وكانوا على أية حال يلعبون دوراً هامأ في هذا النشاط 
المنوع. يقول عنهم أحد الرحالة في عام ٠1050‏ إنهم أناس يعملون لصالحهم ومنقعتهم. 
وبقرضون المال بالرياء وسمعتهم مثل سمعة اليهود في أورويا . وهم يجوسون خلال الديار» 
بموازينهم في أيديهم, . فيشترون كل ما يجدون من فلفلء وهم يزنون عيتة [لاحظ طريقة 
الشرا على أساس العينة] على تحو يمكَّنَهِم من تقدير الكمية 9030118 [ يقصد: : الوزن 
5 ] على نحو تقريبي: ويدفعون إلى البائعين سعراً إجمالياً يترواح بحسب احتياجهم» 
ويجمعون بهذه الطريقة كمية ضخمة تكفي لشحن مراكب الصين التي تأتي إلى ميناءء 
ويبيعون لقاء خمسن ألف من الكايكسات 3285© [ السابيكات 5 6م52 ] ما دفعوا فيه 
خمسةعشرألفا. وتصل هذه السفن إلى بانتام في شهر يناير» ويتراوح عددها بين ثمان وعشرة سفن 
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حمولة الواحدة ه؛ أو ٠٠‏ طناً.» وهكذا كان للصينيين هم أيضأ باع في تجارة الشرق 
6/301 ا نال 00706106 . وكانت الصين تمارس التجارة اليعيدة. ولم تكن ترى فيما يمارسه 
الغزب من تجارة بعيدة شيئأً تحسده عليه ؛ ويحدثنا ماركو يولو أن الصين - في زمانه - 
كانت تستهلك من التوايل أكثر مما كانت أورويا النائية تستهلكه منها مائة مرة .)*١5(‏ 
ولقد لاحظنا يقينأ أن الصينيين. قبل بداية الرياح الموسمية؛ وقبل وصول المؤاكب 
الصينية. كانوا يلعبون دور القومسيونجي المقيم» فيشترون من بقاع الريف المختلفة» حتى 
إذا أتت المراكب بدأت السوق الموسمية . هناك إذن سمة تميز منطقة الجزر المحيطية كلها 
وهي : الأسواق الموسمية الطويلة التي تتبع إيقا ع الرياح الموسمية. وفي جزيرة سومطرة» 
في مدينة أتجه 81[68 ( آشم 860607) رأى ديقيس 03015 في عام 2 , ثلاث 
ساحات كبيرة يقام فيها كل يوم سوق لبيع كافة أنوا ع البضائع.» وربما قال قائلء تلك 
ملاحظة عابرة. فلننظر إلى ما قاله فرانسوا مارتان دي سانمالو في عام ١107‏ عندما شهد 
المناظر نفسهاء لقد فرق بين سوق كبيرة وأسواق عادية تغص بالفواكه الفريبة» ويصف في 
الدكاكين التجار الذين قدموا من كل بقاع المحيط الهندي.ه يلبسون كلهم الثياب التركية », 
ويبقون في المكان المذكور «ستة أشهر ليبيعوا بضائعهم ٠.2*'"7»‏ فإذا انتهت الشهور الستة 
أتى 5 ». كانت هناك إذن سوق موسمية مستمرة؛ متجددة, ممتدة في كسل عبر الزمان 
لا يبدو عليها في أي حين سمة من سمات الأزمة السريعة التي ألمت بالأسواق الموسمية 
الأوروبية. أما داميييه م090 الذى نل أتجه فى عام ١184‏ فكلامه أكثر رق:[5؟*) : , 
الصينيون هم أهم التجار الذين يمارسون التجارة هنا إطلاقا ؛ ومنهم من يقيمون طوال 
العام؛ والآخرون لا يأتون إلا مرة كل عام, وهؤلاء يأتون أحياناً في شهر يونية بعشر سفن أو 
باثنتي عشرة سفينة شراعية تحمل شحنات من الأرز وغيره من البضائع... وينزل هؤلاء 
التجار فى بيوت. بنيت متلاصقة أحدها بجانب الآخرء فى طرف من أطراف المدينة» على 
مكزنة حل الجر قر وسو وداه االسدددين. وراك عل هذا الأسطول عدد من 
الحزقيين: متهح نجارو المعمازء وتجارى الآثات: وعفال الطلاء .. وما مكايو تتؤلون إلى الي 
حتى يشرعون في صناعة الصناديق والعلب والدواليب من كل نوع. ومصنوعات أخرى 
صغيرة مما اشتهرت يه الصين.» وتستمر «السوق الصينية الموسمية ٠‏ طوال شهرين» ويذهب 
إليها الناس كافة للشراء أو للعب ألعاب الحظ. وكلما زاد ما يصرفون من بضائع؛ قل ما 
يشغلون من مكان. وما يستأجرون من بيوت... وكلما قل ما يعرضون للبيع» زاد ما يعرضون 
أما فى الصين نفسها (''*), فتختلف الحال كل الاختلاف. كان كل شىء هناك في قبضة 
كوم بيروقراط» .خاهيزة فن كل مكان وحابية: تدر ميدشا حن الإمحازات الاقتصنانية 
موقفاً معادياً. ولهذا كانت الأسواق الموسدمنة تخضع لزقابة صارمة؛ في حين كانت الاسواق 
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العادية تنعم بحرية نسبية. ولقد ظهرت الأسواق الموسمية في الصين في وقت ميكر. في وقت 
نمت فيه التجارة والمبادلات تمواً كبيراً. إبان نهاية حكم أسرة تاتج 1309في القرن التاسع. 
ونلاحظ أن هذه الأسواق الموسمية هناك أيضاً ترتبط عادةٌ بمعبد بوذي, أو معبد تاوي, 
وأنها كانت تقام عادة في وقت الاحتفال السنوي بمولد رب المعبدء ومن هنا سميت هذه 
الأسواق الموسمية باسم عام هو أنا!-0130 نترجمه إلى حفلات المعبد. وكانت حفلات تغلب 
عليها ألوان التسلية والمتع الشعبية. وهناك أسماء أخرى شائعة كانوا يطلقونها على هذه 
الاسواقء منها مثلاً السوق الموسمية للحرير الجديد التي كانت تقام في عصر آل تسينج 
1519( 1111-174) فى نانهسونشن 130-05000062 على حدود إقليمي تشوكيائج 
309أكا-1606 وكيائج و لا1»1309-50؛ وكانوا يسموتها هوي شائج وه 'لا6-أناط أو 
لانج هوي أنا١!-309ا.‏ كذلك هناك اسم نيين شيه 0190-5015 وهو يقابل حرفياً التسمية 
الالمانية 3031ل الأسواق السنوية. ولعلها تعني بالفعل أسواقاً كبيرة ( للملح» أو 
الشاي أو الخيول...الخ ) أكثر مما تعني أسواقا موسمية بكل ما في المصطلح من معان. 
وكان الرأى عند إيتيان بالاس 83/325 56مهناغ (***) أن هذه الأسواق الكبيرة أو 
الأسواق الموسيمية الاستكتائية كانت تظهر فقط فى أوقات القرقة: عندما كاتت الصين تتقرق 
بين أسر حاكمة؛ بعضها غريب على البعض الآخر ؛ فكانت أجزاء الصين تضطر إلى أن 
تنفتح بعضها على البعض الآخرء فتخرج الأسواق الكبيرة إلى الوجود وتنمو شبيهة 
بالأسواق في أورويا الوسيطية. وريما لأسباب مشابهة. وما تصبح الصين من جديد وحدة 
سياسية. حتى تستعيد بنيتها البيروقراطية, وهيكلها الهرمي الفعال الذي كانت الأسواق 
العادية تخضع له. وتختفي الأسواق الموسمية «في داخل» البلاد. ولا تيقى الأسواق الموسمية 
إلا على الحدود الخارجية. ففي زمن آل سونج 5009 الممتد من عام 9٠0‏ إلى عام 1515, 
وكان آل سونج السادة المهيمنين على الصين الجنويية الواحدة, قامت أسواق تبادلية اتجهت 
إلى صين الشمال التى غْرَاها البرايرة. أما فى الوقت الذي عادت فيه الوحدة في عهد آل 
مينج 1/109 من عام 1714 إلى عام 174. ثم في عهد آل تسينج 15109من عام 1744 إلى 
عام ١51١‏ فلم تكن النوافذ أو المنافذ تنفتح إلا على الحافة. في المناطق المواجهة للعالم 
الخارجى. وهكذا نجد أسواقا موسمية للخيول على حدود منشوريا منذ عام ١100‏ تنفتح 
وتنقفل بحسب العلاقات التي تقيمها المنطقة الحدودية مع «البرابرة» الذين كانوا يهددونها. 
وربما قامت سوق موسمية عند أبواب بكين عندما تصل إلى هناك قافلة قادمة من 
مسكوفيا. وكان ذلك يعتبر حدثاً استثنائياً لأن القوافل القادمة من الغرب كانت تفضل 
التوقف عند الأسواق الموسمية في هان تشيونا130-16060] وتشينج تون 6لام-100909 . 
وفي عام 171774"*) جرى تنظيم سوق موسمية بالغة الأهمية والغرابة. هي سوق كياتاكا 
68 جنوبي إركوتسك 56انا10!ء حيث كان التاجر الصيني يتزود بأتواع الفراء 


١ما/‎ 


5 هولندية ازدانت بها قصة رحلة إلى جِرْر الهند الشرقية يرجع تاريخها إلى عام 1554 ونرى 
في 1 الصورة واحداً من التجار الصصميتيين الذين اعتادوا نزول مدينة بانتام والإقامة بها في وقت 
النشاط التجاري ؛ وإلى يساره امرأة من جاوة يتخذها له زوجة إبان إقامته ؛ وإلى اليمين واحد من 
الصينيين القومسيونجية المقيمين, معه ميزاته. وكان هؤلاء القومسيونجية الصيئيون المقيمون يتوغلون 
إلى داخل الجزيرة ويشترون الفلفل في الموسم الميت. 


السيبيري الثمين. كذلك نجد أن كانتون فتحت سوقين موسميين في القرن الثامن عشر في 
وجه تجارة الأوروبيين!""*). وأصبحت كانتون, مثلها مثل الموانيء البحرية الأخرى المفتوحة 
بدرجات كبيرة أو صغيرة أمام التجارة العالمية, من قبيل نينجيو 0مو5الا وأموى للم ؛ 
ا الا د ا قر لم تكن قط لقاءات حرة 
ار ال عا يه لطر شن اناب اس معو انه الفهار:: 
وبخاصة التجارة الخارجية .ريما كانت الصين تخاف من الأسواق الموسمية:؛ فانّقتها 'وربما 
لم تكن بحاجة إليها - وهو الأرجح- نتيجة لوحدتها الإدارية والحكومية. وما كان عندها من 
جا سي من اراد لي 0 

لها. أيأ كان لامر فبحد عام ذا 2 عاديا املف البابات عل كلجا خارهية ‏ 1 


١4م‎ 


باستثناء بعض السفن الهولندية والصينية - كانت هناك أسواق تشبه الأسواق الموسمية 
تقام في ناجازاكي: كلما وصلت إليها السفن الهولندية المرخصة التابعة لشركة الهند 
الشرقية. والسفن الجونكية الصينية المرخصة أيضأً. وكانت هذه الأسواق الموسمية نادرة. 
ولكنهاء مثلها مثل الأسواة ق الموسمية التي كانت تقام في أرخانجيلسك بمسكوفيا عند 
وصول سفن إنجليزية وهولندية, كانت تمثل توازناً ذا أهمية حيوية بالنسية لليابان : كانت 
تمثل بالنسية لليابان» وقد أغلقت على نفسها بإرادتها السييل الوحيد لتنقس هوا العالم, 
بل كانت تمثل السبيل الوحيد أمامها لتلعب دورها في العالم؛ فقد كانت صادراتها إلى 
العالم, وبخاصة الفضة والنحاسء تنتقل عن طريق هذه السفن فقطء وكانت تؤثر على 
دورات الاقتصاد العالمي : دورة القضة حتى عام 6 ,: وبورة الذهب القصيرة من عام 
6 الى ١174‏ أو 1177 ؛ ثم دورة النحاس. 
هل كانت أورويا تقف مع العالم 
على قدم المساواة ؟ 

والصور لا تزيد عن أن تكون صوراً» ولكنها عندما تتعددء وتتكررء وتتطابقء فإنها لا 
يمكن أن تكون كاذبة كلها. وهي تكشف ؛ وسط عالنا المنوع المتباين عن أشكال وعمليات 
متشابهة. منها مثلاً : المدن, الشوار ع, الدول, ميادلات, كلها تتشابه على الرغم مما قد يبدو 
عليها من تباين. ولنتامل هذا القول الصائب : ٠‏ في العالم من وسائل التبادل قدر ما فيه 
من وسائل الإنتاج.» هذا صحيح. ولكن عدد هذه الوسائل على أية حال محدودء لأنها تحل 
مشكلات أساسية. هي هي في كل مكان. 

هناك انطباع أول يرتسم في مخيلتنا : حتي القرن السادس عشر كانت المناطق الآهلة 
بالسكان, التي سيطرت عليها احتياجات الأعداد الكييرةء تبدو لنا قريية بعضها من البعض 
الآخرء كما تبدو على مستوى واحدء أو ما يوشك أن يكون كذلك, فليس فيها درجة أعلى أو 
درجة ة أوطى. وليس من شك في أن الارتفا ع الطفيف على هذا هذا المستوى الواحد أو الخط 
الواحد يكفي لظهور ميزات سرعان ما تثبت ونتاكد, ثم تتجلى على هيئة ألوان من التفوق 
بي حالة الارتفا ع, وألوان من الاتنحطاط فى حالة الهبوط عن الخط العام الواحدء نتبع هذه 
وتلك ألوان من الهيمنة بعد ذلك. هل كان هذا هو ما حدث بين أورويا ويين بقية العالم » من 
الصعب أن يجيب الإنسان إجابة قاطعة بنعم أو لاء ومن الصعب كذلك أن يشرح الإنسان كل 
شيء بكلمات قلائل. والحقيقة أن هناك تفاوت في التسجيل التاريخى بين أورويا وبقية 
العالم. فقد اخترعت أورويا حرفة المؤرخ, واصطنعت التاريخ لصالحهاء فالقت به الضوء 
على نفسهاء وتجهزت بالشواهد والحجج للإثبات والنقض. أما البقاع الأخرى خلا أورويا 
فالتاريخ فيها في دور النشأة لم يجاوزه. والمؤرخ يقف هكذا في موقف لم يتحقق فيه 
التوازن في المعلومات والتفسيرات بين الجانبين» ولذلك فإنه لا يستطيع أن يحل العقدة 
الأساسية التى تواجهه وهي نشاة التفوق الأوروبي. وهذه هى المشكلة العسيرة التي أرقت 


١ 


جوزيف نيدهام ١903‏ لمووول (''*) مؤرخ الصين . الذي عانى الأمرين في مجال 
واضع نسبياً هو مجال التقنية والعلوم. في سبيل رسم الشخصية الضخمة للصين 
وإخراجها على مسرح العالم. ولكن هناك شي يبدو لي مؤكداً وهو أن تقدم أورويا على 
القارات الأخرى تحقق متأخراء ومن السذاجة بمكان محاولة إرجا ع هذا التقدم إلى سبب 
واحد فقط هو مجرد ٠‏ ترشيد » اقتصاد السوق وإقامته على أساس العقل والعقلانية. وهذا 
اتجاه لا يرال عدد مفرط من معاصرينا يسعى إلى الأخذ به. 

أيأ كان الأمر فإن تفسير هذه الزحزحة التي تزحزحتها أورويا والتي ستتأكد بمرور 
الأعوام, يعني التصدي للمشكلة الجوهرية لتاريخ العالم الحديث, وهي مشكلة سنتصدي لها 
بالضرورة في سياق هذا الكتاب ٠‏ دون أن يخالجنا الطموح إلى حلها الحل النهائي. ولكننا 
سنحاول على الأقل عرضها من كافة نواحيهاء وأن نقترب منها بتفسيراتناء كما كان 
الناس فيما مضي يقتربون بالمنجنيق من الأسوار التى يسعون إلى اختراقها. 


وختاماً 
بعض الافتراضات 

الآليات المختلفة التى عرضناها. من السوق البدائية إلى البورصة,أليات من السهل 
التعرف عليها ووصفها. وتقل السهولة عندما نتصدى لتحديد موضع كل ألية بالضبط في 
الحياة الاقتصاديةء وتحديد الصورة المتكاملة لها. قهذه أمور ترتبط بعددمن الأسئلة لا بد 
من الإجابة عليها : هل ترجع هذه الآليات في نشأتها إلى وقت واحد؟ هل كان بينها 
ترابط. وكيف كان هذا التزائط > كل كانت وستائل للنناء أع لم تكن ؛ اليس من كبك فى أننا لا 
نستطيع أن نقدم ردوداً قاطعة: لأن التيارات الاقتصادية التى كانت تحرك هذه الآليات» أو 
لنقل التى كانت تدير عجلاتها. كانت متفاوتة» تدير بعضها الفقن للق نيط 
ويبدو أن العجلات المسرعة. والعجلات المبطئة كانت تتبادل السيطرة على القرون. فتارة تكون 
الغلبة لهذه. وتارة لتلك, مما كان يضفى على كل قرن طابعه المميز. وإذا لم نكن قد وقعنا 
فريسة وهم ساذج فإن كتابة التاريخغ الذي يركزعلى الفروق من شأنه في رأينا أن يلقي 
الضوء على اتجاه التطور الاقتصادي في أوروياء وربما كان وسيلة للتفسير المقارن لبقية 
05 يي فلي 

وتلاحظ أن القرن الخامس عشر شهد امتداداً لما اعتور النصف الثاني من القرن الرايع 
عشر من كوارث؛ وعجزء وقصورء وما تتجاوز عام ١465٠‏ حتى يحدث تحولوإذا الغرب كله 
يجتهد سنوات تلو سنوات من أجل استعادة ما كان قد بلغه من ازدهار من قبل. فقرنسا 
في عهد الملك القديس لويس -١5١4(‏ ) - إذا لم أخطىء التقدير - كانت تفوق فرنسا 
فى أيام لويس الحادي عشر ( ١87-١177‏ ) وكانت تنبض بشيء من النشاط والحيوية 
ولكنها كانت تعاني الكثير. وإذا خرجنا خازح تطاق اكبقا ع المتميزة (بعض مناطق إيطاليا 
والأراضى الواطئة النشيطة في مجموعها) وجدنا الروابط الآقتصادية كلها قد وهنت؛ ووجدنا 
العناصر الاقتصادية - أفراداً كانت أو مجموعات - قد تركت لشأنها إلى حد ماء فانتفعت 
من هذا الوضع على نحو واع. كثر هذا الوعي أو قل. في ظل تلك الظروف كانت الأسواق 
العادية والموسمية - والأسواق العادية أكثر من الموسمية - كافية لإعادة الحياة من جديد إلى 
المبادلات وتنشيط حركتها. وتشهد طريقة المدن في تعاملها المتسلط على الأرياف في أورويا 
على عودة النشاط إلى الأسواق الحضرية؛ التي كانت تكفي وحدها لهيمنة الحضر على 
الريف. رفعت المدن أسعار المنتجات التي يصنعها أرياب الحرف من أبنائها . وخفضت 
أسعار المنتجات الزراعية؛ فكانت للمدن الغلية على الريف. 

والرأي عند ريمون دي روقر )800176 عل لموومررة8 (؟"2) الذئى عرف عنه العزوف عن 
التقسدرات المتهلة أن القون الساوسن عفص كنهد دروة أزدهان الأسواق الموسمية وان هذاه 
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الظاهرة يمكنها أن تشرح كل شىء. كثرت الأسواق إذن. وفاضت صحة ونشاطاً وانتشرت 
في كل مكانء بالمئاتء ثم بالآلاق. فيما يحدثنا به ريمون دي روقرء وما أرى إلا أنه على 
صواب. وأن في مقدورنا أن نستنتج من هذه الظاهرة السبب الذي ترجع إليه حركة التقدم 
التي شهدها القرن السادس عشرء فقد لعبت الأسواق الموسمية دورهاء وسارت حركة التقدم 
بدافع من دورة متميزة للعملات النقدية والائتمان دارت ٠‏ من أعلى ٠»‏ متنقلة من سوق موسمية 
إلى الأخرى؛ وكانت » في تقديري, مرتيطةٌ في مجموعها بتلك الدورات العالمية التي كانت 
تتصل حلقاتها على مستوى عالء لا يكاد الإنسان يدركه. وكأئما كانتت دورات «هوائية » 
5 (*'0). ثم جاء بعد ذلك وقت أصابها فيه اليطء. أوألم بها التعقيد, فإذا الآلة 
تعجز وتتعثر وكأنها إنسان أخذ يلهث ويسعل من قرط الإعياء. وهكذا نرى دائرة أنتفرين 
- ليون - مدينا ديلكاميى تتقكك عراها منذ عام .١١1/5‏ وحاول أهل جنوة أن يقعلوا 
شيئاً فأقاموا الأسواق المسماة أسواق بيزانسون الموسمية: التى كانت كإناء تحطم لصقوا 
شقافه وحطامه معاً قلم يبق إلا إلى حين. ١‏ 

قلما جاء القرن السابع عشر كانت« السلعة 026800158 2 » هي التى بثت الحياة من 
جديد في كل شيء. ولست معن يقصرون الفضل في هذه الانطلاقة الجديدة على أمستردام 
ويورصتها وحدهما ( وإن كانا قد لعيا بلا جدال دوراً هاما )» إنما أرجع للسبب في ذلك أولاً 
وقبل كل شيء آخر إلى تزايد الميادلات على مستوى القاعدة» على مستوى العلاقات 
الاقتصادية المتواضعة في الدوائر الصغيرة: بل البالغة الصغر : ألم يكن الدكان هو الذي 
أعطى الدفعة الحاسمة ؟ وفى ضوء هذه الظروف يمكننا أن نقول إن ارتقاع الأسعار فى 
القرن السادس عشر كان علامة على سيطرة البنية العلوية. آم التراجع والركود في القرن 
السابع عشر فكانا علامة على سيطرة البنيات التحتية. هذا تعليل أطرحه.؛ أراه يديهيا؛ وإن 
لم تتوفر له مقومات اليقين. 

والسؤال الآن. هى : كيف يمكننا أن نشرح في ضوء هذه المعطيات ما حدث في قرن 
التنوير من انطلاقة, بل انطلاقة سريعة كركض الحصان. يمكننا أن تقول إن الحركة بعد 
عام 175١‏ كانت شاملة لكل طوايق اليناء الاقتصادي .ما في ذلك شك. ولكن الشيء 
الجؤهري الى ينيف أن تلاحظه هنا يتمثل في ا النلاء القائم بحدث فنه ستدع+ وأن هذا 
الصدع ظل يزيد اتساعاً. في مواجهة السوق نشطت على نحو أقوي من أى وقت مضي 
السوق المضادة 0001:8-08/606 ها ( وأنا أفضل هذا التعبير القوي على تعبير السوق 
الخاصة 23066 1216م الذى استعملته حتى الآن): فى مواجهة السوق الموسمية تعاظم 
شان الدكاكين والتجارة الوسيطة, وارتسم على السوق الموسمية اتجاه الانحسار انحل محله 
المبادلات الأولية ؛ وعلى النحو نفسه ظهرت المصارفء في مواجهة البورصات. وإذا لم تكن 
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المصارف شيئاً جدي دا فقد كان الجديد هو أنها أخذت تنتشرء وتمكن لنفسها. وتنمو 
كالثيات|البات قرادت أعدادها وتكوت استتقلاليتها بوتمن بعاجة إلن مصتطلع جامع 
واضح يصف كل ما جرى من ألوان التصدع . والابتكارء والضخامة. ويصف كل القوى 
التى أتت من الخارج. وأثرت على النواة القديمة. فآحاطت بهاء وحطمتها. ويصف كل تلك 
الأنشطة «المتوازية 2/8116185م » المتضافرة. ويصف كل تلك التحركات السريهة التى ظهرت 
على مستوى القمة, والتي تحركتها محاور البنوك والبورصات الكبيرة؛ فاخترقت أورويا 
قاطة زفدمتة عليهاء كنا يضف التهركات المتريكة :الى طهرت على مسترى القامرة 
متمثلة في الاتشار الثوري للتجار الجوالين, بل للباعة السريحة أيضاً. 
واذا كان لهذه التفسيرات شيء من المصداقية .وهذا ما أتصوره . فإنها 
تعود ينا من جديد إلى مواجهة تلك اللعبة الغامضة المستمرة المتبادلة بين البنيات 
الفوقية والبنيات التحتية للحياة الاقتصادية. فل ما يحدث على مستوى البنيات الفوقية يمكن 
أن تكون له أصداؤه على مستوى تحتى ؟ وما هى هذه الأصداء ؟ وعلى العكس. هل ما يحدث 
عل يسكوي اليخيات التحتية -:ومى الأشواق والبادلات الأرثية -ييحدت أصدا على 
المستوى الأعلى ؟ وكيف يكون هذا ؟ ولكي لا نطيل دون طائل نذكر مثلاً.من الأمثلة من 
القرن الثامن عشر. فى عام ١7٠٠١‏ حدثت في انجلترة فضيحة شركة بحر الجنوب 
اليريطانية التي عرفت 507 عاططنا8 582 اناه » وحدثت في نفس الوقت في فرنسا 
واقعة لو ا مالية الجنونية التى لم تستمر أكثر من ١4‏ شهراً فى مجموعها.. .إذا سلمنا 
بان تجرية شبازع كانكاميوا - أعنى تهرية فى الذى أسنماء الفرتسيون لافن :- وا أدت 
إليه من أزمة مالية واقتصادية في فرنساء تشبه تجرية شارع الكستشين أللي 62098 
و8 لادوم هوت نيلا م مناررات أدت الى أامة اتتساطنة رمال في اتخاترة هاا لتهريعين 
تقدمان إلينا دليلاً مزدوجاً على أن الاقتصاد في مجموعه, إذا كانت مثل هذه العواصف 
تقلبه رأسأ على عقب, لم يكن قد مك بعد من أعلى مسكة متينة دائمة تبقى على مر 
السنين. وأن الرأسمالية لم تكن قد فرضت عليه شرَعَتّها بعد. وعلى الرغم من ذلك فإنني» 
وإن كنت أعتقد مع ياكوب فان كلاقيرين 161308080 1/20 3000ل (**) أن فشل لى يرجع 
بكل يسوج وجلا إلى الخذاؤة المفرشية م جاتب طائقة من كبان الثبلاة:فإندي أرى أن 
هذا الفشل يرجع بالدرجة نفسها إلى الاقتصاد الفرنمي نفسة الذى كان عاجزاً عن 
استيعاب تلك الخطوة: والجري بحسب إيقاع سريع بدا له جهنمياً. ولقد خرجت انجلترة من 
محنتها من الناحية الاقتصادية أفضل منا. فلم تترك هذه الكارثة هناك نفوراً من النقود 
الورقية ومن المصارف. كما حدث في فرنسا التي ظلت عشرات السنين تعاني من هذا 
التفور: اليس هذا شاهذا على أن انجلترة كانت قد يلغت نضجاً سياسياً اجتماعياً 
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اقتصادياً معينا لأنها كانت قد قطعت شوطاً بعيداً في التعامل مع الأشكال الحديثة للمال 
والائتمان. فلم تسطيع التراجع إلى الوراء ؟ 

والنموذج الذي وضعنا تخطيطه في السطور الماضية لا ينطبق إلا على الغرب» ولكن هذا 
النموذج ربما يعيننا على فهر أفضل لبقية العالم. ونلاحظ أن السمتين الجوهريتين للنمو في 
الغرب هما انجاز آليات على المستوى العاليء ثم في القرن الثامن عشرء زبادة السيل 
والوسائل وتنويعها. ولننظر خارج أورويا لنسال عما جرى فيها ؟ ريما كانت الصين هي 
أكثر الحالات غرابة. حبث قامت الإدارة الإمبراطورية بوقف كل ترتيب هرمي في مجال 
الاقتصاد. ولم تكن تعمل هناك بفعالية إلا الدكاكين والأسواق العادية في البنادر والمدن. أما 
الحالتان القريبتان من أورويا فهما حالة يلدان عالم الإسلام, واليابان. ومن البديهي أنه 
سيكون علنا أن تعودا إلئ: تاريخ الغاله المقارئ: فهى وحده الذى يستطع أن يطل الشكلات 
التي نتصدى لهاء أو إن لم يحلهاء فهو القادر على طرحها الطرح السليم. 


الباب الثاني 
الاتتصاد والاانسواق 


يتناول هذا الباب الثاني من الكتاب موضوع التيادل مرة أخرى محاولاً عرض بعض 
نماذج التبادل ,وما يحكم التبادل من قواعد تبين الاتجاهات!!) . وهكذا نتجاوز دفعة واحدة 
الصور المتفرقة التي تناولناها في الباب الأول ؛ عندما نظرنا إلبالسوق العادية في البندرء 
والدكان . والسوق الموسمية , والبورصة تظرتنا إلى طائفة من النقط المتفرقة. وعلينا الآن 
أن نبين كيف تترابط هذه النقط . وكيف تتكون خطوط تبادل » أو روابط ‏ وكيف ينظم 
التاجر هذه الروابط . وكيف تخلق هذه الروابط - على الرغم من أنها تترك فراغات عديدة 
خارج مسارات النشاط التجاري هي الأماكن التي لم تضمها وسائل المواصلات - 
مسطحات تجارية متماسكة ؛ أي مجالات لتصريف البضائع . وسجلنا اللغوي الناقص يطلق 
على هذه المسطحات اسم السوق 28/006 .وهو اسم مببهم أصلاً. ولكننا نستخدمه, 
والاستخدام هو السلطان . 
وسنضع أنفسنا على التوالي في مكانين مختلفين ؛ لننظر من منظورين مختلفين. سنقف 
أولاً يجانب التاجر . ونتصور ما يمكن أن يقوم به من عمل وتدبير عادي ؛ ثم ننتقل إلى 
دائرة خارج نطاقه , دائرة مستقلة إلى حد بعيد عن إرادته الفردية , هي دائرة المجالات 
التجارية , أو الأسواق بالمعنى الواسع . وسواء كانت هذه الأسواق أسواقاً حضرية؛ أو 
محلية ‏ أو قومية ؛ أو حتى دولية فإن واقعها يفرض نفسه على التاجر ؛ يحيط بعمله 
فيشجعه أو يحبطه . ثم إن هذه الأسواق تتحور على مر القرون ٠‏ مما يزيد دراستها 
صعوية . أضف إلى ذلك هذه الجغرافية المتغيرة . والاقتصاد المتفير ( وهما موضوعان 
ستنظر إليهما فى المجلد الثالث من الكتاب عن كثب ) اللذين يحوران الأسواق ٠‏ ويغيران 
توجهاتها بلا انقطاع , ويغيران بطبيعه الحال كذلك عمل التاجر نفسه. 
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التجار 
والروايط التجارية 

عمل التاجرء وطريقة تفكيره وتصرقه من الأمور المعروفة لنا . لدينا أوراقه ومدوناته 
تعطينا فكرة عن هذه الأمور كله" . وليس أسهل على الإنسان من أن يضع نفسه في 
مكان التاجر » ويقرأ رسائله التي كتبها , والتي تلقاها ؛ ويفحص حساباته , ويتتبع خط 
عملياته التجارية . ولكننا نسعى هنا أولا وقبل كل شيء أخر إلى فهم القواعد التي 
تفرضها عليه حرفته . والتي يعرفها عن خبرة ٠‏ ولكنه , وهو العليم بها , لا يشغل نقسه بها 
في حياته اليومية . ومن هنا فإن مهمتنا تتطلب أن نخطو خطوات منهجية 
رحلات الذهاب 
ورحلات العودة 

ما كان التبادل يقوم على الأخذ والعطاء . فإن كل رحلة تجارية من إلى ب تقابلها 
رحلة عودة, ريما تسلك سبلاً معقدة , وملتوية . ولكنها ترجع من ب إلى أ . وهكذا تنقفل 
الأنشوطة . وتتم الدائرة . وما أمر الدوائر التجارية إلا كأمر الدوائر الكهربائية : الدائرة لا 
تعمل ألا إذا كانت دائرة مققولة . وهناك عبارة جميلة كتبها تاجر فرنسي من ريمس ٠‏ في 
عصر الملك لويس الرابع عشر تقول ٠:‏ البيع يسوي حساب الشراء :!') وكان يفكر بطبيعة 
الحال في أن التسوية تتمخض عن ربح . 

وإذا افترضنا أن أ هى البندقية » وأن ب هى الإسكنرية ( ولنأخذ مثلين لامعين ) وأن 
الرظلة التجارية من الات سكشعها رتحلة عند مذاب إلى:1 0 وتتققز تعنا المتكيل 
تاجرًا من البندقية . حول عام »١6١١‏ قفالأرجح أنه سيخرج للتجارة يسلاسل مضفورة 
أم9208 من العملات الفضية . وكمية من المرايا . والخرز , والأقمشة الصوفية ... هذه السلع 
التي اث شتراها من البندقية سيتم شحنها وييعها في الآسكندرية ؛ وعلى سبيل المبادلة, 
سيشتري من الإسكندرية طروداً (01© من الفلفل والتوابل أو العقاقير . ليعود بها إلى 
البندقية ويبيعها هناك , على الأرجح قي فندق الألمان الذي كان يسمي بلهجة البندقية 
ألاعوء100 أعل 5001690 وان كان اسمه بالإيطالية الصحيحة أل71680650 أهل مع80003 . 

وإذا سارت الأمور حسبما يشتهي التاجر فإن عمليات الشراء والبيع الأربع ستتم 
الواحدة بعد الأخرى دون ريث مبالغ فيه لوو روطتم لح فرديفتي اراكل لدان كان 
يعرف - حتى قبل المثل الإنجليزي لا©700 15 ©7106 أن الوقت مال . واستمع إلى التاجر 
البندكي لخبي كيخ يل ليتسه 8226| 03 ا116016 يوجه فى السنوات الأولى من القرن 
السادس عشر إلى وكلائه الأوامر التالية: !٠‏ تتركوا النقود واقفة ميتة 60/11 303ل ذا (؟) 


1 


' بيعوا بسرعة . ولو يبسعر أقل . حتى تجمعوا النقود لرحلة تجارية ثانية 6510م 6018لا 
وأووةأ مثا هنا “هم 003:0 أنا5» (*) . كانت اليضائع تشحن فور شرائها من البندقية دون 
إبطاء شديد , وكانت السفينة تقلع في اليوم المحدد , وإن لم يكن هذا يحدث في الواقع إلا 
نادراً» ولنا أن نتخيل أن المكفاغة وحدك 4د الإسكندرية المشترى في الحال وأن السلع 
المطلوب شراؤها لرحلة العودة كا موقو واقها فحنت إلى البندقية وأنها تم تصريفها 
بغير صعاب . ومن البديهى أن هذه الظروف المواتية لقفل الدائرة التي تخيلناها ليست هي 
الظروف المتاحة في الواقع دائماً فريما نقيت الأقعشة فى الاسكتدرية عد تجهوى فين 
مخزن واحد من الأقارب أوالكومسيوتجية : إما لأن اللون لم يصادف الاستحسان, أو لآن 
الجودة لم تحظ بالقبول؛ وكان يحدث أحياناً أن قوافل التوايل لا تصل في موعدهاء أو أن 
السوق فى البندقية كانت . عند رحلة العودة . مشبعة بمنتجات المشرق ٠‏ بحيث تنخفض 
الاسعان ] تحقاضا امنا بتحاو” المالوف.: 

والنقاط التي تهمنا الآن فيما عرضناه هي : 

١‏ - في هذه الدورة تتابع أربع خطوات ٠‏ تتوزع بينها كل عملية تجارية عند الذهاب 
والعودة؛ 

*" - أنه كانت هناك بالضرورة . بحسب ما إذا كنا قي المكان أ أوب مراحل مختلفة 
للعملية؛ هي في مجموعها عرضان وطلبان في أ وفي ب : طلب بضاعة في البندقية عند 
القيام؛ عرض للبضاعة للبيع في الإسكندرية ؛ ثم طلب شراء بعد ذلك » وعرض للبضاعة في 
البندقية في ختام العملية ؛ 

- أن العملية تنتهي ويتم تقييمها عند نهاية الدورة . وبظل حظ التاجر معلقاً رهنا 
بهذه الخاتمة . هذه الخاتمة هى التي تشغل بال التاجر كل يوم وهو يعرف أن العملية 
الحقيقية هي خاتمة الرحلة . وهى يقوم بتسجيل الأرباح .والتكاليف . والعيوب , والخسائر 
يوما بيوم . بالعملة المستخدمة , ثم يتم تحويل المبالغ المسجلة إلى وحدة نقدية واحدة , مثلا 
الجنيهات والسولات والدينارات المتداولة في البندقية . وهنا يستطيع التاجر أن يحسب ما له 
وما عليه . ويعرف ما عادت به عليه رحلة الذهاب والعودة التي أنجزها لتوه. ومن الممكن أن 
بتبين التاجر - وهو ما كان يحدث فى كثير من الأحوال - أن رحلة العودة هي الجزء الوحيد 
الذي حقق الربح. وهذه هي الحالة الكلاسيكية للتجارة مع الصين في القرن الثامن عشرا"). 

كل هذا سهلء بل سهل سهولة مفرطة . ولكن ليس هناك ما يمنعنا من تعقيد الرسم 
التخطيطيى. فليس من الضروري أن تتشعب العملية التجارية إلى مرحلتين فقط, مرحلة 
الذهاب. ومرحلة العودة . فقد كانت التجارة الثلاثية المراحل , المسماة» مثلثة ٠‏ تجارة 


114 


كلاسيكية في منطقة المحيط الأطلسي في القرنين السابع عشر والثامن عشر: مثلاً ليفريول 
- ساحل غينيا - جامايكا والعودة إلى ليفريول ؛ وإليك مثلاً ثانياً : بوردو - ساحل 
السنفال - جزيرة المارتينيك والعودة إلى بوردو ؛ وخذ هذ المثل الثالث , نلك الرحلة المذهلة 
التي طلبها من القبطان دي لا روش كوقير اع /الا0 0 عه ها 06 في عام 7 أصحاب 
السفينة سان لوي وأناه -)5310 : تذهب الى أكاديا 803018 - في كندا - وتحمل من هناك 
شحنة سمك يكلاة » وتبيعه فى جواديلوب - بجزر الأنتيل - --: وحمل بدلا مث 'شتحنة تسكن 
من هناك , وتعود بها بها: إلى عينا ء-النهاقرا") نويا ن البنادقة يقومون بمثل 
هذه الرحلات متذ ما قبل القرن الخامس عشر , يستخدمون فيها السفن الجاليرية 
التجارية جع 03 366و : ذات المجاديف الكثيرة » التي كان مجلس السينيوريا 
يجهزها بانتظام . ففي عام ه أصدر التاجر الكبير ميكييل دا ليتسه 3ل اوأط10/ا 
226 !*) تعليمات مسهية ة مفصلة إلى القبطان سيباستيان دولفان 00115 560351160 
(الذي كان يتأهب لرحلة إلى بلاد البربر 83/036 يقصد شمال أفريقيا) : كان على 
القيطان في المرحلة الأولى ؛ وهي اليندقية - توئس» أن بأخذ معه نقداً فضة أطوأمع5700: 
يبادل الفضة بيودرة ذهب في توئس ويحمل بودرة الذهب إلى بلنسية ليصهرهاء ٠‏ وليسك 
منها في دار سك العملة هناك قطعاً ذهبية . فيبادل عليها مقابل صوف ؛ أو يعود بها إلى 
البندقية . بحسب الأحوال . وهناك توليفة أخرى للتاجر نفسه : الذهاب إلى لندن لبيع 
القرنفل الذي تم شراؤه فى الإسكنرية , وشراء أقمشة صوفية من لندن لبيعها في بلاد 
المشرق ل لاد لاقل الرسنارسي قاض اعد تتودييا الي الاج 
عشرء خارجة من نهر التيمز بانجلترة ة محملة بشحنة من الرصاص .ء والنحاس. والسمك 
المملح, تذهب بها إلى ليقورنو فتبيعهاء وتشتري بالنقود من المشرق - من 
0 باليونان ويسميها الفرنسيون زانت 28016 . وقبرص أو طرابلس 
بالشام - الزبيب » والقطن ؛ والتوابل ( إن وجدت ) , أو بالات الحرير » بل ونبيذ مونيمقازي 
0 اليوناني وكانوا يسمونه في قرنسا أوزه14300 09 0" 9ا('). ويمكننا أن 
نتصور رحلة تجارية من أربع مراحل أو أكثر . وكانت سفن مارسيليا تقف . في طريق 
عودتها من المشرق ٠‏ بالموانيء الإيطالية الواحد بعد الآخر )١١(‏ . 
ولقد كانت التجارة الوسيطة التي مارسها الهولنديون قى القرن السابع عشر ٠‏ بصفة 
أساسية تجارة متشعبة ؛ عديدة المراحل «ولسَل مشك :في أن تجازتهم داخل الهند؛ والتي 
سميت بالتجارة من الهند إلى الهند . كانت تقوم على هذا النموذج . فلم تكن الشركة 
الهولندية ('') تتحمل نفقات الحفاظ على جزيرة تيمور في منطقة الجزر المحيطية إلا من 
أجل خشب الصندل الذي تجليه متها . وتتخذه كالمال في المبادلات مع الصين . حيث كان 
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خشب الصندل عالى القيمة ؛ وكانت الشركة تجلب بضائع كثيرة إلى الهند . إلى سورات, 
وتبادل عليها مقابل الحراير» والقطنيات» ويخاصة مقايل العملات الفضية التي لم تكن 
تستغني عنها في تجارتها مع الينفال ؛ كذلك كانت تجلب البضائْع إلى كورومانديل» 
وتشتري هناك المنسوجات التي كانت تدفع ثمنها بالتوابل التي تجلبها من جزر المولوك. 
وبالنحاس الذي كانت تأتي به من اليابان حيث كانت هي المحتكرة له هناك ؛ ثم كانت تذهب 
إلى سيام الآهلة بالسكان فتبيع كميات من المنسوجات التي جلبتها من كرومانديل » دون أن 
تحقق فيها ربحأ يذكر . ولكنها كانت تجد هناك جلود الوعول المطلوية في اليابان » وقصدير 
ليجور الذي كانت صاحبة امتياز شرائه دون منافس ؛ وكائت تبيعه في الهند وفي أوروباه 
وتحقق ربحاً جيداً » . وهكذا . وكان الهولنديون!"') في القرن الثامن عشرء في سعيهم 
للحصول من إيطاليا على العملات من فئات٠‏ البياستر والسكوينو التي [ كانوا يحتاجون 
إليها ] في تجارة المشرق  »‏ يجلبون إلى جنوة أو ليقورنو بضائع الهند. والصينء وروسياء 
وشليزيا ٠‏ دون تفريق . أو يجلبون بن المارتينيك ٠‏ أو أقمشة منطقة اللانجدوك فى فرنساء 
وكانوا يشترونها من مارسيليا . هذه الأمثلة تعطينا فكرة عن التنوع والتشعب الذي يمكن 
يدخل على الرسم التخطيطي المبسط لرحلة «الذهاب والعودة ». 
الدوائر 
والكمييالات 

لم يكن من الممكن قفل الدائرة عن طريق بضاعة في مقابل بضاعة . ولا بضاعة فى 
مقايل عملات معدنية , فلم تكن عملية قفل دائرة الاتجار سهلة إلا فيما ندر . ومن هنا فرض 
استخدام الكمبيالات نفسه وشاع. كذلك أصبحت الكمبيالات . من حيث هي وسيلة للمقاصة, 
أكثر وسائل الانتمان انتشإراً في البلدان المسيحية التي كانت الكنيسة فيها تحرّم الفائدة 
على الأموال فيها . وهكذا ارتبط الائتمان والمقاصة ارتباطاً وثيقأ ٠‏ ويكفينا لكى نفهم هذا 
الموضوع أن ننظر إلى أمثلة بسيطة ٠‏ مثيرة في أغلبها . لأن الوثائق التي وصلت إلينا 
تسجل فى أكثر الأحيان الؤضوعات الشارحة عن المكرف . والمحاولات الفاشلة أكثر مما 
ققل إلينا كزورا عن الوضيوعات الايد ؛ والمفارلات التاجة” 

ولقد قصصت بشيء من التفصيل في المجلد الأول من هذا الكتاب (') في معرض الحديث 
عن الائتمان , كيف أن سيمون رويث 9012] 5560 , الذي كان تاجراً فى مدينا ديل 
كاميو 0م6300 061 1160102 , استقر رأيه في أواخر حياته - يعد عام كوا علي شين 
المال دون مخاطرة أى جهد مقرط . عن طريق ممارسة نوع من الربا التجاري؛ وعلى 
نحو علني . كان هذا الثعلب الماكر يشتري من السوق في مدينته الكمبيالات من منتجي 


2ن 


الصوف الأسيان الذين كانوا يرسلون الصوف المجزوز إلى إيطاليا .ولا يريدون الانتظار 
المدد المحددة للنقل والدفع حتّى يتسلموا مستحتاتهم ثقذا .كان هؤلاء في عجلة من 
أمرهم , يريدون الحصول على المال بسرعة تيون زويف يخطوية الال مقدما .ف 
مقابل كمبيالة . مسحوية عادة على مشتري الصوف ٠‏ تسدد بعد ثلاثة أشهر .وكان يشتري 
الأوراق بأقل من قيمتها الإسمية قدر المستطاع . ويرسلها إلى صديقه , وابن بلده 
القومسيوتجي بالتا زار سواريث المقيم في فلورنسة . وكان هذا يتسلم المبالغ من الشخص 
المسحوية عليه الكمبيالة . ويستخدم هذه المبالغ بدوره ليشتري كمبيالات مسحوية على مدينا 
ديل كاميو ويرسلها إلى سيمون رويث ليقبضها بعد ثلاثة أشهر . وهكذا كانت العملية التي 
يبدأها سيمون رويث ويقفلها تستمر ستة أشهر , وتمثل دائرة تضم : منتجي الصوف 
والعملاء الفلورنسيين وتصب في أيدي سيمون رويث . ولا كان أصحاب المصلحة من منتجين 
ومشترين لا يريدون أو لا يستطيعون أن ينجزوا رحلة الذهاب والعودة التجارية العادية . فإن 
سيمون رويث كان يقوم بالمهمة من أجلهم ٠‏ في مقابل الحصول على ربح قدره 0/ على 
قرض للدة ستة أشهر . 

وأياً كان الأمر . فلم يكن سيمون رويث بمأمن من من الخسارة , التي كانت دائماً محتملة, 

ففى البورصة تلعب العلاقة بين السيولة المالية والأوراق المالية دورها في تحديد قيمة 
مر 0 . فإذا توافرت ت السيولة النقدية ارتفعت قيمة الاوراق 
المالية . والعكس صحيح وكثيراً ما كانت عملية العودة بربح مناسب على الكمبيالة الثانية 
صعبة. أو مستحيلة , حيث تكون الكمبيالة في فلورنسة غالية الثمن غلواً مفرطاً .في هذه 
الحالة يجد بالتازار سواريث نفسه مضطرأً ليسحب على نفسه : - يعني يسحب على الحساب 
الذي يتركه سيمون رويث مفتوحاأً باسمه - أو يلجا إلى نقل الكمبيالة على أنتقرين أو 
بيزانسون : وهنا تقوم الكمبيالة برحلة ثلاثية المراحل . أو رحلة مثلثة ؛ تزيد بمقدار ثلاثة 
ادعيل 0 بث كان يستشيط غضباً عندما 

فى النهاية أنه ٠‏ في نهاية العملية .لم يحقق الأرباح التي كان يتوقعها . وكان سسيمون 

ل . ولكنه لم يكن يحب سوي اللعبة المضمونة . وهو الذي كتب في عام 
64 أنه يفضل اعل ,عمعم ا كوأطلصحقء لع 3215937 6نا0 مهروء مع مرومأل اع 031 هناو 
دهم ,وموو همه ,أوم56م ٠(؟')‏ أي يفضل أن يدع النقود في الكيس على أن بشترى 
كمبيالات يمكن أن تضيع شيئاً من رأس المال, أو تخسر. وإذا كان سيمون رويث يشكو من 
أنه لم يحقق لنفسه نفعاً . فإن شكواه لا تعني إن العملية لم تكن ناجحة بالنسية للأطراف 
الأخرى, بل على العكس , حيث نجد الدائرة قد دارت دورتها وانقفلت قفلتها العادية. 


لفن 
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.رسالة من ورثة شركة لودوفيكر بينيديتر بونبيزي وشركاه 016) اع أ5أ8086 وءعألاه00 | في مدينة ليون 2 في 
1" مارس ,١١!0‏ موجهة إلى فرانتشيسكو دي لا يريسًا ‏ 66588 2| 06 52061560 وورثة فيكتور 
ردي 5لانا 05]ث6ألا بمدينا ديل كاميى ه0م685© اعل همالعلا( تسلموها في ؟١‏ أبريل ) . وتدور 
الرسالة حول تسوية كمبيالات ( والعمليات الحسابية في أسفل الرسالة تتناولها بالأرقام ) . وفي آخر 
الرسالة ٠‏ قبل التوقيم . أسعار التحويل في البورصات المختلقة . ( أرشيف سيمون رويث في بلد 
الوليد 10ل01306هلا امعأن8 مؤدز5 ملاتطععم ) 


تفن 


استحالة قفل الدائرة 
يعني استحالة إتمام العملية التجارية 

إذا تبين» في ظرف من الظروف ء أن الدائرة التجارية لا يمكن قفلها . بأي شكل من 
الأشكال . فمعنى هذا أنها محكوم عليها بالفشل . حتى الحروب المتوالية لم تكن تصل إلى 
تحقيق هذه الغاية بشكل دائم . وإن استطاعت تحقيقه أحيانا . ولنأخذ مثلا . 

مادة اللازورد 106 مادة صباغة من أصل معدنيى , من مركبات الكويالت - وكانوا 
يبيعونها دائماً مخلوطة برمل لامع الحبيبات وقاضنة إذا كانت من نوعية رديئة - تستخدم 
فى مصانع البورسلين والخزف للزخارف الزرقاء ؛ كذلك كانت تستخدم كمادة لتبييض 
الأقمشة . ولنقرأ ما كتبه تاجر من مدينة قان 0368 فى5؟١‏ مايو من عام ١744‏ إلى تاجر 
الجملة يشكو من عيوب الشحنة الأخيرة : « لست أجد هذا اللازورد غامقاً الفمقة المألوفة. ثم 
أنني أرئ أن ما به من رمل لامع أكثر مما ينبغي .00''). ونلاحظ عندما نقرآ 
مراسلات مورد لازاورد ٠‏ مؤسسة بينزا وإخوته 860538 ,066006 1203 في 
مدينة فرتكذورت الزافحة على قير امرك :شم ذا سرجديلة شن ننديية زراك العقسة ارين 
التجارة كقومسيونجي , هو دوجار الإبن 15] 00930 » أن عمليات البيع تسير على وتيرة 
واحدة حتى إن الرسائل التي وصلت إلينا تتكرر تقريباً كلمة كلمة من:عام إلى عام . لا تتغير 
فنها ل التوازي كنيماً ولسماة كراملفة لسن العى يدق من سقاء [سجر د اوهابة. 
وأحيانا من ميناء روتردام » وفي بعض الحالات الاستثنائية من ميناء بريمن - براميل 
اللقرورة الك كانت موصت معنو سكا رتغدنها الكسرجار الآنتوالشكلات نارزة د عه 
الاخرسفي رن (وهذه حالة استثنائية) في النهر قرب روان7'') ٠‏ أو يظهر منافس 
فجأة . وكان المالوف أن يتم تخزين البراميل في مخازن دوجار الإبن . الذي يبيع يومأ بيوم 
إلى زبائن في دييب ©1800 , إلبيف 610601 , بيرني /إ2هم86)2 ؛ لوقييه 8)5لالا0 أ يولييك , 
©8016 ؛ فونتينيلو اة©500131001. قان 0360. وكان فى كل الأحوال يبيع على الحساب: 
ويحصل الفواتير في صورة كمبيالات أو كمونااف تقد + 

آما تسوية الحسابات بين مؤسسة يينزا إخوان وتاجر الجملة » أو رحلة العودة . قكان من 
الممكن أن تتخذ صورة بضائع , نظرأ لأن دوجا كان يتاجر في كل شي : المنسوجات. 
صمغ السنفال . صبغة نيات الفوة الحمراء 8011166 , الكتب, الخمور البورجوندية (المعبأة 
في براميل أو زجاجات ) . المحشات . شوارب الحوت ؛ النيلة , القطن الأزميري ... وكانت 
اكات سند فر اضون مبالخ تقتكة ار كبييالات ا ورحوالات لبقا لنظام هذه المورد 
الأنا :ومكتنا أن نذكر مكلا واجداً تختاره مق بين العذيد مخ الأتخلة المتشانية في 


أكتوبر من عام 1770 ("') قام ريمي بينرًا 86059 8800 في فرنكفورت يعمل حساب 
١‏ 1 تفن 


اليضائع التي صدرها إلى روان ٠:‏ أنا أحدد قيمتها ‏ بعد طرح الخصم العادي وقدره 
٠‏ / - يمثل التكاليف الواجبة (4') مبلغ 447١‏ جنيه من فئة الليقر و١١‏ سولات . وأسمح 
لنفسي بأن أسحب عليك ثلثي المبلغ بتاريخ اليوم . 5980 جنيهاً . على هيئة ثلاثة صكوك 
مؤجلة تدفع بأمري في ياريس ٠والصكوك‏ المؤجلة 15411025 أو الكمبيالات ٠‏ كان أجلها 
على الأرجح لذ لوعن . ومعنى ذلك أن دوجار الإبن كان سيذهب في اليوم المحدد إلى 
مصرفي: في باريس . هو دائماً نفس المصرفي ؛ فيدفع له 25/8٠‏ جنيهاً من فئة الليقر» 
ويقوم المصرفى بتحويلها إلى فرنكفورت . وهكذا فإن الدائرة التى بدأت بهذه الحساب 
المفتوح ستنقفل في آخر العام ؛ في آخر العام يتم تقفيل الحسابات. ويتم تسديد الرصيد, 
وتسوية الحساب بين التجار الأمناء. أحدهما هو دوجار ٠‏ يمكننا أن نستنتج أنه كان مهذياء 
سمحاً ؛ مرحاً؛ أما كتبة الرسائل الفرنكفورتيون فكانوا متزمتين لا يكفون عن تقديم 
النصائح . وجدير بالذكر أن عملية التسوية كانت تعتمد في مجموعها على حركة الكمبيالات 
التى كانت قائمة بين باريس وفرنكقورت. ولو انقطعت: هذه الحركة لتوققت 
العمليات المطمئنة! وهذا هو بالفعل ما جرى مع بداية الثورة الفرنسية . 

ففي مارس من عام ١751‏ كان بينرا على بينة من أمره لا يساوره فيه وهم : فقد حظرت 
التجارة كلية من هولندة إلى فرنسا , وهؤلاء هم تجار فرنكفورت في حيرة من أمرهم لا 
يعرفون موقفهم بالضبط في حالة الحرب التي عمت أورويا وانتشرت في ربوعها شيئًا 
فشيئَاً . بينزا يكتب إلى دوجار الإبن : ٠‏ أنا يا سيدي لا أعرف هل أصبح أهل بلدي 
يعتبرون من الأعداء . على الرغم من أننا لسنا كذلك ؟ وإذا صح هذا » فإنني سأحزن كل 
الحزن ؛ لأنه سيعني أن عملياتنا التجارية ستنتهي بين عشية وضحاها ١!»‏ . وهذا هو ما 
حدث بالفعل ولس عا توقفت العمليات التجارية ٠‏ لأن الورق المسحوب على باريس 
انخفضت قيمته » وظلت قيمته تنخفض على نحو متزايد ومستمر عندنا . مما يوحي بأنها 
ستظل تنخفض أكثر مما انخفضت حتى الآن . وعلى نحو أشد حدة تفده الماك 
جاعت فى رسالة من الرسائل الأخيرة التى كتبها بينزا . ومعنى هذا أن طريق العودة قد 
يمد زولك تعب شن لمكن قفل الذاكز ون ٠‏ ” 
صعوية 
عودة رأس المال 

من البديهى أن صلابة الدائرة المالية شرط أولَى أساسى لاستخدام الكمبيالات كوسيلة 
تفع مومية تمكن مخ غود رانس الوال «ونده الصلوية ترتكن على قرافن:الثقة الشتكصيية 
بالأطراف المتعاملة . وعلى وجود امكانات اتصالات فعالة . وإذا صح أنه ليس هناك تاجر 


لاا 


في مأمن من المفاجآت . إلا أن التاجر الذي يعيش في أمستردام تتاح له فرص أفضل من 
التاجر الذي يعيش مثلاً في سان مالو . 1 

ونقراأ عن تاجر كبير من سان مالو فو بيكو دي سان بوك 00لا53[01-8 2100108 كان قد شارك 
فى تمويل حمولة سفينة لوليس 5ذا ا التى أرسلت إلى بيرى . وأراد فى عام ١741‏ أن 
يحصل على المال الذي يستحق له عند غودة السقيئة الثي كاتت قد دخلت المياه الأسباتية: 
في ؟ يولية كتب من سان مالى إلي السادة جوليف وشركاهم 61016 أناول في قادس يقول: 
«... أرجوكم ؛ إذا كان في مقدوركم , أن تحولوا إلي المبلغ على هيئة كمبيالات ترضون عنها 
تمامأ . وأرجوكم بصفة خاصة ألا تكون من كمبيالات الشركة الفرنسية لتجارة الهند . أو من 
يمكونها . أيأ كانوا . بأي حال من الأحوال .»!*') ولا ينيفي أن ندهش عندما تجد في 
قادس ممئلين للشركة الفرنسية لتجارة الهند . فقد كانت هذه الشركة كالشركات الأخرى 
تشتري هناك عملات البياستر الفضية - وهي العملة القديمة المسماة بالقطع التّمانية واسمها 
بالأسيانية 0680 3 06 9505م ؛ وبالفرنسية األااا 06 18065م- وكانت عملات لا غنى عنها 
للتجارة في الشرق الأقصى . وكانت الشركة الفرنسية ٠‏ إذا عرض عليها تاجر فرنسى 
بباسترات تكتتريها وتقدح علن سيئل المقاضة قوراً كمبيالة تدقع في اريس :آم لماذا كان 
بيكو دي سان بيك يرفض كمبيالات الشركة الفرنسية ؟ فمن الجائز أنه كان له حساب عند 
الشركة ولم يكن يريد أن تختلط الحسابات وتتشابك ؟ وريما كان أهل سان مالو على خلاف 
مع شركة تجارة الهند وصل إلى حد العداء ؟ أو ريما كان للشركة الضخمة عادات سخيفة 
فى تسوية التزاماتها المالية التسوية السليمة . ليس هذا هو المهم فى موضوعنا . المهم أن 
بيكو دي سان بوك كان أسير اختبار مراسله #وكان السبب الأول والباح هو ما ذكره بنفسه 
في رسالة تالية ٠:‏ سان مالو كما تعلم ليست بورصة أوراق مالية )"١(»‏ . وهذه إشارة هامة 
وقيمة. خاصة إذا علمنا أن أهل سان مالو كانوا منذ وقت طويل يفضلون التعامل تقدا في 
عملياتهم التجارية . ْ 

وهكذا فإنه من المفيد دائماً بالنسبة للشركة أن تكون لها علاقاتها التي تربطها مباشرة 
بالبورصات الكبيرة . وهذا هى الامر الذي نجح في تحقيقه الأخوان ييلليه :اام من بوردو» 
عندما تزوج يدير ييلليه في عام ١724‏ جان نيراك 0/3::36 6 وعين أخاها جيوم 0ن اأآنا 
وكيلاً للشركة في أمستردام . التي كانت أهم مركز تجاري في أورويا ('") , وهكذا أصبح من 
السهل عليه تصريف البضائع في أمستردام , واستثمار المال على نح وأفضل من أي مكان 
آخر, والاقتراض بأقل فائدة في أوروبا . كان من الممكن لمن يتخذ له مكانأً في ذلك المركز 
التجاري الفعال؛ أن يرد الكرة مسهولة وأن يحقق الفائدة لنفمنة ؤان تقد خامات للآخرين 
.حتي للتجار الهولنديين أنفسهم . 


اا 


وهذا السبب نفسه هو الذى أدي إلى النتائج نقسها في حالة شركة مارك قريسيتيه -5061 
21551061 1136 616 فى ميناء سيت 5816 » التى افتتحت لها فى عام ١/48‏ فرعا في 
أمستردام ياسم 0 الاين فبيل المناقع التي حققها هذا الفرع أن 
السفينة الهولندية ياكوبوس كاتارينا 02105303 3000005ل , التى مولها كورنيليس فان 
كاستريكوم ماناو ألاكة © 0لا 0006/15© من أهل أمستردام بردت فى كدهن تزفس د فو عاد 
في سيت :وكا لدى قبطاتها ٠‏ القنطان جيركل 80661400 توصية يان يلجا إلى 
شركة فريسينيه في سيت 9") . كانت السفينة تحمل 1414 « و د 
للمؤسسة العامة الاحتكارية التي دفعت على الفور ثمن الحمولة الذي بلغ ١1707‏ حدنها من 
فئة الليقر . وكانت الخدمة التى طلبها الممول الهولندي بسيطة : «أن تصل إليه المبالغ 
يكمبيالات قورية . ولكن سوء الحظ شاء : أولاً أن يعطي القبطان جيركل أمر التحصيل إلى 
شركة فريسينيه التي قامت بالتحصيل على الفور , وثانياً أن تفلس شركة فريسينيه فى 
أمستردام في نهاية عام 17174 . وجرت معها في إفلاسها شركة مارك فريسينيه في سيت. 
ورأى القبطان المنحوس نفسه غارقاً في قضايا , استطاع أن يكسبها , ولكنه خسر نصف 
المبلغ ٠‏ وكان عليه أن يدفعه من جيبه . فقد واجه خبث مارك فريسينيه ولؤمه » وواجه مطالبة 
عارمة لاحقه بها ديائة المشهر إفلاسه . وانضم مارك فريسينيه إلى ديانته » ووقفوا جبهة 
واحدة في وجه صاحب الدين ن الأجنبي » الذي كان كمن وقع في عش الزنابير . وفي نهاية 
المطاف أتمت الدائرة رحلة عودة رأس المال . ولكن بعد تأخير , ويشروط مجحفة؛ دونها 
الكارثة . 

وكانت التجارة البعيدة . مع جزر الأنتيل أو في المحيط الهندي . أكثر أنماط التجارة 
ربحاً في ذلك الوقت , ولكن عودة رأس المال كانت في كثير من الأحيان محفوفة بالمشكلات, 
وكان من الضروري بين الفينة والفينة سلوك سبيل الارتجال والمجازفة . 


0 نك 0 


سند إذني من إصصدار تاجر بوردو جان ييلليه )عاا2©6 0معل في عام ١١١‏ , 


(أرشيف 12600506 13 عل وعافأمعمعاءقمغل دعلاتطعئة) 


كلا 


وليس من شك في أن نية المضاربات المالية هي التي حدت بلويس جريفلي أن يرسل 
خاه ليقيم فى جزيرة سانت أوستاش . وهى إحدى جزر الأنتيل التي كانت خاضعة للسيادة 
الهوائدية . وكائت العملية مريحة من أكثر من ناحية ‏ ولكنها سرعان ما حاقت بها الظروف 
السيئة , وانتهت بكارتة . فمنذ أبريل من عام ١/الا١‏ .بل قيله . عندما اندلعت نيران حرب 
انجلترة ضد مستعمراتها , اكفهر مناخ الحياة الاقتصادية على المستوى العالمي ٠‏ وأصبح 
الاستمرار فى العلاقات التجارية مع أمريكا أمراً يتسم بالصعاب . وتحيط به الشكوك. 
فماذا يفعل التاجر المقيم في جزر الأنتيل ليعيد الأموال إلى الوطن ؟ أرسل جريفلي من 
مقره في جزر الأنتيل - وقد استبد به اليس - شريكه دي مولان (وكان أخا زوجه لويس 
جريفلي). إلى جزيرة المارتينيك وكلفه بأن يحصل على ٠‏ كمبيالات » . طبعاً على قرنسا 
التي كانت في سلام مع انجلترة وعن طريق فرنسا على أمستردام . وغضب الأخ الأكبر 
فى أمستردام عندما علم بالخبر , فقد لاحت له العملية عقيمة عقمأ لا مراء فيه ٠.‏ ما هي 
النتيجة التي يمكن أن يصل إليها [دي مولان في المارتينيك] ؟ سيكون هناك بين أمرين ٠‏ إما 
ألا يجد أوراقاً جيدة , فنتآخر مرة أخرى ؛» وإما أن يجد سندات مسحوية على بوردو أو على 
ياريس . وحتى لو كانت هذه الأوراق صادرة من أوثق رجل في المارتينيك ' ' فإنهم في أورويا 
يشكون فيها ويعترضون عليها . والله وحده يعلم متى يمكن أن يصرفها الإنسان ويحصل على 
نقوده. عسى الله . إذا اث شترى لنا أوراقاً ‏ ألا تكون من هذه الأنوا ع ٠»‏ !؛") . والحق أن 
الكمبيالة التى استخدمت لتصفية الحسايات أداة رائعة , ما في ذلك شك ولكن بشرط أن 
تكد حاضيرة :ومن توضة حيدة ووفهالة:: ١‏ 

ولننظر إلى خبرة ماهي دي لا بوردونيه 80100006815 8| 08 1/656 (") الذي نلتقي به 
في أكتوير من عام 1754 في منطقة يوند يشيري الهندية ٠‏ بعد أن ترك العمل بحاراً في 
خدمة شركة الهند وتحول إلى ممارسة التجارة والمغامرة . فكر الرجل في أن ينشيء هناك 
شركة جديدة ؛ وانضم إليه أصدقاء له من سان مالو في شركة توصية «التعملوا رمعا مرووضن 
أموال ويضائع في تجارة من الهند إلى الهند , وفكر ماهي في القيام بأعمال تجارية في 

مخا . وباتاقيا . بل وفي الصين . أما بالنسية لإعادة رؤوس المال والأرباح إلى الوطن ٠‏ فقد 
أعمل ماهى خياله , واهتدى إلى حلين , أولهما حل هاديء يتمثل في كمبيالات على شركة 
الهند ؛ وثانيهما تسديد المستحقات في صورة بضائع ( وقد اسل بالقجل الى شريك ظلن 
استرداد أمواله فوراً لا تجح مون د الفماضن اليتق : وأوضح له ٠‏ أنها لا 
تتعرض لخطر المصادرة » . على عكس القماش الهندي المنقوش الذي كان ممنوعاً في 
نرسنا: ركان شيرحن العضادرة ).؛ كذلك أرسل ذهياً عهد يه إلى قبطان خدوم كان ن عائداً 
إلى فرنسا ( وهي طريقة توفر تكاليف الشحن التي كانت تصل إلى 6 من القيمةء ونتيح 


نا 


ربحاً إضافياً قدره ٠١‏ /) . ولم يكن ماهي متحمساً لإعادة الأموال في صورة ألماس. وكان 
عدد كبير من الإنجليز والأوروبيين في الهند يحبون الألماس وسيلة لإعادة أموالهم . وعن 
اسان ذلك ككن يقول + 4 ناكا امترف لل مخلظيا اتش الفبت واسبع المقرفة بالألانن إلى 
الدرجة التى تجعلنى أثق فى قدرتى على تقييمه . ولست ...من الففلة إلى الدرجة التي 
تجعلني أثق عميانياً قي أولئك الذين يحترفون تقييم الالماس ٠.‏ وإذا لم يكن مشروع الشركة 
الحديدة قن تحقق #قفد أعاد ماهي بنفسه الأموال والبضائع التي كانت بين يديه إلى 
فرنسا . وفضل أن يركب سفينة برتغالية حتي ينزل في أثناء الرحلة إلى البرازيل التي 
كان من الممكن أن تباع فيها بعض بضائع الهند بأسعار مجرّية . ونلاحظ هنا - عابرين - 
أن ماهي دي لا بوردونيه كانت له علاقات صداقة وتعامل على هذا الساحل الأمريكي الذى 
توجه إليه . كان العالم» بالنسبة إلى البحارة الكبار من أمثاله, قد أوشك أن يصبح قرية 
صغيرة يعرف كل واحد فيها الآخر . 

والكتاب المسمى 05106 ا 6ل ]© 65ةامع ره 10085 5ذعل ممع ممم عل اعنحدالا 
«أساسيات تجارة الهند الشرقية والصين ٠‏ الذي ظهر في باريس في عام 16.7, 
من تاليف القبطان يبير بلانكار 85/306300 216/6 . يذكر اللعبة المربحة التي كان التجار 
الفرنسيون المقيمون في جزيرة فرنسا - جزيرة ماوريشيوس - فيما مضي يلعبونها. 
ويحققون من ورائها الثراء , وكانت تتمثل فى خدمات كانوا يقدمونها - ولم تكن مجردة من 
الفرض بطبيعة الحال - إلى الإنجليز المقيمين في الهند الذين كانوا يودون أن يعيدوا تحت 
يشان الكسان الن رطدي القروات الى كسيوها علنا اندرا كان التجار الفرنسيوق 
تعطون الإتجلين ه مسكداتهم المسحوية على بارتن !يَأجَل سنة أشنهن : وكانواا بحسيون 
القطعة ذات الياجودة والنجمة ب 4 فرنكات , وهذا يعني أن الروبية كانت تساوي ” فرنك, 
و٠ه‏ سنتيم . 0(8؟) واننتتحتوام بلاتكار الفرتكات والستتتيفات يعي أنه نر ير 
نابليون . كان يحول المبالغ الواردة في عمليات جرت في القرن الماضي إلى العملة الحديثة. 
ولم تكن هذه السندات يقيناً مسحوية على لا شيء . بل كانت مسحوية على آرباح التجارة 
الفرنسية في الهند . التي كانت تعاد إلى الوطن بانتظام على يد المصرفيين الباريسيين - 
وهم الذين كانوا يدفعون إلى الإنجليز قيمة السندات التي تنازل لهم عنها الفرنسيون . كان 
إكمال الدائرة المالية لصالح تجار جزيرة فرنسا - ماوريشيوس - يشهد على الظروف التي 
كانت قائمة . ومنها أن الإنجليز لم يكونوا قادرين على الإفادة من نظامهم الذي كان 
موضوعاً لإعادة أموالهم إلى الوطن ؛ ومنها أن تجارة الأقمشة المنقوشة التي مارسها 
التجار الفرنسيون كانت رائجة من الناحية التجاربة ومؤثرة على التحويل ؛ ومنها أن التحويل 
من روبيات إلى جنيهات فرنسية كان مربحاً . ومن المؤكد أن التجار الفرنسيين كانوا يسهرون 
على استمرار هذه الظروف . 


لومدا 


بين التجار 

هكذا تغلفلت المبادلات التجارية في ربوع العالم قاطبة . ولنا أن نتصور قي كل موضع 
يتقاطع فيه طريقان ٠وفي‏ كل محطة ترتاح فيها المواصلات ٠‏ تاجراً , قد يكون مقيماً » وقد 
يكون عايراً . ويتحدد دور التاجر بنا ء على مكانه ٠‏ ولسان حاله يقول : ٠‏ قل لي أين تكون 
أقل لك من تكون » . ومكان التاجر تفرضه المصادفات , المولد » أو الميراث . الحسب 
والنسب ٠‏ أوما إلى هذا وذاك . مثل هذه المصادفات هي التي وضعت تاجرنا هذا فى 
يودنيورج 69لا060لال » في منطقة شتايرمارك العليا /058151618)013© بالتمساء؛ و: 8 
به كليمنس كوريلر 618/ة»! 61601805 الذي كان يمارس التجارة بين عامي كولاوم :غ1 
وكانت الظروف تضطره إلى المتاجرة فى حديد منطقة شتايرمارك: أو 
صلب لوين 160080 . وإلى الاختلاف إلى أسواق لينتس 102ا الموسمية '") . فإذا كان 
التاجر تاجرأ كبيراً ووضعه الحظ فوق ذلك في مارسيليا ؛ فإنه يستطيع أن يختار بين 
ثلاثة أو أريعة إمكانات متاحة في المنطقة - وإن تحدد عا ا ل 
لاتجاه الحركة الاقتصادية . وإذا كان تاجر الجملة قبل القرن التاسع عشر ؛ يشتغل دا 
في أشياء متعددة في وقت واحد ٠‏ فلم يكن يفعل ذلك دائماً بدافع الحكمة أى الحيطة » حتى 
لا يضع البيض كله في سلة واحدة , كما يقولون . وإنما كان عليه أن يفيد كل الإفادة من 
التيارات المختلفة (التي لم يكن هو الذي يحسنعها أو يحركها ) وأن يفيد منها في نفس 
اللحظة التي تمر فيها وتكون فيها في متناول يده . ولو تاجر في سلعة واحدة لما ريع ما 
بحقق له مستوى الحياة الذى يرجوه . كان هذا التعدد , أو هذا التكافؤ المتعدد . يأتي إذن 
من لروفة خارجية : متها عدم كفاية كسات النشاتع التي كان :التيال التجاري + يتنارلها . 
أيأ كان الأمر فإننا نلاحظ أن التاجر الكبير . الذي يعمل في مكان رائج كثير الحركة, 
ويتصل بالدورة التجارية الكبيرة , لا يركن إلى التخصص ؛ إنه دائماً أقل تخصصاً من 
تاجر القطاعي . 

وكل شبكة تجارية تضم عدداً من الأفراد , من الوكلاء . قد ينتمون إلى شركة واحدة؛ 
وقد لا ينتمون . وهم يتخذون أماكنهم في نقاط متعددة من دائرة أو من مجموعة من الدوائر 
والتجارة تعيش على هذه المحطات , وعلى نقاط التلاقي والارتباط التي كانت تتزايد وكأنها 
تتزايد من تلقاء ذاتها .تزايداً يوأكب النجاح المتعاظم للشخص الذي يفيد منه . 

ولدينا مثل جيد ٠‏ بل ممتاز إلى أقصى الحدود . هو حجان بيلليه أوااع8 مضل 
(114-1394 ) وما حققه في عالم التجارة . ولد في اقليم روْرج 110060006 جنوب 


اين 


فرنسا- هو اليوم إقليم ايقيرون 6069/00 - وأصيح تاجراً كبيراً في بوردو . ومرت عليه في 
صباه سنوات صعبة نكراء . حبث عمل تاجرأ صغيراً في جزيرة المارتينيك , وكان - كما 
ذكّره أخوه فى وقت غناهما - يأكل٠‏ دقيق المنيوق المعفن . والنييذ الحامض ٠.‏ واللحم 
الفاسد » 1 ,يوفن عام 17١4‏ عاد إلى بوردو (؟') واشترك مع أخيه ييير ؛ الذى كان يكبره 
بعامين دكي شوك التجاوة وذ عض ال جزيزه المارنينيك .وكانت الشركة ذات رأس 
مال متواضع جدأ . وكان نشاطها يقتصر على التجارة بين جزيرة المارتينيك ويوردو . وكان 
كل واحد من الأخوين يمسك طرفاً من طرفى الحيل . وأحسنا التصرف . كما تبين عندما 
حدثت أزمة لى 0ت.ا أو لاس الهائلة :“قفى:ة يؤلية من عام ١‏ كتب ييير من المارتينيك , 
وكان يعتبر حياته هناك أشيه شى: بالحياة فى المنفى ٠:‏ وإنك لتقر معى بأثنا نعتبر أنفسنا 
افر و الوا ا ا ال 
يشمطر إلى الاندهزا نه را 05 ووعد كير افر 5 اقشتطين كناش إلى للدي إنني 
مكلك اأتطلع جالدفيشة توما للب حوفت ورتسا مج سوب واسى : وكيف تعرس 
الفرنسيون لخطر ضيا ع أموالهم بسرعة شديدة ؛ ومن حسن حظنا أننا في موقف يتيح لنا 
أن نخرج من الورطة أفضل من الآخرين , فقد أتيحت لنا في هذا البلد - المارتينيك - 
إمكانية لتصريف البضائع . عليك أن تبذل جهدك لكي لا تحتفظباموال أو سندات »- 
والاقتصار على السلع دون ما سواها. وظل الأخوان شريكين حتى عام 175١‏ ؛ أما بعد ذلك 
فكانت العلاقة ببنهما علاقة عمل . وأنجز كل منهما انطلاقة كبيرة معتمدين على الأرباح 
الهائلة التى حققاها . والتى كانا يجتهدان في إخفائها . بكثير أو قليل من المهارة . أما 
بعد عام ارا فلن ليخ سرف أغمال حجان التجارية .وكان أكثر الأخوين مجازفة . كان 
جانء. منذ عام 1777 , يعتمد على ثروته وحده ؛ وعلى العديد من القومسيونجية: والقياطنة 
المتمكنين من إدارة شئون السفن التي يمتلكها ؛ ولم يكن بحاجة إلى شريك رسمي كبير. 
وكان كم علاقاته التجارية . وصفقاته كمأ مذهلاً : فقد اشتغل في تجهيز السقن .والتجارة. 
والتمويل , وشرا : العقارات ‏ وصناعة وتجارة النبيذ ٠‏ قبل أن يركن إلى إيراداته ؛ وكانت له 
علاقات بالمارتينيك . وسانتو دومينجو 00601590 53010 , وكاراكاس . وقادس 08012, 
والبساكايا ٠‏ واليايون , وتولوز. ومارسيليا . وتولوز . ومارسيليا . ونانت » وروان ؛ ودييب». 
ولندن. وأمستردام . وميدلبور ج 9اناا©1/100 . وهامبورج . وإيرلندة ( حيث كان يشترى لحم 
الكندوز المملح ) . ويريتانيا (حيث كان يشتري الأقمشة ) , وأكتفي بهذا القدر ... وكانت له 
يطبيعة الحال علاقاته بالمصرفيين في باريس وجِينيف وروان 

ولنذكر أن هذه الثراء المزدوج ( فقد حقق بيير ييلليه هو الآخر ثراء واسعاأ , بالملايين, 
على الرغم من أنه كان أكثر خجلاً وحرصاً من أخيه الأصغر . فقد اقتصر على العمل في 


١م‎ 
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مديئنة بوردر «0ا8010©8 © مشمروع الميدان الملكي من تخطيط عم جابرييل ( 62120101)1١757‏ .ل 
(من أرشيف 61060 ذا عل 5عانامع16051نتمع0 5ملااطعع86 ). والصورة السفلى ميدان البورصة 
الحالي وكان حجان بيلليه قد حصل في عام ١1417‏ على قطمة الأرض على الناصية . الى اليمين. 
يجوار القطعة الني حصل عليها المصرقي ييير يوليكار 3604عذاه6 مععنزم 
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تجهيز السفن وف ى'التجارة مغ المستعمرات ) قد تكون غلى اسان مشاركة أسرية .ولتذكز 
كذلك أن جيوم نيراك , أخا الفتاة التي تزوجها بيير في عام ١754‏ عمل مراسلاً للأخوين 
فى أمستردام حيث البورصة الهامة(١')‏ . ولا لم يكن التاجر يستطيع في ممارسة حرفته أن 
يستفتي عن شبكة من الكوميازس والشركاءالحلصين: فإن الأسزة تقدم إلبه الحل الأمول, 
كلو فى أكف الاحنان اككز العلول احجان مع الطديعة ومذانفن السب الذى يضتقي 
على تاريع أسر التجارة أهمية حاسمة في هذا المجال . وهي من يع 
أهمية تاريخ الأسر المالكة بالنسبة لمن يدرس التطورات السياسية . وتشهد على ذلك 
كتب لوى ديرمينى لا08/71100] 5أنا0ا . وفريرت لوتى لالأننا ]118/66 , وهرمان 
كبالينبينتس 02ههمهااهكا ممومةل » أو كتاب روميال سرامكيقيتس -ممقج5 لأناممظ 
62 الذي يدرس في عصر حكم القناصل والإمبراطورية النابليونية القائمة التي تضم 
مديري بنك فرنسا 2068 06 8300008 (5") . ومن المؤكد أن كتابة التاريخ القديم - ما 
قبل التاريخ - لهذا البنك : والأسر التى قامت بإنشائه , والتى يبدو أنها كانت . كلها أو جلها, 
مرتبطة بفضة أمريكا الأسيافية ير 7 ْ 
وليس الحل الأسري بطبيعة الحال هو الحل الوحيد ٠‏ فقي القرن السادس عشر اجأ آل 
فوجار/996ا إلى الاستعانة بصغار الموظفين . أما آل أفيتادي أ4/131120 , وهم أصلاً من 
كريمونا 0:6000083 9'") . فكانوا يفضلون أن تكون فروعهم في البلدان المختلفة مشاركة 
لمؤسسات محلية . ومن قبلهم كان آل الميديتشي 146060 قد أقاموا نظامأ من الفروع (4")» 
كانو| ]13 “وغ الظروف الانتصاذيةات يحؤلونها كوج قل الو مؤسناكمسشفلة »ركان 
تلك ٠‏ على سبيل المثال , طريقة تمكنهم . إذا ما تعرض فرع للإفلاس ؛ من الحيلولة دون أن 
يجر كل شيء معه إلى الإفلاس . ومع نهاية القرن السادس عشر انتشر نظام العمولة 
انتشاراً عاماً . وهى نظام مرن ٠‏ أقل تكلفة . وأكثر إنجاراً . كان كل التجار - في إيطاليا 
أو في أمستردام - يؤدون للتجار الآخرين عمليات لقاء عمولة 06أ00001155 ٠‏ وكان التجار 
الآخرون يؤدون لهم عمليات مشابهة . وكان التاجر الذي يؤدي مثل هذه العملية يحتسب 
لنفسه نسية متوية بسيطة . ولم يكن هذا النوع من النشاط يعني وجود شركة بين الطرفين, 
ولكتة كان من قبل الخدهات المقتادلة,كذلك اتعشن نظاع اخى» ومو من قبي ل الشتركة : رهق 
نظام المشاركه 0 ء» ويختلف عن الشركة فى إنه لا يجمع الطرفين إلا في عملية 
واحدة , ولهما إن أراد! ٠‏ أن يكرراها . وسنعود إلى هذا الموضوع مرة أخرى . 
وأياً كانت صورة الاتفاق والتعاون بين التجار» فإنها تتطلب الأمانة , والثقة الشخصية, 
والدقة. واحترام الأوامر» فقد أخذ التجار أنفسهم بأخلاق تتسم بدرجة عالية من الصرامة.. 
من أمثلة ذلك أن هيبنشترايت وأبناءه 2115 !© 1606051/8(1!: وهم تجار كبار في أمستردام. 
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عقدوا اتفاق مشاركة مع دوجار الإبن 115 310ونا0 في روان على أساس اقتسام الربح أو 
الخسارة مناصفة . وفي ١‏ يناير من عام 17 كتبوا إليه خطابأ في غاية القسوة 
يلومونه على أنه باع ما أرسلوه إليه من صمغ سنفالي بأسعار «٠‏ هابطة جداً. ..دون أية 
ضرورة , بل ومخالفاً أوامرنا الصريحة» . وانتهوا إلى قرار واضح ٠:‏ ونحن نطالبك بأن 
تسدد إلينا نصف الربح المستحق لنا (1؟) بناء على السعر الذي بعت به . وهو سعر رديء 
غير مناسب.» وهذا الحل الذي أخذوا فيه جانب « الحسنى » يبررونه بالعبارة التالية:» حتى 
لا تكون بنا حاجة إلى الالتجاء إلى تاجر آخر في هذه العملية .»وهذا دليل على أن التضامن 
بين التجار ٠‏ حتى قي روان يلعب في مثل هذه العملية دوره في صالح تاجر أمستردام . 

المهم الثقة .والطاعة . ولقد كان لسيمون رويث في عام ١64‏ في إشبيلي وكيل اسمه 
جيرونيمو دي بلدالوليد 10أه0هال/ عل 0مأوقع 0 .كان يقيناً هبكر من يننا وليس من 
شك في أنه قشتالياً مثله 7(" . وذات يوم لسبب أو دون ما سبب . غضب سيمون رويث» 
واتهم الشاب بارتكاب هذه وتلك من الأخطاء أو التبديدات .وكان لسيمون رويث وكيل آخر. 
هو الذي أبلغ صاحب العمل بما حدث ٠‏ فلم يتدخل لإصلاح ذات البين . بل فرح لما جرى. 
ولم ينتظر جيرونيمو طويلاً . فقد بدأ البوليس في إشبيلية يتعقبه . ولكنه ظهر بعد حين » قي 
مدينا ديل كاميو . حيث ارتمى على قدمي سيده طالباً الصفح والغفران . ويينما أنا أطالع 
مفقق رات غاء 00/7 بطريقة المصادفة عثرت على اسم جيرونيمو وقد شيع د 
الواقعة التي أشرنا إليها بست سنوات . واحدأ من تجار الأقمشة المتخصصين في التيل 
والصوف بإشبيلية . لابد إنه نجح في التجارة . أيأ كان الأمر ٠‏ فإن هذه القصة الموجزة. 
على الرغم من أنها فقيرة في التفصيلات , تلقي الضوء قوياً على هذا الموضوع الأساسي 
ألا وهو الثقة التي يتطلبها التاجر. والتي له الحق في أن يتطلبها في وكيله ‏ أو في شريكه, 
وفي الموظف الذي يعمل لديه . كذلك تلقي القصة الضوء على هذه العلاقة التي هي من نوع 
العلاقة بين السيد والخادم ٠‏ أو الرفيع والوضيع .وفيها شيء من «الإقطاعية» . وهذا 
موظف تجاري فرنسي في القرن الثامن عشر , يتحدث عنه النير »: وعن « سيطرة» 
السادة التى سعد بأنه تحرر منها مؤخرأ (4) . 

وكانت الثقة هى السبيل الوحيد أمام الأجنبي لكى يتوسط له الوسطاء ليدخل إلى عالم 
إشبيلية المذهل . كذلك كانت الثقة فيما بعد دق كادين - وهى مدينة مذهلة أخرى» 
ولأسباب شبيهة - هي شرط المشاركة في التجارة الهامة مع الأمريكتين ؛ وكانت هذه التجارة 
قاصرة أساساً على الأسبان . كانت إشبيلية وقادس رأسي جسر نحو أمريكا , مدينتين 
ازدهر فيهما الاحتيال والتهريب والسخرية الدائمة من اللوائح ومن السلطات المحلية علماً 
بأن السلطات المحلية كانت تتواطأً مع ا محتالين والمهربين والمتلاعبين بالقانون . ولكن في قلب 
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هذا الفساد كان هناك بين التجار ما يمكن أن نسميه «قانون أولاد الكار »كما كان هناك 
قانون بين الأشقياء والقوادين 19032115 قى ضاحية تريانا أو في ميناء سان لوكار دي 
باراميدا . وكانتا الوكر الذي تلو به العضاة الإنسيانية . فإذا خائك الرجل الى وضعت:فيه 
ثقتك » فأنت - يا أيها التاجر الأجنبى - المخطيء على أية حال . وسيف القانون اليتار 
مسلط علنك. وعليك وحرك »كوي فنققة أوزكمة :لفن خنانة الثقة جالة نادرة انس الهرة: 
فالرجل الذي تضع فيه ثقتك , لن يخونك . وكان الهولنديون ( منذ نهاية القرن السادس 
عشر ) يستخدمون أشخاصاً يثقون فيهم , لا يريدون منهم إلا أسماءهم . حتى يصدروا 
شحناتهم تحت أسمائهم فوق السفن الأسبانية . ويتسلموا بأسمائهم الشحنات الواردة من 
أمريكا . وكان كل الناس في قادس يعرفون المتحايلين والمهريين 5061600185 وكثيراً ما 
كانوا من أبناء العائلات الشريفة . الذين تدهورت أحوالهم . قتخصصوا في تهريب سبائك 
الفضة وبضائع ما وراء البحار الثمينة . بل في تهريب التبغ العادي ولم يكونوا يخفون 
نشاطهم هذا . كان هؤلاء المغامرون يرتمون في أحضان ن حياة المتع أحياناً ؛ وكان المجتمع 
المحترم يتأفف منهم ٠‏ ولكنهم كانوا على أية حال يكونون قطاعاً كاملاً في قلب منظومة 
التضامن والثقة التي تعتبر من مقومات المدينة التجارية الكبيرة . وكان هناك من هم أهم من 
هؤلاء. ألا وهم تقار لو الكيكن الكارجادوريس وع:ه0ةنة (') , وكاتوا من الأسيان » أو 
من الحاصلين على الجنسية الأسيانية , كانوا يرافقون الشحنات التي يعهد إليهم بنقلها 
بحرا على متن أسطول تجارة الهند . والتاجر الأجنبي يعتمد على أمانتهم ويضع ثقته فيهم 
شبكات ومحطات ' 
وغزوات 

وهذا التضامن بين التجار هو إلى حد ما تضامن طبقي » وإن لم يستبعد بطبيعة الحال 
قيام المنافسات في التجارة ٠‏ بين قرد وفرد . بل بين مدينة ومدينة ٠‏ وأكثر من هذا وذاك بين 
« أمة » و» أمة» . لم تكن مدينة ليون القرنسية في القرن السادس عشر يسيطر عليها 
التجاره الإيطاليون ٠‏ . كما يقول البعض في تبسيط مسرف , إنما كانت تسيطر عليها 
جاليات. جالية أبناء لوكًا 668لا . جالية أبناء فلورنسة ٠‏ جالية أبناء جنوة ( ؟) وظلت الحال 
على هذه الصورة حتى حدثت في عام 1١14‏ المشكلات التي أدت إلى إبعادهم , وكانت هذه 
الحا ناك سد ومات نلف وكةاميقة .تعيش كل واحدة منها في صورة «٠‏ أمة ٠‏ . هكذا كانت 
المدن الإيطالية تتناحر وتتشاجر زلقدها كانت تعس الأؤوه تتام وجاك يمضنا بعصا 
ولنا أن نتصور هذه المجموعات من التجار :مع أقاريهم. وأصحابهم . وخدمهم . وممثليهم, 
ومحاسبيهم : وموظفيهم . ويحدثنا أرماندو سايوري 0م53 4202000 أن أل جانفيلياتسي 
61301111322 عندما أتوا ف في القرن الثالث عشر ليقيموا في جنوب فرنساء أقيلوا ٠‏ ومعهم 
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حشد ضحم من الإيطاليين الآخرين .ومن التجار الآخرين من بني جلدتنا » 613/ 3ن م6 
أنأوهم 67865اهع/6 قالة ,تمذثلها! نال أل هأله) (45) , 
كان قدوم التجار يمثل عمليات غزو . عمليات إنشاء قواعد , إنشاء نواة تتكون من حولها 
الجاليات . ونلاحظ أن الدوائر والشبكات تسيطر عليها هذه الجماعات العنيدة . وأن هذه 
الجماعات قد تصطنع هذه الدوائر والشبكات لنفسها , وقد تمنع الآخرين من استغلالها عند 
اللزوم. ومن السهل ؛ مع شيء من التقصي الصبور المدقق» أن نتتبع خطى هذه الجماعات, 
في أوروبا . وفي خارج أوروبا . من الممكن مثلاً تتبع خطى التجار والمصرفيين من أبناء 
شان سي 51 0120 , إبان اجتيازهم ربوع الصين ؛ من النهر الأصفر إلى نهر كانتون . 
وهناك سلسلة صينية أخرى خرجت من السواحل الجنوبية (ويخاصة سواحل فو كيين) 
واتجهت نحو اليايان والجزر المحيطية؛ ورسمت هناك صورة لنشاط صيني تجاري خارجي, 
ظل وقتا طويلاً يتسم بسمات التوسع الاستعماري . وهناك جماعة تجار أوزاكا الذين تولوا 
منذ عام 1774١مهمة‏ النهوض بالتجارة الداخلية في اليابان ودفع الحياة الاقتصادية في 
الجزر اليابانية كلها في وقت كانت أبواب اليابان فيه على العالم قد أغلقت وأحكم إغلاقها. 
وعدا مضنا من فيل لديف عن التوسع الهائل الذي توسعته طائفة تجار اليانيان في 
بوع الهند وخارج الهند : وكان منهم صيارفة كثيرون كثرة كبيرة في إصفهان - على نحو 
ما ذكر تاقيرنييه ("؟) ؛ وكانوا في إستانبول وأستراخان ٠‏ بل وفي موسكو ذاتها . وفي عام 
459) طلبت أرملة تاجر هندوسي من طائفة البانيان مات عنها زوجها في موسكوء أن 
تصرح لها سلطات موسكو يأن تحرق حي بكواوةاه كسب تقاليد الطائفة . فرفضت. «فثارث 
ثائرة الوكالة التجارية الهندية . وأزمعت أمرها على أن تبرح روسيا وتحمل معها ثرواتها .» 
وإزاء هذا التهديد تراجعت السلطات الرويسية ووافقت . وقد تكرر هذا الأمر في عام ١117‏ 
مرة أخرى ("*) . ولدينا معلومات أوفى عن الانتشار المثير الذي حققه تجار الهند سواء منهم 
الكفار « 15أ9801 » أو اللسلتون: في ريوع المحية الهحدئ وجدن شواطيء الجزر المحيطية. 
ولقد كانت شبكاتهم من القوة بحيث قاومت الهجمات المفاجتة للبرتغال . وفظاعات 
الهولنديين. 
كان الإيطاليون قد انتشروا في كل مكان ٠‏ في أورويا ٠‏ في منطقة البحر المتوسط » في 
الغرب . وفي الشرق : أيطاليون ٠‏ إيطاليون ٠‏ إيطاليون . وتراهم قد حققوا لأنفسهم في 
الإمبراطورية البيزنطية . قبل استيلاء الصليبيين على القسطنطينية » في عام ١١.4‏ 
ميزات ضخمة ؛ وميزات أضخم بعد الاستيلاء عليها ('؟) . وترى الغزو الإيطالي يمتد حتى 
يصل إلى سواحل البحر الأسود : وترى التجار ؛ والبحارة . والمودقين الإيطاليين يعيشون 
هناك وكأنهم في وطنهم . أما غرو الإيطاليين للغرب الأوروبي والذي سار بخطى بطيئة, 
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واستمر عدداً من القرون . فكان أكثر غرابة . وهناك دلائل تشير إلى أنهم كانوا موجودين 
فى أسواق ييير:8086ا الموسمية - فى فلاتدريا - منذ عام «١. 157 ١١51/‏ أمأ في النصف 
الثانى من القرن الثالث عشر فقد غطوا فرنسا كلها بمؤسسساتهم التجارية القوية التي لم 
تكن سوى فروع للشركات الكبيرة القائمة فى فلورنسة وبباتشينتسة 21306023 ), وميلانو» 
وروماء والبندقية . ونجدهم قد استقرو! في بريتانيا [من عام ]١515-١11/5‏ , في مدن 
جانجام م301و0أنا .ودينان 01030. وكاميير 7706 أناك) ؛ وكاميرليه 01010186016 ٠‏ ورين 
5 ونانت [...] وبوردو » وآاجين معومُ . وكاؤر6850+5 .(1) . وهم الذين بثوا حياة 
جديدة في أسواق شاميانيا الموسمية . ثم في تجارة بروجه 800996 .شم في أسواق 
حِينيفٌ الموسمية . وبعدها في أسواق ليون الموسمية الرائعة . وكانوا هم الذين حققوا 
النجاح الأول للحركة التجارية في إشبيلية ولشبونة ؛ وشاركوا مشاركة قوية في تأسيس 
أنتفرين .ومن بعدها في بداية ازدهار قرنكفورت : وكانوا هم السادة أصحاب الأمر في 
أسواق جنوة الموسمية التي عرفت باسم أسواق بيزانسون !"!) . كانوا يتصفون بالذكاء, 
والحيوية والنشاط. لا يطيقهم الآخرون الذين كانوا يمقتونهم ويحسدونهم في آن واحدء وكانوا 
يشقون طريقهم إلى كل مكان. فتجدهم في بحار الشمال؛ في بروجه ٠‏ وساوثهاميتون؛ ولندن, 
بحارة خبروا سفن البحر المتوسط الضخمة واقتحموا الأرصفة وحانات الموانيء, وتجاراً 
تغلفلوا في داخل المدن . ومن حقنا أن نتساعل هل كان من قييل المصادفة أن يتمثل ميدان 
المعركة الكبير بين الكاثوليك والبروتستانت فى المحكط الأطلسى ؟ إن العداوة القديمة بين 
بحارة الشمال ويحارة الجنوب تشكل ماضياً قادراً عن أن يفسر الكثير من ظواهر الغضب 
العنيد . : 
وهناك شبكات تجار أخرى من الممكن تتبعها ٠‏ منها شبكة تجار مدن الهاتزا في ألمانياء 
التي كانت شبكة متينة حقأً . وهناك شبكة تجار جنوب ألمانيا التي بلغت شأوأ بعيداً في 
«قرن آل فوجار ٠*؛)‏ الذي لم يعد مائة عام . بل دام بضع عشرات من السنين . ولكنه كان 
عصراً لامعأ خلاباً . كذلك هناك شبكات الهولنديين . والإنجليز . الأرمن . واليهود, 
والبرتغاليين في أمريكا الأسبانية . أما الفرنسيون فلم تكن لهم شبكة تجار كبيرة في 
الخارج . باستكئناء أبناء مارسيليا في البحر المتوسط والمشرق . وياسنتناء غزو سوق شبه 
جريرة إيبريا . بالاشتراك مع الباسك والقطالونيين في القرن الثامن عشر ''*) . ولكن هذا 
النجاح المحدود الذي حققه الفرتسيون له مع ذلك مغزاها . قهو يقوم شاهداً على أن من لا 
يسيطر على الآخرين ؛ يتيح لهم أن يسيطروا عليه . 


استقبال دومينيكو نريشيريانو 1090151360 00060160] . سقير البندقية في القاهرة .في عام ١3175‏ الوحة من رسم 
جينتيلي بيلليني :8/110 1116م © 


( متحف اللوفر . باريس ) 


الأرمن 
واليهود 

لدينا معلومات كثيرة عن التجار الأرمن واليهود . ولكنها لا تكفي لكي تتيح لنا أن نضم 
شتات الكم الضخم من المعلومات التفصيلية والدراسات المتفرقة واستخراج سماته 
الجامعة . 

نعرف عن الارمن أنهم استعمروا منطقة فارس كلها . وكانت نقطة انطلاقهم هي جلفة 
8 . ذلك البندر الفسيح النشيط على مشارف إصفيان الذي جمعهم فيه الشاه عباس. 


لذلا 


ومن هناك انتشروا فى ربوع العالم . واجتازوا بصفة خاصة بقاع الهند كلها منذ وقت 
ميكره إلا |5 كنا متكي سه القاومات اكترامها يتيفتن تمن السيقه إلى الكتخ وخليح 
البنفالا"*) ؛ كذلك نجدهم قي الجنوب ؛ في جوا البرتفالية حيث كانوا . شأن التجار 
الفرنسيين والإسيان . يقترضون المال حول عام ١76١‏ من دير الوردة الذهبية ('*). كذلك 
جازوا الهيمالايا .ووصلوا إلى لاسا ( التبت) .ومارسوا التجارة من هناك حنى بلغت 
تجارتهم حدود الصين على مسافات تربى على ألف وخمسمائة من الكيلومترات ('*) . ولكنهم 
لم ينقذوا إلى داخل تلك المنطقة قط . والشيء الغريب أن الصين واليابان ظلتا موصدتين في 
وجوههه!”*) . أما الفليبين الإسبانية فقد انتشروا فيها منذ وقت مبكر بأعداد كبيرة (؛*" كذلك 
نجدهم فى كل ربوع الدولة العثمانية الشاسعة . منافسين أقوياء الشكيمة للتجار اليهود 
وغيرهم من التجار . فإذا انتقلنا ببصرنا إلى أوروبا وجدنا الأرمن في موسكوفيا » قد 
مَكيوا لاتفميوم رتفا شيركاته »حلت عملوا فى 'تصتريف العريز الابراتئ الشاع متاك 
ووجدناهم يخترقون الأراضي الروسية . ويتحركون مع حركة المبادلات التجارية وعملياتها؛ 
الواحدة بعد الأخرى . حتى يصلوا إلى أرخانجلسك - فى عام 11975 (**) والمناطقة الروسية 
المجاورة لها . ومن الأرمن من أقاموا في وسكي وقاموا بعمليات التجارة العايرة . فسلكوا 
لها طرقاً طويلة لا تكاد ترى لها نهاية . فوصلوا إلى السويد . وكانوا قد نزلوا السويد 
بيضاعتهم عن طريق أمستردام '*) . ونراهم في يولندة » في كل صوب وحدب . وثراهم 
أكثر فى ألمانيا . وكانوا يرتادون خاصهة أسواق لايبتسيج الموسمية '*) . وانظر إلى 
الأراضي الواطثة , وانجلترة ٠‏ وفرنسا تجدهم قد نزلوها , وشرعوا يستقرون في إيطاليا. 
على راحتهم , منذ القرن السابع عشر . منطلقين من البندقية . مشاركين قي تيار التجار 
الشرقيين العنيد . الشبيه بالغزو, الذي اتخذ طابعا مميزا منذ نهاية القرن السادس 
عشرا"*). ومن قبل ذلك بزمن كانوا قي مالطة . حيث تتحدث الوثائق عن 
« الأرمن المسيحيين الفقراء 305601 5]1304أ/05 ©0010 » : ومن البديهى أنهم كانوا فقراء. 
ولكنهم كانوا هناك 17أهو©2 أمنا5 أمناهاة عم سعياً وراء تجارتهم علنءما تدكر وثائق من عام 
٠١05‏ وعام ١007‏ (8*) . ولم يكن الناس يلقونهم بالترحاب والبشاشة دأئماً . وهل بنا حاجة 
إلى أن نذكر هذه الحقيقة ؟ في يولية من عام 7 كتب أعضاء المجلس في مارسيليا 
يشكون إلى الملك من غزوة من التجار الأرمن .ويالات الحرير . وأشاروا إلى الخطر الذي 
يتهدد تجارة المدينة . إلى أن قالوا ٠‏ وليست هناك أمة على وجه البسيطة أكثر جشعاأ من 
الأرمن: فقد تهيات لهم الظروف ليبيعوا هذا الحرير في سوق حلب الكبيرة» وسوق أزمير وغيرها 
من الأسواق . وليحققوا الربح الحلال ‏ ولكن جشعهم يدفعهم إلى الجري وراء المزيدء فإذا 
هم يأتون إلى آخر الدنيا [ يقصدون مارسيليا ]؛ يعيشون عيشة دونها عيشة الخنازير حتى 


١34 


إنهم لا يأكلون في أغلب الوقت إلا الأعشاب [ ب يعنون الخضروات ] (0*) . ولكن هذا كله لم 
يؤد إلى التخلص من الأرمن » قما مر ربع قرن من الزمان حتي أمسك أسطول الفارس 
الفرنسي يول قرب مالطة في يناير من عام 114 سفينة إنجليزية كانت تنقل من أزمير 
إلى ليقورئو وطولون "تم +4 ثالة حرير + أغلبها لحساتب 14 تاجرا أزمنياً كانوا قوق 
السفينة » (') . كذلك نجد الأرمن في البرتغال , في إشبيلية » في قادس ٠‏ وعلى أبواب 
أهريكا وي عام 1523 ومبل إلى قادس ركل أزمنى أبشه ورج دا كرون ادعى :أنه 
أتى بالسفينة من جوا مباشرة )'١(‏ . 

والخلاصة أن الأرمن كانوا موجودين في دنيا التجارة كلها أى جلهاء 
يشهد على ذلك كتاب في التجارة ألفه باللغة الأرمنية واحد من بنى جلدتهم اسمه لوكاس 
قانانتستي نأ0165ة0ة/ا625ا0 ا وطبع في أمستردام في عام ١599‏ (), والكتاب 
مخصص لاستخدام الأرمن» توجه به المؤلف «١‏ اليكم, أيها الأخوة التجار» من أبناء أمتنا », 
وأآنفق على الكتاب أرمني من أهل الخير هو السيد بيدروس 860005 . من جلفة . وهذه 
المعلومة لا تحمل شيئًاً من مفاجأة بالنسبة إلينا . ويتخذ الكتاب في بدايته آية من الإنجيل 
تيطازا لواف ها تيدف لله رجيات التاجن الوازيؤوا لكاتيلوالملوت في الأماكق 
التسارية المختلفة :آنه أماكق ؟ كل اماكن الغرب الأزرونى يطبيحة الكال: وكذله المج 
واستانيول. وكراكاو . وقيينا . وموسكو . وأسطراخان ٠‏ وتوقجورود ٠‏ وحيدرأياد » ومائيللاء 
ويغدادء والبصرة, وحلب » وأزمير ... ثم يدرس بالتفصيل أسواق ويضنائع الهند. وسيلان: 
وجاوة . وأمبوان 87750106 (جزيرة إندونيسية ) . وماكاسار,143025586 ( ميناء في 
اندونيسيا النشفه حاليا أوجونباتدانج 3000م نازلا ) وماتيللا . وأغرب ما يضمه هذا 
الكم الكبير من المعلومات , الذي يستحق الدراسة التحليلية المدققة , والغربلة ‏ بيانَ مقارن 
بنسعار الإقامة فى مخظف يلدان أوروياء ووصف تتخلله فجوات كثيرة ٠‏ وتثقله آلغاز عديدة. 
يتقاول افريعيا من مين إلى أتكولا وموتوموتانا #وزتزيار : إلا أن هذا الكحين الذى 

يصور العالم التجاري للأرمن . لا يظهرنا على مفتاح النجاح الخرافي الذي نجحه الأرمن. 

إنما يقتصر التعليم الفني التجاري فيه على امتداح القاعدة الثلاثية في الحساب والتغذي 

بميزاتها ( استخراج المقدار الثالث بناء على مقدارين معروفين - مثلاً : إذا كان ثمن 7 
ار سن لوي ٠‏ جنيها فما ثمن © أمتار ؟ ١١ - 3 + 7٠‏ كا م - .0 ) هل كان يتصور 
أنها تكفي لكل العمليات الحسابية ؟ والكتاب لا يتناول موضوع مسك الدفاتر » ولا يتعرض 
لأساس التجارة في هذا العالم » يما هو أساس رأسمالي . إنه لا يتكلم عن كيفية تشابك 
وترابط الأنشطة التجارية اللاتهائية ؟ هل يراها مربوطة يمحطة جلقة الهائلة » ويها وحدها 
دون سواها ؟ أما هل كانت هناك - وهذا ما أرجحه - محطات أخرى وسيطة ؟ مثلاً في 


الم 


يولندة . في ألقوق 800اا تلك المدينة بين الشرق والغرب , التي كانت مستعمرة أرمنية 
صغيرة. كان للأرمن فيها - وكانوا يسموهم ٠‏ الفرس » - تشريعاتهم . ومطايعهم, 
واتصالاتهم التجارية المتعددة » وكانوا يسيطرون هل حركة النقل بالعربات الهائلة إلى الدولة 
العثمانية . وكان ريس قافلة العريات أو الكرفانياشى 8 033030 دائماً أرمنياً. هل 
كانت هذه العربات هى التي تريط بين عالمين هائلين - الشرق والغرب - يمسك بزمامهما 
التجار الأرمن الذين قدموا من جلفة+ وما من شك فى أن الأرمنى عندما يظاهر فى ألقوقف 
#بترف لفان رنان فاحخض افك علكفة لوا 11 3 ْ 

كذلك تمتد شبكات التجار اليهود في أنحاء العالم كله . ونجاح التجار اليهود أقدم من 
نجاح التجار الأرمن ؛ فمنذ العصور الرومانية القديمة كان هناك سوريان |"/5 » سوريان 
يهود وسوريان غير يهود في كل مكان ٠‏ فإذا انتقلنا إلى القرن التاسع الميلادي وجدنا يهود 
ناربيون 3)60526ل١!‏ يغتنمون ظروف العلاقات المفتوحة التى أرسى قواعدها الفتح 
الإسلام»:فيذفيون إلى كانتزن هروزاً باتكو لاحن أو العليج الفارسي: )روتكيف 
*') في أكثر من موضع وجود علاقات تجارية يتربح منها التجار 
اليهود في إفريقية والقيروان . تتجه إلى مصر . والحبشة . وشبه جزيرة الهند ؛ ونجد في 
الفترة مئن القرن العاشر إلى القرن الثاني عشر في مصر . وفي العراق » وإيران عائلات 
يهودية واسعة الثرا. ضالعة في التجارة اليعيدة .والمصارف , وجباية الضرائب » ريما 
شملات أفالي كاطة 1301 17 ” 

وهكذا استمر نشاط التجار اليهود لقرون طوال . أطول بكثير من تاريخ التجار 
الإيطاليين الذي نعتبره مثيرا للدهشة . ولكن تاريخ التجار اليهود لم يحقق رقما قياسيا في 

0 


لنا وثائق جنيزه 0128و ( 


> خطوط سير التجار الأرمن في إيران وتركيا وموسكوفيا في‎ ١ 
القرن السايع عشر.‎ 

هذه الخريطة لا تبين سوى جره فقط من شبكة الطرق التي سسلكها التجار الارمن : نرى العلاقات مع 

الدولة العثمانية - حلب . أزمير - استانبول - , ومع البلاد الروسية عن طريق بحر قزوين ونهر 

الأواجا . من موسكو تخرج ثلاثة خطوط نحو ليبا . وتارقا وأرخانجيسلك . أما جلفة الجديدة التي 

نقل إاليها الشاه عياس الأرمن بين عامي 35.5 و ١١.6‏ . فقد أصبحت مركز النشاط الأرمني في 

العالم . وأما جلفة القديمة ٠‏ مي أرمنيا . على نهر أراكس ©662328؛ . فقد أمدت المدينة الجديدة 

بالجزه الأساسي من التجار الأرمن . وتلاحظ أن لفظة التاجر كانت تطلق في المدينة الجديدة على 

التاجر الكبير . 

- أعد الخريطة كيرام كيفونيان 1008130 66630 وألحقها منفصلة بدراسة بعنوان 14366830095 
عاعغاد أألاعا 30 و5معأم32206 ظهرت في 


.5 ,علاو 501161 اع عوولاء 260606 بالق وععأطة0 
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الطول فحسب , بل في ألوان النجاح التي بلغها , والمصائب النكراء التي ابتلي بها . وعلى 
العكس مما جرى على الأرمن الذين جمعوا في جلفة ؛ التي أصبحت بالنسبة إليهم الوطن 
الذي وضعوا فيه أموالهم وتعلقوا به بقلويهم ٠‏ فقد عاش اليهود مقتلعين من جذورهم . في 
أرض غير الأرض , وكانت تلك مأساتهم . التي نجمت أيضاً عن عنادهم وتصميمهم على ألا 
يختلطوا بالآخرين . ومع ذلك فلا ينبغي ألا ننظر فقط إلى الكوارث العنيفة التي تخللت 
تاريخهم المأسوي , وقطعت وشائج التأقلم القديمة . ومزقت شبكات تجارية كانت في أحسن 
صحة . فهناك أيضأً ما حققوه من ألوان النجاح الحقيقي في فرنسا ("') والنجاح الهائل 
في يولندة في القرن الخامس عشر , وفي مناطق مختلفة من إيطاليا . وإسبانيا الوسيطية , 
وغيرها . ْ 

عندما طرد اليهود من إسبانيا وصقلية في عام 2,2١5‏ ومن نايلي في عام أعوللكام, 
تفرقوا فى اتجاهين : اتجه بعضهم إلى البلدان الإسلامية المطلة على البحر المتوسطء واتجه 
البعض الآخر إلى البلاد المطلة على المحيط الأطلسي . لاذ اليهود بتركيا . وسالونيك, 
وبورصة , واستانيول . وأدرنة . وحققوا منذ القرن السادس عشر ثروات ضخمة حيث 
مارسوا التجارة وجباية الضرائب )'١(‏ . كذلك كانت البرتقال , التي قبلتهم وجودهم فيها بعد 
عام 1447 بمثابة نقطة انطلاق , انتشروا منها إلى مناطق كثيرة . ونزل سعدا . الحظ في 
أمستردام وهامبورج . وكانوا من التجار الأثرياء لمق التهار الذين لن يلككرا أن 
يستعيدوا ما كان لهم من ثراء عريض. ولا شك في أنهم ساعدوا على توسع هولندة 
التجاري في اتجاه شبه جزيرة إيبريا . سواء في ذلك لشبونه أو إشبيلية وقادس ومدريد. 
كذلك ساعدوا على التوسع التجاري في اتجاه إيطاليا حيث كانت لهم منذ وقت طويل جاليات 
نشيطة في بيمونتي , والبندقية . ومانتوفا . وفيراري ٠‏ وشهدت ليفورنو بفضل نشاطهم 
ازدهاراً جديدأ في القرن السابع عشر . وما من شك في أنهم كانوا من بين العمال الذين 
صنعوا ألوآن النجاح الاستعماري الأول في أمريكا ويخاصة في مجال انتشار قصب السكر 
وتجارة السكر في البرازيل وجزر الأنتيل . كذلك نجدهم في القرن الثامن عشر في بوردو, 
ومارسيليا . وفى انجلترة التى كانوا قد طردوا منها في عام ١540‏ ؛ ثم عادوا مع كرومويل 
(1151-1164) .وقد تناول المؤرخ هرمان كيللينيينتس ('') موضوع انتشار اليهود 
السفرديم , يهود منطقة البحر المتوسط . في البقاع المطلة على المحيط الأطلسي » أما ما 
يذكره من أن نجاحهم هناك قد تحطم مع تراجع إنتاج الفضة في أمريكا . ذلك التراجع 
الذي بدأ يظهر مبكرا إلى حد كبير : فموضوع يفتح الباب على كثير من التساؤلات ؛ فإذا 
كان تغير الظروف الاقتصادية قد نال منهم ( وهو ما نشك فيه ) فمعنى ذلك أنهم ليسوا على 
الصلابة التي يتصورها الناس عادة 
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أياً كان الأمر فإن تدهور اليهود السفرديم كان بالنسبة لشعب اسرائيل بداية عصر من 
السكون, أو التخلف النسبي . أما النجاح الآخر الذي حققه اليهود , فقد سار بخطى بطيئة 
.وقام على أكتاف الباعة الجائلين في أورويا الوسطى . فيد عصر الأشكناز » وهم يهود 
وسط أورويا ؛ الذين اتخذ نجاحهم في القرن الثامن عشر في المانيا التي كانت تتكون من 
مجموعة من الإمارات صورة مثيرة هي صورة يهود البلاط 0و0ون40! )"١(‏ . ولم يكن هذا 
الذي حققه اليهود . على الرغم مما تروجه الكتب المليئة بالمبالغات والكرامات (""), من قبيل 
الصعود التلقائي لرجال أعمال خارقين للماكوف . إنما الذي حدث هو أن ألمانيا التي كانت 
قد فقدت فى تكبة حرب الثلاثين عاماً نسبة كبيرة من كوادرها الرأسماليين ٠‏ كان بها فراغ 
قامت التجارة اليهودية بشغله في نهاية القرن السابع عشر . وما لبث صعود اليهود أن 
أصبح حقيقة تراها العين ‏ في أسواق لايبتسيج الموسمية مثلاً : إلا أن العصر الزاهر 
للأشكناز سيكون هو القرن التاسع عشر » بما بلغه فيه آل روتشيلد 8010561110 من ثراء 
هائل على المنتتوى العالمي : 

ونحب أن نضيف هنا رأياً نعارض به زومبارت 7") . وهو أن اليهود يقيناً ليسوا هم 
الذين اخترعوا الرأسمالية ٠‏ على فرض أن الرأسمالية (وهذا ما أرفضه أيضاً) قد 
اختّرٍعت يومأ ما ٠‏ في مكان ما على يد هؤلاء أو أولئك . وإذا كان اليهود قد اخترعوا 
الرأسمالية , أو أعادوا اختراعها . فلا يمكن أن يكون هذا إلا باشتراك مع آخرين كثيرين. 
وليس معنى وجود التجار اليهود في مراكز الرأسمالية الفعالة ‏ أنهم هم الذين خلقوها. وإذا 
كان الذكاء اليهودي يطالعنا اليوم واضحاً في العالم . فليس معنى هذا أن اليهود هم الذين 
اخترعوا الطبيعة النووية . وليس من شك في أن اليهود في أمستردام قد« أصبحوا» قادة 
لعية المضارية على الأسهم , ولعبة تأجيل التسليم مقابل الحصول على مبلغ إضافي ٠‏ ولكن ٠‏ 
المضاريات بدأت على يد غير اليهود . مثل إيزاك لومير . 

أما حديث زومبارت عن مطابقة الرأسمالية للخطوط الأساسية للديانة الإسرائيلية. فهو 
عودة إلى اتباع منهاج ماكس قيبر عندما فسر الرأسمالية بأنها تطابق أساسيات حركة 
الإصلاح الديني المسيحية البروتستنتية . مسخدماً مبررات في مثل جودة أو في مثل سوء 
روات روساوت: :ومن ) لمكن أن يتم بقل هذا الملف القائم على هذه النوعية من المناهج 
فيلتمس مبررات تنسب الرأسمالية إلى الإسلام ؛ فرب قائل إن المثل الأعلى الاجتماعي 
للإسلام . وهياكله التشريعيةه تكوتت منذ البداية متفقة مع أفكار وأهداف طبقة تجار 
صاعدة » وهو قول» لا يتصل بالدين الإسلامي بسبب » !؛") . 
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البرتغاليون 
وأمريكا الأسبانية 
بين عامي ١68-‏ و.114١‏ 

هناك دراسات ظهرت مؤخراً تلقي الضوء على دور التجار البرتغاليين في مواجهة أمريكا 
الأسيانية الهائلة (5") , 

فى الفترة من عام ١68-‏ إلى عام 174٠‏ انضم التاجان , تاج البرتغال وتاج قشتالة 
الأسيانى , فوق رأس ملك واحد . وإذا كانت هذه الوحدة البرتغالية الأسبانية قد ظلت وحدة 
تطرية اككر ممنا كانت فتعاية افك احتفطت البرثفال تاستعلال ذاتئ واسبع على فيكة 
«الدومينيون +90 انها أسهمة فن متو الهرود - الى كانت هي الأخرى هدودا نظرية + 
بين البرازيل الهائلة - التي كان البرتغاليون يحتلون نقاطأاً أساسية منها على ساحل 
الأطلسي - ويين إقليم يوتوسي الإسباني البعيد في قلب جبال الأنديز . ولما كانت أمريكا 
الإسيانية تعتبر فراغاً تجارياً يوشك أن يكون مطلقاً , فإنها كانت مقتوحة من تلقاء ذاتها 
أمام مغامرة التجار الأجائب , وكان البحارة والتجار البرتقاليون يتسللون منذ وقت طويل 
خفية إلى داخل الأراضي الأسبانية . واسنا نعرف أعدادهم على وجه اليقين . فإذا كنا 
تستطيح أن تكتفيف واحدا مل هؤلاء التسللق ‏ فإنتا الا نستطيع الكش يمن ماتة آخرين: 
وهذا جل سجل في عام ١608‏ من الأخبار ما لم يسجله غيره » فظلت شهادته متفردة. 
ويدور حديثه يصفة خاصة حول جزيرة سانتا مارجاريتا 1/3)03013 53013 » فى بحر 
الأنتيلء جزيرة اللؤلق التى كان الكثيرون يطمعون فيها . يقول الشاهد إنه في عام ١١08‏ 
وطبلطاة عد انون مخوسطة كبرو قادنة سن ميلك التوذا ل وعلى مكنيا اقلق وكات 
برتغاليون » ؛ قالوا إنهم كانوا في طريقهم إلى البرازيل » فهبت عاصفة عليهم » وألقت بهم 
المقادير على شاطىء الجزيرة . ويضيف الشاهد : « والرأي عندنا أن هؤلاء الذين يأتون 
على هذا النحو أعدادهم كبيرة ونخشى أن تكون لهم نوايا اشيقة ٠‏ امع مودو ءتلوهم "١‏ , 
ومن البديهي أن الويجود البرتغالي أخذ يتعاظم في الفترة التالية » حتى تغلفل في كل بقاع 
أمريكا الاسبانية ٠‏ وفي حراهسزها بصفة خاصة : مكسيكو وليما ؛ وفي موانيها الرنيسَية 
كذلك : سانتو دومينجو . قرطاخينو . ينما » بوينوس أيريس . 

وكانت مدينة بنوينوس أيريس قد أسست للمرة الأولى في عام 104٠‏ » فلما بادت نتيجة 
لما تعرضت له من سوء . أعيد تأسيسها في عام ٠ ١64٠‏ وكان للتجار البرتغاليين باع طويل 


فى إعادة تأسيسها ('"! . وكان هناك نشاط تجاري مستمر يعتمد على سفن صغيرة تتسع 


الواحدة لنحو أربعين طناً يجلب من البرازيل إلى ريو دى لا يلاتا 51318 ا 06 810 سراً 
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السكر ‏ والأرز . والأقمشة . والعبيد السود , وربما الذهب أيضاً . وكانت هذه السفن تعود 
محملة بريالات من الفضهة ممم هل 5ع2ع, 06 63)803005. وكان هناك نشاط تجاري مواز 
لهذا النشاط ؛ عن طريق ريو دي لا يلاتا . يقوم به تجار يأتون من بيرو محملين بالعملات الفضية 
ليشتروا السلع من بيرنامبوكو .وياهيا .وريو دي جانيرو . وكانت أرباح هذه العمليات 
التجارية المحظورة قاتونأ . طبقأ لما قاله التاخر فرانثيسكو سوارس في عام 21611 
وام عن عنارى + :ون وقد تضل» إذا سدكناة ال 21 ومو سفنت القلمات 
التالية : . ولو عرف التجار [...] هذا المسار التجاري ٠‏ لما جازفوا بإرسال البضائع الكثيرة 
عن طريق قرطاخينو . ولهذا فإن طريق ريو دي لا يلاتا . طريق تجاري هام ؛ وهو أقرب 
وأسهل الطرق الموصلة إلى ديرو »(4") . ولقد ظل نهر ريو دي لا يلاتا ( وترجمته الحرفية - 
نهر الفضة ) بالنسبة لطائفة من التجار البرتغاليين المحنكين , حتى عام 1155 تقريياً » باب 
خلفياً خفياً لتهريب فضة يوتوسى . وفى عام ١105‏ قدرت الفضة التي تهرب من هناك 
بنصف مليون قطعة من فئة الكروثادوس 61022005 (9") سنوياً :ونشو أن إنشاء جمرك 
قرطبة الداخلى 5668 800302 فى فيراير من عام ١777‏ هو الذي وضع نهاية لهذا 
التهريب . ْ : 

ولم يبق التغلفل البرتغالي قاصرأ على الشريط الساحلي الأطلسي للممتلكات الأسبانية؛ 
ففي عام ١05‏ اجتاز تاجر برتغالي المحيط الهاديء قادماً من ماكاو. هو خوانو دا 
جاما('*). ونزل في أكايولكو - وهو ما كلفه الكثير. وكان البرتغاليون يفتحون في مكسيكو . 
وليما دكاكين يبيعون فيها كل شيء ٠‏ من الألماس إلى الكمون العادي .ومن العبد الأسود 
إلى اللؤلوة اليتيمة (*) . دون أن ننسى البضائع الترفية وهي بضائع كانوا يجلبونها من 
الوطن البعيد : النبيذ . الزيت . دقيق القمح , الأقمشة الرقيقة , أضف إليها توابل الشرق 
وأقمشته الحريرية التي كانت التجارة اليعيدة تأتي بها إما من أورويا أو من الفليبين ؛ وعليك 
أن يدم اك فامنةالنضاثه ما كانت حركة التهوسن الياظة نايهن فشبة زو الي 
كانت هي المحرك الحقيقي لكل أنشطة التجار ("4) . بل إن مدينة هينة الشان أنذاك مثل 
سانتياجو في شيلي , وكان عدد سكانها في القرن السابع عشر حول ٠٠٠٠١‏ نسمة . كان 
فيها تاجر برتغالي هو سيياستيان دوارتي 01 560251130 : وكان قد أقام كينا في 
غينيا الأفريقية ٠‏ ثم جاء ٠‏ إلى سانتياجو . وشارك رجلاً من بني جلدته هو خوان بوتيستا 
بيزيث ٠‏ وقام بين عام ١171‏ وعام 1177 برحلات تجارية إلى بتما وقرطخينو ؛ حيث كان , 
يشترى العييد السود والسلع المختلفة . وأنواع الخشب الثمين - وكان أحياناً يخسر في 
فق الصلقات كران قائفة لمت اخهرة ع الا زوين لقا 1 

ولكن هذا الترف لم يدم إلا إلى حين . فقد حقق أصحاب الدكاكين البرتغاليون بسرعة 
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بضائع معروضصة في دكان للمواد الغذائية . في القرن الثامن عشر : ونلاحظ أن الزبائن أوروييون . 
( مكسيكو . المتحف القومي للتاريخ ) 


مفرطة تروات فاحشة . وكانوا إلى جانب التجارة . يمارسون الربا . فما أسهل ما ثار عليهم 
أهل المدن . كما حدث فى يوتوسى منذ عام 1774 7**) . واتهمهم الناس علنا باتهم 
«بسدون متدتيق د وكقر | جا كاموا بالفدل ربكي الحهد بالجيدة :كما تيدرام بائيه 
- فيما بينهم وبين أنفسهم - مقيمون على اليهودية . وهذا شيء محتمل . ومازالت 
الاتهامات تتوالى حتى انتهى الأمر الى تدخل محاكم التفتيش . وانتشرت المحاكمات 
والإعدام حرقاً انتشار الوباء . وضاعت عليهم نعمة لم تدم طويلاً . وأخبار هذه الوقائع 
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معروقة, نذكر محاكمات مكسيكو فى الأعوام ١17117‏ و541١‏ و17144. وعقوية الإعدام حرقاً 
التى نفذت يوم ١١‏ أيريل ١115‏ 1 مثل هذا الحكم في العديد من التجار الكبار» من 
أصل يرتغالي ['*). ولكن هذا الموضوع له مجال آخر . 

كانت المنظومة البرتغالية تدخذ من لشبونة مركزاً لهاء وتمتد إلى ساحلي المحيط 
الأطلسي, الساحل الأقريقي . والساحل الأمريكي ٠‏ وترتبط بالمحيط الهادي وبالشرق 
الأقصى. وكانت شبكة هائلة ترعرعت في جنبات العالم الجديد على مدى عشر أو 
عشرين سنة , ولا شك أن هذا الازدهار يمثل بالضرورة حقيقة واقعة ذات أهمية عالمية. 
فلولم يتحقق هذا الازدهار لما استطاعت البرتغال أن تستعيد في عام ١14٠‏ وضغها 
الأول. أي تحقق لنفسها الاستقلال عن أسبانيا . وقد آرجع المؤرخون حركة الإحيا: 
والاستقلال في البرتغال إلى ازدهار السكر البرازيلي . والرأي عندي أن هذا السبب وحده 
لا يكفي ؛ وأن ازدهار الشبكة التجارية البرتفالية جدير بأن يؤخذ في الاعتبار . وليس هناك 
أية الكل ا د دورة 0("*) السكر البرازيلي لم تكن هي ذاتها 2 بهذا الازدهار 
التجاريى ‏ كذلك لمنية هناك ذلاكل على أن ازنهار الكهازة الترتغالية لويكن ادر في 
العده لعسيو الاق الاي كدق الشركة رهلودا القيفا رقيو كن مر :ناغير 
ومدريد على السواء . كانت الفضة اليوتوسية التي هربها المسيحيون البرتغاليون المحدثون 
- اليهود الذين اعتنقوا المسيحية بوهم الدرن كلمو التروضن إلى الملك فيليب الرابع. الملك 
الكوكب - تلتقي مع الفضة الرسمية . التي كانت السفن تنزلها على أرصفة ميناء أشبيلية. 
ونؤدي دورها في تنفيذ مخططاته . أيأ كان الأمر . فإن الشبكة التجارية الواسعة الهشة لم 
يقدر لها أن تعيش إلا بضع عشرات من السنين . 
شيكات تتصادم 
وشبكات تتلاشى 

الشبكات التجارية تتكامل . وتتعاون . ولكنها قد تتصادم وتقف بعضها من اليعض 
موقف المواجهة . والمواجهة بين شبكتين لا تعني دائمأ أن تهدم الواحدة الأخرى؛ قهناك 
وال كا طليون + مكمل) الراجد نهءالككن «وفتاك انزع من التعاركن الحد امن يقي عل مر 
الأيام. فقد ظل التجار الأوروبيون المسيحيون وتجار سوريا ومصر تواجة بعضهم بعضاً 
طوال قرون . حدث هذا فعلا . ولكن دون أن يختل الميزان بين هؤلا. الأعداء الذين لم يكن 
بعضهم يستغني عن بعض . ولم يكن الأوروبى يتجاوز في خركته المدن إلى الصحرا :. بل 
كان يذهب إلى حلب . ودمشق , والقاهرة . أما ما وراء المدن فكان خالصا للمسلمين والتجار 
اليهود. منطقة شبيهة يمناطق الصيد المحمي ء لا ينفذ إليها غيرهم . وكان العالم الإسلامي 
قد فقد تنيجة للحروب الصليبية البحر المتوسط الذى كان ساحة تجارة شاسعة. 


كذلك كانت الحال في الدولة العثمانية المترامية الأطراف » لم يكن التجار الغربيون 
يخرجون عن حدود المدن . ولكننا نقرأ عن البنادقة والراجوزيين . الذين كانوا يشترون 
الشملة المنسوجة من شعر الماعز . ونجد في الوثائق ما يدل على أن هؤلاء التجار كانوا 
يقيمون في مدينة بورصة أو أنقرة . ولكنهم لم يكونوا يعيشون هناك في استخفاء وتحفظ. 
وكان أشد ألوان التغلفل في الأراضي التركية هو ما قام به الراجوزيون , ولكنه لم يتجاوز 
بصقة عامة شن حزيرة الطقان ذل ان ع البحر الأسود أصبح » أو أصبح من جديد؛ منذ 
القرن السادس عشر بحيرة استانيول المحروسة .ولن يفتح أمام الأنشطة التجارية 
المسيحية إلا في نهاية القرن الثامن عشر , بعد أن غزا الروس القرم في عام ١785‏ . أما 
فى قلب الدولة العثمانية فقد كان رد الفعل المعادي للغرب في صالح التجار اليهود والأرمن 
أو اليونانيين . 1 

وتجد أنواعاً من المقاومة المشابهة في أماكن أخرى من العالم . نجد في كانتون مثلاء 
ابتداء من عام 177٠‏ رابطة كو هونج 00-1400 التي تضم التجار الصينيين وكانت ما يمكن 
أن تدده شتركة بنطناد#الاتركات الفون الى تخطشيت فى تمانة الهند. امافى لهند 
نفسها فقد قاومت شبكة تجار البانيان . وظلت على قيد الحياة حتى بعد أن احتل الإنجليز 
الهند . 

وليس من شك في أن العداوة والحقد والبغضاء تواكب المقاومة والمنافسة , والأقوى هو 
دائما 0 تعرضاً لها . وإليك ما سجله الرحالة ماتدلسلو 1/3001 ('*) عندما نزل 

ت في عام 17174 «١:‏ ومن أراد التعالى والتعاظم من المسلمين كان يعامل التجار 

مم 0 : المسلمين كثيراً ما يحترفون التجارة هم أنفسهم ] معاملة 
العبيد . فيحتقرهم تمامأ كما يعامل الأوروبيون اليهود في البلاد التي رضوا على مضض 
أن يعيشوا فيها .» ولنغير المكان والزمان لنجد الموقف يتكرر في الغرب في القرن السادس 
عشر حيال التجار من أبناء جنوة » يقول عنهم سيمون رويث وأصدقاؤه (:") إنهم لا 
يتورعون عن التهام كل شيء » ويتعاضدون من أجل الإيقا ع بالآخرين . كذلك نلتقي بنفس 
الموقف العدائي حيال الهولنديين في القرن السابع عشر , ومن بعدهم حيال الإنجليز . 

وتتعرض كل الشبكات التجارية » حتى أقواها . من حين لحين , إلى كبوات واهتزازات 
وكل هبوط يعتور الشبكة في مركزها تصل نتائجه إلى مواقعها كلها وربما كانت أشد 
النتائج أثرأ تلك التي تطالعنا على الحافة . وهذا هو ما حدث في أورويا في أعقاب ما 
نسميه« تدهور056206006 » إيطاليا وكلمة تدهور هذه كلمة مبهمة . مختلف عليها؛ وهي 
على أية حال ليست الكلمة المناسبة تمامأ . أيأ كان الأمر فقد شهدت إيطاليا منذ نهاية 
القرن السادس عشر . صعويات ومشكلات اقتصادية . ومن النتائج التي نجمت عنها تلك 
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التى حدثت خارج إيطاليا , فيما يمكن أن نسميه حافة الشبكة التجارية ‏ حيث فقدت عدداً من 
مواقعها التجارية في ألمانيا . وانجلترة ؛ والشرق . وحدثت أشياء شبيهة في القرن الثامن 
عشر » عندما اكتس فك فرلتدة أماح قوة انجلترة المتعاظمة » فكانت النتائج الشديدة التي 
عانتها هولندة تلك التي حدثت في منطقة البلطيق . 
' كذلك نلاحظ أن انهيار شبكة تجارية قوية ؛ يتبعه ظهور بنيات بديلة تحل شيئاً فشيئاً 
محلها . ولنذكر على سبيل المثال ما جرى على ما سمى « توسكانا الفرنسية 1050806 3] 
وم . - وهي عبارة كانوا يقصدون بها شبكة التجار الإيطاليين المقيمين في فرنسا 
- فقد اهتزت أركان توسكانا الفرنسية حول عام 111١‏ ؛ أو ريما قبل هذا التاريخ » منذ 
الأزمة المالية قي عام ١144‏ ؛ كذلك اهتزت أركان الشبكة التجارية الهولندية في فرنساء 
وكانت شبكة قوية ‏ عميقة الجذور . ثم بيدأت تعاني من الصعاب في مطلع القرن الثامن 
عشر. هنا جاء دور البديل . وكأنما كانت المصادفة هي التي شاءعت واختارت تاريخا محدد 
المعالم هو عام )١( ١7٠‏ قام فيه التجار الفرنسيون الكبار . وكانوا قد أصبحوا أكثر 
عدداً. بإحداث نهضة رائعة شملت المواني الفرنسية , وأقاموا البنيات الرأسمالية الفرنسية 
الأولى على نطاق واسع . هذه الحركة التي قام بهاالتجار الفرنسيون الكبار اعتمدت في شق 
منها على عناصر وطنية عريقة . واعتمدت في شق آخر على عمليات استرجا ع عجيبة 
للبروتستانتيين الفرنسيين الذين كانوا قد خرجوا من ديارهم مضطهدين . نفس ظاهرة 
الإبدال حدثت في المانيا لصالح« يهود البلاط » . كانوا هم الذين سدوا الفراغ؛ وفي 
أسبانيا متمثلة في صعود التجار القطالونيين والباسكيين . وكذلك كبار التجار المدريديين» 
انين كانت كتمهم القطاعات الحرفية الخمسة الكبرى 8/3[0:85 660105 01000) ؛ بعد 
أن سمت رتبتهم وأصبحوا: في مصاف مقرضي الدولة 5؟) . 
ولكن هذه التحركات الصاعدة الساعية إلى ملء الفراغ لا يمكن أن تحدث إلا في ظل 
ازدهار اقتصادى . كانت ظروف الازدهار الاقتصادى الفرنسى ء والازدهار الاقتصادى 
الألماني؛ والازدهار الاقتصادي الإسباني هي التي أتاحت في القرن الثامن عشر عمليات 
انتعاش جديدة للثروات المحلية ٠‏ أو على الأحرى الثروات القومية . ونلاحظ في هذا المقام 
أن كيان التجار الأجانب الذين كانت لهم سطوتهم في فرنسا وألمانيا وأسبانيا , كان قد 
تضعضع وتهاوى قبل أن تنطلق الحركات البديلة: ولو لم يحدث هذا التخلخل؛ لتغير الوضع» 
ولسارت حركات الازدهار في القرن الثامن عشر على نحو أخر ؛ ولتحملت يقينأ بمشكلات 
إضافية . 
على أية حال فالشبكة التجارية النشيطة . عندما نتعرض للإحباط . نتجه دائما إلى 
تعويض خسائرها » فإذا اقتلعت من مكان ما . سعت إلى مكان آخر وراء منافعها ودفعت 
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برؤوس أموالها اليه . هزه هى القاعدة . على الأقل فى الحالات التي تكون الرأسمالية فيها 
رأسمالية قوية قائمة على التجميع التراكمى القوي . وهذا ما نلاحظه على التجار الجنويين 
في منطقة البحر الأسود في القرن الخامس عشر ٠‏ فبعد أن أن استولى الأتراك على 
القسطنطينية في عام 1801 , احتظوا بعد ربع قرن , في عام 1475 مواقع في شبه 
جزيرة القرم . وبخاصة في كافا 3112© التي كانت مركزأ تجارياً هامأ . كانت تلك كلها 
ضريات عانى منها تجار إيطاليا , إلا أن الجنويين لم يتخلوا عن تجارة الشرق ؛ بل ظلوا 
. متمسكين بوجودهم هناك حيثما استطاعوا ٠‏ فبقوا في جزيرة خيوس ببحر إيجة مثلاً حتى 
عام 1617 ؛ ولكنهم فى الوقت نفسه اتجهوا إلى مواقع أخرى » ويذلوا أفضل ما لديهم من 
جهد ونشاط لتقوية وإنماء شبكة أعمالهم التجارية التي كانت موجودة في أوروباء في 
أسبانيا , وفي مراكش ٠‏ ويعد ذلك . في أنتقرين وليون . ما كانوا يخسرون إمبراطورية في 
الشرق . حتى يقموا إمبراطورية أخرى في الغري . وحدث نفس الشيء عندما تعرضت 
الإمبراطورية البرتغالية في المحيط الهندي ومنطقة الجزر المحيطية لهجوم شرس , 
وأصيبت بجراح مميتة في ميدان كان لها فيه الريادة » فما كان منها إلا أن ركزت جهودها 
في السنوات الأخيرة من القرن السادس عشر , والسنوات الأولى من القرن السابع عشر ٠‏ 
على البرازيل وأمريكا الإسبائية . كذلك تكررت الظاهرة نفسها في مطلع القرن السابع عشر 
عتدما تعرضت المؤسسات التجارية الفلورنسية لخسائر ضخمة مثيرة :فقد أتجهت إلى أورويا 
الوسطى . وسلكت إليها طرقاً كثيرة منوعة . انطلاقاً من البندقية . ووجد التجار الإيطاليون 
تعويضاً . كان هيناً . ولكنه كان مضموناً . عوضهم عن الخسائر التي منوا بها في أعقاب 
تقلب الأحوال الاقتصادية بعد عام ١٠٠١‏ (911) . وليس من قبيل المصادفة البحتة أن 
بارتولوميو قياتيس 115/ موهواهج18؟') . من أبناء برجامو 86/903000 شمالى إيطالياء 
وكان اسن رعانا :اليك قن لصم فى دكن لو برع الأداننة واحدا يق الى اعتداء تجار 
المدينة. إن لم يكن أغناهم جميعاً . وليس من قبيل المصادفة البحتة أن نجد إيطاليين 
يمارسون نشاطهم التجاري في لايبتسيج ؛ ونورنبرج » وفرنكفورت. وأمستردام. وهامبورج' 
ولا أن نجد البضائع الإيطالية . والموضات الإيطالية تستمر في الانسياب إلى قيينا. وبدرجة 
أكبر إلى يولندة . عن طريق محطات تجارية نشيطة في كراكاو والقوف#0#ا . وهناك 
رسائل محفوظة في دور المحفوظات البولندية (*1) تبين أن التجار الإيطاليين كانوا في 
القرن السابع عشر حاضرين في المدن والأسواق الموسمية اليولندية» ولقد كانوا من الكثرة 
بحيث أن العين لم تكن لتخطنهم . وإليك هذه القصة الموجزة التي تتضمن تفصيلات لها 
دلالقها على وجو الانطالنين تاعداء كيو فسن يولتد: . قن عام 1546 كلف قدي 
أسباني بأن يذهب إلى هولندة ٠‏ ليشتري هدايا لملكة يولندة . وليحملها إليها في وارسو, 
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كانت الهدايا عبارة عن طُرّف من الدنتيللا . وعروسة تلبس ثياباً على الموضة الفرنسية, 
طلبتها الملكة» لكى يقوم الخياطون العاملون في خدمتها بتفصيل ثياب لها حسب هذه 
الموضة الفرنسية . لأن الموضة اليولندية كانت تبلع رقبتها . ولا تروق لهواها ». ووصل 
الجتدى الأسبانى . فاستقيلوه استقيال السفير . ويقول : « وقد ساعدتني معرفتي باللغة 
اللاتينية توعاً ما . اللا كنت فين خينا من لعحهع اللعينة ربولا يمرفوي من لفها ا 
عبارات التشريف 5900:3 036 يلوونها على النهج الإيطالي ؛ لأن هذه البلاد - يولندة - 
فيها كثير من التجار الإيطاليين .» . وتوقف في طريق العودة في كراكاى ٠.‏ المدينة التي 
يتوجون فيها ملوك يولندة » » ولاحظ وجود ٠‏ العديد من التجار الإيطاليين يتاجرون خاصة 
فى الأقمشة الحريرية »قي هذا. المركن التجاري الكبيى . وقسن من شك في أن هذه الشهادة 
صغيرة . ولكنها ذات دلالة (50) , ١‏ 1 
أقليات 
شديدة البأس 

تبين لنا الأمئلة السابقة أن التجار الكبار , المهيمنين على الدوائر والشبكات التجارية 
كثيراً ما كانوا ينتمون إلى أقليات أجنبية , وكانت تلك الأقليات تقوم إما على أساس 
الجنسية ( التجار الإيطاليين في فرنسا أيام الملك فيليب الجميل والملك فرانسوا الأول - أو 
في أسبانيا أيام الملك فيليب الثاني ). وإما على أساس العقيدة ( اليهود , الأرمن؛ البانيان, 
البارسيين » الراسكولنيكيين فى روسيا . أو الأقباط في مصر الإسلامية ) . فما عله هذا 
الاتجاه ؟ من الواضح أن كل أقلية لديها ميل طبيعي إلى التكاتف . والترابط , والتعاون 
والدفاع عن النفس : فاهل جنوة . مثلاً . عتدما يكونون في الغرية يجمعهم إحساس 
بالترايط وكذلك الأرمن . وهناك مقال - قيد النشر :- بين فيه تشارلس ويلسون 053/165 
50 //ا بشىء من الطرافة كيف تغلغل الهوجنوت الفرنسيون ( البروتستانت الذين فروا 
من الاضطهاد فى فرنسا ) الذين لاثوا بلندن تغلقلاً يثير الدهشة حتي وصلوا إلى أعلى 
مستويات دنيا التجارة هناك . وكان الباحثون قد شغلوا من قبل خاصة ببيان الدور الذي 
لعبوه هناك في نشر التقنيات الحرفية . وكان الهوجنوت الفرنسيون دائماً . ومازالوا. 
يكونون في العاصمة الإنجليزية مجموعة متماسكة متشبثة أشد التشبث بهويتها. 

ثم إننا نلاحظ أن الأقليات يتملكها بسهولة الشعور بالظلم , والقهر » ويآن الأغلبية لا 
تحبها . وهذا الشعور يعفيها من الالتزام الشديد بالضمير في مسلكها حيال الأغلبية . فهل 
هذا هو السبيل ليصيح الإنسان رأسمالياً + كاملا .؟ دادزي أردان أمولءمْ ا66 ("1) 
رأي يقول: ٠‏ الإنسان الإقتصادي ؛ الهومو إيكونوميكوس 0980011001605 30/70 [ويقصد 
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به الإنسان الذى انحاز للنظرية الرأسمالية كل الانحياز ] إنسان ليست لديه مشاعر حب 
تجاه أشباهه من البشرء إنسان لا يريد أن يرى أمامه سوى عناصر اقتصادية » مشترين» 
بائعين . دائنين . مقرضين , لا تقوم . من الناحية المبدئية , بينه وبينهم من علاقات سوى 
علاقات اقتصادية بحتة 7 »ويرجع زوميارت 11 تفوق اليهود في تشكيل الروح 
الرأسمالية إلى ما تحلله لهم تعاليمهم الدينية حيال ‏ الكفار 9601015 »من أمور تحرمها 
عليهم حيال أبناء دينهم . 

ولكن هذا التعليل يهدم نفسه بنفسه . فالمجتمع الذي لديه محرماته ٠ومحخلوراته‏ . والذي 
يعتير المهن المتصلة بالريا . بل المتصلة بالمال مهنا محرمة - والمال مصدر ثروات ليست فقط 
قاصرة على التجار - مجتمع بمارس لعية اجتماعية ٠‏ تقفل على «الشواذ ٠200031»‏ 
دائرة الأعمال التي يستهجنها .والتى يعرف أنها ضرورية للمجتمع في مجموعه .وإذا 
صدقنا الكسندر جيرشنكرون مع امع طووع6 عوموعرواة (4ذ) فإن هذا هو ما حدث فى 
روسيا: وكان الشواذ الذين تركت لهم أعمال المال المستهجنة هم جماعة المارقين عن الكنيسة 
الأرثوذكسية أو الراسكولنيكيين . ويشيه الدور الذي لعبوه دور اليهود والأرمن . ولو لم يكونوا 
موجودين , لكان من الضروري اختراعهم ٠.‏ مَثْل اليهود في ضرورتهم لبلد ما كمثل 
الخبازين » . هذا ما أعلنه شريف اليندقية مارينو سائودو , غاضبأ على من فكروا في 
اتخاذ إجراءات ضد اليهود (9") , 

والأفضل عند معالجة هذا الموضوع الجدلي أن نتكلم عن المجتمع لا عن ٠‏ الروح 
الرأسمالية » . فقد أدت الصراعات السياسية ٠‏ والمشاعر الدينية في أوروبا الوسيطية 
والحديثة إلى إبعاد العديد من الأقراد عن مجتمعاتهم . فلما اجتمع هؤلاء في الغربة» أو في 
المنفى. وصفوا بالأقليات . وكانت المدن الإيطالية . مثلها مثل المدن الإغريقية في العصر 
الكلاسيكي ؛ أشبه شيء بأعشاش الزنابير : كان هناك مواطنون يعيشون من داخل 
الأسوار . ومثفيون , وكان المنفيون طائفة اجتماعية انتشرت انتشارأً واسعا . وأدى 
انتشارها هذا إلى استحداث اسم نوعى خاص أطلق عليها . هو فووروشيتي 11أ50ناءهنا) أى 
المبعدون . وكان عشر أسر جنوة . وفلورنسا . ولوكا يعيشون في داخل المدن. بينما كان 
التجارية . وظلوا يحتفظون بها حتى جاء اليوم الذي ضمتهم فيه المدن من جديد اليها. أما 
كان هؤلاء المبعدون . وبخاصة إذا كانوا من التجار قو شدهوا" عننها :نفو . على طريق 
الثراء ؟ فالتجارة الكبيرة هى التجارة البعيدة . وكانوا قد حكم عليهم بممارستها . عندما 
أخرجوا من النطاق المحلي. كان نفيهم . سببا في ثرائهم العريض. ومن أمثلة ذلك أن 
جماعة من النبلاء رفضت فى عام ١575‏ الحكومة الشعبية التي تولت الحكم في جنوة مع 
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مدينة بروجه 860996 ء ميدان البورصة : ويلاصق مبنى البورصة من اليسار دار الجنويين ٠‏ ومن 
اليمين دار الفلورنسيين . وهو دليل علموس على انتشار التجارهناك الإيطاليين وما كان لهم من 
سطوة. 


عودة الدوجات الدادمين . فتركوا البلد )'١:(‏ وذهبوا الى المنفى . وقد أطلق على هؤلاء التبلاء 
المنفيين اسم النبلاء القدامى 760601 00611 , بينما أطلق على الذين بقوا تحت الحكومة 
الشعبية اسم النبلاء الجدد :هم 1ز506 - وقد بقيت هذه التفرقة حتى بعد أن عاد المنفيون 
إلى المدينة. وإذا بهؤلاء النبلاء القدامى يصبحون هم القابضين على زمام التجارة 
العريضة مع الخارج . وكأنما كانت المصادفة هى التى شاءت ذلك. 
والبرتغاليون . وهم اليهود الذين أضطروا إلى اعتناق المسيحية حفاظأ على حياتهم ٠‏ ومنهم 
من ذهبوا إلى أمستردام . وارتدوا إلى اليهودية . ومن المنفيين المشهورين. البروتستانتيون 
للاضطهاد من جديد . فحققوا الثراء . وعاد منهم من عاد بعد أن تغيرت الظروف . وليس 
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من الممكن القول إن إلغاء مرسوم نانت هو الذي خلق البنك اليروتستانتى-0)0 6لا8300 13 
98 الذي أصبح فيما بعد المهيمن على الاقتصاد الفرنسي ٠‏ والصحيح أته أتاح له ما 
مكنه من النمو والازدهار . وكان هؤلاء المبعدون من نوع جديد » فقد احتفظوا بعلاقاتهم في 
داخل المملكة الفرنسية ٠‏ حتى قلب المملكة باريس . ويقال إنهم نجحوا أكثر من مرة في أن 
ينقلوا إلى خارج فرنسا جزءاً كبيراً من رؤوس أموالهم التي خلفوهم وراعهم ٠‏ ثم جاء اليوم 
الذي عادوا فيه أعرّة أقوياء كما عاد النبلاء القدامى من قبل إلى جنوة . 

والأقلية عبارة عن شبكة توشك أن تكون قد بنيت مقدماً على أساس متين ؛ بحيث يجد 
الفرد فيها ستداً والرجل الإيطالي الذي يهبط ليون لاول مرة لا يحتاج لكي يبدا نشاطاً 

تجارياً إلا إلى منضدة . وقطعة من الورق .وهذا شيء دهش له الفرنسيون . ولكن هذا 
الرجل يجد في مكانه شركاء تلقائيين . ومصادر للمعلومات . والضمانات . ومراسلين فى كل 
مراكز أورويا التجارية . إنه يجد باختصار كل شيء تقوم عليه الثقة التجارية والتى يحتاج 
التاجر عادة الو ستاك روستوات تفن سمل عاديا . والإنسان يدهش كذلك عندما ينظر 
إلى لايبتسيج أو فيينا وعيرها من المدن التي تقوم على هامش أوروبا الآهلة بالسكان والتى 
جاءعت نهضة القرن الثامن عشر فأضفت عليها المزيد من الأهمية . فيجد التجا ر الأجاني 
قد حققوا فيه الثراء والرقعة , تجاراً من هولندة . ومن النازحين الفرنسيين بع إلغاء مرسوم 
نانت ( فقد وصل أول نازحين فرنسيين إلى لايبتسيج في عام ١144‏ ) , ومن الإيطاليين. 
ومن أل الساقوا :“ومن أبخاء التيرول.. وتنطيق عليهكم جمنعابلا اسنكناء مقزيياً هذه المقؤثة : 
الحظ في صالح الأجنبي . والأجنبي له بحكم أصله صلات بالمدن والأماكن البعيدة تهيئه 
أساساً للتجارة البعيدة . للتجارة الواسعة . فهل يحق لنا أن نقول أن هؤلاء الذين نكبوا 
بالنفي والنزوح والتغرب. كانوا في الحقيقة من المحظوظين ؟ هل صحيح أن ما تخاف منه. 
ليس أفضل منه ؟ أم ترانا نيالغ في الجرى وراء الأمثال؟ 


القيمة التجارية المتزايدة 
العرض والطلب 
تأتلف الشبكات والدوائر على هيئة منظومة . شبيهة بمنظومة السكك الحديدية . حيث 
القضبان , والأسلاك المعلقة التي تحمل التيار . والمركبات المتحركة , والفنيون ٠»‏ كل شيء 
في موضعه من أجل الحركة . ولكن الحركة مشكلة في حد ذاتها . ١‏ 
القيمة التجارية المتزايدة 
من الأمور البديهية أن السلعة , حتى تتحرك من مكانها لايد أن يزيد ثمنها في أثناء 
رحلتها . وهذا هو ما أسميه القيمة التجارية ا متزايدة . فهل القيمة التجارية المتزايدة 
قانون ينطبق بقير استثناء ؟ على هذا السؤال أجيب بنعم , أو تقريبأ . في نهاية القرن 
السادس عشر كانت قطعة العملة الثّمانية الأسباتية 0680 8 06 8950م تساوي 71١‏ ريس 
65 في البرتغال . و 44٠0‏ في الهند )'١١‏ . وفي نهاية القرن السايع 
عشر كانت الفارة 3108:6ا (4, ١‏ من المتر) من قماش الإيتامين الخفيف ثمنها في مكان 
صنعها وهو لومان 1/305 ©-ا بقرنسا ؟ ريالات . وفي أسبانيا ١‏ ريالات.وفي أمريكا ١١‏ 
ريالاً .)'١‏ ونتبين من هذه المعلومة ارتفاع سعر السلعة الواردة من بعيد ارتفاعاً يثير 
الدهشة . وحول عام ١6٠١‏ كان سعر الرطل الإفرنجي (<- نصف كيلو ) من الزعفران 
(الإيطالي أو الأسباني ) يناظر سعر حصان ؛ وكان سعر الرطل الإفرنجي من السكر 
يناظر سعر ثلاثة خنارير لباني (:'): في ينما قي عام ١013‏ كان سعر الحصان 4" 
وريس ركلف تسترا الح ليشي ٠‏ بيزوس ٠‏ وقربة النبيذ ٠‏ بيزوس ....)١١!(‏ في 
مارسليا فى عام ١١44‏ كان سعر ثلاثين مترأ من الجوخ الفلمنكي يناظر ما بين مثلين 
وأربعة أمثال ثمن عبد شرقي ٠١١0‏ . وهذه ظاهرة قديمة سجلها يلينيوس الكبير ( ولد في 
عام "١‏ وتوفي في عام 71 ميلادي ) حيث ذكر أن منتجات الهند ٠‏ القلفل أو التوابل » كانت 
تناع فررىما بمانالاثل ثم نجه 9" . ومن الواضع أن في حالة رحلة على هذا الطول 
كان من الضروري أن يكون الربح عالياً حتى تبدأ الدورة ‏ وحتي يغطي تكاليف النقل. فسعر 
شراء السلعة . يضاف إليه ثمن النقل. وكان سعر النقل في الماضي ياهظأ على نحو خاص. 
ولدينا بيانات عن ست شحنات من أقمشة الجوخ اشتريت من أسواق شاميانيا المهسمية في 
عا 18 يمالك وتقلت إلى فلورئسة بين أن النقل حدينا فيه 
الرسومء وتكاليف الحزم. وما إلى ذلك - تكلف النسب المئوية التالية من سعر الشراء» 
أو من السعر الأول 0510 50م : ٠4ر١١‏ إل درا تكروال ملرتكي اكرخاني 
غ؟, .7/5 ٠١7‏ . وكانت تكاليف التقل , كما تبين هذه الأرقام ٠‏ تتباين عند نقل السلع نفسها. 
على الطريق نفسها ٠‏ وربما بلغت الضعف . ثم إن هذه النسب المئوية التي ذكرناها تعتبر 
و 


منخقضة نسبيأ : فالأقمشة سلعة غالية وخفيفة الوزن . أما إذا كانت السلعة ثقيلة الوزن 
ورخيصة الثمن . مثل القمح أو الخشب أو الملح أو النبيذ - فإنها لم تكن عادة تنقل بطريق 
البر لمسافات طويلة إلا إذا كانت هناك ضرورة مطلقة - وفي هذه الحال يضاف ثمن هذه 
الضرورة المطلقة إلى تكلفة النقل . وكان نبيذ كيانتي 6812011 معروفاً بهذا الاسم في عام 
8 وكان نوعاً رخيص الثمن . نوعاً ٠‏ فقيراً 0060م » ثمن الهيكتولتر أي المائة لتر 
منه فلورين واحد ( وكان ثمن نبيذ مانيمقازيا مثلاً يزيد عليه بما بين ٠١‏ و6١‏ ضعفاً ). 
فإذا نقل من جريقه 6/8/6 إلى فلورنسة ( 57 كيلومتراً ) ارتفع سعره بمقدار ما بين 0" 
إلى 5١‏ /ز .أما أذا طالت مسافة النقل حتى ميلانو فإن السعر يتضاعف ثلاثة 
أضعاف!*'') . حوالى عام ٠7٠١‏ كان نقل برميل النبيذ من لابيراكروث 0002© 823/ 3 إلى 
تكسيكويكاف مثل تمن شرائة فن إكنببلية [1:') . ويعد هذا التاريخ . في زمن كانتيون 
ممااتامج© لهقطء8 أى فى ملع القرن الثامن عشر» كانت الغرية اليلة والقيية تكلف 
فل كو رجونددا إلى اووس اكتو تكن كنن التديد تفده فو بكان عر 101 

ولقد شددنا فى المجلد الأول من هذا الكتاب على إيراز الصعوية المتمتكة فى نظام النقل 
الذي كان بافظ التكاليق .وبغير مرونة . وقد بين فيديريجى ميليس 5ذا©/ا مم11 10) 
أن جهداً كبيراً قد بذل ٠‏ على الرغم من ذلك . في القرنين الرابع عشر والخامس عشر ٠‏ في 
مجالات النقل البحري ٠‏ حيث ريد حجم جسم السفينة , وبالثالي سعتها ؛ ووضعت تعريفات 
متدرجة . كانت تتجه إلى الالتزام بقيمة اليضاعة : ومعنى هذا أن السلع الغالية كانت تتحمل 
بجزء من تكاليف نقل السلع العادية . أما في ليون . في القرن السادس عشر . فكان سعر 
النقل بطريق البر يحسب قياساً على وزن البضائع 60" . 

أياً كان الأمر فإن المشكلة تظل هي هي من وجهة نظر التاجر : لابد للبضاعة التي تأتي 
إليه محمولة على مركب شراعية » أو على متن عربة, أو على ظهر حيوان من حيوانات النقل» 
أن تزداد قيمةٌ في نهاية الرحلة زيادة تغطي - علاوة على التكاليف الزائقة للعملية - ثمن 
الشراء وقد تزايد نتيجة النقل . وتزايد كذلك بمقدار الربح الذي يرجوه التاجر . وإذا لم يكن 
الامر على هذه الصورة . فما الذي يدفع التاجر إلى المخاطرة يماله وجهده ؟ ولكن السلع 
المخظقة لا تحقق هذه التتيجة بتقس الدرجة من السهولة .هناك طَيماً البضائم التي يسميها 
سيمون رويث السلع الملكية , وهي الفلفل , والتوابل , والقرمز - ونضيف إليها قطع العملة 
الُمانية - , هذه السلع لا مشاكل فيها : الرحلة طويلة . ولكن الربع مضمون . وإذا لم يعجبه 
السعر . فما عليه إلا أن ينتظر . وأن يتذر ع بقليل من الصبر ٠‏ وسيسير كل شيء على ما 
يرام وسيأتي المشتري حتما أو ما يوشك أن يكون كذلك . ولقد كان لكل بلد. ولكل عصر 
«سلعه الملكية؛ . التي كان تفوق السلع الأخرى فيما تعود به من قيمة تجارية متزايدة. 


الم 


في مدينة نورنبرج الألمانية . بين عام ١74.‏ وعام ١6١‏ , وصول الزعفران والتوابل ٠‏ ونلاحظ من 
اليسار إلى اليمين خطوات العمل المتتالية من التسليم . إلى التسجيل . ثم وزن الطرود . ثم فحص 
البضاعة . ثم إعادة التصدير ( المتحف القومي الجرماني في تورتبرع ). 


ولننظر الى رحلات جامباتيستنا جيميللي الأعمع6 613003111518 » وهى رحلات مثيرة: 
تغرى بقراءتها . من أكثر من ناحية , وهي في حد ذاتها تشهد شهادة رائعة على سلامة هذه 
القاعدة . قاعدة القيمة التجارية المتزايدة بهذا الرحالة من أبناء نايلي ٠‏ قام برحلاته لمتعته 
الخاصة أكثر مما قام بها لتحقيق أرباح تجارية . وانطلق في عام ١154‏ في جولة حول 
العالم » ووجد السبيل لتغطية نفقات رحلته الطويلة : فكان , عندما ينزل مكانأ . يشتري 
السلع التي يعرف عنها أنها ستزداد قيمتها في المكان الذي سيتجه إليه . في بندر عباسء 
على الخليج الفارسي ؛ اشترى ٠‏ البلح . والنبيذ » والبراندي [...] وكل فواكه فارس التي 
يحملها الإنسان إلى الهند مجففة . أو مخللة في الخل [...] وهي أشياء يحقق صاحيها 
ربحاً عظيماً )٠690‏ . فلما فلما ركب غليون مانيللا في طريقه إلى أسبانيا الجديدة - المكسيك. 
أخذ معه الزئبق الصيني . الذي كشف سره قائلاً ٠:‏ إنه يحقق 7٠١‏ في المانة رتا(031), 
وهكذا من مكان إلى مكان . وكانت السلعة وهي تسافر مع صاحبها تصبج بالنسبة إليه 
رأسمال يأتي ثمره في كل خطوة ويسدد ثمن رحلة الرحالة . ويضمن له عند عودته إلى 
نايلي أرباحاً عالية . أما فرنتشيسكو كارليتي نلأعاءق0 معووووومع (06) الذي قام برحلته 
في عام ١591١‏ ؛ قبل جيميللي بقرن تقريبا . ودار حول العالم . فقد اختار كتول حمولة 
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تجارية «العبيد السود» , وكانوا يمثلون « سلعة ملكية » آنذاك . اشتراهم من جزيرة ساى 
تومه 10016 5830 ٠‏ وباعهم في قرطاخينا 3 يكولومييا . 

أما السلع العادية فأمرها بطبيعة الحال ليس بهذه السهولة . العملية التجارية هنا لا 
يمكن أن تؤتي ثمارها إلا في ظل مئات الاحتياطات . من الناحية النظرية كل شيء سهل, 
على الأقل في تصور واحد من رجال الاقتصاد هو الأب كوندياك 0001136 )١١(‏ : في رأيه 
أن القاعدة الصحيحة للتجارة اليعيدة هى إقامة صلة بين سوق تتوفر فيها بضاعة ما » وبين 
نستؤق كدو هنبا تسن النجاعة .نا من الناحية العملية فينبفي ‏ للتحكم فى هذه الظروف, 
أن يكون الإنسان حريصاً . وأن يكون ملمأ بالمعلومات . ولدينا مراسلات التجار تمثل وثائق 
وفيرة غاية الوفرة شاهدة على هذه الحقيقة . 

نحن الآن في أبريل من عام ,١114١‏ في ليقورنو » في دكان جامباتيستا ساردي -61800 
٠7311518 530‏ , كانت مدينة ليقورنو ميناء أساسياً لمنطقة توسكانا . مفتوحاً على 
سعته على البحر المتوسط ؛ وعلى أورويا كلها , على الأقل حتى أمستردام . في أمستردام 
اتخذ بنيامين بو رلاماكى 8ا1200300)لا8 860[30110 ؛ وهو أصلا من مديئة لوكا الإيطالية » له 
فكلا ناريا #بكحامل فجة شافية فوويضائع البلطيق:ترووسيا والوض وغيزقا ,لوهذ 
أسطول تكازى تابع لشركة الهند الشرقية قد وضل منذ قليل :وأدى وضوله إلى أمَحفاعن 
سعر القرفة . في هذا الوقت اتصلت المراسلات بين التاجرين : ساردي وبورلاماكي . أما 
تأجر ليقورنو فكان يفكر في عمليات تجارية تدور خول القرفة . تلك السلعة الملكية , ويخطط 
لتصريفها خططأ كثيرة ‏ وكتب إلى بورلاماكي ٠‏ يشرح له أنه« يرجو أن يتولى العمليه 
لحسابه وحده » ؛ يعني أنه لا يفكر في اقتسامها مع مراسله . ولكن المشروع فشل في نهاية 
التاق وإناا مها زدى كن (ميح عستم ا قن ف الحالة الشاركة نور اماك ول مض 
سلعة أخرى تهمه , يجلبها من أمستردام إلى ليقورنو على سبيل المبادلة .إلا جلود 
«القاكيتي 20676118 » . وهى جلود تدبغ دباغة خاصة . حسنة الرائحة , كانوا 
يستوردونها من روسيا . وسرعان ما اشتد الطلب عليها . وأغرقت أسواق إيطاليا . ونتبين 
في ذلك العام . عام ١14١‏ أن هذه الجلود كانت تسجل بصفة منتظمة في بورصة ليقورئوء 
ركائك أهيانا ناك الى تداك مباشرهامن ازنها تحليتك « تسيناحيها برا ميل الكافيان اغتدها 
تكون هذه الجلود ٠‏ جميلة اللون , من الداخل والخارج ٠‏ وعريضة ٠‏ ورقيقة , ولا يريد وزنها 
على 5 أو ٠١‏ أرطال فلورنسية » . وشحن يورلاماكى عدداً من هذه 
الجلود على سفينتين (تقسيماً للمخاطر) . سفينتين عليهما حراسة جيدة , قائمة على 
مرافقة جيدة أأو6000100 00ئا 000 00أط609/ 6116 ,011853 00003 06: قبل أن بحل موعد 
الإيقاف الشتوي للملاحة في الشمال. وكانت الجلود التي تباع في أمستردام ب ,١7‏ تسجل 
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بورصة ليقورئو أسعار هاب 51,0 و48> . يعنى أكثر من الضعف . ويكتب ساردي إلى 
مراسله ؛ أن سعر الجلد ل م 3 
فى هذه الحالة فى حدود /٠‏ . وشحن بورلاماكى ستة طرود على السفينة في جزيرة 
تيكسيل الهوائدية . وتلقى تعليمات من ساردي بأن يسحب كمبيالة على مصرفي من البندقية 
لتغطية نصف تكاليف الشراء . كان كل شيء في العملية قد حسب , ومع ذلك فإن العملية 
بابو ل سا رد م 0 عيطت والدر 
يما و اروس الاي كات كميات شنا لاخزالسوعوة قن الزن اله 
يتم بيعها . لم يكن هذا كله شيئاً ذا بال بالنسبة لمؤسسة ساردي التجارية , التي كانت من 
عام 1141 إلى عام ١1487‏ تقوم نان عاد عاق تروت اطي حدر ابو وج قايات 
ريقييرا جنوة - وكانت تتاجر تجارة واسعة مع أمستردام وانجلترة . وكانت في بعض 
الأحيان تشحن سفناً كاملة بمفردها . ولكننا أوردنا هذه التفصيلات لانها تبين صعوية 
تحديد القيمة التجارية المتزايدة عن بعد واتخاذ ترتيبات يشأتها. 

ومن هنا كانت مهمة التاجر الأبدية تتمثل في إجراء الحسابات التوقعية , وتكرارها. 
وإعادتها المرة تلو المرة » وتخيل العملية التجارية.عشر مرات في المخيلة قبل الإقدام على 
التجربة. وهذا تاجر منهجي التفكير من أهل أمستردام )'٠(‏ يفكر في الدخول في عملية ما 
في فرنسا فهو يكتب إلى دوجا الإبن ؛ قومسيونجي في مدينة روان #يظلن مها علي: 
«أن تذكر لي في الإجابة على الرسالة أسعار السلعة الأكثر انتشا رأ عندكم , وأن ترسل إلي 
كذلك قائمة حساب توقعية [عرض للأسعار والتكاليف المتوقعة ] ...واذكر لي بصفه خاصة 
سعر أسنان الحوت ؛ وزيت الحوت الأحمر . وحمرة القوّة . والحمرة المسحوقة الناعمة وغير 
المقشورة . وقطن أزمير . والخشب الأصفر , وخيوط الصلب [...] والشاى الأخضر .»ومن 
ناحية أخرى نجد تاجراً فرنسيا )١١(‏ يكتب في ١١‏ فبراير 1774 إلى تاجر في أمستردام 
طالباً معلومات :» ..ولما كنت على غير علم بطريقة بيع مشرويات البراندي لديكم . فاكون 
شاكراً لكم لو تفضلتم بإبلاغي كم يساوي "٠‏ قلت ( القلت 6ااو - مابين و4 لترات )» 
محولة إلى العملة الفرنسية. حتى أستطيع أن أجري حسابي , فإذا رأيت شيئاً من الفائدة, 
أربيلك الك كبية من البراندى دب ْ 

أما أن القيمة التجارية المتزايدة حافز ضروري لكل تبادل تجارى فقاعدة بديهية إلى 
الخد الذي لطن نف اتدامل الخطل أن تلج عليها +اولكن تشديرنا عليهايرنهم إلى أنها 
تفسر من الأشياء أكثر ما قد يتصور الإنسان في البداية . ألا تعني هذه القاعدة بصفة 
خاصة أنها تميز تلقائياً البلاد التي يقال عنها إنها ضحية غلا الأسعار ؟ فهذه البلاد هي 
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الفارات ت التي تضيء بأقوى نور , وهو مراكز الجذب الغالب . والأسعار العالية هي التي 
تشد السلعة . كانت البندقية التى هيمنت على البحر المتوسط قد عرفت بأن الحياة فيها 
غالية وظلت على هذه الحال حتى القرن الثامن عشر (:"') . كذلك هولندة أصبحت بلداً 
الحياة فيها غالية : ويعاني الناس فيها من الضيق ٠‏ وبخاصة الفقراء , بل من هم فوق 
مستوى الفقراء )١١١(‏ . كذلك أصبحت إسيانيا منذ عصر شارلكان » كارل الخامس » بلدا 
الحياة فيه غالية غلاء يشعاً (؟17) . وهذا واحد من الرحالة الفرنسيين رار أسبانيا في عام 
17 فقال ٠:‏ ...عرفت هناك حقيقة المثل . كل شيء غال في أسبانياء إلا المال:0"""). 
وظلت الحياة فيها على هذا النحو فى القرن الثامن عشر أيضأ واشترعانة :نا حفقت اتجلتزة 
فى الغلاء رقماً قياسياً لم يكن السهل ضربه : فكانت هي بامتياز البلد الذي ثقلت فيه نفقات 
العياة اليومية :وكاق الأحفى فوشك أن نتردي ان مهاس الاقلائن عندما يدفع إيجار المنزل» 
وأدرة الكوية التديلي رتففان المائدة ماق تكاليف الإقامة في الفتدق (154) . فهل كان 
هذا الارتفاع في تكاليف الحياة .وفى الأجور والمرتبات , وقد بدا واضحاً منذ ما قبل ثورة 
عام ١44‏ ؛ فدية , أو كان علامة . أو كان شرطأً للتفوق الإنجليزي الذي كان في طريقه إلى 
التحقق؟ هل الغلاء هو فدية وعلامة وشرط أي تفوق ؟ ولنستمع إلى هذا الرحالة الإنجليزي؛ 
فاينيس موريسون 1/00/500 2/065 الذي عمل من عام 65 إلى عام ١1١1‏ مَبكوَتفوا 
للورد ماونتجوي لإوزامنه/1 10)0 . وكان قبل ذلك من عام ١‏ إلى عام /ا5١١‏ قد جال 
في ربوع فرنسا .وايطاليا . وهولندة ٠‏ وألانيا ويولندة ٠‏ فلاحظ وأحس الملاحظة ٠‏ ودون 
هذه الفكرة المدهشة :« عندما وجدت في يولندة وتلق رشضا عُحَينا في السلع الغذائية 
الضرورية . يواكبه افتقار إلى الفضة التي كانت لقلتها عالية القيمة . فقد قادتني هذه 
الللحوظات إلى رأي مضاد تماما أ لرأي العامة , ألا وهو أنه ليس هناك علامة أكثر دلالة على 
ازدهار دؤلة ما وغناها إلا غلاء هذه السلع ...» )٠55(‏ . وهذا الرأي هو مايؤكده بينتوه5101, 
وهو مضمون التناقض الذي عبر عنه كينيه 006802 : « الوفرة والغلاء هما الغنى » "(). 
وفي عام 40 كان أرثر بانج وددال +80 (""') يمر ببوردو . فدون الملحوظة التالية: 
« أجور البيوت والشقق ترتفع من يوم إلى يوم ؛ وكان الارتفا ع كبيراً منذ عاد السلام [ عام 
7287 ] وكانت الإيجارات ترتفع في الوقت الذي كانت فيه بيوت جديدة كثيرة قد شيدت أو 
على قيد التشييد وكان ارتفاع الإيجارات يطابق الارتفاع العام في فى الأسعار : والثناس 
يشكون من أن نفقات المعيشة قد ارتفعت ينسبة 5١‏ / في ٠١‏ سنوات. . وليست هناك علامة . 
على الرفاهية أوضح من هذه العلامة . »٠وهذا‏ اذى ف لط نا ملا دك عضري 
عام الأب الشاب جالياني :68/130 . في كتابه عن النقود , حيث قال: «إن ارتفاع الأسعار 
هو الدليل الأكيد لمعرفة أين تكون الثروات العظمي :191" . ولنا أن نفكر في التأملات 
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النظرية التي تناول بها ليون دويربيه 762ملا8 600 (1؟')العصر الحاضر » عندما تعرض 
٠‏ للبلدان المتقدمة المنطلقة كالسهم ٠‏ التي يكون فيها مستوى الأجور والأسعار « أعلى بشكل 
واضح من البلدان المتخلفة عن ركب التطور » .وهذا موضوع سنعود إليه . ونبحث في 
أسباب هذا التباين في المستويات فليس من الصواب التعجل , والتحدث عن تفوق البنية, 
وتفوق النظام » وإنما الصواب أن نتناول بالحديث بنية العالم ككل ( 0 
ومن البديهى أننا نجد ما يغرينا في دراسة وضع انجلترة الخارج عن المألوف لنرده إلى 
هزه القاعدة الأساسية . ولقد كانت الأسعار المرتفعة , والأجور العالية هناك معينات , ولكنها 
كانت فى الوقت نفسه معوقات ت الا أننا تلاحظ أن صناعة المنسوجات الصوفية في إنجلترة 
تغليت على هذه المعوقات بفضل ما أتيح لها من إنتاج فائق من الصوف منخفض السعر. 
فهل هذا هو ما حدث بالنسبة للأنشطة الصناعية الأخرى ؟ إذا كان هذا هو الذي حدث في 
محال هناعة التسحات السوقية:<فكنك تفلك اتجلدرة على المتوقات: في المجالات 
المناعية الأخرى ؟ كانت الثورة الصناعية في أواخر القرن الثامن عشر هي المخرج الرائع 
من الأزمة , وهذا أمر ينبغي أن نعترف به . ١‏ : 
العرض والطلب : 
المحرك الأول 
من البديهي أن الحافز الأساسي للتبادل يأتي من العرض والطلب ٠‏ من العروض 
والطلبات وهي عوامل معروقة .ولكن سمتها العادية لا تجعل من السهل تعريفها أو 
تمييزها . فالعروض والطلبات تمل أمامنا بالمثات ‏ أو بالآلاف » مترابطة كالسلسلة كالأيدي 
المتشابكة ؛ فهي الكهرباء التي تسري في الدوائر . وعلم الاقتصاد الكلاسيكي يشرح كل 
شىء على أساس العرض والطلب ٠‏ ويزج بنا على هذا النحو في مناقشات لا تنتهي إلى 
تشجة حول تون العرضن ودور الطلب . كل على حدة ٠‏ من حيث هي عناصر محركة ؛ وفي 
منافسات كفك تسود الى الظتهور سكن بويننا هذا ,ولا تزال تحتل مكانها بين مبررات 
السياسات الاقتصادية . 
ونحن جميعاً تعلم أنه ليس هناك عرض بغير طلب , والعكس صحيح , كلاهما يولد من 
التبادل الذى يصنعانه , والذي يصنعهما . ومن الممكن أن نقول نفس الكلام عن االشراء 
والبيع. ؛ الذهاب والعودة في العملية التجارية ‏ الاستهلاك والإنتاج - حيث يكون الاستهلاك 
في جانب الطلب والإنتاج في جانب العرض . والرأي عند تورجو 10901 أنني إذا كنت 
أعرض ما أمتلكه » فمعنى ذلك أننى أرغب فى شيء؛ وأطلب في الوقت تفسه ما لست أملك. 
وإذا كنت أطلب ما ليس فى حوزتي , فمعنى ذلك أنني رضيت أو قررت بأن أقدم المقابل, 
وأعرض هذه السلعة . أو هذه الخدمة . أو ذلك المال . ويلخص تورجو كلامه فيقول : «هنا 
"1١‏ 


شيئان ممتلكان . وشيئّان مطلويان )١١(».‏ وفى هذا المعنى كتب عالم اقتصاد معاصر: 
«من البديهي أن كل عرض ؛ وكل طلب ؛ يفترض وجود مقابل ٠.‏ "3) . 

ولا ينبغي أن نتسرع فنقول إن هذه الللحوظات تخريجات تافهة . وسذاجات . فهي 
تعيننا على استبعاد عبارات التمييز والتاكيد المفتعلة التي لا تقوم على أساس . وهي توصي 
كل] فيان والخرمن و الاككراس إذا ندال تقمةت فل الدركن هوا لاه :ام الطلبب آر 
سال نفسه سؤالاً يحمل تقريباً نفس المعنى , من من الاثنين يلعب دور المحرك الأول . والحق 
أن هذا سؤال بلا إجابة حقيقية . ولكنه يسوقنا إلى قلب مشكلات التبادل التجاري . 

ويحضرتي في هذا المقام المثل الذي درسه بيير شونو 00100ا08 مم,وزم (""') دراسة 
متعمقة عن طريق التجارة بين أورويا وأمريكا 00135! 08 03063 . عند النظرة الأولى يبدو 
لنا أن الصورة كانت يعد عام ٠١٠١‏ واضحة . يمكن تشبيه حركة التجارة بالسير الدوار» 
وتفسيره بناء على قوانين الميكانيكا : حركة تدور في اتجاه عقرب الساعة تنطلق من إشبيلية 
عبر جزر الكاناريا إلى موانيء أمريكا . إلى مضيق باهاما جنوب فلوريدا , ثم تدور عبر 
جزر الكاناريا إلى اقنييلية من جنيك . كان طريق الملاحة يرسم دائرة . وييير شونو على 
يقين من أن الباعث على هذا النشاط التجاري في القرن السادس عشر , كان هو حركة 
الذفات من أسياننا إلى أمريكا .ويقول على وجه التعدين :© كان انتظا تجار إشبيل.ة 
لوصول المنتجات الأوروبية الموجهة إلى الهند الغربية - أمريكا - قي موعدها يمثل واحداً 
فن هوني لرقييي 1١701‏ ريق مق دونه تعاس من الكو مون يكاين الشمال: 
وشحنات سفن كاملة من بالات الأقمشة الصوفية والتيلية ؛ وكانت إسيانيا نفسها تصدر من 
منتجاتها في البداية الذيت #والذقيق» والنبيد هلم تكن أسياتيا وحنها' هن الثي تيت الحناة 
في الحركة التجارية عبر المحيط الأطلسي ٠‏ بل كانت بقية بلدان أورويا تسائدها , وكانت 
عند عودة الأساطيل التجارية تطالب بنصيبها في المن والسلوى . وكان الفرنسيون يعتقدون 
أنه لولا البضائع التي كانوا يشاركون بها في هذه التجارة , لانهارت المنظومة كلها . كذلك 
كان أهل جنوة لا غنى عنهم في هذه المنظومة *'") فقد كانوا منذ البداية وحتى عام ١614‏ 
يقدمون القروض لتمويل الععليات التجارية الطويلة والقصيرة مع العالم الجديد .وما يقال 
عن قبل لجنؤة يقال عن كتيري اغيرهي: كانت الشركة القن قحتاجها إشباية عتدانزيير فنام 
السفن التجارية تتمثل في استنفار قُوَى عديدة في أورويا , فقد كانت تلك الحركة التجارية 
الخارجية. أكبر من أن تنههن بها فوارن أسبانيا وخداماء ولدلكاكانت أسبانيا »فى رقت 
زاجد ,“تقس إلن:|مكانامها' أموال رتجال الأعمال فى حترة+ والسيفقالجاليرية المحملة 
بإنناجرمتانهم إيدريا السلوفائية .ومتتجات أتوال النسيج الفلستكية ,رتستمين يتقياط ما 
يقرب من عشرين من الأسواق شبه الريفية التي كانت تباع فيها أتيال بريتانيا . وكانت هذه 
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المشاركات الخارجية إذا وصلت في حينها , سارت الأمور في إشبيلية على ما يرام أما 
إذا لم يشاه الأجانب »؛ تعطل كل شيء في إشبيلية . هكذا كانت الحال في إشبيلية » ومن 
بعد إشبيلية كانت تلك هى الخال في قادس أيضاً . ظلت القاعدة قائمة لم تتغير: ففي 
فبراير من عام :+17 001) كتبت إحدى الصحف:: تأجل إبحان السقن هرة أخزى حتى. 
أول شهر مارس القادم لإفساح الوقت أمام الأجانب ليشحنوا كمية كبيرة من البضائع 
التي لم تصل بعد إلى قادس نتيجة لهبوب رياح معاكسة . » 

وإذا كانت الأمور تسير على هذا النحو الذي رأيناه ‏ فهل هناك جدوى من الحديث عن 
القوة المحركة الأولى ؟ عن المحرك الأول ؟ الإجاية بالنفي . ونعود إلى الصورة التي 
استتعرتاها من الميكاننكا .ضور السير الدائري: لتكبين أن امير الداخري: يمكن #بناء 
على أساسيات الميكانيكا . أن يدفعه الإنسان إلى الحركة من أي نقطة فيه , ويمكن كذلك 
إيقافه من أي نقطة ؛ فليس له نقطة بداية ٠‏ أو نقطة نهاية ثايتة . وبالنسبة للمثل الذي نتناوله 
هنا يبدو أن أول بطء طويل فى الحركة التجارية عبر المحيط حدث حول عام ١١٠١١‏ أو 
, وكان ناتجاً عن إنخفاض انتاج مناجم الفضة في أمريكا . ومن قائل إن هذا 
الانخفاض يفسره « قائون ه العائد المتناقص » والأرجح أنه جاء نتيجة لتناقص عدد 
السكان من الهنود الحمر وكانوا اليد العاملة التي لا غنى عنها . فلما تغيرت الحال حول عام 
+ عاذت السركة إلى ماهم موكونسى وف مشاجع الققية فى إسؤاتيا الجديةة - 
كيفك 2 ف رفك كان هيه الركود العنيم يديم على أررويا”! كانت الدفعة القن ارك 
الورك مو كردهنا قعة فايفة من أمريكا فقن هاه عمال المتاهد من كان امريكا 
الأصليين يستخدمون من جديد متقد البرازيرى التقليدي ممووقء6 ("'') , يستخلصون به 
المعدن. قبل أن تدب الحياة فى المنشات التعدينية الكبيرة التى وصفت فى عصرها ب 
«الحديثة» . والخلاصة أننا نجد فى هذه المثل ما يشهد على أن الدور الأول . أو الباعت الأول 
( أولاً بالمعني السلبي , ثم بالمعنى الإيجابي بعد ذلك ) كان مكانه . مرتين على الأقل ٠‏ في 
الناخنة الأخرى فق لمحيل الاطلدسي: , في أمريكا : 1 

لم تكن تلك هي القاعدة . فيعد عام ١7١1‏ انفتح سوق أمريكا الأسبانية أمام الإنجليز, 
وتمكنوا عن طريق الامتيازات 25165810 . وعن طريق التهريب من إغراق هذه السوق 
بمنتجاتهم .ويخاصة الأقمشة الصوفية الإنجليزية التي كانوا ينزلون بها بكميات كبيرة, 
ويقدمونها على الحساك: إل التجار في انتنيانيا الجديدة - المكسيك:,وغيرهًا .وكاتوا 
يحصلون على ثمنها فضة . في هذه المرة كان الباعث أوالقوة الدافعة 066159 أو المحرك 
الأول منطلقاً من هذه الجانب من المحيط الأطلسي. ويشرح ديفى 06008 العملية نفسها في 
البرتغفال شرحاً يصطنع حسن النية ٠‏ فيقول إن ما حدث هناك كان 31/600 10068 


رذى 


إيما 
والتزامها الشاب الذي يمارس البيع . والتجارة إذا شاء أن يتجى بنفسه من المهالك 
+816065580٠‏ لمن -أأنةقكا معوصضيال معماعة اع ماعوع5 د5ومبءعممائعع عمامأعمعواطه بلا 
.اننا تعطتعل2علا أطعام عع صمهم / معلطعل بج طعأد عع طاعهمعون /ء - من القرن السابيمع 


عشر (المتحف الجرماني القومي في تورتبرج) 


90 فرض العرض في الخارج بالقوة 2'') ولقد كان المهم على أية حال أن تباع 
المنسوجات في العالم الجديد . وألا تبقى طويلا قابعة في المخازن , لا تجد من يشتريها. 
ولكن كيف السبيل إلى تمييز العرض عن الطلب , في حالتنا هذه . دون الرجوع إلى 
التخطيط الرباعي لتورجو ؟ في إشبيلية كانت كميات البضائع التي تكوم في بطون سفن 
الأسطول التجاري المتهيئة للإبحار تتطلب من التجار لجمعها وضع كل ما لديهم من 
احتياطيات مالية أو انتمانية » فإذا لم تكف سحبوا كمبيالات على الخارج ( في الفترة بين 
عشية خروج أسطول تجاري وعودته كانت كل الإمكانات تستقل كليةٌ . فلم يكن من الممكن 
استلاف مليم واحد في الميناء ) . كل هذا لإعداد العرض الذي يدفع إلى الأمام عملية 
الإنتاج المتشعبة المنوعة في الغرب . وهذا العرض يصاحبه طلب ضمني . ملع ٠‏ وقوي. لم 
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رسميا حتيى عام لذن 
طبقاً للمسحف الهواندية والوثائق 


. كميات الفضة الأمريكية التي وصلت إلى أورويا‎ -١ 


قام ميشيل موريتو 8400630 اواء141 ( انظر: 257-59 .مم ,اقاعه5 نز هعأصموممء» وأعماوتط 06 ملقياممق ) 
يتمحيص لمصادر الصحف الهولندية . ولبيانات التقارير الشفرية التي كان يكتبها السفراء الأجانب 
في مدريد 2٠‏ ورصم من جديد منحتى استيراد الفضة في القرن السابع عشر . ويمكننا أن ترى من 
الرمسم بوضوم متى كانت الذروة :: ومتى هيلت .كميات ‏ القضة: التي وضلت و سس 1 
ثم الارتفاع الشديد بمد عام ١١١٠١‏ ( تدرج الإحداث الرأسي : ٠‏ 368,560 ...الخ مليون بيزوس) 


يكن مستتراً على الإطلاق : كان للتجار الذين وضعوا أموالهم في هذا الصادرات طلب, 
كانوا يريدون أن يحصلوا على أموالهم عند عودة السفن في صورة فضة . ذلك المعدن 
الأبيض المغري فإذا نظرنا إلى الناحية الأخرى إلى لابيراكروث وقرطاخينا وتوميري 
دي ديوس ( وفيما بعد إلى يورتو بيلو ) » وجدنا هناك طلبا على خيرات أورويا من منتجات 
7 و ا 0 ووجدنا أن هذا الطلب كان يواكيه عرض 

ضح ٠.‏ لا لبس فيه يتمثل في الفضة . وانظر إلى سوق يورتو بيلو المويسمي ٠‏ في عام 
7 ا سبائك الفضة على هيئة أكوام السهارة ا ' 0 

١‏ رمن لان يسنطيه اوشاع بان مني العرهيين - أي ي الإنتاجين اللذين يرقسم 
الواحد منهما فى مواجهة الآخر - يغلبان الطلبين , الرغبتين ٠.‏ فيما ليس عندي » ؟ أما 
ينبغي أن نقول على الأحزى ؛ أن العرضين لا يكون لهما وجود إلا بالنسبة إلى طلبين 
متوقعين ٠‏ وقابلين للتوقع ؟ 


"1 


كذلك فالمشكلة ليست مجرد مشكة اقتصادية ( ناهيك عن أن العرض والطلب أبعد ما 
يكونان مجرد أمور اقتصادية « خالصة » , ولكن هذا موضوع آخر ) . فمن الواضح أن هذه 
المشكلة مشكلة قوة وسلطة . ولقد كانت هناك شبكة قيادة تمتد من مدريد إلى إشبيلية . ومن 
هناك إلى العالم الجديد , تمثل السلطة . ولقد كان من المالوف أن يتهكم الناس على قوانين 
الهند 100135 06 65ل6ا - أمريكا - , وكانوا فى ذلك يتهكمون على ما يتوهمه المتوهمون من 
وجود سلطة حقيقية للملوك الكاثوليك الأسبان في تلك البقاع على الجانب الآخر من المحيط. 
وأنا أتصور أن الأمور لم تكن تسير كلها طبقاً لمشيئتهم في تلك الأقاليم النائية . ولكن هذه 
المشيئة الملكية كانت تحقق بعض الأهداف . وكأنما كان بيجسمها هذا العدد من الموظفين 
الملكيين تجسيماً ماديا . وهم لم يكونوا مشغولين بمصالحهم الخاصة فقط , ققد كانوا 
على أية حال يجمعون الضرائي - الخُمس - بانتظام . باسم الملك » والوثائق تذكر دائماً 
نصيب الملك فيما كانت السفن تحمله في طريق العودة . وتضعه في مواجهة نصيب التجار. 
ولقد كان نصيب الملك إبان الرحلات البحرية ٠‏ الأولى » هائلاً نسبيا ؛ صحيح أن السفن 
العائدة كانت تعود بالحد الأدني من الوزن الذي يلزم لتوازنها . ولكن هذا الحد الأدنى كان 
عيارة عن سبائك من الفضة . ولم يكن الاستعمار في ذلك الوقت قد اتسع بحيث يجتذب 
بضائع كثيرة من أورويا في الاتجاه المقايل لاتجاه الفضة . ومعنى هذا أن ما كان يجري 
كان اسغلالاً . أكثر مده مادلة ؛ استتغلالا لم يترفق ولم نتلاش قيما بعد : وفناك تقرير 
فرنسي يرجع إلى عام 1707 تقريباً يقول : » إن الأسبان اعتادوا [ قبل حرب الخلافة على 
عرثن اسبانيا الى تفجوت كي ساء 116-1] أن مسلوا إلى أمريها بضائع ب 15 ليون 
[جنيه توري] وأن يعودوا يما يساوي ١5١‏ مليون من الذهب أوالفضة أو البضائع الأخرى 
وكان هذا يجري كل خمس سنوات (:؟') . وهذه الأرقام تمثل بطبيعة الحال القيمة الأولية 
للميادلات . ولكن أيأ كانت التصويبات الضرورية للوصول إلى قيمة الأرباح الحقيقية . مع 
الأخذ في الاعتبار تكاليف رحلتي الذهاب والعودة . فإن المثل واضح الدلالة على مبادلة 
غير متكافئة , مع كل ما يتأتي عن هذا الاختلال من نتائج اقتصادية وسياسية . 

وليس من شك في أنه ليس من الضروري ٠‏ ليتحقق الاستغلال , أو التبادل الظالم ٠‏ أو 
التيادل الإجباري ؛ أن يكون ملك أو تكون دولة ضالعة في الأمر . ولقد كان غليون مانيللا 
قوم برحلات تجارية ذاهبة عائذة طى نحو عَيْوَ مالو ف من التاحية التجارية ».ولكن الهيمتة 
كانت موجودة لا تخطئها العين , فقد كان تجار مكسيكو ('؟') هم الذين يهيمنون على 
الأرباح . كاثوا ينزلون أكايولكو كالزوار المتعجلين . فيمرون سريعاً على أسواقها الموسمية 
القصيرة » ويُخضعون لهيمنتهم طوال شهور بل سنوات تجار مانيللا (الذين كانوا بدورهم 
يسلكون على سبيل الانتقام لأنفسهم نفس المسلك مع التجار الصينيين ) » تمامً كما كان 


للف 


التجار الهولنديون يستبدون بتجار ليقورنو المتعاملين معهم . زماناً طويلاً . وإذا كانت هناك 
علاقة قوة وهدمنة فما معنى «العرض» و«الطلبي » بالضيط ؟ 
الطلب 


وحده 

والآن وقد بلغنا في حديثنا هذا المبلغ» فلا بأس , في تقديريء بأن تُخرج الطلب وحده - 
مؤقتا - من السياق الذي يضمه , وننظر إليه في حد ذاته . وتشجعني على ذلك ملحوظات 
الاقتصاديين الذين يعكفون في وقتنا الماضمر على ترالسنةتعالة البلاد الثاقية + 'أما راجفان 
تيركس ووانال( “دمو8 )١'(‏ فرأيه قاطع حيث يقول : إنما ينبغي أن نشد الحبل الذي 
بحرك «الطلب » إذا أردنا أن نشمّل المحرك , أما التفكير فى أن العملية الاقتصادية كلها . 
رفو ينان الخماع رحد نهو تفكير عقن لايوض إلا الفشل . هذا هوما يقوله عن 
اقتصاد البلدان النامية . وأنا أعرف تمامأ أن ما ينطبق على العالم الثالث الحالي لا ينطبق 
هكذا تلقائياً على الأحوال الإقتصادية والاجتماعية في قرون العهد القديع .ما قبل الثورة 
الفرنسية . ولكن المقارنة تحفز فكرنا , وتتيح لنا رؤية أفضل بالنسبة للمجالين . ولنا أن 
نستعيد تلك الملحوظة التى قالها كينيه /ا0106503 في عام ١111‏ والتى لا يبدو أنها فقدت 
قيمتها ٠:‏ لن نفتقر أبدأ إلى مستهلكين لا يتاح لهم أن ينالوا كل ما يتوقون إليه : أولنك 
الذين لا يأكلون إلا العيش الأسود .ولا يشريون إلا الماء ؛ ويشتهون العيش الأبيض والتبيذ؛ 
أولئك الذين لا يجدون سبيلاً إلى أكل اللحم . ويتوقون إليه ؛ وأولئك الذين لا يرتدون سوى 
الردىء من الثياب » ويتمنون الحصول على الثياب الجيدة ؛ وأولنك الذين لا يجدون خشب 
الوقود لينعموا بالدفء . ويحبون أن تتاح لهم القدرة على شرائه ...الخ :)١17(.‏ 
الشريحة من المستهلكين في ازدياد مستمر . ولنا .أن نقول بعبارات أخرى إن هناك - مع 
الأخذ بما تفرضه الظروف واختلافها من فروق نوعية - « مجتمع مستهلكين » محتمل 
الوجود ؛ ينقق تسعة أعشار دخله بانتظام على ما ما يستهلكه . ودخله هو العامل الوحيد 
الذي يفرض عليه الحدود التي يتحرك في إطارها ويعبارة أخرى : دخله هو الذي يرسم 
حدود شهيته . وهذه الحدود التى يفرضها الدخل محسوسة . وصارمة , وقائمة بالنسبة 
لغالبية الناس . ولقد كان علماء الاقتصاد الفرنسيون في القرن الثامن عشر ٠‏ شأتهم شأن 
علماء الاقتصاد المهتمين بالعالم الثالث اليوم . يدركون هذه الحدود المفروضة على رغبات 
المستهلكين . وكانوا يبحثون عن وصفات يؤدي اتباعها إلى زيادة الدخول . وزيادة 
الاستهلاك الذى كان بواجيلبير 801590166 يقول عنه « إن تدهور الاستهلاك [ ...] يعني 
تدهور الدخل .»(4؟') والخلاصة أن الهدف الذي سعى إليه هؤلاء الاقتصاديون كان يتمثل 
في العمل على زيادة الطلب 


وهذه 


517 


وهتاك بطبيعة الحال نوعيات من الطلب » فقد كان كينيه من أعداء الطلب الذي يستهدف 
«الترف والزخرف » , وكان يدعو إلى « الاستهلاك اللازم للحياة ٠‏ (*؟') وكان يعني به توسيع 
دائرة الطلب بالنسبة للطبقة المنتجة . وهو ليس على خطأ فيما ذهب إليه : فهذا الطلب 
جوهري لأنه ٠‏ مستمر ٠‏ , وضخم , وقادر على أن يحفظ على مدى الزمن ما يحدثه من 
ضغط . وما يريده من احتياجات » أي قادر على توجيه مسار العرض توجيهاً صائباً. لا 
خطأ فيه . وكل زيادة تطرأ على هذا النوع من الطلب تتسم بأهمية أساسية في التأثير 
على النمو الاقتصادي . ونحن نعلم أن هذا الاستهلاك اللازم للحياة يقوم على نوعيات 
أساسية من الطلب تتفرع عن اختيارات قديمة ( القمح ‏ أو الأرز , أو الذرة ) وعما ترتب 
عليها من نتائج ٠‏ ومشتقات عديدة )١151(‏ تمثل احتياجات لا يستطيع الإنسان الاستفناء 
عنها : الملح ؛ الخشب ؛, المنسوجات ... وما من شك في أنه ينبغي علينا أن نأخذ في 
اعتبارنا هذه الحاجات الأساسية ‏ التى لم يكتب تاريخها إلا فيما عز وندر » عندما حم 
ألساطظ الطلب السبيقية د والجوعرية وما احرتماس حمتكزاك سن فده العدهز افقلا أن 
الصين نجحت في أن تنقل إلى الشمال ؛ حتى بكين » عن طريق الممر المائي الطويل وهو 
القنال الأمبراطوري ٠الأرز ٠‏ والملح . والخشب من منتجات أقاليم الجنوب #ومتها ماقامت 
به الهند من نقل أرز البنغال بطريق البحر , ونقل الأرز والقمح بطريق البر على متن قوافل 
تأتلف من آلاف الثيران ؛ ومنها ما جرى فى أورويا من تداول القمح . والملح . والخشب قى 
كل مكان ؛ ومنها أن ملح ييكيه 600815 فى منطقة اللانجدوك القرنسية كان ينتقل على 
صفحة نهر الرون بطوله حتى يصل إلى سيسيل ا556لاه5 (؟")؛ ومنها أن ملح قادس , (58, 
وخليج يورجنيف أا8000956 كان يذهب من الأطلنطي إلى بحر الشمال » ويحر البلطيق . 
ومن هذا القييل الحلم الذي راود إسبانيا في أواخر القرن السادس عشرء يقرض حصار 
على واردات الأراضي الواطئة من الملح كوس يلة لإخضاعها (2؟١).‏ 

أما الخشب الذي أشرنا في المجلد الأول من كتابنا هذا إلى استخداماته الواسعة . فلا 
يمكن أن يمئع الإنسان نفسه من الاتدهفاش عندما يتخيل عمليات النقل الهائلة التى نقلت 
الخشيب. على صفخة أثهار أورويا والصين : على هيئة : أطواف#:وأكوام مترابظة متوالية 
كالقطارات» وجذوع طليقة طافية » وسفن يحطمونها عندما تبلغ ميناء الوصول ( كما كانوا 
يفعلون عند مصب نهر اللوار وغيره من المجاري المائية الأخرى ) . سفن بحرية محملة 
بالألواح والعروق والكتل . سفن مشيدة خصيصاً لكي تنقل إلى الغرب والجنوب صواري 
الشمال التي لا نظير لها . واستخدم الخشب ردحا من الزمان وقودا ؛ وتطلب التحول إلى 
الفحم . والنفط . والكهرباء عمليات تكيف استمرت أكثر بكثير من قرن من الزمان . أما 
النبيذ » الذي يعتبر من المكونات الأساسية للحضارة الأورويية » فقد استمر دون ما توقف. 
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وربما بالغ ييير شونى نامنة66 816708 , ولكنه لم ببالغ إلا قليلاً . عندما قال إن أساطيل 
تقل النبيذ كانت بالنسبة لاقتصاديات العهد القديم مناظرة لأساطيل نقل الفحم في القرن 
الثامن عشر , ومناظرة لأساطيل نقل الفحم في القرن التاسع عشر (8؟1) . أما القمح» وهو 
مادة ثقبلة . رخيصة نسبياً . فلم يكن ينقل إلا في أقل حدود ممكنة ٠‏ فقد كان يزرع في كل 
مكان تقريباً . فإذا ما ساء المحصول في منطقة ما ٠‏ وقل المتاح منه , قام القمح برحلات 
طوال ؛ وجاء من قريب ومن بعيد ليسد العجز . 
وإذا تصورنا هذه البضائع على هيئة شخصيات مسرحية , فإنها تكون شخصيات 
ضخمة , ثقيلة الحركة . ولكن هناك شخصية البضاعة الترفية . شخصية رقيقة ١‏ خفيقة. 
ولكنها براقة » وتحدث ث الكثير من الدوي . والمال يجري نحوها ؛ ويطيع أوامرها . هناك طلب 
فائق على البضاعة الترفية وتجارة خاصة بها . وتحركات تتشكل بحسب مزاجها . وهناك 
الرغبة - التي نادر أما تكون صادقة كل الصدق مع نفسها , والموضة المستعدة دائمأ للتنكر 
اليوم لما تمسكت به بالأمس . تخلقان ه حاجات » مصطنعة وعنيفة تتغير ؛ ولكنها لا تختفي 
إلا لتفسح مكانأ لرغبات أخرى عارمة تبدو مثلها وهمية , نذكر على سبيل المثال ل: السكر. 
والكحول والتبغ , والشاي والقهوة . وعلى الرغم من أن الناس استمروا يفزلون» 
وينسجون كثيراً في بيوتهم من أجل الاستخدام اليومي . فقد كانت الموضة والترف 
يهيمنان على طلباتهم من المنسوجات على المستويات الأكثر تقدماً والأفضل تجارة . 
فى أواخر القرن الخامس عشر انصرف الأغنياء عن الأقمشة المذهبة والمفضضة إلى 
الأقمشة الحريرية . وانتشر الحرير . وأصبح شيئاً شائعاً شعبياً إلى حد ما . وتحول إلى 
علامة لكل صعود اجتماعي وظل كذلك لأكثر من مائة سنة ينشر الغنى أعظم الغنى بين 
ربوع إيطاليا ؛ قبل أن تتطور مصانع الحرير في جنبات أورويا قاطبة . ثم تغير كل شيء 
عع ار ا على النمط الإنجليري في الربع الأخير من القرن السابع 
عشر . أما في القرن التالي فقد تفجرت فجأة موضة الأقمشة القطنية المنقوشة ٠‏ التي 
كانوا يستوردونها في البداية من الهند . ثم جرى تقليدها في أوروبا . وكانت السلطات 
المسئولة في أورويا قد بذلت جهوداً ضخمة من أجل حماية الصناعات المحلية ضد غزو هذه 
الأقمشة الرقيقة الواردة من الهند . ولكن الجهود التي بذلت لم تجد نفعاً لا الرقابة ولا 
التفتيش .ولا السجن ,ولا الغرامة , ولا الخيال الجامح الذي استرسل فيه الناصحون . من 
هؤلاء الناصحين بريون دي جوري لإنامل 06 801100 , تاجر في شارع 
بوردونوا 65 بباريس ٠‏ الذي اقترح أن يدفع لثلائة من ن رجال البوليس ٠‏ 0 جيه 
لكل واحد منهم ٠‏ ليقوموا في الطريق العام بتجريد النساء اللابسات ثياباً مصنوعة من 
أقمشة الهند ٠»‏ أو إذا كانت هذه الطريقة مفرطة الصرامة « إلباس بعض العاهرات ملابس 


الملل 


من أقمشة الهند »ثم تعريتهن علناً على سبيل الردع (:*') . وهناك تقرير رفع إلى المفتش 
العام ديماريتس 085003062 في عام ٠‏ تضمن تعبيرا عن قَلقَ جاد من هذه المعارك: 
هل ستجير الناس على أن يستبدلوا ملايسهم بفيرها . قي الوقت الذي غلت فيه الأقوات. 
وشعت النقوذ »وأصبحت النسندات العكومية مرهقة. + ظيلة النقع ؟ ثم كيف السبيل إلى 
مناهضة الموضة ؟07*') أقصى ما يمكن عمله عو التهكم عليها . كما فعل دانييل ديفو 82011 
©0610 فى عام ١7١8‏ , فى مقال نشره فى مجلة ويكلى ريقيو /#اوأناه8 لإاكاع6// : ٠‏ إننا 
فو تناه من لطبقةالراقية يفدرن بسجاجيد هندية كاقت كادها تون فيل وقّت فليل 
يعتبرنها دون مستواهن ؛ لقد حصلت الأقمشة الهندية على ترقية » وصعدت من مكانها 
المنحط على الأرضيات » إلى ظهور هذه النسوة ؛ فبعد أن كانت تستخدم كسجاجيد: 
أصبحت جونئيللات , والملكة نفسهاء كانت في ذلك الوقت . تحب أن تظهر مرتدية ثياباً من 
الصين أو اليابان: أعني ثياياً من الحرير. وقطنيات الصين. وليس هذا هو كل ما في الأمر, 
فقد غرّت بيوتنا . ومكاتينا . وغرف نومنا : ستائر . وشلت؛ وكراسي . بل السراير تقفسها. 
كلها من أقمسْة الهند .» 

وسواء كانت الموضة مضحكة أو لم تكن , فإنها من حيث هي طلب ملح » متشعب ٠‏ خارج 
عن المالوف . تنتهي بالانتصار على كل ما يناهضها . في فرنساء لم يفلح 5١‏ قراراً فى 
«علاج الناس من التصميم العنيد على التهريب [ تهريب الأقمشة القطنية الهندية ] ؛ فبعد أن 
لجات السلطات إلى مصادرة البضائع . وقرض غرامة على كل من يشتريها ١‏ أو يبيعها. 
اضطرت إلى إصدار مرسوم في ١6‏ ديسمبر من عام ١17‏ بإضافة عقويات بدنية ٠‏ من 
بينها عقوبة التجديف مدى الحياة على القوارب الجاليرية . بل عقويات أفظع إذا. استدعى 
الأمر الى (؟""'! إلا أن الحظر الذي فرض على الاقمشة القطنية الهندية رفع في عام 
311) وقامت مصانع للمنسوجات القطنية الهندية في كل جنبات المملكة . سرعان ما 
نافست المصائنع الإنجليزية » ومصانع الكانتونات السويسرية . والمصانع الهولندية - يل 
مصائع الهند نفسها (05) , 
العرض 
وحده 

علماء الاقتصاد الذين يهتمون بالعالم قبل الثورة الصناعية مجمعون على شىء وهو أن 
العرض كان فيه قليل الأهمية . فقد كان يفتقر إلى المرونة . ولم تكن له القدرة على أن 
يتكيف بسرعة مع أي طلب 7”*') . أضف إلى هذا أن الفرق كان شاسعاً بين العرض في 
مجال الزراعة » والعرض في مجال الصناعة . 
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قماش من الحرير الصيني (لامياس ) من عصر الملك لويس الخامس عشر . ( متحف المنسوجات 
التاريخي ٠‏ ليون ). 


ولقد كان الركن الجوهري الذي يرتكز عليه اقتصاد ذلك العصر هو النشاط الزراعي, 
وهو نشاط شهد فى بعض المناطق فى العالم » ويخاصة فى انجلترة تطوراً » حيث زاد 
الإنتاخ »وزادث إنتاجنة الحقول زياد« تؤرنة » بقضل بعض العتاصير التقنية والاجتفاعية 
مجتمعة . ولكن . حتى فى انجلترة - كما لاحظ المؤرخون فى كثير من الأحايين - كانت 
المصادفة الك حتفت المخاصيل الطيية المتتالية في الستواتا من إلى .54(1070) هي 
التي أثرت تأثيراً واسع النطاق في الانطلاق الاقتصادي للجزيرة البريطانية . وعلى الرغم 
من ذلك فالملاحظة العامة تبين لنا أن الإنتاج الزراعى ظل مجالا ساكنا » بقى فيه كل شىء 
على حاله . ش 1 ١ ١‏ 

وعلى العكس من ذلك كان هناك مجالان ؛ أولاً مجال الصناعة , ثم مجال التجارة » حدثت 
فيهما ألوان من التقدم . ظهرت واضحة منذ وقت مبكر ٠‏ على الرغم من أن حدأ أعلى داخلياً 
وخارجياً كان يحد كل انطلاقة تتسم بشيء من القوة الزائدة . وظل الوضع على هذه 
الصورة إلن الكورة الصتاعنة #وطاا كانت سدة كيين من السكان تعيش فى ظل هيفن 
كلام الزراهة المتغيرة: التى يول كل وأحبافية ززاعةسقلة + أما فى سجال المشاعة: 
فالرأى عتدى > فياساً على اعتبارات أقزن أنها قائلة لتكدل انها لا تثخن إلا بالخطوط 
العريضة - أن حجم الإنتاج الصناعي في أورويا تضاعف خمسة أضعاف على الأقل في 
الفترة من عام ١1-١‏ إلى عام 14٠٠١‏ .والرأي عندي أيضاً أن النقل قد وسع خدماته 
وأصلحها وعدلها بشكل واضح . كذلك شهد الاقتصاد القومى فى البلدان المختلفة انفتاحاً 
أدى إلى تضناعفتالستادل التجارى أشهاقا مشناعفة و11 تمن عطرنا :من هذا اللتكلون الى 
الساحة الفرنسية الواسعة .وهى ساحة تعتبر مجالاً ممتازاً لملاحظة التفيرات المختلفة: 
وجدنا أن هذا الانفتاح كان في تقدير المؤرخين يمثل أيرز أحداث القرن الثامن عشر 
وأهمها(؟6). 

والنتيجة التي أود أن أصل إليها هي أن العرض الذي كان متاحأ في تلك الآونة في نهاية 
القرن الثامن عشر ؛ في مواجهة عملاق الاستهلاك الشره ٠‏ لم يكن علي تلك الصورة من 
الضالة والتواضع التي قد يفترضها الإنسان مقدما . ومن البديهي أن العرض أخذ يزداد 
قوة مع تقدم الثورة الصناعية . وما زال يقوى حتى أصيبح في عام ١462١‏ شخصية كبيرة 
على مسرح الأحداث . ومن الطبيعيى ٠‏ نتيجة لهذا » أن نرى علماء الاقتصاد يتنبهون إلى 
دوره : ويلهجوك بالثنا#علية:والإعجات:يه . ولقد غلا قدرالعرضن إبان وضمم :وانتشنار ذلك 
٠‏ القانون »الذي عرف باسم قانون جان باتيست سي [53 11516م30-83هل ( ولد عام 
١٠7‏ وتوفي عام 1855 ) . 

كان جان باتيست سي رجلاً ذا مهارة ممتازة في التبسيط والنشر بين الناس, ولم يكن 


فض 


« عبقرياً » 2 إذا صدق اعتراض كارل ماركس . ثم إنه لم يكن مؤلف 
ذلك القانون - الذي سمي كذلك بقانون ٠‏ منافذ التوزيع » . بالضبط كما أن توماس 
جريشام 067851308 11001835 لم يكن مؤلف القائون الشهير الذي عرف باسمه . ولكن الثناس 
لا يقدمون القروض الا إلى الأغنياء .ولا ينتسبون الأشياء إلا لأصحاب الأسماء اللامعة, 
وهذا هو جان باتيست سي قد أعطى انطباعاً بأته سيطر على فكر علماء الاقتصاد في 
عصره . والحق أن عناصر قانون «٠‏ منافذ التوزيع » وردت من قبل في 
كتابات آدم سميث 5010 80308 ؛ وعلى نحو أكثر وضوحا في كتابات جيمس ستيوارت 
5/1 5 ( ولد في عام - وتوفي في عام ٠‏ ) . وكذلك كان 
تورجو 701901 يقدم صياغةٌ أولى للنظرية عندما وضع على لسان جوزيا تشايلد 0518ل 
04 تلك العبارة :» أما أن عمل الرجل يتيح العمل لرجل آخر ٠‏ فمبدأ لا سبيل إلى 
053 والقانون في حد ذاته بسيط جدأ يمكن التعبير عنه كما يلي : أي عرض في 
السوق يستدعي طبقأ للقاعدة الطلب المقابل له . ولما كانت هذه اليساطة . كما هي الحال 
دائماً مع كل عبارة بسيطة ٠‏ تضم في طياتها تعقيدأ عميقا . فقد تناول كل عالم اقتصادي 
العبارة . وأضاف إليه ما حلا له . قال جون ستيوارت ميل |ذ/! 5161/21 020ل ( ولد في عام 
- وتوفى فى عام )١477‏ : « كل زيادة في الإنتاج » إذا ما وزعت دون خطأ في 
السان على كل أثماط المكتجات«وينحسب النسبآلشى تنطليها المسلحة الخاضة للفرد. 
تخلق - أو على الأحرى تمثل- الطلب الخاص بها » 87" . والحقيقة أن المقصود بهذه 
العبارة غير واضح , على الرغم من أن صاحبها كان يقصد بها الوضوح المفرط . وهذا هو 
شارل جيد 6106 053/65 ( ولد في عام /1441- وتوفي في عام 1977 ) يقول هذه العبارة 
التي قد لا يفهمها القاريء للوهلة الأولى بغير مساعدة ٠:‏ كل منتج يجد له من منافذ 
التوزيع بقدر ما يكون هناك من التنوع في المنتجات الأخرى والوفرة فيها » (1*') - وهذا 
يعنى بعبارة أخرى أن العرض يجد الطلب المناسب له بسهولة أكبر إذا كانت هناك وفرة في 
العروض الأخرى . وهذا هو هنري جيتون 100اأنا © 8041!! يكتب في عام 1101: «اليدان 

تمتدان . اليد التي تعطي ٠‏ واليد التي تتلقى [...] وهكذا فإن العرض والطلب تعبيران عن 
حقيقة واحدة .0 )١١(‏ وهذا صحيح . ويمكننا أن نسلك سبيلاً آخر لشرح الموضوع شرحاً 
أكثر منطقية : إن إنتاج أي سلعة ستعرض في السوق بعد فترة قصيرة » قد أحدث - 
بعمليته الإنتاجية هذه - توزيعاً للمال : فقد تطلب دفع ثمن المواد الأولية , وتسديد تكاليف 
النقل. وتوزيع المرتبات على العمال . هذا المال الذي تم توزيعه مصيره العادي أن يعود إلى 
الظهور مرة أخرى بعد وقت قليل نسبيأً ‏ في صورة طلب ٠‏ أو إذا أردنا كلمة سهلة : في 
صورة شراء . وهكذا فإن العرض يعطي نقفسه بنقسه موعد اللقاء مع الطلب. 


رفن 


هذا القانون الذي نسب إلى سي كان هو القانون ؛ وكان هو التفسير الذي أخذت به عدة 
أجيال من علماء الاقتصاد الذين لم يشكوا فيه , إلا في حالات استثنائية . وظل الوضع 
على هذه الحال إلى عام 11٠‏ تقريباً . ولكن القوانين الاقتصادية . أو على الأحرى ما 
يطلق عليه اسم القوانين الاقتصادية لا تستمر قائمة إلا طالما استمرت وقائع ورغبات عصر 
اقتصادي تكون هي بالنسبة إليه المرايا العاكسة والتفسيرات الأمينة نسبياً لما هو قائم فيه. 
فإذا جاء عصر أخر » جاءت معه« قوائيته » الجديدة . حول عام قلب كينز 665لإعك»ا 
بغير جهد قانون سي الذي عاش أكثر من مائة سنة » وكان من بين الحجج التي استند إليها 
ما فكر فيه من أن المنتفعين بالعرض في وقت تكوينه لا يكونون بالضرورة مستعدين للتقدم 
إلى السوق بالطلبٍ . قمن لديه المال . لديه القدرة على الاختيار : الاختيار بين الاحتفاظ يه, 
أو إنفاقه , أو استثماره . وليس هدفنا هو أن نتناول بالتفصيل نقد كينز الذي كان يقيناً في 
زماته مثمراً وواقعياً . قلا يعنينا أن نبين هل كان في عام 157٠‏ على حق آم لم يكن . كذلك 
لا يعنينا أن نبين هل كان سى في عام ١85٠‏ على حق أم لم يكن . أما الذي يعنينا فهو هل 
كان على حق ؛ أو هل ينطبق حكمه على الفترة السابقة على عصر الثورة الصناعية ؟ هذا 
السؤال . وهذا السؤال وحده . هو ما يعنينا . ولكننا لسنا على يقين من أننا سنجيب عن 
هذا السؤال بما يرضينا . 

في الفتزة السابفة على القورة الصتاعية: ثرى أتفسعا حال اقتضنان يتعركن للكتير من 
الاعطال ‏ لا انسجام فيه بين القطاعات المختلفة ‏ فهي تسير بخطى متباينة , بغض النظر 
عن المسار الاقتصادي . فإذا انطلق قطاع . لم يشد معه بالضرورة القطاعات الأخرى . بل 
من الممكن أن تقوم القطاعات المختلفة ‏ الواحد بعد الآخر , على التوالي بدور عكسي ٠‏ بدور 
طوق الخنق الذي يطبق على رقية القطاع المنطلق في عملية تقدم لا انتظام فيها على 
الإطلاق . ونحن نعلم علم اليقين أن التجار في ذلك العصر كانوا دائمي الشكوى , وكانوا 
يبالفون , ولكننا لا يمكن أن نتصور أنهم كانوا يكذبون فى كل ما كانوا يشكون منه ؛ وأنهم 
كانوا يخترعون مشكلاتهم ؛ والنكسات الاقتصادية ٠‏ والأعطال ٠‏ والتصدعات ٠‏ والفشلء 
حتى على المستوى العالي لتحركات المال . ولم يكن قطاع الصناعة - الذي كان جان 
باتيست سي يفكر فيه - يستطيع أن يتوقع في مثل هذه الظروف أن يلقى عرضه تلقانياً 
استقبالاً حاراً دائماً . والمال الذي توزعه الصناعة ‏ يتفرق على نحو متباين بين موردي 
الأدوات ؛ وموردى المواد الأولية ‏ والقائمين بالنقل . والعمال . وكان العمال يحصلون على 
التي الأكبر هن التفقات: :ركان :العمال مكلو #عتاضين اقتضادية » عحيية :هما 
كان المال يصل إلى أيديهم حتى تدفع به أياديهم إلى أفواههم كما يقولون . وهذا هو ما 
تفستن لد أن © يوران النقوة يزداة شرعة كلما 'تزل إلى الطبقات الرنيا: 0311 راكار تورات 
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سرعة هو - في رأي إيزاك دي يينتو 51010 08 15336 - دوران قطع العملة الصغيرة . وكان 
عاللم المالية الألماني ف .ف . فون شروتر 50/8166 ./18 .6 )١١7(‏ يوصي في عام 17457 
بتنمية النشاط الحرفي كوسيلة لتنمية دوران النقود ٠‏ ويقول إن توزيع النقود على الحرفيين 
لايعتى قيابها إلا انحطة فقط «قسرعان:ما تعود عو إلى الدوراث العاغ:: ولنا أن تصدقةه 
فيما قال . فهذا هو ريكاردى 312000 يؤكد فى عام ١4117‏ مرة أخرى إن٠‏ المرتب الطبيعي 
«للعامل ؛ وهو المرتب الذي يترواح من حوله « مرق فاق ٠‏ كو الا الأذتى الذي يتيخ له 
اليقاء . والحفاظ على الحياة ('') والعامل الذي لا يكسب إلا الضروري ٠‏ لا أكثر . يضحي 
ذامال لو عطي طلن القوت #قووستتكين كام للعرضن الزراعى »هلما نان سعر 
الأقوات هو الذي يحدد أجره ,فسن العائل .من طلاب التهنائع: الصدحة الث ينتجها والتي 
كثيراً ما تدخل فى إطار الترف )١4(‏ , فالطلب فى حالة العمال لا يكون فى أحسن الظروف 
إلا طلباً غير مباشر . كذلك فالفوائض التي تتحقق أحياناً . ويغير انتظام . في مجال 
الإنتاع:الزراعى فوا نض محدودة : لايؤدى قيام الخولق ,أن الأجير + أو الفلاع المستقل 
الصغير ببيعها إلى ظهور قدر يُذكر من الطلب غير المباشر على المنتجات الصناعية . 

وهذا هو الإطار العام الذي ينبغي أن نفهم فيه أفكار الاقتصاديين الفيزيوقراطيين التي 
قد تبدو لنا غريبة. محيرة . لقد كانوا يدعون إلى الاهتمام فى المقام الأول بالثروة الزراعية, 
ولم يكونوا مخطئين في عصر كان فيه العرض في مجال المنتجات الزراعية الغذائية يجد 
راكما سعوة:في الوقامبالطلتب وف اللكاق بالتزاقد: لكان الكبير ون الثاحية 
الأخرى نلاحظ أن النكسات المتتالية التى كانت تلم بالصناعة كان السبب فيها ضالة الطلب 
ضالة مفرطة , سواء من جانب السكان الريفيين , أو الصناع الحرفيين والعمال من أهل 
المدن . والحق أن التمييز الذي أبرزه ف ١ج‏ . فيشر 9«ؤوا© .ل .© (*'') بين الزراعة التي 
كان العرض يفرملها . والصناعة التي كان الطلب يفرملها , هو تلخيص بارع يصف 
الأحوال الاقتصادية في العهد القديم . 

وما دام الأمر كذلك فأغلب الظن أن قانون سي أقل انطباقاً على القرون السابقة على 
الثورة . منه على القرن العشرين . وجدير بالذكر أن رجال الصناعة في القرن الثامن عشر 
لم يكونوا ينشئُون مؤسساتهم الكبيرة إلا بدعوم مالية » ويقروض يدون فائدة , واحتكارات 
كانوا يُمنحونها مقدماً . وريما ظننا أنهم كانوا رجال أعمال ينعمون بالراحة والسعة. 
مطمئنين إلى الربح . ولكن الحقيقة غير ذلك ؛ فلم يكونوا ينجحون جميعاً . في ظل هذه 
الظروف الصدغية , بلكانوا كثيراً ما ييعدون عن النجاح بعداً شديداً .لع يكن العرض 
المتعاظم الذي يحتاجون إليه قد أتيح بعد . كان على العرض المتعاظم . القادر على خلق 
حاجات جديدة » أن ينتظر حتى يحين حينه في المستقبل بعد أن تعمل الثورة الصناعية 


من 


عملهاء وتنهى عصراً وتستهل عصراً جديداً . وليس هناك من بر ميشيليه 91ا1076/! في 
وصفه كيف أن الثورة الكماعة كانت فى تناية المناف ثوزة طلبرروتول ٠‏ للوغياف ». 
ونا استفه هنا كلم توركل الثى سراح إلمها 00 5 
ميشيليه فى عام ١447‏ يقول : « كانت صناعة الفزل قي أسوأ أحوالها , كانت تختنق؛ 
وكانت المخَازْن قد امتلآت حتى كادت تتفجر من كثرة ما بها . والبضائع واقفة لا تجد سبيلاً 
اتصريفها . وأصيب الصائع بالرعب » فلا هو يجد لديه الجرأة على العمل , ولا هو يطيق 
البطالة بما لديه من آلات شرهة. [...] وهبطت الأسعار دون جدوي ؛ ثم هبطت مرة أخرى, 
ومازالت تهبط . حتى أصبح سعر القطن ستة سولات . [...] وهنا حدثت المفاجأة التي لم 
يكن أحد يتوقعها . كانت كلمة ستة سولات إشارة الصحوة . فقد تحرك ملايين المشترين» من 
الفقراء الذين ما كانوا من قبل يشترون لأن الأسعار كانت فوق طاقتهم . وتبين كل ذي 
بصيرة كيف يمكن أن يتحول الشعب إلى جمهور مستهلّك ضخم هائل . وخلت المحلات من 
البضائع بين عشية وضحاها . وعادت الآلات تدور بأقصى طاقتها. [...] وكانت تلك ثورة فى 
فرنسا , ثورة كبيرة . ولكنها لم تشد إليها إلا القليل من الانتباه. كانت ثورة حققت النظافة, 
والجمال فى بيوت الفقراء؛ فهذه الملايس الداخلية . ويياضات السراير . ومفارش المناضد. 
وستائر النوافن : استخدمتها طبقات اجتماعية كاملة لأول مرة في حياتها منذ أن خلقت 
الدننا » (153). 


طفق 


الأسواق 
وجغرافيتها 

تغافلنا فى الفقرة الماضية عن التاجر حتى تركز اهتمامنا على دور الضغوط والقواعد 
الاقتصادية . وسنتغافل عنه فى الققرة التالية كذلك لكي نركز اهتمامنا علي الأسواق في 
حد ذاتها: المجال الذي تشغله . حجمها ٠‏ وزنها . باختصار: جغرافيتها. فكل عملية تبادل 
تحدث في مجال. وليس هناك مجال محايد ٠‏ أعني أنه ليس هناك مكان لم يحوره الإنسان, 
وينظمه . ومن المفيد تاريخياً أن نرسم المجال المتغير الذي يهيمن عليه بيت تجاري » أومركز 
تجاري , أو أمة تجارية ؛ أو يسيطر عليه نشاط تجاري معين - مثل تجارة القمح ؛ أو الملح , 
أو السكر ء أو الفلفل . أو حتى المعادن الثمينة . إننا عندما ننهج هذا النهج نسعى إلى إلقاء 
الضوء على أثر اقتصاد السوق فى مكان معين .وما استخدمه اقتصاد السوق من سبل 
دنتاسنكية مستمرة ونا اغتزره طن الوان النقض والحيوب المتكررة , 
البيوت ا'“جارية 
ومجالاتها 

التاجر على صلة دائماً بمن يشترون منه . ويمن يوردون إليه » بمن يقرضونه . ويمن 
يُقرضهم ؛ على اختلاف مساكنهم . فإذا أثبتنا مساكن هؤلاء على خريطة » ارتسم أمامنا 
مكان يسيطر فى مجموعه على حياة التاجر. ولهذا المكان دلالته : فكلما كان واسعا , كانت 
تلك علامة على أن التاجر مهم من الناحية النظرية , بل ومن الناحية الفعلية في الغالبية 
الغالية من الأحوال . ١‏ 

والمنطقة التي كان آل جانفيلياتسي أ618011911322 ('') وهم تجار أصلهم من فلورنسة, 
خاعا تن قرسا واسهدووا ندها :فى الاتمدفي الكائيى قن القرق الثالك مسن بعاوسون 
فيها انباتت العتجارية منظلفة كاله شخطى جيال الآنك «ونخاصة اكليم 
الدوفينيه 09000108 . ووادي نهر الرون ؛ وكانت تمتد غرباً فتصل إلى مونبيلييه وكاركاسون 
© مملقاذا اتبعنا مسار الزمن , وقفزنا ثلاثة قرون إلى عام ١5059‏ تقريباء وجدنا 
أن آل كايونى 00|3م020 التجار فى أنتقرين مومعع مم 107) - وهم من العشيرة 
التوسكائية ذات الأهمية والشهرة العالميتين - كانوا يعارسون عملياتهم التجارية , بناء على 
ما نتبينه من رسائلهم وسجلاتهم . من داخل منطقة طويلة . وضيقة , تمتد من بحر الشمال 
إلى البحر المتوسط ؛ حتى بِيزرًا .وفلورنسة . وتنتفرع بعد ذلك فى اتجاه الجنوب . وهذه 
المنطقة هى نفس ء أو تقريباً نفس المنطقة التي امتدت من هولندة إلى إيطاليا في النصف 
الآرل كي لفون الساكس عسوب واحكرة رفاوت الانشطة التجارية الك هارسها أل 


رفم 


سالقياتى 531121 : من تجار بِيرًا ٠‏ ولهم أرشيف يضم كمأ ضخماً من الوثائق لم تدرس 
دراسة وافية من الناحية الحملية حتى الآن . وكانت الشبكات التجارية الإيطالية في القرن 
السابع عشر تتجه إلى الامتداد من خلال حوض البحر المتوسط قاطبة . في نفس الوقت 
الذى كانت تتجه فيه إلى الانحسار عن الشمال » حيث أخذت قبضتهم تهن وتضعفف» 
0ك تتهاوى . وهناك سجل للأعمال التجارية '' أمأ0)ه © أ50أ060011655 '' (من عام 
١05‏ إلى عام 17048 ) مملوك للبيت التجاري التوسكاتي سامينياتي 520101811 (64') كان 
محور أعماله في مدينة ليقورنو . نتبين منه أن شبكة الأعمال التجارية كانت بصفة أساسية 
مركزة على متطقة البحر المتوسط , المدن الأولى فيها هي : البندقية . أزمير . طرايلس 
الشرق . طرايلس الفرب , ميسينا ٠‏ جنوة : مارسيليا انها الشبطنطيتة والاتتكد ري 
وياليرمو . ومدينه الجزائر - وهى مدن كثيراً ما كانت تجري معها المعاملات . أما نقاط 
الإتسنال بالعمال #اكتصر على لون مو استووا كانت اممتزواء أكثر أفسة: أنا 
السفن المستخدمة فكثيراً ما كانت هولندية أو إنجليزية . وكانت ليقورنى تستاثر بالقدر 
الأكبر من النشاط . وتذكر سجلات هذا البيت التجاري أنه جرى في أرخانجيلسك شحن 
سفيتتين بالجلود الروسية الحمراء . استثناء يؤكد القاعدة ! 1 

ولو قد أتيحت لنا مئات أو آلاف السجلات من هذا النوع , لارتسم أمامنا من تلقا . نفسه 
تنميط مفيد للمكان التجاري وللبيوت التجارية ؛ ولاستطعنا أن نجد السبل للمقابلة بين مكان 
الشراء . ومكان البيع . ولشرح بعضها بالاستعانة باليعض الآخر . ولأمكننا أن نميز المكان 
الذي ترد إليه البضائع . والمكان الذي تخرج منه الصادرات . ولاستطعنا أن نتبين نمط 
المكان الذي يتخذ شكل المغزل , وهو نمط يسير فبه النشاط التجاري من الناحية العملية في 
خطوط مستقيمة ؛ ويلوح كانه فرع ينطوي على محور رئيسي ٠‏ ويقتصر عليه , ونمط المكان 
الذي يتخذ شكل الذائره الوامتة السيرة الت تسو عن عتسو الازذها رن والفايل الشهل, 
وسكوى فى مقدور نا نكسن شك بعد أن تتتاول امك الثادى أو الثاللة + أن يسدقم ,تديينا 
“أن التاجر القع كراء سينتتفن في إطار انحطقة كيازية تكبينة ومشيقة تاجق تاج .وكان 
كوترولي أاأولأ00 ؛ وهو من أبناء مدينة راجوزة في القرن الخامس عشر . يعبر عن هذا 
المعنى بقوله ٠:‏ على من يريد صيد السمك الكبير أن يذهب إلى البحيرات الكبيرة .6!'"') 
ولقد أعجبتنى القصة التى حكاها إيريش ماشكه 80350016 اولمع (:"') عن تاجر وكاتب 
دوليات من مدينة أوجسبورج الألمانية » الذي تعب في بداية اشتغاله بالتجارة . ولم تتغير 
أحواله . ويتعم بالراحة إلا منذ اليوم الذي أَلَمَ فيه بالبندقية, التي كانت مكاناً تجارياً كبيراً. 
وفي هذا المقام نذكز تاريخين كانا علامتين على تحول زاهر باهر في حياة أل 
فوجار/6وون ٠‏ أولهما سيتمير من عام ١1511‏ . عندما خرج هانتس فوجار6وون؟ 5م 
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. العلاقات التجارية لبيت سامينياتي التجارى في القرن السابع عشر‎ - ٠17 

استطاع أرماندى سايوري 0م58 67003000 أن ينقذ الوثائق العديدة لبيت أل سامينياتي التجاري, 
الذي كان يتخذ من فلورنسا وليقورنو مقراً له ٠»‏ وحفظها في ميلانى ( البوكوتني 8066601 . والمساحة 
المخططة في وسط إيطاليا وشمالها هي منلقة العلاقات الكثيفة للبيت التجاري , الذي كان حاضراً 
في كل ربوع حوض البحر المتوسط : في قادس . ولشبونة ؛ وكذلك في الشمال ( باريس . ليون , 
فرتكفورت المطلة على الماين . ليل , لندن . أمستردام , هامبورج , فيينا ) . خريطة من إعداد الآنسة 
م. ك. لابيرع؟لاعمها .0-.لة , 


من قريته التي ولد فيها . قرية جرابن 603080 وانتقل إلى مدينة أوجسبورج القريبة, 
فاستقر فيها مع عائلته » ومارس حرفة نسيج قماش من نوع الكستور الفوستائيو كانوا 
يصتعونه من القطن أو من القطن والتيل ٠‏ ويسمونه بالفرنسية فوتين ©0(هانا! . وبالايطالية 
فوستانيو 105130950 . وبالألمانية بارشنت م83 - والتاريخ الثاني هو عام :١447‏ 
اشتفل ورثته بالتجارة الخارجية اليعيدة . وأقاموا علاقات مع المدن الكبيرة المجاورة . ومع 
البندقية!'"'! وهذه وقائع عادية , نراها تتكرر وتتكرر . ولكنها ذات دلالة . وهذا هو 
فيديريجو ميليس 0/615 908/90 يذكر آل بورومي 8000016 , وأصلهم من المنطقة 
الريقية 60/1300 حول مدينة بِيرا ٠‏ 01/8095(222/090 أى لال[ وامعه5 ال 109 دالج واه" ما 
أوشك القرن الخامس عشر على الانتهاء حتى هاجروا إلى ميلانو» وأصبحوا من أهلها , 


فاثروا بين 3 به و أها 0ا). 
5205 


ومجال عمل التاجر هو جزء من المجال القومي أو الدولي ٠‏ في عصر بعينه . فإذا كان 
هذا العصر عصر ازدهار قإن المجال التجاري الذي يعمل فيه التاجر الكبير يتجه إلى 
الاتساع السريع. ويخاصة إذا كان النشاط مرتيطأ بالتجارة الكبيرة ‏ الكمبيالات, العملات. 
المعادن الثمينة .. السلع الملكية » ( مثل التوابل . والقلفل , والحرير ) أو السلع الموضة مثل 
القطن السوري الذي كان نساجو كستور الفوستانيو يحتاجون إليه . ولقد رجعت على نحو 
بعوزه التدقيق إلى أ رشيف البيت التجاري فرنشيسكو داتيني دي يراتو 11601ه0 ات 
20 06 وخرجت بانطباع يتمثل في أن التجارة الكبيرة , الأكثر ربحاً #حول عام > 
كانت تتمثل في حركة الكمبيالات من فلورنسة إلى جنوة . ومونييلييه : ويرشلونة. وبروجه» 
والبندقية . فهل يعني ذلك أن مجال المال كان في نهاية القرن الرابع عشرء ومستهل القرن 
الخامس عشر قد نما ونضج نضجاً ميكراً . وسبق مجالات التجارة الأخرى ؟ 

وهكذا صح ما ذكرته من قبل , وأثمر التقدم الذي حدث في القرن السادس عشر البنية 
العليا النشيطة القوية المتمظة في الأسواق اللمسحة الزورضات وشكينا إن نفهم عل تكو 
أفضل . في ضوء هذه الملحوظة , الاتساع المفاجي: الذي شهده المجال الذي تحركت فيه 
الأعمال التجارية المتعددة التي مارسها آل فوجار . وآل قيلزر من أبناء أوجسبورج . كان 
اليبتان التجاريان ٠‏ بيت فوجار .وبيت فيلزر . بمقاييس العصر . مؤسستين هائلتين , 
أدخلتا الرعب في قلوب التجار . والرأي العام . بما بلغاه من انتشار . فقد كان لآل فيلزر 
ممتلوهم في كل بقاع أوروبا . وحوض البحر المتوسط . وفي العالم الجديد . وكان أل قيلزر 
موجودين فى قنزويلا قى عام ٠ ١014‏ حيث تعرضوا لقسوة الأسبان » ولبشاعات وفظائع لا 
حد لها . فحاقت بهم الخسارة . ولحق يهم النحس ٠.‏ ويلفت أخبار نكبتهم القاصي والداني 
ولكن هكذا كان ال قيلزر 156 يجدون متعة قى الذهاب إلى كل مكان تكون فيه المجازفة 
ظاهرة . ويكون الباحث عن الثروة عرضة للكسب العريض أو للخسارة الفادحة . أما أل 
فوجار فكانوا أكثر تعقلاً مائة مرة . وكان نجاحهم أوسع , وأمتن . فكانوا هم السادة في 
المشروعات التهديتية الضقعة قي متاجم أورويا الوسطى :في المجر +ويؤظيميا + وجبال 
الألب . وكان لهم وجودهم الراسخ في البندقية . يمثلهم وسطاؤهم . وكانوا يهيمنون على 
أنتفرين التي كانت في مطلع القرن السادس عشر مركز الدنيا النشيط . وذهبوا إلى لشبونة 
في وقت جد ميكر . والى أسبانيا حيث وقفوا إلى جانب شارلكان . شارل الخامسء وتجدهم 
في عام ١١5١‏ في شيلي ؛ ولكنهم لم يبقوا هناك طويلاً . بل خرجوا بسرعة في عام 
معوا) . ونراهم في عام ١555‏ يفتحون لهم في فيومه ©0] (اسمها الآن ريجيكا 
لوزن ) وفى دويروقنيك كالمهءطن0 (/ ا وكالة خاصة بهم على اليحر المتوسط وقى أواخر 
القن اناد مسر هتنا كانوا تواجيوج العجمال الهاشة: شاركو افر فصيو ةن 
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4 - آل بونقيزي ادالامهد8 غزوا أوروبا كلها 


غطت شبكة بيوت آل بوتفيزي التجارية من عام ه١١‏ إلى ععام ١١٠١‏ ريوع أوربا التجارية . وال 
بونظيزي أصلهم من مدينة لوكا 1,062 الإيطالية جاعا إلى ليون بفرنسا واسستقروا بها . وكان لهم 
أقارب ومراسلون يمثلونهم في كل الاماكن الهامة . وتشهد الكمبيالات التي تحمل أسمهم على شبكة 
واسبعة من الأعمال التجارية المنومة كل التنوع . وقد اعتمد هذا الرسسم التوضميمي على عدد 
الكمبيالات ٠‏ لا على قيمتها المالية 2 ولهذا عليئنا أن نأهن أنفسنا بالحذر ٠‏ فلم يكن بيت بونليزي 
التجاري يحقق من وراء هذه الكمبيالات أرياحاً هامة في كل مكان . باستثناء يعض الاماكن مثل نانت 
وتولوز . وسيكون من المفيد أن نعرف حقيقة الحركة المحلية للكمبيالات في ليون نفسها . والمركة 
التجارية غير العادية هي اتجاء لوكا . المدينة الإيطالية التي اتحدر ال بونقيزي متها . ( خشريطة 
رسمت اعتمادا على رسوم كروكية وضضسمتها فرانسوان بايار لعفاردظ8ظ مدامج معط في دراسة بعثوان « 
أل بونظيزي , تجار . ومصرفبون في ليون , ولاه١‏ - 15176 , -ضهط كلمقطءعئص بأواحهمسن8 يمآ 

9-- ش21 قولاا ع0 5تعاناق. ظهرت في .1243 اع 1242.صم ,1971 ,.©.5ع وعلقهموة. 


لديف 


الكونسورسيوم الدولي للفلفل في لشيونة . ثم نجدهم في الهند عن طريق وسيط من أبتاء 
جلدتهم هو فرديناند كرون الذي نزل هناك فى عام 10417 وكان في الثامنة والعشرين من 
عمره ٠‏ ومثل في كوشين 00011 - كوشي بندر 836036 أطعلكا - ثم في جوا ال فوجار 
وآل قيلزر . ويقى هناك حتى عام ١114‏ ؛ وقد أتيح الوقت الكافي ليحقق ثورة واسعة , 
وليقدم آلاف الخدمات لسادته في أسبانيا البعيدة » وإلى سادته البرتغاليين في جوا ‏ ثم 
قلب له البرتغاليون فى عام ١715‏ ظهر المجن , وتنكروا لجميله أسوأ تنكر , وظلموه وألقوا به 
في غياهب السجون (0"') . والخلاصة أن إمبراطورية البيت التجاري الهائلة كانت أوسع من 
إمبراطورية شارلكان , وفيليب الثاني من بعده ‏ وكانت كما نعلم إمبراطورية لا تغيب عنها 
الشمس . 

والحق أن ما يهمنا هنا ليس بالدرجة الأولى هؤلاء العمالقة الذين يزحمون التاريخ 

ا اا يبدو في القرن السابع عشر » فلما أفل 

نجم القرن الثامن عشر عاد حجم هذا النشاط إلى النمو من جديد . ولم يتسع إطار نشاط 

المال ليملا أورويا وحدها , بل شمل العالم كله . استقرت عالمية كبار الأغنياء » ومكنت 
لنفسها كما لم تمكن لنفسها من قبل قط . هذا التخطيط الذي تقدمه تخطيط يحتاج إلى 
المزيد من الشواهد التى تبرر سلامته .ومن الضروري أن نجمع الأمثلة العديدة ‏ وأن نجري 
المقارنات الكثيرة . فما زال من الضروري القيام بالكثير من الدراسات التفصيلية المدققة . 
المجالات 
الحضرية 

المدينة مركرٌ تطُوَفُهُ طائفة من المجالات . بعضها مرتبط بالبعض الآخرء وكما نقول 
المجالات نقول الدوائر : فهناك دائرة تموين المدينة : ودائرة من يستخدمون عملة المدينة, 
وموازينها . ومقاييسها ؛ الدائرة التي يأتي منها الحرفيون , والبورجوازيون الجدد ؛ ودائرة 
أعمالها الائتمانية ( وهي أوسع الدوائر ) ؛ ودائرة مبيعاتها ومشترواتها 3 ؛ الدوائر المتتالية 
التي تمر من خلالها الأخبار التي تنهمر عليها أو تخرج منها . ومثُلَ المدينة كمَثلٍ دكان 
التاجر ٠‏ فهي تحتل المجال الاقتصادي الذي يفرضه عليها موقعها وثروتها #والوجة 
1 الاقتصادية الطويلة التى تمر يها . والمدينة تحدد نفسها على نحو يتفير كل لحظة مع تغير 
الدوائر التي تحيط بها . وعلينا أن نستجلي دور هذه الدوائر 

ولنا في مدينة نورنبرج 708/9:نلا الألمانية في عام ١558‏ .وما حوله ؛ عبرة » وعام 
هو العام الذي ظهر فيه ٠‏ كتاب التجارة (6نا0ا3006/5!! ٠‏ الذي ألفه واحد من أبنائها 


تدرف 


هو لوراتس ميدر )1/606 00111 . في هذا الكتاب المختص بالتجارة الذي أعاد هرمان 
كبللينييتتس 00652هااعكا مموممونم( ا) مؤخراً نشره ؛ وعلق عليه . يقدم هرمان ميدر 
إلى مواطنيه معلومات عملية ‏ لم يقصد بها أن يقدم إلينا ضالتنا التي تبحث عنها اليوم, 
وهى المجالات التجارية لمدينة نورنبرج وقيمتها الحقيقية . ولكن بياناته , التي أكملها هرمان 
كيللينبينتس قد أتاحت رسم الخريطة الغنية بالمعطيات التي نراها على الصفحة المقابلة . 
وهذه الخريطة تنطق وحدها يمدلولاتها . فقد كانت مدينة نورنبرج . وهي إحدى المدن 
الألمائية التى احتلت اماف الأول ف الضبناءة واكال والتجارة:فى هذا القت الثاني من 
القرن السادس عشر تنبض بالقوة الدافعة التى كانت منذ عشرات السنين قد خركت آلانياء 
وحركت بالتالى النشاط الاقتصادي في أورويا قاطبة . ومعنى هذا أن نورنبرج كانت 
مرتبطة باقتصاد واسع المدى » وكانت منتجاتها تنتقل إلى بعيد ؛ حتى إلى الشرق الأدنى, 
والهند . وأفريقيا . والعالم الجديد . ومع ذلك فقد كانت أنشطتها الرئيسية مركزة على 
المجال الأوروبى . وكانت المنطقة الأساسية بالنسبة لعملياتها التجارية تشمل في خطوطها 
العريضة آلانيا التى كانت تمتد من خلالها بخطوط كالأشعة القصيرة والمتوسطة . ونلاحظ 
أن البندقية . وليون. ومدينا ديل كاميو 0م6301 061 1180103 . ولشبونه؛ وأنتقرين» وكراكاو, 
وبريسلاو . ويوزنان 502030 - ويسميها الألمان والفرنسيون يوزن - . ووارسوء كانت 
محطات ؛ وحدود حركته التجارية البعيدة , أو كانت بشكل أو آخر الأماكن التي تصل إليها 

00 : 
وقد بين يوهانيس موللرءهااتا/! وعمووطول 9'"') أن نورنبرج كانت إيان صدر القرن 
السادس عشر أشبه شيء » بمركز دائرة الحياة الاقتصادية النشيطة في أورويا . وليس في 
حديث هذا المؤلف الألماني عن هذه المدينة الألمانية شبْهَةٌ مبالغة تصدر عن مشاعر وطنية 
محلية . والسؤال هو : ما الذي جعل لنورنبرج هذا الوضع ؟ لقد بلغت نورنيرج هذا المبلغ 
بلا شك نتيجة لاتساع نطاق المواصلات البرية من حولها . وكذلك نتيجة لأن نورنبرج تقع 
على منتصف الطريق بين البندقية وأنتقرين: بين البحر المتوسط من حيث هو المجال القديم, 
والمحيط الأطلسي (والبحار المعتمدة عليه ) من حيث هو مجال الثرا » الجديد بالنسبة لأورويا. 
وليس من شك في أن محور البندقية - أنتفرين قد بقي طوال القرن السادس عشر 
«البرزخ »الأوروبي الأكثر نشاطأ . حقيقة أن جبال الألب كانت تقطعه في منتصفه , ولكنها 
شهدت فيما يتعلق بالمواصلات معجزة دائمة مستمرة ٠‏ وكأنما كان العائق الذي مثلته قد حفز 
على التغلب عليه بإنشاء ء منظومة من المواصلات أفضل من أى منظومة أخرى . فلا ينبغي أن 
ندهش أكثر مما ينبغي عندما نعلم أن الفلفل كان يصل إلى نورنبرج في أواخر القرن 
السادس عشر من الناحيتين , من ناحية البندقية . ومن ناحية أنتقرين . ولم يكن هناك فرق 
بين الفلفل الوارد عن طريق البندقية . والفلفل !لوارد عن طريق أنتقرين ٠‏ فقد كان الفلفل 
قفا 


ينقل من البندقية إلى أنتقرين , أو من أنتقرين إلى إلى البندقية مباشرة دون توقف , سواء 
بطريق البحر أو بطريق البر . 

وليس من شك في أن حالة نورنبرج حالة تتصل بالاقتصاد الألماني في عصر بعينه. 
ونلاحظ أن الميزان سيتغير على المدى الطويل لصالح البقاع الألمانية الشرقية الموغلة في 
بابسة القارة فتشهد انتعاشا اقتصاديأ تجلى منذ القرن السادس عشر » ويخاصة يعد 
الخسائر التي منيت بها نورنبرج وأوجسبورج في عام ١017٠‏ » وتمثل في انتعاش لايبتسيج 
وأسواقها الموسمية . فقد نجحت لايبتسيج في أن تفرض هيمنتها على مناجم ألمانيا » وأن 
تضم بين ظهرانيها أهم سوق لسندات المناجم التي عرفت باسم الكوكسات 11160 » وأن 
تعقد روابط الصلة المباشرة بهامبورج , ومنطقة بحراليلطيق . وتتخلص هكذا من الوقوف 
في محطة ماجدبورج . ولكن لايبتسيج ظلت وثيقة الصلة بالبندقية: وكانت «بضائع البندقية» 
تمثل قطاعاً كاملاً من نشاطها التجاري . كذلك أصبحت لايبتسيج على نحو ممتاز مكان 
عبور الترانزيت للبضائع بين الغرب والشرق . ومكن هذا الانتعاش لنفسه يمر السنين؛ يشهد 
على ذلك ما قاله شاهد في عام ١1/٠١‏ عن أسواق لايبتسيج الموسمية . إنها ٠‏ أهم وأقيم » 
بكثير من الأسواق الموسمية لفرنكفورت على الماين» على الأقل فيما يتصل بالسلع» لأن 
مدينة فرنكفورت كانت من حيث هي مركز مال أكثر أهمية من لايبتسيج (4') . فامتيازات 
المال تتسم بالصلابة التي لا تلين بسهولة. 

ومن السهل أن نتبين أن المجالات الحضرية صعبة التفسير » فالوثائق لا تجيب عن 
أسئلتنا . حتى الكتاب الغني بمادته الذي وضعه جان كلود بيرو . والذي ظهر مؤخراً في عام 
٠‏ نشأة مدينة حديئة . مدينة قان في القرن الثامن عشره6©0285 
عاعغا؟ ما |الاكا ناج م03 ,000206 م1أأ/ا ©0006 » لم يتمكن من حل كل المشكلات التى 
درسها على الرغم من أنه درسها بدقة وذكاء نموذجيين . وإذا كان التخطيط النظري الذي 
تحدث عنه فون تونئن 0 00ل ينطيق على مدينة قان» فليس في هذا ما يشر الدهشة: 
فمن السهل أن نتبين من حول المدينة حزاماً لصيقاً بها . يكاد يلتحم بها هو» حزام حقول 
الخضروات والألبان » ؛ تليه منطقة الحبوب !'"' ؛ ثم منطقة المواشي . أما إذا أردنا أن 
نتبين المناطق التى تنتشر فيها المنتجات الصذاعية التى تنتجها المدينة ‏ والأسواق العادية 
والأسواق الموسمية التى تقوم بتصريفها ٠‏ فإننا نلقى الصعاب . وأهم شيىء هنا هو أن 
نستجلي اللعبة المزدوجة التي ينبغي على المدينة أن تقوم بها بين المجال الإقليمي والمجال 
لمات رمدي هذا أ هناك دووكعن مقدتتففين :«الدررة الأولن تلك لاوس" الشهرية عن 
مكسابنة فعبدر ا اازوهى دزرة سنيج موه ا والدورة الخا قا دور متقطعة علهرا فقن كالاك 
الأزمات أن مسككدم: وسمائل التان عدن حبق" توو :لسرن ١‏ أو"الخطوط التكارثة |التكرية 
المنطلقة من لندن وأمستردام . هاتان الدورتار أظومتان. قد يحدث بينهما تناسق ٠‏ أو 


غ5 


١٠١6٠١ مجال حضري : إشعاع مدينة نورتبرج حول عام‎ - ٠ 
٠ رسمت هذه الخريطة اعتماداً على كتاب ميدر في التجارة , الذي أخرجه وشرحه هرمان كيلليتبينتس‎ 
. في عام 1414 . ولويليم 5618:0.| هو الاسم الألماني لمديتة لويلين 19اطناا‎ 


تعارض» أوقد تضاف الواحدة إلى الأخرى ٠‏ أو تتأبعان الواحدة تلو الأخرى . والطريقة 
التى تمس بها الحياة العالمية مدينة ما تضفي بها عليها الصفة المميزة لها ربما على نحو 
يفوق أحياناً تثثير صلات المدينة بالجيران المقربين . ويمكننا أن نقول هنا إن التاريخ 
العالمي يخطو من فوق التاريخ المحلي. 
أسواق 
المواد الأولية 

من الممكن . دون أن نواجه مشكلات تفوق المألوف . أن نكتب تاريخأ لأسواق المواد 
الأولية الكبيرة من القرن الخامس عشر إلى القرن الثامن عشر على نسق الكتاب الكلاسيكي 
الذى تناول به فرنان موريت 1/30166 610300 الفترة من حول عام 1 5) واذ ع 
أخدنا أنفسنا بالحكمة فى الاختيار. والتزمنا ببعض الامظة زات الدلالة , فإننا سنجد مادة 
وكير لعتاز ف الاستعاوية بينها: ستتقدم إلينا كل السلع الواسعة الانتشار لتدلي 
بشهادتها . وستُّجْمعٌ شهادائها على الرغم من اختلافها الكبير . على تأكييد أهمية نقطة 
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أساسية : أهمية المجالات الواسعة الهائلة . هذه المجالات الواسعة الهائلة هي المقياس الذي 
يحدد لنا المدن الأكثر نشاطأ . والتجار الأعلى قدراً . وفروع التجارة الأكثر ازدهاراً. 
الامتداد البعيد هى العلامة التى تدل دائماً على الغنى والنجاح . وعندنا مثل العطارة - وكلمة 
الغطارة تشمل تشكيلة مدهشة من المنتجات » تبدأ بالتوايل» التي تستخدم لتحسين مذاق 
الأطعمة [ وتصل ] إلى المنتجات االطبية والمواد التي تستخدم في صباغة المنسوجات!181) 
هذا المثل معروف ٠‏ وكلاسيكي .الى الحد الذي يجعل الإنسان بتردد في أن يقترح اتخاذه 
نموذجأً . ولكنه نموذج يمتاز بأنه شهد ازدهاراً طويل المدى . تحقق على مراحل متتالية , 
ا 00 وهذا موضوع تناولناه 
بالشرع في الحجلد الأول 1450 آما السك فيعتبر ٠‏ بالقيناس إلى الغطارة مندجاً جديداً 
نسبياً أخذ ينتشر من القرن الخامس عشر إلى القرن العشرين ويوسع بإيقا ع سريع 
مجال استهلاكه ومجال تصريفه . وكان السكر ( إذا غضننا النظر عن حالات استثنائية 
ضئيلة هي سكر الإسفندان 635018 . وسكر الذرة) , هذا المنتج الثمين . كان يستخلص - 
حتى عصر الحصار الأورويي وبداية استخراج السكر من البنجر - من قصب السك 
ولقد بينًا :') أن قصب السكر انتقل من الهند إلى البحر المتوسط والمحيط الأطلسي 
(ماديرة: الكاناريا » الأزورس ؛ ساو توميه . جزيرة لويرانس , ثم السواحل الاستوائية 
للقار: الأمريكية , البرازيل . جزر الأنتيل ...) . ولقد كان هذا الانتشار لافتأً للنظر لأنه 
كانت يكلف تمويلاً غالياً . بالنظر إلى الإمكانات التي كانت متاحة في ذلك العصر . 

وعلى. الرغم من أن السكر ظل مادة من المواد التي يحفظها الصيدلي في دولاب عقاقيره 
ققد أخذ ينتشر . ى نحو متزايد في الأطعمة والأشربة , فغزا المطابخ , وغزا الموائد بخطى 
متزايدة . وكان السكر في القرنين الخامس عشر والسادس عشر لا يزال من السلع الترفية 
الرفيعة القدر . يتهاداه الأمراء . فقد كلف ملك البرتغال أحد السكرية المرموقين . المشهود 
لهم بالصبر بأن يصنع من السكر تمثالاً للبابا بالحجم الطبيعي ؛ يحيط به اثنا عشر 
كاردينالاً .ومن حولهم ثلاثمائة شمعة ارتفاع الواحدة متر ونصف المتر » وقدم هذه الهدية 
إلى البابا في ١6‏ أكتوير من عام؟١0١ )١60(‏ . وإذا لم يكن السكر قد أصبح أنذاك سلعة 
شائعة , فقد تزايد استهلاك السكر . ولدينا في كلام الناس ما يشهد على ذلك . استمع إلى 
الألمان في عام ١045‏ يقولون في كلامهم الجاري : ٠‏ 5أ6م5 6086| أ0ا/ع0ع/ ,عكاونا2 ٠‏ أي 
السكر لا يقسد أي طعام يضاف إليه . أو لا تتردد في وضع السكر على كل أصناف 
الطعاء!'6') . وبدأت البرازيل تورد السكر يشحنات بلفت في المتوسط في القرن السادس 
عشر 1 طن :سنتونا . في عام ١111‏ خرجت من حامايكا ٠ ٠‏ سسفينة محملة بالسكرء 
حمولة الواحدة 18٠‏ طنأ يعني أن الحمولة الكلية كانت ٠٠٠ل‏ طن ("8') . وفى القرن 
الثامن كانت سانتو دومينجو تنتج مثل هذه الكمية . بل أكثر منها (144) . 1 
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ولكن لا ينيغي أن نصل إلى حد تصور سوق أوروبية أغرقها سكر الأطلنطي ؛ أو تصور 
وجود أن ازدهار السكر كان هو السبب الأول فى ازدهار المحيط الأطلسي ٠‏ وبالتالي ٠‏ فى 
التطور الأوروبى المتعاظم نحو الحداثة . إن مثل هذا التفسير بناء على حتمية أولية » قوامها 
علاقة بين سبب معين ونتيجة تنجم عنه بالضرورة . من الممكن هدمه دون ما 
صعوية . والقول بالعكس . بجعل النتيجة سيباً والسبب نتيجة : بمعنى أن نقول إن : تطور 
أوروباء وما صحبه من شغف الأوروييين » هو الذي مكن من ازدهار السكر . والين . 
ومن المحال أن نتناول هنا تطور كل العناصرالتي تكون منها تاريخ السكرء عنصراً 
عنصراً ٠‏ فهو تاريخ كبير » وهذه العناصر هي : العبيد السود . الزراع ٠‏ تقنيات الانتاج, 
تكرير السكر الخام ؛ تزويد مزارع السكر بالأطعمة الرخيصة الثمن فلم تكن هذه المزارع 
تسطيع أن توفرها لنفسها ؛ ثم الاتصالات البحرية , والمخازن , وعمليات البيع في أورويا. 
كانت كل أمور السكر على ما ينبغي حول عام 1760 ٠‏ فكان المعروض من أصناف السكر 
في سوق باربس أو غير باريس يمثل تشكيلة منوعة ٠‏ من أصناف السكر الخام مويسكواد 
8ه ٠.‏ وأصناف السكر الخام الكاسوناد 085500306 : والسكر فئة سبع 
جنيهات , والسكر الملوكي . والسكر النصف ملوكي . والسكر المبلور . والسكر الأحمر الذي 
0 . والسكر الموسكواد الجيد لابد أن يكون مائلاً إلى اليياض: 
يصح إن يكون له ملمس الشمع ما أمكن ذلك 5 
0 أما السكر الكاسوناد - الذي يسمونه كذلك سكرٍ الجزر - 
أن ينتقيه الإنسان أبيض اللون . جافاً » محيبأ . وأن تكون له نكهة البنفسج م 
كاسوناد يأتى من البرازيل ٠‏ ولكنه شح فى السوق حتى كاد أن يختفي منها تمامأ ؛ وأما 
سكر كايين قهو في المرتية الثانية . وسكر جزر الاننتيل في المرتبة الثالثة . ويستخدم 
الحلوانية الكثير من سكر الكاسوناد وسكر جزر الأنتيل فى صناعة المرييات » ويفضلوتنه 
على السكر المكير ”الأ ن المرببات التي يصنعونها منه أطيب مذاقاً من تلك تصنع بالسكر 
لمكرر [...] وأقل عرضة للتسكر » (44ا) .ومن الواذ ضح أن السكر كان في ذلك الوقت قد ققد 
ا وأصبح سلعة من سلع البقال والحلواني . والشيء الذي يهمنا هنا . هو في 
المقام الأول معنى هذه التطورا ت وهذه الخبرات التي اتصلت حلقاتها في مجال السكر 
بالنسبة لرجل الأعمال . وهى أمور نعرفها معرفة على نحو أقضل . فنحن نعرق أولا أن 
السكر كان منذ دخوله دائرة التعامل التجاري يعتبر تجارة ممتازة . 
لدينا هنا نموذج ممتاز هو نموذج البندقية . والسكر القبرصي ء فقد تربيعت على 
عرش السكر أسرة كورنر /00606- كان آل كورنر ٠‏ ملوك السكر ٠‏ - وكان احتكارهم 
السكر احتكاراً لم يستطع أحد أن ينازعهم فيه . وعندما احتلت البندقية قبرص في عام 1175, 
كان ذلك يعني أنها كسبت حرب السكر. ١‏ 


فقس 


معمل سكر . أو طاحونة سكر كما كاتوا يقولون في الماضي 
رسم منسوب إلى ف. يوست 2051 .5, يرجع إلى عام ١١4١‏ تقريباً. وثرى في صدر الصورة العرية 
الكارى المميزة التي تجرها الثيران ٠‏ ولها عجلات مصمتة ٠.‏ ونرى من تحت البواكي حيوانات الجر 
تمتليه بها الساحة . (ااه510 6هلا 5قاله مم6ز1له0مم2 ). 


والمعلومات التي بين أيدينا عن مؤسسة كورنر للسكر معلومات ناقصة جدأ . ولكن لدينا 
معلومات عن مؤسسات شبيهة . نخرج بها بانطباع لن يفاجىء أحدأ لأول وهلة . وهو أن 
عملية الإنتاج لم تكن - بين سلسلة العمليات المتصلة بالسكر - هي العملية التي تحقق أكبر 
ربح . ونظرة إلى جزيرة صقلية في القرنين الخامس عشر والسادس عشر تيين لنا أن 
معامل السكر التي كانت أموال جنوة تدعمها . كانت تدر القليل من الربح؛ بل ريما أقل 
القليل . أما في جزر المحيط الأطلسي فتلاحظ أن هوجة السكر حققت في بداية القرن 
السادس عشر آرباحاً كبيرة . فلما دخل آل فيلزر» وهم من كبار الرآسماليين , الحلبة في 
عام ١٠٠١9‏ واشتروا أراض في جزر الكناريا وجعلوها مزارع لقصب السكر ء تبينوا أن 
المشروع ليس مربحاً إلى الدرجة التي تصوروها . ولهذا تركوه في عام ١07٠‏ (:1') . وكان 
الوضع هو هو في القرن السادس عشر بالنسبة إلى المزارع البرازيلية التي كان عائدها 
يتيح لصاحب المزرعة 90 1 5601101 أن بعيش ؛ ولكنه لم يكن ييسر له الثراء 
الواسع . ونجد نفس الشيء في سانتؤ دومينجو ؛ على الرغم من الإنتاج القياسي. ربما 
كان هذا هو السبب الذي أدى إلى أن عملية الإنتاج نقفسها هيطت إلى المستوى الأدنى بين 
العمليات المتصلة بالسكر . حيث حمل بها العبيد. وكانت هذه هي الوسيلة الوحيدة لتنفيذهاء 
أو لتحقيق توازنها اقتصادياً 


سيف 


واحدة هنما تلض ارك قإذا ف خط عالنة دراه من الأرباح أكثر مما تدر الحلقات 
الأخرى . في تجارة الفلفل مثلاً ظلت النقطة العالية زمنا طويلاً هي فندق الألمان 5000360 
أاه76065 أ06 : كان فلفل البندقية يتكوم هناكء ثم يسلك طريقه إلى كبار العملاء الألمان. 
فى القرن السابع عشر كان مركز الفلفل يتمثل في تلك المخازن الضخمة التابعة لشركة 
الهند الشرقية 3016م00© هه5أ0م!1 0051 . أما السكر - إذا اخذناة ف مجدوع كي اد 
شبكة التجارة الأوروبية - وجدنا أن العلاقات في قطاعه كانت أكثر تعقيد تعقيداً . فقد كان على 
من يريد أن يتربع على قمة تجارة السكر , أن يكون قايضاً على زمام الانتاج كذلك . ولم 
يكتسب سكر الأطلنطى أهميته الكبيرة إلا مع النصف الثاني من القرن السابع عشر .ومع 
انتعاش جزر الأنتيل في تواريغ مختلفة (يحسب كل جزيرة ). وفي عام ١104‏ تعرض 
الهولنديون للفشل عندما فقدوا المناطق الشمالية الشرقية من البرازيل » ثم زادت حدة هذا 
الفشل نتيجة لما حققه الإنجليز والفرنسيون من تقدم حاسم في إنتاج السكر . والخلاصة 
أننا نلاحظ حدوث اتقسام في مجال الانتاج؛ ثم انقسام في مجال التكرير (عملية أساسية) 
لم تكن هناك سوق سكر مهيمنة إلا تلك التي تلوح لنا في صورة لا تحدد معالمها إلا 
بعض الخطوط العريضة : في مدينة أنتقرين حول عام ١66٠‏ حيث بلغ عدد معامل تكرير 
السكر 14 معملاً ؛ ثم في هولندة بعد تدهور سوق أنتقرين في عام 104٠‏ . ومن البيانات 
ذات الدلالة أن أمستردام أضطرت إلى أن تمنع قي عام 4 استخدام الفحم الحجري 
في معامل تكرير السكر لأن ن الفحم الحجري كان يملا الجو بالروائح الكريهة ؛ وعلى الرغم 
من ذلك فقد ظل عدد معامل السكر بيتزايد في عام 6" كان ٠٠‏ . في عام يلم 
.١‏ كان القرن السابع عشر قرن المركانتيلية - الاستئثارية - المتشدد .فلا عجب أن تجد 
النظم الاقتصادية القومية تداقع عن نفسها وتقف في وجه الاستيراد من الخارج » وتنجح 
في الحفاظ على أسواقها الخاصة . حدث هذا في فرنسا حيث حمى كولبير 001561 
السوق الفرنسية بقوائم التسعيرة والتعريقة الصادرة قي عام ١116‏ .فازدهرت معامل 
تكرير السكر في دتكرك , ونانت » ويوردو ولاروشيل ٠‏ ومارسيليا . وأورليان... وكانت نتيجة 
900 الوقائي ا 0 في الخارع 8 
تصدير كانت تمنح في صوره عن السو المحركة العا عي إلى الجمارك عند 
00 يهال إعاد» الدمتدير بط التتريد .| امك بين الأسد اب التي 
ا 0 0 اع تستهلك نسعة 
كرف 


الوطن الأم فرنسا السلم التموينية بنسعار أقل ( نظراً لانخفاض الأسعار في فرنسا) مما 
كان متاحاً لجاميكا التى كانت تتلقى حاجتها من السلع التموينية من انجلترة بصفة أساسية 
٠‏ على الرغم مما كانت تستورده من أمريكا الشمالية . ونقرأ في« صحيفة التجارة/08)نادل 
68 دل .("') ٠:‏ قبل الحرب [ الحرب التي ستعرف ياسم حرب الستين السبع ] 
كان سكر المستعمرات الإنجليزية في لندن أغلى ينسبة تصل إلى 7١‏ / من سكر 
المستعمرات الفرنسية في موانيء فرنسا , مع التساوي في النوعية . وليس لهذا الارتفاع 
الياهظ في سعر السكر من سبب آخر سوى الثمن البافظ للسلع التموينية التي ترسلها 
انجلترة إلى مستعمراتها ؛ وإذا كان السكر قد بلغ هذا السعر . فماذا تفعل انجلترة بقائض 
سكرها ؟ » . ستسهلكه هى بطبيعة الحال . وتكرر هنا أن السوق الداخلية الإتجليزية كانت 
لديها القدرة على ذلك  .‏ 2 

أيأ كان الأمر . فعلى الرغم من عمليات التصدير والبيع التى كانت تقوم بها البلاد 
الكبيرة المنتجة , فإن قيام أسواق السكر علي المستويات القومية » عن طريق شراء السكر 
الخام وإنشاء معامل تكرير . انتشر فى ربوع أورويا . فمنذ عام ١775‏ انتهزت هاميورج 
الصعوبات التي تعرضت لها هولندة . فنمت معامل تكرير السكر فيها . وطورت أساليب ' 
صداعية كديدة حورص كلى الحفاط على اشرارفا نحت عامل تكرين ينكر قرخ ]ناكد 
كثيرة وصلت إلى بروسيا . والنمسا . وروسيا حيث احتكرتها الدولة . فإذا أردنا أن نعرف 
بدقة حركات أسواق السكر . ومواضع الربح الحقيقية . كان علينا أن نستعيد صورة 
الشبكة الاتصالات المعقدة التى كانت قائمة بين مناطق الإنتاج . ومراكز المال المهيمنة على 
الإنتاج ؛ ومعامل التكرير التي كانت وسيلة من وسائل التحكم في تجارة الجملة . ومن تحت 
مستوى معامل الإنتاج : نرى دكاكين البيع العديدة التي لا تحصى . والتي تمثل المستوى 
العادي للسوق . وتحقق أرباحاً متواضعة حيث تخضع للمنافسة الصارمة . 

ولننظر الآن إلى الشبكة في مجموعها لنسال عن المكان الذي نضع فيه النقطة أو 
النقاط العالية» أو مواقع الربح ؟ والرأي عندي , اعتمادا على مثال لندن . أن النقطة العالية 
التي كان يتحقق فيه الربح الأكبر هي تجارة الجملة . حيث المخازن التي تتكدس فيها 
صناديق ويراميل السكر ؛ وطلاب السكر الأبيض أو السكر الداكن (العسل الأسود) وهم بين 
أصحاب معامل تكرير » وحلوانية . وزيائن عاديين . وإذا كانت صناعة السكر الأبيض المكرر 
قد قصرت على معامل التكرير في الوطن الأم . فقد انتهى بها الأمرء على الرغم من الحظر 
الأول إلى أن قامت في الجزر المستعمرة . وكان قيامها هناك علامة تدل على المصاعب 
التىغاتت فنها هذه الحزر المنتجة ..والراى غتدنا ان الوق الأغلى: كان تإذا تهنا 
النظر عن معامل التكرير - يتمثل في تجارة الجملة . والشواهد تدلنا على أن معامل 
التكرير لم تجتذب كبار التجار . ولكننا . إذا أردنا أن نسير يخطى مطمئنة . مطالبون بأن 
نحيط بالعلاقات التي كانت قائمة بين كبار التجار ويين أصحاب معامل التكرير . 
:”> 


المعادن 
الثمينة 
ولندع الآن السكر وشأنه . وستتاح لنا فرصة العودة إليه . فهناك المعادن الثمينة 

تشد اهتمامنا إليها . وكانت تشغل بال الناس في كل بقاع الدنيا . والمعادن الثمينة تدفع 
بنا إلى أعلى مستوى لعمليات التبادل . وقد نَبيِّنَ لنا عند الضرورة الترتيب الهرسي الذي 
يتكون من درجات عاليها يمتاز عن واطيها وهو ترتيب تتحراه الحياة الاقتصادية وتطمح 
به دائماً إلى انجازات خارقة وأرقام قياسية تتجاوز به ذاتها . هذه السلعة - المعادن 
الثمينة - التي تلف العالم كله . والتي يطمع فيها الناس طمعاً بلا حدود , يلتقي فيها 
العرض والطلي دائماً . 

ولكن عيارة « المعادن الثمينة » التي جرى يها القلم بيساطة , ليست بالبساطة التي قد 
تبدو لأول وهلة . فهي قد تدل على أشياء مختلفة : 

)١‏ المعادن الخام كما تخرج من المناجم أى من تراب الذهب 

؟) منتجات نصف مصنعة من قبيل السبائك » والقوالب . والكتل الغشيمة ( والكتل 
الغشيمة المسامية الخفيفة التي تتخلف بعد تبخر الزئبق المستعمل لإنتاج الملغم ‏ يعاد 
صهرها عادة لتتخذ صورة السبائك أو القوالب قبل أن تنزل السوق ) ؛ 

؟) منتجات مصنعة , هى العملات , والعملات كان يعاد ضهرها المرة بعد المرة لسك 
عملات جديدة , هكذا كانوا يفعلون في الهند . وكانت الروبية - التي احتفظت بنفس الوزن 
ونفس العيار - تتغير قيمتها بحسب تاريخ سكها . حيث كانت الروبية المسكوكة في العام 
الحالي أعلى قيمة من المسكوكة في أعوام سابقة 

والمعدن الثمين . في أشكاله المختلفه , لا يكف عن التنقل , بل التنقل السريع . وكان 
بواجيلبير :)50159101158 يقول عن الفضة إنها لا تنفم ٠‏ إلا إذا كانت في 
حركة دائمة.7"') والحقيقة أن النقود تدور وتدور دون أن تتوقف . وقد لاحظ كانتيون 
مواانامج2!!؟') : + أنه ليس هناك شىء يفوق النقود فى التنقل بسهولة وياقل فاقد » , وعلق 
شومييتر 5610017806161 على ذلك يقولة إن كانتيون كان أول من تكلم عن سرعة انتقال 
النقودء وما أرى إلا أن تعليق شومييتر هذا يحتمل الجدل|* ٠‏ . وقد تصل سرعة الحركة 
أحياناً إلى الدرجة التي تحدث الأضطراب في التتابع المنتظم للعمليات التي تنتقل بالمعدن 
الثمين من صورة السبيكة إلى صورة النقود . حدث هذا فى منتصف القرن السادس عشرء 
وحذة على نهو أشف بعد ذلك التاريخ : في مستهل القرن الاين عشر مخلا , عندما كانت 
السفن القادمة من سان مالو 58101-1/3100 إلى سواحل ييرو تتحمل سرا بالنقود 
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صندوق من صناعة جئوة له أقفال معقدة . هن النوع الذي كان يستخدم في نقل سبائك الفضة 
والقطع الفضية من أسبانيا إلى جنوة ( مقتنيات صندوق التوفير في جنوة ) . 


الثّمانية 0 2 08 6505م : وتتحمل بقوالب من الفضة الغشيمة التى كانوا يقولون عنها 
«غير مخمّسة ٠‏ (قوالب الفضة المهربة التي لم تسدد ضريبة الملك التي تقدر بخمس قيمتها). 
وكاتية كوالن الفمة ا لشكييت الى سلعة سورنة لآن الفقبة ا لوقه الك لم فيك 
عملات --لم تكن تتداول إلا على هينة السباتك التي كثيراً ما كانت متداولة في أؤرويا . 
والحدلة امك ةلمن تمدن الشدي لسر خوقةتون الججاقاه حر تركو ميات القناال 
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حركة تشبه الشلالات المنهمرة . وتخترق بها عمليات التهريب كل الحواجز والعقبات . وقد 
عبر لوي ديرميني/ا860100 ونه !'*') عن ذلك يقوله ليست هناك جبال » ولا جبال 
البزاقن فملتها «اممقطيم أن تف فى وههيا . في عام ١714‏ كان عدد العملات في 
هولتدة ٠‏ نوع من العملات المختلفة؛ وفي فرنسا فى العصر نفسه تقريبا كانت ”8 
نوعاً"*'). لست هناك فى أورويا أىامقطقة ١‏ سما كانة اين الفقرت #شكز فها علي 
عملات ما كان أحد يكوسديا تشقوي في و تلن أمبرونوا 5000000015 النائية في 
جبال الاب فى القرن الرابع عشر (58") وا محافظة الألي العليا 0603601681 
وعمام وع انهلا - أو منطقة جيقودان 0 المنطوية على نفسها فى الجتوب 
الفرنسى فى القرنين الرابع عشر والخامس عشن !0199 :واجتهدت:العفلة الورقية منذ وقت 
مبكر في أن تقدم إلى الناس خدمات وراء خدمات ؛ ولكنها لم تزحزح العملة المعدنية 
المصنوعة من المعادن الثمينة عن مكانها . حيث احتفظت بتفوقها بما هي عملة تملا اليد. 
وإذا 5 مرا كرب أؤوويا فذ أخدوا! انقتبي معاد ةامريحة هناك لهم أن يتقلوا امنا زه انهم 
إلى أرض أورويا الوسطى وأن يسووها أو أن يحاولوا تسويتها هناك, ققد كانت قوة الغرماء 
- فرنسا أو إنجلترة - تقاس بما ينفقونه من أموال نقداً. ولدينا أخبار من عام ١745‏ 
تناقلها بعض أهالي البندقية عن الأسطول الإنجليزي أنه جاء بمبالغ نقدية ضخمة لماريا 
تيريزيا ٠‏ ملكة المجر »/:'"). وفي عام ١707‏ دفعت انجلترة إلى الملك البروسي فريدريش 
الثاني ثمناً لتحالفه معها مبالغ من المال قدروها بأربع وثلاثين عربة محملة بالنقود سارت 
إلى برلين 7':"). فلما ظهرت بشائر السلام في ربيع عام ١775‏ تحولت انجلترة بمودتها 
إلى روسيا . يشهد على هذا ما كتبه أحد الدبلوماسيين ٠:‏ جاء البريد من لندن في 4 مارس 
بتحويلات إلى أمستردام وروتردام بمبالغ تزيد على مائة وخمسين ألف قطعة فضية لتسلم 
إلى البلاط الروسي )'*'٠»‏ . ولديذا من الدلائل ما يبين أن في فبراير من عام ١155‏ انتقلت 
عبر مدينة لايبتسيج أموال إنجليزية قيمتها 

« خمسة ملايين »في صورة سبائك من الفضة وقطع من العملة المسكوكة من الفضة . وكانت 
هزه المبالغ قادمة من هامبورج ومتجهة إلى النمسا ("*'! . 

وبعد هذه الملحوظات نجد أن المشكلة الحقيقية تتلخص في السعي ما أمكن إلى 
استخلاص أسباب أو على الأقل شروط هذه لسرن التي تتفل هينم الع الاتتجبانضة 
المهيمنة من أول العالم إلى آخره . ويلوح لى أننا تقيم هذ الأسينات والشروط قينا أفضل 
إذا نحن ميزنا المراحل الثلاث الواضحة : الإنتاج - النقل - التراكم . فقد كانت 
هناك بلاد منتجة للمعدن الخام . ويلاد مصدرة بانتظام للنقود المسكوكة ٠‏ ويلاد متلقية 
تمتص النقود والمعدن فلا تخرج منها بعد ذلك أبداً . ولكن هناك أيضاً حالات مختلطة : وهي 
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أكثر الحالات دلالة . ومنها الصين وأورويا , كانت مستوردة ومصدرة في وقت معأ. 

والبلاد المنتجة للذهب والفضة بلاد ما تزال كلها تقريبا على البدائية » أو البداوة » سواء 
كانت البلاد المنتجة للذهب هي بورنيو ؛ أو سومطرة ٠‏ أوجزيرة هاينان ؛ أو السودان أو 
التبت ؛ أو سيليب - في إندونيسيا - أو كانت هي مناطق المناجم في أوروبا الوسطى في 
القرون الحادي عشر والثاني عشر والتالك عشر ؛ ويصفة خاصة بين عام 16!٠‏ وعام ١١4٠‏ 
إيان ازدهارها الثاني . وقد ظل عمال استخراج الذهب يمارسون عملهم حتى القرن الثامن 
عشرء ويعده ٠‏ على شواطيء المجاري الماثية في أورويا . ولكن ما كانوا يحصلون عليهم من 
ذهب بغسل رمال هذه المجاري المائية كان ضئيلاً لا يحسب له حساب . ولنا أن نتصور في 
مناطق جبال الأب . وجبال الكاريات (109م:8)! التشيكية البولندية .وجبال 
الايرتسجبيرجه 5229860198 الالمانية . فى القرتين الخامس عشر والسادس عشر 
معسكزات متاجم قائمة:فى وسط الأماكن المتعرلة:التى الا يلم يها البشر + والعمال يكدحون 
كتها #ومسيكتون حرا #قانسة كنوه : الشروة : ولكنيم كافوا عل ايتتهان أحرارا لاانهيمن 
عليهم سادة . 

فإذا انتقلنا إلى أفريقيا . إلى بامبوك في قلب المنطقة المنتجة للذهب في السودان, 
يكنا وتاج » النعي تحت ةشيوع القري كنك كان النظطاء تضات اسستعي]ن 10:00 
وكان الوضع أكثر وضوحاً في العالم الجديد . حيث أعادت أورويا على تطاق واسع نظام 
العيودية الذى عرف فى زان الأغريق والرومان من أجل استنلول المعاون الثمينة :“قا 
كان الهتود الذين حشدتهم الميتا 1/13 للعمل في المناجم في القرن الثامن عشر إلا عبيداً, 
وكان السود الذين عملوا في استخلاص الذهب بالغسيل في أواسط البرازيل من الأرقاء. 
وانشقت الأرض عن مدن عجيية ؛ أعجبها ؛ مدينة يوتوسي التي كانت تقع على ارتفاع 
٠‏ متر في جبال الأنديز , وكانت معسكراً هائلاً , أو مجمعاً حضرياً يأوي أكثر من مائة 
آلف من عمال المناجم ينحشرون فى مساكنه الضيقة الرديئة!**") . وكانت الحياة هناك شاقة 
باهظة التكاليف ؛ لا يحتملها حتى الاغنياء . كان ثمن الدجاجة يصل إلى ثمانية ريالات, 
والبيضة بريالين . ورطل الشمع القشتالي بعشر بيزوس . وقس على هذا المقياس(':"). وهذا 
دعق كل سيناظة أن الفقون لعا نكن لها قيسة وولئ يعن عانال الماك ولا بحت ناخب 
المنجم : هو الذي يحقق الربح الأوفى ؛ بل التاجر الذي كان يقدم المال سلفاً في صورة عملة 
مسكوكة , ويقدم الطعام ؛ والزئيق الذي تحتاج إليه المناجم ؛ ويتلقى في المقابل الفضة 
الخام وهو هاديء القلب ؛ قرير العين . وكانت الحال هي هي في البرازيل في القرن الثامن 
عشر . كانت الأساطيل الخاصة بالمونسويئتس 086088 7"*") تخرج من ساو ياولو وتسلك 
المجاري المائية , فإذا بلغت مواضع خطيرة تجاوزتها زحفاً على البر . لتحمل المؤن إلى 
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العبيد السود وإلى السادة أصحاب مناجم خيرايس 660815 1/1035 وجوياس تنقلا60: وكانوا 
يستخرجون منها الذهب بالغسيل . كان العبيد يكدحون ؛ وكان أصحاب المناجم يشقون على 
أنفسهم ؛ أما التجار فكانوا وحدهم هم الذين يحققون الثراء . حتى القليل الذي كان عمال 
الاجم واشتحابها تعملرن نه كان تشبحر عل مزائة الققال في الززنة غتدما بلمون بها 
قتدية + فكذ1 تحولت عدينة مكسيكق إلى ماخر لقنا .وعممل القول أن الفضة والذهفن 
كانا يحققان في النهاية من الر في البرازيل أقل من دقيق المنيوق والذرة واللحم المقدد 

فى الشمس . 

وهل كان من الممكن أن تتخذ الأمور ص خري ؟إننا دلاحظ عل ىمشتوي العالم كل أن 
حرفة العمل في المناجم , في إطار تقسيم العمل . تقع على كاهل أكثر الناس بؤسأ , 
وفقرأ . وهذا ؛؛ شيء فكناد من قبل وتقؤله هنا عر أخوئ :كم إن المبالغ التي دوز خولها 
العمل فى هذه المثاجم مبالغ بالغة الضخامة لا يمكن إلا أن تغري أغنياء ء عالمنا . أيأ كانوا 
وأينما كانوا ‏ بأن يدخلوا المضمار بكل ثقلهم . وينطبق هذا الكلام على الألماس والأحجار 
الكريمة . للاسباب نفسها . ققي عام ١7607‏ (4*') زار تاقرنييه بقصد الشراء منجم 
الألماس الشهير «المعروف باسم راؤلكوند! 88010002 د أيام سفر 
من جولكوندا 60160003 » . وجد كل شىء منظمأ تنظيماً رائعاً لصالح الأمير والتجار» بل 
ولراحة الزبائن أيضاً واف يكن كان الال كعوكتوة فى زا . بسيرون عراة ٠‏ ويلقون سوء 
المعاملة . ويتعرضون للشك والاشتباه - بحق - فهم لا يكفون عن القيام يمحاولات التهريب 
والنصب والموالسة . وانظر إلى الجاريمبيروس 930868105 7( ' ') البرازيليين . أعني 
المقامرين التاحكى عن الأناس فى القون النامق عثل, تي رحلاتهم الذهلة قد تفرقت بهم 
في أصقاع لا نرى فيها لستاكن رسنا + لتقت لهنم الأرباع الى تاقوا إليها . أما الأرياح 
فقد ملأت جيوب التجار ؛ وكنوز الملك في لشبونة » وخزائن محتكري البيع . ونلاحظ أن أي 
مشروع استغلال لمنجم ؛ إذا بدأ في صورة مشروع مستقل نسبياً عن شبكات التجار 
المهيمنة . سيقع يقيناً . يومأ ما . في قيضة شبكات التجار . وهكذا فقد كان عالم المناجم 
يرسم مبكراً الصورة التي سيتخذها عالم الصناعة والبروليتاريا الذي قام فيما بعد . 

والمجموعة الثانية هي مجموعة البلدان المتلقية » وكانت تقع أولاً وقبل أي شيء آخر في 
أسيا حيث اتصلت على نحو أو آخر حلقات نظام نقدي . ولم تكن المعادن الثمينة تدور دورات 
سريعة كحالها في أورويا , بل كانت أقل منها سرعة . كان الاتجاه الغالب في تلك البلدان 
يستهدف الحفاظ على هذه المعادن , واكتنازها وا اللاليسن امستها جا فى النضاط 
الاقتصادي . كانت هذه البلدان بمثابة بلدان اسفنجية تمتص المعادن الثمينة ٠‏ أو كانت , 
بحسب تعبير البعض «مقابر» تدقن فيها 
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نذكر خزانين كبيرين . الهند والصين . ولكنهما كانا مختلفين أحدهما عن الآخر : كانت 
الهند تتلقى بالرضاء . دون أن تفرق بين المعدنين الثمينين ؛ الأصفر والأبيض , الذهب 
والفضة . وتراب الذهب من كونترا كوستا 2 أو موئوموتاياس 1/100000130985 
كما تطقى الفضة من أورويا ٠‏ ومن اليايان بعد ذلك . وقد تبين المؤرخون الهنود أن انسيا 
ال ا ب ا 011 
التي شهدتها الأسعار في أورويا في القرن السادس عشر . وهذا دليل آخر على أن الفضة 
التي استوردتها الهند بقيت فيها , ودليل أيضاً على أن الكنز الخرافي الذي جمعه سلطان 
المغول الأعظم لم يبتلع القضة الواردة كلها. ولم يجمدهاء ولم يصبها بالعقم والشلل, وإلا ما 
كانت الأسعار قد ارتفعت (''') . وكانت الفضة الأمريكية قد غزت العمليات المستمرة الدائمة 
التي كان تجري في الهند من إعادة صهر العملات الفضية؛ وإعادة سكها. 

وليس من شك في أن معلوماتنا عما كان يجري في الصين قليلة بالقياس إلى معلوماتنا 
عن الهند مثلاً . ولكننا نعلم عن يقين شيئاً اختصت به الصين , وهو أنها لم تكل إلى الذهب 
دور النقود . بل كانت تصدره لصالح من يبدله بالفضة , وكانت ترضي بثمن بخس خارق 
للماتوف . وكان البرتغاليون أول أوربيين اكتشفوا فى القرن السادس عشر تفضيل 
الصينيين العجيب للفضة على الذهبء فأقادوا من ذلك أ :فاكدة .في عام ١777‏ قال 
قائلهم: « ما يكاد الصينيون يشمون رائحة الفضة حتى يأتون بجبال من البضائع 2١١١‏ ولا 
ينبغي أن نصدق أنطونيو دي أولوا3هاانا ع0 6أ0مام8 ؛ ذلك الأسباني الذي قال في عام 
«١ 417‏ إن الصينيين يعملون يلا انقطاع من أجل الحصول على الفضة , التي لا وجود لها 
في بلادهم ؛ وهم من أقل الأمم احتياجاً للفضة ٠‏ 2"'") ققد كانت القضنة هى العطة العالية: 
المنتشرة , التى يتم بها التبادل ( وكانوا يستخدمون المقصات في تقطيع شرائح رقيقة 
يسدون بها ثمن المشتروات ) ٠‏ بالإضافة إلى العملة الواطئة . وهي الكايكسات 8185© أو 
السابيكات 538801065 المسكوكة من النحاس المخلوط بالرصاص. 1 
وهذا مؤرخ كتب مؤخراً عن الصين )'١(‏ وقالإن نصف الفضة التي أنتجتها أمريكا بين 
عام ١١1/١‏ وعام 1485١‏ على الأقل سلك طريقه إلى الصين , وبيقي هناك ولم يخرج قط أما 
بيير شونو 0200 )"١4(6198‏ فقد قدر الكمية بثلث الإنتاج ( بما فيها الصادرات 
المباشرة التي صدرتها إسبانيا الجديدة - المكسيك - عبر المحيط الهادي إلى الفيليبين) 
وهي كمية هائلة . وليست حسابات شونو والمؤرخ الآخر من الحسابات المعتمدة على وثائق 
وافية . ولكن هناك من الأسباب ما يجعلنا نراها قريبة إلى الواقع . أولاً الربح ( الذي لم يبدأ 
في التضاؤل إلا في وقت متأخر من القرن الثامن عشر ) هذا الربح الذي كان يتحقق من 
وراء عملية ميادلة الفضة بالذهب في الصين )١(‏ . بل لقد كانت هذه العملية التجارية تتم 
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انطلاقاً من الهند ومن الجزر المحيطية . وثانياً حدث في عام 1١177‏ تحول جديد في مسار 
الفضة الأمريكية من خلال المحيط الهادي , حيث حملها غليون مانيلا )"١7(‏ الذي كان يريط 
المرفا المكسيكي أكابولكو بالعاصمة الفليبينية ‏ وكان يحمل إليها الفضة ويجمع ما قيها من 
حرير. وبورسلان الصين , وقطنيات الهند الفاخرة #والأحجاز الكريمة . واللؤلؤ . ولقد 
استمرت هذه الصلة: التي كاتت تزدهر حينأ وتتدهور حيثاً آخر:: طوال القزن الثامن عشر, 
بل وتجاوزته . فقد كان آخر غليون وصل إلى أكابولكى في عام "146١‏ . ولكن علينا أن 
نأخذ فى اعتيارنا أن هذه التجارة كانت تشمل جنوب شرق أآسيا كله . والحادث المنفرد لا 
يشرح كل شيء . ولكنه يعين على فهم أفضل . فنحن نقرأ عن السفينة الشراعية الكبيرة 
الإنجليرية هندستان التي كانت تحمل على متنها السفير الإنجليزي ماكارتيني متجهة به 
إلى الصين » أنها نجحت في عام 1757 في التقاط رجل هرم من أهل كوشينا - إقليم 
جنوك رتنا - صعد فوْقها : وكان الركل مضظرياً جائراً «تحدى إذا هرا فيبيدة فررشاً 
فضية إسبانية بدا عليه أنه يعرف قيمتها » فصرها بحرص في طرف ثيابه الممزقة.»(14"). 

كان العالم الإسلامي وأورويا يتخذان بين البلاد المنتجة للمعادن الثمينة والبلاد المختزنة 
لها وضعاً فريداً وضع محطات المرور . والوسطاء . 

ولسنا بحاجة إلى الإفاضة في الحديث عن بلدان العالم الإسلامي لأنها كانت, كما قلنا. 
ف تفسن وشلع أورويا «ولكتنا نود ققط أن تركن حديكنا على الدولة العتمانية المنترامية 
الأطراف . وكثيراً ما صور الباحئون الدولة العثمانية على أتها منطقة محايدة من الناحية 
الاقتصادية . تجتازها التجارة الأورويية على هوأها . ودون مشاكل : فكانت تمر فى القرن 
السبا دي تسر عن ممت و البح الأحمن روصي الكناء ٠‏ وكاتت هناك القوافل التي تتجه إلى 
بلاد فارس والخليج الفارسي ؛ وكانت في القرن السابع عشر تمر عبر إزمير وأسيا 
الصتقزىيقولون :ان طرق الشرق التارية هذه كانت سحادة :يععتن أن شكتات القفة 
كانت تجتازها دون أن تلعب فيها دوراً , ودون أن تتوقف فيها تقريباً . فقد كانت تندفع 
بسرعة نحو الأقمشة الحريرية الفارسية , والأقمشة القطنية الهندية المنقوشة . وساعد على 
هذا الوضع أن الإمبراطورية العثمانية ظلت تفضل الذهب في المقام الأول - وكان الذهب 
يأتي إليها من أفريقيا . والسودان والحبشة عابراً تير فال أفريقيا . وتبين الدراسات 
التى قام بها عمر لطفي برقان وتلاميذه أن الأسعار ارتفعت في الدولة العثمانية في القرن 
البنادكى عقي (111)مها يرل هلن أن الدولة الككمائية قوا رهم لتقيف العدية شه 
نجمت عنه بدرجة كبيرة أزمات الأقجا )350 - تلك العملة الفضية الصغيرة ذات الأهمية 
الجوهرية . فقد كانت تتصل بالحياة اليومية , وكانت تستخدم في دفع رواتب الإتكشارية. 
رمعي هذاراق الدولة المشائيه كات كالسية إلى القكنة منطفة وسيطة #ولكحها تر تكي” 
محايدة اقتصادياً على الإطلاق ٠‏ بل كانت تأخذ من الفضة بتصيب. 
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ولكن دور الدولة العثمانية كان متواضعاً بالقياس إلى الدور الذي لعبته أورويا على مستوى 
العالم . فمنذ الوقت السابق على اكتشاف أمريكاأ كانت أورويا تجد لذيها على نحو أو آخر 
تلك الفضة , وذلك الذهب اللازمين لسد العجز بميزانها التجاري في الشرق . فلما أتيحت لها 
مناجم العالم الجديد تأكد دورها على مستوى العالم . وهو الدور المتمثل في تلقي المعدن 
الثمين وتوزيعه . 

ويرى علماء تاريخ الاقتصاد أن انسياب تيار النقود في اتجاه واحد , يذهب إليه ولا 
يعود منه . ألحق الضرر بأورويا . وأفقدها مالها . ولكن هذا الرأي يدور في نطاق الأحكام 
الجامدة المسبقة للتفكير المركانتيلي الاستئثاري الذي لا يقيم وزنا إلا للربح المباشر . وإذا 
كان هؤلاء قد رسموا هذه الصورة , فلنرسم لهم نحن صورة على عكسها . إنني أفضل أن 
أقول إن أورويا بنقودها الذهبية والفضية - والفضية خاصة - ظلت تسدد ضرياتها إلى 
البلاد التي ما كانت أبوابها لتنفتح إلا بهذه الطريقة . أو ما كانت لتنفتح بدونها على نحو 
جيد . وكل اقتصاد نقدي مظفر يسعى إلى أن تحل عملته محل العملات الأخرى - ويسعى 
إلى تحقيق هذا الهدف . لا عن طريق التديير المتعمد . بل عن طريق الاتسياب على نحو 
طبيعى شبيه بانسياب الماء على الأرض المائلة . نرى مصداق ذلك ما حدث في القرن 
الخافى اعكزر عَدنها حل الدوكاتو البندقي - وكان أنذاك يساوي وزنه ذهبه - محل الدينار 
الذهبي المصري وعندما امتلا الشرق بعملات السكة 29068 البندقية الفضية . حتى أذا 
كان الثلث الأخير من القرن السادس عشر اتهمرت قطع العملة الأسبانية الأّمانية 6548م 
0 3 هل التي سميت فيما بعد يياستر ©:1951م والتي كانت بمثاية السلاح الذي 
استخدمه الاقتصاد الأوروبي في الشرق الأقصى. وتقرأ ما كتبه ماهي دي 
لابوردوتيه 25 قا 08 113086 ("'") فى أكتوير من عام 1729 إلى صديقه 
وشريكه كلو ريقدي )6105/1/18 في مدينة سان مالى]101-113/6ة5 ٠‏ يطلب إليه أن يجمع له 
ميالغ من العملات .يبعش بها إليهفي صورة يياسترات يتسلمهافي 
يونديشيري 500016080 , ليستخدمها في مختلف أشكال التجارة من الهند إلى الهند. 
وقال له إنه إذا جمع له من شركائه مبالغ كبيرة . فإنه سيغامر بالقيام برحلة إلى الصين, 
وهي رحلة تتطلب فضة كثيرة ٠‏ يقوم بها حكام مدراس الإنجليز ليحققوا ثراء عريضاً 
ويخصون بها أنفسهم » ويردون عنها سواهم . ولهذا فمن الواضح أن تدبير كمية كبيرة من 
الفضة يتيح إمكانية فتح دالثرة ٠‏ والتغلفل فيها بقوة . ويكتب لابوردونيه في هذه الرسالة 
«أنه من المفيد داتماً تديير مبالغ كبيرة . لأنها تجعل منك سيدا يهيمن على التجارة؛ والرواقد 


تنجه دائما تحو الأنهاره . 
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هذا التغلغل الذي تتغلغله العملة الاجنبية نلاحظه في بقاع كثيرة , منها تونس في القرن 
السابع عشر التي أصبحت البيزوسٍ الفُمانية الأبنياقة نييا: بدكانة 
التنه الاساسيةة اوسنو روسيا التي تَسَبّبُ ميزان المدفوعات فيها في تغلغل 
لعملات الهولندية . ومن بعدها العملات الإنجليزية . والحق أن السوق الروسية الهائلة ما 
0 كانت لترغب في الوفاء بطلب القرب ٠‏ بدون هذه الحقنة من العملات 
الأجنبية . وإذا كان التجار الإنجليز قد تجحو) ة في القرن الثامن عشر في التجارة مع 
الروسء فإنما يرجع ذلك إلى أتهم كانوا ادس روا نقدياً مقدَفاً إلى التجار 
المسكوفبيين الذين كانوا يجمعون لهم البضائع التي تطلبها انجلترة . وللمقارنة نذكر العكس, 
فقد كانت الخطوات الأولى التي خطتها الشركة الإنجليزية في الهند صعبة لأنها تمسكت 
في عناد بتسديد المطلوب منها على هيئة منسوجات ٠‏ ولم تكن تسدد نقدأً إلى في أضيق 
الحدود . حيث كانت تضطر الى الاقتراض محليا ألترضي أصحاب المطالبات النقدية إذا 
استيد بهم اليأس . 
وكأئما كانت المقادير قد اختارت أورويا لتصدر كمية كبيرة من رصيدها من الفضة . ومن 
العملات الذهبية أحياناً ٠وإن‏ لم تكن تصدر العملات الذهبية بنقس السخاء ء . كان هذا 
الوضع الذي اتخذته أورويا وضعاً هيكلياً بنيوياً على نحو ما .وجدت نفسها فيه منذ القرن 
الثاني عشر واستمرت فيه طوال قرون . ومن هذا المنطلق نرى أن الجهود التي بذلتها 
الدول الإقليمية الأولى - القائمة على مبدأ الأراضي الإقليمية - لمنع خروج الفضة والذهب 
كانت أقرب إلى الهزل منها إلى أي شيء آخر . وكان الرأي عند إيون 00 فى عام 17147 
اق المبذا الأسنى «للشياسة العليا» يتك فى »+ التماس الوسائل والسيل للإبقاء على الذهب 
والفضة في [دولة ما] وعدم السماح بخروجهما منه .» ويضيف إلى ذلك قوله . والمصيبة 
تكمن في « أن كل الذهب والفضة الذي يجلبونه [إلى فرنسا] يبدى أنهم يلقون به في كيس 
مخروم .وكأنما كانت فرنسا قناة تعبر من خلالها المياه دواماً دون أن تتوقف فيها .70") 
وواضح أ أن عملية خروج الفضة والذهب . وهي عملية اقتصادية ضرورية ؛ يتولاها التهريب 
والاتجار في الخفاء . ولقد استمرت هذه العملية . على هذ النحو » في كل مكان . ولكنها 
كانت محدودة . إما إذا أريد للتجارة أن تتقدم الصفوف , فلا بد ٠١‏ إن لم يكن اليوم فغدأًء 
أن تنفتح الأبواب على مصراعيها , ليدور المعدن الثمين دورته , قوياً نشيطاً 06 +شأنه 
شأن أي سلعة أخرى . 
وقد أدركت إيطاليا في القرن الخامس عشر ضرورة خروج العملات الذهبية والفضية, 
فنجد أن قرا رأ ليبراليا اتخذ في البندقية بالسماح بخروج هذه العملات » يرجع تاريخه 
على الأقل إلى عام 521197"؟) » وتجدد القرار في عام ١١907‏ (4"") ثم في ٠١‏ مايى من عام 


امدق 


عملة بندقية ترجم إلى عام ٠4‏ : ليرة الدوعج نيقولو ترون م750 نأومنزلة. وهو الدوج الوحيد 
الذي حملت العملات التي سكها صورتهة . 


١.‏ بنا. على إجراء اتخذه اليريجادي 1569201 '"), وكان القرار يتضمن قيداً واحداً: 
وهو أن التاجر الذي يصدّر فضة ( المقصود يقينأ : إلى الشرق ) لابد أن يكون قد 
استوردها . وأودع ربع الكمية المستوردة في دار السكة 28068 التابع لمجلس الستيوريا 
الحاكم . وللتاجر قي هذه الحالة أن يصدر إلى الخارج باقي الكمية كما يشاء إلى أي مكان 
« 0099| 03/000106 '6م + , هكذا شاءت المقادير أن تنهض البندقية بتصدير الفضة إلى 
الشرق . وشمال أفريقيا ٠‏ بل لقد وصل الأمر إلى الحد الذي جعل مجلس السنيوريا يرفع 
من قيمة الذهب ٠‏ حتى لقد تحول الذهب - إذا جاز لنا التعبير ‏ إلى عملة «رديئة» تنتشر 
في المدينة ٠‏ وتطرد بطبيعة الحال العملة الجيدة - وهي الفضة . وهكذا تحقق الهدف. 
ويمكتنا على الدحوانفسه أن تبن كيف قامت راجودة أو مارسيليا بتنظيم عمليات خروج 
العملات . نلك العمليات الضرورية والمثمرة . ولكن علينا أن نضيف بالنسبة إلى مارسيليا: 


"6 


أنها كانت خاضعة للسلطات الملكية . وكان عليها أن تتصدى للمشاكسات والجهل . كانوا إذا 
منعوا التداول الحر للعملات الأسبانية الفضية في المينة . وحظروا خروجها إلى الشرق. وإذا 
آثروا - كما حدث في عام ١195‏ - المطالبة بإعادة صهرها في دور السكة , لم يبلغوا من 
وراء ذلك إلا ذهاب هذه العملات إلى جنوة وليقورنو . كانت الحكمة تفرض السماح بأن 
تصدر هده العملات لا إلى مارسيلا وحدها .يل إلى كل المدن'الملاحية + مثل طولون” وأنتَيب 
5 وغيرها حيث يتلقى الملاحون رواتبهم لتكت 

لم تكن هناك صعاب من هذا النوع في هولندة التي كانت التجارة العريضة فيها تهيمن 
على كل شيء : كانت العملات الفضية والذهبية تخرج وتدخل على راحتها . ولن يمر وقت 
طويل حت تفرشن حريةٌ شَبِيهةٌ نفسها على انجلترة إبان ازدهارها : فنالك دارت مناقشات 
بالغة الحدة استمرت حتى نهاية القرن السابع عشر . ولكن الأبواب فتحت شيئًاً فشيئاً. 
واتسعت فتحتها اتساعاً متزايداً . أمام العملات الفضية والذهبية . فقد كانت حياة شركة 


جنيه ذهب بصورة تشارلس الثاني ملك انجلترة . يرجع إلى عام 15194 . 


لل 


الهند الشرقية التي أسستها انجلترة رهنا بهذه الحرية » وقدر صدر قانون وافق عليه 
البرلاق الاتجليزي فى عام 1317 يعن صستطا رسك هذه الشركة »كما يتفي من مقدمتة 
التى جاء يها : 0 ل كسم : العملات ] ينساب وفيراً إلى المناطق 
التي تتاح له فيها حرية الخروج 2(" '). وفى هذا المعنى يؤكد السير جورج داوننج 660/98 
9 المعروف بنفوذه الواسع : ٠‏ لقد تحولت النقود التي كانت فيما مضى مقياساً 
لالسلع إلى سلعة .3" ومنذ صدور هذ القاتون فى انجلترة أصبحت المعادن الثمينة متداولة 
علناً . وانتهت آخر محاولات للمقاومة في القرن الثامن عشر . نجد مصداق ذلك في الجرائد 
التي نشرت في ١١‏ يناير من عام ١75١‏ أن كمية من الذهب رَنتها 55١6‏ أوقية شحنت إلى 
قولخ يعد ورورها حمر لذن : 6لقمر بجمرة لقن فى 3 كارسن 144 أزعنة من الذمن 
فى نفس الاتجاه . و605”؟ أوقية من القضة فى تجاه الهند الشرقية ؛ وفى 2٠١‏ مارس كانت 
الكميات 1101 أوفية مق الذهب مربلة إلى قرسا ودع مؤسلة إلى هرلتدة [9؟؟) العا .ولام 
يعد من الممكن الرجوع في هذا القرار . حتى إيان الأزمة المالية الحادة التى نشبت فى 
أعقاب معاهدة باريس قوعاء 73717 .. وريما جاء وقت مال فيه البعضن في لندن إلى 
إعذاك هق التضييق على : كرو الففبة والذفن كفنات مفرظة فى وك عل مخدة 
إلى هولندة وفرنسا » ولكن ٠‏ محاولة وضع عراقيل كان يعني تسديد ضربة قاضية إلى الثقة 
العامة التي ينبغي الحفاظ عليها في وقت دون المساس بها » (0'") . 

ولكن هذا الموقف الذى وقفته حكومة انجلترة لم يكن . كما نعلم . موقف كل الحكومات 
الأورويية . فلم يتحقق لسياسة الياب المفتوح التعميم بين عشية وضحاها . وتغيير الأفكار 
تحتاج إلى وقت . والمؤكد أن فرنسا لم تكن رائّدة في هذا المجال . وإليك هذا المهاجر 
الفرنسي الكونت ديسينشال |01550100113 ؛ الذي وصل جنوة في ديسمبر من عام ,١185‏ 
ولاحظ شيئأ رأى من الضروري أن يسجله وهوه أن الذهب والفضة يعتبران في دولة جنوة 

من السلع .(36") ٠وكأتما‏ كانت تلك ظاهرة عجيبة تستحق التسجيل . وإذا كان مذمب 
الاستئثارية - المركانتيلية - في الاقتصاد الذي دعا إلى أن تستاثر الدولة بالذهب والفضة 
باعتبار أنهما القرؤة الأمبارسية مها لن تقوم له بمضي الزمن قائمة ‏ إلا أنه استمر زمناً 
طويلاً وكان عنيداً في كفاحه من أجل الحياة . ١‏ 

أي كان الأمر فليست الصورة العامة التي ينبغي علينا أن نخرج بها عن أوروياء هي 
صورة قارة أوروبية تفرغ جعبتها من المعادن الثمينة في حمق وسفاهة . لقد كانت الأشياء 
أكثر تعقيداً . فلا بد أن نأخذ في حسابنا الصراع الدائم بين الفضة والذهب . بين المعدن 
الأبيض والمعدن الأصفرء ذلك الصراع اذي لفت سيونر)500006 .0 .6 (5'") النظر اليه منذ 
وقت طويل . كانت أورويا تفتح الباب أمام خروج الفضة التي كانت تذهب إلى آخر الدنيا. 


م" 


ولكنها كانت في الوقت نفسه ترفع قيمة الذهب , رفعاً يؤدي إلى بقائُه داخل البيت ٠‏ ليكون 
في خدمة العمل الداخلي بعالم الاقتصاد الأوروبي . حيث كان الذهب يستخدم على نطاق 
أورويا لتسوية الحسابات الأوروبية الهامة . بين تاجر وتاجر . أو بين أمة وأمة وكانت تلك 
وسيلة مؤكدة لسحب الذهب من الصين ‏ والسودان » وييرو . وكاتت الأمبراطورية التركية - 
الأورويية - تمارس على طريقتها نفس السياسة : فكانت تحتفظ بالذهب , وتترك أنهار الفضة 
تنساب سريعة إلى الخارج . وإذا ما أردنا أن نوضح هذه العملية , فعلينا أن نعدل صياغة 
القانون المنسوب إلى جريشام والذي يقول إن العملة الرديئة تطرد العملة الجيدة . فالحقيقة 
أن العملة الفلانية تطرد العملات الأخرى عندما تكون قيمتها بالنسبة للاقتصاد المقصود أعلى 
من المألوف . كانت فرنسا فى القرن الثامن عشر تقيّم الفضة تقييماً مرتفعاً حتى إنها في 
إصلاح +؟ أكتوين 140+ وفعت العلاقة بين الذقب والقضة من ١‏ إلى ١4,4‏ التصيم ١‏ إلى 
96" . والنتيجة أن فرنسا فى القرن الثامن عشر كانت صورة مصغرة من الصين: 
فكانت الفضة تنساب إليها . آما البندقية . وإيطافيا ٠‏ واليرتفال :واتجلترة . وهولتدة »بل 
وأسبانيا!!'") فكانت ترقع قيمة الذهب . وكان يكفي أن يكون رفع القيمة بنسية ضئيلة 
ليجري الذهب نحو القيمة الأعلى ؛ ويعتير قي هذه الحالة ٠عملة‏ رديئة »ماداح يطرد القفضة 
ويخنارها إلى العر دن اول النننا إلن آكرها: 

ولقد تسيب اتسياب الفضة العنيف فى حدوث أزمات متلاحقة داخل الاقتصاد الأورومي» 
زلكته لدي على هن التجو فى كجاخ العملة الورقية القى يفكق أن تظندهها بالنواء المندكن: 


كما أسهم في استغلال ثروات المناجم في بلاد بعيدة ؛ وأسهم في تنشيط التجارة في 
البحف عن يدائل للمسدين الاين ومن تبعل امنتخداع المتسوجات كيزدل لتقو في يلدات 
المشرق , والقطن والأقيون الهندي كبديل للنقود في الصين . ويينما كانت آسيا تتلقى المعدن 
الأبيض وتدفع مقايلاً له المنسوجات . ويخاصة المنتجات النياتية , والتوايل . والعقاقير. 
والشاي .كانت أورويا تشمر عن ساعدها , وتضاعف جهودها في مجال استغلال المناجم 
والتصنيع لتصلح ميزان مدفوعاتها . ألا يمكن أن نقول إن خروج الفضة كان بمثابة التحدي 
الذى حول الخسارة على المدى الطويل إلى إلى مكسب ؟ أيأ كان الأمر فالمؤكد أنه ليس من 
الصوات أن نتجد + كما !قعل الكثيرون ٠‏ عن تزيقف كبيت ألم يتوروبا «وكاضا يفعت اوزويا 
بدمها ألوانا من الترف من قبيل التوايل والمنتجات الصينية ! 


النظم الاقتصادية القومية 
والميزان التجاري 

لسنا هنا بدارسين السوق القومية بالمفهوم الكلاسيكي للسوق القومية . ويكفي أن نشير 
هنا إلى أته تطور ببطء وعلى نحو اختلف باختلاف البلاد . وإلى أثنا سنعود إليه تفصيلاً 
في المجلد الثالث من كتابنا هذا لنبين أهمية التكون المتدرج لهذا المفهوم الذي لم يكتمل في 
القرن الثامن عشر . والذي يعتير الأساس الذي قامت عليه الدوله الحديثة . ١‏ 

أما في هذا الفصل فنحن لا نريد إلا أن نبين كيف أن دوران السلع كان يقيم علاقات 
بين النظم الاقتصادية القومية ( ولا نقول الأسواق القومية ). سواء منها المتخلفة والتقدمية, 
وكيف أته كان يرتبها على درجات بعضها فوق بعض ٠‏ ويظهر ما بينها من تعارض. 
والخريطة العامة للعالم ترتسم في خطوطها العريضة من تبادل متوازن ٠‏ يقابله تبادل 
مكلك و وعد علافاى تحازرة متا دلة كفا يلها حلافا كا ككارحة مقيلة »ومن الهيمتة والقهو 
والميزان التجاري يسمح لنا برسم التخطيط الأول لهذه الخريطة . ولسنا نقول إن تلك هي 
الطريقة الوحيدة لمعالجة المشكلة المطروحة . ولكن أرقام الميزان التجاري هي من الناحية 
العملية الأرقام الوحيدة المتاحة لنا .وإن كانت ناقصة معيبة . ١‏ 
الميزان 
التجاري 

الميزان التجاري لنظام اقتصادي ما شيء يشبه الحساب الختامي الذي يقوم به 
التاجر في نهاية العام .ليتبين إذا كان من الرابحين , أو من الخاسرين . ونحن نقرأ في كتاب 01500005 

30و50 4ه ملهف8 ك5أط) أ0 اوهع/8! 2001:0600 16 !0 الصادر فى عام ١١55‏ . والمنسوب 
إلى السير توماس سميث 500115 12502385: 

0 يعاق يهاي و تكرن دائذا على بون كن اناه تر بن لقانب كان كا قث 
إليهم .»9 '") هذه الجملة تعبر عن جوهر ما ينبغي أن تعرفه عن الميزان . وريما عما عرفه 
الإنسان عنه منذ أبعد الأزمان وفهذة الحكمة القن ييا السير توماس سميث ليست 
جديدة : فقبل عام 1044 بكثير كانت الحكومة تلزم التجار الإنجليز بأن يعيدوا إلى انجلترة 
جزءاً من فوائض مبيعاتهم في الخارج في صورة عملات نقدية . وكان التجار الأجانب 
الذين ياتون إلى انجلترة للتجارة يلزمون بأن يحولوا عائد مبيعاتهم إلى سلع انجليزية قبل 
أن يغادروا الجزيرة البريطانية . وكتاب توماس امان "نال! 100/035 الذي كتبه في عام 
١‏ بعنوان 2086)] أ0 ©015ا001500 يتضمن نظرية عن الميزان التجاري صائية وتنم عن 
وعي كامل بالموضوع يشهد على ذلك ما كتيةه معاصره إنوارد ميسيلدن معام هواارا ليت 


>”: 


في عام ؟175: : ٠‏ لقد كنا نحس بهذا من قبل ؛ وأصيحنا اليوم نعرفه معرفة علميةء' ""). 


ومن البديهي أن النظرية التي وضعها توماس امان كانت نظرية بدائية » بيعيدة جداً عن 
المفاهيم الحديثة التي تضع عدداً من الموازين متزامنة ( الميزان التجاري ؛ وميزان 
الحسابات ؛ وميزان العمالة . وميزان رؤوس الأموال . وميزان المدفوعات ) . وكان الميزان 
التجاري في ذلك الزمان يقتصر على بيان بقيم السلع المتبادلة بين أمتين بعوارنة عيليات 
التصدير والاستيراد المتيادلة إن قيار أذق فواؤنة لكلو لتيادية: ولقتقة شقلا ازا 
كانت فرنسا مدينة لإسبانيا 6 2101ظ2 ١‏ يستولة . وكانت إسبانيا مدينة لفرنسا 1١‏ 
جنيه من فئّة الليقر » , وكانت اليستولة مساوية ل ١9‏ ليقر . فمعنى ذلك أن الميزان متوازن. « 
ولما كان هذا التوازن لا يحدث إلا نادراً . فإن الأمة المُدينة عليها أن ترسل إلى الأمة 
صاحية الدين كمية من المعادن الثمينة تساوي الجزء من الدين الذي لم يتم تسويته.:(""") 
ومن الممكن إلى حين تغطية العجز بكمبيالات , ولكن هذه الطريقة معناها التأجيل فحسب . 
أما إذا استمر العجز , فلا بد من إرسال معادن ثمينة . وهذا النقل . إذا استطعنا نحن 
المؤرخين ملاحظته وتتبعه . يعتبر المؤشر المفضل , وهو الذي يوضح بجلاء مشكلة العلاقات 
بين وحدتين اقتصاديتين » وحدة منهما تضطر الأخرىي - سواء رضيت أو لم ترض - إلى أن 
تتخلى عن جزء ع من احتياطياتها من النقد أو من المعادن الثمينة 

كانت كل سياسة الاستئثارية - المركانتيلية - تسعى إلى تحقيق ميزان تجاري رابح أو 
على الأقل متوازن وتجتهد بكل الوسائل أن تحول دون خروج المعادن الثمينة .وإذا 
أرجعنا البصر إلى ينايبر فبراير من عام ”. نجد أن أصحاب هذه السياسة ؛ بدلا من أن 
يشتروا للقوات الإنجليزية المحاربة في هولندة المؤن اللازمة لحياتها من الأسواق في مكان 
تواجدها ,كاثرا يرسلون إلنها :: الحيؤب + والمنتيات المططعة ..وغيرها من النتجاك من 
انجلترة . مما يؤدى إلى« بقاء » المبالغ المقايلة لهذه السلع في الجزيرة البريطانية . مثل 
هذه الأفكار لا يمكن أن تخطر إلا ببال حكومة استبد بها الخوف من أن تفقد احنياطياتها 
من المعادن الثمينة . وكان على الحكومة البريطانية في شهر أغسطس من نفس العام أن 
تدفع للبرتغال المعونات المالية التي تضمنتها اتفاقية اللورد ميثوين 1/9106 ٠‏ فاقترحت 
على البرتغال أن تقدمها إليها في صورة شحنات من الحبوب والقمحه بحيث تفي 
بالتزاماتها . وتستجيب في الوقت نقسه لحرصها على عدم إخراج جح أموال سائلة من 
المملكة (48""). 

وليس « تحقيق تعادل الميزان التجاري 7٠»‏ ”"). وتوازن التصدير والاستيراد , إلا الحد 
الأدنى 2 والأفضل أن يحقق الميزان فائضاً. هذا هوالحلم الذي يراود كل الحكومات 
الاستنثارية - المركانتيلية - التي ترى أن الثروة القومية تقاس بالاحتياطيات النقدية . كل 


>50 
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حركة التصدير والاستيراد في انجلترة من هام ١7.٠١‏ إلى عام ١7/46‏ , 

تبين موازين التجار الإنجليزية رالفرنسية أن انجلترة وهرنسا كانتا تميشان عيشة رغدة على حساب العالم . وظلت هذه المال 
حتى هام 1/٠‏ وما حوله ٠‏ حيث بدات الموازين التجارية تبئ فواتض بسيطة أو عجرأ . وريما كان السبب في ذلك الظروف 
الانتصادية الطارنة . أو اختلال نشاط الرأسمالية التجارية ٠‏ وريما كان - وهو الارجع - هو ما نجم عن هرب الاستقلال 
الامريكية من اضطرابات . : 

يعتمد الرسم البيانئي الخاص. بفرنسا على البيانات التي أوردها مقال روجييرو رومائر ©8098 8100001660 بمنوان 
ها الن)5 : صا ,1716-1780 ,فاأعممعم ملاقكق “معمممرون نل معورواوة" هالة ممعوكما أمماعهعولاهممءع مصاعم و اأممصبعمم 
1258-98 .مص ذا ,1957 ,انومهة5 ملمووئ8 إل مومه ونطالم بيانا بالمصابر الجديدة في ص .2 5016 ,1268 
أما الرسم البياني الخاص باتجلترة ٠‏ فلم يكن هدفنا منه يريد عطى بيان حركة التجارة الإنجليزية في خطروطها المريضة ٠‏ 
هاكتفينا باستمارة هذا الرسم البياني من لوحات ونيم بليفير ؟|8آلا8اظ5 00 8!![الالا وهر من رواد الإحصاء في انجلترة . 
انظر : 


علاظ عط .ب 1789 ,لمععاعلهمة؟" عق ملممماعقم علاعك ها عل اء عععمهم) كملق يععمعسسصم بل ,ععسسغمنا عسو تأغصمطاءم'ل جبسعاطوة 


.1788 ,رراصءة] لممفائفلة عط بلتمساومظ أن علوع1] اأممعرعع ممم كأعموص] لقم كعمس 
3 
للا 


هذه الآفكار واكبت فى ظهورها منطقياً ظهور الدول الإقليمية :190110810 6115 - القائمة 
على مبدأ الأراضي الإقليمية: فما كادت هذه الدول تنش حتى سعت إلى الدفاع عن نفسهاء 
بل كان عليها أن تدافع عن نفسها . فمنذ أكتوبر من ١1175‏ اتخذ لويس الحادي عشر 
إجراءات لمراقبة وتقييد خروج ٠‏ الفضة والذهب في صورة عملات صغيرة أو أي صور أخرى 
يمكن تحويلها أو إخراجها أو نقلها من المملكة الفرنسية » في اتجاه روما (:!" . 
الأرقام 
ومعناها 

وليس من السهل دائماً أن نفسر حركات ال ميزان التجاري إذا عرفناها . وليست هناك 
قواعد يمكن أن تكون كل حالة في الواقع مجرد تطبيق لها . فليس من الممكن أن نقول إن 
الميزان التجاري لأمريكا الأسبانية كان يسجل عجزا عندما نرى ما كان عليها أن تصدره من 
كميات هائلة من المعادن الثمينة . ولم يخطيء الأب ميركادو 116:0200! عندما قال في هذا 
المقام في عام ١6114‏ :ه تعتير سبائك الذهب والفضة في أصقاع أمريكا ماع بهن اسل 
لها قيمة تزيد وتهبط لنفس الأسباب التي تؤدي إلى زيادة وهبوط قيمة السلع العادية 
الأخرى 4١7»‏ . ولقد تحدث تورجو 10/901 عن إسبانيا فقال: ٠‏ الفضة بضاعتها ؛ ولما لم 
يكن من الممكن أن تبدل الفضة بفضة , فإنها تبدلها بسلع ١‏ ('!"). كذلك ليس لنا , بعد أن 
نأخذ في اعتبارنا الإيجابيات والسلبيات , أن نقول إن الميزان التجاري بين روسيا وانجلترة 
في عام 1781 كان ملائماً لروسيا ؛ وغير ملائم لانجلترة ٠‏ لآن روسيا كانت بصفة عامة 
تبيع لانجلترة أكثر مما كانت تشتري منها . ولن نستطيع في الوقت نفسه أن نؤكد أن 
العكس صحيح كما حلا لجون نيومن 0/©8/30 0170ل أن يفعل في أكتوير من عام ١141‏ . 
كان نيومن القنصل الروسي في ميناء هال انالا الكبير الذي كانت تنتهي إليه آنذاك السفن 
. الروسية الثقيلة قادمة مباشرة من المضايق الدنمركية - كان يرى ٠‏ أو يظن أنه يرى المشكلة 
بعيني رأسه , وأورد البيانات المعروفة وهي : في عام 6 مرت بالجمارك الروسية بضائع 


قيمتها جنيه استرلينى فى اتجاه انجلترة؛ فى مقابل 20-0 ه في اتجاه انجلترة» 
ووصل بعملية طرح إلى أن إمبراطورية كاترين الثانية كانت تحقق ربحأ مقداره 4.0.٠٠‏ 


جنيه استرليني. وعلق على ذلك بقوله: « ولكن على الرغم من هذا الربح المالي الظاهري 
لصالح روسياء فقد عبرت ٠‏ ولا زلت أعبر عن رأيي بأن روسيا ليست هي الرابحة الحقيقية, 
بل إن بريطانيا العظمى هي الوحيدة [ وكلمة الوحيدة تعبر عن مدى المبالغة ] التي تحقق 
الربح من وراء هذه التجارة .»ويشرح رأيه قائلاً ,إن علينا أن نتصور ما يتصل بهذه 
التجارة وما يتأتى عنها من منافع لبريطانيا ‏ منها استخدام نحو +٠١‏ سفينة إنجليزية في 
نقل البضائع «ه حمولة كل منها ٠٠٠١‏ طن ٠‏ يعمل عليها ما بين /٠٠٠‏ و 8٠٠١‏ بحار » » ومنها 


>” 


زيادة سعر البضائع الروسية عند وصولها إلى انجلترة ( ١١‏ / ) » ومنها ما يتحقق 
للصناعة البريطانية من خير .وما يتم إعادة تصديره إلى الخارج ("!") . ونخلص من هذا 
إلى أن جون نيومن أدرك أن الميزان التجاري بين بلدين لا يمكن الحكم عليه إلا بناء على 
طائفة من العناصر . وهذا الذى استشعره جون نيومن هو إرهاص بالنظريات الحديثة عن 
الميزان التجاري .وإذا نحن قرأنا ما قاله توماس امان في عام ١15١‏ :« الفضة التي 
تُصدر إلى الهند تعطي في النهاية خمسة أضعاف قيمتها .(!!") فإنه يعبر بهذه الكلمات 
الموجزة عن نفس المعنى تقريباً . ويضيف إليه شيئاً آخر . 

والميزان التجاري المنفرد لا يمكن تقييمه إلا في إطار العلاقات التجارية قي مجموعهاء 
عندما نضيف إليه كل الموازين الأخرى في النشاط الاقتصادي . فالميزان التجاري بين 
انجلترة والهند أو بين روبسيا وانجلترة لا يفسر المشكلة الحقيقية . إنما نحتاج إلى كل 
الموازين التجارية لروسيا , أو للهند , أو لانجلترة لكي نكون صورة صحيحة . وهذه هي 
الطريقة التي يتبعها اليوم كل اقتصاد قومي لكي يرسم كل سنة الصورة الكاملة لميزان 
تجارته الخارجية . 

و إنما لَقِينَا من أمرنا عسراً لأن معلوماتنا عن الماضي لا تأتلف إلا من موازين جزئية 
متفرقة , من يلد إلى بلد . ومن هذه الموازين ما هو كلاسيكي , ومنها ما يستحق أن يوصف 
بالكلاسيكية . ففي القرن الخامس عشر كان الميزان التجاري في صالح انجلترة من حيث 
هي مصدرة للصوف إلى إيطاليا ؛ ولكن الميزان التجاري كان في صالح إيطاليا في 
تعاملها مع فلاندريا ؛ كذلك ظل الميزان التجاري ملائمأ لفرنسا زمناً طويلاً في تعاملها مع 
ألمانيا , ثم انقلبت الحال . وأصبح الميزان في صالح ألمانيا ريما نتيجة للحصار الأول الذي 
فرضه مجلس الرايخ الألماني 861055129 ن عام ١375‏ ومئع بناء عليه الاستيراد؛ أو 
نتيجة لإلغاء فرنسا فى عام 1140 لمرسوم نانت الذي كان يعطي البروتستانت حرية 
مدارسة :5ه رامنا اذى الى تزيم من انرسي لي ملؤن أخرى على راكوا انها 
وكانوا من المهرة في الصناعة والتجارة وغيرها . أما الميزان فقد ظل زمناً طويلاً في صالح 
فرنسا في تعاملها مع الاراضي الواطئة وظل دائماً في صالح فرنسا في تعاملها مع 
إسبانيا . وهناك وثيقة فرنسية ترجع إلى عام 17٠٠١‏ (*4") تقول إنه لا ينيفي لنا أن نكقل 
على الإسبان بالمصاعب فى موانئنا , فالعلاقات التجارية مع الأسبان مسالة «صالح عام. 
يصالح خاص » . نظراً «لأن المستفيد من التجارة بين فرنسا وإسبانيا هي فرنساء . ولقد 
قال قائل في القرن السابع عشر ٠‏ وفي عام ١770‏ على وجه التحديد , بعبارة وقحة, 
ولكنها صادقة .٠إن‏ الفرنسيين مثل القمل الذي يمص دم الأسبان »(!") . 

والميزان التجاري ٠‏ في هذا البلد أو ذاك . يتذبذب , بل ويغير اتجاهه . ويمكننا أن 
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نسجل هنا ملحوظات , لا نضفي عليها قيمة عامة , ولكنها في رأينا ذات دلالة . وهي أن 
الميزان التجاري كان فى عام ١197‏ في صالح فرنسا في تعاملها مع يييمونتي ؛ وأن 
الميزان التجاري كان في عام ١754‏ في صالح صقلية في تعاملها مع جمهورية جنوة ؛ وأن 
هناك ملحوظة سريعة سجلها رحالة في عام ١74‏ قال فيها «إن تجارة فارس مع الهند 
[كانت آنذاك] في صالح فارس .05897 - 

وهناك ميزان تجاري يبدو أنه اتخذ وضعاً ثبت عليه ولم يغيره منذ الدولة الرومانية إلى 
القرن التاسع عشر . ذلك هو ميزان تجارة المشرق مع أورويا الذي كان . كما نعلم » في غير 
صالح أورويا . 
فرنسا وانجلترة 
قيل وبعد عام ١.‏ 

ولنتوقف لحظة أمام الحالة الكلاسيكية - التي لانرى أنها معروفة بحق على النحو الذي 
بدغيه الكثيرون - حالة : الميزان التجاري الإنجليري الفرنسي ٠‏ وكان الرأي السائد طؤال 
الربع قرن الأخير من القرن السابع عشر , ومطلع القرن الثامن عشر أن الميزان يميل 
لصالح فرنسا التي قيل إنها كانت تحقق من علاقاتها التجارية مع انجلترة مليون ونصف 
مليون جنيه استرليني ستوياً , تزيد حيناً وتقل حينا آخر'» رلكن تظل في هذا الإطار . 

أياًّ كان الأمر فقد كان هذا هو ما جرى تأكيده في مجلس العموم في 
أكتوير من عام 1770 , وما ورد مراراً في رسائل ممثل جنوة التجاري في لندن ٠‏ كارلو 
أوتوني 01006 082/10 في سبتمبر من عام 1777 ويناير من عام 171/4 (/2") وهو يذكر أنه 
أستمد بياناته من حديث أجراه مع سفير الأقاليم المتحدة - الهولندية - الذي كان يتايع 
نشاط الفرنسيين وأعمالهم ؛ ويسجلها دون مجاملة . ومن بين الأسباب التي كانوا يردون 
إليها الفائض في صالح فرنسا أن البضائع المصنعة ٠‏ التي تباع في الجزيرة البريطانية 
أسعارها أقل من أسعار تلك التي تصنع في بريطانيا » لآن الصائع الفرنسي يرضى 
بمردود معتدل ...» . وتشير هذه العبارة إلى وضع غريب حقأ ؛ لأن الحكومة الإنجليزية كانت 
تحظر استيراد البضائع الفرنسية ٠»‏ وكان التهريب هو الذي يدخلها إلى 
داخل البلاد . وكان هذا الوضع يزيد من رغبة الإنجليز في ٠‏ موازنة هذه التجارة 
0أ0 1 08515 0113061316 أل» كما يبين ابن جنوة في تعليقه وتفسيره . مستخدما 
عبارة صائبة ؛ بإلزام الفرنسيين بأن يتوسعوا في استخدام الصوف الإنجليزي '؟") . 

وفى ضوء هذه الظروف رحبت انجلترة بالحرب التي أتاحت لها الفرصة لتغلق الباب 
بالضبة والمفتاح أمام هذا الغزى الكريه الممقوت الذي أتيح للتجارة الفرئسية . وفي هذا 
المعنى كتب دي تالار /ااة1 09 (:*') السفير الفرنسي فوق العادة في لندن إلى 
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احتقال اللورد عمدة لندن . لوحة من رسسم كاناليتّو 080816010 ترجع إلى عام ١١١‏ تقريباً . كان 
الاحتقال يتضمن موكباً نهرياً تقليدياً . يقام يوم 5١‏ أكتوير من كل عام ٠‏ وتشترك فيه سفن وقوارب 
تغطي صفحة تهر التيمز . من هذه السفن ما كانت تمتلكه اتحادات المديئة . ومنها عدد كبير بن 
القواربيب الصقيرة هي بلا شك تلك التي أآسماها أحد الرحالة الفرنسيين زار لندن في عام ١754‏ 
«الجندولات» (راجع الياب الأول . الملحوظة رقم 44) لاأنها كانت تؤدي على صفحة التايمز الدور الذي 
تؤديه الجندولات على صفحة قنوات اليندقية . دور مركبات النقل بالاجرة - الحنطور التهري ٠‏ 


(المتحف القومي ٠‏ براغ ) . ٠‏ 


0 


يونشارتران 4 فى 148 مارس من عام 1199: ...إن ما كان الإنجليز 

ستوردونه من فرنسا قبل إعلان الحرب الأخيرة [ المقصود : الحرب المسماة بحرب حلف , 
أوجسيورج 08095501019 16اوأ ا ا والتى يسميها الألمان حرب وراثة العرش اليفالتسي 

وعتكاعواهاطرع عطوءؤاق51 )06 التى استمرث من عامة149١‏ إلى 17 ]كان يقدر 2 في 

رأيهم. بمبالغ أعلى بكثير من قيمة البضائع الإنجليزية التي كانت ترد إلى فرنسا. ولقد 

استبد بهم هذا الظن لدرجة أنهم كانوا يحدثون أنفسهم بأن ثروة قرنسا جاءت من انجلترة, 

فلما قامت الحرب اتخذوا إجراء اعتيروه حاسماً . يتمثل في حظر دخول الأنبذة الفرنسية أو 
غيرها من اليضائع إلى انجلترة بطريق مباشر أو غير مياشر .» ولكي نفهم هذا النص في 
سياقة التاريكي»غلينا أن نذكر :أن الحروب قينا مد لم تكن حتفني بالميرورة قلع كل 
العلاقات التجارية بين المتحاربين . مما يعنى أن هذا الحظر المطلق الذي فرضته انجلترة 

على الاستيران كان فن جد ذانه خرويها على الأعراف النولية:: 

ودارت الأيام. واندلعت نار الحرب من جديد حول اعتلاء كارلوس الثاني عرش أسيانياء 

في عام 1701 . ثم انتهت الخصام . وتهيأ السبيل للونام . وكان من الضروري إصلاح ما 

فسد من شئون العلاقات التجارية بين فرنسا وانجلترة ٠‏ وكانت بالفعل قد تأثرت تأثرا 

عنيفأ . وفي صيف عام ١71١7‏ سافر اثنان من ٠«الخبراء»‏ الفرنسيين إلى لندن . هما 

أنيسون 8015500 نائب مينة ليون فى مجلس التجارة ٠‏ ودى فينيللون 826/008 06 نائب 
رارم رؤتقالت لجان كان وتكسيت عقا اناج اموق اودر الجع طن عول قرار اك جيل 
العموم الإتجليزي ٠‏ وبيانات الجمارك الإنجليزية . وكم كان ذهوله عندما تبين أن كل ما كان 
يقال في شان الميزان التجاري بين الشعبين كان بينه وبين الصواب بون شاسع ! لقد بين 
«أنُ حجم تجارة انجلترة مع فرنسا كان منذ أكثر من ٠٠‏ سنة أكبرمن حجم تجارة فرنسا 

مع انجلترة يفارق يقدر بالملايين "217٠‏ . والملايين التي يعنيها هي بطبيعة الحال ملايين 
الجتييات الفرتسية المسكوكة فى توق هكذا جمتحصن"الحق .ون شائل )هل لين 

بالضرورة أن تصدقه ؟ هل نصدق أن عملية نفاق وتضليل رسمية ظلت زمنا طويلاً تخفي 
الأرقام الحقيقية المسجلة . والتي كانت كانت تشهد شهادة لا مراء على ميل الميزان 
التجاري لصالح الجزيرة البريطانية ؟ ليس من شك أن هذا الموضوع يحتاج إلى تمحيص 
دقيق للوثائق المحفوظة في دور المحفوظات في لندن وياريس . ولكننا مع ذلك لسنا على 
يقين من مثل هذا التمحيص عندما يتم على أدق وجه يمكن أن يقول الكلمة الأخيرة إلتي 
تحسم المشكلة . فالأرقام شيء . وتفسير الأرقام شيء آخر . وتفسير الأرقام الرسمية 

يتحمل بالأخطاء التي لا سبيل إلى تحاشيها . فلا ينبغي أن يغيب عن أذهاننا أن التجار 
والعاملين في مجال التجار يكذبون على الحكومات صباح مساء . والحكومات تكذب بعضها 
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على اليعض . ثم إنني على يقين من أن الحقيقة التي تعتبر في عام 117 حقيقة , لا تعتبر 
بالضرورة حقيقة في عام ١1/47‏ .والعكس صحيح . أيأ كان الأمر . فلتْرجِعٌ البصر كَرَة 
إلى الفترة التالية على عقد اتفاقية إيدن 5080 1/1300//ا التي وقعتها فرنسا وانجلترة في 
عام 1787 , ولنقف عند اليوم الموافق للعاشر من أبريل من عام ١7417‏ حيث مكلت ونال 
روسية شيئاً ماكوفاً آنذاك . حيث تقول إن الأرقام ٠‏ لا تعطينا إلا صورة منقوصة معيبة عن 
طبيعة التجارة [ الإنجليزية الفرنسية ] وحجمها , لأننا علمنا من مصدر وثيق أن التجارة 
المشروعة بين المملكتين لا تمثل على أكثر تقدير سوى ثلث حجم التجارة الفعلي ٠‏ وأن 
التهريب يتعامل في التلثين . ومن فضائل هذه الإتفاقية أنها مدي الكيريت رتها لح هذا 
الوضع 0 59*") .وإذا كانت الأمور على هذا النحو , فلماذا نتعب أنفسنا في مناقشة الأرقام 
الرسمية ؟ إنما نحن يحاجة إلى ميزان تجارة التهريب؛ بعد أن نلم بميزان التجارة الشرعية. 

ولكن صروف المفاوضات التجارية الفرنسية الإنجليزية في عام ١١5‏ لم تلق الضوء 
على هذه المشكلة ؛ ولكن الصدى الذي أحدثته في الرأي العام الإنجليزي كشف هو الآخر عن 
المشاعر الوطنية المتعصبة التي تقوم عليها الاستئثارية - المركانتيلية . وعندما عرض 
مشروع الاتفاق التجاري بين انجلترة وقرنسا على مجلس العموم في ١8‏ يونية من عام 
١7‏ رقضه بأغلبية 194 صوتاً ضد 180 » واستقبلت الجماهير الإنجليزية هذا الرفض 
بموجة عارمة من الايتهاج الشعبى فاقت مظاهر الفرح عند إعلان السلام » فأطلقت في 
لندن الألعاب الثارية . وأقيمت الزينات والأنوار . واسترسل الناس في ألوان مختلفة من اللهو 
والمتعة . ونظم النساجون في كافنتري 001601097 مسيرة طويلة حملوا فيها عصأ علقوا 
عليها فراء شاة . وعصاً أخرى علقوا عليها زجاجة نبيذ ولافتة كتبوا عليها : «لا صوف 
انجليزي قي مقابل نبيذ فرنشي هدأيه طاعمععع ءن) اموه تاذأاودع 00 » . لم تكن كل هذه 
التشنجات المفعمة بالانفعال الأعمى والخطأ البين!؛*') تتفق مع التفكير الاقتصادي ؛ فليس 
من شك في أن مصلحة الشعبين كانت في فتح ما بينهما من أبواب ب الاستيراد والتصدير. 
وهذا هو ديقيد هيوم يسجل رأيه بعد مرور أربعين عاماً في عبارة ساخرة ٠:‏ أغلب الإنجليز 
يظنون أن دولتهم ستنزلق إلى مهاوي الخراب إذا ما نقلت الأنيذة الفرنسية بكميات وفيرة إلى 
انجلترة [...] ولكننا نجلب من إسيانيا والبرتغال نبيذا أغلى ثمنأ ؛ وأقل جودة من النبيذ 
الذي يمكننا أن نحصل عليه من فرنسا . 
انجلترة 
واليرتفال 

إذا ما دار الحديث عن البرتفال (!*') في القرن الثامن عن عشر , ارتفع صوت كورال 
المؤرخين مردداً - وبحق - اسم اللورد ميثوين 89ناا]506. ذلك الرجل الذي ذهب في عام 
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07 عندما كانت حرب وراثة العرش الإسباني الطويلة على الأبواب ٠‏ إلى البرتغال . ذلك 
الكللةالعتفمين: ينشه التخالف مغه: للتصدى لإسياتيا المي وققك إلى جاب دوق 
أنجو ل080[0 عنال ؛ فيليب الخامس , وإلى جاتب الفرنسيين . وأحدث هذا التحالف دويأ 
شديداً , ولكن أحداً لم يحفل بالاتفاقية التجارية التي صحبته , وكأنما كانت شيئأ روتينياً. 
وكيف لا يفسرها الناس بهذا التفسير وقد سبقتها اتفاقيات مشابهة بين انجلترة واليرتغال 
في عام ١147‏ ثم في عام ١104‏ ثم في عام 0١‏ ؟أضف إلى ذلك أن الفرنسيين 
والهولنديين والسويديين حصلوا على نفس الميزات ٠‏ في تواريخ مختلفة . وفي ظروف 
متباينة . والنتيجة التي تخلص إليها هي أن تطور العلاقات التجارية الإنجليزية البرتغالية لم 
بجمل ]ل عا سق ]إننا تقيحة ليذه الانقاقية التتتويرة ومدها + وإتنا يا قعة لتعليات 
اقتصادية انتهت بِالتَّحَلَّق حول البرتغال مثل الفخ . 

وكانت البرتغال . في مطلع القرن الثامن عشر , قد جلت من الناحية العملية عن المحيط 
الهندي . صحيح أنها كانت بين الفينة والفيتة ترسل إليه سفينة محملة بالمجرمين تتفيهم إلى 
جوا التي كانت بالنسبة للبرتغال منفى تُبعد إليه المجرمين . مثل كايين بالنسية إلى 
الفرنسيين أو أستراليا بالنسبة إلى الإنجليز. ولم تكن اليرتغال تعود إلى التفكير في 
العلاقات التجارية القديمة في هذه المنطقة إلا عندما تندلع نار الحرب بين الدول الكبيرة. 
هنالك كانت البرتغال ترسل سفينة أو سفيينتين أو ثلاث سفن آجنبية تحت العلم اليرتغالي: 
لتدور حول رأس الرجاء الصالح . وعندما يسلك الأجانب ٠‏ بعد أن لعبوا هذا الدور الخطير, 
طريق العودة ٠‏ يتبينون في أكثر الأحايين أنهم قد منوا بالخسارة ؛ والحق أن اليرتفال كانت 
تحتكم على تجربة واسعة هي التي علمتها الحيطة . وحفظتها من المجازقة الخاسرة؛ والحق 
أن اليرتغال كانت تحتكم على تجربة واسعة هي التي علمتها الحيطة: وحفظها من المجازفة 
الخاسرة. 000 

أما همها الأول والأخير . وشغلها الشاغل . فكان البرازيل بمساحتها الشاسعه . تنظر 
إلى ما يتصل فيها من نماء بعين الحرص كل الحرص على العائد ٠‏ وتستغله على خير وجه. 
وكان سادة البرازيل هم تجار المملكة . على رأسهم الملك .ومن خلفه كبار تجار لشيونة 
ويورتو52000 .ومستهعمراتهمالتجاريةالتيأقاموها في رثيفة واأنه86, 
وباراهيبا 6328/63 .وياهيًا 8 , وريو دى جانيرو 2061ل 08 810 , وكانت باهيا 
هي العاصمة القديمة للبرازيل حتى حلت محلها ريو دي جانيرو في عام ١1717‏ . 


51 


كان هؤلاء البرتغاليون بما يزينون به أصابعهم من خواتم ضخمة , وما يتخذونه على 
موائدهم من آنية فضية , أناساً يمقتهم البرازيليون . ويسعدون بالتهكّم عليهم , ويتوقون 
إلى الثيل منهم . فكلما حقق البرازيليون لأنفسهم خيراً. استولى عليه البرتغاليون ؛ السكر, 
والذهب. والألماس. ثم البن . كانت الارستقراطية البرتغالية التجارية تستأثر لنفسها بالربح» 
وتزداد نعيماً ودعة . كان فيضان منهمر من الثروات يصل إلى البرتغال عن طريق مصب نهر 
التيخو 1810 : جلود ٠‏ وسكر . وسكر خام . وزيت الحوت . وخشب الصبغة . وقطن , وبودرة 
ذهبء وعلب مليئة بالجواهر ... وكان الناس يقولون عن ملك البرتغال إنه أغنى ملوك أورويا؛ 
وكانت صروحه وقصوره تغص بكل ثمين . ولم يكن ينقصها شيء مما حفلت به قرساي اللهم 
لا البساطة ؛ وكانت مدينة لشبونة الهائلة تنمو شبيهة بالنيات المتطفل ؛ وانتشرت العشش 
الصفيح فامتلأث بها الحقول التي كانت تحف بالمدينة . وزاد الأغنياء غنى ٠‏ وانقلب الفقراء 
إلى بؤساء . واجتذبت الاجور العالية إلى البرتغال« عددأ هائلاً من الرجال من إقليم جليقية 
[ في أسيانيا ] نسميهم هنا جاليجوس 93/198905 يقومون هنا في العاصمة. وفي المدن 
البرتغالية الرئيسية بحرف الشيالين , والفعلة . والمناولين . أو يعملون خدماً مثل أبناء 
السافوا في باريس وقي المدن الفرنسية الكبيرة »(**") . فلما أشرف القرن على نهايته قي 
و لبد لمكاو : وتدرؤق عجقناك الاعقراء لؤلة علي الك شاقن والصوت م وعيطيات القتل: 
والنهب . وكان منها ما اشترك فيه مواطنون مرموقون ٠‏ وكانت تلك الأحداث تطبع الحياة 
اليومية بطابعها . كانت البرتغال . وعاصمتها , تنظر راضية بليدة إلى ما يأتيها من المحيط 
الأطلسي : هل كانت في صالحها ؟ وكان كل واحد يركن إلى مزيد من الدعة : هل كان في 
ذلك در ؟ كان كصرح الحياة يتفكك ويتطل في يبظ . 

ويينما كانت البرتغال غارقة في الثراء والخمول حط الإنجليز فيها رحالهم ؛ وعملوا, 
وثابروا ليحققوا مصالحهم ؛ فشكلوا هذه المملكة الصغيرة على هواهم ؛ واهتموا بالكروم في 
شمال البرتغال . فطوروها . وما زالوا يسعون حتى حقق نبيذ يورتو ما حقق من شهرة؛ 
وتولوا تموين لشبونة بما تحتاج إليه من قمح ومن سمك البكلاة ؛ وأغرقوا السوق ببالات تلو 
بالات من قماش الصوف الإنجليزي. فصنع منه الفلاحون البرتغاليون ثيابهم .وما زال 
الصوف الإنجليزي يفزو الاسواق حتى غمر السوق في البرازيل البعيدة . وكان هناك الذهب 
يسدد الثمن , ثم كان هناك الألماس . وهكذا واصل ذهب البرازيل رحلته بعد البرتغال إلى 
الشمال. إلى انجلترة . وكان من الممكن أن تسلك الأمور سبيلاً آخر ؛ كان من الممكن أن 
تقوم البرتغال بحماية سوقها . وإقامة صناعة فيها : وهو الرأي الذي نادى يه 
يومبال 6070581 . ولكن الحل الإنجليزي كان سهلاً . والأخذ بالأسهل يغري . وكانت شروط 
التجارة الإنجليزية 206 /0 161015 تعطي البرتغال ميزات تفوق تلك التي أعطيت لانجلترة: 
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فبينما خُفّض سعر الأقمشة الصوفية الإنجليزية , رقع سعر المنتجات البرتغالية 
التصديرية ية . وكائت تلك لعبة تمكنت انجلترة بها من الاستيلاء شيئاً فشيئاً على السوق 
البرتفالية . وكانت التجارة في اتجاه البرازيل تحتاج إلى رؤوس أموال تتجد وقتأ في دائرة 
طويلة . فلعب الإنجليز في لشبوتة الدور الذي لعبه الهولنديون من قبل في إشبيلية : فقد 
وردوا البضائع المتجهة إلى البرازيل . على سبيل الائتمان . ولما لم يكن في فرنسا مركز 
تجاري في ضخامة مركز لندن أو أمستردام , له قدرة ائتمانية تمكنه من تقديم قروض طويلة 
الأجل , فقده كان ذلك على الأرجح هو أهم عامل عرقل نشاط التجار الفرنسيين عرقلة 
حقيقية » من دخول سوق البرازيل (!*'! , فقد كان التجار الفرنسيون يكونون في اشبونة 
جالية لها أهميتها . أما لماذا لم يدخل الهولنديون هذه السوق ؛ فسؤال حارت فيه الألباب.: 

أياً كان الأمر فقد كانت الأدوار قد وزعت , والألعاب قد خططت من قبل أن ينخرط القرن 
الثامن عشر في مدارج الانطلاق الحقيقي . وفي عام كتب أحد الفرنسيين!!*): 
« تجارة الإنجليز في لشبونة هي أهم تجارة ؛ بل هناك من يقول إن ن تجارتهم تساوي تجارة 
الأمم كلها مجتمعة .» وهكذا حققت انجلترة نجاحاً ياهراً . كان الفضل فيه لخمول 
البرتفاليين . ولمثابرة الإنجليز العنيدة . وفي عام ١705‏ ('*") قام مالويه )هناهلة1/! , الذي 
سئلقاه فيما بعد عضواً في الجمعية التأسيسية ؛ برحلة في ربوع البرتفال . فبذت له كأتها 
«مستعمرة» إنجليزية . وشرح انطباعه هذا قائلاً ٠:‏ كل ذهب البرازيل يذهب إلى انجلترة 
التي تُخضع البرتغال تحت نيرها . وسادذكر مثلاً واحداً يقضح إدارة المركيز يومبال : كل 
أنبذة يورتو .وهي السلعة التصديرية الوحيدة المهمة في هذه المملكة . اشترتها بكاملها 
شركة إنجليزية كان أصحاب الكروم مجبرين على بيعها إليها بالأسعار التي كان الوكلاء 
الأنطلد سكددوقها »وان امكقد أن متالري عل دي ل الإسجفعار لازي يحتفو دنا 
بكرن الاجنيي قد سلك سبيلة إلى الشبوق متايذايثة؛ إلى الاتقاج 4 

فلما بدا على العصر الزاهر للذهب البرازيلي أنه بدأ يخبو , حول السنوات من اا 
إلى 777 . حيث قل قدوم السفن المحملة بالذهب والالماس .ويدأ مسار الحركة 
الاقتصادية ينقلب فى أوروبا منقلب سوء . شرع الميزان التجاري الإنجليزي البرتفالي 
يتحرك فهل آن الأوان لكي ينقاب ؟ سيحتاج ذلك إلى بعض الوقت دوجاولت لفيولة كول 
عام *لالا١‏ أن تفك قيضة الإنجليز ؛ فجربت التجارة مع مراكش ‏ «لكي توقف قدر الطاقة 
خروج الذهب ٠‏ إلى انجلترة [54") . ولكن المحاولة لم تحقق نجاحأ ملحوظأ . وسارت الحكومة 
البرتغالية بعد عشر سنوات في طريق رأت أنه يوصلها إلى حل ؛ فقررت أن «تزيد من سك 
العملات الفضية , وتقلل من سك العملات الذهبية ».وقد غضب الإنجليز أشد الغضبء 
والرأي عند القنصل الروسي في لشبونة أن اهتمام الإنجليز ٠‏ لم يكن معلقاً بالفضة ,بل 
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لشبونة في القرن السابع عشر 


بالذهب . إننا حيال حرب صغيرة تشنها البرتغال سرأ ضد انجلترة )'*'!٠‏ . كان هذا 
القنصل رجلا ألمانياً يعمل في خدمة الإمبراطورة الروسية كاترين الثانية . اسمه بورشرسء 
وهو الذي قال إن أول سفينة إنجليزية جاءت إلى لشبونة وغادرتها دون أن تتحمل بذهب, 
كانت تلك التي جاعت بعد عشر سنئوات تقريباً من قرار الحكومة البرتغالية يالإكثار من 
العملات الفضية والإقلال من العملات الذهيية . ويصف مشهد هذه السفينة التى يرحت 
الميناء بلا ذهب . بما يوحي بأثه كان مشهداً مذهلاً قد كتب اش ديستدنين من خام 
"3١‏ «ريما كانت الفرقاطة ييجازوس 298935005 أول فرقاطة منذ أن قامت العلاقات 
التجارية بين المملكتين تعود إلى انجلترة دون أن تحمل شحنة من الذهب .» والحق أن تحولاً 
جذرياً قد حدث ٠‏ فقد كان على كل سفينة ٠‏ سواء كان على خط أو لم تكن . عند قدومها 
من انجلتزة أن تحمل إلى لشبونة كمية من العملات البرتغالية [...] التي كانت انجلترة قد 
استوردتها على مدى قرن من الزمان ٠‏ - ويقدر المؤرخون ما استوردته انجلترة منها بين 
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و17 ب ه1مليون جنيه استرليني!'؟) . وقد أتت سفينة واحدة فى شهر ديسمير من 
عام 1/41 من انجلترة بكمية من العملات البرتغالية وصلت قيمتها إلى 14٠٠‏ جنيه 
لين . وجدير بالذكر أن موضوع استعادة العملات البرتغالية الذهبية من انجلترة 
موضوع يحتاج إلى دراسة خاصة , أو لنقل إنه يحتاج إلى أن تنظر إليه في إطار التاريخ 
العام الذي يوشك أن يصطبغ بصيغة المأساة عندما تبدأ الحرب بين انجلترة وبين فرنسا 
بعد ثورتها في عام 1784 . ولهذا نكتفي بهذا القدر الذي يناسب المقام . 
أوروبا الشرقية 
أوروبا الغربية 
كل هذه الأمثلة التى عرجنا إليها (1") أملة واضحة إلى حد كبير .ولكن هناك أمظة 
أخرى يعوزها الوضوح وتكتنفها الصعاب . قأورويا الغربية ميزانها التجاري في خطوطه 
العريضة غير ملائم تجاه منطقة بحر البلطيق » ذلك البحر الذي يشبهونه بالبحر المتوسطء 
في الشمال. بحر يجمع معأ أممأ متعادية . ونظماأ اقتصادية متشابهة: السويدء موسكوفيا. 
يولندة . الأصقاع الألمانية فيما وراء نهر الإلبه , الدنمرك . والحق أن هذاالميزان يطرح 
أسئلة تحار فيها الألباب . 
فيعد أن نشر المؤرخ السويدي س ؟ . نيلسون 6هؤ5ؤائلة .8 .5 ممقاله المثير في عام 
4 - وهو مقال لم يستوعبه المؤرخون الغربيون كل الاستيعاب إلا اليوم - ويعد أن 
ظهرت دراسات أخرى ٠‏ ويخاصة كتاب أرتور أتمان 1036اظ ؛ناطاكة الذي ترجم إلى 
الإنجليزية في عام 1577 , اتضع أن الغرب لم يكن يسدد العجز في ميزانه التجاري 
باستخدام الفضة أو الذهب مياشرة إلا بقدر ضئيل (14؟) . ونقول بعيارة أخرى إن كميات 
الفضة التى وصلت من الغرب إلى المدن البلطيقية ( مثل مدينة نارق ) كانت أقل من أن تشد 
العجز فى ميزان التجارة . كانت عمليات التبادل تنقصها الفضة . والناظر إلى الميزان 
التجاري لا يتبين بوضوح كيف كان الغرب يحدث فيه التوازن بغير الفضة . ولهذا نجد 
المؤرخين يجتهدون في التوصل إلى تفسير يبدد الغموض , ولكنهم كلما ظنوا أنهم أمسكوا 
بالخيط: تسلل من أيديهم . 
وليس هناك من سبيل نسلكه في التماس هذا التفسير إلا السبيل الذي سلكه نيلسون 
ممووائلا .4 .8 , ألا وهو وضع الميزان التجاري البلطيقي في مجموع المبادلات والمواصلات 
فى المنطقة المعروفة باسم أوروبا الشرقية . وقد ذهب نبلسون إلى أن جانبأ من فانض 
تجازة النلظيق كان يعود إلى أورويا فيدخل في التبادلات المتعددة الأطراف بين أورويا 
الشرقية وأوروبا الوسطي وأوروبا الغربية , وكانت هذه العمليات تتم من خلال الطرق 
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والمواصلات اليرية في يولندة والمانيا . فإذا كان الميزان التجاري الغربي غير ملائم في 
الشمال ٠‏ فإنه يعادل ما فيه من عجز جزئياً من خلال الميزان الملائم لتجارة الغرب المتشعبة 
المعتمدة على الطرق البرية ؛ ويقدم المؤرخ السويديى افتراضاً مثيرأ مفاده أن حركة العودة 
في الدورة التجارية كانت تتم بوساطة أسواق لايبتسيج الموسمية . ويفند ميروسلاف 
روخ 12001 142051310 هذا الافتراض (*'') قائلاً إن تجار أورويا الشرقية لم يختلفوا إلى 
هذه الأسواق الموسمية بصفة منتظمة إلا منذ بداية القرن الثمن عشر , مع تزايد أعداد 
التجار اليهود البولنديين خاصة . ويرى أن وضع لايبتسيج في مركز عملية إعادة معادلة 
الميزان التجاري معناه ارتكاب خطأ في الزمق #ونسسية أحدات إلى أوقات: لم كرد انيه . 
ويرى دوخ أن أقصى ما نستطيع استنتاجه هو أن بعض طرق المواصلات المارة بمدينتي 
يوزنان (يوزن) 2020530 وفروسلاف (بالألمانية : بريسلاو 0ةا8/©5) /30اء6ه:/ا كانت تسلكها 
عمليات تجارة غير ملائمة بالنسية لبلاد أورويا الشرقية .وملائمة بالنسبة لأوروب الغربية, 
ولكن هذه العمليات كانت قليلة لا تكفي لمعادلة الميزان التجاري , وكأنها كانت قنوات ضيقة 
بجوار النهر الواسع 

وعلى الرغم من هذا النقد فإن نيلسون يبدو على حق فيما افترضه , وربما كان افتراضه 
بحاجة إلى إضافات لتوسيع إطاره . فنحن نعرف على سبيل المثال )"'١(‏ أن المجر التي 
كانت تنتج الفضة .كانت عملاتها الفضية الثقيلة تذهب باستمرار إلى الخارج , أي تذهب 
حِرْئياً إلى الغرب » وكان ن الفرا غ الذي ينشأ عن خروجها تشغله العملات البولندية الصغيرة 
المخلوطة بشي من الفضة . وكانت هذه العملات البولندية تنهض بأعباء الدورة النقدية فى 
0 : : 

ولم يكن ميدان التجارة هناك يتعامل في السلع فحسب . بل كان يتعامل فى الكمبيالات 
كذلك ٠‏ فالمؤكد أنها كانت موجودة في ربوع أورويا الشرقية في القرن السادس عشر ؛ وأنها 
تزايدت في القرن السايع عشر .وما دامت الكمبيالات قد استخدمت في المعاملات فإن 
التحجج بحضور أو غياب تجار أورويا الشرقية في أسواق لايبتسيج الموسمية ؛ أو التحجج 
بقلة عددفق كانوا:يحضيرون فنذة الأسواق شكص “لايدحض شيئاً . أضف إلى ذلك أن 
عدد التجار البولنديين اليهود الذين كانوا يختلفون إلى أسواق لايبتسيج الموسمية في القرن 
السابع عشر كان كبيراً .على عكس ما يدّعيه روخ '"'' . وهذا هو ماركوريليو 
فيديريكو 0مأعلع5 ونام رام'ع132/ا . تاجر الخردوات الإيطالي المقيم في كراكاو يسجِبٍ 
كمييالات على أصدقائه في لايبتسيج دون أن يذهب شخصياً للمشاركة في الأسواق 
الموسمية هناك 7" "). ثم إن الكمبيالة إذا خرجت من منطقة البلطيق إلى أمستردام مباشرة, 
الك بلق اك ل عن جز نع ها 1 أو عربون مرتبط بصفقة تجارية. أما 
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يهود وارسو في التصف الثاني من القرن الثامن عشر. 
جزء من لوحة بريشة كاناليتّى 630312110©, اسمها شارع ليودوفًا 150000/3/لا. 


يحق لنا أن نعتبر هذه المبالغ المدفوعة مقدماً . كسلفة بفائدة » بمثابة سحب مقدم من فائض 
الفضة المستحق لأورويا الشرقية ..سواء حصلت عليه بالفعل أو كان لها ألحق فيه؟ وللقاريء 
أن يراجع ما ساقوله فيما بعد في المجلد الثالث عن هولندة وتجارتها التي كانت تسمى 
تجارة الاتفاق أو التراضي :م0 "١‏ ') . ولا ينبغي أن ينسى أن منطقة البلطيق كانت 
منطقة يسيطر عليها الغرب الأوروبي ويستغلها وأنه كانت هناك علاقة تَنَاسَبٍ بين الأسعار 
في أمستردام وفي جدانسك ( دانتسيج بيج ) - ولكن أمستردا م كانت هي التي تحدد الأسعار » 
وهي التي تقود اللعبة وتختار ما فيه صالحها . 

والخلاصة : أن الأيحاث قد كشفت لنا الكثير من المعلومات . ولم يعد من الممكن أن 
تتصور التجارة التقليدية فى منطقة البلطيق كأنها دائرة منغلقة على نفسها , فقد كانت 
تجارة تشارك فيها أطراف عديدة ٠‏ وتتعامل في السلع . وفي النقود السائلة والائتمان. 
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وكان مجال الائتمان بالذات يتسع ويتشعب ويشق لنفسه طرقاً عديدة تصل إلى لايبتسيج. 
وفروسلاف ( بريسلاو) ٠‏ ويوزنان ( يوزن ) ٠‏ ونورتبرج . وفرنكفورت . بل لعلها - إلا أن 
أكون أخطات الفهم - تصل إلى استانيول والبندقية . وإذا تحدثنا عن منطقة البلطيق فهناك 
سؤال يطرح نفسه عن حدودها : هل كانت حدود منطقة البلطيق الاقتصادية فى مجموعها 
تقق عند البحر الأسود والبحر الأدرياتيكي!"'") ؟ أم كانت أوسع من ذلك؟ أياً كانت الإجابة, 
فالشيء المؤكد هو أن المسارات التجارية المنطلقة من منطقة البلطيق كانت وثيقة الصلة 
بأوروبا الشرقية , وأن تجارة البلطيق كانت متعددة الأطراف . شبيهة بالموسيقى المتعددة 
الاصوات التي تأتلف فيها ثلاثة أو أربعة أصوات في وقت واحد . فلما حرم الروس منذ 
عام 104١‏ من ميناء نارق ('") فقدت طرق البلطيق البحرية أهميتها . وتركز الاهتمام على 
الطرق البرية التي سلكتها صادرات موسكوفيا . حتى إذا اندلعت نيران حرب الثلاثين عاما 
في عام 1١714‏ تقطعت الطرق البرية في وسط أوروبا » وزادت الحركة في الملاحة التجارية 
على سطح البلطيق . 
نحى موازين تجارية 
شاملة 

علينا أن نترك الموازين الثنائية : فرنسا/انجلترة ٠‏ انجلترة/البرتفال . روسيا/ انجلترة. 
أورويا الغربية/أورويا الشرقية ... وننظر إلى الأهم . ألا وهو ملاحظة الوحدات الاقتصادية 
من حيث علاقاتها في مجموعها مع الخارج . وهذا هو الرأي الذي دعا إليه في عام ١7.١‏ 
في مجلس التجارة الفرنسى 000076)08© ع0 |أع5م0ه© نواب الموانيء الفرنسية المطلة على 
الاللنط اق مواسية مدو نديد ليون #«ركان اليذا الى استصوي فشان 
الموازين التجارية »آلا توضع هذه الموازين «متفرقة مع كل أمة على حدة . وإنما يدقن 
ميزان شامل عام للتجارة الفرنسية مع كل الدول جميعاً ». وكان تقديرهم أن الأخذ بهذا 
الرأي سيكون له أثره على السياسة التجارية 9"") , 

والحق يقال إن هذه الموازين التجارية الشاملة لن تكشف لنا عندما نتفحصها بدقة إلا 
عن أسرار هينة نحن على علم بها من قبل . فهي تكشف لنا مثلاً عن النسبة المتواضعة 
لأرقام التجارة الخارجية بالقياس إلى مجموع الدخل القومي - حتى إذا قمنا بشيء ينافي 
كل قاعدة معقولة فجمعنا أرقام الصادرات والواردات واعتبرنا المجموع هو التجارة 
الخارجية ‏ والصحيح أن الواردات تطرح من الصادرات , وأن الصافى هو الذى يمثل 
ميزان التجارة الخارجية . ولكن الميزان التجاري . سواء كان إيجابياً أو سلبياً . لم يكن يمثل 
إلا شريحة ضيئيلة من الدخل القومي ٠‏ سوا . جمعنا أو طرحنا . وعلى هذا الأساس أفهم 
عبارة كتبها نيقولا ياريون 00 11600135 في عام ١161١‏ ؛ ونيقولا باريون واحد من 
ا 


المؤلفين الكثيرين الذين شقت كتاياتهم الطريق أمام ظهور علم الاقتصاد في انجلترة: يقول: 
« تراث الأمة لا حدود له .ولا سبيل الى استهلاكه أو تبديده » انل مشطية كني 
51061 التي أفضل في ترجمتها كلمة تر اث 1100108ام على كلمة رأسمال اهاامة70") . 
ومهما يكن من أمر فالمشكلة أكثر تعقيداً وأهمية مما يبدو عليها ظاهرياً . ولن أقف طويلاً 
أمام الموازين التجارية الشاملة لانجلترة وقرنسا في القرن الثامن عشرء فهي موازين 
واضحة أشد الوضوح . ولقد أوردنا من قبل في هذا الباب رسوماً بيانية وتعليقات بشأنها . 
والأفضل أن أتناول حالة الميزان التجاري لفرنسا في القرن السادس عشر ولا يرجع 
اختياري لذلك الميزان في ذلك القرن بالذات الى البيانات المتاحة لنا بالفعل .ولا إلى أن 
الأرقام الشاملة توضح لنا النشأة الأولى المتعثرة لسوق قومية . وإنما إلى أن الحقيقة 
العامة التي تجلت لنا واضحة بشأن فرنسا وانجلترة في القرن الثامن عشر ٠‏ كانت قائمة في 
القرن السادس عشر , يدركها المدركون ٠‏ قبل أن يسفر فجر عصر النور باحصائياته . 
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/ا١‏ - لوحة تمثل واردات فرنسا في منتصف القرن السأدس عشنر . 
اعتماداً على المخطوطين رقم 046 ى 0243© بالمكتية القومية في باريس . ( انظر مقال ممه ©]ا 
ماعغ زو عالالا ننق تنعأاألم اق ععموع6 ومع لروأأقاءمم !"ل م762 راردات قفرنتسا في منتصف 
القرن السادس عشر ٠‏ بقلم البير شاميرلان 00ذاءعطصةط© 81560 في 
1892-3 بعأطموعومغو ع0 عنالاة ٠.‏ 


لفق 


كانت فرنسا في عصر الملك هنري الثاني تنعم في موازين تجارتها الخارجية بفوائض 
إيجابية في تجارتها مع كل البلاد المحيطة بها - باستثناء بلد واحد . فكانت موازين 
البركفان + وإيكيافيا جنا لأراضني التواطفة ىالل ]كلاف قلطا ركيااهع ترس مملبية دكين 
بالعجز . كانت هناك انحدرات في العلاقات بين فرنسا وهذه الدول , لصالح فرنسا , فكانت 
فرنسا تصدر القمح والنبيذ والأقمشة التيلية والأقمشة الصوفية . وتجمع مقابلاً لها أموالاً 
من الذهب والفضة تكنزها , ولا ينيغي أن نغفل , ونحن نتصور الحساب » عن عودة 
المهاجريق المستمن إلى إنشداتها:.ولكن هذه الفواثمن الإيُجابية كان يقابلا عجر متستهر في 
اتجاه إيطاليا » وكان النزف يتم عن طريق ليون وأسواقها الموسمية : فقد كانت فرنسا 
الأرستقراطية مغرمة بالحريرعلى أشكاله , والقطيفة الغالية على أنواعها , والفلفل وغيره 
من التوابل » وصنوف الرخام ؛ وكانت كثيراً ما تلجأ إلى خدمات الفنانين الإيطاليين ولم تكن 
بالطبع خدمات مجانية » كذلك كانت تستعين على النحو نفسه بكبار التجار الإيطاليين. 
وكانوا أصحاب خبرة واسعة عالية وأستازية فى تجارة الجملة وفى التعامل بالكمبيالات. 
وكانت أسؤاق لمن الومهية فى تخدمة الر ا مسالية الإايطالئة :كانت بمثانة طلبية ماضن نوه 
قشني في ذلك أسواق'حتيق في"القرن السبابق - القرن الخامي عشير ت ورين شابهت 
أيضاً على نطاق كبير الأسواق الموسمية القديمة في شاميانيا . كان كل الفائض الإيجابي 
الذي تربحه فرنسا في موازينها التجارية الملائمة مع البلاد الأخري يتجمع لتطقفه كله أو 
جله مضاربات إيطاليا الرابحة . ولكي نعلم مدى العلاقات الفرنسية الإيطالية نذكر أن الملك 
الفرنسي شارل الثامن عندما قرر أن يعبر جبال الألب في عام ١444‏ ليغزو إيطاليا كان 
عليه أن يحصل على تواطؤ رجال الاعمال الإيطاليين المقيمين في فرنسا , الذين كاتوا على 
علاقة وثيقة بالدوائر الأرستقراطية التجارية في شبه الجزيرة الإيطالية (؛"") . فلما أحاطوا 
بنية الملك هرعوا إلى البلاط ٠‏ ولم يكن من الصعب أن يعلنوا موافقتهم . ولكنهم ه حصلوا في 
مقابل ذلك على إعادة إقامة الأسواق الأريعة الفصلية كل عام فى ليون » - مما يدل على أن 
هذه الأسواق كانت فى خدمتهم » تتيح لهم الربح والثراء “أكذلك تشبهة هذه الواقعة على أن 
مدينة ليون وقد دخلت في بذّية فوقية أجنبية, كانت بمثابة عاصمة من نوع خاص؛ غامض, 
تجمع إليها ثروة فرنسا . 

وهناك وثيقةغيرعادية , فائقة للمألوف » وصلت إلينا ؛ ولكنها للأسف وصلت ناقصة. وهمى 
مخطوط يعطبنا الكتاب الأول منه تفصيلات عن واردات فرنسا حول عام 1" , أما 
«الكتاب » الثاني الذي يتضمن تفصيلات عن الصادرات فلا وجود له » اختفى . واللوحة رقم 
١‏ على الصفحة السابقة تلخص البيانات التى وردت بالمخطوط عن واردات فرنساء وقد 
يلقت قيمتها في مجموعها ما بين 0؟ و51 مليوناً من الجنيهات من فئة الليقر ؛ ولما كنا 


فق 


تعرف أن الميزا ن التجاري كان إيجابياً بالنسية إلى فرئسا في ذلك الوقت , فيمكننا أن 
نستنتج أن الصادرات كانت تجاوز رقم ال 71 مليوناً .ومعتنى هذا أن مجموع قيم 
الصادرات والواردات كان يصل على الأقل إلى ٠‏ مليوناً . وهى مبلغ ضخم . حتى إذا 
افترضنا أن تيار الصادرات وتيار الواردات كانا في النهاية يلغي أحدهما الآخر في 
الحساب ااختامى للميزان , فإن هذين التيارين اللذين كانا يتوازيان تارة » ويتضافران تارة 
أخرى , كانا يخلقان عمليات تجارية من قبيل حركات الأخذ بعد العطاء . والاستعادة بعد 
الإمداد . وحركات تبادل دورانية , وكلها عمليات كثيرة تعد بالآلاف .ولا تنتهي حتى تبدأ من 
جديد . ولكن هذا الاقتصاد النشيط لم يكن هو كل النشاط الاقتصادي لفرنسا - هذا 
النشاط الاقتصادى هو ما نسميه الدخل القومى . وهو شىء لا علم لنا به . ولكننا نستطيع 
سور ف متكا + ْ ْ 
ولقد قدرت - بناء على حسابات سترد مرة أو مرتين في غضون تعليقاتي - دخل الفرد 
3 اقل الس فنه حول عام :9513" موكاتي تودخل الفرد وق زعانا مولس التتيوريا 
فى التيرًافيرما (الأراضي الإيطالية الداخلية الخاضعة لحكم البندقية ) ب ٠١‏ دوكاتى تقريباً. 
ردان الكاق "للذان قلت يهجا بواللناى لااضمهنا يرثا فق سيحقهان: الخقامياً 
مقرطأ بالقياس إلى مدينة البندقية ذاتها , ولكنهما على أية حال يبينا الفرق الهائل بين 
دخل المدينة صاحبة الهيمنة . وبين دخل المنطقة التي تخطع لحكمها . وفي هذا الإطار 
فإنتى أقيل- بالنسية لفل الفرد في قرسا في عام 1806 برقم قريب من دخل القرد في 
التيرافيرما الخاضعة للبندقية ( ٠‏ دوكاتو أوما بين "> و4" جنيه توري 0015]نا0! 52 
أي مسكوك في مدينة تور أو على شاكلته ) وهكذا يكون دخل الشعب الفرنسي البالغ عدده 
٠‏ مليون نسمة ٠١‏ مليون مليون جنيه توري - وهذا مبلغ هائل ؛ ولكنه لم يكن قابلا 
للاستغلال . لأن الرقم يقيم بالفضة انتاجأ لم يكن فراعليه داخلاً في النشاط 
التجاري . كذلك يمكنني أن أقدر الدخل القرمى انطلاقاً من مخصصات ميزانية البلاط 
ل مليوناً 9"') . فإذا 'رهستاءباتها كانت تفثل حذنا هن عشدرين 
من الدخل القومي على وجه التقريب ٠‏ فيكون الدخل القومي بين ”٠ ٠‏ و 72١‏ مليوناً من 
الجنيهات التورية . وهذا التقدير أقل من التقدير السابق » وهو أعلى بكثير من حجم التجارة 
الخارجية . وهنا نواجه مرة أخرى مشكلة كثيرا! ما دار حولها النقاش . مشكلة الإنتاج 
الكبير ( والذي كان في أغلبه إنتاجا زراعيا ) مع تجارة خارجية ضعيفة نسبيأ - وإن لم 
يكن هذا يعني ؛ في رأيي ٠‏ أنها كانت من الناحية الاقتصادية أقل أهمية . 
يأ كان الأمر فالاقتصاد المتقدم نسبياً يكون ميزانه التجاري ملائما ؛ محققأ لفائض, 
وهذه هي القاعدة العامة . وكانت تلك يقيناً هي الحال بالنسبة للمدن صاحبة الهيمنة في 


تنفف 


الماضي ء من قبيل جنوة والبندقية . ومن قبيل جدانسك ( دانتسيج ) منذ القرن الخامس 
عشر 1" . وانظر في القرن الثامن عشر إلى موازين التجارة الإنجليزية . والفرنسية, تجدها 
تحقق فائضاً طوال القرن تقريباً . ولسنا نجد قيما بينه عالم الاقتصاد السويدي أندرس 
كبدينيوس 5ناأمع 0/0 80065 ما يدهشنا فقد بين أن تجارة السويد الخارجية حققت في 
عام ١734‏ فائضاً : ذلك أن السويد التي شهدت بَحرِيتها آنذاك نهضة هائلة . كان حجم 
صادراتها ؟/ مليون دالر [ عملة نحاسية ] مقابل 11 مليون دالر 0316 قيمة الواردات. 
ومعنى ذلك أن الأمة السويدية كانت تحقق ربحأ مقداره ه مليون دالر . 

ومن البديهي أن تحقيق النجاح في هذا المضمار ليس متاحأ للجميع في وقت واحدء «فلن 
يربح والحد إلا إذا خسر آخر »كما تقول الحكمة التي صاغها أنطوان دي مونكرتيان 
1١176 ( 0010‏ -- 1771 ) الذي خلّف - إلى جانب المسرحيات - كتابات في 
الاقتصاد . نعم لقد كان الآخرون يخسرون ٠‏ فنزفت المستعمرات دمها كله , وكذلك البلاد 
التي رزئت بالقهر وأكرهت على التبعية . 

بل ريما تعرضت للخسارة أيضأً دول « متطورة » , كانت تظن نفسها بمأمن . وهنا 
تخطر ببالنا إسبانيا في القرن السابع عشر , وقد أودت بها تصرفات حكوماتها . وصروف 
الدهر إلى المعاناة من تضخم نحاسي رهيبء وانقلب ميزانها التجاري إلى الوضع الخاسر. 
كذلك فرنسا إيان الثورة كان ميزانها التجاري بصقة عامة يعتوره العجز . وهذا هو مندوب 
روسي في إيطاليا يصف الوضع قائلاً ٠:‏ إن فرنسا تنفق على حربها من رأسمالها . بينما 
ينفق أعداؤها من دخلهم القومى 0(" . وهاتان الحالتان جديرتان بدراسة مستفيضة ٠‏ لأن 
أسيانيا وقكك كن لعفا مرى مكنا | لاسي تضهلة فى الفح التجاسي .وض 
العجز الذي نجم عن مدفوعاتها الخارجية بالفضة . وكانت النتيجة اختلال النظام في 
الداخل . أما فرنسا فقد أدى الانهيار الخارجي لفرنسا إبان الثورة . منذ ما قبل أحداث 
عامي 1057 - 71797 , إلى نتائج سيئة أحدثت أثاراً ثقيلة على مصير فرنسا . فقد 
اتخفض سعر التحويل بالنسية للعملة الفرنسية من عام ١745‏ إلى ربيع عام ١191١‏ 
انخفاضاً رميباً في لندن!:*") وواكب هذا الانهيار هروب رؤوس الأموال من فرنسا على 
نطاق واسع . ونلاحظ في الحالتين . إسبانيا وفرنسا . أن العجز الرهيب في ميران التجارة 
والمدفوعات قد أدى إلى انهيار الاقتصاد في الداخل أ إصابته بالتدهور . 


ع" 


الهند 
والصين 
حتى إذا لم تصل الحال إلى هذه الدرجة من السوء . فإن العجز عندما يستمر ٍ ٠‏ يؤدي 

مل المدى الطريل أر القضير إلى تدون حتمي بصنب الهباكل الإمتسنافية . نجد مثلاً على 
هذا الوضع ترتسم خطوطه واضحة ملموسة في الهند بعد عام ,و وقي الصين يعد 
سئة 1806 أو ريما بعد سنة 314815٠‏ . 

والملاحظ أن تتابع نزول الأوروييين في الشرق الأقصى لم يؤد إلى نكيات اكتعيا” 
رقتو اقل نر دوا أركان بنيات التجارة الأسيوية على الفور . فقد كانت هناك منذ رمن 
طويل - - قبل الدوران حول رأس الرجاء الصالح بقرون - حركة تجارية رائحة غادية من 
خلال المحيط الهندي والبجحار الساحلية المطلة على المحيط الهادي .ولم يؤْد احتلال ملقا 
بالقوة في عام 05١‏ :ولا إقامة البرتغاليين في جوا ولا اتخاذ وكالة تجارية في ماكاو إلى 
قلب التوازنات القديمة .واذا اذا كان القادمون الجدد قد استولوا على شحنات كاملة نهبأ دون 
أن يدقعوا ثمئأ لها إلا أن هذه التجاوزا ت الأولى تلاشت وأصبح التعامل يتم على أساس 
الحقء والالتزام بما لك وما عليك ؛ وكأئما اتقشعت غمامة العاصفة ‏ وعاد الجى إلى صفائه. 

وكانت القاعدة التي استقرت منذ زمان طويل هي أن التوابل والبضائع الأسيوية الأخرى 

يتم الحصول عليها بمبادلتها بالقفضة ؛ وكان من الممكن فى بعض الأحيان - في أحوال أقل 

من القضة - مبادلتها بالنحاس الذي اكتسب أهمية نقدية في الهند والصين ولم يفير 
الوجود الأوروبي من هذه الأمور شيئاً أولم يغير شيئاً من الأعراف التي تواضع عليها 
الناس . فهؤلاء هم البرتغاليون .والهولنديون : والفرنسيون يقترضون الفضة من المسلمين. 

من البانيان . ومن صيارفة كيوتو ' وما كان يمكن إتمام تجارة بدون الفضة في المنطقة من 
5 زاكي إلى سورات .ولهذا قام البرتغاليون .ومن بعدهم أصحاب الشركات 3 الأررويية الكنيزة 
لتجارة الهند بحجلب قطع العملات الفضية من أوروبا لحل هذه المشكلة , ولكن أسعار التوابل 
في أماكن إنتاجها كانت في أرتفا ع مستمر . وكان الأوروبيون ؛ سواء منهم البرتغاليون في 
ماكاو أو الهولنديون الذين حالوا أن يدخلوا سوق الصين ؛ ينظرون في شوق وطمع نظرة 
العاجز إلى أكوام من اليضائع لا يمتلكون الوسيلة للحصول عليه . ولنستمع إلى هذا 
الهولندي الذي قال في عام :/ البضائع حتى الآن موجودة لا نجد شقة في رؤيتها 
[...] ولكن الشسيء الذي لا نجده هو الفضة التي تمكننا من شرائها (51") وكان الحل الذي 
اهتدى اليه الأوروبيون للخروج من هذه المشكلة هر الدخول في فى الأتشطة التجارية المحلية: 
والنزول بكل ما أوتوا من قوة إلى مجال التجارة الساحلية ؛ التي عرفت باسم التجارة» من 
الهند إلى الهند .. ولقد حقق البرتغاليون أرباحاً ضخمة منذ أن وصلوا إلى الصين 


وا" 


واليابان» ثم خَلّف من بعدهم الهولنديون قبرعوا في هذا اللون من التجارة ويزوا أقراتهم 
جميعاً في القدرة على التكيف مع نظام التجارة من الهند إلى الهند 

ولم يكن من الممكن أن بتغلفل الأوروبيون في هذا النشاط التجاري المحلي إلا إذا 
اتمتقيؤا أو اتدزرعوا فى ثلك اكتااق ومو حظلي فنا سمكهع هذا هيدا ودرا عرد 
البرتغاليين. الذين كانوا أقنّة»آتهم كانوا يلقون العنت كل العنت فى الافا ع عن حضوتهم, 
ثم كان عليهم أن يبنوا فى مكاكيم هذا سفنا يستعينون بها على تجارتهم الساحلية المحلية, 
وأن يستخدموا للسفن أطقما من البحارة المحليين - وكانوا يسمونهم لاسكاريس 1850365 - 
يجدونهم حول جوا ٠‏ وكان من عادتهم أن يصطحبوا معهم زوجاتهم » . كذلك ثبت الهولنديون 
أقدامهم في جاوة حيث أقاموا باتاقيا في عام 6 .وحاولوا أن يتخذوا لأنفسهم مقرأ 
في فورموزا فلم يمتد مقامهم هناك طويلاً . كان منهاجهم يقوم على التكيف أولاً , والهيمنة 
بعد ذلك . ولكن هذه الهيمنة لم تكن تتحقق لهم في الواقع , بل إنهم لم يكونوا في كثير من 
الأحيان يصلون إلى ممارسة التجارة بين الند والند . ولقد كان الإنجليز يعيشون حياة 
متواضعة في جزيرة بومياي التي أآلت إليهم . عندما قدمتها البرتفال هدية إلى الملكة 
كاتوين: توجة الك يفا رلس الكامن ,فو ساح الم وكانت: :أصلا امنيرة بوتفالية إن 
لننظر إلى شظف العيش الذي كانوا يعانونه قي القرى القليلة التي نزل لهم عنها البرتقاليون 
حول مدراس ٠‏ ععلى نحو ما نقرأ في تقرير يرجع إلى عام 174٠‏ 7"*') وفي وكالاتهم 
المتواضعة الأولى في الينغال على نحو ما نقرأ في تقرير يرجع إلى عام 2017457" . أو 
لنقرأ أسلوب التواضع الذي كان واحد من مديري شركة الهند الشرقية الإنجليزية يأخذ 
نقسه به عندما يقدم نفسه إلى الخان المغولي الأعظم . ٠‏ حون رسل !0556 0110ل, مدير 
الشركة المذكورة ؛ يصف نفسه بأته هبا وضيع »ولا يتردد ٠‏ عن الارتماء على الأرض 
جاثياً ساجداً » (4*"! . بل لنتمثل الهزيمة النكراء التي مني بها الإنجليز والبرتفاليون معاً 
أمام كانوجي أنجريا فى عام ١7/55‏ (4*') , وإلى الهزيمة الأليمة التى حلت بالهولنديين عندما 
خاولوا الترول إلى مطلكة كرا كاتقون [40؟) ووالمؤرع البهدى بانركار يؤكد بحن لمدتكان 
من المحال في عام ١‏ أن يتنياً متنييء بأن دولة أوروبية .هي انجلترة ستغزو ثلث 
أراضي الهند . وأنها ستكون آنذاك متأهبة لكي تنتزع السيطرة على بقية البلاد من أيدي 
الماراثويين [ وهم هنود الدكن القرين وتشندي الاتسلين 18 ويعرفون بالفرنسية 


باسم 8/3/8065 ], [!4") , 


إلا أننا نلاحظ أن ميزا ن الهنه التجار ار عن 
عودها قد صلب . ونشاطها قد تزايد فى تطوير الشبكات التجارية . وما زالت تعاود السعى 


لهذا 
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دلتا تهر اللؤلقؤ ومن ورائه كانتون ( وتيلغ مساحتها 0٠٠‏ كم مريع ) . 
ونرى ثلاثة أنهار هي نهرالفرب سيكيائج ٠‏ وتهر الشرق توتجكياتج ٠‏ وتهر الشمال بيكيائج تصب 
مياهها مختلطة بالوحل والرمل في الخليج الذي تنتشر به الجزر الصخرية الجبلية . والموقع في 
مجموعه يتكون - على نحو شبيه بالشاطيء الخوراتي في منطقة بريتانيا الفرنسية - من وديان نهرية 
قديمة أغرقها البحر . وعلى الرغم من العائق الرملي . ومن المواضمع الضحلة . فقد كان هناك مسار 
ملاحي ( بينت الخريطة عمقه مقدراً بالطواز . والطواز يساوي مترين تقريباً . أو على وجه الدقة 
65 عصتر !أ ). كانت السفن الكبيرة القديمة تملك هذا المسار ( بفاطس يصل إلى ؟ أمتار ) وتبين 
الخريطة طول هذا المسار بما يساوي ه كيلومترات أو ما بين ؟ و 4 أميال يحرية إنجليزية قديمة, 
وكانت هذه السفن تصل إلى مقرية من كانتون . شريطة أن تبحر مم المد . فالمنطقة تقم فهي مجال 
المد والجزر . وكانت مدينة كانتون تنقسم إلى مدينتين ٠‏ مدينة تتارية ٠‏ ومدينة صينية . ويمكننا أن 
نتبين على سييل المقارنة ضالة مستعمرة ماكاو ( مساحتها ١١‏ كيلومتر مريع ) التي اتخذها البرتغال 
على طرف جزيرة كبيرة ٠‏ وإنه لطرف يكاد لضالته أن يقرق في المياه . 


ففشفا 


حتى غيرت البتيان السياسي الواسع لإمبراطورية خان المغول الاعظم التي كانت قد خويت 
على عروشها غداة موت اورنتع زيث فى عاذ ١10‏ .ووضعت هذه الملاحة التجارية الأورويية 
إلى جانب الأمراء الهنود وكلاء تجاريين من أولي الهمة والنشاط . حدثت هذه الحركة التي 
قلبت الأوضاع رأساً على عقب بإيقا ع بطيء قبل منتصف القرن الثامن عشر (140) ؛ على 
الرغم من أنها لم تظهر للعيان إبان السنوات التي احتدم فيها الشجار والنقار والصراع 
الصارخ بين الشركة الإنجليزية والشركة الفرنسية » في رمان دويليه “1م00 ؛ ودي بوبسي 
لإ55نا8 08 ؛ ودى جوديئوق دعطع600 ه0 : ودى لاللى توليندال ا10/18003 -لإالها 0 
ورويير كليف 61/6 نت" عله 0 

وكان الاقتصاد الهندي قد أصابه الوهن شيئاً فشيئاً . وأخذ السوس ينخر في عظامه. 
فلما حدثت معركة يلاسي في 57 يولية من عام ١1/01‏ عجلت بالنهاية . ولنقرأ تلك العبارة 
التي كتبها وليم بولتس » المغامر المسكين الذي وقف في وجه رويير كليف , يقول : ٠‏ لم تجد 
الشركة الإنجليزية مشقة كبيرة فى الاستيلاء على البنغال : بل افادت من بعض الظروف 
المواتية . وتولت المدفعية الباقي ..7") إنها عبارة متسرعة لا يمكنها أن تقنعنا , لآن 
الشركة لم تغز البنغال فحسب , بل بقيت هناك ٠‏ وكان لبقائها نتائجه وعواقبه . ومن الصعب 
علينا أن نقدر كم« تراكم الثروة البدائي ٠‏ الرخيص الذي تحقق لانجلترة عن طريق نهب 
الينغال »ومن قائل إن ما نقل إلى لندن بين عام ١1/01‏ وعام ١78٠١‏ كانت قيمته 54 مليون جنيه 
استرلينى (147) . أماالأغنياء الجدد النواب الإنجليز ( ولم يكونوا أنذاك قد عرفوا بهذا 
الاسم العربي الأصل والذي يكتبه الإنجليز 03608 والفرنسيين 03080 ) فكانوا ينقلون ما 
يجمعونه من ثروات إلى وطنهم الإنجليزي في صورة فضة وذهب وأحجار كريمة وألماس. 
ونقرأ فى جريدة تحمل تاريخ 17 مارس 17757 ما يلي : ٠‏ ويؤكدون أن قيمة الذهب والفضة 
والأكجار الكرضة آلتن تقلت من الهند الشرقية إلى انجلترة ٠‏ علاوة على البضائع ؛ منذ عام 


وهذا الرقم الجزافي بشهد على أن الميزان كان إيجابياً جدأً لصالح انجلترة أولاً . وريما 
لصالح أورويا في مجموعها : حتى الشركة الفرنسية لتجارة الهند حققت بين عام ١155‏ 
وعام ١51‏ أرباحاً طيبة ('*") . ولكن انجلترة كانت تعرف من أين تؤكل الكتف , وكانت 
تخص نفسها بالنصيب الأوفى . وكان هذا الامرمعروفاً لمن يتابعون الأحداث , ولم يكن هناك 
مراقب يخطيء في تقدير ما يجري » حيث كان ٠‏ كثير من الخاصة وكل مبعوثي الشركة 
الإنجليزية يجمعون الثروات الهائلة من هذه البلاد . كان هؤلاء أشبه شيء بالإسفنج الأسيوي 
الذي كان - على حد تعبير إيزاك دي ينتو - يمص بحق ويغير حق جزءا من كنوز الهند 
ويتقلها إلى انجلترة . »وفى مارس من عام ١714‏ وصلت إلى أمستردام أخبار الاضطرابات 


ليف 


التي نشبت في البنفال ؛ وعلق عليهاالمعلقون في غير تلطف أو ليونة » فقالوا عنها إنها الرد 
الطبيعى على سلسلة من الانحرافات القن نت يأضبطانها إلى تحقيق ثروات فاحشة. وكانت 
ثروة حاكم البنغال الإنجليزي ثروة» خراقية ٠.»‏ ولم يكن أصدقاؤه بلاشك يبالفون تكريما 
وتشريفاً له عندما قدروها بما لا يقل عن ١1٠٠٠٠١‏ جنيه استرليني .»1:!') وانظر إلى 
شباب الأسر الإنجليزية الذين كانت الشركة الإنجليزية ترسلهم إلى الهند . والذين كانوا 
ينحرفون دون أن يسعوا إلى الانحراف أو يدركوه » فقد كانوا ينساقون وراء رفاقهم » أو 
وراء أبناء طائفة البانيان . منذ وصولهم . وكانت الشركة الإنجليزية - على عكس الشركة 
الهولندية - تسمح لموظفيها بالقيام بعمليات تجارية لحسابهم الخاص ٠‏ شريطة أن تكون من 
نوع التجارة من الهند إلى الهند . فسهل على هؤلاء الموظفين ارتكاب كل ألوان وأشكال 
الاتحرافات المالية , وأفرطوا ما وسعهم الإفراط . ولم يكن عليهم إلا أن يراعوا شرطأ واحداً 
وهو أن يكون الهنود هم الذين يتحملون العبء وحدهم . ونحن عندما نقرأ عن هذه المفارقات 
نجد فيها مبرراً جديداً للتعاطف مع الفارس جورج ساقي 52016 660:98 الذي رفع 
عقيرته في أبريل من عام /ا/ا/1١‏ صارخاً في وجه شركة الهند . وفي وجه ممتلكاتها 
الأسيوية . وفي وجه تجارة الشاي , وفي وجهه تلك السرقات ت العلنية التي أبى أن يكون 
متواطئاً مع مرتكبيها على أي نحو كان » 11") . ولكن هل يجد المنادون بالعدل دائماً آذاناً 
صاغية ؟ ولنذكر في هذا المقام لاس كاساس الذي داقع عن الهنود الحمر في أمريكا فما 
أنقذهم. وكائما شدت دعوته من أزر النخاسين الذين جلبوا إلى أمريكا عبيد أفريقيا الزنوج. 

كانت الهند قد وقعت في براثن قدرلا فكاك لها منها : فتردت من مرتبة عظيمة هي مرتية 
المملكة الكبيزة الصادعة بثمور الإنتاج والتجارة ٠‏ إلى درجة الدولة المستعمرة التي تشتر: 
المنتجات الإنجليزية ( حتى المنسوجات ! ) والتي تورد المواد الأولية , وظلت على هذه الحال 5 
ما يقرب من قرئين من الزمان ! 

وكاتما كان هذا القدر الذي حل بالهند إرهاصاً بما ب الصين . وإنما تأخرت نكبة 
الصين لأن الصين كانت أكثر بعدأً من الهند عن أورويا . وكانت أكثرمنها تماسكاً 'وأفضل 
منها دفاعاً . وأيأ كان الأمر فقد بدأت تجارة أورويا تلك التي سميت « تجارة الصين » 
تمس هذه البلاد في الصميم في القرن الثامن عشر . فلما زاد طلب أورويا على الشاي 
اتسعت المساحات المخصصة لزراعة الشاي في الصين اتساعاً بلا حدود مما أضر بالقطن 
في كثير من الاحيان . حتي لقد عر القطن .:وأصبحت الصين تستورد القطن من الهند في 
القرن التاسع عشر . وهكذا سنحت الفرصة أمام الهند - أعني أمام الإتجليز - لتصحيح 
ميزان المدفوعات مع الصين لصالحهم . وجاءت الضربة الكبرى منذ عام ١74٠0‏ وما حوله 
متمثلة في وصول الافيونالهندي إلى الصين ("1") , 
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هكذا تلقت الصين الثمن في صورة دخان .ويا له من دخان ! فإذا وصلنا إلى ما حول 
عام 147٠‏ على وجه التقريب وجدنا الميزان قد انقلب لغير صالح الإنجليز . في الوقت الذي 
كانوا يعانون فيه من من الكساد الذي حل بالحركة الاقتصادية في العالم بين عام ١817‏ 
و417١ ١‏ وظل الكساد مستمراً حتى منتصف القرن ؛ فجات حرب الأقيون التى شنها 
الإنجليز على الصين من عام 1875 إلى عام :١1447‏ وكأنها كانت بص حت وها مرخلة من 
مراحل هذه العلاقات. وكانت تلك الحربٍ فاتحة عصر خطير استمر أكثر من قرن من 
الزمان , هو عصر «٠‏ الاتفاقات غير المتكافئة ». 

يمكننا إذن أن نقول إن النكبة التي أنزلها القدر بالصين في القرن التاسع عشر كانت 
صورة مكررة من النكبة التي ناءت بكلكلها على الهند في القرن الثامن عشر , وما حدث في 
الهند من ضعف استشرى في الداخل ؛ حدث في الصين أيضاً , ولعب دوره الخبيث؛ فقد 
واحهت أسرة المتشورين الفاكمة فلاقل متمرية كان لها أثرزها على با حد تكن تفكله شيية 
بتفكك الإمبراطورية المفولية فى الهند . فى الحالتين اشتد أثر الصدمة الخارجية نتيجة 
للقلاقل الداخلية . والعكس أيضاً صحيعح ؛ فليس من شك في أن هذه القلاقل الداخلية ما 
كانت ستصل إلى ما وصلت إليه لو لم تتدخل أورويا وتضغط ضغطتها من الخارج . وليس 
من شك في أن النتائج الاقتصادية كانت ستختلف . ولسنا نريد أن نفرط فى الوقوف موقف 
القيّم على المسئولية الأخلاقية ٠‏ ولكننا لاتدامن أن تقرر أنه سن الواضع أن أن أورؤنا 
أفسدت لصالحها أنظمة التبادل والموازينن القديمة في الشرق الاقصى. 
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ولعلنا ختاماً للبابين السابقين نحاول أن نضع السوق في مكانها الحقيقي ؟ وليس هذا 
بالسهولة التي تبدو عليه لأول وهله لأن كلمة السوق في حد ذاتها كلمة تحتمل أكثر من معنى؛ 
مما يضفي عليها الكثير من الغموض . فكلمة السوق تستخدم بالمعنى الواسع جدأ للدلالة 
على كل أشكال التبادل التي تجاوز حدود الاكتفاء الذاتي , وللدلالة على كل الآليات الأولية 
والعالية التى وصفناها لتونا . وللدلالة على كل التوصيفات المتصلة بنوعيات الساحات 
التجارية من حيث المكان ( السوق الحضرية؛ السوق الوطنية) ٠‏ أو المتصلة بسلعة بعينها 
(سوق السكر . سوق المعادن النفيسة . سوق التوايل) . وهنا تكون كلمة السوق مناظرة 
لكلمات : التبادل ؛ التداول ؛ الدوران , التوزيع . ولكن كلمة السوق كثيراً ما تدل على 
صورة واسعة من التبادل هي التي تتسمى كذلك باسم اقتصاد السوق 
فاععوم ع0 وأموممء6 : واقتصاد السوق نظام قائم بذاته . 
والمشكلة هي : 
* أن موضع السوق المتشابك لا يمكن فهمه إلا عندما يوضع في الإطار الكلي لحياء 
اقتصادية . وحياة اجتماعية تتغيران على مر السنين ؛ 
» أن السوق من حيث هي موضوع متشايك لا تكف هي نفسها عن التطور والتغير 
والتخول ؛ فهي لا تثبت على معني ثابت ولا على بعد ثابت » بل تغيرهما من لحظة لأخرى. 
ولكي تحدد ماهية السوق في واقعها الملموس» ينيغي علينا أن نسلك إليها طرقاً ثلاث: 
الطريق الأولى هى طريق النظريات المبسطة التي وضعها علماء الاقتصاد ؛ والثانية 
طريق استقراء شهادة التاريخ بالمعنى الواسع بأن نهتم بما تتصل حلقاته على المدى 
الطويل ؛ والثالثة طريق استخلاص الدروس مما يجري في العالم الحالي وهي دروس 
مفيدة على ما قد يعتورها من الاختلاط والاضطراب . 
الشوق 
التي تنظم نفسها بنفسها 
يخص علماء الاقتصاد السوق بدور مميّز . فآدم سميث يرى أنها تضيط تقسيم العملء 
فحجم السوق يحكم المستوى الذي تصل إليه عملية تقسيم العمل . وهي عملية تزيد من 
سرعة الإنتاج . وللسوق دور آخر يتمثل في أن السوق هي مكان « العمالة غير المرئية » في 
السوق يلتقي العرض والطلب على العمالة , فيحدث بينهما التوازن تلقائياً عن طريق 
الاسترشاد بالأسعار . وقد عبر أوسكار لانج عو0قا /ة»ا05 عن هذا الدور بعبارة أجمل 
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حيث قال : إن السوق كانت أول كومييوتر وضع للناس فقد كانت السوق آلة تنظيم تلقائي 
تحكم من تلقاء ذاتها التوازن بين الأنشطة الاقتصادية . وكان داقينيل امهناة 'ل ('*') يقول 
بلغة زمانه : ه حتى إذأ لم يكن في الدولة شيء حر [ وكانت الدولة تتحكم في كل شيء ]» فإن 
أسعار الأشياء تظل حرة على الرغم من ذلك .ولا تسمع لكائن من كان بالتحكم فيها 
وإخضاعها لهيمنته . يشهد على ذلك أن الأسعار ظلت دائما حرة : سعر الفضة . وسعر 
الأرض , وسعر العمل . وأسعار كل السلع الغذائية واليضائع . ولم تستطع وسيلة من وبسائل 
القهر المعتمد على القانون ,ولا الاتفاق الخاص أن يصل إلى إخضاعها إخضاع العبد 
للسيد .» 

هذه الأحكام تعبر ضمنياً عن أن السوق - التي لا يوجهها إنسان - هي الآلية المحركة 
للاقتصاد قاطبة . ويحق لنا أن نقول قياسأً على ذلك , إن النمو الذي حققته أورويا , بل 
العالم كله . هو اقتصاد سوق لم يكف عن توسيع مجال نشاطه » وضم المزيد من الرجال 
في منظومته العقلية . والمزيد من أفرع التجارة القريبة والبعيدة التي تهدقف هي في 
مجموعها إلى إنشاء وحدة تشمل العالم كله . وكان التبادل التجاري يحفز العرض والطلب 
حييعا في الغالبية العظمى من الحالات , فيوجه الإنتاج ٠‏ ويؤدي إلى تخصص مناطق 
اقتصادية فسيحة , فإذا هي تسعى متضافرة من آجل تحقيق مقومات بقائها وحياتها بعد 
أو أصدم الغادل سينا شدروريا بلتصويا .وهل بدا حاف ان الاستسهان كل شاه 
على سبيل المثال آثر السوق على التركيز على زراعة الكروم في أكيتانيا .والشاي في 
الصين . والحبوب في يولندة أو صقلية أو أكرايُنا ٠.وعلى‏ عمليات التكيف الاقتصادي 
المتلاحقة في البرازيل المستعمرة ( والمتمظة في التركيز على انتاج خشب الصيغة:؛ والسكرء 
والذهب . والين ) .. وخلاصة القول إن التبادل الذي هو أساس نشاط السوق يريط الكيانات 
الاقتصادية بعضها يالبعض الآخر االدايل مريجات لجال .هو المففصل . ويقوم السعر 
بين المشترين والبائعين مقام قائد الاوركسترا . فإذا تغير السعر في بورصة لندن صعوداً أو 
هيوطاً » تغيرت اتجاهات المضاريات . فإذ! هي تتغير من الملعب على الهبوط 56815 إلى 
اللعب على الصعود اانا . أو العكس . 

وليس من شك في أننا نجد على هامش الكيانات الاقتصادية النشيطة بل في قلبها 
أحياناً » مناطق متفاوتة العرض لا تصل إليها حركة السوق إلا على نحو ضئيل . ولكن 
بعدها عن تأثير حركة السوق بعد نسبي . ويمكننا أن نقيس حركة السوق هذه اعتماداً على 
يعض عناصرها مثل النقود أو وصول المنتجات الاجنبية من الخارج لنتبين أن المناطق 
الهامشية ليست عوالم مغلقة تمامأ أمام حركة السوق . ونحن نجد مثل هذه المناطق الخاملة 
أو الساكنة في انجلترة حتى إبان حكم الملك جورج الأول وخلفائه . كما نجدها في فرنسا ما 
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تزال قائمة حتى في الحقبة التي نشطت فيها البلاد نشاطاً بالغأ إبان حكم الملك لويس 
السادس عشر . ولكتنا تلاحظ أنها كانت آخذة في التلاشي . لأن النمو الاقتصادي كان 
يعنى التضييق المستمرعلى هذه المناطق الهامشية المنعزلة عن نشاط السوق ويحتها بين 

شيا على النووج من هامشسيتها والمشاذكة في الإتتاع العام والاستهلاك العام - حتى إذا 
قامت الثورة الصناعية حسمت الأمر » وعممت آلية السوق . 

وقياساً على هذا تكون كتابة تاريخ النمو في جوهرها هي كتابة تاريخ سوق أتاحت 
لنفسها القدرة على تنظيم نفسها تلقائياً . وعلى فرض نفسها على الاقتصاد والإمساك 
يزمامه وترشيده . وإذا كان كارل برينكمان 20306ا0أ)8 01 (4*") قد قال في الماضي - 
في عام 9357 - إن التاريخ الاقتصادي يقوم على دراسة أصل اقتصاد السوق؛ وتطوره» 
وما قد يطرأ عليه من تحلل » فإن هذا الرأي الذي يتسم بالتبسيط يتفق مع الآراء ء التي نادت 
بها أجيال من علماء ء الاقتصاد , ولكنه لا يمكن أن يُرضي المؤرخين الذين لا يمكن أن يقيلوا 
بأن تكون السوق مجرد ظاهرة تنمو من داخلها باطنيا أ6مغع100» , ولا بأن تكون السوق 
بكل بساطة جماع الأنشطة الاقتصادية »ولا حتى مرحلة محددة من مراحل تطوره. 
من خلال 
آلاف السنين 

ومادام التبادل قديم قدم تاريخ البشرية . فإن دراسة تاريخية للسوق ينيفي أن تمتد 
لتحيط بكل الأزمنة التي عاشها البشر والتي يمكن استعادة مساراتها .وأن تقبل ما تقدمه 
إليها علوم الإنسان الأخرى من عون ومن تفسيرات لا يمكنها بدونها إدراك التطورات 
المتتالية والبنيات الطويلة الأمد والظروق التي تخلق الحياة الجديدة . ولكننا إذا قبلنا 
بتوسيع مجال الدراسة على هذا النحو . وجدنا أنفسنا صادعين بمهمة بحدية هائلة » أو هي 
في الحقيقة لا أول لها ولا آخر . فكل الأسواق ستَمَكُل أمامنا لتدلي بشهادتها : هناك أولاً 
أماكن وأنماط التبادل المتخلفة , التي ما نزال نري بقاياها إلى الآن في صورة آثار حية, 
شبيهة بأتواع من الكائنات التي ترجع إلى ما قيل الطوفان والتى ما تزال حية . وأنا 
أعترف بأئني شغفت بالأسواق التي تقام حالياً في بلاد القبائل بالجزائر » والتي يراها 
الإنسان وكأنها تبزغ إلى الوجود وسط الخلاء وتنعقد بصفة منتظمة منحدرة على السفح 
الذي تنتشر عليه القرى من حولها(:")؛ كذلك شغفت بالأسواق التي تقام حأليا في داهومي, 
خارج القرى أيضأ . وتصافح العين بالوانها الصارخة (1*") ؛ ويالأسواق البدائية التي تقام 
في دلنا النهر الأحمر » والتى دقق بير جورو 00100010 © فى ملاحظتها وقى وصفها 
أبرع تدقيق (55) .ومن هذا القبيل أسواق كانت موجودة إلى عهد قريب في المناطق هن 
وراء باهيا تتصل بالرعاة ويقطعان من الماشية بين التوحش والاستئناس في أعماق 
البرية40*") . وهناك ألوان من التبادل العتيق تضرب بجذورها في ماض أكثر بعدا وتتخذ 
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طابع الطقوس في جزر ترويرياند جنوب شرق غينيا الجديدة الإنجليزية . شاهدها 
ووصفها مالينوقسكي ا1/43/1000/5 ("* ") ' في هذه الأسواق بلتقي القدرم والجديد . التاريخ .وما 
قبل التاريخ . بحوث علم الإنسان الأنتروبولوجيا الميدانية . بحوث علم الاجتماع المنصبة 
على استجلاء مراحل من الماضي . بحوث علم الاقتصاد المهتمة بالأنماط القديمة . 

قد واجه كارل يولانيي ا/50130 6230| ('' ') وتلاميذه . وأشياعه المخلصون التحدي. 
وتشبموا اذ الدراسة القسطةةفى' قم ات مر اشوا فده قو مارفا على كين منا نظلا وا 
كراننة متقاوية الخوؤة .وكركوا سير توكتك أن يكن تلو فاده : أن الاقتهريان شين 
إلا« تركيبة تحقية .7''') تحت الحياة الاجتماعية التي تحتويها بشبكاتها وضغوطها ‏ وأن 
الاقتصاد لم يتحرر من هذه الارتباطات التي ربطته بالحياة الاجتماعية إلا متأخراً ( ولم يكن 
تحرره تحرراً كاملا !) . ويذهب يولانيي إلى أن السوق كان عليها أن تنتظر حتى تحقق 
الرأسمالية تقدمها المدوي في القرن التاسع عشر .وما تبعه من ٠‏ تحول عظيم » تمثل في 
أن السوق ٠‏ الخ مكتطم تسيا قينا ٠اتخذت‏ وضعها بأبعادها الحقيقية . وأخضعت 
القؤماك الاجتباعية الى كاتك حص ذلك الحين مويمةة ‏ وكتسوديا كلن. هذا : لم يكن قناك 
قبل هذه الطفرة التي شهدها القرن التاسع عشر إلا أسواق تابعة خاضعة. أسواق زائفة: 
أوا+ لا أسواق ». 

ويذكر يولانيي أمثلة على التبادل الذي لا يمت بصلة إلى المسلك الذي يعرف بالمسلك 
«الاقتضامع ”...يتك اتواع الصاذل الطفوسية القن كتر ع جل التباولية ».إن إعاناة 
تؤزيع الشيراك::ترهواما كاتت تقوم يه الدولة البذائية التي كانت تصادر الإنقاج وكولق 
هي توزيعه ؛ أو موانيء التجارة التي كانت أماكن تبادل محايد . لم يكن التاجر قيها 
يفرض شريعته . ومن أفضل أمثلتها موانيء الاستعمار الفينيقي التي كانت عبارة عن 
ساحات مسورة تجري فيها التجارة صامتة على طول سواحل البحر المتوسط . وخلاصة 
القول إن يولانيي يفرق بين التجارة ( بالإنجليزية ©30! ويقابلها بالفرنسية 
30 انغ" 601 ©ا ) والسوق ( بالإنجليزية ]©2731 ويالفرنسية 6783:6568 © , من 
حيث هى منظّم تلقائي للأسعار ) . السوق التي ظهرت في القرن الماضي قأحدث ظهورها 
انقلاباً اجتماعياً على أعلى درجة . 

ويعيب هذه النظرية أنها تقوم فى مجموعها على هذا التفريق مستندة (استناداً واهياً) 
على طائفة محدودة من البحوث المختلفة المتباينة . وليس هناك ما يمنع أحداً بطبيعة الحال 
من أن يدخل في مناقشة تدور حول» التغير الكبير » الذي شهده القرن التاسع عشر 
موضوع اليوتلاتش 001131565 أو القولا 2انا»ا [ واليوتلاتش طقوس تبادل كانت معروقة عند 
بعض قبائل الهنود الحمر ] ٠‏ بدلا من أن التعرض لموضوع التنظيم التجاري المنوع غاية 
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سوق تقليدية كما نراها اليوم في داهومي ٠‏ تقوم في الخلاء . شارج القرى . 


التنوع في القرتين السابع عشر والثامن عشر . ولكن هذا الأسلوب يشيه أسلوب من يتناول 
بالدراسة قواعد ازواج في إنجلترة إبان عصر الملكة فكتوريا قيستند في دراسته إلى 
تفسيرات ليقى شتراوس 6115| الخاصة بعلاقات القرابة بين البشر فى الجماعات 
البدائية . لا نجد في دراسة يولاتيي أية محاولة للتعرض للواقع الملموس وا نوع للتاريخ, 
واتخاذه نقطة انطلاق لما يعدها .ولا نجد فيها إشارة واحدة إلى إرنست لايروس أو قيلهلم 
آبل أو الى الدراسات الكلاسذكية العديدة التى تناولت تاريخ الأسعار . وتراه يكتب عشرين 
ع فيها سطراًيقط في موضوع السوق في العصر الذي سمي بعصر الاستئثارية المركانتيلية (":؟). ولقد 
عودنا علماء الاجتماع والاقتصاد القدامي ٠‏ علدا + الأنتروبولوهها العاليون تتساه ل التاريع 
تجاهلاً يوشك أن يكون كاملاً وهذا شى- يدعو للأسف ٠.‏ وإنما يسلكون هذا السبيل ليسهلوا 
علخ انفسهم انوا لمتكي أن تسهل على فد الحو 
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ثم إن مفهوم « السوق المنظمة لذاتها تلقائياً ٠‏ الذي يقترحه علينا يولانيي (7:) يوصف 
تارة بأته كذا . وتارة أخرى بأته كذا , ويُنْفَى عنه أنه كذا . ويُتّيَتْ عنه أنه كذا - - وهذا 
الكلام كله له طعم البحوث اللاهوتية المشتغلة بالتعريفات . والرأي عندنا أن تلك السوق التي 
لاتشخدلفيتها إلا ععاضيكر» اللي وتكلقة العرحن والأسعار الح قتع حتمة لاتفاق 
متيادل »(4'؟) بمنأى عن كله عنصر خارجي ». هي من ابتدا ع الخيال الخصب . وما 
اسيل اق يضتفالإنسااتمطا مين أتغاط التنادل باته اقحضنادئ وتفطا الخرياف: 
اجتماعى . ولكن الحقيقة غير هذا وذاك : الحقيقة آن كل أنماط التيادل اقتصادية 
واحتماعية فنوقث :زاح .. ولقد كاقت هفاك على مر القرون عمليات تبادل اقتطارية 
امضاعية متوعة اكنذ التتوغ «اسكيرت 'بفكدها الحا الضضل الأعر على الرقم من 
تنوعها ٠‏ أو على الاخرئ 'نتسجة لتنوعها + وأنقاط التباذلية التقائلية وإغادة التوزيع أنماءطة 
اقتصادية - ود. ك. نورث 8/040 .© .0 (*' ') على حق تماماً فى هذه النقطة - والسوق التى 
قت فها عبادلاك العلم مقائل مال سوق قليمة تاريكياً طهرت ف وقت جد تيك وفاق - 
في وقت واحد - واقع اجتماعي وواقع اقتصادي . والتبادل هو حوار دائم بين اثنين» . 
التبادل دثالوج »والمشعر يتغي رامق لحكلة لأخرى > >القدن + قوق يتعرضن لأنراغ عن الشتعوط 
(من جانب الأمير . أو المدينة أو الرأسمالي الخ) ولكنه يستجيب دائمأ وحتماً لأوامر العرض 
وتحكامة كات يكزة الجن مجدودا للرجة الندرة أورواتكها لنوجة الوقزع ,كنا سحت 
للطلب . والحجة الأساسية التي يحتجون بها إذ ينفون أن السوق ٠‏ الحقيقية ٠‏ التي تتحكم 
فى نفسها بتقسها ظهرت قبل القرن التاسع عشر هي +.ضبط الأسعار ؛ولكن ضبط 
اللحتكان كان كرون فى كل زمان عضن يونا مزال مدررها يثنا الأنع “إسائها يذمسة لا 
من أن قوائم الأسعار التي كانت تظهر في الأسواق في الزمن السابق على عصر الثورة 
الصتاعدة كانت تلفى ور العرض والظلف : فتخطأ بين وما تقوح الرقانة الضارمة على 
الانسواق مدقا الأمن احريخيان المستهلك: الى جارة النافينة : والأقرب إل الصو إن 
تكون السوق الحرة . من نوع السوق الخاصة 730666 ©61/31م الإنجليزية مثلاً . مي 
التي تسعى إلى إلفاء الرقابة والمنافسة كليهما معأ في وقت واحد . ْ 

والرأي عندي أننا نستطيع من الناحية التاريخية أن نتحدث عن اقتصاد السوق من 
اللحظة التي يتحقق فيها تقلب الأسعار وتوافقها بين أسواق منطقة معينة . وتلك ظاهرة 
صحيحة مميزة يشهد على صحتها أنها تحدث فى ظل تشريعات وإدارات مخنلفة. 
وَتأْسئئْسَاً على هذا فإ اقتصناد الشموق يكون قد وج قبل القرتين التاسع عشر والعشرين 
بكثير , وهما القرنان اللذان قال عنهما و. ك. نيل 8/8318 .0 ./7180 ' ' إنهما القرنان الوحيدان 
على مر التاريخ اللذان عرفا السوق التي تتحكم في نفسها . بنفسها . كانت الأسعار منذ 
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عصور التاريخ القديم تتقلب ؛ بل لقد كانت الأسعار تتقلب في مجموعها في القرن الثا 
عشر من خلال بلدان أورويا المختلفة . وشهدت الأزمنة التالية توافقاً وك 
معالله تتحدد شيئاً فشيئاً . فى حدود كانت تزداد وضوحاً على مر الزمن . بل إن الكفور 
الصغيرة فى بندر فوسينيى 3006190 بمنطقة السافوى كانت في القرن الثالث عشرء في 
تلك المنطقة الجبلية العالية الوعرة التي لم تعرف إلا القليل من وسائل الاتصال , شهدت 
تقلبات وذبذبات في الأسعار من أسبوع لآخر بقدر التقليات والذبذبات التي كانت تحدث في 
انعد الكل يتوان للنقلنا متأثرة بظروف المحاصيل . وياحتياجات المشترين ٠‏ أي 
متأثرة بالعرض والطلب . 
ولكنني في الوقت نفسه لا أدعي أن اقتصاد السوق .وقد اقترب من المنافسة ٠‏ شمل 
الكيان الاقتصادي كله بل على العكس . فاقتصاد السوق لم يتمكن اليوم , كما لم يتمكن 
بالأمس من تغطية الكيان الاقتصادي كله . . وإنما كانت تغطيته جزئية؛ بنسب قلت أو كثرت. 
ل ان ليت فر .من هذه الأسباب التى ترجع إليها السمة 
الجزئية لاقتصاد السوق نذكر : أهمية قطاع الاكتفاء الذاتي , كما نذكر : سلطة الدولة التي 
تسح جردا من الانتاج فلا ينزل إلى النشاط التجاري , ونذكر : تأثير المال نفسه , قالمال 
يستطيع أن يتدخل بالف طريقة وطريقة تدخلاً مفتعلاً في عملية تشكيل الأسعار . ومعنى 
هذا أن أقتصاد السوق يمكن أن يتعرض للتخريب من أسفل ؛ ومن أعلى » في الكيانات 
الاقتصادية المتخلفة والكيانات المتقدمة أشد التقدم على السواء . ١‏ 
والشيء المؤكد هو أن هناك الى جانب اللا أسواق 572,665 -200 الأثيرة الى نفس 
يولانيي ألوان من التبادل وجدت منذ الأزل ؛ كانت تتم مقابل ثمن . بغض النظر عن 
حجمها الذي ريما كان متواضعاً . فقد وجدت الأسواق قديماً جدأ في صورة ربما كانت 
واهيةء وجدت في إطار قرية . أو فى إطار مجموعة من القرى . وريما اتخذت السوق أنذاك 
هيثة القرية المتجولة - شبيهة بهيئة السوق اللوسمية - أو هيئة المدينة المصطنعة المتجولة . ولكن 
الخطوة الجوهرية التي حدثت في غضون هذا التاريخ الطويل الذي لا نكاد نرى له نهاية 
تتمثل في قيام المدينة ذات يوم بضم الأسواق إليها #وكانت الأسواق أكذاك متواهعة: 
ابتلعت المدينة الأسواق . وكبرتها على قدر مقاييسها . وانضوت هي نفسها بدورها تحت 
جناح هذه الأسواق وقانونها . ولا ريب في أن الحدث الأعظم يتمثل في دخول المدينة الدورة 
الاقتصادية . وما كانت المدينة إلا وحدة ثقيلة الحركة . ومن قائل إن السوق الحضرية ٠‏ سوق 
المدينة . من اخترا ع الفينيقيين !”' ") . وهذا جائز . ونحن نعلم أن المدن الإغريقية التي كانت 
مفاضترة تقر أ للمدن الفينيقية كانت جميعها تقيم لها سوقاً في الميدان الرئيسي بقلب , 
المدينة الذي أسموه أجورة ف,ووج (4:') ؛ كذلك اخترعت المدن الإغريقية . أو على الأقل 
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نشرت النقود التج.كان لها دورها المضاعف الواضح الجلي » وإن لم تكن النقود عنصراً 
اننايكا لاعن لسوت ١‏ 

بل إن المدينة الإغريقية عرفت السوق الحضرية الكبيرة التي تتزود بالسع من بعيد . وما 
6ن سكن للسوق الدخبرئة الكبيرة أن سرون طن ككل تجن +:فالنيتة عندها سل الى سه 
دين تصبع عَاجِزة عن الاعتماد.على ريقها القرين الأي كثيراً ما مكون وغر الترية «جافاً: 
قليل الحا من الخصتوية ؛ فليكن بد من الالتجاء إلى الآخرين:» ووجدت المدن الإيطالية 
التي كانت مدنأ . دولاً في أن واحد ٠‏ نفسها في القرن الثاني عشر ٠‏ بل قبله » في وضع 
مشابه . فلم تستطع مدينة البندقية مئذ أقدم العصور أن تطعم نقسها بنقسها ؛ قلم يكن لها 
ريف يانع , اللهم تلك الحدائق التى اقتصت من الرمل . وبمرور الوقت تجاوزت المدن 
الإيطالية مرحلة الأسواق الكبيرة .ودخلت المرحلة التالية . بهدف السيطرة على الدوائر 
الطويلة للتجارة البعيدة . اتخذت فيه سلاحأ فعالاً تمثل في الاجتماعات التي كان التجار 
الأغنياء يعقدونها كل يوم تقريبا . وهكذا كانت أثينا وروما سباقتين إلى خلق الدرجات 
العالية للمصرف , وخلق الاجتماعات التي يمكن أن نصفها بأثها اجتماعات بورصة . 

والخلاصة أن اقتصاد السوق تكون شيئًاً فشيئأ . خطوة خطوة . ومارسيل ماوس 
5 اعن)1/13 هو القائل « إن مجتمعاتنا الغربية هي التي جعلت من الإنسان في عهد 
قريب جداً حيواناً اقتصاديا .7" . حكم صائب , لا نقف فيه إلا عند عبارة ٠‏ في عهد 
قريب جدا » , التي نرى من الضروري الاتفاق على ما يقصده يها . 
شهادة 
رَمانتا المعاصر 

لم يتوقف التطور بالأمس عندما هلت الأيام الحلوة ؛ أيام السوق التي تنظم نفسها 
بنقسها : ققد وضبنعت الأنظمة الاكنتراكية فى -مسباحات ماظة على سطح كوكينا + بالتسنية 
الجسا سير حائلة كهاية لأتتسنان التوى هناك وسكية هنا عار تحكنا حسفا بودن 
الاخوال لق يكن فيها اكتجنادالنبوق قازما كاق عليه ان يسله طرهاً جا جه وأن برقي 
بممارسة أنشطة صغيرة . وأيأ كان الأمر فإن هذه الخبرات تضع نهاية . ليست هي النهاية 
لواحن للمتحتىئ: الذي وسمه كارل يرنتكمن طقذماً :“قلا إنوالكم تكن النهائة الود الأن 
العالم ‏ الحر »فى نظر عدد من الاقتصاديين اليوم يشهد تحولاً غريبأ . فالطاقة المتعاظمة 
للإنتاج . وتجاود الناس في البلاد الكبيرة - ولا نقول في كل البلاد بطبيعة الحال - قسوة 
السطو لماه اتروتد: الع #وتختقي من القاق الشريه دن اجو الحياء النوسة زو االثيو 
الهائل للمؤسسات الضخمة التي كثيراً ما تكون متعددة الجنسيات - كل هذه التحولات قلت 
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النظام القديم الذي كان فيه السوق هو الملك ‏ والعميل هو الملك : نظام اقتصاد السوق في 
صورته الحاسمة . فلم تعد قوانين السوق تؤثر على المؤفسسات الضخمة التي لها القدرة 
على التأثير على الطلب بما تلجأ اليه من دعاية شديدة الفعالية ‏ وعلى تحديد الأسعار 
تعسفياً . والحديث يدور بين علماء الاقتصاد عن أوضاع جديدة . فهذا هو عالم الاقتصاد 
الأمريكي جون كيني جلبريت 6810/8110 > .ل يقدم إلينا في كتاب واضح كل الوضوح ظهر 
مؤخراً ما يسميه با منظلومة الصناعية 00105106١‏ ممفاقيرة ( .)''٠‏ أما علما بالإكقعناد 
الناطقون بالفرنسية فيفضلون التحدث عن التنظيم 0 . وهذا هو فرانسوا بيرقو 
»“انا610 130015 يطلع علينا في مارس من عام 5/ا15 في جريدة الموند 
000 ها يمقال يصل فيه إلى حد القول : «١‏ التنظيم ٠‏ النموذج الذى يفوق السوق فى 
الأهمية ٠...‏ ولكن السوق بقيت : ويمكنني أن أدخل دكاناً لشفي فاسة ٠‏ لكى « 5-8 
تملك الكواضمة “مملكة العضلوالمسكيلك. افاريق من وجودها :ذلك الأمر بالنسية 
للمنتج الصغير - ولناخذ المثل الكلاسيكي ؛ مثل صناعة الملابس الجاهزة - نجده في قلب 
عملية اقتصادية تحكمها المنافسة المتعددة الأطراف . ويحكمها قانون السوق تماماً من أقدم 
العصور . ويذكرنا هذا بما أورده جليريث في كتايه الأخير . حيث طالب بأن ٠‏ ندرس عن 
| كثب وضع المؤسسات الصغيرة - وهو ما أسميه [والكلام له ] منظومة السوق - بجانب 
المنظومة الصناعية )"١١7‏ إلتى هي ملاذ المؤسسات الكبيرة . وكان لينين يعبر عن المعنى 
نفسه عندما تحدث عن تعايش ما أسماهء الإمبريالية ٠»‏ ( أو رأسمالية الاحتكار الجديد 
الذي نشأ في مطلع القرن العشرين ) وال رأسمالية البسيطة التي اعتبرها مفيدة » وآمن بأنها 
أساس المنافسة (355) , 

وأنا أتفق كل الاتفاق مع جلبريث ومع لينين ؛ وإن كنت أختلف معهما في أن التمييز 
القطاعي بين ما أسميه أنا « اقتصاد ٠‏ ( أو اقتصاد السوق ) وبين «الرأسمالية » لا أتصوره على 
هيئة سمة جديدة ظهرت حديثاً »بل هو سمة قديمة ثابتة أعتبرها من قبيل ثوايت أوروياء 
منذ العصر الوسيط . كذلك أختلف معهما فيما ذهبا إليه من تقسيم إلى قطاعين بار أنه 
ينبغي أن تضيف إلى النموذج السابق على عصر الصناعة قطاعاً ثالثاً »أو إذا تصورنا 
هذا النموذج على هيئة البناء . يكون هذا القطاع الثالث الذي أقترح إضافته هو : دور 
أرضي يستقر فيه اللا إقتصاد »دور أشبه ما يكون بأرضية تمد فيها السوق جذورها. 
دون أن تشملها في مجموعها . وهذا الدؤر الأرضي يظل هائل الحجم ؛ يعلوه الدور الذي 
يقوم فيه اقتصاد السوق الخالص بمضاعفة اتصالاته على المستوى الأفقي بالأسواق 
المختلفة. وهناك إلى جانبء أو على الأحرى من قوق هذه الفرشة . منطقة السوق 
ا مضادة ؤطء:3م -هوامهت التتى هى مقر الشطارة وغلبة الأقوى . هذا المكان هو المكان 
الخالص لل رأسمالية - حدث هذا في الماضي . ومازال يحدث في الحاضر , قبل الثورة 
المطابية وده ش 
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الباب الثالث 
الإنشاج 
أو الرأسمالسة 
عند الاخسرسن 


هل كان السبب هو الحذر ؟ أم كان السيب هو الإهمال ؟ أم ريما لم يكن حين الموضوع 
قد حان ؟ الذي حدث على أية حال أن كلمة رأسمالية لم يجر بها قلمي حتى الآن إلا 
خمس أو ست مرات ٠وكان‏ من الممكن صرف النظر عن استخدامها . ليتك كنت انصرفت 
عن استخدامها ! هذا هو الرأي الذي سيذهب إليه كل أولتك الذين يتمنون أن نتخلص نهائياً 
من هذه الكلمة ٠.‏ كلمة الكفاح »7') الغامضة التي تفتقر إلى التحديد العلمي . التي 
مكيف كل عن سويب ررلوويا على انارو وطن حلا ١11‏ مولا تكست عضيف 
خاصة . نعم بصفة خاصة ؛ أن هذه الكلمة لا يمكن استخدامها بالنسبة للفترة السابقة 
على الثورة الصناعية إلا أن نرتكب خطأ مجافاة التاريخ مجافاة أثمة . 

وأنا عن نفسى صرفت النظر , بعد محاولة طويلة . عن التخلص من هذه الكلمة المزعجة؛ 
ورأيت أننا لا نحقق أية فائدة عندما نتخلص . يوم ننبذ الكلمة . من كل المناقشات التي 
تجرها وراعما والتي ترتبط ارتباطاً قوياً بالأحداث المعاصرة . فما سعي المؤرخ إلى فهم 
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الأمس . وسعيه إلى فهم اليوم , إلا عملية واحدة في نظر المؤرخ . أم هل يتصور متصور أن 
شفف المؤرخ بالتاريخ يقف به على مسافة من الأحداث الجارية ٠‏ لأنه يجد من غير اللائق أو 
من الخطر أن يتقدم إليها خطوة ؟ أيأ كان الأمر . فإن الحيطة زيف لا مكان للحق فيها. 
فإنك إذا طردت الرأسمالية من الباب . دخلت إليك من الشباك . ولقد كان هناك . سوا 
شئنا أو لم نشأ . حتى فى العصر السابق على الثورة الصناعية . نشاط اقتصادي يشد 
السب لها لأ راك له كلم ازا شمالية ولا سكل أن كسمن انيت لكر ير 119 لاسي نوالا 
لم يكن هذا النشاط يشبه فى شيء ٠‏ نمط الإنتاج » الصناعي ( وإن لم أكن أنا شخصيا لا 
أعنقو از تمل الإتتاع المعدا عن هذا انهه كنا ضنة جوهزية الى اسمالدة الا.ححيمن للراسمالنة 
عنها ) فإنها لم تكن على أية حال من قبيل أشكال التبادل الكلاسيكية للسوق . وسنحاول 
أن نتناوله في الباب الرايع بالتحديد . 

ومادامت الكلمة موضع جدل ؛ فسنيدأً يدراسة مبدئية للكلمات ؛ حتى نتتبع التطور 
التاريخي لكلمات : رأس المال . رأسمالى . رأسمالية . هذه الكلمات التي ترتبط بعضها 
بالبعض في عروة لا انقصام لها . وإنما ننهج هذا النهج لكي نستبعد منذ البداية طائفة من 
النواحي الغامضة . 

عندما نتبين مكان الرأسمالية الذى هو مكان الاستثمار والعائد العالى للإنتاج الذى 
تحففة راس اللال تسرد إلى مرحقت في الحناة الافتسنادةة الت لاابستل فيناحكها الكرة 
وكده :هنال يمتطفتان يمكننا ان لس از سمالي فنهنا :اما النطفة الت تفنوفييا 
والتي يفضل الإقامة فيها على ما سواها؛ وإما المنطقة التي يلم بها من خازل دروت ملترية: 
أو التي يتسلل إليها دون أن يهيمن عليها قط . ففي الوقت الذي سبق ثورة القرن التاسع 
عشر , أي سببق.اللحظة التي ستستاثر فيها الرأسمالية بالإنتاج الصناعي. بعد أن تقدم 
الصفوف وأصبح محققأ لأعلى ربح . كانت الرأسمالية تفضل مجال التداول والدوران فى 
التجارة على ما سواه وتتخذ فيه مقرها المختار . حتى إذا لم تكن تحرم نفسها من الخروج 
خارج هذا المجال . والدخول في مجالات أخرى . والتغلفل فيها . وما هو أكثر من التدخل أو 
التغلغل . وحتى إذا لم يكن التداول ودوران التجارة يهمها في مجموعه , فلم تكن ال رأسمالية 
كحك رولا سن إلا السك لاقن حمي الطرق فوخ ما سواه 

وخلاصة القول إننا سندرس في هذا الباب من أبواب الكتاب قطاعات الإنتاج المختلفة 
التي كانت الرأسمالية صادعة بها لدى الآخرين - قبل أن ننتقل في الفصل الرابع إلى 
دراسة الأماكن المختارة التي تأنس إليها الرأسمالية كما يأنس الإنسان إلى بيته . 
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رأس المال 
'الرأسمالى ٠.‏ الرأسمالية 
لنبد أولاً بالاستعانة بالقواميس. والأستاذان هنري بر86 أممونا 
ولوسيان فيقر6)/ا6] مواءسا 9) يتصحان بألا نستخدم الكلمات الرطية من مصطلح 
التاريخ إلا بعد أن نمحصها كل التمحيص » ونستعين على ذلك يأسطة من قييل : من أين 
أتت هذه الكلمات ؟ ماهو الطريق الذى سلكته الينا ؟ ألن تؤدى هذه الكلمات إلى تضليلنا ؟ 
وكانت هذه الأننظة هئ الت حاولت ا لإنجابة عنها'عتدها تتاولت بالسحلحن كمات راسفال 
رأسمالي . رأسمالية - وهي كلمات ظهرت على التوالي بالترتيب المذكور . وأنا أعترف 
بأنها كانت عملية ثقيلة على النفس ٠‏ ولكنها كانت ضرورية . 
وينبغي أن ننبه القاريء إلى أن البحث الذي أجريناه كان بحثاً معقداً . وهذا المللخص 
الذي نقدمه لا يمثل جزءاً من مائة جزء من المادة التي توفرت لنا (4) . فكل الحضارات ٠‏ ونذكر منها 
على سبيل المثال البابلية والإغريقية والرومانية . عندما واجهت متطلبات ومشكلات التبادل 
والإنتاج والاستهلاك ؛ تحتم عليها أن تخلق معجماتها الخاصة التي لم تكف كلماتها عن 
التحور . وينطيق هذا الكلام على كلماتنا الثلاث , التي لم تشذ عن هذه القاعدة . فهذه كلمة 
1م03 رأسمال » أقدم الكلمات الثلاث . لم تتخذ المعنى الذي نقصده ( اعتماداً على 
ريتشارد جونس 0065ل 81617350 وريكاردو 78168:00 وسيسموندي 515000001 ورودبيرتوس * 
95 وعلى كارل ماركس بصفة خاصة ) أو لم تبدأ في اتخاذ هذا المعتى إلا حول 
عام لان ؟ طن ند ركو 101664 زف أكيو الم امعان فرتسي رقن القزن الكاشن حشر 
كلمة 
رأسمال 
ظهرت كلمة كاييتال 62011316 ( مشتقة من اللغة اللاتينية الدارجة . من كلمة كايوت 
أنامقة التي تعني رأس ) في القرن الثاني عشر أو الثالث عشر الميلادي وكانت تعني: 
عقاراً أو كمأ من بضاعة أو قدرا من المال يدر فائدة . ولم يتم تحديد معنى الكلمة يدقة 
أنذاك وإن اتصل بها جدل انصب بصفة خاصة على الفائدة والريا .وما ليث فقهاء 
الأسكولاستية . والأخلاقيون , والحقوقيون أن عرفوا السبيل إلى إرضاء الضمائر معللين 
الفائدة والربا بأنها مقابل المخاطرة التى يتعرض لها الدائن . وكانت إيطاليا , التي كانت 
واجهة ما سمي فيما بعد بالعصرية .هي مركز هذا الجدل . فلا عجب أن تنشأً كلمة 
رأسمال هناكء وأن بالفها الاستخدام, .وأن تتطور ساعية” نحو ما يمكن أن نسميه بالنضج. 
وتدل الشواهد اليقينية على أن الكلمة عرفت في عام ١١١١‏ وأنها استخدمت منذ عام 
7487 بمعنى رأسمال شركة تجارية . حتى إذا جاء القرن الرابع عشر وجدنا الكلمة قد 
انتشرت على كل الأقلام ٠‏ وجدناها في كتايات حوقاني فيللاني أ0دالآلا أممدلاه61: وجوقاني 
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بوكاتشو 800086610 , ودوناتو فيللوتى أأنااا6/ 000210 وغيرهم . ولدينا خطاب كتيه في 
٠‏ فبراير من عام ١1795‏ فرانشيسكو دي ماركو داتيني وأرسله من يراتو إلى أحد 
مراسليه» يقول فيه : ٠‏ وليس من شك في أنني أريد منك أن تشتري كميات من القطيفة ومن 
الأقمشة الصوفية . وإنما عليك أن تأخذ ضماناً على رأس المال 11819م1008أ . وعلى الربع 
[المتوقع]؛ ولك بعد هذا أن تفعل ما تشاء .»(*) كذلك نجد الكلمة والواقع الذي تدل عليه في 
العظات التي كتيها القديس برنارديئو دي سيينا 2 عل ملألجمع8 الذى ولد فى عام 
وتوفي في عام ١144‏ . ومنها عبارة باللاتينية يقول فيها :« ...تلك الوسيلة التي 
تولد الربح والتي ألفنا تسميتها برأس المال 118(8م62 .. )3١(‏ 

واتجهت الكلمة تدريجياً إلى الدلالة على رأس مال شركة أو تاجر ؛ وكثيراً ما كانوا 
يستخدمون في إيطاليا كلمة الجسم 60:00 بدلاً من كلمة الرأس للتعبير عن هذا المعنى» بل 
كانت كلمة جسم 2005 ©1 تستخدم في مدينة ليون الفرنسية حتى القرن السادس عشر("). 
كانوا إذن يستخدمون تارة لفظة الجسم . وتارة لفظة الرأس . ثم انتهى الأمر بعد محاورات 
طويلة مختلطة اتصلت حلقاتها فى أورويا كلها إلى الأخذ بكلمة رأس . وربما انتقلت الكلمة 
من إيطاليا إلى المانيا وهولندة فانتشرت في جنباتهما . ثم انتقلت إلى فرنسا حيث 
اصطدمت يكلمات أخرى منحوتة من الأصل اللاتينى المشترك الام2© ٠‏ مثل كلمات ,ا!©6131 
اطق ,اوامعدان (4) . فالأديب رايليه 8361315 من أبناء القرن السادس عشر , الذى ولد في 
عام 44؟1 وتوفي في عام ١564‏ استخدم كلمة 8081© بمعنى رأس المال (') إلا أن 
كلمة ا30112© كابيتال وردت في قاموس جان نيقو 11001 16211. الذي صدر في عام 
٠5‏ هؤأمجمثقُم! عداومدا جا و0 106501 كنز اللغة الفرنسية. ولا ينيغسى أن نستنتج 
من ورود الكلمة في هذا القاموس أن معناها قد تحدد , فقد ظل غارقاً في ضباب كلمات 
أخرى منافسة. كانت تحل محلها حتى في المواضع التي نتوقع أن ترد فيها يقيناً 
أ0لاة ,اقمأع0لءم ,كعطناءمم ,5معأط ,10005 ,الناعأةلا ,أمع320 ,5غ أاباع 3 ,دعذ55عتاء!؟ ,5001 
1110م 0 

وظلت كلمة 10005 هى الكلمة الغالبة حينأ من الزمن . استخدمها الشاعر حجان دي 
لافونمن صتا حب حكايات الحيوان «الذى رولك ف ونام ١1:‏ وتؤفي في عا :1750, يمفتئ 
رأس المال ٠‏ فقد رثى نفسه قائلا : 
وخرج جان من الدنيا كما إليها دخل 
أكل رأس ماله. وكلٌ دخلٍ إليه دَخّل . 

ولازلنا نجد فى اللغة الفرنسية الحديثة تراكيب تستخدم هذه الكلمة بمعنى رأسمال . ومن 
العبارات النتي نجدها في النصوص القديمة بهذا المعنى عبارات ترجع إلى عام 
ال0) وال عام 1 (') وربما استخدم قيرون دي فوربونيه 0503(5تءه 06 000ن/ا 
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كلمة 10005 وكلمة 6085585 أيضأ . ولا غرابة في أن يلوح لنا الاستخدام قلقا9". 
وهناك وثائق تأتي فيها تعبيرات تثير فينا من الدهشة الشيء الكثير منها تلك الوثيّقة التي 
تتحدث عن انجلترة في عام 1( فتقول إن الأمة الإنجليزية تقدر ثروتها يستمائة مليون 
جني من فئة اللير [وهى تقريبا أ الرقم الذي اقترحه جريجوري كينج 6109| (666901] متمظة 

في الأراضي ورأس ا مال على اختلاف عملاته » : ونجد الاقتصادى الفرنسي تورجو في 
عام 07 بستخدم عبارة 61000130165 21/206085 حيث نستخدم نحن عبارة -30/ا عاناةأ م62 
5 أو كأموانعه (؛ ')وييد و أن كلمة 37/211668 عنده توشك أن تأخذ معنى 
الاستثمارات, أي أنه كان على بينة من هذا المفهوم الحديث .وإن لم يكن يعير عثه بنقس 
اللفظة . ومن الأشيا الطريقة أنثا تنجد في طبعة عام 05 من قاموس ساقاري دى 
بروسلون ومواكنء8 5ه /52030 06 01011000318 في معرض الحديث عن الشركات 
التجارية إشارة إلى رؤوس أموالها يستخدم القاموس في التعبير عنا الكلمتين معاً 10005 
“داق امد )١١(‏ وهكذا استعملت كلمة كابيتال كصفة . وليس من شك في أن التركيب الذي 
أورده قاموس ساقارى ليسس من ابتكار وأضعه تحن تجد التركيي#امتتخدماً قيل 
قاموس ساقاري بنحو أريعين سنة ٠‏ حيث ذكرت وثيقة للمجلس الأعلى للتجارة أن رأسمال 
شركة الهند يلغ ١57‏ مليون جنيه من فئة الليقر لا ') وعبرت عن رأسمال بالتركيب المزدوج 
اجأأمق 10005. ولكن هناك وشيقة ترجع إلى الوقت نفسه تقريباً ٠.وعلى‏ وجه التحديد إلى عام 
قفن .هي رسالة كتبها قائروييه الكبير 506ئ8'! 5أ305003/ا(17) من رجال الصناعة في 
أبيقيل 8506618 . قدر فيها الخسارة التي مني بها نتيجة لغرق سفينته ٠‏ شارل دي 
لورين ٠‏ قائلاً إن الخسارة جاوزت نصف رأس المال . واستخدم كلمة كاييتال المنفردة 
وحدها . مما يدل على أن الكلمة المنفردة كانت تستخدم إلى جانب التركيب المزدوج . 

ولم تفرض كلمة كاييتال . رأس المال » نفسها في النهاية إلا نتيجة للاستهلاك البطيء 
الذي جرى على الكلمات الأخرى .ويحدث هذا الاستهلاك البطيء تنوك لظوون مفاشم 
جديدة ؛ أو ما يسميه ميشيل فوكو االناهعنه0 أعطاء ]الا ٠‏ صدع في المعرفة». وقد عبر 
كوندياك 000011136 عن الفكرة نفسها في عام 45 تعبيراً أكثر سهولة فقال : « إن كل 
علم يتطلب لفة خاصة . لأن لكل علم أفكار خاصة به » وربما تصور الإنسان أنه ينبغي أن 
نبدأ بإنشاء هذه اللغة ؛ ولكن الذي بحدث هو أننا تبدأ بالكلام والكتابة ثم يكون علينا بعد 
ذلك أن نصنع هذه اللغة .0 (8') يبدأ العلماء الأول إذن بممارسة تلقائية للغة . تأتي بعدها 
مرحلة إنشاء اللغة العلمية الخاصة بهذا العلم أو ذاك . واللغة التلقائية التي استخدمها علماء 
الاقتصاد الكلاسيكيون ظل الناس بالفعل يتكلمونها بعدهم حيناً من الزمن . ويحدثنا ع.ب. 
سي 58 .8-.ل في عام ١8454‏ مثلا أن كلمة ثروة 25606556 ٠‏ كلمة سيئة التحديد في 
زمائنا ولكنه استخدمها ,كذالك تكلم الحالم السوتستونى موق [ وقد في عام 
1/ا0اوتوفي في عام ]١847‏ عن ٠‏ الثروات الأرضية 182711013185 0185585 » (يقصد العقارية): 
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والثروة القومية . والثروة التجارية . بل إنه يستخدم عبارة الثروة التجارية عنواناً لمقالته 
الأولى!: "ا . 
فرضت كلمة رأسمال نفسها شيئاً فشيئاً ٠‏ نجدها عند فوريونيه 606000815 الذى 
تحدث عن٠‏ رأس المال المنتج»٠''!‏ ؛ وعند كيني الذي أكد + أن كل رأسمال هو أداة 
إنتاج”" وكانت الكلمة في القرن الثامن عشر شائعة على الألسنة في لغة الحديث يدلنا 
على ذلك استخدامها الاستعاري في عيارة مثل ٠:‏ السيد قولتير يعيش منذ حل باريس 
على رأسمال صحته ... وما أظن إلا أن أصدقاءه يتمنون أن يعيش على العائد لا على 
رأس المال ».وهي عبارة شخّص بها الدكتور ترونشان تشخيصاً صائباً حالة فولتير في 
فبراير من عام ١7174‏ قبل وفاة الكاتب العظيم بعدةشهور ('") . وهناك عبازة أخرى قالها 
قائلها بعد هذا التاريخ بنحو عشرين سنة , إيان حروب نايليون بونايرت في إيطاليا » فقد 
فكر القنصل الروسي في الوجهة الخارجة عن الملوف التي توجهتها فرنسا الثورية . فقال 
قولاً سبق أن استشهدت به من قبل : إن فرنسا ٠‏ تنفق على الحرب من رأسمالها ». أما 
أعداؤها فلا ينفقون على الحرب٠‏ إلا من دخولهم » ! 
ونحن نلاحظ في هذا الحكم الصائب أن كلمة رأسمال تعني الإرث أو الثروة القومية ٠‏ فلم 
تعد الكلمة هنا هي الكلمة التقليدية الدالة على مبلغ من المال » أو مقدار دين » أو سلفة أو 
. أصول تجارة . وهو المعنى الذي نجده في قاموس كنرْ اللفات الثلاث 5أ0)) 0©5 ,152650 
5 لكلكريسيان ١م0065‏ اماد قن عام 1171 . كما نجده فى القاموس العام 
اع5علاأمن 016110003166 لفوريتيير 8,6اع)نام الصادر فى عام ا وتجده فى 
الموسوعة الإنسيكلوبيديا 6108016/ا520 التي صدرت ع عام ١76١‏ وعام ااا 
وفى قاموس الأكاديمية الفرنسسية ©015؟20)! 66018ة30ع8'! 08 6ل2 1611000 
الضادر فى عاك 17 .ومن الواضح أن هذا المعنى القديم مرتبط بالمال وقيمته التي قبل 
بها الثاس منذ وقت طويل واطمانوا اإليها دون تمحيص. أما أن تتغير الدلالة لحل مكنا 
المعنى القديم مفهوم المال المنتج . وقيمة العمل. فهذا شيء تطلب وقتاً طويلاً. والحق يقال, 
إننا نلمح هذا المفهوم عند 1 كيني 01006503 وقد أشرنا اليهما من قبل كما 
تلمحه عند موريلليه !١/10:6©||©1‏ الذي مير في عام ١14‏ رؤوس ا مال العاطلة. ورؤوس 
ا مال الفعالة!!') ؛ ونتبين هذا 0 أكثر جلاء عند تورجو الذي لم تكن رؤوس 
الأموال فى تقديره قاصرة على المال قحسب. وهكذا نصيح قاب قوسين أو أدتى من 
#الحتن الرحد الى سيط كارل ناركن للكلحة وف آداة إمداج 0781 ولنعك الأن يقد 
هذا الحد الذي لا يزال مهزوزاً . وسنعود إليه مرة أخرى . 


اذا 


التجارة » نسيج تاييسيري يرجع إلى القرن الخامس عشر . ( متحف كلوني ) 


الرأسمالي 
والرأسماليون 
ترجع كلمة رأسمالي بلا شك إلى منتصف القرن السابع عشر. استخدمتها صحيقة 
ونائنت 8/6 عزاء101/30015] الهولندية مرة في عام ١7*‏ . ومرة ثانية فى عام 191524") 
وفي عام 48 جاء في مذكرة فرنسية تناولت بالحديث ضريية جديدة فرضها مجلس 
الطبقات فى الأقاليم الجولتدية المشعدة: أنه الر سمالي مُنْروا عن خررهع فهع 


ا" 


مطالبون بدفع ثلاثة قلورينات , بينما يدفع الآخرون ثلاثين سولاً فقط " . كانت الكلمة إذن 
معروفة منذ وقت طويل . يشهد على ذلك أن جان جاك روسو استخدمها في عام ١7/05‏ 
عندما كتب إلى صديق له يقول : « فلا أنا سيد من كبار السادة ؛ ولا أنا رأسمالي » إنما أنا 
امرؤ فقير » وإنسان راض بحالى .» 8') أما الموسوعة الإنسيكلوييديا فلم ترد بها الكلمة 
كاسع بل كضفة رؤلاغراية في ذلك +فكلقة راسعالن كاسع كانت تتافسهات طلفات كثيرة, 
فمن أراد الحديث عن الأغنياد وجد فى اللغة كلمات وكلمات نتيح له التعبير بمائة طريقة, كأن 
تقول أصحاب امال أو القادرين٠‏ أ اللتوتترات + اومهدت النسة + الاريان القرالوت 
ذمن هذه التراكيب ما يستقبحهه المتعصبون لنقاؤة اللغة . وكانوا في انجلترة في رَمْنَ الملكة 
آن يطلقون على أصحاب الثراء الواسع اسما طريفا هوه 27©0 7000660 » - بتوع 
الفلوس - يذكرنا بالتركيب الفرتسى ©|أن©)006 8 9605 165 - أصحاب المحافظ التخينة 
أو الجيوب العمرانة . وكانت كل الإطلاقات التى تطلق على الرأسماليين تكتسب بسهولة سمة 
دلدنة مجر ككل وق لقيو )رهذا موك يتحيث فى عاع :4ه عن مان ٠‏ الثروات 
المالية » النين» لا يعرفون لهم ملكا ولا وطتاً + (5") . أما موريلليه فاته يذهب إلى أن 
الراسمالبية يكؤتون مجتوعة , طائفة ».ايها يوشك أن يكون ليق جا رن لحت 11 
أصحاب٠‏ الثروات المالية », ذلك هو المعنى الضيق الذى اتخذته كلمة رأسمالى فى 
النضقة الثاني ين القرة الثائن امي كيك كانت ندل على امتكات» النسدات الكامتوين 
أوراق مالية أو نقود سائلة قابلة للاستثمار . وفي عام ١/74‏ قررت شركة تضم عددأ من 
المشتغلين بالنقل البحري يتم تمويلها بنسبة كبيرة من باريس أن تتخذ لها في باريس مقرأ 
لها . في شارع كوك هيرون ؛ وجاء في تعليل ذلك أمام شركائهم من أيناء ميناء مونفلور أن 
«الرأسماليين الذين يقيمون [ في باريس ] يكونون دائماً على مقربة من استثماراتهم وتتاح 
لهم دائما متابعتها )"١(‏ كذلك نقرأ في رسالة كتبها بالفرنسية وكيل من أبناء نايلي مقيم 
في لاهاي وجهها إلى حكومته في ٠‏ فبراير من عام 5 :/ الرأسماليون في البلد هنا 
من الصعب أن يعرضوا أموالهم لمصير غير أمن نتيجة للحرب 90" - والحرب التي يتحدث 
عنها هي الحرب بين تركيا وروسيا . وهناك نص كتبه في عام ه77١‏ مالويه 61ناها8/3 الذي 
عرفناه فيما بعد عضواً في الجمعية التأسيسية ٠‏ يتذكر فيه مستعمرة سورينام التي أقامها 
الوولسيون فى كان #بويفرى في تتبيكه بين لمتماب المشاروعات والراسماليين : أما 
أصحاب المشروعات فهم الذين رسموا في الموقع خطط المزارع وقنوات الصرف ؛ ٠‏ ثم 
اتجهوا بعد ذلك إلى نفر من الرأسماليين في أورويا للحصول على أموال بإشراكهم في 
مشروعهم 7" . وبدأت كلمة رأسماليين تدل على مشتغلين بالأموال . على ممولين . ونجد 
كتيبا كتب في فرنسا في عام ١9/5‏ يحمل عنوان : كلمة إلى الرأسماليين في شأن 
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دين انجلترة!!') ولا يخفى على الأريب أن صكوك الدين الإنجليزي هي أساسأ من شان 
الرأسماليين . وفي يولية من عام ١785‏ دار الحديث في فرنسا حول إعطاء التجار حرية 
كاملة ليمارسوا دور تجار الجملة . والمعروف أن مأمور الشرطة سارتين تدخل من أجل 
استثناء باريس من هذا الإجراء . وقيل أنذاك » إنه إذا لم تستثن باريس . فإنها وهي 
1 لجشع عدد كبير من الرأسماليين سيكون في مقدورهم أن 
يشتروا البضائع على سبيل الاحتكار ويشلوا عمل الشرطة في مراقبة تموين باريس., (*؟) 
قا كنا رساك الأوسساءت متها من زدد بكر كانت تدل على الناس 
الذين لديهم مال .ويسعون إلى استخدامه ليزيد ما لديهم منه . ونجد كتيب ظهر في ميلانو 
في عام 5 يفرق بين ملاك العقارات ويين أصحاب الثروات المنقولة الذين هم 
الرأسماليون (53) ' ونجد في عام 5 عرائض في دائرة دراجينيان 07391019037 تشكو من 
الرأسماليين . وتصفهم بأنهم ٠‏ أصحاب الحقائي العمرانة بالثروات »("") الذين يتحايلون 
على هذا النحو[تحويل أملاكهم العقارية إلى أموال سائلة ] للتهرب من الضرائب . والنتيجة 
هي أن : ٠‏ كبار الملاك في هذا الإقليم يبيعون ما ورثوا من عقارات ليحولوها إلى رؤوس 
أموال ؛ حتى يكونوا في مأمن من الضرائب الباهظة المفروضة على العقارات, ويكون لهم أن 
يستثمروا أموالهم بفائدة قدرها 5 بالكمال والتمام 3 )ونلتقي في عام 14١‏ يعكس هذا 
الوضع في منطقة اللورين ن ٠‏ حيث شهد شاهد من أهلها بأن ٠‏ الأراضي ذات ت القيمة الرفيعة 
يمتلكها أهل باريس . فقد اشترى الرأسماليون مؤخراً عدداً من هذه الأطيان ؛ وإنما 
توجهوا بمضارباتهم إلى هذا الإقليم لأن أسعار الأطيان فيه انخفضت أشد الانخفاض 
وأصبحت بالغة الرخص بالقياس إلى دخولهم .»('") 
هكذا اتخذ الحديث عن الرأسماليين نيرة لا ود فيها ٠حتى‏ إن مارا 143621 , الذي بدأ 
منذ عام ١774‏ يصطنع لنفسه أسلوب العنف . وصل إلى الحد الذي قال فيه ٠:‏ في الأمم 
التجارية يكاد الرأسماليون وأصحاب السندات أن يكونوا حلفاء الجباة ورجال المال 
والمضاريين . (٠‏ ؛) فلما قامت الثورة الفرنسية زاد التصعيد , يشهد على ذلك ما قاله الكونت 
دي كوستين 08 في 0 نوفمير من عام من فوق منبر الجمعية الوطنية: 
٠‏ والجمعية الوطنية التي قضت على كل أشكال الأرستقرطية .هل ستلين عريكتها أمام 
أرستقراطية الرأسماليين , ؛ أولئك العالميين الذين لايعرفون لهم من وطن ولا حيث يستطيعون 
أن يكوموا الثروات ؟ )4١(١‏ .أما كامبون 0850600 فعندما اعتلى منبر المجلس الوطني في 
8 أغسطس من عام ١095‏ اتخذ موققاً أكثر قطعية : «٠‏ في هذه اللحظة تدور رحى معركة 
حياة أو موت بين تجار المال وتثييت أركان الجمهورية . لابد إذن من قمل هذه الفئات 
الهدامة التي تخرب الائتمان العام . إذا كنا نريد أن تقيم حكم الحرية )!'٠2 ٠‏ وإذا لم يكن 
كامبون قد استخدم كلمة رأسماليين فليس لذلك من سيب آخر إلا أنه كان يريد أن يستخدم 
عبارة أكثر تحقيراً . ونحن نعلم عن يقين أن رجال المال أسهموا في التحركات الأولى 
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للثورة. ثم اكتشفوا بعد ذلك أن الثورة تتربص بهم . فانصرفوا عنها. يشهد على ذلك غيظ 
الكاتب الفرنسى أنطوان ريقارول ا81/3/0 (11705- )18٠١١‏ الذي وقف في منفاه إلى جائب 
املك . نعل كن فى نيط يقطق تاقتقاع ل وكوم و ع :+ بدية الاك راستمالى مهم 
خشراك من المشازين قن التورضة اتخذوا قرار الثورة :(1) «غيارة متضرعة ٠‏ كضرية 
مباغتة من سيف في يد فارس مبارزء قالها الرجل المناصر للملكية لتعليل قيام الثورة 
الفرنسية فى عام 1784 . أيأ كان الأمر فإننا نرى بوضوح أن كلمة رأسمالي لم تكن تعني 
أنذاك رجل الأعمال والممول . وظلت مئلها مثل كلمة رأس مال . ملتصقة بمفهوم المال والثروة 
في حد ذاتها . 
الرأسمالية 

أما كلمة الرأسمالية فهى من وجهة نظرنا أكثر الكلمات الثلاث إثارة : وأقلها اتصالاً 
بالواقع . فهل كان من الممكن أن توجد هذه الكلمة لو لم توجد الكلمتان الأخريان : رأسمال 
ورأسمالي . وقد تعرضت هذه الكلمة لهجمات عنيفة من جانب المؤرخين والمعجميين . وقد 
ذهب دوزا 00234 (*؟) إلى أن هذه الكلمة ظهرت في الموسوعة الإنسلكوييديا ( في عام 
١65‏ ) ولكن بمعنى خاص جدأ هوه وضع من يكون غنيا » . وأقرب الظن أن دورًا جانبه 
الصواب . للأسف ٠‏ فلم يستطع أحد أن يجد النص الذي يمكن أن يكون دوزا قد استشهد 
به فإذا وصلنا إلى عام 1845 وجدنا الكلمة في كتاب ج. ب. ريشار 8105840 .8- .ل المسمى: 
من ألوان ثراء اللفة الفرنسية ©#داومتا 2ا ع0 كادع ووذ اولمع( ؛) . وليس مِنْ شك 
في أن لوي بلان 8906 5ألامكا في جداله مع باستيا 8351181 هو الذي أعطى الكلمة 
معناها الجديد عندما كتب في عام ٠‏ :, ...أما ما أسميه 'رأسمالية ' [ وهو يكتب 
الكلمة بين علامات تنصيص ] هو استئثار البعض برأس المال دون البعض الآخر .1070 
ولكن استخدام الكلمة ظل نادراً . استعملها يرودون عدة مرات استعمالاً صحيحاً ٠:‏ ما تزال 
الأرض معقل الرأسمالية ٠‏ - الأرض بمعنى امتلاك الأراضى - وهذه العبارة فى حد ذاتها 
مدهت كامل »وف قرف الكلمة تسريف زائماً حي تقول +« نظام اقتصادى واحعيافي ا 
تكون قية ركوس المال. تضفة عامة :امن حية فى مصبدر النخل :ملكا لاولتك:الذين 
يشغلونها بعملهم .»7"*) ولكننا نلاحظ بعد عشر سنوات ٠‏ أي في عام 18717 ء أن كارلماركس 
كان يجهل هذه الكلمة *) [المنتهية ب "ية ' . على الرغم من استخدامه لكلمة رأس المال]. 

والحقيقة أن كلمة رأسمالية لم تنطلق بكل قوتها من بين حنايا المناقشات السياسية إلا 
في مطلع القرن العشرين . من حيث هي العكس الطبيعي لكلمة اشتراكية . أما الذي قذف 
بالكلمة إلى قلب الأوساط العلمي قذفاً فكان الكتاب المثير الذي ألفه ف . زومبارت 
7/٠١. 11‏ “ الرأسمالية الحديثة ذ5دناداذذاه1أم3>ا 720006 :06 '. وظهرت طيعته 


الأولى في عام 14 . واندمجت الكلمة التي لم يستخدمها كارل ماركس في النموذج 
الماركسي اندماجاً طبيعياً ٠‏ حتى أصبح من الملوف أن يعبر المتحدثون عن المراحل الثلاث 
الأساسية التى قال بها كارل ماركس بكلمات : العبودية . الإقطاعية. 
الر أسمالية ) مولام بعممدألهلوة]! ,عمذاوة20أ650) . 

فهي إذن كلمة سياسية. وربما كانت هذه هي الناحية الغامضة في تاريخ انتشار الكلمة. 
فنحن نلاحظ أن الاقتصاديين في مطلع القرن العشرين ضريوا صفحاً عن هذه الكلمة - 
نذكر منهم مثلاً شارل جيد 60 653065 وكانقاس 030035 ومارشال ١اة35/١ا‏ 
وزيليشمان 56/1951800 وكاسل ا08556) .ولن تظهر في قاموس العلوم السياسية إلا بعد 
حرب سنة 1914 , ولم تفسح له الموسوعة البريطائية الإنسيكلوبيديا بريتاتيكا مكانأ 
إلا في عام ١551‏ .ولم يدخل قاموس الأكاديمية الفرنسية إلا في عام , حيث عرفته 
بتعريف مضحك ٠:‏ الرأسمالية هي جماعة الرأسماليين » . وليس التعريف الذي ظهر في 
الطبعة الجديدة في عام 1164 أدق كثيراً من سابقه : «بإنطاع اقتضادى تكون فيه أموال 
الإنتاج [لماذا لم يقولوا وسائل الإنتاج ؟] مملوكة للأفراد أو لشركات خاصة ٠».‏ 

والواقع أن كلمة الرأسمالية , التي لم تكف عن التحمل بالمعاني منذ بداية القرن الحالي 
ومنذ الثورة الروسية في عام ١1511‏ . تسبب لكثرة مفرطة من الناس نوعأ من الحرج . وهذا 
هو مؤرخ رقيع القدر . هربرت هيتون , يتمنى أن تستيعد الكلمة نهائياً : « من بين الكلمات 
المنتهية ب 'ية " كانت كلمة الرأسمالية أكثرها إثارة للهرج والمرج . فقد جمعت الكلمة 
للأسف في داخلها مجموعة مضطربة متناقفرة من المعاتي والتعريفات » حتى أ أصيح من 
الضرورى الآن [. ..] أن مُستبعد , مثلها مثل كلمة إمبريالية من السجل اللغوي لكل عالم 
يحترم نفسه 61 كذلك لوسيان لوفيفر يتمنى استبعاد هذه الكلمة لأنها في رأيه قد خدمت 
طويلاً , وتجاوزت سن الخدمة (:*) احينيثاً . ولكننا إذا اتبعنا هذه النصائح » فسنكتشف 
شريقاً أننا بحاجة إلى تلك الكلمة التي هجرناها . ولنا في أندرو شونقفيلد أسوةٌ حسنة؛ فهو 
الذي قال في عام ٠2*17 191/١‏ والسبب الذي يدعونا إلى الاستمرار في استخدامها هوأنه 
ليس هناك إنسان ؛ حتى أشد النقاد قسوة , اقترح كلمة أفضل منها لتكوين بديلاً لها » . 

إلا المؤرخون كانوا وحدهم أشد الناس افتتاتاً بهدذه الكلمة الجديدة في عصر لم يكونوا 
كه يحون على ذم ى كاقديها اخزايعاوها عوران حزيب فلم محقلوا باللاناريخية في 
الاستعمال . وفتحوا أمام كلمة الرأسمالية المجال التاريخى الموغل في القدم . وأدخلوها 
بابل البائدة واليونان القديمة والصين العتيقة وروما والعصر الوسيط الغربي والهند . وتورط 
في هذه اللعبة كبار مؤرخينا الذين لمعت أسماؤهم في سماء علم التاريخ بالأمس 00 
مومزِن 1107101560 15860001 إلى هنري بيرين هممعاط ممع . وما لبت الحركة التي 
قامت لتؤاخذهم أن اتسعت اتساعاً عارماً واتخذت طابعاً شبيهاً يطابع محاكمات السحرة 
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في العصر الوسيط . ولم يسلم هؤلاء الذين لم يأخذوا أنفسهم بالحيطة من اللوم . فكان 
مومزن أول الملامين . وكان كارل ماركس نفسه هو الذي تولى هذه المهمة . ولابد أن نشهد له 
هنا أنه كان على حق في لومه, فليس من الجائز أن نخلط بين« التقود »وبين» رأس المال». 
وامتلات الساحة بالنقد . وظن يول فين 6ملإو/ انه ("*) أنه يستطيع بكلمة واحدة أن 
ينسف ميشيل روستوقتسيف 805100156 ا©8/16 الذى كان عليمأ بالاقتصاد فى العصور 
القديمة:. وأضن فان لون راف ااقة/ على أن عالم الاقتصان في جني شرق أمننا لميغرف 
سوى الباعة الجوالين من نوع اليدلار . ويكيل كارل يولانيي اللوم المحموم لكل مؤرخ جرؤ 
على أن يتكلم عن وجود ٠‏ تجار » في أشور - على الرغم من آلاف الألواح التي حفظت لنا 
مراسلاتهم ؛ إلى آخر ذلك . وخلاصة القول إننا نجد في كثير من الحالات تعصباً لتوجهات 
متزمتة شقت طريقها بعد كارل ماركس ويناء على مذهبه . وهي ترفض أن تكون هناك 
رأسمالية قبل القرن الثامن عشر , قبل ظهور نمط الانتاج الصناعي ؛ فنظرية ماركس 
موق عن كلم مر الكل متحنود ‏ وتل الوااجردة !أشي الإقطاعية كلى االعردنة: 
والرأسمالية تلي الإقطاعية . 1 1 

أيأ كان الأمر فالمسالة مسالة كلمات . وما أظن أننا بحاجة إلى أن نفيض في الحديث 
عن أكاليس من بي الؤرخين الذي ق كتازلو) المحتمعات فق العين القدم > رمن العضصن 
الوسيط إلى قيام الثورة الفرنسية - وفي عصور التاريخ القديم من لم يفهم كلمة الرأسمالية 
على النشو الاى يتفييتة التعريقالسيل الذي قال به لسر جير سكير وان دنه 
«الرأسمالية هي النظام الصناعي الحديث »7 . ولقد قلت من قبل إن رأسمالية الأمس 
تختلق عن رأشمالية الوم ؛ ما كانت تمتل إلا شريحة ضسيقة :من الحياة الاقتصادية, ليست 
الرأسمالية إذن نظاماً يجوز توسيع نطاق مفهومه ليشمل المجتمع في مجموعه. ولكن 
الرأسمالية رغم ذلك عالم فى حد ذاته . عالم مختلف , بل غريب بالقياس إلى المحيط 
الاجتما عن والاقتصادى الذى ييحيط به . فالرأسمالية إنما تتحدد كرأسمالية بالقياس إلى 
هذا المحيط الاجتماعي والاقتصادني »وليس فقط بالقياس إلى الأشكال الرأسمالية الجديدة 
التي ظهرت فيما بعد . الحقيقة أن الرأسمالية رأسمالية بالقياس إلى اللارأسمالية الهائلة 
الأبعاد قإذا أيى إنسان الاعتراف بهذه الثنائية ( رأسمالية ولارأسمالية ) التى عرفها 
اقنصيان الأسل + متحهحاً بان الراسمالنة تدقف #درهم اريشها إلى القرن الفاسع 
عقي فاته بهذا يتكلى عن فهى كت كرمري ابش من لتحيل هنذا الحم يمن 
الاقتصناق.- الا ومو معني ها يمكن أن تسبي التنعيط القديم لل راشتالية :راذا كاتك هناك 
مجالات استقرت فيها الرأسمالية مفضلة إيأاها على غيرها . على سييل التفضيل لا على 
سبيل المصادفة . فإنما يرجع السبب في ذلك أنها كانت هى المجالات الوحيدة الملائمة 
لاستثمار رأس المال. ١ ١‏ 


ققة 


رأس المال 

ولنتجاوز الآن التأملات السابقة لنصل إلى الشيء الذي يهمنا في المقام الأول وهو إلقاء 
الضوء على الطفرة التى حدثت فيما يختص بكلمة رأس مال ( ويالتالي بالكلمتين الآخريين: 
رأسمالى ورأسمالية ) في الفترة الزمنية التي امتدت بين تورجو وماركس ؛ حتى نعرف إذا 
كان المحتوى الجديد للكلمة لا يدل حقأ وصدقاً على شيء مما حدث في الماضي ؛ ونتاكد من 
أن الواقع الرأسمالي تفجرت بالفعل جديدة كل الجدة في نفس الوقت الذي حدثت فيه 
الثورة الصناعية . والمؤرخون الإنجليز اليوم يرجعون منشأ هذه الثورة إلى عام ١6٠‏ على 
الأقل . بل ربما رجعوا بها قرنا كاملاً إلى الوراء . وكارل ماركس يرد بدايات« العصر 
الرأسمالى » إلى القرن السادس عشر . ويقبل بأن ٠‏ البدايات الأولى للإنتاج الرأسمالي » 
(لالمجرد التراكم ) كانت مبكرة في المدن الإيطالية في العصر الوسيط (04) .والكيان 
العضوي الذي يخرج إلى الوجود . حتى إذا كان لا يزال بعيداً عن تطوير كل سماته 
المسيزة . يحمل فى ذاته الازدهار الذي تحقق جوهره . ويكون له منذ ذلك الحين اسمه 
الخاص به . ونحن إذ تأخذ كل جوانب الموضوع في اعتبارنا ‏ نرى أن المفهوم الجديد 
لرأس المال يمثل أمامنا كمشكلة لا مناص من بحثها لفهم القرون التي نتناولها في كتاينا 
هذا . 

كانوا قيل خمسين سنة يقولون عن رأس المال إنه مجموع الأصول الرأسمالية- 
وانتهت موضة هذا التعبير . ولكنه كان تعبيراً له ميزاته . فالأصل الرأسمالي شيء يمكن 
فهمه . يمكن لمسه بالإصيع . يمكن تعريفه دون ما غموض . أما لآل ةمق سماته نهي أنه 
«نتيجة عمل سابق ٠»‏ أنه ٠‏ عمل مدّخر » . من هذا القبيل الحقل في زمام القرية وقد جرت 
تثقيته من الحجارة والحصباء ند وقت لا يعلمه إلا الله وأصبح صالحاً للزراعة ؛وعجلة 
الطاحونة التى صنعت منذ وقت طويل لا يذكره الناس على وجه التحديد ؛ ومن هذا القبيل 
الدروب القروية المشقلةبالحصباء . المحوطة بالحسك والأشواك , التي يقول جاستون روينل 
اعممنه8 مواكة6 (55) عنها إنها ترجع إلى الأزمان البدائية التي كانت فرنسا فيها تتسمى 
اننا غالة . هذه الأصول الرأسمالية عبارة عن موروثات , إنشاءات بشرية لها صفة الدوام 
طال هذا الدوام أو قصر . والسمة الثانية : هي أن هذه الأصول الرأسمالية تدخل في 
عمليات الإنتاج .ولا تعتبر أصولاً رأسمالية إلا بشرط أن تشارك في العمل المتجدد الى 
يقوم به البشر . وأن تحفز عليه أو على الأقل أن تسهله . 

هذا الإسهام يتيح لها أن تجدد حياتها .وأن يعاد بناؤها .وأن تزداد وتتسع » وأن 


تحقق عائدأ . والحقيقة أن الإنتاج يعتص رأس المال ويعيد صناعته إلى مالا نهاية . فالقمح 
الذي أبذره هو أصل راسمالي . فهو سيئبت : والفحم الذي ي يُلقى في الة نيوكمن [اليخارية] 
أصل رأسمالي . لآن استخدام الطاقة الناجمة عنه سيؤدى إلى نتائج ؛ أما القمح الذي أكله 
في صورة خبز ٠‏ مع الك ل ا بيخرجان من عملية الإنتاج وهكذا فهما 
من أصول الاستهلاك المباشر . كذلك الفابة التي لا يستغلها الإنسان . والنقود التي 
يختزنها بخيل . تخرج من عملية الإنتاج . فهي ليست من الأصول الرأسمالية . أما النقود 
النى تنتقل من يد ألى يد . وتشجع التيادل . وتسدد الإيجارات . والموائد . والدخول, 
والأرباح . والمرتيات -. هذه النقود التي تدخل في الدورات التجارية . وتقتحم أيوابها» وتزيد 
من سرعاتها . هذه النقود من الأصول الرأسمالية . فهي لا تطلق إلا لكي تعود إلا نقطة 
الأخللوة- أولقد كان تكد عرو طن هق عكدها فال أن التقود .جل قر مهي تدك 
في العمل والأموال » (0*!. وكان بيليالون 31609ااآلا يقول في عام ١5314‏ إن بعض التجار 
000 النقود بالنقون (5* 

ومنذ أن ظهر هذا الاتجاه شغلت العقول في الأوساط الاكاديمية بالسؤال عما إذا كان 
هذا الأصل أو ذاك رأسمال أم لا . فالسفينة أساسا أصل رأسمالي . ولنذكر في هذا 
المقام ان أول سفينة وصلت إلى مينا سان يطرسيرج في عام ١‏ وكانت سفيتة 
هولندية - تلقت هن القيصر بطرس الأكير امتيا أ يتمثل في ألا تدفع رسوماً جمركية طيلة 
عمرها . ولهذا استخدمت وسائل الحيلة والمكر لإطالة عمرها الى نحو قرن من الزمان . وهو 
ما بساوي ثلاثة أو أربعة أضعاف العمر العادى في ذلك الزمان!*:! . وهكذا كانت السفينة بهذا 
الامتياز رأسمال رائع . 

ومن هذا القبيل غغابات منطقة الهارتس 8132 0**! فى المانيا بين رِيرْنَ ©5865 
وبادهار تسيو رج وانا113)2 830 وجوسلار )60512 لك لد 10 . التى تسمت 
باسيم باسيم كوعيتيو نيار تس 03001001001212كز أي غابات أرض الهارتس المشاعة لأنها 
كانت بين عام ١152‏ وعام 4 ملكا مشاعاً لأمراء مانوفر )1300| وقُولفنيوتل 
ا1]نانا0 0110 . كانت هذه الغابات ضرورية ضرورة لا محيص عنها لتغذية الأقفران العالية 
في المنطقة بالفحم النباتي. وقد خضعت هذه الغابات . من حيث هي احتياطيات للطاقة. 
فطلي تدوع بكر للسيلوقة يون تك شنا للاستغلال العشوائي على يد الفلاحين 
المجاورين . ويرجع أول بروتوكول معروف خاص باستغلال هذه الفابات إلى عام 15153. وقام 
تنظيم استغلال هزه الكتلة من الغابات على تقسيمها إلى قطعات تبعا للبطء المتفاوت لنمو 
غرس الأشجار المختلفة , ورسمت خرائط . ووضعت خطط لتنخظيم تعويم الجذوع عند نقلها. 
وحراسسمة الغابة . وعدليات تفتيش يقوم بها حراس من راكبي الخيول . وهكذا تاكد ضمان 
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الحقاظ على الغابات . وتنظيم استغلالها في السوق . ويعتبر هذا الإنجاز نموذجاً جيداً 
لتحسين :الأمبول ال اسفالئة والكفاك غليهاة . 

ولما كان الخشب في ذلك الزمان يلعب أدواراً متعددة ؛ فلم يكن الإنجاز الرائد الذي تحقق 
ف متلق الوارسن لمق بعاباتها بحالة فريوة+فحمن تعرق ان بوقون: وض عطي 
غاباتة في موتبار يمنظقة بورجونديا .م إننا تلاحطظ أن استقلال القايات في فرنسا قام 
على أساس رشيد منذ القرن الثاني عشر . وهكذا فإن هذا المنهاج منهاج قديم . ولم يكن 
كولبير هو الذي بدأه . وإن كان هو الذي خطا به خطى سريعة . كذلك نلاحظ أن 
الاعتياطيا ىا الكيزة هق القانات فذى القرومه وكراكدة الغالل الجدية أن الغابات تغيرت 
هيقتها أن إقبال الإتمتان الاوزوش علتها" واصيكه فق قبيلالأضؤل الراسمالية عدن 
الاثل:قتى المتاطلق:الدن تسيل وإمكاناق التقل.بالسضر أن التهر..والمعزوق أن انجلترة فى 
عام ؟178 جعلت توقيع الاتفاق النهائي مع إسبانيا رهناً بفتح الطريق أمامها للوصول إلى 
خشب الصباغة بالفابات الاستوائية في كامييش بالمكسيك . ومازالت تسعى إلى تحقيق 
هذا اليدك نض تمللت قتي الثيادة علن فلشانة قريت على السواجل الف بالغادات: 
وقلق أ جه الارلود افق عل عدا الاتفاق فقال : « إذا أكل الإنجليز بحكمة من هذه المنطقة 
فسيكون لديهم من الخشب ما يكفيهم إلى الأيد .» (') , 

ولكن ما جدوى الإكثار من الأمظة ؟ إن الأمثلة كلها تقودنا جميعاً . دون ما تردد أو 
غموض إلى الأفكار المعروفة التي قال بها الاقتصاديون في حديثهم عن كنه رأس المال . 
رؤوس الأموال الثابتة 
ورؤوس الأموال المتداولة 

وتنقسم رؤوس الأموال أو الأصول الرأسمالية ( اسمان مختلفان لشى. واحد ) إلى 
مععرككن «ترؤيس الأقوا ل الثابتة 11868:وهي: اول كستمر قترة فيزيقية طويلة 
أو متوسطة تستخدم كركائز للعمل البشري ٠‏ من أمثلتها : الطريق . الكويري ٠‏ السد . مجري 
مائي على غدون:- 'سفيثة“عدة ألة. أما رؤوس الأموال المتدولة 80145ابنا0؟1» ( وكانوا 
يسمونها فيما مضى 0013015 ) فهى التى تندفع . وتغرق فى عملية الإنتاج» ومن أمثلتها: 
قمح التقاوي , المواد الخام , المواد شبه المصنعة . والمال اللا تسد الحسابات المختلفة 
(الدخول . الأرياح . المعاشات . الأجور ) وبخاصة الأجور والعمل . وعلماء الاقتصاد جميعاً 
يفرقون بين هذين النوعين من رؤوس الأموال , نذكر أدم سميث وتورجو . وكانوا تورجو 
يتحدث عن المقدمات اليدائية 101101065/م 3130065 والمقدمات السينوية 185اع6نا300, أما كارل 
ماركس ففرق بين الضدين رأس المال الثابت 60051301 ورأس المال المتغير©3)801لا . 


وقد حكوا عن عالم الاقتصاد هنري شتورش طعره:5 نرموبز )١١(‏ أنه . حول عام ١85١‏ 
شرح لتلميذيه . الفرندوق نيقولا والغرندوق ميشيل , في بلاط الإمبراطور الروسي في سان 
بطرسبرج موضوع رأس المال الثايت ورأس س المال المتداول فقال : ٠‏ لنفترض أن أمة كانت 
غنية ة إلى أقصى حدود الغنى وأنها لهذا ثيتت رس مال ضخم لاستصلاح الأرض. وبناء 
المساكن. وإنشاء المصانع والورش . وصناعة العدد . ولتفترض بعد ذلك أن غزوة من الهمج 
استولت بعد جني المحصول مباشرة على كل رأس المال المتداول . يكل مكوناته ٠‏ ومواده 
ومنتجاته. وعاد الهمج بغنيمتهم إلى حيث جاءوا دون أن يهدموا المنازل والمصائع ٠‏ فستكون 
النتيجة أن يتوقف العمل الصناعي 

٠‏ ( يقصد البشري ) على الفود . لأن إعادة الأرض إلى نشاطها يحتاج إلى خيول وثيران 

تقوم بالحرث ٠‏ وتقاو للبذر ويحتاج بخاصة إلى خبز لإطعام الفلاحين والعمال إلى أن يأتي 
المحصول الجديد . ويحتاج تشغيل المصاتع إلى حب تطحنه الطواحين ٠‏ وحديد وفحم لورش 
الحدادة. وتحتاج الأنوال إلى مواد خام: ومن الضروري توفير الغذاء لالعاملين في كل مكان. 
ولن يكون حجم العمل متوافقاً مع مساحة الحقول . وعدد المصائع والأقوال هده 
العمال . وائما يكون متوافقاً مع القدر الذي يسمح به القليل من رأس المال المتداول الذين 
يكون قد أفلت من قبضة الغاصبين . وطوبى للشعب الذي يستطيع , بعد مثل هذه الكارثة, 
أن يستخرج من باطن الأرض الكنوز التي يكون الخوف قد واراها فيها ' فلا الأحجار 
الكريمة .ولا المعادن الثمينة .ولا رؤوس الأموال الثابتة تستطيع أن تقوم بدور الثروة 
الحقيقية المتداولة [ كثبيراً ما استخدمت كلمة الثروة بمعنى رأس المال . وهو المعنى المقصود 
هنا ] ؛ وسيكون استخدامها فى هذه الحالة متمثلاً في تصديرها لنشتري بمقابلها من 
الخارج رأس المال المتداول الذي تدعو إليه الحاجة . فإذا كر اممقني نظ هذا 
التصدير كان بذلك يحكم على الأهالي بالتوقف عن العمل ٠‏ ويالجوع الذي سيتبع توقف 
النشاط .» 

هذا النص مهم فى حد ذاته ا 0 
عق شك وخوده في زوينيا :(«الفمول! لثيران . الأنوال , المجاعات . إخفا الكنوز 
بدفنها في الأرض ) . ويطالعنا النص بأن ٠‏ الهمج ٠»‏ تصرفوا تصرف التلاميذ المهذبين. 
فتركوا رأس المال الثابت . وحملوا معهم رأس المال المتداول فقط , وقد ساق هنري شتورش 
مثله على هذه الصورة حتى يبين أن دور رأس المال المتداول لا يعوضه شيء . ولكننا إذا 
غيرنا الفكرة وجعلنا الهمج يخربون رأس امال الثابت, بدلاً من تخريب رأس المال المتداوله 
فإن الحياة الاقتصادية لن تعود إلى نشاطها في هذه الأمة التي قهرت ونهبت ثم تحررت. 

إن عملية الإنتاج تقوم علي ما يمكن أن نشيهه بمحرك مزدوج الشوط . رايع راجع٠‏ 


لا" 


فرؤوس الأموال المتداولة يجري إنفاقها من أجل أن نُعاد من جديد أو من أجل أن تربو . أما 
زامن امال الثانت فإنه يسنيلك قل هذا الانتيلاك او كبر م.ؤلكنه يسيتهلك على أنة حال 
فالقلر دق شل نل درالكريرى يقيازرالفديئة الشراعة ار لهي العالبرة تستككيل 
بيؤها ما الى خهب ممتتيلك ١‏ يصلل ال اللخرق فى مدقاة اوموقد في هذا أو ذاك الدير 
الراهدات بالبندقية ٠!‏ . والسنون الخشبية في الألات تتاكل وتعجز عن العمل . وسلاح 
المحراث يتحطم وفو#الضرورى ترجه الأضبول ال راستمالكة #وتبدر رأس المال الثابت مرض 
اقتصادي خبيث لا يكف عن النخر في العظام 
رأس المال 
في داخل شبيكة من الحسسيايات 

أفضل سبيل لتقييم رأس المال اليوم هو تناوله داخل إطار يشمل الحسابات القومية: 
بطي انا القياج: شعزيان فيا ب شايز حيط يكل كني يكل شي .وتعيواة القاقت الفرسين 
(العدى والكافي) دقل القرم حمل الخوفيو برممدل مكار واه الال «السرعة 
السكانية ال : وتيدف هنذه العمليات إلى فنا النش فانسا كاملا “ومن الواضع أن المؤرغ 
لست 'لذية وتيا نل تطيدق :هنا الأمملوب الكتامن حلي الاقتضيان قن عصون منفنت. + ولكتنا 
الالح وف :لكا الإرقام المكطلية التو هوا التوع من اكات التتاعل تقوم على الرع من 
ذلك بالمحاولة . لأن مجرد مواجية الماضى من خلال هذه المشكلة العصرية يؤدى بالضرورة 
الى نتائج تغير أساليننا في الرؤية والتفسير ؛ ١‏ 

هذه المحاولات التي تتيع منهاج تغيير المنظور والرجوع من الحاضر إلى الماضي بهدف 
العقجاح الحسايات العاسة ركني عروية وانوي الخال عى نفكان فاافا ويلا مات مها رارك فلي 
لدرجة الندرة قام بها بعض علماء الاقتصاد أكثر نيا قاوزيها امور و . من هذا القبيل ما 
نشرته أليس هانسون جونس 0065ل 1320508 61166 فى مقال وكتاب ظهرا مؤخراً؟") 
وتو اتطفت بدرجة كانية ما لهتداقية فين عسات اليرات العام ٠و‏ ] ذاإطتتنا ؛ محموع 
رؤوس الأموال التي كانت متواقرة قي عام ا في نيو جرسي وينسلقانيا وديلوار . وقد 
داك الاهكة عه ني الرها نا ٠‏ ودرانينة الأفيي الح ناد مها ,فو عقت ل قدي 
الأصول التي لم تحط بها الوصايا . وكانت النتيجة التي وصلت إليها مثيرة إلى حد كبير: 
كام لقوق الا تساف ماوت ف ححطوفيا ثلائة او أرئعة أضعاف الدخل القومى . وهذا 
يدي أل هلذارالإفتمماد كان كه تن فصر فيه متاك اعقتاطنا كدره الإخرل القزيية 
[العراكدة الخلاتة او ريع حرام متوققن تحوف ال كيدة كا الى كنها بان سي على 
للأنيضات العرق مزل عام .546 .يقل مفادلة هين ران المان 3:2 أميفاقف 
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«للتتب ب د 


سفينة ألمانية بشراع مربع ودفة في المؤخرة. 
رسم بالحفر ماخوذ من كتاب: رحلة الحج إلى الأرض ا مقدسة 5عهد1اوماءعع»+*] من تاليف برايدتياخ 
11060 . الذي ظهر مطبوعاً في مدينة ماينتس الالمانية في عام ١447‏ . كانت السفينة منذ 
ذلك العصر قد أصبحت رأس مال يباع على صورة «٠‏ أسهم » ويقسم بين ملاك متعددين . 


الدخل القومي ( ر > ؟ ل ) . ومعنى هذا أننا نلاحظ نوعأ من التناظر بين الأمس 
واليوم . والحقيقة أن هذا الاقتصاد ٠‏ الأمريكي «٠‏ في بدايات عصر الاستقلال يعطي 
انطباعاً بأئه حالة خاصة . على الأقل قاننا على إكتاجرة لغالدة امدق علي مسيترى 
معيشة ( دخل الفرد ) أعلى دون شك من المستويات في أورويا وانجلترة 

ويسير هذا التقارب الذي فاجأتا به هذا اليحث في مسار أفكار وحسابات عالم 


لخدن 


الاقتصاد الأمريكى سيمون كازنيتس 20815اكا 51508 الذي تخصص كما نعلم في دراسة 
نمو الاقتصاد القرمن قن لاد المختلفة من نهاية القرن التاسع عشر إلى يومنا هذا(؟؟) 
ولكته استسك + لكين الحظ ‏ لإغرك نففة]لن الرخوع إلى ما قبل القرن التاسع عشرء 
لتتبع أو تخمين التطورات المحتملة في القرن الثامن عشر , معتمدأً على رسوم بيانية سليمة 
رصينة رسمها فيلليس دين ©0980 ؤااالا!5 بالاشتراك مع و. 1أ. كول ©0016 .ثم ./لا(16) 
وتناول الإثنان في هذه الرسوم البيانية ا ' ثم أخذ سيمون 
كازتيتس ينتقل من تقرير إلى تقرير حتى وصل إلى عام ٠ ١٠٠٠١‏ بل وتجاوزه . ولسنا 
نريد أن ندخل في تفصيلات الوسائل والشروط التي أخذ بها 0 التي سار فيها 
ضد تيار الزمن . من الحاضر إلى الماضي . وكان يسعى خاصة إلى استخلاص المشكلات: 
وإلى اقتراح برامج بحث ومقارنة مفيدة باليلدان النامية الحالية ؛ أكثر مما كان يسعى إلى 
فرض حلول حاسمة . 

أيأ كان الأمر فإنني أحس بالابتهاج لقيام عالم اقتصاد رفيع القدر بهذا الدراسة 
رجوعاً من الحاضر إلى الماضي ع د 
الاقتصاد : أ اقتذا ع بان شنم التلاهزة الاقصادية لقدرة طورلة من الزن يمك الإنها 
من تفسيرها على نحو سليم . وتنتهي هذه الدراسة التي قام بها 10 
عرض عام واسع للمشكلات التي تشير الدلائل إلى أن الاقتصاد صادفها في العهد القديم. 
ولن نتناول كل الموضوعات التي اشتمل عليها هذا العرض الواسع ل ضر على 
موضوع رأس المال . وهو موضوع محوري يضعنا في قلب المناقشة . 

أما أن سيمون كازنيتس يفكر في أن الارتباطات التبادلية بالعصر الحاضر (التي 
موسا نج كتركاتها وني تي ها على قذي كماكين أن عاذ ةنشكة اباد ١‏ عن الحا نات 
دقيقة كيمات عضو يدول تقزبياً فنة تهاية القوق الماعبي )تمع دارم الخد في الاعنبان 
الظروف المختلفة لكل حالة - يتتبع مسار التاريخ . فهذا أمر يثبت أنه كان يرى أن هناك 
بين الماضي والحاضر ضرويأ من الارتباط والتشابه والاستمرار - حتى مع وجود ثغرات 
الانقطاع أو التصدع . ثم إنه بصفة خاصة لا يؤمن بأن تغيراً مفاجئأ طرأ على معدل 
الادخار تسيب . كما تصور أ. لويس 8815 .8 و و. و. روستو80510 .للا ./لا. في 
إحداث النمو الاقتصادي الحديث, وإنما تبيين باستمرار وجود حدود عليا لم يتجاوزها 
معدل الادخار قط . وهو معدل أساسىء حتى فى البلد الذى تكون فيه الدخول مرتفعة جدا. 
وتقول عق أهد» الللحودلة [1+131., آنا كاق النني فإن التعطه الجوهررة الك بكدينها هن انه 
حتى في الدول الفنية في عالمنا المعاصر التي تتحاوز ثرواتها وإمكاناتها اش التجاون 


0 


أقصى ما كان الناس يمكنهم تصوره في نهاية القرن الثامن عشر ومطلع القرن التاسع 
عشرء لم يكن المعدل يتعدى مستوئ معتدلاً يتناسب مع رأس المال - وهي في الحقيقة 
تستريافه, إذا ها تمق مكلت لجار لضا الا وككن اعجارها لتكطيلة يل ولا 
صعبة التحقيق بالنسبة لعدد من المجتمات القديمة .» والجدل حول الادخار وإعادة تكوين 
رأس المال هو نفس الجدل سواء تناول الموضوع قديماً أوحديثاً . فإذا وصل الاستهلاك 
إلى 80 / من الإنتاج ؛ ذهب ١6‏ / من الإنتاج إلى الادخار , وربما لتكوين رأس مال قابل 
للنمو . وهذه النسب نسب متخيلة . وإذا تحن سمحنا لأنفسنا بالمبالفة فإننا نقول إن أي 
مجتمع لا يمكن أن يتجاوز الادخار فيه نسبة 2٠١‏ / , أو لا يمكن أن يتجاوز هذه النسبة وما 
حولها إلا لوقت محدود وتحت ظروف ضغط فعال ؛ وهو مالم يكن يتحقق في المجتمعات 
القديمة . 

وما دمنا قد وصلنا إلى هذ الحد فعلينا أن نعيد النظر في العبارة التي قالها كارل 
مأركين:» لبن هناك امجمع ملنتليم أن يتحلى حك الانستا ع وا لابتتهلاك» التخميف الها 
٠...والادخار .٠‏ وهذا العمل العميق . المنسق بنوياً يعتمد على عدد الأفراد في المجتمع 
المقصود .وما فيه من تقنية وما بلغه من مستوى معيشة , - كما يعتمد على الهيكل الهرمي 
للمجتمع فهو الذي يحدد توزيع الدخول . والحالة التي تخيلها سيمون كازنيتس قياسأ على 
انجلترة في عام ١744‏ أو قياساً على الهياكل الهرمية الاجتماعية في المدن الألمانية في 
القرنين الخامس عشر والسادس عشر . تصل بنا إلى صفوة مختارة مقدارها ه / من 
السكان ( وهذه النسبة تمثل بلا شك حدأ أقصى ) تستاثر لصالحها ب 5" / من الدخل 
القومي. أما المجموع شبه الكلى للسكان - 50 / - فلا ينال إلا 70 / من الدخل القومي , 
وهو لهذا يعيش تحت مستوى متوسط الدخل القومي للفرد محسوياً على أساس معقول . 
واسكفلال أمسفان الأمعازات نفوسن على مكمو ع السعان نطام كفسو سن :رهذا 
موضوع أوضحه بعض الباحثين ولكن ألفريد سوقي إلالا53 8/1060 برهم جميعاً بدراسته 
التى نشرها منذ وقت طويل!"') . وخلاصة القول إن الادخار لا يمكن أن يتكون إلا في الجزء 
اللتحه مين المحم .وإذا افترضنا أن استهلاك الإنسان المنعم يساوي ثلاثة الو كسية 
أضعاف اسبتهلاك الإنسان العادى : فإن الادخار يكون فى الحالةالأولى ١”‏ / من الدخل القومي؛ 
ويكون فى الحالة الثائيةه 7.. والنتيجة التي تنتهي:إليها فى أن الحكينات القيطة على 
اليك من اكشقاف) متوسط الدحل العام كانت قادزة لوي ليشار .وكانت تدخر بالفعل؛ 
ولم يكن الضيق الاجتماعي يقف حائلاً دون الادخار بل كان يسهم فيه ولكن بطريقة أخرى. 


املد 


ونلاحظ فى هذه الحسابات أن هناك عنصرين أساسيين يتغيران : عدد البشر ومستوى 
المعيشة . كذلك نلاحظ أن معدل الزيادة السكانية في الفترة من عام ٠‏ إلى ١7٠١‏ كان 
بالنسبة إلى أوروبا في مجموعها يقدر ب ١,17‏ / سنوياً ( ثم أصبح من عام 176٠0‏ إلى 
يومناهذا ١,50‏ / سنوياً ). ومعنى هذا أن نمو معدل إنتاج الفرد كان بين 
ا 

كل هذه الأرقام وغيرها أرقام افتراضية بطبيعة الحال . ومع ذلك فليس هناك من شك 
في أن معدل إعادة تكوين رأس المال كان في أورويا قبل عام ١76٠0‏ منخفضاً وأن 
يجكوناة عانه شدي التراحس + ركد يمه العساية كانت عمد كدية بجا تن ري انها شد 
قلب المشكلة . فقد كان المجتمع ينتج كل سنة كمية معينة من رأس المال . هي رأس المال 
الكلي الذي يُستخدم جِرْءْ منه في استعواض الهالك من الأصول الرأسمالية الثابتة الداخلة 
فرققة الحا الانساريةادديي ,رمعا يكزن رامن حال الفداكي تقددة عام هر 
زاج امال الكش وتطريع جددا ما بجنت هل استتموراجى القانك كن الاصرل انر ابتفائية: 
والفرضية التي يذهب إليها سيمون كازنيتس وهي أن الفرق بين تكوين رأس المال !لكلي 
وتكوين راس المال الصافي كان في المجتمع القديم أكبر بكثير منه في المجتمعات الحديثة, 
توفية كي لي اسناسية بولا تقل الجول رحفي إذا كانت الوكائق الرفيزة الع ععمها 
يدل فيها:! لكيف فلن الكذ .ؤدن الولضع الجلي أن المنتاؤعات الاقتضادية القدينة كانت 
تنتج كمية ملحوظة من رأس المال الكلي . ولكن هذا الرأسمال الكلي كان في بعض 
القطاعات ينصهر كالتلوج فى الشمس ٠‏ نظرا لآن إطار العمل فى هذه القطاعات كان هشأ 
يفتقر إلى الثيات والثوام وم هنا كانت تحدث ثفرات تتطلب المزيد من الجهد لسدها. 
حتى الأرض نفسها تعتبر من الأصول الرأسمالية الهشة الواهنة . فخصويتها تقل من عام 
إلى عام ؛ ومن هنا كانت دورات الزراعة الهادفة إلى إراحة الأرض ؛ وكانت دورات لا 
تنتهي إلى نهاية ؛ أضف إلى ذلك ضرورة تدبير السماد ( وكان السؤال المطروح هو كيف 
يمكن إنتاج الأسمدة بكميات كافية ) ؛ أضف أيضاأً كد الفلاح واجتهاده في الإكثار من 
حرث الأرض » التي ريما حرثها خمس أو ست مرات متتالية » بل لقد حدثنا كيكيران دي 
بوجى 0ل9ز8830 ول مقععنوأن0 (14) بأن الفلاحين كانوا في منطقة اليروقانس يحرثون 
الأرض أربع عشرة مرة متتالية أو نحوها ؛ ويؤدي هذا إلى احتجار العمل الحقلى نسبة 
مرتفعة جداً من السكان لا يتاح لها العمل في مجالات أخرى - وهذا الوفتيع ف عن ذائة 
عامل مضاد للنمو . وليست البيوت والسفن والكباري وقنوات الري والعدد وكل الآلات التي 
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اخترعها الإتسان ليسهل العمل وليستخدم كل ألوان الطاقة المتاحة إلا أشياء لا تدوم أيداً» 
نذكر في هذا المقام واقعة صغيرة على سبيل المثال ٠وهي‏ أ ن باب مدينة بروجه أصلح في 
عام 15717 - 17784 بكم أغيد ينا فرعاء 18-1533؟الأخوت ينائةا فى الأعوام 
64 1197 و1477 .2 وفى عام ١170‏ أعيد بناؤه مرة أخرى . تلك واقعة صغيرة ولكن 
الوقائع الصغيرة التي يكاد الإنسان يهملها . تنضم بعضها إلى البعض الآخر » وترسم 
بنيات الحياة اليومية (19) . ونحن إذا طالعنا مراسلات كاشف بونقيل 18أ/ا©8000 في 
منطقة الساقوى في القرن الثامن عشر وجدناها مليئة بإشارات متكررة رتيبة كاللت 
والعجن تدور حول السدود المطلوب إصلاحها . والكباري المطلوب ترميمها . والطرق التي 
ساعت أحوالها وأصبح من العسير السير فيها .وإذا قرأنا صحائف الأخبار القديمة 
وجدناها تمتلىء بما لا نهاية له من أخبار اندلاع الحرائق المفاجئة في القرى والمدن , هكذا 
احترقت جرئقة رن ا في عام ومدينة لندن فى عام ١117‏ ومدينة نيجني نوقوجورود 
في ١ ١7١1‏ لوبية الل طتسطضة فى بوكر كاوه امسعير من عام 11106 حيث خلف 
الحريق ٠‏ فراغاً في المدينة التجارية بلغ محيطه فرسخين .)"١(‏ والأملة تعد بالآلاف» وهذا 
قليل من كثير . 

والخلاصة أنني أعتقد ل لمج لفقو كان كل السزات دن كتب «١:‏ حتى إذا 
اتهمنى البعض بال مبالغة . فإنني أتساط يمنطق النفي ‏ هل كان هناك بالفعل أيتكوين 
لرأس مال ثابت أو دائم في الأزمنة السابقة على عام ٠116؛‏ باستئناء ٠‏ الصروح والمعالم», 
وهل كان هناك أي تكوين تراكمي هام لاصول رأسمالية معمرة فيزيقياً لا تتطلب صيانة 
مستمرة ( أو إحلالاً ) يمثل نسبة كبيرة جدأ من القيمة الأصلية الكلية . وإذا لم يكن الجزء 
الأكبر من التجهيزات يعمر لأكثر من خمس أو ست سنوات ٠‏ وإذا كان القدر الأكبر من 
الأرض يتطلب صيانة مستمرة واستصلاحاً دائمأ . عاماً يعد عام , يتكلف نحو خمس 
القيمة الأصلية الكلية للأرض ٠‏ وإذا كان أغلب المنقولات يتلف يمعدل يعني تيدده شبه 
الكامل فى مدة بين 0” و 00 سنة . فمعنى هذا تلم وكوويء رفسي يكن امتباره 
بمثابة وأضن نال دائم ... وريما كان بقيو رانو اال الفايصوللة العصر الاقتصادي 
الحديث والتقنية الحديثة ولم يكن له وجود قبلهما )"'٠0.‏ ومن الممكن السير في طريق المبالغة 
والقولتبان الت السخاضة كانت تقل كل كني اآخر فر ةراضن اثال الثايك .را سمال كاى 
منذ ذلك الحين أغلي قيمة ؛ولكنه كان أكثر دواما . اتقاناً . وكان قادراً على تغيير معدل 


الإنتاجية تغييراً جذرياً . 


لذن 


كان الحريق كارثة تحيق بالحياة في المدن . هذه الصورة ماخوذة من كتاب تاريخ مدينة برن من تأليف 
ديبولد شيللينج برهغااقطاء5 4امط“1(] . ويرجمع إلى عام ١497‏ . وتبين الصورة خروج النسوان 
والولدان والرهبان نجاة يحياتهم . يحملون ما لحف من متاعهم . ولم يكن لدى الناس من وسائل 
لكافحة الحريق إلا السلالم المتنقلة , والجرادل المصنوعة من الحخشب التي كانوا يفترفون مها الماء من 
قنوات الصرف بالمدينة . وعندما شب الحريق أحاط بالمدينة كلها , كما يقول الكتاب . في ربع سسماعة 
وأتى على مدرتة برن كلها تقرييا . ( مكتبة بورجر بيبليوتيك انطاتآاطاطءثمءا0 في برن ) 
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فائدة 
التحليل القطاعي 

كل هذا بنوء بثقله يقيناً على الاقتصاد في مجموعه , ويعوقه . ويكفي أن يتجول 
الإنسان في ا متحف الألاني بمدينة ميونيخ ٠‏ وأن يشاهد النماذج الشغالة التي صنعت 
مطابقة للآلات الخشبية العديدة التي كانت هي المحركات الوحيدة التي عرفها البشر قبل 
قرنين من الزمان , وكانت مزودة بتروس بالغة التعقيد , تنم عن ذكا ؛ ومهارة عظيمين» يحرك 
بعضها بعضاً . وتنقل قوة الماء أو الريح أو الحيوان ؛ لكي يتيين أي قطاع كان هو أكثر 
القطاعات وهنا وهشاشة في التجهيزات : كان هذا القطاع هو قطاع الإنتاج ٠‏ المباشر 
وغير المباشر , والذىي يجوز أن نسميه الإنتاج « الصناعي » . في هذه الحالة لم يكن السلم 
الهرمى الاجتماعي وحده هو الذى يخصه 7# من المميّزين والمنعمين - كما كنا تقول لتونا 
- بالدخول العالية وإمكانية الادخار ؛ بل كانت البنية الاقتصادية والتقنية هي التي تحكم 
على بعض القطاعات - ويخاصة الإنتاج ار 

«الصناعي ٠‏ والزراعى - بالا تشارك في تكوين رأس المال إلا مشاركة ضعيفة . فهل 
ندهش إذا وجدنا منذ ذلك الحين أن الرأسمالية بالأمس كانت رأسمالية تجارية . وأنها 
ركزت أفضل ما أوتيت من جهد ومن استثمارات على مجال التداول والدوران في التجارة ؟ 
إن التحليل القطاعي للحياة الاقتصادية الذي المعنا إليه في مطلع الفصل 5 إلى 
ندائج تبرر قي غير غموض لاذا اختار رأس المال التجارة » وأسياب هذ الاختيار. 

كذلك يشرح هذا التحليل الذي يتناول كل قطاع على حدة تناقضاً بيناً اعتور اقتصاد 
الأمسء وهو أن البلاد التى كانت متخلفة تخلفاً واضحاً . كان رأس المال الصاقي فيها 
يتكون بسهولة في القطاعات الخاصة بالمميزين والمنعمين في الاقتصاد .وكان رأس مال 
وفيراً في بعض الأحيان . ولكنه لم يكن من الممكن استثماره استثماراً مفيداً في مجموعه. 
ثم إننا نلاحظ عملية اكتناز قوية دائمة , كانت تجعل المال يتجمد 0ك فقد كان 
استخدام رأس المال أقل مما ينيغي . وعندما تحين الفرصة ساقدم بعض النصوص 
الطريفة عن فرنسا فى مطلع القرن الثامن عشر . ولن نستسلم لاإغراء الحديث عن الأشيا . 
المناقضة للمألوف ٠‏ فنقول إن المال لم يكن هو المشكلة . إنما كانت المشكلة تتمثل في إيجاد 
فرصة ملائمة لاستثمار المال في نشاط يدر ربح حقيقياً . كانت تلك حالة إيطاليا «وكانك 
ما تزال خلابة .في أواخر القرن السادس عشر . خرجت إيطاليا من عصر مليء 
بالنشاط الاقتصادي القوي فوجدت نفسها ضحية فيض مفرط الغزارة من النقود » ضحية 
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«سعة» انتشار الفضة , ذلك المعدن الأبيض الذي كان انتشاره يمكن أن يؤدي إلى نتائج 
تخريبية , وكأنما كانت إيطاليا قد تجاوزت حجم الأصول الرأسمالية والفضة التي يستطيع 
اقتصادها أن يستهلكها . ولهذا اتجه الناس إلى عمليات شراء أراض قليلة العائد ؛ ويناء 
البيوت الريفية البديعة . وإقامة العمائر الهائلة . والانطلاقات الثقافية . وإذا صح هذا 
التفسير ؛ فلعله يحل جرئياً مشكلة التناقض الذى لاحظ رويرتو لوييث 0882 ا 800©/10 
وميسكيمين 1010إ15/! ('") وجوده بين وهن النشاط الاقتصادي وما واكبه من أبهة ويذخ في 
فلورنسا في زمن لورنزى العظيم م6أألموة/8 602011ما . 

والمشكلة الأساسية التي يفتح حلها باب حل المشكلات الأخرى هي أن نعرف الأسياب 
الى حقلت قطاعاً من اللتجتمة بالاسن :ذلك امدقتم الذي 3 اتزود قل ركه بالرأسمالية, 
حيس :فى ظل طاح مخلق أن متقوقا ٠:‏ وأن تعرقالاسبات الت حالت دري اقننا ع قطاق هذا 
القطاع ليشمل المجتمع كله . ريما كان تلك الأسباب هي نفسها شرط بقاء هذا المجتمع, 
لأن مجتمع الأمس لم يكن يسمح بتكوين رأسمال بمعدل كبير إلا في بعض القطاعات , لا 
في كلها » لا في مجموع اقتصاد السوق أنذاك . أما رؤوس الأموال التي كانت تغامر فيما 
وراء حدود منطقة الوفرة ‏ لم تكن تحقق إلا القليل من المردود ؛ بل ريما تبددت كلياً وجزئياً. 

فالتعرف الدقيق على المجال الذي كانت رأسمالية الأمس تلزمه له أهمية مؤكدة, 
فالكشف عن نمطية رأس المال . هو من الناحية المقابلة كشف عن نمطية وهن المجتماعات 
القديمة وعجزها عن تحقيق أرباح . ولكننا قبل أن نتتبع الرأسمالية فى القطاعات التى 
كانت فيها في مكانها الأليف إليها والأثيرعندها سعدا فحن القطامات التي كانت 
تدخل إليها بطريق غير مباشر وعلى نحو محدود . وهي قطاعات : الزراعة . والصناعة, 
والنقل . كانت الرأسمالية. كثيراً ما تغامر في هذه المجالات ولكنها كانت تتراجع . وكان 
تراجعها له مغزاه : كانت الرأسمالية فى مدن قشتالة مثلا تتخلى عن استثمار أموالها فى 
زراعة الأرياف القريبة منها فى السنوات التالية على منتصف القرن السادس ع0 أما 
الرأسمالية التجارية في البندقية بعد ذلك يخمسين سنة فقد اندفعت نحو الأرياف وكان 
المنادة أميحات الأرض قر .تددو ونس في الحصدر كقينة تعرلون اطياتهم: إلى مرك 
والنبعة لتربية النساك الشيوط ريدلا ين زراعة الجاوزار (8) #وكان البورحوا ريون فى فركيينا 
قد كفوا بعد عام ١66١‏ عن إقراض الفلاحين ولم يعودوا يقرضون سوى السادة والملك("")؛ 
وكان كبار التجار منذ وقت يسيق نهاية القرن السادس عشر ينسحبون من عمليات استغلال 
المناجم في وسط أوروبا حيث تولت الدولة بالقوة مسئولية المناجم وقامت بإدارتها - في كل 


مدن 


هذه الحالات التي تبدو متناقضة ؛ وغيرها كثير , نتبين أن المشروعات التى تركها أصحاب 
رأس المال كانت قد كفت عن إعطاء مردود كاف أو مضمون وأن مجان رابخ نال 6د 
من صالحهم أن سسستثمروا أموالهم فى مجال آخر . ولسان حالهم هى هذا التاجر الذي 
قال ٠:‏ خير للإنسان أن يظل عاطلاً عله أن يعمل عملاً بغير عائد 0(" . وهكذا كان 
السعي إلى الربح ٠‏ والسعي إلى تحقيق أقصى ربح هما في ذلك الوقت المبكر 
القاعدتين اللتين تضمرهما الرأسمالية أنذاك . 
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الأرض 
والمال 

تفلغلت الرأسمالية - او على الأحرى أموال المدن » أعني أموال السادة النبلاء 
والبورجوازيين - إلى الحياة الريفية منذ وقت جد مبكر ؛ حتى إننا لا نجد مدينة واحدة في 
أورويا لم فض أموالها من وراء حدودها لتنساب إلى الأراضي المتاخمة لها القع ولعت 
هالة حولها . وكلما ارتفعت أهمية المدينة . زاد اتساع هالتها بقدر أهميتها . وكانت حركة 
الاتساع هذه قوية اقتلعت كل ما صادفها . بل إننا نجد أصحاب المال في المدينة يندفعون 
أحياناً إلى أبعد من تخوم مدينتهم فيشترون أراض في تخوم مدينة أخرى : هكذا اشترى 
تجار مدينة جنوة فى القرن السادس عشر إقطاعيات نبلائية في مملكة نايلي البعيدة . 
فإذا نظرنا إلى فرئسا في القرن الثامن عشر وجدنا سوق الآر أخى والتقازاترتفكد هي 
أيضا وتتسع حتى إن حدودها تجاوزت التراب الفرنسي ؛ وكان أصحاب المال في باريس 
يشترون أطياناً في منطقة بريتانيا (7") وفي منطقة اللورين ل 

كان شراء الأطيان والإقطاعيات يعبر في كثير من الأحيان عن الزهو الاجتماعي؛ ونسمع 
في نايلي عبارة سارت مثلاً تتناقله الأفواه : الثري من يشتري إقطاعية فيصبح من النبلاء. 
وإذا لم يكن امتلاك الأرض يعني الحصول تلقائياً على رتب النيلاء » فقد كان يقيناً خطوة 
أساسية على الطريق الموصل إليها . كان يعنى الصعود الاجتماعي . فلم يكن الأمرٌ أمراً 
يقضي فيه الاقتصاد وحده. وإ انما كان الاتتضاد عامسلا لف تور إلى عانب عامل أخرى: 
هكذا تعددت الأسياب : قريما اشترى الرجل أرضاً قربية من المدينة توفر له ما يحتاج لبه 
بيته من أقوات : كان هذا نهجأً ينتهجه رب الأسرة . وربما اشترى الرجل أرضأ تكون وعاءاً 
لرأس ماله ومأمنأ يلوذ به المال : ومن قائل إن الأرض لا تغش أبداً . يقصد إنها مضمونة 
ثماما . وكان الكجار مغرف مده العقيقة حى المعرفة + تشهد عدن لك با كتنه لوقا دل 
سير! 5668 |06 3عنانا من فلورنسة فى "١‏ أبريل من عام ١4١4‏ إلى فرنشيسكو داتيني 
أمأاد0 مه5ع300 تاجر يراتو 0" يقول له : : ٠‏ لقد أوصينك بأن تشتري أطياناً؛ فاقل 
ميزة تمتاز بها . هي أنها غير معرضة لغوائل اليحر .ولتقلبات القدر , أو لما تتعرض له 
الشركات التجارية , أو للخسائر . وهأتذا أعيد عليك النصيحة . وأجعل منها مطلباً الك 
ولكن الشي-ء المزعج بالنسية إلى التاجر هو أن الأراضي لا تشترى ولا تيا ع بسهولة من نوع 
سهولة عمئيات المضارية فى البورصة . فعندما أفلس بنك تييلي ييزاني 25300 وام9أ]. 
ف اليخرشقة فى عام 1482 + حكن ين لمكن فسيي بالكان لسدمق اصمزل متاو 
ضاقة لأبيط: ويكسارة (11) ركان تجار بيناء لأروشيل الفرسس في المرن النامن عشن 
يحبون وضع رؤوس أموالهم في شرا ء بساتين الكروم("*) كاملة أو شراء قطع فيها, ويقدرون 
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أن الأموال التي يضعونها فيها يمكن استردادها ؛ عند الحاجة » دون صعوية بالفة أو 
خسارة فاحشة . وكانوا على حق في تقديرهم لأن الأراضي التي كانوا يشترونها كانت 
بساتين كروم في منطقة راج فيها تصدير ما تنتجه بساتين الكروم من النييذ . ومثل هذه 
الأرض ذات الوضع الخاص يمكن أن تلعب دور البنك ! وما من شك في أن الاراضي التي 
افكناها تدا ميد ٠‏ اتطرمن حول مؤنكهم فن القرن الساس مشر كانت حلفي هنذا البق + 
فقد كانوا يستطيعون الاقتراض بضمانها ؛ ويزيدون اعتماداً عليها من حجم الائتمان في 
حساباتهم:وكانت الموازد الت يحتقونها من هده الأرافسن اكير من ان كُوقل1,0"1 7 

وهكذا نصل إلى النقطة التى نلاحظ فيها ملحوظة هامة وهى أن الأطيان المملوكة لأبناء 
المدينة. أيا كان مصدر هذه الأطيان - وكان هؤلاء الملاك فى المقام الأول من البورجوازيين - 
لم تكن تلقائياً أطيانا رأسمالية . يشهد على ذلك أن أصحايها لم يكونوا هم الذين يقومون 
باستغلالها ؛ وظاهرة انصراف أصحاب الأطيان عن استثمارها استثماراً مياشراً ظاهرة 
أخذت تشتد وضوحاً ابتداء من القرن السادس عشر. ولا يغير من هذه الحقيقة أن يكون من 
بين أصحاب الأطيان من حين لحين رأسماليَ قح رجلٌ يعرف كيف يتعامل با مال . نذكر 
في هذا المقام آل فوجار , تجار مديئة أوجسبورج أصحاب الثراء الهائل , الذين كانوا 
إمعاناً في إظهار بذخهم يكثرون من شراء إقطاعيات التبلاء وإقطاعيات الأمراء في إقليم 
حقايق وإقليع فرنكن .وكانوا: بطليمة الحا ليديروتها بتحسب المبادسء الحاسبية المرييحة: 
دون أن يغيروا من بنيتها . فقد ظلت الإقطاعيات النبلائية على حالها بما ارتبط بها من 
حقوق تقليدية ويما كتب على الفلاحين فيها من تأدية عشور إلى النبيل صاحب 
الإقطاعية (:). كذلك كان التجار الإيطاليون المقيمون في ليون أو رجال الأعمال من أبناء 
جنوة المقيمون في نايلي يشترون إقطاعيات نبلائية لينالوا بشرائها ألقاب النبلاء . ولكنهم لم 
يكونوا يتحولون إلى رجال أعمال عملهم استثمار الأرض . 

وريما قيضت الرأسمالية على الأرض وأخضعتها كل الإخضاع لنظامها ‏ وأعادت 
تشكيلها من أعاليها إلى أسافلها . وسوف نتعرض بعد قليل لأمثلة من أسلوب الزراعة 
الرأسمالي ٠‏ وهي أمظة عديدة ٠‏ منها أمثلة تقبل الجدل , ومنها أمثلة لا تقبل الجدل ٠‏ ولكنها 
قليلة . تعتبر بالقياس إلى المتاح من أمثلة الإدارة والهيكلة التقليديتين كالأقلية بالقياس إلى 
الأكثرية. حتى إنها لتعتبر حتى القرن الثامن عشر الاستئناء الذي يؤكد القاعدة . 
الشروط الأولى 
للزراعة الرأسمالية 

تتسم الأرياف في الغرب بأنها نبلائية وقلاحية في وقت واحد . فما هو السبيل الذي 
تسلكه الرأسمالية لتتعامل معها في يسر وتشكلها بحسب أهداقها ؟ ولقد كانت حياة النظام 


احلدو 


الموسهوف ]ه10 صورتان لا تعرف لهما رسام . محفوظتان في متحف تورنيرج بألمانيا 
يشهدان على انتشار الدور الريفية المنيفة في القرن السابع عشر . وتمثل الصورة الارلى ( إلى 
أعلى ) تبين شكل الإقطاعية في القرن السادس عشر . وتبين الصورة الثانية ( على الصفحة المقابلة) 
الشكل الذي أصبحت عليه في القرن السابع عشر ٠‏ تحتمي وراء نفس الأسوار . 


النبلائى صعبة فى كل مكان . وإذا أراد النظام:الرأسمالى فى الإدارة والحساب الاقتصادي 
أن يمك النفسه من ميال استكلال الأراهدي «فلائيد أن تكوافى للاكروظ سيدفية ١‏ أن 
يكون النظام النبلائي قد الف وغل الأقل استشيغد أو عدّل ( وربما يتم ذلك من داخل 
النطاء القائم كه يمع أن تقوم التبيل تقفينة او القلاخ الذي اعتتى وَأَصّبح هو كبير 
القرية بتادية دور الرأسمالي) : أن تلغي حريات الفلاحين أو على الأقل تحور وتحدد (وكانت 
مسالة الأملاك العامة مسالة هامة بالغة الأهمية فى هذا المجال) ؛ أن يكون العمل فى الابعدية 
حلقة في شبكة قوية من شبكات العمل التجاري ذوات المدى البعيد - لتصدير القمح, 
والصوف . والنيلة (:*) , والفوة الحمراء . والنبيذ . والسكر ؛ أن يتم الأخذ بنظام إدارة 
«رشيدة» عقلانية , تقودها سياسة ذكية تتحكم في العائد وإصلاح الأرض ؛ أن تكون هناك 
تقنية مجربة تحرك الاستثمارات واستخدامات الأصول الرأسمالية الثابتة ؛ وأن تكون هناك 
عند قاعدة المنظومة طبقة بروليتارية تعمل مقابل أجر . 

فإذا لم تتوافر هذه الشروط في المشروع , لم يكن المشروع رأسمالياً بمعنى الكلمة؛ ولكنه 
قد يكون في الطريق إلى الرأسمالية . ونحن نلاحظ أن هذه الشروط العديدة , إيجابية كانت 
أو سلبية . شروط صعبة التحقيق . وما الذي جعل هذه الشروط فعلاً صعبة التحقيق في 
سبعة أعشان الطالات ؟: ليس من شك في" أن السين في الك متسل في أن الداخل إلى 


رس 


الأرياف لا يدخل إليهاحر التصرف ٠.‏ قادراً على أن يفعل ما يحلو له , فهناك البنية النبلائية 
العليا حقيقة واقعة قوية . عنيدة المقاومة . شديدة المراس . وهناك عالم الفلاحين يقف 
راضياً قرير العين يرفض التجديد . 

وهذا قنصل فرنسي لاحظ في عام 1817 حالة ٠‏ الإهمال والبؤس المفزعة » التي عانت 
منها سرديئيا التي كانت في« قلب الحضارة الأوروبية ٠»‏ /"*) . كانت العقبة الأساسية التي 
تواجه الجهود « المتنورة ٠‏ تَصدرٌ عن عالم من الفلاحين المتخلفين الخاضعين لاستغلال 
مثلث. استفلال : الدولة . والكنيسة , والإقطاع . كان هؤلاء الفلاحون يعيشون عيشة ٠»‏ 
همجية ٠٠»‏ فيرعون قطعان ماشيتهم , أو يفلحون حقولهم » وقد تمنطقوا بخناجرهم وحملوا 
بنادقهم على أكتافهم » , واستهلكت قواهم الصراعات العائلية والقيلية الس ين المديل 
على أي شي-ء عدا يدح بسدورل إلحى د الكل كد العالم العتيق حتى ولا زراعة 
البيطاطس التي جربت بنجاح . ولكنها لم تنتشر انتشاراً عاماً بين الناس على الرغم من 
فائدتها في إطعام الناس عندما تلم بها المجاعة . حتي لقد سميت ٠‏ جذْر المجاعة ». ونعود 
إلى قنصلنا ليحدثنا عنها : ٠‏ لقد سخر الناس من تجارب زراعة البطاطس ٠‏ وهزئوا بها' 
أما محاولات زراعة قصب السكر [التي أجراها نبيل من نيلاء سردينيا شغوف بالزراعة] 
فقد تعرضت لحملة من الحقد والجهل والسوء . وعوقب الرجل كأنه ارتكب جريمة ' ووجد 
العمال الذين استقدمهم مقتولين الواحد تلو الآخر » وكان قد تكلف تكاليف باهظة في 
استقدامهم .» ونقرأ عن رجل من أهل مارسيليا مر بالجزيرة ودهش عندما رأى غابات 
اليرتقال فى أولياسترا فقد كانت الأشجار « مليئة بالقوة والصحة وكانت أزهارها 
المتساقطة تكسو الأرض كفراش كثيف دون أن يقيد أحد من أهل المنطقة منها بقل فائدة». 
فاشترك مع عدد من مواطنيه وأقاموا معملاً للتقطير . اشتغل موسماً كاملاً . ولكن أسفاه! 
عندما عاد فريق ق العملء يعد إجازة قضاها في فرنسا إلى الجزيرة وجد المعامل قد هدمت». 
والمعدات والأجهزة قد نهبت . فانتهى المشروع . 

وهناك بلا شك مجتمعات من الفلاحين تخضع لأساليب عامة فيها قدر كبير من التفتح» 
ولكنتا اخترنا هنا حالة متطرفة هى : سردينيا . تلك الجزيرة التي ماتزال إلى يومنا هذا 
تعاني من التخلف . ولنذكر ذلك التاجر من أبناء جنوة » من أسرة سبينيللي 7ا©مأم5, والذي 
أصبح قى مملكة نايلي نبيلاً تسمى باسم السيد كاستروقيللاني » وخطر بباله أن يكون هو 
المتصرف في لمن جات وإقامة عمال التراحيل /0/20618 وكانوا يسمونهم فى تلك المنطقة 
2806 ). فإذا بأهل القربة أو قل الجماعة 18أ5)ع/أدانا » هي التي تمسك بالزمامء وتطلب 
إلى السيد ألا يرهق عمال التراحيل وألا يحملهم فوق طاقتهم , وإلا نقروا من العمل وامتنعوا 
عن الحضور للعمل في بساتين كرومنا على النحو الذي اعتدناه ("8) ! 
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وقد نخلص من هذا كله إلى القول بأته لم يكن من قبيل المصادفة أن تتجه المشروعات 
الزراعية الجديدة إلى الخلاء حيث المستنقعات أو الفايات . كان أصحاب هذه المشروعات 
يفضلون هذا الخلاء على أن يكون عليهم أن يقلبوا العادات والنظم التي سارت عليها 
الأبعديات . من هذا القبيل ما فعله قى عام ١85‏ رجل مجدد هو ديليورت 08/0016 » قام 
بمشروعالتربية الأغتاح على الطريقة الإنخليؤية فاختار شريحة من الأرّن فى غابة 
بولوني سور مير )80101096-50-1186 ٠‏ اقتلع اشجارها , نّم استصلحها بإضافة 
مخصبات من الطين الأبيض . وحولها إلى مراع (8*) . ويصح أن نضيف معلومة ثانوية وهي 


أن هذا الرجل واجه هناك مشكلة حماية أغتامه من ذئاب الفابة , ولكنه على أية حال كان 
بعيداً بها عن أيدي البشر ! 


دار السيد القديمة المتواضعة أصبح جزء منها بيت المدير أو الحارس ؛ وِنُكْسْ الجزء الآخر إلى 
نصف ارتفاعه القديم فأصبح شرفة مكشوفة ؛ أما صاحب الأبعدية الجديد فقد اتخذ لسكناه بناء 
ضخماً . له قيابه وأبراجه . وله سمات القصر المنيف . 
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الفلاحون بين الكثرة 
والبلادة وضعف الإنتاجية 

أهم ما يلقت النظر فى أمر القلاحين هو عددهم الكبيرء فهم القالبية العظمى من البشرء 
ووتجو عن ذل انهم يكاتفون ؛ وبتعاضدون . ويتيحون لأنفسهم إمكانات للمقاومة أو للبلادة 
التلقائية . ولكن الكثرة تعنى أيضاً ضعف الإنتاجية فإذا لم تكن التربة تعطي من ن الغلة إلا 
نا عمف مبتاك قاعرة متكترة التشازا يرشك أن يكون عام تقول انه يفي فى أده 
الحالة زيادة مساحة الأرض المنزرعة . وزيادة عمل العمال . وتحقيق التوازن المطلوب عن 
طريق مزيد من العمل . ولنذكر على سبيل المثال فراسو 68550 وأريايا 3 . قريتين 
فقيرتين من وراء ظهر نايلي ٠لا‏ تبعدان عن قرية نعمت بشيء من الغنى هي قرية 
مونتيساركيى وأاء,11001653 . أما القريتان الفقيرتان فكانت الإنتاجية فيهما منخفضة» 
حتى إن المحصول الذي كانت تنتجه مساحة من الأرض في قرية مونتيساركيو. لم يكن من 
الممكن تحقيقه في القريتين إلا بزراعة ثلاثة أضعالف المساحة . والنتيجة هى : القريتان 
الفقيرتان ترضيان بنسبة مواليد مرتفعة . ولهذا انخفض سن الزواج حتن يمك توق اند 
عاملة وفيرة نسبيأ (1*) . ومن هنا نفهم التناقض الملح فى كثير من الكيانات الاقتصادية 
القديمة حيث نرى أرياقها تفص بالسكان قوق طاقتها : وتقترب من حذ القحط :والمجاعة 
ولكنها تضطر دائماً عاما بعد عام إلى الاستعانة بأعداد من عمال التراحيل الموسميين, 
يعملون في حصاد القمح . وقطف العنب . وتدرية القمع . عمال يقومون بالأعمال الشاقة, 
في أيام الشتاء البارد ‏ منهم من يحملون المعاول يحفرون بها القنوات - يأتون من عوالم 
خارجية أكثر فقراً ومن بين حشود المتعطلين المختلطة المضطرية . ولدينا إحصائية ترجع 
إلى 00 نجد فيها الأرقام التالية عن زمام أورليان : 554١+‏ فلاحون يعملون على 
المحراث , 5١84٠‏ عمال في بساتين الكروم 2١١١١‏ طحانون , بستانيون 2 5171 
سات أجريّة باليومية ١5193‏ خادمات , ١١٠١٠١‏ خدم وهذه الأرقام لا تمثل 
عرق الإنكان القاكمي فى كمومه رفوي ذا انيتكنينها: رماي 3 تمن النبناء 
والأطفال .وذ قدزتا عدد السكان يتحو :+1840 تسمة وجدنًا عدن الخادنات والخدم 
والأجرية أكثر من -- 170 يعملون مقابل أجر (:') 

ومن المتناقضات أن نرى أن هذا العب. الزائد من البشر يمثل عائقاً يعرقل تقدم 
الإنتاجية : فهذا هو شعب من الفلاحين كثير لعدد » يقترب من حد الكفاف يضطر إلى العمل 
بدون انقطاع ليواجه عوائد المقادير عندما تتوالى المحاصيل الرديئة , وليدقع ما يفرض 
عليه من ضرائب ٠‏ وكأتما اتحبس في سجن من أعماله وأعبائه اليومية لا يستطيع منه 
فكاكاً . ولا يمكن أن نتخيل أن مثل هذه البيئة يمكن أن تكون مجالاً تنتشر فيه ألوان التقد 


رفون 


التقني انتشاراً سهلاً .أو يقبل المخاطرة بإدخال مزروعات جديدة أو بالدخول إلى أسواق 
جديدة . بل هي بيئات تضطرب فيها حشود من البشر تملّكتها عبادات ت متكررة روتينية » أو 
ا ل لوحكم سر ا سد 
ت السكينة . فقد كانت تنتفض من حين لحين وتثور ثورات عارمة لا قيل لأحد بشراستها 

0 . وانظر إلى تلك الهوجة العارمة الشبيهة بالفيضان عندما هبت حشود الفلاحين 
الصينيين تناصر آل مينج في عام ١١14‏ وتقضي على حكم المنغوليين الأجانب . وإذا لم 
نكن قد شهدنا زحفاً هائلاً للفلاحين بهذه الضخامة فى أورويا , إلا أن ثورات الفلاحين 
كانت تتفجر بانتظام . 

ولا يماري أحد في أن هذه الانتفاضات المتأججة كانت نارها تخمد الواحدة بعد الأخرى, 
ثورة الفلاحن فى منظقة لبايفزانسن ١18-06-8‏ في عام 54 ,أو تمرد العمال 
الإنجليز في عام 154١‏ ء أو حرب الفلاحين المجر ('*) بقيادة دوسا 00258 في عام ١١١5‏ 
- تلك التى انتهت بتعليق الآلاف على المشائق - أو حروب الفلاحين الألمان فى عام 8؟6١,‏ 
أو تمرد فلاحي نايلي في عام 1761 :راك طيقة السادوة دن هيت فتلي الجصاعية قوقية 

في العوالم الريقية » هي التي تستر د مكانتها . بعينها الأمراء . وبساندها تواطؤ مقصود أو لا 
شعورئ من حانت مجتمعات المدن التي كانت تحتاج إلى كدح الفلاحين وكدهم . على أننا 
نلاحظ أن الفلاح لم يكف عن الثورة على الرغم من هزيمته المرة تلو المرة . وكان إذا فشلت 
ثورته المعلنة ‏ انقلب إلى ثورة مكتومة , ثم عاد إلى الثورة المعلنة بعد حين وهكذا دواليك. 
والرأي عند جيورج جرول ان:6 660,9 7*"*) وهو مؤرخ نمساوي تخصص في تاريخ 
الفلاحين النمساويين أن الهزيمة الساحقة التي انتهت بها حرب الفلاحين الباورنكريج 
619 في عام 1075 لم توقف الحرب الاجتماعية الخفية التي ظلت مستمرة حتى, 
.عام 110٠‏ بل بعده . كانت حرب الفلاحين حريا تعتمد على بذية بعينها ٠‏ ولهذا لم تكن لتقف 
عن حد أبداً . كانت أطول أمداً من حرب المائة عام التي استمرت من عام 17717 إلى 
عام ١409‏ . 
اليقس 
والبقاء على الحياة 

زعموا أن مكسيم جوركي قال ذات يوم :« القلاحون هم هم في أي مكان كانوا 0١‏ 
فهل أصاب في هذا القول الذي نسب إليه ؟ أغلب الظن أنه أصاب . 

فالفلاحون جميعاً يشتركون في بؤس مستمر لم يفارقهم أو لم يكد يفارقهم لحظة, وفي 
صير يرتفع إلى مستوى كل مصيبة , وقدرة خارقة على المقاومة مع الانحناء أمام الظروف, 
وبطء ف في التصرف لا تدحضه انتفاضاتهم السريعة عندما يثورون ثوراتهم ٠‏ وفن يائسٍٍ 
ميئس يأخذون به في صدودهم أينما كاتوا عن الجديد الذى يتصموته يانه من «البدع» [) 0 
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وداب لا مثيل له أيضاً في إعادة التوازن إلى ميزان حياة الفقر والعوز والفاقة يشيه البناء 
الواهي . أما أنهم يعيشون على مستوى منخفضء يعانون شظف العيش » قهو شيء مؤكد, 
على الرغم من هذه أو تلك الاستثتاءات ؛ ومن قبيل هذه الاستثناءات ما عرفه الفلاحون من 
سعة في منطقة تربية الماشية في القرن السادس عشر في ديتمارشن 01103/507©60 
جنوبي شبه جزيرة يوتلاند 300افنال - أو يوللائد 300اادال - وتيداً في الدنمرك ١‏ وتنتهي 
في هولشتاين مأعأذا40! يأمانيا (10) ؛ ومن قبيلها أيضاً بعض البقاع المتفرقة التي عرف 
الفلاحون فيها رغد الحياة . وعرفت اسكعارنا باسم «جزر رفاهية الفلاحين» في الغاية 
السوداء . ويعض مناطق باقاريا وهيسن وتورنجن بالمانيا ((')؛ ثم الربوع الريقية الهولندية 
القريبة من أسواق الجملة في المدن ؛ والجزء الغربي من منطقة لومان ؛ وقطاعات كبيرة من 
الأرياف الإنجليزية ؛ ويساتين الكروم في أماكن كثيرة - وهذه أملة قليلة من بين الكثير. 
ولكننا إذا أتيح لنا حصر كامل لوجدنا أن صورة البؤس السوداء هى الغالية . ولوجدناه 
ترتسم على خريطة الدنيا كنقاط سوداء بالآلاف . 

ولا ينبغي لنا على الرغم من ذلك أن نبالغ في الألوان السوداء ‏ فقد عير الفلاح البؤس 
وعرف كيف يتصرف . وقدرة الفلاح على التصرف حقيقة واقعة من الحقائق العامة . وقد 
تصرف الفلاح ودبر أمور حياته بفضل احترافه حرفا إضافية كثيرة 4') . منها : الأعمال 
الحرفية ؛ أو أعمال«صناعة» الكروم التى كانت صناعة حقيقية ‏ أو صناعة العربات . ولا 
ينبغي أن ندهش عندما نجد في السويد وانجلترة فلاحين يعملون في الوقت نفسه عمال 
مناجم أو محاجر أو حدادين ؛ وفي منطقة سكائيا السويدية كان الفلاحون يعملون ملاحين 
ويركبون البحر في سفن تبحر بمحازاة سواحل بحر البلطيق ويحر الشمال ؛ كذلك نلاحظ أن 
كل الفلاحين تقريباً يمارسون بشكل أو آخر النسيج أو يعملون شيالين موسمبين . أما في 
إقليم إستريا[ على البحر الأدرياتيكي] , فعندما أشرف القرن السادس عشر على نهايته, 
وأغيد نطاء استعباء القلاكين» فرى كترن من القلاحين شن القلاخة واشتعلوا خنالين 
وعتالين وعمال نقل وباعة جائلين ويمموا شطر موانيء البحر الأدرياتيكي , ونشروا صناعة 
حديد بدائية وأقاموا أفراناً عالية لاستخرا ج الحديد . كانت من النوع الفلآحي 9" . ونقرأً 
في تقرير جاد ورد في السوماريٍ يا 500001313 «أن مملكة نايلي فيها كثير من المتسببِين 
الأجراء 68061316 لا يعيشون فقط من الشغل باليومية » ولكنهم يقومون في كل عام ببذر 
ستة طومولات 1077013 من القمح أو الشعير [...] ويزرعون الخضروات . ويحملونها إلى 
السوق . ويحتطبون . فيقطعون الشجر ويبيعون خشب الوقود » وينقلون بالأجر حمولات على 
ظهور مواشيهم ؛ ثم هم ا كنا يطالبون بألا يدفعوا ضرائب 
إلا على عملهم الأساسي كمتَسبِيِين أجراء » (: '') وهناك دراسة حديثة تظهرنا على أن 
هؤلاء الأجراء كانوا علاوة على ما تقدم يعملون في الإقراض والاقتراض . مرابين على 
نطاق ضيق ٠‏ وعاملون في تربية الماشية . ْ 
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طول الزمن 
لا يعني عدم حدوث تفير 

هذه الأمتلة التي أوردناها تبين من تلقاء نفسها جوانب الخطأ في حكم جوركي ٠‏ فهناك 
ألف طريقة وطريقة للبؤس ٠‏ ألف طريقة وطريقة ليكون الإنسان بائساً . ولقد ألفنا لوسيان 
ليفيقر يقول في حديثه عن الاختلافات الإقليمية « إن فرنسا طابعها التتوع». ونوسع 
الدائرة فنقول إن العالم يقوم على التتوع . ومن العوامل المؤثرة على التنوع: التربة» 
والمناخ . والثقافات .و١‏ الفروق» التاريخية ,والاختيارات القديمة القائمة , وهناك وضع 
المألكية ووضع الأفراد . فمن الممكن أن يكون الفلاحين عبيدأ . أو عبيد الأرض ٠‏ إو مزراعين 
بالعمولة ‏ أو أصحاب حكر أو أحراراً ٠‏ أو نظار زراعة ؛ ومن الممكن أن يكونوا تابعين 
للكنسمة. أو لكيار السادة, أو لأشراف من الرتبة الثانية أو الثالثة , أو لكبار الملاك العقاريين. 
وفي كل حالة من هذه الحالات يكون للفلاح وضع مختلف . 

هذا التنوع على مستوى المكان , لا يماري فيه أحد . ولكن المؤرخين المتخصصين في 
تاريخ حياة الفلاحين يميلون اليوم في إطار منظومة جامدة بعينها » إلى تصور مواقف 
ساكنة لا تتحرك على مستوى الزمن , ويرون أنها تتسم بالتكرارية الدائمة . وإليك إليو كونتي 
00011 وناع , المؤرخ العظيم الذي تخصص في الريف التوسكاني؛ يرى أن أحوال الضف 
التوسكانى لا يمكن تفسيرها إلا على أساس المدى الطويل من خلال ملحوظات مستمرة 
تتتابع ألف سنة )'١1(‏ . أما بالنسبة للأرياف المحيطة بباريس فهناك مؤرخ يؤكد أن 
«البنيات الريفية لم يطرأ عليها تغيير في الفترة من عصر الملك فيليب الجميل [ الذي حكم 
فرتنينا من عام 140 إلى عام 1714] إلى القرن الثامن عشر ٠١7»‏ . هؤلاء المؤرخون يرون 
أن الاستمرار هو القاعدة المهيمنة . وكان قرنر زومبارت يقول فيما : مضى أن الزراعة في 
أوروبا ظلت وقتأ طويلاً كما هي لم تتغير من عصر شارلمان إلى عصر نابليون: وكانت 
كلمت هده تقصد الى استفزاة عرد كن الؤزكين في رّمانه . أما اليوم فإن كلمته هذه لا 
تستفق أحدا . بل إن أوتو بروئر 8067 080 , مؤرخ المجتمعات الريفية النمساوية, يذهب 
إلى أبعد مما قال به زوميارت حيث يقول دون مواربة : « طيقة الفلاحين تكون منذ نشأتها 

فى العصر الحجري الحديث وإلى القرن التاسع عشر أساس بناء ء المجتمع الأوروبي؛ ولقد 
ظلت آلاف السنين لا يكاد يطرأ على جوهرها أثر من التغييرات التي شهدتها بنيات الأنماط 
السياسية للشرائح الأعلى في المجتمع »(5"'). 

ولكن لا يليق بنا تند مربي الأعين بأن تاريخ الفلاحين يحكمه جمود مطيق. 
نعم ؛ إننا نرى منظر القرية لا يزال إلى يومنا هذا على ما كان عليه في عصر لويس الرابع 


لحردنا 


عشرء لم يتغير . نعم إن أبناء عمومة هذه المؤرخة القدامى من أهل منطقة فوريه 2062 
الفرنسية ٠‏ ما يزالون إلى اليوم يشبهون الأشباح القديمة القريبة من أولئك الذين نعرفهم 
من وصايا التوريث التى كتبوا حججها في القرن الرابع عشرء!' ''). كذلك تربية الماشية في 
تلك الأرياف لا يبدو عليها أنها « كانت في عام 1114 مختلفة كثيراً عما كانت عليه في عام 
0 . الحقول ظلت هي هي ء والبيوت , والحيوانات . والبشر , والكلام » والأمثال ... 
نعم كل هذا صحيع ؛ ولكن هناك أشياء أخذت تتغير , ولم تكف عن التغير . ولننظر إلى 
قرية ميتشدورف 000له5 ]الا الصغيرة في شمال الألزاس . لنجدها بين عام ١7٠١‏ وعام 
تنصرف عن البْرَّة السوداء ؛ تلك الغلة العتيقة . وتتخذ بدلا منها القمح. وما هذا 
بالشىء الهين ؟ والقرية نفسها تتحول بين عام ١٠.8‏ وعام 1817 ( وفي عام ١1165‏ على 
وجه اليقين) من نظام الدورة الزراعية ذات الثلاث سنوات إلى الدورة الزراعية ذات 
السنتين('١')‏ وما هذا بالشيء الهين ؟ وقد يقول قائل تلك تغييرات صغيرة ٠‏ ولكن هناك 
تغييرات هائلة . فكل مرحلة طويلة مهما طالت تنتهي ذات يوم . وهي لا تنتهي بغتة ,ولا 
تنتهي في مجموعها أبداً » وانما الذى يعدت فو انها تصاب بتصدعات . من التغيرات 
الحاسمة ما حدث في عصر ملكة فرنسا بلنش دي كاستي [ولدت عام ١١44‏ وتوفيت 
عام؟؟١]‏ وابنها الملك لويس التاسع المعروف بالقديس لويس الذي حكم فرنسا من عام 
1 إلى عندما حصل الفلاحون . سواء منهم من كانوا من عبيد الأرض أو من 
الطلقاء . على حريتهم من السادة في المنطقة المحيطة بباريس , وكان استعيادهم يتمثل 
فى ثلاثة أمور : ضريبة الرؤوس ٠‏ الالتزام بالزواج من ينات ا منطق الخاضعة 
للسيد إلا أن يوافق على غير ذلك . حق السيد في وراثة عبيد أرض, 
وتعددت عمليات العتق والتحرير . وكان البشر الطلقاء يختلطون أحيانا بعبيد الأرض بحيث 
أوشكوا أن يفقدوا حريتهم بينهم ويعاملوا معاملتهم . كذلك من الأحداث الحاسمة ما تمكن 
منه الفلاحون. بفضل تغير الحياة الاقتصادية ؛ من التضافر في دفع مبالغ من المال على 
سبيل البدلية لقاء اعقائهم من التزاماتهم. حدث هذا في أورلي /|01, وسموسيتبرى-80-(06ا5 
8 ويواسي 'ا80155 وغيرها د وان تمر كة قز لها أن تاتس كنبا ها كبهز ]ون 
الأحداث الحاسمة أيضاً أن تحرر الفلاحين سلك سبيله خلال بقاع بعينها من أورويا وانتشر 
فيها انتشار الوياء . وكانت تؤثر أول ما تؤثر على المناطق ذات النشاط الاقتصادي المتميز, 
كذلك كان للجوار أثره. فريما انتقل تحرر الفلاحين إلى المنطقة المجاورة تنتقل من منطقة ما 
إلى المنطقة المجاورة لهاحتى أذا لم تكن ظروفها الاقتصادية متميزة. وهكذا تغلفلت الحركة 
إلى مملكة نايلي» بل وصلت إلى منطقة كالايريا في أقصى الجنوبء ولم تكن من المناطق 
الرائدة في النشاط الاقتصادي؛ وتعرف أن الكونت سيد سنويولي 01م5100, بذل ما بذل 


يفن 


من جهد لاسترجاع الفلاحين الهاربين من أرضه في عام 1477 دون جدوى (1'). هكذا تلاشى 
استعباد الفلاحين , وانتهى عهد التصاقهم بالطين . واختفت الكلمات القديمة التي كانت تدل 
عليه من القاموس الجديد فى كالايريا 680011161 ,68051165 ,أمق|األا ,أأمأ30560 ولم تبق إلا 
كلمة واحدة هي 51و ('') . ومن الأحداث الهامة أيضاً أن الفلاح المستعبد في جنوب 
النمسا كان » إذا تحرر ؛ يسمحون له بلبس قبعة حمراء علامة على التحرر )٠١١(‏ . ومن الأمور 
الهامة أن نظام التقسيم المسمى ترياج 396" » والذي كان يقسم الأراضي العامة بين 
السادة والفلاحين ٠‏ فشل في فرنسا في القرن الثامن عشر بصفة عامة , بينما تولد عنه 
في انجلترة زمامات خاصة سميت 606105065 . وعلى العكس من هذا الاتجاه التحرري» 
نراهم في يولندة يعودون بعد تحرير الفلاحين إلى فرض الاستعباد مرة أخرى في القرن 
السادس عشر . وإذا يعبيد الأرض أناس خبروا التعامل مع السوق المباشرة في المدينة» بل 
التعامل مع التجار الأجانب )١١(‏ . كل هذه الأحداث التى ذكرناها كانت حاسمة , كان كل 
عدخ ندها تقولا بترووهيع الأقدامن الحشن كير احميقا .- 

وهكذا فإن مارك بلوك طءها8 عمذاا )'١(‏ أصاب قيما أخطأ فيه فردينان لو اما 60010300] 
الذي رأى أن طيقة الفلاحين الفرنسيين تمثل ٠‏ منظومة اسمنية متينة لا تعتورها شروخ ». 
فقد حدثت فى البناء شروح ؛ وتهرؤات . وتصدعات . وتقلبات . . وكما حدث بالنسية 
للعلاقات بين السادة والفلاحين . فإن هذه التحولات الحاسمة حدثت أيضاً في علاقات 
التجانض دين المكن والأزيات بوكانت هذه العحولات تودى تاقاتها إلى اقتصاد سوق 
وكانت على هذ النحو تهز أركان التوازن الريقي . 

ولم تكن السوق وحدها هي التي يتناولها التحول . فقد كانت المدينة في كثير من الأحيان 
تلقى يما فيها من حرف إلئ الأرياف , وكانت هذه الحرف عندما تخرج من المدينة الى 
الريف تتخلص من القيود التى تفرضها الاتحادات الحرفية المنشأة فيها ؛ وكانت المديئة 
تستعيد الحرف مرة أخرى إلى داخل أسوارها وتفتح لها زراعيها إذا وجدت ذلك في ذلك 
صالحها. ثم إن الفلاح كان لا يفتأ يترك الريف . وينتقل إلى المدينة تجذبه إليها الأجور 
الأعلى. وكذلك كان السيد صاحب الأرض الريفية يبني في المدينة بيته أو قصره . وكانت 
إيطاليا تتقدم على أورويا في هذا المضمار . وعرفت النزوح من الريف إلى المدينة قبل 
غرها من لدان الور وينة وأسحمتة انوريمينتو 1000183008010 . وكان السادة الريفيون عندما 
يتحولون إلى حضريين يجلبون معهم إلى المدينة عشائرهم الكبيرة فإذا هي تثقل على 
اقتصاد المدينة وحياتها (؟'') . وإذا أقام الإنسان في المدينة وجد فيها رجال القانون يكتبون 
لمن لا يعرف الكتابة . وسرعان ما يتبين زيفهم وأنهم يظهرون الصداقة ويبطنون الشرء 
ويتقنون المرواغة والالاعيب. ويسلكون مساك المرابين الذين يجلعون الناس يوقعون على 
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أوراق استدانة , ويطاليونهم بفوائد باهظة . ويستولون على أملاكهم رهناً ثم يسلبونهم 
إنياها. وانظر إلى كازانا 685303 اللومباردي أو محل التسليف الذي كان يتولاه رجل من 
إقليم لومبارديا ؛ كيف أصبح منذ القرن الرابع عشر الفخ الذي يقع فيه الفلاح الذين 
يستدين , ويبدأ الفلاح طريقه بأن يرهن هناك مواعين مطبخه , ثم« دنان خمره » ٠‏ ثم 
أدواته الزراعية - ثم ماشيته , ثم ينتهي برهن أرضه (*'') . وكان الريا يصل إلى فوائد 
فاحشة مذهلة عندما تشتد بالمدين الصعاب » ففى نوفمير من عام ١147‏ استنكر مدير 
الأكرّاس الريا الفاحش المقيت الذى يقع الفلاحون في براثته : « إن أهل المدينة ليضيقون 
الخناق حول رقاب الفلاحين ويضطرونهم إلى دفع فوائد تصل إلى /١‏ ». بل متهم من 
طلب من المستدينين الريفيين أن يرهنوا عندهم أراضيهم , وألزموهم بأن يحصلوا على 
سبيل الفائدة ٠‏ نصف المحصول [...] وقد تبين أن نصف المحصول هذا يساوي مبلغ 
الدين نفسه ؛ يضطر المدين إلى دقعه عاماً بعد عام » ؛ ليس من شك في أن هذه الديون 
كانت يفائدة قدرها ني لكقااى 
نظام السادة لم يمت 
في الغرب 

كان نظام السادة قد تغلفل في حياة القلاحين , واندمج فيها » يحميها تارة ؛ ويستبد 
بها تارة أخرى . ويمكننا أن نتبين آثارهذا النظام حتى اليوم في كل ربوع أورويا .وأنا 
أعرف قريتين متوسطتين في فرنسا بين منطقة باروا 8302015 ومنطقة شاميانيا 
٠ 06‏ كانتا فيما مضى في زمام متواضع تابع لأحد السادة . انقضى من الزمن 
ما انقضى . ولكن السراي لا تزال قائمة على مقرية من إحدى القريتين , على الهيئة التي 
رممت عليها في القرن الثامن عشر ؛ ومن حولها حديقتها الكبيرة . وأشجارها » ويركهاء 
ومغارتها . وكانت تتيع السيد صاحب السراى طواحين ( لم تعد تعمل ولكنها ما تزال قائمة) 
ويرك ( كانت موجودة إلى عهد قريب). أما الفلاحون فكانوا لهم حدائقهم . وغيطان قتبهم, 
ومراعيهم » ويساتين كرومهم » وحقولهم حول بيوتهم في القرية , وقد تلاصقت جدرانهاء 
وكانت الحقول إلى عهد قريب تقسم إلى ثلاثة أقسام بحسب الدورة الزراعية ٠‏ قسم للقمح, 
وقسم للشوفان . وقسم للراحة . وكانت الدورة الزراعية تتتابع عاما بعد عام . وكانت 
الغابات القريبة المشرئية فوق التلال تتبع السيد مباشرة من حيث هي أملاك له ؛ وكانت له 
(مسقيان» معيرة ف كل كوئة برقن حل موي اللنان سيد ساد صلل مكار فين 
لاكورفيه ع8/مه60© 3ا أي 


«السخرة» ' أما الجزء الثانى فقد تحول إلى مزرعة ضخمة تشذ عن الحقول الصغيرة 


اخضس 


التي يمتلكها الفلاحون . أما الغايات النائية فكانت هي الوحيدة التي تركت مفتوحة أمام 
الفلاجي ليبن جمدي ينها ,والناكلن الى التريكق يحرج نياع من اقيم مالم مياق 
على نقسه . فيه فلاحوه الحرفيون ( الحداد . وصانع العربات . والإسكاف . والسروجي, 
والنجار) ٠‏ ويصر على إنتاج كل شيء حتى النبيذ . فإذا تجاوزنا يبصرنا الأفق رأينا قرى 
أكرى مححيعة «متقارنة «متلزظفة »هده القرى كاتك فن ومانات خاضة للسادة نميه 
الناس . وبقيت عبارات السخرية والتهكم منها في التراث الفولكلوري . 

وكأني بهذا الذي وصفته صنعت إطاراً نضع فيه عناصر الصورة . وهي : السيد 
والعنزاتب الف تسد السن قضة وعيهات وعملا ( الضال المسخرة) من كان هذا لشيس ؟ 
ركف كاحت الحنوافي هن الهالة القافية العن أكناولها كات السرافي الشروف على 
الفلاحين فى عام ١785‏ خفيقة وكات اعمال السبكر» القن كتقو بها قليقة عبار هد 
بيسن ا رخلات ابلو فت الغناء زنكى سيوف الأرهن وكدي العرجات) ويا كانتا ها ندم 
منازعات قد تحتدم بشيء من العنف إلا في أمر استخدام الفايات . 

ولكن الأحوال يتفيو ككين متها مؤهكان لأخن «ولهذا كان عليدا لكن تكون صضورة 
صحيحة أن تعدد الرحلات إلى العديد من الأماكن : فلتذهب إلى تيبور 000ا60نا6ل! فى 
نورمانديا مع أندريه يليس 51315586 8006 !"'') ' وإلى مونتساركيو وألاء)1/001658 ف 
مملكة نايلي مع جيرار ديليل ©|زا06 662:0 (*' ') ؛ وإلى حيمو “6607610 فى بورجوئديا 
مع إيقون 0 0 هوووي 1“ '') ؛ وسنذهب بعد قليل إلى قرية مونتالديوه0012/06/ة 
برفقة جورجو دوريا 00:12 610910 . وليس هناك يطبيعة الحال ما يعدل النظر المباشر 
الماقق ومن هذا تكتسب الكتن الك يحتف قيهَا أسحابها القرئى يقاء على مشتاهد م واعية 
أهمية خاصة . ومن هذه الكتب كتب كثيرة ممتازة . 

ولكن مشكلتنا لا تنحصر فى النظر إلى هذه أو تلك المنطقة التى كانت خاضعة لهذا أو 
ذاك السيد . وإئما السؤال الذى يشغل بالنا سؤال عام . هو: ما هر الأنشيات التى يرجع 
لكي قاد مطاح التهانة اقلا عبن بها عر بو تعلق ألقة عاج جد سوفيل الى تشارت السيد 
الحديث . فهو نظام تعود بداياته على الأقل إلى الإقطاعيات الكبيرة في الدولة الرومانية 
الشرقية ؟ 1 

ولنذكر أن نظام السادة هذا لم يكن بمنئى عن الصعاب والمحن . فقد كان السيد مقيداً 
من موقعه العالي بقيود نظام الإقطاع , وكانت قيودا حقيقية . ليست من صنع الخيال. منها 
ما كان يلزمه بدفع رسوم إقطاعية لم تكن بالهينة , ومنها ما كان يلزمه بوعود وعهود , وما 
كان يتسبب عنه النزا ع والشحناء ؛ ثم كانت هناك ضرائب إقطاعية يؤديها السيد 
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قصر من قصور السادة كُسِي سققه بالقرميد المذهب . يهيمن على قريته . بني على التسق 
البورجوندي تلك هي قرية لآروشيو أمرن ع8 1:1 على الطريق الصاعد الى أرنيلودوق 
16٠]‏ جنتوعك اء على الساحل الذهبي الكوتبرر 0016-0')(8) . 


لض 


الإقطاعي إلى الأمير ا ا .وبذهب حجان ماير 6هلزع/ا مدعل 
إلى أن دخل السادة النبلاء في القرن الثامن عشر ( ونلاحظ أنه يتحدث عن النبلاء فى 
منطقة بريتانيا » وتلك حالة خاصة ) كان يقتطع منه على سبيل الضرائب المع مااي بين 
/٠١ ٠‏ سنوياً )'١:(‏ . وكان قويان 30630/! يقول فيما مضى ٠‏ إننا لو دققنا النظر 
وجدنا أن النبلاء كانوا يتحملون بما لا يقل عما يتحمله الفلاحون ٠‏ "') وهذه عبارة لها 
دلالتها على الرغم مما يشويها من مبالغة . 

أما الضرائب والرسوم التى كان السادة الإقطاعيون يحصلونها من الفلاحين فقد 
اتجهت على مر الزمن إلى الانكماش المتزايد حتى أصبحت ضئيلة في نهاية الأمر . كانت 
الضرائب التي فرضت على الفلاحين نقداً قد تحددت في القرن الثالث عشر . فأصيحت 

بمرور الزمن قليلة القيمة على نحى مذهل . كذلك تغيرت حال أعمال السخرة ة التي فرضت 

على القلاهين فقد نهم الأتجا. في وروي إلى دفع بدلية مالية تغني عنها وحدث ولا حرج 
عن فرن الخبر العادي الذي كان على الفلاح توريده إلى السيد . ققد أصبح بمرور الزمن 
حفنات قليلة من العجين يحملها الفلاح كل أسبوع إلى الفرن . وكانت بعض الضرائب 
الو م ص م ١‏ ممح بر سم ل را 
ا اد إلى السيد ربع ديك . واليعض الآخر نصف الريع 
ربع الريع ! ١‏ و ا 0 
ولكن رسومها وغراماتها لم تكن تكفي لدفع رواتب للقضاة الذين يعينهم السيد . فلم يكن 
القضاة يجدون ما ينفقون منه على معيشتهم . في حِييمو بمنطقة بورجونديا الفرتسية كان 
مجموع ما دخل خزانة السيد في عام ١7٠6١‏ أو نحوه هو1016١4‏ جنيه من نوع الليقر لم 
تمثل الرسوم القضائية والغرامات سوى ١١"‏ جنيهاً .(') وقد استمر هذا الانكماش 
وساعد عليه أن السادة الإقطاعيون أصحاب الثراء الذين كان يمكنهم أن يدافعوا عن 
حقوقهم المالية المحلية تركوا السكني في أراضيهم , وانتقلوا إلى المدن . 

ومن العوامل التي لعبت دوراً ضد السادة الترف المتزايد الذي اتسمت به الحياة 
0 وحرص السسادة على اللحاق به مهما كان الثمن .فسعوا إلى الاقتراض . وقرعوا 

اب المقرضين في المدينة فأسعدوهم كما أسعدهم الفلاحون . واليك هؤلاء السادة آل 

0 طال بقاؤهم في أراضيهم بمنطقة بوجونديا ٠‏ فقد كانت أراض شاسعة 
مكنتهم من أن يتجاوزوا الظروف الصعية والتقليات الاقتصادية دون خسارة كبيرة ٠‏ حتى 
جاءت الرفاهية في النصف الثاني القن الاين عقر فالقت في طريقهط رصا اجام 
لا قبل لهمريه . كانوا يحققون دخولاً عالية «ولعدهم كاضر ينفقونها دون تبصر ٠‏ ومازالوا 
يبذرون حتى أفلسوا (!"") . وما كان مصيرهم هذا شيئأ فريداً ٠‏ بل كان في الحقيقة مصيراً 
عادياً متكرراً لمن على شاكلتهم . 


تددس 


أضف الى ذلك ما كانت تحدثه الأزمات السياسية والاقتصادية . التي كانت تقتلع 
قطاعات كاملة من عالم السادة . فى عصر الملك شارل الثامن » ولويس الثني عشرء 
وفرانسوا الأول وهنري الثاني » كان على السادة أن ببرحوا أراضيهم ويرافقوا جيوش الملك 
إلى إيطاليا في الصيف . ويعودرا إليها فى الشتاء حيث لا زراعة . ولكن هذه المحن كانت 
محتملة بالقياس إلى مهالك الحروب الدينية فقد اشتعلت نيران الحروب الدينية بعد عام 
وكانت كالهاوية السحيقة التى ابتلعت الكثيرين في غياهبها . وحدث الكساد 
الاقتصادي في تسعيتيات القرن السادس عشر غزاد الطين بلة . وعجل بالأزمة . وكأنما 
فغرت الهاوية فاها على سعتها في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وغيرها وضاع فيها من النبلاء 
من ضاع , وكانوا من قيِل من أولى العزة والثراء .وزاد اللهب اشتعالاً نتيجة لما قام به 
الفلاحون من ثورات رهيية . لم تكن ألسنتها تهدا إلا لتستعر من جديد ٠‏ وكانت في كل مرة 

تضطر السادة إلى مزيد من التنازلات . 
كان نظام السادة يعاني من أوجه الضعف , ويتعرض للقوى المعادية , ولكنه مع ذلك ظل 
على قيد الحياة لم يمت . ولهذه الظاهرة أسبابها . كان السادة الذين يتهاوون يتركون 
أماكنهم لسادة آخرين يخلفونهم ؛ وكان هؤلاء السادة عادة من البورجوازيين الأغنياء, ولكنهم 
لم يكونوا أقل حرصاً على نظام السادة من السادة الاصلاء . وإذا كان الفلاحون قد قاموا 
بثورات . واستخدموا العنف , فقد رد السادة على ما واجههم . ولنا أن ننظر إلى فرنسا 
عشية الثورة الفرنسية » لنجد أن الفلاحين لم يكن من السهل تجريدهم من حقوقهم ' وأن 
السادة أيضاً لم يكن من الممكن تجريدهم من امتيازاتهم. أو لنقل إن السادة كانوا إذا فقدوا 
بعض امتيازاتهم , اجتهدوا في الحفاظ على ما تبقى لهم أو سعوا إلى الحصول على 

امتيازات أخرى . 

والحقيقة أن الأمور لم تكن كلها فى غير صالح السادة النبلاء . فقد كان السادة النيلاء 
في فرنسا قبل عام 11/41 يتحكمون بلا شك في ٠‏ من الأراضي الزراعية في 
فرنسا (*"') . فكانوا ممثلاً يحصلون على ضرائب على بيع الأراضي الزراعية التي تقع 
في حدود إقطاعياتهم ؛ وكانت هذه الضرائب التي تذهب إلى جيب السيد النبيل عالية 
(تصل إلى ١7‏ أو 7/72١‏ إذا أخذنا بسعر البيع في نيبور بمنطقة نورمانديا) . ثم أن السيد لم 
يكن يحصل فقط على ضرائب على الأطيان .يل كان يملك مساحات كبيرة من الأرض؛ 
فكان يملك ضيعة قريبة ٠‏ وقطعاً كبيرة من أجود الأراة ضى ء كان يستغلها بنفسه أحياناً أو 
يؤجرها أحياناً أخرى لب سا امن للق والمروج المسيجة , والأراضي 
البور والمستنقعات . وكان السيد البارون في نيبور يحقق من الغابات 04/ من دخله الذي 
لم يكن يستهان به قبل عام .)'١1( ١1749‏ أما المساحات البور . فكانت إذا استصلحت 
قطع منها أعطاها السيد لمن يزرعها مقايل تحصيل نسبة من المردود كانوا يسمونها 
زفق 


شاميار 01301831 وهى نوع من ضريبة العشور 01519 . ثم إن السيد كان له امتياز يستحق 
أن ننوه به على نحو خاص : كانت له الأولوية في شراء كل أرض يريد صاحبها الخاضع له 
أن يبيعها , لأن عودة الأرض إلى الإقطاعية كان حقأ من حقوقه . وسواء ترك الفلاح أرض 
الالتزام , أى خلت هذه الأرض من المالك أو الحائز لسبب أى أخر , فقد كان للسيد الحق في 
أن يعطيها لمن يستغلها أى يؤجرها أو يضمها إلى إقطاعيته . بل كان له قي بعض الحالات 
الحق في نزع ملكيتها وضمها إلى إقطاعيته . وكان للسيد الحق في أن يفرض ضريبة على 
الأسواق العادية . والأسواق الموسمية . وفرض ضريبة جمركية على ما يمر من خلال 
أراضيه. وعندما قامت السلطات في القرن الثامن عشرء في إطار سعيها لتسهيل التجارة, 
بحصر كل نقاط الجمارك المقامة على الطرق ٠‏ حتى تشتريها من السادة الذين فرضوهاء 
تبينت أن عدداً منها كان حديث العهد فرضه السادة الإقطاعيون غصياً . 

والخلاصة أن حقوق السادة النبلاء كانت تتيح لهم إمكانات كثيرة للمناورة . من هذا 
القبيل ما نجح فيه السادة المتأمرون على مستنقعات منطقة اليواتو في القرن السادس 
عدن 1111 ازول يطلم ]لا اللاكيف تهحوا في ذلك فنع الارا مد بيخصها إلى النعمن 
وتكوين تلك الضياع المسورة المؤجرة بأسوارها المميزة التي طبعت المنطقة الجديدة بطابعها. 
ركان هذ الذي منتعو ع تقبيرا حاسم أ وقي كل الإفظا عيوى في مجلكة فارلن نينا مهافلا 
حيث ضموا الأراخ ضي الداخلة في زمام إقطاعياتهم معأ على هيئة محميات كاذما يسمونها 
سيكارتسه 5608/26 . 

وننهي هذا العرض قائلين إن حرية الفلاحين . على الرغم من أهميتها الجوهرية في حد 
ذاتها » لم تكن لها آثار اقتصادية تذكر . فتحرر الفلاح بتحوله من عبد لصيق بالأرض إلى 
فلاح حر , يعني أنه ينال حق بيع الأرض التي يمتلكها في زمام السيد . والحق في أن 
يذهب إلى المكان الذي يريد الذهاب إليه . وهذا واعظ من جنوب النمسا يمتدح في عام 
زمانه فيقول : « الحمد لله ؛ لم يعد في المنطقة عبيد الأرض , وأصبح في مقدور كل 
إنسان اليوم ٠‏ بل أصبح عليه أن يعمل حيث يريد )'١4(».‏ وعلينا أن نلاحظ ما تضيفه عبارة 
«أصبح عليه » إلى عيارة « في مقدور » , وكيف تجرد عبارة ٠‏ حيث يريد » من معتاها ! لقد 
أصبح الفلاح حرأ » ولكنه كان ن عليه أن يخدم وأن يفلح الارض التي ظلت تابعة للسيد ٠‏ لقد 
أصبح حرأ ولكن الدولة كانت تفرض عليه الضرائب حيثما ذهب . والكنيسة تحصل منه على 
العشور , والسيد يحصل منه العوائد . وليس من الصعب أن نخمن النتيجة التي انتهى إليها 
هذا الوضع : في منطقة البوقيزي في القرن السابع عشر انخفض دخل الفلاح ينسبة 
تتراوح بين ٠7١‏ و٠١+‏ / تتيجة لهذه الضرائب والعشور والعوائد بمختلف أتواعها(؟"). 
وهناك دراسات أخرى فى أماكن أخرى تصل إلى نتائج مشابهة . وكانت الجماعة المهيمنة, 
جماعة السادة :تسعى في كل مكان إلى تعبتة وزيادة الفوائض الزراعية لصالحها .ولا 


نض 


يتصورنٌ أحدٌ أن الفلاحين لم يكونوا يدركون هذا . كانوا يدركونه » ويثورون عليه . ولنذكر 
الحفاة ثوار نطقة نورمانديا فى عام ١754‏ كيف شجبوا في منشوراتهم نظار الزراعة 
والملتزمين الذين يستزرعون الأرض ويلتزمون بجمع وتسديد ضرائيها ٠:‏ هؤلاء الذين 
أثروا ...على حسابنا ولبسوا الستان والقطيفة »؛« زمرة اللصوص الذين يأكلون 
خبزناء!'''). وفى عام ١7844‏ قال الفلاحون عن القساوسة المتصرفين فى أطيان الأوقاف 
الدينية ه إنهم يعيشون حياة الدعة والسعة ولا يفكرون إلا في أن يسمنوا مثل الخنازيرالتي 
تعلف لتذبح في عيد الفصح .."") ولكن ما الذي كان يمكن أن ينتظره القلاحون من هذه 
الزمرة من البشر الذين كانوا كما كتب جالانتي 63/3011 ؛ وهى اقتصادي من أبناء نايلي» 
يقول: «الفلاح حيوان شغل لا يثال من القوت إلا ما يقيم أوده ويمكنه من حمل الأثقال.(1*1) 
فهو يأكل لقيمات يقمن صلبه . وعليه أن يخلف أولادا على شاكلته ٠‏ وأن يستمر في أداء 
مهمته خياد بعد جيل : آنا الننادة فى ذلك العالع الذي كانت المجاعات تتهدذه. فكانوا قن 
الجانب الآمن الذي ينعم بالراحة وكانوا يدافعون عن امتيازاتهم : ويداقعون في الوقت 
نفسه عن الأمان والتوازن في مجتمعهم . وعلى الرغم مما يبدو في هذا الكلام من تضارب 
فإن هذا المجتمع وَجِدَ لكي يساندهم , ويدعمهم , ولكي يؤكد مع ريشيليو أن الفلاحين 
«مثل البغال التى اعتادت العمل الشاق فالراحة الطويلة تضرها أكثر مما يضرها 
الكد ",متاك إذن أسباب عديدة جعلت مجتمع السادة النبلاء الإقطاعيين . على الرغم 
مما وجه إليه من ضربات ٠‏ وما ناله من هزات لا تنتهي ؛ يبقى , ويعيد تكوين نفسه على مر 
القرون . ويتمكن من التصدي ٠‏ على مستوى الأرياف ٠‏ لكل شيء لا يدور في فلكه . 
في مونتالديو 

ولنفتح قوسأ لنقوم برحلة قصيرة في الخيال إلى قرية إيطالية صغيرة حكى لنا أحد 
المؤرخين تاريخهاء فأبدع . ذلكم هو المؤرخ جورجو دوريا الذي ورث أوراق أسرة عريقة 
من أسر جنوة ؛ فهو سليل شريف مونتالديو 1400131060 وسيدها 9" , 

وكانت مونتالديو قرية بائسة , لا يربو تعداد أهلها على 5٠١‏ نسمة إلا قليلاً . وتقل 
مساحتها عن ٠.١‏ هكتار قليلاً وكانت تقع على حدود ميلانو مع أراضي جمهورية جنوة: 
وتتصل بالسهل اللومباردي و بالأيينين . وكان زمام القرية الضئيل بتلاله إقطاعية تتبع 
الإمبراطور. وفى عام ١674‏ اشتراها آل دوريا من آل جريمالديء وكانت الأسرتان من نبلا» 
المال والأعمال فى جنوة . من تلك الأسرة التي لا تجد غضاضة في أن تنضم إلى زمرة 
أصحاب الإقطاعيات : وكان شراؤها للإاقطاعيات يعني وضع رؤوس أموالها في مآمن . كما 
أن الإقطاعيات كانت بمثابة ملاذ لها على أبواب المديتة تلوذ به يمن الضرورة . وكان ذلك 
الاحتياط مفيداً في وقت كانت فيه الحياة السياسية مضطربة . ولكن هذه الأهداف لم 


و 


تنمنعهم9 وهم التجار الشطار ؛ من أن يديروا أمر الإقطاعية يالحكمة . فلم يسرفوا ولم 
يقتروا . ولم يغامروا بالبدع والمحدثات . 

وكتاب جورجو دوريا يبين بوضوح شديد ما اتصل ين السيد الإقطاعي والفلاحين من 
علاقات وما اتكده هذا وهؤلاء من مؤاقف يعضدهم :عيال البعضل الآخر .. كان الفلاحون 
فلاحين أحراراً يستطيعون الذهاب إلى حيث يريدون . ويستطيعون الرواج ممن يرغبون لا 
قيد عليهم في هذا وذاك ؛ ولكنهم كانوا بائسين أشد البؤس . وحسب المؤلف الحد الأدني 
لاستهلاك الأسرة المكونة من أريعة أفراد في العام فقدرها ب 1,5 قنطار من الغلال وثمار 
أبي فروة و0٠‏ لترمن النبيذ . وكان هذا هو استهلاك الغالبية .ولم يتجاوز هذا الحد إلا 
ثمانى أسرة من بين 5ه أسرة . أما ما عدا هذه الأسر الثمانية من بشر فكانوا يعانون من 
نقص التغذية المزمن . كانت هذه الأسرة تسكن أكواخاً من الخشب والطين ؛ تتزاد فيها 
أعدادهم حنى في فترات الكوارث «٠‏ حتى ليبدى أن فترات الكوارث هذه كانت تحفز على 
زيادة التناسل » . وإذا لم تكن الأسرة تحتكم إلا على هكتار واحد من الأرض الرديئة » كان 
عليها أن تبحث عن معاشها خارج حقلها » فتعمل في أرض السيد أو في أطيان ثلاثة أو 
أزمعة مق القلاحين استطاعوا ان تكوتوا الأنفشهم مستاحات أكبرفى الزمام' نقسه ‏ فإ ن لم 
يجدوا كان عليهم أن يهبطوا السهل ويؤجروا سواعدهم في أعمال الحصاد . وريما فوجِئوا 
في السهل بما يحرنهم ء فلم ينالوا من الأجر ما يقيم أودهم . وكثيراً ما كان عامل الحصاد 
ينفق على طعامه أكثر ما يحصل عليه من صاحب العمل . حدث هذا قي عام ١1560‏ وعام 
وعام 1751 . يل ريما وصل طلاب العمل إلى مكان العمل قلم يجدوا فيه ضالتهم, 
وأصيح عليهم أن يحملوا رحلهم إلى بعيد , ومنهم من ظل بسير ويبحث حتى وصل إلى 
كورسيكا . 

وكانت معاناة الفلاحين يزيدها شطط الإقطاعي ومن يمثلونه . وعلى رأسهم ناظر 
الزراعة .ولم تكن عشيرة القرية بما اتخذته من مستشارين تستطيع درء هذا الشطط إلا . 
قليلاً . كان على الفلاحين أن يدفعوا العوائد . والإيجار . وأن يرضخوا لشراء السيد 
محاصيلهم بأيخس الاثمان . ويبيعها لصالحه . ويأن يكون المحتكر للتسليف بالريا . والمنتفع 
بما تأتي به الغرامات التي يحكم يها القضاء التابع للسيد في القرية . وكانت الغرامات تزيد 
عاماً بعد عام . وكان السيد ورجاله يتحايلون بالمكر والخيث ليجعلوا من الجنح الصغيرة 
الكثيرة جنحاً كبيرة تحقق غرامات عالية. وهكذا كانت غرامات عام 17٠١‏ بالقياس إلى 
غرامات عام ١1454‏ , مع أخذ انخفاض قيمة العملة في الاعتبار, ؟1: ١‏ بالنسبة لجنح 
إحداث جروح في المجني عليهم؛ وكانت 1:77 بالنسبة للسباب؛ 54 : ١‏ على جنحة لعب 
القمار الذي كأن منخوعاً #وكانت: ١31646‏ لبتم افيد :#ق -218 مالس لعتحة الرقى 
ف ارك الغيز «ومكذا كان القكتناء التابع اليد كجارة رابنة. ْ 


لون 


وكانت القرية الصغيرة تعيش بمعزل عن التطورات الاقتصادية الكبيرة . إلا أن شيئاً 
منها مس القرية. فتعرض بعض الفلاحين في القرن السادس عشر لنزع ملكية » وتنازل 
للغير . ثم أهل هلال عصر النور والتنوير فأزاح الحاجز الذي قام بين القرية والعالم 
الخارجى ؛ وتطورت الكروم حتى أصبحت زراعة غازية وحيدة مهيمنة ؛ وانتشر التيادل 
وأصبح هو القاعدة , ويث التبادل التجاري النشاط في النقل بالبغال وانتقع من ذلك البغالة. 
وتكونت في القرية طبقة شبه بورجوازية . وسرعان ما انتشرت روح التزمر بين هؤلاء 
المساكين فلم تكن لهم قدرة على الثورة الصريحة المعلنة. . ولكن رد السيد كان عنيفاً . فإذا 
خرج واحد من هؤلاء على المالوف . كان خروجه هذا بجاحة في نظر السيد صاحب 
الإمتيازات الممتطى صهوة حصانه ؛ فإذا زاد الخروج عن المالوف وارتكب الرجل وقاحة 
كانت تلك فضيحة بكل المقاييس . ونقرأ عن رجل اسمه بيتولدو » وصفوه بأن رجل جديد 
على القرية . ارتكب ما أثار حفيظة اسيد الماركيز جورجو دوريا . وكان هذا الرجل من 
البغالة الذين حققوا شيئاً من السعة في الرزق , في عام 1/87 , من نقل النبيذ على ظهور 
البغال إلى جنوة , ومن البديهي أن نتصور أنه كان يتسم بخشونة الطبع والنظاظة التي 
ينسبها الناس عادة إلى البقّالة . كتب الماركيز إلى وكيله ناظر الإقطاعية يقول: ٠‏ لمتكا 
هذا المدعو بيتولدو تثيرفي نفسي القلق الشدي ويزر قد البساطة الي يمنت بها الدين... 
ولابد من معاقبته. خاصة وقد تبين أنه رجل لا سبيل إلى ترويضه وكبح جماحه ..وأياً كان 
الأمر فلابد من حرمانه من كل عمل لدينا » حتى يذوق الجوع , فربما خفف الجوع من سوء 

وليس من المؤكد أن الجوع يمكن أن يخفف سوء الخلق , لأن سب الدين . والسباب, 
والتهكم غوايةٌ يستجيب لها البائس أو حاجة يحس بها , والإنسان الذي يتعرض للذل لا يجد 
له من سبيل إلا التبرم ليخفف عن نفسه ٠‏ وريما خرج تبرمه بصوت مسموع أو صوت 
خقيض فردد عبارة شاعت شيوع الشعار في لومبارديا ٠:‏ خبزي من الزبالة » ومائي بطين 
القناية «اكتتكل أشنا سيدى ٠.‏ كاذنا يواعد أقوى على العمل ! » وما لور نزاخ عدن 
شاع على ألسنة الناس في عام 174٠‏ قول قصدوا به الماركيز جورجو دوريا : ٠‏ ماركيز 
على نفسه . لا أكثر » . وهذا هو قسيس مونتالديو يعبر عن رأيه سالكأ طريقاً تتوازى مع 
طريق هذه العبارات الثورية ؛ فيئسف على الزمن الجديد , ويكتب إلى الماركيز في عام 
. ... الفش والثار والربا والتهريب وغيرها من الرذائل تتقدم منذ سنوات بخطوات 
سريعة ٠‏ . وترددت في ربوع إيطاليا كلها في ذلك العصر أفكار شبيهة , حتى لقد عبر عنها 
عالم اقتصاد ليبرالي مثل جينوفيزي , الذي أذهلته اتجاهات العمال في نايلي ٠‏ فلم يجد 
حول عام 108 من دواء يصفه سوى : النظام العسكري والضرب بالنبوت.!*"") منذ ذلك 


لقنا 


الحين زاد الموقف اكفهراراً في مملكة نايلي التي انتشر فيها العصيان الاجتماعي انتشار 
الوياء...وتلاحظ أن العمال الزراغئين المشتغلين باليومية أصبحوا منذ عام 6 وما بعده 
يتلقون ضعف الأجور التي كانوا يحصلون عليها في السنوات السابقة » في وقت كانت 
أسعار الموان الكزائية قمه فوا كذ فلت كا نلاحظ نهم أطالوا فترة الزاحَة التى كاتوا 
يأخذونها في منتصف النهار لكي يهرعوا إلى الغرز فيضيعوا فيها فلوسهم على الشرب 
ولعب القمار 1"1) . ٠‏ 
اجتياز 
السدود 

كان السادة والفلاحون يقيمون السدود . وكانت الرأسمالية تجتازها أو كانت في بعض 
الظروف تحول اتجاهها . وكانت في حركتها هذه نحو تغيير البنيات تعتمد على مبادرات 
مَل انكل نذاء السانة الإقطاضين نقسيه احتاناً ومن كارحة اجيانا أخرى: 

أما ما كان يحدث من داخل النظام » فريما كانت هناك رأسمالية في داخل النظام 
الإقطاعى مارسها السيد الإقطاعى أو قلدها أو حاول ابتداعها . وريما كانت الرأسمالية 
رأسمالية نبعت من الفلاحين :.منذ أن تجح المزارغون الكبار . 

أما ما كان يأتى من الخارج فكان يتمثل فى ألوان من التغلغل أثقل وزناً . كانت أموال 
المدينة تنساب نحو الأرياف في تيار عارم لا ينتهي إلى نهاية . وربما تعثر هذا التيار في 
الريف إذا كان النسهان امال سن اهل المنيةة مهدتو: عن شرا الأرعن هفاك الرقعة 
الاجتماعية أو الترف . وريما بث التيار الحركة فى كل شىء وقلب الأحوال حتى إذا لم يؤد 
على الفور إلى تكقيق استكلال يتن الترع الراسمالى الخالض إن النقطة العاسمة الى 
شف على العضنا الشكرية إن نسيها هى تعيلة وضل: الإتفا ع الزر ا ع بالامتصنان لكام 
والتجاح فيرظ الإنتاج الزراعى بالنظام الاقتضادي فى مجفوعه: من أمظة ذلك يها قام 
به رجال المال والأعمال من أهل جنوة بالاستجابة لطلب السوق الخارجية المبشر بالأرباح 
فى القرن الخامس عشرء من إدخال زراعة قصب السكر فى صقلية وإنشاء معامل السكر؛ 
ومن الأمثلة أبهناً قياء تجار ترلوه الكيان فى الزن السايس مش بإد هال زراعات 
النيلة في منطقتهم , باعتبارها من الزراعات المطلوبة في الصناعة ؛ وانتشار الكروم في 
مناطق بورديليه 891061315 ويورجونديا 8010096956 في القرن السابع عشر في أيعديات 
كبيرة : حيث حقق من ورائها رؤساء ومستشارو برلماني بوردو «ناة 80:06 وديجون 0100 ثروات 
لا يستهان بها . وكانت أشكال هذا التغلغل من تقسيم المهام والأدوار ٠‏ وإنشاء شبكة استفلال 
رأسمالية , كانت واضحة المعالم في بوردو!"") كانت تتكون من : مدير يتولى إدارة عملية 


لارنا 


استغلال الأبعدية في مجموعها . ومن رجل أعمال يتولى الإشراف على زراعة الكروم, 
يساعده رئيس الأنفار المكتف بأمور الزراعة ؛ ورئيس الكروم المكلف بالكروم ويعصر النبيذ 
ويأتمر بأمره عدد من العمال المتخصصين . أما في منطقة نو و0541 فلم يكن التطور 
قد تقدم على هذا النحو : حيث كانت بساتين الكروم . والسفوح المنزرعة بالكروم حتى مطلع 
القرن السابع عشر ضمن أملاك طائفة دينية .وجاء مستشارء برلمان ديجون وعرضوا على 
رجال الدين من طائفة السيسترسيين مبالغ سخية . واشتروا الضياع الجيدة . وهذا مثل من 
أمثلة كثيرة شبيهة . وجاء الملاك الجدد الذين عرفوا كيف بروجون منتجاتهم ويحسئون 
تسويقها , بل لقد انتقل بعضهم إلى الموقع وسكنوا القرئ على السفح ؛ وكاتت قرى في 
أماكن متوسطة الارتفاع . حواريها ضيقة . وأسوارها عتيقة , وقباء الخزين فيها مسكينة 
هزيلة ‏ ومن تحت شوارعها العالية بعض الدكاكين ومحلات الحرفيين . وما يأتي السادة إلى 
القرية حتى ترتفع فيها بيوت السادة الجميلة » في قرية بروشون 86/001002 بلغ عد البيوت 
الجميلة 51 بيتأ . وفى قرية جيقريه إ©ا68 !4 بيتاً . وكان هذا نوا من الاستعمار؛ من 
فرض الوصاية , من الإشراف المباشر على إنتاج سهل التسويق يضمن أرباحأ عالية. 
من هوامش أوروبا 
إلى قلبها 

لو أننا استرسلنا فى تتبع هذه الرأسمالية الزراعية . لتشتتنا وسط مئات من الحالات 
الخاصة . ولهذا فخير انا أن نحاول اختيار بعض الأمثلة ذات الدلالة . ومن البديهي أن 
تبقي قي حدود الخبرات الأوروبية : إما في أورويا يمغتاها المخدد :وإما عَلى قوامشها 
الشرقية؛ وإما على هوامشها الغربية فى ذلك المختبر الخارق للمالوف الذي مثلته أمريكا 
الأوروبية . وستتاح لنا الفرصة لكي نتفحص سياقات مختلفة نري فيها إلى أي حد 
استطاعت الرأسمالية أن تتغلفل فى أنظمة تختلف عنها فى هيكلها ومبناها . وأن تحدث 
فيها اختراقات مباشرة ٠‏ أو تكتفي بالسيطرة من بعيد على الإنتاج . ممسكة في يدها عنق 


الزجاجة وهو التوزيع . 
الرأسمالية 


والاستعفياد الثاني 

لم أضع هذا العنوان استجابة لرغبة في صياغة عنوان يعبر عن التناقض . وأقصد 
بالاستعباد الثاني ذلك المصير الذي كان ينتظر الفلاحين في الشرق الأوروبي ٠‏ فقد كانوا 
أحراراً في القرن الخامس عشر . وتغير مصيرهم إبان القرن السادس عشر ء ثم انقلبت 
الأمور نحوالاستعباد في بقاع شاسعة تمتد من بحر البلطيق إلى البحر الأسود » إلى 


حرس 


الكروم في منطقة يوجيليه -٠001:11[دا::؟!|‏ (على مقربة من ميلقا 


سمور سسون الك 0 1اكةن حساك 1) 


- 


البلقانء إلى مملكة نايلى ؛ إلى صقلية . ومن موسكوقيا ( التي كانت حالة خاصة شديدة 
الخصوصية ) عبر يولندة وأورويا الوسطى , إلى خط تقريبي يبدأ في هاميورج وينتهي في 

ما هو الدور الذي لعبته الرأسمالية في تلك البقاع ؟ يبدو أن ال رأسمالية لم تلعب دوراً, 
فقد سارت القاعدة مك الحمريخ دعن العرنة إلى الإقطاع » عن النظام الإقطاعي أو النهج 
الإقطاعى . والكتاب العظيم الذي ألفه فيتولد كولا نالا "(٠071:0104‏ "') يحلل خطوة خطوة ما 
نمكن أن تكتوخ حلقاتة: قد اتضات فى القرون من الستادسن عشي إلى الثامن عشربمن 
”حساب اقتصادي »قام به الفلاحون المتشيرية فى يول ونا حم .وهو بهذا يوضح 
الأسباب التي تبين أنهم لم يكونوا رأسماليين» حقيقيين » . ولن يكونوا كذلك قبل القرن 
التاسم عقت 

فقد أدت التطورات الاقتصادية في بدايات القرن السادس عشر » وكانت تطورات 
تأثيرات مزدوجة أو ثلاثية الأيعاد . إلى دفع أوروبا الشرقية نحو مصير نْصفْهُ بأنه 
استعماري الطابع » حيث أصبح عليها أن تنتج المواد الأولية ٠‏ ولم تكن سمة الاستعياد 
الثاني هي السمة الوحيدة بل السمة الأكثر وضوحاً لهذا المصير الذي دفعت إليه أورويا 
الشرقية . نلاحظ في كل أصقا ع هذه المنطقة ؛ مع اختلافات بحسب العصور والأماكن ٠‏ أن 
الفلاح وقد التصق بالأرض ., لم يعد - إما من الناحية القانونية أو من الناحية الفعلية - 
يتمتع بحق الانتقال الحر . ولم يعد ينعم بالتسهيلات التي أتاحت له لقاء دفع مبلغ من المال 
حرية اختيار الزوجة من خارج الزمام ‏ ولم يعد ينعم بتسيلات اليدلية التي حررته من دفع 
العرائكالعضة والخذمة المبتكرة لقاد رقع توس الى #يل قدت الشكر: ‏ ترسعثارها 
توسيفاً شائلاً فاق كل الحدود 016 السكرة فى يوزنوع 31" حول عام قليلة الشأن: 
لا تذكر ؛ أما لوائح عام ١6١15‏ وعام ١١59‏ فقد حددت السخرة بالعمل يومأ كل أسبوعء 
وهو ما يعني "0 يومأً في العام ' حتى جاءت الفترة حول عام 1560٠0‏ فإذا بالسخرة ثلاثة 
أيام أسبوعياً ؛ أما حول عام ١1-٠‏ فكانت ستة أيام أسبوعياً . ونتبين نفس التحول في 
المخرأنضا اندات السكره يوم في الأسيرة في عام ١١١4‏ .ثم أصبحت يومين ثم ثلاثة 
أيام ثم كانت أسبوعاً للسخزة وأسلبوعا بغير سخرة » ثم ألقيت كل اللوائح وأصبحت 
السخرة طبقأ لأمر السيد الذي لا راد له ('؟') . في ترانسلقانيا - وسط رومانيا - كانت 
السخرة أربعة أيام أسبوعياً: وترك السيد للفلاحين يومين بغير سكرة علاوة على يوم الأحد. 
فإذا نظرنا إلى ليفونيا على بحر البلطيق ("؟') وجدنا لائحة عام 1550-1046 تنص علي 
أن» على كل عبد من عبيد الأرض أن يعمل يوميأ على سبيل السخرة ٠‏ سواء استخدم في 
العمل الشرا: أ 1٠.111‏ , » العبارة واضحة المعنى . تبين أن السخرة كانت طوال الوقت. 


ع5 


كانت الفلال تأتي عبر نهر الفيسلا في يولندة إلى ميناء جدانسك (دانتسيج) إما في 


عبارات 
الضورة 


بسيطة أو أطواف مكّوتة من جذوع الشجر تربط بعضها إلى البعض الآخر 
إلى النسار مقدمة مركب وترى عمالا يسحيوئها يحيل 


ونجد الوثائق الرسمية في شليزيا السفلى تنص بعد قرنين من الزمان وفي عام 1140 على 
وجه التحديد على أن« السخرة المفروضة على القلاحين بغير جدود 459'! . ونجد في 
سكسونيا بألانيا أن هناك ما بشبه تجنيد الشياب لهعامين أو ثلاثة أعوام في خدمة 
السيدا''' . وفي روسيا أتاح غرق الفلاحين في الديون للسادة النبلاء أن يلزموا الفلاحين 
الخاضعين لهم على التوقيع على عقود تربطهم بالأرض . وكان ذلك نوعاً من» الاستعياد 
الاختياري » كما قيل , ثم قنن فيعا بعد (:؟') 

وخلاصة القول إن قاعدة السخرة لدة نبتة أيام امسبوعيا اتجهت إلى التطبيق ينون 
استئنا » تقريباً .سوا : اتخذت هذه القاعدة شكلاً منظماً أو 1 ضمنياً . وعلى اختلاف الأنماط. 
وربما كان من الضروري أن تخرج عن هذا الإطار الفلاحين الذين كانوا يعملون في 
الأبعديات الأميرية وفي الحيازات الضيقة الخاصة بالمدن رمن المحتمل أن يكون نظام 
السخرة في بوهيميا ويروسيا الشرقية أقل وطأة . فليست لدينا في الحقيقة إحصائيات» 
وبالتالي لم ترسم خرائط . لأن ظروف السخرة كانت من التباين بحيث جعلت عمليات الحصر 
الإحصائي وتفريم الاحصائيات قي صورة خرائط غير ممكنة . فلم تكن السخرة تكف عن 
التكيف مع الأوضاع المحلية للمجتمع ومع أشكال عمل الفلاحين . كانت أعمال السخرة التي 
يلزم بها الفلاحون أعمالاً تستخدم فيها الحيوانات المكدنة عندما يكون.السادة المستغلون من 
أصحاب الضياع الواسعة التى أعدوا لها حيوانات الجر الوفيرة ٠‏ وكانوا ينتدبون للإشراف 
على هذا العمل إبنأ من أبنائهم أو تابعأ . ولكن أعمال السخرة التي تستخدم فيها 
السيوانات عدت والانوات الزراسدة الك هدرها ماه الحيرامات وكاتوا سهونها في 
البلدان الألمانية ©30001©051م5 او كارع ممم .لم تكن تعفى من أعمال السخرة 
اليدوية 113000068 : وكما أننا نجد فى القرى التابعة للسادة الاقطاعية فلاحين صغار 
وأجراء لا بمتلكون أرضاً , كذلك نجد تصنيفات منوعة للعمل . ونوعيات مختلفة للمحاسبة 
تسجل في دفاتر الحسابات كانت السخرة تشمل كل أنوا ع العمل . من الخدمة في 
البيوت. إلى العمل في الحظائر والاسطبلات . وشون الغلال . وحرث الأرضء وتجهيز التينء 
والحصاد . والنقل . وتثبيت الطين . وقطع الشجر ٠‏ أي أنها كانت تعبنة هائئلة للقوى العاملة 
الريفية ؛ تحولت إلى ما يشيه الوضع الطبيعي . وكان من السهل دانما الضغط على 
الفلاحين المسخرين إذا نقاعسوا ؛ بأن تزاد ساعات العمل المفروض عليهم ؛ أو تمنع 
الحيوانات عنهم ليعملوا بأيديهم , أو زيادة وزن الحمولات المطلوب نقلها . أو إطالة المشاوير 
عليهم . أو التهديد عند الضرورة 

ولزيادة حدة السخرة عاءة فى بلدان الشرق الأوروبي أسبات داخلية وخاوجية ذي وقت 
واحد. أما الخارجية : مكل فالخلل الضخم في أورونا الغربية على الفاح وعلي المواة 
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الأولية . وانبنى على هذا الطلب الضخم حافز قوي في أورويا الشرقية على الانتاج من أجل 
التصدير. وأما الداخلية : فتتمثل فى أن التنافس الذي حدث بين الدولة والمدن والسادة 
الإقطاعيين , كان السادة الإقطاعيون في كل مكان تقريباً » باستثناء روسيا ٠‏ في موقع 
القوة والهيمنة . وإذا كانت المدن والأسواق الحضرية قد تدهوت , وإذا كانت الدولة قد وهنت 
وضعفت , فإن السادة الإقطاعين حققوا ما حققوا من نجاح لأنهم كانوا قابضين على زمام 
القوى العاملة ويعلى الأرض المنتجة . كانت السخرة هى المحرك الذي حرك ما أسماه المؤرخون 
الألان نظام سادة الضنياع ع5 وان © ٠‏ على و نظام سادة 
الإقطاعيات 6000016560311 التقليدى . بالنسبة لمنطقة شيليزيا في القرن الثامن عشر 
توصلت الحسايات إلى الأرقام التالية : كان عدد يوميات العمل بالسخرة في العام 51/15751١‏ 
يومية باستخدام الخيول المكدنة اثنين اثنين .و4501171 يومية باستخدام الثيران المكدنة. 
وتقابل هذه الأرقام بالنسبة لمنطقة موراقيا 528٠٠٠٠١‏ يومية باستخدام الخيول المكدنة, 
و4١١ ٠١‏ يومية باستخدام الثيران المكدنة )١41(‏ : 

ولم يكن هذا النظام ليقوم بين يوم وليلة . بل مر بمراحل من التدرج والتكيفء وتخللت 
مساره أحداث العنف. في المجر انهزمت هوجة الفلاحين في دوسا 00528 في عام 
64ام روأعقب هذه الهزيمة صدور قانون فيربوس 0/6662 الذى تضمن إعلان 
الاستعباد الدائم 05116188 3لأ6م)6م للفلاحين . نم أعيد إعلان الاستعياد مر ةأخرى بعد 
قرن من الزمان في مجلس الطبقات في عام ١704‏ يعد حدوث هوجة الهايدوك ككان13:00] 
وكانوا فلاحين هربوا من السخرة , وعثوا في الأرض فساداً . فاسترسلوا في السلب 
والنهب ؛ وكاتت لهم اشتباكات عارمة مع الأتراك . 

وكان السلاح الذي لجأ إليه الفلاحون في مواجهة السيد إذا أثقل عليهم وتجاور الحدود 
هو الهرب. وهل كان السيد يستطيع أن يمسك يخناق رجل يهرب متخفيأ في قطع من الليل 
مظلمة . يركب عريته الخشبية: ومعه زوجته وأولاده وحاجياته المصرورة. ويسحب معه بقراته؟ 
وما تدور عجلات العربة بضعة دورات حتى يصادف في الطريق إخوةٌ له في البؤس 
يتواطؤون معه , ويقدمون إليه العون حتى ينتهي إلى ضيعة أخرى عليها سيد آخر » أو 
بتشدم إلى عسابة عن الماريهية على القانون :فى 'متظعة لاوذيكين اندها »تعد أن 
وطضعت سرن الثلذثين عاهاً أوذازها فى عنام 134 توايدت شتكارى السابةالفاضبين 
الحائقين أمام المجلس (4!') من هرب فلاحيهم , وطالبوا على الأقل بمعاقبة أولئك الذين 
يساعدون الهاربين ويستقبلونهم ٠‏ ويأن تقطع آذانهم ؛ أو تجدع أنوفهم , أو توصم جباههم 
بالكي يحديد متأجج . وطاليوا آمير ساكسونيا الناخب في دريسدن يأن يصدر بذلك 
مرسوماً . وتكررت المراسيم تحرم حرية انتقال عبيد الأرض ( في موراقيا صدرت 
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مراسيم في عام ١774‏ و704١‏ و1141 و1195 و1715 ؛ وفي شيليريا في عام ١795‏ 
و5 ١.‏ و1714 و١1‏ ) , ويشهد تكرارها على عجز التشريع عن تحقيق الهدف . 

ولكن السادة نجحوا فى أن يدخلوا الفلاحين فى الوحدات الاقتصادية المغلقة , وكثيراً ما 
كانت واسعة شاسعة : ولنا أن نستشهد بضياع نبلاء من آل تشيرني [0260 في بوهيميا 
وآل رادتسيفيل :8802 وآل تشارتوريسكي 623/100150© في بولندة ‏ ووجهاء المجر الذين 
كانوا تجار المواشي والخمور . وكانت هذه الوحدات الاقتصادية الضخمة تعيش على 
مقوماتها وتكتفي بذاتها. وكان هذا يعنى أن الفلاح لم يعد على اتصال بالاسواق الحضرية 
التى قل عددها وانكمشت إلى حد كبير . فإذا ذهب الفلاح إلى سوق المدينة . لم يقم إلا 
بالقليل الهين من البيع والابتياع . حتى يجمع القليل من المال الذي يحتاج إليه ليسدد بعض 
الضرائب ء أو ليذهب إلى الحانة التى كان السيد نفسه يمتلكها فيشرب كوبأ من البيرة أو 
كأسأً من النبين . ١‏ 

على أثنا إذا نظرنا إلى هذه الوحدات الاقتصادية عن كثب وجدنا أنها لم تكن تقوم على 
اكتفاء ذاتى حقيقى , فقد كانت مفتوحة من أعلى . كان السيد صاحب الأرض وصاحب 
العبيد. كما كان السيد الأقطاعي فيما مضى. وكان ينتج الغلال والخشب والمواشي والنبيذ» 
ثم الزعقران والتبغ فيما بعد , ليسد بإنتاجه حاجة عميل في مكان بعيد . وكان تصدير 
الغلال التى ينتجها السادة أصحاب الضياع يتخذ صورة نهر منهمر من الغلال ‏ وهكذا 
كان منظر نهر الفيسلا عندما يمتليء بالمراكب المحملة بالغلال والمتجهة نحو ميناء جدانسك 
الذي أسماه الألمان دانتسيج . أما المجر فكانت تنتج الخمور للتصدير ٠‏ وتنتج المواشي 
للتصدير أيضاً تدفعها سيراً على الأقدام إلى بلاد نائية . أما أقاليم حوض نهر الدانوب 
فكانت تنتج القمح والأغنام التي كانت تصدرها إلى استانبول لتواجه شهوة إلى لحم الضان . 
لا تقف عند حد . ونلاحظ فى تلك المنطقة المترامية الأطراف التي أعادت الاستعياد » أن 
الاقتصاد المرتكزعلى ضياع السادة كان فو المهيمن ؛ كان يحيط بالمدن : ويسيطر عليها - 
وكأنما كان الريف ينتقم لنفسه من المدن على هذا النحو العجيب . 

ثم إن الضياع كانت علاوة على ذلك تتخذ لنفسها ضواح خاصة بها تقوم مقام قواعد 
تنشيء فيها المشروعات الصناعية : قمائن صن الطوب ؛ معامل تقطير الكحول . معامل 
البيرة . طواحين ٠‏ أفران الخف , أفران عالية - وكانت في شليزيا مثلا أفران عالية. كانت 
كل هده ] لسناعات التدوية كستفيع عمالة بدؤية سكرت للخرمة «وككيرا نا كانت تستكدم 
مواد أولى مجانية لم تكن لهذا السبب تدخل في حساب نظام محاسبة بالمعنى الدقيق » يكون 
فية “ما له" و “ما غلية' *”.. ومن هذا القنيل قيام الس,ادة أضحاب الضماع في التمسا 
فى النصف الثانى من القرن الثامن عشر بالاشتراك في إقامة صناعات النسيج . وكان 
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هؤلاء السادة يقومون ينشاط كيير وكانوا على وعي يإمكاناتهم . فكاتوا لا يكفون عن 
توسيع ضياعهم . وكانوا يسمون هذا التوسيع 80000161009 وهى كلمة تعني أصلاً 
استكمال العدد أو تكملة الدائرة . وريما استولوا على أجزاء من الغابات عنوة : وافتأتوا على 
قوق الأمير نفسه , وكانوا يدخلون الزراعات الجديدة ؛ مثل التبغ . وكانوا يخضعون كل 
مدينة صغيرة تصل إليها أيديهم » ويحتالون لتكون العوائد في هذه المدينة لصالحهم (؟!'). 
ونعود الآن إلى سؤالنا : ما هي - من بين العناصر المتعددة للاستعباد الثاني- العناصر 
التي تنتمي إلى الرأسمالية ؟ الإجابة ليس في هذا الاستعباد الثاني أي شيء يمت إلى 
الرأسمالية يسيب ؛ هذه هى النتيجة التي يصل إليها فيتولد كولا . وهو يورد في كتابه 
حججأ لاشك فى سلامتها . ولنا أن ننطلق من الصورة التقليدية المبسطة للرأسمالى ٠‏ إذا 
رضينا بهاء وهى صورة تتكون من العناصر التالية : الترشيد والعقلانية ٠‏ الحساب - 
الاستثمار . السعي إلى الحد الأقصي من الريح . إذا حاولنا تطبيق هذه 
الصورة على النبلاء أو السادة في يولندة وجدنا أنها لا تنطبق .لم يكن هؤلاء السادة 
يصدرون عن عقلانية » بل كانوا يأخذون الأمور ببساطة ٠‏ بين المستوى العالي للمال الذي 
يصلون إليه . والمستوى المنخفض للاقتصاد الطبيعي الذي يجدونه تحت أقدامهم ٠‏ فهم لا 
في السعي إلى خفض تكاليف الإنتاج يكل الوسائل الممكنة .ولا يشقلون بالهم على 
الإطلاق بتحسين إنتاجية التربة أو الحفاظ عليها على العم من أنها هي رأس مالهم؛ كانوا 
يصدون عن كل عملية استثمار حقيقية . وكان كل ما يقعلونه ينبني على أساس عبيد 
أرضهم , هذه العمالة المجانية التى كانوا راضين بها. وكان المحصول ٠‏ أيا كان قدره. يمثل 
بالنسبة إليهم ربحاً .وتراهم يبيعون المحصول في دانتسيج - جدانسك - ويبادلونه 
بمنتجات مصنعة في الغرب , غالباً ما تكون منتجات ترفية . ويحدثنا فيتولد كولاء دون أن 
يتمكن من تتبع حلقات التغير تتبعاً دقيقاً . أن عام 185٠‏ ('9') شهد تغيراً . وأن الوضع 
اختلف : فقد أصبح عدد كبير من ملاك الأرض يدركون أن الأرض رأسمال تدعوهم 
الضرورة الملحة إلى أن يحافظوا عليه .وأن يحسنوه مهما كانت التكلفة ؛ وفكروا فى عبيد 
الأرض. فسارعوا إلى التخلص من هؤلاء العبيد الذين كانوا بالنسبة إليهم أقواهاً كثيرة 
الإقتتصادي » . ولم يعد كما كان : فإذا هو قد أصبح بعد حين حساباً مطابقاً لإدارة 
حريصة على مقارنة الأموال المستثمرة. بالأموال المحققة والإنتاج الصافى. وهذا التناقض 
الذي نراه هنا ليس إلا حجة دامغة تشهد على أن السادة اليولنديين فى القرن الثامن عشر 
يدخلون فى عداد السادة الإقطاعيين لا قى عداد رجال المال والأعمال الرأسماليين . 
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ومن البديهي أن هدفي لا يتمثل في السعي إلى دحض هذه الحجا . ولكنني على أية حال 
أرى أن الاستعباد الثاني يمثل غريما أ للرأسمالية . وَحَد في الوضع بأورويا الشرقية منفعته. 
بلوجد بالتشية لجو مته ميررا لوحودة .لم يكن صاحب الضيعة الكبير رجلاً رأسمالياً. 
ولكنه كان في خدمة رأسمالية أمستردام أو غيرها .كان أداة لها ومتعاوناً معها » كان حلقة 
في سلسلة أو جزءاً من منظومة . كان أكبر سيد في بولندة يتلقى عربوناً من التاجر في 
جدانسك . وما كان تاجر جدانسك إلا وسيطأ . أو قناعاً يستتر من ورائه التاجر الهولندي. 
كان هذا السيد اليولندى الكبير من ناحية يقف نفس الموقف المنخفض المتدني الذي يقفه 
مربي الماشية من أبناء شقيويية 8 في إسيانيا الذي كان في القرن السانض عضو 
يبيع صوف الغنم قبل أن يجزه بوقت طويل إلى تجار جنوة ؛ أو موقف مؤلاء الزراع - 
الذين نراهم في العصور ٠‏ وفي كلب بقاع أورويا - يسعون كل السعي » يفض النظر عن 
العوز أو الحاجة ؛ إلى الحصول على عربون , ويبيعون القمح تيحض إلى تجار هت 
كافة الأنواع . منهم الكبار ومنهم الصغار تجار كان هذا الوضع يتيح لهم أن يحققوا 
أرباحاً مشروعة . ويفسح لهم مهرباً من قواعد السوق وأسعاره . ولعلنا تقول بناء على ما 
تقدم أن هؤلاء السادة كانوا من ضحايا الرأسمالية , ولم يكونوا مملين أى مشاركين في تلك 
الرأسمالية ؛ التي كانت تتوسل من بعيد عن طريق وسطائها إلى فرض رغباتها وأنواقها 
واحتياجاتها على كل ما يمكن نقله بالبحر أو على صفحات الأنهار أو بالإمكانات المحدودة 
التي تسمح بها الطرق البرية . 

نقول رداً على السؤال : لا ونعم . فهناك فرق بين مربي الأغنام في شقوبية أو زراع 
الغلال الذين لا حول لهم ولا قوة والذين يرضخون صاغرين لقانون المرابي ‏ وبين السيد 
النبيل اليولندي الذي يتمتع بالقوة كل القوة ويربح في ضيعته , ولكنه يخسر في دانتسيج 
كان هذا السيد يعتمد على قوته العظيمة لكي ينظم الإنتاج بحيث يستجيب للطلب 
الرأسمالي - ولكنه لم يكن يهتم بالطلب الرأسمالي إلا من حيث وظيفته بالنسبة إليه ٠‏ فهو 
يمكنه من تحقيق طليه على السلع الترفية . ولنقرأ ما جاء في تقرير رفع في عام 5 ١١7‏ إلى 
أعتاب الوصية على عرش هولندة : ٠‏ كل السادة الكبار والوجهاء في يولندة ويروسيا وجدوا 
منذ خمس وعشرين سنة السبيل إلى إرسال كل إنتاجهم من القمح عن طريق أنهار معينة 
إلى مدينة دانتسيج وبيعه هناك . وقد حققت مملكة يولندة والسادة الكبار فيها على هذا 
النحو ثراءٌ واسعا ٠.‏ (191) وإذا نحن التزمنا بالنص الحرفي لهذا التقرير . خرجنا بصورة 
' لهؤلاء السادة النيلاء كما لو كانوا من أصحاب المزارع وأصحاب المال والأعمال من ن النمط 
الذى يصفه شومييتر 01 .ولكن الحقيقة غير ذلك تماماً . إنما الحقيقة أن 
صاحب المال والأعمال الغربي هو الذي دق على أبوابهم .وأن السيد اليولندي كانت لديه 
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القدرة - كما أثيت بالدليل القاطع ف في الواقع الملموس - على أن يجند لخدمته الخاصة 
الفلاحين لولف لاامسسشيان سيا من امل ادق ٠‏ وعلى أن يسيطر على الزراعة بل 
والصناعة اليدوية , أو لنقل الإنتاج في مجموعه . فلما عباً هذه القدرة ووضعها في خدمة 
الرلمكالت اوتي ام لو وا 0ل الا .وما كان يمكن أن يوجد 
الصالحة للتصدير أقل قلة مسرفة . ولو لم يكن السيد قد استولى على كل وسائل 
الإنتاج . وقضى على اقتصاد السوق الذي كان من قبل نشيطأ , واستاثر لنفسه بكل 
وسائل التبادل التجاري ٠‏ لأكل الحدر بحي لمي إلى السوق ليبيعوه 
الاكتفاء الذاتي . وإنما ا" - كما بقول كولا بنفسه يسنان الدج يكل الرسائن 
التقليدية إلى زيادة كميات القمح الصالحة للتسويق . كذلك ليس هذا التظام يقيناً نظام 
زراعة رأسمالية حديثة على النمط الإنجليزي متلا . إنما هو نظام اقتصاد احتكاري؛ يحتكر 
الإنتاج ويحتكر التوزيع . ويضع كل شيء في خدمة منظومة عالمية هي منظومة رأسمالية. 
شديدة الرأسمالية . ما فى ذلك شك )٠5!‏ . 

الرأسمالية 


والمزارع في أمريكا 
بدأت أورويا بداية جديدة فى أمريكا . وكانت تلك فرصة هائلة سنحت لها . بدأت أورويا 
في أمريكا بداية اتسمت بالتنوع الذي تراكم فوق ما كان في القارة الجديدة من تنوع . 
دخلت أورويا في العديد من التجارب التي انتهت بها إلى العديد المتباين من النتائج 
والخيرات . ففي كندا الفرنسية أقام المستعمرون نظاماً يسيطر فيه السادة من أعلى على 
الضياع ففشل. أما المستعمرات الإنجليزية في الشمال فقد سلكت سبيل الحرية على النحو ٠‏ 
الغروف في اتجلترة #.ركان النظام الذي ع ليا ا 


سنن السكر ف جؤر الأنتيل وعلن سابمل البزازيل الطؤيل الذي نت لزيا 00 
كذلك كنات كرا عد علوي سوا انساوة تنا لقاتية زا زافرت و رعرع فى مداطق قربي 
الماشية. مثل فنزويلا والمناطق الداخلية من اليرازيل. أما الأنظمة الإقطاعية فقد فشلت في 
بقاع أمريكا الإسبانية التي كانت كثيفة السكان من السكان الأصليين. كان الفلاحون من 
الهنود الحمر تحت إمرة سادة من الأسبان ‏ ولكن الضياع التي سميت إنكومينداس 

5 كانت تعطى للسادة على سبيل الإيجارمدى الحياة, ينتفعون بها دون أن 
تكون إقطاعيات 6)5:) لهم : فلم تكن الحكومة الأسبانية تريد أن تحول إلى الإقطاع هؤلاء 
السادة حائزي الإنكومينداس,ء الإنكومينديروس, الذين كانوا يطاليون بهذه وتللك من الحقوق. 
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مزرعة في إقليم برتامبوك : سكن ومعمل للسكر (طاحونة هيدروليكية. حجر الطاحونة. شحتة القصبء 
الفلايات ) . في خلفية الصورة المبنى الرئيسي . ومن يعده أكواخ العبيد . من الرسسوم المزيتة 
لخريطة ماخوذة من كتاب باريليوس عن البرازيل . الذي صدر في أمستردام باللاتينية في عام 
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وتهمنا من بين طائفة الخبرات التي خبرها الأوروبيون في أمريكا تلك المتصلة بالمزارع . 
كانت هذه المزار «عتكات ر سماد كن الفاح الأول دكاتت فى هذا أكثر مباشرة من 
ضياع اللاستعباد الثاني في أوروباالشترقية #كانت تريط ةا بالشاطيء الشرقى للمحيظ: 
شاطيء أوروبا ٠‏ مقومات : المال . الائتمان . طرق النقل . التبادل التجاري . كان كل شيء 
بأثمر ياوامز تصدر عن بعد من إشبيلية . قادس ٠‏ بوردو . نانت » روان » اكستوداء, 
بريستول . ليقريول ٠‏ لندن . 

وتطلب إنشاء ء هذه المزارع جلب كل شيء من القارة القديمة .ابتداء من السادة 
المستعمرين من الجنس الأبيض ' إلى الأيدي العاملة التي اتّخَذت من زنوج أفريقيا ( فلم 
يحتمل الهنود الحمر بالمناطق الساحلية الصدمة التى تمثلت فى القادمين الجدد ) ؛ إلى 
النباتات نفسها . باستثناء التبغ . وكان جلب قصب السكر يتطلب في الوقت نفسه جلب 
تقنية صناعة السكر التي نقلها البرتغاليون إلى ماديرة والجزرالنائية بخليج غينيا ( جزيرة 
لويرانس و ساوتوميه) مما يوحي بأن هذه الجزر كانت امتداداً أماميأ لأمريكا أو للبرازيل. 
وليس هناك شيء يكشف لنا عن أهمية استيراد تقنية التعامل مع قصب السكر مما جرى 
على الفرنسيين في خليج ريو دي جانيرو .وقد دفعهم إلى هناك في عام 6 حلم 


ع 


العظمة الذى راود الأدميرال كولينيي » ولم تكن لهم خبرة بقصب السكر ؛ فكانوا ينقعونه 
في الماء ويستخرجون من منقوعه نوعاً من الخل ! 59" . 

ونشأت حقول قصب السكر الأمريكية الأولى .ومعها طواحين [ معامل ] السكر وآلات 
انتتقراع الستكر يعول عام ٠مة‏ اعلى سراحل شمال شرق البرازيل #وفن جؤيرة ساق 
بيسينتي . وكانت مزارع السكر الأولى على شكل واحد : منخفضات تلمح فيها مسطحات 
مائية . قوارب للنقل على صفحات الأنهار الممتدة يامتداد السواحل , العربات الخشبية 
بعجلاتها التى تحدث أزِيرَاً فوق المدقات , ثم حيوانات الجر المكدنة ثلاثةٌ ثلاث التي كانت 
موجودة إلى مهد قريب حول رثيفه أو ساو سالقادور : وبيت السيد أو المبنى الرئيسي؛ 
وأكواخ الغبيد التى عرفت اسم السينسالا ؛ ثم طاحونة السكر أو معمل استخراج السكر. 
كان اليد رهاق بنفسه لدم يحتظى صنهوة جوآد »+ مو اليد :الى يكام غلى سرت ت 
وكانت أسرة كثيرة الأفراد كثرة تفوق المعايير » فلم تكن حرية السيد ثقق غند خدود أى تجد 
فى لون بشرة المستعبدات ما يصدها - وكان السيد يطبق على أهله عدالة نهائية لا رجعة 
فيها . من قبيل العدالة في اسبرطة وفي روما أيام الترقوينيين (!5) , 

ولا كنا قد وصلت إلى أيدينا حسابات مفصلة عن هذه المزار ع ومعامل السكر فيهاء 
فإننا نستطيع أن نقول بادي: ذي بدء إن معمل السكر البرازيلي لم يكن في حد ذاته 
انستتعانا مفتازا:: 7 00000 وقلار جفعول موا شما قن 
تترواح بين 5/ وه //1601) . أضف إلى هذا العائد المنخفض تأثير الظروف الجوية السيئة. 
وكان السيد هو الوحيد - في هذا العالم القائم على مقومات عنيقة - الذي دخل اقتصاد 
السوق : فهو الذي يشتري العبيد . ويقترض من أجل إنشاء الطاحونة . وهو الذي يبيع 
محصوله . ويبيع أحياناً إنتاج معامل السكرٍ الصغيرة التي تستظل بظله . ولكنه هو أيضا 
يهم التجار الذين تقيموة كن اللدينة المتخففية في سناو سالتانوى أن رثيقة اسفل مندينة 
أذليكهة برهو يرديط عن ظريفهم بالتجار العثار فى لست الذين يفومون الأموال 
والبضائع ؛ وسيقوم التجار الكبار في بوردو أو في نانت بالتصرف على هذا النحو مع 
المزارعين في سانتو دومنجو , والمارتينيك : وجواديلوب . كانت تجارة أورويا هي التي تتأمر 
على الإنتاج والتوزيع في ما وراء البحار . 
. وريما كان المارانيون البرتفاليون هم الذين نقلوا إلى جزر الانتيل زراعة قصب السكر 
واتتفراع السكر . بعد أن طرلوا من كتفال كترى السوازيل في اعفان ختروج البولتديي 
في عام )٠0(( ١1614‏ . والمعروف أن السكر لم يصل إلى الجزء الفربي من سانتودومنجو إلا 
حول عام 2118 ركان الفرتسيوى بمسكون يزفاع الامون: فناك متذ متتصيظالقرى السابيع 
عشر , وإن لم يتخذ حكمهم صفة الشرعية إلا في عام ١19017‏ بعد سلام ريسفيك . 
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هذا الرسم التخطيطي لمزرعة جالبو دي فور يفتقر إلى الوضوح لصغر الحروف . ولابد من استخدام 
العدسة المكبرة والاستعانة بالصصير لتتبع البيانات الميينة يجانب الرموز . وستنصل على هذا التحو 
إلى نتيجة توازي الجهد الذي سنيذله . 

رسم تخطيطي للمزرعة في عام ١707‏ 
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وقد وصف جابيرييل ديبيان 086180 او/طةق ("*') بالتفصيل مزرعة من مزار ع الجزيرة, 
لم تكن يقيناً أجملها . بين ليوجان 1409306 في الغرب ويورأويرانس 00-30-20006 في 
الشرق . على مسافة من البحر الذي كان من الممكن رؤيته من فوق التل الذي أقيم المبنى 
الرئيسي فوقه . في عام ه177 آلت مزرعة السكر الخربة إلى نيقولا جالبو دي فورء وتولى 
بنفسه في الموقع إصلاحها وتهيئتها » فرمم المباني ؛ وأصلح الطواحين والغلاية . واستكمل 
فريق العبيد . وأصلح مربعات زراعة القصب . وقد وضعنا تحت نظر القاريء رسما 
تخطيطياً رديئاً على الصفحة المقابلة . يمكن أن يعطيه فكرة عن مزرعة السكر . على الرغم 
من أن الرسم لا يبين بدقة الحدود , ولا يظهر الارتفاعات والتضاريس . ولا يحترم النسبة 
والتناسب . ونتبين أن الماء يرد إلى المزرعة عن طريق نهير هو كوربويون 6هالأناه8 01011 0, 
قد يفيض فيغرق الحرث والنسل , وقد يجف فيعز الماء . ولم يتخذ السادة لهم هنا مبنى من 
نوع الكازا جراندي . بل اتخذوا مسكناً يتكون من ثلاث غرف بنيت جدرانها بالطوب 
وبيضت بالجير . وللمسكن فتحة مباشرة على القصب ., ونرى المطبخ الفسيح . وهناك 
المخزن على بعد خطوتين . ثم هناك كوخ الناظرء وهوالذي يشرف على العمل ويسجل 
الحساب , والأرقام التي تسجلها ريشته في الدفاتر . والأوامر الي يجري بها يراعه . كل 
أولثك يحدد مسار العمل قي استغلال المزرعة واليستان ومعمل السكر ومعمل التكرير 
والطواحين وورشة الحدادة والمحمى )١04(‏ . ولم تكن هذه المزرعة تنتج السكر الأبيض » يل 
كانت تنتج السكر الخام الأسمر . ولكنها كانت تقطّر الرغاوي والعسل فى المحمى وتستخرج 
خمر الطافية التي كانت تباع محلياً ‏ وكانت تحقق دخلاً أسرع من التصدير إلى فرنسا. 
ونرى في الرسم حظائر العريات التي كانت تستخدم في نقل القصب , والجرس الذي كان 
يدق لبدعو العبيد إلى الصلاة » ويدعوهم أكثر من ذلك إلى العمل ؛ ونرى المطبخ والمستشفى 
وأكواخ العبيد ( ويربو عددها على المائة ) ؛ وهناك يعد ذلك المربعات ( وكل مريع منها 
مساحته هكتار أوما يزيد قليلاً عن الهكتار) وهي مريعات من الأرض خصصت لزراعة 
القصب . وهناك أماكن تركت للزراعات اللازمة للطعام ( وهي البطاطا والموز والأرز والدخن 
والمنيوق والإجنام ) وريما تركت هذه الزراعات خالصه للعبيد الذين كانوا يتولون الزراعة 
ويبيعون إلى المزرعة جزءاً من إنتاجها . أما فى المواضع التى تنمو فيها حشائش الساقانا 
من حول التلال الدائرية الصغيرة , والتي ربما مثلت مواضع احتياطية لزراعة القصب عند 
الحاجة . نرى الأبقار والبغال والخيول تأكل ما شاعت . 

جاء نيقولا دي فور 20 نال 160135ل8 مرة ثانية من فرنسا . وأقام في المزرعة من عام 
إلى عام ١7117‏ ليصلح الأحوال التي كانت قد تدهورت ؛ فأدخل بعض التجديدات» 
حي سشى إلى تقذية اثاشية علق نطو فقيل إلى ممارسة الو الززاعة المركدة 


كوم 


مستخدماً سماداً كثيفاً كثافة تفوق المالوف . وهو أسلوب دار الجدل حول سلامته وفاعليته. 
وكذلك كان الأسلوب المضاد الذي يُؤْكْرُ الزراعة غير المركزة يتعرض أيضاً لقدر مماثل من 
النقد . وكائت الزراعة غير المركزة أو الزراعة الواسعة تعني بالضرورة زيادة أُعدان العبيد, 
وكان العبيد يكلفون مالاً كثيراً ؛ زد على ذلك أن صاحب المزرعة الواسعة إذا عين في مكانه 
مديراً أو قيماً فإنهما يتلقيان نسبة من قيمة الإنتاج . كانت بغش النظر عن آي اعتيارات 
تضاف إلى التكلفة . ثم إن إن الناظر أو القيّم كانا يهتمان يزيادة الإنتاج دون نظر إلى التكلفة 
حرصاً منهما على زيادة نسبتهما , والنتيجة أن صاحب المزرعة كان يخسر الجلد والسقط, 
بينما كانا هما يملآن كرشيهما ويحققان الثراء الواسع 

كان صاحب المزرعة . سوا ء زرع في مزرعته القصب أو البن أو النيلة أو القطن لا يعوم 
في الذهب والفضة . صحيح أن منتجات المستعمرات كانت تباع غالية في أورويا ولكن 
الأرض لم تكن تنتج إلا محصولاً واحداً في العام وكان صاحب المزرعة ينتظر وقتأ طويلاً 
إلى أن يتم تسويق المحصول وقيضالثمن. . وكان طوال العام مطالياً بتدبير النفقات اليومية, 
وما كان أثقلها ! فكل الأشياء التي كان يشتريها لسد حاجاته ولتسيير أمور المزرعة كانت 
تأتي من أورويا محملة بنفقات النقل البحري الباهظة وبأرباح التجار الكبار والتجار الصغار 
التي يحددونها على مزاجهم وكانت القوانين الصارمة تحظر على سكان الجزر ا مستعمرة 
الاتجار مع الخارج ؛ وتجعل تجارتهم حكرا أعلى الوطن الأم .لا يشترون إلا منه ولا يبييعون 
إلا إليه . ولم يكن المستعمرون يخضعون لهذا الحظر خضوعاً كاملاً ٠‏ بل كانوا يتعاملون مع 
المهربين الذين يأتونهم بالبضاعة الرخيصة ٠‏ ولكن عمليات التهريب لم تكن سهلة . ولم تكن 
كافية. وفى عام ١7717‏ صال أسطول فرنسي وجال دون سابق إنذار ضد التهريب والمهربين» 
وكتب واحد من تجار المارتينيك يصف هذا الحدث : ٠‏ فزع السكان كل الفزع , بيتما سعد 
التجار كل السعادة , لآن مصالح هؤلاء نتعارض مع مصالح أولئك أشد التعارض..(9١١)‏ 
وكيف السبيل أمام الأهالى إلى مجابهة حيل أصحاب السفن والتجار الذين يجهزونها 
بجهازها ؟ إنهم يعرقون - فإن لم يعرفوا فكتاب سقاري عندهم ينصحهم ؛ ويعطيهم 
المعلومات المفيدة واضحة جلية ؛ ويعلمهم الشطارة : في أي الشهور يأتون ليجدوا السكر 
بأرخص سعر وفي أي وقت يأتون عندما تكون الحرارة الاستوائية قد أفسدت النبيذ عند 
الأهالي فينتهزون الفرصة وقد أحضروا معهم براميلهم مملوءة بالنبيذ « فيبيعونها يقيناً 
ويقبضون ثمنها نقداً ٠.‏ (100) ثم حدث أن ارتفعت الأسعار من تلقاء نفسها منذ منتصف 
القرن الثامن عشر , فإذا الأسعار تلتهب التهاباً جنونياً في الجزر في تلك الفترة : المواد 
الغذائية , الأدوات المعدنية , القزانات النحاسية التى يغلى فيها العسل » الأنيذة المستوردة 
من ورد :والمتشوجات «والعنية . وتتولن اضيداه ذلك في أقوال: تيقؤلا جالبى ذل 
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فور فهو يقول في عام 1/17 : « لن أنفق مالا أي كان الهدف » , ويقول في العام التالي 
عن طعام عشائه : « إنه يتكون من قليل من الخبز وأخلاط من المربي »(6') . وزادت 
الأحوال سوءاً بعد ذلك . وهذا شاب من المستعمرين يكتب في ١١‏ مايو من عام 10785: 
« منذ الحرب [ الأمريكية] يتقاضي صناع الأحذية لدينا فقي مقابل زوجين من الأحذية ” 
بياسترات أي ما يساوي 14 جنيهاً من فئة الليفر و١‏ سولات ٠‏ وأنا أحتاج إلى زوجين من 
الأحذية كل شهر [...] والجوارب المصنوعة من أردأ أنواع الخيوط ثمن الزوجين منها 6 
سولات . والقماش الخشن الذي تصنع منه ملابس الشغل ثمنه ١‏ جنيهات من فئة الليفر . 
وأجرة الخياط وصلت إلى ١١‏ ليقر و١٠‏ سولات . والقبعة العادية , لا القبعة الرائعة . ثمنها 
1 ليقر و١٠‏ سولات . [...] والخياطون يتقاضون مقابل التفصيل والخياطة ٠١0‏ ليقر 
السترة و١١‏ ليقر للصديري ؛ ومثل هذا المبلغ للبنطلون . أما الطعام [...] فإننا ندفع في 
برميل الدقيق أسعاراً [...] تصل إلى 77١‏ ليقر ٠‏ وفي دن الخمر ما بين 7 و ٠١‏ لير وفي 
يرميل لحم الكندوز المملح ١٠٠١‏ ليقر . والجامبون ٠‏ ليقر » ورطل الشمع ؛ ليقر و١٠‏ 
سولات . )١(»‏ . هذا الأسعار يطبيعة الحال كانت أسعار أيام حرب ؛ ولكن الحرب 
والقرصنة لم يكونا نادرتين في بحار أمريكا . 

وكان صاحب المزرعة عندما يصرف منتجاته بين أمرين . إما أن يبيعها في مكانه, 
فيعاني من التباين في الأسعار باختلاف المواسم . وريما تأرجحت الأسعار وهبطت بنسب 
9و5 و2 راقن الأرفناتاللكى تتش يها السك يوفرة وإنا ايليا إلى 
قومسيونجي في الوطن الأم » وهنا يكون عليه أن ينتظر الشهور وريما السنوات لكي 
يحصل على مستحقاته , نظرأ لبطء وسائل المواصلات . وكانت الأسعار في سوق بضائع 
المستعمزات + فى الموافيء الأوزوبية مكل يوردو ب .عرضنة لاش أنواع المضاربات ركان 
التجار قد ألفوا يسارك بالرفع والخفض , ويتحججون أمام الزرا ع بأن الكياسة 
تفرض حجز البضائع في المخازن انتظاراً لأاسعار أفضلء وكان هذا يعني انتظاراً أطول, 
وبالتالي افتقاراً أشذ إلى المال واضطراراً أشد للاقتراض . فإذا كان صاحب المزرعة قد 
توهم أنه سيبيع بأسعار عالية . وسيحقق ثراء . فاستدان سلفأ ليشتري كل المزرعة أو جلها 
واشترى معها العبيد . فسرعان ما يصبح تحت رحمة الديانة . 

وهكذا فإن التجار الكبار ؛ والقومسيونجية » ومتعهدي السفن في بوردو ء أولئك الذين 
كانوا يفرضون على أصحاب المزارع سفنهم وقباطنتهم ( الذين كثيراً ما كانوا يكلفونهم 
ببيع الشحنات لصالحهم ) ويفرضون عليهم مخازنهم . وعرابينهم الإنقاذية , كانوا هم 
السادة المهيمنين على آلة إنتاج الثروات في المستعمرات. هذه هي الحقيقة التي نخرج بها 
عتدما نطالع مراسلات أصحاب المزار ع ونتتبع أحوالهم اليومية . نقرأ مثلا ما كتبه آل رابي 
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83 وال دول 00116 وكانوا خاصة شركاء فى استفلال مزرعة قار 5ع32/ا الشاسعة 
الواقعة فى منطقة من أجود مناطق شنا فك دومتمو اوفك انتهى بهم الأمرقي عام ١41‏ إلى 
لطا | تين صاغرين أذلاء . إلى بيت فريدريك رومبير وأرلاده 514 © 8051010 6/0016 
في بروكسل . وكان فرع هذا البيت التجاري في بوردو يعتبر ( خطاً) المحور العتيد للحياة 
التجارية في الميناء الكبير قاطبة 9"') , 
كل هذا لا يتفق تماماً مع الإطار الذي ترسمه الأرقام العامة التي تحت أيدينا . فلم تكن 
المنادرات فى بور .الميناء الذى اتنتاتئر تمن تخارة الستغمرات الفرسية ؛ تمكل 
سوى ثلث . ثم ربع ٠‏ ثم ارتفعت مرة أخرى إلى ثلث واردات بوردو من سانتى دومنجو 
وجواديلوب والمارتينيك )١١2(‏ . ونلاحظ الفروق الضخمة نفسها بين الصادرات والواردات في 
مارسيلنا )١69(‏ ألا يدل هذا على وجود تناقض ؟ فإذا كان ميزان البضائع يميز الجزر 
ل واضحاً . فمعنى هذا أنها كانت تنعم بالازدهار وأن المفروض في هذه الحالة أن 
تى إليها الأموال من فرنسا لتعوض الفارق في الميرّان . ولكن الواقع كان مختلفاً ٠‏ فقد 
ا 0 - ونكتفي بها مثالاً - تتجرد دائماً من بياستراتها الفضية؛ 
كانت هذه البياسترات الفضية الأسبانية تأتي إليها عن طريق التهريب من المستعمرات 
الإسبانية الأمريكية القريبة . ولكنها و ؛ بل تتحرك من خلالها بسرعة متجة 
ا ده عام + 16١١1‏ . والأرجح أن التناقض تناقض ظاهري 
جع إلى أن ميزان ن الصادرات والواردات كان يحسب في الموانيء الفرنسية بناء على 
اه المحلية . أما إذا اتخذنا من الأسعار في الجزر أساساً للحساب ٠‏ فإننا سنجد أن 
البضائع الفرنسية التي يتم تسويقها فيها تقدر بأثمان أعلى من الأثمان في بوردو , 
وستجد أن صادرات المستعمرات أثمانها أقل قبل النقل إلى الوطن الأم » أي قبل إضافة 
تكاليق الشحن والنقل والعمولات . ..الخ ويناء على هذا الحساب ؛ من منظور المستعمرات, 
نتيين أن الفارق سيقل بين رقمي الصادرات والواردات . أضف إلى ذلك الفارق المصطنع 
بين العملات . فقد كان جنيه المستهمرات ت من فئة الليقر يقل قيمة ينسية 57 / عن جنيه 
الوطن الأم . وينيغي أن نأخذ في الاعتبار أيضا أ الأموال التي كانت ترسل من المستعمرات 
إلى أفراد العائلات المقيمين في فرنسا وإلى الملاك الذين لا يباشرون مزارعهم بأتفسهم 
ويعيشون في الوطن الأم .كل هذه الأموال كانت تؤثر على ميزان : المدقوعات . وأياً كان 
الأمر فقد ظل أكبر بند من هذه الناحية هو البند المالي . بند تسديد الفوائد ورد الديون. 
والخلاصة أن أصحاب المزارع كانوا محصورين داخل نظام تجاري يبعدهم عن تحقيق 
أرباح عالية. وانظر إلى مزارع القصب ومعامل السكر في صقلية في القرن الخامس عشرء 
كيف كانت برغم تدخل - أو نتيجة لتدخل - رأسمالية جنوة منشآت خاسرة على نحو يثير 
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الدهشة. طبقاً لما تبيْتّه كارميلو تراسيللي . والإنسان يحس ؛ على الرغم من فارق الزمان, 
بالأسى لهؤلاء التجار الأغنبياء الذين دفعهم الجري وراء أحلام الثراء إلى تضييع أموالهم 
وشراء مزراع ما كائت إلا من قبيل القصور التي تبتى على الرمال . وإليك مارك 
دول 0016 1/1306 . وكان تاجراً في جرينويل . يكتب إلى أخيه في ٠١‏ فبراير من عام 1/85: 
«لقد أفرغت كل ما في محفظتي من مال وأرسلته إليك ؛ ولم يعد تحت يدي مال سائل [...] 
وأنا على يقين من أنتى عندما أرسل إليك مقدماً المبلغ الذي ستدفعه لشراء مزرعة هائلة. 
أكون قد فتحت أمامك الطريق إلى الثراء ووسعت من ثروتى )١127»‏ . وجاعت خيبة الأمل بعد 
ذلك . أما الأخوان بيلليه اللذين تحدثنا عنهما من قبل فلم يحققا ما حققاه من ثروة عريضة 
من المارتينيك بالاشتغال بالزراعة ‏ بل دخلا المجال تاجرين ٠‏ كانا في البداية من صغار 
أصحاب الدكاكين . ثم أصيحا من كبار التجار . وكان اختيارهما هذا ذكيا » حيث اختارا 
الجانب المربح . وعادا في الوقت المناسب إلى بوردو حيث اتخذا مكانهما في المواقع 
المهيمنة . قي هذه الفترة نفسها حرفن بين أهتحان المال في الطتتزوا شمن كادوا 
يقدمون القروض إلى أصحاب المزارع في المستعمرات . من ظنوا أن الخير في تقديم 
السلف إلى أصحاب المزارع في الجزر الدنمركية أو الإنجليزية » بنفس الاسلوب الذي 
كانوا يتبعونه في تقديم السلف إلى التجار في مدينتهم , ثم باغتتهم ذات يوم المفاجأة 
النكراء. عندما عجز أصحاب المزارع عن رد الديون: وأصبحوا هم ملاك المزارع 
المرهونة .)١١4(‏ 
مزارع 
جامايكا 

وفاجرى في جامايكا . أيام كانت مستعمرة إنجليزية » يطايق ما جرى على سانتو 
دومنجو أيام كانت مستعمرة فرنسية . نجد في جامايكا في المزرعة المبنى الرئيسي الكارزا 
جراندي يتسمى في الجزيرة الأنطيزية باضثم جوية أو 7 وتحد العثية المنوا( كانت 
الفنسية يق الشود و النمن 4 ال )١‏ ءونجد قصب السكر زراعة سائدة . ونجد الاستغلال 
لصالح التجار وربابنة السفن . ونجد الجنيه في المستعمرات أقل قيمة من الجنيه الاسترليني 
في الوطن الأم (حيث كان الجنيه السترليني في انجلترة يساوي ١,4‏ جنيه في جامايكا), 
ونلتقي بالقرصنة وبالسلب والنهب ٠‏ وكانت أعمالا عانت منها انجلترة التي كانت الضحية, 
وكان المعتدون في هذه الحالة هعم الفرنسيين ٠‏ على أن الصراع بين الإنجليز والفرنسيين 
في البحر الكاريبي لم يحسم آنذاك لصالح أي من الطرفين . ونجد في جامايكا كذلك 
مشكلات العبيد الفارين . الذين كانوا يعانون الأمرين كالجروح النازفة ويشكلون خطرا على 
الآخرين في وقت واح .كان هؤلاء الذين أطلق عليهم اسم «٠‏ المارون 513,005 ٠‏ 773/0005 
لمانا 


بلونون بالجبال في الجزيرة . وريما أتوا إليها من سواحل الجزر المجاورة . وكان الوضع 
حرجاً شديد الحرج من هذه الناحية إبان حرب المارون /2//ا 112,000 من عام٠ ١77‏ إلى 
عامة؟ا١‏ (111) : 

في تلك الجزيرة الشاسعة بمقاييس ذلك العصر تطورت المزارع الكبيرة على راحتها, 
وبخاصة منذ الأعوام. ١11--1١1/4‏ وهي الأعوام التي شهدت بدايات صعود نجم مزارع 
القصب ومعامل السكر. ("") وقد أدى هذا التحول الذي يشبه ما جرى في الجزر الفرنسية 
إلى تدهور وضع عائلات المستعمرين الأول التي كثيرا ما كانت تشتغل بأيديها في مزارع 
صغيرة للتبغ أو القطن أو النيلة حتى أصيحت في المؤخرة . وكانت زراعة قصب السكر 
كن ارات كسخمة ووكانت فن السين: فى ظهون أصحاب رؤوس الأموالبوالمنياء 
الضخمة . والإحصائيات تعطينا انطباعاً بأن المزرعة في جامايكا كانت أكبر مساحة وأكثر 
عبيداً . وربما أوسع ثراء من المزرعة المناظر في سانتو دومنجو . ومع ذلك فهناك حقيقة لا 
مراء فيها وهى أن الجزيرة التي كانت تحصل على تموينها من اللحم المملح ومن الدقيق من 
الإنجليز أومن المستعمرات الإنجليزية في أمريكا , كانت مكلفة بتزويد انجلترة باكثر من 
نصف حاجتها من السكر ؛ وكانت تبيعه بأسعار أعلى من أسعاره قي سانتو دومنجو والجزر 
الفرنسية الأخرى . 

أيأ كان الأمر فقد كانت جامايكا مثلها مثل الجزر الأخرى المنتجة للسكر ؛ أشبه شيء 
أن تتقع الثروة ؛ آلة زأسمالية في خدمة الأغنياء (0") ...وما كانت الأسَبَاب نفسها تؤدي 
إلى النتائج نفسها . فقد كانت الأحوال كلها في جامايكا قريبة الشبه من الأحوال في في 
سانتو دومنجو . وخلاصتها أن القسط الأكبر من الثروة التي تنتجها المستعمرة ينساب إلى 
ثروة الوطن الأم . وكانت أرباح أصحاب المزارع تتراوح بين 4 ى ٠١‏ / على أقصى 
تقديرا”"') . كان الجزء الجوهري من تجارة الصادرات والواردات ( بغض النظر عن أرياح 
تجارة العبيد التي كانت انجلترة وحدها تستاثر بها) « يعود إلى المملكة ويدور فيها دورته » 
ويحقق الأرباح نفسها ٠‏ التي تحققها التجارة القومية . كما لوكانت مستعمرات أمريكا 
مرتيطة على نحو ما بكورنوول ٠‏ : هذه العبارات جات فى بيانات بيرك هكاءن8(""") الذي كان 
يدافع عن فائدة جزر الهند الفربية للحياة الاقتصادية الإنجليزية , والذي شد الانتباه بقوة 
إلى ما يمكن أن تتضمته أرقام الميان من إشارات خادعة , 1 

والتقيقة أن اراق التجارئ :لجا مايكا »حت ألو حسببان تسيا | لهات اميل 
ميلاً خفيفاً لصالح الجزيرة ( ١١77٠٠٠‏ مقابال 1١56٠.٠١‏ ) » ولكن على الأقل نصف قيمة 
الصادرات والواردات كان. يذهب يطريقة مستترة إلى الوطن الأم في صورة رسوم شحن, 
وتأمينات » وعمولات ؛ وفوائد ديون , وتحويلات إلى أصحاب المزارع المهجودين في الوطن 
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الأم . وقياسأ على هذا فإن مجموع الأرباح التي حققتها انجلترة في عام ١01‏ كانت 
نحو ملبون ونصف مليون جنيه . وكان ا مالوف في لندن كالمألوف في بوردو أن تتحول 
0 إلى بيوت تجارية وبنوك وسندات حكومية ؛ وكانت هكذا تدعم عائلات 
ة . قوية الشكيمة كان لها من يمثونها أقوى تمثيل في مجلس العموم ومجلس اللوردات. 
ل الس لي الثرا لم يكونوا من أصحاب المزارع فقط. 
وكاتما كان القدر هو الذي شاء لهم الكوترا من أصحاب المال أيضاً . وأن يلعبوا دور 
الينوك فيقرضوا أضبطات اذاو الغارقين في الديون ؛ وكانوا يتصلون عن طريق عائلاتهم 
بتجار في لندن , إذا لم يكن لهم أبناء يتولون تسويق إنتاج المزرعة ٠‏ والقيام بالمشتروات 
اللازمة , والقيام بعمل الوكيل عن الناس في جامايكا . والخلاصة أن هذه العائلات كانت 
تجمع أرباح إنتاج السكر ٠‏ وأرباح التجارة .وأرباح العمولات وأعمال البنوك . فلا ينبغي 
قفن موه لخدف لاس ال كامث فقيم وى للنن مو تضو دن نعي مهيا في 
الجزر أو تعيد ببعها . قادرة على استثمار أموال ضخمة في انجلترة » ليس فقط في مجال 
التجارة . ولكن أيضأ في مجال زراعة طليعية وفي صناعات مختلفة !!؟) :كان موللا 
الأثرياء من أصحاب المزار ع قد فهموا ما فهمه الأخوان ييلليه ‏ من أن الخير كل الخير في 
الإقامة في الوطن والعمل من هناك على كسب المإل من المستعمرات ! 
ولا أظن أن هناك جدوى من الإكثار من الأمثلة , وتناول إنتاج التبغ في فقرجينياء أو 
الماشية في كويا أو الكاكاو في فنزويلا وبخاصة بعد إنشاء شركة كاراكاس في عام 
,)٠0( 174‏ فكل هذه الأمثلة تنضوي على أليات متشابهة . كان الذي جرى على السكر هو 
الذي جرى على التبغ وعلى الماشية وعلى الكاكاو . أما إذا شئنا أن نخرج عن اسار هذا 
التاريخ الرتيب فعلّينا أن نذهب إلى تلك البقاع التي ظلت بعيدة عن اهتمام تجار أورويا. 
ونعتي بها المناطق الأمريكية التي ظلت على الفطرة وترعرعت من تلقاء ذاتها , وعاشت كل 
منطقة منها مغامرتها . البرازيل حول ساو ياولو حيث خرج البانديراس 03008185 في 
رحلات كشفية إلى أعماق اليلاد بحثاً عن الذهب أو العبيد ؛ أو من وراء باهيا على طول 
وادى ساو فرنسيسكو معوءعمةء] 530 أو وادي المروج 25]نت 005 210 0 حيث كانت 
المراعى الفسيحة تضم في جنباتها قطعاناً هائلة من الأبقار ؛ أو في منطقة مراعي الياميا 
في الأرجنتين في مستهل نزول الأوروبيين فيها ؛ أو في جنوب فنزويلا في ربوع الإلنويس 
في حوض نهر الأورينوك . حيث أقام السادة المنحدرون من أصل إسباني ضياعاً شاسعة 
تمرح فيها أعداد لا تحصى من قطعان الماشية يقوم عليه رعاة يمتطون متون الخيول. منهم 
الهنود الحمر ‏ ومنهم ال مولّدون الذين اختلطت في عروقهم دماء » البيض والهنود . وكان هذا 
المجتمع الذي أقامه هؤلاء السادة مجتمعاً إقطاعيا خالصا . تهيمن عليه عائلات إقطاعية 
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تجار إنجليز في جزر الانتيل يحزمون بضائعهم . صورة زينت بها خريطة الأنتيل . في الاطلس 
الملكي ادمع كذاكة الذي وضمعه هرمان مول ا(1ل510 5020:©!] ٠‏ ونشره في عام 1١1.66‏ . 


عتيدة . قوية الشكيمة . كانت هناك رأسمالية على النمط الإغريقي الروماني القديم الذي 
كان الحيوان فيه يعدل التقود ٠‏ بل على النمط البدائي ٠‏ فلا عجب أن اهتم بهأ ماكس قيبر 
حيناً ووجد فيها ما فتنه وخلب لبه . 


عودة 
إلى قلب أورويا 

قلب أوروبا في عرّفي هو القطع الغربي من القارة » إلى الغرب من خط وهمي يمتد من 
هاميورج إلى البندقية . هذا القطع الغربي أو الجزء الغربي من أورويا هو الجزء المنعم الذي 
انفتح على استغلال المدن والفئات البورجوازية والأغنياء والسادة النبلاء المهتمين بالأعمال 
حتى تغلغلت الرأسمالية بأشكال كثيرة فى النشاط الاقتصادي وتغلغلت في هيكل الأرياف. 
الغربية الضاربة في القدم . 

ولعلنا . ونحن نسعى إلى استخلاص التخطيط الهيكلي ٠‏ ننهج نهج الرياضيين فنفترض 
من البداية أن المساكة محلولة . ويعني هذا النهج بالنسبة إلى موضوعنا أن الرأسملية كانت 
تشكل في أوروبا الريفية الإقطاعية نظام جديداً. جاء في وقت ماء وسعى إلى شق طريقه, 
قكان ينجح حينأ . ويتعثر أحيانا . ولم يثبت أركانه إلا في بعض المناطق المعينة دون 
سواها. وما دام الأمر كذلك فلنيداً يهذه المناطق المعينة التي نجحت فيها الرأسمالية » فقد 
افترضنا منذ البداية أننا تعتير المسالة محلولة . 


أول منطقة تخطر باليال هنا هي انجلترة . ولن نتناول انجلترة هنا بالتفصيل لأننا 
سنعود إليها فيما بعد . ونكتفي بالخطوط العريضة لكي نتبين سمات النمط الإنجليزي الذي 
سنتخذه أطاراً مرجعياً لكي تحدد موقع الحالات النوعية التي سنذكرها. ومن المعروف أن 
النموذج الإنجليزي - أو لنقل نموذج الثورة الزراعية الإنجليزية - لم يقلب الأوضاع الجزيرة 
البريطانية كلها . فقد بقيت فيها مناطق متخلفة متمسكة بالأساليب العتيقة بعيدة عن 
مسارات التشاط الإقتصادي الكبيرة 

ولنتناول على سبيل المثال منطقة فرض فيها النموذج الجديد نفسه بغير منازع .٠‏ وهي 
منطقة نورفوكشير18ا5كا110)]0 , إيست أنجليا 809118 5351 . وإذا نحن طالعنا مادة 
«زراعة #؟نالانا0 » في الموسوعة الفرنسية الشهيرة التي صدرت في القرن الثامن عشر 
وعرفت باسم الإنسكلوييديا ©5006[/610601 » نجد كاتبها وهى قيرون دي فوربونيه 1/6606 
15 ول 7"') يصف فى إطار هذه المنطقة بالذات معجزات اقتصاد زراعي 
يقدمه كنموذج يحتذى؛ ويبرز على وجه التحديد : استخدام الجير والطباشير في التسعيد: 
واستخدام طريقة اقتلاع الحشائش وحرقها بقصد التسميد ويسمونها ييرنج 3/159م, 
وإدخال بنجر العلف بأنواعه المختلقة . والتوسع في المراعي المستزرعة . وتطوير الصرف » 
وتحسين طرق التسبيخ ٠‏ والاهتمام بتربية الماشية المنتقاة . وتطوير نظام المزارع المسيجة 
85 وويالتالي توسيع مساحات الممتلكات الزراعية » وتحسين طرق تسييجها 
بأسيجة من الشجيرات الحية ترسم حدودها .مما أدى إلى انتشار الشجيرات كسمة مميزة 
للريف الإنجليزي . وهناك سمات أخرى يراها جديرة بالتقدير وهي : الوفرة المفرطة في 
الأدوات كما وكيفاً . وطواعية الأرستقراطية المالكة للأطان . ووجود الضياع الكبيرة المؤجرة 
منذ أقدم العصور . والإنشاء المبكر لنظم إدارة رأسمالية مترابطة . والتسهيلات الائتمانية, 
وتعاطف الحكومة التي لم يكن همها في المقام الأول يتركز على تضييق الرقابة على الاسواق 
والتشدد في التمسك النظم , بل كانت تهتم بالعائد والإنتاج وتموين المدن , وكانت تتبع 
نظام هيكلياً مرناً يشجع على تصدير الغلال بل ويدعمه . 

ونخلص من هذا التطور بهذه السمات التي كانت بعيدة الأثر : 

)١‏ تلاشي النظام الإقطاعي من المناطق الريفية الإنجليزية المتقدمة , وهو ما بدأ منذ 
وقت مبكر . وقد حرص كارل ماركس على التشديد على هذه الناحية 9"') حيث قال: ٠‏ في 
فترة عودة آل ستيوارت إلى الحكم ألفى الملاك العقاريون ...الدستور الإقطاعي الخاص 
بالأرض الزراعية ؛ بمعنى أنهم جردوه من ضروب السخرة التي كانت تثقل كاهله وعوضوا 
الدولة بفرض ضرائب على الفلاحين وعلى بقية الشعب . وطالبوا بحق التملك الخاص 


دن 


بالمعنى العصري بحيث تصبح الحيازات الإقطاعية أملاكاً خاصة .» وكان هذا المطلب يعني 
كنس النظام التقليدي بالمقشة في حركة واحدة ؛ 

ا( تأجير الاطيان الزراعية إلى مزارعين رأسماليين يتحملون بإدارتها تحت مسئوليتهم؛ 

*) الالتجاء إلى عمال بالأجر يتخذون هيئة العمال البروليتاريين : الذين ليس لديهم ما 
يبيعونه لأصحاب العمل سوى قوتهم ؛ 

؛) تقسيم العمل تقسيما رأسياً : فصاحب الأرض يؤجرها ويتلقى الإيجار ؛ والمزارع 
الذي استاجرها يقوم بدور المقاول ؛ والعامل الأجير هو آخر حلقة في هذا الهيكل . 

ولنحتفظ في ذاكرتنا بهذه المقومات فستجد في معرض تتبعنا لتاريخ القارة الأوروبية 
أمثلة تشبه إلى حد كبير هذا النموذج الإنجليزي مما يثبت أن الثورة الزراعية لم تكن 
ظاهرة إنجليزية بل كانت ظاهرة أوروبية . مثلها في ذلك مثل الثورة الصناعية التي واكبتها. 

وسنتاول هذه الأمثلة على النحو التالي : منطقة بري ©8911 الفرنسية في القرن السابع 
عشرء منطقة قينيسيا الإيطالية في القرن الثامن عشتر ٠‏ الريف الات رفي القرن التاسع 
عشر. منطقة توسكانا في القرنين الخامس عشر والسادس عشر . وليس لهذا الترتيب 
أهمية في حد ذزاته » فليس هدفنا أن ندرس هذه الحالات ت المختلفة من أجل ذاتها » وليس 
هدفنا أن نقدم حصراً جامعاً مائعاً لهذه المناطق في أورويا » وإنما يتلخص هدفنا في رسم 
تخطيط سريع للفكرة .. 
على مشارف باريس : 
منطقة بري في عصر لويس الرابع عشر 

كان سعي أهل المدينة إلى الملكيات العقارية يلتهم منذ قرون أرض الفلاحين والإقطاعين 
الزراعية (1"5) كان ابن المدينة يحب أن يكون له بيت ريفي ؛ يمكنه من الحصول على 
احتياجاته الحيوية بانتظام : من قمح ٠‏ وطيور وفاكهة . وخشب للتدفئة عندما يقترب فصل 
الشتا »؛ ثم إنه كان على هذا النحى يوفر رسوم بوابة المدينة ( فقد كان من حق ابن المدينة 
عندما يمتلك أرضاً زراعية قريبة يسجل ملكيتها تسجدلة رسيْمياً أن يعفى من دفع هذه 
الرسوم ) - كانت هذه الفوائد معلومة للناس ؛ تنص عليها الكتب التي تعلم فنون التدبير 
المنزلي ٠وهي‏ كتب راجت في ألمانيا خاصة وكاتوا يسمونها 1310050316)1160840! كتب رب 
البيت الأريب . كما راجت في فرنسا ؛ تنذكر منها كتاب الزراعة والبيت الريفي 
اانا 530508 13 اع ع]ناأانا ١8976‏ من تاليف شارل ديتيين ©0'55119006 01311865): وقد 
ظهرت طبعته الأولى في عام 6 .وتتاولها حجان لييبو ]10ا1608آ 2 زوج ابنته فيما 
بعد بالتنقيح . وظهرت من الصياغة المنقحة ٠١7‏ طبعة بين عام 0 وعام 5 .)18:(١9/.‏ 


كس 


كان أبناء المدينة يشترون الأراضي في المنطقة المحيطة بالمدينة . فمنهم من يشتري قطعة 
أرض صغيرة . ومنهم من يشتري بستانأً للفاكهة ؛ أو حديقة للخضروات » أو مرعى » أى 
يشتري عزبة أو ضيعة ؛ وكانت تلك ظاهرة نراها حول كل المدن الكبيرة . 

ولكن هذه الظاهرة اتخذت على مشارف باريس فوق هضبة بري 806 الغنية بطميها 
معنى آخر . كانت الضيعة الكبيرة التي يمتلكها رجل من أهل المدينة , سواء كان من النيلاء 
أو البورجوازَيينَ . شيئاً مالوفاً مئذ ها قيل القرن الثامن عفر (1*') وهذا هو الدوق دي قيار 
٠‏ يسكن في زمن الريجانس في قصزه بناحية فوليقيكومت ولا يستفل في الزراعة بنفسه 
إلا 5٠‏ فداناً من نوع الأريان من مجموع ال "5١‏ فداناً التى يمتلكها .[...] أما محتكر 
ضيعة العموم ( وكانت تابعة لأوقاف الإكرين ) . فكان رجلاً من أهل المدينة يمتلك ؟75؟ 
فداناً من فئة الأريان ؛ لم يكن يزرع منها بنفسه سوى 5١‏ فداناً تقريباً » ."1) ومعنى هذا 
من الناحية الفعلية أن هذه الأطيان لم يكن أصحابها هم الذين يزرعونها؛ وإنما كان هناك 
مزارعون كبار يجمعون تحت إدارتهم أطيان عدد من الملاك؛ ريما خمسة أو ستة ملاكء بل 
قد يصل عددهم إلى ثمانية. إذا رجعنا إلى الماضي واستحضرنا في مخيلتنا هذه الاطيان, 
رأينا في وسطها تلك المزارع الكبيرة التى لا زلنا نراها إلى اليوم «محاطة بالأسوار العالية 
الت تذكرنا بالأرفتة المخطرية ..:[:.] مباتيها المروعة حول الحو الرشيدن الداككن.. 
] "فقن كول كل اماؤوعة يلامو فتطا ور مق البدوت] السغيرة :وكا ننه هده اليو ت الطديره 
نفسها محاطة بحدائق ويكتنفها غيط صغير ؛ في هذه البيوت كان يقيم الأجراء الصغار 
الذين يستاجرهم المزارع الكبير للعمل .»(1425), 

نتبين من هذه العلامات« التنظيم الرأسمالي » . نفس التنظيم الذى أخذت به الثورة 
الزراعية الإنجليزية : صاحب الأطيان . المزارع الكبير . العمال الزراعيون . وإن كان هناك 
فارق هام يتمثل في أن هذا التنظيم لم يتغير فيه شيء تقريباً من ناحية التقنية حتى القرن 
اناسع عشر 091 وقاوق اخ يتفثل فن اق وجدات الإنتاح هذاه كانت تقار قاثر | مقرملا 
بما يجري على أسعار القمح : وإنما عرضها لهذه المؤترات سوء الإدارة التي قامت عليها. 
وها أخذد يه من تخصس فى الغلال ,ونا كانت صتتيلةة :فق ]نتاحها منسية غالية :ونا 
كاذك تتفل يسدق عار ات مرتكحة :فنا كانت امعان ] لقنم حكدفن طن (وشازتة عن 
ستوق ملو 116105 يدق نينا الصمدا تن بل لغ دكن :كن ستييل إلى وار الكستازة إذااتكروت 
المحاصيل الرديئة أو تكرر اتخفاض الأسعار تكراراً متتابعا سنة يعد سنة (**') . وكذلك كان 
هذا المزارع الكبير شخصية جديدة فقد كان مالك رأس مال يتكوم ببطء ويجعل منه 
صماحن اعمال 

أيأ كان الأمر فلم يكن المتمردون المنخرطون في حرب الدقيق في عام ١070‏ واهمين 


تنس 


عندما صبوا جام غضبهم على كبار المزارعين في المنطقة المحيطة بباريس , وغيرها من 
المناطق (1*7) . كان لهم في ذلك سبيان على الأقل : أولهما أن المزرعة الكبيرة التي انصب 
عليها الحقد كانت قي أغلي الأحوال ثمرة نشاط المزارع الكبير ؛ وثانيهما أن هذا المزارع 
الكبير كان هو السيد الحقيقي في عالع القرية . مثله مثل السيد الإقطاعي الذي يهيمن 
على أطيانه وريما كان أكثر نفوذاً منه لأنه كان قريياً من حياة الفلاحين . فقد كان هو 
الذي يخزن الغلال ٠‏ والذي يوزع العمل , .وبقدم الديون أو يمارس الربا . وكثيراً ما كان 
صاحب الأرض يكلفه بجباية الإيجار والضرائب ورسوم الطاحونة والعشور . ..وكان هؤلاء 
الزرا ع الكبار في كل المنطقة الباريسية عندما قامت الثروة يشترون أملاك سادتهم القدامى 
وبنعمون بخيراتها» !7 *) . كان الأمر إِذْنٌ أمر رأسمالية كانت تحاول جاهدة أن تنمو من 
الداخل . ولم يكن عليها إلا أن تنتظر وتصبر حتى تنجح في بلوغ هدفها . 

ومن المؤكد أن حكمنا سيكون أكثر سلامة لو أتيح لنا أن نرى هؤلاء المزارعين الكبار» 
وحياتهم؛ وكيف كانوا يتعاملون مع خدمهم ٠‏ وسيّاسهم . وفلاحيهم . وبسواقي عرباتهم. تلك 
فرصة أتاحتها لنا مذكرات موجزة مقتضبة تطالعنا في بداية كراسات 030168 الريان 
كوانييه 0019064 (144) الذي ولد في عام ١175‏ في درويليبيلفونتين 
وعمنةامه -ذهااع5-8ه5-1ع /إل21 وا لني تقع في محافظة إبون 6ممملا الحالية وكان هذا 
الرجل يعمل ؛ قبيل الثورة الفرنسية أو في مستهلها . في خدمة تاجر خيول كبير من 
كولومييه. ثم انتقل إلى العمل في خدمة إدارة انتقاء الخيول لسلاح الفرسان التابع لجيش 
الثورة ؛ كان لتاجر الخيول الكبير مراعيه وأطيانه , وكان له مزارعوه , ولكن القصة كما 
حكاها كوانييه لا تتيح لنا أن نتبين صورته على حقيقتها . هل كان أولاً وقبل كل شيء آخر 
تاجرا 00 م صاحب أملا:ك يستغل أملاكه بنفسه أما كان باخ هه الأساق لن متومون 
ياستفلالها ؟ وأغلب الظن أنه كان الثلاثة في وقت واحدٍ ٠وأغلب‏ الظن أيضاً أنه كان من 
أبناء شريحة الفلاحين الموسرين . كان مسلكه مسلكاً أبوياً ؛ عطوفاً ودوداً تجاه العاملين في 
خدمته ؛ وكان يمد مائدته الكبيرة للجميع يلتفون حولها .وكان السيد وزوجته يتخذان 
مكانيهما على طرفي المائدة وكان ٠‏ الخبز آبيض بلون الثلوج .٠‏ وكل هذه الأمور نتحدث 
نفسها وتشهد على الوسط الذي انحدر منه . ونقرأ فى الكراسات أن كوانيه في شيابه زار 
مزرعة كبيرة من مزارع المنطقة . وتملكه الذهول وهو يرى حلب الأبقار ٠‏ و«صتابير الماء في 
كل مكان »؛ وحجرة الطعام تتلألا بنور النظافة والتلميع ؛ وأطقم المطبخ ؛ والمنضدة تبرق 
كالمرآة , وكذلك الأرائك فقد لمعوها بالشمع ٠‏ وقالت صاحبة البيت إنها تبيع كل أسبوعين 
حمولة عربة كاملة من الجين ؛ وقالت إن لديها 4-١‏ بقرة ...»ولكم نأسف أن هذه الصور 
المتفرقة التي رسمها كوانييه موجزة مقتضبة . وأنه وهوالجندى القديم . كان يجري بين 
ذكرياته , لا يطيل الوقوف عندها . 

تنس 


البندقية 
وأرض القارة 

منذ سعت البندقية إلى غزو أراضى القارة من ورائها . وعملت على استزراعها أصبحت 
في مستهل القرن الخامس عشر دولة زراعية كبيرة . ولكن الأعيان أصحاب المال فيها 
كانوا قبل هذا الغزى يمتلكون الأطيان في سهل يادوا الغني فيما وراء نهر برينتاء فلما 
أذن القرن السادس عشر بالمغيب , ثم لما خيمت الأزمة الاقتصادية على العقود الأولى من 
القرن السابع عشر . حدث ما يشبه الانقلاب وتحول الأعيان الأغنياء بأموالهم من التجارة 
إلى الاستغلال الزراعي فالقوا فيه بكل ثقلهم . 

وكان أعيان البندقية في أغلب الأحيان يغتصبون الأراضي عنوة من أملاك الفلاحين, 
رلك من لها ماريسها المتكرر الطويل.. ولك آق تتطر هته غاية"القرة الشادس تعتعن إلى 
الجرائم الزراعية التي كان الفلاحون يرتكبونها في حق الملاك وأسرهم وأملاكهم لتتبين كم 
زادت. كذلك أفاد الأعيان إبان غزو أرض القارة من عمليات المصادرة التى قام بها المجلس 
الخاكم وما تبعها من بيع للأراضي المضادرة : فاشتروها : وكانت مشروعات الاستصلاح 
تكسب المزيد من الأراضي نتيجة لأعمال الري والصرف التي تمكنت بالترع والمصارف 
والأهموسة من تجفيف المستنقعات . وكانت مشروعات الاستصلاح التي تمت بمعاونة أو 
إشراف الدولة وبمشاركة من التجمعات الريفية .وما كانت دائمأ مشاركة نظرية ؛ عمليات 
رأسمالية فيها كل خصائص العمليات الرأسمالية (141) . فلا غرابة في أن نجد البندقية, 
فى أعقاب هذه الخيرة الطويلة . عندما يذ أكون التثوور تصبيع وقد أحاطت بها الخضيرة 
مقر ثورة زراعية واعية تتجه اتجاهاً واضحاً إلى تربية الماشية وإنتاج الحم (:؟") . 

وهكذا نجد آل ترون 1600 المنحدروئ من أصلاب أسرة من الأسر الوجيهة الثرية القديمة 
يمتلكون مساحة 5.٠‏ هكتار دفعة واحدة في الناحية المقابلة روقيجو 801190 , فيما وراء 
شاطيء نهر أديجه 80196 على مقربة من قرية أنجيللارة 3:2||أناو/8: ونجد في عام ١7٠5١‏ 
هناك 71١‏ من العمال يعملون ؛ منهم ١١1/1‏ أصحاب أعمال ثابتة . ومنهم187١‏ يعينون لأعمال 
قصيرة الأجل من قبيل الأجريّة الذين كانوا يسمونهم سالارياتي 53120313 , وكان هؤلاء 
العمال يعملون بفرق لا يزيد الفريق على ١6‏ فرداً . كانت المزرعة التى اتخذوها مزرعة 
رأسمالية . يقول جان جورجلان 16ا60/061 30هل : + ونحن عندما تستتخدم كلعة واتسمالية 
هنا لا نجافي التاريخ ولا نتحدث بالفاظ لم تكن معروفة . فقد كانت كلمة رأسمالية كلمة 
نستفينة امستقداما شاكما تن 'التن + الثامن عر سن النقهدة رمن عسوتت :وا لبك عد 
القرى في منطقة بيرجاماسكا 89193003562 الذين كانوا شبه أميين , على نحو ما تبين لنا 


لس 


كتاباتهم .قد أجابوا بالايجاب ٠‏ دون تردد ؛ عندما سالهم مأمور برجامى 86:93010: « هل 
هنا رأسماليون ؟ أناو تأ5أاهاأمهه ممم آلا » وكانت كلمة رأسمالي تعني من وجهة نظرهم الرجل 
الذي يأتي من الخارج ليشغل الفلاحين برؤوس أمواله (077) », 

كانت أنجيلارا أشبه شيء بمشغل زراعي » يجري العمل فيه تحت إشراف ناظر, وكان 
ين , الأنفار يتابعون العمال الأجراء عن كثب فلا يبتعدون عنهم شبراً واحداً , وكان هؤلاء 
الأجراء يأخذون راحة لمدة ساعة واحدة فقط في اليوم : وكان الناظر يتمم عليهم كل اليوم 
عند الحضور والساعة فى يده . وكان العمل يسير حسب نظام وترتيب : صيانة القنوات, 
أبراج الحمام ؛ زراعات التوت ؛ تقطير القواكه , تربية السمك , إدخال زراعة البطاطس 
فى وقت مبكر بداً عام 1710 , بناء وتقوية السدود لاتقاء ماء نهر الاديجة الخطيرة أو 
لاكتساب أرض جديدة صالحة للزراعة .« كانت الضيعة تشبه خلية التحل الذي لا يكف عن 
الطنين . حتى فى الشتاء )١6'(»‏ : كان العمال يشتغلون بالفأس , وبالمحراث ذي الريشة, 
وبالجاروف , وكانوا كذلك يقومون بالحرث العميق الذي يقلب التربة من أعماقها ؛ و يزرعون 
القمح ( وكان الهكتار يعطي ما بين ٠و‏ ؛! قنطاراً ) » ويزرعون الذرة ‏ ويهتمون خاصة 
بزراعة القنب ؛ ثم كانوا فوق هذا وذاك يربون الماشية تربية من النوع المركز أي على أرض 
محدودة المساحة : ويربون خاصة البقر والأغنام . كانت الضيعة تعطي مردوداً عالياً أي 
تدر أرباحاً عالية . وإن كانت هذه الأرياح تتغير صعوداً وهبوطأً من عام إلى عام. كانت 
سنة ١76٠‏ مثلاً سنة أزمة فلم يزْد المردود على 58,74 / ( قبل استقطاع استهلاك 
الأصول ) . أما سئة ١717‏ فكانت سنة ممتازة وصل فيها المردود إلى ١٠١١‏ 7 ! وحتى 
نقيم هذه النسية العالية نقارن بمردود الزراعة في الأراضي ان كا 
بين عام ١107‏ و1759 ؛ لم يكن المردود في السنة الممتازة يجاوز ؟١‏ / إلا بشق الأنفس 
إذا صدقنا أن الحسابات كانت تتم على نحو صحيح )١١9‏ , 

هذه الحقائق التى توصل إليها البحث مؤخراً تضطرنا إلى أن نعيد التفكير في الطريقة 
التي كنا نعالج بها هذه الموضوعات في دولة البندقية . هناك عادت ثروات الأعيان من 
التجارة إلى الزراعة ؛ زراعة التوت وحقول القمح وغيطان القنب . ولم تعد أرض القارة؛ 
التيرًا فيرما , تمثل بالنسبة لهؤلاء الأعيان الأغنياء مكاناً احتياطياً يركنون فيه ثرواتهم في 
مامن . بعد الانصراف عن التجارة التى أصيحت صعبة محقوفة بالمخاطر منذ القرن 
السادس عشر ء بعد زيادة القرصنة في البحر المتوسط . فلم تكن الأحوال قد ساءت إلى 
هذه الدرجة في البندقية . لآن السفن الأجنبية كانت تلم بميناء البندقية كثيرة وفيرة» بل 
ريما كان ميناء البتدقية حتى القرن السابع عشر أكثر الموانيء اجتذاباً لحركة السفن. 
ومعنى هذا أن الأعمال التجارية لم تتوقف هناك بين عشية وضحاها . وإنما العامل المؤثر 


للا 


كان ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية . وارتفاع الأرباح الزراعية . وهذا هو الدافع الذي 
دفع رؤوس الأموال في البندقية إلى أن تتجه إلى الأرض الزراعية . لم تكن الأرض 
الزراعية فى هذه الحالة وسيلة ترفع مالكها إلى مرتبة النبلاء . بل كان الاتجاه إليها من أجل 
استثمار الأموال وتحقيق الربح وزيادة الدخل . 

ثم كانت هناك عوامل الموضة وتغير الأنواق . فإذا كان أغنياء البندقية قد أخذوا في 
رمن جولدوني يهجرون قصورهم في المدينة ويلمون بالقيللات الريفية التي أصبحت 
قصوراً بمعنى الكلمة . فكائوا يفعلون ذلك بدافع الموضة والذوق في ذلك الزمن . كانت 
أحياء الأغنيا. في البندقية , إذا أقبل الخريف . تخلوا من سكانها الذين كانوا يتجهون إلى 
الريف . وكان الأغنياء يتدافعون في شغف وحرص وتأئق إلى رحا المعساء فر 
الريف والحفلات الراقصة . والولائم في الهواء - الطلق » . ولدينا الكثير من النصوص 
الوصفية والقصصية تحكي لنا عنها , ولايد من أن نصدقها وهي تذهب إلى أن كل شيء في 
هذه الدور الريفية المترفة . التي راد جمالها عن كل حد . ياخذ طايعاً ٠‏ متكلقاً مصطنعاً » 
بما فى ذلك القاعات المزخرفة , والموائد المشحونة فوق الحد بأطعمة وأشربة تنطق بالثراء 
المفرط . والحفلات الموسيقية . والتمثيليات المسرحية , والحدائق , والمتاهات . والأسيجة 
المهذبة المنسقة . والطرقات التى تحف يها التماثيل . والأعداد الضخمة من الخدم والحشم. 
عر فرق خو عملم لجراع قله مكلت الل . وانظر إلى هذه اللوحة ترى فيها السيدة 
العظيمة التي بقيت وحدها بعد أن قرغت من زيارة الجيران ٠‏ تراها عائدة وقد أسدل الليل 
أستاره ٠‏ يتبعها كلبها . وخدامها ٠.‏ وقد اتكات على ذراع قسيسها [...] الذي أمسك 
بمشكاة ينير لها بها الطريق »(؟*'! . ولكن هذه السمات ليست هي كل ما تقوم عليه هذه 
الدور المنيفة. فلا ينبغي أن تصرقنا لذ الخو هما حيزت بلامنه الدور تن عرست للعلا 
ومعصرة . وقباء . فقد كانت مراكز إنتاجية ريفية ‏ ومقار للتفتيش والرقاية . وفي عام 
5 ظهر كتاب فى البندقية بحمل عنوانا ذا دلالة هو 2ااأنا ما 0100ة1ات اعل 56000713 
ويمكننا أن نترجمه ترجمة حرة إلى ٠‏ ابن ا مدينة وكيف يدبر شئون بيته الريفي 
وعزيته » . وكان مؤلف هذا الكتاب طييبا فينتشينتسو تانار! 130812 10686020/ا ألف 
واحداً من أجمل الكتب الريفية التي ظهرت على الإطلاق ؛ وهو يغدق التصح الأريب على ابن 
المدينة الذي يتهيأ ليمتلك دارا ريفية يتخذها فوق عزية أو ضيعة : عليه أولا أن يختار الموقع 
اختياراً جيداً . والظروف المناخية . والمياه المجاورة لداره . وعليه أن يحفر بركة ليربي 
أسماك التينكا والفرخ. والباربوتي +وفل هناك طريقة أفضل من هده لإطهام الأسرة يطعام 
رخيص . وللحصول بتكاليف زهيدة على غموس يضعه العمال الزراعيون على خيزهم؟ والمهم 
في الريف أن يعرف الإنسان خاصة كيف يشغل الآخرين 
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وإذا نحن طالعنا الخطاب المثير الذي كتبه أندريا ترون إلى صديقه كويريبي في 5*6 
أكتوبر من عام ١747‏ وجدنا فيه قسطأ كبيراً من الأوهام ؛ فقد كان هذا الشاب الثري أقام 
زمنا في هولندة وانجلترة مما أثر على أفكاره ٠‏ فهو يقول :« أقول لك [...] إنهم [ - رجال 
حكومة البندقية » وكانوا من الأعيان الأغنياء مثله ] مهما أصدروا من المراسيم: فلن يتمكنوا 
من تحقيق شيء في مجال التجارة في بلادنا [...] فليست هناك في أي بلد من بلاد الدنيا 
تجارة تحقق النفع للدولة لا يكون لاصحاب الثراء الواسع فيها باعهم . ينبغي أن يقنع 
النيلاء في البندقية بأن يستثمروا أموالهم في التجارة [...] ومن المحال إقناعهم بهذا في 
الوقت الحاضر . أما الهولنديون فهم جميعهم تجار . وهذا هو السبب الرئيسي لازدهار 
التجارة فى هولندة . فلو دخلت هذه الروح بلادنا لقامت التجارة عندنا بسرعة من كبوتها 
وازدهرت وربت .!*1) ولكن السؤال هو : كيف السبيل إلى إقناع الأعيان الأغنياء 
بالانصراف عن الاشتغال بالعمل الزراعي الهاديء , المريح , اللطيف الذي يدر عليهم 
دخولاً سهلة مريحة ؛ والارتماء في مغامرات التجارة البحرية التي ريما كانت أرباحها أقل, 
وعرضة للتقلبات » حيث أن المواقع الممتازة فيها قد شغلها الآخرون ؟ سيكون من الصعب 
عليهم أن يعودوا إلى الأخذ بزمام تجارة الشرق التي أمسك بكل خيوطها الاجانب أو التجار 
اليهود أو البورجوازيون قي البندقية . ومع ذلك فلم يكن أندريا ترون على خطأ فيما ذهب 
إليه : إن ترك النبلاء التجارة وسوق المال لأولئك الذين ليسوا من أصحاب الثراء الواسع في 
المدينة كان يعني انسحاب البندقية من ذلك القطاع الدولي الكبير الذي كانت تلعب فيه فيما 
مضى الأدوار الأولى . ولو أننا قارنًا الطريق التي سلكتها البندقية والطريق التي سلكتها 
جنوة ٠‏ وجدنا أن البندقية لم تتخذ لنفسها على المدى الطويل الاختيار الرأسمالي الأمثل. 
المنطقة الريفية حول روما 
حالة شاذة في القرن التاسع عشر 

ليس من شك في أن المنطقة الريفية الواسعة حول روما .التي عرفت باسم كاميانيا 
روهانا 100302 08/103002 ؛ قد تغير منظرها مراراً على مر القرون . لا لسبب إلا لأنهم 
كانوا بتصورونها خاوبة . وهذا هو سيموئد دى سيسموتدى 515120501 08 51770006 براها 
في عام 171414) ويصفها لنا قائلاً إنها مثل رائع على تقسيم العمل . 

رأى فيها كوكبة من رعاة يركبون الخيول ويسترون أجسادهم بأسمال بالية وفراء 
الأغنام ؛ يرعون قلة من القطعان ؛ ومن الأقراس والمهار . وريما رأت العين على بعد بعض 
المزارع الواسعة القليلة إلى حد الندرة - كان هذا كل ما تدركه الأيصار من حياة في هذا 
الريف الخالي الذي يمتد إلى بعد سحيق . لا زراعة ,ولا قرى , بل حشائش من قبيل 
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0 ونباتات برية بعضها زكى الرائحة: ما تجف وتتلاشى حتى تنمو من جديد»ء 
تتشبث بالتربة الخالية » وما تزال تتشبت بالترية في عناد حتى تقتل ما فيها من كلا صالح 
ا . وكانت هذه التباتات البرية وياء. إذا أراد المزارع أن يقضي عليه كان عليه أن ينزل 
في فترات ت منتظمة إلى الأرض فيقتلع الحشائش البرية؛ ويشق التربة » ثم يبذر فيها القمح. 
وكانت تلك هي الوسيلة التي يلجأ إليها لكي يعيد استنبات المرعى لسنوات منتاليات . ولكن 
هزه المنطقة كانت منطقة لا يسكنها الفلاحون فكيف السبيل إلى تدبير الأعمال ابتداءً من 
الحرث وانتهاء بجني المحصول ؟ 
لم يكن هناك من سبيل إلا الاستمانة بالعمالة الخارجية : كانوا يستخدمون نوعيات 
متباينة من العمالة » أكثر من« عشر طبقات من الأجراء » تختلف وأحدة منها عن الأخرى, 
«ولا يستطيع الانسان أن يترجم الأسماء ء التي أطلقوها عليها إلى أية لغة من لغات المعمورة 
الأخرى ...[ فمن الأعمالما كانوا يكترون لها ] عمالاً باليومية ينزلون من جبال 
السابينا 530108 ؛ [ ومنها ما كانوا يكترون لها ] عمالاً آخرين من أيناء الماركة ©اء,8/3 9! 
وتوسكانا ؛ وكانوا يستعملون لغالبية الأعفال عمالاً من أهل الأبروتسو 8500220 ...أمأ 
إقامة المطاحن وتدبير حجارة الرحى فكانوا يتخذون لها عمالة من بين التنابلة الذين 
يفترشون ميادين روما والذين كانوا يعرفون بالسككية الميادينجية 70008 أل أاهنائة22دام 
والذين لم يكونوا يصلحون لغير ذلك من الأعمال : كان هذا التقسيم للأعمال يتيح الأخذ 
بأكثر أساليب الزراعة دقة , فكانت زراعات القمح تنقى من الحشائش الغريبة مرتين على 
الأقل ...وربما تكررت التنقية أكثر من ذلك ؛ كان كل عامل قد تدرب على عمل معين ٠‏ فكان 
يؤديها بسرعة واتقان . وكانت كل هذه الأعمال تؤدى بالمقطوعية وتحت ملاحظة من عدد 
كبير من رؤساء الأنفار ورؤساء رؤبسا ء الأثفار ؛ وكان الناظر يدير للعمال طعامهم دائماً . فلم 
يكن في مقدور العمال أن يتولوا هذا الأمر بأتفسهم في هذه البرية الخاوية التي نشبه 
الصحراء . فكان يجِهرٌ لكل عامل مكيالاً من النبيذ . وقدراً من الخبز يساوي 4٠‏ 
بابوك 531065 أسبوعياً وثلاثة أرطال إفرتجية من أي طعام آخر . كأن يكون لحمأ مقدداً 
أو جبناً . وكان هؤلاء العمال في الشتاء يذامون في عنبر سمى كاسالي ٠‏ وكان يَقَاكبيْوا 
بغير أثاث أقيم فى وسط المزرعة الهائلة . [...] أما في الصيف [. 8 فكائوا بفترشون 
الأرض في الأماكن التي عملوا فيها ‏ وكانوا في أغلب الأحيان يلتحفون بالسماء » 
وليس من شك فى أن هذه الصورة ناقصة , فهي تأتلف من انطباعات التقطت في أثناء 
عله “ققد رمش سمس موتلى علدما وق عبناء على منظى خاري , فلم تتنيه إلى المساديه 
العديدة . حتى ولا إلى الملاريا التي كاتت تفتك بالناس فتكأ شديداً قي هذه البقعة التي 
أساء البشر القيام على شئونهاء فلم يسال نقسه عن المالك ونظام الامتلاك, وكان نظام امتلاك 


أكون 


الأرض هنا نظاماً عجيباً . وكانت المشكلات التي تترتب عليه تتجاوز حدود وإطار الريف 
في المنطقة المحيطة بروما . كانت الأراضي هنا مملوكة لعدد من الإقطاعيين الكبار ولنحو 
ستين من المؤسسات الدينية . وكانت الضياع في العادة ضياعاً هائلة . منها مثلاً ضياع 
الأمير بورجيزه 80191656 ء والدوق سفورتسا 500023 والماركيز باتريتسي تعميوم(""١).‏ 
ولكن السادة الإقطاعيين لم يكونوا يتولون بأتقسهم إدارة شئون الأراضي مباشرة وكذلك 
كانت الحال بالنسية إلى المؤ, ت الدينية . وإتما كا لامر فى أبدئ عدد من كيار 
المزارعين . من الغريب أنهم كانوا يسمون نيجوتسيانتي أو سوال دن كاميانيا أي تجار 
الريق . وكان عددهم نحو اثني عشر رجلاً يضمهم اتحاد ظل قائمأ حتى القرن التاسع 
عشر .كان هؤلا. الرجال ينحدرون من مستويات اجتماعية مخلفة - تجار» محامين» سماسرة» 
جباة ضرائب » ملتزمين - فلم يكونوا يشبهون في شيء المزارعين الإنجليز الكبار . لأنهم 
كانوا يستاثرون فى كثير من الأحيان باستفلال أجود الأراضي استغلالا مباشرا. وكانوا 
يتعاملون من الباطن مغ العديد من المزارعين الضغار.: لمن الوعاة والفلاحية. الآجائب. 
وكان هؤلاء المزارعون الكبار قد صمموا على أن تكون لهم حرية الحركة فقاموا بطرد 
الفلاحين أصحاب الحيازات القديمة ولم يرعوا فيهم الأولا زمة (164) , 

من الواضح إن هذا العمل كان عملاً رأسمالياً لاشك في رأسماليته . وقد اتضحت 
معالمه حول منتصف القرن الثامن عشر . وكان ما جرى فى منطقة الكاميانبيا رومانا مثلاً 
واحداً من بين أمكة غديدة في إيطاليا . نجد هذه الظاهرة في بعض بقاع منطقة توسكانا, 
ولومبارديا ‏ كما نجدها في منطقة يبوموئتي التي دخلت في القرن الثامن عشر قلب مرحلة 
من التدير والتدول كات ول الا عون الكبا راونا كانوا ونشوت أبالتاتوري 200211310 
أي المقاولون قد ساءعت سمعتهم , فقد ارتاب فيهم الملاك. والفلاحون . والدولة . كانوا 
يعتبرون من المضاربين الجشعين ‏ الساعين إلى تحقيق أكبر قدر من المال بأُسرع الوسائل , 
فيعتصرون الأراضي التي يقومون عليها . دون حرص على الحفاظ على خصويتها . ولكنهم 
كانوا يمثلون ارهاصاً بالمستقبل : فقد بدأت بهم المزرعة الإيطالية الكبيرة التي عرفت في 
القرن التاسع عشر . كذلك كانوا هم من ورا ٠‏ سثار المشجعين على الإصلاحات الزراعية 
التى بدأت في نهاية القرن الثامن عشر واتسمت بالتجديد وبالربحية العالية . وكان الهدف 
الذى تيعو الداسركول فى السعى لي التخلص من ظروف الملكية القديمة . وأرض الحكر» 
(الوفك: الأفلن بوالسدازات ارهد يكنا يكتكلادئ اكلم فى مواحية اعسحات 
الامتنازاتوالفلاسين »يل رفي مواجية النولة الحى كاف كفرضن القدي المتوبتة علي 
التصرفات التجارية . فلما بدأت الحقبة التي عرفت ياسم» الحقبة الفرنسية ٠‏ وألقيت 
منتاكات أصحاب الامكيازا الى التنوق لقا كان المزارضين'الكنار أون المش تر (قفة)., 
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جزء من خريطة للريف المميط بروما هن رسسم أوفروزيتو ديثلا قولبايا . وترجم إلى عام .١١40‏ 
وهذا الجزه من المنطقة التي عرفت باسمم 0(:110114انا؟ 2311820141 كاميائيا رومانا هو الجزه الشمالي 
الشرقي من روما ١‏ وكانت فيه زراعة على نهو ما . وتبين الخريطة أعمال حرث . ومهراثاً يجره 
الحيوان . ولكننا ترى مساحات هائلة خاوية تتخللها بعض الآثار الرومانية والشجيرات . 


والفائدة التي ينضوي عليها وصف سيسموندي هي إبرازه لنموذج تحقق في الريف 
المحيط بروما وهو نموذج تقسيم العمل على نحو واضح محدد غير مسبوق » وهو أمر لم 
نالف الحديث عنه . والمعروف أن آدم سميث (*'") قد تعجل في حل مشكلة تقسيم العمل, 
عندما ذهب إلى أن تقسيم العمل من شأن الصناعة . وأنه ليس من شأن الزراعة التي تقوم 
يد واحدة بالحرث والبذر. والحق أن الحياة الزراغية . كانت في العهد القديم ‏ أي حتى 
القرن الثامن عشر . تأتكلف من عشرات المهام في وقت واحد '. حتى في المناطق التي لم 
تتطور إلا قليلاً كان الفلاحون يجدون أنفسهم مضطرين لتقسيم أنشطة الاقتصاد القروي 
فيما بينهم . مضطرين إلى التخصص ؛ فهم بحاجة إلى حداد ‏ وإلى نجار عريات, 
وبرادعي . ونجار أثاث . وإلى الإسكاف الذي لم يكن إلى النزول عن خدماته من سبيل . لم 
يكن الأمر على نحو ما تصور أدم سميث .فلم تكن اليد نفسها هي بالضرورة تقوم 
بالحرث والبذر ورعي الماشية وتقليم الكروم والشغل في الغابة . فالفلاح الذي يقوم بقطع 
الشجرء وشق الخشبء وتوضيب الحطب يتجه إلى التخصص ويصبح عاملاً ذا سمة خاصة. 
كان عمال التراحيل يقبلون في كل عام عندما تحل مواعيد الحصاد » والدرس ؛ وجني 
العنب . وكانوا يمثلون عمالة إضافية تطح ل صصص الكل رار قي دن 
العصر أن منهم من كانوا يعملون« تحت إمرة ريس الكرمة » » وكان منهم «من يقطفون 
العناقيد» . و«من يعبئون السلال » . و«من يعصرون العنب » . وفي حالة القيام باستصلاح 
الأراضي البور في منطقة اللانجدوك كان العمال .كما شاهدهم أوليقييه دي سير('*') 
تسيو ال نوما منفصلة , كان هناك : الحطابون الذين يجمعون الآجام: 
والحراقون الذين يحرقونها ؛ والحراثون الذين يستخدمون المحاريث والثيران المكدئة لشق 
الأرض : والدقاقون الذين « يدقون كتل الطين الصلبة العنيدة ويفتتونها » . ثم هناك التقسيم 
الكبيرالزي عرفه الريف منذ أقدم العصور , ألا وهو التقسيم إلى زراعة وتربية ماشية. 
وهما قطاعان بيتهم ما بين قابيل وهابيل من البون . عالمان . شعبان متباينان . يكره 
الواحد منهماالآخر . ويسارع كل منهما إلى سب صاحبه . فالفلاحون المشتفلون بالزراعة 
ينظرون إلى رعاة الماشية نظرة توشك أن تكون نظرة إلى الأنجاس والمنبوذين . ومازال 
التراث الشعبي يحفظ إلى اليوم آثار هذا التنابذ إلى اليوم ٠‏ فهناك أغنية فولكلورية في 
منطقة أبروتسو توجه الكلام إلى بنت فلاحة عشقت راعياً وتقول لها ما معناه ٠:‏ راجعي 
نفسك يا صغيرتي واختاري فلاحاً من الناس الطيبين . رجلا متحضراً ولا ترضي 
بواحد من هؤلاء الرعاة الملاعين , الذين لا يعرفون كيف يأكلون من الطبق .0 7"*") 


فيل 


أحدث ثراء تجار فلورنسا أثره شيئاً فشيئاً على الريف التوسكاني ٠‏ فغيره تغييراً عميقاً 
. لم تبق القرى القديمة , والمزارع الصغيرة المبعثرة إلا في المناطق المرتفعة » أو حيث وجدت 
لها ملاذاً . أما المناطق المنخقضة وسفوح التلال فقد غلب عليها حتى قبل عام ١4.٠‏ نمط 
العزبة المؤجرة مناصفةً , وكانوا يسمونها بالإيطالية 1822208 2 600618 ويختصرون هذا 
الاسم الطويل إلى 0066م كانت مساحة العزبة تتغير بحسب جودة التربة . وكان مزارع 
واحد في العادة يتولى أمر زراعتها ومعه عائلته . كانت تلك هي القاعدة . في وسط العزبة 
يقوم بيت فلاحي » له جرنه وحظيرة مواشيه ؛ وفرنه ٠‏ وييدر درسه ؛ ومن حول البيت أرض 
الزراعة . والكروم . وجذوع شجر الصفصاف بفروعه البيضاء , وأشجار الزيتون ؛ وأرض 
المراعى والآجام . وكان استغلال العزية محسوياً على أساس تحقيق مردود قدره ضعف 
دخل المزارع وعائلته , لأن نصف المردود كان يذهب إلى صاحب الأرض ٠‏ ويبقى النصف 
الآخرللمزارع . وكان صاحب الارض يمتلك قرب بيت المزارع فيللته التي لم تكن دائمأً فارهة 
مترفة. وإذا نحن طالعنا المذكرات 81600 التي كتبها جوقاني دي ياجولو 
موريللى 1اع؛ما/! دادوة8 أل أممهيه6 (؟١؟)‏ بين عام 17917 وعام 141١‏ وجدناه يوصي 
أبناءه هذه الوصايا :« احرصوا على أن تذهبوا إلى القيللا بأنفسكم . وعلى أن تلفوا 
العزية حقلاً حقلاً . مع المزارع ٠‏ وأن تلوموه على أخطائه . وتقدروا المحصول من القمح, 
والنبيذ . والزيت : والحبوب . والفواكه , إلى آخره . وتقارنوا أرقام مردود العام الحالي 
بأرقام السنوات السايقة ٠.‏ أذ اليقة العريسنة ان التقضيلاك: الحةامق اللمحات الأولى 
س للعقلانية الرأسمالية » . وهى على أية حال تدل على يذل الجهد من أجل رفع الإنتاجية 
إلى الحد الأقصى . وكان المزارع من ناحيته يرهق صاحب العزية بطلباته وشكاياته. 
ويضطره إلى الصرف ., والإصلاح ‏ ويشاكسه كلما أتيحت له فرصة .. ونقرأ عن دوناتيللو 
أنه رفض عرضاً قدم إليه بابتياع عزية يزرعها مناصفة , على الرغم من أنها كانت سنتيح 
له دخلاً يحقق له حياة رغدة . فهل كان رفضه العرض من قبيل الجنون ؟ أم من قبيل 
الحكمة؟ كل ما في الأمر أنه لم يكن ليحتمل أن يلاحقه الفلاح بطلباته وشكاواه ثلائة أيام 
أسيوعياً!:") . 
كان الفلاح في ظل هذا النظام الذي يتيح له قدراً من المبادرة مجبراً على الإنتاج ٠‏ وعلى 
حسن استغلال التربة . وعلى اختيار المنتجات التي تحقق أفضل ربح . أي الاختيار بين زيت 
الزيتون والنبيذ . ومن قائل إن قدرة العزبة المزروعة مناصفةٌ على المنافسة هي التي حققت 
لها الانتصار على أساليب الزراعة القديمة. هذا جائز . ولكن النجاح الذي حققته يرجع كذلك 
لفقا 


إلى أن فلورنسة كان لديها من الأموال ما يتيح لها شراء حاجتها من القمع من صقلية: 
تاركة أراضيها لتستغل في زراعات أفضل وأربع . ومعتن هذا أن قمع طيقاية كا مستولا 
عن نجاح أهل المدينة في استغلال هذا النوع من العزب القائم على المشاركة بالنصف أو 
المزارعة . 

يذهب إليو كونقي إلى أن هذا النمط من العزب يعتبر ٠‏ عملا فنيا . وتعبيراً عن نفس 
العقلانية التى طبعت الكثير من أوجه الحياة في فلورنسة يطابعها سواء فى الاقتصاد أو 
السياسة أو الثقافة فى عصر اتسم بالمشاركة »(*:"). وهذا حكو كد عدا له ولق 
كان الريف التوسكاني ٠‏ الذي يوشك اليوم أن يتلاشى ٠‏ أجمل ريف قي الدنيا كلها. وكان 
ازدهاره يمثل انتصاراً للرأسمالمة أو اذا كانت هذه العبارة تتسم بالمبالفة فقد كان هذا 
الازدهار على الأقل انتصاراً للاموال التي استخدمها التجار الواعون الحريصون على 
الربح ٠‏ المتمكنون من الحساب على أساس توظيف ال مال وتحقيق العائد . ولم يكن الفلاح في 
مواجهة صاحب الأرض فلاحاً مجرداً من وسائل الإنتاج ؛ فلم يكن المزارع عاملاً يشتفل 
مقايل أجر. بل كان يقيم علاقات مباشرة يأرض يعرفها , ويعتني بها عناية مدهشة:؛ وتنتقل 
من الأب إلى الإبن على مر القرون ؛ وكان الفلاح بصفة عامأ فلاحاً ميسوراً , ياكل الطيب 
من الطعام . ويعيش في بيت مريح بل قد يكون بيتأ مترفاً فيه وفرة من البياضات والملابس 
التي كانوا ينسجون قماشها ويحيكونها في البيت . ولدينا شواهد وفيرة تشهد على هذا 
التوازن النادر يين صاحب الأرض والمزارع ٠‏ بين المال والعمل . ولكن لدينا أيضاً شواهد 
تتطق بالعكس ء ومن المؤرخين الإيطاليين من ذهبوا إلى أن نظام العزب المؤجرة مناصفة كان 
نظاماً قريب الشبه بالعبودية(!:') . والحقيقة أن هذا النظام يبدو أنه اختل . وانحرف عن 
سبيله إيان النصف الأول من القرن الثامن عشر . نتيجة لظروف عامة , ولزيادة الضرائب 
وللمضاريات على الحيوب . 

وتشد التجربة التوسكانية الانتباه إلى نقطة لا مراء فيها : وهى أن الزراعة فى كل مرة 
نه فنا إلى التشهنمن (الرقت و التعيدا فى ترينيقاتا © الازة روالراغي الملاسزرعة واشسججان 
التوت في لومبارديا؛ الزبيب في الجزر التابعة البتدقية , يل وعلى نحو ما القمع المخصص 
للتصدير الواسع) تسلك سبيل٠‏ المشروع »الرأسمالي . لأن هذه الزراعة تقوم بالضرورة 
على محاصيل ذات قيمة تجارية , تدخل تحت هيمنة سوق كبيرة ٠‏ داخلية أو خارجية, 
محاصيل ينتهي أمرها يومأ ما إلى السعي إلى زيادة الإنتاجية أو تفرض زيادة الإنتاجية 
فرضاً . وهناك مثل آخر مطابق لهذا المثل على الرغم من الاختلافات اللافتة للنظر فعندما 


يقن 


أيقن مربو المواشي ي المجريون في القرن السابع عشر من الربح الذي يعود عليهم من تصدير 
الأبقار إلى غرب أورويا ٠‏ وأيقتوا من أهمية السوق هناك ٠‏ تخلوا عن الاهتمام المركز بزراعة 
أراضيهم وإنتاج ما يحتاجون إليه من قمح . وآصبحوا يشترونه (":') , وكان هذا المسلك 
اختداراً رأسماليا فى أساسه . ويمكن أن نذكر كذلكالمربين الهولنديين الذين تخصصواء 
مرغمين إلى حد ما في منتجات الألبان والتصدير الضخم للجين . 
المناطق المتقدمة 
أقلية 

هناك إذن مناطق متقدمة تعتبر يمثابة الإرهاص الذي ينبيء بالمستقبل الرأسمالي. ولكن 
المناطق المتأخرة - إذا صح هذا اتعبير - أو المتاطق ال تجمدت غلى حالها «قي أورؤيا: 
أكثر بكثير من المتقدمة , فهى من الناحية العددية تمثل الأغلبية حيال الأقلية المتقدمة. كانت 
دنيا الفلاحين فى غالبيتها قد ظلت بعيدة عن الرأسمالية ومتطلباتها ونظامها وتقدمها. هذه 
المناطق كثيرة جداً , إذا أردنا أن نختار من بينها أمثة ؛ تملكتنا الحيرة , إنها مناطق ما 
تزال ملتزمة بالماضي الذي يحكم قبضته عليها . 

فإذا نحن سلكنا السبيل إلى جنوب إيطاليا ٠‏ إلى ربوع نايلي بعد حركة القهر الغاشم 
التي قام بها ماسانييلو 12521810 في عام 1111 » ويعد هوجة الفلاحين العنيفة العنيدة 
التي واكبت القهر وجدنا المنظر يشهد على عودة إلى الإقطاع في غير هوادة(ه :') . ولدينا 
شواهد تصل بنا إلى العقود الأولى من القرن الثامن عشر . سجلها شاهد من أيناء العصر 
هو باولى ماتيا دوريا الذي لم يهاجم النظام الإقطاعي في حد ذاته . يل هاجم 
الانحرافات في ممارسته : ٠‏ في يد البارون من السلطة ما يمكنه من أن ينزل الفقر بالواحد 
من رعيته . أو يحطمه تحطيماً «وآن يوج يةقى اقب السجن دون أن ينفج للدامود او 
لقاضي القرية بالتدخل ؛ وهو صاحب الحق في العفو , يقتل من يشاء ويعى عن القاتل حين 
يريد. [...] وهو يسيء استخدام سلطته حيال ممتلكات رعيته وكال كرمعو ورين 
[...] ومن المحال أن يقيم إنسان الدليل على جرم ارتكبه البارون . الحكومة نفسها [...] لا 
تواجه البارون القوى إلا باللين والسماحة. [...] هذه الاتحرافات تين لنا أن بعض البارونات 
كانوا يحكمون فى أراضيهم مثل الملوك ..11:") والإحصائيات تشهد على هذه السلطة 
الشاذة . ويكفينا أن نذكر أن القضاء الإقطاعي في عصر التنوير كان في مملكة نايلي 
ماما قل عل مكارو تقرنيا خض له أكتر امن تشتف الأغاليء بل علي او 40 وخا / 
من مجموع السكان فى بعض المناطق 51:1 ْ 

وليس هناك من يماري في أن العبودية الثانية كانت قائمة في صقلية حتى في عام 


ما 
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الصورة الكلاسيكية للريف التوسكاتي حيث الكروم والزيتون والقمح . نقلاً عن الرسم الحائطي الكبير 
الذي زين ب* بكعث جوشبيررو موءعءده:) دردناذا قصصر البلدية مء1<ة') 270واه في سبينا 51608. 


4 .2 هوالعامالذي نشرفيه ج.م . جالانتي (أ0ةاة0 كتاب هه 
هنانه51 ذااعق 0609:3116 ع ه16 5]0 0650126006 3ناونالا + وصف جغرافي وتاريخي 
جديد لصقلية ٠‏ . ونتبين أن السنوات التي سبقت الثورة الفرنسية بقليل لم يتمكن الولاة 
فيها . وهم يسعون إلى الإصلاح , إلا من تنفيذ إصلاحات قليلة الشأن . نذكر من هؤلاء 
كاراتشولو 8/3601010) وكارامانيكو موزم703,803١١")‏ . وثمة منطقة أخرى خضعت للعبودية 
الثانية أو لما يشبهها . وهي منطقة أراجون 808900 الإسيانية . على الأقل قبل القرن 


أحضن 


الثامن عشر . حتى إن المؤرخين الألمان يتحدثون عن سيطرة نظام سيادة أصحاب 
الضيا ع 61015/82:50118/1 وهو نفس النظام النبلائي الذي كان قائما فيما وراء نهر نهر الإليه 
6 والذي كان هو إطار العبودية الثانية . ونرى الظاهرة نفسها في الجنوب الإسباني 
حيث أقام الغزو المسيحي نظام الضياع الكبيرة . فقد ظل هذا الإقليم لصيقاً بالماضي. 
ويتبغي أن نذكر في هذا المقام ألوان التأخر الواضحة في البقاع الجيلية في اسكتلندة وفي 
ابرلندة . 

ونوجز فنقول إن التأخر في أورويا الغربية كان بادياً على الأطراف على نحو واضح. إِذ 
استثنينا الوضع الشاذ لمنطقة أراح جون ( وينبغي | أن تلاحظ أن منطقة أراجون كانت في 
دنيا شبه الجؤيرة الإيبيرية المخظطة اللعقدة ظاهرة هامشية . وظلت كذلك طوال العديد من 
القرون ) أياً كان الأمر . فإذا نحن تخيلنا خريطة تصور هذه الأوضاع ؛ فعلينا أن نبين 
فيها المناطق المتقدمة - وهي مناطق متفرقة قليلة المساحة . والمناطق المتخلفة الملقاة على 
المشارف والهوامش . ويذنبغي علينا أن تلون بلون خاص مناطق الجمود أو التطور البطي», 
وهي مناطق ضيا ع النبلاء والإقطاعيين ٠‏ التي كانت متخلقة ولكنها كانت قد بدأت تأخذ 
نفسها بشيء من التغيير » فسلكت سبيل التحول البطيء . وتشهد هذه الخريطة على أن 
نصيب الرأسمالية الزراعية على مستوى أورويا في مجموعها كان قليل الأهمية . 
وماذا 
عن فرنسا 

تلخص فرنسا وحدها كل ما في أورويا من نماذج مختلطة متناقضة . فكل ما كان يجري 
خارج فرنسا كان يجري في داخلها أيضأ . تارة في هذه المنطقة وتارة في تلك . وإذا نحن 
درسنا ظاهرة ما قي مكان ما بفرنسا ٠‏ فإننا نجد أتفسنا مام ظاهرة تتطيق على هيران 
فرنسا . ومن هنا فإن السؤال الذي نطرحه في فرنسا سؤال يمكن أن يطرح في البلاد 
المجاورة . تأثرت فرئسا في القرن الثامن عشر بال رأسمالية العقارية , ولكن تأثرها كان أقل 
من تأثر انجلترة , وأكثر من تأثر بقاع ألمانيا بين نهري الراين والإلبه . ولكن حال فرنسا 
كانت مثل حال المناطق الحديثة في الريف الإيطالي والتي كانت أحياناً أكثر حداثة من 
المناطق الفرنسية المناظرة . ولكن فرنسا كانت أقل تخلفاً من شبه الجزيرة الإيبرية » إذا 
استثنينا منطقة قطالونيا التي شملتها في القرن الثامن عشر حركة تغيير عميقة . على 
الرغم من أن نظام سيادة أصحاب الضيا ع كان يتشبث بمواقع قوية 37 


شا 


وإذا كانت فرنسا تقدم المثل » فقد كانت كذلك في النصف الثاني من القرن الثامن 
عشرخاصة . حيث أخذت نفسها بالتطوير والسير نحو التقدم . وحيث اتخذت الصراعات 
التى نشات فيها صورة محتدمة واصطبغت بصيفة التفير . وكانت فرنسا يقيناً مسرحأ 
الزيادة الشكانية حش اقترب عدد السسكان فى عصير لويس الزابع عش من :> مليوخ تسمة] 
ووصل إلى رقم 5١‏ مليون أو نحوه في رمن لويس السادس عشر 59'). وليس من شك في أن 
الدخل الزراعي نما . ومن الطبيعي أن يطالب ملاك الأرض بصفة عامة . والنبلاء بصفة 
عاص بتصكي نهدا الدخل المتزايد . كان النيلاء من ملاك الأرض قد احتملوا سنوات 
الحرمان والضيق الطويلة من عام ١17٠‏ إلى عام 17١‏ ء ثم إذا بهم يريدون أن يعوضوا 
بسرعة , بل بأسرع ما يمكن . فترات الصوم القاسية » وأن ينسوا «٠‏ رحلة الصحراء» 
الثقيلة! ؟''" » وكان هذا هو السبب في رد الفعل الذي اندفع إليه النبلاء » وكان بلا شك أكثر 
ردود الفعل إثارة فى تاريخ فرنسا الحديثة . واستحلوا فيه كل الوسائل . من هذه الوسائل 
ماكان مشروما “مل زيادة الإيخازات © بل امشاعفتها :متها مااكان حراماً: مثل حرا 
ألقاب المأّكية القديمة البائدة من خزانة الماضى وإحيائها ٠‏ وإعادة تأويل النقط المشكوك 
فيها في القانون. وما أكثرها. وتحريك حدود الملكية والسعى إلى اقتسام العقارات العامة 
وتصعيد المنازعات حتى لا يعود القلاح يرى في غمرة غيظه إلا الحدود ٠‏ الإقطاعية» التي 
دعمت في وجهه ٠‏ فلا يدرك في كل الأحوال أبعاد التطور الذي يتهدده . والذي هو أساس 
هجوم صاحب الأراضي عليه 0 

فلم يكن رد فعل النيلاء أصحاب الأرض عودة إلى التقاليد القديمة . يقدر ما كان 
استجابة لروح العصر . والمناخ الجديد . وكان يتمثل بالنسية إلى فرنسا في نوعيات 
الأعمال التجارية والصفقات . ومضاريات البورصة . وحمى الاستثمارات «ومشساركة 
الأرستقراطية فى التجارة البعيدة . والمناجم , كل هذا بداقع مما أسميه الإغراء الرأسمالى 
والروح الرأسمالية . فلم تكن الرأسمالية الحقيقية في مجال المزارع ٠‏ ومجال الإدارة على 
النمط الإنجليزي . قد عرفت في فرنسا إلا في حالات نادرة . ولكن فرنسا كاتنت تسير 
تدوفنا + فقو زارت لقتهنا فى الارخن سن حنت مي سهد للركخ «واشحد إيفافها تفعالية 
منافع الإدارة الحديثة . تشهد. على ذلك دلائل غديدة + تذكر متها مكلاً ذلك الكتاب التاجع 
الذي ظهر في عام ١715‏ من تاليف دبيومييه 0850010001805 بعنوان فن تحقيق 
الثراء التتوكع عن طريق الزراعة )8م 160601م007)م الطعامومع'5 ع0 أيق' | 
ااانا ؛ كذلك نذكر في هذا المقام كتابأً آخر ظهر في عام ١744‏ هو كتاب 
أرنو 87001010 الذي يحمل عنوان ه فن المحافظةعلى الأملاك وزيادتها أو 
قواعد عامة لإدارة الأرض »ناه ,80أط 500 )ع/0ع2005 عل أع )مالع ترون ج'0 نذا 
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مزارع ثري يستقبل السيد صاحب الارش . 
رسم بالحقر من أعمال مورو الصغفير #ونحل عا ناذ10,6١‏ 2 يرجع إلى عام ١084‏ ظهر في مجموعة: 
معالم ا ملايس :0# ادمع نل أضعصساهه51 86116 .الا نرى في الصورة ما يدل على علاقة من نومع 
السيد والمصود بين السيد صاحب الارض. والمزارع الفلاح . ومن الممكن أن نتصور هذا المشهد في 


انجلترة 


عععم! وا عل موأأةق أذأمتم0ة'! نوم 06063165 269165 ١‏ ثم هناك زيادة عمليات بيع وشراء 
العزب والضياع . فقد شمل جنون المضارية العام فيما شمله من قطاعات قطاع الأراضي 
1/1 


الزراعية . وهناك مقالة جديدة كتبها إبرهارد قايس 6155// 20800730 في عام١٠191‏ (519) 
حلل فيها الموقف فى فرنسا ورأى أنه كان رد فعل رأس مالي بقدر ما كان رد قعل من 
جاني النيلاء أميحان الأرشن ‏ كنك الجؤود انطلاقاً من الضيعة الكبيرة . واعتماداً على 
تدخل حثيث دؤوب من جانب المزارعين الكبار أوالسادة أصحاب الأرض أنفسهم » تهدف إلى 
إعادة هيكلة الضيعة الكبيرة المباشرة . وقد أدى هذا إلى حدوث اضطرابات وهرج ومرج 
في دنيا الفلاحين . ورصد إبرهارد قايس التطور الذي حدث في فرنسا . وحدد سماته 
بالمقارتة يما يتاكضه من أحوال القلاهين الألان في المناظق بين تهري الزاين والإلنة : 
وف التاطق الى هشبعت لنظام سياذة اأضحاب الإكتاغيات 9أى استيظرة الستادة 
الإقطاعيين بالمعنى الكلاسيكى للكلمة . فالسادة الألمان لم يحاولوا الاعتماد على نظام 
المزرعة الخصوصية أو الضيعة القريبة ليحاولوا الوصول عن هذا الطريق إلى الاستغلال 
المباشر لأراضيهم . بل رضوا بأن يعيشوا على العائد الذي كانوا يحصلون عليه كمؤجرين - 
للأرض ؛ وكانوا يكملون ما يحتاجون إليه من دخل لتدبير معاشهم بالعمل في خدمة الأمير » 
كالعمل فى شيمة الأمير:الناكن الباقارى مكلا .. ويكانت الثتيجة نقتت القبيغة القاضة : 
زتلفيزها إلى الفلاجين النين كانوا متعموق براحة#الثال: ولا مغاتون انما كان تعاني يليه 
الفلاحون الفرنسيون من القلق والمضايقات . والمعروف أن لغة الثورة الفرنسية واستهجانها 
لامتيازات النبلاء لما يجدا صدى في ألمانيا » وهذا شيء بديهي نظرأ لاختلاف الظروف . 

ويجدر بنا أن نعير عن إعجابنا مرة أخرى بهذه الدراسة التي تناول بها مؤرخ أجنبي 
موضوعاً فرنسياً . ونعني به إيرهارد قايس المؤرخ الألماني الذي يذكرنا بأعمال المؤرخين 
الروين القذاض أسحان الافكان الجزيدة الرائدة من أمثال لوشتسكى ويورشتيق عفقة 
عبر قايس عن فكرة هزت أركان علم التأريخ الفرنسي . 

وفي عام 15174 ظهر مقال بقلم لوروا لادوري(''") اعتمد فيه على دراسات متخصصة. 
منها دراسة قام بها هو نفسه . ووضح فيه رأي إبرهارد فايس ؛ واجتهد في تحديد دقيق 
للمناطق التى اتخذ فيها رد فعل السادة أصحاب الضيا ع أشكالا جديدة حديثة . ونحن 
جَمزْعا نحلم منذ وقت طويل أنه كان فثاك مزارعوح يتذلون تقناطاً نوتة تخباط الغؤاء.:ؤانه 
كان هناك أصحاب أرض لايكقون عن الحركة ويذل الجهد , ويجدر بنا أن نشير إلى كتاب 
بيير دي سانجاكو 30065ل-52101 06 51618 الرائع الذي قدم من الشواهد أضعاف 
أضعاف ما نحتاج إليه للتثبت من صواب الحكم . وكلها شواهد استقاها من منطقة 
بورجونديا العليا . ونذكر من بين الأمثلة التي إوردها مثلاً طريفاً يتسم بسمات كاريكاتورية 
لرجل اسمه قارين دي لونقوا لإهامما 6ممع ١/5‏ (''") كان شديد الحرص على ضم 
ممتلكاته وتجميعها . وعلى انتزاع الأرض من الفلاحين . وعلى الاستيلاء على الممتلكات 
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العامة. ولكنه كان في الوقت نفسه شديد الحرص على الأخذ بالطرق الجديدة, وري الارض, 
وانماء المراعى المستزرعة . ومجمل القول . بعد كل ما عرضناه ‏ إن المجددين المجدين 
كانوا قلة . فإلى جائب السيد صاحب الأرض الجريء الذي كان يقتحم الصعاب وينزل إلى 
الأرض غازياً . كان هناك عشرة أو عشرون يؤثرون الدعة » ويرضون بتلقي الإيجارات دون 
أن يهتموا بما يجرى على الأرض . 

ويمكن أن نطرح هنا سؤالاً عما إذا كان من الممكن الكشف عن التوجه الرأسمالي الكامن 
وقياسه استنتاجاً من شكاوى الفلاحين وتزمرهم وما كانوا يثيرونه من اضطرابات وقلاقل؟ 
أقول : لابد من تحري الدقة . فنحن نعلم أن الفلاحين لم يكفوا عن إثارة الاضطرابات 
والقلاقل . ولقد كان تمر الفلاحين في القرن السابع عشر ثورة على الضرائب قبل أن 
يكون ثورة على السادة أصحاب الأرض . وكانت الاضطرابات المعبرة عن هذا التزمر تحدث 
فى غرب فرنسا خاضة . أما في القرن الثامن عشر فقد تحولت غضبة الفلاحين إلى ثورة 
على السادة. وتمركزت فى أصعدة أخرى, فإذا هي تقوم في شرق البلاد وشمالها الشرقي 
7 أنها كانت فى تلك المناطق الواسعة من الممملكة التي اهتمت بزراعة الحبوب ؛ وكانت 
متاطق تقذمية:: مناطق استخداء القيول المكيئة في الأغمال الزرامية:40') ,ومقاطق 
التكدس السكاني . وستبين الثورة على نحو أكثر وضوحاً أن تلك المناطق الريفية كانت أكثر 
المناطق نشاطاً وحيوية وربما كان السبب يتمثل في جانب منه في أن اللفة المناهضة 
للرأسمالية لم تكن قد وجدت حتى ذلك الحين مفرداتها في مواجهة موقف جديد ومباغت, 
ولهذا لجأ الفلاح الفرنسي إلى استخدام اللغة القديمة المناهضة للاقطاع . لابد أن الأمر 
كان كذلك بالفعل ل ل ل 
الشكاوي التي كتبها الشاكون في عام ١1785‏ . 

يبقى أن نفرق بين الأصوات المتناقضة لنت 
عشر والقرن الثامن عشر وندرك الفروق الدقيقة بينهما ‏ وأن نميط اللثام عن الأسباب الخفية 
التي كانت في منطقة اليروقانس . على سبيل المثال , تكمن وراء الحركات المناهضة للسادة 
أصحاب الأرض . والتي يبدو أنها كانت دافعا لثلث ثورات القلاحين .)"١9(‏ هناك حقيقة 
تظل مؤكدة لا ريب فيها : وهي أن مناطق هائلة في فرنسا - الأكيتين ؛ والهضبة الوسطى, 
والهضبة الغربية الأرموريكية 20707085 - كانت هادئة فى الفترة التي سبقت قيام التورة 
الفرنسية . لأن الحريات كانت فيها موجودة . وكانت أملاك الفلاحين تنعم بالميزات, أو لأن 
الناس ألفوا الطاعة والحياة الضيقة كما كانت الحال في بريتانيا. ومن البديهي أن من 
حقنا أن نسال عن فرنسا كيف كانت ستبدو لو لم تقم الثورة الفرنسية. يرى بيير شونو أن 
الأرض التي كانت في حيازة الفلاحين , في الوقت الذي شهد رد الفعل في زمن لويس 


حون 


السادس عشر . قلت من ٠0‏ إلى 40٠‏ / من مجموع الحيازات الفرنسية (:'') . ولو استمر 
التحول على هذا المنوال فربما كانت فرنسا ستسير بسنرعة في مدارج تطور من نوع 
التطور الذي عرفته إنجلترة . وشجع على تعميم رأسمالية زراعية . هذا احتمال . ولكن 
السؤال الذى طرحناه هو فى الحقيقة من نوع الأسئلة التي لا سبيل إلى الإجابة عنها. 


دين 


الرأسمالية 
والصناعة المبكرة 

كانت كلمة صناعة 10005]:18 تعني في أصلها القديم : العمل ؛ والتشاط » والمهارة؛ ثم 
بدأت الكلمة تتخذ في القرن الثامن عشر شيئاً فشيئاً الح ل ا ل ا 
تنافسها كلمات 6ناوط3؟ ا نموم بم (051) وانتصرت الكلمة في القرن التاسع عشر 
على الكلمات المتافسة . وظهرت عليها , وكانت تعني : الصناعة الكبيرة . ولهذا فإننا عند 
الحديث عن الصناعة في العصر السابق على القرن التاسع عشر تُؤْيْرُ استخدام عبارة 
الصناعة ا مبكرة 06100105116 ١»‏ على الرغم من أنها ثقيلة . ولا ترضينا ماما . ولكننا لن 
نفرض على القلم قيوداً صارمة ؛ وسنستعمل كلمة صناعة » وعبارة أتشطة صناعي. 
حتى في تلك المواضع التي كان الأصح فيها أن نستخدم عبارة الصناعة اليكرة أو ما 
قبل الصناعة. ولن يؤدى هذا إلى خلط لأننا في الوقت الذي سبق الآلات البخارية؛ قبل 
ليور كفرعي بهن مال شن كمي , وواط وكينيو 001ولا6, وحجوفروا 
/إه/أناول. وفولتن 00ئانا , قبل القرن التاسع عشر الذي «كانت الصناعة الكبيرة فيه تحيط 
بنا من كل جانب». 
هيكل 
رياعي 

من حسن حظنا أثنا لن يكون علينا أن نستنيط الهيكل الذي نضم في إطاره تفسيراتنا 
الأولى فى هذا المجال . فهناك هيكل رسمه هويير بورجان «أواناه8 0وطنا4ا ('"") منذ وقت 
طويل . وتحدث عنه على وجه التحديد قي عام 1494 » حيث ذهب إلى أن الأنشطة 
الصناعية بين القرن الخامس عشر والقرن الثامن عشر , تتوزع على نمط من الأتماط 
الأربعة التي توصل إليها مسبقاً . ْ 

النمط الأول : عبارة عن « نقط سديمية » أى نقط متنائرة لا يكاد يحصيها العدء 
تتمثل في الورش الصغيرة العائلية التي يعمل فيها معلم ٠‏ واثنان أو ثلاثة من العمالء وصبي 
أو اثنان ؛ أو تقوم بالعمل فيها عائلة لا تشرك معها غيرها . من هذا القبيلورش صانع 
المساميرء وصانع السكاكين . وحداد القرية . وهي ورش رأيناها في الماضي القريب عندناء 
ولا نزال نراها اليوم في أفريقيا السوداء أو في الهند . حيث يعمل المعلم في العراء يعاونه 
مساعدوه . وتدخل فى هذه المجموعة تعريشة الإسكاف وفرشة الصرماتيء كما تدخل فيها 
دكانة الصايغ بالاته الدقيقة ومواده الخام الثمينة, وورشة صانع الأقفال والكوالين المزدحمة, 
والحجرة التي تعمل فيها صانعة الدنتيللا التي ريما اشتفلت في الهواء الطلق أمام باب 
بيتها. وتدخل في هذه المجموعة أعمال شهدتها منطقة الدوفينيه الفرنسية في القرن الثامن 
عشر , منها ما كان يجري في المدن ومنها ما كان يتم خارج المدنء أعمال ينهض بها 


اناق 


«قطيع من المشاغل المحدودة تتسم بسمة العائلة أو تنطبع بطابع الحرفة » , قما كان موسم 
حصاد الغلال أو جنى العنب ينتهى حتى تكب أعداد كبيرة من البشر على العمل ....قهذه 
العائلة تفزل ؛ وتلك تنسج » : والناس يقومون على أية حال بأعمال لا تنقطع أسبابها . ولا 
تنحصر في تخصص » حتى إننا لتقول إن مفهوم تقسيم العمل كان يعبر عليها عبوراً .وما 
كانت هذه الأعمال أعمال تتم في إطا رالأسر . فإنها كانت تفلت نصفاً من ريقة السوق, 
ومن المعايير المالوفة للربح . 
كذلك فإنني أضع ضمن هذه المجموعة الأنشطة التي يتسر ع البعض أحيانا فيصفها 
بأنها لا تنتمي إلى قطاع صناعي : منها الفران الذي ينتج الخبز . والطحان الذي ينتج 
الذقيق وضانع الحيه ؛ ومقطر المشرويات الروحية وثفل الفاكهة . والجزار الذي ينتج من 
المادة« الخام» . لحماً سائفاً . وهناك وثيقة إنجليزية من عام ١14١‏ تصف عمل الجزارين 
فتقول: ٠‏ لا ينحصر عمالهم في التمكن من الذبح » وتقطيع اللحم وتوضيبه ٠‏ بل عليهم أيضاً 
أن يعرفوا كيف يشترون الحيوان القائم المناسب سواء كان عجلا أو شاة أو بقرة .,(4"") 
والسمة الأساسية التي تتسم بها هذه الأنشطة الحرقية في مرحلة الصناعة المبكرة هى 
انتشارها في صورة الأغلبية . وطريقتها العام وو ياب ا د الرأسمالية المبتكرة» 
في حين كانت هذه الجهود تحاصر بعض الحرف المتخصصة . وما ترّال تحكم الحصار 
حولها حتى تقع كالثمرة الناضجة في أيدي أصحاب الأعمال الأغنياء . ومن الضروري أن 
نقوم بدراسة استقصائية إذا أردنا أن نحصر المهن والحرف التقليدية التي بقي بعضها 
حتى القرن التاسع عشر ؛ بل حتى القرن العشرين . فهناك شواهد تبين لنا أن أن حرفة 
نسج القطيفة ظلت موجودة ف في الريف المحيط بجنوة حتى عام 1854 (*'"! وكانوا يسمونها 
هناك مانااع/ا 03 5زضاع1 . أما فرشا فقد ظلت فيها الصناعات الحرفية زمناً طويلاً تحتل 
المركز الأول, ولم تتراجع إلى المركز الثاني بعد الصناعة الحديثة إلا حول عام ا لصحف ” 
النمط الثاني : هو نمط المصانع اليدوية المتنائرة التي ترتيط بعضها بيالبعض الآخر 
ويطلق عليها هويير بورجان اسم المصانع المتنائرة 0155800106685 5©لا2600! » وأنا أرى 
هذه الإطلاقة بعيدة عن التوفيق .وقد استعارها بورجان من قالوب ©1/31086 .3) وأقضل عليها 
المصائع اليدوية المتنائرة 015560010665 073010013010465 ١‏ ولكن التسمية ليست فى المهمة. 
من أمثلتها صناعة المنسوجات القطنية حول مدينة لومانس في القرن الثامن عشرء أو 
تناعة التسوجات الطبوفة لقنو نسو سن مدتضطه القول الرابه عش كاعر 
قيللانى 301ااآلا . حيث كان 00٠‏ من البشر فى دائرة قطرها خمسون كيلومترا حول 
مدينة فلورنسة وفي داخلها يوشو هذه لحرن 1191] ونلاحظ أن مراكر التشغيل كانت 
منتكرة #متفرقة : ولكنها كانت توتيط بحشيها بالننتهن الآخن .وكان التاحر صناحب العمل 
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يقوم بدور المنسق والوسيط والريس . هو الذي يقدم المادة الخام . وهو الذي ينقل الغزل إلى 
من ينسجونه , ثم من يكبسونه , ثم من يصبغونه , ثم من يجزون الوبرة . ومن يقومون 
بالتجهيز النهائي . وهو الذي يدفع الآجور . وهى في النهاية الذي يستاثر بأرباح التجارة 
القزينة أذ امشو - 

هذه المصانع اليدوية المنتثرة نشأت منذ العصر الوسيط , ولم يكن هذا النمط قاصراً 
على النسيج ٠‏ بل كانت تدخل فيه حرف أخرى ؛ فدخلت فيه منذ وقت مبكر « حرفة صناعة 
السكاكين » وصناعة المسامير , والحدادة , ومنها ما زال محتفظاً فى بعض المناطق » فى 
تؤوماتذيا وكتاحاتنا “يسماطة الأزلى حكن يمنا هذا 1119 ومن هذا الفيل نجنا متشاعة 
التعدين حول مدينة كولونيا في ألمانيا منذ القرن الخامس عشر ء أو حول ليون في فرنسا 
في القرن السادس عشر ؛ أو قرب بريشيا ابتداء من قال كامونيكا 03000103 اهلا حيث 
ورش الحدادة إلى محلات الأسلحة الحديدية في داخل المدينة (5؟؟) . كانت هذه الحرف 
تتكون من مجموعة من الأعمال المتتابعة » يرتبط بعضها بالبعض . وتنتهي بمرحلة التجهيز 
النهائي للمنتج المصنَّع وبالعملية التجارية . 

النمط الثالث : هو نمط المصنع اليدوي المجمع الذي نشأ متاخراً ة في الفروع 
المختلفة وفي البلاد المختلفة في أوقات متباينة . من أمثلة هذا النمط ورشة الحدادة التى 
تعمل بقوة الما اللتجركة فى القون الرامع عشن : والضدع اليتوى المجمم فو عملت حت 
فيه كل العمليات في مكان واحد . من أمثلة هذا النمط مصانع البيرة , المدابغ . مصائع 
الزجاع. . وتنتمي إلى نط المصنع المجمع نوعيات المصانع التي سميت بالمانوفاكتورات أو 
المصانع اليدوية ("'") . سواء منها ما كان يتبع الدولة أوما كان يد يتيع الأفراد . وكانت مختلفة 
الأتواع ٠‏ وإن غلب عليها النسيج ؛ وقد كثرت في بلدا ن أودويا المختلفة ويخاصة فبي . 
النصف الثاني من القرن الثامن عشر .وأهم ما يميزها هو تجميع العمالة في مبان واسعة, 
زاد هذا الاتساع أو قل , مما يمكّن من مراقبة العمل وتوزيع أفضل للعمل , ويالتالي 
يمكن من إنتاجية أعلى وتحسين لجودة المنتجات . 

التمط الرابيع : وهو نمط المصنع المجهز بالآلات أو الفابريقة المزودة بالآلات, 
المستخدمة لطاقة إضافية هي قوة الماء المحركة وقوة البخار . ويسمي كارل ماركس المصنع 
من هذا النوع ٠‏ الفابريقة» 130096 باختصار. والحقيقة أن كلمة فابريقة وكلمة مانوفكتورة 
23001301 كانتا مستخدمتين في القرن الثّامن عشر بمعنى واحد , وكانت الواحدة منهما 
تحل محل الأخرى(6') . ولكن ليس هناك ما يمنع من أن تميز بين الكلمتين فى تصنيفنا هناء 
فنقصر التعبير عن النمط الرابع على كلمة الفابريقة . ويمكن أن نسميها الفابريقة 
الميكنة لمزيد من الوضوح , وإن كانت ستيعدنا عن الحد الزمتي لكتاينا هذا وهو القرن 
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الثامن عشر ٠‏ وتدخلناً إلى قلب القرن التاسع عشر والثورة الصناعية . ومع هذا فإذا 
نظرنا عن كثب إلى المنجم الذي وُصف في القرن السادس عشر بأته المنجم النمطي 
الحدية برهي جلن سمل القال كن اويا الى امصورا فى كتان أجريكولا8:16013 
المعروف « عن التعدين معنالة اهم 6 8 » والذي يرجع تاريخه إلى عام ١006‏ وجدنا أنه 
يمثل نمط الفايريقة المميكنة حتى وإذا لم يدخل فيه البخار إلا بعد قرنين من الزمان » ويرجع 
هذا التأخر فى استخدام البخار إلى ما اتسم به القائمون على هذه المناجم من تقتير ويطء. 
كذلك نجد في المنطقة الكانتبرية في أسبانيا » في مطلع القرن السادس عشر أن استخدام 
القوة المحركة للماء حدد مسار ثورة صناعية حقيقية .»(55) وهناك أمثلة أخرى جديرة بأن 
نذكرها فى هذا المقام وهى الترسانات البحرية في ساردام قرب أمستردام في القرن 
الشابع عضو وكاتة ميحس ساشئر كه .وأوناشاً . وآلات لتركيب الصواري في 
السفن ؛ وهناك الكثير من المصاتع الصغيرة تستخدم العجلات الهيدروليكية أو الطواحين 
الهيدرولكية . ومنها ما استخدم في صناعة الورق , وفي كبس المنسوجات » ونشر الخشب, 
ومنها مصانع صغيرة في قيينا ٠‏ وفي منطقة دوفينيه في فرنسا , كانت تصنع السيوف 
وكانت الطواحين والمنافيخ فيها آلية (""") . 

هناك إذن أريع مجموعات أو أربعة أنماط يمكن القول بصفة عامة إنها تتابعت زمنياً, 
« ولكن هذه الأنماط عندما تتابعت ٠‏ لم يحل الواحد منها محل سابقه فجأة بين عشية 
وضحاها » !4""). ولم يحدث هذا الانتقال الطبيعي والمنطقي من نمط المصذع اليدوي المجمع, 
المانوفاكتورة , إلى نمط المصنع المميكن الفابريقة كما تصور كارل ماركسء وهذه حقيقة 
بينها ومبارت 507021 وكان على حق فيها وفي نقده لكارل ماركس (*'") . وأستعير هنا 
اللوحة التي رسمها رويتر )وانا8 .0 (1'') مبيناً العلاقة الزمنية بين المصانع المجمعة 
والمصائع المميكنة في إمارتى أنسناخ طعو56م8 ويايرويت 17ا8)/ا83, من عام ١14٠‏ إلى 
عام . معتمداً على دراسة مدققة , ومبيناً أن النمطين كانا موجودين في وقت وأحد, 
يمتد أحدهما تارة ولا يمتد تارة أخرى ؛ فلم يحل التمط الرابع بالضرورة محل النمط 
الثالث؛ وإنما كان التتابع طبيعياً . 
هل ينطبق هيكل بورجان 
الرياعي على المناطق خارج أورويا ؟ 

هذا الهيكل التخطيطي المبسط الذي توصل إليه بورجان ينطبق بسهولة على المجتمعات 
الكثيفة خارج أورويا . ونجد في خارج حدود أورويا النمطين الأولين أو المرحلتين الأوليين, 
الورش الفردية , والمشاغل المتناثرة المترابطة , أما المصانع اليدوية المجمعة فلا نجدها إلا 
انسكنا :: 
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تاريغ الإنشاء مجهول - تاريخ التلاشي مجهول - د 0 


كانت إمارتا أنسباخ وياويرويت هن الإمارات الصغيرة المكتظة بالسكان في منطقة فرنكن بالمانيا, 
وارتبطتا يباقاريا في عام ١4.7‏ و١٠14‏ على التوالى . وتتناول الدراسة الإحصائية هنا نحو مائة 
من المصاتع اليدوية المجمعة . وهي دراسة تبين الأحوال . وتعين على حسم الخلاف في الرأي بين 
ماركس وزومبارت ٠‏ فقد ذهب ماركس إلى أن المصائع اليدوية المجمعة اتقلبت إلى مصائع مميكنة 
حديثة . وذهب زومبارت إلى أن هذا التحول لم يحدث . وإنما ظلت المصانع اليدوية المجمعة باقية 
«قتأ طال أو قصر , يعد ظهور نمط المصنع المميكن . فقد بلغ عدد المصائع اليدوية المجمعة التي 
استمرت قائمة في عام ١46.‏ تحو عشرين , أي حوالي الخُمس . وهكذا فإن الحقيقة في هذا الحالة 
كما هي في الحالات الأخرى . لا في هذا الجانب وحده ولا في ذاك . - اللوحة من وضمم رويتر . في 
كتايه عن المصنع اليدوي المجمع في متطقة فرانكن يألمانيا 


.8 .م ,1961 يصنسمهظ معطءعدوزطامقءظ صضأ عناطهكآنامدلك5 عل ,ععاسعظط .0 


584 


تقف أفريقياالسوداء كلها بحداديها الذين يتسمون بشيء من سمات السحرة, 
وينساجيهاء وفحرانيها فى المرحلة الأولى . أما أمريكا المستعمرة فريما كانت حالتها أسوأ 
من حالة أفريقيا السؤدا- :ولكئنا نلاحظ أن المناطق التي بشي قيها المجتمع الأمريكى 
الاصلي؛ كانت تضم حرفيين نشيطين , ونساءً يغزلن ؛ ورجالاً ينسجون , ويصنعون الفخار, 
ومتهم عمال كانت لهم القدرة على ينا » الكتانس والاديزة + وهى ميان ضخمة لاانزال كراها 
في المكسيك وييرو . وقد استغل المحتل الأوروبي هذه الظروف فأنشا ورشأ من النوع الذي 
أسموه 0063[85 , وكانت ورشاً يجبر العمال فيها على تشغيل الصوف والقطن والحرير. ثم 
هناك أمثلة تدخل فى النمط الرابع . وهو أعلى الأتماط : مناجم الفضة والنحاس والرْتيق 
الشخدة :ومتها المساحات الضسحمة من مبفاسل الذهب الف سرعان ما ظهوت في قل 
البرازيل , وكانت مخاخلة بعض الشيء ٠‏ كذلك نذكر في البرازيل وفي الجزر وفي الأصعدة 
الاستوائية من أمريكا الخاضعة للاستعمار الإسبائي معامل السكر وكانت في عمومها من 
قبييل المصانع اايدوية المجمعة . فيها تجميع للعمالة اليدوية . وفيها استخدام للقوة 
الهيدروليكية أو قوة الحيوان . وفيها مشاغل تنتج السكر الخام وأنواع السكر المختلفة. 
كنا تنتع حمن:الروم والكسرالمسستحريجة من تفظيو السك والتى سنيت الظافتة : 

ولكن هذه البقاع الأمريكية المستعمرة كانت تنوء تحت وطأة صنوف الحظر والمفع 
والتحريم يفرضها الاحتكار فى الوطن الأم . والخلاصة التى نخلص إليها هي أن الأنماط 
الجناعنة المفظفة لم حت جور ميقا بعك مم اعفن الاك هالتييا الأول افع 
بالضورة التي وجدناها فى أؤزويا: حي انتشرت الؤرش الفردية اكتشان النمل :وحققت 
الأتشجلة"الحرفية "الرآنا من التجاع كان مشيا ما تشكه المعجزات : وهااما يقولة واحد مق 
الرحالة قام برحلته في النصف الثاني من القرن السايع عشر ("'') , يقول ٠:‏ لا يوجد في 
الهند الغربية [- أمريكا] إلا عمال حرفيون أجلاف [ ونضيف نحن : ولا يوجد مهندسون] 
في كل المجالات التي تتصل بالحرب بل في. كثير من المجالات الأخرى . فليس هناك على 
سمل اللكان فسان يعرف كيف تكته ارات المزاهة: بزمد ادا حول نظي فم نتفلا 
بصناعة الأدوات اللازمة للرياضيات وللملاحة . »ومن المؤكد أن هذا العجز كان يشمل 
الكثير من المجالات المتصلة بأشياء يحتاج إليها الناس أشد الاحتياج : فكل الأواني 
النحاسية والحديدية اللازمة لاستخراج السكر ٠‏ وكل المسامير , كانت تأتى من أورويا. 
ونكتفي يهذه الأمثلة القليلة ذات الدلالة الواضحة . وإذا لم تكن هناك في أمريكا على 
مستوى القاعدة هذه الأعداد الضخمة من الحرفيين التي نعرفها في أورويا فإنما يرجم 
السبب في ذلك إلى قلة عدد السكان ؛ كما يرجع بالدرجة نفسها على الأقل إلى بؤس 
السكان الأصليين . وظلت الحال على هذا النحو وقتأ طويلاً . ففي عام 187١‏ نزل أوتو فون 


كم 


كوتسيو 6نا01260»! وكان ضابط بحرية يعمل فى خدمة القيصر الروسي [ وهو ابن الشاعر 
الألاني ارحسة فون كوضسيو الذي قتلته في عام 1814 الطالب الألماني كارل زائد 
0 /38؟! ]| إلى ريو في البرازيل . وكاتوا يصفوتها بأنها حم الذهب والالماس الذي 
تغترف منه البرتغال , فإذا بها تبدى له « في حد ذاتها بلدا فقيراً مفهورا لم تعرف ثقافة 
العقل السبيل إليه ٠.‏ (548). 
أما الصين . وأما الهند قعلى العكس كانت فيهما على مستوى القاعدة ثروة من 
: العمالة الحرفية الماهرة . في المدن وفي القرى . ومن ناحية أخرى كانت هناك صناعة نسيج 
في جودجيرات وفي البنغال تعتبر أمئة على النمط الثاني فقد كانت أشبه شيء بثريًا 
من« المصانع المنتثرة »ودَرْب لبّانة من الورش الصغيرة أما المصائع اليدوية المجمعة من 
النمط الثالث فقد كانت موجودة ة فى الصين وفي الهند . ففي شمال بكين كانت مصائع 
الفحم تلوح على هيئة المصائع المجمعة الواضحة المعالم , على الرغم من رقابة الدولة؛ ومن 
ضعف رؤوس الأموال الممولة (:؟') . وكان تشغيل القطن فى الصين يتم على مستوى الأسر 
والفلاحين .ولكن مثذ نهاية القرن السابع عشر » كانت المصائع اليدوية المجممة في 
سوتغجيائنج .جنوبي شانغهاي . تستخدم يصفة دائمة أكثر من ©٠600...‏ من العمال» 
علاوة على أعمال التفصيل وما إليه (:؟") . وقد بلغ عدد الأنوال المستخدمة في نسج الحرير 
في سوتشيئو , عاصمة كيانج سو , مأ بين “٠ ٠٠‏ و. . .؛ نول )"4١(‏ . وإليك هذا المؤرخ الذي 
قال مؤخراً ِ ن تلك المدينة الصينية كانت في إنتاجها الحرير مثل مدينة ليون أو مدينة تور 
الفرتسيتين أو مدينة لوكا الإيطالية ('!') . ومن هذا القبيل أيضاً مدينة كين تي شون التي 
كان بها في عام ٠ » ١17917‏ فرن للخزف ...[...] توقد كلها في وقت واحد ٠‏ وكأنما 
كانت المدينة بالليل تستعر كلها ناراً . ٠»‏ !؟") 
والشيء . المثير للدهشة هو أن هذه العمالة الحرفية الماهرة الذكية على نحو يفوق اللوف 
فى الصين والهند لم تنتج أدوات بالجودة التي وصلت إليها أورويا والح تجا التاريخ. 
كان الشف في الجودة أكث يضرحا في اله من في الصهذ . واستمع إلى هذا الرحالة 
الذي اخترق ربوع الهند في عام 47 يقول ٠:‏ إن الحرف الهندية تبدو لنا بسيطة لأن 
ال ع ع ماري ا 0 ٠‏ وعدتين 
أو ثلاث عدد لإنجاز الأعمال التى نستخدم نحن لإنجازها مائة أو أكثر » (!؛") . وكذلك لا 
يستطيع الأوروبي أذ بعك ع نفسه من الأتساس بالدهقة وهو ينظر إلى هذا الحداد الصيني 
«الذي يحمل دائما عدده وكوره وفرئه إلى أي مكان يطلب إليه العمل فيه ». فتراه ينصب 
الكور أمام بيت الرجل الذي استدعاه للعمل , ثم يكوم التراب على هيئة ساتر يضع من 
أمامه الفرن . ومن خلفه منفاخين من الجلد يشغلهما الصبي بالضغط عليهما الواحد بعد 
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الآخرعلى التوالي . وهكذا يشعل النار ؛ ويؤججها ٠‏ ويتخذ من حَجَرَة سندالاً .ولا يستخدم 
من عُدد إلا ماشة . وشاكوشاً . ومززيّة . ومبرداً » *؟'). ونجده يحس بالدهشة نفسها وهو 
ينظر إلى نساج , أظنه نساجاً ريقياً . لآن النول الذي يصغه بسيط . وقد عرفت الصين 
أنوالاً رائعة . يحدثتا عن هذا النساج فيقول« لياه دراه لي السباح أطرباته به 
م ا 0 النول مهد ا 
زقك رزعككا من الألآرافن.بحيت تكوخ عدن الس افر لوئلة لها الا الجر ة التي 
يعمل النساج في ظلها ٠وتكون‏ العصا الثانية مربوطة بحبلين إلى قدمي التساج [. 8 
ويستخدمهما في فصل السداة ليدخل اللحمة . (*؟") وهذا النول هو النول الأفقي البدائي 
الذي لا يزال بعض البدو في شمال أفريقيا يستخدمونه إلى اليوم في صناعة الأكلمة. 

لماذا هذه العدد التي لا يمكن إلا أن تزيد الجهد الذي يبذله الإنسان ؟ هل يرجع السبب 
إلى أن البشر في الهند والصين أكثر عدداً ويؤساً وخشونة مما ينبغي ؟ لابد أن الأمر 
كذلك لأن هناك علاقة بين العدد والعمالة . وكان العمال . عندما تظهرعدد وآلات يحسون 
بوطأة هذه العلاقة وتأثيرها السيء عليهم .بل لقد تملكت العمال حالات من الفزع حتى قبل 
قيامهم بانتفاضات ت استهدفت تحطيم الآلات في بداية القرن التاسع عشر ؛ وأطلق على 
محطمى الآلات اسم اللودييئ نسية إلى جون لود الذي ذاع صيته في أواخر القرن الثامن 
عشر بسبب تحطيمه الآلات . وكان المسئولون والمفكرون على وعي بهذه الحقيقة . فعندما 
سمع الطبيب والكاتب المفكر الفرنسي جي ياتان 510 بإنا6 [ ولد في جاع 1145 وكوف في 
عام 7 عن اختراع منشار آلي عجيب نصح المخترع بألا يظهر أمام العمال إذا كان 
حريصاً على حياته (1!؟) . وكان مونتسكيو 110165016 )١1100-1١745(‏ بستهجن إنشاء 
العجلات المحركة . وذهب إلى أن الآلات تلغى البشر ٠‏ وأنها ضارة ("!') . وقد اكتشف 
المؤرخ مارك بلوك 067ا8 3:6أ! (1944-14437) الاتجاه نفسه في صورة مقلوية في 
عبارات مثيرة وجدها فى «دائرة المعارف ٠‏ الإنسكلوبيديا التن:طهرت قن قرسا عى 
القرن الثامن عشر (28؟) يقول الذهن +« فن كل متكان ترتقع فينة أجور الغمالة يكون من 
الضروري اللجوء إلى استخدام الآلات ؛ وهذه هي الوسيلة الوحيدة لخقض الاسعار 
والوصول بها إلى المستوى المناظر لمستواها عند أولئك الذين تكون الاسعار لديهم منخفضة. 
وهذه حقيقة علّمها الإنجليز لأورويا منذ وقت طويل .» تلك ملحوظة ليس فيها ما يثير دهشة 
إنسان ٠‏ أما الشيء الذي أثار فينا قدراً أكبر من الدهشة . فخبر من القرن السابع عشر, 
من المؤمك اتةبجانا مقتضيا «ولم كج افنه ما برضن فسولنا من تفصيلات »؛ جاء هذا 
الخبر مختصراأً في رسالتين كتبهما أحد قناصل جنوة في لندن في أغسطس من عام 


لضن 


0 : لقد ثار ٠٠٠٠١‏ عامل من المشتفلين فى الحرير فى العاصمة على إدخال أثوال 
فرتديئة لصتاعة الأشوطة تمكن العاهل الواحوامن تسح ماين +1535 "شتريطاً دفعة والحدة؛ 
وقاء العمال الخاكرون يكرق الأتوال الخديةة + ولو لم «يتدخل جتوت دورية حرس المدينة 
لحدثت أمور لا يحمد عقباها (9!") , 
لا طلاق 
بين الزراعة والصناعة المبكرة 

يركز هيكل هويير بورجان الاهتمام على التقنية ؛ وهذا هو السر في بساطته . ولكن 
هذا هو أيضا السيب فيما يعتوره من نقص . ولهذا بات من الضروري تلافي هذا النقص. 
وتوسيع الهيكل بإضافة عناصر تكميلية عديدة إليه على نطاق واسع . 

ونبدأ بملحوظة أولية بديهية : وهي أن موضوع الصناعة المبكرة على الرم من أصالته 
لا يمثل قطاعاً محدد المعالم . فقطاع الصناعة المبكرة أو ما قبل الصناعة لا يمكن فصله 
فى الأزمنة السابقة على القرن الثامن عشر فصلاً جيداً عن قطاع الزراعة التي كانت 
تحضورها القوى تواكبه بل وتقدرءأحياناً . بل لقد كانت. هناك صتاعة فلاحية في أسفل 
السلم في مجال الاستخدام العادي الذي يوفي بحاجة أسرة أو قرية . ولقد رأيت بعيني 
رأسي ٠‏ وأنا بعد طفل , كيف كان الطوق الحديد يركب حول عجلة عربة من الخشب في 
قرية من قرى منطقة الموز 119056 : كانوا يسخنون الطوق الحديد إلى درجة الاحمرار 
ويضعونه حول العجلة الخشبية وهو ما زال متأججأ . فيشتعل الخشب , فيسرعون بالخشب 
اللكتتمل رين 'شوله الطرق اللتيي إلى الماءة: لفك الحؤيو ورلتضيق بالقشل ١‏ كان مله 
العملية تقوم بها القربة كلها . ولن ننتهي إذا أردنا أن نعدد الأشياء التي كانت تصنع فيما 
مضى في كل بيت فروي . كان الأغنياء (:*'. ومن قبلهم الفقراء خاصة ؛ يصنعون في 
نيوتهم لاخدا ميم الخامن الملانات. ٠‏ والقمطبان من" اليل الحشن »والأثاف : والبراد #يسن 
الأليافتالتباحية ٠‏ والحبال من الياف اليزفون .والعنلالوالمشنات :وأيادي العدد: 
وعارضة المحراث وكان هذا الاكتفاء الذاتي أشد في البلاد القليلة الحظ من التطور في 
أوربا الشرقية ٠‏ مثل غرب أوكراينا وليتوانيا . من مثيله في أورويا الغربية ('*') . وتلاحظ في 
الغرب أن الصناعة التي تستهدف سد حاجات الأسرة تختلط بها صتتاعة ريفية أيضناً 
تستهدف السباوق :: 

ونبدأ بملحوظة أولية بديهية : وهى أن موضوع الصناعة المبكرة على الرغم من أصالته لا 
ببثل تداعا سحدق المعالع ...فقط] الضباغة المنكزة أ اما "قبل الضتاغة لا يمكن فخيلة فى 
الأزمنة السابقة على القرن الثامن عشر فصلا حيرا عن قطاء الورامة الف كاقت 
تحضورقا القوى تراعيه: بل :رتنه أحتاناً .ذل لقد كانت! متاك ظداعة فاؤهية فى التق 
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السلم فى مجال الاستخدام العادي الذي يوفى بحاجة أسرة أو قرية . ولقد رأيت بعيني 
رأسى , وأنا بعد طفل , كيف كان الطوق الحديد يركب حول عجلة عربة من الخشب في 
قرية من قرى منطقة الموز 09058 : كانوا يسخنون الطوق الحديد إلى درجة الاحمرار 
ويضعونه حول العجلة الخشبية وهو ما زال متأججا ٠‏ فيشتعل الخشب » فيسرعون بالخشب 
المشتعل ومن حوله الطوق الملتهب إلى الماء . ليبرد الحديد ويلتصق بالخشب . كانت هذه 
العملية تقوم بها القرية كلها . ولن ننتهي إذا أردنا أن نعدد الأشياء التي كانت تصنع فيما 
مضى فى كل بيت قروي . كان الأغنياء (*" , ومن قبلهم الفقراء خاصة . يصنعون في 
بيوتهم لاستخدامهم الخاص الملاءات . والقمصان من التيل الخشن , والأثاث ‏ والبرادع من 
الألياف النباتية . والحبال من ألياف الزيزفون , والسلال والمشنات ٠وأيادي‏ العدد, 
وعارضة المحراث . وكان هذا الاكتفاء الذاتى أشد فى البلاد القليلة الحظ من التطور في 
أوربا الشرقية . مثل غرب أوكراينا وليتوائيا . من مثيله في أورويا الغربية (0*؟) . ونلاحظ في 
الخرب اد السنتاعة الكى سحيو ننه حاهات الأستره تفط ينها متناف ونقرة نهنا 
سبق اللو 5 

كبا المأحرطة ازلنة تدقهية يقن اوموشنوم السفاع بكرو على الركرمن اعبالتةا 
يمثل قطاعاً محدد المعالم . فقطاع الصناعة المبكرة أو ما قبل الصناعة لا يمكن فصله في 
الأزمنة السابقة على القرن الثامن عشر فصلا عيدا عن قطا ع الزراعة التي كانت 
بحضورها القوي تواكبه بل وتغمره أحياناً . بل لقد كانت هناك صناعة فلاحية في أسفل 
السلم فى مجال الاستخدام العادي الذي يوفي بحاجة أسرة أو قرية . ولقد رأيت بعيني 
رأسى ء وأنا بعد طفل , كيف كان الطوق الحديد يركب حول عجلة عربة من الخشب في 
قرية من قرى منطقة الموز ©05ا1/89 : كانوا يسخنون الطوق الحديد إلى درجة الاحمرار 
ويضعونه حول العجلة الخشبية وهو ما زال متأججاً ؛ فيشتعل الخشب ؛ فيسرعون بالخشب 
المشتعل ومن حوله الطوق الملتهب إلى الماء . ليبرد الحديد ويلتصق بالخشب . كانت هذه 
العملية تقوم بها القرية كلها . ولن ننتهي إذا أردنا أن نعدد الأشياء التي كانت تصنع فيما 
مضى فى كل بيت قروى . كان الأغنياء (:*") » ومن قبلهم الفقراء خاصة . يصنعون في 
بيوتهم لإستحنا نهو لكان الملاءات ؛ والقمصان من التيل الخشن . والأثاث . والبرادع من 
الألياق النباتية . والحبال من ألياف الرِيِرْفون . والسلال والمشنات , وأيادي العدد, 
وعارضة المحراث . وكان هذا الاكتفاء الذاتي أشد في البلاد القليلة الحظ من التطور في 
أوربا الشرقية . مثل غرب أوكراينا وليتوانيا . من مثيله في أورويا الغربية ('*') . ونلاحظ في 
الغري أن اللصناغة الع تستهدف سه حتاجات الاسوة تخطط يها جنناعة ريقنة أيخياً 
تطو لشي 7 
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وهذا النوع من الصناعة الحرفية الريفية معروف جيداً . ففي كل مكان من أورويا . في 
القرى الكبيرة والصغيرة . والكفور والنجوع والعزب , ما يأتي الشتاء حتى يبدأ نشاط 
صناعي ضخم يحل محل النشاط الزراعي الذي يتوقف بسبب برودة الشتاء . حتى 
الققور النائية تمارس هذا اللون هن النشاط »تذكر على سييل المثال نهو كلاين قرية من 
قرى بوكاج 800298 في منطقة نورمائديا في عام 71 , في ناحية وعرة ٠‏ ونذكر في عام 
3٠7717‏ عددا من قرى سانتونج 531010096 , كانت كلها تحمل إلى السوق منتجات يصنعها 
الفلاحون حيثما اتفق دون التقيد بالمعايير والمواصفات الحرفية ("*") . فهل كان المفروض 
أن يتدخل مفتشوا الرقابة بإجراءات عنيفة ليفرضوا المعايير الحرفية ؟ كان المفتشون 
المسئولون عن الحرف يفضلون أن يذهيوا إلى الموقع ليشرحوا التعليمات لهؤلاء الناس الذين 
يجهلونها فى أماكنهم النائية. وإذا نحن نظرنا إلى المنطقة المحيطة بمدينة 
أوسنابروك 05730661 قي ألمانيا في عام 128١‏ وجدنا أن صناعة التيل كان يقوم بها 
الفلاح وزوجته وأولاده ومعاوتوه . ولم يكن الحرص على الإنتاجية العالية هو ركيزة هذا 
العمل الذي نصفه بأنه تكميلي ! كان الشتاء إذا حل يبرده » وتوقفت أعمال الزراعة » بقي 
خدم المزارع بلا عمل . وكان» من الضروري إطعامهم ؛ عملوا أو لم يعملوا ,)"*"!١‏ فالاقضل 
أن يعمل . وكان تتابع الفصولء أو ٠‏ التقويم » كما بقول جوسيية يالوميا 08/008 #مم5لة6 
هو الذى يحكم تؤضات العمل التى يقح بها التاس:. فى القرن السادس عشر كان عمال 
مناجم الفحم في منطقة لييج 6وفنا يتركون أعمالهم في أعماق المناجم في شهر 
أغسطس من كل عام ليشاركوا فى الحصاد!؟*") . وهذه ظاهرة عامة لا تقتصر على حرفة 
نون حرفة:. أو هنى قاعدة تكاد أن تكون غير ستثناء. ودقرا ف خطاب كتيه احد التجار 
وأرسله من فلورنسة في أول يونية من عام ١7-0١‏ :» تزايد الفتور في حركة بيع الصوف, 
وليس في هذا مفاجأة . فقد قل العمل ٠‏ لغياب العمال الذين ذهبوا جميعاً إلى الريف .1*'). 
سوا اء أخذنا مدينة لوديق ع/ا008! أو بوقيه 86811/315 أو أنتقرين 801080080 - أو أي 
مدينة نشيطة أخرى - ما إن يأتى الصيف حتى تكون لأعمال الحقل الأسبقية . وتكون هى 
صاحبة الأمر والنهى . حتى إذا أقبل الشتاء كانت الأعمال الحرفية هي صاحبة الا 1 
وكانت هي الآمرة الناهية . وكان الناس يكبون عليها حتى في ضوء الشموع , على الرغم من 
أنهم كانوا يخشون ما ينجم عنها من حرائق ٠‏ 

ومن البديهى أن هناك أمتلة تشير إلى اتجاهات عكس هذه الاتجاهات ؛ أو إلى اتجاهات 
مكتافة : فمنياءها نشو إلى اكناء اعمال الى العمل الدائم فون رقف » وده ها دمن 
مدينة روان من عام ١757‏ تقول : ٠‏ إن عمال الريف الذين كانوا [فيما مضى ] يتركون 
أعمالهم الحرفية ليشاركوا في جنى المحاصيل لم يعودوا يسلكون هذا المسلك لأنهم 


كن 


يحققون حالياً المزيد من الأرباح عندما يستمرون في العمل في مصنع نسيج الصوف وغيره 
من أنواع القماش » . والنتيجة أن محصول القمح يبقى في الحقول حتى يوشك على 
التنبيت « لعدم وجود عمال يحصدونه » . مما حدا بالبرلان إلى التفكير في حظر العمل في 
المصائع « في أثناء وقت حصاد القمح وغيره من الحبوب 21" ! اتجاه إلى الاستمرار قفي 
العمل يقايله اتجاه إلى قطع العمل . ولا ينبغي أن ننسى أن قويان بين في حساباته أن 
العامل الحرفي كان يعمل في السنة ٠‏ يوماً فقط , أما بقية أيام العام فكانت بين الأعياد 
والعطلات . والأعمال الموسمية . 

لم يتم الفصل بين أعمال الزراعة ويين أعمال الصناعة المبكرة بصورة محددة واضحة 
كاملة . ولم يكن مبكراً . بل تأخر . وليس من شك في أن جودار 60002 أخطأ عندما تحدث 
عما أسماه الطلاق الجغرافي بين الصناعة ويين الزراعة . كذلك فلست أوافق على أنه كان 
هناك في الواقع خط يمتد « من لاقال 1081ها إلى روان ن 8010608 ١‏ وكامبريه 3063© 
وفورمي 0101165 » يفصل - على حسب رأي روجيه ديون 9100 :و80 (4*") - فرئنستين» 
فرنسا الشمال التي كانت في المقام الأول فرنسا الحرف التقليدية . وفرنسا الجنوب, 
فرنسا الكروم . والأدلة متوفرة . كانت منطقة اللانجدوك جنوب فرنسا . غنية بكرومها , 
وكانت تضم حول عام . بناء على تقرير ناظر باقيل 1زو8 (1*") . ...45 عامل 
نسيج . وفي منطقة غنية بالكروم مثل منطقة أورليان يبين إحصاء عام ١1914‏ 20 
يساتين الكروم كان عددهم وأن عدد « الحرفيين كان ١١1١1١‏ كانوا منتشرين في 
القرى والكفور» . ولكن من الصحيح أن الأسر المشتغلة بالكروم التي كانت مرتاحة مالياً لم 
تكن هي التي تقبل على العمل الحرفي المنزلي . وهكذا نجد أن المنطقة المحيطة بأريواء 
وكانت منطقة مشهورة بالكروم والنبيذ . لم يكن من الممكن أن تستقر فيها صناعة النسيج لا 
نسي اخر سوى تقس اعمال 5103) . كذلك صناعة المنسوجات الصوفية التي كانت قوية في 
متطقة ليدن ف في القرن السابع عشر لم تجد معيناً لها في الريف القريب الذي كان يرفل في 
حلل الثراء . فلما اشتدت حاجتها إلى هذا العون في القرن الثامن عشر اتجهت إلى 
المناطق الريفية الفقيرة . وكانت بعيدة عنها . ثم حدث شيء عجيب , وهو أن هذه المناطق 
أصبحت فيما بعد أكبر مراكز صناعة المنسوجات الحديثة في هولندة ار 
الصناعة 
قدر 

لا يمكن تفسير الصناعة في الحقيقة إلا بالرجوع إلى العديد من العوامل والمؤثرات: 
فقد أصبحت مدينة لوكا الإيطالية مركزاً للحرير منذ القرن الثالث عشر ٠‏ نتيجة لقلة 
الأراضي [ حولها والأراضي الداخلة في حيازتها ] ... مدينة جمة النشاط حتى إنها 
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سميت جمهورية التمل . وسارت مثلاً » . وهذا هو ما ذهب إليه أورتينسيو لاندي في نص من 
+.نقائضه + التي ترجع إلى غام +1184" . وفي اتجلترة استقرت على ساخل توزفوك في 
القرن السادس عشر صناعة الجوارب التريكو الملونة . ولم يكن هذا من قبيل المصادفة. فقد 
كان هذا الساحل يتكون من مجموعة موانيء الصيد المزدحمة بالشيّاك . وكان الرجال 
يخرجون للصيد . فتحملهم رحلاتهم إلى إيسلندة » أو يصيدون في بحر الشمال الرنجة 
والماكريل والاسيراط . أما الأعداد الضخمة من النساء فكانت تشتغل في تمليح السمك, 
وكانت تقد يعر عمل فى غين مواسم الصنيد + وكاتت:هذه العمالة الذن أمضدت تضق وقتها 
متعطلة بطالة هي التي أغرت أصحاب الأعمال بإقامة صناعة جديدة في المنطقة 9"') , 

كان الفقر أحياناً هو الذى يأخذ بيد نشاط الصناعة المبكرة . ويقولون إن كولبير قد 
أي نالأمنة الفرنسية على النشاظ »ويدعوق أنها كانت أمنة حامكة لا تحفل بالتظاء: وهنا 
كانت به حاجة إلى إجبارها . فقد كان وهن الحركة الاقتصادية وثقل الضرائب كفيلين بدفع 
المملكة إلى النشاط الاقتصادي . والنشاط الاقتصادي , مهما كان صغيراً » هو أشبه شيء 
بقدر ثان . وبمخرج من البؤس . وهذا هو ساقاري دي بريسلون يؤكد في عام ١171٠١‏ 
ببلاغته المعهودة : ٠‏ كثيرا ما شهدنا معجزات ت الصناعة 

[ وليلاحظ القاريء كيف استخدم كلمة صناعة دون تردد ] تخرج من بين أحضان الفقر 
والحاجة » . وعلينا أن نضع خطأ تحت الفقر والحاجة . ففي روسيا كانت الأراضي 
الرديئة من نصيب الفلاحين « السود » - وهم الفلاحون الأحرار الذين كانوا كثيراً ما 
يضطرون إلى استيراد ما يأكلونه من قمح . في هذه المنطقة الفقيرة نمت الصناعة الحرفية 
كما لم تنم في غيرها (4“') كذلك كانت الحال بالنسبة إلى ساكني الجبال حول بحيرة 
كونستانس أو بودنزيه. في منطقة شفيبش ألب الشقابية؛ وأهل الجبال الشليزية في ألمانيا. 
كانوا يعملون في صناعة التيل منذ القرن الخامس عشر ليعوضوا فقر أراضيهم (66"). وفي 
المناطق الجبلية في انجلترة المعروفة باسم هايلائدس لم يكن الفلاحون الإنجليز يعيشون 
على ما تخرجه زراعتهم الضعيقة . بل كانوا يستعينون على حياتهم بالعمل في المناجم أو 
بالعمل في النسيج .!''"اأوانظ إلى أسواق الكفور والنجوع التي يحمل إليها القرويون من 
أنناء الشمال والقرب الاتجليزسى ي ما قد نسجوه من صوف في بيوتهمٍ وهنا دزا ل«متسيظة 
بالعرق مبقعة بالزيت. كانت هذه الأسواق تورد إلى تجار لندن جانباً كبيراً من الإنتاج 
الذي كانوا يجمعونه , ويتولون تنظيفه وتجهيزه للبيع في سوق المنسوجات الصوفية ("1') , 
مواقع 

كلما وهن ارتباط الحرفيين بالأرض . زاد اقترابهم من المدينة » ويقيت جذورهم قريبة من 
السطح . وإذا كانت مجموعة العمال الريفيين مجموعة تتنقل وراء لقمة العيش ويخاصة فى 


لذن 


عمال الصياغة في البندقية في القرن السابع عشر 


البلاد الفقيرة » فإن مجموعة العمال الحرفيين بالمعنى الضيق المحدد كانت أكثر مجموعات 
الأمة تنقلاً . ويرجع هذا إلى طبيعة الإنتاج في عصر الصناعة المبكرة . ذلك الإنتاج الذي 
كان متغيرأً . يصعد فجأة . ويهبط فجأة هبوطأً عنيفأ . وهكذا دواليك . وانظر إلى اللوحة 
١‏ صفحة ... ترى فيه منحنيات بيضاوية الشكل تعطيك فكرة عن هذه الذيذيات الصاعدة 
الهابطة . فحيناً ينعم العمال بالسعة . والرزق يأتيهم رغداً . وحيناً تضيق بهم أرضهم 
فيهاجرون بحثأ عن لقمة العيش . ولو رسمنا تخطيطأ لهجرات العمال الحرفيين الذين 
أرسوا شينا فشيئًا قواعد ما قبل الصناعة لوجدناه يثبت هذا القول إثباتا باهرا . كان 
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العمال الحرفيون يعانون من سوء الأجور معاناة لا حدود لها . ويخضعون لضغوط السوق 
العسيرة المهينة . ويتأثرون أشد التأثر بكل حركة تمس الأجور ؛ وكل انخفاض يطرأ على 
الطلب . ولما لم تكن الأحوال تسير على مرامهم . فقد كانوا مهاجرين دائمين . كاثوا 
«جماعة جوالة لا ثيات لها يمكنها أن تنتقل من مكان إلى مكان إذا حدث حادث مهما كان 
هيناً.»17") ونقرأً سطوراً كتبها يعضهم في رسالة خرجت من مارسيليا في عام 
6 إذا أفلست المصائع « هاجر الغمال زرافات زرافات إلى البلاد الأجنبية ». 
وهذا هو ميرابى . صديق البشر . يتحدث عن عدم تزعزع الصناعة ('') فيقول إنه « يعون 
إلى أن جذورها كلها تمسك بها أصابع العمال الذين تراهم دائماً مستعدين للهجرة جرياً 
وراء مسار الوفرة الحقيقية » فلا يتغير من أمرهم شيء بل يظلون « رجالاً مزعزعين لا 
يعرقون الاستقرار » « هل يمكننا أن تتحدث عن استقرار عمالنا الحرفيين » حديثنا عن 
امعان حقولنا؟ ٠‏ يجيب دبيون دى نيمور('"") قائلاً لا يكل تاكيد. ويؤكد فور 03 
«ليس من شك في أن الحرف جوالة .» . 

والعمال الحرفيون جوالون بحكم تقاليدهم الحرفية القديمة , التي كانت تفرض عليهم أن 
يقوموا بجولات في جنبات البلاد ليتعلموا الصنعة على أيدي معلمين مختلفين . ويجمعوا 
خبرات من أماكن مخلفة قبل أن تعتمدهم مشيخة الحرفة ؛ والعمال الحرقيون جوالون بيحكم 
الضرورة . فكلما اشتد شظف الحيأة ؛ وأصبحت الظروف أقسى من أن تحتمل ؛ وأصبح 
العماله يعيشون يومأ بيوم إذا صح التعبير ». كما كتب أحد البورجوازيين من أبناء 
ريمس في عام ١1048‏ في يومياته » ولم يكن يحب العمال الحرفيين. ونتتبع ما كتبه هذا 
الرجل؛ فتجده بعد خمس سنوات يقول . وكاثت الأحوال قد ساءت : « الناس[ ...] يبيعون 
عملهم . ولكنهم لا يتقاضون إلا القليل من الأجر . فلا يكسب إلا أصحاب الشطارة والمهارة 
ما يقيم حياتهم » ؛ أما الباقون ففي المستشفيات يعانون , أو في الطرقات يمدون أيديهم 
ويتسولون . وقي العام التالي ؛ عام ١175‏ , ترك العمال حرفهم ٠‏ واشتغلوا فعلّة [ يقومون 
بالشاق من الأعمال] أو عادوا إلى قراهم :(""") . وكانت الأحوال في لندن شبيهة بتلك 
الأحوال على ما يبدو . فهذه صحيفة فرنسية!؛"") صدرت في ” يناير من عام ١7٠‏ تورد 
اخيارا كن لكذن. .شيك بن الح اتطفمن سعره تحقه او ,يعولين الى يمني 9 17« وتفضيقت 
٠‏ وهكذا أصبح العمال الآن يستطيعون أن يعيشوا على أجورهم ٠»‏ . وننتقل إلى منطقة 
اللانجدوك جنوبي فرنسا فنجد تقريراً كتبه مقتش الصناعة في عام ال/0١‏ . جاء فيه أن 
الكثيرين من عمال النسيج «٠‏ بل خبز . ويلا موارد تمكنهم من شرائه » فقد انتشرت البطالة 
واضطروا ٠‏ إلى الهجرة من وطنهم إلى الخارج ليعيشوا » (:"") . 
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فإذا حدثت حادثة . أو نزلت نازلة , زادت سرعة الهجرة . فلما ألغي مرسوم نانت في عام 
06 فى فرنسا تدافع المهاجرون إلى خارج فرنسا. وكانت المجاعات إذا وقعت في 
المستعمرات الإسبانية في أمريكا التي سميت إسبانيا الجديدة - المكسيك - تدفع العمال 
إلى الهجرة . حدث هذا في عام ١/4‏ وحدث على نحو أشد في عام 11781-1144, 
تنما شك الجاغة على العمال فى متاجم الشمال ‏ رتوقفك مهناك الشرة تداق 
العمال نحو الجنوب , ونحو مديتة مكسيكى . مدينة الدناءات والموبقات كلها . نقرأ ما كتيه 
شاهد عبان مصدوق فى عام ١781‏ » يقترح « أن توصد مداخل المدينة يأسوار لوقايتها 
مخ ددا الوحت الكديفة ج00 

وعلى العكس من هذا الاتجاه . نجد أن الصناعة التي تسعى إلى إنماء نفسها تنجح, 
حتى إذا كانت في مدن أخرى ؛ أجنبية أو نائية .في اجتذاب واستخدام العمال 
الملتخصصين الذين تحتاج إليهم ؛ وكان على من يحتاج إلى العمال المتخصصين أن يقدم 
العروض المغرية. في القرن الرابع عشر حاولت المدن القلمنكية أن تتصدى لسياسة ملك 
انجلترة الذي كان يجتذب عمال النسيج الفلمنكيين ويغريهم ويعدهم ٠‏ ببيرة جيدة ؛ ولحم 
بقري جيد .وسرير جيد ؛ ورفقة آحسن ., فالبنات الإنجليزيات يحظين بأعظم شهرة كأجمل 
بنات » (" ") وفي القرنين السادس عشر والسابع عشر كانت تحركات العمالة من مكان إلى 
مكان تعبر في أغلب الآحيان عن انصراف عن مفهوم تفسيم العمل على أساس الدول , 00 
عن اختلال هذا المفهوم اختلالاً كاملاً . وريما لجأت هذه الدولة أو تلك أحياناً إلى سياسة 
عنيفة لمنع هجرة العمال , فكانت تلقي القبض عليهم عند الحدود أو على الطرقات وتعيدهم 
بالقوة الجبرية . وربما ذهيت إلى المدن الأجنبية التي هاجروا إليها وإجراء مفاوضات 
لإعابتهم إلى الوطن . ْ 

ونلاحظ أن هذه السياسة قد انتهى عهدها في عام ١1641‏ ..حيث صدرت الأوامر من 
باريس إلى شرطة الخيالة في ليون ٠‏ ودوفينيه » وروسيون ويوربونيه بإيقاف كل عمليات 
مطاردة العمال الفارين ن , لأن الاستمرار في المطاردة يعني تضييع آخر مليم في خزانة 
الدولة(4"') . والحقيقة هي أن الزمن تغير. فقد شهد القرن الثامن عشرانتشار النشاط 
الصناعي في كل مكان . وتعدد العلاقات والارتباطات . كاتت المصانع قد انتشرت في كل 
مكان . وكانت الصناعات الريفية قد قامت في كل البقاع . فلم تكن هناك مدينة أو بندر أو 
مركز أو قرية أو نجع إلا به أنوال للنسيج وورش للحدادة . ومصانع للقرميد . وقمائن 
الطوب . ومناشير. كانت سياسة الدول . على عكس ما يوحي به مفهوم الاستئثارية - 
المركانتيلية - تتجه إلى التصنيع : لصت لزي يتمو بذاته » وينشر من حوله مساوبّه 
الاجتماعية. ظهرت تجمعات عمالية هائلة: ١٠١٠.‏ عامل في مناجم الفحم بنيوكاسل!"")؛ 
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84 من الحائلين هن الشمع فى وتخطلقة اللاتجزواة مق 1 من عمال 
المنسوجات في عام ١/6‏ ف الأقاليم القنسة هينوجوقن (هينو) . فلاندريا » أرتواء 
كامبريزي ؛ بيكارديا - بناءً على ما قاله يير ممثل الشعب . والخلاصة أن هذه الأرقام 
تشير إلى هنتاعة ونجارة هاكلتين (:14):, 

ومع تزايد النشاط الاقتصادى فى القرن الثامن عشر انتشر النشاط الصناعى انتشاراً 
غاهاً “كان التتشناظط العيسامي فى القرن السلادس عطي مركن أسناسا فى الازاني 
الواطئة وإيطاليا . فإذا فهو يتطور وينمو وينتشر خلال أورويا حتى يصل إلى الاورال. 
واكس همزا الاتسار اجكلوما ككيرهوواكوسارات سيم ومسيروماة باع دم 
واختراعات لم تكن دائمأ اختراعات ؛ بل كانت تهويلات تقصد التربح التجاري . 
من الريك إلى. المديتة 
ومن المدينة إلى الريف 

عندما ننظر إلى تحركات العمال الحرقيين في مجموعها نتبين أنها لم تكن سطحية 
غابزة يل كاتت فلامات تسر الى قومات عمنفة <فإن! كانت جشاءة الحرين «علن سل 
الخال متقل «فجة .في القرن الاب عشرنين هون انا إن عبسالها زد لكان 
النشاط الصناعي (والتجاري) ييتعد في أواخر القرن السادس عشر عن بلدان البحر 
المتوسط ليستقر في بلدان من اختياره هي فرنسا وهولندة وانجلترة وألمانيا - فقد كانت 
للك عاو اهو تتقوس طن يدرك القلان محدفة عميفة الال 

ولم تكن نلك هي التحولات الوحيدة؛ بل كانت هناك تحولات أخرى منتظمة إلى حد كبير. 
وإذا نحن تعمقنا الدراسة التى أنجزها فان هوت 118ن00!! 26// .ثم .ل ('*") وجدناه يجذب 
انتياهنا إلى 'جركات الذهاب والإنان الثى تحزكتها الستاعة ين اللذن واليناس مق ناهية 
والريف من ناحية ثانية في ربوع الأراضي الواطئة ابتداء من العصر الوسيط إلى القرن 
الثامن عشر ٠‏ بل إلى منتصف القرن التاسع عشر. في بداية هذه الفترة الطويلة التي تقدر 
يغتشرة أو ياثتن عشي 'قرنا "كانت الستاعة حك فى خلال الريقب اتكازا نوحن بآن هذه 
الضوزة تخل شيا أضصملاً . لقاميا .كايت الجنور لااسجيل إلى افشلاعة أ تمريكه من 
موضعه . ولكن الذي حدث فيما بعد كان غير ذلك » ففي القرنين الثالث عشر والرابع عشر 
فاحرك الدكاعة اليبوية علو نطاق واس سق الريقه الن المديلة كرتم كحرل السفاعة 
من الريف إلى المديتة رجوع شديد من المدينة إلى الريف عشية الكساد الطويل بين عام 
وعام ١15٠‏ ؛ هنالك عادت الصناعات الحرفية فغزت الريف من جديد ؛ خاصة وأن 
العمل في المدينة كان يعاني من قيود الاتحادات الحرفية التي رفعت التكاليف على نحو 
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باهظ . حتى لم يعد من الممكن الاستمرا . ولا ترجع الصناعة إلى المدن إلا على نحو جزئى 
في القرن السادس عشر ؛ ثم عاد الريف فاسترد مكانته في القرن السابع عشرء ثم خسر 
المباراة نصفا في القرن الثامن عشر . 

هذا التلخيص المبسط يعبر عن الفكرة الأساسية وهى أن الصناعة نتحرك بين قطبين» 
الريف والمدينة . فى أورويا . وريما في العالم كله . وهكذا عرف الاقتصاد بالأمس بديلاًء 
وأتيح للتجار ولاصحاب الأعمال والدولة نوعٌ من المرونة , وإمكانية الحركة . أما ما ذهب 
إليه فان هوت واأنه!] 30/ .8 .ل من أن سياسة الأمير الضرائبية » وهل كانت تنطيق على 
المديتة وحدها أو على الريف أيضأ . كانت تسهم في ظهور هذه الأنظمة المتباينة وهذه 
التقلبات بين الصعود والهبوط ٠‏ فأمر لا تبين صحته إلا الدراسة الدقيقة .ولا شيء غيرها. 
ولكن هناك شيء يظل قائماً لا جدال فيه وهو أن الأسعار والأجور تلعب دورها في هذا 
التحرك من المدينة إلى الريف ومن الريف إلى المدينة . 

من هذا القبيل ما جرى في أواخر القرن السادس عشر ومطلع القرن السابع عشر 
على الصناعة الإيطالية التي كانت قد استقرت في المدن . فإذا بحركة تدفع بها إلى مدن 
من الدرجة الثانية . وينادر ومراكز وقرى ونجوع . لقد كانت المحنة التي عانت منها 
الصناعة الإيطالية بين عام ١66٠0‏ وعام 117٠١‏ محنة ناتجة عن تعرضها لمنافسة الأسعار 
المنخفضة التى كانت منتجات بلاد الشمال تباع بها . وكان على الصناعة الإيطالية أن 
تختار بين ثلاثة حلول . على نحو ما ما يتبين لنا من التحليل العام الذي قدمه دومينيكو 
سيللا 561 موأمو 00 ('*") فى حديثه عن البندقية حيث أصيحت الأجور عالية علواً 
خرافية : ْ 

-١‏ الاتجاه إلى الريف 

؟- التخصص في سلع الترف على أعلى مستوى 

؟- الالتجاء إلى الآلات التي تتحرك بقوة الماء لمجابهة عدم كفاية العمالة اليدوية . 

وقد طبقت الحلول الثلاثة جميعاً نظراً لأن الوضع كان حرجا يتطلب التصرف العاجل. 


فقد كان ريف البندقية يحاجة إلى كل ذراع لإنجاز أعمال الزراعة ؛ وكان منذ القرن السابع 
عشر يركز اهتمامه على إدخال بعض المزروعات الجديدة . فقد أدرك الناس أن زراعة 
التوت والذرة مثلاً تحقق أرباحاً وفيرة على نحو خاص . وكانت صادرات البندقية من الأرز 
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تضاعفت أريعة أضعاف من عام ١7٠١‏ إلى عام 18.٠‏ 4*9" . أما الحل الثاني الذي تركز 
على الترف . والحل الثالث الذى استهدف الميكنة فقد تطورا وزادا اتساعا نظرا لندرة اليد 
العاملة. هنال قيش يقخص باليككة ملموطاك ماشلا عرفسها 'موخيرا كارك يو 
ادمع وامون (4**) . ومن هنا نتبين أن إيطاليا فى القرن السابع عشر كانت أقل جموداً مما 
نطالعه عادة في كتب التاريخ العام . ١‏ 

فإذا نظرنا إلى الصناعة فى إسبانيا وجدناها منتعشة حتى القرن السادس عشر ‏ ثم 
بدأت أحوالها تكدشون مع تهاية القرن ٠‏ فق وفعت ففخ اشبيه بالف الذي وقعت فيه 
الصناعة الإيطالية عندما انتقلت من المدينة إلى الريف . فلم يكن في مقدور الريف أن يتيح 
لها الملجأ عندما بدأت الصناعة الحرفية تثهمر من المدن على الريف . فإذا نظرنا ٠‏ على 
سبيل المقارنة . إلى الصناعة الإنجليزية وجدنا فيها ما يفسر قوتها , فقد كانت القاعدة 
الريفية متينة قوية . وكان الصوف الذي ينتجه الريف يربط الريف ربطأ قوي بصناعة 
المنسوجات الصوفية الكبيرة . 
هل هناك 
صناعات دالة ؟ 

وما نصل في تفسيراتنا إلى هذه النقطة حتى تتبين أن حدود الصناعة في عصر 
المبباهة اللدكوة : لمتسد | مخ ليله ,كل غاضة مقف 5 رعاله سوال عله و كقرسن نفضةه 
تلقائياً . لعله يجىء هنا مبكراً . ولكن العالم الحالى يوحي به إلحاحاً شديداً : هل كانت 
يكالة كن لقي القدي فين الغيرة السذافية معافات اله ؟ صناعات من النوع الذي ثراه 
الوم ورنها زائثاة دالامسن: ‏ وتعق به الستامات الكن ممكذ ين رووبي الأقوالوالأرباج 
والغمالة: وإلكى يمكن أن تتفل انطلافانيا الى المطاعات المجاورة فعمر فا تقو » يمكن»: 
والكقيقة أن الاقتصاد القديم عا يفتقى إلى الثرابظ والشمناسك .بل كثيراً ما كان مفككأ 
على النحو الذي نراه في اليلاد النامية اليوم . ومعنى هذا أن ما كان يحدث في قطاع , لم 
وك مهارن خدروه بالعسروي روف ما فيضي البنا عم النهوة الأودى اترعالم لمكا 
في عصر الصناعة المبكرة لم يكن يتسم بسمة التنوع التي تتسم بها الصناعة في العصر 
الحائي يما أشيوامرن مسوووات حتيارية وين كينا اي طفيففة. . ْ 

وهناك نقطة أكثر أهمية . وهي أن هذه الصناعة في عصرالصناعة المبكرة . على ما كان 
لها من أهمية نسبية لم كمزقة لذو الاقتصاد في مجموعه . كانت الحال حتي قيام الثورة 
الصناعية تتمثل في أن الصناعة لم تكن تهيمن بنفسها على نموها ٠‏ ولم تكن تمسك في يدها 
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صناعة تبييض الأقمشة في ريقف هارلم الهولندي في القرن السابع عشر . وكانت الطريقة المتيعة 
قبل استخدام الكلور تقوم على عدة مراحل متتالية تبدا بالتقع في الجير المحلول , وكانوا يسمونه 
اللبن الغفيف . ثم تاتي المرحلة الثانية وهي الفسيل بالصابون الأسود , وتنتهي العملية بنشر 
القماش فوق كلا المراعي وتجفيفه . ( المتحف القومي في أمستردام ) . 


مجموعه . وعثراته . وانتفاضاته المباغتة . وكان هذا كله يؤثر على مسار الصناعة في 
الهمة والخمود . هذا هو لب المشكلة كلها أو جلها .وهذه هي الصورة التي تخرج بها عندما 
ننظر إلى الإنتاج نظرة فاحصة تستهدف تحديد أي الصناعات كانت هي المهيمنة . ويمكننا 
أن تصدر حكماً أفضل إذا نحن ألقينا الضوء على الصناعات ٠‏ المهيمنة ٠‏ الحقيقية قبل 
القرن التاسع عشر . وسرعان ما نتبين أنها كانت تقع . كما ذكرنا مراراً وتكراراً ٠‏ في 
مجال المنسوجات الواسع المتنوع . 


أما أن الصناعات المهينة كانت تقع في مجال المنسوجات فأمر يثير الدهشة إذا نظرنا 
لبه فق ضوء قاوسا اليوم:ولكن الممشعات كات بالامتن: تقيع وزناتكبيرا النقماض 
والملبس وثياب المظاهر . كذلك كان فرش البيوت من شأن القماش والستائر وسجاجيد 
الحيطان وكسوة الحيطان والدواليب المليئة بالملاءات والأقمشة الثمينة . وكان هذا مجالاً 
يتاثر كل التأثر بالكلف بالمظاهر في المجتمع , والكلف بالموضة التى كانت حاكمة بأمرها. 
وكان نيقولا ياربون م860 35اوطوالا سعيداً يتاثير الموضنة فو هذا المجال . وعبر عن 
رأبه هذا في عام ٠: ١16٠0‏ الموضة وما مَكدَكه بين تغيير فى املاس محرّك كبير للتجارة 
لأنها تدفع الناس إلى الإثقاق لشراء الملابس الجديدة قبل أن تستهلك الملايس القديمة: 
الموضة هي روح التجارة وحياتها ؛ وهي [...] المحرك الدائم للتجارة ؛ الموضة اخترا ع يجعل 
الإنسان يلبس كما لو كان يعيش في ربيع دائم ؛ فلا يعرف اثيابه خريقاً .» (**") فليعشن 
القناش الذى يفم ف :ناته كل هذا الكم من العمل» والذى متاو من وننية نظن التاجر 
بميزة الانتقال السهل . فهو سلعة خفيفة الوزن بالقياس إلى قيمتها ! 

فهل ثُرانا نتبع خطى جورج مارسيه 1/3)6815 6600965 الذي قال في عام ١117١‏ إن 
القئاش كان فيما مضى المناظر للصلب ٠‏ مع اختلاق النسبة والتناسب ٠‏ ثم عاد ولي زاب 
فعبو عن هذا الرأي نفسه في عام 0 13*)؟ ولكن القماش كان الذي تخرجه الصناعة 
يختلف عن الصلب . فقد كان القماش انتاجأ ترفياً إلى حد كبير . حتى الأنواع المتوسطة 
الجودة من القماش ظلت غالية الثمن لا يطيق شراعها الفقراء الذين كانوا يفضلون أن 
ينسجوا قماشهم بأيديهم في أغلب الأحيان ٠‏ وإذا اشتروا فقد كانوا يقترون على أنفسهم , 
ولا يجددون اتباعا لموضة أو اتباعاً لنصائح أناس من أمثال نيقولا باربون . ولم تبدأ 
صناعة النسيج في اجتذاب شريحة المشترين الشعبية إلا في نهاية القرن الثامن عشرء 
وكان القضمل في ذلك يرجم إلى الصتاعة الإنجليزية وإلى الأقمشة القطنية .والصتافة 
المهيمنة يمعنى الكلمة لا تقوم لها قائمة إلا إذا كان الطلب واسع النطاق . لهذا كان من 
الضروري أن نأخذ أنفسنا بالحرص عندما نتناول تاريخ صناعة المنسوجات بالدراسة. 
فالمنتجات التي كانت تحتل مراكز الصدارة . والتي كانت تحل الواحدة منها محل الأخرى, 
لم تكن حركتها المتغيرة رهنا بتغيرات الموضة فحسب . بل كانت أيضأ رهنأ بتغييرات 
تمليها التجارة على الإنتاج , تغييرات تحرك مراكز الثقل فيه » فتضع تارة هذا المنتج وتارة 
ذاك في بؤرة الاهتمام كما لو كان هناك تنافس مستمر على مكان الصدارة في قطاع 
النسيج. 

كان الصوف في القرن الثالث عشر يحتل مراكز الصدارة في هولندة وإيطاليا في وقت 
واحد (”*') . أما في القرن التالي فكانت إيطاليا هي المتصدرة : ٠‏ كانت النهضة الإيطالية 
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أن الصوف ! »هذه عبارة أطلقها جينو باربييري 83/5180 6100 في ندوة عقدت مؤخراً. ثم 
جاء وقت أوشك الحرير فيه أن يصبح المهيمن على إيطاليا ‏ وكان الحرير هو الذي منح 
إيطاليا ساعات الازدهارالصناعي الأخير في القرن السادس عشر . واتجه الحرير إلى 
الشمال فمكن لنفسه في كانتونات سويسرة وبخاصة في زيوريخ وفي ألمانيا ويخاصة 
في كولونيا . ثم في هولندة بعد إلغاء مرسوم نانت , وفي انجلترة ؛ وفي مدينة ليون 
الفرنسية التي بدأ فيه الحرير مسيرته المستمرة إلى يومنا هذا حتى أصبحت مركز الحرير 
العظيم . ثم حدث تغير جديد في القرن السابع عشر ٠‏ فإذا الأتفكّة الصوفية الت تحمل 
سمات الطابع الإنجليزي تنطلق انطلاقة مظفرة حول عام 177٠‏ , إذا صدقنا ما قاله تجار 
الخردوات الفرنسيون (8") . حتى وصلت الموجة إلى مصر (1*"). أما المنافس الأخير, 
والمنتصر الجديد فكان القطن . وكان القطن معروفاً في أورويا منذ وقت طويل (**") . فلما 
جاءت الأقمشة القطنية الهندية بتقنيات الطباعة والصباغة التي كانت جديدة على أورويا. 
لقي اسكسنانا عازياًا؟*"اوسائلم اندي أن المقلت مكاق الصدانة 1190 ححى أوشكه 
الأقمشة الهندية أن تغرق أورويا . وكأنها كسرت كل السدود التي واجهتها ‏ وكان على 
أورونا اذكرا جم هذا البخيل: وتكوو كتايد الهكد. تشع القنان ولاق واصنمة 
الطريق ممهدة في فرنسا تماماً لصناعة الأقمشة القطنية على النمط الهندي ابتداء من عام 
598" . وتقدر كميات القطن الخام التي وصلت إلى مارسيليا في عام ١7848‏ ب 
تقطار ؛ وهي عشرة أضعاف الكمية التي سجلت في عام الل 

والحقيقة أن النشاط الاقتصادي القوي العام في النصف الثاني من القرن الثامن عشر 
قد أدى إلى زيادة واسعة النطاق فى الانتاج في كل فروع المنسوجات . فإذا بموجة محمومة 
تستهدف التجديد والإبداع التقني تتغلغل إلى المصانع القديمة . وأصبحت العمليات الجديدة 
المبتكرة . والأقمشة الجديدة المبتكرة تظهر كل يوم . فإذا نظرنا إلى فرنسا وحدها , التي 
كانت تضم عدداً هائلاً من المصانع اليدوية ٠‏ تنج أقمشة من نوع ٠‏ المنيونيت 519900665 
وهو ساتان قطنى به خطوط ملونة . والجريزيت 9/156185 وهو قماش قطنى رمادي» 
والفيراندين 6 والبورا 3]15)نا فى تولوز ونيم وكاستر وفي دان ويكادو كثيرة 
أخرى ٠‏ في منطقة اللانجدوك (:1؟) بونرا عن متش ناخب 'اسهتتها احا تيولكت 
595 ضبطت في منطقة شاميانيا فى فرنسا ومنعت من التداول لأنها لم تكن 
مطايقة لمعايير الطول والعرض والتي اشتيهوا في أنها أتت من شالون 5مولق0 (953") , 
ونذكر نوعا من القماش الخفيف اسمه الإيتامين 613001765 صنع في لومان 8/305 8اء 
السداة بيضاء . واللحمة بنية 7؟") . ونذكر القز المهفهف 500406 9326 وكان نوعاً من 
الحرير الخفيف : مطبوع بخليط من الغزل المهروس والنشا » يثيت على القماش بمثبت 
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صباغة - وقد واجه هذا القماش مشكلة خطيرة خاصة يما ينبيغي أن يدقع عليه من 
الضرائيء هل يعتبر قماشاً من غزل التيل أو من الحرير الذي كان يكون سدس الوزن 
الكلي(*؟") . وظهر في قان 0260 نوع من القماش أسموه الغرناطي كان يتكون من خليط 

من التيل والقطن , لقى رواجأ كبيراً في هولندة (''") . ونذكر قماش سيرج روما صحم في 
أميان ('') . ومسوح نورمانديا )':١(‏ إلى آخر هذه الأتواع . وقد كثرت الأسماء كثرة كبيرةٌ 
كان لها مغزاها . كذلك كانت هناك كثرة فى الابتكارات في مراكز الحرير » وكانت 
ليوات الى الواكرو ين الأخرى فى اتطلترة عن كنا تقس فرخةيومان كنات 
ممجصاعه8 مموطول 509 , أحد مؤرخي التكنولوجيا الأول . وهو يقرا عبارة جرى يها قلم 
دالمبير مع طتمعام'2 : قل سطيم إفسان أن يتخيل شيئاً أبدع من ايتكار طريقة تنويع 
ألوان فتل السداة لتخرج القطيفة المرسومة ؟ ». 

ومع هذا فإن القول يأن هيمنة المنسوجات في عصرالصناعة المبكرة هيمنة تجعل من 
المنسوجات السمة الغالبة الفارقة قول يصطبغ في نظرنا بشيء من التناقض . فهذه الهيمنة 
هيمنة نْصفْها بأنها ٠‏ نكوصية » أي أنها تسترجع نشاطأ « خرج من أعمق أعماق العصر 
الوسيط "7١‏ *') . وليس من الصعب التماس البراهين فهي بين أيدينا . فإذا نحن قيمنا 
قطاع صناعة النسيج من ناحية الحجم والحركة وجدنا أن الذي جرى عليه يماثل ما جرى 
على قطاع صناعة الفحم ٠‏ التي كانت حديثة , أو يماثل على نحو أقضل ما جرى على 
قطاع الحدادة في فرنسا التي تبين ييانات عام ”117 وييانات عام 1244 أنه تراجع مثل 
هذين القطاعين 9'') . فإذا كان التراجع شاملاً لاكثر من قطاع في وقت واحد , فلا سبيل 
إلى الحديث عن الهيمنة . ثم إن هناك حجة حاسمة لسنا بحاجة إلى التشديد عليها فهي 
واضحة بذاتها : فسواء كا ن القطن هو الحافز الأول أو لم يكن ..فقد.لعب على أية حال دوراً 
كبيراً جداً فى انطلاق الثورة الصناعية الإنجليزية . فلا مجال لاعتبار القطن وصناعته من 
مات عض ما قبل الكورة الطبعاضة: 
التجار 
والاتحادت الحرفية 

وضعنا الأنشطة الصناعية فى سياقاتها المنوعة . يقي أن نحدد المكان الذي تشغله 
الراسمالتة قييا: وقيشت هده مى المهعة السيقة ٠‏ والراسمالية هي قبل كل سي اشر 
راسجافة تجار التنيو حال امال الأعمال فنها بوكائت اللذى قد هبمتهم متك البدايةافي 
الاتحادات ل ا ل ا 
كان التجار والعمال الحرفيون . إذ ضمتهم هذه الاتحادات : داخل شبكة واحدة محكمة ٠‏ لم 


يتمكنوا من الفكاك منها قط تماماً . وقد نجمت عن هذا الوضع صنوف من الصراعات 
والاضطرابات التي ريبما اكتنقها الغموض . 

ولقد نمت الاتحادات الحرفية التى عرفت فى الفرنسية باسم كور دى ميتييه 06 00205 
8 في كل ربوع أوروبا بين القرن الثاني عشر والقرن الخامس عشر. وهناك كلمة 
كوريوراسيون 60150121005 التي استخدمت للتعبير عن مضامين متباينة : والمؤكد أنها لم 
تظهر في وثائق إلا في قانون لى شابيلييه /6زاهم082 ها الصادر في عام ١74١‏ والذي 
نص على إلغائه . تمت إذن الاتحادات الحرفية في كل ربوع أورويا بين القرن الثاني عشر 
والقرن الخامس عشر ؛ مبكرة في بعض البقاع . ومتآخرة في بقاع أخرى » وكانت متأخرة 
في إسيانيا . ونعرف أنها ظهرت في برشلونة في عام 17١٠‏ » وفي بلنسية قي عام 1151, 
وفي طليطلة في عام ١837‏ . ولكن هذه الاتحادات ( واسمها بالألمانية 20018 وبالإيطالية 
2 , وبالإنجليزية 9105 ؛ ويالإسبانية 96600105 ) لم تتح لها إمكانية فرض وجودها بدون 
التعرض لصنوف من الحظر. كانت بعض المدن تحكم قبضتها على الاتحادات الحرفية, 
وكانت الاتحدات فى يعض المدن الأخرى حرة . وربما اختلف نصيب الاتحادات الحرفية من 
الحرية أو القيود في وسط تجمع حضاري واحد . كما كانت الحال في لندن وباريس. 
وانتهى عصر ازدهار الاتحادات في أورويا في القرن الخامس عشر . ولكن ألمانيا خاصة 
عدت أحيامًاً على هذه القاعدة فمشيكت الاتحادات عفيدة برهونها القن :واذهي إلى 
المتاحف الألمانية تجدها مليئة بذكريات عن معلمى الحرف . أما فرنسا فإن اشتداد عود 
الاتحادات الحرفية في القرن السابع عشر يعكس قبل كل شيء آخر رغبة الملكية التي 
كانت حريصة على التنميط ؛ وعلى الرقابة ‏ وأكثر من هذا وذاك على تحصيل الضرائب. فلا 
غرابة في أن تستدين الاتحادات الحرقية لكي تسدد الضرائب المفروضة عليها (*"") . 

كانت الاتحادات الحرفية في الوقت الذي ازدهرت فيه تمسك بجانب كبير من أنشطة 
التجارة والعمل والإنتاج . فلما تطورت الحياة الاقتصادية وتطور السوق رضن فس 
العمل ابتكارات جديدة وتقسيمات جديدة , كان من البديهي أن تطرأ صراعات حول الحدود 
الفاصلة بهذا الاتحان وذاك..ولم يكل هذاانون تزايد أعداد العف مسايرة لعركة 
النشاط . كان عدد الحرف ٠١١‏ حرفة في عام ١770‏ في باريس , وكان ناظر التجار 
يتولى مراقبتها مراقبة دقيقة .وكانت هذه الحرف تتسم في ذلك الوقت المبكر يسمات 
تخصص واضحة تطورت فيما بعد فنشأت تخصصات جديدة . وإذا نحن تظرنا إلى مدينة 
نورنيرج الألمانية التى كانت تحكمها ارستقراطية محدودة , وواعية وجدنا أن حرف المعادن 
والتعدين 11612/19800856 أخذت تنقسم منذ القرن الثالث عشر إلى عشرات من المهن 
والحرف المستقلة "''). وتكررت العملية نفسها في مدينة جنت 0©]11) . وستراسيورج» 


يكن 
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علامة اتعاد نُجَاري ترسانة البندقية في القرن الثامن عشر . وكان للاتحاد الحرفي رئاسة اسمها 
الجستالدى 502140دم . ( البندقية . متهف تاريخ البندقية ) 


وفرنكفورت ماين , وفي فلورنسة التي كان شغل الصوف فيها وفي غيرها من المدن ينقسم 
إلى مجموعة من الحرف . والحقيقة أن الازدهار الذي شهده القرن الثالث عشر انطلق من 
هذا التقسيم للعمل الذي كان يشق طريقه ويمكن لنفسه . إلا أن الازدهار الاقتصادي الذي 
أحدثه سرعان ما أخذ يهدد بنية الحرف التى أصبح نشاط التجار المتعاظم يستهدفها. وكان 
هذا التصادم العنيف بين التجار والحرفيين هو الذي انبثقثت عنه بطبيعة الحال الحرب 
الأهلية التي دارت رحاها من أجل الإمساك بزمام السلطة فى المدينة . تلك هي الثورة التى 
يسميها المؤرضود الألمان ثورة الاتحادات الحرفية ناليع ]م2 والكني هيت و 
الاتحادات الحرفية ضضد التجار . وليس من شك فى أن هذا الوسع التخطيظى انظ إلى 
أبعد حدود التبسيط يخفي من ورائه الصراع بين إرباب الحرف وأرباب التجارة ومن تحالف 


4.ة 


مع هؤلاء وأولنك أو عارضهم . وكان صراعاً طبقياً طويلاً . كان تارة يعلو وتارة يهبط . ولكن 
الصدام الذي اتخذ شكل الاضطرابات ا ٠‏ دون أن تنطفيء تماماً » بل 
تحول الى صراع صامت » إلى أن انتصر التجار في نهاية المطاف . لم يكن من الممكن أن 
يتحقق بين التجار والاتحادات الحرفية تعاون على قدم المساواة . ققد كان الهدف هو 
استيلاء التجار على سوق العمل وعلى الهيمنة الاقتصادية . ونقول التجار »وقد نقول 
الرأسمالية . دون أن يتغير المعنى . 

ويتمثل هدف الاتحادات الحرفية في تحقيق التفاهم والوئام بين أعضاء الحرقة الواحدة 
والدفاع عنهم حيال الآخرين وهو ما يتخذ صورة منازعات مسكينة ولكنها تتصل بالحياة 
الدومية. أما يقظة الاتحاد الحرفي فتنصب خاصة على سوق ق المدينة . حيث يحرص كل 
اتحاد حرفي على أن يحصل على نصيبه منها كاملاً لا انتقاص منه . ويعني هذا ضمان 
التشغيل وضمان الربح وضمان ما أسموه الحريات169065١‏ وهي كلمة ترادف الامتيازات. 
نحن إذن أمام مجال يتدخل فيه المال والاقتصاد النقدى والتجارة البعيدة - ياختصار 
يتدخل فيه التاجر , وتلك لعبة لم تكن في يوم من الأيام سهلة . نذكر على سبيل المثال 
الأقمشة الصوفية التي كانت مدينة بروفان تنتجها منذ نهاية القرن الثاني عشر ٠‏ ومدينة 
يروقان مدينة من المدن الصغيرة ة التي تقوم عليها أسواق شاميانيا الموسمية . كانت هذه 
الأقمشة تُصدّر إلى نايلي وصقلية وقبرص وميورقة في إسبانياء يل إلى التسطتطين* ا 
وانظر إلى مدينة شياير الألمانية في العصر نفسه تقريبا تجد أنها كانت مدينة صغيرة 
متواضعة أشد التواضع اراد حتى كويري على الراين الذي لم يكن بعيداً عنها, 
كانت مدينة شياير هذه تنتج نوعاً من الصوف العادي ٠‏ ألوانه بين الرمادي والأسود 
والأبيض (بلونه الطبيعي دون تبييض) , وكان هذا القماش العادي منتشراً يحمله التجا ر إلى 
مدينة لوبيك » وسانكت جاللين ٠وزيوريخ‏ وقيينا ٠‏ بل كان ن يصل منطقة ترانسلقائيا التي 
يسميها الآلان زيبنيورجن حول رومانيا الحالية :"). وكان هذا الوقت هو الوقت الذي أحكم 
المال قيضته على المدن . ونتظر في سجل ضرائب باريس في عام فتجده بيدلنا على 
وجود عدد من الأثرياء يدفعون ضرائب مف رما فوق 4 جنيهات بنسبة واحد على خمسين ب 
وعدداً قليلاً من واسعي الثراء يدفعون فوق "١‏ جنيها ؛ أما أعلى رقم فكان 1١4‏ جنيهاً 
يتدفعتها! تاجر وأسع الثراء يمكن أن نقارنه باللومبارديين الذين اشتهروا بالغنى العظيم . 
وكان التباين يظهر واضحاً أشد الوضوح بين الحرف بعضها واليعض الآخر » ثم بين 
الأغنيا . والفقراء من أبناء الحرقة الواحدة . كما يظهر بين الشوار ع الفقيرة أو البائسة وبين 
الشوارع الغنية التي نعمت بالعجيب من النعم . ومن فوق هذا كله نرى شريحة كييرة من 
المقرضين والتجار من أبناء ميلانو والبندقية وجنوة وفلورنسة . وليس من الممكن مع الشكوك 


5ع 


القائمة أن نقول هل كان النظام المختلط الذي ضم التجار والحرفيين في محل واحد ( من 
قبيل محلات الأحذية . ومحلات العطارة : ومحلات الخردوات . ومحلات الأقمشة الصوفية., 
ومحلات المفروشات ‏ ومحلات البرادعية ) يحمل قي قمته صورة مصغرة من الرأسمالية» وإن 
كان هذا شيئاً محتملاً (7:9), 

أي كان الأمر فقد كان المال متاحاً . وكانت له القدرة على التراكم , فإذا تراكم كانت له 
القدرة على أن يلعب دوره . وبدأت الاتحادات الحرفية تدخل لعبة متفاوتة : فإذا بعض 
الاتحادات تحقق الثراء . بينما ظلت غالبية الاتحادات تعانى من الفقر والضيق . وكان حظ 
الاتحاد من الفقر أو الفنى يظهر للعيان في فلورنسا وتشير إليه التسمية : فكانوا يتحدثون 
عن الاتحادات الحرفية الكبيرة 1139900 8/1 والاتحادات الحرفية الصغيرة 11008 3/8, 
ويتحدئون عن الئاس السمان 003550 010ممم 1 والناس العجاف ©«)عوده وامممم أن 
وكانت هذه الفروق والاختلافات وتياين المستويات تزداد حدة فى كل مكان . أما الاتحادات 
الحرفية الكبيرة فانتقلت شيئاً فشيئاً إلى أيدي التجار الكبار , فما كان نظام الاتحادات 
الحرفية آتذاك إلا وسيلة للهيمنة على سوق العمل . وكان هذا الترتيب يخفي نظاماً أصبح 
المؤرخون يسمونه نظام العمل في البيوت قرلاجسقيزن ع وكان ظهور 
هذا النظام إيذاناً بيدء عصر جديد . 
نظام التشغيل في البيوت 

انتشر نظام التشغيل فى البيوت فى أورويا كلها . وعرف بالتسمية الالمانية 
ف رلاحِسقِيرْن 508560و2ا,ع/ا : فر جلو وعم 7 هوهي تسمية نحتها 
المؤركون الأدان وتركنوه] دون قحد مجه طن كل الور يخي رتاه الحرفي نطلا 
النشر والتوزيع. والإنجليز يسمون هذا النظام 5/569 0101 0159أنام والفرنسيون 
يسمونه 00501616 8 1181/31 أو 13900 3 |1303 . وريما كان أفضل مقابل له بالفرنسية هو ما 
اقترحه ميشائل كويل اناع»ا اع1602/١‏ مؤكرا ©0011 © 302(11! : وإن كانت كلمة 
16 تطلق على نوع من الشركات هو شركات التوصية , ومن هنا فإن المقايل 
المقترح يمكن أن يؤدي إلى الخلط . 

ونظام التشغيل في البيوت عبارة عن تنظيم للإنتاج يكون فيه التاجر هو الذي يعطي 
الكمل نهو القاكم تلام التشقيل كن الديوت > فهو يقد إلى العامل الحرقى المادة الأولية 
وحزنا من الك مقوما عد [خ1 كم العمل المطلويادقم إلنه بقية أجوه :هذا النطاء :طهز 
مبكرأ جدأ , قبل التاريخ الذي يتصوره الناس عادة . ومن المؤكد أنه كان موجوداً منذ 
الازدمار الذي شهذه القرن الثاليد عشت و الااكيفت نفسر القزار الذى اثنقةم ناظن القجان 


ع٠‎ 


في باريس في يوذية من عام م١ )0١(‏ وكان قراراً « يحظر على غازلات الحرير التصرف 
بالرهن أو البيع أو المبادلة في الحرير الذي يتلقينه من تجار الخردوات لتشغيله ويتوعدهن 
بعقوية النفي »؟ ويمرور الزمن تعددت النصوص التي تشهد على وجود هذا النظام: وإذا 
أردنا أن نختار بينها استبدت بنا الحيرة لكثرتها . في مدينة لوكا تكونت في 5١‏ يناير 

شركة من ياولو بالباني أمهطا8 2016© وييترى جينتيلي تاتامع6 مئزوأط وكانا كلاهما 
2020 . وحدد عقد الشركة أن نشاطهما سيكون في أغلبه تشغيل منسوجات 
الحرير(ا'") . وعبارة 8,8,مناها ©32) التي وردت في النص معناها حرفياً أنهما سيشفلون 
آخرين لإنتاج المنسوجات ؛ وأن نشاط الشركة سيكون نشاط مقاولين , والمقاولون يسمون 
بالقرنسية 5ا©/11860/8© وهي كلمة من أصل لاتيني 026 ألنائء2! أناو معناها 
الحرفي: أولتك الذين يشغلون الآخرين . وكانت العقود التي تعقد مع النساجين توثق أمام 
الموثق ؛ وكانت شروطها تختلف من عقد لآخر . وكانت المشاحنات تقوم أحياتاً يعد العقد, 
ولكنها تدلنا على ممارسات نظام العمل في البيوت : قفي عام 1547 طالب مقاول من أهل 
جنوة ة واحداً من عمال غزل الحرير بأن يقر بديونه عليه , واستشهد بشاهد قال إنه كان علم 
بالموضوع لأنه اشتغل عاملاً مع أجوستينو كوستا في دكانه .وكان يرى في هذا الدكان 
التاجر باتيستا مونتوريو ‏ كان يُحضر الحرير الخام لينسج , ويأخذ الحرير الذي تم 
نسجه!"3). الصورة واضحة وضوحاً لا لبس فيه . كان مونتوريو مقاول شغل في البيوت. 
وعندنا وثيقه تدلناعلى وجود تاجر في مدينة بوي أن قيلليه برهاة/ط-مع-لإنا8 الصغيرة : في 
عام 174 ,كان يشغل العاملات في بيوتهن في صناعة الدنتيللا .كان يقدم إليهن خيطأ 
يجلبه من هولندة «٠‏ يسلمه إليهن بالوزن ويتسلم منهن الوزن نفسه دتتيللا » ("'' . ولدينا 
شواهد من العصر نفسه تقر تقريباً تدلنا على أن مدينة أوزيس 285لا كان فيها 6؟ من رجال 
الصناعة يلون فين الديدة وفي القرى المجاورة اكول تتبيج قماض عن كو 
السيرج (030) . وكان دييجو دي كوليناريس » ٠‏ مؤرخ شقويية 5©9001/8 . بتحدث فيما مضى 
عنه صناع الأقمشة »في عصر فيليب الثاني ٠‏ الذين كانوا يسمونهم خطأ تجاراً ؛ وكانت 
أرباب عائلات بمعنى الكلمة , لأنهم كانوا يعيشون في بيوتهم عدا كنيرا من اليشر [ كان 
أكثرهم يعيّشون لديهم ٠١‏ شخص . ومنهم من كانوا يعيشون . . "' ] يشغلونهم ؛ ويصنعون 
هكذا . مستعينين بأيد أجنبية . كل أنواع الأقمشة الرائعة "6٠٠.‏ . ومن أمثلة مقاولي 
المقطوعية نذكر تجار مدينة زوليتجن 5010980 الألاضة الدين كانو يستصنعون السكاكين, 
وكانوا يسمونهم بالألمانية ؛©01902058ع] أي المشطْبين ٠.‏ وهي تسمية غريبة . كذلك نذكر 
تجار لندن الذين كانوا يستصنعون القبعات بالطريقة نفسها 1'") . 

وكثيراً ما أصبح المعلم في الاتحادات الحرفية في ظل هذا النظام من التشغيل في 


دليف 


البيوت عاملاً أجيراً هو الآخر . فقد كان يعتمد على التاجر الذي كان يقدم إليه المادة الأولية 
التي كثيراً ما كان يستوردها من بعيد ‏ ويضمن بيع وتصدير البضاعة من كستور 
الفوستانيو والأقمشة الصوفية والحراير . كان هذا النظام يمس كل قطاعات الإنتاج 
الحرفي بطريقة أدت إلى انهيار نظام الاتحادات الحرفية على الرغم من أنها احتفظت 
بأشكالها الخارجية كما هي . كان التاجر عندما يفرض خدماته يسيطر على اختيار 
الأنشطة التي يريدهاء سواء كانت هي تشغيل الحديد أو صناعة المنسوجات أو بناء السفن. 

ولننظر إلى البندقية . وإلى ترسانات بناء السفن الخاصة في القرن الخامس عشرء وهي 
الترسانات: غيل الترسانة الشخمة الملوكة لمحلس السيتيوريا . كان المعلمون التايعون 
لاتحاد النجارين . واتحاد المقلفطين يأتون 0 » يساعد كل واحد من المعلمين مساعد 
أو اثنان ؛ فيعملون في خدمة التجار الذين يجهزون السفن والذين يشاركون في ملكية 
السفن التي يجري بناؤها «,يفكذا متجول المعلمون الحزقيون إلى مال أجر 1 ). وتفرك 
عن بريشيا أن الأحوال سات فيها حول عام ٠٠٠١‏ ؛ وفكر المفكرون في طريقة لإنعاش 
صناعة الأسلحة . ولمْ تكن هذه الطريقة سوى اجتذاب عدد من التجار إلى المدينة , ليقوموا 
بتشغيل المعلمين والحرفيين 9" . وهذا مثل آخر على الرأسمالية كيف تنتقل من مكانها 
لتستقر في مكان آخر بين أناس آخرين . بل ولم يكن التاجر يتعاقد في كل الأحوال مع 
الحرفيين قرادى : بل ريما تعاقد مع الاتحاد الحرفي نفسه يكامل هيئته . كما حدث في 
صناعة النسيج في شليزيا ويوهيميا ؛ وكانوا يسمون هذه الطريقة شراء الاتحاد الحرفي أو 
بالألمانية آأنمه)10من27 . (5315) 

صادف هذا التطور الذي اتخذ صورة نظام التشغيل في البيوت مشكلات في داخل 
الاتحادات الحرفية الحضرية , بل كثيراً ما اتخذت هذه المشكلات سمات المعارضة العارمة. 
أما في الأرياف فكانت الساحة مفتوحة أمامه . ولهذا أفاد التاجر من هذا الوضع ونّشطٌ في 
الأرياف. كان التاجر وهو يمارس هذا النظام يعمل وسيطأً بين منتج المادة الأولية وبين 
الحرفي .وبين الحرفي ويين مشتري المنتج النهائي . بين القريب ويين اليعيد, بل كان أيضاأ 
وسيطا بين المدينة وبين القرية. كان التاجر إذا أراد أن يتصدى لما يظهر فى المدينة من 
نوايا سيئة أوما يطالب فيها من أجور عالية . يتجه عند الضرورة إلى الانتفاع من 
الصناعات الريقية على نطاق واسع. ولقد كان سناع تونق قنور ديه لاطا 
تضافرت من أجله الأرياف والمدينة. وعلى الصورة نفسها انتشرت في الريف المحيط بمدينة 
لومان - التي كان يسكنها في القرن الثامن عشر ٠‏ نسمة - في بقاع متناثرة 
صناعات نسيع الأقمشة الُفيفة من نوع الإبتامين والأقمشة الصوفية الرقيقة 
الفاخرة (* '. ونذكر مثلاً آخر هو صناعة الورق التي انتشر ت في أماكن مختلفة من الريف 
حول قير 6أ/ا )"١(‏ , 


فح 


في يونية من عام ه717١‏ قام رحالة ثاقب البصر ذكي الفؤاد برحلة في منطقة 
إيرتسجيبيرجه الألمانية . من فرايبرج إلى أوجوستوسبرج ٠‏ وتتبع سلسلة متلاحقة من 
القرى كان الناس فيها يغزلون القطن ويصنعون الدنتيللا السوداء والبيضاء والشقراء 
ويؤلفون فيها بين خيوط التيل وخيوط الذهب وخيوط الحرير في مزيج منسجم . كان الوقت 
صيفاً . وكانت النساء جميعاً خارج البيوت . يجلسن على أعتابها ؛ أو في ظل شجرة 
زيزفون ‏ وربما تحلقت جماعة من الفتيات الصغيرات حول شجرة رمان عتيقة . كان الجميع 
يعملون بهمة ونشاط ٠‏ لا يتخلف أحد , حتى الجندي الهرم . لم تكن صانعة الانتيللا ترفع 
أصابعها عن الخيوط إلا لكي تأكل بسرعة قطعة من الخبز أو حبة من البطاطس المسلوقة 
المتبلة بالملع. :.حتى ذا انتهى الأسيوع حملت ما ضنته من الدنتللا فى غلب الآحيان إلى 
تاجر الدنتيللا ويسمونه بالألمانية 5611260156 حرفي السيد بتاع الدنتيللا . هو الذي قدم 
إليها المادة الأولية والرسوم المستوردة من هولندة وحجز إنتاجها مقدما ‏ ولم تكن تحمل 
بضاعتها إلى السوق القريبة إلا استثناءً . ثم تشتري الزيت وقليلاً من اللحم والأرز لسماط 
يوم الأحد 9؟") , 

وهكذا انتهى التشغيل فى البيوت إلى تكوين شيكات من المشاغل في إطار الاتحاد 
العرفن أوفن أطان الى باكان نوبط بها الحتليم الذى يتولاء التاخو والذى مكع قن 
الحياه ويسيطر عليه . وقد تحدث أحد المؤرخين عن هذا الموضوع فقال بحق ٠:‏ لم يكن 
تناثر المشاغل فى الحقيقة إلا تناثراً ظاهرياً ؛ فقد كان العمل يتم كما لوكانت الحرف في 
البيوت منضمة قي نسيج عنكبوت مالي خفي يمسك بخيوطه بعض التجار » 9؟") . 

ولكن نسيج العنكبوت هذا لم يكن يحيط بالأنشطة كلها , فقد كانت هناك مناطق ضخمة 
ظل فيها الإنتاج بعيداً عن القبضة المباشرة للتاجر . ومما لا شك فيه أن تشغيل الصوف 
فى مناطق كثيرة من انجلترة كان على هذه الحال من البعد عن قبضة التاجر . وأكبر الظن 
أن المتطقة الريفية المحيطة ببيداريو ”8603/16 فى أرض اللانجدوك جنويى فرنسا 
بسكاتها التشيطين الحاملين فى ضتاعة الستاميرالحددية كانت يعدا على هذه الخال 
الحرة. ومن المؤكد أوضتاعة التسوجات الكثلية قن نوق رطفت حدس القزن النافن 
عشر تفلت من قبضة التاجرالذي يتعامل بطريقة التشفيل في البيوت . والأمثلة كثيرة في 
مناطق كثيرة . ومنها ما ظل حتى القرن التاسع عشر . ولكن الإنتاج الحر الذي لا يخضع 
لهيمنة التاجر لم يكن ممكنا إلا انطلاقاً من مادة خام من السهل الحصول عليها من سوق 
قريبة تحمل إليها المنتجات النهائية . يشهد على ذلك ما كان الناس يرونه فى القرن 
السادس عشر في الأسواق الموسمية الإسبانية في أواخر الشتاء عندما يحمل العمال 
باتفسهم ما أنتحوه ين أقجشية ضؤقية: وكان العمال الانجلين القزويون يلون فين القينة 


اع 


حتى القرن الثامن عشر , حيث كان كثير منهم يحملون منتجاتهم من المنسوجات إلى 
الأسواق الإنجليزية . 

كذلك لم يكن للتاجر المتعامل بنظام بالتشغيل في البيوت وجود في منطقة جيقودان 
0 »تلك المنطقة الفقيرة بالهضية الوسطى الماسيف ستترال فى فرنسا ٠‏ حول 
عام 10/4 فى مقا امتطلقة الور كان دصي دوس لبقو يكين ذى كل مام على 
أنوالهم في الوقت الذي« يضطرهم فيه الجليد والتلج إلى التزام بيوتهم , الجليد واللج 
اللذان يغطيان طوال ستة أشهر الأراضي وما عليها من كفور » حتى إذا فرغوا من نسج 
قطعة من القماش «حملوها إلى أقرب سوق [...] يكون فيه من المشترين مثل ما يعرض من 
قطع القماش ؛ وتقاضوا الثمن نقداً دائماً »وكان هذا الثمن الذي يدفع فوراً هو الذي 
يجتذب هؤلاء الفلاحين البائسين . ما فى ذلك أدنى شك . كانت الاقمشة التي ينسجونها 
نفيك بق اتراء شيدة نميا فن لصوف اللن»رولكنها كاك #ارخيصة السعن فنا كانك 
تباع إلا يما بين ٠١‏ أو ١١‏ سولاًو١؟‏ سولاً . إذا استثنينا أقمشة السيرج التي كانوا 
يسمونها 656015 [...] وكان المشترون . فى أغلب الأحوال » تجاراً مر امشلفة حدفو وان من 
سبع أو ثماني مديتة صغيرة فيها مكابس قماش من قبيل مارفيجول 0ز30/6/ا, 
لانجونى 30909076 ا : لاكانورج 030010191 ١3‏ . سان شيلى لااغ53101-08 . وسوج 
65 ولاة5 و[بخاصة] ماند 1/30085 » [ من المؤكد أن لضي مدينة مينده 1/6006 ]. 
وكان القماش المنتج يباع فى الأسواق العادية والأسواق الموسمية ٠.‏ وكان البيع ينتهي 
فى ستاعتن أن ثلا ساعات #قيبع الستاجون كل نا اتواابه من تماش ركان الشبارى 
يدها يختازة + ريكذه الشخ الذى سيدق وكات عمارة الزمع قت في صبدل كان يقدم 
فيه إلى الشاري عدة قطع يختار من بينها . فإذا تمت الصفقة تشبت من طول القطعة 
مستعيناً بمتر من الخشب . وكانت المبيعات تسجل في سجل يثبت فيه اسم العامل والثمن 
المدفوع (؟"" , ١‏ 

وفي هذا الوقت تقريبأ على الأرجح قام مقاول اسمه كولسون 001500 بمحاولة أقلمة 
نظام التشغيل فى البيوت في منطقة جيفودان البدائية » وكذلك أقلمة صناعة المنسوجات 
المسماة ملك انجلترة عواواومم أ0] ومالبورى 1/3/00,0091 في فرنسا. ورفع كولسون 
مذكرة إلى مجلس الطبقات في لانجدوك (*"') وصف فيها خطواته . ونجاحه . وبين ضرورة 
تقديم المبناعدة إليه إذا فر الراع على أن صو في جيونه: كان كولسون مقاولا وتاجراً 
يعمل على طريقة التشفيل في البيوت . سعى إلى فرض أنواله وأحواضه وطرائقه 
(ويخاصة طريقة تعتمد على اختراع له عبارة عن آلة لحرق وبر القماش وديبه باستخدام 
شعلة من النار أوقدت بالسبرتو ) . وكان أهم شيء في المشروع يتمثل في إقامة شبكة 
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فعالة من التشغيل فى البيوت ‏ ويالوصول بالغزالات إلى حيث يستطعن « غزل فتلة رقيقة 
ومتجانسة وجميلة » . وكان هذا المشروع يكلف الكثيرلان« كل عمل في جيقودان كان يسدد 
ثمنه فوراً ونقداً. وكانت أعمال الغزل والنسع يدفع تصف ثمنها مقدماً . ولم يكن من الممكن 
تغيير هذه العادة التي ترجع إلى بؤس الناس , بل المتوقع أن تستمر طويلاً .ولا يذكر 
شيئاً عن مستوى الأجور . ولكننا نقسم غير حائثين , أنها كانت منخفضة , وإلا فما الذي دفع 
الرجل إلى بذل هذه الجهود في تلك المنطقة المتخلفة ! 
نظام التشغيل في البيوت 
في ألمانيا 

على الرغم من أن نظام التشغيل في البيوت قد اكتشفه في المقام الأول المؤرخون الألمان 
وعرفوه وسموه وحددوه وفسروه في معرض درسهم لألمانيا » فإن هذا النظام الذي يقوم 
على التشغيل المنزلي لم يولد في ألمانيا ولم يتطلق منها إلى البلاد الأخرى . وإذا بحثنا عن 
مكان مولده فلن يكون ترددنا يلا حدود . بل ستجد أنفسنا بين احتمالين: البلاد الواطئة 
( جنت 6801 ٠‏ يير 1606 في بلجيكا حالياً ) أو إيطاليا ( فلورنسة . ميلانو ). ولكن هذا 
النظام تغلفل في بقاع أورويا الغربية بسرعة كبيرة . وانتشر انتشاراً واسعاً في الأراضي 
الألمانية التي تناولها البحث التاريخي فإذا هي من مناطق الملاحظة المميزة . وهناك مقال 
بقلم هرمان كبللينينتس 8|!»05©602؟| 1870300] . لم ينشر يعد الخصه هنا ء يقدم لنا 
صورة مدروسة متعمقة متشعبة ومقنعة . وتحمل الشبكات التي نشرها هذا النظام السمات 
الفارقة الدالة على رأسمالية تجارية كانت ترمي إلى السيطرة على الإنتاج الحرفي »لا إلى 
تغبيره . كان الشيء الأول والأساسي الذي يهتم به هذا النظام هو البيع. وإذا فهمنا نظام 
التشغيل في البيوت على هذا النحو فإنه يمكن أن يمتد إلى كل مجال من مجالات الإنتاج, 
يجد التاجر فيه من الفائدة ما يغريه بإخضاعه لأمره. وتضافرت كل العوامل تشجع على 
انتشار هذا النظام: ازدهار التقنية يصفة عامة , ازدياد سرعة وسائل الثقل ‏ تزايد رأس 
المال المتراكم الذي تعاملت فيه أيد خبيرة , وأخيراً : ازدهار المناجم الألمانية ابتداء من سنة 
. 

كانت حيوية الاقتصاد الألمانى حقيقة تشهد عليها علامات متعددة منها تحركات الأسعار 
تروقك ندع +وقتها انكفان مز اكز كل التشاظ الاقتصادي مو مكيل إلى مويك أخرى :فب 
جداية القزن الكايس مك كان الدشاط الأفتسيادي تيون حول مرطة رتتشدينرج المطللة على 
نهر الدانوب؛ ثم ظهرت مدينة نورنيرج ومكنت لنفسها ؛ ومن بعدها دقت ساعة سعد مدينة 
أوجسبورج وتجَارها أصحاب الأموال في القرن السادس عشر : كان كل هذا الترك يجن 
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راحة النساج . لوحة بريشة فان أوستاده “0ناء0) دنا .لك )١١1860 -١71١(‏ . العمل المنزلي في 
صورته التمطية . وترى النول في الحجرة الرئيسية . (بروكسمل ٠‏ المتاحف الملكية للفنون الجميلة) 


بأن المانيا تعج بنشاط لا يهدأ. وأنها تجر معها أورويا التي تحيط بها . وأنها تتكيف معها. 
وتتكيف مع مصيرها هي أيضأ في آن واحد . وأفاد نظام التشغيل في البيوت في المانيا 
من هذه الظروف المواتية . واذا تحن رسمنا كل الترابطات والعلاقات التي أنشاها هذا 


لهنددا 


النظام هناك لوجدنا أمامنا الأراضى الألمانية كلها وقد شملتها خطوط متعددة مرسومة 
بذكاء. وكانت الشبكات التى تأتلف من هذه الخطوط تضم الأنشطة القائمة بعضها وراء 
البعض الآخر. في مدينة لوبيك أحاط هذا النظام بمشاغل نسج الصوف في وقت مبكر 
يرجع إلى القرن الرابع عشر؛ وفي فيسمار أحاط بصناعة البيرة وتحول المشتغلون بها 
رجالاً ونساء إلى مأجورين ٠‏ يسمونهم بالألمانية 06و ةصداق,8 , امع ماناة:8 وهما كلمتان 
توحيان باستخدام عمالة بالاجر فيه استعياد ؛ وفي روستوك أحاط النظام يأعمال المطاحن 
ويصناعة المالت - الشعير النابت المطلوب للبيرة . أما في القرن الخامس عشر فكان قطاع 
المنسوجات الفسيح هو بالدرجة الأولى المجال لحب إلى هذا النظام , ابتداء من الأراضي 
الواطئة - حيث كان التركيز أشد من المانيا - واتتهاء بالكانتونات السويسرية ( أقمشة بازل 
وأقمشة سانكت جاللن 68160 5301 ). وكانت صناعة أقمشة الكستور الفوستانيو الذي 
صنع من خليط من التيل والقطن يتطلب استيراد القطن الشامي عن طريق البندقية » ومن 
هنا كان هذا القطاع قطاعاً يلعب فيه التاجر بالضرورة دوره نظرا لأنه يمسك بزمام المادة 
الأولية التي يجلبها من بعيد , هكذا كانت الحال في مدينة أولم . وهكذا كانت في مدينة 
أوجسبورج حيث شجع التشغيل في البيوت على ازدهار صنف القماش الكستور 
الفوستانيو الذى عرف باسم اليارشنت 83,0801 ("") كذلك أحاط هذا النظام بصناعة 
البراميل . وصناعة الورق ( وأنشيء أول مشغل لصناعة الورق مستعيناً بعجلة مائية محركة 
في مدينة نورنبرج في عام )١١١5‏ والطياعة . بل وصناعة المسابح التي يستخدمها 
الأتقياء فى التسبيح . 
المناجم 
والرأسمالية الصناعية 

كانت المناجم على امتداد المانيا ٠‏ أو لنقل على امتداد آورويا الوسطى بالمعنى الواسع» 
وإلى يولندة . المجر ويلدان اسكندنافيا , تمثل خطوة حاسمة في اتجاه الرأسمالية . فقد 
أحاط نظام التجار بالإنتاج وأعاد تنظيمه » حدثت هذه الخطوة الجديدة فى هذا المجال 
في أواخر القرن الخامس عشر . ولم يكن هذا العصر الحاسم هو الذي اخترع المنجم أو 
كرقة اللناجو رولك تعد ظروقف الااستعلال والغيل : ْ 

وحرفة المناجم حرفة قديمة. ويمكننا أن نتبين في ربوع أوروبا الوسطى نقابات أو 
جمعيات حرفية: وجمعيات لعمال المناجم يسميها الألمان 5623/60مم03كا 0 
منذ القرن الثاني عشر . كما نتبين أن قواعد هذه التنظيمات قد انتشرت انتشاراً عاماً في 
القرنين الثالث عشر والرابع عشر عندما تحرك عمال المناجم الألمان تحركاتهم المختلفة في 


لاا 


اتجاه بلدان الشرق الأوروبى . وكانت هذه التجمعات العمالية الصغيرة تدبر أمورها على نحو 
طيب طالما كانك اناده الا قريية من :السطع أما إذا تطلب استغلال المنجم الحفر إلى 
الأعماق , بات من الضروري حل عدد من المشكلات الصعية : حفر دهاليز طويلة وتدعيمها 
بالخشب . وتدبير معدات رفع تصل إلى أعماق الآبار العميقة المحتفرة ٠‏ وطريقة لصرف 
المياه التي تتجمع دائمأ في المناجم - وكان حل هذه المشكلات من الناحية التقنية أقل 
صعوية من التغلب عليها ماليا , فقد كان ابتكار طرق جديدة شيئا يحدث في كثير من 
الأحيان من تلقاء نفسه في عالم الأعمال . وأصبحت أنشطة العمل في المناجم تتطلب 
تركيب معدات ضخمة نسبيا وتتطلب تجديدها وصيانتها . فلما حدثت طفرة في نهاية القرن 
الخامس عشر انفتح الباب أمام التجار الأغنياء , وإذا بهم يقبضون من بعيد على زمام 
المناجم والمؤسسات الصناعية المرتبطة بها . 

وخطا التطور خطاه في كل مكان تقريباً في وقت واحد, هو أواخر القرن الخامس عشر: 
في مناجم الفضة في منطقتي الهارتس ويوهيميا ؛ في مناجم جبال الألب بمنطقة التيرول 
وكانت منذ وقت طويل مركزاً لاستغلال النحاس ؛ وقي مناجم الذهب والفضة في شمال 
المجر فى المنطقة من كونيجسبرج إلى نُويْرُول ©501١‏ , وفي الشريط الذي يمه وادي 
جران الصغير المحصور اهامة,6 (*5") . وكانت نتيجة هذا التطور أن تفيرت حال عمال 
المناجم الأحرار المستقلين الذين لا ينتمون إلا إلى نقابات: فأصبحوا أجراء , عمالاً تابعين. 
وهذا هو الوقت الذى ظهرت فيه كلمة :8006118 بالألمانية وتناظر بالفرنسية ©6لالا0 وتعنى 
عامل. 1 

كان استثمار رأس المال يترجم إلى صنوف من التقدم المثير في ألمانيا وفي غير ألمانيا. 
انتهت طريقة استخراج الملح القديمة التى كان يتبعها القلاحون فى قيليسا 1023هلالا قرب 
كراكاو . حيث كانوا يبخرون الماء مالع “في أحواخن من الحدين قليلة القمق : وأصبهوا 
يحفرون دهاليز وآبار تصل أعماقها إلى ٠٠١‏ مترء ويستخدمون آلات تحركها مجموعات 
من الخيول ترفع إلى الخارج بلاطات الملح . وقد مكنت هذه الطرق من الوصول بالإنتاج في 
القزخ السادس حشر إلن :+4 طن فى العام ولغ عد اللعمال ++ عامل +ودعميت 
الحكرية الموائدية امنتعلال الا عد من ع 11971 توك جنل ا حومن نظن فر 
من كراكاو أيضاً . في شليزيا العليا . حيث كانت المناجم المحيطة بأولكوس 016052 تنتج 
شن اأزاخر القوج الخامس مش ىنا بن كاه طن عن الرضاصض فى المنقة :قاذ 
بانتاجها يرتفع في القرن السادس عشر والقرن السابع عشر إلى ٠٠١١‏ ثم ٠.٠١‏ طن. ولم 
تكن المشكلة فى هذه المناجم هى العمق ( فلم يزد العمق هنا عن ٠١‏ إلى 4١‏ مترأً ) بل 
كانت المشكلة هي المياه الفامرة. وقد تطلب هذا حفر دهاليز طويلة منحدرة مدعمة بالخشب. 
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تصرف المياه بقوة الانحدار .ومضاعفة عدد المضخات التي تحركها الخيول ؛ وزيادة 
العمالة . وكان الصخر صلباً لا يستطيع العامل في ثماني ساعات أن يحفر فيع أكثر من ه 
سئتيمرات من الدهاليز . كان كل هذا يتطلب رؤوس أموال .ويضع المناجم في أيدي الذين 
يمتلكون رؤوس الأموال المطلوبة : كان خمس الآبار من نصيب ملك يولندة الملك زيجسموند 
أوجوست ؛ والخمس من نصيب النبلاء والضباط الملكيين والسكان الموسرين في المدن 
الجديدة المجاورة .,أما الثلاثة أخماس المتبقية فكانت من تصيب تجار كراكاو الذين كانوا 
يمسكون يزمام الرصاص البولتدي كما كان تجار مدينة أوجسببورج الألمانية يمسكون عن 
يعد بزمام الذهب والفضة والنحاس في متاطق بوهيمياء وسلوقاكيا 
والمجز أو التيرول ا710 (0") 
كان رجال المال والأعمال يواجهون إغراءً كبيراً في احتكار مصادر دخل لها مثل 
هزه الأهمية .بل كانوا يطمعون بعيون نهمةٍ في أكثر مما تتسع له بطونهم : حتى آل 
فوجار 600996 فشلوا فى احتكار النحاس ؛ ومن هذا القبيل أيضا أن آل هوكستيتر 
1 ]+!] أقلسوا عندما صمموا على احتكار الرئيق في عام 89 .وكانت ضتخامة 
رأس المال المطلوب استثماره تحول عادة دون تمكن تاجر واحد من التحمل وحده بأعباء 
منجم يكامله . حقيقة أن آل فوجار ظلوا لسنوات طوال ينعمون وحدهم باستغلال مناجم 
الزئبق في منطقة المعدن بإسبانباء ولكن آل قوجار كانوا حالة خاصة . أما الطريقة المالوفة 
فكانت شبيهة بالطريقة التي اتبعت في ملكية السفن وإذا كانت السفينة تقسم إلى قرارد فط 
فقد كان المنجم الواحد يقسم إلى كوكسات ريما وضل عددها الى 15 كوكساً أوإلى 
4)) .وكان هذا التقسيم ‏ بما أتاحه من أسهم تمنح بالمجان » ؛ يمكّن من مشاركة الأمير. 
نفسه الذي كان علاوة على ذلك يحتفظ لنفسه بالحق فيما تحت الأرض . كان الأمير 
أوجوست الأول السكسوني يمتلك في عام عدد 5477 من الكوكسات (1) .وتدل 
هذه البيانات وغيرها على أن الدولة كانت دائماً موجودة كل الوجود في مشروعات المناجم . 
ولكن هذه المرحلة المجيدة . أعنى مرحلة الاستغلال السهل . من تاريخ المناجم لم تطل 
على نحو لافت للنظر . ويدذأ قانون المردود المتناقص يفرض نفسه بشكل قاس عنيد» فيعد 
أن ازدهرت المناجم . هبط انتاجها واضمحلت ويا لا شك فيه أن الاضرابات العمالية 
الملحة في شمال المجر منذ عام ١076‏ - 10:51 تعتير تعتير علامة على الاضمحلال . وما مرت 
عشر سئوات حتى تعددت العلامات الدالة على انهيار متزايد . ومن قائل إن منافسة 
مناجم أمريكا كانت هي المسئولة و د ن الزنقة الاقتصادية هي التي أوقفت إلى حين 
قوة الاندفاع في القرن السادس عشر . أي كان الأمر فإن الرأسمالية التجارية التي 
سارعت إلى التدخل في أواخر القرن الخامس عشر ء أخذت نفسها بالحرص والحيطة» 


حدق 


وانصرفت عن الأعمال التى اعتبرتها صفقات هزيلة . والانصراف عن الاستثمار » مثقه مثل 
الإقبال علن الاششار بسر ملو حون على شوغية الناط الزاسفالتى : موقاكظرف 
اقتصادي يدفعه إلى التقدم . وظرف آخر يدفعه إلى الانسحاب من اللعبة . ومن المتاجم 
الشهيرة ما رده أصحابه إلى الدولة . وكانت الأعمال الخاسرة دائما تشجع على رد 
المشروعات الخاسرة إلى الدولة . واذا كان أل فوجار قد استمروا قى شقاتس بالتيرول. 
تقواكاة سوبي ذلك اق :ونور كان القضة وهاه اعفان ماما كاج سح احياجاً 
كبيرة . أما مناجم النحاس في المجر فقد آلت على التوالي إلى شركات أخرى قائمة في 
أوجسبورج هي شركات لانجناور :20903106 , هاوج 109 » لينك 6ا0ذنا ٠‏ قايس 55اأع/الا, 
باللر)8اا523 ٠‏ شتاينيجر 51310108 , ونذكر في النهاية هينكل ا©16061! من دوترسمارك 
0006501 وريلينجر :661119596 . ولن تلبث هذه الشركات أن تتخلى عن المناجم وتتركها 
للإيطاليين . وإنما يدل هذا التتابع على أنوا ع من الفشل والخسارة أو على الأقل على 
أرباح هزيلة يأتي اليوم الذي يفضل الإنسان فيه أن يتنازل عن العملية كلها . 

وإذا كان التجار قد تخّلوا عن المناجم وتركوها للأمراء . فقد ظلوا متمسكين يدور أقل 
مخاطرة هو دورهم في توزيع منتجات المناجم ومنتجات التعدين . ولهذا فلم نعد ننظر 
إلى تاريخ المناجم . ومن ورائه تاريخ الرأسمالية . من منطلق ياكوب ستريدر اهل 
"51606 الأروب (""") . إذا صح التفسيرالذي قدمه ٠‏ وما أخاله إلا صحيحاً . فإننا نرى 
أن الرأسماليين الذين دخلوا مجال المناجم لم يتخلوا في الحقيقة إلا عن مواقع إنتاج المواد 
الأولية التى تتسم بالخطورة أو بقلة الأمان . وعكفوا على المنتجات النصف مصنعة. والأفران 
العالية العا بكرو الحدادة » أو اكتفوا بالتوزيع . أي أنهم بعدوا عن المناجم مرة 
بكري 

من الممكن أن نستشهد بعشرات الأمظة لنثيت بها هذه التحم كات ,وما اتجه منها إلى 
الأمام وما تراجع منها إلى الوراء . ولكننا نصرف النظر عن ذلك . على الرغم مما سيتسم 
به هذا العمل من النفع .وإنما نصرف النظر لأن المشكلة الأساسية بالنسية إلينا مشكلة 
أخرى. تتمثل هذه المشكلة في سؤال : ألا نرى عند نهاية هذه الشبكات القوية التي تمسك 
بالمناجم شريحة عمالية بروليتارية حقيقية تظهر. هي قوة العمل في صورتها المجردة . هى 
العمل المجرد "فى تبطليقاً للتعري الفلاسيكي للراسمالية «"العتصر'الناضق الذ لايكتقل 
وجود الرأسمالية إلايه ؟ لقد أحدثت المناجم عمليات تجميع هائلة للأيدى العامئة لم يكن 
للعصر قبل بها . ولننظر إلى مناجم شقاتس 5011/32 وفالكنشتاين 60 فى منطقة 
التيرول لنجد فيها أكثر من +22 عامل فق شويع معان اج عن الجا 


1: 


سوق خام الفضة في كوتتاهورة 72-1011 انال ببوهيميا في القرن الخامس عشر . وكان البيع يتم 
تحت رقابة مسسمئول المتجم الذي يمثل الملك . وثترى المشترين يجلسون حول المتضصيدة 
التي وضع عليها رجال المناجم خام الفضضصمة . ( جزه من رسلم في كتاب الأناشيد 
الدينية المسرمى الله بر نان )نظ وكلمة بر طمع سكا هي التسمية الالمانية لكوتناهورة. 
المكتبة القومية النمساوية يليينا) 
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عمل لهم إلا رفع الماء الذي يهدد بإغراق دهاليز المنجم . في وسط هذا الكم الضخم من 
العمالة المأجورة تجد حالات استثنائية : نجد عدداً من المقاولين الصغار يتولون أعمال 
النقل ونجد مجموعات صغيرة من عمال المناجم المستقلين . ولكنهم كلهم أو جلهم يعتمدون 
على التموين الذي يقدمه كبار المتعهدين » في إطار نظام للتبادل العيني » وهو نظام 
إضافي لاستغلال العاملين . يقدم إليهم - بأسعار في صالح المورد - القمح والدقيق 
والدهن . والملابس وطائفة من السلع الرخيصة الأخرى . وأثار هذا النظام غضب عمال 
المناجم . وكانوا يميلون إلى العنف بطبيعتهم , لا يتورعون عن ترك العمل والخروج إلى 
الشارع , فإذا هم يجادلون فيه أشد المجادلة . وعلى الرغم من هذا كله فقد نشأ عالم من 
العمل . وتحددت ملامحه . ففي القرن السابع عشر ظهرت بيوت العمال من حول مسايك 
الحديد في هونسروك 05001نال! والملوف في المسبك أن يكون رأسماليا .ولكن المنجم 
ظل يعمل على نظام المشروع الحر . ثم تكون سلم هرمي في كل مكان , درجاته بعضها 
فوق بعض . وإطار للعمل : كان على قمة الهرم معلم الشغل يمثل التاجر ٠‏ ومن دونه 
عدد من معلمي ا مجموعات . هذه وقائع حقيقية ظهرت آنذاك ؛ لا محيص أمامنا من أن 
نرى فيها إيذاناً بعصور قادمة لن يلبث المستقبل أن ينشق عنها . 
المتاجم 
في العالم الجديد 

كان التراجع الذي تراجعته الرأسمالية في مجال المناجم منذ منتصف القرن السادس 
عر تراجعاً واضبعاً حلياً +وحيكاً بيد المدى ١لا‏ يقال من ذلك كذاخل منماته. . كان تصرف 
أورويا تصرفا ينحكمه التوسع , وكأنما كان رأيها قد قر على أن الأقضل لها أن تتخفف من 
عب الاهتمام بصناعة المناجم والتعدين لديها وأن تلقي بهذه الصناعة إلى مناطق على 
الأطراف تحت سيطرتها . كانت أورويا ترى أن مردود هذه الصناعة يتناقص وأن المصانع. 
التى تعمل بالنار تهلك احتياطي الفابات ‏ وترفع أسعار الخشب والفحم النباتي إلى 
دوجات تاحش واسيع علنها أن تشغل الأفران العالية فترات متقطعة لعدم توافر الوقود. 
وكان هذا يعنى تجميد رأس المال دون استثمار كامل . وكانت أجور العمال ترتفع وترتفع, 
فلا غرابة أن نرى الاقتصاد الأوروبي في مجموعه يلتمس الحديد من السويد , والنحاس 
فق الترزيم وظاد تلمي و الحديد بح ولك فى ورسننا وتلتمس الذهب والفضة من أمريكا, 
والقصدير من سيام ( ونستثني من ذلك كورتوول في انجلترة ) ٠‏ وتلتمس الذهب في الصين, 
والفضة والنماس من اليايان. 


و 


ولكن إيجاد البديل لم يكن دائمأً ممكنأ . كانت هذه هي مثلاً حال الزئبق الذي لا مفر منه 
لاستغلال مناجم الفضة فى أمريكا. كانت مناجم الفضة في هوانكابيلكا 002/6168ةنانا 
بييرو قد اكتشفت في عام 1514 , ثم سار العمل في استغلالها ببطءا""") ولم يكن انتاجها 
كافياً . فظلت أورويا تعتمد على المناجم الأوروبية في منطقة المعدن 8/7307 وإيدريا 10 
اعتماداً لا بديل عنه. ومن الأمور التى لها دلالتها أن نتبين أن رأس المال لم يتخل عن 
اهتمامه بهذه المناجم . وظلت مناجم المعدن تحت الإدارة الوحيدة لآل فوجار حتى عام 
66 اما إدريا التي اكتشفت مناجمها في عام ١51917‏ ويدأ استغلالها بين عام 
4 و١01٠‏ ,ققد ظل التجار في صراع مع الدولة النمساوية على احتكارها , وانتهى 
الأمر في عام ١80‏ بسيطرة الدولة عليها في مجموعها . 

فإذا نظرنا إلى المناجم البعيدة وتساطنا عما إذا كانت الرأسمالية ‏ التي تخلت عن 
المناجم فى أورويا شيئاً فشيئاً ٠‏ ستنزل إلى مجال الإنتاج فيها بكل ثقلها , كانت الرد 
بالإيجاب إلى حد معين بالنسبة إلى السويد والنرويج ؛ وبالنفي بالنسبة إلى اليابان أو 
الصين أو سيام أو حتى أمريكا نفسها . ش 

في أمريكا كان إنتاج الذهب يتم على نحو حرفي يدوي في المنطقة القريبة من 
كويتو 10أا0 فى بيرى وفى مغاسل الذهب المترامية الأطراف في داخل البرازيل ؛ أما 
انتاج الفضة فكان على العكس يتم بطريقة تقنية تعتبر حديثة آنذاك . هى طريق الملغمة, 
أي مزج الزئيق بالفضة الخام ثم فصلها بعد ذلك ؛ وكانت هذه الطريقة مستوردة من أورويا, 
واتبعت في تلك المنطقة من أمريكا الجنوبية التي أسموها إسبانيا الجديدة - المكسيك - 
منذ عام 0 .ثم في ييرى ابتداء من عام 5 . عند أسفل تل ( ثيرو) يوتوسي 08020 
أو2010 08 كانت العجلات الطاحونية المائية الكبيرة تكسر الخام لتسهل عملية الملغمة. 
وكانت تلك الآلات المستخدمة آلات آلات غالية الثمن . وكانت المواد الأولية مواد غالية الثمن 
أيضاً . ومن هنا حق لنا أن نتوقع أن يأتي نوع من الرأسمالية فيستقر قي هذا المجال: 
ونحن نعرف أن بعض عمال المناجم المحظوظين حققوا ثروات واسعة مقاجئة في إسبانيا 
الجديدة . ولكن تلك الحال كانت استكناء من القاعدة . وكانت القامدة فى أن التاجر هى الذى 
يجني الربح. 

ونعنى بالتاجر التاجر المحلى أولاً . وكان الأهالي العاملون في المناجم . مثل أشباههم 
فى أؤرويا وأكثر من ثورويا :يعيشون فى الخلا : هكذا كانت الخال في شمال المكشيك ؛ أو 
فى صبحراء حقيقرة فى 'تيوو :فى قلب حبال الإندئن_وكافة المطمكة الكيري بالنسية إليهم 
هى مشكلة التموين. . وكانت هذه اللشكلة معروقة في مثل هذه الاحوال في أورويا حيث كان 
المقازل روود خامل المتمم بالؤاد'التى تحتاع إلبها في عياتة ويريع ربعا كيرا مذورا دهده 

تقد 
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تل (ثيرو) يوتوسي إلى الخلف : ونرى البشر يصعمدون السفح وكذلك القوافل . أما في مقدمة الصورة 
فنرى حوشاً تتم فيه ممالجة خام الفضة ٠‏ فتقوم عجلة طاحونية مائية بتكسيره ٠‏ وتقوم مطارق 
بيصحنه وتحويله إلى مسحوق . إلى ٠‏ دقيق » يمزج على البارد بالزئبق في أحواض مبلطة ؛ ويقوم 
العمال من الهنود الصمر بدهس العجينة بأرجلهم . أما القناة التي تحمل الماء لتحريك العجلة 
الطاحونية فكانت تستمد مياهها من مياه التلوج التي تنوب من فوق الجبل ٠‏ ومن خرّانات المياه -نامة| 
“ذه التي تمتليء من الأمطار . وعند التل تظهر أكواخ الهنود الحمر٠ةاء620656‏ ! وإلى الناحية 
الآخرى , أمام الحوش 2010م , يمكن أن نتصور المدينة بشوارعها الطويلة المستقيمة التي كثراً ما 


نراها في رسوم القرن الثامن عشر . - نقلاً عن ]211 نكل م6 هل ف أوواوط" .ععلماء1! عأعدلك 
-ولة! مط كن دوعنعطزن.ط! :مععسموك .40 .م 1951 ,وعاحتمسةءأاعفصسك3 ععل لملعسول : مل ." ماعقلء 


بطاعملا صملا .سن تععضصك إن الإءأعمذ عامهم 


التجارة . كذلك كانت الحال في مغاسل الذهب البرازيلية . وكذلك كانت الحال في المكسيك 
زاكاتيكاس 230816025 فى عام ١1757‏ تستهلك أكثر من 482-٠٠٠‏ ويبة من نوع الفانيجة من 
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الذرة ( الفاتيجة - ١١‏ كجم ) ؛ أما جواناخواتا 0]ناز00308 فكان تستهلك حول عام 
7 نحلو .00 ويبة.وفي عام ١74٠‏ من الذرة ٠٠0‏ وببة (3"). لم يكن صاحب 
المنجم هو الذي يتولى التموين ن بل كا ن التاجر يقدم إليه مقدماً - في مقابل الذهب أو 
الفضة - الأطعمة والمنسوجات والأدوات والزئيق . ويحكم قبضته عليه في نظام المقايضة أو 
التوصية . كان هو سيد المناجم ء غير المباشر . سواء على المكشوف أو على المستور ولكنه 
لم يكن السيد النهائي المسيطر على كل هذه المبادلات التى كانت المراحل المختلفة لسلسلة 
من التيار جولاهه] .فى ليماءويتما ديف الاسواق الود بنوميبر دي 
ديوس 0105 06 800066 أو تورك ييلوهاع8 0م20 «“وقوط كينا 383 يكولومبيا ٠‏ ثم 
إشبيلية وقادس على رأس شبكة أوروبية أخرى للتوزيع . وهناك سلسلة أخرى تربط 
مكسيكو بإشبيلية مروراً ببيراكروز وهاقانا . في هذه السلاسل وما كان يتم فيها من تهريب 
وتحايل وألاعيب كانت الأرباح . ولم تكن الأرياح على مستوى إنتاج المناجم . 
ملح .. حديد 

ولكن بعض الأنشطة ظلت أوروبية : إنتاج الملح والحديد والقحم . فلم يحدث أن ترك منجم 
من مناجم الملح . وكاتت التجهيزات الغالية قد أسلمت المناجم إلى التجار منذ وقت مبكر. أما 
الملاحات فكانت تعمل على هيئة مشروعات صغيرة ؛ ولم يعرف هذا القطاع من تجميع في 
أبدى التجار إلا بالنسبة لأعمال النقل والتسويق ٠‏ هذا ما نلاحظه في سيتويال اهناناا56 
بالبرتقال كما نلاحظه في بيكيه 6606815 بمنطقة اللانجدوك جنوبي فرنسا. ويمكتنا أن 
نتصور وجود مؤسسات ضخمة لبيع الملح على شاطيء الأطلنطي ٠‏ ومثلها على طول واري 
نهر الرون . 1 

أما الحديد ومناجمه والأفران العالية وورش الحدادة فقد ظلت ردحاً طويلاً من الزمن 
زهذات إتتاجية محدودة , ولم نتدخل فيها التجاد يوقو اموالهع علن نكو ساشن قط + وإذا 
نحن نظرنا إلى منطقة جنوب شليزبا في عام +28 ,. وجدنا فيها ”517 فرنا عاليا ؛ يملك 
كبار أصحاب الضيا ع منها ١‏ فرناأً.و١‏ تمتلكها الإمارات المختلفة .و" تمتلكهما 
مؤسسات . ولم يكن تجار بريسلاو يمتلكون إلا قرنين فقط(""" . ويرجع السيب في ذلك إلى 
أن صناعة الحديد كانت تتجه إلى الامتداد رأسيا . وإلى أن ملاك الضيا ع ذات المناجم 
والغابات ذات أخشاب الوقود كانوا منذ البداية يلعبون الدور الحاسم . كذلك نلاحظ أن طيقة 
النبلاء والجنتري كثيراً ما كانت تستثمر الأموال في مناجم الحديد . والأقران العالية وورش 
الحدادة القائمة في أراضيهم . ولكم هزه الؤسسات ستظل زمنأً طويلاً مؤسسات فردية 


ددن 


ذات مردرد مهزوز ؛ تعمل بتقنية بدائية » بتجهيزات ثابتة رخيصة . أما الإنفاق الكبير الذي 
كانت تتطليه فكان يتمثل في تدبير مستمر للمواد الأولية والوقود والأجور . وتدخلت الديون 
لتيير الأموال اللازمة . ولم يبدأ الإنتاج الكبير إلا في القرن الثامن عشرء وجاء التقدم 
التقني والتمويل المنوع في أعقاب توسيع السوق . ولم يكن الفرن العالي العملاق الذي أقامه 
أميروز كرولي ©|/00010) 68 في عام ١/5‏ إلا إنجازاً قليل الأهمية إذا قيس يما كان 
لصنع بيرة ضخم من أهمية في ذلك العصر (4") . 

كذلك كانت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي المفضلة في مجال استخراج الفحم. 
ولسنا نجد في القرن السادس عشر فى فرنسا إلا الفلاحين يستغلون الفحم السطحي 
بمتكفووة: أسو حا حاكيه الخامنة: أو الجدروه ريق منيلة متيو كان يتقلوه .قلي 
صفحة نهر اللوار أو من حيقور إلى مارسيليا .وإذا نحن رجعنا بالبصر إلى نيوكاسل 
وحدنا أن وفرة الثروة الفحمية هناك قد دعمت تنظيماً حرفياً قديماً أ عنيداً ومكنته من اليقاء. 
وما بين أيدينا من بيانات عن انجلترة في القرن السابع عشر يدلنا على أن المنجم ذا « 
الدهليز العميق المجهز تجهيزا حديثًا كان يقابله اثنا عشر منجما سطحيا تعمل بقليل 
منالتكاليف [...] وبأدوات بسيطة .51(2") أما المجال الذي كان يقبل التجديد والربح ويراعة 
التجار . فكان مجال بيع الوقود الذي أخذ نطاقه يتسع اتساعاً متزايداً . ومن الشواهد 
التي تدلنا على مدى اتساع هذا المجال ما وصل إلينا من بيانات عن عام ١77١‏ تقول إن 
شركة بحر الجنوب كانت تفكر فى أرسال سفنها العائدة من صيد الحوت إلى نيوكاسل 
وموانيء التاين 166 لتتزود فتاك بالفخة 21517 

ولكننا نتحدث هنا عن القرن الثامن عشر الذي تغير فيه كل شيء . حتى في فرنسا 
التي كانت متأخرة عن انجلترة » كان مجلس التجارة والسلطات المعنية يتلقى كما هائلا من 
طلبات الحصول على امتياز استغلال المناجم حتى إن الإنسان ليظن أنه لا توجد هناك 
منطقة في فرنسا لا تُخفي فيأرضها احتياطي من الفحم أوعلى الأقل من التراب النقفطي. 
وَالَحْقية أن استكداح الفهم المجري اتنب حطافة في فونسنا ا ا 
انجلترة . فقد استخدم في مصانع الزجاج الجديدة بمنطقة اللاتجدوك جنوبي فرنسا » وفي 
مصانع البيرة فى منطقة الشمال, على سبيل المثال فى أراس 8085 أو بيتون 06نا10ة8, 
أوحتى في ووش الحدادة في أليه 8168 .وقد تبع ذلك., بحسب الظرؤف والمناطق: الافتماج 
الجديد من جاتب التجار وأصحاب الأموال . ويخاصة أن السلطات المسئولة كانت تدرك أن 
الهواة لا يستطيعون أن يحققوا شيئاً في هذا المجال . وهذا هو ما كتبه ناظرالتجارة في 
سواسون 50155005 إلى أحد مقدميئ الطلبات فى مارس ١76٠‏ :/, أنه فق أن نستتسن 
يشركات شبيهة يشركات يوران 0ناهه8 ووتتزسان 0 6ه .1/1 ٠‏ فهى وحدها 


لد 


القادرة «على تدبير الأموال الضرورية للإنفاق على الاستغلال الحقيقي للمناجم » وهذه 
أمورلا يمكن أن يقوم بها إلا أهل الاختصاص » 47" . وعلى هذا النحو تأسست مناجم 
أنزان 80210 التي لا بهمنا من تاريخها المجيد إلا بداياته » فقد خطت هذه المناجم خطى 
سريعة لتحتل مكان سان جويان منوطه53101-6 » فأصيحت المؤسسة الفرتسية الثانية من 
ناحية الأهمية, بعد شركة الهند : ومن قائل إنها استخدمت منذ عام ١75٠‏ « طلمبات نارية» 
وهكذا كاتوا يسمون الآلات ابخارية التي ابتكرها نيوكمن 9*') . ولنقف عند هذا الحد؛ حتى 
لا نتناول أشداء من شأن الثورة الصناعية . 
المصنع اليدوي «المانوفاكتورة» 
والمصنع الآلي «الفابريقة » 

كانت الصناعة المدكرة فى غالبيتها تأتلف من وحدات صغيرة أولية لاحصر لها من وحدات 
النشاط الحرفى والتشغيل فى البيوت . ومن فوق هذه الوحدات المتناثرة تطفى تنظيمات لها 
سمات رأسمالية صريحة : ا مانوفاكتورات والفابريقات . 

وإذا تتبعنا استخدام الكلمتين وجدنا أنهما كانتا ُستخدمان الواحدة مكان الأخرى, 
وكأنهما كانتا تعنيان نفس الشي- . ثم جاء المؤرخون , متأثرين بكارل ماركس ٠‏ فجعلوا 
كلمة مانوفاكتورة عاناأ6 01301013 خالصة للدلالة على تجمعات العمالة من النمط الحرفي: 
العمالة التي تعمل يدوياً .وبخاصة في مجال النسيج وجعلوا كلمة 3000108 فابريقة 
للتجهيزات بالألات مما كان يستخدم في المناجم » أو تجهيزات التعدين أوتجهيزات 
الترسانات البحرية . من قبيل التداخل في استخدام الكلمتين نقرأ ما كتبه قنصل فرنسي 
في جنوة عن إنشاء مؤسسة في تورينو تضم ألفأً من النساجين الذين يصنعون الأقمشة 
الحريرية المقصبة بالذهب والفضة ٠‏ فيقول إن هذهه القابريقة [...] ستلحق مع الزمن 
بالمانوفاكتورات الفرنسية ضرراً بليفاً »(!؛') . كانت كلمة فابريقة عنده ترادف كلمة 
مانوفاكتورة . والحق أن كلمة 5106لا أوزين (- مصنم) التي جرت العادة على قصر 
استخدامها على القرن التاسع عشر . أفضل من كلمة فابريقة التي استخدمها المؤرخون, 
وكانت كلمة 5106لا قليلة الاستخدام . ولكنها كانت موجودة منذ القرن الثامن عشر. فهناك 
وثيقة ترجع إلى عام ١774‏ عبارة عن طلب قدّمه رجل للحصول على تصريح بإقامة ©0أ5لا 
أوزين قرب إيسون عدده555 «لصناعة كافة أنوا ع الأسلاك النحاسية اللازمة للمنتجات 
النحاسة 4*7" - والطريف أن المصنع نفسه سمي في عام ١01/١‏ مانوفاكتورة 
نحاس وعندنا شواهد أخرى ترجم إلى عام ورد فيها أن الحدادين والمتانين في 
منطقة سيدان طليوا أن ينشئوا بالقرب من طاحونة إيللى (7!")» © مصنعاً ضرورياً 


فد 


بالنسبة إليهم لصناعة المقصات » التي تستخدم في جز صوف المنسوجات الصوفية .[وقد 
استخدمت كلمة«أوزين» بمعنى الإنشاءات الصناعية] يشهد على ذلك ما كتبه البارون دي 
ديتريش 018]65 في عام 1/44 راجيا ألا يطبق عليه الحظر الذي وقع على «الأوزينات 
يشي الإتشا بات الضتاعة 5 ! » من قبيله الأفران ؛ وورش الحدادة » وورش الطرق: 
ومصانع الزجاج »!'!') . كانت كلمة 151116 تستخدم إذن في القرن الثامن عشر » وليس 
هناك ما يمنع من نستخدمها نحن أيضاً في حديثنا عن هذا العصر. كذلك وجدت أن كلمة 
؟نا©9126160© كانت تستخدم منذ عام 17١9‏ (4؛') وإن ظلت نادرة ندرة شديدة . أما كلمة 
أ001051/1! فيقرر دوذا 03100231 بأنها وردت بمعنى رئيس مشروع صناعى فى عام ١٠/1ل9١ا,‏ 
عتما استهدمها القن جالياش 1مهلاة6 :ولد يشم امتتحدامنها إلامثد عام 1455 على ند 
الكونت دي سان سيمون 0مك -امته5 اللا" 

وأيأ كان الأمر فإننا . حرصاً على سهولة العرض . سنأخذ بالتمييز بين مانوفاكتورة 
بمعنى المصنغ اليدوي ويين فابريقة بمعنى المصنع المجهز بالآلات أو المصنع الآلي. ولا كان 
الهدف هو تتبع تقدم التجميع المركزي في الصناعة . فسوف أهمل الوحدات الصناعية 
الصغيرة . وكلمة مانوفاكتورة كانت تستخدم دلاله على ورش بالغة الصغر ٠‏ فمانوفاكتورة 
السيرج في سانت ميئول 521016-1/160601010 كان عدد عمالها في عام ١140‏ خمسة 
عمال(:55) . كذلك نجد فى جوانقيل مانوفاكتورة تصنع المنسوجات الصوفية الخشنة 
المسماة دروجيه يعمل بها ١١‏ عاملاً ('*. وإذا انتقلنا إلى المانيا وجدنا هذا النوع من 
المصانع اليدوية المانوفاكتورات الصغيرة فى إمارة أنسباخ 80503601 وبايرويت (ألا©لاة8 
في القرن الثامن عشر ؛ تتناولها دراسة قام بها رويتر :6انا8 .0 ("*5) يرجم إليها فضل 
المنيق إلى الاتكدام تتهويه الموصيع و: في نا الدراشة يتين الى مجدرهة اولئمن 
المانوفاكتورات عمالها بين ١١‏ و8؟.لا أكثر . ونعود إلى فرنسا لنجد في مارسيليا في 
عام 17٠١‏ عدد 58 مصنعاً صغيراً للصابون تضم فى مجموعها ٠١٠١‏ عامل فقط . وهذه 
المتبائع اليدوية الصقيرّة القن نمي نائرفناكتوراتكانت تطابق التعريف الذي أوردة 
كاموس ساقاري:الصادر في عا 095 حيث يفول المائرقا كتورة "مر المكان الذى 
يجمعون فيه عدداً من العمال والحرفيين لممارسة عمل من نوع واحد ."*”(١‏ ولكنها توشك 
أن تقترب بنا من المنشآت الحرفية . 

وليس من شك فى أن هناك مصانع يدوية مانوفاكتورات كبيرة تختلف عن تلك التى 
تكرداها اختلاقا نينا #خلن الرشوائن انها “فى وحدات منتاعية كير لم تكن مجمعة 
مركزياً في مكان واحد . وإن اتخذ الجزء الأساسي منها مقرأ مركزياً . وقد ظهر في وقت 
مبكر. في عام ١180‏ كتاب انجليزي يحمل عنواناً واعدأ هو ٠‏ اكتشاف منجم للذهء!!5") 
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يتحدث عن « أصحاب المانوفاكتورات . كيف يبنون بتكاليف ضخمة مبان كبيرة يعمل 
فيها معأ عمال فرز الصوف . وعمال التمشيط . والغزالون . والنساجون , والكباسون: بل 
والصباغون » . ويمكننا أن نستنتج أن منجم الذهب الذي يشير إليه عنوان الكتاب هو 
مانوفاكتورة الأصواف . ولكن القاعدة المتبعة يغير استثناء كانت تتمثل فى أن المصنع كانت 
له. علاوة على العمال المجمعين . عمالاً متفرقين في المدينة التي تقوم فيها المانوفاكتورة, أو 
في الريف القريب » يشتغلون كلهم في بيوتهم . وهذا يعني أن المانوفاكتورة كانت تقوم في 
وسط نظام التشغيل في البيوت . كانت مانوفاكتورة قانرويبيه 30:00315// للأصواف 
الفاخرة فى أبيقيل ©//1/ا8056 تشغل نحو 5٠١٠١‏ عاملء ولكننا لا تعرف كم من هؤلاء 
العمال كانوا يعملون من أجلها فى بيوتهم بالمناطق المحيطة (**") . كذلك كانت مانوفاكتورة 
الجوارب في أورليان تستخدم في عام 1785 في مقرها نحو 8٠١‏ عامل . ولكنها كانت 
تشغل ضعف هذا العدد خارج مبناها ('*') . وكانت مانوفاكتورة الأصواف التي أنشأتها 
الامبرائلون ماري كيريزيا في مديكة ليتتتئ النسنارية تستهدم عند إنشاتها هلمن 
العمال . ويلغ عدد العمل ٠.-1؟‏ في عام 110/0 , وليس هناك شك في أن هذا الرقم رقم 
هائل. وكان هذا المصنع قد أقيم في أووؤينا الوسطى التي كان عليها أن تعوض ما عانته 
من تخلف . وكانت مصانعها هي التي نجد فيها أضخم أعداد من العمال . ولكن رقم 
العمال الذي تذكره المصادر يتكون في ثلثيه من عمال الغزل والنسيج الذين يشتغلون في 
بيوتهم7*") . وكثيراً ما كانت المانوفاكتورات في وسط أورويا تجند للعمل فيها عمالاً من بين 
القلاحين عبيد الأرغن:وكان هذا المتهاج محيهاً فن يولئذة. :فى بوهيمنا ؛ وكدَكنا هذه 
الأوضاع على حقيقة متكررة ؛ وهي أن نمط العمل التقني لا يحفل بالسياق الاجتماعي الذي 
يصادفه . ثم إننا نصادف في الغرب أيضأ هذا. النوع من العمل الذي يشغل العبيد أو ما 
يوشك أو كون كلك عيت كانت تعش الاتوفاكتورات تسككد غمالة من الإصلاحنات 
التى كانوا يحبسون فيها العاطلين والمجرمين والمذنيين والأيتام . ولم يكن هذا النهج يمنعها 
من أن تسلك علاوة عليه نهج المانوفاكتورات الأخرى . فتشغل العمال بطريقة التشغيل في 
الييوت . 7 
وقد يتصور البعض أن المانوقاكتورة كانت فى توسعها تنمى من الداخل إلى الخارج, 
ولكن الذي حدت كان على الفكس من ذلله: إذا مهن أخذنا كن اعتبارنا نش اللاتوفاكتورة: 
كان المانوفاكنورة فى أغلن الأجوال:قن المديئتة تنكل الصب الدى تون اليه كل قبيكات 
العمل في البيوت , أو كانت المكان ‏ أو الدرجة النهائية . التي تستكمل فيها عملية الإنتاج 
إلى نهايتها . هذا الاستكمال إلى النهاية أو التشطيب يمثل ؛ كما يقول دانيل ديفوا/©0261 
© في معرض الحديث عن الصوفء نصف العمل الكلي تقريباً (4*') .كان التشطيب 


احدد 


صناعة الزجاج ٠‏ رسم ماخوذ من كتاب رحلات جان دي ماتديقيل ٠علدنا١ا‏ عل موعل عل كعيروره؟ 
١111©‏ . تاريخه حول عام ١4٠٠١‏ . ( المكتبة البريطانية ‏ 50عدهءطذ1.1 طؤزناع8 ) 


يتكون من عدد معين من العمليات النهائية تتم في مبنى أخذ ينمو فيما بعد. هكذا كانت 
صناعة الصوف الإيطالية في توسكانا في القرنين الثالث عشر والرابع عشر عيارة عن 
منظومه هائلة للتشغيل فى البيوت. وإذا نظرنا إلى شركة الصوف #اكث06/!'8 305613م00) 


1 


مدا ذااعل التي أنشأها فرانتشيسكو داتيني أملأ0 3050© منذ عودته إلى 
يراتو 66810 في فبراير من عام 155 . وجدناها عبارة عشرة آشخاص تقريباً يعملون في 
دكان ٠‏ بينما كان ألف شخص أخرون متناثرون على مساحة 5٠٠‏ كيلومتر مريع حول يراتو 
يعملون في خدمتها . ثم ظهر شيئاً فشيناً اتجاه تجميع جزء من العمل ( النسج ٠‏ الكبس )» 
ويدأ المصنع اليدوي - المانوفاكتورة - يتكون ببطء مفرط (1*") . 

ولكن لماذا قنعت بعض المصانع اليدوية بالتشطيب ؛ بينما تولى بعضها الآخر عمليات 
الإنتاج كلها بالكامل ؛ وترك على الرغم من ذلك هامشأ واسعاً للتشغيل في البيوت ؟ نذكر 
أولاً أن عمليات التشطيبء والكبسء والصباغة وما إليها هي أكثر العمليات التقنية حساسية. 
وهي التي تتطلب تجهيزات غالية نسبياً . ومن البديهي أن هذه العمليات كانت تتجاوز مستوى 
الإنتاج الحرفي وكانت تحتاج إلى روس أموال . ومن ناحية أخرى فإن ضمان التشطيب 
يعني بالنسبة إلى التاجرالإمساك بخيوط تسويق الناتج وهو الشيء الذي يهمه في المقام 
الأول . أضف إلى هذا أن الفروق فى الأسعار بين التشغيل في المدينة والتشغيل في الريف 
كانت تلعب دورها :كانت لثدن مكلا تقيد قائدة كبيرة من الاستدراى في شراء المتسوجات 
الصوفية الخام من أسواق الريف . من مناطق الأسعار المنخقضة . وتتولى هي التجهيز 
والصياغة وهي عمليات لها أهمية كبيرة بالنسبة إلى قيمة النسيج النهانية . وهناك سيب 
أخير »له أهمية خاصة . وهو أن الإفادة من نظام التشغيل في البيوت يتيح حرية تكييف 
الإنتاج على الطلب المتغير أشد التغير دون إضطرار إلى دقع عمال المصنع الفتيين إلى 
البطالة إذا قل الطلب . عندما يتغير الطلب بالزيادة أو النقص يتغير التشغيل في البيوت 
بالزيادة أو النقص أيضاأً . ولكن من الواضح كل الوضوح أن أرياح المصنع اليدوي كانت 
منخفضة . وأن مستقبله كان مهزوزاً نسبيأ . وأن ذلك الوضع كان يجعله غير قادر على 
الاكتقاء بذاته » ويجعله يفضل أن يوسع نطاقه بدرجة كبيرة عن طريق نظام التشغيل في 
البيوت . لم يكن المصنع اليدوي يلجأ إلى نظام التشغيل في البيوت عن رغبة في ذلك » بل 
كان دون أدنى شك يلجا إليه بدافع الضرورة ء أو لنقلها صريحة : إنه كان يلجأ إليه عن 

وينبغي أن نضيف إلى ما سبق أن المصانع اليدوية كانت تمثل نسبة قليلة من الصناعة 
في مجموعها . والاحصائيات كلها تشهد على هذا . والرأى عند فريدريش لوتجه 260105 
هواتنا ٠‏ أن تبسر الصانع التونا فد لعب في الإنتاج دوراً أقل بكثير مما توحي به 
كثرة الحديث عنها » ٠‏ ويرى أن عدد المصائع اليدوية في ألمانيا كان حول ألف مصنع 
من كافة المستويات . فإذا حاولنا أن نقدر وزنها في إقليم بافاريا الألماني!''') بالقياس إلى 
الناتج القومي ٠‏ وجدناها أقل من ١‏ /. وليس من شك في أننا نحتاج إلى أرقام أخرى 


1 


ليكون حكمنا موثقأ . ولكنناعلى يقين من أننا لن نخرج من إطار هذه النسب المتشائمة 
المنخفضة أشد الانخفاض . 

كانت المصانع اليدوية على أية حال نماذج وأدوات للتقدم التقني . والنسية المتواضعة 
التي تشارك بها المصانع اليدوية في الصناعة في مجموعها تقوم دليلاً على شيء بعينه وهو: 
المشكلات التى تصادفها الصناعة المبكرة في الإطار الذي تنمو داخله . وهذا هو السبب 
الذي جعل الدؤلة الشاعية إلى الثروة تشدتخل مراراً الكسى هذة الخلقة » فترأها تمول وتتيع 
سياسة تصنيع قومية . ويمكن , يعد أن نسنثني هولندة » أن نستشهد بكل الدول الأوروبية 
بما فيها انجلترة . فقد تطورت الصناعة فيها أصلا محتمية بسياج من تعريفات صارمة 
غرضها حماية الصناعة المحلية . 

أما في فرنسا فإن تدخل الدولة يرجع على الأقل إلى الملك لويس الحادي عشر الذي 
أدخل حرفة الحرير إلى مدينة تور . وكان الهدف هو صناعة السلعة في الداخل بدلا من 
شيزائها من القارج : مما يؤدى إلى الجد من تفروع المعانن التقيشية 19) :وكاثت الذولة 
الساعية إلى الثروة تنتهج نهجا « قوميا » .كان في جوهره من ابتكار بوليون 00اانا8, الذي 
لجعل لهذه الدولة القومية الوطنية شعاراً لعله استقاه من أنطوان دي مونكريتيان09 8010106 
01 . رائد الاقتصاد السياسي ٠:‏ حتى تمون البلد نفسها بنفسها .79). 
ولزم خلفاء لويس الحادي عشر هذا النهج ما استطاعوا إلى ذلك من سبيل . نذكر هنري 
الرابع الذي حبا المصانع اليدوية باهتمام خاص ٠‏ يشهد على ذلك أن عدد المصانع اليدوية 
في عام 11٠١‏ ,وهو عام وفاته . كان 41 مصنعاً , أنشأ هو ؛ منها . وسعى كولبير 
السعي نقسه . ويذهب كلود يري 55 013008 (؟" ") إلى أن المصانع التي أتشأها 
كولبير 00156 كانت تستهدف كذلك مجايهة حالة الركود الاقتصادي . وكانت هذه المصائع 
تتسم بسمة الافتعال والارتجال وهذا ما يفسر أن غالبيتها الختفت بسرعة , ولم تبق إلا 
المصانع التي كانت الدولة تديرها أو التي كانت الدولة تمنحها امتيازات واسعة . مكل: 
بوقيه 5ألالا8©68 , لاساقوتري لستافة الصابون 0700966 53 ا : وجويلان 
5 هوه ؛ ولم تستمر من بين المصانع اليدوية التى عرفت ب « الملكية » إلا قانروييه 
35 افي أبيقيل 8001118 التي أنشئت في عا 55 ويقيت حتى عام ,١184‏ 
ومصنع المرايا الذي أسس في العام نفسه وظل باقياً على الأقل إلى عام 1915 , كذلك 
بقيت من المصانع الملكية التي أقيمت في منطقة اللانجدوك مصنع قيلنيف 6/الا©90!الا, 
الذي كان يشتغل بنشاط في عام ١7/١"‏ بعماله البالغ عددهم ٠٠٠١‏ عامل شاهداً على أن 
تجار اشرق كافك سرف إنكا | 181+ 


وم 


حتى إذا أقبل القرن الثامن عشر أخرج الازدهار الاقتصادي من الأرض طائفة كبيرة 
من مشروعات المصانع . وكان المسئولون يعرضون على مجلس التجارة رغباتهم وطلبات 
الامتيازات التي كاتوا يبررونها بالضائح العام. ولم يكن طمعهم يقف عند الحدود المحلية 
بل يتجاوزها دائماً . كانت السوق القومية كلها هى هدفهم . مما يشهد على أن هذه السوق 
أخذت في الظهور. وإليك مصنع في بيري ٠‏ للحديد والحديد المطاوع 7" ") يطالب بدون ما 
تردد امتيازاً يشمل فرنسا كله. ولكن المشكلة الكبرى كانت تتمثل على ما يبدو في السعي 
النهم إلى فتح سوق باريس الهائلة التي كانت الاتحادات الحرفية تسهر على إغلاقها, 
ويخاصة القطاعات الستة أو الاتحادات الحرفية الستة التي كانت صفوة الاتحادات الحرفية 
كلها والتي كانت تمثل المصالح الرأسمالية الكبيرة . 1 

وإذا نظرنا إلى وثائق مجلس التجارة بين عام ١7957‏ وعام 1744 ؛ وهي وثائق ناقصة 
وغير مرتبة » وجدناها تسجل طليات عديدة بعضها ورد من مصانع قائمة بالفعل ترجو 
الحصول على هذه أو تلك الميزة أى ترجى تجديد ميزة كانت قد حصلت عليها من قب »2 
ويعضها الآخر من مصائع تحت الإنشاء . وإليك عينات من هذه المصائع تيين التنوع 
المتزايد الذي شمل هذا المجال : عام ١197‏ دنتيللا في تونير وشاتيون ؛ ١1510‏ صاج أبيض 
في بومون أنفيريير ؛ ١194‏ جلد ماروكان أحمر وأسود على النمط الشرقي وجلود العجول 
على النمط الإنجليزي في ليون؛ 10١‏ البورسلين والخزف في سان كلو؛ تبييض الغزل 
الرفيع في أنتوني على البييقر؛ 4 أصواف سيرج في سان فلورنتان؛ النشا في تور؛ 
5 أصواف على التمط الهولندي والنمط الإنجليزي في يونديلارش ؛ 6 شمع 
وشموع في أنتوني ؛ موكيت في أبيقيل ؛ صابون أسمر في جيقيه ؛ أصواف في شالون؛ 
6 خزف في سان نيقولا . ضاحية مونترو ؛ أصواف في يو؛ 7 أصواف في 
مارسيلياء مصنع تكرير السكر ومصنع صابون في سيت ؛ ١7524‏ خرف ويورسلين في ليل؛ 
7 حديد وصلب في كون ؛ شمع وشموع كبيرة وصغيرة في جاجونقيل ٠‏ ضاحية 
الهاقو ؛ ١/605‏ حرير فى يويأنقيليه ؛ ١7‏ سلك ومحشات حديدية فى بورجونديا؛ 
1717 شموع تقليد لنموذج شمعة سأن ماميه في منطقة قريبة من موريه 719 تحاس 


في طاحونة جِيلا قرب إيسون ؛ شمع في تور؛ 117 خزف في جيكس؛ 1114 ورق في 
سان سيرج قرب لانجر ؛ زجاج للنوافذ وقنينات في ليل ؛ ١17٠‏ تشغيل مرجان في 
ومربع وشريط حديد على النسق الألماني في سارلوي ؛ ورق في بيتش ؛ ١١856‏ قطيفة 
وأقمشة قطنية فى نيفيل ؛ 1784 أقمشة قطنطة في سانقيرون ؛ 17457 مناديل على النمط 
الإنجليزي في تور ؛ 11745 حديد مسبوك في مارسيليا. 
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وتعطينا القرارات التى اتخذها مجلس التجارة والمبررات والحيثيات التى استند إليها 
الأعضاء صوراً قيمة عن تنظيم المصانع اليدوية . جاء في هذه الوثائق مثلاً أن مديئة 
كاركاسون كانت في عام ١75‏ أكثرمدن فرنسا «من حيث عدد مصانع الأقمشة الصوفية», 
وأنها كانت :مرك المبتاننات الددونة فى منطقة اللاتكيوك و عتدما اق كزبير قبل هذا 
التاريخ بخمسين عاماً تقريباً عدداً من المصانع اليدوية الملكية في اللانجدوك حتى يتمكن 
أهل مارسيليا » مثل الإنجليز . من تصدير الاقمشة الصوفية إلى الشرق , بدلاً من الاكتفاء 
بتصدير النقود . كانت البدايات صعبة على الرغم من المساعدة الكبيرة التى قدمتها الهيئات 
الحكومية هناك . ولكن الصناعة ازدهرت فيما بعد حتى إن رجال الصناعة الذين لم يكونوا 
ينعمون بامتيازات استطاعوا الاستمرار في العمل الناجح في اللانجدوك وفي كاركاسون 
بالذات ٠‏ أو أقبلوا عليها ليمارسوا نشاطهم فيها . وكانوا يستاثرون لأنفسهم وحدهم بثلاثة 
أرباع الإنتاج » ٠‏ ومنذ عام ١7١1١‏ أخذ المسئولون يمنحونهم مكافأة صغفيرة في مقابل كل 
قلع سن التباش يكم افتاتيها »نح #اتكون هناك فون كبيو ميتم وبين رجال الأعمال 
الضالعين بالمصانع الملكية .» . فقد كانت هذه المصاتع الملكية تتلقى قي كل عام مساعدات 
مالية ‏ علاوة على ما كانت تنعم به من امتياز الإعفاء من تفتيش المفتشين الحرفيين 
المعتمدين الذين كان عليهم التأكد من مطابقة جودة المنسوجات للمعايير والمواصفات التى 
تتطلبها الصنعة . والحقيقة أن المصانع الملكية كانت تخضع لزيارات تفتيشية يقوم بها 
مفتشو المصانع . ولكنها كانت نادرة . شديدة الندرة . ثم إن المصانع الملكية كانت ملزمة بأن 
تقيق كل تنه كل الكنيات التصدوين ظيها ف الدهد ينما كانت المستاجع اللشرى جره 
في التوقك عن العمل إذا وجدت آخهلا لا ممع من وزاكه ريسا دقيتجة لغلز الصبوف أو 
لانقطاع التجارة بسبب الحرب أو لأي أسباب أخرى » . ولكن هذا الوضع لم يحل دون 
تكو عا ضع من الإنحتحاع :دين طهر اس + جشافة رجال الصداق :يجيا ما د الما عي 
والمجهزين . والغزالين . والصباغين «الغ متهن سح أحد رحالالسياعة في كا ركاسون 
بالكمايل الن الدتكول فن ذمرة المستاعع الملكنة وتمى فى مشعاه الى كن فلن جيل الام 
إلى مجلس التجارة لاتخاذ قرار :اتخد القزار'بالرفض «وتشين الوكائق المتضلة با لوشنوع 
إلى أن مجلين التجارة راى بالإضناقة إلى قراره بالرفض» :أنه لا توجد جاية لزيادة عدد 
المصانع الملكية في الوقت الحاضر » ويخاصة في المدن ٠‏ حيث أن تجربة باريس أثبتت أتها 
مصدر العديد من المشكلات والغش والتحايل . ما هي النتيجة التي كان يمكن أن تترتب على 
نجاح السيد سانتيني . وهذا هواسم رجل الصناعة الذي سعى بالحيلة للدخول بمصنعه في 
زهزة المصبائم الللكية؟ كان من الممكن أن يضح متف ملتقى الكمال غير المإهلية ليخ 
كان سيصبح في مقدورهم أن يستغلوا امتياز العمل في مصنع من المصانع الملكية في 


لحر 


العمل لصالحهم . وكان هذا الوضع سيؤدي إلى اجتذاب غير مشروع للعمال ؛ يحقق من 
ورائه نفعاً لنفسه على حساب الآخرين 11") . ومن هنا يتضح أنه كان هناك صراع بين 
المصانع الخاضعةلمعايير الجودة . والمصائم التي تحتمي وراء لفظلة ٠‏ ملكية ٠‏ لكي تتملص 
من قيد القانون العام . 
مصنع فانروبيه 
في أبيقيل 

كان المصنع الملكي للاصواف (14") الذي أنشأه الهولندي 1/37100(5 0554ل جوس 
فانوروبيه في أبيفيل في عام 6 ينا على ميادرة من كولبير مصنعاً سْتَهرَاً صلباً فيما 
يبدو : فلم يتعرض للتصفية إلا في عام ؛ . كان جوس قائروييه قد أحضر معه في 
البداية نحو خمسين عاملاً من هولندة , ولكن بقية اليد العاملة التي قدر عددها ب ٠‏ 
عامل قي عام ١7١4‏ كانت من أبناء المنطقة . ١‏ 

وكانت عملية الصناعة في البداية موزعة على طائفة من المشاغل المتفرقة في أنحاء 
المدينة . وظلت على هذه الحال زمناً طويلاً . حتى كانت السنوات من ١7١05‏ إلى ١117‏ 
فاقيم خارج نطاق التجمع السكاني بناء هائل ضمها تحت سقف واحد ٠‏ وأطلق على المبتى 
اسم« المثلثاث ٠والمثات‏ المقصودة هي مثلثات طويلة من الخشب كانوا ينشرون عليها 
الأقمشة لتجفيفها . وكان البناء يضم سكنا للمعلمين ؛ وجناحين للنساجين والجزازين . كان 
البناءفي كنف أسيجة وخناق .ومن ورائه متاريس المدينة . فكان عالمأً مغلقاً : وكانت 
الأبواب محروسة يقوم على حراستها ٠‏ حراس سويسريون » يلبسون الزي الرسمي الملكي 
بالوانه البيضاء والزرقاء والحمراء . وهكذا كان من السهل إحكام الرقابة , وحفظ النظام, 
واحترام اللوائح ومن بينها منع العمال من إدخال المشرويات الروحية القوية من نوع 
البراندي . وكان الريس يستطيع من مسكنه أن« يراقب غالبية العمال .» ولكن هذا البناء 
الهائل. الذي تكلف ثلاثمائة ألف جنيه من فئة الليقر لم يكن يضم المخازن والمغاسل 
والاسطيلات وورشة الحدادة وورشة سن مقصات جز الصوف . وكانت كلها مثناثرة في 
أماكن أخرى , كذلك كانت عاملات الغزل موزعة على مشاغل للغزل في المدينة نفسها . وهى 
ما يشير إلى عملية تشغيل كبيرة في البيوت ٠‏ لأن كل نول من أنوال المصنع المائة كان 
يحتاج إلى ثمانية من عاملات الغزل . وكان هناك بعيداً عن المدينة , على شاطيء نهر 
اللويل نشاف المتافئة وخيلة ذا جوتي ممركة ملفل فقس العنوف :حيط كاق الأصتواف 
المتستوحة تكتتل رتنقن هن الدهون وتكيس:. 

وإذا كان هذا المصنع قد أخذ بدرجة كبيرة من التجميع إلا أن التجميع لم يكن كاملاً. 


1 


هذا القماش المطبوع ( من رسمم هويه 4061| 8ل ٠‏ المعاون القني لمؤسس مصصئع جوري أن هوزا 
وهو فرنسي من أصل الماني أسمه كريستوف ميليب أويركامف ام066:220) يبين تجهيزات المصنمع 
في هذا الوقت المزدهر ٠.‏ ويبين الآلات الجديدة التي توالى ابتكارها منذ تلسيس المصنع فير عام 
.4 ويخاصة الآلات التي استخدمت في غسل المنسوجات والطبع بلوحات نصاسية يدلا من 
اللوحات الخشبية. ( مجموعة قيوليه اعااوالا) 
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ولكن الإدارة كانت إدارة حديثة صارمة ؛ تقوم على قاعدة تقسيم العمل : وكان إنتاج 
الأقمشة الصوفية الرفيعة .وهو هدف المصنع . يمره ب 57 عملية مختلفة ٠‏ يقوم بكل منها 
عمالها . وكان المصنع يتولى بنفسه تدبير احتياجاته من المواد , سواء تراب الكبس الذي 
كانت سفن صغيرة يسمونها بيلاندر 66|1300/65 تأتي به من منطقة أوستئنده © 2 
ألالفموقت الخام المتار «صترفت شقريية الاساض وهو جود صوف في أسبانياء يبشحن 
فى بايون أو بيلبائو 811030 على متن سفينة الشحن شارل دي لورين 3108:,ه ا- 013065-06 
فلما غرقت خلفتها في هذه المهمة سفينة لاتوازوندور /0'0 7501508 3ا ٠‏ ويبدى أن هاتين 
السفينتين كانتا تسلكان نهر السوم 6 ها حتى أبيقيل . 

كان النظام الموضوع يستهدف تسيير العمل تسييراً ممتازاً . وكان العمل بالقعل يسير 
على نحو طيب . كانت بعض الصراعات الحقيرة تنشب في عائلة فانروييه . ولكننا لا نريد 
التعرض لها هنا . وإنما كانت لمان تدوى كول متظانات اده متعتس :فشكا التبايت 
بين ما ينبغي أن يكون ويين المتاح بالفعل . كانت أرقام البيع بين عام ١74.‏ و140١‏ في 
المتوسط سسنوياً : ١77‏ بالة , ثمن البالة 0٠٠‏ جنيه ليقر ٠‏ فيكون المبلغ الكلي 151٠٠٠‏ 
جنيه ليقر . وكان هذا المبلغ يمثل رأس المال الجاري (الأجور . المواد الأولية , المصروفات 
المخقلفة )ضاف إلنه الرفحب وكانت المشذكلة الكبري تعلفس فى تذييى عابي 104-12 
>٠٠. 0‏ جنيه ليقر لبند الأجور وتدبير استهلاك رأس مال يمكن أن يكون في حدود مليون 
أو أكثر يتطلب تعويضات وتجديداً دوزياً . وكانت المؤسسة تواجه لات ضيغزة وألواناً 
من التوتر . وكانت تلجأ دائما إلى الحل السهل وهو طرد العاملين . وتشير البيانات إلى أن 
أول احتجاج قام يه العمال تفجر في عام ١147‏ ؛ ثم حدثت مظاهرة صاخية في عام 
7 والحقيقة أن العمال كانوا يعيشون فى نصف بطالة مستمرة . ولم يكن المصنع 
يتفلا يميف راقنة ف ركت الكسار ]9 بحكية مكتارة من الحابلي تتكون عن المعلضن 
والمكال المعازيق: وحن نلاحظ أن المصائع الجديدة أخذت على نحو متزايد بنظام ترتيب 
الأجور والأعمال على درجات بين عالية ومنخفضة . 

أما مظاهرة عام ١7١7‏ فلم تخمد إلا بعد أن وصلت فرقة صغيرة من القوات المسلحة. 
وتم القبض على قادة المظاهرة . فقد كان لها قادة . ثم عقي عنهم . ولم يكن نائب أبيقيل 
بطبيعة الحا ل متعاظفاً مع المتردئن» همؤلاء التامن الذين: يمتشسلمون للاصراف في وقت 
السعة ولا يقتصدون تحسباأً للمسغبة فى وقت الضيق »وهلا يتدبرون فى أن المصنع لم يخلق 
لد بل اتهتره الذي تخلعوا: له واعبد النطاع فى تشع وضلا ..حنيتا عن ذلك الحد 
الرحالة توكدطال باسقل تنو قف نوات بكي عا 19016 ٠‏ فأعجب بالمصنع . ويمبانيه 
التي أنشئت على الطراز «الهولندي ».وه الل 7ه #غامق زاك :#0 متف« الاذض كن معمان: 
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«ويؤدين ما عليون من واجبات مع دق الطميور ٠»‏ وديتيعن معلماتهن ويعملن منفضلات عن 
الرجال». ويخلص في النهاية إلى« أنه ليس هناك مصنع يفوق هذا المصنع نظاما 
ونظافة.(019) , 

والحقيقة أن المصنع ما كان ليبقى هذا الوقت الطويل لو لم تغدق عليه الحكومة من 
كرمها. خاصة وأن المصنع كان لسوء حظه , قد اتخذ له مكاناً في مدينة حافلة بالنشاط على 
درب الاتحادات الحرفية » . وكأنما كان المصنع حجرة ضخمة ألقيت في بركة . كانت العداوة 
ضد المصنع:عامة , وكانت تستعين بالابتكار والمنافسة . لم يكن الماضي والحاضر يتعايشان 
هناك تعايشاً سلمياً :27) . 
رأس المال 
والمماسبة 

من الضروري في تقديري أن نتتبع النظام المالي للمؤسسات الصناعية الكبيرة في 
القرنين السابع عشر والثامن عشر ونتعرف إليه عن كثب . ولكننا لا نجد بيانات متاحة لنا إلا 
في صورة متفرقة باستثناء حالة مصنع المرايا في سان جويان . ولكن أياً كانت البيانات 
المتاحة لنا فإننا نخرج منها بأن رأس المال . سواء رأس المال الجاري أو الثابت ‏ كان 
يتدخل تدخلاً متزايداً . وكثيراً ما كان تدبير رأس مال في البداية شيئاً هاما . وقد تبين 
نوسباوم 001ا05563ل! ..! .2 أن المطبعة التى يعمل فيها أربعون عاملاً كانت فى لندن حول 
عام. 176 تيذا بواسنال بي ++5و--5 امتترليعي (99): وكاق راض ادال في كال 
إنشاء مصنع تكرير سكر يتراوح بين 5٠٠٠‏ وبين 25.0٠٠‏ استرليني ولم يكن عدد العمال 
يزيد على ٠١‏ أو ؟١‏ عاملاً('"') ؛ أما معمل التقطير فكان الحد الأدنى لرأس المال المطلوب 
لها حول ٠٠٠٠‏ استرلينى وكانت الأرباح المتوقعة عالية بصفة عامة ("') . وتشير البيانات 
إلى أن مصنعاً للنقهحات الصوفية بدا في عام ١141‏ في نيو ميلر15/! 68/! بمنطقة 
هادينجتونشير 13001091005118 تطلب رأس مال ابتدائي قدره 0.٠٠‏ استرليني!؛"). 
كذلك معامل البيرة ٠‏ التي كانت لوقت طويل في أيدي الحرفيين . توسعت لكي تنتج كميات 
بيرة ضخمة ؛ وكانت هذه التوسعات تتطلب إنفاق مبالغ كبيرة على التجهيزات ٠‏ نذكر على 
سبيل المثال أن معمل وايتيريد 152620 الذي كان عملاؤه نحو ثلاثة أربا ع المليون من 
اللندنيين أنفق حول عام ١74٠‏ ميلغ 00٠‏ جنيه استرليني على توسعاته (5"9) , 

وكانت التجهيزات الغالية تتطلب التجديد الدوري على فترات منتظمة . كيف كانت هذه 
الفترات المنتظمة ؟ لا يد من إجراء بحث مطول لاستجلاء غوامض الموضوع . ثم إن 
المشكلات الكبيرة كانت بحسب نوعية الصناعات تأتي إما من رأس المال الثابت أو من رأس 
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المال الجاري . وكانت المشكلات المتصلة برأس المال الجاري أكثرمن تلك التي تتصل برأس 
المال الثابت . فما أكثر ما كانت المصانع تجد نفسها بغير مال سائل . في يناير من عام 
وقع المصنع الملكي في فيلنيف , باللانجدوك في ضائقة مالية . وكان كولبير هو الذي 
أنشأه , ثم تأكدت امتيازاته في عام 1 لمدة عشر سنوات (1"). وكان عليه ؛ لكي يستمر 
في توريد أقمشته الصوفية على الطراز الهولندي وعلى الطراز ز الإنجليزي ؛ أن يطلب مقدماً 
قدره 050-٠0‏ جنيه توري ٠١‏ إنني بحاجة إلى هذا المبلغ ...لدفع أجور عمالي الذين يزيد 
جاه ان 00 4 لالوختر ع لي براح مكلا في لحري 500 

في يناير من عام 17١‏ وقف مصنع ملكي آخر للمنسوجات ت الصوفية على شفا 
الإفلاس . هو مصنع الأخوين يبير وجوفروا دارا 03,85 /إه,660/1 8 86و51 . كان هذا 
المصنع قد قام في شالون منذ نحو ثلاثين عاماً وطلب مساعدة من مجلس التجارة 
فمئحه مساعدة مقدارها ٠‏ جنيه ليقر ؛ يتسلمها على مدي ١4‏ شهراً ويردها على مدى 
عشر سنوات » ابتداء من عام 177٠‏ بدون فوائد . وعلى الرغم من أن هذه المساعدات 
المالية لم يتم صرفها بصفة منتظمة فإن الاخوين تسلما حتى أكتوبر من عام ١7/15‏ الجزء 
الاكبر منها , ولكنها لم تصلح ما اضطرب من شئون المصنع ٠‏ . أولاً نتيجة لارتفاع سعر 
السعوقة الاح ارتفاعاً « يفوق المكوف » . وثانياً لان هذين المدينين ٠‏ كانا قد وضعا كل 
رأسمالهما » لصناعة المنسوجات الصوفية ٠‏ ثم باعا ما أنتجاه إلى تجار القطاعي على أن 
سدل هؤلاء الثمن في بحر ستة أشهر أو سنة بحسب العرف المعمول به في التجارة » وأفاد 
هؤلاء التجار من محنة الأوراق المصرفية فسددوا ما عليهم بهذه الأوراق عشية تدهورها». 
وهكذا كان الأخوان من ضصحايا لو 3159.آ لأنهما اضطرا إلى بيع هذه الأوراق المصرقية 
بثمن بخس , لكي يدفعوا يومياً أجور العمال . وأحاطت المصائب بالأخوين من كل جانب؛ 
فقد طردهم المالك من المبنى الذي استاجراه منذ ثلاثين عام :وجهزاة ليكون مصتعا 
بتكاليف بلغت خمسين ألف جنيه واشتريا مبنى جديداً بعشرة آلاف جنيه , استدانا سبعة 
أآلاف منها ثم كان عليهما أن يدفعا ٠ ٠‏ جنيه لإعادة توضيب الأنوال وتركيبها. وتركبب 
أحواض الصباغة وغير ذلك من «الأدوات الضرورية للصناعة » . ولهذا طلبا تأجيل مواعيد 
سداد الديون الملكية » وووفق على طلبهما(2"") . 

ونذكر مثلاً آخر : في عام ١1457‏ .وكان عام نحس في الاقتصاد «تفرخل بطع 
سيدان الملكى لضائقة مالية تتمثل في عجز مقداره ٠ ..٠١‏ جنيه ؛ وكان مصنعاً شهيراً 
عريقاً تمتلكه أرملة لوران فوسون الإخرة كاريه :03,6 61 500ؤنال! 13001601 علانا لا 
5+ وظل تسعين سنة ملكا للاسرة . وترجع أسباب هذه الضائقة المالية إلى تعرض 
المصنع للحريق بعد وفاة لوران هوسون مما اضطر المصنع ( نتيجة لتقسيم التركة ٠‏ فيما 
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أظن ) إلى التخلي عن يعض مبانيه , وإنشاء مبان أخرى ؛ كما.ترجع إلى عملية تمويل 
خاسرة في صادرات إلى بقاع أمريكا التي كانت تسمى إنجلترة الجديدة : إلى المتمردين 
غداة حضولهم على الاستقلال , وهكذا ضاعت الاموال (*") , 

ولكننا في المقابل نجد مصنع سان جويان (:*') يقوم شاهداً على النجاح بعد السنوات 
١757-6‏ . كان مصنع المرايا في سان جويان قد أنشيء في زمان كولبير في سنة 
0 ,ثم تم تجديد امتيازاته حتى الثورة الفرنسية ٠‏ على الرغم من الاحتجاجات التي 
ارتفعت بها الأصوات عنيفة في فترات مختلفة منها احتجاجات عام ١7601‏ على سبيل 
المثال وتزعمها أشياع المشروع الحر . وإذا طالعتنا الوثائق على أن عام ١1٠‏ شهد إدارة 
سيئة تسببت في الخسارة , فلم تلك الحادثة إلا حادثة فردية كبيرة وقعت في الطريق , 
وهاهو ذا المصنع يقف يعد الكبوة بإدارة جديدة ويمساهمين جدد . وشهد المصنع توسعاً 
لامراء فيه يتجلى بعد الأعوام ١77٠‏ - 1771 , ويرجع الفضل فيه إلى حق الاحتكار 
المطلق الذي كان يوثرٌ المصنع وحده ببيع المرايا في فرنسا كلها ؛ وبالتصدير إلى الخارج. 
كما يرجع إلى الازدهار العام في القرن الثامن عشر . ويوضح الرسم البياني ( رقم )٠١‏ 
مسار الأعمال . ومنحنى الفائدة التي دفعت للمساهمين . والتغيرات التي سجلها سعر 
الحصة 08018 التي لا ينبفي أن نتصورها مرادفة للسهم العادي الذي يسجل في 
البوررصة. كذلك لا ينبغي أن نتصور أن مصنع سان جويان كان ينغم بحرية التصرف التى 
كانت تنعم بها شركات رأس المال المشترك الإنجليزية (60000390 5106/6 01أدل فى ذلك 
الوقت ٠‏ أو الشركات المففلة 20009/06 التئ نشات فى فرنسا طبقاً لقانون التجار 
الصادر في .١8-1‏ 1 1 

وإنما نهضت الشركة من كبوتها في عام ١1١”‏ بفضل جماعة من ملتزمي الضرائبي 
الباريسيين . نتصورهم في صورة رجال بنوك ورجال مال كانوا حريصين على وضع 
أموالهم في أشياء آمنة مثل الأراضي أو حصص المشاركة . وهنا قسمت الشركة رأسمالها 
إلى ؛؟ قيراط ؛ وقسمت القيراط إلى ١7‏ حصة: فكان مجموع الحصص 184 حصة تم 
توزيعها بغير تساو على المشاركين في عملية انتشال الشركة من جنوحها وعددهم ؟١‏ 
مشاركاً. [واستعيرت من لغة النقود كلمة ا50 وكلمة /06016, التي نقلناها إلى العربية إلى 
قيراط وحصة استثقالاً اكلمتي قرش ومليم أو دينار ودرهم]. وكانت الحصص تنقسم في 
أيدي أصحابها وورتتهم يحسب التوريث والتنازل؛ وأخذ أصحاب الحصص أو المساهمونْ 
يتزايد عددهم حتى أصبحوا ٠١5‏ في عام 141٠١‏ ء وكان منهم من يمتلك أنصبة ضئيلة ٠‏ 
كأن يمتلك الواحد 8/١‏ أو ١17/1١‏ من الخضة . وتتيح لنا أسعار الحخصص - حسيما كانوا 
يقيمونها عند توزيع المواريث - أن نرسم صورة لمنحنى ارتفاعها على مر الزمن . 
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- نجاح مصتعم سان جويان 
لفهم منحئيات هذه اللوحة ومصطلحاتها ينبغي الرجوع إلى ما جاء في هذا الفصل من الكتاب ٠‏ 
ويخاصة فيما يتصل بالحصة 0611167 . وقد استعرنا هذه اللوحة البيانية من أطروحة كتبها كلود 
يري وزع 013006 مكتوية على الآلة الكاتبة تقع في |٠7‏ صفمة نرى أن نشرها سيمقق 
فائدة كبيرة ٠‏ وعنوانها :1665-1830 لمأقطه) )رتل5 عل علقترمع ععناعة)سودكة دبل 


ومن الواضح كل الوضوح أن رأس المال زاد زيادة كبيرة » وربما رجعت هذه الزيادة 
جِرَئياً إلى مسلك المساهمين . في عام ١707‏ كان هؤلاء المساهمون من رجال الأعمال 
وملتزمى الضرائب ؛ وتغيرت الحال منذ عام 171٠١‏ عندما آلت الحصص إلى كبار أسر 
النبلاء التى دخل ورثة المساهمين في صفوفها عن طريق الزواج . نذكر على سبيل المثال 
الآنسة ران 060110 - إبنة المدئن المالي للمصنع . والمدام جوفران التي اشتهرت 
بصالونها - تزوجت الماركيز دي لا فيرتيه إيميو 0621016|-16ع] ها 06 ذ5أناوعية2 و1 . وهكذا 
انتقل المصنع شيئاً فشيئاً إلى الخضوع للنبلاء الذين يعيشون من عائد أملاكهم والذين لم 
يكونوا من رجال المال والأعمال الحقيقيين , فكانوا يقنعون بالفوائد الدورية المحدودة التي 
يتلقونها بدلاً من أن يطالبوا بنصيبهم الكامل في الأرباح . ولكن هذه الطريقة كانت على 
الأرجح طريقة للحفاظ على رأس المال وتعظيمه . ١‏ 


الأرياح 
الصناعية 

من البديهي أننا إذا غامرنا بتكوين حكم شامل على الارباح الصناعية . نكون مندفعين 
اندفاعاً مفرطاً . هذه المشكلة - التي توشك أن تكون استحالة - تحمل إصراً ثقيلاً على 
فهمنا التاريخي للحياة الاقتصادية في الماضي . وبصفة خاصة فهمنا التاريخي 
للرأسمالية . إن تكوين مثل هذا الحكم يتطلب أرقامأ . أرقاماً موثوقة , متتالية مسلسلة. وإذا 
كان البحث التاريخي الذي قدم إلينا بالأامس كما وفيراً من المنحنيات البيانية للاسعار 
والأجور؛ يستطيع أن يقدم إلينا اليوم التسجيل الصحيح المناسب لنسب الربح ٠‏ فسيكون 
في مقدورنا أن نترجمها إلى تفسيرات سليمة » وأن نفهم على نحو أفضل لماذا اكتفى رأس 
المال بأن يلتمس في الزراعة عائداً فقط , ولم يتجاوز هذا الحد ؛ وأن نفهم أيضاً على نحو 
أفضل لماذا كانت دنيا الصناعة المبكرة تلوح لنا شبيهة بالفخ الذي كان الرأسمالي يهابه 
هيبته من النزول إلى أرض محفقوفة بالمخاطر . ولماذا وجد الرأسمالي أن مصلحته تفرض 
عليه أن يقف على حافة هذا القطاع المضطرب من الأنشطة . 1 

ولكن هناك شيء مؤكد وهو أن الاختيار الرأسمالي أدى إلى تعميق الهوة بين القطاعين, 
أو لنقل بين دوري البناء الاقتصادي . وهما : الصناعة والتجارة . كانت القوة في جانب 
التجارة التي كانت سيدة السوق . ومن هنا كان تدخل التاجر يؤْدي دائماً إلى نسف الارباح 
الصناعية . هذا ما نراه واضحاً جلياً فى مراكز كان يمكن أن تزدهر فيها الصناعة الحديثة 
دوق ما صتعوثة: «على :تسيل لقال صناعة الكوازب الناً (وسبقاعة البيكلله إذا تطرنا إلرن 
صناعة الدنتيللا فى قان 02360 فى القرن الثامن عشر وجدنا أنها لم تزد عن أن تكون إقامة 
داوس تمليم الحرفة تجدني إليها عمالة من العفيية. إقاقة ورك ٠‏ أره مطتائع يدوية: 
وبالتالي التمهيد لنظام من العمل الجماعي ما كان يمكن للنورة الصناعية أن تنجح بدونه 
نجاحها السريع في النهش» بمخالبها الفتاكة » . انهارت هذه الصناعة في قان ٠ولم‏ 
ينهض هذا المصنع من كبوته إلا عندما اندقع شاب قوي الهمة في خضم تجارة الجملة - 
متاجراً في سلع من بينها الاتتزللا دواأذفرت أعمالة: ولكها له سكطم أن تددن النهنب 
الذي أسهمت به الصناعة اليدوية في هذا الازدهار . 

وليس هناك بطبيعة الحال شيء أيسر من أن نشرح أسباب إخفاق معاييرنا في الإحاطة 
يشخامة قطاع الصتاعة “قليس معدل الريع مقدازاً من:السهل الإحاطة به » فهو لا ينتسم 
: بالانتظام النسبي الذي يتسم به معدل الفائدة (40") الذي يمكن التوصل إليه على نحو ما 
اعضاذا على دراسة البنانات التاعة . معدل الريح يتسم بالتغير والميوعة والإفلات من 
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القياس . ولكن كتاب جانكلود بيرى 585,01 837-0130086ل , وهو كتاب مجدد رائد في 
مجالات عديدة , يبين لنا أن القيام بمثل هذه الدراسة ليست بالأمر المستحيل » وأن تحديد 
معدل الريح شىء ممكن , ويذهب إلى أتنا يمكننا أن نقيم هذا الدراسة على أساس المديتة 
أو المديرية ‏ نظراً لأن إقامتها على أساس المؤسسة غير ممكنة ( وإن كانت هناك حالات 
يمكننا فيها الإحاطة بالمؤسسة ) . وربما تسا البعض إذا كان من الممكن في هذه الحالة 
إقامة الدراسة على أساس الاقتصاد القومي ؟ والرأي عندنا أنه لا ينبغي المجازفة بالسير 
في هذا الاتجاه الذي لن يؤدي إلى شيء ٠.‏ 1 

وخلاصة القول إن دراسة هذا الموضوع ممكنة . وإن ظلت محفوفة بمشكلات رهيبة. وإذا 
كان الربح هو النقطة المهزوزة (”*") التي تلقي عندها خطوط لا حصر لها ؛ وما دام الأمر 
كذلك فإن من الممكن تبيان هذه الخطوط ؛ ورسمها . واستنتاجها , أو تخمينها عندما تدعو 
الضرورة . وسنواجه فى هذه الحالة متغيرات لا حصر لها : ولكن جانككود بيرى ببين أن من 
الممكن تقريبها بعضها من البعض الآخر ؛ وضمها معاً بناء على علاقات بسيطة نسبياً. 
هناك - أعني لا بد أن يكون هناك - معاملات تقريبية للارتباطات يمكن التوصل إليهاء فإذا 
عرفنا س كان من الممكن أن نعرف ص . والربح الصناعي هو كما نعلم ملتقى تكلفة العمل, 
وتكلفة المادة الأولية ‏ وتكلفة رأس المال . وهو فى النهاية يتخذ مكانه عند مدخل السوق. 
وعنت جاتك شير عدن هذا التصو رافى أن +الرسك وكيني التاسر ادويق لا ركفان 
عن تيذن لحم :«الر التمالية © الخيدا عن ب ١‏ 

ونوجز فنقول إن الشيء الذي تحتاج إليه البحوث التاريخية أُمّس الاحتياج في هذا 
المجال هو نموذج منهج . أو نموذج ل نمودج 2700818 0ل'0 0008616 ه١‏ , ولو لم يقدم 
فرانسوا سيميان 51001200 2309015 ؛ وارئنست لابروس - وإرئست لابروس 
5# !| ]20065 خاصة - نماذجهما لما استطاع المؤرخون أن يقوموا بسهولة. كما 
فعلوا بالأمس . بدراسة الأسعار والأجور . لابد لنا من أن نجد قوة دافعة جديدة تشحذ 
الهمة. ولنذكر مقومات منهج مقترح , أو على الأقل المتطلبات التي ينبغي أن يفي بها : 

)١‏ في المقام الأول جمع معدلات الربح . طيبة كانت أو رديئة ( فيما بعد يمكن القيام 
تالقرة )سوا كانك هذه اللعدلات معروفة او غير ججروفة + حدن ولق كانت خاضنة ايقتزة زمْنية 
محدودة ؛ أو على شكل نقط متفرقة . ومنها نعرف : ش 

- أن مصنعاً للحديد له حق احتكار إقطاعي ». يتبع مطران كراكاو . في منطقة 
مجاورة للمدينة الكبيرة . حقق في عام ١747‏ معدل ربح قدره ١0١‏ / , ثم هبط المعدل في 
السنوات التالية إلى ٠؟‏ / (5857). 


ندف القطن في البندقية في القرن السابع عشر .( متمف كوريرء مجموعة ليواليه) 


- أن الأرياح في مولهاوزن مع5نةطاطن14 (؟*") حول عام ١1/1١‏ ارتفعت بالنسبة 
للمنسوجات القطنية التي عرفت باسم الهنديات من 55 / إلى 0" / . ولكنها كانت في عام 
5 حول 8,6١‏ / ؛ 

- أن لدينا معدلات للربح خاصة بمصنع الورق في فيدالون ليزانونيه 
لإق مو ممق -5غ1-مواجل0(1/:0*') تمثل سلسلة ممتدة من عام "/الا١‏ إلى عام »١18571‏ نتبين فيها 
تناقضاً واضحاً بين الفترة قبل عام 18٠٠١‏ ( معدلات الربح أقل من /٠١‏ إلا في عام 
*7ااوعام ١797‏ وعام 1747 ) والفترة التالية على عام 16٠٠١‏ التي اتجه فيها المشخدي إلى 
الصعود السريع . 

- أنه ينبغي أن نقيد من معدلات الأرباح الهامة التي وصلت إلينا عن ألمانيا في العصر 
الذى حقق فيه فون شوله #انا!50 00“ .ملك القطن بمدينة أوجسبورج . ريحا سنويا مقداره 
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١‏ / بين عامي ١17413 ١119‏ 3 ؛ وتارجحت أرباح مصنع حرير في مدينة 
كريقلد 0ا6اع2ا علي مدى خمس سنوات ت (6ؤلا١-‏ 610ل )١‏ بين 05, > /زوه؟7١‏ /؛ وكانت 
مصانع التبغ التى أسسها الأخوة بولونجارو 8010093/0 في فرنكفورت وهوكستا185675! 
في عامي ١155‏ -110 تمتلك في عام 11/15 مليوني تالر (*") 

- وأن ن مناجم الفحم في ليتري /14أنا بنورمانديا يك ب ٠‏ حققت في 
مقابل استثمار جرى استهلاكه مقداره جنيه ليقر ؛ في الفترة من ١758‏ إلى 
05 ريحاً يتراوح بين :170 و-11000 جنيه ليقر (4"). 

وأكتفى بهذا القدر من البيانات التي أوردتها على سبيل التدليل . وينبغي أن نحول هذه 
الارقام إلى رسم بياني مناسب وأن نرسم بالحبر الأحمر خطأ تخيتاً يكون فارقاً مؤقتأ في 
البداية ويكون ممثلاً لمعدل قدره ٠١‏ / : فالأرقام التي تقع فوق هذا الخط تكون الأرقام 
القياسية التي تزيد على ٠١‏ 7 أما الأرقام الدالة على الأرباح المتوسطة فتقع قريبة من 
هذا الخط . في حين تكون أرقام الخسارة قريبة من الصفر أو تحت الصفر . وقد تبينت 
بالفعل أمراً لم يفاجئني وهو أن هذه الأرقام الكثيرة كانت تشير إلى اختلافات شديدة تفوق 
المتوقع . 

") التصنيف بحسب المناطق , والأفرع القديمة والجديدة . وبحسب تموجات الحركة 
الاقتصادية مع القبول بدايةٌ يما تتضمنه هذه التموجات من أشياء محيرة : وهي أن قطاعات 
الصناعات لا تتدهور ولا تزدهر كلها جميعاً في وقت واحد . 

") أن نحاول بعد هذا كله أن نرجع إلى الوراء إلى أبعد ما نستطيع , إلى القرن 
السادس عشر . والخامس عشر , بل والرايع عشر ٠‏ بمعنى أن نحاول الإفلات من قبضة 
الاحتكار الإحصائي العجيب لأواخر القرن الثامن عشر . وأن نحاول أن نضع 
المشكلة في إطار أبعاد الفترة الزمنية الطويلة . علينا أن نحاول في مجالنا هذا تحقيق ما 
حققته الأيحاث التاريخية من نجاح باهر في مجال الأسعار . هل هذه المحاولة ممكنة ؟ في 
00 تستطيع حساب ريح التاجر المشتغل بصناعة الأقمشة الصوفية في 
البندقية في عام ١ ٠‏ . ونحن نعرف عن مدينة شقاتس في منطقة التيرول أن آل فوجار 
في ممارستهم هناك تجارة الحديد التي عرقت باسم اعم ةط اطءدممنا لمن موذاع ١‏ والتي 
نتصور أنها كانت مزيجاً من التجارة والصناعة . حققوا في عام ١941‏ ربح مقارة 
+ نز (548) . بل عندنا ما هو أفضل من ذلك ٠‏ وهو أن أحد علماء التاريخ ٠‏ وهو 
أ. ه. دي أولببيرا ماركيس 6©5ن320الا ومنويزله ول “بر ولكه؟) نجح فى تحليل 
متعمق للنشاط الحرفي في أواخر القرن الرابع عشر في البرتغال . وقد تمكن من أن يتبين 


و 


في منتج ما تناوله بالتحليل ما فيه أساساً من عمل (ع) ٠‏ وما فيه من مادة أولية (م) . في 
حالة الأحذية كانت م - 74/ إلى 7/4 / ؛ وكانت ع > 4/ / إلى 1١‏ / ؛ وكانت النسب هي 
نفسها في حالة الحدوات ؛ أما في حالة السروج وما إليها من منتجات السروجي فكان . 
نصيب م بين 79 / و51 / الخ . ثم تناول العمل (ع) واستخرج منه الفائض الذي يآاخذه 
المعلم لنفسه ؛ أو الربح , الذي كان يختلف ويتراوح بين نصف وربع وسدس وواحد على 
ثمانية عشر من (ع) ؛ أي من 5١‏ / إلى ه,ه / . فإذا أدخلنا سعر المادة الأولية في 
اعتبارنا وجدنا أن معدل الربح يستحيل إلى رقم ضئيل . 
قانون 
ولتر ج. هوفمان في كتابه الصادر عام وول" 

خلاصة القول إن الإنتاج هو نقطة الانطلاق . فهل من الممكن في هذه القطاعات 
الضخمة التي لا نعلم عنها إلا القليل أن نحاول استخلاص بعض القواعد المبينة للاتجافات 
يمكنها أن تساعدنا على إلقاء الضوء ؟ 

بينت قبل عشر سنوات تقريباً . بالتعاون مع فرانك سيونر/0006م5 01ق, )""١(‏ أن 
منحنيات الإنتاج الصناعى التى نعرفها من القرن السادس عشر تتخذ بصفة منتظمة صورة 
قظع مكافيء عامطقةم . وأمثلة المناجم الأمريكية ومغازل هوندسكوت 10005670016!, 
وأصواف البندقية . وأصواف ليدن أمثلة واضحة تكاد تنطق بذاتها . وليس من شك فى أننا 
لم يخطر ببالنا إطلاقاً أن نعمم النتائج التي وصلنا إلينا انطلاقاً من أمثلة قليلة : كانت لدينا 
منحنيات كثيرة عن الأسعار , ولكن منحنيات الإنتاج كانت قليلة جدا . والمنحنى الذي يصعد 
صعوداً سريعاً . ويهبط هبوطأً مقاجئأً فظيعاً .هو المنحنى الذي يجعلنا نتصور يقدر من 
الاتحتدال فى عضر اقتضاك السناقة المنكنة اوها القصير ليذه الصناعة امسر 
أو لهذا الفتصدير المحفون ٠‏ والذى يشبه الموضة التى تتلاشى بسرعة ؛ أو ممارسات 
عاك الؤفنا + المتدا قتي الث يفول الواحد ينها الاك رسف محيظية ال الوسر 
المستمرة للصناعات التي يبدو عليها كأنها تولد من جديد بعد أن تبرح مواطن مولدها . 

والكتاب الأخير الذى أصدره جانكلود ييرو عن مدينة قان 02611) الفرنسية فى القرن 
الثامن عفن يعتير المعراراً وتأكيداً للحوظاتنا » وقد تناول فيه أربعة فروع صناعية دزشها 
بدقة في إطار أنشطة المدينة النورماندية المتعاقبة , التي حل الواحد فيها محل الآخر: 
الآصواف الرفيفة والعادية “الجوارن ؛ الأقمشة القظنية ' وأخيراً الحالة النموذجية لصناعة 
الدنتيللا . ويمكننا أن نقول بعبارة موجزة إن تاريخ هذه الأفرع الصناعية المتعاقبة هو في 
خطوطة'العريضة تاريع تناحات قصيرة الأجل» أوهو غبارة عن ساسيلة منتعافية من 
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١‏ - منحئيات الإنتاج المصناعي . هل هي على شكل القطع المكافيء ؟ 
كانت المنحنيات البيانية في القرن السادس عشر تتهذ صورة القطع المكافي ٠‏ مناظرة للمنحنيات 
الييانية التي توصل إليها ولتر هوفمان -1700 نزع)كدسكقم! طكتائع8 ,ممهص]4ه11 .) ععطالوللا 
55 ,1950 في دراسته للصناعة في العصر الحديث . وتلاحظ الحالة الشاذة للمنحهنى البياني 
الخاص بمناجم القصدير في ديظون !١6٠١00‏ . أما ليدن فنلاحظ تعاقب منحنيين على صورة القطع 
المكافيء . هذا الرسم اليياني نفذه قراتنك سيوئتر -مع8 ععلأعطمة© ,ععوممم5 .0 لمومم 
.84 .م ./ا! ,عممع8 )همه برعماكذ1] عتصمفى 


منحنيات بيانية على شكل القطع ا مكافيء . ومن الطبيعي أن تكون هناك مؤثرات 
خارجية تلعب دورها : منها مثلً أن شهرة أقمشة لومان 148115 6.آ ضربت أقمشة قان 


1: 


ضربة قاسية . ولكننا نلاحظ ملحوظة تفرض نفسها قيما يتصل بالمصير المحلي الذي شمل 
هذه الصناعات الأريع . كان تدهور إحدى الصناعات يؤدي إلى ازدهار الصناعة الآخرى, 
والعكس صحيح ٠‏ فقد أصبحت صناعة الجوارب على التول الصناعة صاحبة الامتيازات 
المنافسة » لصناعة الأصواف التي مجرت في الوقت الذي لم تعد تدر فيه تقريباً شيثاً من 
الربح ("*") ٠..‏ تزامن ازدهار صناعة الجوارب وتدهور المنسوجات الصوفية ... تزامناً 
كاملاً فى الفترة من عام ١٠١‏ إلى عام 177٠‏ 0 7*') . وجاء الدور على صناعة الجوارب 
فتركت مكانها شِِئًاً فشيئاً لصناعة الأقمشة القطنية . ثم جاء الدور على الأقمشة القطنية 
التي عرفت بالهندية أى الهنديات ؛ فتلاشت أمام صناعة الدنتيللا التي تقدمت ثم تراجعت 
راشم تحن يناف على منونة القطلم الكاقىتناها :وكاتها سارت الأمورتضث القاعدة 
دون اسكناء. والحقيقة أن الأمور سارت فى قان كأئما كانت كل صناعة صاعدة تزدهر 
على حساب صناعة متدهورة » وكأنما كانت مقرمات الكديئة لاتكفي صناعتين ؛ فقد كانت 
روس الأموال : وأسواق تصريف المنتجات النهائية . والمتاح من المواد الأولية »والعمالة 
خاصةً محدودة إلى أقصى حد إلى درجة لا تسمع بالازدهار المتزامن لعدد من الأنشطة 
الصناعية . وتحت وطأة هذه الظروف كان الاختيار يقع على نحو متعاقب على أكثر أفرع 
الصناعة تحقيقاً للريع 

كل هذا يبدو طبيعياً فى عصر كان فيه الاقتصاد قائماً على قطاعات لا ترتبط يعضها 
امسق اللخ ١ه‏ على تجو رد نذا الشيء الذي كان مفاجئة لنا هو أن نكتشف في 
عفان ولكن موقفا نه براه احتضافة عديدة كيين أزرعزانا لتحت الناتي اللاس يشقة عن : 
القطع المكافي: هو أشبه شيء ب ٠‏ قانون عام كدق على القاله الدى طلون كل | خائقاً 
في القرنين التاسع عشر والعشرين . والرأي عند هوفمان أن كل صناعة ( والاستثناءات 
تؤكد القاعدة ) تمر بثلاث مراحل متعاقبة:التوسعء الذروة. التراجع» أو بعبارة أوضح: « تمر 
بمرخلة توسع وضعو كي معدل يمو الإتتاع ؟ ثم مرجلة تظور يكون فيه معدل التمو 
متجهاً إلى الهبوط ؛ ثم مرحلة تدهور مطلق للإنتاج .» أما الاستثناءات الوحيدة التي 
صادفها هوفمان في القرون الثامن عشر والتاسع عشر والعشرين فكانت تنصب على 
الصناعات اللانمطية الأربع : القصدير , الورق ٠‏ التبغ , القنب . وهو يحتمل أن يكون مسار 
هذه الصناعات ذا إيقاع أطول من إيقاع الصناعات الأخرى . والإيقا ع هو المسافة الزمنية 
بين نقطة ابتداء القطع المتكافيء ونقطة سقوطه , وهي مسافة متغيرة تتغير بحسب 
المنتجات , ولا شك أنها تتغير أيضأ بحسب العصور . والشيء المثير هو أننا .سيونر وأناء 
كنا قد لاحظنا أن القصدير كان في القرن السادس عشر يشذ عن القاعدة : 
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1""- إنتاج الذهب في البرازيل في القرن الثامن عشر . 
الأرقام بالطن . عن كتاب : 
3 5,719727© لاون وص نواومع ماعععممه مه وعاأواأاقوءط معنن 0 ,كماع قوملة وأأاوعالا 


وتلاحظ أن المتحنيات هنا على صورة القطع المكاقيء . 


لابد أن يكون لهذا كله معنى , ولا أقصد بهذا القول أتني أمسك بخيوطه فعلاً وأنني أعرف 
التفسير . والحقيقة أن العملية الصعبة تتمثل في التوصل إلى الرباط الذي يربط كل صناعة 
على حدة بالإطار الاقتصادي الكلي الذي يحيط بها والذي ترتهن به حركتها 
الخاصة . 


قد يكون هذا الإطار الكلي مدينة» منطقة» أمة ٠‏ مجموعة من الأمم . ومن الممكن أن تموت 
صناعة ما في مارسيليا ٠‏ وتنتعش وتترعرع في ليون . عندما حدث في مطلع القرن السابع 
عشر أن تلاشت فى الغرب فجأة موضة الأقمشة الصوفية السميكة غير المبيضة التي كانت 
انجلترة تصدرها فيما مضى بكميات كبيرة إلى أورويا كلها وإلى المشرق , وارتفع سعرها 
في أوروبا الشرقية ارتفاعاً ياهظأ . حدثت أزمة تمتلت في ركود البيع وفي أنتشار البطالة 
ويخاصة فى منطقة ويلتشير » وفى غيرها من المناطق . وأدى ددذا إلى العودة إلى الأقمشة 
العنوفية الخقيفة الك ضيح فى مكان فسهها ووتزضواظن 13 حول لم تشيمل انمايا 
اليب فى ركاف فضت ادل تماوزها فشمل تجهيزات مراكز التشطيب . ولكن هذا 
الغي كان متفاوتا مسن المتاطق» وأنى انكال فوعنات الأقمشة السوفية الحيدة إلن 
تغير في مناطق الإنتاج المحلية , فلم تعد على الصورة التي كانت عليهامن قبل : كان من 
بين هذه المحاطق مااشهة النظلافة حدحد+وكان من ينها ها سقط ولم تفلح السهود في 
إنهاضه. والصورة في مجموعها. صورة خريطة للإنتاج القومي الإنجليزي » قد 
و54 ): 

ومن الظروف ما هو أوسع من الأمة . فهذه هي إيطاليا حول عام ١٠٠١‏ تفقد جزءاً 
كبيراً من إنتاجها الصناعة , وهذه هي إسبانيا تفقد هي الأخرى حول هذا الوقت جانبا 
هاما من إنتاجها الحرفي في إشبيلية وطليطلة وقرطبة وشقوبية 5800018 
وقونقة 006062 (*"') ولكن هذا الذي فقدته إيطاليا وإسبانيا جاء لصالح الأقاليم المتحدة في 
الاراضى الواطنة . ولصالح فرنسا وانجلترة التى نما فيها الإنتاج الصناعى - وهذا مثل 
تمنان سهد لان أن الاتكمياك الأردويضي كل مخز بذ دشيو يعقيه يحض > وردوة عل أن 
هذا النظام الاقتصادي يتضمن الدورة ٠‏ وترتيب البتيات : والهيكلة الطبقية للعالم :ونجاحاً 
وفشلاً يتجاويان في علاقة وثيقة يرتهن الواحد فيها بالآخر . وقد حلم ييير جوبير©:/616 
60 (52) بتصنيف الثروات الفردية بحسب سنها ٠‏ فيكو: منها من هم في مرحلة 
الصيا ومن هم في مرحلة النضوج . ومن هم في مرحلة الشيخوخة . إن هذه الطريقة من 
التفكير هي انتهاج نهج القطع المكافيء . هناك صناعات في مرحلة الصبا . وصناعات في 
مرحلة النضج . وصناعات فى مرحلة الشيخوخة : فما كان منها فى مرحلة الصبا اندفع إلى 
أغلن راتسا .وما كان منها فى مربملة الشيجوخة اتدقع إلى استفل راسيا أيضا : 

وجرى على الصناعات ما جرى على البشرء فقد أخذت توقعات العمر تزيد بمرور الوقت. 
ولو كانت لدينا عن الفترة من القرن الخامس عشر إلى القرن الثامن عشر منحنيات عديدة 
مناظرة للمنحنيات التي رسمها هوفمان ٠‏ فريما أتاحت لنا توضيح اختلاف هام بينها وبين 
منحنيات العصر الحاضر » ويقوم هذا الاختلاف على أن إبقاعات الماضي كانت أشد قصرا 
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وتدافعاً من الآن . وأن المنحنيات كانت فى الماضى أضيق منها اليوم . كان كل إنتاج 
صيناعئ فى زم الأتتصنان القذيم عومك: أن تصبادف نقطة لخدا قلي تسيتوى اماد 
الأولية والائتمان والتقنية والطاقة والسوق الداخلية والخارجية . وهذه أحوال يمكننا اليوم أن 
نراها ونلمسها في البلدان الثامية في عصرنا الحاضيز . 
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وسائل النقل 
والمشروع الرأسمالي 

وسائل النقل قديمة قدم العالم . وهي تميل إلى أن تبقى على حالها دون تغيير على مر 
القرون . ولقد كدقاف الكل الأرل عن هذا الكتاب عن بنية التقل الأساسية العتيقة 
بوسائلها العديدة الرديئة : القوارب والسفن الشراعية والعربات والحيوانات المكدنة ودواب 
الحمل . وطوابير ير الخيول ذوات الشخاليل التي كانت تملأ الرحب من حولها صلصلة وصليلاً 
وهى تسير نحو لتدن محملة بخرّف ستافوردشير أو ببالات الأصواف الريفية , وقوافل 
البغال الملوفة في صقلية التي كاتوا يربطون ذيل الواحد منها في زمام الآخر 1" , أو 
أربعمائة ألف من القعلة يسمونهم اليو رلاكي كانوا ب يسحيون السفن على صفحة نهر القولجا 
في عام 1816 وما حوله (54). 

ووسائل النقل هى الامتداد الضروري للإنتاج .إذا أسرعت أسرع كل شيء . وهذا هو 
سيمون فورونتزوف , سفبر ال منزاطورة الروسية كائرين الثاني في لندن ير أن تزايد 
الثراء فى انجلترة يرجع إلى أن لوت تهنا عقت خحيية عقاف عدن الاقزلة "ابولق 
جات انطلاقة القرن ن الثامن عشر مواكبة لحركة مواصلات اتجهت إلى استغلال كامل 
للوسائل القديمة دون تجديد تكنولوجي ثور . ولكن هذا لا يعني أن هذا التخول مر يفير 
مشكلات جديدة . قفى فرنسا حتى قبل أن تنشأ الطرق الملكية الجديدة . طرح 
كانتيون 03011100 7" ؟) سؤالاً يعبرعن توقعه أن تتخذ المشكلة أبعاد المتاهة : إذا زادت 
حركة المرور معتمدة على عدد هائل من الخيول فسنصل إلى يوم يكون علينا فيه أن نطعم 
الخيول على حساب اليشر ٠‏ 

النقل في حد ذاته ‏ صناعة » , وهكذا عرف مونكرتيان 1/0016125]187, بيتي []8©1, 
ديقو ©606©/0 دي اموأاة6 »: وغيوهم . بقول الأب جالياني : ٠‏ النقل سرامن 
أنوا ع الصناعة !) . ولكنها كانت صناعة عتيقة ٠لا‏ ينزل فيها الرأسمالى نزولاً قويأً 
يصل إلى أعماقها . ولذلك أسبايه : فلم يكن من بين وسائل النقل ما يحقق مردوداً حقيقياً 
إلا النقل بالعربات. أما النقل الآخر . النقل الثانوي , النقل العادي , البائس » فكان 
مهجوراً متروكاً لمن يرضى بربح متواضع . والحقيقة أن تقييم التدخل الرأسمالي يعني 
التقييم من ناحية العصرية أو القدم , أو لنقل إنه تقييم للمردود الذي تدره الفروع المختلفة 
لقطاع النقل: فالرأسمالية تدخلت تدخلاً ضبعيفاً في النقل البري وتدخلاً مددوداً ة في النقل 
بالمركبات النهرية . وتدخلاً واضحاً قي النقل البحري . وحتى في هذه المجالات كان المال 
يختار . ولم يكن يسعى إلى الاستيلاء على كل شيء دون تمييز ٠‏ 


عربات لادلق “10ل0ن.! لتقل اليضائع ( شرويشير معتطعصهعط8 ) . 
لوحة من رسمم بي. أجاس م٠اديرذ‏ ..1- .ل (2الا١- )١445‏ . ونرى هنا وسائل النقل القديمة وقد 
استفلت احس استفلال تحقق أعلى مردرد : طريق جيد . عدد أكبر من دواب الجر . وعلينا أن نقارن 
شكل الطريق هنا بشكل الطرق القيمة كما رسسمها برويجل اعبرعنء!! في لوحات عديدة 
( بازل ٠‏ متحف الفئون أعددة! .ممناات 72 1نكاكوسكظ عطءتلامء0 ) 
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وسائل النقل 
البري 

المكوف في وصف وسائل النقل البري أن يقال عنها عادة إنها غير فعالة, فقد ظلت 
الطرق على مدى القرون على حالتها التي شكلتها الطبيعة أو ما يوشك أن سكون كذلك. ولكن 
الوصف بعدم الفعالية وصف نسبي : فقد كانت حركة التبادل في الماضي تناسب اقتصاد 
الماضي ء وكانت العربات والعوات والعذالوة .والسعاة فرحل التغييرة تؤدي دورها 
طبقاً لطلب معين. ويحق لنا بصفة عامة أن نقول إن الرأي القديم الذي ذهب إليه 
زومبارت 7" *) لم يحظ ياهتمام كاف . حتى غفل الناس عنه اليوم ؛ وكان قد أكد شيئاً تنكره 
النداهة مسبقاً وهو أن وسائل النقل البري تنقل من المنتجات أكثر مما تنقل وسائل النقل 
الي تقد المماة الحلؤة بامياء الأنهار والقتوات. . 

ولقد أقام زومبارت رأيه على دراسة ذكية , منطلقاأ من تقدير لحجم النقل في ألمانيا في 
أواخر القرن الثامن عشر ؛ فقدر عدد الخيول المستخدمة في النقل بنحى ٠٠٠٠‏ 4» وخرج من 
هذا العدد بتقدير لحركة النقل السنوية على ظهور الدواب أو بالعربات بخمسمائة مليون طن 
كيلومتري ( ويصح أن نذكر للمقارنة أن حركة النقل السنوية بالسكك الحديدية في عام 
151 كاتت ١١١‏ ضعفاً ‏ وتلك علامة مثيرة على الانطلاقة الهائلة التى أتاحتها ثورة 
السكلة الحرييية ) ثنا بالسية لجارى المنام ٠‏ ققد حي عدد المراكب وضريها في 
متوسط الحمولة وفي سفريات الذهاب والعودة ٠‏ فانتهى إلى رقم بين 4١‏ و١1‏ مليون طن 
كيلومتري . وتطبيقاً على ألمانيا في مجموعها في نهاية القرن الثامن عشر ومطلع القرن 
التاسع عشر ؛ وعلى الرغم من حركة النقل الهامة على مياه أنهار الراين والإلبه والأودر» فإن 
النسبة بين الطاقة الكلية للنقل النهري والطاقة الكلية للنقل البري هي ١‏ : ه . وهناك حقيقة 
ينيغى ألا نغفل عنها وهى أن رقم ال ....: حصان لا يحيط إلا بحيوانات النقل 
المتخصصة , ولا يحيط بخيول النقل في المزارع وكان عددها في زمن لاقوازييه '6أ5أ200ا 
يقدر بمليون ومائتي ألف في فرنسا . وكانت هذه الخيول التي يستخدمها الفلاحون تقوم 
بعمليات نقل عديدة ؛ منها ما كان منتظماً . ومنها ما كان موسميا. ومعتى هذا أن تقديرات 
زومبارت كانت أقل من الواقع . كذلك ينبقي ألا نغفل أن التقديرات الخاصة بالنقل النهري 
أغفلت تقل الخشب بالتعويم على صفحات الأنهار . وهو قطاع هام . 

والسؤال الآن هو : هل يمكن أن نعمم انطلاقا من النموذج الألماني ؟ الإجابة بالنقي فيما 
يفن بهولتةة حيت يطل النقل النهرئ يقالنية أعفال النقل كدلا] لاحتطيق التمودج 
الألماني على انجلترة التي تتخللها أنهار عديدة صغيرة وقنوات صالحة للملاحة: ولهذا يقدر 
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زوميارت العلاقة بين النقل النهري ويين التقل البري بأتها علاقة تساو. أما يقية البلدان 
الأورويية فهى أقل حظأ من الأتهار الصالحة للنقل النهري من ألانيا . فلا غرابة أن نجد 
وثيقة فرنسية ترجع إلى عام 177 يبالخ كاتبها إلى حد القول ب ٠‏ أن عمليات النقلٍ في 
فرنسا تتم كلها تقريباً بطريق البر نظراً لما تكتنف الأنهار من صعاب »7*؟) . ومن العجيب 
أن نرى دوتان 0101675 (4.4) فى عام ١454‏ يقدر حجم النقل ب 41 مليون طن ؛ منها 5,4 
بالطريق النهريء والباقي بطريق البر (النقل القريب: 7١,5‏ طن؛ النقل البعيد: ٠١4‏ طن), 
ومعتى هذا أن النقل النهري كانت تسيته 1+ ٠١‏ تقريباً . وجدير بالذكر أن الفترة من 16:٠‏ 
إلى شهدت تضاعفاً في عدد العربات (: ١‏ 

ويرجع حجم النقل البري من ناحية إلى وفرة العربات التي تنقل لمسافات صغيرة: 
فالعربة في حالة النقل لمسافة صغيرة لا تكلق أكثر مما يكلقه المركب . يشهد على ذلك أن 
تكلفة نقل القمح في عام / ٠‏ من أورليان إلى باريس عن طريق قناة أورليان كانت تساوي 
التكلفة في حالة نقله عبر الطريق الملكي ؛ وكانت قناة أورليان والطريق الملكي تعتبران من 
طرق النقل الحديثة (7:؛) . أضف إلى ذلك أن النقل النهري لم يكن يمثل خطوطأ متصلة, بل 
كان من الضروري الالتجاء إلى التغيير من شبكة نهرية إلى أخرى ؛ ومن التغيير ما كان 
عسيراً . وكان يتاظر استخدام الدواب في حمل المراكب ونقلها من نهر إلى نهر في سيبريا 
أو في أمريكا الشمالية . فكانت عمليات النقل النهري بين ليون وبين روانه » أي بين نهر الرون 
ونهر اللوار تتطلب وجود 4.١‏ أو 50٠‏ من الثيران المكدتة لتحمل المراكب من نهر إلى نهرء 
كانت تستخدم دون انقطاع . 

ولكن السبب الرئيسي في الالتجاء إلى النقل البري كان يتمثل في فنا الفلاحين يعرض 
دائم واسع لخدماتهم . وكانوا يتلقون مقايل خدماتهم هذه أقل مما كانت تتكلفه فعلياًء 
وكانت هذه الحال بالنسبة لكل الأعمال المعاونة التي كانوا يقومون بها , وكان كل إنسان 
يستطيع أم يلجا إلى هذ النبع الرخيص فيغترف منه . بل لقد تخصصت بعض المناطق 
الريفية في النقل . نذكر مناطق هونسروك وهيسين وتورينجن في المانيا (":؟) , ويعض القرى 
مثل رمبركورأويو في الباروا التي كانت عرياتها في القرن السادس عشر تصل إلى ميناء 
أنتقرين (4:*) ؛ وكل قرى مناطق جبال الألب منذ وقت طويل 7" *) . وإلى جانب الحوذيين 
المحترفين »كانت أعداد كبيرة من الفلاحين تمتهن هذه المهنة عندما تتاح لها الفرصة . ونقرأ 
في مرسوم فرنسي صدر في 55 أبريل من عام 7787 ٠‏ ينبغي أن يكون النقل بالعريات 
حرأ حرية مطلقة ؛ ولا يجوز أن تكون هناك قيود سوى الامتيازات الممنوحة لعريات 
الميساجيري [ التي تقوم برحلات منتظمة لنقل المسافرين والطرود المحدودة الوزن] 2 
ينبغي اتخاذ أي إجراءات من شأنها تعكير صفو هذه الحرية الضرورية للتجارة؛ والفلاح 
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الذى يشتغل من حين لحين فى النقل بالعربات . سعياً منه إلى الاستفادة بخيوله ورعايتهاء 
ينبغي أن يكون له أن يعارس هذه المهنة وأن ينصرف عنها دون أية إجراءات رسمية ,(410). 

ولم يكن يعيب عمل الفلاحين في هذا المجال إلا عيب واحد هو أنه كان موسمياً . وعلى 
الرغم من هذا العيب . فقد عرف الكثيرون من الفلاحين كيف يرتبون أمورهم , للنهوض 
بالنقل والزراعة معأ . يدلنا على ذلك المثل التالى : كان ملح ييكيه فى منطقة اللانجدوك 
الفورجمنة تفل علي صفحة تهز الزوخ تشففة قوافل كاملة من المراكب مقدرف عايب 
كبارالتجار ٠‏ فإذا وصل إلى سيسيل |589/556 , كان من الضروري حمله برأ إلى قرية 
ريجونفل . قرب جينيف , ومنها إلى الطريق المائي مرة أخرى . ويبعث التاجر نيقولا 
بورلاماكي برسالة في ٠١‏ يولية من عام ١10٠0‏ من جِينيق يقول فيها: ٠‏ ...ولو لم يكن 
الفلاحون مشقولين بالحصاد . لتسلمنا الملح في غضون أيام قلائل » ؛ ثم يكتب في ١4‏ 
يولية ٠:‏ ملحنا يجرى نقله . ونحن نتسلم منه كل يوم شحنات ٠‏ وإذا لم تعطلنا أعمال 
الحصاد , فإنني آمل أن نتسلم الكمية كلها في غضون ١١‏ يومأ [...] وهذه القافلة من 
المراكب تنقل إلينا نحو /5٠‏ عربة » ؛ وفي ١4‏ سبتمير يكتب : ٠‏ ... سيصل الباقي بين يوم 
وآخر على الرغم من أن أعمال البذر الحالية هي السيب في أن العربات المتاحة ليست 
متؤكرة تؤكرا كنيو .اولكن دده متام الركن تسيا لكبية بره :0 [410) ونتايم الأحوال 
بعد مرور قرن من الزمان , فنقف في بونيقيل بمنطقة فوسينيي ٠‏ يوم "5 يولية من عام 
١‏ , ونرى القمح قد عر وقر رأي المتصرف على أن ينقل الجاودار على نحو عاجل 
ليواجه الموقف «١:‏ إذا جاع الناس فلا مجال للمناقشة في نوع الخبز الذي يقدم إليهم 
ليسدوا به رمقهم ++ ولكن اللتضرت يكت إلى لقيب سالائش يقول :م إنتا قى علز موسيم 
الحصاد [...] وليس في مقدورنا أن ندبر عربات من الريف على النحو المأمول دون أن نضر 
بالفلاحين ضرراً ثقيلاً .»0 ؛) . ولدينا عيارة لذيذة أودع فيها كاتب استكتبه معلم حدادة 
فكره في يوم 57 من شهر الريح [ وهو الشهر السادس من تقويم الثورة الفرنسية ويمشمل 
الأسبوع الأخير من فبراير والأسابيع الثلاثة الأولي مسن مارس] من العام السادس: 
«المحراث يمنع الحوذي » . يعني أن أعمال الحرث تشغل الفلاحين فلا يستطيعون تركها 
وركوب العريات للقيام بأعمال النقل 439 , 

كانت هناك تلك العمالة التي تعرض خدماتها من تلقاء نفسها عندما يسمح ٠التقويم»‏ 
الزراعي بذلك ؛ وكان هناك نظام عربات سميت عريات اليريد وعريات أخرى سميت عريات 
الميساجيري لها مواعيدها المخيدة وف نظام الخندنية معطم الدول :كم كان هناك قطاع 
نقل حرفي يسعى إلى تنظيم نفسه دون أن يحقق هذا التنظيم في تسعة أعشار الأحوال إلا 
على نحو أولي ٠‏ كان هذا القمتااع الخرقى ياتلق سح فقازلى صمغاى تيمل الوا لحن تيع هوا 
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قليلاً من الخيول ومن العربات . ولدينا إحصاء تناول هانوفر في عام 1857 يبين أن الطايع 
الحرقي للنقل البري بمقاوليه المسقار ظل هو القاعدة . كان أهل هذه الحرفة يتنقلون بين 
ربوع آلمانيا من شمالها إلى جنوبها . كما كانوا يفعلون في القرن السادس عشرء 
يضطلعون بأعمال النقل حيث يجدونها . فكانوا يسمونها «النقل الحر »أو« النقل 
الشيطانى » . وكان أهل الكانتونات السويسرية يسمون هذا النوع من النقل غير 
المنظم 5©أ1و0»«اناأ»!5120 , يقوم به حوذيون يتلمسون العمل حيثما اتفق ؛ يسرحون كما 
يفعل البحارة ؛ فيخرجون من بيوتهم » ويبعدون عن أهليهم الشهور الطوال . وقد نتعطل يهم 
العريات ٠‏ وقد يلقون حتفهم . وقد وصل هذا النشاط الحرفي في مجال النقل إلى أوجه في 
القرن الثامن عشر . لكننا نلتقي بهؤلاء الحوذيين المسترزقين في القرن التاسع عشرء وأكبر 
الظن أنهم كانوا مقاولين على أنفسهم لا يعملون في خدمة مقاول من فوقهم )!١4(‏ . 

وكانت كل أعمال النقل تعتمد على محطات عند مراحل الطرق يقوم في كل منها فندق» 
ونرى هذه الفنادق في البندقية في القرن السادس مت 1141 وتراها بوضنوع أكين فى 
انجلترة في القرن السابع عشر, ٠‏ وأصبح الفندق مركزاً تجاريا . وكانوا يسمونه بالفرنسية 
أوبرج وليس ما نسميه اليوم أويرج شبيهاً بالأويرج قي ذلك الزمان . في عام ١147‏ كانت 
مدينة ساليسبري . وهي مدينة صغيرة في دوقية ويلتس , تستطيع أن تأوي قي فنادقها 
4 من المسافرين .850 من الخيول 177 ؛) . وكان صاحب الفندق في فرنسا وسيط أو 
سوقطو أ سهان حرف لتقل : وحنوها فكزت الجكولة فى عزاء م1 في انشع مكاتت 
٠‏ لوسطاء أو قومسيونجية أرباب العربات .٠‏ لم تنجح في ذلك إلا في باريس وحدها وإلى 
حين . وفشلت في غيرها , فحملت مسئولية الفشل وأوزارها على هؤلاء الوسطاء من 
أصحاب الفنادق ٠:‏ كل المشتغلين بالنقل بالعربات في المملكة يشكون منذ سنوات من أن 
أصحاب الفنادق , سواء في باريس أو في غيرها من المدن .قد نصيوا من أنفسهم سادة 
مهيمنين على نشاط النقل . وأصبحوا يعملون تحت إمرتهم , ولم يعد أحد منهم يعرف 
صاحب الشحنة الحقيقي ٠‏ بل يتلقى الأجر الذي يرتضيه صاحب الفندق ؛ كذلك يشكون من 
أن أصحاب الفنادق المذكورين يضطرونهم إلى إنقاق المال لديهم حيث يضطرونهم إلى 
الإقامة فترات لا جدوى منها , وتؤدي بهم إلى أن ينفقوا كل ما أوتوا ٠‏ حتى صعب عليهم 
الإيقاء على عرباتهم والحفاظ عليها والتكسب من ورائها . "٠.‏ ') وتشير الوثيقة نفسها إلى أن 
حركة النقل بالعربات تصب في باريس في خمسين أو ستين فتدقاً. . فى عام ؟كل/ا١‏ 
يطالعناجاك ساقاري/530/20 1300065 في كتايه» التاجر الممتاز 4مداءهوةلة أنوهامدط,(4١؛)‏ 
بوصف لأصحاب الفنادق يجعل متهم « وسطاء حقيقيين لأرباب النقل بالعربات » ؛ ويذكر 
أنهم يتحملون بتسديد ضرائب مخلفة؛ ورسوم الجمارك . والمكوس , ويذكر أنهم يحصلون 
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من التجار أجور النقل ويدفعونهالأصحاب عربات النقل . وهذه الصورة هي الصورة التي 
جاعت في وثيقة الحكومة , ولكنها هنا ذات سمات مشرقة . وإن لم تكن بالضرورة أقرب إلى 
الفدق :: 

وما دمنا قد عرفنا ما كان من أمر الفنادق » فإننا نفهم أسياب الرغد الذي نعمت بيه 
كثير من فنادق الريف . وإليك هذا الإيطالي الذي أدهشته في عام ١101‏ محاسن فندق فى 
مدينة تروا الفرنسية .وه السلوك الكريم » الذي سلكته صاحبة الفندق ويناتها ٠‏ «وكن جميلات 
تخالهن إغريقيات » . وكانت مائدة الفندق تهيأ بالقضيات الباذخة . وكانت ستائر السرير 
بديعة تليق بأسقف أو مطران ٠‏ وكان الطعام متقناً .ولكنه استغرب مذاق زيت الجوز مع 
' السمك وطعمه نبيذ أبيض يجلبونه من بورجونديا [خطأ !] . له عكارة كنبيذ كورسيكاء 
وكانوا يصفونه بأنه نبيذ طبيعي , ويفضلونه على النبيذ الأحمر » - ونجد هذا الإيطالى 
مسف بالمضضادقة اناه فى اسنطبلات القدق ارمق حصان ذل أكثر دنا ردن هن 
فك التي تون الغرنات «ولكته لم مدرلك أن هذ الحيول هن الى جد كبن السبب فيما تع نه 
الفندق من عبد(" ؟), 

ولم يحتدم التنافس بين أرباب النقل بالعريات وأصحاب الفنادق فحسب , وإنما احتدم 
على نحو أشد بين النقل العام ويين النقل الخاص . كان المحتكرون الذين احتكروا عريات 
السناجيوى اللكدة وهزي رياف كات تقل )الكاس والخقيف من الطرود يفوي تسد 
بالحصول على احتكار النقل بالعربات كاملاً . ولكن المراسيم التي صدرت لصالحهم لم تكن 
تليق لان الخمار كانها تعدو لها دون موادة ولع يكن الموضوع هوميوشيوع حرتة لتقل 
بالعريات فحسبء بل كان أيضاً موضوع أجر النقل بالعريات. وحرية أجر النقل 
بالعريات... أمر هام بالنسبة للتجارة » كما يقول ساقارى دى بروسلون « حتى أن قطاعات 
القكار الس إفى ياريين] اعتبروها فى مذكرة بتاركة 01 .تستافة الدرا ع السمئي 
الكجارة .ول تروص فى القول سمراعة إحهم ماشع وج سيره بجتر وات فقطل امنا بن اللعريات 
لتقل يضاعة كان أصحاب احتكار عزنات الميسا جر يطالنون نب 58 ]و © جتيهاً لنقدها 
بعرباتهم الاحتكارية . ويينما يرقفض أصحاب احنكار عريات الميساجيري تخفيض الأجر 
الثايت الذي يطليونه , يتم الاتفاق الودى بين التجار وبين أمنكات الكرنات الخرة 1 
ولاك إواتقرا التسطور الأخيرة لنتهو يما فنها من مداق ومشهوخ يحي المدى بوتقهع التدين 
الذى أبقى على النقل الحر بالعريات وحفظه فن كل سوء . وكان الذي يقومون به من 
البسطاء وصغار المقاولين . ولعلنا نخرج بالمعنى نفسه إذا فسرنا العبارة التالية التى وردت 
في + مذكرات » سوللى «االاق قتتير إلى اعتماد» على غددا من الحوديين الصغار لينقلوًا إلى 
ليون القنابل التي احتاجت إليها المدفعسية الملكية المشتركة في حرب الساقوى, 
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يقول: « وسعدت عندما رأيت كل الشحنات تصل إلى ليون في ستة عشر يومأ » ولو لجأت 
إلى الوسائل العادية , لتطلب النقل شهرين أو ثلاثة أشهر , ويتكلفة باهظة لا حد لها»!'"؛). 

وعلى الرغم من ذلك فإن محاور النقل الرئيسية , المحلية والدولية . مثل المحور من 
أنتفرين أو هامبورج إلى شمال إيطاليا , كانت في قبضة عدد من كبار المحتكرين في مجال 
النقل من أمثال ليدرر :©6406 و كلايتهاوس 05305زو901؟'؟) وأنون 0006م 
وتسولئر :201108 7(" ؟) . وتحدثنا- أخبار مقتضبة من عام ١17٠‏ عن شركة نقل احتكرت هذا 
الطريق أو جزءاً منه . هي شركة فييسكي 018 ]© |1956 ولدينا وثيقة ترجع إلى ما بعد هذا 
التاريخ يعهريق عانقا للك نفيها الشركة بعض الامتيازات وتمتدح أياديها البيضاء على 
فرنسا فتقول إنها تنفق في فرنسا كل عام .00 حجحنيه ليقره هذا المبلغ يتم إنفاقه 
وتوزيعه على طول الطرق ٠‏ منه ما يناله عمال الجمارك في المدن في مقابل المرور ٠‏ ومنه ما 
يدخل خزائن أصحاب الفنادق . والحدادين . وصنا ع العريات [والقرادعة وغير هؤلاء وأولئك 
من رعايا الملك »(؟"؟) وكانت لأغلبية هذه الشركات قواعد في الكانتونات السويسرية؛ وفي 
الجنوب الألماني حيث تلعب العربات دوراً هاماً حاسم , لأنها تربط البقاع شمالى جبال 
الآلبباليقاع الزاكنة عتريه ]ود تنيع التكل بالحرجاف تشبع عدا من لماو متي 
ريجنسبور ج وأولم ”الا وأوجسبورج وخور 'نا(ا0) وقبل هذه وتلك مدينة بازل السويسرية التي 
تلتقى فيها كل وسائل المواصلات : العربات , مياه نهر الراين ٠‏ قوافل اليغال التي تسير 
في الجبال . ومن الشركات ما كانت تمتلك وحدها ألف يفل (*"؟) .فإذا نظرنا إلى أمستردام 
وجدنا فيها تنظيماً يتسم بالحداثة . يحدثنا عنه ريكارد الإبن فيقول (1"*) : « لدينا هنا أناس 
من أولي السعة والثراء يسمونهم أرياب الشحن ٠‏ ما على التجار !اذا كانت لديهم يضائمع 
يريدون شحنها [يطريق البر] إلا أن يتوجهوا إليهم . ولديهم عمال يعملون على عربات 
صغيرة وعريات كبيرة لا يشتغلون في خدمة أحد غيرهم . »ونجد هذه التسهيلات 
والتشهيلات نفسها في لندن ؛ أما بقية بقاع انجلترة فلن يتخصص فيها المشتغلون بالنقل 
بالعربات إلا في وقت متأخر في وسط هذا العالم من التجار وأرباب الصناعة الذين يتتقلون 
من مكان إلى مكان بائّين الحركة في كل طرقات بريطانيا العظمى في القرنين السابع عشر 
والثامن عشر '') . أما في ألمانيا فإننا نرى حتى مطلع القرن التاسع عشر عدداً من 
التجار يذهبون إلى أسواق لايبتسيج الموسمية بعرباتهم الخاصة ويضائعهم (*"؛) . كذلك لم 
يسر التطور بخطى سريعة جدا ٠:‏ ولم تنش مؤسسات التقل الكبيرة بالعربات إلا بعد عام 
5 .وبلغ عددها في عام ١40١‏ خمسين مؤسسة , وفي عام 1447 كانت خمسا وسبعين 
لوكس لتكفان 
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7 رعلات الذهاب والإياب 
باريس - طروا - باريس 
يسفن ثهر السين 


' هذا الرسم البيائي الذي رسمه جاك 
برلان مألءع826 5»داوءهل يبين لنا أن النقل من 
طروا إلى باريس كان يمفق عائداً أعلى من 
النقل من باريس إلى طروا ٠‏ إذا اخلنا يان 
عدد الرحلات إلى باريس كان ٠١8‏ رحلة . 
ومن يبأريس ١‏ رحلة : مم الفارق في عدد 
الرحلات كان هناك تساو بين الاتجاهين ٠‏ وهو 
ما يعنى أن عدد الرحلات شهرياً في 
الاتجاهين كان اقل من 4 رحلات .٠‏ يمني رحلة 
اسبوعياً تقريباً . ويرجع ارتفاع المائد في 
الرحلة الأولى في شهر يتاير ١7.3‏ إلى إلفاء 
رحلة أو رحلتين في شهر ديسمبر السابق . 


لم يكن على التاجر في هذا التنظيم الحرفي النشيط . على الرغم من تشبثه بالقديم إلا 
أن يسلم قياده لأرباب الحرفة فيتولون أمر النقل , فما الذي يدفعه للتدخل من أجل تنظيم ( 
وربما قال قائل ترشيد ) رأسمالى لقطاع تتجاذيه المنافسة الواسعة لصالحه . وكان تجار 
القطاعات الستة كما رأينا فى مذكرة عام 17-١‏ لا يتورعون عن القول بأن لهم من السيادة 
على قطاع النقل الحرفي الحر مثل ما للمعلمين أرباب النقل بالعربات ؟ « مثل ما... » أو 
« أكثر مما كان ...» ؟ 
النقل التنهري 
الداخلي 

بنا قري اسان اكسمم كرات الجا السنة ريك تعس اموه الهف وفنا دل 
وقواربء وأطواف ٠‏ وجذنوع شجر يلقونها إلى الأنهار لينقلها التيارء فالمياه العذبة نتيح نقلاً 
سهلاً ورخيصاً. ولكن هذه الميزات في حقيقتها قليلة . محدودة . 

فمن عيوب النقل النهري التي تتكرر كثيراً . بل أكثر من الكثير : البطء . بطبيعة الحال 
عندما يركب الإنسان النهر في اتجاه التيار يمكن أن تقله مركب السوق من ليون إلى أقينيون 
فى 74 ساعة (:؟) أما إذا كانت المراكب مربوطة الواحدة في الأخرى على هيثة قافلة: من 
تلك القوافل التى كانت تسير على صفحة اللوار من نانت إلى أورليان ٠‏ فوقت النقل ضبد 
التيار يطول ٠‏ فإننا نعلم أن رئيس مدينة أورليان في ؟ يونية من عام 17-5 ٠‏ اتفق مع 
النوتية لينقلوا شحنات القمح [- قمح بريتانيا] بأسرع ما تتيح المياه والرياح » دون إقامة 
[ يقصد دون توقف] .وإلاما كان القمح ليصل قبل ثلاثة أشهر »('"). إننا هنا بعيدون 
عن ال ؟١‏ كيلومترا يومياً التي يقطعها المراكبية الألمان الذين يركبون الأنهار . ونعرف عن 
ليون أنها تعرضت لقحط انتهى إلى مجاعة , وظلت تنتظر قدوم المراكب المحملة بالقمح 
القادمة من اليروقانس : وكان رئيس المدينة في ١1‏ فبراير من عام ١114‏ قلقأ يخشى ألا 
يصل القمح قبل ستة أسابيع (""؟) . ويضاف إلى البطء الطبيعي أن النقل النهري كان 
يرتهن ب « نزوات الأنهار ٠»‏ بالمياه عندما تزيد أو تغيضء ويالرياح وتقلباتهاء ويالبرد 
«عندما يجمد المياه » . ونعلم عن المراكبي أنه إذا وصل إلى مدينة روان ''؛) متأخراً نتيجة 
مصاعب من شان المياه . خارجة عن إرادته . كان عليه أن يسجل ذلك في وثيقة أمامم 
الموثق. زد على ذلك ما كان يعترض المياه من عقبات من مخلفات تركها أصحابها ولم 
يرفعوهاء ومن تحويطات أقيمت حول أماكن لصيد السمك. وعمليات تصليح الطواحين 
المائية . ومراين التحديد التي تجرفها المياه. وأرصفة الرمل , والصخور التي لم يكن من 
الميسور دائماً تحاشيها . ولتذكر كذلك الرسوم اللانهائية التي كانت تُحَصل عند كل مكان 
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4" حركة المرور اليرية في منطقة السين والمارن : 54لا ١ا-ةفلا١ا‏ 
تأسيساً على رسوم صيانة الطرق في الفترة من أول شهر فريمير [شهرالنضج . وهو من شهور تقويم 
الثورة الفرنسية ويقايل ”١‏ نوفمير ] إلى ١؟‏ بريريال [شهر المراعي ويقابل يوم ١4‏ يونية ] من 
العام السابع الثورة . هذه الخريطة ماحَذة من دراسة لجي أربيللى : 

: هذا" ألم صخ"| عل كععنغاع هط دوعيل "بامالعطعة نوسن 


0 .م ,1975 كتممناءالتسز ,0 .ك5 يط وعاممم 
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للرسو: وكانت هذه المواضع بالعشرات على طول نهر اللوار أو نهر الراين , وكأنما كانت 
تهدف إلى تثبيط همة العاملين في الملاحة النهرية . فلا عجب أن تجد في فرنسا سياسة 
متصلة الحلقات في القرن الثامن عشر تهدف إلى إلغاء الرسوم التي فرضت في وقت 
متأخر نسبياً وعلى نحو تعسفى ؛ أما الرسوم القديمة فقد ترددت المأكية في إلغائها فقد 
كآن اللفروض أن يواكب الإلقاء تعويى المضارين (154):, 
أما القنوات فهى حل حديث ورشيد : ولكن البطء ظل باقياً فيها تسيبه الأهوسة التي 
كلمت عتى الققراتفققاء ويا عليه على مسافة 14 فرسخاً ثلاثون هويساً , وقناة 
يريار عليها على مسافة ١7‏ فرسخاً 4١‏ هويسأ (*'*) , والقناة الممتدة بين لوبيك وهاميورج ' 
عليها العديد من الأهوسة . ويحدثنا مسافر عرفها في عام ١‏ , ريما احتاج الإنسان 
إلى ما يقرب من ثلاثة أسابيع للانتقال من هامبورج إلى لوييك عن طريق هذه القناة ؛ ومع 
ذلك فالقناة تعج بالمراكب التي تسلكها جيئة وذهاباً ٠‏ (!"!) . 
ولنذكر المشكلة الأخيرة , والتي ليست أهون المشكلات : مشكلة المراكبية أنفسهم. فهم 
أناس يتسمون بالخشونة . والاستقلال ‏ وهم يتجمعون معأ ويعين بعضهم بعضاًء إنهم 
جماعة بشرية قائمة بذاتها ؛ يراها الإنسان على حالها من التفرد على مر القرون حتى 
القرن التاسع عشر . ونجد الدولة في كل مكان من العالم قد حاولت أن تفرض النظام على 
عالم المراكبية العارم . وهكذا نرى المدن تفرض عليهم الرقابة والإشراف » وتحصيهم في 
سجلاتها . ققد بدأت باريس منذ عام ١4١4‏ تعد سجلاً للمراكبية بحسب المواني» » على 
شاطئي السين حتى المعداوية الذين ينقلون الناس والبضائع بين شاطيء النهر أخضعوا 
لقواعد اتحاد مفتعل أسسته المدينة في عام اا 1 
كذلك حرصت الدولة على إنشاء خدمات منتظمة تتوالها مراكب تسير في أيام محددة. 
وأعطت امتيازات لمن يقوم بهذا العمل . فحصل الدوق دي لافياد أنه ٠8‏ 06 في 
مارس 17177 على حق تسيير مراكب ؛ أو كما كانوا يقولون مركيات مائية ٠‏ منظمة على نهر 
للوار (4”*) ؛ وحصل الدوق دي حيقر6651©5 © في عام 17528 على امتياز تسيير مراكب 
منظمة على نهر الرون . وباع هذا الامتياز في مقابل 00.٠٠6‏ جنيه ليقر . وهذا المبلغ ثروة 
هائلة ['"؟) . وتبع إنشاء هذه الخدمات المنتظمة تنظيم كامل شامل ؛ وتعريفات . وشروط 
التعامل على البر وعلى متن السفن ٠‏ بالنسبة للمركبات المائية المنتظمة أو العربات المائية 
العادية . أو المركبات التي تشد بالحبال من قوق البر . وأتشئت مراكز للمعلمين المختصين 
في النقل . كان المركز يُشترى مقابل ٠٠٠٠١‏ جنيه ليقر . على نهر السين من روان إلى 
باريس . واستتيع هذا نشأة احتكار لصالحهم (:!؛) . ونشبت الخصومات بين الذين يقومون 
ماع 
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6 - رصوم مرور وعوائد الجمارك على طول نهري الساؤون والرون في منتصف القرن السادس عشر 


يذهب شارل كاريير»+*1:+02) 082165 إلى أن رسوم المرور على الرون (في القرن الثامن عشر ) لم 
تكن تمثل. عاتقاً رهيباً كما يتصور المؤرخون والمعاصرون . ولكن إيقاف السفن مراراً من أجل تحصيل 
الرسوم كان يتسبب لمي تعطيل وتعقيد حركة المرور اليومية . رسم تخطيطي ماخرذ من كتاب : 8160٠١‏ 


.605 عنعنم ذعو اء وملزيا ,عاعغأى عآ1آلاعا نه عمتقطعن عابر اع ععععص]سره:) لموع) ,ممعقة) لعج 
20-1 6#عبعة .152 ب.ص ءا .1971 


بالنقل وبين النتفعين به , بين الناقل والمنقول ٠‏ بين المراكي المنتظمة والمراكب العادية : بين 
التجار والمراكبية. 
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فقد نشب صراع عثنيف اليه © 23 ويين تجار أميان وأبيقيل 
وسانقاليري في عام ١1/7‏ وعام 44171974 . كان هؤلاء المراكبية يسمون الجريبانية 
نسبة إلى مراكبهم التي تسمى بالفرنسية جريبان 9008065 , وكانت سقناً لا يسمح بشحتها 

بما يزيد على 1 أو ٠١‏ طن طبقاً للقواعد المعمول بها . وشكا هؤلاء من قلة الأجر الذي كان 
قد حدد قبل خمسين عاماً فى 1777 . وأشاروا إلى أن الأسعار ارتفعت منذ ذلك الوقت » 
وطالبوا بمضاعقة التعريفة . وكان رئيس ييكارديا , شوقيلان . يميل إلى إلغاء كل 
التعريفات . وتَّرْك المجال لحركة حرة بين العرض والطلب ٠‏ بين المراكبية والتجار , فيكون 
للتجار « حرية نقل بضائعهم واختيار من يستحسنونه لهذه المهمة ويالسعر الذي يتفقون عليه 

مع المراكبي ٠»‏ . وفي هذه الحالة يفقد الجريبانية في هذه السبوق الطليقة ميزة كان الاتحاد 
الحرفي قد قررها ؛ وتقضى بالعمل بالدور . حيث كان على المراكبي أن ينتظر إلى أن يأتي 
دوره في تحميل مركيه . 

ودار حوار يعطينا معلومات مقيدة عن قواعد ممارسة الحرفة ٠‏ من بينها توقيغ عقوي 
جسدية على المسئول عن أي إفساد أو تبديد تتعرض له البضائع المنقولة . ومن نيتها أنضأ 
أن المراكبي الذي يأخذ حمولة من سانقيليري متجهاً إلى أميان لم يكن له الحق في الرسو 

« لأكثر من ليلة واحدة »في أبيقيل , .وإلا تحمل المسئولية وكان عليه أن يدفع التعويض 
مضافاً اليه الفوائد وتعتير السفينة الجريبان الضمان الأول لأصحاب الديون ٠‏ أياً كانواء 
حتى ا مالك نقسه » وعبارة حتى المالك نفسه تبين مشكلة مالك السفينة الجريبان » فقد 
كانت السفينة أداة من ٠‏ أدوات الإنتاج ٠»‏ يستخدمها من لا يملكها ('؟!) . 

ومكننا أن نرى المشكلة بوضوح أكثر إذا تناولنا حالة مثل حالة روئان 803008 ("؟) هذه 
المدينة التي تطل على نهر اللوار في الموضع الذي يصبح فيه النهر صالحأً للملاحة , تتصل 
أيضاً بليون , أي بالطرق البرية المؤدية إلى نهر الرون , وتحتل نقطة مفتاحية على محور 
يمتد من ليون عن طريق نهر اللوار وقناة بريار . يربط العاصمة بالبحر المتوسط ربطأً 
مباشراً . وكان تصف نشاط أهل روئان من تجار ومراكبية ونجارين ويحارة ومجدفين 
وشيالين وفعلة يقوم على أكتاف مراكبها المصنوعة من خشب شجر الشربين - الخشب 
الأبيض - والتي كانت تنقل البضائع في اتجاه المصب ثم تَكَهْنَ عند تمام رحلتها » وسفنها 
المصنوعة من القرو المتين والتي جهزت بقمرة جميلة من أجل كبار المسافرين . وسرعان ما 
حدث تمييز بين المعلمين المراكبية الذين يعملون على مراكب يملكونها , ومعهم العمال المراكبية 
والصبيان من ناحية .وبين التجار المشتغلين بالنقل النهري . وكانوا رأسماليين صغاراً 
يمتلكون سفناً يشغلون عليها وكلاء ويحارة من ناحية ثانية . وهكذا نجد في حالات عديدة 


لا 


فصلاً بين العاملين ويين أدوات العمل . كان التجار المشتغلون بالنقل النهري يسكنون في 
بيوت طيبة. ويتصاهرون فيما بينهم , وكانوا يمثلون صفوة تنهض على مردود العمل الششاق 
الذي يقوم به الآخرون , ذلك أن الملاحة على اللواركانت تتطلب جهدا شاقاً . ويخاصة عندما 
تتدافع المياه في نهر سريع الجريان أمام مراكبية من أولى الهمة والبطولة والمغامرة. يقومون 
ويخاصة منذ عام ١٠4‏ بجلب الفحم الحجري من حوض سانت إتيين جنوبي روئان 
ويفرغون شحناته قي سان رامبير . وكان نقل الفحم الحجري إلى ياريس . حيث كانت 
مصانع الزجاج في سيفر بحاجة شديدة إليه ‏ قد غير صورة حركة النقل النهري بين عشية 
وضحاها . كذلك غير هذه الصورة وصول براميل نبيذ البوجوليه بالعربات البرية إلى روثان 
وإلى المواني في اتجاه المصب ومنها إلى باريس . هكذا جاء بدلاً من خير واحد خيران سعد 
بهما التجار المشتغلون بالنقل النهري وحققا أرباحاً عظيمة . وبخاصة التجار المقيمون في 
روئان وديسيز 066126 وديجوان 019010 . وتوسع بعضهم فأصيحوا على رأس مؤسسات 
نقل حقيقية ٠‏ بل نجد مؤسسة بيرى لابار©:/203] (86)0 . وهى أهم المؤسسات . قد ضمت 
إليها رقن النكاة الشفو وكان اعنام سما حدقةه هوه الورسمة كوناً عن احقكار تفن 
الفحم . وإذا علمنا أن المعلمين المراكبية استولوا في 0 سبتمبر من عام 1707 على سفن 
مملوكة لبيري لابار محملة بالفحم , وادعوا أنهم سيُسيرونها هم أنفسهم إلى باريس قمعنى 
ذلك أن صداماً اجتماعياً استعرت ناره في وقت معلوم ثم لم يهدأ بعد ذلك . نعم كانت هناك 
وأشماليةتما ثولكن التغالقة «والفزافيل الى لاتتخصي -:سواء كانت نمق السكوسة ايز 
الاتحادات الحرفية - لم تكن تترك له مجالاً كبيراً للحركة . 
أما انجلترة فإنها تبدو في ظاهرها أكثر حرية مما كانت في الحقيقة . لم يكن هناك من 
شيء أسهل على صاحب فندق أو تاجر أو أي وسيط كائن من كان أن ينشىء مشروعأ للنقل. 
كان الفحم الحجري يخضع فقط للمكوس إذا نقل بالبحر . أما إذا نقل بالطريق النهريئو 
البري في انجلترة فلم يكن يلقى شيئاً من عراقيل . بل كانت هناك إمكانية نقله من نهر إلى 
نهر عن طريق خليج هامبر /6نن] .وإذا كان الفحم المنقول على هذا النحو يرتفع سعره 
في أثناء هذه الرحلة فإنما كان ذلك يرجع إلى تكلفة النقل. والعبور من شاطيء إلى 
شاطيء. ولم تكن هذه التكلفة منخفضة : والنتيجة أن فحم نيوكاسل كان يباع في لندن 
بخمسة أضعاف ثمنه عند خروجه من المنجم . فإذا نقل من لندن إلى الأقاليم بوسائل نقل 
أخرى ارتفع سعره مرة أخرى وريما وصل إلى عشرة أضعاف!!!؛) . أما هولندة فكانت حرية 
: النقل وسهولته على صفحة شيكة القنوات أكثر وضوحاً . كانت هناك عيّارات 
منتظمة 0665© عبارة عن سفن صغيرة نسبياً تحمل 1١‏ مسافراً . ورِبّانَيْنَء ولها حصان 
واحد(ة؛؛) يشدها ٠وهي‏ سفن منتظمة تقوم من المدن المختلفة ساعة بعد ساعة. 


ماع 


ومنهاعيارات تسير بالليل . ويها قمرات بالأجر , ومن الممكن أن يسافر الإنسان مساء 
فينام في السفينة ويصل في صباح اليوم التالى إلى لاهاي . 
النقل 
البحري 
كان النقل البحري أوسع نطاقاً وأبعد مدى . كان البحر يعني الثروة . ومع ذلك لم يكن 
النقل البحري كله في يد رأس المال . كان نشاط النقل البحري متغلفلاً في كل مكان ؛ في 
صورة حياة بحرية بسيطة وقوية . قوامها سفن , أكثرها عادية بغير سقوف , تعد بالمئات, 
تنقل أي شيء يطلب إليها نقله » من نايلي إلى ليقورنو أو جنوة » من كاب كورسو إلى 
ليقورنو » من جزر الكناريا إلى جزر الأنتيل , من بريتانيا إلى البرتغال » من لندن إلى 
دنكرك ؛ واذكر البحارة الذين لا يحصيهم العد الذين يعملون على السفن قرب السواحل 
الإنجليزية والهولندية ولا يبعدون عنها ؛ أو القوارب الخفيقة التي تركب الأنهار في منطقة 
جنوة ومنطقة الجنوب الفرنسي ٠‏ والتي ريما أغرت المسافر المتعجل الذي لا يخشى البحر 
بالتوغل فيه . 0 
هذا القطاع الذي نشبهه بالدور السفلي من بناء النقل البحري يعتبر امتداداً لقطاع 
الفلاحين فى بناء النقل البري , ويدخل في إطار نشاط التبادل التجاري المحلي ؛ فالريف 
يطل على النحر » لتحم به التهاماً أساسياً ٠‏ ولك أن تتبع الشريط الساحلي للسويد أو 
فنلندة أو بلاد البلطيق ؛ ثم شليزفيج » وهولشتاين ؛ والدنمرك , ثم - في المانيا - شواطيء 
هامبورج إلى خليج دولارت 901/301 بميناء إمدن 600080 الصغير الذي تتصل فيه حلقات 
نشاط عنيد منوع ٠‏ ثم لك أن تتبع بعد ذلك السواحل المتعرجة في النرويج إلى أن تصل على 
. الأقل إلى جزر لوفوتين 018160] - فسترى أمامك بلاداً ريفية لم تصطبغ حتي القرن 
السادس عشر بصيفة المايئة إلا في خدود-ضيقة': ولوالقيباستثناء فهو استثناء يؤكد 
القاعدة كانت كل مذ السواحل تمن يسشن قرونة .مقي عليهاً :| لسشباظة والتوا يع تقل 
شيئاً من كل شيء : القمح ء الجاودار , الخشب ( ألواح ومراين وعروق وأوتاد ومكونات 
البراميل ) . والقطران . والحديد ٠‏ والملح ٠‏ والتوابل ٠‏ والتبغ . والأقمشة . وعن طريق الفيورد 
النرويجي قرب أوسلو . كانت هذه السفن القروية تخرج في قوافل طويلة تحمل يخاصة 
الخشب المتجه إلى انجلترة أو إلى اسكتلندة إو إلى ميناء لوبيك القريب (7؟؟) . 
أما السويد التى احتلت المضايق . ووضعت يدها على إقليم هالاند على الساحل الغربي 
الدنمركي إلى أن تم توقيع اتفاقية السلام في برومسيبرو في عام 1140 ٠‏ فقد ورثت 
ملاحين قرويين نشيطين كانوا ينقلون إلى الخارج حجر البناء والخشب » ويجلبون شحنات 


لك 


العيّارة بريشة رويسدال انه54زنظ . وكانت الحركة كثيفة على الخطوط المانية في هولندة من انهار 
ونهيرات وقنوات. وكانت العبارة النمطية هي تلك التي يشدها حصان على البر . وكانت هناك عبّارات 
كبيرة وفاخرة مزودة بكبائن . وتسير ليلاً . (لاهاي . مجموعة 6اه؟١‏ اها( ) . 


من التبغ» وربما ظلت هذه السفن تتنقل في الصيف بين موانيء النرويج وموانيء البلطيق» 
. الشتاء . ولقد لعبت هذه السفن التى عرفت باسم« شوتن » دوراً هاد؛ في حرب سكانيا التي 
استمرت من عام ه17١‏ إلى عام ١11/5‏ . وكانت هي التي نقلت آي عام جيش كارل 
الثاني عشر إلى جزيرة زيلاند المجاورة 9!!) , 
كذلك تدلنا الوثائق المتفرقة على أن الصورة كانت في فنلندة مشابهة لما رأينا في بلدان 
أورويا الأخرى . نرى الفلاحين . والملاحين . والتجار الصغار يستخدمون المراكب القروية 
المتواضعة لييبحروا إلى ريقيل , ثم إلى هيلسنجفورس التي أنشئت في عام :١1004‏ وقد 
نرى فلاحين من جزيرة روجن ومن الموانيء القروية عند منصب نهر الاودر يبحرون إلى 
دانتسيج : أو نرى سفن نقل متواضعة تحمل من هويسوم 00ا11005 في يوتلاند القمح 
والشحم أو الجامبون الفلاحي إلى أمسترداء (44؛) 1 


لا 


كل هذه الأمثلة . وكثير غيرها - من بينها بكل تأكيد ما كان يجري في بحد م , 
توحي إلينا بصورة ملاحة عتيقة , بناة السفن فيها هم الذين يشحنون شحئون السفن . وهم الذين 
ببحرون بها . مضطلعين هكذا بكل المهام والوظائف التي تنضوي عليها المبادلات ت التجارية 

عبر البجر . 

والصورة ة في أورويا الوسيطية واضحة جلية . نستبينها من مراجعة قوانين ييرجن 
87 التي ترجع إلى عام , أو قوانين أوليرون 016,00 الصادرة في عام 55 وال 
أو شرعة ة أولون 010086 , فقد كانت السفينة التجارية تبحر أصلاً بطريق المشاركة 
,16 ممه (1؟؛) . وكانت السفينة ملكا لمجموعةصغيرة من الحائزين ٠‏ ونقراً في قوانين 
أوليرون : « والمركب ملك عدد من الشركاء » . لهم أماكن محددة على متن السفينة » يشحتون 
فيها بضائعهم في حينها ؛ وتسمى هذه الطريقة من التعامل , طريقة تخصيص مكان لكل 
شريك وجماعة الملاك هي التي تتخذ قرارا بالرحلة ٠‏ ويموعد الإقلاع , عندما يكون كل قد 
فرغ من وضع بضاعته في مكانها » . ويتعاونون في هذا العمل . يستعين الجار جاره ويعينه 
فإذا ركبوا السفينة كان على كل منهم نصيبه الذي يؤديه في المناورة والحراسة والشخلء 
وكان المالوف أن يصحب كل واحد منهم غلاماً يعمل بالأجر . وكانوا يقولون إنه يعيش على 
ما يقدمه مخدومه إليه من خبر وخمر . وكان ينوب عنه خاصة في تأدية السخرة ٠‏ وكان إذا 
وصلت السقينة إلى الميناء المقصود تولى عنه العمل قوق السفينة . حتى يتقزغ سيده لشنون 
التجارة . وكانت قيادة السفينة تعقد لثلاثة : الربان . والخلاصي والديديان ويتلقون 
أجورهم من الشركاء ٠‏ جميعاً. ويأتمرون بأمر رئيس هوواحد من الشركاء يختارونه من 
بيدهم وليس هذا الرئيس هو ما عرف فيما بهد يباسم رب السقينة بعد الله فقد كان 
واحداً من جماعة, وكان يشاور رفاقه في الأمز .ولا ينال من أجر على هذا العمل المؤقت إلا 
هدايا رمزية هي : قبعة وسراويل , ودنّ من الخمر . وهكذا كاتت السفينة المشحونة 
جمهورية . بكل إو جل ما في الكلمة من معنى . طالما ساد الوفاق بين الشركاء . وهو ما كان 
العرف يحض عليه . وكان هذا اللون من المشاركة معروفاً في المناجم قبل أن تدخل إليها 
السيطرة الرأسمالية . كانت الأمور تجري بين هؤلا » التجار الملاك البحارة دون حساب طويل 
أى تقسيم : فلم يكن هناك أجر شحن يدقع 2 أن كل واحد منهم قد دفع عينياً أو في صورة 
خدمات ؛ أما المصروفات العامة - من قبيل المؤن والتسليح الخ - فقد كانت تدفع من 
صندوق مشترك كانت له أسماء مختلفة بحسب المنطقة . فاهل مارسيليا يسموته الحساب 
المشترك . وأهل أولون يسمونه « المحفظة الكبيرة » الخ . والخلاصة أن« الأمور كانت تسوى 
دون محاسية ٠وهذه‏ عيارة واضحة وضوحاً لا نرى فيه عوجأ ولا أمتأ أخذناها من كتاب لوي 
بواتو #انا8]أه8 .8-وأناها (:*4) . 
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عز وعانلمدطىمدكة وملتاعيواعا! زر موبعىم ىع عموععه ذل ع منوكدهم عث مممملءالبيمء معط ع8 ع عدم مز 
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(؟ موومرفت كع دعيووه تل مر 1ق ذ عععاتاعل 65! 13 ع سام تار عل عل بهذا فنع 
27 نع ع ع ع داج جر دعام ب“ 0 عل عمددة؟ ذل رععء! ممه كناوم عمدتردم عم لع 
الا لاع احا حت لالم ل عار َه ميج بخ حص صب لخسصص سم جع لشم ل سد ا .402/0149 مو 
عوتاطامثه بز , «اتمصمععه عق عتبعء ع عيمم عا .1ق 13 عل كعصنيمن) عة ولا عل ومك! وممويع رع[ عمق 
مو تمثز, مقع عل عومموتمصة عق .لماعلل عصدمم شق نة عع , عتحدلة )تلدمم عععة ووعلط به وميم 

74 متداءلة؟ كلانه عل وعتينه ذه1, تامس تمعمة معنا صمل , عنممع عصغم ممنكل تمعمعلاتمدممت) كلم 
رسيس عمع يمع؟ لتم ا 0 كلاه « عاج مص ةطيع ف , وعنه طعك تددم 18 


220 دمر ر ور 50 كم 


بوليصة شحن صادرة من ربان سفينة في ميناء شيريور  .‏ .33 32.62.40 .م ارجع أيضا إلى : 
171-172 .صم صللررعقدهك عل معلوهمموزيعزز 


وهانحن أولاء نجد حتي منذ ما قبل القرن السادس عشر أن جسم بعض السفن زاد 
حجمه بلا حدود . وأصبح من المحال فتيأ أن ينهض ببنائها وصيانتها وقيادتها الشركاء 
على النحو الذي كان قائماأ . ويدلاً من تقسيم السفينة إلى أماكن لكل واحد مكانه الذي يضع 
فيع شحنته » أصبحت السفينة تقسم إلى أنصبة أو أسهم أو قراريط ؛ وكان أكثر 
التقسيمات شيوعاً هو التقسيم إلى ؟» قيراطأً ( ولكن هذه لم تكن قاعدة عامة ‏ فالوثائق 
تدلنا على سفينة من مارسيليا قسمت بناء على عقد بتاريخ ه مارس ١9١1‏ إلى ١١‏ 
قيراطاً . وقسم كل قيراط ٠‏ فكان هناك نصف قيراط . وثلاثة أرباع القيراط ) وكان 
المساهم يقيض كل سنة نصيبه من الأرباح . ومن البديهي أن المساهم لم يكن يبحر فوق 
السفينة » وإذا حدثت مشكلات فالساطة التي يلجأ إليها هي سلطة القاضي. وهو الذي يحكم 
له بقبض ما نسميه اليوم كوبون السهم . ولدينا نموذج ممتاز لهذا النظام من نظم الملكية 
تقدمه إلينا سفن الشحن في راجوزة بإيطاليا في القرن السادس عشر . وكانت حمولاتاها 
تقترب من ألف طن , وريما تجاوزته في أحوال نادرة , وكان الملاك المساهمون فى بعض 
الأحيان يتوزعون على كل الموانيء المسيحية المطلة على البحر المتوسط . وإذا 520005 


كلا 


سفينة الشحن الشراعية في ميناء » في جنوة أو ليقورنو ٠‏ أقبل المساهمون أصحاب 
القراريط يسعون للحصول على أنصبتهم من الربح ؛ بالحسنى أو بالتهديد : وكان على 
القبطان أن يستند في تحديد الأرباح إلى حساباته . 

وهذه صورة معبرة عن التطور الذي حدث . وهي صورة ستتكرر في مجالات النقل 
البحري في بلاد الشمال الأوروبي . وفي الأقاليم المتحدة الهولندية وفي إنجلترة والحقيقة 
أن هذا التطور كان تطوراً مزدوجاً بل ثلاثياً . 

فمن ناحية تلاحظ فى هذا التطور أن العلاقات بين السفينة وأصحاب المال قد تعددت 
وتضاعفت , من أصحاب المال نذكر: ملاك الأسهم أو ملاك القراريط - كما كانوا يسمونهم, 
ومن أصحاب الثراء الواسع في انجلترة من كان يمتلك قراريط في 317 سفينة (١*؛)‏ ومتعدي 
التموين الذين كانوا . مثلهم مثل المتعدين العاملين في مجال صيد البكلاة ٠‏ بودن السفن 
بالمواد التموينية والأنوات مقبوظ الحصدول علي هك الأرياح أوتنشية يتوق عانهاً :5 

ومن ناحية ثانية ينيغي علينا .وقد علمنا أمر المشاركة التي كانت عملية تجارية خالصة 
مع اقتسام بنسبة معينة للأرباح والمخاطر أن نستحضر في ذهننا طريقة التسليف الشائعة 
بضمان السفينة التي عرفت بالتسليف البحري ٠‏ تلك الطريقة التي استقلت تدريجيا عن 
العملية الجارية وعن الرحلة التي تزمع السفينة القيام بها . لتصبح مضارية مالية محضة. 
وهناك ترجمة فرنسية مخطوطة تحمل عنوان ه رقيق التاجر -0105 007039909 
لموطء:وم نل ومنوم »(451) لكتاب بالإنجليزية صدر في عام ١1154‏ , تشرح بطريقة لذيذة 
معنى عقد التسلبيف يضمان السفينة طول انه اتقنائح مركن يكو وكانوا يسموته آنذاك 
الريا البحري 2 508لا ٠‏ وهي عبارة علينا أن نتنبه لها . وكانت أفضل طريقة 
أمام صاحب المال تتمثل في التسليف بضمان رحلة قي مقابل الحصول على "٠‏ أى أى 
. /. بحسب طول الرحلة ذهاباً وإيابأ . وإذا كانت الرحلة تتجه إلى الهند فإنها كانت 
تطول إلى ثلاث سنوات أو تزيد . فإذا أنت قدمت قرضاً » فعليك أن تؤمن على مالك؛ وتحدد 
المقصود بالضيط : رأس المال المقرض ؛» زائد الفائدة المتفق عليها - وهنا يكون التأمين 
اللائق المناسب بين ه,؟ و1/ . فإذا هلكت السفينة في عرض البحر , أو إذا استولى عليها 
قرصان استرددت رأس مالك والفائدة المتفق عليها مخصوماً منها نسبة التأمين . وأنت 
الرايح عن سعة . ويشرح كتاب « الرقيق » : «٠‏ هناك اليوم أناس على درجة فائقة من 
الذكاء. لا يكتفون باعتبار السفينة رهناً . بل يطلبون أن يقوم تاجر غني بضمان أموالهم.» 
وقد تكون على درجة أكبر من الذكاء والمهارة فتقترض المال المطلوب من هولندة مثلاً حيث 
تقل الفائدة عن الفائدة في انجلترة ة ببنطين أو ثلاثة . وهكذا فأنت تحقق ريحاً . إذا سارت 
الأمور على ما يرام .دون تستخدم مالك الخاص . والذي حدث هنا هو نقل ممارسات 
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25 - الخروج من الميناء 

السفينة الحربية الفرنسية لا ليشريت 1.0606 1.2 
دخلت ميناء قادس يوم الأريعاء 55 ديسمير مِنْ 
عام44/١‏ ولم تفادره إلا في ١‏ يناير لتستائف 
رحلتها ٠‏ وتمن دفتر أحوالها المسمى ٠‏ سجل 
اتجاهات الرياح »ء على مكن السفينة بياتات تتيم لنا 
أن نتابع تفيرات الاحوال الجوية في هذا الميناء 
المطل على المحيط يوماً بيوم . والأسهم تبين اتجاه 
الريح وقوتها . وتعتبر هذه اللوحة درة يتيمة في 
مجال اللوحات البيانية . أو رائّعة أبدعتها يد 
الفنان الماهر جاك برلان . ( الأرشيف القومي 
الفرنسي مط الل ملل على ,كعتلممه ]ليوط ومجاوععم 
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شاعت آنذاك إلى مجال تجهيز السفن ٠‏ وكان أذكى ما فيها الإقراض دون أن يكون في 
جيب المقرض مال . 

وثمة تطور أخرحدث في الوقت نفسه وسار في طريق موازية , وهو أن النقل البحري 
عتدما اتسع اتقسم إلى أفرع منوعة . حدث هذا في هولندة أولا أ ثم في انجلترة بعد ذلك. 
كانت أول صورة من صور هذا التطور هي: تحول بناء السفن إلى صناعة مستقلة . فظهر 
في ساردام وروتردام(55؛) أصحاب أعمال مستقلون تلقوا من التجار أو من الدول طلبات بناء 
سفن ٠‏ وكانوا قادرين على تتقيذها بسرعة على الرغم من طرق العمل كانت في نصفها في 
بد الحرف اليدوية . بل إننا حتى في القرن السابع عشر نجد أن أمستردام لم تكن سوقا 
للسفن الجديدة أو التي يطلب بناؤها فحسب » بل أصبحت كذلك سوقاً هائلة لبيع السفن 
المستعملة . أضف إلى ذلك أن السماسرة تخصصوا في أعمال النقل » , فكانوا يعملون على 
حلب البضائع للمشتغلين بالشحن أو جلب المشتغلين بالشحن إلى حيث تكون البضائع ٠‏ 
كذلك ظهر متخصصون في التأمين ؛ لم يكونوا كما كانت الحال في الماضي تجار يعارسون 
أعمالاً من بينها التأمين . بل كانوا يعملون في التأمين أساساً . وانتشر التأمين : على الرغم 
من أن أرباب الشحن والنقل والتجار لم يكونوا جميعاً يلجؤون إليه بالضرورة ة. هكذا كان 
الوضع في انجلترة أيضاً . حيث بدأ نشاط شركة اللويدز في التامين بدايته الصاعدة إلى 
الثراء » كما تعلم جميعاً . ١‏ 

لامرا »في أن قطاع النقل البحري برحلاته الطويلة قد شهد في القرن السابع عشرء 

ويخاصة قي القرن الثامن عشر , تعبئة رؤوس الأموال والأعمال . . كان رجال المال ومتعهدو 
التطقيم [ على الرغم من أ ن كلمة “3/0316 أي متعهد التطقيم لم تظهر إلا نادراً ] لا غنى 
عنهم بالنسبة للتطقيم والتجهيز والرحلات ت الدائرية الطويلة التي تستمر لبضع سنوات. حتى . 
الدولة تدخلت هنا بإلحاح . وهذا موقف ليس بالجديد في حد ذاته , فقد كانت هناك سفن 
مجدافية كديرة المجاديف سميت 718)6310 03 981606 في القرئين الخامس عشر والسادس 
عشر. كان مجلس الرئاسة السنيوريا في البندقية يبتنيها ويضعها تحت تصرف التجار 
الكبار ليقوموا يرحلات تجارية كبيرة ؛ كذلك كانت السفن البرتفالية العملاقة التي عرفت 
باسم الكركات كانت ملكا لملك لشبونة؛ من هذا القبيل أيضاً السفن الكبيرة التي سيرتها 
شركات لهند ( وساعوة إلى الحديث عنها ) كانت رأسمالية - إذا صح التعبير - وكانت في 
الوقت نفسه ملك الدولة . 

ولكننا للأسف لا نعرف جيدا تفصيلات هذا التطقيم .ولا نعرف المصدر - الذي لا شك 
في أنه كان متعدد الروافد - الذي جات منه رؤوس الأموال التي كانت تموله . ولهذا فقد 
اهتممنا ببعض الحالات التي عرضت لنا . وتوفرت لدينا وثائقها » فنحن لم نخترها ٠‏ ولو كنا 


ولا 


ترسمانة بحرية في أمستردام 
رسم بالحفر بحمض الئنيتريك . من عمل الفنان باكرزن لل 2 الستداسيضنة 


المتحف القومي . 


اخترناها من بين حالات عديدة . لبدا الاختيار سيئاً . لأنها حالات فشل , والحقيقة إذن أثنا 
لم نخترها هي بالذات دون غيرها. ولكن المؤرخ مرتبط ارتباطأً وثيقاأ بالوثائق التى تتاح له. 
أضف إلى ذلك أن الرحلات التي تمنى بالفشل وتتبعها قضايا تثرك من الأثر أكثر مما 
ترك الرحلات الناجحة الرايحة 8 

في ديسمبر من عام 1/817 كان اثنان من رجال المال الباريسيين لا يزالان يجهلان 
النهاية التي يمكن أن تنتهي إليها قضية كارنات 03/0316 , وهي سفينة قام السادة بيرار 
واخوتهم وشركاؤهم 016 ]© 5ع,غء] 863/0 في لوريان 00601 بتطقيمها وتجهيزها في عام 
1 أي قبل ١١‏ سنة, بهدف القيام برحلة إلى جزر فرنسا[ماوريشيوس] ويوربون 
[ لونيون]. ثم إلى يونديشيري . ثم مدراس . ثم الصين . وكان الرجلان قد قدما قرضاً 
بحريا برهان السفينة والحمولة قدره 8 جنيه ليقر بقاذدة قدرها 568 / من الأرباح 
كلاع 


البحرية؛ لمدة "٠١‏ شهراً . وكانا من الحذر بحيث أمنا على أموالهما لدى أصدقاء في لندن. 
والذي حدث أن السفينة كارنات لم تصل إلى الصين قط . كانت السفينة قد تعرضت لعطب 
عند المرور برأس الرجاء الصالح . ثم أصلحت , وأبحرت إلى جزيرة فرنسا ‏ وإلى 
يونديشيري حيث أصيبت بالعطب من جديد . ولكنها أبحرت رغمأ عن ذلك من يونديشيري» 
وتبعت مسار نهر الكنج إلى شاندرناجور . وجرى إصلاح العطب ؛ ويقيت في وقت الرياح 
الموسمية الشتوية هناك من 6" سبتمير الى ٠١‏ ديسمبر /ا/177 . ولما كانت قد أخذت حمولة 
من البنغال فقد عادت إلى يونديشيري ٠‏ ومنها يممت شطر أورويا وفي الطريق طلع عليها 
القراصنة الإنجليز واستولوا عليها عند سواحل إسبانيا في أكتوبر من عام 11174. وكان 
المفروض أن يدفع المؤمنون اللندنيون . أسوة بما كان يحدث دائما . ولكن المحامين الذين 
ترافعوا عن المؤْمنينَ أمام المحكمة العليا فى لندن دفعوا بأن السفينة كارنات قد خرجت عن 
سبدارها بجعي إرادتا بعد اوازلقت عير فرشا #ركييها القمن ركان على رجلي 
المال أن يرجعا على المطقّمين . فإذا كانت السفينة قد حادت عن مسارها » فالمسئولية تقع 
على عاتقهم . ويدأت قضية جديدة (؛5!) . 

والقضية الثانية . هي قضية إفلاس بيت هاريلوس ومينكنهاوزر وشركائهما 
©0) أع 0562 طامعكا460 .13:6105 في نأنت 1230165 فى عام ١لا/7١‏ . وهي قَضية لم 
تكن في عام ١784‏ قد سويت بعد . كان من بين الدائنين رجل يدعى فيلهيلمي ؛ وصف بأنه 
أكون حول نعرف شيئاً آخر عنه . شارك بنصيب قدره 14/5 كيم عرالي: جنيه 
ليفر» على خمس سفن من سفن متعهدي التطقيم . وكانت آنذاك في البحر . وحدث عند نظر 
القضية ما يحدث فى مثل هذه القضايا , إذ قسم الدائنون إلى فئتين , فئة لها الأولية » وفئة 
من الدرجة الثانية . ووجد المحامون من الحجج ما دعم وضع قيلهيلمي في الفئة الثانية » 
وهذا ما قرره مجلس التجارة فى 5" سبتمير من عام 1784 , ناقضاً يذلك حكم محكمة 
بريتانيا فى؟١‏ أغسطس77١‏ وأقلب الفلة أن قبل سلس لسرن ماله . ولا علم لنا إذا 
1 اء نك رح يللاي رالا لدي من ون ماهد القع نا رسيا 
يمكته أن يخسر القضية حتى إذا كان يمسك بكل الخيوط في يديه . إذا واجه محامين 
يدافعون في صلابة لا تلين عن منطق حججهم . وأعترف أنني تصورتهم وهم يصولون 
ويجولون في المحكمة وتمتعت بالاستماع إلى مرافعاتهم في مخيلتي . 

ولكن الإقراض البحري الذي يطلق عليه بالفرنسية مصطلح مقابله الحرفي» المغامرة 
الكبيرة ©1101 210/60 9/0556 313 61)م » ٠‏ حنى إذا عغطى بالدامين . يظل عرقية للمقاطزة: 
والكجا مقا طرة جعدودة «ولكعه كدق لصي #القانوة الى امعفقي كدير ة عكدها تكو 
الوهلة بعيةة ذاك اسكما زاك متدكبة: وعد طويلة #وارياع عالنة: فل غرابة فتى أ تجد 


اماع 


الإاقراض البحرى . وهو عملية معقدة من نوع المضارية لا يسعى صاحبها فيها إلى تحقيق 
الربح من وراء النقل بقدر ما يسعى إلى تحقيق الربح من وراء التجارة . تمثل الوجهة 
الوحيدة التي توجهها رأس المال الكبير في قطاع النقل البحري . أما أعمال النقل العادية 
إلى مسافات قريبة أو على مسارات كانت تبدو في عصر الملك القديس لويس طويلة طولاً 
مفرطأً ثم أصبحت بمرور الوقت عادية مالوفة . هذه الأعمال تركها رأس المال حرة لصغار 
الأرٌرقيين . وكانت المنافسة تلعب دورها فتهبط بتكلفة النقل لصالح التاجر . وهذا الوضع 
ناكل تماغ اللفاهة الوطيع تفن مجال لتقل الدرى»» 

وهكذا نجد في عام ١770‏ سفناً إنجليزية صغيرة ترتمي بكل ما في الكلمة من معنى 
على نشاط النقل المتاح في أمستردام وفي غير أمستردام من المرافيء الهولندية (1*؛), 
وتعرض خدماتها واستعدادها للقيام برحلات تصل حتى البحر المتوسط , بأسعار أقل بكثير 
من الأسعار الجارية . مما أوقف حال السفن التى كان حتى ذلك الحين تعمل على هذه 
المسارات ؛ وكانت سفنا فرنسية وهولندية عالية الحمولة . كثيرة العمالة , مزودة بمدفع تحمي 
به نفسها عند الملمات إذا خرج عليها قراصنة من البرير . وقدم هذا دليلاً عملياً آخر على 
أن السفن الضخمة لم تنتصر في معركتها ضد السفن ذات الحمولات المتواضعة . بل لقد 
ثبت أن العكس هو الأقرب إلى الترجيح في مجال عمل يبدو هامش الربح فيه , إذا أتيح لنا 
أن نحسيه . محدودا . وفى هذا المقام كتب إلى مؤرخ بلجيكي هو بروليه 182ن8 .للا يقول: 
«تبين حسابات ثلاث عشرة رحلة قامت بها السفن الهولندية في السنوات الأخيرة من القرن 
السادس عشر . وكانت في أغلبها من شبه الجزيرة الإيبرية إلى بلدان اليلطيق علاوة على 
رحلة من إلى جنوة وليقورنو أن الربح الكلى الصافي كان حول /١‏ . كانت هناك رحلات 
بطبيعة الحال تين ويفا أطى دولكن كانت مناك نضا وحلات تنتيى ستدون التطقنم إلى 
تقفيل الحسابات بالخسارة » ومن الرحلات ما تساوت فيها الخسائر والأرباح ٠»‏ ومن هنا 
نفهم سبب فشل المحاولة التي جرت في أمستردام في عام ١775‏ وفي عام 17714 لإنشاء 
شركة تحتكر التأمين البحري . فقد تصدى التجار للمشروع . واحتجوا بحجج منها أن نسب 
التأمين المقترحة تزيد على نسب الارباح المتوقعة ٠‏ فإن لم تزد عليها فهي تلتهم منها جانياً 
هائلاً يفوق المكوف . كان هذا هو بطبيعة الحال الوضع في مطلغ القرن السنابم عشير. 
وترتب على هذا الوضع ما رأيناه من وجود كم ضخم من السفن الصغيرة يشغْلها صغار 
المقاولين ؛ أو ما انتهت إليه الحال من أن السفينة كان يمتلكها مالك واحد ٠‏ ولم تكن تقسم 
إلى أنصية على مشاركين. تنطبق هذه الملحوظات على الغالبية الغالبة من السفن الهولندية 
التي كانت تتعامل مع بلدان البلطيق ٠‏ أو التي كانت تدخل في الدور ( بالهولندية 4:ن5) 
وكان هذا يعني قيامهاء بحسب دورها في قائمة السفن ٠‏ برحلات إلى الموانيء القريبة وهي 


ا 


روان: سان قاليري ؛ لندن ؛ هامبورج ٠‏ بريمن . وهذا أيضا هو السبب في أن الغالبية 
الغالبة من السفن في هامبورج في القرن الثامن عشر كانت تنتهج هذا النهج . 
حقائق بالحساب : 
رأس المال والعمل 

ينبغي علينا ‏ إذا أردنا أن تكون حساباتنا دقيقة في هذا المجال أن نفعل ما فعلناه 
إزاء النشاط الصناعي ؛ فنرسم على نحو تخطيطي نموذجاً متخا شتناً ؛ ورسم النموذج 

يعنى استبعاد كل ما هو إضافي . طاريء ؛ لانمطي . 'وإذا نحن نظرنا إلى الملاحة القديمة 

000 تعج بالمتغيرات الإضافية والطارثة » ووجدناها تدخل بصورة هائلة في حساب 
العائد. وهكذا فهى تهز أركان القاعدة إذا كانت هناك قاعدة أصلاً وتغميها فلا تدركها 
الأبصار. كان عنوان الحظ في البحر يشمل قائمة من الكوارث العديدة التي لا يحصيها 
العم مفيا الحرن «الترهسة + الأفتفات: المهتامزة ٠‏ الملاحقةالحسن: :وشت انها 
نزوات الزيح ألتى ثازة توقف السفيئة وتلزمها الموائىء وتفرضن عليه التعط ل والبطالة: 
ؤتادة تدقع بها إلى يديد وأشنة اليا العوار, من تسرب اماد إل تسم الضاري ]إلى 
تكسر الدفة ؛ وزد عليها الغرق قرب الساحل أو قى أعالى البحار عندما تكون السفينة 
محملة بالبضائم أو خالية ؛ والعواصف التي تضطر الملاح إلى تخفيف الشحنة بقذفها في 
اليم ولا تنس الحريق الذي يحيل السفينة إلى شعلة متأججة حتي إن خشيها يستعر تحت 
خط الطفو . بل إن الكارثة يمكن أن تلم بالسفينة وهي على وشك دخول المرفأ الذي تبتغيه: 
وما أكثر سفن كاريرا دي إندياس [خط أمريكا] التي ابلعتها المياه وهي وترتطم بالتقاصير 
الرملية في سان لوكار دي باراميد! على بعد ساعات قليلة من مياه إشبيلية الرائقة ! وإذا 
'كتب مؤرخ وهو يتحدث عن السفن إنها ا 0 
يتحدث عن ألحد الاقصى الذي يرجوه لها إذا واتاها الحظ . 

ولهذا فإن طريقة اتخاذ نموذج تخطيطي ننطلق منه لا تصلح في هذا المجال. وتفرض 
علينا الحكمة أن ناخذ بحالات ملموسة وأن نتتبع مسار السفن طوال عمرها .والمشكلة هنا 
أن الحسابات كما تمسكها الدفاتر لاتهتم بحساب العائد الذي تحققه السفينة على المدى 
الطويل . وإنما نراها في صورة ميزانيات لرحلات ذهاب عرد ول نجدها واضحة في أمر 
تزيم ا السوؤفافتخانى ينون .وان كاد الجساياكالثى وحدنا عن رخلة: سدم صقل خرييت 
من ميناء سان مالو ("*؟) في عام 1/7 متجهة إلى ساحل المحيط الهادي تعطينا مؤشرات 
لها قيمتها ودلالتها. لنأخذ واحدة منها وهى السفينة مورييا 1308035/! على سبيل المثال 
كانت المبالغ التي أنفقت في البداية .ما كانوا يسمونه 8188-008 18 , أو قل رأس المال 


كع 


المستثمرء 5١6‏ 310 جنيه ليقر مقربا , والمبالغ التي أنفقت في أثناء رحلة الذهاب ,011٠١‏ 
والمبالغ التي أنفقت في رحلة العودة 44547: أي أن الإنفاق الكلي كان 5!"141١‏ جنيه ليقر. 
وإذا نحن قسمنا هذا المبلغ الكلى إلى بندين: رأس المال الثايت (شراء السفينة, تصليحات, 
تجهيزات ؛ نفقات نثرية - والنققات النثرية قليلة جدأ) , رأس المال الجاري (المؤن وآجور 
الطاقم) نصل إلى الحسبة التالية : رأس المال الجاري مقداره 1 جنيه .مقابل 
رأسمال ثابت قدره ١70110‏ جنيه ليقر. ونرى في اللوحة البيانية رقم 7" هذين البندين 
بالنسبة للسفن الست الأخرى , وهي في مدلولها ممائثلة . ونذكر ؛ دون أن نبلم في تقدير 
المصادفة . أن الحسابات التى وصلت إلينا في صورة دقيقة عن سفينة يابانية يممت شط 
الصين في عام م345 فى رحلة تجارية طويلة ؛ :تحمل تقدق المعدى. بل كن بد 
المركب وتجهيزاتها 4٠١‏ كوانمون ؛ وأنفق على طعام الطاقم طوال الإثني عشر شهراً 
المتوقةة للؤطلة > 814 وهل الأدسون 48 0 ومعتن هذا أن الملاقة بان وأئن الال الكانت 
ورأس المال الجاري هي ١‏ :” . 

كانت الصورة حتى القرن الثامن عشرء سواء كان الأمر يتعلق بسْفينة أو يتعلق بمصنع. 
تبين أن المصروفات في بند رأس المال الجاري تتجاوز مبلغ رأس المال الثابت تجاوزاً بعيداً. 
ويكفي أن نتصور طول المسارات وما يترتب عليها - من بطء دوران النقود ؛ وبطء رأس 
امال المستثدىء وشهون غديدة من الأجور ومن الإنقاق علئ:الطاقم - لكي نشل إلى هذه 
النتيجة المنطقية . ولكن الذي حدث في المصانع فيما يتعلق بنسبة رأس المال الثابت إلى 
رأس المال الجاري في القرن الثامن عشر حدث أيضاً في مجال النقل البحري ٠‏ فتغيرت 
النسبة تغيراً جذرياً . ويمكننا أن نتناول النصف الثاني من القرن الثامن عشر ونستشهد 
وبالعسابات الكاملة لرخلات تاليت ريا كلذ سس ومن ناقه تله اشن مردو 
نوتون ١/0055‏ “الا06 وقامت برحلتها في عام ١714‏ والثانية هي مرجريت رن 1 
إلى رحلتها في عام ١9/71‏ متجهة إلى سانتو دومنجو . والثالثة هي بابي دي 
سوفرين 508680 09 831 التى قامت بالرحلة إلى جزر الأنتيل في عام 17417. وتبين 
حسابات هذه الرحلات أن نسبة رأس المال الجاري إلى رأس المال الثابت كانت على 
التوالى : 4/4١‏ جنيه ليقر إلى 611١١١؛‏ 4 إلى ١١01/4‏ ؛ 8-56؟ إلى /ا15451. 
وعلينًا أن تذكو أن هذه الزعلات افهس :من رخلة السفن التي كرجت من سان مالن إلى 
سواحل بينو(؟*) القسة فى الحالات الثلاثك فى :براش المال الثابت - ضنيف رانين الخال 
الجاري . ومعنى هذا أن الوضع الذي دلتنا عليه أرقام عام 107 قد انقلب إلى العكس. 

هذه الدراسات ناقصة أشد النقص . وقاصرة أشد القصور .ولا يمكن أن تعتبر حلاً 
للمشكلة. ولكن المشكلة طحت وأصبح الاتجاه واضحاً : وهو أن رأس المال الثابت تضخم 
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>>" - رأس المال الثايت ورأس المال الجاري من واقع حسايات السفن السيع . 
أبهرت هذه السفن من فرنسا إلى بحر الجئوب ٠‏ فلما عادت إلى فرنسا هول عام ١7١7‏ عملت 
حساباتها . كانت أعلى المصروفات من تصيب المؤن والأجور . ومعنى هذا أن رأس المال الجاري كان 
يلعب الأدوار الأولى . اعتمدنا على وثائق الارشيف القومي 6 ,خ4 2م اروعأمو1ه00) .ل( .4 واللوحة 
البيانية من رسم الآنسة جانين فيلدريكورال اهعنءء 1610-2 ©6مأهممة»ل[ . نمد في اللوحهة على 
اليسار أسسماء السفن؛ أما البيانات فتشمل على التوالي : شراء السفينة . الإصلاهحات , التجهيزاتء 
المؤن . الأجور . النثريات . 


تضخماً شديداً . ولم يعد الإنسان هو الفصل الأول في كتاب الإنفاق ٠‏ بل كان الفصل الأول 
هو: الآلة المسيرة . فالسفينة تعتير آله . واذا تكويت الدراسياك وأكيتتك أت هذ القكرة ال 
لم يقم الدليل الكافي عليها للآن . صحيحة . ودعمتها بالأسانيد . فستكون لها نتائج كبيرة. 
فسيكون من الممكن تقريبها من ملحوظات سبق إليها ر. ديفيس: ودوجلاس تورث. وجاري 
ولتن الذين تبينوا أن "متاك فيا بتصدل بالتقل غير اشمال لخيط الأظلسي تقنياً 
في الإنتاجية قدره /5٠0‏ في القترة من عام ه7١١‏ إلى عام 5/ا/ا١‏ ا / فى 
الستة (9)) .ولكن إلام تعون بالغبيط «الضية الجديدة :بين راس امال الثايت وزاس الخال 
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الجاري؟ ما من شك قي أنه حدث تعقيد متزايد في بناء السفن . مثل مضاعفة حجم يدن 
المركي لكو رالوا تسن الكساين كنا ديه الادياد فى ايعان المنهق ولك تقييد اراد 
أسعار السفن يتطلب مقارتته بارتقا ع الأنلعارعامة فى القن الثامن عشر كما يتطلبي 
أن نعرف ما إذا كان عمر بدن السفينة قد تغير أو لم يتفير ٠‏ وما إذا كان قد أثر على 
معدل استهلاك المادة . ومن ناحية حدث انخفاض نسبي في أجور الطاقم . وفي سعر 
ونوعية الطعام على متن السفن . كذلك حدث انخفاض ف فق كران الطاقم بالنسمية الى 
سعة السفينة مقدرة بالطن ؛ وريما وف و ركم 1 تأهيل أفضل لأفراد الطاقم 
التفسوين ((الفيطان به المواكلك وبين الدقه حكاض التشعاءات | والنهاره الذين كناف 
مطلع القرن الثامن عش من بروليتاريا الأنقار الكادحين الذين لم يتعلموا كنيناً ذا بال من 
أساسيات الحرقة . وأخيراً : ما هي الحقائق التي تكمن وراء التراجع الواضح في نظام 
التجنيد الإجباري الذي كان أساساً قاصراً على تجنيد أفراد البحرية العسكرية , ولكنه 
يشهد على الوضع العام لكل اليحارة؟ كل هذه أسئلة مطروحة , مازالت بغير أجوية مرضية. 

ومن البديهي أن تكون إنتاجية السفينة مرتبطة بحجم الشحنات وقيمتها ومصيرها . قنحن 
لم تحست إلى الآن إلا استعار الفكل, وإذا كان ماللا السفيكة يمجرفاً للقل متسب عان 
المشكلة تحمل بالنسية ليه في معديو ما ارطلية من اهار للنفل متا سني اطع التققات حت 
يحفق في التهاية ربحاً ::وهذا هى الأسلوب الذي اتبعته في القن السادس عكر سفن 
الشحن الشراعية الكبيرة فى ميناء راجوزة . وكانت رحلاتها أساسأً رحلات قصيرة. بل هذا 
هو الامتلؤب الذي اتيعكة في البحر المتوسط وكيىه متاك يل الاق اسفن ذا السفة 
العسغيرة أو التوسطة ١‏ وكات العمل عليهنا خوقة سمه »تحرط اللسقاطن, حفط م 
غاثة :إلا لشي المتوسظ أو القليل » وتلاحط في _العالات التي درسنا حساناتها أن موضوع 
تأجير السفينة لم يكن مطروحاً على الإطلاق . إنما كان التجار يقومون بتطقيم وتجهيز 
السفينة ليشحنوا عليها بضائعهم . وكانت السفينة تدخل على هذا النحو كجزء في عملية 
تجارية تتجاوزها أو لنقل تحيط بها : والفقيقة التي سنعوة إلى تاكيدها أنة في حالة 
التجارة البعيدة تبين مخاطر الرحلة وتكاليقها بالقياس إلى قيمة الشحنات المنقولة أن النقل 
لم يكن من الممكن أن يكون مجرد حرفة تقوم على تأجير السفن وتحقق عائداً مجزياً . ولهذا 
كان المالوف أن تتم عملية النقل في إطار عملية التجارة التي تدخل فيها دخول الجزء في 
الكل «لتكون متمدرا من ميق غناسن مقن ة كازل: التفقات رالمشاطر ١‏ 
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خماب كتاعي 

يمكننا أن نلخص هذا الباب الثالث من كتابنا بكلمات قلائل . كان هدفنا الأول فيه 
وصف قطاعات الإنتاج لكي نتبين الخطوات التي خطتها الرأسمالية في هذا المجال الذي لم 
تستقر فيه إلا نصفاً عندما نزلت إليه . والظاهرة التي تطالعنا واضحة كل الوضوح تتمثل 
فى أن الحساب الختامي للرأسمالية في مرحلة الصناعة المبكرة كان سلبياً أكثر منه 
إيجابياً . 

فاذا غضضنا الطرف عن بعض الاستثناءات وجدنا أن الرأسمالي . وكان المقصود 
بالرأسمالى قى ذلك الوقته التاجر الكبير »صاحب الأنشطة المتعددة المتداخلة , لم يدخل 
دخولاً صريحاً إلى مجال الإنتاج . فهو لم يكن قط صاحب أطيان تغوص قدماه في الطين: 
واذااهن أن كان يحصل من الأرض على عائد , فإن اهتماماته وأرباحه الحقيقية كانت في 
مجال آخر. كذلك لم يكن معلم ورشة عاكفاً على حرفته » ولا متعهد نقل . فإذا امتلك واحد 
من رجال الأعمال هؤلاء سفينة أو أجزاء من سفينة , أو إذا هيمن هلى نظام للتشغيل في 
البيوت, فإنما كان يقوم بهذا من منظور هويته الحقيقية : ققد كان رجل سوق ويورصة 
وشبكات اتصال وسلاسل تجارية طويلة . أو من منظور التوزيع الذي كان آنذاك هو قطاع 
الزيخ الحفيفق.: 

وقد نوهنا بآل بيلليه الذين كانوا يمتلكون سفينة , ولكن هؤلاء التجار من أبناء بوردو 
الذين كانوا منفمسين انغماساً شديداً في تجارة الأنتيل, لم يكونوا يعتبرون سفينتهم وسيلة 
للتوفير في نفقات النقل . إلا على نحو ثانوي جداً. فين مس اإسقيدة معطم أن كدان 
يوم قيامها وأن يحدد بوم الوصول الملائم » وربما استطاع أن يصل وحده ويحقق بذلك 
منافع المحظوظين. ثم إنه يجد في شخص القبطان وكيلاً عنه ينجز هذه أو تلك المهمة, “أو 
يتصرف التصرف الواجب لتتفق مع الظروف المحلية . إن من بمتلك سفينة يجمع في 
قبضته كل الفرص التجارية . من هذا القبيل التجار الذين اشتروا ا فياعام ‏ سفنتا في 
سان مالو وطقّموها وجهزوها .كما ذكرنا , هؤلاء التجار كانوا يهتمون أولأ وقبل كل شيء 
آخر بالبضائع التي شحنوها في السفنء ووجهوها إلى سواحل شيلي وييرو , واهتموا 
بشحنات البضائع التي ستعود محملة بها هذه العملية المحفوقة بالمخاطر ٠‏ التي قاموا بها ' 
في زمن الحرب , والتي كانت تتطلب الكتمان وتعد بأرباح عالية جدأ ٠‏ تحققت بالففعل - 
هزه العملية كانت تتطلب أن يكون القائم يها هو سيد السفينة. وهكذا يتضح أن النقل كان 
في المقام الثاني في إطار سلسلة من العمليات التي تتجاوزه. ومن هذا القبيل أيضاً ما حدث 
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. في أعقاب موت كولبير عتدما قام كبار تجار الخردوات في باريس ٠‏ وكاتوا من أصحاب 
الثراء الواسعء باستثمار أموالهم في مصانع النسيج, هؤلاء التجار لم يقدموا على هذا 
العمل إلا ليحصلوا أولا وقبل كل شيء آخر على امتياز بيع الأقمشة النكجة في فرنسا 
وخارج فرنسا. وعندما نازعهم منازعون في هذه الامتيازات تصدوا لهم بكل قوة (437). 

والخلاصة أن تدخل الرأسمالية في مجالات خارج مجالها لا يستند إلى أسباب تبرره 
في حد ذاتها إلا فيما عز وندر. الرأسمالية لا تدخل مجال الإنتاج إلا إذا دفعتها الضرورة 
أو اجتذبتها الأرباح التجارية. ولن تغزو الرأسمالية قطاعات الإنتاج إلا فى وقت الثورة 
الصناعية, بعد أن غيرت الآلات ظروف الإنتاج تغييراً جعل الصناعة قطاعاً امتد به الربح. 
وسيؤدي هذا بال رأسمالية نقسها إلى التحور العميق , والتعاظم . ولكن الرأسمالية لن تتنازل 
عن مسلكها الذي يتوافق مع ذبذيات الحركة الاقتصادية؛ لأن اختيارات أخرى؛ غير 
الصناعة. ستعرض لها على مر السنينء إبان القرنين التاسع عشر والعشرين. ولن تكون 
الرأسمالية في عصر الصناعة مرتبطة بالإنتاج الصناعى دون ما سواهء بل ستكون بعيدة 
كل البعد عن ذلك. 
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الباب الرابع 
الرإأسمالية فى عالمها 


إنما تكون ال رأسمالية في عالمها وفي بيتها عندما تعمل في دائرة التداول والدوران 
والتصريف والتوزيع؛ ولكنها مع ذلك لا تشغل تلك الدائرة كلها وحدهاء بل تشغل من هذه 
الدائرة الموضع الذي يكون التبادل فيه نشيطأ قوياً . في هذا الموضع بالذات تقيمٍ 
الرأسمالية عادة خطوط اتصالاتها. ومراكز نشاطها المفضلة. وال رأسمالية لا تهتم إلا قليلاً 
بالمبادلات التقليدية, باقتصاد السوق القصير المحدود. حتى في أكثر شرائح هذا المجال 
تقدماً نجد أن هناك طائفة من المهام تتولاها الرأسمالية. ونجد طائفة ثانية تقتسمها مع 
آخرين؛ ونجد طائفة ثالثة من المهام تبتعد الرأسمالية عنهاء ولا تحفل بها على الإطلاق. 
هكذا تختار الرأسمالية: والدولة في أثتاء هذا الاختبار تتعاون معها تارة؛ وتارة تشاكسها, 
فتكون المشاكس الوحيد الذي يستطيع في بعض الأحيان أن يحل محلها أو ينحيها جائياً. 
أو يفرض عليها دوراً ما كانت لتتمناة. 

وتلاعظ أن التاجر الكبين يتفض ونا بعد يوم» ودون ما صعوية؛ من بعض المهام يلقي 
بها إلى أصحاب الدكاكين وتجار القطاعيء منها ما يتصل بالجمع والتخزين والبيع 
بالقطاعيء ومنها ما يتصل بالتوريدات العادية للأسواق؛ وكلها عمليات صغيرة: أو عمليات 
تحكمها على نحو مفرط إجراءات روتين ورقابة قديمة جامدة لا تدع للإنسان الكثير من حرية 
المثاورة. 

فالرأسمالية تقع هكذا في داخل» إطار كلي ». إطار نراه دائماً أكبر منها, يحملها 
ويرفعها فوق حركتها هي؛ فهي تحتل موقعاً عالياً فوق قمة مجتمع التجار . وربما كان هذا 
الموقع العالي فوق قمة مجتمع التجار هو حقيقة الرأسمالية الكبرى بالنظر إلى ما بتيحه من 
احتكار مشروع أو فعلي ومن التلاعب بالأسعار وأياً كان ن الأمر فإننا نرى من الصواب أن 
نطل بعين الملاحظة من منظور هذه القمة لنحيط بالصورة العريضة التي يتناولها هذا الفصل 
من الكتاب؛ هكذا نقترب من قهم مسارها المنطقي. 
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كه رم هسه دسم ات 2 م 
> 32 لحم سام اام عارك كه 


عل اه 
صاحب المال والتجارة اليلاد الأجذ 
في : أجنبية. رسم بالحفر يرجم إلى عام .١13134‏ 


على قمة 
مجتمع التجار 

في كل مكان تتطور فيه الحياة التجارية متقدمة نحو العصرية نجدها تأخذ بتقسيم 
العمل. وما زال تأخذ به وتتحراه. حتى تصبح فريسة لتقسيم شديد للعمل؛ ولا درجم السب 
في ذلك أن تقسيم العمل هو في حد ذاته قوة: وإنمأ يرج جع إلى اتساع السوق اتساعاً 
متزايداً. وازدياد حجم التبادل. هما اللذان يحركان تقسم العمل ويضفيان عليه سماته 
وأبعاده. كما تبين آدم سميث. ثم هناك المحرك الأول والأساسي وهو تدفق تيار الحياة 
الاقتصادية, هو الذي يؤثر البعض ويعطيهم أكثر ما في التقدم من قوة وحيوي ة. تارك 
للآخرين المهام الثانوية, وهو الذي يتجه إلى خلق ألوان من التباين الشديدة في وسط 
الجيا: الها رن 
درجات 
التجار 

ليس هناك بلد, كائناً من كان. في أي عصر من العصور كان فيه التجار على مستوى 
وعد وجييد متساوين:فيمنا بينَهم كل الفساوي. وإذاارجعقا إلى الوراء:وجدنا:قانوت القوظ 
الغربيين ل15190100/١‏ «6ا يميز تجار ما وراء البحار !') وينظر إليهم نظرته إلى طائقة 
من التجار على حدة, فهم تجار من بلاد وراء البحار يتاجرون في طرف الشرق - لا شك في 
أنهم كانوا من السوريين /لا5 الذين كانوا موجودين في الغرب منذ أواخر الإمبراطوريه 
الرومائية. 1 

وبرزت سمات التباين: وأخذت تزداد وضوحاً يعد الصحوة الاقتصادية في القرن 
الحادي عشر. فهذه هى المدنالإنيطالية» منذ أن عادت إلى تجارة الشرق: تشهد رسوخ 
طبقة من كبار التجارنتها لبثوا أن أصبحوا سادة بين وجهاء المدن. وتزايدت الهيكلة الطبقية 
بين التجار مع تزايد الازدهار فى القرون التالية. والأرجح أن رجال المال كانوا على قمة هذا 
التطور. فإذا حان موعد إقامهة الأسواة ق الموسمية قي فرنسا دقم إليها سادة سبينا 
بطائفة عرقوا باسم الماجنا تافولا أي المائدة العظمىء جماعة كبيرة من كبار رجال المال 
- أطلق عليهم ماريو كيوادانو اسم «آل روتشيلد القرن الثاني عشر » في كتابه عنهم'" . 
وقام ما فعلته إيطاليا مقام المثل احتذته بلدان أورويا كلها. يمكننا أن نرى في فرنسا 
حركة التجار الكبار واضحة للعيان في القرن الثالث عشر . في بايون, بوردوء لاروشيل. 
نانت» روان .... أما في باريس فكان آل أرودء وآل يوبان. وآل باربيتء» وآل يي دواء وآل 
يأسي. وآل دوردون معروفين كتجار كبار جاءت أسماؤهم في كتاب الضرائب في عام 
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557 ذوكان حيو يؤزنون: أكتو رافش الشدزاكت قفن جاريسن :قاذ انحمفانإلن ثانا 
وجدنا فرذريقن لرتى 117 يعون عن .أن التقرقة ظهرت محد القزن الرابيع حقدن ' بين تجار 
القطاعي وتجار الجملة على أساس طول ازدياد طول مسافة التعامل التجاري؛ وضرورة 
التعامل يعملات مختلفة. وتقسيم المهام ( معاون, وكيلء تاجر ) والمحاسبة التي فرضت 
الالتجاء يومياً إلى الائتمان. كان التاجر المهم حتى ذلك الوقت قد احتفظ بدكانه الذي 
يمارس فيه تجارة القطاعي ؛ وكان يعيش على مستوى خدمه وصبيانه. كما يعيش المعلم 
الحرفي مع عمال رعلا 1 الانفصال بين تجار الجملة وتجار القطاعي, لم يتم على نحو 
كفل بتدمشينة وفبها فا بن امكة قي النذانة نل شل شكور: تاقسية: ٠‏ قلت نافلة ارقت 
طويل. وفي كل مكان على نحو أو آخرء حتى في فلورنسة: بل وفي كولونيا نفسهاء حيث 
استمر تجار الجملة يبيعون بالقطاعي ("). إلا أن صورة التاجر الكبير كانت تتميز بوضوح 
عن ضبورة التاجن العادي الصغير: علئ المستويين الاجتفاعئ والاقتصادي جميعاً: وهذا هو 
الشيء الهام. 

صنعت كل المجتمعات في أوقات متقارية» منها ما سبق ومنها ما تآخرء هياكل هرمية 
متشابهة؛ ذات درجات بعضها فوق بعض, يدركها الإنسان درجاتها في لغة الحياة اليومية. 
ف التاجر في بلدان العالم الإسلامي على درجة فوق درجة الحوانيتي, التاجر هو الذي 
يقوم بعمليات استيراد وتصدير واسعة؛ ويدير أعماله من داره عن طريق الوكلاء والوسطاء. 
وهو يختلف كلياً وجزئياً عن الحوانيتي صاحب الحانوت أو الدكان في السوق ('). في 
مدينة أجرا الهندية» وكانت حول عام ١14٠‏ مدينة ضخمة عندما مر بها ميستر مانريك, 
كانوا يستخدمون لفظة سوب/ جور :500390 فى الدلاله على « من نسميه عندنا فى 
اتنا بيركانين 506 :16 :وين عاق طائقة أشرى تكنا من بلقب خا ص فيو 
كاتاري 3]80»!: هو أرفع لقب بين هؤلاء الذين يمارسون في تلك اليلاد فن التجارة؛ ويعني 
هذا اللقب التاجر الذي ينعم بثراء هائل وثقة عظيمة »("). وإذا عدنا إلى أورويا وجدنا اللغة 
تعبر عن فروق مشايهة. في الفرنسية كلمة 2690061301 تقابل الكاتاري؛ إنه سيد التجار؛ 
وظهرت هذه اللفظة الفرنسية في القرن السابع عشر دون أن تزحزح على الفور الالفاظ 
المستخدمة حتى ذلك الحين مثل /1016أ72025 ,02055160 00 3228م ,ؤ5م2و عل لمقلان) 03 
وربما قالوا باختصار90055162: وكانوا فى ليون يستخدمون لفظة 80100606015 073)611300. وفي 
ايطاليا كان القفارق واضحاً بين وثاودا 2 ©أمده:6م أى تاجر القطاعى وبين 060001 
أى تاجر الجملة. ونجد التفرقة نفسها فى انجلترة بين 620650020! وبين أمهطه0 هم الذي لا 
يعمل كن المزاقي لاف العصارة الخارجة الجعسةواللل نص فى اانه نين تاحية 
كلمة /9دمق»ا وف ثاحية ثانية كلمة 0157352اة»! أو :76/اة»>!. وكان 0 أأو001 فى 


حلع 


عام ١457‏ يرى أن هناك هوة تفصل بين ممارسة التجارة 018أ506)08» وممارسة الييع 
العادي 5062020218 0 

وليست هذه مجرد كلمات ؛ بل هي مؤشرات على فروق اجتماعية بيّنة كان الناس 
يعانون منها أو يزهون بها. تريع قوق قمة الهرم الأفذاذ الذين لا يعلو عليهم. والذين 
يفاخرون بما يعرفون من أمر التحويلات ('). وكان رجال المال من أبناء جنوة الذين أقرضوا 
فيليب الثاني في مدريد ينظرون نظرة الاحتقار إلى الاتجار في السلع ويعتبرونه من عمل 
أخلاط عجيبة ومنحطة من الناس ؛ كان الاتجار في السلع في نظرهم حرفة البياعين 
والصفار ؛ وكان كبار التجار يحتقرون أصحاب الدكاكين, وهذا شارل ليون» تاجر من 
هونفلير. يصرخ مستنكراً في عام 171979:« أنا لست تاجر قطاعيء أنا لست بياع سمك 
بكلاه. أنا قومسيونجىء أنا تاجر جملة »('). ومن الناحية الأخرى كانت نظرات الحسد 
والحقد بل والغضب تلاحق كبار التجار. وإليك هذا التاجر من أبناء البندقية المقيم في 
التقريق: والد وى أ مجايله التجاري اعريكن يَحقق إلا تي التجاع المتشوية نبب 
جام غضبه على ٠‏ رجال تلك الشركات التجارية الكبيرة الذين يمقتهم البلاط؛ ويمقتهم الشعب 
أكثر من البلاط »وه هم أناس يتباهون باستعراض ثرواتهم »وه كل إنسان يعرف أن« 
كبار رجال المال هؤلاء يلتهمون الصغار ويبتلعون الفقراء »يما فيهم التجار الصغار!''). 
ولكن أليس من الحق أن نقول أيضأ إن صغار التجار كانوا بدورهم يحتقرون أصحاب 
الدكاكين الحرفيين الذين يعملون بأيديهم ؟ 


تَخْصِضن 
على مستوى القاعدة فقط 

فإذا نزلنا إلى الطوابق السفلية من الهيكل الهرمي وجداً أخلاطاً لا تحصى ولا تعد من 
الباعة الجائلين» والسريحة الذين ينادون على بضاعتهم. وريما أسماهم يعض الإنجليز 
«5كااه) اماقم ومزاعييق»] »!''). ومن البياعين وأصحاب الدكاكين. ويتوع خردوات» بياعين 
النقاضة. والبياعين الكحيتى : كل لغة تقدم تشكيلة من الكلمات تدل بها على طوائف هذه 
انيف التروليتارية هن التجار وتقناف ليها كل ااكون: القن فورحها وتيا التجازة التي 
تحط امليها:لى جد كتير :مراف الكرينة, عاتن الحسانات ماسك الدفائرء الاباسين» 
القومسيونجي؛ السمسار بأسمائه المختلفة. متعهد النقل بالعريات, الملاح. الساعي. عامل 
التعبيش: العثال: الشيال: امه العبارة غنذما قصل تاريش» تنيمر عليها قبل أن ترب 
أرصفة نهر السين. سيول من الحمالين تتدفق من القوارب وتفزوها نمزواً ("'). كان عالم 
التجار يضم كل هؤلاء. كل هذه الأعداد المتوافقة أو المتناقضة. كل هؤلاء البشر الذين يعيش 
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جائون ). 


باعة يبيعون 


الزراعية ( حتى 
النباتي _ 


مختلفة تشهد على تقسيم 


البياعون 
العمل على مسستوى الد 
القش ). ومنهم من كانوا 
). ومنتجات الصيد. ومنتجات 
ونجد البياعين الذين يبيعون بالقطاعي ( رنجة. ورق' ! 


الحرف اليدوية ( الصصابون, 
الخدمات ( سن السكاكين. تكسير حشب 


إبير.ء زجاج. مشرويات روحية. رويابيكيا...) ونجد 
الوقود. خلع الاسنان. الطهي يمارسه طباخون 


الذين ينادون على بضاعتهم في جنبات روما. كانوا يمارسون على الاقل ؟١١1‏ حرفة صغيرة 
القاعد 


ة من البياعين من كانوا يبيعون كل المنتجات 
الغابات ( من عيش الفراب إلى الفحم 
المقشات. القباقيب. السلال...) 
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بعضهم على بعض,ء ايتداء من البياع المتسبب الذي يمشي في مناكب الريف المنعزلة سعياً 
وراء سبوية ولتكن شوال قمح يتسوقه بسعر رخيص: ومروراً يصاحب الدكان الأنيق أو 
الحانوت الفقير» ويأصحاب المحلات في المدن؛ وبالبورجوازيين الذين يشتغلون في المواني» 
بيتموين قوارب الصيادين» وتجار الحملة في باريسء وكبار التجار في بوردو. كل هذا العالم 
يكون كتلة. ويرافق هذه العالم دائمأ المرابون. أشخاص مكروهون ولكن لا مناص عنهم؛ 
والمرايون ن أنواع» منهم من يقدم خدماته إلى الكبار في عالم التجار, .ومنهم المسكين الذي 
يقدم قروضاً صغيرة مقابل رهونات. وقد عبر تورجو في عام ١01١‏ عن رأيه في أنه ليس 
هناك أنكى من ٠‏ ذلك النوع من الربا الذي يسمونه في باريس السلف الأسبوعية الصغيرة» 
حيث تصل الفائدة أحياناً إلى سولين أسبوعياً على الإيكو المساوي اثلاثة جنيهات : ومعنى 
هذا أن المستدين برد المائة جنيه مائة ثلاثة وسبعين وثلث. وعلى الرغم من أن هذه اأفائدة 
الربوية باهظة حقاً فإنها هي التي تسيّر تجارة القطاعي [ !] في السلع الغذائية التي 
تباع فى السوق الكبيرة بباريس وغيرها من أسواق المدينة. والذين يستلفون على هذا النحو 
لا يشدُكُونَ من شروط السلفة, لأنهم لا يستطيعون بغير هذه السلف أن يمارسوا هذه التجارة 
التي يعيشون منها. والمسلّفون لا يحققون ثراء كبيرا من وراء هذه الفائدة, لأن هذه النسبة 
الهائلة لا تزيد عن أن تكون تعويضاً عن المجازفة التي يجازفها رأس المال. والحقيقة أن عجز 
واحد من المستلفين عن رد السلقة يضيع على المرابي ما يحققه من فائدة من وراء إقراض 
ثلاثين من العملاء.» 
هناك إذن مجتمع من التجار في داخل المجتمع الكبير الذي يحيط به. ومن المهم أن نفهم 
هذا المجتمع في مجموعه. . وفيليب روي مارتان على حق !*') في الاهتمام العارم الذي يصل 
إلى درجة الهوس الذي يتتبع به هذا المجتمع, وهيكله الهرمي الخاصء ولو لم تنصب 
الدراسات على هذا المجتمع. لما استطاع الإنسان أن يفهم الرأسمالية على حقيقتها. ويكفي 
أن نذكر أن أسبائيا أشرفت» غداة اكتشاف أمريكاء على قرصة ثراء لم يسمع بمثلها أحد 
من قبل؛ ولكن الرأسمالية العالمية نازعتها هذه الفرصة. ونجحت الرأسمالية. وتكون أنذاك 
هيكل هرمي. ترتبت فيه الأعمال على هيئة طوابق. بعضها فوق بعضء عند قاعدة الهرم: 
الفلاحون: والرعاة. ومريو دودة القر . والحرفيون, والباعة السريحة. والمسلّفون الصغار الذين 
يتعاملون فى السلف الأسبوعية الصغيرة ؛ ومن فوق هذا الطابق طابق الرأسماليين 
القشطاليين الذين يتحكمون فيمن دونهم ؛ ومن فوق طابق الرأسماليين القشطاليين : التجار 
من آل فوجار يمسكون بعصا قيادة الأوركسترا كله. ثم ما لبث أن ظهر بعد أل فوجار تجار 
ججوة وظلاهروا بقوتهم... 
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هذا الهيكل الهرمي للتجار. هذا المجتمع المستقل بذاته. نلتقى به بسماته فى ربوع 
أززونا الاكتلفة فى كل الأزمنة: اكه مسدمم ل جركات الحامنة به التخضمن فيه أعدى 
سيو العدل :يت مق اسفل لاقن جؤاذا ددن لقنا انلدي الكحديت إن الترقنية على عملنة 
تمييز المهام بعضها عن بعضء وتفتيت الوظائف, فإن هذا التحديث ظهر أولا عند قاعدة 
البناء الاقتصادي. وكانت كل انطلاقة في مجال التجارة تؤدي إلى تخصص متزايد في 
الدكاكين. وإلى تولد مهن خاصة بين العناصر العديدة التي تساعد التجارة. : 

أليس من الغريب أن التاجر الكبير نفسه لم يتيع هذه القاعدة, ولم يتخصص إلا في 
خالاك تادز سديدة التدوة؟: حدن صاحي الذكان الى كانت تروت تسو ورضيع قافرا 
كبيراً. كان يتحول من التخصص إلا عدم التخصص. وتبين الوثائق أن صاحب الدكان في 
برشلونه في القرن الثامن عشر إذا كبرت ثروته وارتفعت به إلى أعلى؛ تاجر في أي بضاعة 
تحلو له 0'). ونقراً عن أندريه. وهو رجل أعمال تخصص في الدنتيللا في مدينة 0360 قان 
الفرنسية: تولى في غام ١711‏ المؤفسسة التي كان يمتلكها أبوه. ركانت على شفا الإفلاس, 
فأصلح أحوالها بأن وسع من دائرة مشترواته ومبيعاته. وقام من أجل تحقيق هذا الغرض 
برحلات إلى مدن بعيدة, إلى رين» لوريان: روتردام: نيو يورك.. وها هوذا يصبح تاجراً... 
فهل ندهش إذا علمنا أنه لم يعد يقتصر على التعامل فى الدنتيللاء بل أخذ يتاجر في 
الموسلية »يلوف العظارة. والفراء !"') © فرضيت:قاعدالتجازة تفستهاً علية. على من يرد 
أن يصبح: وعلى نحو خاص على من يريد أن يكون تاجراً؛ أن يتعامل في كل شيء. أو 
على الأقل في أشياء كثيرة. لا نقول إن له الحق في ذلك. بل تقول إن عليه ذلك. ولقد قلت 
من قبل أن هذا التعددء الذى يشبهونه بالتكافؤ المتعدد فى الكيمياء, لا يمكن تعليله فى رأبى 
بالحراص الذي يشميونة إلى الثاجر الكبير (:و3]1| (اتفبيون مثل فيذا الحرضن إلى التاجر 
الفبفيق ؟ ) ريعتلرة: السكاس نيقي ادر انه رتنا هنا أمام ظاهرة قد لا تكون من 
قبيل القاعدة بكل معانيهاء ولكنها تتطلب شرحاً أوسع وأعمق. ثم علينا أن ننظر إلى 
الرأسمالية الكبيرة اليوم, ألم تتشعب أشد التشعب وتصبح متعددة التكافؤ ؟ ألا يمكن. مع 
مراعاة الاختلاف في الظروفء مقارنة بنك من بنوك الأعمال الكبيرة عندنا اليوم ببيت 
أنطونيو جريبي الكبير في ميلانو عشية الثورة الفرنسية ؟ كان بيت أنطونيو جريبي يشمل 
بمعاملاته احتكار التبغ؛ وملح لومباردياء ويشتري في قبينا كميات هائلة من زئيق إدريا 
لحساب ملك إسبانيا. ولكنه لم يستثمر شيئَا فى الأنشطة الصناعية. كذلك كانت فروعه 
العديدة في إيطالياء وقادسء وأمستردام. لفن نوسن أيريس. داخلة في أعمال عديدة, 
كلها تجارية: متها تعاس النووند الذي كان بستكم تكسي المراكت الأسياتية: رمنها 
المضارية على أسعار القمح في طنجة, ومنها التوسط في صفقات الأقمشة التيلية 
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والحريرية: والحرير الخام الإيطالي: ٠‏ ويضائع لا حصر لها تعرض في بورصة أمستردام: ولا 
تسق سندات التحويل أو الكمبيالات التي كانت تستخدم استخداماً متتظما في التجارة, 
والعلاقات الكثيرة التى تربط البورصة التجارية الكبيرة في ميلانى بمختلف بورصات العالم. 
وإذا شئنا أضفنا عملية التهريب الحقيقية التي كانت تجلب سبائك الفضة الأمريكية وتدخلها 
خلسة إلى قادس 3"'). ويمكن أن نستشهد ببيت آل ترب يب 178 الهولندي الكبير الذي كان في 
القرن السابع عشر يغير دون انقطاع مراكز نشاطه. ولا يكف عن تنويع وتعديل قائمة 
أعماله. كان يتنقل من احتكار إلى احتكارء ومن اتفاق إلى اتفاق, ولا يتورع عن منازلة 
منافسيه إذا ضيقوا عليه الخناق. ولكنه كان يمارس على الأخص وبصفة مستمرة تجارة 
الأسلحة. والقطران» والنحاس والبارود ( ويالتالي نوشادر يولندة, والهند بل وأقريقيا )؛ وكان 
يشارك مشارك واسعة في عمليات شركة الهند الشرقية وقدم لهذه الشركة ذات النشاط 
العريض من رجاله من شغلوا مراكز الرياسة فيها ؛ وكان يمتلك سفتا ٠‏ ويقدم أموالاً سلف 
إنتاج: ويتولى أعمالاً في ورش الحدادة والمسابك وغيرها من المشروعات الصناعية, واستفل 
مناجم التراب النفطي في فريسلائد وجرنيتجن. .وله مصالح في كبيرة في السويد حيث 
كان بمتلك عقارات واسعة. ويدأ أ يتهامل معرغينيا وأتجولا في أفريقياء ومع الأمزيكتيزلة'). 
وليس من شك في أن الرأسمالية عندما اندفعت في القرن التاسع عشر على نحو مثير ! 
مجال الصناعة الجديد, بدا على الرأسمالية أنها تتخصصء ويدا على التاريخ العام أنه 
اتجه إلى اعتبار الصناعة الإنجاز النهائي الذي أعطى الرأسمالية وجههاه الحقيقي ». هل 
هذا صحيح ؟ إننى أشك في هذاء وأرى على الأحرى أن الذي حدث بعد الهوجة الأولى 
للألات واسدتخزاماتها أن الرأسمالية العلياا غانت الى أسلوب الاختيان: وإلن لون من ألوان 
التقسيم: كمأ لو كانت الميزة المميزة لمن يحتل هذه المواقع المهيمنة الآن, هي ألا يقفل نفسه 
على اختيار واحدء أو أن يكون قادراً على التكيف إلى أفممن جد وفنا يعي ألا يكون 
متخصصاً. وكذلك كانت الحال في رمن جاك كور :0060 0185ا3200ل. ١‏ 

كان التقسيم العقلاني للعمل يجري تحت مستوى التاجر الكبير : في تلك الشريحة التي 
تعج بوسطاء من درجات مختلفة يعددها بالنسبة للندن في نهاية القرن السايع عشر كتاب 
فيسترفيك ('') : المعاونون, القومسيونجية؛ السماسرة, الصرافون. المؤّمنون, المشتغلون 
بالنقل: متعهدو التجهيز والتطقيم, أولئك الذين كانوا منذ نهاية القرن السابع عشر في 
لاروشيل وغيرها من المواتيء يقومون بتجهيز وتطقيم السفنء وهؤلاء متعهدون مساعدون 
تخصصوا تخصصاً فعالاً وقدموا للتجار خدماتهم المتخصصة. حتي صاحب المال 
الملتخصص ( وهو يقيناً نغيره الممول » ) كان تحت إمرة التاجر الكبير - والتاجر الكبير لا 
يتردد. إذا سنحت الفرصة الرابحة» في لعب دور المؤمن, أو متعهد التجهيز والتطقيم؛ أو 
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صاحب المالء أو القومسيونجى. والتاجر الكبير هو الذي يستائر لنفسه بالتصيب الأوفى. 
وقد هس ماوتطناء الك كان دمن أكبر تراكو القمارة في العو الكامن عشن #اتفدير 
رجال المال ملوكاً. إنما الملوك في نظرها هخ التجار» وهذا ما ينيَئنا به شارل كاريير :5 

والخلاصة أن مجتمع التجارء وهو يعيد تشكيل هيكله دون ما توقف. ظل فيه موقع حرام 
لا نمتد إليه يد ولا يغزوه غَانْ, موقع استمر يعلو ويرتفعء ويزداد قدراً وقيمة كلما ازداد 
التقسيم وتقسيم التقسيم لما دونه من شرائح - هذا الموقع هو موقع التاجر الكبير الذي 
تعددت اهتماماته. نراه يكبر في لندن وقي كل المواني٠‏ النشيطة منذ القرن السابع عشرء 
ويظل هو في الحقيقة الرابح الوعت حتى في الأدماك الي حول عام ١7٠١‏ سجل 
دانييل ديفو أن كبار التجار في لندن تتزايد أعداد خدامهم يوماً بعد يوم. حتى إنهم اتخذوا 
سجشويجدة وكواطين شك التناذم وركذا زادت أعداد الأزياء الزرقاء التي يبلبسها الخدم 
زيادة لا نهائية. حتى سميت٠‏ أزياء التجار » ورفض النبلاء أن يليسوا خدمهم أزياء بهذا 
اللون حتي لا يكتسب التجار الكبار طابع النبلاء !''). وتغير كل شيء في حياة التأجر 
الكفر تك ابجاو كنات وكرت اهالح لووى اهف امعد ر االستورد, الكاحن الككير 
مهم الث زؤاد ها العالم كرا نما تشيناي امه هن مال من كل مكان يسدر كزين مه 
طمفة أخرى مخطفة كل الأحتلاق عن طيقة التحان للتوسطن):30 80010 الثين يقكفقن 
بالتجارة الداخلية وتقول وثيقة ترجع إلى عام 1717 عنهم : ٠‏ وعلى الرغم من أنهم مفيدون 
فى عواميم فايس الهم يكال من الأحوال'الحق قدي اله الطيعة الحالية شن :شرف 
وتكريم.!""). 

كذلك في فرنسا. على الأقل منذ ,١77*‏ أخذ التجار الكبار يرفلون في حلل بهية. كانو 
«يليسون ثيابأً من الحريرء ومعاطف من القطيفة »ويكلفون مستخدميهم بكل الأعمال 
الوشضيعة:: تراهم صباحاً في البورصة [...] لا تظنهم من التجارء أو تراهم على جسر 
البونئيف يتكلمون فيْ الأعمال على البولمول » (؟5) - نحن في باريس واليولول المقصود هو 
بر الأرر عوقوب السليشكارة: وكات البورضة فن لبد الحالى لسير إى العدانة كل مد 
الشمات والتصرقات لا تنت بصلة إلى التاجن الصغير في دكاثه: ولنذكر المرسوم الذئ صدر 
قو ماع 1555 صرحا للبلا نان عمار نيوا التجارة عور انان لون ما عه الفانون 
والموسوع الذي صرف عا 1+ مستريج] الوم حجنا ربج تجار العمل كانت لك 
المراسيم تنضوي علي رفع قيمة التجار في مجتمع ظل يقلل من شأن التجارء وينظر إليهم 
من عل. ونحن نتبين ما كان التجار يحسون به من ضيق وحرج عندما نطالع الالتماس 
العجيب الذي رفعوه إلى مجلس التجارة في عام ١-5‏ يطالبون فيه بتطهير الحرف تطهيرأً 
نهائياً حاسماً. على نحو يميز التاجر عن العامل اليدوي سواء كان صيدلياً. أو صائفاً؛ أو 
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فراء. أو صائع قبعات, أو بائع نبيدء أو صانع جوارب شغالاً على النول؛ أو بياع رويابيكيا 
« وغير هذا وذاك من ألف حرفة وحرفة أخرى من الحرف اليدوية يتعاطاها عمال يدويون لهم 
صفة التجار ». والخلاصة أنهم كائوا يطالبون بالا تمئح صفة التجار إلا لأولئك ٠‏ الذين 
يبيعون البضاعة كما هي دون أن يضيفوا إليها شيئاً ودون أن يسهموا فيها بشيء.»(!"): 

وهكذا شهد القرن الثامن عشر في كل أصقاع أورويا صعود التاجر الكبير إلى الذروة. 
وتحب أن نؤكد هنا على أن التجار الكبار إنما حققوا هذا الصعود نتيجة للحركة التلقائية 
التي تحركتها الحياة الاقتصادية إلى الأمام على مستوى القاعدة. ويمكننا أن نقول بعبارة 
أشرئ ان العكار الكبارطفوا فوىسظلم النياء الاعتصنان: عفدم ايت فنها هد القوة 
الدافعة الجديدة. وحتى إذا كانت فكرة شومييتر التى تقول بهيمنة صاحب المال والأعمال 
تنضوي على شيء من الحقيقة» فإن الواقع الذي أدركتاه بالملاحظة, يشهد على أن المجدد 
كانت تشعلة إلى التقاع: فى اسيعة اعفان الحالات: ترحة داقع ةسنا عه كفنوجة لذ 
متتتيدك ,القن وادااكان الأمركذلك فنا فو شر تماحنه + أو دعكا زه (خرى ما مو السبيل 
للدخول في زمرة المتربعين على القمة ؟ 


جاح التاجر رهن بظرف بعينه يتحكم في الظروف الاخرى : وهو أن يكون من البداية 
على مستوى عال نوعاً ما. أما أولئك الذين ينجحون ايتداء من الصفر فكانوا ولا يزالون قلة 
نادرة. بالوصية التو ايستتدهها كلود كارير 3/8/6 013006 من دراسة أحوال برشلونة 
في القرن الخامس عشر تقول : « أفضل طريقة لكسب المال في تجارة الجملة [...] هو أن 
يكون الإنسان صاحب مال من قبل » 7""), هذه الوصفة صحيحة وتنطبق على كل زمان. وهذا 
هو أنطوان هوجير ١1099106‏ 8010106,: شاب صغيرء سليل عائلة تعمل بالتجارة فى سانت 
جاللينء أعطاه أبوه في عام ١194‏ - غداة توقيع اتفاقية ريسقيك للسلام التى أحدثت 
ازدهارا قصيرا - مبلغ مائة إلف إيكوى« ليختبر كفاعه ». وحقق الشاب فى بوردى« 
صفقات ناجحة في فترة شهر. ضاعفت رأسماله ثلاثة أضعاف ». واستطاع فى السنوات 
الخمس التالية أن يجمع في انجلترة وهولندة وإسبانيا مبالغ ضخمة ('). وهذا هو جايرييل 
جوليان أوقرار وقد يلغ الثامن عشرة من عمره في عام ١7848‏ - وهو الذي سيكنى فيمأ بعد 
بأوقرار الكبير 380)/انا0 9/300 ١‏ - تلقى من انق الذي كان تاجر ورق كبير غني فى 
أنتييه. بمنطقة قانديه. مبلقاً من المال تاجر فيه في نانت فحقق أرباحاً ضخمة. وفي بداية 
الثورة كنار عل الوزق: فاحتزق من كمزات:هائلة:وحقق من وراء ذلك مريداً من الأرياح 
الهائلة. ثم انتقل إلى بوردو وقام بصفقات كانت كلها تدر أرباحاً 9"). 
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وخير مؤهل يبدأ به من يريد دخول عالم التجارة الكبيرة هو مبلعٌ كبير من المال يقوق 
في قَدره كل توضية؛ ونقرأ عن ريمي بينزا تاجر فرنكفورت أنه قي اللحظة التي فكر فيها 
في الارتباط مع قومسيوتجي شاب اسمه دوجار جاء من روان يحمل توصية من ثلاثة تجار 
كبار؛ تردد وكتب عن اللقاء ٠:‏ إنني متعاطف مع السيد دوجار فهو شاب محب للعملء وهو 
دقيق فيما يكتب. ولكن المصيبة تكمن في أنه لا يمتلك مالاً. أو على الأقل أنا لا أعرف له 
40 

وهناك عامل آخر يفيد المبتديء هو عامل الحظ. بمعنى أن يكون حسن الحظء يبدأ في 
وقت تنعم فيه الحياة الاقتصادية بظروف ملائمة. ولكن النجاح الذي يعتمد على الجو الملائم 
وحده ليس مضموناً. لأن حركة التجارة في تغير دائم. فقد يبدو الجو مناسباء تهب فيه ريح 
طيبة: فيتخد ع بها السذج الصغار 120111 تيار الما من تحتهم مواتياًء والنسيم 
من حولهم على ما يشتهون؛ فيامنون إليها ويغامرون. وما ينتظرون إلا أن يفاجئهم الجو 
العاصف, وييتلعهم اليم. ولا ينجو من هذه الكارثة. التى تتهدد الأبرياء. إلا الاكثر مهارة؛ أو 
الأوفر حظاً أو من كانت لديه احتياطات مالية منذ البداية. والنتيجة التي نريد أن نخلص 
البها واضحة : التاجر الكبير هو الذي يستطيع أن يجتاز بسلام الظروف الاقتصادية 
الصعبة. وهو عندما يتجح في ذلك إنما ينجح لأن في يده وسائل النجاح. ولأنه يعرف 
يستخدمها ؛ أو يعرف إذا اضطربت الأحوال. كيف يتوارى. ويلوذ بالملجأ المتاسب. ولقد 
درس م. ج. بويست إ5أنا8 .6 ./1 البيانات المصرفية للست بيوت الكبرى في أمستردام 
وتوصل إلى أنها اجتازت كلها؛ دون أن تصاب بسوء. تلك الأزمة المفاجئة الخطيرة التي 
حدثت فى عام ١1977‏ . إلا بيت واحد خسر ولكنه سرعاتتما عوط كات 11 نانيك الأكية 
الراسمالة الت كتركة في ام 118 في عات حموي الفيدي ايع رويك قلي وروي 
الاتتسسادي تفن سلسلةامن العسنات والتكلسناف العاف هن امسيتزيام إل 
هامبورجء ومن لندن إلى باريس. ولم ينج منها إلا كبار التجار الذين يعتبرون بمثابة أمراء 
التجارة. 

والقول بأن النجاح الرأسمالي يعتمد على المال. حقيقة بديهية إذا لم نكن نفكر في شيء 
سوى رأس المال الذي لا مفر منه لكل مشروع. ولكن المال شي». والقدرة على الاستثمار 
شيء آخر تفاماً. الماليمنح صاحبه مكانة اجتماعية: وبالتالي طائفة من الضمانات 
والامتيازات وتتيح له التواطوء والتميز والحماية. والمال يتيح لصاحبه الاختيار بين الصفقات 
والفرص التي تعرض له - والاختيار غواية وامتياز - وهو يعني الدخول بالقوة في دوائر 
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تجارية من العسير التغلغل إليهاء والدفا ع عن الميزات المهددة يالضياع» وتعويض الخسارة, 
وتنحية المنافسين, والصبر على الصفقات الرابحة العنيدة التي تحتاج إلى نفس طويل, 
والنجاح في استمالة الأمير وكسب وده. والمال يعني حرية الحصول على مزيد من المال. 
فصاحب المال لا يقرض إلا الأغنياء. والائتمان هو الوسيلة التي لا غنى للتاجر الكبير عنها. 
الوسيلة التي أخذ اعتماده عليها يتزايد يوماً بعد يوم؛ وهو قد أخذ يلجأ إلى القروض 
والتسهيلات الائتمانية, لأن رأس ماله الخاصء أي ماله «الأصلي». لا يقطي احتياجاته إلا 
نادراً. وهذا هو تورجو يكتب ٠:‏ لايوجد على وجه البسيطة مكان للتجارة لا تشتغل فيه 
المشروعات بالمال المقترض ؛ ولا يوجد تاجر واحد فيما أظن لا يضطر إلى الالتجاء إلى مال 
الآخرين.» وتجد كاتا لم يذكر اسمه نشر مقالاً فى« صحيفة التجارة-0م هل أومعلاول ' 
8 » في عام 11705" قال فيها بأسلوب الس : « يا له من نظام ! يا لها من عقلية 
حسابية ومن قدرة على تجميع الأفكار ! ويا لها من شجاعة ! يتصف بها رجل على رأس 
بيت تجاري يقوم في كل عام بأعمال قيمتها عدة ملايين برأس مال بين او سس 
جنيه ليشر 01 0 

ولقد كانت كل طبقات الهيكل الهرمي؛ إذا صدقنا دانييل ديفو. من أدناها إلى أعلاهاء 
تأخذ بنظام الاقتراض. من أصغر صاحب دكان. إلى أكبر تاجرء من الحرفي إلى صاحب 
الصيتع: الجميع يعيشون على الائتمان, يعني على الشراء ان وهذا نظام يتيع 
استخدام رأسمال مقداره .٠‏ جنيه مثلاً في تحقيق أعمال قدرها 0٠ ٠‏ جنيه في 
السنة (55). وما مهلة السداد التي يقدمها ويتلقاها كل واحد إلا٠‏ نوع من الاقتراض 20("", 
يغلب عليه المرونة : « أقل من واحد على عشرين من الناس يلتزم بمهلة السداد المتفق عليهاء 
بل إن أصحاب المال لا ينتظرون ممن يحصلون عليه بالائتمان كر يكل السداد: 
فالتسهيلات في هذا المجال بين التجار كبيرة » !4" . وميزانية كل تاجر تتضمن إلى جاتب 
المخزون السلعي, ما له من ائتمان وما عليه من دين. والحكمة تقتضي الحفاظ على التوازن, 
ولكنها لا تفرض يقيناً الانصراف عن هذه الأشكال من الائتمان التي تمثل في نهاية المطاف 
رقماً هائلاً. حيث أنها تضاعف حجم التعامل أريعة الكسة ا سناف (:). المنظومة 
التجارية كلها تعتمد على الائتمان. ولو توقف الائتمان لاختئق المحرك. إنما المهم أن يكون 
الائتمان من صميم النظام التجاريء وأن يكون النظام التجاري هو الذي أفرزه - أن يكون 
الائتمان داخليا وأن يكون يدون فوائد. ويتصور دانييل ديفو أن القوة الخاصة التي نعم بها 
الائنتمان في انجلترة كانت هي السيب في ازدهار التجارة هناك. الذي عرف باسم 
أوفرتريدينج 720109عيا0 (50) والذي أتاح لها أن تفرض نفسها على الخارج. 
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التاجر الكبير يحقق فائدة لنفسه ويتيح لزيائته أن يفيدوا من تسهيلاته الداخلية. ولكنه 
يمارس في الوقت نفسه. وعلى نحو منتظم, لوناً آخر من الائتمان عندما يتجه إلى أموال 
المقرضين والممولين من خارج المنظومة التجارية. تلك قروض من المال السائل تمر عائدة من 
خلال باب الفائدة. وهنا تتبين الفارق الحاسم بين التسهيلات الداخلية وبين القروض 
بالفائدة, لأن العملية التجارية التي تعتمد على هذا الأساس ينبقي عليهاء في نهاية المطاف, 
أن تحقق نسبة من الربح أعلى بشكل واضح من نسبة الفائدة على القرض. ويرى دانييل 
ديفو أن هذه العملية لا تحكم التجارة العادية ٠‏ لأن القرض بالفائدة يشبه السوسة التي تلتهم 
الوم التجاري ». فإذا كان القرض بفائدة قانونية مشروعة قدرها ٠‏ / فإنه يوشك أن يبع 
الأرباح التجارية كلها ""). والالتجاء إلى الربا هو على الأحرى انتحار. وإذا كان التاجر 
الكبير يستطيع أن يلجأ باستمرار إلى الاقتراض. وإلى الاغتراف من خزينة الآخرين» وإلى 
الائتمان الخارجيء فإنما يرجع ذلك يقينأ إلى أن أرباحه أعلى بكثير من الأرباح التي 
يحققها التاجر العادي. وهنا نجد أنفسنا مرة أخرى أمام خط يفصل بين التجار الكبار وبين 
التجار العاديين. خط يبين السمات المتميزة التي ينعم بها قطاع متميز في عالم التجارة. 
ونعود هنا إلى الإشادة بكتاب ك. ن. شودوري أساطونوط0 .لز .كا 14) الذي اغترفنا منه 
الكثير؛ ونقف فيه حيث يتسا عن السبب الذي جعل شركات الهند العظيمة تقف بعملياتها 
عند عتبة التوزيع فلا تتخطاها ؛ ويتساط : لماذا تبيع سلعها بالمزاد. على أبواب مخازنها. 
في تواريخ تعلن عنها سلف ؟ ألا يرجع السبب في ذلك إلى أن البيع كان يتم في مقابل مال 
سائل ؟ لقد كانت تلك الشركات تلجأ إلى هذه الطريقة لكي تتحاشى قواعد تجارة الجملة 
وممارساتها. وتنئى بنفسها عن التسهيلات التى كانت تتخذ صورة تسديد بالأجل على مدد 
طويلة. كانت بهذه الطريقة تسترد رؤوس الأموال الموضوعة في تجارة الشرق الأقصى 
المربحة بأسرع وسيلة ممكنة, دون تضييع للوقت, حتى تطلقها من جديد. . 

الممولون 

« اجمع.. اجمع ! هذا هو القانون » الذي يتبعه أي اقتصاد رأسمالي ('". ويمكننا أن 
نقول أيضا قياساً على هذه العبارة : « اقترض.. اقترض ! » هذا هو القانون. فكل مجتمع 
يجمع المال على نحو تراكميء ويكون لنفسه رأس مال ينقسم إلى قسمين, أولهما : توفير 
مكتنز يظل بغير نفع مركوناً ينتظرء وثانيهما : رأسمال تنساب مياهه المباركة في قنوات 
الاقتصاد النشيط الذي كان بالأمس تجارياً في المقام الأول. فإذا لم تكن هذه المياه كافية 
لتفتح كل الأهوسة الممكنة, فإن النتيجة ستكون بالضرورة وجود رأسمال مجمدء أو ربما 
جاز أن نقول رأسمال مشوه. على غير طبيعته. لن يمكن أن تشق الرأسمالية طريقها كاملاً 
إلا إذا كان رأس المال المتراكم يستغل إلى أقصى حد. وإن لم يكن من الممكن بطبيعهة 
الحال الوصول باستغلال رأس المال إلى ٠٠١‏ /. 
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غرفة الصرافة. إالهام القديس هممى. لوحة من أعمال يان فانَ هيميسمين 36لا كول 
5566 ] . ترجم إلى عام .١١51‏ ( مجموعات اللوهات الباقارية ) 


وتلاحظ أن ادخال رأس المال في الحياة الاقتصادية النشيطة يُحدتٌ التغييرات في نسبة 
الفائدة, وهذه التغييرات من المؤشرات ت الأساسية التي تدل على سلامة الاقتصاد والتبادل 
التجاري. وإذا كانت نسبة الفائدة في أورويا من القرن الخامس عشر إلى القرن الثامن عشر 
قد أخذت في الهبوط المستمرء واذا كانت نسبة الفائدة في جنوة حول عام ١٠٠ ٠‏ قد 
انخفضت اتخفاضاً مزرياً .وإذا كانت نسية الفائدة قد تناقصت قي هولندة ف فى القرن 
السابع عشر تناقصاً مثيرا أ تبعه تناقص في لندن, فقد كان السبب في ذلك في المقام الأول 
يتمثل في أن الاكتناز التراكمي قد زاد من حجم رأس المالء ٠‏ فلما زاد حجم رأس المال 
اتنخفضت نسبة الفائدة, لأن التوزيع التجاري لم يتمكن, رغم نموهء من السير بنفس الإيقاع 
الذي سار به تراكم رأس المال. فلما نشط الطلب على الاقتراض في مراكز الاقتصاد 
العالمي الكبيرة إلى حد ماء أدى نشاطه هذا إلى تنظيم مبكر لالتقاء صاحب رأس المال 
وصاحب التوفير. وأدى بالتالي إلى إنشاء سوق للمال مفتوحة أمام الطالبين. وتلاحظ أن 
التاجر الكبير كان يستطيع أن يقترض في مارسيليا أو قادس أسهل وأرخص من باريس 
على سييل المثال ( 0 

أما عالم أصحاب المال فقد كانت فيه طائقة لا ينبغي أن نغفل عنهاء . فى طائفة صغار 
0 تتزايد. وكانت أموالهم أموال أبرياء . ونلاحظ أنه كان هناك دائما في 

نىء الهائزا أو في مواتيء إيطاليا. .وفي إشبيلية في القرن السادس عشر مقرضون 

ل ا ا ا 1 7 
التي تتاهب للرحيل. فإذا عادت السفن كان هؤلاء أحسن عملاء للمقرضين لأنهم كانوا 
يحتاجون إلى المال على الفور. فلما طرحت سندات الدين التي عرفت باسم لوجران 
بارتي 3141م 91800 16 في ليون في عام ١601‏ اجتذبت عدن كبيراً من المكنتيين الصغارء 

من المقرضين الصغار. كذلك تضافرت مدخرات صغار المدخرين وكونت رأس المال الذي 
جمعه آل هوكستيتر في أوجسبورج ٠.ونهضوا‏ به من كبوتهم بعد أن كانوا قد أفلسوا في 
عام 055 ١على‏ أثر ضياع احتكار الزئيق. ومن الأشياء ذات الدلالة أن نرى في مطلع القرن 
الثائن عشين » كان كاجر كثر :مق مارسسلنا هو عن . بروني 8000 يكتتب بثلاثمائة جنيه 
في تجهيز وتطقيم سفينة سان ن حان باتيست 16 18م3عل-01أ5 16 وأن ترى خادمة 
تاجر كبير آخر اسمه ر. برونيء هي مارجريت تروقيم ومغطمنء7 مالع نو:1/13 تسهم بمائة 
جنيه ليقر في تجهيز وتطقيم السفينة ماريان ن #مصوعة/ا ها - علماً بأن أجرتها كانت ستين 
جنيهاً قي السنة » 4). وهناك صحيفة نقدية ظهرت في عام ١705‏ ذكرت أن خادمة في 
باريس اكتتيت بالف إيكو في الاحتكار ات الخمس الكبرى. وإن لم يكن علينا أن نصدقها 
حرفياً!"'). 


وكان هناك إلى جاتب المقرضين الصغار مقرضون متوسطون. تذكر أن تجار جنوة الذين 
دبروا القروض القصيرة الأجل التي احتاج إليها الملك فيليب الثاني اعتمدوا بدورهم على 
المقرضين الإسبان والإيطاليين الذين جمعهم الوسطاء. وقدم الملك لرجال المال من أبناء 
جنوة سندات الخزانة الإسبانية ضماناً للمبالغ التي تلقاها أو تلقى وعداً بها. وعرض 
رجال المال هذه السندات التي كانت خالية من اسم حاملها للبيع : وحصلوا على قيمة 
السندات نقداً مقدماً. وضمنوا لمشترى السندات دفع الفوائد» ويهذا حصل رجال المال 
أنفسهم بهذه الطريقة على قرض يفائدة صغيرة. فلما قام الملك في النهاية برد المال 
المقترض إلى رجال المال في جنوةء قدم إليه هؤلاء سندات شبيهة بنفس القيمة وينقس 
نسبة الأرياح. وريما كان من الممكن العثوز في أرشيف سيمانكاس 51020685 على قوائم 
المكتتتبين الذين استجابوا لعرض لرجال المال في جنوة واشتروا السنداتء وكانوا بطبيعة 
الحال من المدخرين المتوسطين. وقد أسعدني الحظ بالعثورعلى قائمة منها ولكنني لم أكن 
أعي آنذاك قيمة هذا الكشف, فلم احتفظ يرقمها ويياناتها للأسف. 

وليس من شك في أنه سيكون من المفيد أن نعرف عدد هؤلاء المقرضين. الذين لم يكونوا 
من المضاربين إلا في حدود محدودة جداً؛ وأن نعرف المبالغ التي قدموها, ونعرف وضعهم 
الاجتماعي. أيأ كان الأمر فإن اتساع هذه الشريحة من المكتتبين يعتبر حقيقة من الحقائق 
الكبرى في القرن التاسع عشر. ونحن نعتقد أن هذه الشريحة كانت شريحة كبيرة في 
انجلترة وهولندة في القرن الثامن عشرء بل لقد كانت كبيرة في البندقية وجنوة وفلورنسة في 
وقت أسيق من القرن الثامن عشر بكثير. وهناك مؤرخ يحدثنا أنه كان هناك حول عام 17/44 
نحو نصف مليون مكتتب, أغلبهم من الباريسيين. اكنتبوا في قروض الملك لويس السادس 
عشرل” '). وليس هذا الرقم مستحيلاًء وإن كان من المطلوب إثباته بالدليل. ولكن من الواضح 
على أية حال أن استثمارات المدخرات المتواضعة كانت تتجه الى سندات الدولة: أكثر مما 
كانت تتجه نحو مجال الأعمال. 

والمقرض المتوسط يسلك غالياً السلوك تفسه؛ بأفعاله ويردود أفعاله. فهو تتملكه الرغية 
في الكسب والحرص على الأمان - والحرص على الأمان هو الذي يغلب في أكثر الأحوال. 
فلا يظئن ظان أن كتاب النصائح 3:6وانالا ,00110 !| الذي 5006 عام ا (:؛) كان 
يسلك سبيل الجرأة والمجازفة عندما كتب : ٠‏ ليس هناك اليوم من يفاخر بأنه يحتفظ بماله 
تحت البلاطة مركوناً عقيماً لا يدر كسب ولا يأتي بثمرة [...] فهناك فرص كثيرة متاحة, 
وبخاصة بعد أن أدخلت منذ وقت قريب. وبصورة متكررة؛ صكوك الالتزام, والكمبيالات 1 
والشهادات ذات العائد أو السندات الحكومية [...] التى يسمونها فى روما 06 أاومن! 
0681 + والحقيقة أ هذه الاسيارات الكن .وضى نها من الاستضارات المنمونة "لعن 
وزيا الات اولادة: 00 


كمه 


أما أصحاب المال الحقيقيون الذين يحسب لهم حساب فهم عادة هم خصيات كبيرة يشير 
إليهم القرن الثامن عشر قرب نهايته باسم نوعي هو : الرأسماليون. وكأننا بهم مشاهدون 
يتطلعون إلى دنيا الأعمال, بتدخلون فيها أحياناً تدخلاً رفيقا ؛ ولكنهم قد يندفعون أيضاًء 
وقد ينسون الحكمة فيلينون لضغط حاذق يتمثل في إلحاح صاحب طلب ( ويذهب دانييل 
ديفو إلى أن صاحب الدكان الذي حقق ثراء واعتزل تتقطع الأسباب عادة بينه ويين الحكمة), 
ولكنهم في أغلب الأحوال يتخذون قرارهم عن تأن وروية وحساب. . هذه الطائفة من أصحاب 
المال تتسع لكل غني من كل لون : فقد ينخرط فيها نبلاء فرنسيون من أصحاب المناصب 
الحكومية, فيتخفون تحت أردية ملتزمي الضرائب (* ').ويتسترون وراء أسمائهم؛ ومستشارون 
من أعضاء المجالس, وحكام المدن الهولندية الذين كانوا يقرضون المال على نطاق واسع لا 
يعلم سرهم إلا الله ؛ وأناس من أصحاب الحل والعقد في البندقية يحصرهم إحصاء يرجع 
إلى القرن السادس عشرء ويسميهم 6286م داق أضهم كارا مدخلون هنا شين لضان 
ملتزمى الضرائب أمام مجلس الرياسة السينيوريا (!؟). ولا يظنن ظان أن هذا الضمان الذي 
كان هؤلاء يقدمونه كان بدون مقابل ! أما في ميناء لاروشيل فكان التجار والمطقمون لهم 
«مجموعاتهم من أصحاب المال المقرضين الذين ألفوا التعامل معهم »7'؟). فإذا نظرنا إلى 
جنوة وجدنا الطبقة العالية من التجار كلهاء الطبقة القليلة العدد من النبلاء القدامي؛ تتكون 
من تهات أموال تقرحين يتتعود إلى الحديت عدهم “يما بعد :بل تجدافى أمستودام 
التى أنشا فيها بنك أمستردام فى عام ١1١4‏ بنكأ للتسليف أن ذلك البنك لم يقم بتقديم 
سلف مقدماً للتجار إلا إلى حين ؛ وما جاء عام ١14٠‏ حتى أدرك بنك التسليف هذا أنه 
أصبح أشبه شيء بالتكية. فتوقف عن هذا العمل وتركه لرأس المال الخاص *!) . أما 
النجاح الذى حققته هولنذة فكان يقوم على القروض الميسرة التي كان التجار يحصلون 
عليهاء حتى التجار الأجانب. حتى إذا وصلنا إلى لندن وجدنا أن سوق المال لم تكن فيها 
فى القرن السابع عشر ميسرة مثل نظيرتها الهولندية ('؟). ولكن المال السائل كان قد عز 
إلى درجة بثت النشاط بالضرورة في نظام الائتمان. على يد سماسرة الكمبيالات 
المتخصصين. وسماسرة العقارات والرهونات؛ والصياغ الذين كانوا مصرفيين بمعنى 
الكلمة؛ ومتعهدين معتمدين للسندات الحكومية التي مالبثت أن أصبحت, كما أكد إيزاك دي 
بينتو 51010 06 15236؛ قدا بديلاً حقيقياً (:*), | 

لا نجد شيئاً من هذا القبيل في فرنسا في منتصف القرن الثامن عشر قبل أن تبدأ في 
تعويض تآخرها في مجال الأعمال بالقداس الى :فولقة واتيلترة . كان الائتمان يفتقر إلى 
التقطيغ, ويوشتك أن يمارس سراء ؛ فلم يكن المناخ الاجتماعي يشجع على قيام الائتمان. . كان 
هناك أكثر من صاحب مال يتمنى أن يقرض ماله على نحو مستتر, إما حرصاً على وظيفته 


]له 


( كأن يكون صاحب متصب من قبل الملك ) أوحرصاً على رتبة من رتب النبلاء ( خوفاً من 
التعرض لتهمة الإتيان بسلوك لا يليق بالمستوى ). كذلك كان المستدين نفسه يحب السترء 
ويخشى من أن يعرف عنه أنه يستدين؛ مما يسىء إلى سمعنه. وكان البيت التجاري الذي 
يستدين يعرض نفسه للشبهة في أوساط العمل. 

في عام 1749 (*) أنشا تاجر كبير من أهل روان هو روبير دوجار في دارنتيال وهي 
قراح من فنواه الاتنة ملسن اسع وندية بوكان يمك عزدا من الأشيرار لقف 
حصل عليها بوسائل بين الشريفة والملتوية. وكان تنفيذ هذا المشروع رهنا بتدبير المالء 
ففكر في الاقتراض مطمئناً إلى التسديد من العائد. وتولى واحد من شركاء دوجارو هو 
لوقيه الصغيرء عملية الاقتراض الصعبة الحساسة. ذهب إلى باريس واجتهد ما وسعته 
الحيلة فى الحصول على المال فى مقابل صكوك وكمبيالات. وكان تدبيره يقوم على دفع 
قيمة هذه الأوراق في تاريخ استحقاقهاء والبدء من جديد بصكوك وكمبيالات أخرى. وقد 
وصلت إلينا مراسلاته التي كتبها في ذلك الوقت وهي تتيح لنا أن نتتبع خطواته. ولقد طرق . 
كل الأبوابء وألح» ونجح جارك وتهل قارة أخرىء كان يتقدم إلى الناس» في صورة الطالبي 
النحوت حكا :وم :عسو ة اديج حننا ذا فطاع إلن ولق سسا وكدي إلن جسديفة 
دوجار الذي فرغ صبره يقول له ٠:‏ أعود فاقول إن الإنسان يحتاج إلى وقت لتحقيق إنجاز 
ويخاصة في هذا العمل الذي يتطلب الحذر أشد الحذر .. ولو تولى الأمر رجل أقل خجلا 
وأكثر ذكاء منى لنجح من أول مرة ولكنني أخشى من أن يغلق الناس أبوابهم في وجهى» 
وإذا غلقت الأبواب مرة, فلن أستطيع شيئأ » ("*). ولهذا كان يحاول ويسلك كل السيل. ونراه 
يكتب إلى صاحبه؛ قائلاً إنه بدلاً من تقديم صكوك. بعضها مظهرة على بياضء وبدلاً من 
تقديم كمبيالات ٠‏ تصورنا أن نقدم إليهم [ - أي إلى المقرضين المتشككين ] أوراق من قبيل 
الأسهم نسدد إليهم قيمتها بعد خمس سنوات مضافأ إليها فائدة متزايدة تزيد من عام إلى 
عام. » وهؤلاء المقرضون المتشككون الذين يتحدث عنهم هم أقرباء لشريك أخر لدوجار هو 
داريستوا الذى يكتب لوقيه عنه فى ه ديسمبر من عام ١715‏ : « ذهب السيد داريستوا 
الى جع السرئه :افد نتفي على الاقضاء والإمتر اع و التخفطلة معان يفوم اسان 
توشك أن تكون بهلوانية يصعب علينا فهمها؛ وقد يضطر الإنسان إلى قراءة الرسائل ثلاث 
أو أربع مرات ليدرك المقصود. نذكر على سبيل المثال نموذجأ أخيراً من خطاب كتبه إلى 
رويير دوجار فى 58 يناير من عام ١76٠١‏ : « يمكنك أن تسحب مبلغ 2٠٠٠٠١‏ جنيه ليقر على 
السيد لي لو اها ©ا بين ٠١‏ فيراير و" مارسء. ق١٠٠٠٠‏ يوم ١‏ أو " ديسميرء وقد أعطيته 
كل الضماناتء وأصدرت له الصكوك المناسبة. ومن الممكن, إذا فضلت هذه الطريقة؛ أن 
أسحب أنا المبلغ على اسمك. أرسل إلى : الكمبيالات التي توافق عليها ؛ كما تريد.» ويصح 


66. 


أن نضيف معلومة صغيرة وهى أن لوقيه الصغير 0161| انتهى به الأمر إلى إشهار 
إفلاسه بعد أن تثازل عن تعفن مصنع دارنيتال !0800613 الذي أفلس هو الآخر في 
عام :١771‏ ولجأ إلى لندن كيه تج فى قينا بوم ا م١‏ فى لم متتل ل 
حارة متفرعة من شارع كوليمان. فماذا فعل هذا الرجل ؟ وما هو الدور الذي لعبه ؟ لقد لعب 
دور الوسيط النشيط البليغ دور الأخ المدير للأموال؛ الذي كان عليه القيام بزيارات مجاملة, 
وزيارات استمالة» وزيارات عمل تهدف إلى الحصول على القليل من المال ؛ وكان من يسعى 
إليهم يطلبون منه ضمانات لاايستطيع تقديمهاء فلم يكن يستطيع تسديد قيمة أوثق 
الكمبيالات في وقت نضبت فيه قجأة كل الموارد المالية فقد كثرت التفليسات في بوردو وفي 
لندن ؛ لقد وجد نفسه باختصار في مكان خلا من أي ترتيبات منظمة تتيح للتاجر الحصول 
على قرض عادي. ولقد كان رويير دوجار في الحقيقة رجل أعمال عظيم النشاط» دخل في 
مشروعات مختلفة الأشكال والألوان؛ من بينها الاتجار مع جزر الهند الغربية. وكان المفروض 
أن بحل مشكلة الائتمان بسهولة. خاصة وأن الأموال كانت متاحة في باريسء وهذا هو 
التناقض. كذلك كان بنك لاكوتو «الاع0001 16 تفروعة في ماريسن وزوات وقادى برفض 
قبول ودائع. ويقول أصحابهه لأن لدينا أموالاً أكثر مما ينبغي »و« لأن أموالنا في 
الخزينة عاطلة لا تدر شيئاً »- وتكرر هذا الوضع عدة مرات في السنوات ١7714‏ و754١‏ 
وه/ا و /ات1 (05), 
الائثتمان 
والمصارف 

ليس من شك فى أن المصرف لم يكن في إطار أورويا الوسيطية والحديثة خَلْقاً جاء من 
العدم. فقد عرفت العصور القديمة المصارف والمصرفيين. وعرفت بلدان العالم الإسلامي 
منذوفت ميكر المقرضي اليهود الذيق كان يسكهسون جناك. قبل الغري:وكتافل | لانتمان: 
ومن بينها الكمبيالات. في القرن التاسع والقرن العاشر. فإذا نظرنا إلى البلدان المسيحية 
المطلة على البحر المتوسط في القرن الثالث عشر وجدنا فيها الصيارفة الذين كانوا 
يتعاطون تغيير العملات يمثلون المصرفيين الأول. وكان منهم جوالون يتنقلون من سوق إلى 
سوق. كما كان منهم المستقرون في أماكن معلومة مثل برشلونة, وجنوة واليندقية (/* ). 
ونعرف من فيديريجو ميليس 1/915 و2606 (5*) أن فلورنسة: وغيرها من المدن 
التوسكانية بلا شك؛ قد تولدت فيها المصارف عن الخدمات التي كانت تؤديها المؤفسسات 
والشركات التجارية. وكات التوى الجامتم فى كل فز العمليات فرعا تقوم به الشركة 
الإيجابية أي الشركة التي تطلب القرض والتي تلزم شريكها - أي الشركة السلبية 
المقدمة للقرض - بالمشاركة على نحو غير مباشر في عملية غريبة عليها في أساسها. 


دعن 


ب 


١ 


زا 1 


مصرف إيطالي في أواخر القرن الرابع عشر. في النصف الاعلى من الصورة نرى الصناديق والمكتب 
الذي يعدون فوقه قطم النقود ؛ وفي النصف الاسفل مكان الودائع والتهويلات. (المتحف 
البريطاتي). 
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ولنترك موضوع أصل المصارف جانياً . كذلك لنترك جانباً التطور العام للمصارف 
الخاصة قبل ويعد عمليات التاسيس الحاسم للمصارف العام ونطممة© عل 3اناة 1 في 
برشلونة في عام ١‏ ؛ مأو ه01 530 أل 0353 في جنوة في عام /ا. ,والذي توقف 
عن النشاط المصرفي من عام ١854‏ إلى عام 5 ؛وملةأ8 أل معمه8 في عام 641١؛‏ 
ومصرف أمستردام في عام ٠5‏ 1 ؛ ومصرف البندقية 61/0 83000 في عام ١115‏ ). . ونحن 
نعرف أن المصارف العامة في انجلترة ة لم تكن تتعاملء قيل إنشا بنك انجلترة في عام 
1-5 إلا في الودائع والتحويلات, ولم تكن تتعامل لا في القروض ولا في السلفء .ولا في 
إدارة ما قد نسميه اليوم بالأصولء. وكانت هذه العمليات قد دخلت منذ وقت مبكر مجال 
تخصص المصارف الخاصة. على سبيل المثال مصارف البندقية التي كانت 
تسمى 501143 01 ؛ أو مصارف نايلي التي وصلت الينا سجلاتها فى القرن السادس عشر. 

فليس هدفنا هنا هو الاشتغال بالتواريخ الخاصة يهذه المصارف ؛ إنما هدقنا يتلخص 

فى النظر إلى كيفية تطور الائتمان ليصبح نظاماً ؛ والنظر إلى متى وكيف تغلغل النشاط 
المصرقي إلى المواقع المهيمنة في الاقتصاد . ويمكننا أن نقول بصفة عامة إن الغرب شهد 
ثلاث مرات يصورة واضحة للعيان تضحمأ غير عادي للبنوك والاتحمان : قيل وبعد عام 

+ لقي لووك ايان التعيف الخاني من القرن السادس عشر والعقدين الأولين من 
القرن السابع عشر في جنوة ؛ في فى القرن الثامن عشر قي أمستردام . ولعلنا لا نجاوز 
الحقيقة إذا استنتجنا من هذا أن التطور الذى بدأ بداية قوية والذى بدا عليه أنه كان يمهد 
على مدى طويل نسبياً لانتصار رأسمالية معينة قد تعثر في منتصف الطريق ثلاث مرات 
هذا التطور لم يكتمل إلا في القرن التاسع عشر. كانت هذه الخيرات الثلاث إذن تمثل ثلاث 
مرات من النجاح الواسعء تلتها ثلاث مرات من الفشلء أو من الانتكاس. ويتلخص هدفنا في 
النظر إلى هذه الخبرات في خطوطها العريضة البارزة لكي نتبين ما اتسمت به من تناظر 
غريب. 

إذا رجعنا إلى فلورنسة في القرنين الثاني عشر والثالث عشر وجدنا أن تاريخ الائتمان 
هناك يضم في ذاته تاريخ المدينة كله, بل المدن الإيطالية الأخرى المنافسة لها وتاريخ 
البحر المتوسط. وتاريخ الغرب قاطبة. فإطار تجديد الاقتصاد الأوروبي هو الإطار الذي 
ينبغي أن نفهم فيه نشأة الشركات التجارية والبنكية الكبيرة في فلورنسة, تلك الشركات ت التي 
قامت على حركةٍ بوأت إيطاليا مكان الصدارة في أورويا ٠‏ طوال قرون» ويكفي أن نذكر أن 
سفن جنوة كانت تمخر عباب بحر قزوين. وأن الرحالة والتجار الإيطاليين وصلوا إلى الهند 
والصين. وأن رجالاً من البندقية وجئوة استقروا في المراكز التجارية الهامة في اليحر 
الأسود. وأن رجالاً من إيطاليا يمموا شطر شمال أفريقيا سعياً وراء بودرَة ذهب السودان» 


اك 


ومنهم من ذهبوا إلى فرنسا؛ وإسبانيا؛ والبرتغال» وهولندة, وانجلترة. وكان تجار فلورنسة قد 
انتشروا في كل مكان يبيعون ويشترون التوايل والأصواف والأواني والمعادن والأجواخ 
والأقمشة الحريرية, وكانوا قبل هذا وذاك يشتغلون بتجارة المال. كان شركاتهم نصف 
تجارية نصف مصرفية تجد في فلورنسة المال الوفير وتجد ائتماناً رخيصاً نسبياً. وكان 
هذا السيب الذي منح شبكاتهم التجارية الفعالية والقوة.. كانوا يقومون بعمليات التسويات 
والتحويلات دون ما صعوية من من فرع إلى فرعء؛ من مدينة بروجه إلى مدينة اليندقية» ومن 
إقليم أراجون إلى إقليم أرمينيا ومن بحر الشمال إلى البحر الأسود ؛ وهكذا كانت الاقمشة 
الحريرية الصينية تباع في لندن في مقابل بالات من الصوف.... أما الائتمان والورق 
تكأنا: اذا سارت الأعوال مييرا طييا مفثيرا ن مالا في صورة متسامية: فقد كانا قادرين 
على الجرى بل الطيران» وما كانا يكلان أو يتعبان. 

وكان ألمع نجاح حققته الشركات الفلورنسية يتمثل يقيناً:في غزو مملكة إنجلترة البعيدة, 
وفرض الوصاية عليها. ولكي تحقق هذا الهدف وتحكم قبضتها على الجزيرة كان عليها أن 
تزرع هناك المقرضين اليهود, وتجار مدن الهانزا وتجار هولندة. وأن تنحي التجار الإنجليز 
الذين وقفوا منها موقف العداوة العنيدة, وتنحية المنافسين الإيطاليين. وقامت فلورنسة في 
الجزيرة البريطانية بمتايعة الحركة الرائدة التي بدأها آل ريكاردي, تجار لوكا, الذين 
مولوا حرب إدوارد الأول في ويلز. فما مر إلا القليل من الزمن حتى تولى أل فريسكويالدي 
تمويل حرب إنوارد الثاني في اسكتلندة ؛ وقدم آل باردي وآل بيروتسي إلى إدوراد 
الثالث من الأموال ما مكنه من القيام بعملياته الحريية ضد فرنسا في الصراع الذي 
استهل حرب المائة عام. ولم يقتصر انتصار التجار الفلورنتتيين على وضع ملوك الجزيرة 
البريطانية تحت رحمتهم . ولكنه شمل إحكام القبضة على الصوف الإنجليزي الخام الذي 
لا عر عن لمات النشيج في اوروبا واتحادات فنون نسج الصوف في فلورنسة. 

ولكن المغامرة الفلورنسية انتهت في عام تن بكارئة أحاقت بآل باردي: اليك فين 
عنهم إنهم كانوا « عمالقة بأقدام من الطين ٠ ٠‏ ولكنهم كانوا عمالقة. كان الملك إدوارد الثالث 


في عام النحس المذكور مدينأ لهم ولآل بيروتسي بمبالغ هائلة : ٠‏ فلورين لآل 
باردي و١٠٠٠٠٠٠‏ لآل بيروتسيء وكانت مبالغ لا تتناسب مع رئوس أموال هاتين الشركتين, 


مما يعني أن الشركتين اغترفتا مبالغ هائلة من أصحاب الودائع لديهم» بحيث قدمت 
الشركتان العشر من أموالهما والتسعة أعشار من أموال المودعين. كانت هذه الكارثة هى 
«أخطر كارثة في تاريخ فلورنسة» على حد تعبير كاتب الحوليات فيللاني, وقد زاد من 
وطأتها ما صحبها من كوارث أخرى تنزلت على المدينة. ولم يكن إدوارد الثالث هو المسئول 
الوكتد عن عجره غق تسديد ذوونه ا وإنمااشاركه المسكولية الركون الأقتضادى الدى شق 
القرن الرابع عشر إلى شقين واستتبعه من ورائه الطاعون الأسود. 0 


4ه 


وهكذا انمحت ثروة فلورنسة المصرفية أمام ثروة جنوة والبندقية التجارية: وانتهى 
الأمر بين هؤلاء المتناقسين الى انتصار البندقية؛ أشد هذه البلدان مراسا في التجارة, 
وظهورها على مناقسيها بعد حرب المائة عام التي انتهت في عام 41؟1. لم تعبر تجربة 
فلورنسة, التى اتسمت بحداثة لا مراء فيها في الامور المصرفية؛ الأزمة الاقتصادية العالمية. 
ويقيت لفلورنسة أنشطتها التجارية والصناعية. ولسوف تعيد في القرن الخامس عشر بناء 
نشاطها المصرفي. ولكنها لن تستعيد دورها الرائد والعالمي الذي كان لها في الماضي. فما 
كان آل الميديتشي على شاكلة آل باردي. ا 20 

ما الفجري الداد فكا ب كدر جر . فى الفنرة بين عام ١66-‏ وعام ١١1١‏ شهدت 
أقرؤيا ينا في الازدهار القوي الذي عرفه مطلع القرن. وشهدت في الوقت نفسه انتفاضة 
في الحياة الاقتصادية. فقد أدئ عدقق القضة عن متاجة أمريكا إلى الاخيزان يكيان 
التجار الألمان الذين كانوا حتى ذلك الحين مهيمنين على إنتاج القضة من مناجم أورويا 
الشرقية. كذلك أدى تدفق هذه الفضة الأمريكية إلى رفع قيمة الذهب الذى تزايدت ندرته, 
ولكنه ظل هو وسيلة الدفع في المعاملات الدولية وفي الكمبيالات. وكان تجار جنوة هم أول من 
فهموا هذا التغيرء وتقدموا إلى ملك إسبانيا الذي كان يعرف بال ملك الكاثوليكي؛ فمنحوه 
القروض بدلاً من التجار الألمان. ووضعوا أيديهم بهذه الطريقة على مناجم أمريكا وكنوزهاء 
وارتفعوا بمدينتهم جنوة لتصبح مركز الاقتصاد الأوروبي بدلا من أنتقرين. وتتابعت حلقات 
تجربة أكثر غرابة وأكثر حداثة من تجرية فلورنسة إبان القرن الرابع عشرء تجربة اعتمدت 
على نظاع ائتمان قوامه الكمبيالات التي كانت تتنقل من سوق إلى سوقء ومن مكان إلى مكان 
آخر. ومن قائل إن الكمبيالات كانت موجودة من قيل» فقد استخدمت في أنتقرين وليون 
وأوجسبورج ومديناديلكا ميو وغيرهاء وظلت متداولة في تلك المراكز التي لم تخل من النشاط 
نين عشية تحاف ,اولكن ايناميكوة هم الكدن توسعوا فيها:واأصبحت الكببدالاك: الت 
عرفت ياسم الورق, تلعب بفضلهم دوراً متعاظماً. وينسيون إلى آل فوجار أنهم قالوا إن 
التعامل مع أبناء جنوة: تعامل بالورق 6م23 27111 أما التعامل معهم فكان تعاملا بالتقد 
الحقيقي 832,0610, وكانت تلك كلمات التجار التقليديين التي تجاوزتها التقنية الحديثة. فقد 
قا أبتاءنخوة بتقديم الستلف تاملك إنسباتنا الذي كان يسددها إليهم ببيزيتات ثُمانية 

من القضة أو سبائك الفضة عندما ترجع أساطيله من أمريكاء وهكذا جعل أبناء جنوة من 
مدينتهم السوق الكبرى للفضة. وكانت كمبيالاتهم: والكمييالات التى كانوا يشتروتها فى 
الإضعة أ فاورشية وودقفون تمتها زتها فضي وسيلحوم لطر علي قداو الذهكن: ققد 
تجهوا بالفعل فى أن يُدفعوا للك إسَيانيا بالاهب في سوق انتفزين سقايل المبالغ التي 
تلقوها في إسبانيا بالفضة, وكان الملك يحتاج في حرويه إلى الذهب لتسديد رواتب الجنود 
التى كانت فى أغلب الأحوال تسدد ذهياً. ١‏ 


وبدأت جنوة تنظيم آليات نشاطها على أوسع نطاق من الفعالية في عام 4/ا6١‏ بأن 
أقامت أسواق بياتشينزا الموسمية الكبيرة التي تحدثنا عنها من قبل (*). وكانت هذه 
الأسواق الموسمية تُمَرْكرٌ العمليات المتعددة للتجارة والدفع على النطاق الدولي؛ وتنظم عملية 
المقاصة التى كانوا يسمونها آنذاك اسكنترو 560010. واستمر هذا النظام إلى عام ١757‏ 
حيث دب التحلل في آلياته التي كانت قد أقيمت على نحو متين. وانتهى إذذاك العصر الذي 
كان الائتمان فيه في يد جنوة وحدها. فما هو السبب الذي أدى إلى هذا الانهيار ؟ كان 
الاعتقاد السائد طويلاً أنه كان نتيجة تناقص الواردات من الفضة الأمريكية. ثم جاعت 
الدراسات الثورية التى قام بها ميشيل مورينوداة1101108 816061 "”) فقلبت المعطيات 
والاستنتاجات رأساً على عقب. فقد بينت أن كنوز الفضة الأمريكية الواردة لم تنقص إلى 
الدرجة التى تؤدي إلى كارثة. كذلك لم يحدث أن تناقصت أعداد صناديق البيزيتات الثمانية 
الفضبية الحى كانت حصيل الى حشؤة.. بل إن الوتاقق المتاخة نبت المكين .ققد لت جنوة 
تتلقى المعادن الثمينة: وعندما نهض النشاط الاقتضادي في أواخر القرن السابع عشر 
نقضعه: + فقت الماينة" فى عام 15487 سكلا ماابين هق هلايين من البياسترات اللمانيةلة؟), 
وما لم تتلقه كان يمر من بين يديها. هذه البيانات تريد المشكلة غموضاً. وتحفز على المزيد 
من البحث والتفسير. برى فيليب رويث مارتن 84318 012 8|106 أن الإسبان المشترين 
للسندات كفوا عن تقديم رؤوس الأموال اللازمة لاستمرار نشاط التجار المصرقيين من أبناء 
جنوة الذين اجتذيهم ملك إسبانيا ليقرضوه. فلما وجد التجار من أبناء جنوة أنفسهم 
يعتمنون على إمكاناتهم وحدها؛ أعادوا إلى وطنهم - يكميات كبيرة - ما كانوا بقومون به 
من ائتمان قي إسبانيا. وهذا تفسير محتمل. ولكن هناك تفسير آخر يلع علي : وهو أن 
التعامل بالورق ويالكمبيالات لا يمكن أن ينشط إلا إذا كانت الأماكن التي يتنقل بينها أماكن 
ذات مستويات تتيح التغيير ؛ فلابد أن تتزايد قيمة الكمبيالة فى أثناء انتقالها من مكان إلى 
مكان. أما فى حالة غرق السوق فى المال السائل, أو ما أسماه واحد من المعاصرين 0510 
228 3" : فإن الكمبيالة تلتصق بالتقديرات العالية. ويمكن أن نشبه ما حدث بالماء 
عندما بفيض ويغرق عجلة الطاحونة فلا تتحرك. وهذا ما حدث عندما أغرقت الفضة المراكز 
التجارية منذ السنوات -١65.‏ 1050 . أياً كان الأمرء فسواء كان هذا هو السيب أو كان 
السبب غير ذلك؛ فقد انهار جبل أوراق جنوة: أو على الأقل فقد قدرته على التنظيم القادر 
على الهيمنة. وهكذا كانت تلك هي المرة الثانية التي نرى فيها نظاما للائتمان - تطور تطوراً 
نميا فهو العدافة واسكهد فرى م شاط الال والاعسال فين اوروناك يحك و من 
الاشمر ار فى حوقفةبوكانا كانت يز الكمارت الخوود #قد تماروت) إمكانات الستاكل 
الاقتصادية في العهد القديم. 


06١ 


ولكن المحاولة لم تتوقف, بل تكررت من جديد في أمستردام. 

جرت التجرية الجديدة في القرن الثامن عقر حول قاحت مع صرف رباع قعانا 
مركز المعجزة اتسترداء: هثالك تنوعت أشكال الائتمان أشد التنوع ويلغت حداً ا 
به أذن من قبل. وإذا حركة البضائع كلها في أورويا تبدو كأنما وجهتها وسيرتها عن يعد 
حركةٌ الائنتمان والخصم القوية من مركزها في أمستردام. ولكن الذي حدث في جنوة تكرر 
هناء فلم يستمر محور الارتكاز والرفاهية قائما هناك إلى نهاية القرن. كان البنك الهولندي 
قد أساء التصرف فيما اجتمع لديه من المال فتورط في عمليات خاسرة قدم فيها القرومض 
إلى الدول الأوروبية: وكان سقوط فرنسا في عام ١1749‏ ضربة قاصمة أصابت نظام 
الائتمان الهولندي الذي كان يعمل كالساعة الدقيقة. وانهار للمرة الثالثة حكم الأوراق 
المصرفية وطرح هذا الانهيار» مثل الانهيارين السابقين» الكثير من التساؤلات والمشكلات. 
وربما انهار لأن الوقت كان ما يزال مبكراً بالنسبة إلى إنشاء نظام مصرفي آمنء مطمئن, 
واثق من نفسه. يمكن أن نتوافق في شبكته الخيوط الثلاثة دون مشكلات : خيط اليضائع» 
وخيط المال السائل. وخيط الأوراق الائتمانية. وإذا صح هذا التفسيرء فإن الأزمة؛ والحركة 
الهابطة التي بيدأت في عام ١174‏ لم تكن إلا الشرارة التي عجلت بحدوث تطور لم يكن من 
سبيل إلى تحاشيه؛ اتباعاً لمنطق الأشياء. 
المال. إما أن يختبيء 
وإما أن يدور 

اعتدنا أن نقيس إيقاعات الموجات الاقتصادية بناء على الأجور والأسعار والمنتجات. 
وربما كان من المناسب أن نتنبه إلى مؤشر آخر لم يكن من الممكن قياسه حتى الآن: ألا وهو 

: دوران رأس المال النقدي : فهو تازة يتراكم: وتارة يستخدم, ثم إذا هو يختبيء. .كان رأس 

المال النقدي يتوارى أحياناً في الصناديق : وكان الاكتناز يمثل دائماً قوة سلبية تعمل دائمأ 
في الأنظمة الاقتصادية القديمة. وكثيراً ما كان يحتمي بالتحول إلى قيم احتمائية من قبيل 
الأرض والعقارات والممتلكات غير المنقولة. ثم كانت أوقات تأتي تنفتح فيها الصناديق 
الموصدة, فيخرج المال ويدورء ويقدم نقفسه إلى من يحب تلقيه. ويمكننا على سبيل المثال أن 
نقول إن الراغيين في الاقتراض كانوا يجدون بغيتهم من المال في هولندة حول عام .و/ا١‏ 
بأسهل مما يجدونها في أيامنا هذهء أعني في عام 19175. ولكننا نلاحظ عند النظر إلى 
الصورة في مجموعها أن الاستثمار الإنتاجي ظل حتى بداية الثورة الصناعية يصطدم 
بمعوقات متعددة. منها ما كان يرجع إلى ندرة رؤوس الأموالء ومنهاء بحسب الأحوال. ما 
كان يرجع إلى صعوية استخدام رؤوس الاموال المتاحة. 


للك 


أيأ كان الأمر فقد كانت هناك فترات من المال السهل؛ وفترات من المال الشحيح. تارة 
تكون الأحوال سهلة كلها ؛ وتارة تكون صعية عسيرة» دون أن يستطيع سادة العالم الظاهرون 
أن يفعلوا شيئاً ذا بال. ويبين كارلو م. تشييولا ('') أن الأحوال في سوق المال أصبحت 
سهلة ميسرة في إيطاليا في مجموعهاء غداة إبرام معاهدة السلام التي عقدت في مدينة 
كاتو كا مرويرى ف عام 1963 بو مترى الثاكن عله قرهنا وفلزي الثادى ملك إبنساننا ابوه 
المعاهوة القن سردت إيطاليا فو الخاحية التاسية كفي أنانحت لها فرعا من الهدوه ونوا 
من الطماتينة. كذلك نلاحظ بالنسبة إلى أورويا كلها أن فترات السلام التي ارتبطت بالأعوام 
4 و8١11‏ و5١1١‏ تبعتها فترات المال السهلء وإن لم يستخدم هذا المال السهل بطريقة 
واحدة في كل مكان. كانت هولندة في يداية القرن السايع عشر تشهد حركة صعود في 
الرأسمالية التجارية. أما البندقية ف القدزة تقسيا فكانت المال الذي يتحقق من التجارة 
السلعية يستثمر في الزراعة الرأسمالية. وكانت هناك بقاع أخرى يضحي فيها المضحون 
بأموال هائلة من أجل المظاهر الحضارية الخلاية. نذكر ترف العصر الذهبي في إسباتيا. 
والترف الذي اصطنعه دوقات هولندة, أو انجلترة فى عصر آل ستيوارت, أو اسلو متي 
الوابة الان خوك واس سلوب لروض الكالنة عمو مطلنه كلها منالك حمق الاموان 
القومية المتراكمة. ونلاحظ في القرن الثامن عشر أن الترف من ناحية والمضاربة التجارية أو 
المالفة تعن تاحية كاكذة كاذا متو ى. سا عدوا رين نوكل تحدت امزاك دى تيو 1 أ عن اتكلتزة 
تو رزفاته فقال + لد مده كن يكن الا فلن جرائن نه ع حور لتحيل ناتسف 
#متل تال توختواء يسوات يحكرسة ادي ا لتر كات الكيورة ذو أسبو يكل اتماترة ا تصيل 
من تجميده في عقارات» ومن تحويئه إلى حجارة مبنية أو إلى أطيان» وكانت تلك من أنوا ع 
الاستثمارالمربح قي انجلترة في القرن السادس عشر: ودانييل ديفو هو الذي لهج حول عام 
6 بالثناء على ميزات الاستثمار التجارى أو الاستثمار فى الدكاكين, مشيراً إلى أن 
الأكيان لا ترد عن أن تكون متيتنعها فرق فية الإنسناق: فن حن أن التكارة أشية بس 
بالنيع المتدفق (19). ١ ١‏ 

وعلى الرغم من هذه الحركة التي شهدها القرن الثامن عشر فقد عج بالكثير من المياه 
الراكدة النائمة ! ثم إن اكتناز المال تكون له أسيابه الوجيهة أحياناً. كانت فرنسا في عام 
تعانى الكثير, وكانت الحكومة التى شغلت بحرب عبات من أجلها كل مقومات الأمة. 
قل اأكتزك من اصدار الاوواق العمل الورقيةاومقروف أت العلة الرديثة تطرد العمل العيدة: 
أي تدفعها إلى الاختباء. حدث هذا حتى في منطقة بريتانياء بل حدث في بريتانيا خاصةً؛ 
حيت كائت التمارة البحزية الرابحة تأتي بكميات شنخمة من القضمة: وكتب واحد لين مخيري 
مفحان ام المالية في ١‏ عارنن من هاع ١/1‏ تقريراً بعث يه إلى رئيسه من رين 8©00©5: 


يليك 


« كنت بالامس عند واحد من كبار وجهاء المدينة وهو رجل واسع المعرفة بالتجارة التي 
يمارسها حالياًء ومنذ زمن طويل. سواء التجارة البرية أو البحرية» وله علاقات بكبار تجار 
الأقاليم. وقد أكد لي أنه يعرف أن هناك أكثر من ثلاثين مليوناً من البياسترات المخيأة, ومن 
الذهب والقضة ما تزيد قيمته على ستين مليوناً. وكلها لن ترى النور إلا يعد أن تُسحب من 
التداول تماماً أوراق البنكنوت التي أصدرتها حكومة الملك لويس الرابع عشرء وتَكَيت قيمة 
العملات المسكوكة التي كانت قيمتها تتغير باستمرار؛ فتستقر على مستوى مناسبء ويعد أن 
تصلح أحوال التجارة إلى حد ما »7"). والبياسترات التي يتحدث عنها هي تلك التي جلبها 
تجار ميناء سان مالو فى رحلاتهم إلى سواحل ييرو. أما إصلاح أحوال التجارة فيشير 
إلى الأمل في إنهاء حرب الخلافة على عرش إسبانيا التي بدأت في عام /17.١‏ والتي لن 


تنتهي إلا نه معاهدة أوتريخت في عام ١11١7‏ ومعاهدة راشتات في عام .١1١15‏ 
كان إخفاء امال نوعاً من الحرص يتبعه كل رجال المال والأعمال. كانت معاهدة أوتريخت 
قد وقعت منذ عدة شهورء ولكن الحرص كان لا يزال يحكم التعامل؛ وهذا هو قنصل فرنسا 
فى جنوة يكتب : « الجميع يأخنون أنفسهم بالحرص والحيطة: فليست هناك ثقة ؛ والنتيجة 
أن أولثك الذين يتاجرون باسلوب الائتمان. وهو المنهاج الذي ينتهجه غالبية تجار المدينة» لا 
يقومون إلا باقل القليل من النشاط. وما زالت أفضل البورصات مغلقة »(9'). ولن تعود هذه 
البورصات إلى فتح أبوابها إلا يعد أن تعود طريق التجارة مع الهند الغربية أي أمريكا, 
وكانوا يسموتها كاريرا دي إندياس 50135! 06 0383: التي كانت تعتمد عليها بالفعل 
باستعادة نشاطها في قادس. وتقوم من جديد بدور موزع الفضة - فالبورصات. وأكياس 
النقود لا تنفتح إلا إذا كانت هناك فضة:؛ وذهبء وأموال مؤكدة. حيتذاك تتفتح وتمتليء. 
وكانت هذه هي الحال في جنوة في عام 1777. فقد قرر رجال المال والأعمال؛ الذين كانوا 
يسلفون ملك إسبانيا فيليب الرابع: ألا يعطوا الملك مليماً واحداً بعد أن أقلست إسبانيا. ولم 
تفلح أي إجراءات خاصة في تخفيف نتائج هذا الإفلاس عليهم. ولقد لاحقهم محافظ ميلانو 
بالطلبات. وكذلك فعل سفير إسبانياء دون جدوى, ولجأ كل منهما إلى الضغط والتهديد دون 
ما فائدة. ويدا على المدينة كانما خلت من المال كليةٌ ؛ وتوقفت فيها الأعمال تماما ؛ ولم يكن 
من سبيل إلى العثور على كمبيالة واحدة تستخدم في التجارة. ويصف قنصل البندقية في 
جنوة الصعاب في خطابات عديدة» وينتهي إلى الظن أن هذه الحالة من الضيق 51818223 
ترجع إلى أسباب سياسية. وأن التجار يتحججون بها ليبرروا رفضهم (*'). ونحن نميل إلى 
تصديقه إذا تصورنا كمية الريالات التي كان تجار جنوة في إسبانيا يرسلون بها صنادق 
صناديق إلى مدينتهم, والتي كانت دن شك تتكدس في خزائن القضور. 
ودللك 


ولكن هذه الريالات خرجت يوماً ما من خزائنها ومكامنها. لآن أموال التجار لا تكتنز إلا 
انتظاراً لظروف مواتية. نجد إشارات إلى هذا المعنى منها ما كتبه رجل في عام ١151‏ في 
رسالة بعث بها من مدينة نانت, تحدث فيها عن إلغاء امتياز الشركة الفرنسية للهند الشرقية 
٠:‏ إننا لم نعرف مقومات وثروات مدينتنا إلا عندما قدّم تجارنا عريضة يطالبون بأحد 
أمرين. إما أن يدخلوا لحسايهم الخاص في صفقات هذه الشركة الملكية, وإما أن بدخلوا 
فى هذه الصفقات مشاركين لتجار سان مالو الذين عرفوا بالثراء الواسع والنفوذ الكبير. 
واستقر الأمر على الاقتراح الثاني حتى لا يحدث تضارب بين الفئتين من التجارء وسارت 
الأعمال كلها تحت اسم شركة سان مالى. ويلغت مشاركات تجارنا ١4‏ مليون جنيه ليقرء ولم 
نكن نتوقع أن يتمكنوا من المشا ركة كلهم معأ بأكثر من أربعة ملايين.[. ..] ونأمل أن تتمكن 
الال لتحم الى مقددها الى الياوط بويت الامتبار الافشكارى قن تمركة لهند [: 86 
ذلك الامتياز الذي يخرب المملكة, ونامل بالتالي أن تنجع في تحرير التجارة في كل 
مكان»("). ولكن كل هذه المحاولات باءت بالفقشل لأن امتياز الشركة بقي. وصمد في وجه 
العواصف الهوجاء. وفي وجه مستتبعات نظام لى »ها. ؟وفنا قازت الأصرر يتيس القاغدة 
العامة : قما بعود الهدوء وتستح الفرص الطيبة, حتى ٠‏ تعود الأموال الموجودة في ي المملكة 
إلى التحازة 0ن 
ولكن هل عادت الأموال كلها إلى التجارة ؟ هناك انطبا ع يلح علينا عندما ننظر إلى 
القرن الثامن عشر نظرة عامة وخاصة:. وهو أن الأموال المتراكمة كانت فيه تتجاوز بكثير 
رؤوس الأموال المطلوية. فانجلترة مثلاً لم تستخدم كل احتياطياتها لتمول ثورتها الصناعية, 
ولو فعلت لكانت حصيلة الجهود والتمويل أكبر بكثير. كذلك كان الرصيد النقدي الفرنسي 
إنان حر الخلافة الإسنيانية مقماوة يكتين ال ٠‏ لى.:.٠‏ 5 مليون من أؤراق'الشكتوت التي 
أمبدركها سكرمة اثلنت لزوى الرابم شر 0190 و4ازظ الاشتول التعولة فى فرفنا :أكثر بكثين 
من احتياجات الصناعة قبل الثورة الصناعية؛ وهو ما يفسر لنا إمكانية حدوث حركات من 
نوع حركة لو ؛ كذلك نذكر أن مناجم الفحم في القرن الثامن عشر كانت تستطيع» لو 
أرادت» أن تكون دون صعوبة ودون ريثك .رؤوس الأموال ا 
لاستغلالها!؟'). وتشهد المراسلات التجارية شهادة واضحة كل الوضوح (:") على أن فرنسا 
فى زمن الملك لوس السادين شن كا علينة بالادوالن اللركرقة قاطي التى كاتت تعاني 
من هالملل: على حد تعبير غ: جتتيل دأ سيلبا 51/8 8ك انام 6 الل والكن لم تكن تعر لها 
مكانا تعمل فيه. في مارسيليا على سبيل المثال في النصف الثاني من القرن الثامن عشر 
كان أصحاب رؤوس الاموال الذين يعرضون على التجار قروضاً بفائدة ‏ / لا يجدون ربائن 
إلا فيما.عز وندر. فإذا وجدوا زبوناً كانوا ه يشكرونه على تفضله بإبقاء الأموال لديه » كما 


ه١‎ 


ا 02 


ميناء مارسيليا في القرن الثامن عشر2ء جزه من لوحة بريشة جوزيف ليرنيه ]6,056/ا م056ل. 


ماه 


نقرأ في رسالة ترجع إلى عام .١717‏ الحقيقة أنه كانت هناك رؤوس أموال كافية» حتى أن 
التجار كانوا يعملون يأموالهم الخاصة وأموال شركائهم: ولا يستعينون بقروض يكون عليهم 
دفع فوائد عليها. ونلاحظ في قادس الاتجاهات نفسها. كان التجار الكبار يرفضون ما 
يعرض عليهم من قروضء حتى ب 5 / فائدة. وكانوا يقولون إنهم « محتارون في تشغيل 
أموالهم الخاصة ». كان هذا يحدث في عام 1709: أي في وقت الحرب, ولكنه كان يحدث 
أيضاً في عام 1704. أي في وقت السلام. 

ولا ينبغي أن نخلضش مما عرضناه إلى أن التجار لم يكونوا يقترضون على الإطلاق في 
النصف الثاني من القرن الثامن عشر - بل العكس هوالصحيح - وأن رؤوس الأموال كانت 
تعرض في كل مكان دون أن تجد من يستخدمها. لدينا مغامرة رويير دوجار قي باريس 
تشهد على العكس. إنما الذي نريد أن نؤكده هو أن المال السهل الغزير الذي يعاني من 
صعوية الاستثمار كان أكثر مما يظن الناس عادة. وقد لا يكشف لنا عن الأحوال في 
واقعها اليومي أفضل من رحلة نقوم بها إلى ميلانو عشية الثورة الفرنسية. كانت مدينة 
ميلانوومنطقة اللومبارديا في ذلك الوقت مسرحأ لحركة تجديد شملت آليات الضرائي 
والأموال: فى وقت حت فيه انتعاش الحياة الاقتصياذية :القوة فى لوضال الدرنة :وكا كانت 
القولة هن أصيكت قونة» كادرة عن مواسية أل منتتى والمضنا زف وا لغافلات خوات "ا لتفة: 
والمؤسيساالديسة: وطلتومى القياني. وجمافات رجال الأعتال القوية #اصيكت القولة 
قادرة على إصلاح عيوب الماهيي: وهي عيوب كانت قد ثبتت بمضي الوقت وأصبحت شبيهة 
ببنيات قائمة مستقرة, وتتمثل هذه العيوب في أن الطبقة البورجوازية والطبقة النبلائية في 
ميلانو ولومبارديا كانتا قد التهمتا الدولة شيئاً فشيئاً. وحولتا الموارد السيادية الريجاليا 
33 والرسوم والمكوس إلى دخول خاصة تدخل جيويهما. فلما قويت الدولة وسعت 
لمواجهة هذا الوضع. لم يكن أمامها سوى دواء واحد هو أن تقوم بشراء الدخول المنحرفة 
لتعيدها إلى الطريق القويم» وتدفع مقابل الشراء على نحو أو آخر ؛ وكان هذا يعنى تدبير 
رؤوس أموال ضخمة. ونفذت الدولة هذه السياسة بخطى سريعة نسبياً. قأغرقت اللومبارديا 
بالمال السائلء ووضعت أصحاب الدخول القديمة أمام مشكلة كبيرة : وهي ماذا يفعلون بهذا 
الكم الضخم من رؤوس الأموال الذي أتيح لهم فجأة ؟ وعلى الرغم من أننا لا نعرف على 
وجه الدقة ما فعلوه بها فإننا نعرف أنها لم تُستخدم إلا فى حدود ضيقة نسبياً فى شراء 
الأطيان وفن :فوا :سجدات حقوية ساخدها :009 دوف شرا سما في الذينة ؛ وتعرقك 
أنها عن طريقة وساطة المصرفيين واليورصات أسهمت في دفع ذلك التيار من الأعمال 
الدولية الذي مر من خلال ميلانو والذي تقوم شركة جودبي أمم6)6 مثلاً عليه. والحقيقة 
الواقعة ذات الدلالة في هذا المقام هي أن هذا السيل من المن والسلوى لم يتجه لصالح 


كام 


الاستثمارات الصناعية في وقت كانت مصانع النسيج ومشروعات التعدين موجودة في 
اللومبارديا. كان الموضوع بيساطة يتلخص في أن الذين كانوا يعرضون القروض لم يكونوا 
يؤمنون بأن مثل هذه الاستثمارات يمكن أن تدر ريحاً..وكاتوا في هذا يدورون في دائرة 
خارف اللتعياطات القمية والخيرات الكذرمة: كان هذا تحرى كناك وكانت الكو 
الصناعية قد بدأت في انجلترة ('"). 

ولهذا ينبغي أن يأخذ الإنسان نفسه بالحيطة وألا ينظر إلى التوفير وتراكم المال نظرته 
إلى ظواهر كمية خالصة, فيظن أن معدلاً ما من معدلات التوفير أو حجماً من حجوم التراكم 
المالى قد أوتى القوة القادرة تلقائيا على إحداث اسنثمار خلاق وتحقيق معدل نماء جديد. 
فهذه الأمور ليست رهناً بالكم وحده بل هي أكثر تعقيداً من ذلك. فلكل مجتمع طريقته في 
التوفيرء وأساليبه في الإنفاق: وأحكامه المسبقة؛ وحوافزه ومعوقاته في مجال الاستثمار. 

كذلك السياسة تلعب دورها في تكوين رأس المال واستخدامه. فالضرائب على سبيل 
المثال يمكن أن تؤدي إلى تحويل مسار الأموال وتوجيهها توجيهاً سريعاً فعالاً. في فرنسا 
كان نظام الضرائب يؤدي إلى وصول مبالغ ضخمة إلى أيدي الملتزمين الكبار وموظفي 
الضرائب. وهناك دراسات حديثة ("") تبين أن هؤلاء الموظفين كانوا يعيدون توزيع الثروات 
التي حصلوا عليها ويوجهونها إلى استثمارات بناءة..ومنذ عصر كولبير؛ وفي عصر الملك 
لويس الخامس عشرء كان كثيرون منهم يستثمرون في مشروعات تجارية بل وصناعية, 
وبخاصة في الشركات والمصانع ذات الامتيازات. هذا كلام جائرْ. ولكننا نميل إلى القول مع 
بيير قيلار إن نظم الالتزام في جمع الضرائب الملكية والأشرافية كانت تمثل في قطالونيا 
فى القرن الثامن عشر قناة إعادة توزيع أكثر فعالية من نظام الالتزام العام المعمول به 
50 آنذاك: لأن٠‏ العوائد المتفرقة بين أيدي التجار والمعلمين الحرفيين كانت تؤدي إلى 
إدخال إنتاجهم في دورة رأس المال الشغال في التجارةء ثم في الصناعة: بل وفي مجال 
تحديث الزراعة.0!") أما النظام الضرائبي الإنجليزي الذي كانت الضرائب فيه تستخدم 
عمنناق لكذنة الدن الكاع اناعم بها مطل النولة توازنا رقو لامكل لهاء مله كان 
وسيلة أكثر فعالية لإعادة أموال الضرائب إلى الدورة العامة. هكذا كانت, حتى إذا لم يكن 
المعاصرون على وعي بذلك في كل الأحوال. 


الخيارات 
والاستراتيجيات الرأسمالية 

الرأسمالية لا تقبل كل إمكانات الاستثمار والتطور التي تقدمها الحياة الاقتصادية بل 
هي تراقب الحركة الاقتصادية مراقبة حثيثة لا حدود لها, لتتدخل فيها طبقاً لتوجهات 
تفضيلية معينة ؛ وهذا يعني أن الرأسمالية تعرف كيف تختار مجال عملها وأنها تستطيع 

أن تختاره. ولكن هناك ما هو أهم من الاختيار - الذي يتغير بلا انقطاع من موجة إلى موجة 
ا 0 - وهو أن تكون لدى الإنسان وسائل وضع 
استراتيجية ووسائل تغيدرها : ذلك هى الذي يحدد التفوق الرأسمالي. 

وعلينا أن نبين» بالنسبة إلى القرون التي نتناولها فى كتابنا هذاء أن التجار الكبار على 
الرغم من قلة عددهم كانوا يمسكون بمفاتيح التجارة البعيدة التي كانت نت تقل الموقع 
الاستراتيجي الذي لا يدانيه آخر ؛ وأنهم كانوا يستأثرون بامتياز المعلومات؛ وكانت 
الوم في المنا الرى ١:‏ نظي له فر لك المصون ال كانت الأخباز ليها تتحرك ببطء 
ويتكلفة عالية ؛ وأنهم كانوا بصفة عامة ينعمون بتواطؤ الدولة والمجتمع. وكان هذا الوضع 
يمكنهم من تناول قواعد اقتصاد السوق بالتغيير المرة بعد المرة دون أن يحسوا بوخز من 
ضميرء بل كانوا يشعرون بأن هذا الذي يفعلونه طبيعي إلى أقصى حدود الطبيعية. . لم يكن 
الالتزا م بالنسبة إلى الآخرين؛ بالضرورة التزاماً بالتسبة إليهم. وكان الرأي عند تورجوا؛") 
أن التاجر لا يمكن أن يفلت من السوق. . ومن أسعاره التي لا يعرفها أحد من قبل : ولكن هذا 
الرأي ليس فيه من الصواب إلا النصف. بل أقل من ذلك ! 
رق 
الرأسمالية 

هل ينيغي أن ننسب إلى ممثلي الرأسمالية « روحاً » تكون هي منبع تفوقهم, والسمة 
التي تميزهم كل التمييز, روحاً قوامها : الحسابء والعقل, والمنطق, والابتعاد عن العواطف 
العادية. وتوظيف هذا كله في خدمة نهم محموم إلى الكسب ؟ كان هذا هو الرأي الذي ذهب 
إليه زومبارت 5000030 ودافع عنه يحرارة» ولكنه قد فقد بمرور الوقت مصدافيته. وحدث 
الشيء نفسه بالنسبة لرأى شومييتر /©5611000881 الذي ذاع بين الناس» والذي كان يقوم 
على إيراز : الدور الحاسم للتجديد وللحركة في حياة رجل الاعمال. . هل من الممكن أن يجمع 
الرأسمالي في شخصه كل هذه الصفات والخلال ؟ وقد ذهبنا نحن في شرحنا إلى أن 
الرأسمالي يختارء وأن له القدرة على الاختيار - وهذا يعني أنه يستطيع في كل موقف أن 
يتبين بنظرة ثاقبة؛ دونها نظرة الصقرء طريق الصوابء وأن يجيب الإجابة الأفضل. ولا 
ينبغى أن ننسى أن الممثل الذي نتحدث عن دوره؛ .له مكانه على درجة معينة في سلم الحياة 


وك 


الاجتماعية. وأته لهذا يجد في أغلب الأحوال تحت عينيه الحلول والنصائح والحكم التي 
بأخذ بها نظائره :وهؤعتدما نضين كفا يصدره من خلالهم» ار بهم. . وإذا كانت قعاليته 
تعتمد عليه شخصياً فإنها تعتمد بالقدر نفسه على الموضع الذي يكون فيه؛ وهل هذا 
الموضع عند ملتقى؛ ؛ أو على هامش التيارات الرئيسية للتبادل التجاري والمراكز التي تتخذ 
القرار رد الراك حل فى كل صر عكار منكدذا أدق التحديد. وقد وجد لوى ديرميني 
لامو امع وننها (5" ) وكريستوف جلامان ممصم 63 أ5أد 0 )"١(‏ أسياباً وجيهاً لالشك في 
عيقرية السادة السيعة عش ر261/©01160 م666 الذين كانوا يتولون إدارة شركة الهند 
الشرقية [الهولندية] . ولكن فل من الضروري أن يكون الإنسان عبقرياً لكر هقد عبات 
عظيمة: إذا كان القدر في القرن السابع عشر قد شاء اي 
السادة المهيمنين على شركة الهند الشرقية ؟ هذا هو لابروبير6:#لإنا:6 هنا "") يكتب : 
أغبياء [...] بل أسمح لنفسي بأن آقول هناك بلهاء. يشغلون مناصب عظيمة, 0 
يعيشون ويموتون في وسط الرفاهية, دون أن يظن ظان أنهم قد أسهموا فيها بأدنى قدر من 
عمل أو جهد ؛ لقد أخذ إنسان ما بأيديهم فأوصلهم إلى منبع النهرء أو ربما كانت المصادفة 
وحدماءس القى اعكزديتر يه »"وقال لو قائل + عل تريفون ماء؟ إذن فاغترفوا".. 
فاغترفوا. »0 

كذلك لا ينبغى أن نصدق أن روح الرأسمالية تقوم على السعي إلى بلوغ الحد الأقصى 
للربح: وهي سمة كثيراً ما استهجنها المنتهوئون:ولا يتبغي أن تصلق أن هذة الشمة نكن 
أن تفسر مسلك التجار الرأسماليين في مجموعه. هناك بطبيعة الحال تلك الكلمة التي 
تسبوها إلى ياكوب فوجار الغني, قائلين إن البعض نصحوه بأن يعتزل التجارة» فرد بقوله 
٠‏ إنه يزمع أن يستمر في كسب المال ما استطاع إلى ذلك من سبيل ». وحتى آخر العمرا”". 
وهذه الكلمة التى يحيط بها من الشك ما يحيط بكل الكلمات التي يصبغونها بصبفة 
التاريخ؛ حتى لو صحت نسبتها إلى الرجلء لا يمكن أن نقول عنها إلا إنها تعبر عن فرد 
بعينه في لحظة بعينها من حياته؛ وإنها لا يمكن أن تصف طبقة بكاملهاء أو طائفة من 
الناس. والرأسماليون بشرء وهم ككل البشرء يختلفون الواحد عن الآخرء منهم الذين 
يحسبون بالمليم, ومنهم الذين يلعبون بالقلوسء ومنهم البخلاء. ومنهم المبذرون: 00 
العياقرة: ومنهم المحظوظون. وهناك كتيب ساخر ظهر في قطالونيا في عام 1 .216" يو 
٠‏ أن التاجر لا يتظر إلا إلى ما يؤدي إلى مضاعفة رأسماله بأي طريقة ». وهذا الرأي تقوم 
آلاف الأدلة على صحته. يمكن أن نستقيها من مراسلات كبار التجار التي توفرت لدينا : 
فالتجار يعملون من أجل كسب المال. ما في ذلك أدنى شك. ولكن القول بأن نشأة الرأسمالية 
الحديثة يمكن تفسيرها بالحرص على الكسبء أو الحرص على الاقتصاد أو الالتزام 


4ض 
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اب و عع1تم يتلالكت 0 


مجلس إدارة الشركة الهواندية للهند الشرقية. صورة بالحفر مأخوذة من كتاب مختصصسر تاريخ 
الأقاليم المتحدة الهولندية ...885-ؤلاة5 5ع0 و5عأولا-دوععومأالا0ءظ 5ع عؤوفءطة عرأماكالا 


الصادر في أمستردام في عام ١.!ا١.‏ 


بالعقل؛ أو بالكلف بالمخاطرة المحسوية. قول يبعد بنا عن بلوغ الغاية. كان جان ييلليه تاجر 
بوردو يصور حياته هو فى عالم الأعمال. وما أخذ نفسه به من حب الاندفا ع والحركة 
الجياشة عندما كتب ٠:‏ أرباح التجارة الكبيرة تتحقق بالمضاربات ٠١‏ '*). ولكن هذا التاجر 
الذي كان يندفع فيغامر بكل شيء كان له أخ تاجر يعتبر من أكثر الناس تعقلاً. وقد حققا 
كلاهما الثراء. الحريص والمندفع. 

والحقيقة أن التفسير المثالى المعتمد على فكرة واحدة, والذى يجعل من الرأسمالية 
تجسيداأ لعقلية. لا يزيد عن أن يكون مهرباأً. المهرب الوحيد. يتسلل منه قرنر زوميارت 
وماكس قيبر ١1/606:‏ «1/3, فرارا من كارل ماركس. ولسنا ملزمين. إذا أردنا العدل. يأن 
نتبعهما. كذلك فلست أرى أن الرأسمالية كلها مادية. أو كلها اجتماعية. أو كلها علاقة 
اجتماعية. ولكن هناك نقطة أراها فوق الشك. وهى أن الرأسمالية لم تخرج من أصل واحد 
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ضيق ؛ قال الاقتصاد كلمته. وقالت السياسة كلمتهاء والمجتمع. والثقافة, والحضارة. 
والتاريخ. والتاريخ هو الدائرة العليا التي كثيراً ما تصدر الحكم الأخير على العلاقات التي 
تمدن القري المحظفة. 
التجارة البعيدة 
أو الحظ الأوفى 

ليس من شك في أن التجارة البعيدة هي التي لعبت الدور الأول في نشأة الرأسمالية 
التجارية. وأنها ظلت زمنأ طويلاً تقوم منها مقام العمود الفقري من الجسم. هذه حقيقة 
بديهية ة عادية, ولكن من الضروري تأكيدها اليوم في مواجهة الآ راءالمضادة الحي تهب 
كالريا ح أو تتداة فع كالموج الصاعدء تنفتح عنها أفواه طائفة من المؤرخين المعاصرين بدافع 
العداء. ومنهم من تدفعه أسياب جيدة» ومنهم من تحركه أسباب دون ذلك. 

أما الأسباب الجيدة : فمن الواضح أن تجارة الخارج أو التجارة الخارجية ( وقد ورد 
تعبير تجارة الخارج في كتابات مونكرتيان 1/00101265]160 الذي ولد في عام وملام ١‏ وتوفي 
في عام ١7171١‏ وكان يرى أنها ضد : تجارة الداخل) كانت نشاطاً محدوداً له طابع الأقلية 
بالقياس الى الأغلبية. وهذا كلام لن يضيق به أحد. وهذا هو حجان مايفير 8/3(|©1©64 630ل2 
وهو تاجر غني من ريمس يعزف أنفاماً عالية في نفيره وهو يكتب إلى واحد من مراسليه 
في هولندة في يناير من عام 17174 :« لا تظن أن مناجم بوتوسي نفسها يساوي عائدها 
عائد الأنبذة الجيدة التي تنتجها جبالنا. وتلك التي تنتجها بورجوتديا ٠‏ 17*). أما القس مابلي 
فيقول كلاماً يحكمه العقل : . ا الل ار 
يعنى أنها أثقل وزناً في الميزان التجاري. أي تمثل حجمأ من المال أكثر مما تنتجه مناجم 
لبان الي التق عاق مال كشي و83 نكا جنر العار فى غم يانه« بفضل 
الحديث عن بتاع الأحذية فش قرسا الذين تتتحون: ما تزيل قنيعة على كل وبا انفهه 
مناجم العالم الجديد مجتمعة 0!'*). 

هذه الحقيقة المستقرة لن يتعب المؤرخون في تأكيدها بملحوظاتهم الخاصة: ولكنني لا 
أتفق معهم دائما في النتائج التي بخلصون إليها. جاك هير186)5] 20010065ل يكرر في حديثه 
عن القرن الخامس عشر . في عام 2١1514‏ أن الهيمنة عادت فى التجارة الى القمح 
والصوف والملح. أى إلى عدد من الأنشطة التجارية القريبة» لا إلى التجارة البعيدة في 
التوابل أو في القلفل. ويعتمد يبتر ماتياس 42]8135/! 6616 على الأرقام فيؤكد أن انجلترة 
عشية الثورة الصناعية كانت تجارتها الخارجية أقل بكثير من تجارتها الداخلية (؛*). وفي 
النافقة التو ارت حول اطووجة دكتور اه في جامعة السريون وحه إرنست لابروس]52085 
©0155 ا سؤالاً إلى ماجالاس جودينيو 6001680 393/5265/ا فحواه أن الإنتاج 
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الزراعي للبرتغال كان أعلى من مردود التجارة البعيدة في الفلفل والتوابل. فوافق 
ماجالاس جوديتيو راضياً. وسار فريدريش لوتجه هواتذا 1600© (*) على الدرب نفسه. 
وكان دائمأ حريصاً على التهوين من أهمية اكتشاف أمريكا على ا مدى القصيرء فأكد 
أن التجارة المحلية بين مناطق أورويا المختلفة. كانت فى القرن السادس عشر أعلى بنسية 
مائة إلى واحدء من عائد شبكة التجارة الواهية التي بيدأت تمتد بين العالم الجديد وبين 
إفتبيلية ,وها المؤزع على حق أيضنااقنما ذفت النهروانا نفس كنت ان لقعم الذى كانت 
الججارة تتفلهمين انحن المتوسط فى القرن السادسل علس كانت كمياتة تور عل مالي 
قطان اق :هذه الكمناك كانت اقفن /آمن استبلاك شعو منطقة 'البيجر المتؤسط: 
ومعنى هذا أن تجارة القمح هنا كانت ضئيلة كل الضالة بالقياس إلى الإنتاج الكلي من 
الغلالوالى تجارة الغلال الداخلية المحلية (41). 

هذه الملحوظات يمكن أن تشيرعند الحاجة إلى أن المؤرخ عليه اليوم أن يركز بحثه على 
الموضوعات ذات طابع الاغلبية» وهى الموضوعات التي أهملها علم التاريخ بالأمس : عليه أن 
يهتم بالفلاحين لا بالسادة ؛ بال "١‏ مليون فرنسي لا بلويس الرابع عشر ('*). ولكن هذا 
التوجه لا يحط من قيمة التاريخ الذي يدرس الموضوعات ذات طايع الأقلية, فقد استطاعت 
الأقليات أن تكون أكثر حسمأ في كثير من الحالات من هذه الأعداد الكبيرة من البشر أو من 
الثروات أو من البضائع: التي كانت ذات قيم هائلة ولكتها كانت بليدة بغير حباة. وهذه مقالة 
رصينة لإنيريك أوته 0118 8داوءم0(*") تبين أن التجار الإسبان كانوا فى إشبيلية الجديدة. 
التي ركزت اهتمانها على التجارة الأئريكنة: يقنطلعون يحجم من الأعمال أكبر يكين من 
تلك التي كان التجار المصرفيون في جنوة يقومون بها. ولكن هذا لا يغير شيئاً من أن هؤلاء 
التجار من أبناء جنوة هم الذين خلقوا نظام الائتمان عبر المحيط؛ ولولا هذا النظام لما 
استطاعت الدورة التجارية من إسيانيا إلى أمريكا - الكاريرا دي إندياس - أن تتحقق. لقد 
استطاعوا بين عشية وضحاها أن يحتلوا مركز قوة, وأن يتحركوا بحرية؛ وأن يتغلغلوا كما 
يشاؤون في سوق إشبيلية. وقرارات التاريخ الحاسمة لم تكن تتخذ في الماضي. ولا تتخذ 
اليوم بحسب القواعد العقلانية التي نتفق مع الاقترا ع العام. وهناك الكثير من الحجج التي 
تفسر أن الحدث ذا طابع الأقلية يمكن أن يظهر على الحدث ذي طابع الأغلبية. 

لدينا أولاً التجارة البعيدة التى يسميها المؤرخون الالمان فيرنهاندل 58/030081 وهى 
التي صنعت مجموعات تجار النعيد: الفيرنهيندلر)8المقكام,رع2, وكانوا صنق من التجار 
قائما بذاته منذ الأزل. ولم تكن المدينة التي يعيشون فيها إلا عنصرا من عناصر لعبة هي 
لعبتهم. وقد بين موريس دوب مطه0 ومأسواا (:) كيف كانوا يتعلفلون في النؤائوبين 


المعلم الحرفي والمادة الاولية البعيدة داسواء كانت قطنا أو حزيرا أى صوفاً. ثم كانوا 


تمك 


يتغلغلون بين المنتّج النهائي وبين البيع البعيد لهذا المنتج. وكان كبار تجار الخردوات في 
باريس يُعتبرون من قبيل تجار اليعيد. وقد شرحوا هذا الأمر في عام ١184‏ في عريضة 
طويلة رقعوها إلى الملك ضد الصوافين الذين كانوا يريدون منعهم من بيع الأقمشة 
الصوفية: وكاتوا قد حصلوا على هذا التصريح منذ نحو عشرين سنة مكافأة لهم على 
مشاركتهم في إنشاء ء المصائع الجديدة الكبيرة. . وبرر تجار الخردوات طلبهم بأتهم ١‏ لا 
يقيمون أود مصائع الأقمشة الصوفية وحدهاء بل كل مصانع الخردوات [ يقصدون الحرير] 
في تور وليون, . وغير هذه وتلك من مدن المملكة.»(10) ثم يشرحون كيف أنهم أخذوا بزمام 
المبادرة فاقاموا في مدن سيدان. وكاركاسون. ولوقييه مصانع لنسج الصوف على النمط 
الإنجليزي والنمط الهولندي؛ وكيف أنهم بفضل مبيعاتهم نشطوا هذه المصانع ؛ وقالوا إنهم 
يدعمون في الحاضر هذه المصانع فهم يصرفون المنتجات في الخارج» ويقومون وحدهم 
بتزويد المصائع بحاجتها من الصوف المستورد من إسبانيا ويغيره من المواد الأولية. أي 
أنهم كانوا يريدون أن يقولوا بصريح العبارة إن هذا النشاط الصناعي في أيديهم. 
وهناك أشياء أخرى في أيدي التجار المصدرين المستوردين, ألا وهي بضائع البلاد 
البعيدة : حرير الصين أو حرير فارس.ء فلقل الهند أو فلفل سومطرة: قرفة سيلان» قرنفل 
جرّر المولوك الإندونيسية. سكر جزر الهند الغربية وتبغها وبنّهاء وذهب منطقة كيتو أو المنطقة 
الداخلبة من البرازيل. سبائك أو قطع الفضة من العالم الجديد. في هذه التجارة يستولي 
تاجر البعيد على القيمة المتزايدة العمل في المناجم وفي المزارع: كما يستولي على القيعة 
المتزايدة لشغل الفلاح البدائي في منطقة ساحل مالابار وفي الجزر المحيطية. وقد كود 
قائل فيقول : كل هذا الذي يعمله تجار البعيد ينصب على حجم ضئيل من البضائع. ولكننا 
إذا قرأنا ما ذكره مؤرخ )١(‏ من أن كمية ال ٠٠٠٠١‏ قنطار الفلفل, وال ٠٠٠٠١‏ قنطار 
توابل التي كانت أورويا على وجهه التقريب تستهلكها قبل الاكتشافات ت الجغرافية الكبرى. 
كانت تشترى في مقايل ٠‏ كيلوجرام من الفضة (وهو ما يناظر .0 طنمن 
الجاودار تكفى لإطعام مليون ونصف من البشر ). سمحنا لأنقسنا بأن نتساعل عما إذا كان 
التاريخ قد استهان بقدر تجارة الترف. فأسرف في هذه الاستهانة. 
والمؤرخ نفسه يضع في أيدينا المزيد من الحجع. إذ يقدم إلينا بيانات ملموسة جدأ عن 
أرباح هذه التجارة : كيلوجرام الفلفل الذي كان يساوي ما بين ١‏ و" جرام فضة عند 
الإنتاج في الهند, ؛ يصل ثمنه في الإسكندرية إلى ما بين ٠١‏ و ١5‏ جرام فضة؛ وفي البندقية 
ما بين ١5‏ و18.وما بين "٠‏ و 5١‏ في البلدان الأوروبية المستهلكة. من المؤكد أن التجارة 
اليعيدة تدر ا أرباحاً ضخمة : فهي تلعب على وتر الأسعار في سوقين الواحدة منهما بعيدة 
عن الأخرى؛ لا يتم الربط بين العرض والطلب فيهماء وكل منهما يجهل حال الآخرء إلا عن 
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طريق الوسيط الذي يترجم بين الطرفين. وما كان يمكن أن تقوم منافسة من نوع منافسة 
السوق إلا لو كان هناك وسطاء كثيرون لا يرتبطون بعضهم بالبعض بروابط صلة. فإذا حدث 
في يوم من الأيام أن نشأت منافسة. وضاعت الأرياح الضخمة عن طريق خط ماء قمن 
الممكن تحقيق أرباح ضخمة أخرى من طرق أخرىء ويبضائع أخرى. فإذا شاع الفلفل 
ورطرط وفقد سمعره العالي فهناك الشاي والبن والأقمشة القطنية الهندية لتحل محل الفلفل 
الذي ظل ملكأ متوجاً زمناً طويلاً. والتجارة البعيدة تعني مخاطرات. ولكنها تعني أيضاً 
أرباحاً استثنائياً. التجارة البعيدة تعني في كثير جداً من الأحيان الكسب فيما يشيه 
اللوتاريا. حتى القمح الذي لا يعتبر من السلع المتميزة» الملكية » الجديرة باهتمام تاجر 
كبيرء يمكن أن يصبح سلعة متميزة ملكية في بعض الظروف - في حالة القحط مثلاً بل على 
وجه اليقين. فى عام ١١91١‏ حدت قمطافن حتف لحر المكو نط ركان الشف زيل 
مسار مثات من السفن الشراعية المحملة بالقمح أو الجاودار من الشمال إلى الجنوب. وقام 
بهذه العملية المثشيرة عدد من كبار التجارء لم يكونوا بالضرورة متخصصين في تجارة 
الغلال. ومعهم غرندوق توسكانا . وليس من شك في أن تحويل مسار مراكب البلطيق 
الشراعية من طرقها العادية تطلب دفع ثمن الشحنات غاليا. وياع التجار بضاعتهم بالذهب 
في إيطاليا الجائعة. وقال الحساد إن الربح الذي حققوه بلغ 5٠١‏ 7 دخلت جيوب هؤلاء 
التجار الكبار ونعني يهم آل خيمينس 106085 البرتغاليين الذين أقاموا في أنتقرين؛ ثم 
ظهروا في إيطاليا ""). 

ولقد أشرنا من قبل إلى التجار البرتغاليين الذين نزلوا خفية إلى يوتوسي أو ليما فيما 
وراء الماع البرازيلية الشاسعة, أو سلكوا طريق بوينوس أيريس المريح. وكانوا يتجفكون 
أرباحا خرافية. ونذكر هنا كذلك التجار الروسء تجار سيبرياء الذين حققوا أرباحاً هائلة 
من بيع الفراء إلى المشترين الصينيين. إما عن الطريق الرسمي. أي طريق جنوب إركوتسك, 
إلى سوق كياتكا التي أنشئت متأخرة ("') وكانت هذه السوق تتيح مضاعفة رأس المال إلى 
أربعة العبناف اف عصون كلات متاح رامنا عن طريق الاتجار في الخفاء. وكانت الأرياح 
في هذه الحالة أربعة أضعاف الأرباح المكوفة !'*). هل كان هؤلاء الذين تحدثوا عن هذه 
الأرباح العالية من الفشارين ؟ ولكن الإنجليز كانوا أيضأٌ يكسبون أرباحأ هائلة كأتما 
كانوا يجرفونها بالجواريفء عندما تبينوا أن في مقدورهم أن يحققوا الثراء عن طريق 
البحر عندما يقومون بهمزة الوصل بين فراء الشمال الكندي وبين المشترين من أيناء 
الصين|**). ولنذكر من أمثلة الموعد من الحظ : اليايان في العقود الأولى من القرن السايع 
عبر وكانت النابان فد ظلكريحا طرملا من الرمن فى أيدى الثهار البرضالين: ف كل 
عام كانت سيفينة ماكاو - 210,] 00 030 3 سول الى ناجازاكي ما فل ال 
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من التجارء كانوا يقيمون في اليابان سبعة أو ثمانية أشهرء ينفقون خلالها دون حساب ما 
يفل إلى د +8 أق د .+ ؟ قايل:. وكان الرحل الناباني العاوئ يقيذ مهنا الايفاق 
فائدة واشعة: ركان هذا سيباً من الاسياب" التي جعلت الرجل الياباتي يرحب بالتجار 
البرتفالين ويغاملهد بالون » 99" :وما كان يجفع إلا قتات الوليحة :ومن قبل أشترنا إلى رحلة 
غلدون أكابولكو ورحلته السنوية إلى مانيللا. كانت هناك سوقان مختلفتان متباعدتان» سوق 
على هذه الناحية وسوق على الناحية الأخرى: وكانت البضائع تزداد قيمتها زيادة خرافية 
بعد اجتياز المحيط من أكابولكو إلى مانيللاء أو من مانيللا إلى أكابولكو, وكانت تُعْرِقَ 
بالذهب طائفة قليلة من اليشر هم الذين كانوا يربحون من ورا القروع حتفي رين 
الأسعار. يقول القس دي بلياردي /ال)813 وهو معاصر لشوازيل انا©00015): « تجار 
المكسيك هم الوحيدون الذين لهم مصلحة في استمرار هذه التجارة عن طريق رحلة الغليون, 
حيث انهم يصرفون بضائع الصي القن تتيع لهم مضاعفة أمواليع. غاما يعد عام. هذه 
التجارة يقوم بها حالياً [ في مانيللا ] عدد قليل جدأً من التجار الكبار ٠‏ يستوردون 
احسابهمَ البضائع من الصين: ونصدرونها يعد ذلك إلى أكابولكئ: في مقابل البياسترات 
التي ترسل إليهم (''). وكانوا. في عام 1110١؛‏ على حد قول واحد من الرحالة» يحققون 
أرباحا تمل إلى عن #ز فق عسل لزي من الضبين الي الشبانا"الحديدة 0 
هذه الأمثلة التي يمكننا أن نورد منها الكثير, . إذا شئناء تبين أن المسافة البعيدة وحدها 
في وقت كان فيه تناقل المعلومات شيئأ صعياً لا انتظام فيه, كانت تخلق الظروف العادية 
واليومية للأرباح الضخمة. وهناك وثيقة صينية تعود إلى عام ١714‏ جاء بها : ٠‏ ونظراً لأن 
هذا البلد [ - سومطرة ] يعيد فإن الذين يذهبون إليه من التجار يحققون ربحاً 
مضاعفاً»!''). ولدينا مثل جامباتيستا جيميللى 660811 6130102111513 الذي كان في أثناء 
تبانه بوخلته حول العالم يتقل من البله الذي بحط فيه زحاله, إلى البلد.الذى يسعى إلية 
سلعة معيثة يختارها يغتاية شديدة 'لتكؤن من التوع الذي إذا بيع في البلد الستهدف حفق 
أرباحاً عالية تكفي لتغطية نفقات ت الرحلة. ولم يكن في ذلك إلا مقلداً للتجار الذين كان يلقاهم 
فى الطريق. ولنستمع إلى مقالة هذا التاجر الأوروبي الذي أحنقه في عام 115595 “اما 
فوسل كك كمار جاوة إلى الثرا بقول : « إنهم يذهبون إلى مدينة ماكاسار “1/202553 
ومدينة سورابايا 1/23 فيشترون الأرز ويدفعون فيالمكيال من نوع 
'.الجانتانس 023201305 ساتة 5313 من الكايكاسات؛ ثم يبيعونه يضعف الثمن. ويذهبون إلى 
بالاميوام 83130160 فيشترون [...] جوز الهند ويدفعون ألفاً من الكايكسات في مقابل 
مائة جوزة:؛ ثم يبيعون بضاعتهم في بانتام 830130 بالقطاعي. ويحصلون على مائة من 
الكايكست في مقابل ثماني حبات من جوز الهند. وهم يشترون كذلك زيت هذه الثمرة نفسهاء 
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زيت جوز الهند. ويشترون الملح من يؤارتام 1031207 ومن جيريسي 36/10: ومن باتني 2581 
ومن إيقاما 1/303 ويدفعون خمسين ألف من الكايكسات فى مقابل ثمانمائة مكيال من نوع 
الجانتانين؟ "ما فى بائتاغ قفلاةة مكابيل جانتائس من الملم تساوي أفاً .هن الكايكسنات: 
ويحملون الكميات التي يشترونها إلى سومطرة.» ولكي نفهم مدلولات هذا النص, لا يعتينا إلا 
قليلاً تحديد السعة الدقيقة لمكيال الجانتانسء ويكقينا أن نعرف أنه مكيال. والكايكسات 
95 ثعرف عنها عملة من النمط الصيني كانت منتشرة في الجزر المحيطية ؛ أما الساتة 
فيبدى أنها مسيحة منظومة من الكايكسات. ولكن الشيء الاكثر أهمية هو أن نستخرج من 
النص مواقع التموين؛ ونقيس المسافات بينها ويين سوق بانتام ؛ فالمسافة بين يانتام 
وماكاسار على سبيل المثال تربو على ١٠٠١‏ كيلومتر. أما الفرق بين أسعار الشراء ويين 
أسعار البيع فهى. بعد طرح كل تكاليف النقل. يمثل ربحاً كبيراً. ولنذكر عابرين أن البضائع 
المذكورة ليست من اليضائًع القيمة من نوع ما قل حجمه ووزنه وغلا ثمنه الذى يذكره فان لور 
ناا 1/30 .0- .ل على اعتبار أنه نمط التجارة البعيدة فى الشرق الأقصى. بل السلع هنا 
سائع غذاشة كانت الجن المتحمة لتوائل 'تمتاج إلى استيواذها ثواماً :“يل كانت تتتوريها 
من بعيد. 

وهذه هي الحجج الأخيرة: وهي بلا شك أقضل الحجج : القول يأن القمح كان في 
البرتغال من الفاحية التجارية اغلى قيمة من الفلقل والتؤايل فول لين صبحيجاً كله. كانت 
القوابل والفتهل نر كلها من خلال السو وسق مها فالارقاء)الخاهدة بها كوج من 
السجلاتة أن القمع فالتقديرات الى يوردها الزو كن تقديرات كن خبالهم وهم يقدرون 
القفح المتتع لا القمخ الميا عفدم يكن ما يمر من القمع من خلال التتوق إلا :الشسر القليلء 
بينما كانت الكمية الكبري تستهلك في صورة استهلاك ذاتي. يضاف إلى هذا أن القمح الذي 
كان يطرح للبيع لم يكن يترك للفلاحين وملاك الأرض وتجار القطاعي إلا القليل من الأرباح, 
وكانت هذه الأرياح تتبعثر بين عدد هائل من الأيديء كا لاحظ جالياني 68/1301 من قبل!"').. 
ونشير هنا عابرين إلى أنه لم يكن هناك تراكم مالىء أو لم يكن هناك من التراكم المالى إلا 
القليل: :هذ هو سيموق زويت 171 ازذي امحيل سينا فى اسعيران الفمسن نريتاتا الن 
الترها زه يد كر قيزاته مي هرا ءا ماجسنا :ونعول. إن لمن الأكتر سن الاناع كان 
يذهب إلى مقاولي النقل الذين كانوا يعيشون على ما يدره النقل عليهم. ولنذكر في هذا 
المقام: افكان ذاتبيل ديقو يحول التجارة الداخلية الإتجليزية"التي كانت تتحفى بالإعجاب 
لأنها كانت تمر من خلال أيد عديدة من الوسطاء الذين كانوا يقتظدون لالتسهو نميا 
قليلاً من امن والسلوى.وكان هذا النضنيب بالفعل فليلاً ضئيلاً قياس على الامثلة التي 
أوويتهاتداسيل عيهر 00 اما :التهارة التعيدة» القتريهانيل: التجا نالفي تملك الطرق 
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الطويلة. فكانت تنعم بالتفوق الذي لا جدال فيه؛ تفوق يرتبط بالتركيز الذي تتيحه هذه 
التجارة. والتركيز محرك لا نظير له يؤدي إلى استعادة رأس المال وزيادته بسرعة. 
والخلاصة أننا متفقون مع المؤرخين الالمان ومع موريس دوب الذين اعتبروا التجارة البعيدة 
أداة أساسية لخلق الرأسمالية التجارية. وأداة أساسية أيضا لخلق البورجوازية 
التجارية. 
التعليم 
والمعلومات 

وليست هناك رأسمالية دون تعليم, دون دراسة سابقة؛ دون معرفة بالوسائل التي هي 
أبعد ما تكون عن البدائئة, كانت فلورئسة قد هيات مند القرن الرابتع عش تعليماً 
علمانياً!" "'). ويذكر فيللاتى 01هااآلا في عام ١174٠‏ أن عدد من كانوا يتعلمون القراءة في 
المدرسة الأولية 2600690122 كان يتراوح بين م4 و00١1‏ مح النكان والثقات ركان 
عدد سكان المدينة جميعاً ٠‏ نسمة. في هذه المدرسة الأولية التي كان يقوم عليها 
ماتيو 1/3]160. مدرس النحو؛ دخل نيقولى ماكياقيللينااء120 1/1360 ذامعءالة! فى مايو من 
عام 1671 ليتعلم القراءة في ملخص التحو الذي ألفه دوناتوس في القرن الرابع؛ وكانوا 
يسمونه دوناتيللو 000816110. من بين ال أو ٠٠٠٠١‏ كان ٠٠٠١‏ أو ١١٠٠١‏ يذهبون 
إلى المدرسة العالية التى خصصت للصبية المتدرجين في مجال التجارة. وكان الصبي 
يبقى في هذه المدرسة حتي الخامسة عشرة, يتعلم الحساب 219005000؛ والمحاسبة معوطاطة , 
فإذا تخرج الصبي بعد هذا التعليم الفني: أصبح قادراً على مسك الدفاتر, تلك الدفاتر التي 
وصلت إلينا؛ والتي نستطيع اليوم أن نقلب في صفحاتها. ونرى عمليات البيع بالائتمان قد 
سسجلت فيها بدقة. ومبالغ العمولات, والمقاصات التي كانت تتم بين المراكز التجارية» وتقسيم 
الأرياح بين الشركاء. وكان التعليم والتدريب العملي في الدكان يتمم تاهيل تاجر المستقبيل. 
ومن بين هؤلاء فريق كان يتجه أحياناً إلى الدراسات العلياء فيذهب لدراسة القانون في 
خافيعة يولوتها.: ْ 

وكان التعليم العملي يرتبط أحياناً بالنسبة إلى التجار بثقافة حقيقية. ولا يعجين أحد 
عندما يجد في فلورنسة:؛ التي ستصبع عما قريب مدينة آل مديتشيء أن القتجار كانوا 
أصدقا . المفكرين والأدياء الإنسانيين أى الهومانيين. وأن من بين التجار من كانوا متمكنين من 
اللغة اللاتينية ' وأن منهم من كانوا يكتبون. بل يتقنون الكتابة ؛ وأنهم كانوا يحفظون 
الكوميديا الإلهية كاملة عن ظهر قلبء وأنهم كانوا يستطردون عند الكتابة قلا يقفون عند 
حد؛ وأئهم ساعدوا على رواج المائة قصمة 6لاءناهلا ممع لجوقاني بوكاتشوه06ه800: 
وأتهم أحبوا الكتاب ا معقد الذي ألفه ألبرتي عطالق بحنوان الأسرة هذاوتتمة 0/3 ؛ وأتهم 
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كانوا يناضلون من أجل الفن الجديد. ويقفون في صف برونيلليسكي 800618561 صد 
جيبرتي 6010901 المتشبث بتراث العصر الوسيط ؛ وأنهم كانوا باختصار يحملون فوق 
أكتافهم جانباً كبيراً من الحضارة الجديدة التي توحي بها إلينا لفظة رينسانسء النهضة. 
فو سعين كنا سا تكان للمال مو افمبال: فالافضال مع خضي بعما ووتشارد 
إيرنبرج 6560586)9 91653,0 (* '') هو الذي قال في معرض الحديث عن روما :حيث تجد 
رجال المال. تجد الفنانين. 

ولكن لا ينبفي أن نتصور تجار أورويا كلها قد تعلموا وتثقفوا على هذا النحوء وإن صح 
أن الدراسات العملية والقدية كانت تفرظن تفسها غلى ناشكة التجار في كل مكان: تحن 
نعرف أن حاك كور قد تعلم فى دكان أبيه. ثم تعلم المزيد فى أثناء رحلته على متن السفينة 
ناربون التي حملته في عام 1 إلى مدر وتيدى أن هذه الوحلة هي التى حتددت مسار 
حياته !:'). كذلك نرى أن ياكوب فوجار /6وونا 06/ول الذي لقب بالغنىي در 
رايشه 861606 06 - ولد في عام .١504‏ وتوفى قى عام 1570. وكان بكل بساطة رجلاً 
عقون - تعلم فى البندقية ظريقة التقييد المؤنوج 3م00 مم التى كانت من الناحية 
العملية مجهولة في المانيا. أما في انجلترة في القرن الثامن عشر فكان تعلم التجارة يستمر, 
بحسب اللوائح - سبع سنوات. وكان أبناء التجار. وأبناء الأسر العريقة الذين يتجهون إلى 
التجارة يقضون قترة التدريب العملي في الشرق. في إزمير. حيث كان القنصل الإنجليزي 
يحيطهم برعايته. وكانوا يفيدون منذ البداية من الأرباح التجارية» التي قيل عنهاء بحق أو 
يغير حقء إنها كانت في إزمير أعلى منها في أي مركز تجاري آخر في العالم !"''). وجدير 
بالذكر أن مدن الهانزا كانت منذ القرن الثالث عشر ترسل متدربيها المتدرجين في التجارة 
إلى وكالاتها البعيدة. 

والخلاصة أنه لا ينبغي لنا أن نقلل من أهمية المعلومات التي يتلقاها التاجر الناشي.: 
تحديد سعر الشراء والبيع. حساب التكلفة. حساب أسعار الكمبيالات. تحويل المقاييس 
والمكاييل والموازين بعضها إلى البعض الآخر. حساب الربح البسيط والربح المركب. طريقة 
عمل الميزانية المبدئية لعملية ماء التعامل بالنقود. الكمبيالات, الأتونات؛ السندات الائتمانية . 
إن ما ينبغي على التاجر أن يتعلمه شيء لا يستهان به بل إن التجار المحنكين كثيراً ما 
يشعرون كاد عليهم أن يستويدو اهب الريحول فى دورة بدرييية: كنا حقول: فى نانك عد 
والحقيقة أننا عندما نرى الدفاتر الممتازة. (لدن تخلقها لنا أصحابها مند القزن الرائم غشرء 
لاتملك انفسنا من الإعجاب بهاء فقد كانت درراً حقيقية: ونحن تلاحظ أن كل جيل من 
المؤرخين في أيامنا هذه. على مستوى العالمم أجمع, لا يفرز أكثر من اثنين أو ثلاثة من 
التخضعبين: القادريق على سملا لد هده السجلات المتعية واتيع بتلمون: يمقر وهم كيف 
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يستجلون مكنونها وكيف يفسرونها. وتراهم يعتمدون في هذا التخصص على الكتب 
الأساسية المستخدمة في كل عصر. ابتداء من كتاب بيجولوتي الصادر في عام ,١514٠‏ 
والذي لم يكن أول كتاب من نوعه. إلى كتاب جاك ساقاري «التاجر الممتاز »الصادر في 
عام 1717., والذي لم يكن الكتاب الأخير. ومهما كانت هذه الكتب من النفع, فإنها لا تكفي 
لتعليم إنسان التعليم الخاص المأمول. ١‏ 


الصيدلي يدون حساباته. من رسم حائطي في قصر إيسوني 1550906 . يرجع إلى نهاية القرن 
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والأسهل من ذلك أن يدرس الإنسان مراسلات التجار التي اكتشفت منذ بضع سنوات 
بكميات كبيرة. منذ أن بدأ الاهتمام بالبحث عنها. وإذا غضضنا الطرف عن بعض الرسائل 
القلقة التي وصلت إلينا من القرنين الثالث عشر والرابع عشر من البندقية, فإننا نجد أن 
المراسلات التجارية وصلت بسرعة إلى مستوى عال ستحتفظ به فيما بعد, لأن هذا 
المستوى العالى هو مبرر وجودها. هو مبرر التكلفة الكبيرة التي كانت المراسلات 
التجارية الكثيرة تتكلفها. كان الحصول على معلومات أهم من التعليم: وكانت الرسالة 
التجارية في المقام الأول تتضمن معلومات. ولم تكن المعلومات الخاصة العمليات التي تهم 
المتراسلين. والأوامر المرسلة أو المتلقاة, وإشعارات الإرسال أو بيع أو شراء السلع أو 
صكوك الدفع...الخ تحتل إلا جزءاً من الخطاب ؛ تتبعها بالضرورة المعلومات والأخبار 
المفيدة التي سمعتها الاذن المتنبهة : الأخبار السياسية, والعسكرية, وأخبار المحاصيل, 
واليضائْع المتوقعة ؛ كذلك كان المراسل يسجل بدقة ما يطرأ على أسعار البضائع والعملات 
والقروض من نقلبات ؛ وإذا كان في ميناء ذكر حركة السفن. وتنتهي الرسالة بالضرورة 
بقائمة الاسعار. وتسجيلات الكمبيالات» وكثيراً ما كانت هذه الأرقام تأتي في ملحوظة 
ختامية : ولدينا آلاف من الأمثلة. ولننظر إلى مجموعة الأخبار التي تتُلف منها الإخباريات 
الفوجارية 1080لاأأ28 )ووونآ وزم )٠١4(‏ كانت شركة آل عا في أوجسبورج تطلب 
من مراسليها في الخارج: وكانوا يكونون سلسلة يكاملها, مواقاتها بهذه الإخياريات. 

ولكن هذه المعلومات كان يعيبها عيب أساسي. يتمثل في بطء السعاة الذين كانوا 
ينقلونها. وظلت هذه الحال حتى نهاية القرن الثامن عشر.أضف إلى ذلك أنهم لم يكونوا من 
أهل الدقة والثقة, فكان التاجرالجاد الحريص يحتاط لنفسه ويرسل مع كل رسالة جديدة 
نسخة من الرسالة السابقة. فإذا تلقى التاجر رسالة كان عليه أن يعجل بالعمل. فلا غرابة 
فى أن نقرأ : إذا تلقيت رسالة فيها أمر تكليف عاجل أو معلومة مهمة.« استدع السمسار 
غلى القوى غلا تصيجة قرسها فى هام 195 أحد الكجاى إلى كاكر أخرة "زهي 
نصيحة تنطبق على كل العصور. فلا بد من الإسراع. وتلقف الكرة في الهواء قبل أن تنزل 
إلى الأرش. كان الشرط الأول الذى لابد منه للتجارة الناجحة إذن هو : تلقى الكثير من 
المراسلات. وكتابة الكثير من المزاسلات. والمشاركة في شبكات المملومات المتشابكة التي 
ترشد إلى الصفقات الجيدة في الوقت المناسب, وتحذر من الصفقات التي ينبغي أن يفر 
منها الثاجن فزازة من الطاعون: من أمقلة ذلك تذكر أن الكوتت داقو سقير الاك لؤيس 
الرابع عشر في الأراضي الواطئة كان في عام ١744‏ متنبهاً إلى البروتستانتيين الذين 
نزحوا من فرنسا في أعقاب إلغاء مرسوم نانت, وظلوا يتوافدون على الأراضي الواطئة 
حتى بعد مرور ثلاث سنوات على إلغاء المرسوم الذي كان يتيح لهم حرية ممارسة مذهبهم 
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الديني . وذكر السفير أن واحداً منهم أتى إليه لتوهء اسمه مونجينى « طويل القامة كأنه 
عملاق. وأظنه من أبناء جاسكونيا[ ...] وقد أتى بنحو أربعين ألف جنيه إيكو. . ولقد تحدتت 
إليه صباح اليوم. وهو رجل أعماله كثيرة. وهو يكتب ليلاً ونهاراً 7 , .)٠٠١(‏ وأشدد على 
الجملة الأخيرة التي تلوح لنا غريبة ولكنها ليست بالغريبة, فهي تنتمي إلى الصورة ة التقليدية 
للحاجر كما صورها ألبرتي : التاجر الذي « اتسخت أصابعه بالحير » من كثرة الكتابة. 
والمعلومات لا يمكن الاعتماد عليها اعتماداً مطلقاً, لأنها تخضع للحظ؛ فقد تتغير 
0 وقد تنقلب الصورة. وقد يؤدى خطأ في التقديرء أو تآخر في وصول المرسال إلى 
تضبيع الفرصة. وا ستمع إلى لوي جريفيلي يكتب إلى أخيه في رسالة خرجت من أمستردام 
1 لش ام لضا اير إلى أنه لا فائدة من عد « الصفقات الطيبة التي 
ضاعت منا .. فالتاجر لا ينبفي له أن ينظر إلى الوراء, بل إلى الأمام؛ وإذا قام واحد من 
أولئك الذين يمارسون التجارة بتحليل الماضي» ؛ وجد يقيناً أنه ضيع على الأقل مائة فرصة 
من فرص تحقيق الثراء. أو أنه أوشك مانة مرة على الوقوع في أعمال كانت ستخرب بينه: 
ولو أنني عددت ت الصفقات الرابحة التي تخلفت عنها لاتتحرت كمد ,)1١7٠‏ 
والمعلومات المأمرة هي المعلومات التي لم تتناولها الناس باللت والعجن. في عام 1177 كتب 
لون كريقياي إلى نالجر ف يوريو كان كنا يشاركه في صفقة نيلة : « وتذكر أن أخبار الصفقة 
إذا شاعت بين الناس؛ خسرنا كل شيء . وسيجرى على هذه السلعة ما يجري على كثير من 
السلع الأخرى ٠‏ عندما تظهر المنافسة, .لا يجد الواحد منا شربة ماء .)١٠١»‏ وفي ١8‏ 
ديسمبر من العام نفسه عندما تحولت الحرب في أمريكا إلى حرب عامة كتب يقول : ه ويناء 
على هذا فالشيء الجوهمري هو أن نفعل المستحيل لكي نحصل قيل أي إنسان آخر على 
معلومات مؤكدة عما سيحدث.» وهناك كتاب عن السلوك نادمه أمونط أعل 11211210 ألفه 
تاجر يشرح فيه المقصود بعبارة " قبل أي إنسان آخر : « إذا تلقيت مجموعة من 
الخطابات؛ منها ما هو لك. ومنها هو لآخرين. فابدأ بفتح الخطابات ت الموجهة إليك. وتصرف. 
ويد ا سيكون لديك الوقت لتسلَّم الآخرين خطاباتهم. )٠6‏ كتب هذا 
في عام .١151-‏ ولكن في أيامنا هذه, وفي بلادنا حيث المنافسة حرة, لا تزال هذه النصيحة 
محتفظة بقيمتها. ففي عام 1977 تلقى عدد من الصفوة 5 المختارة, القلة السعيدة كما 
يقولون؛ خطاباً يدعوهم إلى دفع اشتراك مرتفع ياهظ في مقابل الحصول في كل أسبوع 
على بضعة وريقات كتبت عليها بالآلة الكاتبة معلومات على أعلى مستوى» وجاء بهذا الخطاب 
٠:‏ وأنتم تدركون تمام الإدراك أن المعلومات التي تنتشر تفقد 90 / من قيمتها. والأفضل 
أن تعرف الأشياء قبل الآخرين بأسبوعين أو ثلاثة » فيزيد ما تصنعونه فعالية واطمئنانًا» 
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وليس قراؤنا لينسوا أنهم كانوا أول من تلقى عن طريقنا معلومات عن الاستقالة الوشيكة 
لرئيس الوزراء والقرار الوشيك بخفض قيمة الدولار » ! 

كذلك المضاربون في أمستردامء الذين قلنا كم كانت أعمالهم رهناً بالأخبار. الصحيحة 
أو الزائقة, ابتكروا خدمة معلومات على أعلى مستوى ممكن, اكتشفناها مصادفة في 
أغسطس من عام ,» في لحظة الفزع الذي أحدثه دخول الأسطول الفرنسي بحر 
المانش. فبدلاً من الاعتماد في نقل المعلومات والأخبار على السفن الكبيرة المنتظمة اعتمد 
المضاريون الهولنديون على قوارب خفيفة سريعة نتنقل بسرعة فائقة بين انجلترة وهولندة : 
كانت تنطلق من كاتقيك “ا//210) قرب اسكرقينين 5160/6010 فى هولندة وتصبل إلى سولز 
5 قرب هرويتش الاو اهما , ولد يكن هناك كرقاء ويل كان مساك ترس ملل تراه 
تتعطل في الرسو...»وهذه هي الأرقام القياسية : من لندن إلى سولز ٠١‏ ساعات ؛ من 
سولز إلى كاتقيك ١١‏ ساعة ؛ من كاتقيك لى لاهاي ساعتان ؛ من لاهاي إلى باريس.. ؛ 
ساعة ؛ من لتدن إلى باريس »ا ساعة (365), 

وإذا نحينا أخبارالمضاربات جانياً. فقد كان الشيء الذي يهفو تجار الزمان القديم إلى 
السبق إلى معرفته يتمثل في أخبار الحركة الاقتصادية, أو ما كانوا يسمونه بلغتهم اتساع 
أو ضيق السوق. أو قل كثرة أو قلة المعروض. وكلمتا اتساع وضيق السوق تقابلان كلمتين 
استقتهما اللغات الأوروبية من لغة التجار الإيطاليين 229006223ا و51)618223 وهما 
تشيران إلى موجات المد والانحسار في الحركة الاقتصادية. وترتهن بهما القرارات المتغيرة 
الي" حصن مع هحيا :نيما لكثرة أو كلة المروهن من البحبائع زو الاموا لو الكفتيالات 
فى الكمؤق فى يوية عضا 0 كتب آل بونفيزي أ8000015 من أنتقرين ٠:‏ إن كثرة 
المعروكن في السوق .دن الآموال مرضي إلينا بن نركز اهتمامنا على البضائع » .)'6١(.‏ ولقد 
رأينا من قبل أن سيمون رويث لم يكن حكيماً في التصرف الذي تصرفه بعذ خمس عشرة 
سنة تقريباً لأن الأموال كانت فد أغرفت أسسواق ايطالنا فجأة 2 وأخذ يرغى ويزبد. 
ومتسبون ها حدت كما كان إحاتة شتخهيدة له نقد ارك الككرة القرطة من الأبوال 
المعروضة في السوق إلى خسارة مضارباته في مجال الكمبيالات. 

والحقيقة أنه أساء فهم الوضع في ذلك العصر الذي كانت ملاحظات التجار فيه قد 

5 فى الكقين عن المزراك وكاة الناحن مجلم كف يز الصققات الناجحة القسدرة 

الأخل» صفق يملنفة أما القواعد العامة التى تفسر لنا اقتصاد زمن ماض فلم تدخل فى 
المعرفة الجماعية إلا بمرور الوقت. قتستوي في ذلك المعرفة الجماعية لعفا وال 
التجارية للمؤرخين. في عام ١174‏ كانت هولندة والأقاليم المتحدة تعاني من كثرة المعروض 

من البضائع التي لا تبا ع !"'' : وانخفضت كل الأسعار . وكسدت الأعمال, ولم تعد السفن 
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تشحن, وغصت مخازن المدينة بمخزون البضائع الراكدة. وعلى الرغم من ذلك فقد استمر 
عدد من كيار التجار يشترون : وكان الرأي عندهم أن تلك هي الطريقة الوحيدة للحيلولة دون 
استمرار تداعي قيمة المخزون لديهم, .وكانت إمكاناتهم تسمح لهم بممارسة هذه السياسة 
السباعية الى وفك فتبوظ الأسعان. 'أما أسَنات هذه المحنة التي استمرت وقتأ أكثر من 
الماقوف والتي جمدت الأعمال, فقد ظل التجار الهولنديون جميعاً والسفراء الأجانب معهم 
يتناقشون فيها الشهور الطوال. دؤن أن يفهموا من أمرها شيئاً. ولكنهم أدركوا في نهاية 
المطاف أن المحاصيل الرديئة فى يولندة واألمانيا كان لها دورها فيما حدث؛ فقد أحدثت ما 
تمتو فحن أنه تمطلة من زعا الحو القدية. فقد كف المشترون عن الشراء. ولكن هل 
هذا السبب وحده يكفى لتفسير الأزمة ؟ فقد كان لدى هولندة أوتار عديدة فى قوبسها. ولم 
نكن قوير كاردا ولد ة:والمانيا أوتارها الوحيدة, مما بوحى بأن الأزمة كانت بالضرورة 
أوسع مدى وأكثر عمومية؛ فقد كانت دون شك أزمة أوروبية؛ وما زلنا إلى اليوم نجد صعوية 
في تفسير كامل جامع مانع لمثل هذه الأزمات التي تتعدد 0 وانتفاضاتها . 
فلا يجوز أن نبالغ فيما نتوقعه من هؤلاء الرجال الذين كان استيعاب الفكر الاقتصادي 
في زماتهم غريباً عليهم في أحوال كثيرة ٠‏ وإذا ا أو يضم مرات في تلمس 
الفكر الاقتصادي الذي يحكم زمانهم؛ فما كانوا يفعلون ذلك الا مدفوعين بضرورة» كأن 
يكون عليهم أن يقدموا الحجج إلى أمير أووزيرء حتى يتحاشوا قراراً أو مرسوماً يتهددهم, 
أو حتى يقنعوه بإلغاء قرار أو مرسوم, أو لكي يداقعوا عن مشروع عظيم يرون أنه يحقق 
الصالح العام وأنه لهذا السبب جدير بأن تسانده الامتيازات أو الاحتكارات أو ألوان الدعم 
وحتى في تلك الأحوال؛ لم يكونوا يستطيعون أن يخرجوا من النطاق الضيق الذي كانوا 
يمارسون فيه مهنتهم في حياتهم اليومية. بل إننا لا نجاوز الحقيقة إذا قلنا إنهم كانوا 
' يقفون موقف البلادة أو التبرم من علماء الاقتصاد: الأول الذين ظهروا في زمانهم؛ وكانوا 
معاصرين لهم. فعندما أصدر آدم سميث في عام لا/7١‏ كتايه المهم :هط ماما للأناوما مم 
5005 أو تالدع هط أ0 10565 300 03)08 وعرفه الفرنسيون فى ترجمة يعنوان 3 ا 
ومه3١‏ 5عل 816006556 استقيله السير حون يرينجل #اوماءم مطل يصيحات الدهشة 
والاستنكارء وقال : ما يمكن أن نتوقع خيرأ من هذا المؤلف الذي لم يمارس التجارة. وكأني 
بمحام حلا له أن يتحدث عن الفزياء ! (4') وكان بهذا الرأي الناطق بلسان الكثيرين من 
أهل زمانه. وما أكثر ما ابتسم الناس عندما سمعوا كلام علفاء الافتصاناءونا أكثر ما 
ضحكوا ! ومن بين الضاحكين والساخرين أدباء نذكر منهم مابلي لاا3/اوسييستيان 
ميرسدية )وأ16)6/ 560351160 صاحب الأسلوب الخلاب. أو فولتير وما حديثه عن الرجل 
صاحب الأربعين جنيهاً ببعيد! 


منافسة 
بغير منافسيح 9'') 

وكان هناك لون آخر من البطء يضجر التجار أي ضجرء ألا وهو ذلك التنظيم الدقيق 
والثقيل الذي كانت تخضع له السوق العامة عادة. ولم يكن التاجر الكبير هو الوحيد الذي 
يمني نفسه بالتحرر من ريقته. وكأن نظام السوق الخالصة. كما وصفه إيقريت .8 
4 "''), هو الصورة التى تَمَكُلُ أمامنا واضحة للعيان في كل مكان للاستجابة لمتطلبات 
اقتصاد سوق أخذ مو زد اه ويك ويقان سرعة. اقتصاد سوق يتطلب على كل 
المستويات الأخذ بروح المشروع. ولكن هذا النظام - نظام السوق الخاصة - كان في كثير 
من الأحوال خارجأ على القانون القائم؛ وكانت فرنسا أقل تقبلاً له من انجلترة. ولهذا بقي 
على الهامشء يؤمن به رجال من أولى الهمة والنشاط كانوا يسعون سعياً قوياً. سواء فيما 
يتعلق بالأسعار أو حجم وسرعة التعامل. إلى التخلص من ألوان الضغط والرقابة الإدارية 
التي كانت مستمرة في السيطرة على الأسواق العامة التقليدية. 

كان هناك إذن تظامان للتجارة: نظام السوق الخاضعة للرقابة: ونظام السوق الحرة أو 
السوق التي تسعى لتكون حرة. ولو استطعنا أن نرسم موضعهما على خريطة. وجعلنا 
الأولى زرقاء. والثانية حمراء. لوجدناهما متمايزتين الواحدة عن الأخرى» ولوجدنا كذلك أنهما 
تتواكيان وتضاف الواحدة إلى الأخرى. والسؤال الأول الذي يواجهنا هنا هو السؤال عن أي 
السوقين أهم, وربما أيضاً - في البداية وفيما بعد - أيهما الأقدم ؛ أي السوقين أخلص 
للكمازة واكتر ممارسية للعنافضة القيريقة اقنافسية النابظة للامتعار + وان تعر علرة 
على ذلك هل يمكن أن تقبض الواحدة على الأخرى وتحيط بها وكأتها تعتقلها وتسجنها في 
سجنها. ونحن عندما ننظر إلى الموضوع عن كتُبٍ نجد أن التنظيم القديم للأسواق - ذلك 
التنظيم الذي نجد صورة مفصلة له فى أكثر من مرجم. مثل كتاب الشرطةةا 08 7781184 
© من تاليف ديلامار 000 - كان يهدف إلى الحفاظ على كيان السوق وعلى 
مصلحة المستهلك في المدينة. كانت الفكرة التي تقوم عليها السوق تتلخص في أنه إذا كن 
على كل البضائع أن تذهب إلى السوق العامة أصبحت السوق أداة لتحقيق المواجهة العملية 
بين العرض والطلبء وأصبحت الاسعار المتغيرة التي تحدثها السوق تعبيراً عن هذه 
المواجهة. وطريقةٌ للحفاظ على المنافسة الحقيقية بين المنتجين. والمنافسة الحقيقية بين 
البائعين. ولكن زيادة التبادل أدى على المدى الطويل نسبياً ويالضرورة إلى هز أركان هذا 
التنظيم الذي كان يُكُنّف النشاط تكتيفا تجاوز الحدود المعقولة. أما السوق الخاصة فإن 
العمل المباشر فيها لم يكن يهدف إلى تحقيق الفعالية فحسب, بل كان يهدف إلى القضاء 
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على المنافسة, وإلى تشجيع رأسمالية صغيرة على مستوى القاعدة. وهى رأسمالية كانت 
تتبع نفس الطرق التي تتبعها رأسمالية الانشطة التجارية على المستوى العالي. 

وأكثر أساليب الرأسماليين الصغار شيوعاً في سعيهم إلى تحقيق ثروات صغيرة سريعة؛ 
هو العمل خارج نطاق أسعار السوق. معتمدين على السلف المالية وعلى الممارسات 
الأساسية التي يتيحها الائتمان» من قييل #شبرأ ء القمح قبل الحصادء والصوف قبل الجزء 
والنبيذ قبل قطف العنب, وتوجيه الأسعار عن طريق ختزان السلع. وأخيراً : العمل على 
وضع المنتج تحت رحمتهم. 

إلا أن المجالات التى تتصل بالتموين اليوميء مجالات من الصعب أن يبالغ التاجر في 
ممارسة هذه الأساليب دون أن يثير حنق الجماهير. ومطالبتها بالقصاص. واتجاهها إلى 
إيلاغ المسئولين. وكان إبلاغ المسئولين في فرنسا يصل إلى قاضي البوليس في المدينة» 
وإلى المدير وإلى مجلس التجارة في باريس. وكانت البلاغات التي ترفع إلى المسئولين تؤخذ 
مدخن الجد, وتثيت المناقشات التى كانت تدور في مجلس التجارة أن الموضوعات التي تبدو 
ميك كانك كوهد مقخة الجد القدمد؛ ركان التبار على الستوي العالن يعرفون أنه من 
الخطر الشديد اتخاذ خطوات غير محسوية قيما يتعلق بالقمح. لأن مثل هذه الخطوات 
يمكن أن تتسبب فى ألوان من الغفضبء ومن ردود الفعل المتلاحقة ('"'). ولكن عمليات 
التهريب الصغيرة أو عمليات الكسب غير المشروع كانت تنجح على الأقل إلى حين في 
الإفلات من نظرات الناقمين» وفي إقامة نوع من الاحتكار المربح : وإنما كانت تتمكن من ذلك 
لأنها لأنها كانت تتجاوز مستوى السوق المحلية. وكان الذين يقومون بها منظمين في 
مجموعات تنظيماً جيداً وكانوا يحتكمون على رؤوس أموال. 

ونذكر على سبيل المثال عملية واسعة قامت بها مجموعة من التجار بالاشتراك مع عدد 
من كبار الجزارين. سعياً منهم ليصبحوا هم سادة تموين باريس من اللحوم. امات فين 
أجلهم في نورمانديا. ويريتانياء ويواتوء وليموزان» وبوربونيه وأقرنيا. وشاروليه. شركات 
تالف من تجار أجانبء اتفقوا على أن يحولوا إلى الأسواق التي يتعاملون معهاء مع رفع 
الأسعارء كل المواشي التي كان المفروض عادة أن يوردوها إلى أسواق المواشي القائمة, 
وأقنعوا المربين بالا يوردوها مباشرة إلى باريس مؤكدين لهم أن الجزارين هناك متعبون في 
دفع الفلوس. واشتروا هم من المنتجين مباشرة؛ ويذكر تقرير في الموضوع رفع في يونية 
من عام 1754 إلى المفتش العام للمالية, أن هذا التديير كانت له نتائجه البعيدة: لأن هؤلاء 
التجار وقد اشتروا مجتمعين نصف الموام كن الغروضة في شري راسي ي, حددوا السعر 
الذي يحلو لهم. لأن المشتري كان مضطراً إلى الشراء منهم 9"').وإتما اتكشفت هذه 
العمليات ١‏ لكي ع ديجا ب فتكتفت محااهة» الشجازه اللي كانت تركز في 
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ياريس أنشطة في ظاهرها بريئة. وكانت أنشطة مبعثرة بين العديد من مناطق تربية المواشي 
التى ببعد تكسها عن لعن الخ تعدا كمأ : 

وهناك عملية أخرى واسعة النطاق نذكرها هنا كمثل آخر : فى عام ١7١8‏ وصل إلى 
تتجلق القجارزة !"1" عرزيو بلع عن + الجمسية [:] الكن تضم عردا كبيرا من تجار الزيد 
والجبن وغيرهما من السلع الغذائية التي بسميها العامة في بوردو السلع الدهنية ». تجمع 
تجار الجملة والقطاعي جميعأ في شركة سرية . قامت عندما أعلنت الحرب في عام 
١‏ باختزان هذه البضائْع في مخازن كبيرة ٠»‏ ثم باعتها بعد ذلك بأسعار عالية. 
ولواجهة هذا الوضع أعطى الملك تصاريح للاجاتب ليستوردوا هذه السلع ويدخلوها فرنسا 
على الرغم من ظروف الحرب. فرد تجار منتجات الالبان أو« السلع الدهنية» على هذا 
الإجراء بان اشتروا « كل الشحنات التي وردت إلى الميناء » مستوردة قبل أن تنزل إلى 
السَوق. وطلت الأسعان القالية على حالها: ونيف التقرير : وربحوا في نهاية المحطاف 
آموالاً ضاخطة +:ويقتوح التقريز طريقة معقدة غزيبة لأحذ شيء من هذه الأمؤال الضخنمة 
التي ربحوها. ونقرأ في تعليق كتبه بعضهم على هامش التقرير : كل هذا صحيح. ولكن 
ينبغي التفكير مرتين قبل التصدي لهؤلاء التجار ٠‏ فهناك من يدعي أن من بين هؤلاء التجار 
أكثر من ٠١‏ من أصحاب الثراء الواسع.» ؟"١)‏ 

لم تكن مثل هذه الممارسات نادرة الحدوث, ولكننا لا نعرف إلا تلك التى تدخلت فيها 
الهينات الإدارية: أي كك التي انتهت إلى تهاية سيئة. قفي عام 11/67 خطر ببال سماسرة 
النبيذ في منطقة قاندوموا, قبل قطف العتي: أن يحتكروا كل براميل النبيذ. وتقدم أصحاب 
بساتين الكروم والأهالي بشكاوىء فمنع السماسرة المذكورون من شراء البراميل!: "'). وفي 
عام ١7١7‏ أو ١7١8‏ تصدى السادة صنا ع الزجاج على ساحل نهر البييم 865006 ه١١‏ لثلاثة 
أو أربعة من التجار نصبوا أنفسهم سادة مطلقين على تجارة الزجاجات الكبيرة التى 
يتقلونها إلى باريس» ويستيعدون, بما أتيح لهم من ثراء. مقاولي النقل بالعرنات وغيرهم من 
أصحاب الإمكانات الضعيفة )'''!١‏ ويعد ذلك بستين سنة تقرييأ فكر تاجر من سانت 
مينول 010ا531016-14606!0 وموئق من كليرمون أن أرجون 006ووعش١مع-امممة0|1©‏ 
في القيام بعمل من النوع نفسه؛ وكونا شركة. وظلا طوال ستة أشهر يتعاملان دمع كل 
أصحاب مصانع الزجاج ٠‏ في وادي الأرجون ٠‏ حتى يصيحا المحتكرين الوحيدين لكل 
الزجاجات التي تنتجها مصانعهم لمدة تسع سنوات,. وفيها شرط صريح ينص على ألا يتم 
البيع إلا لهذه الشركة وحدهاء أو لحسابها.»وكانت النتيجة : أن آصحاب بساتين الكروم. 
وكانوا العملاء العاديين المتعاملين مع مصانع الزجاج القريبة هذه. رأوا أسعار الزجاجات 
ترتفع بنسبة الثلث. وعلى الرغم من أن محصول العنب كان ضعيفاً ثلاث سنوات متتالية, 
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تزخرف صفمة من أحد الكتب تصور تنظيم سوق الماشية لمي هورن 211000 شمال هولندة. في 
القرن الثامن عشير. 


مما أدى إلى قئة الطلب, فقد ٠‏ رفضت هذه الشركة التى كونها اثنان من أصحاب الملايين. 
والتي كانت تحتكر كل إنتاج مصانع الزجاج. أن تخفض السعر الذي اعتبرته حسب 
تقديرها مناسبأً وهي تنتظر أن يأتي عام بمحصول وفير يمكنها من رفع السعر على 
ارتفاعه.» وحققت الشكاوى التى قدمها العمدة وأعضاء مجلس إييرنيه ا6)08م, وقد 
دعمتها سلطات مدينة ريمس. الهدف. واضطر المليونيران إلى التراجع ٠‏ قانسحيا انسحابأ 
كريماً. ولكنه كان سريعاً. وألغيا عقودهما (4""). 

أما الاحتكارات» أو أشياه الاحتكارات: التى سعى إاليها تجار الحديدء هادفين إلى 
الشيظرة علن كل أ نهدل تفاع ووشن التحدى فى فرنسا | فكانت مفارسات أشد وطاة ولكم 
دنا أن تناح الجا امعلومات وافية عنهناء ولكن الوخاكق القن وضيلت اليذا تقتصضنية أشد 
الأفططدات. حول عام :138 كتيت جذكرة عبتتكن التشتكيل الذي كرته عجار نارين فيما 
بينهم ٠فاشتروا‏ الحديد من الخارج لكي يضعوا المعلمين الفرنسيين أصحاب ورش الحديد 
تحت رحمتهم وكان أعضا. هذا التشكيل يجتمعون كل أسبوع في بيت أحدهم في ميدان 
مويير 1/1305080, وكانوا يعقدون صفقات شراء جماعية ويفرضون على المنتجين أسعارا 
منخفضة. تزداد انخفاضاً. دون أن يغيروا من أسعارهم التى يبيعون بها (4"'). وهناك 
محاولة أخرى ترجع إلى عام ١7514‏ اتهم فيها لكان تن كار لبون الاعنهاء [13' روفي 
الغالحق :ره المانبان اومن فل “إنهما المنيمان» زاقسمًا :اقل الايمان انهم نهنا يقن سق : 
يكنا مك الأسترلين من شود لصالخيكه. ونصانطى هذا الخدورمن يفمة الأغالي قل تجا 


اك 


لأنهما كانا من الأبرياء ؟ أم من أولى النفوذ ؟ ونعود فنطرح السؤال مرة أخرى عندما نقرا 
ا كته أعضاء مجلس التجارة بعد حزون كدو سدن بننة من كك القادئة: فى مارس 711/16 
من أن الحديد يلعب دوراً هامأ جداً في سوق ليون وأن تجار ليون٠‏ الذين اعتادوا التعامل 
مع أسواق بوكيز الموسمية:» يدفعؤن السلف مقدماً إلى المعلمين أصحاب ورش الحدادة في 
فرانشكونتيه وبورجوندياء (:"). 
أيأ كان الأمر فقد كانت هناك يقيناً احتكارات صغيرة ملتوية» تحتمى وراء الأعراف 

الأخلية: ورافق مع "الغادات العامة قلاطين الاحتحاج أركاد.. هن هذا المنظوز تتطلم 
بشيء من الإعجاب إلى الحيل الخبيثة التي كان تجار القمح في دنكرك يتوسلون بها إلى 
التربح خارج السوق. عندما كانت سفينة أجنبية تدخل الميناء لتبيع حمولتها من الغلال (من 
هذا القبيلما حدث فى نهاية عام ١1/١7‏ عندما دخلت كوكية من السفن الإنجليزية 
الصغيرة جدا التي تتراوح حمولة الواحدة منها بين ١١‏ و١؟‏ طن. في الوقت الذي عادت 
فيه العلاقات التجارية قبيل نياية حرب الخلافة على عرش إسيانيا ) وكانت القاعدة المتبعة 
تفرض ألا يبا ع على رصيف الميناء كمية تقل عن ٠١١‏ رازييرة بحرية - والرازييرة 2321806 
التحرية مكيال يض طلى الزازتيرة الغادية بمقدان لكين (1"'): ومعدى هذا أن كبا التجان 
ويعض الوجاء الأغنياء هم الذين يستطيعون الشراء من الميناء ؛ أم غير هؤلاء وأولنك من 
الناس فيشترون بالقطاعي في مكانهم الذي يبعد بضع منات من الأمتار داخل المدينة. 
وكاتت مسافة البضعة مئات من الأمتار تؤدي إلى زيادة في السعر في ؟ ديسمبر من عام 
من 5١‏ على الرصيف داخل الميناء إلى 7-1717" خارجه. كان الربح يصل إلى نحو 
0 /: يضاف إليه الفرق بين الرازييرة البحرية المعمول بها على السقينة؛ والرازييرة العادية 
المعمول بها في المدينة. لصالح التاجر. ومن هنا نفهم أن الكاتب المتواضع الذي كان يكتب 
التقارير ويرفعها إلى المفتش العام, قد تبرم بهذا الاحتكار الذي جعل الشراء من حق ‏ 
أصحاب المحافظ المتخمة بالمال. فكتب في استحياء : ٠‏ الشعب المسكين لا يكسب شيئا. 
فهو لا يستطيع شراء كميات كبيرة من الميناء. ولو صدر أمر عال يسمح لكل رجل من هذه 
المدينة بأن يشتري من الميناء مباشرة ما بين ؛ و١‏ رازييرة من القمح, لطابت نفوس 
الأهالى. 1 
الاحتكارات 
على المستوى الدولي 

فلتعيو المسنتوى بوتتدفل من المسدوع المطني: إلى مستوع التجارة عالط كنا شازدها 
المصدرون المستوودون. تمكننا الأمثلة التى ذكرناها من قبل من استكشاف ألوان السهولة 
واليعد عن المساطة التي تتيحها التجارة البعيدة للإفلات من أحكام السوق. وللقضاء على 
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المنافسة عن طريق ممارسة احتكار قانوني أو فعلي. وإطالة المسافة بين القطبين. قطب 
العرض وقطب الطلب, مما يمكّن من فرض الشروط التي يقررها الوسيط العليم بأحوال 
السوق على طرفي السلسلة الطويلة الممتدة بين أماكن جلب السلع وأماكن تصريفها. 
والتجارة البعيدة تخرج من الناحية الفعلية خارج نطاق الرقابة نظرأ لطول المسافات 
الفاصلة بين أماكن البيع بعضها والبعض الآخرء ويين المشتغلين بها في الناحيتين. وهناك 
شروط لا محيص عنها لابد من توافرها لمن يسعى إلى الدخول في دوائر الربح الكبير : أن 
تكون لديه رؤوس أموال كافية. أن تكون لديه إمكانية ممارسة الائتمان في الموقع» أن تكون 
لديه معلومات وأخبار جيدة المستوىء أن يكون له معارف. وشركاء في النقاط الاستراتيجية 
من المسارات التي تسلكها الصفقات؛ ويكون هؤلاء الشركاء على علم بأسرار هذه الصفقات. 
وكتاب ١‏ التاجر ا ممتاز »و «قاموس التجارة » لساقاري يذكران لنا على مستوى 
المنافسة العالمية مجموعة كاملة من الأساليب التجارية تلوح مثيرة للجدل ومخيبة للرجاء من 
الناحية الأخلاقية لمن آمن بفضائل حرية المشروع وقدرتها على تحقيق أقصى حد من 
الفعالية الاقتصادية. وتوازن الأسعارء وتوازن العرض والطلب. 
في عام 1147 استنكر الأب ماتياس دي سان جان استنكاراً عنيفاً هذه الأساليب التي 
نسبها إلى الهيمنة الأجنبية. وقال عنها إنها تثقل كاهل مملكة فرنسا المسكينة ؛ كان 
الهوانديون من كبار مشتري النبيذ والبراندي» وكانت مدينة نانت - التي تأتيها الانبذة من 
أورليان. بواجانسي بهموو-8015 [ بوجانسي لإهمعوناج86]. بلواء تورء أتجوء بريتانيا يقد 
أصبحت مركراً من مراكز نشاطهم؛ وقد أدى هذا التحول إلى انتشار زراعة الكرومانتشاراً 
مضاعفاً. واتحسار زراعة القمح اتحساراً خطيراً فى هذه المنطقة التي يجري فيها نهر 
اللوار. وقد اضطرت الزيادة المفرطة فى النبيذ منتجيه إلى أن يقطروا كمية كبيرة منه, 
ويحولوها إلى براندي. ولكن انتاج البرائدي يستهلك كميات هائلة من الخشب في التقطير ؛ 
وتضاطت احتياطات الغابات القريبة. وارتفع سعر خشب الوقود. في هذه الظروف الصعبة 
مارس التجار الهولنديون لعبتهم في الشراء قبل أن يتم جني المحصول : فكاثوا يدفعون 
الذثمن كله كقدمأ كسلفة إلى الفلاحين. : وذلك نوع من الربا تأباه القوانين حتي قوانين 
را ». ولكنهم كانوا يظلون في إطار الأعراف المرعية إذا اكتفوا بدفع عربون 
ثم استكملوا الثمن في السوق عندما يتم الجني. . ولم يكن ضري السعر بعد جني 
امسن اد امنا ست لسر القن . ناههيك عن الكبار المحنكين. ويقول الكتاب 
الذي اتخذناه دليلاً ٠:‏ وهكذا أصبح السادة الأجانب هم سادة النبيذ المطلقين والحكام 
المطلقين الذين يحددون قيمته ». وتفتقت قرائحهم عن ألعوية أخرى. فقد أحضروا لأصحاب 
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معاصر النبيذ يراميل٠‏ من الطراز الالماني حتى يوهموا أبناء اليلد الذي ينقلون إليه نبيذنا 
الفرنسي آنه نبي منطقة الراين الألمانية » - وهو نبيذ نتصور أته.كان أعلى ثمناً!"”"). 

ومن أساليبهم أيضاً العمل بذكاء على تقليل البضاعة قى الأسواق التى يوردون إليها 
إلى حد الندرة - بشرط أن يكون لدى التاجر المال الذي يتيح له الانتظار. في عام ١7/14‏ 
قررت الشركة الإنجليزية لتجارة تركيا التي عرفت باسم شركه الشرق ا0091080 8/301 | 
أن تؤجل قيام سفنها المتجهة إلى تركيا لمدة عشرة أشهر : وكانت تطيل تأجيل موعد القيام 
مرات متتالية» ولم تكن تخفي الداقع والنية. وألا وهي رفع أسعار المنتجات الإنجليزية فى 
تركياء ورفع أسعار الحرير في انجلترة.(152). وكانت بهذه تريح من الناحيتين. الصادرات 
والواردات. ومن هذا القييل ما كان تجار يوردو يفعلونه عتدما يحددون تاريخ رحلاتهم, 
وكميات شحناتهم التى يصدرونها إلى المارتينيك. بحيث تصبح السلع الأوروبية نادرة, 
فترتفع أثمانهاء وريما ارتفعت أثمانها كاتا بضعوى» خوافية ومنو السك الطلون 
رخيص الثمن لاقتراب موعد جنى محصول القصب التالي. 

أما أكثر الممارسات اغرا. وأوسعها انتشاراء فالسعي إلى حل هو فى حقيقته حل سهل. 
ونعني به فرض احتكار على هذه أو تلك السلعة التي يكثر عليها الطلب. وليس من شك في 
أنه كانت هناك احتكارات نتم على سييل التحايل. منها ما كان خفياً؛ ومنها ما كان يعلن عن 
نفسه بصراحة وقحة. يعرف الجميع أمره. بل وريما باركته الدولة وشدت من أزره. فى بداية 
القرن الرايع عشر. تنسيساً على ما قاله هنري بيرين (""), اتهم روبير دي كاسل :8068 
03556 0 في مدينه بروجه ٠‏ بالسعي لاحتكار مادة الشية المستوردة إلى فلاندريا والتحكم 
في أسعارها». واستخدمت للتعبير عن الاحتكار كلمة ©90010916. والحقيقة أن كل شركة 
كانت تسعى لفرض احتكارهاء أو احتكاراتها . وربما لم تكن الشركة تسعى إلى الاحتكار 
على نحو محددء مثل شركة مانيا سوثيتاس50616135 23 الني كانت تمسك فى نهاية 
القرن الخامس عشر ينصف التجارة الخارجية لبرشلونة: والتى مالت إلى احتكار هذه 
التجارة القيمة. وجدير بالذكر أن معنى كلمة احتكار ©01م5000 لم يكن محدداً فى ذلك 
العصر وما تلاه. وهذا هو كونراد يويتينجر '1006]نا©! 00630»! كاتب تاريخ مدينة 
أوجسبورج. الذي كان أديبأ ومفكراً هومانياً - المؤمنين بالإنسانيات - وكان إلى ذلك 
صديقا للتجار - ولعله تأثر في ذلك بزواجه من ابنة التاجر الكبير فيلزر 1/6156 - يذهب 
إلى أن الاحتكار هوء جمع الثروة والبضائع كلها في يد واحدة ١0‏ '')., ونص عيارته 
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ميزان نورنبرج. نحت للفنان أدم كرافت 2301)! 80370 يرجم إلى عام .١45!‏ 


والحقيقة أن كلمة مونويول ©200001 كانت متعددة المدلولات فى المانيا فى القرن 
التحاذن هقر فكادت معني العارقل والثهاية الاستهوا زيل والريا ايها وكانت 
الشركات العملاقة من قبيل ال فوجار وال فيلزر وأل هموخشتيتر وعدد قليل آخر ٠٠‏ تذهل 
الراي العام في المانيا بضخامة شبكاتها التي كانت تمتد إلى أبعد مما تصل إليه دولة 
المانيا داعا وكا تالباك الترشيلة والاسحدي تكب من الا خبيقطوم الفيش بشواز 
هذه الشركات العملاقة. ولهذا أعلنت الحرب على احتكارات العمالقة. فهذا العملاق يلتهم 
الزنبق» وذاك يلتهم النحاس والفضة. وكان من نتائج هذه المعركة أن مجلس الرايخ الالماني 
في نورنيرج اتخذ في عام ١١55-1655‏ موقفا مناهضا لها. ولكن الإاميراطور كارل 
الخامسن العروف هب كنار لقان أصدر مرسومين أنقذا الشركات العملاقة. مرسوماً في 
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٠‏ مارس ١070‏ ومرسوماً فى ١7‏ مايو من العام نقسه("'). ومن الغريب أن الثائر 
الأصيل أولريش فون هوتن مانا مولا لهالا لم يهاجم في كتاباته الثورية استغلال 
المعادن التي تزخر بها أرض المانيا والبلدان المجاورة, بل هاجم توابل آأسيا؛ وزعفران 
إيطاليا وإسباتيا. والحريرء فقال : « تبأ للفلفل والزعفران والحرير ! [...] عسى أن تتحقق 
أمنية قلبى. فلا يشفى من النقرس ومن الداء الفرنسي كل أولئك الذين لا يستطيعون 
الاستغناء عن الفلفل..47"') هكذا يقيم محكمة شعبية للفلفل ويقصد من ورائها إلى مكافحة 
الرأسمالية, فهل كان يصب هجومه على الترف. أم على هيمنة التجارة البعيدة ؟ 
والاحتكارات تتطلب قوة وخبثاً وذكاء. وكان الهولنديون في القرن السابع عشر أساطين 
فن الاحتكار. ولسنا نريد الوقوف طويلاً عند القصة المعروفة المشهورة جدا لاثنين من أمراء 
تجارة السلاح: لوى دى جير:666 08 5أناه ا صاحب مسابك المدافع في السويدء ونسييه 
إلياس تريب 188 135 القابض على زمام النحاس في السويد. ولكننا نود أن نذكر أن 
التجارة الكبيرة التي مارستها أمستردام كانت تسيطر عليها مجموعات ضيقة من كبار 
التجار كانت تملى أسعار عدد كيير من المنتجات الهامة : عظام وزيت الحوت السكر, 
الحراير الإيطالية. العطور, النحاس, ملع البارود (9"'). وكان السلاح الذي تستتد إليه هذه 
الاحتكارات سلاحاً عملياً يتمثل قى مخازن هائلة. أوسع وأغلى من السفن الضخمة؛ نجحوا 
في أن يختزتوا فيها كميات من القمح. كانت في عام 1771 تكفي استهلاك الأقاليم المتحدة 
من ٠١‏ إلى ١‏ سنة (*'). وكميات من الرنجة والتوابل والأقمشة الصوفية الإنجليزية والأنبذة 
الفرنسية وملح البارود المستورد من يولندة أو من الهند الشرقية ونحاس السويد وتيغ 
المريلاند وكاكاو فنزويلا وفراء روسيا وصوف إسبانيا وقنب البلطيق وحرير الشرق. وكانت 
القاعدة التى يتبعونها واحدة : الشراء بسعر منخفض من المنتج والدفع فوراً أو مقدماً. 
والتخزين والانتظار حتى ترتفع الأسعار أو العمل على رفعها. فإذا جاءت نذر حرب واعدة 
بتحقيق أرباح عالية من وراء بيع سلع أجنبية تقل إلى حد الندرة. قام تجار أمستردام بملء 
أدوار مخازنهم الخمسة أو الستة فوق طاقتهاء حتى إن السفن لم تكن تجد مكاناأ في الميناء 
تفرغ فيه شحناتها عشية حرب الخلافة على عرش إسبانيا . ١‏ 
وأقادت التجارة الهولندية من تفوقها فاستفلت حتى انجلترة نفسها في مطلع القرن 
السابع عشرء كما استغلت بقاع اللوار عن طريق عمليات الشراء المباشر من المنتج؛ وفي 
ذلك الوقت من العام الذي تنخفض فيه الاسعار ('؟'). وهذه سمة أخرى تضاف إلى سمات 
السوق الخاصة التي وصفها إيفريت. واستعانت التجارة الهولندية بعملاء من الإنجليز أو 
الهولنديين كانوا يجوسون خلال الديار في الريف والحضر ؛ وكانت تحصل على تخفيض 
في أسعار الشراء في مقابل الدفع الفوري. وفي مقابل الدفع مقدماً عند شراء أقمشة لم 
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تنسج بعدء وأسماك لم تصد يعد. وكانت النتيجة : أن التجار الهولنديين كانوا يوردون 
المنتجات الفرنسية أو الإنجليزية للخارج بنسهعار مماثلة لأسعارها في فرنسا وانجلترة؛ أو 
أقل منها - وكان هذا الوضع يثير دهشة المراقبين الفرنسيين الذين لم يعرفوا له من سبب 
إلا انخفاض أسعار النقل في هولندة ! 

ومارس الهولنديون في منطقة بحر البلطيق سياسة مشابهة ضمنت لهم حينأ طويلاً 
سيطرة على أسواق الشمالء توشك أن تكون مطلقه. 

في عام 1770. عندما ظهر كتاب ساقاري « التاجر الممتاز». تمكن الإنجليز من التسلل 
إلى منطقة البلطيق, على الرغم من أن القسمة بينهم وبين الهولنديين كانت قسمة ضيرَى. أما 
الفرنسيون الذين حاولوا هم أيضاً أن يضعوا أقدامهم هناك فقد واجهوا مشكلات بلا حدود. 
لم تكن أقل هذه المشكلات تدبير رؤوس الأموال الهائلة التي تطلبها الدخول في هذه اللعبة. 
كانت البضائع التي يحملها التحان فى النلشى انع بالانتوان نا" الشيزاء مكا نرج تقر 
بالرايخستالر الفضي ٠‏ المتداول في كل بلاد الشمال ». وكان على الفرنسيين أن يشتروا 
الرايخستالر في أمستردام أو هامبورج ؛ وكان عليهم أيضأ أن يتخذوا لهم مراسلين في 
هاتين المدينتين: بل وفي موانيء البلطيق أيضاً. أما المشكلات الأخيرة فكانت تتمثل في 
الاعيب الإنجليز وأكثر مذها ألاعيب الهولنديين لسد الطرق على الفرنسيين. ولقد فعل 
الهولنديون ٠‏ كل ما استطاعوا فعله [...] لكي يردوا الفرنسيين على أعقابهم» وينفروهم... 
فكانوا بد يبيعون البضائع الفرنسية نفسها بأسعار رخيصة جداً. بالخسارة الشديدة. 
يترون عفان بلاد البلطيق بأسعار مرتفعة. حتى يخسر الفرنسيون ويفقدوا الرغبة في 
العودة إلى هذه التجارة. وهناك ما لا يحصي من الأمئلة على تجار فرنسيين سعوا إلى 
الاتجار في بلدان البلطيق فأقلسوا نتيجة ألاعيب الهولنديين الذين اضطروهم إلى بيع 
بضائعهم يخسارة فادحة, وإلالما استطاعوا أن يبيعوها على الإطلاق. ('*') كانت هذه 
السياسة الهولندية متعمدة واعية. فى سبتمير من عام تأسمست شركة فرنسية لتجارة 
البلطيق» قذهب دي قيت 1818 06 شخصياً إلى دانتسيج حيث سعى إلى الحصول على 
امتيازات جديدة من يولندة ويروسيا « ليسيق الفرنسيين قبل أن يدخلوا بتجارتهم إلى 
المنطقة 0 (45), 

فإذا رجعنا إلى الوراء. إلى العام السابق : عام :١1714‏ حيث حلت أزمة الكساد التي 
تحدثنا عنها من قبلء وجدنا الهولنديين يتبعون أفكاراً يذكرها الماركيز دي يوميون 
0م660 [ الذى عمل سفيراً لفرنسا في السويد ثم في هولندة آنذاك ]» تكشف عن 
الليقاتة تقشها. فية واف ا سفينة تاتى من الهند أو توشك أن تأتي من هناكء وتساعل 
الخانى هنا كحك كه أل ازداها الهديةة في بلد تمتظيء المخازن فيه عن اكرها اليناف لم 
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تجد الشركة الهولندية من حلالا إغراق أورويا» بكميات من الفلفل ومن المنسوجات 
القطنية. ويأسعار رخيصة: حتى لا تجد الأمم الأخرى أملافي الربح يدفعها إلى أن 
تلتمسها فى بلاد أخرىء ويخاصة انجلترة. هذه هى الأسلحة التى حارب بها هؤلاء الناس 
دأكقا كه جيزا نهم ف مهال الشخارة وريه السرت كو عة و الاسالين كن ليان فيه 
عنيكنا يمتوون اللقسى عن الاخرين) يخطرون الوسهه عن النسين 107" رركن الهرلكقيين 
كانوا في الحقيقة على درجة من الثراء تتيح لهم ممارسة هذا اللون من اللعب. بل ممارسة 
كل الألوان. بيعت حمولة هذه السفن الضخمة فى صيف عام 1119: واشترى تجار 
أمستردام البضائع اماد طرة اليكافكرا عل اناد نا كانوا يختزنونه في مخازنهم من 
قبل (345), 

والحقيقة أن كل المراكز التجارية الكبيرة في أورويا كانت تسعى إلى االحتكار الدولي. 
هكذا كانتالحال في البندقيه. وهكذا كانت في جنوة «وكسيت بال سافاري فى شرح هذا 
السعي بالنسية لسوق الحرير القز (1؟١)‏ الذي يلعب دوراً جوهرياً في الحياة الصناعية في 
قرنسا. كانت أنوا ع الحرير الجريج المستوردة من ميسينا تستخدم في صناعة الأقمشة في 
تور وياريس. من أنوا ع الموهير والفيراندين. وكان الحصول على هذا الحرير الخام من 
ميسينا أصعب من الحصول على حرير الشرقء لأن حرير ميسينا كان مطمع التجار 
والنساجين في فلورنسا ولوكا وليقورنو وجنوة. ولم يكن الفرنسيون في الواقع يحصلون على 
حرير ميسينا من منتجيه؛ لأن تجار جنوة كانوا هم أصحاب السيطرة على سوق الحرير في 
صقلية كلهاء وكان من الضروري المرور عن طريقهم. ولكن الحرير الخام كان يباع في 
الأسواق القزوية فن,صبقلية, يبيعة الفلاضون المتتجون ولا شرط لهم الاآن يدف المشتتري 
الثمن نقداً. هناك إذن من ناحية المبدأ حرية تجارة. ولكن الواقع كان مختلفاً. فعندما اتجه 
تجار جنوة؛ متلهم مثل كثير من التجار الإيطاليين, إلى استثمار أموالهم في شراء الأراضي 
في نهاية القرن السادس عشرء وقع اختيارهم على ٠‏ الأماكن التي يكثير فيها الحرير 
ويجود». ولهذا كان من السهل عليهم شراء الحرير من الفلاحين المنتجين مقدماً؛ فإذا جاء 
المستميول رفير على تكن بود تتكين الأفنمان» فكان تكمييم أ فيشترنا من الأنتراق 
الموسمية والأسواق العادية بضعة بالات بسعر مرتفع لكي يرفعوا السعرء ويعيدوا القيمة 
الغالنة إلى الكمدات الك الكتزتوها من فقيل اشتك إلى هذا أشجار حنرة كاتك لهم حقوق 
المواطنة في ميسيناء فلم يكونوا يدفعون الضرائب التي تفرض على الأجانب. ومن هنا نفهم 
خيبة الأمل المريرة التي أصابت اثنين من تجار الحرير الفرنسيين من أبن تور. اشتركا مع 
تاجر صقليء ونزلا ميسينا يحملان 0٠‏ جنيه ليقرء ظانين أنهما سيحطمان حلقة 
الاحتكار التي أقامها تجار جنوة. ولكنهما فشلاء ولقنهما تجار جنوة» وكانوا في مثل شطارة 


ا 


الهولنديين, درساً فورياً لا ينسىء حيث وردوا إلى مدينة تور الحرير بأسعار أقل من أسعار 
التاجرين الفرنسيين. والحقيقة أن تجار مدينة ليون الفرنسية كانوا يتعاملون في هذا 
العصر مع تجار جنوة. ولهذا تواطوا معهم؛ على نحو ما تقرأ في تقرير يرجع إلى عام 
2,325 .وأفاد تجار ليون من هذا الموقف لكي يضروا بمنافسيهم أصحاب مصائع 
الحرير في تور وياريس وروان وليل. وبالفعل نقص عدد أنوال نسج الحرير في تور من عام 
إلى عام ١7٠١‏ فأصبحت 17٠١‏ يعد أن كانت .١1٠٠١‏ 

ومن الطبيعى أن الاحتكارات الكبرى هي الاحتكارات القائمة على سند قانوني» وليس 
على مجرد سند من الواقع, الاحتكارات الكبرى للشركات التجارية الكبيرة. وبخاصة شركات 
تجارة الهند. ولكن المشكلة فى حالة هذه الشركات مشكلة مختفة لأن هذه الشركات تعتمد 
على امتيازات وعلى تواطؤ دائم من جانب الدولة. وسنعود إلى الحديث عن هذا النوع 
الاحتكارات البين بينء التي هي بين الاقتصاد والسياسة. 
محاولة احتكار فاشلة : 
سوق القرمز في عام ١1417‏ 

وإلى من قد يظن أنتا نبالغ في تعظيم دور الاحتكار نقدم هذه القصة العجيبة لعملية 
مضاربة على القرمزء . جربتها شركة آل هويه 6م10 في عام /41/ا١‏ في وقت كانت فيه 
الشركة شركة هائلة تعمل على نطاق واسع في القروضء منها القروض الروسية. ومنها 
القروض غير الروسية» في بورصة أمستردام.(4 0 . لماذا قام هؤلاء الرجال المشتغلون يالمال 
في الارتما ع في مثل هذه العملية ؟ يرجع السبب في ذلك أولا إلى أن المسئولين عن الشركة 
فكروا في أن الذي حدث في أثناء ء أزمة ترجع حسب تقديرهم إلى عام 4 على الأقل» 
إلى نهاية الحرب الرابعة ضد الإنجليزء هو أن التجارة أهملت» بينما تركز الاهتمام على 
القروض. وفكروا في أن الوقت قد حان للتفكير في التجارة. . والقرمز الذي كان يرد من 
إسبانيا الجديدة - المكسيك - مادة ترفية تستخدم في صياغة المنسوجاتء وهي تمناز بميرزة 
لها أهميتهاء وهى أنها مادة قابلة للحفظ. وتلقى هنري هويه معلومات أقنعته بأن النتاج في 
الموسم القادم سيكون قليلاً. وأن المخزون في أورويا تميق (الكدوا لهان الخزون عبار :عن 

١/0‏ بالة مخزونة في قادس ولندن وأمستردا )وا نالأسعار متجهة إلى الهبوط منذ 
سنواتء مما جعل المشترين لا يشترون إلا عندما يحتاجون. ووضع هثري هوية مشروعاً 
يهدف إلى شراء القرمز بسعر منخفض. وفي الوقت نفسه ( دون تنبيه للسوق ) القيام 
بعمليات شرا في وقت واحد في كل المراكز تهدف إلى شرا ا ثلاثة أرياع المخزون. فإذا تم 
له ذلك: كان تصوره يتمثل في أن يرفع الأسعارء ويعود الييع. وكان المقدر لتمويل المشروع: 
مابين و؟ مليون جولدن, وهو ميلغ هائل. وقدر هنرى هوية أنه لامجال للخسارة؛ حتى 


1ك 


إذا لم تتحقق الأرياح الكبيرة المأمولة. وضمن في كل مركز تجاري تواطؤ بيت تجاري» في 
لندن مثلاً دخل بيت آل بيرنج 8309 شريكاً بربع الصفقة. 

ولكن العملية فشلت,ء وانتهت بالخسارة. وكان من بين أسياب فشلها الازمة الكامنة : فلم 
ترتفع الأسعار ارتفاعاً كافياً. ومن بين الأسباب : بطء المراسلات, مما نجم عنه تأخر 
وصول الأوامرء ويطء التنفيذ. ومن أهم الأسباب ما اكتشف في أثناء الشراء من أن الكميات 
المخزونة كان أكثر بكثير مما ذكره عيونه. وصمم هويه على شراء كل الموجود في مارسيليا 
وروان وهاميورج بل وسان بطرسيرج.ء على الرغم من كل الصعابء واجتمع لديه في نهاية 
المطاف ضعف الكمية التي كان قد قدرها في البداية. وصادف عند تصريف البضاعة 
مشكلات لا حصر لهاء فقد تعثر البيع في الشرق نتيجة للحرب التركية الروسية: وتعثر البيع 
في فرنسا نتيجة لأزمة صناعة النسيج. 

والخلاصة أن العملية انتهت بخسارة كبيرة». استوعبتها شركة هوية الواسعة الثراء دون 
أن تتململ؛ ودون أن تعطل مضارباتها المربحة على القروض الأجنبية. وليس من شك في أن 
هذه العملية والمراسلات الكثيرة المحفوظة في أرشيف الشركة تلقي الضوء على المناخ العام 
للحياة التجارية قي ذلك العصر. 

أياً كان الأمر فإن هذا المثل يؤدي بنا إلى الشك في سلامة الاسانيد التي أوردها ب. 
ف. كلاين 0أ©61! .//ا .5 مؤرخ شركة تريب مم70 الكووه 1" “ا عدي ا مفن جال م 
الأخوال مل يوك - أن كل التجارة الكبيرة فى أمسترداح كانت قائمة منذ القرن السابع 
عشر على أساس احتكارات متفاوتة الكمال: ولكنها كانت كلها احتكارات متجددة باستمرار: 
ولا يكف التجار عن السعى إليها. وهو يذهب إلى أن الاحتكار له ما يبرره؛ ألا وهو أنه شرط 
التقدم الاقتصادي. بل شرط النمو الاقتصادي. وهو يشرح رأيه هذا ذاهباً إلى أن 
الاحتكار هو الضمان القادر على مواجهة مخاطر عديدة تتريبص بالتجارة» فهى يحقق 
الأمان» ويغير أمان لا يمكن أن يكون هناك استثمار مستمرء ولا توسيع مستمر للسوق. ولا 
بحث عن تقنيات جديدة. وإذا كانت الأخلاق قد تدين الاحتكارء فإن الاقتصادء بل الصالح 
العام» يفيد من الاحتكار في نهاية المطاف. 

ولكى يقبل الانسان هذا الرأى, لابد أن يكون أساساً مقتنعاً بالفضائل الفذة لرجل 
الأعمال المقاول صاحب المتتروع.ومق هنا فنحن لا ندهش عندما نقرأ أن كلابن بستشهد 
بشومييتر. ولكننا في ردنا على كلاين نطرح بعض الأسئلة : هل التقدم الاقتصاديء وروح 
المشروع؛ والتجديد التقني أمور لا تأتي دائما إلا من أعلى ؟ هل رأس المال الكبير هو 
الوحيد القادر على حفز هذه الأمور ؟ وإذا رجعنا إلى عملية هوية بالذات تلك العملية التى 
كانت تستهدف احتكار القرمز, فأين فيها السعي إلى الأمان ؟ أما كان آل هوية على العكس 
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يقبلون بالمخاطرة التي تنضوي عليها المضاربة ؟ وأين مكان التجديد التقني فيما قاموا به ؟ 
وكيف كانوا يخدمون الاقتصاد والصالح العام ؟ كان القرمز قد أصبح قبل قرن من تدخل 
الهولنديين ملك الصيغة؛ وأصبح سلعة ٠‏ «ملكية» في تقدير كل تجار إشبيلية. وكانت الكميات 
المخزونة في ربوع أورويا المختلقة موزعة بحسب قاعدة احتياجات الصناعة. وكانت هذه 
الاحتياجات هي .التي توجه اللعبة, أو كان هذا هو المفترض. وما هي الفائدة التي كان يمكن 
أن تعود على الصناعة الأوروبية» عند جمع كميات القرمز كلها في بد واحدة. قيرتقع سعرها 
ارتفاعاً رهيباً. وكان هذا هو الهدف الذي سعت إليه العملية ؟ 

والحقيقة أن كلاين لم يدرك أن الوضع في أمستردام كان في مجموعه هو الاحتكار 
بعيته. وأن الاحتكار ليس سعياً إلى الامان. بل إلى الهيمنة. ولا تقوم لنظرية كلاين قائمة إلا 
إذا تحقق لها شرط مبدتيء هو أن تثبت أن ما كان في صالح أمستردام. كان كذلك في 
صالح بقية العالم. 


النقود 
هناك عناصر تفوّق تجارية أخرى, واحتكارات أخرى ظلت خفية حتى على المنتفعين 
بها أنفسهم, لأنها كانت تجري على نحو طبيعي. . فقد كان ناتج النشاط الاقتصادي العالي؛ 
وهو يتجمع من حول أصحاب رؤوس س الاموال. يقيم في الحقيقة بنيات روتينية تميزهم دون ' 
أن يكونوا دائماً على وعي بهذا التمييز الذي يحظون به. كانوا ينعمون بصفة خاصة في 
مجال النقود بتلك الراحة التي ينعم بها من يمتلك عملات قوية ويعيش في أيامنا الآن في 
بلد عملته منخفضة القيمة. كان الأغنياء هم وحدهم الذين يتداولون بالفعل العملات الذهبية 
والفضية على نطاق واسع؛ وكانوا هم الذين يكؤمون هذه العملات لديهم أما الصفار فلم 
تكن تصل إلى أيديهم إلا تلك العملات المصنوعة من النحاس المخلوط أو الخالص. وكانت 
هذه العملات المتباينة تلعب فيما بينها لعبتها. فهي عندما تكون في إطار اقتصاد واحدء 
تأخذ بعضها دور العملة القوية ويبقى للأخرى دور العملة الضعبيفة, سينا حاول المحاولون أن 
يقيموا بين العملتين علاقة نسبة وتناظر مفتعلة - فإن محاولاتهم تظل مستحيلة. ويظل 
التفاويت وديذي القيم تسقيرا ل'ينقطع: 
والحقيقة أنه في الوقت الذي استخدم في النقود معدنان أو ثلاثة معادنء؛ لم تكن هناك 
عملة واحدة بل : عدة عملات. وهذه العملات تقف بعضهاأ من البعض الآخر موقف العدا 2 
وتتعارض فيما بينها كما يتعارض الغنى والققر. ولقد أخطأ ياكوب فان كلافيرين3106ل 
موبوييواكا وجي (:9'), الاقتصادي والمؤرخء عندما تصور أن النقود نقود؛ أيأ كانت الصورة 
التى تتخذها: ذهب. فضة؛ تحاس,» أو ورق. حتى ميرسييه دي لا ريقبير ها 06 9)01©0/ة 
00 


في هارلم 2826165, رافعة لتفريغ السفنء وأرصفة القنال. لوحة من أعمال جيريت بركايدة 6#©/011© 
؟للاعكاء,» 11914-172(8) ( متخف ديب أونه0) 


ع/ؤ 8 المؤمن بالاقتصاد الطبيعي كتب في ٠‏ الموسوعة » الفرنسية : «٠‏ النقود أشبه 
شىء بالنهر الذى ننقل من فوقه أشياء قابلة للاتجار ». ونحن نقول له لا. اللهم إلا إذا قال 
«الأنهار ٠‏ بالجمع بدلا من النهر بالمفرد 

بين الذهب وبين الفضة صدام. والعلاقة بين المعدنين علاقة شهدت من التقليات العنيقة 
ما لا نهاية له. وإن اختلقت من بلد إلى بلدء ومن اقتصاد إلى اقتصاد. فى ٠١‏ أكتوير من 
عام 1746 (0*') صدر قرار فى فرئسا يحدد العلاقة بين الذهب والفضة ب ١‏ إلى ٠6,5‏ يعد 
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أن كانت ١‏ إلى ه,4١‏ - وكان الهدف من هذا القرار الحيلولة دون فرار الذهب إلى خارج 
المملكة. ولقد أشرت من قبل إلى ما حاق بالبندقية وصقلية قي القرن السادس عشرء وبعدهء 
من أن ارتفاع سعر الذهب المفرط جعل من الذهب عملة رديئة» لا أكثر ولا أقل, طردت العملة 
الجيدة. طيقاً لشبه القانون المنسوب إلى جريشام. وكانت العملة الجيدة قي تلك الحالة هي 
الفضة: وكانت ضرورية لتجارة الشرق. وقد تنبهت تركيا إلى هذا الوضع الشاذء فأرسلت 
فى عام ٠٠١7‏ إلى البندقية كميات من عملات التسيكينو الذهبية وحولتها إلى فضة وربحت 
أرياكا كثيرة سن القرق مان هوق المعدنين هناك . وكان النظام النقدي في العصر الوسيط 

الطب كيت ككلم الاعل لتك #باتثقاضات بزمزا د وكيات: وبفاجنات تكررت 

في العصر الحديث ولكن بدرجة أخف حدة. 

٠‏ هذه اللعبة؛ لعبة الاختيار بين العملتين بحسب العملية؛ وهل هي عملية دفع أم عملية تَلَقَ, 
لعبة ليس الانتفاع منها متاحأ لجميع الناس. بل للمحظوظين الذين تمر من بين أيديهم 
كميات كبيرة من العملات أو الأوراق الائتمانية. وانظر الى السيد دي ماليتروا 6011ا1/3|95! 
الذي كتب في عام 177/4 عبارة لم تداخلة فنهافظتة خط " التقود» الحجية لاايقيتها إلا 
القليلون ٠*7»‏ . ومن البديهي أن الذين يفهمونها يفيدون منها. وهكذا حدثت حول منتصف 
القرن السادس عشر إعادة ترتيب حقيقية للثروات عندما استعاد الذهب تفوقه على الفضة 
نتيجة توالى ورود الفضة الأمريكية. كانت الفضة حتى ذلك الحين تمثل القيمة النادرة 
(نسبياً)؛ وكانت لذلك تعتبر قيمة مضمونة؛ كانت هي ٠‏ العملة المتجهة نحو الاكتنازء بينما كان 
الذهب هو العملة التي تلعب دور المعاملات التجارية المهمة.» وانقلب الوضع بين عام 1 
وعام )'957161٠‏ وكان تجار جنوة هم أول من لعبوا بالذهب ضد الفضة في سوق أنتقرين 
وسبقوا الجميع في تحقيق أرباح من وراء عرف قائم. 

وهناك لعبة انتشرت واتسمت يقدر أكبر من العمومية والبعدعن الأنظار. دخلت على نحو 
أو آخر فى عادات الحياة اليومية. وهى لعبة تسلط العملات العالية - الذهب والقضة - على 
العملات الضعيفة - النحاس الخالص والنحاس المخلوط بشى قليل من الفضة. وقد استخدم 
كارلو م. تشييوللا 61001 .01 2010© منذ وقت مبكر كلمة « تحويل 003098» للدلالة علي 
العلاقات بين هذه النوعيتين من العملات, وأثار بذلك غضب ريمون دي روقر ©06 52100000 
8 نظرا للبلبلة التي تحدثها هذه الكلمة بمدلولاتها المتداخلة (؛*'). واقترح ريمون دي 
روقر عبارة ٠‏ تحويل داخلي», بينما اقترح حنتيل دا سيلقًا511/2 6601102 «تحويل رأسي» 
- على أساس أن التحويل الحقيقي, وهو تحويل العملات والأوراق من بورصة إلى بورصة: 
«تحويل أفقي .- ولكن هذه المقترحات لا تفيدنا كثيراً. وبقيت كلمة تحويل ٠‏ وهذا حل 
معقول. لان المقصود هو القوة الشرائية للعملات الذهبية والفضية مقدرة بالعملات الضعيفة؛ 
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ودّانة الذهب. لوحة من أعمال حجان جوسير مابوز©848005 0605358600 680ل . ترجع إلى مطلع القرن 
السادس عشر. ( مجموعة فيولليه اجااوألا) 
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والعلاقة المفروضة ( التي لا تحترم, ولهذا تتغير ) بين العملات التي لا تتناسب قيمتها الفعلية 
مع الأسعار الرسمية. ولنذكر على سبيل المثال الدولار في أورويا بعد الحرب» كيف كان 
يتمتع بتفوق على العملات المحلية. يتمثل في فرق طقائي : كان الدولار يباع أعلى من السعر 
الرسميء في السوق السوداء. أو كان من يشتريه رسمياً يتلقى تخفيضاً بين ٠١‏ و١"‏ /. 
هذا المثل يعيننا على فهم أفضل لعملية الاستنزاف التلقائي التي يمارسها أصحاب العملات 
الذهبية والفضية على الاقتصاد في مجموعه. 

من ناحية نرى أن العملة الرديئة تستخدم في دفع مقابل كل المعاملات الصغيرة في 
تجارة القطاعيء السلع الريفية في السوق, و عمال اليومية: أو الحرفيين. وهذا هو 
المعنى الذى عبر عنه مونتاناري 10001802 في عام )'**/1748٠.‏ عندما قال إن النقود 
الضعيفة من أجل الشعب البسيط الذي ينفق مبالغ صغيرة ويعيش من عمله اليومي. 

ومن ناحية ثانية نرى أن النقود الرديئة لا تكق عن فقدان القيمة بالقياس إلى النقود 
القوية. وأيأ كان وضع العملات على المستوى القومي فإن صغار الناس يعانون على المدى 
الطويل من مثالب التدهور المستمر فى قيمة الغملة الشتعيقة : تذكن على سبيل المثال أن 
ميلانو في مطلع القرن السابع عشر كانت العملات الصغيرة فيها عبارة عن قطع من فنة 
التيرلينه©110)©! والسيسيته 8ه وكانت فى البداية تسك من النحاس الذي يخلط بقليل 
من الفضة. ثم أصبحت تسك من النحاس فقط ؛ أما القطع من فئة اليارياليوله 83/839106 
فكانت تحتوي على شيء من الفضة. وكانت أعلى قيمة؛ وأخذت قيمة التيرلينه والسيسينه 
تتخفض انخفاضاً مستمراً, تارة نتيجة للإهمال؛ وتارة نتيجة لمسلك الدولة؛ فقد كانتا عملات 
بغير غطاء ('*'). وشييه بهذا الانفخفاض المستمر ما حدث في فرنساء حيث سجل 
دارجنسون 080080500 فى أغسطس من عام ١7748‏ في يومياته «٠:‏ حدث اليوم 
انخفاض في قيمة القطعة من فئة السولين. قدره لياردان اثنان [الليارد - ربع سول]؛ 
ومعنى هذا أنها فقدت ربع قيمتها. وهذا كثير .[189). 

وكانت لهذه الانخفاضات نتائجها. ففى المدن التى فيها طبقة بروليتارية؛ وطبقة تحت 
البروليتارية, كانت الأجورتتجه إلى الإنخفاض بالقياس إلى الاسعار التي كانت تتجه 
تسهولة إلى الأرتا وها ستودمن اشعاي كورة الحرفتن فى ليون قي ضاء :1815 شرفي 
عام .١10159‏ ونلاحظ قي القرن السابع عشر انخفاضات داخلية في قيمة العملة الضعيفة» 
كانت حتى ذلك الحين تصيب المدن الكبيرة فقطء فإذا بها تنتشر انتشارالطاعون فتحيق 
أيضاً بالمدن الصغيرة وبالبنادر» حيث كانت الصناعة قد لاذت بها ومعها مجموع الحرفيين. 
ويرى جنتيل دا سيلقًا الذي أخذت عنه هذه المعلومة الهامة, أن ليون ألقت في القرن السابع 
عشر شبكة استغلالها المالي على الأرياف المحيطة بها ففزتها!”*'). وعلى الباحثين أن 
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يقيموا الدليل على هذا الغزو الذى نراه محتملاً. أيأ كان الأمر فقد اتضح لنا بجلاء أن 
التقود ليست ارا تحابذاً كما يقول يعهن علماء الاقتصاد. بل هي أيضاء وإن كانت معجزة 
التبادل التجاري. وسيلة للغش والغين في خدمة أصحاب الامتيازات. 

واللعبة كما يقوم بها التجار وأصحاب الأموال بسيطة : تقوم على التخلص من العملات 
النحاسية التى يتلقونها والاحتفاظ بالنقود القيمة ذات القدرة الشرائية العالية التي تزيد 
على السعر الرسمى مقت ا مالفن رركن كانوا يقولون. تلك هي النصيحة التي 
يقدمها إل العتراف كتاب أساسى فى التجارة صدر في عام 1554 (1*') : , عليه عند 
الصرف أن يدفع بالعملات التي تكون في تلك اللحظة ضعيفة القيمة.» وليس من شك في أنه 
ينصحه أيضاً بأن يجمع أكبر كمية ممكنة من العملات القوية. وكانت تلك هي السياسة التي 
اتبعتها البندقية, عندما تخلصت من العملات النحاسية التي كانت ترسل منها براميل براميل 
إلى جزرها فى الشرق. وكانت تلك هي الحيلة البسيطة التي لجأ إليها التجار الإسيان في 
لين المنادين مه هتديا كاتا مبلسون القخانين ومتكوك ننه فى كار السك في 
قوئقة 00608 ٠‏ بقشطالة الجديدة, عملات نحاسية؛ وكانو يسلفون هذه العملات النحاسية 
إلى معلمي النسيج في المدينة, الذين كانوا يحتاجون إليها ليشتروا بها المواد الأولية 
الضرورية لمناسجهمء وكانوا يشترطون عليهم أن يردوا السلفة بعملات فضية يحصلون عليها 
عندما يبيعون فى المدن أو فى الأسواق الموسمية ما انتجوه من منسوجات صوفية ('). 
ونقرأ عن ليون عروجاك ١‏ أن السلطات منعت السماسرة من« شراء المنتجات من 
المنتجين مياشرة ٠‏ ومنعتهم كذلك« من الجري إلى الفنادق والبيوت الخاصة لشراء العملات 
الذهبية والفضية وتحديد أسعارها حسب هواهم..''') كذلك نقرأ عن يارما في عام 
١‏ لماز و عسرة الوم ون ريعة جه لكتاط) لمجااقة تبات تتدويل 
العملات, الذين اتهموا بأنهم يجمعون العملات الذهبية والفضية القيمة من المدينة؛ ويضعون 
بدلاً منها العملات الخسيسة الرريئة ,)'٠'(‏ حتى لقد اختفت العملات الجيدة من المدينة. أو 
انظر إلى ما فعله التجار الأجانبء والهولنديون بالذات. في فرنسا حول عام ١111/‏ :0... 
إنهم يرسلون إلى عملانهم ووكلائهم عملات من بلادهم: أشد زيفاً. وأحط قيمة من عملاتنا 
فيدفعون بها ثمن البضائع التي يشترونها. ويحتفظون بأفضل قطع من عملاتنا . ليبعثوا 
بها إلى بلادهم 0( '). 

ليس هناك أسهل من هذه الممارسات, ولكن ينبغي لمن يمارسها أن يكون في موقع قو' 
وهذا هو ما يحقز اهتمامنا بموضوع الغزوات المتنظمة (هده العملات الرديثة. الخزواث التي 


ازدحم بها التاريخ العام للنقود. لم تكن هذه الغزوات عمليات تلقائية أو بريئة. وتأمل فيما 
يوحي به كلام إيزاك دي بينتوه؛ه61 ول وو5| (؟١١)‏ الذي يوجه إلى انجلترة ٠‏ التي كثيراً 
ما عانت من اقتقارها إلى العملات. تصيحة قد تدهشنا لأول وهلة, ولكنه قالها جاداً : على 
انجلترة « أن تضاعف ما لديها من العملات الصغيرة. كما فعلت البرتغال.» أغلب الظن أنه 
كان يقصد يذلك أن يقوم من يمسكون يزمام الحياة التجارية على مستواها العالي بإعداد 
النقود الصغيرة التي د نهم من المناورة, ومن الحصول على النقود القيمة. كان ينتو 
برتغالياً. وكان من رجال المال. ولهذا فقد كان يتكلم عن خبرة وبينة. 


عند الصراف. رمسم بالحفر على الهُشب . يرجع إلى القرن السادس عشر. (مجموعة ليولليه ). 
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فهل استعرضنا كل مشكلات النقود وآثامها ؟ يقينأ : لا. لم نتناول المشكلة الجوهرية. 
مشكلة التضِخم. ولنستمع إلى شارل ماتون دي لاكور:00) 3 ا 06 1131508 030165 يقول 
فى عام 1744 بعبارة واضحة وضوحاً يثير الدهشة ٠:‏ الذهب والفضة اللذان نستخرجهما 
بلا ربث أو هوادة من باطن الأرض ينتشران عامأ بعد عام في جنبات أورويا ويزيدان 
الأرمنةة ا مالية: ولكن التتعوب لاتزيد كرا نتيجة لذلك: وان زاد التزوات حهماً اهاسعان 
السلع والاشياء الضرورية للحياة كلها تتزايد حيناً بعد حين والناس يدفعون في لقمة العيش 
والمسكن والمليس من الذهب والفضة أكترسا كافوا يدتفون مور فيل دوا لأجور لا ترتفع 
بنفس نسية ارتفاع الأسعار [ نحن نعلم أن الأجور كانت أقل بكثير من الأسعار ] وأصحاب 
القلونٍ المزهفة شوق بالألم 'عخدها يرون أن الرخل الفقيز عدم يسعى لتكسبي: المرزيد 
ليواجه نفقات الحياة. يجد أن حاجته هذه إلى العمل قد أدت الى خفض الأجور: أو هى 
تستخدم على الأقل حجة للإبقاء على مستوى الأجور القديم الذي لم يعد يناسب النفقات ؛ 
وهكذا فمناجم الذهب تعطي أناتية الأغنياء أسلحة ليزيدوا من قهر واستعياد الطبقات 
الكادحة.»!''') وإذا نحنا غضننا البصر عن التفسير الكمى البحت لارتفا ع الأسعار» فإننا 
تدرك الدع مع كار ساتوة دق لاكور تحدم كن دن النظاء الر تسمال العالي: 
انعد ما ايكزن عن الاختواء'بالجميع: [دل يضر الطيقات العابحة كاه ) دين 
الأرياح العالية 
مع الآجال الطويلة 

استعرضنا على وجه التقريب الممارسات الرأسمالية التي يمارسها الرأسماليون عن وعي 
بهاء قل هذا الوعي أو كثر. وليست هناك من وسيلة لفهم تفوق هذه الممارسات أفضل من أن 
ننظر إلى بضعة أرقام تتناول نسبة الريح الذي تحقق في التجارة مقارناً بأفضل ما تحقق 

فى الزراعة والنقل والصناعة. هذه العملية التى تصل ينا إلى « مق ا ا 5 
0 العملية الوحيدة القادرة على كشف الحقيقة. إنها تبين لنا أن المجالات التي تصل فيها 
الأرباح إلى أرقام عالية هى وحدها المجالات التى تعمل فيها الرأسمالية: هكذا كانت الحال 
يما مضني وهكذا هئ الآن: ومن المؤكد إن الزمم الكنين الذي كان يتحقق فى التجارة كان 

في القرن الثامن عشر. تقريياً في كل بقاع أورويا. أعلى بكثير من الربح الكبير الذي كا 
يتحقق فى الزراعة أو في الصتاغة. 

إلا أن الدراسات التي تناولت هذه الموضوعات ما تزال محدودة للأسف. والمؤرخ يجد 
نفسة هذا مكل ااضتحفي الذى يتزل فى متظفة جمتوعة.: فهو يشمن ها توحي الدلائل بأنه 
يحدث ولكته لا يمسك إلا نادراً بالدليل. وحن نجد أرقاماً. ولكنها إما أن تكون ناقصة:؛ أو 
وهمية: أو يعتورها العيبان معاً. هل يستطيغ رجل ا مال والأعمال الوم أن يصل في قهمها 
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يه كديا المؤرخ العادي ؟ أشك في ذلك. لدينا عن فترة 0٠‏ 
ستقةانة تقريياً نقد عن غا 1117 العا 163 نثان مقر يرزرين الأموال اللستكرمة 
والأرباح المتحققة في شركة هوية 8م0!! بأمستردامء ومعها بيانات عن المبالغ المحولة إلى 
الشركاء المختلفين. وتيدو هذه الأرقام في ظاهرها قيمة ودقيقة. وطوح الأرياح معقولة» فهي 
تدور في أغلب الأحوال حول نسبة ٠١‏ /. ولكن م. . ج. بويست 6تأنا8 .© .| مؤرخ شركة 
آل هوية يذكر أن الأرباح المبينة, التي يبدو أنها تحولت كلها تقريباً إلى رؤوس أموال. ليست 
هي التي تكونت منها الثروة المتعاظمة لآل هوية. فقد كان لكل شريك في الحقيقة عملياته 
وحساباته الخاصة التي لا نعرف عنها شيئاً, والتي كانت هي التي تمثل٠‏ الأرباح 
الحقيقية. انيف 
من الضروري أن ننظر إلى كل وثيقة مرتين لا مرة واحدة. . فليس من الممكن رسم صورة 
محاسبية لصفقة ما إلا بعد أن تكتمل في حد ذاتها, .من الألف إلى الياء. فكيف يمكننا أن 
نقبل الطريقة التي عرضت بها الشركة الفرنسية لتجارة الهند حساباتها كنم تقوان 
ياختصار إن القرق في الفترة من عام 6 إلى عام ١757‏ بين المشتروات في الهند 
والمبيعات في فرنسا كان في المتوسط لصالحها بنسبة ؟1, ا لم 3 العنقات 
التجارية المتسلسلة . التي يستتبع بعضها بعضأ تشبه مراحل إطلاق ىق صاروخ متعدد 
المراحل؛ فلا يمكن الاكتفا ء بالمرحلة الأخيرة واهمال المراحل السايقة كلها. إننا نريد أن 
نعرف رؤوس الأموال المدفوعة. ونفقات الرحلة وتجهيز وتطقيم السفينة. وحجم البضائع؛ 
والأموال النقدية في بداية الرحلة. . ونريد أن نعرف العمليات الموازية التي جرت في الشرق 
الاقصى والأرباح التي تحققت الخ. إذا أتيحت لنا هذه البيانات استطعنا 5 فال 
نحاول أن نحسبء وإذا لم تتح لنا فلا سييل إلى حساب دقيق. 
كذلك أشك في أننا يمكن يوماً ما أن تعرف حقيقة حسبابات تجار جنوة الذين قدموا 
القروض الى الملك الإسباني فيليب الثاني وخلفائه؛ كانوا يقدمون مون إلى الملك الكاثوليكي 
(وهكذا كانوا يسمونه] مبالغ هائلة (كانوا يسطفونها هم بفوائد منخفضة. ولا يرال الغموض 
يكتنف هذه المرحلة من تدبير الأموال) ؛ وكانوا يربحون من التحويلات من بورصة إلى 
بورصة بشروط لا نعرف عنها شيثئأ ؛ وكاتوا يربحون من سندات الضمان كما شرحنا من 
قبل (ولكننا لا نعرف كم كانوا يربحون ؟) ؛ وكانوا يتلقون الأموال في صورة عملات أو 
سيائك من فضة يبيعونها بعد ذلك في جنوة فيحققون ٠‏ / إضافية ١21‏ وكان تجار جنوة 
عنما يتناقشون مع رجال الملك يقولون لهم إن نسبة الفائدة المنصوص عليها في العقود 
منخفضة ؛ وكان رجال الملك يردون عليهم بأنهم يحققون في الواقع فائدة تصل إلى 5١‏ /» 
ولع تكرتو بهذا اعون إلى 011 ْ 


هناك قاعدة أخرى : ليست نسبة الفائدة فى كل مأ د تحقق يتحقق للرأسماليين من كسب .ولايد 
بطبيعة الحال أن نأخذ في اعتبارنا حجم الأموال المستخدمة. فإذا كانت هذه الأموال أموالاً 
ضخمة نتيجة لما يقترضه الرأسماليون من الناس (هكذا كانت الحال بالنسبة لتجار جنوة. 
وهكذا كانت الحال بالنسبة لشركة هوية العملاقة بل هكذا كانت حال جميع الذين أقرضوا 
الدول في القرن الثامن عشر. كانوا كلهم يجمعون الأموال على هذا النحو ) فإن الفائدة. 

حتى إذا كاش تسبتها منخفضة: تعطي في النهاية حصيلة ضخمة. ويمكننا أن نقارن هذا 

الوضع بوضع المرابي الذي يقرض القروض السريعة كما حدثنا تورجوء أو مرابي القرية؛ 
كان المراد بي يطلب فوائد باهظة أحياناً ولكن القروض التي كان يقدمها كانت من ماله 
الخاص, وكان نقدسها إلى مقترضين صغار ؛ وكان أحياناً يكنز أموالاً تحت البلاطة أو يحوز 
أطياناً ينتزعها من الفلاح الذي لا يستطيع السداد, ولكن المرابي ي الواحد لم يكن يستطيع 
تكوين ثروة بمعنى الكلمة؛ بل كان تكوين ثروة عادية على هذا النحو يحتاج إلى أجيال. 

وهناك ملحوظة لها أهميتها : وهي أن تحقيق الأرباح كان رهناً برحلات تجارية طويلة. 
ولنأخذ مثلاً سفينة تقوم من نانت وتقوم برحلة تجارية طويلة ثم تعود ؛ لم تكن نفقات الرحلة 
تدفع ا(إلا في حالات استثنائية ) في البداية نقدأً, وإنما تدقع بسندات بالأجل من ١‏ إلى ١4‏ 
شهراً . فإذا كنت تاجراً مشاركاً في العملية, ؛ فإنني لا أدفع إلا عند عودة السفينة, ؛ وتفريغ 
شحنتهاء أما السندات التى قدمتها فى يداية الرحلة. فهى سندات ائتمانية حصلت عليها من 
المقرضين الهولنديين أى من موظفي المالية أو من غير هؤلاء وأولتك من المقرضين. فإذا كانت 
الحسابات أمينة. فإن المضارية التي قمت بها ستكون الفرق بين فائدة القرض الذي حصلت 
عليه والربح الذي تحقق ؛ ومعنى هذا أنني قمت بعملية تجارية دون أن أستخدم رأسمال من 
عندي. وكانت مثل هذه العمليات تتعرض أحياناً لمخاطر يطبيعة الحال: مثل عمليات 
المضاريات في البورصة .في 7١‏ من عام ١770‏ عادت السفينة سان هيلير 
انال امزح 11(6) إلى نانت ٠»‏ وحقق برتران الإبن 8602200 ربحاً طيباً يقدر ب ١00.801‏ 
جنيه ليقر. على رأسمال مقداره ٠.٠‏ )اي بنسية م0 9 
الفور بعد عودة السفينة, بل كانت المماطلات تتابع. و«الذيول ٠‏ تتوالى ('"') كما كانوا 
م ا ا لوو ا 0 
كان برتران قد استرد رأس المال على الفور. فقد كان عليه أن ينتظر عشرين عاماً ليحصل 
على الأرباح؛ فلم يقبض الأرباح إلا في عام ١/56‏ ! 

ومن البديهى أن التأجيل لمدة عشرين سنة كانت حالة متطرفة. ولكن التأجيل كان شينا 
الوذ وعركا حاريا كن لو كانت الأموال السائلة التى تجتذبها الاستثمارات لا تكفى 
لتسديد الحسابات المطلوبة على الفور. هكذا كانت الحال في فرنسا. وفي غير فرنسا بلا 
شك أيضا . 
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وأخيراً فليس السعي إلى تحقيق الأرباح الكبيرة شبيهاً بزراعة حقل يجني الإنسان منه 
تحسيؤلة: رقو قرين للد عافاً بحد ساح فنسدلات الأزنا كا نط فيز ولااتكف عق التفين: 
وقد يؤدي التفير إلى أن بعض مجالات التجارة تتحول من مجالات ممتازة إلى مجالات 
عادية؛ وقد يكون هناك اتجاه يتيح تحقيق أرباح عالية. ثم يتفيرء ولكن رأس المال الكبير كان 
ينجع دائمأ تقرس في فتح اتجاه آخر: وتعود الأرباح إلى الازّدهار من جديد . كانت تجارة 
التبغ التي مارستها الشركة الفرنسية لتجارة الهند, بين أمريكا وفرنساء تحقق نسباأً خرافية 
من الأرباح» ولكنها أخذت في التناقص : كانت النسية 5.٠١‏ / في عام ١7١0‏ بعد توزيع 
الأرباح على المساهمين ؛ فهبطت إلى ٠٠١‏ /ز في عام /الالا١1758-1‏ ؛ ثم 3١5‏ / في عام 
79-4 ("'). وتبين حسابات السقينة أسوميسيون 8550/10100: وهي سفينة من 
مناق مالو قامت بزحلة إلى المحيط الهادى وعاداتفتلقن المشا ركو 5488/4 جنيه لنقر.هي 
رؤوس أموالهم وفوقها ٠ ٠‏ جنيه أرياح »أي أن النسبة كانت ٠‏ ,14//. وكانت النسبة 
التي حققتها السفينة سان جان باتيست ١1١‏ / ؛“وهذه سفئئة أخرى حققت 0791/1١44‏ 
ولدينا بيانات عن رحلة إلى بيراكروس في المكسيك. قفلت حساباتها في عام 21717 وحققت 
لنفس المجموعة من المشاركين نسبة من الارباح بلغت ١8٠0‏ /(4"'). أما قبيل الثورة 
الفرنسية فقد انخفضت أرباح التجارة في اتجاه الجزر والولايات المتحدة. وركدت 
التجارة إلى الشرق عند نسبة أرباح ٠١‏ / في المتوسط ؛ بينما كانت التجارة مع المحيط 
الهندي والصين هي التجارة التي كانت تحقق أرباحاً صاعدة؛ وكان رأس ا مال الكبير يفضل 
الاتجاه إلى هناك؛ إلى جانب الشركات. وإذا حسبنا نسبة الربح في هذا القطاع, لي 
أساس شهري. مقسمة على شهور الرحلة الملاحية البطيئة التي استمرت :»هراح 
وصلت الى ساحل مالابار ثم عادت: وجدنا أن هذه النسية كانت 6 /؛ أما رحلة إلى 
كوروماتدل 0000130011 فكانت نسية أرباحها الشهرية ه/ا,؟ / ؛ وكانت نسبة الريح 
الشهرية في التجارة من الهند إلى الهند 7 / على أساس رحلة تستمر 71 شهرأً وتحقق 
أرباحاً نسبتها الكلية ٠٠١‏ /. وهذا رقم قياسي. في عام ١741‏ قامت السفينة إلوستر 
سوفرين مع 2أأناة ع,أدن ااا من نانت متجية إلى جزيرة فرنسة (مورسيوس) وجزيرة بوريون 
(رينيون ) أنفقت ١٠١707‏ جنيه ليقر وحققت أرباحاً قدرها "١4-1‏ جنيه ليقر» أي بنسية 
تربو على ١١١‏ 7 :وكات متفينة شمبية تسيل انعا شييهاً لونانى ذي سوفوين 821 فيا 
مع #أنا5 06 قد قامت في عام ينك برحلة من نانت اتجهت إلى جزر الانتيل وأنفقت 
جنيه ليقر وحققت أرباحاً قدرها 5800١‏ جنيه ليقر أي 28 / فقط (1"'). وهلم 
جرأ. كانت الحركة الاقتصادية تتغير» وكانت عناصر اللعبة تتغير. ..مكذا كانت الحال في كل 
مكان في العالم . في جدانسك - دانتسيع - مثلاً كان شرا ٠‏ الجاودار في ذاخل بولندة وبيعه 
إلى الهولنديين من عام 1٠١5‏ إلى عام ١76٠‏ يحققريحاً هائلاً قدره ٠“‏ / في 
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المتوسطء ولكن الذيذيات فى نسب الأرياح كانت صارخة : كانت أعلى نسية ٠١١,5‏ / فى 
عام ١555‏ تتشت دن عام ١75١‏ إلى أقل من 40,5 /1'''). ومن البديهي أن 
الإنسان لا يستطيع أن يستنتج شيئا. 

ولكن الشيء المؤكد هو أن قمة الأرباح الكبيرة لا يصل إليها إلا الرأسماليون الذين 
يكواولون اانه خف من ع ماني ومال الأخريق رجا لمي ران رفس الأموال تعر 
حاسماً. ودوران رؤوس الأموال هو شريعة الرأسماليين. أموال ثم أموال ثم أموال. لابد من 
الأموال لتجاور فترات الانتظار, والتقلبات المعادية» والهزات والتأخيرء وهي أمور تحدث 
دائماً. نذكر على سبيل المثال السفن السبع التي خرجت من ميناء سان مالو. ووصلت إلى 
ييرو في عام 1707 7["'), هذه السفن احتاجت عند قيامها إلى نفقات ضخمة بلقت 
181577 جنيه ليقر. ولم تكن البضائع المشحونة عليها تزيد قيمتها على 5١51١99‏ جنيه 
ليقر. وكانت هذه البضائع هي قلب العملية ؛ ولما لم تكن السفن المتجهة إلى ييرو تحمل 
عملات قطء فقد كان من الضروري بيع البضائع في ييروء وجلب بضائع بدلاً منهاء أو بعبارة 
أخرى تحويل البضائع الأولى إلى بضائع قيمتها خمسة أضعاف تقريبا حتى يمكن تغطية 
النفقات. فإذا فرضنا أن أرباح هذه العملية كانت ١45‏ / - قياساً على سفينة أخرى 
نعرفها. قامت يرحلة مماظة في نفس الوقت - فمعنى ذلك أن قيمة البضائع الأساسية 
تصتوي :في 416 وه قدا فلا كجس أن كتكرنا الوقنكبة كوا تسم تراس 
مون ناا 7800035, مدير الشركة الإنجليزية لتجارة الهند الشرقية وضّح أن الأموال كانت 
منذ عام ١12١‏ ترسل إلى الهند فتعود إلى انجلترة وقد تضاعفت خمسة أضعاف [1"), 
وخلاصة القول إن الدخول في هذا المجال من التجارة كان يتطلب أن يكون في يد المتاجر. 
يصورة أو أخرى.ء المبلغ الضرووي لتفطية التفقات:المطلوية عنة بده الرخلة. والا قلا. 
واستمع إلى فان ليندشوتن 10050600160 ا 0 ذلك الرحالة الهولندي الذي مارس شيئًا 
من التجسس وجمع المعلومات. وقد نزل جوا 603 في عام :.١1585‏ وأرسل من تلك البلدة 
النائية رسالة قال فيها ٠:‏ وأحسست برغبة شديدة فى شد الرحال إلى الصين واليابان, 
والمساقة بيتي وبينهما: مثل المساقة بيني هنا وين البرتغالء أي أن المسافر إلى هناك يلل 
في الطريق ثلاث سنوات. ولو كنت أحتكم على مائتين أو ثلاثمانة من الدوكات؛, لاستطعت 
تحويلها إلى ٠٠١‏ أو .٠١‏ ولكن الشروع في عملية من هذا النوع بأيد خاوية يبدو لي نوعاً 
من الجنون. إنما ينبغي على الإنسان أن يبدأ بمبلغ معقول لكي يحقق الأرباح.» (:18). 

والانطباع الذي يخرج به المؤرخ؛ وما يمكن أن نتحدث هنا إلا عن انطباعات نظراً لقلة 
الوثائق وتفرقهاء هو أنه كانت هناك دائماً قطاعات معينة فى الحياة الاقتصادية تحقق 
أرباسا عالينة, وأ هذه القطاعات كام عم :كاذ بن احدكت مجركات الكياء الاقكطنايلة 
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المسيد .يصل إلى الريف. لوحة من أعمال بيترو لونجي أطومها معاعزلم (5.لا١-ه4؟١).‏ قارن بين 
زيارة السيد هناء وزيارة السسيد في اللوحة ص 507. السيد هنا لا يلنقي بمزارع غني. السيد هتا 
واحد من أثرياء البندقية وضمم الأموال التي ربحها من التجارة في أطيان يديرها بنفسه بطريقة 
رأسمالية, وهؤلاء الذين يحيونه عند وصوله تحية كلها خضوع يعملون عنده بالأجر. 


أثرها. وغيرت مواقع هذه القطاعات المتميزة, فبرز قطاع منهاء تحرك رأس المال النشيط؛ 
واتخذ مكانه فيه. وازدهر . وعلينا أن نؤكد ملحوظة تقوم مقاح القاعدة العامة. وهي أن رأس 
المال ليس هو الذتى ينشىء هذه القطاعات. فإذا تتبعنا مواقع هذه المجالات, كما كه 
نسميه جغرافية الربح المتغيرة. أمسكنا بالمفتاح الذي يعيننا على فهم التغيرات في مسار 
الرأسمالية وكيف كانت الرأسمالية تتأرجح بين الشرق وأمريكا والجزر المحيطية والصين 
وتجارة الرّنوج الخ - أو تتارجح بين التجارة. والبنوك. والصناعة والأرض الزراعية. كانت 
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مجموعة من الرأسماليين - مثلما حدث في البندقية في القرن السادس عشر - تترك 
مقا اليا في محال الككارة )وتسم الأموال فى 'صناعةاما .“مكل مشاعة الصيرف: أو 
تضع الأموال في الأرض الزراعية وتربية الماشية, وكان هذا التحول الأخير هو أكثر 
التحولات شيوعاً. ويرجع السبب فيه إلى ما يتبينه الرأسمالي من أن علاقاته بدنيا التجارة 
قد كفت عن تحقيق الأرباح العالية. ومثل البندقية في القرن الثامن عشر يقوم مقام 
النموذجء فقد معت إلى الدخول فى تجارة الشرق التى كانت قد أصبحت أكثر ربحا. وإذا 
لم تكن قد تحمست لها تحابسنا كدير ا ونيا لأنها وجدت آنذاك أن مجال الأرض الزراعية 
وتربية الماشية يحقق لها أرباحاً من ذهب. كان المرعى فى عام ١1710‏ « عندما تكون الظروف 
طيبة » يحقق ريحأ قدره +٠‏ / من رأس المال الأساسيء وكانت تلك نتيجة جديرة «يأن يغرم 
نها كل راسمالية 887 ولم يكن هذا العاثتتطبيعة الخال.هق عناته كل أتواع الأراشعى 
المتباينة الجودة التابعة للبندقية: ولكن الأراضي في مجموعها كانت يصفة عامة - على حد 
قول صحيفة « جورتالي فينيتى ٠/8060‏ 60 » في عام ؟/اا١‏ « الأموال التي يتم 
تشغيلها في هذه الأنشطة الزراعية تدر من الأرباح أكثر مما تدر أنوا ع الاستثمار الأاخرى 
مآ فيها العامة في التجارة البخزية بن (؟14) , 

وهكذا نرى بوضوح أنه من الصعب أن نضع تصنيفأ نهائياً تترتب فيه مجالات الأرباح : 
الصناعة, الزراعة؛ التجارة. ولكن التصنيف العام المالوف فى ترتيبه التنازلى : التجارة 
السلعية الفستاعة, الورامة يمتقه إلن راقع سقف .مع الاخذ فى الاعتبان لك الستلشلة 
من الاستثناءات التي تيرر الانتقالات من قطاع إلى قطاع (14). ١‏ 

وعلينا. ونحن نتعرض لتاريخ عام للرأسمالية: أن نؤكد قيمة نراها سمة جوهرية في 
الراسهالنة اوه ىآن ال زأستالية تيم بالمزونة في كلمخنةوالقدرة غلى افير والتكيفت. 
وإذا كانت الرأسمالية - وهو الرأي الذي أذهب إليه - تمثل وحدة تبدأ من إيطاليا في القرن 
الثالث عشر وتمتد إلى الغرب في أيامنا هذهء فلابد من أن نحدد موقعها أساساً في هذا 
المكان وهذا الزمان: ونقوم بملاحظتها ودراستها. وربما أمكننا أن نطبق على تاريخ 
الرأسمالية الأورويية كلهاء مع بعض التعديلات: جملة قالها عالم الاقتصاد الأمريكى المعاصر 
مارجلين 10او:9/3 .8 (*') في وصف الأحوال في أمريكا : .إن تاريخ أمريكا في القرن 
الماضي يثبت أن الطبقة الرأسمالية عرفت دائماً كيف توجه. وتحكم التغيرات لكي تُبقي على 
سيطرتها ». وعلينا؛ عندما نتناول الاقتصاد فى مجموعه أن نحذر من الأخذ بصورة ساذجة 
للرأسمالية«تجعل الراسمالنة تمر في تموها سراحل متقاقية:مزجلة بعد آمزيحلة رمن مرحلة 
التجارة السلعية إلى مرحلة المال. إلى مرحلة الصناعة, على اعتبار أن الصناعة هى مرحلة 
البلوغ وأنها هي التي تعبر عن الرأسمالية ٠‏ الحقيقية ». فقد كانت الرأسمالية في المرحلة 
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التي سميت مرحلة التجارة وفي المرحلة التي سميت مرحلة الصناعة - والمصطلحان عامان 
يحتملان تنوعاً كبيراً فى الأشكال - تتسم بسمة جوهرية وهي قدرتها على الانتقال - بل 
الانتقال الفوري - من شكل إلى شكل. ومن قطاع إلى قطاع. عندما تحدث أزمة خطيرة أو 
عندما يتخقض معدل الريح انخفاضاً شديداً. 


الشركات 

لا تهمنا الشركات في حد ذاتها بقدر ما تهمنا من حيث هي « مؤشرات » ٠‏ أومن حيث 
أننا نعتيرها قرصية يت نا [واتتهانة بانسرةا تنا كم وزعنةام أتتور وى خراذاع ا افيطل 
من ورائها على الحياة الاقتصادية واللعية الرأسمالية. 

ونود في حديثنا عن الشركات أن تفرق بين نمط الشركات التى تسمى سوسيتيهة]50616 
والنمط الذي يسمى كومبانية 600839818, وعلى الرغم من التشابه بين الشركات 
والكوستاتيات. وعلن ما تقوم يمن وات مغاطرة. فعلدنا ٠ن‏ تمل ييتهما : زا الشركاك: 
أو الشركات التجارية» فهى من شان الرأسمالية ذاتهاء وقد اتخذت هذه الشركات أشكالاً 
مكقلفة: وتتايقت هذه الأشكال نعضها وراء البغحن: تابعاً ينين مشار التطوز الراستمال» 
أما الكومبانيات الواسعة الأهمية ( مثل كومبانيات تجارة الهند ) فهي تضم رأس المال 
والنوية معاء وكلها وان حفرة المولة :راد تدكلها: راصي علق احجان زان اها لات 
يخضعوا لهاء فاحتجوا. ثم انتهى أمرهم إلى الخروج من العملية. 
الشركات : 
بدايات تطور 

كان التجارء منذ أقدم العصورء منذ أن بدأت التجارة: أو منذ أن بدأت مرة أخرى, 
يشتركون معأ أو يعملون سوياً. وهل كان في إمكانهم أن يتصرفوا على نحو آخر ؟ وقد 
عرفت روما القديمة شركات تجارية أمتد نشاطها في سهولة ومنطقية إلى منطقة البحر 
المتوسط كلها . وكان مقنتو التجارة في القرن الثامن عشر يستندون إلى سوابق 
ومصطلحات القانون الروماني بل يسترشدون بروح التشريع الروماني دون مبالغة. 

ولكي نكتشف الأشكال الأولى للشركات في الغرب, ينبغي علينا أن نرجع إلى الماضي 
البعيد. إن لم نصل إلى روما القديمة . فعلى الأقل إلى الوقت الذي شهد صحوة في منطقة 
البحر المتوسط. إلى القرنين التاسع والعاشر. وأخذت بالمبادرة مدن مثل أمالفى والبندقية, 
ومدن أخرى. كانت لا تزال صغيرة مثلها. وعادت النقود إلى الظهور. وتوحي إلينا العلاقات 
التجارية التي عادت في اتجاه بيزنطة. وفي اتجاه المدن الكبيرة قي العالم الإسلامي. 
بالتمكن من المواصلات ومن الاحتياطيات المالية اللازمة للعمليات الطويلة؛ وبأن هذه المدن 
شهدت تكاتفأ من التجار فكأنما انضموا فى وحدات متكاتفة. 

وكانت إحدى الصور المبكرة لهذا التكاتف. الشركة اليحرية 17305 50016135 » التى 
سميت كذلك « الشركة الحقيقية 3:©/ 50016135 » مما يوحى بأن هذا الشكل كان هو الشكل 
الأملى الدى كان موجودا وكده فى اليداية (0'ابوكانت تسم ايغرا تأستفاء أخري: 
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فتارة تسمى كولليجنتسيا 12 . وتارة أخرى كوميندا 0007006003. وكانت هذه 
الشركة تتكون أساساً من شريكين. شريك مقيم 513/5 50600105» وشريك متصرف 50605 
30210 يساقر مع السقينة المحملة باليضائمع . ويمكن القول إننا هنا أما م تقسيم مبكر: 
رأس المال من ناحية والعمل من ناحية ثانية, وهذا هو الرأي الذي أخذ به مارك بلوك متبعاً 
عدداً من المؤلفين السابقين. إذا كان الشريك المتصرف - والكلمة معناها حرفياً حمّال, 
شيال - لا يشارك في تمويل العملية وكان في الواقع يشارك بنصيب متواضع. . ولكن هذا 
الشكل دخلت عليه تنويعات. منها ما يتجاوز التوقع. ولنترك هذا الموضوع الآن, لنتناوله في 
المجلد الثالث (7'). وكان المالوف أن تتكون الشركة البحرية من أجل القيام برحلة تجارية 
واحدة. شركة قصيرة الأجلء بينما كانت الرحلات في البحر المتوسط تستمر الشهور. تجد 
هذا النمط من الشركات في سجل الموثق جوفاتي سكريبا 68 0101/2001 في جنوة من 
عام ١١66‏ إلى عام 78١١؛‏ حيث نطالع أكثر من ٠‏ تسجيل ؛ ونجد في سجلات أحد 
موثقي مارسيليا في القرن الثالث عشر واسمه أمالريك 88180, 51١‏ تسجيل 2149 كذلك 
في المدن ن البحرية المنتظمة في الهانزا . وتلاحظ أن هذا النمط البدائي من الشركات بقي وقتأ 
طويلاً لبساطته. نجده في مارسيليا وقي راجوزه في فى القرن السادس عشير. ونجده في 
اليندقية بطبيعة الحال. وفي غير هذه وتلك من اليلاد. . في البرتغال تقع أيدينا على مقالة 
ظهرت فى عام 1١7‏ تفرق بين نوعين من عقود الشركاتء النوع الثاني نتعرف عليه على 
الفور وهو نمط الشركة التي تتكون من شخصين أحدهما بشارك بامال والثاني يشارك 
بالعمل (*"'). وأجد صدئ لهذا النوع من الجمع بين رأس المال ويين العمل في هذه الجملة 
المعقدة التي كتبها تاجر من مدينة ريمس الفرنسية في عام 6 في يومياته : »...من 
المؤكد أنك لا تستطيع أن تكون شركة ة مع أناس لا مال عندهم ؛ لأنهم يشاركون في 
الأرياح ؛ بينما الخسائر تقع عليك أنت. وهذه النوعية من الشركات تتكون كثيراً ولكنني لن 
أنصع بها يدل 1460 
ولنعد إلى الشركة البحرية. يرى فيديريجو ميليس 8/615 808/190 أن التفسير الوحيد 
لها هو رحلات السفن المتتالية. فالسفينة تبحر ثم تعود. وهي بذلك تخلق الظلرف الذي يبرر 
تيلم التتركة بحر والالقرام الذي تنهض به. . أما المدن البعيدة عن البحر. فالموقف فيها 
يختلف, وهى لم تشارك في تجارة إيطاليا وتجارة البحر المتوسط إلا متأخرة نسبيأ, وتطلب 
دَحونها في شبكة التجارة التغلب على صعوبات وتوترات خاصة. 
وجاءت الشركة التى عرفت باسم الكومبانية 0000039018 نتيجة لهذه التوترات: فهي 
شركة عائلية . تتكون من الأب والإبن والأخوة والأقارب. وكلمة كومبانية تتكون في أصلها 
اللاتينى من 1000© ومعناها اشتراكء و15أ80م ومعناها خيزء وهي تدل على رابطة وثيقة من 


م 


أناس يقتسمون كل شيء. الخبز والمخاطر اليومية ورأس المال والعمل. فيما بعد سميت هذه 
الشركة شركة تضامنء وعنى ذلك أن كل الأعضاء مسئولون متضامين معأ وبلا حدود من 
ناحية المبدأ. فكل واحد مسئول ليس فقط في حدود نصيبه. وإنما بكل ما يملك. وإذا كانت 
الشركة الكومبانية قد قبلت فيما بعد أن ينضمم إليها شركاء أجانب يأتون برؤوس أموال 
وعمل. وقبلت أموالاً من مودعين ( وكانت أموال المودعين. كما هي الحال بالنسبة إلى 
الشركات العملاقة فى فلورنسة, تريد أعياناً عن عشرة امشعاف راس مال الشركة 
الاصلي). فمعنى هذا أن هذه الشركات أصبحت أدوات رأسمالية ذات وزن خارق للمالوف. 
فآل باردي 83201 الذين اتخذوا من الشرق ومن انجلترة مقراً لهم كانوا يحيطون بشبكتهم 
التجارية بلدان العالم المسيحي. ونلاحظ على هذه الشركات الكومبانيات القوية أنها كانت 
طويلة الأمد على نحو يثير ارم لم تكن الشركة تنتهي عندما يموت رئيسها 573991066 أأ» 
بل كانت تتجدد؛ وتستمر دون أن يتغير من أمرها شيء ذو بال. والعقود المحقوظة التي 
نستطيع نحن المؤرخين أن نقرآها. تكاد تكون كلها عقود تجديدء لا عقود تأسيس (:""). 
ولهذا فإننا عندما نشير إلى هذه الشركات الكومبانيات ننسبها إلى العائلة - إلى آل كذا - 
التي تتابعت أجيالها على الاضطلاع بهاء فنقول آل باردي وآل ييروتسي لمعم الخ... 

وأخيراً فالشركات الضخمة في المدنْ الإيطالية غير المطلة على البحر كانت: عندما 
نتناولها واحدة واحدة. أثقل وزنا بكثير من شركات المدن البحرية التي كانت شركات صغيرة 
قصيرة الاجل. فحيث نبعد عن البحر يكون التجميع ضرورياً ويبين فيديريجو ميليس هذه 
الحقيقة مبينا كيف كانت هناك في عام ١5٠١‏ مثلا ١١‏ شركه فردية لسيينولا في جنوة. 
تقابلها شركة آل تشيركي في فلورنسة التي كانت تقوم على "١‏ من الشركاء و.؛ من 
التابعين(063), 

والحقيقة أن هذه المؤسسات الضخمة كانت في وقت واحد الوسيلة والنتيجة بالنسية إلى 
الاندفا ع العارم الذي جرى في مدينة لوكا ومدينة بيستويا ومدينة سيينا ومن بعدها فلورنسة 
لقدخل المضمار الاقتصادي للملاقات التجازية في وت لم يكن أخد يتوقع دخولها. وكان 
على هذه المدن أن تفتح الباب عنوة. وأثبتت تفوقها القوي في القطاعات القريبة من متناول 
يديها : الصناعة الحرفية؛ الخدمات. التجارة: المصارف. والخلاصة أن الشركة من نمط 
الكرمبانية لم تكن اكتشافا وليد اللحظة في المدن البعيدة عن البحرء بل كانت أداة عمل 
تكونت بدافع الضرورة. ١‏ 

لمأزد فى السطور السابقة عن البناء على أساس آراء أندريه سايو. 8006-6 
وهبرو15؟*') الذي انطلق من مثال سيينا 51808 فلم يتناول سوى مدن العمق الإيطالى. 
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إعلان عن إبهار الصسقينة يوفرى ماري 9848/9 0#ا00/]لال ت العثراء مريم. السفينة الفلوتية ذات 
الميزات الملاحية الفائقة. من أوستئنده إلى قادس. ويتضسمن الإعلان بيانأً بلسمار الشهن : ٠‏ كمية 
الدنتبيئلا التي تساوي ١٠١١‏ فلورين يدفع طيها نفقات شمن © ريال ؛ قماش التيل الضشن البالة 
التي تضم ١١‏ إلى ١١‏ مقطعاً تدفع عليها أجر شمن قدره © دوكات » ( الارشيف القومي الفرنسي ) 

هك 


والرأي عندى أن القاعدة التى كشف عنها لا تنطبق فقط على شبه الجزيرة الإيطالية. بل 
تتطبق على الشركات التجارية التي قامت في أعماق يلاد أخرى يعيدة عن البحر. في قلب 
ألمانيا مثلاً. هذه هي حال الشركة الكبرى 606 02 في رآفنسيورج واناط881608: 
مدينة صغيرة في منطقة شقابن قرب بحيرة كونستانس [ بودنزيه ]» وهي منطقة يزرع فيها 
الكتان. وينسج التيل. هذه الشركة الراقنسبورجية الكبرى باللاتينية 50616185 113902 
بالالمانية /656/156123 )عو)لا82310605 610556 هى مجموعة من ثلاث شركات عائلية 
مندمجة معاً 9'). ظلت قائمة لقرن ونصف قرن من الزمان, من عام 54 إلى عام ٠؟6١.‏ 
ولكنها كانت تتجدد كل ست سنوات تقريباً. في أواخر القرن الخامس عشر كان عدد 
المشاركين فيها :6٠‏ ارتفع رأس مالها بفضلهم إلى ١١2٠٠٠١‏ فلورين. وهو مبلمَ هائل 
يضعها على منتصف الطريق إلى رؤوس الأموال التي أتيحت في ذلك العصر لشركة آل 
فيلزر التي بلغ رأس مالها 11٠٠١‏ فلورينء وآل فوجار التي بلغ رأس مالها 5١١.٠١‏ 
فلورين (؟'') . كانت للشركة. علاوة على رافنسبورج مراكز في ميمينجنء كونستانس, 
نورنبرجء لينداوء سانت جالين ؛ وكانت له فروع في جنوة وميلانو ويرن وجينيقف وليون ويروجة 
وأنتقرين ويرشلوتة وكولونيا وقيينا وياريس. وكان ممتلو الشركة كثرة من الشركاء والوسطاء 
والخدم والتجار والصيية المتدرجين يختلفون إلى الاسواق الموسمية في أوروياء ويبخاصة 
سوق فرنكفورت على الماين .وكان منهم من يسيرون على أقدامهم. وكان التجار الذين 
تضمهم الشركة تجار جملة لا يعملون إلا في تجارة السلع من أقمشة تيلية وأقمشة صوفية 
وتوابل ورعفران الخ. ولا يشتغلون في عمليات المال. فما كانوا يتعاملون بالانتمان» ولم تكن 
لهم دكاكين للقطاعي الا ف سا تب ور كانتت هانان الحالتان من الحالات 
الاستثنائية البالغة الندرة في وسط الشبكة الهائلة التي كانت تشمل التجارة البرية عبر 
وادي الرون والتجارة التخزيه انطاقا من جنوة والبندقية ويرشلونة. وقد عثر على أوراق 
الشركة مصادفة فى عام 15-05. فكتب ألويس شولته 6اانااء5 وبروام (*؟') اعتماداً عليها 
عدار اساسا عن بشاراك الكمارة الأزروبية'قر القترة مين يانه القرن القامس عضر 
ومطلع القرن السادس عشر. فقد كانت الحياة التجارية في كل بلدان العالم المسيحي تقريباً 
تظهر من خلف هؤلاء التجار الالمان وما كانوا يمارسونه من نشاط يشبه المروحة الكل بكتري 
يها المثل في التنوع والسعة. 

أما أن هذه الشركة الكبرى لم تتبع الأساليب المستحدثة التي فرضت نفسها نتيجة 
للاكتشافات الكبيرة. ولم تنتقل اذى ابوه أو العببلية فك سم مجيزة فول رمف ليا 


1ه 


أن نستنتج أن الشركة كانت غارقة في قلب نظام قديمء وأنه لهذا السبب لم تكن قادرة على 
أن تشق لنفسها طريقاً يصل إلى هذه الموجة الجديدة العارمة من الاعمال التي لن تلبث أن 
كن ملادة عقي لتقيو لحكمة رمانى جاه «اد هل سحت لهذا أنه كان من 
المستحيل تغيير شكل شبكة تجارية ظلت قائمة على حالها حتى عام ١7١‏ ؟ أيأ كان الأمر 
فقد حملت المناهج نصيباً من المسئولية. وتناقص عدد الشركاء؛ وتحول الرؤساء إلى شر 
الاراضيء وانسحبوا من الأعمال التجارية. 00 ولكن نهاية الشركة الرافنسبورجية الكبرى 
لا يعني نهاية هذا النمط الفلورنسي من الشركات؛ بل سيظل موجوداً على الأقل حتى القرن 
الثامن عشرء بل وبعده .كان هذا النمط من الشركات مركزاً على العائلة ومتشكلاً بشكلها, 
فحفظ تراثها. وأبقى على الترابط العائلي ؛ وكان هذا هو السبب الذي أطال يقاعها. ونعود 
فنقول إن الشركة العائلية لا تكف عن التحلل والتكون من جديد بذاتهاء مع تتابع الأجيال.. 
وهذه هي شركة آل بونقيزي. وهم تجار نزحوا من مدينة لوكا واستقروا في ليون تغير 
اسمها مع تغير الوضع الاجتماعي : من عام 1010 إلى عام ١١1//‏ كان البيت التجاري 
يحمل اسم ٠‏ ورثة لوي بونفيزي وشركاه »؛ من عام ١91/4‏ إلى عام ١644‏ تحمل اسم٠‏ بنوا 
وبرناردان بونقيزي وشركاهماء ؛ ومن عام ١544‏ إلى عام ١١417‏ أصبح الاسم ٠:‏ بنوا 
وبرناردان وإتيين وآنطوان بِونقيزي وشركاهم ء؛ من عام ١544‏ إلى 15517: «برناردان 
واتيين وأنطوان بونقيزي وشركاهم» ؛ ومن عام ١1٠١‏ إلى عام ١1١1‏ : «يول وتيين وزنطوان 
بونفيزي وشركاهم »... وهكذا كانت الشركة تتغير اسمأ دون أن تتغير حقيقةٌ؛ فقد كانت 
تخلل هي هي 
من هذا القبيل الشركات التي كانت حسب.اللائحة الفرنسية الصادرة في عام .١١17‏ 


ةاعر 


العامة ٠‏ جنرال 9606816 ». ثم أصبحت شيئاً فشيئاً تسمى الحرة ©6«اء أو شركة التضامن 
أو الكوليكتيف أنأنهاام ممم 5». ويهمنا تأكيد السمة العائلية أو شبه العائلية التي ظلت 
تتسم بها إلى وقت متأخرء حتى إن لم تكن هناك عائلة حقيقية تمتلكها. وإليك نص عقد 
شركة سجل في نانت في 75 أبريل من عام ١/19‏ [ أطرافه ليسوا أقارب ] : «لن يؤخذ من 
أموال الشركة شى: إلا لمجرد إعاشة العائلة وإقامة أودهاء حتى لا تمس الأصول, .ولا تؤخذ 
امزال لك قلطن اد ؛ وكلما م ا 9 
الآخر نفس المبلغ وحتى لا تكون هناك ضرورة لعمل محاسية عن هذا السحب..4!0"') مز 

: لي ا ا 
والحرقية الصغيرة» ,)١5'(‏ 


كل شركات التضامن تواجه مشكلة تحديد المسثوليات, وهل هى كاملة أو محدودة. وقد 
ظهر حل لهذه المشكلة. ولكنه ظهر متأخراً. وهو حل التوصية 600107300118 3ا. وهدًا الحل 
يفرق بين مسئولية أولئك الذين يديرون المنشأة. ومسئولية أولثك الذين يقتصر دورهم على 
المشاركة المالية. والذين لا يريدون أن يكونوا مسئولين إلا عن هذه المشاركة المالية. لا أكثر. 
هذه المسئولية المحدودة دخل نظامها فى فرنسا وتطور أسرع من انجلترة. حيث نلاحظ أن 
شرك الدرصية كات فى تدر زان رقت ويل تفسك يجيا في أن تطالب الشركاء 
بتقديع مبالغ جديدة 1" والراق عند فيديريجى ميليينة؛"') أن نظام شركة التوضية تطون 
في فلورنسة 200003012 تطوره الواضح. وإن لم يبدا قبل القرن السادس عشر. حيث 
حول رام نعرفه من هذا النوع تاريخ 4 مايو ”7؟0١,‏ وقد أتّاح لرأس المال 
القلورنسى المشاركة فى طائقة كبيرة من العمليات التى قامت بها شركات من نوع مأ نسميه 
اليوم بالشركات القابضة. ويمكئنا أل تائم علق اين بيانات شركات التوصية المسجلة 
حجم هذه الشركات وانتشارها. 

وانتشر نظام شركة التوصية في ريوع أورويا كلهاء وحل - ولكن ببطء - محل نظام 
الشركة القائمة على أساس عائلى. وإنما ازدهر هذا النظام الجديد بقدر حله للمشكلات 
الجديدة واستجابته للتنوع المتزايد في الأعمال التجارية وفي الممارسة المتزايدة للشركات 
التي تقول بالتجارة البعيدة. كذلك ارتبط ازدهار شركة التوصية بقدرته على الانفتاح على 
قبول مشاركين يرغبون فى البقاء فى الخفا.. كانت شركة التوصية تتيح على سييل المثال 
لتاجر فرنسي من نانت اوتخارك حاهرا امرلقينا ميوزك كنا حدث فني عنام 5(11755*") 
وتنيح له أن« يتفادى ..٠‏ أحكام التشريع الفرنسي الذي ظل قائما حتى الثورة الفرنسية 
والذي كان يحظرعلى غير الفرنسيين أن يشاركوا في عمليات الملاحة القومية ». كذلك كانت 
تتيح الفرصة لتاجر فرنسي أن يقيم علاقة مع رؤساء البريداليرتفاليين على الساحل 
الأفريقن: اسع «الموطفينء الإمتيان فى لأمريكا ('"") أونقياطتة السفن المهتدين بالتجازة: 
ادح له القوضية لاكحاة كتريك” توهية قن ستانتو دوه نص إلى منندة ا وغدوهةا وذ لاحن 
الأماكن. وإذا تحن نظرنا إلى الشتركات المسجلة في بارنسن وجدنا. أن عدداً متها لم يكن 
المشاركون فيها كلهم, على ما يبدوء من الباريسيين على الرغم من عناوينهم الباريسية. من 
هذا القبيل تلك الشركة التي تأنسست في ١7‏ يونية من عام 177١‏ ولم تستمر إلا سنة واحدة 
« لممارسة العمل المصرفيء وشراء وييع البضائع؛ من جوزيف سويس الذي كان من قيل 
قاضياً تجارياً في بوردو والقاطن حالياً في باريس شارع سانتونوريه. وجان نيقولا ويدير 


هكم 


نيقولا القاطنين في شارع بولواء وفرانسو! إيمبير القاطن في شارع جرانرو في ضاحية 
فويورسان ديني» وجاك رانسون التاجر في يلبائى (5: ( . وعندما حلت الشركة تبين في عقد 
الحل أن حاك رانسون هذا كان نائب الأمة الفرنسية ومصرفياً في بلبائق. 

ولكن كيف السييل إلى التفريق بين شركة التوصية 6 806 - أو كما قيل: 
شركة مشروطة 600011100066): أو شركة توافقية 06م ول - (أ “)ونين شركة 
التضامن اناع01|8© 000 0هء ما دامت الوئائق المتاحة لا تذكر النوعية بوضوح ؟ الرأي 
عندي هو أن سبيلنا إلى التفريق هو تحديد مسئولية هذا أو ذاك الشريك. واللائحة الفرنسية 
الصادرة في 1775 تقول بوضوح : «الشركاء ء بالتوصية ليسوا مسئولين إلا في حدود حصة 
كل منهم» !*''). ونجد وثيقة أو عقد تأسيس شركة في مارسيليا في 54 مارس من عام 
1 جاء به أن الشريكة الموصية - كانت الشريكة هنا إذن امرأة - « لايجو بحال من 
الأحوال: ولا بئي حجة من الحجج مطالبتها بديون أو التزامات هذه الشركة إلا في حدود 
الحصة التي شا ركت بها .37"). هذا النص واضح . ولكن ليست تنصوص العقود دائمأ يمثل 
هذا الوضوح. فهناك شركاء موصون يختارون نمط شركة التوصية لأنه يتيح لهم البقاء في 
الظل. حتى إذا كانوا أماركون برؤوس أموال حنم وكانوا يفتسَيَوَن اللخاطر وتلاحظ أن 
لائحة عام ١175‏ التي تفرض إشهار شركات التوصية أمام موثقء وتنص على توقيع كل 
المشاركين, لا تتحدث إلا عن« الشركات التي تتئسس بين التجار الصغار والكبار » وقد 
فسر هذا النص على أن الأشخاص٠»‏ الذين لا يحترفون التجارة » معفون من المثول بين 
الشركاء فى العقد الذي يتم إشهاره في المحكمة التجارية. "*'). وهكذا استطاع النيلاء أن 

يشاركوا في هذه الشركات دون أن يتعرضوا لفقدان حقوقهم النبلانية ؛ كذلك كان الموظفون 
العاملون في خدمة الملك يستطيعون إخفاء ما يحققون من أرباح في هذه الشركات. كل هذا 
يفسر لنا سبب نجاح هذا النمط من الشركات في فرنسا التي كان التاجر فيها لا يزال 
مستبعداً من المجتمع الراقي؛ وظل هكذا حتى عندما نشطت الأعمال التجارية نشاطاً مثيراً 

في القرن الثامن عشر . ولم تكن الظروف في باريس تمائل الظروف في لندن أو أمستردام. 
الشركات 
المساهمة 

كانت شركات التوصية؛ كما قيل. شركات أشخاص وشركات رؤوس أموال في أن واحد. 
أما انار لقر كه امشياضة 512050 وض لخر ائيها ور ار 0 

فقط. ورأسمال الشركة كتلة واحدة كأنما التحم بالشركة ذاتها التحاماً لا انفصام له. أما 

المشاركون أو المساهمون فيمتلكون حصصاً من رأس المال أو أتصبة أو أسهماً. ويطلق 
الانجليز على هذا النمط من الشركات 25 510016 الأول : وكلمة )/إ5100 تعتى 
رأسمال أو أصل. 


والرأي عند مؤرخي القانون أن الشركات المساهمة الحقيقية لم تخرج إلى الوجود إلا 
عندما أصبحت أسهمها متداولة في السوق. لا قابلة للتنازل فحسب. وإذا نحن غضضنا 
اليصر عن شرط التداول فى السوق هذاء قإننا نستطيع أن نقول إن أورويا عرفت في وقت 
ميكر جد شركات مشا شاعة :شل أن تتئسس الشركة الموسكوفيه 3016م000© 1405601 بين 
عام ١667‏ وعام 6 بوقت طويل. وهذه الشركة هى أول شركة إنجليزية مساهمة معروفة 
لناء ولكن من المحتمل أن تكون هناك شركات مساهمة أخرى سبقتها بعدة أعوام. فقي ماض 
سبق القرن الخامس عشر كانت سفن البحر المتوسط ملكية مقسمة إلى أسهم - كانت تسمي 

5 فى البندقية و091١‏ فى جنوة وأ621311 في غالبية المدن الايطالية وا أنا0 
أو681215 [قراريط] فى مارسيليا: :وكات هذه الأسهم باع وتشتري: كذلك كانت المناجم في 
كل يقاع أورويا ملكيات مكسينة + ينطيق هذا الكلاممند القرن الثالك عشتر على اشيم للقضة 
قرب سييناء ومنذ أزمان ماضية على مناجم ملح حجري وملاحات» وعلى منشأة تعدينية في 
ليوين بمنطقة شتايرمارك [النمساوية]؛ وعلى منجم نحاس في فرنسا كان جاك كور يمتلك 
أسهماً فيه. وعندما انتعشت أورويا اقتصاديا في القرن الخامس عشر تولى التجار والأمراء 
مناجم أوربا الوسطىء وقسموا الملكناث ال أنطسة أو أسهم سميت كوكسات 60«<ناكاء 
وكانت هزه الكوكسات قابلة للتنازل. وكانت موضوعاً للمضاريات *' '). وعلى النحو نفسه 
كانت الطواحين هنا وهناك شركات. على نحو ما ثرى في دويه 003 وكولونيا وتولوز. 
ونححن نعرف عن تولوز مثلاً أن الطواحين كانت فيها منذ القرن الثالث عشر مقسمة إلى 
أنصية: يسمونهاءانا6113لا, وكان أصحاب هذه الأنصبة ويسمونهم أصحاب الأنصية 8018)5م, 
يستطيعون بيع أنصبتهم كما يبيع الإنسان العقارات. وظل هذا النظام في تولوز قائماً من 
أرايقن العمسن الوبميط حكن القرن التاسه عككن: وأميع امتدان الأنصيا فر طون 
طكمي: يشفون عشي قناع النورة الفرمية: فى وكائي الشركاك تفسينا «السادة والسيدات 
المننيا مو( 

في هذا البحث عن الصورة القديمة للشركات هناك اتجاه تقليدي يعطي جنوة مكاناً 
خاصاً. والرأي عندنا أن هذا الاتجاه خاطيء. على الرغم من السمات الطريفة المثيرة التي 
خصويها لش كان وي حدوة كانت جعهورية حدر قذقمها اللكترورة والمنيفت المساتني: 
قد وافقت بين عشية وضحاها على تأسيس شركات بين ظهرانيها من نوع الكومييره 
8ه ولماؤنه 63006. أما الشركات من نوع الماؤنه ©0300 فكانت شركات تتنقسم 
إلى حصص. وكانت تتولى أعمالاً في خدمة الدولة : فعندما قر الرأي على القيام يعمل ضد 
سيتة؛ وكان ذلك في عام 4 تأسست أول شركة من هذا النوع ؛ وفي عام ١711‏ قررأي 
جمهورية جنوة على استعمار جزيرة كيو 0710© اليونانية؛ وتكونت شركة لتحقيق هذا الهدف. 


عه 


اول بيع معروف لسهم من أسهم ممصتع المرايا في سمان جويان. ويرجع تاريخه إلى عام .١١559‏ 


وتولى هذه العمليه على أحسن وجه آل جوستنيانيء الذين ظلت الجزيرة في قبضتهم حتى 
عام :.١017‏ عام الفزو التركي. أما الكومييره فكانت تتولى ديون الدولة. وكانت تقسم إلى 
أنصية أو حصص تسمى 1002 أو 1او0نااء وكانت مضمونة ببعض الدخول السيادية. وقفى 
عام ١1.17‏ ضمت الكومبيره والماؤنه في بيت تجاري واحد هو بيت سان جورجو أو أ0 6858© 
600 7 كارا دي سان جورجو الذي كان دوله داخل الدولة. ومفتاحا من مفاتيح تاريخ 
جمهورية جنوة الملىء بالأسرار والغوامض والمتناقضات. ولكن هل كانت الكومييره والماؤنه 
والكازا حقيقة شركات مساهمة ؟ تنفسم الآراء في الرد عن هذا السؤال بين مؤيد ومعارضرا''') 

أيأ كان الأمرء فنحن على يقين - إذا ما نحينا جانياً الشركات التجارية الكبيرة صاحبة 
الامتيازات - من أن نمط الشركة ا لساهمة لم ينتشر بسرعة. وفرنسا مثل جيد على هذا 
البطء. بل إن كلمه أكسيون 30100 التي تعني سهم لم تتاقلم في فرتسا الا متاخرةء ويعد أن 
دخلت السجل اللغوي. لم تكن تدل بالضرورة على أسسهم بالمعنى المقصود. أسهم يستطيع 
حائزها أن يتنازل عنها بسهولة. وكثيراً ما نجد الكلمة. ثم نتبين أنها لا تدل على المعنى 


الام 


المقصود, نجد الكلمة ولا نج الشيء الذي تدل عليه. وكانت هناك عبارات أخرى مستخدمة 
يكتنقفها غموض مشايه مثل 01016815 ككقم أو5أه50 أو حتى01018:815 5015. في ©" 
فبراير من عام ١716‏ تقراً عن بيع أسهم لشركة في باريس يشير إلى الحصص بكلمات 
سول 5015 ودنبيه 0601665 ("'"). وبيعد عامين - أي في عام 17717 - استخدمت شركة بوران 
6216 في نارين اننا كلمة أكسيون 361005 وأشارت إلى أن رأس المال يبِلغ 6 
ملايين حنيه ليقر مقسمة إلى حصص من توعين :165أم5160 5أ016)8ا و5)ع]60) 5ا26غ6اما , 
ويتضح من السياق أن المقصود بكلمة الفوائد اليسيطة 5هامأة 5ا016)6آ هو أسهم من 
حيث أنها تشارك في الأرباح والخسائر ؛ أما ال60116)5) 1018615 فهي من نوع صكوك 
الدين بفائدة قدرها 5 /ز ,)١9‏ 

وكذلك كلمة أكسونير 301005316 بمعنى مساهم سارت فى حقل الاستخدام هى أيضاً 
مكاح وطية ‏ فوستدمت عله لاهن لكان سبسقة غدن ‏ لخلة على الأقل فى فرناء 
مئلها مثل بانكديه 03001016 مصرفيء واتصل ذلك كله بحادئة جون لو #اهها 6 [ويسميه 
القرنسيون جون لاس]» وهذا هو ميلون ٠16/00‏ علد الذي كان سكرتيراً لجون لو يكتب بعد 
ما يزيد على عشر سنوات من نهاية نظام لو فى عام ٠: ١7514‏ نحن لا ندعى أن المساهم -20000 
286 أنفع للدولة من صاحب السند الذي 7 عائداً من قبيل المعاش 20116 ٠‏ فتفضيل 
هذا النمط على الآخر يعنى الانحياز المقيت دون ما سبب إلا التحيز الذي ننأئى باتفسنا عنه. 
والمساهم يتلقى دخله, كما يتلقى صاحب السند عائده المحدد فى السند أو العقد. وصاحب 
الأندوم الا نكل بكلة مق ستاحت السيند وامال الذى ماكر ننه هذا بيخ حل اللمممرل علق 
سهم وذاك من أجل الحصول على سند أو عقد محال كل هن الدى :الامعسانية 
وجري غلنة مااسدرى على امال الدى يكح إلى التجارة والزراغة لكت الشكل الاق تكذه 
الأموال يختلف. فالمال في يد المساهم. أو على شكل سهم لا يخضع لإجرانات شكلية :وهو 
أكثر تحركاً في التداول؛ وهو يؤدي إلى زيادة أكبر في القيمة ويعتبر بالنسبة لصاحبه مالاً 
مشعونا لمتد المافة الحالية او كبن الترقعة 4 اما المي أو الكقن فى العائد اه سكن أنه 
يدخل في حركة البيع والشراء إلا يعد إجراءات عديدة تتم أمام الموثق ؛ ووضع المال فى 
سند أو عقد يحقق عائداً هو الاسلوب النمطي الذي يلجأ إليه رب الأسرة الذي يريد أن 
يحتاط تحسباً لورثة قصر كثيراً ما يبعثرون الميراث. ْ 

وعلى الرغم من ميزات السهم. فإن نمط الشركة المساهمة الجديد لم ينتشر إلا ببطء 
مفرط. على نحو ما تبين الدراسات المتفرقة التي أجريت, ومنها دراسات تناولت نانت 
زمارسملدا يجن الشركة المسناهمة فبقل عادة إلى متجال الننن وهو منجال حنيث أو يشيقى 
إلى التحديث. كذلك نجد نمط الشركة المساهمة قي مجال تجهيز وتطقيم سفن القرصنة: 


قفد 


وهكذا أخذت سفن القرصنة حول عام ١7٠٠١‏ في سان مالو في فرنسا بنظام الشركات 
المساهمة؛ وسارت هكذا في الطريق الذي سلكته انجلترة من قبل في عصر الملكة اليزابث. 
ولن شاء أن يقرأ في التماس رفع إلى ملك فرنسا في ذلك العام : ٠‏ ليس هناك من يجهل أن 
العرف' الذي اقم واخما لككوية وطق سيفن القرمستة رقو عل أنه لازتتم عبلدة من هذا 
النوع في سان مالو ولا في غيره من المواني بالمملكة إلا عن طريق الاكتتاب الذي يقسم 
رأس المال المحدود إلى أسهم مما يعني أن أرباح القرصنة تصل إلى مساهمين ينتشرون 
في كل ريوع المملكة.» (6'"). 

النص مدلوله واضح. كانت الشركة المساهمة هي الوسيلة التى تتيح الوصول إلى جمهور 
أكتر من أشتماب المالالوسيلة التى هبي رتسي تناطق شن المال بجعرافياً واجتساعياً. 
هكذا كانت شركة بوران في عام 17717 لها اتصالات وبدايات ومنطلقات وتعاون ومشاركة في 
روان والهافر ومورليه وهونفلير ودييب ولوريان ونانت وييزينا. وإيفتو 61:01 الا 
وشتولبرج 5101260-- قرب أخن - وليل ويورجتبريس 9 -مع-ورنو8 .)١١[‏ وحالقها 
الحظء فأحاطت شبكتها بفرنسا كلها. ومن البديهي أن أحوالها سارت بخطى سريعة في 
باركس :اريس الى كافت تكيش بلاط ف ميال الأعمال فى عهد املك لويس اانا 
مكبر وهكذا دنتست :ششركة التاميمات الكرية فى عاح هلا القن مولت ل شبرقة غاعة 
في عام .١707‏ ثم شركة مناجم أنزان. وكارموء وشركة قناة جيزورء وشركة قناة بريار. 1 
والأسهم التي صدرت عن الاحتكارات العامة وشركة المياه. وكانت الأسهم بطبيعة الحال 
تتداول: وتيا ع وتشترى في باريس. وفي أيريل من عام ١7484‏ حدثت هوجة لا سبيل إلى فهم 
أسبابها رفعت أسعار أسهم شركة المياه من 5١٠٠١‏ جنيه ليقر إلى 72٠١‏ و5500 جنيه 
ليقرا"١").‏ 

ولو أردنا أن تطول قوائم الشركات لتعرضنا لهولندة وانجلترة, ولكن هذه الإطالة لن ناتي 
بجديد. فالخير في الانصراف عنها. ١‏ 
تطور 
بعليء 

نحن إذن أمام ثلاثة أجيال من الشركات بحسب تقدير مؤرخي القانون التجاري: 
الشركات العامة. شركات التوصية. الشركات ال مساهمة. والتطور واضح.: على 
الأقل من الناحية النظرية. أما في الحقيقة فإننا نرى أن الشركات, بغض النظر عن بعض 
الاسكنا عات ظلت تشع مات مق التفستك بالقديم ومن القجاجة ترج إلى ضغرفنا وك 
الدراسات الجزئية - من قبيل تلك التي تناولت الوثائق التي تبقت من أرشيف المحكمة 
الفجارية في باريين - تفخ أنامدا شركات ين النس تحديدها ارين عدي ليون 

نفك 


تحديدها. وأغلب الشركات شركات صغيرة. كما لو كانت الشركات الصغيرة تتكائر ونتضافر 
حتى لا تبتلعها الشركات الكبيرة("''). نجد في الوثائق عشرة عقود تأسيس شركات ذوات 
رسن أموال شيكيلة قي لام تعدل الشركة واعنداة كنوزة لمتداعة الشكر: كم نموا فنجد 
عشرين من الشركات الصغيرة قبل أن نلتقي يعقد تأسيس مصرف. وليس معنى هذا أن 
الأغنياء لم يكونوا يفسسون شركات, بل العكس هو الصحيح. ولنعد إلى دانييل ديقو الذي 
لاحظ أحوال انجلترة في زمانه؛ حول عام ٠‏ فلم يجانيه الصواب. عندما طرح السؤال 
عن المشاركة وأين تشتد روابطها فتقوم مقام القاعدة, كانت إجابته : لدي الأغنياء من تجار 
الخردوات. وتجار الأقمشة؛ والصياغ المصرفيين» وغيرهم من كبار التجار. ولدى بعضص 
التجار الكبار الذين يتاجرون مع الخارج: 

ولكن أرياب التجارة العريضة أقلية. وحتى ما كانوا يمتلكونه من شركات» ومنشات 
تجارية.ومشروعات (''") - بغض النظر عن الشركات ذوات الامتيازات أو الشركات 
الصناعية الكبيرة - ظل زمناً طويلاً يثير دهشتنا بضالة حجمه. كان البيت التجاري في 
أمستردام, أو ما كان يسمى كونتوارء يعمل فيه بين عشرين وثلاثين فرداً '"") ؛ وكان عدد 
العاملين في أكبر بنك في باريسء عشية الثورة القرنسية. وهو بنك لوي جريفولي. نحو 
. ثلاثين7""". وكانت الشركة؛ مهما عظم شأنها تسكن في بيت رئيسهاء وكان هذا هو السبب 
الذي جعل لها حيناً من الزمن سمة عائلية: بل سمة تتمسك بأسلوب حياة الآباء والأجداد. 
وقد حكى دانييل ديفو عن المستخدمين الذين كانوا يسكنون في بيت تاجرالجملة. ويأكلون 
على مائدته. ويستأذنونه عندما يتغيبون. ولم يكن يخطر ببال أحد من المستخدمين أن ينام 
خارج البيت. ونسمع على خشية المسرح في لندن في عام ١51‏ تاجرأ يوبخ موظفا يعمل 
لديه : ٠‏ لقد أخطات يا برنويل ا©83/000 عندما تآخرت الليلة دون استئذان 0 9*'). وهذا هو 
الجو الذي يصفه الروائي الألماني جوستف فرايتاج في عام 185٠‏ في روايته ؛ ماله وما 
عليه مع36!! لمن 1أ560 «النواكي: أحدائها 00 بالفيلة: وفى عصر الملك 
لكتوريا في اتجلتزة: كان اضحاب البيوت التجار»ة واللستحسمون قن :بيرت التجازة الكبيزة 
يعيشون في إطار رابطة عائلية : « كان اليوم يبدأ في كثير من البيوت التجارية بالصلاة 
جماعة, خوك فيا مع الغائنة المكددهون رالعتيية الشوجرو: "١‏ !ركذا كو أن 
الأشيا ‏ والوقائع الاجتماعية والعقليات لم تكن تتطور جريأ أو ركضاً. وظلت الأعداد الكبيرة. 
من الشركات الصغيرة هي القاعدة. ولم يزدد حجم المنشأة زيادة كبيرة إلا عندما اشتركت 
مع الدولة, والدولة هي أضخم المنشات الحديثة وهي في توسعها تمتاز بأنها تعين المنشات 
الأخرى على التوسع. 
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عود 


على بدء 

تولدت الشركات التجارية الكبيرة - الكومبانيات - عن الاحتكارات التجارية. وترجع هذه 
الشركات التجارية الكبيرة بصفة عامة إلى القرن السابع عشرء وهي من خصائص شمال 
غرب أوروبا. وهذا كلام يقال ويكررء وله أسبابه. كذلك علمنا أن المدن الإيطالية البعيدة عن 
البحر أنشأت شركات على التمط الفلورنسي ( أسمتها كومبانيات): وكانت هي سلاحها الذي 
اعتمدت عليه في النفاذ إلى داخل الدوائر التجارية في ابحر المتوسط وأورويا. وكذلك فعلت 
الأقاليم المتحدة وانجلترة عندما استخدمت شركاتها في غزو العالم. 

هذا التقرير الذي لا يعتوره خطأء يضع الظاهرة المدهشة في غير موضعها الصحيح من 
المنظور التاريخي. فاحتكارات الشركات الكبيرة تتميز بسمات مزدوجة أو ثلاثية : فهي 
تنضوي على نشاط رأسمالي على درجة عالية ؛ وهي لا يمكن أن يكون لها وجود إلا على 
أساس الامتياز الذي تمنحه الدولة ؛ وهي تستاثر بمجالات كاملة من التجارة البعيدة. ويدلنا 
على أهمية عنصر التجارة اليهيدة أن إحدى الشركات التي سبقت شركة الهند الشرقية, 
كانت تحمل اسمأ له دلالته هو شركة البعيد 1/88 1/38 0000039018. ولكن هذه العناصر 
الثلاثة : التجارة البعيدة» الامتيازات التى تمنحها الدولة. النشاط المتعاظم لرأس المال - لا 
ترجع إلى بدايات القرن السابع عشر. بل إننا نرى على مسرح التجارة البعيدة علاقات 
تجمع الدولة ورأس المال حتى قبل تأسيس الشركة الإنجليزية موسكوفي كومباني بين 
عامى 07 ١وه00..‏ نأخذ مثلا التجارة الكبيرة فى البندقية منذ بداية القرن الرابع عشرء 
كانت هذه التهارة تيل السمر القوسظ عله وكل بقاع أررؤنا التى تصل إلبها المواصلات, 
بما فيها بلاد الشمال فقد كانت سفن البندقية الجاليرية تصل في عام 1714 إلى ميناء 
بروجه. فلما تراجع النشاط الاقتصاد تراجعاً غاماً أنشات السينيوريا- مجلس الرياسة - 
في القرن الرابع عشر نظام السفن الجاليرية التجارية. كانت ترسانة السينيوريا تبني هذه 
السفن وتجهزها وتطقمها ( أي تقوم بالتمويل ).؛ ثم كانت تؤجر هذه السفن. وتشجع 
الرحلات التجارية التي يقوم بها تجارها الكبار. كانت السينيوريا تمارس سياسة إغراق 
ومامدمناك قوية؛ لم يغفل عنها جينو لوتساتى 223110ناءا 0 . وظلت هزه السفن الجاليرية 
التجارية تلعب دورها حتى العقود الأولى من القرن السادس عشرء وكانت سلاح البندقية 
في الصراع على الهيمنة. 

ونشات أنظمة مشابهة تتجه إلى مجالات اتسعت وتزايد اتساعها بعد اكتشاف أمريكا 
ورحلة فاسكو دا جاما. ولكن الرأسمالية الأوروبية. حتى إذا قلنا إنها حققت هناك أرباح 
جديدة وهائلة لم تحقق تقدمأً خارقاً؛ وإنما يرجع السب في ذلك إلى أن الدولة الإسبانية 


م/اه 


كانت تفرض قيوداً متمثلة فى 150135 09 0056©[9© و0ذأ000123)3 13 06 0352 و031828 
35 9ل. فلم يكن من سبيل أمام الرأسمالية لتجاوز هذه القيود والرقابة. في لشبونة كان 
الملك التاجر. يمارس « الرأسمالية ا ملكية » وهذه هي التسمية الموفقة التي أطلقها 
نونييس دياث ع0 عومنلة (50) عن طريق الكازرًا دا إنديا 10018 03 6358» بأساطيل 
الدولة وعمالها واحتكارها. وكان على رجال المال والأعمال أن ينضووا تحت جناحها. 

واستمرت هذه الأنظمة قائمة : بقي النظام البرتغالي حتى السنوات من ١1١١‏ إلى 
,: ويقي النظام الإسباني حتى عام . .اذا كانت بلدان شبه الجزيرة الإيبرية قد 
تأخرت طويلاً في إنشاء شركات تجارية كبيرة» فإنما يرجع السبب في ذلك إلى أن الدولة 
في لشبونة وإشبيلية وقادس كانت تعطي التجار تسهيلات تتيح لهم التصرف. ودارت الآلة 
والآلة إذا بيدأت الدوران لا يسهل إيقافها. ومن قائل إن إسبانيا عندما أنشات الكاريرا دي 
إندياس كانت تقلد البندقية: وهذا ستطيع رودة فاكل إن لسوت دك كوه ولكن فده 
المقارنة ليست صحيحة (""'). كان كل شيء في البندقية من أجل الدولة ؛ وكان كل شيء في 
جنوة من أجل رأس المال. أما في لشيونة. حيث قامت الدولة العصرية: فكانت الدولة كل 
شيء. ولم يكن فيها حرية الحركة التي كانت جنوة تأخذ يها. 

كانت الدولة والرأسمالية قوتين متآخيتين تآخياً جيداً على نحو أو آخر. كيف كان الاتفاق 
بينهماً يسير في الأقاليم المتحدة وفي انجلترة ؟ هذا هو السؤال الجوهري في تاريخ 
الشركات التجاريةالكبيرة. 
قاعدة 
الأسس الثلاثة 

يعتمد الاحتكار الذى تمارسه شركة ما على ثلاثة مبادىء متضافرة : أولاً الدولة, فلا بد أن 
ذكنة الدولة موجودة وان قفاووت فعالنتها ؛ ثانياً دنيا التجارة: أعنى رؤوس الأموال. 
اصرف" لمان الزراقن <تركة نالفة رننا الكعارة عد سوقت العداء وقو جايقة هرقف 
التواطؤ وقد تأخذ الموقفين جميعاً ؛ ثالثأً وأخيراً أن تكون هناك منطقة بعيدة للمتاجرة, 
تقوم الشركة ياستغلالها . وهذه المنطقة تحدد وحدها الكثير من العوامل. 

والدولة لاغنى للشركات الاحتكارية عنهاء فهي التي تمنح الامتيازات الاحتكارية 
وتضمنها في السوق القومية التي تعتير قاعدة أساسية جوهرية بالنسبة إلى الشركة التي 
تحصل على امتياز احتكاري. ولكن هذه الامتيازات لا تمنحها الدول كهبات بدون مقابل. كان 
على كل شركة تجارية تحصل على امتيازات احتكارية أن تقوم بعملية ضرائبية ترتبط 
بالصعويات المالية التي تعاني منها الدولة. بل تعاني منها كل دولة حديثة معاناة لا تنقطع. 


كلام 


وكانت الشركات لا تكف عن دفع مقابل الامتيازات ت الاحتكارية. وكانت الدولة تعود مراراً إلى 
مطالبتها بالدفع. وكان تجديد الامتيازات الاحتكارية تسبقه عادة مفاوضات مطولة. حتى 
الدولة في الأقاليم المتحدة الهولندية؛ وكانت تبدو واهنة هشة, كانت تفرض ضرائب على 
شركة تجارة الهند الغنية, وتضطرها إلى دفع مبالغ مقدماً. وإلى تسديد عوائد, وإلى القبول 
بتحميل المساهمين بالضرائب المفروضة على رأس المال؛ وكانت هذه الضرائب تتحدد على 
أساس السعر الفعلي للأسهم في البورصة. وأدت هذه الإجراءات إلى مشكلات كبيرة. 
وهناك عيارة قالها المحامي بيتر فان دام وهو أعلم الناس بشركة تجارة الهند الشرقية: 
وأرى أن ما قاله ينطيق أيضاً على الشركات الاخرى المناظرة التي كانت تنافسها في المجال 
همه 2014 النولة مصيدة بوجو عزركة كنع طفع لواتكل مح سال خيففة تدي من 
التجارة ومن الملاحة مع الهند. . كانت هذه المبالغ ثلاثة أضعاف الأرياح التي كانت تتحقق 
للمساهمين نئي 

وليس هناك ضرورة لنؤكد هذا الموضوع العادي. ولكننا نوب أن نبين أن أسلوب العمل فى 
كل دولة كان يطبع شركاتها يطابع خاص. فالشركات في انجلترة بعد ثورة ١144‏ كانت 
أكثر حرية من الشركات فى هولندة التى تثاقلت تحت إصر تراث النجاح القديم. أما في 
فرنساء فإذا حكمنا على أساس شركة الهند فإننا نجد أن الحكومة الملكية كانت تشكلها 
وتعيد تشكيلها على هواهاء فقد كانت الحكومة تفرض عليها وصايتهاء وهكذا بدت الشركة 
كأنها اجتثت من أرض الواقعء وتعلقت في الهواء. وأصبح يديرها أناس قلت خبرتهم أو 
انعدمت. وأي قرنسي لم يكن يرى الفروق بين ما يحدث في قرنسا وما يحدث في انجلترة ؟ 
من لندن خرحت رسالة في يوليةمنعام ١7١١‏ تتحدث عن تأسيس شركة 
الاسينتو 8516010 [ التي ستصبح شركة بحر الجنوب وستحصل من البداية على الامتياز 
الذى كان من قبل في يد الفرنسيين ٠‏ وهو تزويد أمريكا الإسبانية بالعبيد الزنوج] وتقول 
٠:‏ وهذه الشركة شركة من الأفراد العاديين لقت امتياز توريد العبيد ؛ وأوامر البلاط 
الملكي هنا لاتؤثر على مصالح الأفراد العاديين...41"") . ومن الواضح أن الكلام فيه 
مبالغة. ولكن في قطاع الاعمال التجارية كان الفارق كبيراً بين شاطيء بحر المانش. 

وخلاصة القول إنه ينبغي علينا أن نتبين درجة ونوعية العلاقات بين الدولة وبين 
الشركات. والحقيقة أن هذه الشركات لم تكن تتطور إلا إذا كفت الدولة عن التدخل في 
شئونها على الطريقة الفرنسية. أما إذا كانت هناك حرية اقتصادية على نحوما فإن 
الرأسمالية تأتى وتتكيف مع كل الصعاب والغرائب الإدارية. وإذا نحن نظرنا إلى الشركة 
الهولندية لتجارة الهند الشرقية - التي تأُسست بعد الشركة الإنجليزية لتجارة الشرقية بعدة 
شهور. والتي كانت أول نجاح كبير مثير خلاب للشركات الكبيرة - وجدناها من الناحية 


لالان 


لع انا ادع يا مر 0 وججه يت 5 ندع بو عام رهق ذفان : 
عوج مسيوج اتوي 
ال مادخ ل 


ترسانة بحرية ومخزن تابع لشركة الهند الشرقية8616مه6© عع 6015 851 في أمستردام. رسم 
بالحفر من أعمال ي. مولدر :اناك .ل. يرجع إلى عام ١٠؟١‏ تقريباً. 


المعمارية معقدة وعجيبة. فقد كان مقر الشركة ينقسم إلى ١‏ غرف مستقلة (هولندة. 
زيلائدة» ديلفت؛ روتردام. هورن. إنكهوزن)؛ ومن فوق هذه القرف تسكن الإدارة العامة التى 
كانت تسمى السادة السيعة عشر 261601160 7 !] . ومن هؤلاء السبعة عشر كان ثمانية 
من غرفة هولندة. وكانت بورجوازية حكام المدن تنفذ عن طريق هذه الغرف إلى المنشأة 
الضخمة التي كانت تحقق أرباحاً عالية. كذلك كان رؤساء الغرف المحلية. الذين كانوا 
يسمون وكانوا هم الذين ينتخبون السادة السبعة عشر. يصلون بدورهم إلى الإدارة العامة 
للشركة. ولنذكر عابرين أن هذا التفتيت المميز للشركة يعبر عن تسوية في الدرجة بين 
الهياكل الاقتصادية للمدن المختلفة تحت السطح المنسجم ظاهرياً للهيكل الاقتصاد العام 
للأقاليم الهولندية. ولكن هذا لا يمنع هيمنة أمستردام. كذلك نلاحظ في متاهات شركة تجارة 
الهند الشرقية أن النظام العائلي كان دائماً موجوداً. فإذا تابعنا قوائم السادة السيعة عشر 


4م4نوعء 


والسادة التسعة عشر ( رؤساء شركة الهند الغربية التي أنشئت في عام ١15١‏ ) وجدنا 
بعض العائلات القوية؛ مثل آل بيكر في أمستردام وآل لاميسين في زيلاندة. . ولم تكن الدولة 
هي تفرض هذه العائلات. بل كان المال هو الذي يفرضهاء .والى جانب المال كانت المكانة 
الاجتماعية تلعب دورها . ويمكننا أن نلاحظ نقس الملحوظات عندما نتفحص في انجلترة 
شركة الهند الشرقية؛ وشركة بحر الجنوب, أو بنك انجلترة - وإذا شئنا أن نأخذ مثلا 
كهرؤنا لا يكتنفه أي غموض فلناخذ الشركة الإنجليزية لخليج هدسون. . كانت كل هذه 
الشركات ت الكبيرة تنتهي إلى مجموعات مهيمنة صغيرة عنيدة تتشبث بامتيازاتها , .لا بالتغيير 
والتجديد؛ فقد كانت محافظة إلى أبعد حدود المحافظة. . ولما كانوا من أصحاب الثراء 
1 الواسع. فلم يكونوا يسعون إلى المغامرة. بل إننا نجاوز متطلبات اللياقة ونقول إنهم لم 
يكونوا يمثلون الذكاء التجاري . وكثيراً ما قيل إن شركة الهند الشرقية أصابها العطب من 
القاعدة. ونضيف إلى ذلك أن العطب أصابها أيضاً من فوق. رفي إتنا بقيت ونا طويلاً 
لسبب واحد هو أنها كانت متشيئة بأكثر مجالات التجارة تحقيقاً للربح. 

وإنما كان مصير الشركات يتحدد تبعاً للمكان الذي تمارس فيه تجارتها الاحتكارية. 
فالجغرافيا تلعب الدور الأول. وقد تبين بالخبرة أن تجارة أسيا تمثل أصلب قاعدة للأعمال 
التجارية الواسعة . فلم تكن مجالات الأطلسي الممتدة إلى أفريقيا وإلى أمريكاء .ولا يحار 
أورويا - بحر البلطيق؛ البحر الأبيض شمال شرق روسياء البحر المتوسط القفسيح - نفيح 
ميادين للعمل التجاري المستمر المريح . وانظر في إطار انجلترة مصير شركة مسكوفياء 
وشركة الشرقء ووشركة أفريقيا ؛ أو انظر في إطار هولندة القشل النهائي الذي انتهت إليه 
شركة جر الهند الغربية. كانت هناك بالنسبة إلى شركات التجارة الكبيرة جغرافية للنجاح لا 
يمكن القول بأنها كانت خاطفة أو عابرة . وكانت هذه الجغرافيا تضع آسيا في المقام الأول. 
فهل كان السبب فى ذلك أن تجارة أسيا كانت كلها بلا استثناء تجارة ترف ؟ كانت تتعامل 

فى الفلفل والتوابل الرفيعة والحرير والقطنيات الهندية والذهب الصيني والقضة اليابانية» ثم 
501 كانت أورويا قد سلكت سبيل نمو لا مراء فيه, 
. فتزايدت شهدتها إلى الترف. وواكب ذلك التطور في أورويا انهيار امبراطورية الخان الأعظم 
في مطلع القرن الثامن عشر. الذي فتح باب الهند أمام مطامع تجار الغرب. . وكان يُعد آسيا 
وما تتسم به تجارة أسيا من صعويات وتعقيدات, كل هذا جعل من تجارة أسيا محمية 
للصيد محصورة على رأس المال الكبير الذي كان وحده القادر على تشغيل مبالغ ضحمة 

من المال الحاضر قي هذه الدورة التجارية . كانت المبالغ الهائلة المطلوب تدبيرها في بداية 
كل رحلة تجارية إلى أسيا تَيُعد المنافسة, أو على الأقل تجعلها صعية:؛ وتضع مستوى 
التنافس على مستوى عال. في هذا المعنى كتب أحد الإنجليز في عام 1156 ٠:‏ لا يستطيع 
الافراد الخحصوصيون أن يقوموا بمثل هذه الرحلات الطويلة المحفوفة بالمخاطرء والمتطلية 


شك 


لنفقات كبيرة »('''). كانت هذه الفكرة المغرضة التي تقوم على أحكام مسبقة ودفاع عن 
الشركات تتكرر في انجلترة وفي غير انجلترة, ولم تكن صادقة على عواهنها : فمن اللأفراد 
الخصوصيين من جمعوا رؤوس الاموال اللازمة كما سنرى فيما بعد. وكانت أسيا تتيح 
للتجان الأررونين فيها ارسي التجارة اللخلية: تجار من الهند لي اليد بوكاتك تحقق 
الارباح العالية الفائقة الخارقة للماكوف. وكانت تلك الارباح هي التي أعاشت الإمبراطورية 
الترتغالية طوال قرق من الرماةوالإديراطوريةاتهولغاية لقرنين متناقبن: حت قامت 
انجلترة بابتلاع الهند. 

ولكن هل ابتلعت انجلترة الهند ؟ كانت العمليات التجارية المحلية التي تتم في الهند والتي 
كانت بانتظامها الاساس الذي قام عليه النجاح الأوروبي. دلالة على متانة الاقتصاد الهندي 
المجلى الذى استعرفاتفا. وكان من حظ أذزويا إنان قروق الاتتغلزل انها وجرت اناننها 
حضارات كثيفة متطورةء وعمليات إنتاج زراعي وحرفي منظمة مهيأة للتصديرء وفي كل 
مكان سلاسل تجارية ووسطاء يتقنون ما يناط بهم من عمل. في جاوة على سبيل المثال 
اعتمد الهولنديون على الصينيين في جمع السلع من المنتجين. لم تكن أوروبا تنشيء شيئاً 
كما فعلت في أمريكا. بل كانت تستغل وتستولي على ما أنجزه الشرق الأقصى فأحسن 
إنجازه. ولم يكن لها من وسيلة تقتحم بها الابواب إلا الفضة. ولم يتح للغزو العسكري 
والسياسي أن يضع انجلترة في موضع السيادة على البلاد وإحداث الاضطراب العميق في 
تلك التوازنات القائمة منذ وقت طويل إلا في نهاية المطاف. 
الشركات 
الإنجليزية 

لم تسلك انجلترة مدارج الحظ في وقت مبكر. حول عام ١٠٠٠١‏ كانت انجلترة بلدا ٠‏ 
متخلفاً », بلا بحرية قوية» يعمل سكانه بالزراعة خاصة. ويعتمد على ثروتين لا ثالث لهما : 
إتقاج تنكم هن الصوف أو وثافياً ضناعة توبات صوفكةهوية أخلت تتطور شيناً 
فشيئًا حتي استوعيت إنتاج الصوف. كانت هذه الصناعة ريفية في أكثرها تنتج في جنوب 
غرب انجلترة وفي شرقها قماش الصوف المتين المعروف باسم برود كلوث 5أوات 6020 أما 
في غرب رايدينج فكان قماش الصوف يعرف باسم كيرسي/80569! وكان من النوع الخفيف 
ذي الويرة. هذه الإنجلترة التي كان عدد سكان عاصمتها يبلغ 5٠٠٠‏ نسمة. والتي كانت 
في طريقها إلى أن تتحول إلى وحش. بملكية قوية بعد انتها. حرب الوردتين» وياتحادات 
حرفية متينة, وأسواق موسمية نشيطة, هذه الإنجلترة ظلت بلدا ذا اقتصاد تقليدي. ولكن 
النشاط التجاري أهد يتفضل عن عن التشاط الخرفى )وتم هذا الانفضنال علن تح شبيه 
ينا تحدظ في اللدخ الانطالية على مقا رف امير التيضة: 


.4ه 


وتأسست الشركات الإنجليزية الكبيرة الأولى بطبيعة الحال في مجال التجارة الخارجية. 
والشركتان الكبيرتان اللتان يمكننا أن ندرسهما هما شركة تجار الصوف 66/058015 7158 
6امة5 16 أه, وكلمة 5130198 تشير إلى كاليه ؛ والشركة الثانية هى-الاأ301/80 كأمقطان ه811 
5 شركة تجار الاقمشة الصوفية. هاتان الشركتان كان نظامهما عتيقاً. كانت الشركة 
الأولي تمثل الصوف الإنجليزي الذي لن يلبث تصديره أن يتوقف, ولهذا فالأفضل أن نتركها 
خاننا رتركة اهتماتنا هنا على الشركة القاقي 1101 الدى استعديت ذى سديثيا لقظلة 
75 وهي لفظة مطاطة كانت تشير إلى كل التجار وأصحاب الأعمال المشاركين 
في التجارة الخارجية. وكانت هذه الشركة تصدر الأقمشة الصوفية غير المصبوعّة إلى 
هولندة التي عقدت معها عدة اتفاقيات متعاقبة منها اتفاقية عام .١441-١497‏ واتفاق 
١65‏ وماليث البزازون والبدالون في لندن أن احتلوا بين جماعة التجار المكان الأول؛ ووسعوا 
إلى استبعاد تجار الأقاليم الذين كانوا يمون الجماعة المناقسة المكونة من تجار شمال 
التوين ©118806. وهكذا نرى منذ عام ١870‏ أن التجار اللندنيين كانوا يتكاتفون 
فيستأجرون السفن نفسها لنقل بضاعتهم ويتكاتفون وينظمون أنفسهم عند دقع مكوس 
الجمارك وعند طلب الامتيازات, وكان البزازون هم الذين يملون إرادتهم على الجميع لا 
يخفون سيطرتهم. وتدخل البلاط الملكي في عام ١457‏ ليرغم الشركة التي تعصبت للندن 
على قبول تجار من خارج العاصمة. فلما قبلتهم الشركة جعلتهم في مكان منخفض الرتية. 

وأول سمة تلفت النظر في نظام هذه الشركة هي أن مركزها الحقيقي كان خارج 
انجلترة. فكان لفترة طويلة في مدينة أنتقرين وفي مدينة بيرج أويزوم86:0-00-2002 
وكانت أسواق كل من المدينة تزاحم أسواق الأخرى وتلج في منافستها لتستاثر بالعملاء. 
كانت الشركة ترى أن وجود مقرها فى هولندة يتيح لها أن تتخذ الإجراءات المناسبة بين 
المدينتين المتنافستين وأن تحسن القيام على امتيازاتها. يضاف إلى هذا أن العمليات 
التجارية الأساسية كانت تجرى في أسواق القارة الأوروبية : بيع الأقمشة الصوفية, شراء 
التوايل؛ والدفع بالفضة. كانت الأسواق الأوروبية تعطيها إمكانية التعلق بأهداب الاقتصاد 
العالمى ومجالاته النشيطة أشد النشاط. كان التجار المسنون يجلسون على مقاعد الرياسة 
فى لندن فقد كانوا يهابون الرحلات والأسواق الصاخية. أمام الشباب فكانوا في أنتقرين. 
ولم يكن الوفاق بين الشيوغ والشباب قائماً. ففي عام ١١47‏ شكا التجار في المقر اللندني 
إلى مجلس شورى الملك أن« شياب أنتقرين ٠لا‏ يحتزمون آراء٠‏ رؤسائهم وسادتهم » في 
لندت (53"), 

إنما يهمنا خاصة من أمور هذه الشركة أنها ظلت أشيه شيء بالاتحاد الحرفي: كان 
النظام المفروض على التجار يشبه النظام الذي يمارسه الاتحاد الحرفي على أعضائه فى 


امه 


الدائرة المحدوة داخل المدينة. واللوائح التي أصدرتها الدولة لتنظيمهاء ومنها اللائحة الملكية 
عام 55911.4) كقناول لانو بغنارات لنة 4 فحص علض أت أعضاء الشركة٠‏ أخوة 
ابعضهم للبعض. وزوجاتهم» أخوات » بعضهن للبعض وعلى الأخوة أن يذهبوا جماعة إلى 
الصلاة, وأن يشاركوا جماعةٌ في المآتم, واللوائح تحظر عليهم السلوك المعيب, والتنابذ 
بالألقاب, والشرب حتى السكرء والظهور أمام الناس بمظهر لا يليق من قبيل الاندفاع للقاء 
ساعي البريد بدلاً من انتظار حضوره إلى الدكان, أو حمل البضائع على ظهورهم حتى 
تنحني وتتقوس تحت إصرها. وتحظر عليهم السباب والجدل والمنازلة بالسلاح. وللشركة 
حكومتها - حاكم ونواب وقضاة وأمناء - ولها احتكار تجاري وامتياز الاستمرار بالتجديد 
'التلقائي أو الخلافة التلقائية. كل هذه السمات تجعل الشركة تيدو ( يطبيعة الحال قياساً 
على التسميات المتآخرة التي استخدمها جوزياس تشايلد 0010 0515ل ) من قبيل الشركة 
الخاضعة للوائح» بالإنجليزية ب01م07© 2160اناو66 بالفرنسية 891801801 ) 8 26001839018 
والمقصود هو أنها كانت أشبه شيىء بالاتحادات الحرفية أو اتحادات الهائزا التي عرفتها 
البلدان المطلة على بحر الشمال. ١‏ ال 

وخلاصة القول إننا لا نجد أثراً لجديد أو ابتكار أصيل. فهذه الشركة التي تأتلف من 
التجار المصدرين لها يقيناً أصولها التي ترجع إلى ما قبل القرن الخامس عشرء وهي لم 
تنتظر فى تأسيسها أن تصدر لها إرادة ملكية؛ بل إنها ظهرتء كما يفترض ميشائل 
يوستان 0 11621 (1290) ننيجة لتراجع بيع الأقمشة الصوفية. مما دعا التجار الى 
أن يتكاتفوا وأن يتجمعوا معأ في تجمع وثيق للتصرف. ولكن الشركة لم تكن شركة مساهمة, 
فأعضاؤها كانوا يدفعون عند الدخول فيها رسوماً؛ إلا أن يكون دخولهم على سبيل الوراثة, 
أو على سبيل التعلم على يد واحد من أعضاء الشركة. وكان أعضاؤها يتاجرون كل على 
مسئوليته الخاصة. يعنى أنها كانت فى مجموعها جماعة عتيقة التنظيم دفعت بها المقادير 
إلى القيام بوظيفة استجدت مع تطور الاقتصاد الإنجليزي. ونعني بهذا التطور الانتقال من 
الصوف الخام إلى الصوف المنسوج. فلما انيط بها القيام بهذا الدور أدته على نحو 
مدهش» وكان الفضل في ذلك يرجع إلى الأنشطة الفردية التي ان ت بعضها ممع 
االبيعض الآخرء ولم تضطرب أو تختلط. وعلى الرغم من أن تحويل الشركة من صورتها هذه 
إلى صورة شركة حديثة موحدة ذات رأسمال مشترك؛ كان أمراً سهلاً من الناحية النظرية, 
إلا أنها بقيت على صورتهاء على الرغم من تدهورها. محتفظة ينظامها القديم. حتى عام 
فى هذا العام كان نابليون قد أصبحت له السيادة على هامبورج - وكانت الشركة 
قد اتخذت هناك منذ عام 171١‏ مقراً لها [4""), فقضي أمرهاء وانتهت. 

هذه التفصيلات التي أوردناها عن الشركة الإنجليزية ميرشانت أدفنتشرزامة0)ة/! 


كيك 


لسعو او ميلع مم 


ندال ا 


قاعة الممكمة في مبنى شركة ميرشانت ادلمنتشرز 565 142080 في مدينة يورك. 


5 تكفي لكي يكون القاريء صورة عما يمكن أن تكون عليه الشركة الخاضعة 
للوائح. والحقيقة أن الشركات المساهمة الأولى التي بدأت تنتشر في انجلترة مع الانطلاقة 
المفاجئة في نهاية القرن السادس عشر ومطلع القرن السابع عشر (*'") لم تكن تمثل 
الغالبية: بل كانت أبعد ما تكون عن ذلك.إنما الذي حدث هو أنها اندست وسط شركات من 
نمط آخر كانت تؤدي المهام نفسها. بل ريما ساد الاعتقاد بأن نمط الشركات القديمة 
الخاضعة للوائح كان أعلى درجة من نمط الشركات المساهمة الجديدة: يدلنا على ذلك أن 
شركات مساهمة مثل شركة موسكوفيا التي تأسست في عام ,١1500‏ أو شركة الشرق التى 
تأسست في عام 168١‏ ما لبثت أن تحولت إلى شركات خاضعة للوائح. تحولت شركة 
موسكوفيا /ا0011030) لالا8140560 في عام ,١1777‏ ثم فى عام ,١779‏ وتحولت شرق الشرق 
3م0001 أمقناعا في عام 0 الشكى وكسة بالنسيبةإالى شركة 
أفريقيا /238م600 0قهأءاة في عام ٠‏ بل إن الشركة الإنجليزية لجزر الهند الشرقية 
التي تنسست كشركة مساهمة في عام 1015. وحصلت على امتيازات في عام ١1.٠‏ 


اذيك 


تعرضت لأزمة أقل ما نقوله عنها أنها كانت غريبة: في الفترة من عام ١154‏ إلى عام 
, حيث حولت في هذه الفترة جزئياً إلى شركة خاضعة للوائع 

وجدير بالذكر أن هذه الشركة ظلت طوال القرن الأول لتأسيسها أبعد ما تكون عن 
الشركة المساهمة الحقيقية. وكان رأسمالها أقل بكثير من رأسمال الشركة الهولندية المناظرة 
لهاء ققد تكون رأسمالها لتغطية رحلة تجارية واحدة: وكان كل ناجر يستعيد عند رجوع 
السفينة من رحلتها رأسماله ويحصل على الأرباح. وكان من حق المساهم أن يسترد المبلغ 
الذي أسهم به في رأس المال. وظل معمولاً بهذه القاعدة فترة طويلة من الزمن. ثم تغيرت 
الأحوال شيئًاً فشيئاً. فاعتباراً من عام ١71١7‏ لم تكن حسابات الشركة توضع لرحلة واحدة 
بل للعديد من الرحلات التي يجري التفكير فيها والإعداد لها. واعتباراً من عام ١104‏ 
أصبح رأسمال الشركة ثابتا لا يجوز لمساهم سحب نصيبه مته, واعتبارا من عام ١144‏ 
أصيحت الأسهم متداولة في بورصة لندن مثل أسهم الشركة الهولندية التي كانت متداولة 
فى بورصة أمستردام. ومن هنا نتبين أن النمط الهولندي للشركة المساهمة شق طريقه 
للتطبيق في انجلترة شيئاً فشيئاً في هذه الحالة, وتطلب ذلك ما يقرب من قرن من الزمان. 
الشركات 
والموجات الاقتصادية 

كان النجاح العام الذي حققته شركات شمال غرب أورويا في جانب منه مسالة ترتبط 
بالحركة الاقتصادية ويالتوقيت» فبداية صعود أمستردام ترجع إلى الأعوام من ١54٠‏ إلى 
4 » وعام ١040‏ هو العام الذي استولى فيه اليساندرو فارنيزي 3/2656 818553000 
على أنتقرين ؛ وكانت تلك الواقعة حاسمة في توجيه مقادير المدينة المطلة على نهر شيلدة, 
فقد أدي تحطيم أنتقرين تجارياء وإن لم يكن تحطيما كاملا إلى انتصار المدينة المنافسة 
لها. وهكذا فإننا فى عام 6 تقترب من تأسيس شركة الهند الشرقية 10015058 0851 
التو رظيرة إلى الرحود فى عام 121 معدن هذا أن سعد المدينة سبق سعد الشركة:؛ أو 
لنقل على الأقل أن الشركة لم تكن هى التي أقامت ثرا . المدينة. بل كان ثراء المدينة هو الذي 
استتبع جزئياً كرا الشزكة. ولق كان تجاح هذه الشركة مباشرا فؤرياً وينطيق هذا الكلام 
أيضا على الشركة الإنجليزية المناظرة التي تأسست قبل هذه الشركة بقليل. 

أما فشل جهود الفرنسيين في إقامة شركات تجارة فشهدته الفترة بين عامي 
14 : شركة الهند الشرقية التي تأسست في عام ١١1714‏ تعرضت منذ وقت مبكر 
لصهويات مالية ٠وسحب‏ منها الامتياز في عام 145 ؛ وشركة الشرق التي تأسست في 
عام -1717 أصابها التدهور منذ عام ١1975‏ ؛:وشركة السجال !"التي شاسست فى يولية 
من عام 1379 كانت مشروعاً فاشلاً ؛ شركة الهند الغربية التي تأسست في عام حا" 


مه 


ألغيت في عام ".كانت حالات الفشل تكون سلسلة متتايعة لا يعادلها النجاح المحدود 
الذي حققته شركة الشرقية الشرقية للهند. كان الفرنسيون يتعرضون للفشل المرة تلو المرة 
بينما كان الإنجليز والهولنديون يحققون النجاح. هذا التناقض يتطلب الشرح والتفسير.فمن 
لمهم أن نسجل من بين الأمور التي ناءت بكلكلها على الشركات الفرنسية حذر التجار 
الفرنسيين في موقفهم حيال الحكومة الملكية, الضعف النسبي لإمكاناتهم المالية وعدم 
نضوج ما قد يمكن أن نسميه الرأسمالية الفرنسية. أضف إلى ذلك صعوية الدخول في 
شبكات قائمة بالفعل : حيث كانت الأماكن الجيدة قد أخذت بالفعل وحيث كان الأطراف 
0 بالسكاكين. وفي هذا المعنى كتب جسان موقيه:ه 0/6 موول!"""): , 

ن الشركات الأجنبية التي تأسست في النصف الأول من القرن حققت أرباحاً خيالية 
ل مثل هذه الأرباح تتحقق.» لقد أساء الفرنسيون 
اختيار اللحظة: ولم يأت كولبير في موعده؛ بل جاء متأخراً أشد التأخر. وكانت هذه الربوع 

من الشمال الأوروبي: وبخاصة في الاراضي الواطئة؛ قد نعمت بنصف قرن من الازدهار 

عي و المستتوق: هما أتاح لها سبقاً جعلها قادرة على مقاومة ما قد تصادفه من منافسات. بل 
وعلى إيقاف الموجات الاقتصادية السيئة. 

ل 
من نهاية القرن السابع عشر إلى بداية القرن الثامن عشر من عام ١78٠‏ إلى عام ١7٠١‏ 
فترة صعبة بالنسبة إلى أورويا؛ ولكنها تتسم في انجلترة بتقلبات وأزمات تعطي انطباعاً 
بتقدم عام. هل يمكن القول إن فترات الكساد أو الانحسار أو الركود الاقتصادي تكون فيها 
بعض البلاد من التاحية الاقتصادية فيما يشبه المآمن مما يصيب البلاد الأخرى. أو يقل 
نصيبها من السوء ؟ أيأ كان الأمر فقد دب نشاط عام في انجلترة بعد ثورة عام :١784‏ 
وتأسس نظام ائتمان عام قوي على النمط الهولندي ؛ وتأسس بنك انجلترة وثبتت أركانه 
بحركة جريته تبعاكي عام 14 وقام هذا ل ل سوف المال» ويث 
نشاطأ إضافياً في دنيا الأعمالء واتخذت الكمبيالة والشيك مكاناً متعاظماً في السوق 
الداخلية [4'"). وثمت التجارة الخارجية وتنوعت : ويرى جريجوري كنج 40 و66 وكذلك 


داقينان 030/60201 أن قطاع التجارة الخارجية هو أسرع القطاعات نموا (9"). واشتد 
الاتجاه إلى الاستثمار في الأسهم, وإذا كان عدد الشركات المساهمة في عام ١184‏ قد بلغ 
]" شركة بما فيها شركات اسكطندة ؛ أما الفترة من عام ١155‏ إلى عام ١١1105‏ فقد شهدت 
تأسيس ١٠١‏ شركة مساهمة. وإن لم تعمر كلها (:!'). وجدير بالذكر أن عملية التزييف 
الرسمى للعملات التى جرت إبان أزمة عام ١797‏ كانت ضربة تحذير لأصحاب المال أحدث 
أثاراً واسعة لم تقتصر على العمليات التجارية الواهنة. بل أصابت الآلاف من أصحاب 
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الاسهم الذين وقعوا ضحية لها. ومن هنا نفهم علة القرار الذي صدر في عام ١15917‏ بخفض 
عدد سماسرة الأسهم في البورصة إلى :٠٠١‏ وسد الطريق على المتلاعيين (141). وعلى الرغم 
من ذلك فقد استمرت موجة الاستثمارات في الأسهم قوية إلى عام ١76٠١‏ على الأقل؛ وعام 
هو عام فضيحة الاحتيال التي عرفت باسم فضيحة يحر الجنوب 583 5أل501 
88 . كانت الفترة فترة مضطربة. ولكنها كانت خصبة على الرغم من الضرائب العالية 
التي فرضتها حكومة ملك وليم الثالث والملكة آن. 

كان من الصعب على الشركات فى هذا المناخ أن تحافظ على امتيازاتها في مواجهة 
المتادرةالخافة:وفكذا القيت امتيازات شركة موسكوفيا وشركة الشرى., يقبت شركة الهئد 
الشرقية التى أوشكت أن تغرق هي الأخرى, وكان رأسمالها قد زاد زيادة كبيرة. ولكن 
الإجراءات التحررية التى اتخذت شجعت على تنسيس شركة ثانية» واتصلت حلقات الصراع 
بين الشركة الجديدة والشركة القديمة في البورصة, وكأنما ظل الأمر معلقاً حتى عام ١0/١4‏ . 

ولعلنا نحكى قصة حادثة عجيبة حدثت في هذه الفترة لا نهدف بها إلى النيل من 
الرأسالية العدواضية القن شط إحذاك:فن اغسطس من عام 134 طولب تجار الشركة 
القديمة بالتنازل عن بعض منشاتهم في الهند إما لتجار الشركة الجديدة أو. ربماء للشركة 
الفرخفسينة لببنة الشرقية فى السانس كن اعسنطض مز عا 154 ععب 
بونشارتان 5130310 إلى تالار 13/13 يقول له : «تلقى مديرو شركة الهند التابعة لفرنسا 
خبرأً عن تجار شركة الهند الإنجليزية القديمة أنهم يريدون بيع منشأتهم في ماسوليياتام 
على ساحل كوروماندل, وأنهم مستعدون للتباحث في هذا الشأن. ويرى صاحب الجلالة أن 
تحاول أن تعرف, دون ضجة, هل هذا الخبر صحيع. وإذا كان الخبر صحيحاً فهل لهم الحق 
في التنازل عنها. وماذا يطلبون في مقابل هذا .» وكتبت غالبية الكلمات بالشفرة. وكتب تالارء 
ركان ما يزال في أوتريشتء في 9 أغسطس يرد على الوزير ("!"!: ٠‏ من المؤكد أن مديري 
شركة الهند الشرقية القديمة التابعة لانجلترة يريدون بيع منشاتهم التي يمتلكونها في الهند, 
هنا ووشناة الشركة الحديدة فائهم يزيتوة حتراسها عذمن خيس وَلهذا يقولون لهم انهم لا 
يريدون شراءها.ء وإنهم ليسوا بحاجة إليها. ولكنني أشك في أن رؤساء الشركة القديمة؛ رهم 
من أغنياء تجار لندن. وأنهم معرضون لخسارة كبيرة» يجرؤون على بيع هذه المنشآت 
للاجانب ». وكثير من عبارات الخطاب بالشفرة أيضا. وحلت المشكله بعد عشر سنوات عندما 
اندمجت الشركدان الاإنجليزيتان في شركة واحدة. 

وشبيه بهذا المسلك مسلك أولئك الهولنديين الذين اغتاظوا من حرمان الامتيازات 
الاحتكارية لهم من ممارسة التجارة مع الشرق الأقصىء, فسعوا لإنشاء شركات للهند في 
فرنسا والدنمرك والسويد وتوسكاناء أو حاولوا تأسيسهاء بأن قدموا رؤوس الأموال. وكل 
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قيام سقينة شراعية من سفن شركة الهند الشرقية. حول عام .١15١‏ لوحة من رسم أدم ويللارتس 
عع 2 انالا ععدقك. ( متمف الملاحة القومي2. جرينيتش. لندن ) 


هذا يقسر المناخ الذي كان سائداً في نهاية القرن الثامن عشر ومطلع القرن التاسع عشر 
في الهند الخاضعة للحكم الإنجليزي, عندما ثار التجار الإنجليز على الامتيازات الممنوحة 
للشركة الإنجليزية للهند - وهي امتيازات لم تلغ إلا في عام 14710 - ولم يعتمدوا في ثورتهم 
هذه على مساعدة العملاء المحليين للشركة فحسب, بل اعتمدوا أيضأ على التواطؤ مع عدد 
كبير من التجار الأوروبيين من مخنلف الجنسيات كانوا يمارسون التهريب على نطاق واسع. 
ويخاصة في اتجاه الصين والجزر المحيطية. ويعملون في تجارة مربحة خفية أخرى تقوم 
على إعادة الأموال إلى أورويا. 
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الشركات 
وعرية التجارة 

حاول بيتر لاسليت 5168ها ,616 7"*") أن يقنعنا بأن الشركة الإنجليزية للهند الشرقية 
وينك انجلترة اللذين « كانا يمثلان نمط المؤسسات التي سينتهي بها الأمر إلى صياغة شكل 
الأعمال على صورتها كما نعرفها الآن » لم يكن لهما « قبل بداية القرن الثّامن عشر إلا 
أثر ضئيل على النشاط التجاري والصناعي الإنجليزي في مجموعه .٠‏ وتشارلس 
بوكسر)806 0131185 يعبر عن الرأى نقسه بتأكيد أشد دون أن يذكر أسانيده من قريب أو 
بعيد (!"). فهو يذهب إلى أن الشركات التجارية الكبيرة لم تكن هي الأساسية. أما ا 
سكوت 5601 .8 ./1 فهو أكثر تحديداً : إنه يقدر أن رؤوس الأموال التي تجمعت في شركات 
مساهمة في عام .١7٠١7”‏ يلغت ( بعد مرحلة من الزيادة الواضحة ) 4 مليون جنيه استرليني؛ 
في وقت كان فيه الدخل القومي - حسب رأي كينج 609! - قد بلغ منذ عام 1144 ما قيمته 
مليوناً. وكانت الثروة القومية تقدر ب١ ٠٠‏ مليون جنيه استرليني (:؟"). 

ولكننا نعرف هذه الطريقة من طرق التدليل ونعرف المغالطة التي تؤدي إليها : مقارنة 
حكم تعانا مكبدق حدم التتكم الاماس ال" فن مجم وتات ويةه الطريقة حدل حننة ا لكالة 
الاستئنائية إلى حد التلاشى. ونحن لا نقبل هذه الطريقة, ولا نقتنع بنتائجها. والرأي عندي 
أن الأعدات الهانة فى الأحراث التى ودين التن تامع :ولايد عن أن نفك مردين قبل 
إسبدا ردك ١3|‏ كانت هد التتاتي تتم في "الصوزة التيوية الاقتصناد فى م تمودج + 
الأمكال المسحعانء التكوين التسريع اراس الال قر الاممتيفان ولتذكن أن عاميقة 
الاحتجاجات التي انصبت على احتكارات الشركات لا شك في أنها تدل على أن الموضوع 
لويكن هينا: 

فمنذ ما قبل عام ١7.١‏ لم يكف عالم التجار عن التعبير عن سخطه على الاحتكارات: 
وتوالت الشكاوىء وألوان الغفضبء. وضروب الأملء. ومحاولات التوفيق والوصول إلى حلول 
وسط. ولسنا بحاجة إلى الضغط على الشواهد ضغطأ مبالغاً فيه لكي نبين أن حق الاحتكار 
الأى خضت عليه هذه زر عك الشركة والدى كان يلك القبول والمسبائدة دون تترم في القرن 
السابع عشرء أصبح شيئا فاضحا لا سبيل إلى احتماله في القرن التالي. وإليك واحد من 
التقاريرالتي كتبها ديكازو 085032610 نائب التجارة عن نانت. يرجع إلى عام 231٠7١١‏ 
يعبر في غير مواربة عن هذا المعنى ٠: )"4١(‏ الامتيازات المطلقة التي تمنح للشركات تضر 
بالتجارة » فهناك اليوم٠‏ من الكفاءة والمنافسة بين الأفراد مثل ما كان هناك من البلادة 
والعجز عن تأسيس هذه الشركات ». كان التجار يستطيعون آنذاك أن يذهيوا بأنفسهم إلى 
الهند الشرقية: والصين وغينيا لممارسة تجارة العبيد الزنوج, والسنفال لجلب تراب الذهب 
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والجلود والعاج والصمغ. ونجد المعنى نفسه يعبر عنه نيقولا ميناجيه /6و6503/! 35اء آل( 
نائيٍ التجارة عن روان يقول فى ؟ يونية من عام 117.5 3" :«...مبداً لا جدال فيه فى 
التجازة يتفثل فى أن كل الشركات الاحتكارية المطلقة 'من كداتها أن تؤدي إلى تضييق 
الكدارة :9 إلى تيسيعهاء ولهذا" قاتفع لدزلة ان تكون تحارتها كن أبدى كل الأقزان نطى أن 
تكون في أيدي عدد قليل من الناس » وجاء في تقرير رسمي كتب في عام 115 (4!") أن 
الؤندين الشركات اكنمتم يزوق أغلاه لأ يجون كرمان الاثراد مو حرية الكمارة ارات 9 
يصح أن تكون في الدولة امتيازات احتكارية مطلقة ».« كان المتطفلون والمغامرون [ في 
انجلترة] يمارسون التجارة في نفس الأماكن التي التي تمارس فيها الشركات الإنجليزية 
التجارة »(؛"). من الناحية في الفعلية كانت الشركة في عام ١77١‏ تترك للأفراد ممارسة 
التجارة المحلية في الهند التي عرفت ياسم التجارة من الهند وإليها. وكان الرأي العام في 
انجلترة بعد ثورة عام 1784., التي كانت ثورة التجار. مشحونا إلى الحد الذي أوقف 
الامتياز الاحتكاري لشركة الهند الشرقية, وإعلان حرية التجارة مع الهند. ولكن هذا 
الإجراء تلاشى في عام ١794‏ أو على وجه أكثر تحديداً في عام ,١708‏ حيث أصبح 
الاحتكار المطلق هو القاعدة. 

وعرفت فرنسا تأرجحات مشابهة. في ٠١‏ ديسمبر من عام 0١141‏ وفي 2٠١‏ يناير من 
عام ١145‏ أمر كولبير بإعلان حرية التجارة مع الهند. وترك للشركة نقل وخزن 
البضائعل' ''). وقامت الشركة من تلقاء نفسها في عام ١7١5‏ بالنزول مقابل مال على 
امتيازها لشركة من سان مالو !**"). قهل ظلت شركة الهند بعد ذلك الحين قائمة ؟ يبدو أنها 
كا كك قا قا علق خضو عام والملنةفا كتيه أنيسون 80155007 من لندن فى ٠١‏ مايو من عام 
الا( - أي كن التناء التالى لتنازلها عن امتيازها : ٠‏ شركتنا الأركيية لليقد الشرقية التي 
ف ا د محجلة في جبين العَلَم الملكي والأمة »(*"). ولعلها كانت مثل الأجسام 
العليلة المتهالكة التي توشك على الموت والتي تتشبث بالحياة ولا تستسلم سريعاً فقد اجتازت 
الشركة السنوات المصيةة ليخن لواهفاء وتكوق من عليه قن عاج 1777-3 , بأصول 
ثابتة لها قيمتهاء ولكنها كانت تفتقر إلى قدر كاف من المال السائل. واستمر النضال والربح 
إلى نحو سئة ١176٠١‏ وما بعدها. حتى جاء عام ١1719‏ فقامت معركة هائلة نظمها رجال 
الاقتصاد انتهت بإنهاء الاحتكار وفتحت أمام التجارة الفرنسية الطرق الحرة إلى الهند 
والصين قأقادت منها ('*'). وفى عام ١786‏ اهتم شارل الكساندر دي كالون 68/106068 : أو 
عت الأكرف الجنوعة الى الحاطت بهذا الرجل الذي كان له دوره في السياسة والاقتصادء 
بشركة الهند. ودعمهاء ولكنها ظلت في الظل بالقياس إلى الشركة الإنجليزية» وانتهى أمر 
الشركة الفرنسية بعد تورطها في مضاربات فاضحة إلى الإلغاء على يد الثورة الفرنسية في 
عام ١1/9‏ (29), 1 
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التقسيم الكلاد 
مرة أخرى 

علينا أن تُكدن مكان الزاسمالية من حية علاقتها 'ينفظلق قطاعات الاقتصناد من تاحية! 
ومن حيث علاقتها بالسلم الهرمي للتجارة الذي تحتل قمته. وهكذا نعود إلى التقسيم الثلاثي 
الذى اقترحناه وتحدثنا عنه منذ الصفحات الأولى للمجلد الأول ('*'), حيث قلنا إن هذا 
التفسهم الثلاك يتكون اول طق فاعنة د الحياة :ا نادنة المنوعة, الروتينية, المكتفية بذاتها؛ 
ثانياً من فوقها حياة اقتصادية معالمها أوضح. تذهب تفسيراتنا إلى أنها كانت تتجه إلى 
التداخل في اقتصاد السوق القائم على التنافس ؛ ثالثا : في الطابق الأعلى : الرأسمالية. 
ولوكاتت الأمور فى الواقع نقتم بها بصم يه التخطيط التطري من البساطة لوضفت 
الصورة. ولكن هذا التقسيم الثلاثي لا يرتسم على أرض الواقع بخطوط محددة يسهل 
التعرف عليها من النظرة الأولى. 

وأول ما نلاحظه أنه ليس من السهل رسم خط يجسم التعارض - الذي تراه حاسماً - 

بين الرأسمالية من ناحية والاقتصاد من ناحية أخرى. والاقتصاد., بالمعنى الذي نريد 
استخدام الكلمة للدلالة عليه. هو عالم الصراحة والانضباط, الذي يستطيع فيه كل 
إنسان أن يعرف مسبقاً .وقد تعلم من الخيرة العامة كيف ستسير عمليات التبادل. أسلوب 
الاقتصاد هذا هو الأسلوب المتبع في سوق المدينة» عند إجراء عمليات الشراء والبيع 
الضرورية للحياة اليومية. حيث يتم التيادل بالمال لقاء السلع أو السلع لقاء المال: وهي 
عجلبات تف عل الغوز عند مقده] روهد انهو الاسلوت لتشم د ركاكن :تجار القطدامي: 
وهذا هو الاسلوب المتبع في التجارة البعيدة» وفي كل العمليات التجارية المنتظمة المعروفة 
المصادر والشروط والطرق والاهداف : قمح صقلية؛ نبيذ وزبيب جزر الشرقء الملح ( إذا لم 
تتدخل الدولة ). زيت أيولياء الجاودار. الخشبء قطران البلطيق الخ كلها في مجموعها 
عمليات تجارية عديدة لا تكاد تحصىء كل واحد يعرف مسبقاً كيف تتم, ا ويعرفها 
معوقاتها - وهي لهذا مفتوحة أمام المنافسة. ولكن كل شيء يتعقد إذا اكتسبت هذه السلعة 
أو تلك أهمية في نظر المُضاربء فإذا هو يختزنها ويحبسها ويعيد تصريفها عادة في 
أماكن بعيدة ويكميات كبيرة. نأخذ مثلا غلال منطقة البلطيق, هذه الغلال من السلع العادية 
التى بتعامل فيها اقتصاد السوق عادة: ويتبع ثمن شرائها في دانتسيج بصفة عامة منحنى 
سعر البيع في أمستردام ا**'). ولكن ما إن يختزن القمح في مخازن المدينة حتى يتغير 
مستوى التعامل فيه. وإذا هو يصبح سلعة في دائرة المعاملات المتميزة. التي لا كلمة فيها إلا 
التجار الكبار وحدهم. وهم الذين يصدرون القمح إلى بقاع مختفة أشد الاختلاف أدى فيها 
القحط إلى رفع السعر بما لا يتناسب مع سعر الشراء, أو إلى الأماكن التى يمكن مبادلة 
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القمح بالسلع التي يطمع فيها الطامعون. ولا شك في أن هناك على المستوى المحلي؛ 
وبخاصة بالنسبة إلى السلع مثل القمح؛ إمكانات المضارية على نطاق صغيرء أي إمكانات 
من شأن الرأسمالية الصغيرة. ولكنها تظل محدودة ولا وزن لها في وسط حجم الاقتصاد. 
فالممارسات الرأسمالية لا تنصب إلا على الأشياء غير المالوفة, التي لا تتبع المسار العادي» 
أى التي تتطلب إقامة علاقة بأماكن نائية قد تيعد بمقدار شهور أو سنوات 

في ظل هذه الظروف والملابسات» فإنني أطرح أسئلة جعل سطت إن نضع في ناجيه 
اقتصاد السوق وهو اقتصاد الصراحة الشفافة التي لا تخفي شيئاً ونضع في الناحية 
الأخرى الرأسمالية وهي المضاربة ؟ وهل هذا التقسيم مجرد كلمات ؟ أم هل يعني هذا 
التقسيم مد خط يرسم الحدود الملموسة القائمة فعلاً بين عالمين, يَعِي أهلٌ كل عالّم منهما ما 
يفصلهم عن العالم الآخر ؟ عندما أعلن أمير ساكسونيا الناخب أنه ينوي منح مارتن 
لوتر :76 !اناا 1131010 أربعة أسهم - أ أريعة كوكسات - من أسهم أو كوكسات المناجم تدر 
٠‏ جولدن. رد عليه مارتن لوتر قائلاً : أنا لا أريد كوكسات ! فما هي إلا نقود للَعب 
[للمضاربة] وأنا لا أريد أن ألعب [ أضارب ] بها .» يقصد أنه لا يريد أسهماً. فهي من شأن 
المضاربة. وهو لا يريد أن يحقق أرباحاً عن طريق المضاربة. وهذه الكلمات التي قالها لها 
دلالتها العميقة. بل التى يتجاوز عمقها كل مالوفء فقد كان والد لوتر وأخوه من صغار 
العارلان فى ماهر النحانن فى ماكسكيلد: أى أنينا كانا في الامية الزديئة اناحية 
الما والكلل السوفمة 3 فى تاكن الر سمالي والتكنيي ين الفهارنة: وهذا الضرب 
من التحفظ حيال المضارية بأشكالها المختلفة هو ما نلقاه عند ج. ي. ريشا ر 8100810 .8- .ل 
الذي عرف بملاحنظته الهادئة المتئدة للحياة قي أمستردام؛ ؛ يقول «٠:‏ الروح التجارية تسيطر , 
على الحياة في أمستردام سيرع تقرضن على الإتستان أن يتاحر غلى ند أو و9 
فأمستردام هي بقيناً عالم آخر. والرأي عند يوهأن جيورج بوش 8050 66029 0130ل 
الذي ألف كتابأ عن تاريخ التجارة في هامبورج, أن الممارسات المعقدة في بورصة 
أمستردام وغيرها من البورصات الكبيرة (**"): ليست أعمالاً من شأن الإنسان العاقل. بل 
هى أعمال تغري الإنسان المغرم باللعب.» هذه الكلمات ترسم مرة أخرى الخط الفاصل بين 
عالمين. ويقف إميل زولا )"*١(‏ على الجانب الآخر من خط الحدود هذاء عندما يرسم شخصية 
رجل أعمال يتأهب ليؤسس شركة مصرفية جديدة» ويضع في فمه هذه العبارات: ٠‏ أرأيت 
إلى إنسان يعمل فيتلقى عن عمله أجرا قانونياً متواضعاً ؛ أو يجري ما يجري من معاملات 
يومية فيقنع فيها بما يفرضه القسطاس المستقيم ! الحياة تستحيل هنا إلى برية جرداء 
جرداء. ومستنقع تخور فيه القوى؛ وتهون» وتضمر... أما المضارية فهي فتنة الحياة» إنها 
اوم 


الرغبة الأبدية التي تحفز على النضال وعلى الحياة... ولى لم تكن هناك مضارية:؛ لما كانت 
هناك أعمال » 

هذه عبارات تعبر عن وعى صريح بالفرق بين عالمين اقتصاديين» وأسلويين للحياة» تعبيراً 
عارياً من كل زخرف. رب قائل : هذا كلام تجرى به لغة الدب ؟ ونحن فى مجال الاقتصاد. 
نعم إنه الادب. فماذا تقول في حديث بلغة أخرى مختلفة كل الاختلاف ساقه الاب جالياني 
54 -/ام1١)‏ قبل إميل زولا بقرن من الزمان, فبين الحد الفاصل الاقتصادي. والحد 
الفاصل البشري أيضاً. هذا كتابه ٠‏ مجادلات في تجارة القمح » الذي ظهر في عام 
3" يعرض فيه رأياً على عكس آراء الفزيوقراطيين رأيأ مثيراً يقول إن تجارة 
القمح لا يمكن أن تصنع ثروة مملكة. ويقيم الدليل على رأيه على النحو التالي : ليس القمح 
فقط السلعة « التي يقل ثمنها بالقياس إلى وزنها وحجمها ». مما يجعل نقلها مكلفا ؛ وليس 
القمح ققط سلعة قابلة للتلف. تهلكها الحشرات وتأكلها الفيران والجرذان. ممما يجعل 
حفظها صعبأ ؛ وليس فقط أن القمح« قد اختار لنفسه أن يخرج إلى الدنيا فى الصيف » 
مما يؤدي إلى عرضه للتجارة 0 في الموسم الصعب الذي تتجاوز صعوينه أبعل الحدود» حيث 
تهيج البحار وتموج؛ وتتوحل الطرقات شتاءٌ فلا تصلح للنقل والانتقال؛ وإنما هناك ما هو 
أسواً من هذا وذاك : وهو أن القمح٠‏ ينمو في كل البلاد. فما من مملكة حرمت منه ».وما من 
مملكة تهيمن عليه. فإذا قارنّاه بالزيت والنبيذ وهما من منتجات البلاد الدافئة وجدنا أن ٠‏ 
الأخرى. وهذا وضع لا سبيل إلا تغييره.. والكنوز الحقيقية التي تنتجها الترية الفرنسية هي 
الخمور والزيوت. كل بقاع الشمال تحتاج إليهاء وكل بقاع الشمال لا تنتجها. وهكذا تنشأ 
التجارة. وتحفر قناتها. وتكف عن أن تكون مضارية2 وتصيح روتينا » أما القمح 
فلا يتوقعن أحد له انتظاماًء فلا يعرف أحد أن يظهر الطلب فجأة, ولا من الذي سيلبيه. ولا 
يأمن أحد من أن يصل متأخراً بعد أن يكون آخر قد باع المطلوب. والمخاطر جمة. وهذا هو 
السبب الذي يجعل ٠‏ صغار التجار ممن قلت مواردهم المالية » يستطيعون الاتجار فى الزيت 
أى النبيذ وتحقيق الربح ؛ » بل إن هذه التجارة تحقق ربحأ أكبر عندما تكون في نطاق 
ضيق. الاقتصاد والأمانة يحققان لها الازدهار .....أما تجارة القمح الواسعة فلابد لها من 
أن تسعى الى أقوى السواعد وأطول الأذرع في عالم التجار ». هؤلاء الذين قويت 
سواعدهم. وطالت أذرعهم هم الذين يعرفون الأخبار ؛ هم وحدهم الذين يستطيعون 
المخاطرة:, ولما كان , منظر المخاطرة يفرق الجماعة ويدفعها إلى الابتعاد» فإن التجار الكبار 
الذين يقبلون على المخاطرة يصبحون ٠‏ احتكاريين», ويحققون : أرباحاً تناسب المخاطرة». 


كوه 


هذا هو وضع «٠‏ تجارة القمح الخارجية ». أما على الصعيد الداخلي بين الأقاليم الفرنسية 
مثلاً. فإن اضطراب المحاصيل بحسب اختلاف الأماكن يسمح بشيء من المضارية, ولكن 
هذه المضاربة لا تحقق ما تحققه المضاربة الخارجية من أرباح. ولهذا ٠‏ فإنهم يتركونها 
لمقاولي النقل بالعربات, والطحانين والخبازين الذين يمارسون هذه المضاربة في نطاق ضيقٌق 
جداً ولحسابهم. بينما التجارة الخارجية.... في مجال القمح متسعة اتساعاً خارقا. 
وتكتنفها المخاطر والصعاب مما يولد تلقائياً الاحتكار. أما التجارة الداخلية فهي تتم من 
مكان قريب إلى مكان قريب. وهي تجارة صغيرة جد .» والقمح يمر بين أيد كثيرة ولا يترك 
لكل واحد إلا القليل من الربح. 

وهكذا فإن القمح, تلك السلعة الحاضرة في كل بقاع أوروياء ينقسم. دون ما خطاء 
بحسب التخطيط الذي يشد انتباهنا : فهذا هو القمح في إطار الاكتفاء الذاتي يتخذ مكانه 
في الدور الارضي من المبنى التخطيطي ؛ والقمح هو تجارة منتظمة في مجال المسافات 
القصيرة. من أجران القمح العادية إلى المدينة القريبة. والمدينة ترتفع فوق هذه الأجران 
العادية وتنعم حيالها ب« علو المكانه ؛ والقمح تجارة غير منتظمة. قد تتخذ صورة 
المضاربة من اقليم إلى اقليم ؛ والقمح في النهاية يسلك المسافات الطويلة عندما تحدث 
الأزمات الحادة, وتتكرر المجاعات. فإذا هو موضوع المضاربات القوية والتجارة الكبيرة 
الواسعة. هكذا نصعد مع القمح طابقاً يعد طابق في داخل مجتمع التجارة : وفي كل طابق 
يتناول القمح ممثلون آخرون, حملة آخرون من حملة الاقتصاد. 


الباب الخامصس 


المجتمح أو الإطار الاكبر 


إذا أردنا أن تُدخل الأبعاد الاجتماعية في البحث؛ فمعنى ذلك أنه ينبغي علينا أن نعيد 
النظر إلى المشكلات التي فرغنا من معالجتها. ووصلنا فيها إلى حلول في الأبواب السابقة, 
فنتناولها من جديد ونضيف إليها الصعاب وضروب الفموض التي تكتنف موضوع المجتمع 
في حد زاته . ١‏ 

والمجتمع حقيقة واقعة حاضرة في كل مكانء متغلغلة في كل صوب وحدبء وقد لا نحس 
بالمجتمع كما لا نحس بالهوا. الذي نتنسمه. ولكن المجتمع يحيط بناء ويتقلغل فيناء ويوجه 
حياتنا كلها . وقد كتب كارل ماركس في شبابه : ” المجتمع يفكر من داخلنا ومن هأ امول .)١(:‏ 
ومعنى هذا أن المؤرخ لا ينبغي له أن يُغْرِّق في الاطمئنان إلى المظاهر. ويميل إلى الاعتقاد 
فى أنه لا يرى أمامه دنا تشكعي انامس إلا أفراداً يمكنه أن يقدر على راحته 
مسئولياتهم. والحقيقة أن مهمة المؤرخ ليست فقط التماس «الإنسان», وهي عيارة أسيء 
استعمالهاء بل التعرف إلى مجموعات اجتماعية مختلفة الأحجام تقوم بينهاعلاقات متبادلة 
الواحدة بالأخرى. وكان لوسيان فيقر ©6101©] 0 ا يأسف لأن القفلاسفة عتدما وضعوا 
كلمة سوسيولوجيا - علم اجتماع - استولوا عليها واستخدموها فيما عن لهم؛ وهي الكلمة 
الوحيدة التي كان يراها مناسبة كتسمية للتاريخ كما يحب له أن يكون. وليس من شك في 
أن الدفعة التي أعطاها إميل دوركهايم 01461 19زدمع لعلم الاجتماع في عام ١855‏ 
[عندما أسس مجلة ٠‏ العام الاجتماعي 50061010910086 ٠68‏ وكان فى العام السابق قد تشر 
كتابه عن قواعد المنهج الاجتماعي]!') كانت تمثل بالنسبة إلى العلوم الاجتماعية نوعاً من 
الثورة الكويرنيكية. أو الجاليلية أحدثت تغييراً في الأنماط الفكرية ما زالت نتائجه نتصل 
حلقاتها إلى يومنا هذا . وقد رحب هنري بير؟:86 19001 بهذه الثورة ووصفها بأتها عودة؛ بعد 
ستوات من الوضعية الثقيلة. إلى« الأفكار العامة »()" قائلاً : ٠‏ إنها أعادت إدخال شيء 


هذه 


من الفلسفة إلى التاريخ ». أما اليوم, فنحن المؤرخينء نرى أن علم الاجتماع يفرط في 
الأفكار العامة. وأن الشيء الذي يفتقر إليه علم الاجتماع هو المضمون التاريخي »» وإذا 
كان هناك علم اقتصاد ناركن ملارننا تقهد حك الاجدناع الثاريكن 117 بات ذلك 
وَاَهَيْدة وضتوخاً يوشك أن يكون مفرطأً . 

فعلم الاجتماع؛ على عكس علم الاقتصاد الذي يعتبر على نحو ما علماً. لم ينجح علم 
الاجتماع تمامأ في تحديد موضوعه. وإذا بدأنا بالسؤال : ماهو المجتمع ؟ وجدنا أنه لم 
يعد يطرح ا جورج جورقيتش في عام 19705., وما كانت تعريفاته من النوع الذي 
يرضي المؤرخ كل الرضا. وهو الذي تحدث عن «المجتمع الشامل ٠‏ وصوره في صورة 
الوعاء العام الذي يحيط بكل ما هو اجتماعي. وعاء يشبه المكبة الزجاجية الرقيقة الشفافة 
الواهنة. أما المؤرخ فإنه بحكم ارتياطه الوثيق بالواقع لا يمكن أن يتصور المجتمع الشامل 
إلا في صورة طائفة جامعة من الوقائع الحية التي قد تأتلف بعضها مع البعض الآخر: وقد 
بطق متسوةة كد ]لتقن الكتامل لنس كاوه وامحفة بل سازيات مدو ومكتوريات 
متعددة أيضاً . 

ومن هذا المنطلق. وما دمت لم أجد شيئاً أفضل. فقد اعتدت على أن أتحدث عن 
المجتمع من حيث هوالإطار الأكبر, أو إطار الأطرء أو المحصلة الكلية للوقائع التي نتناولها 
نحن المؤرخين في كل فروع بحثنا. وكأننا نستعير من الرياضيات مفهوماً مريحأ يقف منه 
طلقاء الرراشبياك: موفقك الحذرء أو كزتنا تيتكي كلية كنيزة العطرير عن كفا عالنية زه 
أن كل شيء اجتماعي ولا يمكن ألا أن الجتماعياً. ولكن قيمة أي تعريف تتمثل في أن 
يطرح المشكلة ٠‏ ويضع قواعد لملاحظة أولية. فإذا تيين أن هذا التعريف مكن من إجراء 
الملاحظة المستهدفة؛ في منطلقها وفي مراحلها التالية ٠‏ وتمكن بعد ذلك من تصنيف مقبول 
للوقائم: كم الاتتقال المنطقى إلئ'ها بعد التسنيف - -. إذا تحقق هذا فإن التعريف يعتبر 
مفيداً ومبرراً. والرأي عندي أن هذه الاشتراطات توفرت لمفهوم ٠‏ الإطار الأكبر ». فهو 
يشير على نحو مفيد إلى أن كل واقعة اجتماعية. نلاحظها في حد ذاتها. تدخل في إطار 
أعلى من إطارها ؛ والوقاتع الاجتماعية من حيث هي مجموعات من المتغيرات تفترض أن 
هناك من فؤقها مجموعات من المتفيرات أوسع منها. وكان جان فرانسوا ميلون سكرتير 
لو300-ا قال فى عام ١17524‏ : « هناك علاقة حميمة بين أجزا. المجتمع: فلا يضرب الإنسان 
حزن الااتزاعت الها لليزا؟ التشري والعاا 11 وهو المعنى الذي نعبر عنه اليوم عندما 
نقول : ٠‏ العملية الاجتماعية كل متكامل لا يقبل التقسيم ٠‏ !'). أو عندما نقول» إما أن يكون 
التاريخ عام شاملاً أو لا يكون . !*) - - ونكتفي بهذه الأمتلة من بين عشرات تبلغ المائة أو 
زفاعا ") , 
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هذا الكلية 16 ينبغي بطبيعة الحال تقسيمها إلى كليات محدودة يسهل ملاحظتها » 
وإلا فكيف السبيل إلى الإحاطة بالكم الهائل ؟ في هذا المعنى كتب شومييتر ') الذي 
اشتهر بمقدرته على التصنيف ٠:‏ على الباحث أن يستخرج على نحو مصطنع الوقائع 
الاقتصادية من بين ثتايا التيار الكبير [ الواحد ] للمجتمع » . وما قاله شومييتر عن الوقائع 
الاقتصادية. يمكن قوله عن الوقائع السياسية أو الثقافية وغير هذه وتلك. وانظر إلى هذا 
الكتاب الفذ الذي خرقت براعته الملوف. كتاب تاريخ انجلترة الاجتماعي|50013 طذذاومع 
امادتلق الذي ألفه 508 تريقيليان 0هلاإا6؛©12آ. ا (: ')اتجد أ ن مؤلفه قصد بهذا 
العنوان أن يعرض « تاريخ شعب منفصلاً عن السياسة ». وكبأنما كان من الممكن إجراء 
هذا الفصل الذي يفصل الدولة. من حيث هي واقع اجتماعي في المقام الأول عن ضروب 
الواقع الأخرى التي تواكبها. وليس هناك و أى عالم اقتصاد: أو عالم اجتماع, لا يقوم 
بعمليات فصل وتقسيم من هذا النوع: على الرغم من أن كل عمليات الفصل والتقسيم هي 
في المقام الأول مصطنعة ؛ من قبيل هذأ الفصل المصطنع تفريق كارل ماركس بين البنية 
التحتية ويين البنية الفوقيه» ومنه أيضأ التقسيم الثلاثي الذي اقترحته وأقمت على أساسه 
فصول هذا الكتاب. ما هذه العمليات التي تفصل أو تقسم إلا وسائل للشرح والتوضيح. ولا 
يبررها إلا أن تتيح الإحاطة به من مشكلات هامة. 

كل علم من العلوم الاجتماعية سلك هذا السبيل عندما حدد مجاله أو قسمه. كان ياسم 
سعيه إلى الدرس المنظم» أو بدافع الضرورة يقسم.الواقع ويفتته. وكل واحد متا يقوم في 
تخصصه بهذا الفصل والتقسيم عندما يتبع ميوله وقدراته ويسعى إلى التعمق في قطاع 
بعينه من قطاعات المعرفة. وينصرف عن غيره من القطاعات. والعلمان الاجتماعيان, اللذان 
يتسمان أساسأاً بسمة العمومية. وهما علم الاجتماع وعلم التاريخ؛ ينقسمان إلى 
تخصصات متعددة : علم اجتماع العمل علم اجتماع اقتصادي» علم اجتماع سياسي» علم 
اجتماع معرفي الخ - وفي مجال علم التاريخ : تاريخ سياسيء تاريخ اقتصاديء تاريخ 
اجتماعي. تاريخ فنء تاريخ أفكار» تاريخ علوم. تاريخ تقنيات الخ. 

فهذا التقسيم الذي نقوم به تقسيم مالوف. عندما نتبين في داخل هذا الإطار الكبير 
الذى هو المجتمعء عدة إطارات. من بين المعروفة منها : الاقتصاد - وهو يحتل مكاناً 
0 الهيكل الاجتماعي الهرمي أو الإطار الاجتماعي ( ولا أقول المجتمع. فالمجتمع 
بالنسبة إلي هو الإطار الأكبر» هو إطار الإطارات ) ؛ الإطار السياسي ؛ الإطار الثقافي - 
- وكل إطار من هذه الاطر ينقسم بدوره إلى إطارات أصفر. وهكذا دواليك. قي هذا 
التخطيط يكون التاريخ الشامل ( أو لتعبر بعبارة أفضل فنقول : الساعي إلى الشمول, 
الذي يرجو أن يكون شاملا أو يهدف إليى الشمول دون يحقق هذا الهدف كاملاً أبداً ( 


/ا5هم 


يشمل على الأقل دراسة أربع منظومات 5[/5187165 في حد ذاتهاء شم في علاقاتهاء 
وترابطاتها؛ وتداخلاتها - فالارتباطات المتبادلة متعددة, والمتغيرات الخاصة بكل مجموعة 
لا ينبغي التضحية بها مقدماً لصالح المتغيرات العمومية؛ والعكس صحيع . 0١‏ 

والهدف المثالى يتمثل فى عرض كل شىء على مستوى واحدء وفى حركة واحدة,. وهذا 
هدف مع بن البادك العملي» القابل للتحقيقء الذي توضيى يه فهو أن بحرص 
الإنسان. وهو يقوم بتقسيم الواقع؛ على الاحتفاظ في فكره برؤية تسعى إلى الشمول ؛ هذه 
الرؤية ستبرز بالضرورة فيما يجتهد فيه من تفسير. وستتجه إلى تحقيق الوحدة يعد 
التقسيم» وستوصي بعدم التعلق بتبسيط زائف للمجتمع؛ ويعدم استخدام العبارات الشائعة 
- من قبيل المجتمع الفئوي, المجتمع الطبقي, المجتمع الاستهلاكي - دون التدبر مسبقاً في 
الحكم الكلي الذي تنضوي عليه. ومعنى هذا عدم تصديق المساواة المريحة. كأن يكون 
التجار مساوين للبورجوازيينء أو يكون التجار مساوين للرأسماليين» أى الأرستقراطيون 
مساوين لملاك الأرض 7"') ؛ وعدم التحدث عن البورجوازية والنبلاء كما لوكانت هذه الكلمات 
تدل دون ما خطأ على كيانات محددة المعالم, أو كما لو كانت هناك حدود من السهل تتبعها 
تفصل الفئات أو الطبقات», بينما الحقيقة تبين أن مثل هذه الحدود عائمة كالماء )١9‏ , 

وهناك ما هؤ أهم من هذاء ألا وهو أن ينأى الإنسان بنفسه عن أن يتصور مسبقا أن 
هذا أو ذاك القطاع يمكن أن تكون له السيطرة على قطاع أآخر أو على كل القطاعات 
الأخرى. فأنا مثلأ لا أؤمن بأن التاريخ السياسي له الدرجة العليا من التفوق الدائم الذي لا 
تحمل الحدل نول أزمن بالهيفة القديهية المقوسة للذؤلة : فقد تكوى هناك سالات يدقن أن 
تهيمن الدولة على كل شيء. وقد تكون هناك حالات لا تستطيع الدولة شيئاً. ويذهب يول 
أدم 8030 انات في كتابه» تاريخ فرنسا 2300 06 1151016!» الذي اطلعت عليه مخطوطا بالآلة ٠‏ 
الكاكة دزيوشك أن بضندن مطبوعاً. إلى أن كتابى عن البحر المتوسط - البحر المتوسط 
وعالمه فى عصر الملك فيليب الثاني - يرن فيه التفوق الكاسح لتدوى السيناسن الذى لغيه 
فللف التاكييم وجا كن ل9ذ] ديول احفر هوا مسبو ينفو علي الاوجة الوريكت الس 
رسمتها والتي تأتلف من عناصر متعددة متشابكة. في هذه اللوجة التي يعرضها كتابي : 
قطاعات ومجموعات وكيانات تلعب أدوارها من منطلق علاقات تقوم بينها في نطاق نظام 
هرمي يتحرك حركة دائمة. في داخل مجتمع شامل يضمها على نحو أو آخرء ولكنه لا 
يتركها أبدا تتحرك في حرية كاملة. 

ونحن نلاحظ في أوروياء التي تبدو لنا أحوالها في صورة أوضح مما تجدوالنا في لي 
مكان آخرء فى هذه الأورويا التي تقدمت على العالم. أن الاقتصاد الذي تطور تطورا سريعا 
كيرا ما ظهر حلى القطاعات"لأرى.مند القرن: المادى عهبو اق الثاني عسن: وعدن كو 
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أكثر يقيناً منذ القرن السادس عشر ؛ وفرض الاقتصاد على القطاعات الاخرى أن تحدد 
نفسها بالقياس إليه. وليس من شك في أن هيمنة الاقتصاد هَدَّة تعتبراضلاً من أصول 
العصرية المبكرة التي عرفتها القارة الأوروبية الضيقة. ومن السخف أن نظن أن أوروبا قبل 
قرون الانطلاق لم يكن للاقتصاد فيها شأنء وأنها لم تعرف أناساً كان في مقدورهم أن 
يكتبوا سطوراً من نوع تلك التي كتبها هذا المفك التركسي في عام 59 (14) ذكل 
مدينة. وكل جمهورية؛ وكل مملكة تعيش أساساً على القمح والنبيذ واللحم والخشب . 
السخف أن نظن أن الاقتصاد من حيث هو قوة متعاظمة تحمل في رحمها طفرات عديدة 
ثورية. لم تكن القطاعات الاخرى, بل المجتمع كله. يؤدي حياله دوره المتمثل في الحوافز 
المنشطة المعجلة ( في أحوال نادرة). والمتمثل ( في أغلب الاحوال ) في معوقات» ومعرقلات» 
ومثيطات استمرت على مدى قرون طوال. فكل مجتمع يعج بالتيارات» والعوائق ومخلفات 
الماضي العنيدة التي تسد الطرق: كل مجتمع تعمره بنيات طويلة مستمرة يرى المؤرخ في 
استمرارها السمة المميّزة التي تكشف عن الحقيقة. هذه البنيات التاريخية بنيات يمكن 
رؤيتها والتعرف عليها وقياسها على نحو ما : واستمرارها هو المقياش . 

وبتحدث فرانسوا فوركيه !عن00/نا0] 806015 بلغة أخرى في كنابه الجدلي الصغير 
المفيد9') عندما يصور هذه المواجهة بمختلف أشكالها في صورة صراع بين الرغبة 
والسلطة : من ناحية هناك الفرد. لا تقوده حاجاته. بل هو مشحون برغباته فكاته كتلة 
تتحرك مشحونة بالكهرياء ؛ ومن الناحية الأخرى جهاز السلطة القمعي - أيأ كانت هذه 
السلطة - الذي يحفظ النظام باسم توازن المجتمع وإنتاجيته. وأنا أرى مع كارل ماركس 
أن الحاجات تعيننا على تفسير الأمور التي نسعى إلى تفسيرهاء وأرى مع فوركيه أيضاً أن 
الرغبات تعيننا أيضاً فى هذا المجال' ( ولكن هل من الممكن ألا تدخل الحاجات ضمن 
الرغبات؟ ). ويمكن أن نقول الكلام نفسه عن جهاز السلطة. السياسية؛ والاقتصادية 
أيضاً. ولكن هذه الأشياء ليست هي الثوابت الاجتماعية الوحيدة. بل هناك ثوابت غيرها 
تعيننا على الشرح والتفسير. 

في وسط هذا الإطار الذي يحيط بالقوى المتصارعة قامت النهضة الاقتصادية من 
العصر الوسيط إلى القرن الثامن عشرء جاذيةً معها الرأسمالية, وكانت صور تقدم 
الرأسمالية متفاوتة البطء بحسب البلاد. وكانت منوعة أشد التنوع. وسنتناول في الصفحات 
التالية فى المقام الأول بالشرح والتفسير ما واجهته الرأسمالية من ضروب المقاومة 
والعراقيل. 


الهياكل الهرمية 
الاجتماعية 

سواء قلنا الهيكل الهرمي الاجتماعي في ال مفرد أو الهياكل الهرمية الاجتماعية في 
الجمع . فإن الإطلاقة تدل على مضمون عاديء ولكنه مضمون جوهري لكلمة مجتمع 
التي رفعناها هنا إلى درجة عالية - درجة المفهوم الأشمل - لتبسيط العرض. وأنا أفضل 
أن أقول الهياكل الهرمية الاجتماعية على استخدام كلمات مثل جماعات أو شرائح أو فئات 
أى حتى طبقات اجتماعية. أقول هذا على الرغم من أن كل مجتمع وصل إلى حجم معين 
فيه جماعاته وشرائحه وفناته وزمره وعشائره ('') وطبقاته؛ وقد تكون هذه الطبقات واضحة 
المعالم» بارزة. يحس بها الناس عن وعيء وترتبط بها الصراعات الطبقية التي لا تنتهي. 
ينطبق هذا الكلام على كل المجتمعات !"'). وفي هذا لا أتفق مع جورج جورفيتش. ولا بأس 
بأن اختلف معه مرة, فيما يذهب إليه من أن الصراع الطبقي يفترض بالضرورة الوعي 
الواضع بهذه الصراعات والتناقضات. وهو يرى أن هذا الوعي لم يكن موجوداً قبل المجتمع 
الصناعي ("'). ولكن ما أكثر الأدلة التي تثبت عكس هذا الرأي. وليس من شك في أن ألان 
تورين 10103106 6لةالى على حى عندما كتب : «٠‏ كل مجتمع سحب جزء من إنتاجه من 
الاستهلاك وجعل ليتراكم » يضم في ثناياه ‏ صراعاً طبقياً ‏ (0'). يعني : كل المجتمعات. 

ولكن لنعد إلى الإطلاقة الأثيرة إلى نفوسناء إلى الهيكل الهرمي الاجتماعي. والرأي عندنا 
أنها تنطبق. دون كثير من الصعاب. على تاريخ المجتمعات الكثيفة السكان : فليس من بينها 
مجتمع نما أفقياً على وتيرة من المساواة. كل المجتمعات هرمية البناء عل نحو واضح 
صريح. ومن هنا نفهم الدهشة التي استبدت بالمكتشفين البرتغال الذين اتصلوا في عام 
1 يقبائل اليريرالصغيرة التى كانت أحيانا تبيع العبيد الزنوج وتراب الذهب على ساحل 
الصحراء الأقريقية المطل على المحيط الأطلتى: على خط كاب روا رجتكاته.تميد مالا : 
«هؤلاء قوم لا ملك عليهم »7:"). ولكن الناظر إليهم عن كثب كان يجدهم عشائر: ويجد لهذه 
اسان روات وحيزيه جهذ! امن التتفوب البراضة فى أكورموزا الت :دهسن لها 'الوولتديون 
في عام ١١٠١‏ أو حولهء فقالوا : ١‏ مالهم ملك أو 5 وهم لا يكفون عن التحارب»: 
فتحارب القرية القرية الأخرى .)"'!١‏ والحديث عن القرية هنا حديث عن تجمع بشري. عن 
نظام. حتى المجتمعات الأوطوبية التي تخيلها متخيلوها على عكس المجتمعات القائمة بالفعل, 
مجتمعات لها هيكلها الهرمي. بل إن مجتمع الآلهة الإغريقية فوق جبل الأوليمب مجتمع له 
هيكله الهرمي. يرتفع بعضهم فوق بعض درجات. والخلاصة التي ننتهي إليها : ليس هناك 
مجتمع بغير هيكل عظميء بغير بنية . 
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ومجتمعاتنا اليوم أيأً كانت نظمها السياسية ليست مجتمعات سواسية شأتها في ذلك 
شان المجتمعات القديمة, ولكن الامتيازات التي طالما انصب عليها الهجوم العنيف اهتزت 
وفقدت شيئاً من راحة الضمير. وإذا نحن نظرنا إلى المجتمعات القديمة التي كانت لها 
نظامها الهرمي المدرج وجدنا أن حرص الإنسان على درجته الاجتماعية كان يعتير من 
نوعاً من الكرامة. والفضيلة. ولم يكن الناس يسخرون من أحد أى بنقمون منه إلا إذا 
اصطنع لتفسه علامات درجة اجتماعية ليست له. وسعياً إلى القضاء على مخاتل الخروج 

عن الطبقة؛ ومساويء الترف. وإلى مواجهة تبذير الثروة التي جمعها الآباء والأجدادء فكر 
واحدٌ من مبدعي الخطط والمشروعات في السنوات الأولى من القرن الثامن عشر 50 في 
النظام التالي : يمنح ملك فرتسا الأمراء والأدواق وأصحاب الألقاب وزوجاتهم شريطاً 
اليك كالدي بتي به قادة طائفة الفرسان المالطية وقادة طائفة سانلازار » ؛ ويمنح غير 
هؤلاء من النبلاء شريطاً أحمر ؛ ويلزم الضباط والجاويشية والجنود بلبس الزي الرسمي 
بصفة دائمة ؛ ويكون على الخدم: سواء كانوا من خدم البيوت أو الشماشرجية بلبس ري 
الخدم المميزء ولا يسمح لهم «١‏ بتزيين حواف قبعاتهم بأية أشرطة أوحليات مقصبة بخيوط 
من فضة أو ذهب . ». وكان رأيه أن مشروعه هذا يأتي بالحل المثالي حيث يوفر نفقات 
المظاهر الباتخة. ٠»‏ ويحول بين الصغار ويين أن يندسوا في زمرة الكبراء ٠»‏ . 

والماألوف أن الذي كان يحول دون اختلاط الصغار بالكبار. كان بكل بساطة يتمثل في 
توزيع الثروة والترف فتكون في ناحية, ؛ ويكون البؤس في الناحية الأخرى» وتوزيع السلطة 
والهيمنة فتكون في ناحية. وتكون الطاعة في الناحية الأخرى. . وهناك نص إيطالي يرجع إلى 
عام تا 50) « لقد قضي على جزء من الإنسانية بأن يعأني حتى يموت من قسوة 
الحرمان. لكي ينعم الجزء الآخرحتى يموت من التخمة . » 
تعددية 
المجتمعات 

ليس الهيكل الهرمي ث شيئاً واحداً بسيطأ أ. بل هناك هياكل هرمية متعددة. ولهذا فكل 
تجتمع يتم من هذه الناحية بالتتوع والتعددية ؛ كل مجتمع ينقسم حيال ذاته؛ وربما كان 
هذا اللعييه موهانة 

ولناخذ مثلاً : المجتمع الذي يوصف بأنه « إقطاعي » تناوله بالتعريف المؤرخون 
والاقتصاديون الماركسيون. أو الذين يلفون لف الماركسيينء مجتمع وجدوا فيه تعددية قاطعة 
كان عليهم أن يقبلوا بها ويفسروها ("). وآحب أن أضيف هنا كلمة قيل أن أستطرد في 
البحث. وهي أنني - مثل مارك بلوك ولوسيان فيقر - حساس تجاه لقظة إقطا عم التي كثر 
استخدامها . واللفظة فى صورتها الفرنسية 16 فيوهالية لفظة مستحدثة (؟") مشتقة 
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من اللغة اللاتينية السفلى من كلمة فيودوم 07 أو 120000 التي تعني إقطاعية: ولهذا 
فإنني لا استخدم كلمة إقطاعية إلا فيما يتصل بالأرض التي سميت بهذا الاسم, ولا اوسع 
استخدامها إلى ما عدا ذلك. ومارك بلوك ولوسيان قيقر ينهجان النهع نقسه. وليس من 
المنطقي أن نشمل بهذه اللفظة المجتمع الأوروبي كله في الفترة من القرن الحادي عشر إلى 
القرن الخامس عشرء كما أنه ليس من المنطقي أن نشمل بلفظة الرأسمالية المجتمع 
الأوروبي كله من القرن السادس عشر إلى القرن العشرين. . نكتفي بهذه الكلمة» وندع الجدل 
جانباً. وحتى لو قبلنا بأن عبارة « المجتمع الإقطاعي » من حيث هي عبارة جارية على 
: الألسنء, يمكن أن تصف مرحلة عريضة من مر مرا حال التاويت خ الاجتماعي الأوروبيء وأنها 
يمكن أن تستخدم كإطلاقة مريحة على مرحلة ما ولتكن المرحلة أ من تاريخ أوروياء تتيعها 
مرحلة ثانية هى المرحلة ب. أياً كان الأمر. فإن الانتقال من المرحلة أ إلى المرحلة ب حدث 
منذ تلك الفترة المهتدة من القرن العاشر إلى القرن الثالث عشرء تلك الفترة التي أطلق عليها 
مؤرخون ثقاة !*") اسم عصر النهضة الحقيقية . 
والرأي عندي أن أحسن دراسة تناولت هذا المجتمع الذي يطلق عليه اسم المجتمع 
اع و لا ال ا المفرطة والاستيداد المفرط 
بالرأي: التي كتبها جورج جورفيتش ١(‏ *) والتي وضع فكرتها بعد قراءة واعية للكتاب الرائع 
الذي ألفه مارك بلوك (" "). واستثمر فيه النتائج التي خلص إليها على نحو فريد. هذا المجتمع 
الذى يسموته الإقطاعي» الذي تشكل على مدي قرون من الترسيب والهدم والتنبيت' هو 
مجموعة متعايشة تتكون على الأقل من خمسة ٠مجتمعات»,‏ من خمسة هياكل هرمية 
مختلفة. ا مجتمع الأول والأقدم عند الأساسء. مجتمع قد تحلل وتفككء, هو مجتمع 
السادة 5919060816 الذي يخيم عليه ليل الزمان الماضيء ٠والذي‏ كان يجمع في وحداته 
الوثيقة المتينة السادة والفلاحين وا مجتمع الثاني أفل كنس بده نوه يعدا إلى 
الإمبراطورية الرومانية: ويمد جذوره الروحية إلى ما هو أيعد منها. وهذا المجتمع مجتمع 
تيوقراطي أنشأته الكنيسة الرومانية» يتسم بالقوة والصلابه ل وات قل عدر للف 
ال عي احاح اكد . بل عليه أن يُبقي على أتباعه ولا يكف عن ربطهم به. واتجه جزء 
كبير من فوائض أورويا الأولى إلى تحقيق مشروع هائل واسع. هو مشروع إقامة 
الكاتدرائيات والكنائس والأديرة والأوقاف الكنسية ..١‏ فهل كان هذاالمشروع يبدد رأس 
المال أم كان استثمارا أ له ؟ وا مجتمع الثالث مجتمع أحدث نسبياً. قام بين المجتمعين 
السايقين. وسعى الى الاستناد إليهما ٠‏ نسج خيوطه من حول الدولة الإقليمية. . ولقد بادت 
الدولة الإقليمية مع نهاية آخر الملوك الكارولينجيين. ولكنها لم تبد كليةً كالمعتاد. وا ملجتمع 
الرايع هو مجتمع الإقطاعية بمعناها المحدود. وهو عيارة عن بنية فوقية عنيدة انزلقت على 
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مستوى القمة لتشغل الفراغات التي تخلفت عن وهن الدولة. وجمع هذا المجتمع السادة في 
سلسلة هرمية طويلة مترابطة الحلقات, وسعى عن طريق هذه السلسلة الهرمية أو الهيكل 
الهرمي إلى السيطرة على كل شيء وتوجيهه. ولكن هذه الشبكة لن تمسك تماما بالكنيسة ؛ 
وستتمكن الدولة ذات يوم من تمزيق الشبكة ؛ أما الفلاح فسيظل في أغلب الأحوال يعيش 
على هامش الممارسات التي كانت تجيش بها الشرائح العالية. وا مجتمع الخامس هو فى 
تعديريا اه ا تيصكات الحسة حنيها رتعي يد المدق وق لهرت الدكيرال :هادلة إل 
الظهور. منذ القرن العاشر والحادى عشرء وكانت دولة قائمة بذاتهاء ومجتمعات قائمة 
يذاتها , عضار اك كائقة بذاحيا :وامتحنافيات كاهة مذاتها. والدن نان مامن بعد كدر 
ما تتبدى فيهن ملامح روما القديمة. والمدن في الوقت نفسه بنات حاضر يبث فيهن 
الازدهار. فهن كائنات جديدة : نشأن عن تقسيم هائل للعمل, جعل الريف في ناحية والمدن 
في ناحية أخرىء وعن حركة اقتصادية مواتية متيتة لاتلين؛ وتجارة قامت من جديدء ونقود 
تزف بعة أفول. "كانت النقود عامل يشياعفة شيعو مكل الكهزياء نفس عن نيونظة إن 
بلدان عالم الإسلام؛ ثم امتد في اتجاه أورويا عن طريق البحر المتوسط الهائل. فلما وقع 
البخن الموفحط سماايد تمه النطرة المستيحية الكاملة شهنت أززرما الطنوها ديا 
وتعرضت لهزه رجت كيانها. 

والخلاصة أن مجتمعات عديدة كانت تعيش بعضها إلى جانب البعض الآخرء وكانت 
تعين بعضها البعض على نحو أو آخر. لم تكن هناك منظومة واحدة. بل طائفة من 
المنظومات ؛ لم يكن هناك هيكل هرمي واحد. بل طائفة من الهياكل الهرمية ؛ لم يكن هناك 
نظام واحدء بل طائفة من الأنظمة ؛ ولم يكن هناك تمط واحد للإانتاج؛ بل طائفة من أنماط 
الإنتاج ؛ لم تكن هناك ثقافة واحدة, بل طائفة من الثقافات ومن ضروب الوعى واللغات 
وفنون الحياة. كلها في الجمع؛ لا في المفرد. 

وقد تعجل جورج جورقيتش فقال إن هذه المجتمعات الخمسة التي انتلف منها المجتمع 
الإقطاعي كانت تناقض بعضها بعضها. وكانت الواحدة منها غريبة على الأخرى: قمن خرج 
من مجتمع منها حط في الخواء وتردى في اليأس. فالحقيقة أن هذه المجتمعات كانت تعيش 
معاً. وأنها كانت متمازجة؛ وأنها كانت تتسم بنوع من التماسك. كانت المدن الدول مثلاً 
تستمد بشرها من الأراضي والبقاع الريقية المحيطة التي تتبع السادة الإقطاعيين. وكانت 
تضم إليها لا الفلاحين قحسبء بل السادة أيضاء وعلى الأحرئى مجموعات من السادة كانت 
تنتقل من الريف وتقيم في المدن مكونة فيها عشائر صلبية تقوم بينها روابط متينة لا 
تنفصم*'). ونأخذ مثلاً آخر. في قلب الكنيسة كان البابوات منذ القرن الثالث عشر يتجهون 
إلى المصرفيين في مدينة سيينا ويحصلون منهم على الضرائب التي تفرضها اليابوية على 
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المسيحيين. وانظر إلى الملكية الإنجليزية في عهد إدوارد الأول تجدها نتجه إلى المقرضين 
في مدينة لوكا الإيطالية ثم في مدينة فلورنسة لتقترض منهم. وانظر أيضاً إلى السادة 
الإقطاعيين تجدهم قد مارسوا منذ وقت مبكر تجارة المواشي والقمح: وكانوا تحت رحمة 
التجار الذين يشترون منهم. أما المدن فنحن نعرف أنها كانت الأنماط الرائدة للعصرية: فلما 
وُلدت الدولة الحديثة والاقتصاد القومى كانت المدن هي النماذج ؛ وبقيت المدن. على الرغم 
من المجتمعات الأخرى, الأماكن المفضلة لتراكم الثورة . 

أضف إلى ما سبق أن كل مجتمع:؛ أو كل مجتمع تحتيء أو كل مجموعة اجتماعية » 
ايتداءً من الأسرة؛ لها هيكلها الهرمي الخاص بها : ينطبق هذا الكلام على الكنيسة: كما 
ينطبق على الدولة الإقليمية ؛ على المدينة التجارية بطبقة كبار التجار؛ وعلى المجتمع 
الإقطاعي الذي كان له هيكله الهرمي ؛ وكان النظام الإقطاعي يضع السيد في ناحية, 
والفلاح في ناحية أخرى. والمجتمع الشامل ا متماسك لا يمكن تصوره إلا في صورة 
هيكل هرمي نجح في أن يفرض نفسه على المجتمعات الأخرى دون أن يهدمها . 

ولا يمنع هذا أن نرى بين المجتمعات التحتية التي تنضوي في مجتمع شامل مجتمعاً 
أو أكثر يسعى دائماً إلى الظهور على المجتمعات التحتية الأخرى. ممهداً السبيل أمام طفرة 
للمجتمع الشامل - طفرة ترتسم خطوطها دائمأ ببطء شديد, ثم تثبت أركانهاء في انتظار 
حدوث تقير جديد فيما بعد يعارض التغيير أو التفييرات السايقة التي كتب لها النجاح. 
هذه الفعورة عامل موطوي قم الشركة جهو لتقم رنقاوقنكها ‏ العتانا وده حفيفة موطع 
كل خطة نتناول التطورء حتى خطة كارل ماركس تفسها . 
نظرة أفقية إلى الهيكل الهرمي للمجتمع : 
قلة المحظوظين. 

وإذا نحن نظرنا من أعلى إلى الكيان الكلي الشامل للمجتمعء لم تشد اهتمامنا للوهلة 
الأولى هذه الفنات التحتية: إنما يشد اهتمامنا التفاوت الشديد الذي يفرق جنيات هذا 
الكيان الكلى من القمة إلى القاعدة من مقياس الثروة والسلطة. هذا التفاوت الشديد الذي 
تلاحظه فى كل مكان هو القاتون الذى تشير عله المتبعات على الزواع.:وطناء الاجتماع 
0100 القانون, قانون هيكلي لا استئناء منه. ولكن كيف السييل إلى شرح هذا القانون؟ 

عندما ننظر إلى قمة الهرم نرى حفنة من المحظوظين المتميزين. هذه الحفنة مجتمع 
صغير ينتهي إليه عادة كل شيء : السلطة: الثروة. أكير قدر من فوائض ض الإنتاج ؛ إليه تنتهي 
الحكومة والإدارة والتصريف والقرار وضمان عملية الاستشثمار أي الإنتاج ؛ وإليه تنتهي 
دورة الأموال والخدمات وموجات المد النقدي. ومن تحت هؤلاء المحظوظين المتميزين 
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تترتب الأعداد العديدة من معينات الاقتصاد, والعمال من كل رتبة» وسواد المحكومين. ومن 
تحت هؤلاء جميعاً نفاية اجتماعية هائلة : دنيا العاطلين . 

ومن البديهي أن هذه التقسيمات التي ينقسم إليها الهيكل الهرمي ليست تقسيمات نهائية 
لاكتفين ولكن الملتمظ أن التخييرات هذا تادرة الشو:«وعدنها. تحرث تل في تطاق 
ضيق. وما أكثر ما كد الناس وكدحوا سعياً إلى الصعود في الهيكل الاجتماعي الهرمي, 
ولكن هذا الصعود كان يتطلب العديد من الأجيال» حتى إذا تحقق كان على الواصلين أن 
يناضلوا من أجل البقاء في الموقع الجديد. هذه الحرب الاجتماعية حرب مستمرة بدأت منذ 
بدأت هذه المجتمعات الحية ومنذ أن اتخذت لها درجات تشريف يرتفع بعضها فوق بعض, 
ومداخل ضيقة تؤدي إلى السلطة. وهكذا فنحن نعرف منذ البداية أنه ليس هناك شيء 
يحدث أثراً حقيقياً - سواء في الدولة أو مجتمع النبلاء أو دنيا البورجوازية أو الرأسمالية أو 
الثقافة - إلا أن يكون على نحو أو الكو مكنا من مواقم المجتمع العالية. هذه المواقع 
العالية من المجتمع هي مواقع من يحكمون ويديرون ويقضون ويضعون المذاهب ويكدسون 
الثروات بل ويفكرون ؛ هي المكان الذي تصنع فيه الحضارة البراقة في حركة لا تنقطع . 

والمدهش حقاً هو أن عدد المحظوظين المتميزين دائماً قليل. وما دام هناك إمكانية 
الصعود الاجتماعى. ومادامت هزه الشريحة القليلة العدد تعتمد على الفوائض التي يضعها 
فنين قصرقع] عمل كين المتطوتلين فالقروعى اذه :زا دك هنف الغرا نكن أق )ترد عضا 
الشريحة التي تتريع فوق القمة. ولكن هذا لم يحدث فيما مضىء ولا يحدث اليوم. ولقد كانت 
الجبهة الشعبية تقول إن فرنسا فى عام ١977‏ كانت كلها فى قبضة « ٠٠٠١‏ أسرة » 
مسكترة تشبياً: ولكنها متغلغلة فى مكان: وكاقك هذه الكلمات الدئ تمد يها الدعاتة 
اساي رسيا ين انز لقنا إذا رجعنا قرنأ إلى الور وجدنا أدولف تبيهم8001 
5 يبكتب فى غير انفعال : ٠‏ . . . ونحن نعرف في دولة مثل فرنسا أن عدد الأسر التي 
تملك الثراء لافيت لاف عن 0 1 020 5 ملنون أسرة 001 واذا 
رجعنا قبل أدولف تييه يقرن آخر وجدنا رجلا مؤمناً مثل أدولف تييه بالنظام الاجتماعي 
القائم. هو جان فرانسوا متلوق 7 ') بقول شنارخا فكرته : ١‏ إن الترف فى أمة من الأمم 
يقتطن طن نحو الف امن بين عشيرين ملنون 9 يلون سياه عن الترفين إذا كانت هناك 
سياسة حكيمة تتيح لهم أن ينعموا في هدوء بثمرة كدهم 3 

وهل تختلف مجتمعاتنا الديموقراطية الحالية عن هذا ؟ نحن نعرف كتاب ميللنْ1/05 ./لا.© 
عن الصفوة صاحبة السلطة والثراء 18ذاع 20006 116 وترجمته الفرنسية /أه/انوم نال هاناع" ا 
م6655 ا 09 18 ") وهو يؤكد أن عدد الذين يعتمد عليهم القرار الهام في الولايات المتحدة 
الآن يك قليل قلة فير الدهشة بالقياس إلن مجموع السعان فى الولانات المتحدة ايفاً 
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تتكون الصفوة الوطنية من عدد من الأسر المهيمنة. وهذه الأسر لا تكاد نتغير على مر 
الزمن. وإذا أخذنا في اعتيارنا اختلاف الأحوال فإن هذا المعنى هوالذي عبر عنه كلاوديو 
تولوماي أ©101000. 01010 أحد أدياء سيينا ا في "١‏ يناير من عام ١6171١‏ 
وأرسله إلى جابرئيلي تشينزانو 06058060 6801918 9 , في كل جمهورية بحص لروكانت 
كبيرة. في كل دولة. حتى لو كانت شعبية. من النادر أق.تضعد أكش مخ تخمنين مواطنا 
إلى المراكز القيادية. لا في أثينا. ولا روماء ولا البندقية, ولا لوكاء لا يحكم الدولة عدد كبير 

من المواطنين على الرغم من أن هذه الدول تطلق على نفسها اس حصوزياة ». هل تنخلص 
من هذا كله إلى أن هناك قانون ماكر يميز الصفوة, الأعداد القليلة جداًء أيأ كان المكان:» 
وأا كان الرمان ؟ يبدو أن الأمر كذلك فعلاً. والحقيقة أنه قانون محيره لأننا لا نعرف له 
سبباً. ولكنه يشهد على حقيقة واقعة لا تفتأ تطل علينا في وقاحة. ولا جدوى في أن نماري 
فيها : فالشواهد كلها تؤكدها . 

كان عدد النبلاء في البندقية قبل طاعون عام 0/0 لا يزيد عن .٠٠٠٠١‏ من الرجال 
والنساء والأطفال. وكان هذا الرقم هو أعلى رقم في تاريخ البندقية». وكان يقابل ه / من 
مجموع السكان ( البندقية ودوجادو ) الذي كان يتارجح حول نسمة [5). 
وينبغي أن نستبعد من العشرة آلاف أولئك النبلاء الذين أصابهم الفقر وانتهى أمرهم إلى ما 
يشيه التسول الرسميء وكانوا يقيمون في حي فقير هو حي سان برناباء ويعرقون باسم 
البرنابيين. وهو اسم أصبح يحمل طابعاً ساخراً . فإذا استبعدنا هؤلاء كان العدد المتبقي 
من وجهاء المدينة يتكون من أثرياء التجار. وانخفض العدد بعد طاعون عام ١170‏ حتى إن 
الدولة لم تجد إلا 4 أو ١١‏ رجلاً يصلحون للعمل فى المراكز العليا (''). أما جنوة التي 
اكتتهرت لا مودجنا افر الشمالية فتجر فنا رلقة ترم إلى اع 4لقل"ان التجلا الذين 
كانوا يمسكون بمقاليد الأمور في الجمهورية - وكانوا نبلاء بما أوتوا من ألقاب وبما أوتوا 
من ثراء أيضاً - لم يكونوا يزيدون على 7٠١‏ فرد ( دون عد أفراد عائلاتهم ) بالقياس إلى 
عدد السكان البالغ 8١٠٠١‏ تقريباً "ا . 

وجدير بالذكر أن هذه النسب التي أوردناها عن البندقية وجنوة كانت من النسب العالية. 
فإذا نظرنا إلى مدينة بوقرع انان يقد القرن الرابع عشر ('') وجدنا أن السلطة كانت 
فى أبدى أرستقراطية محدودة. كان القانون يحصرها في "1 أسرة؛ يتراوح عدد أفرادها 
بين و :9 بالتسيية إلى سكا المدية التالخ عدذهم .+ ؟: يضاف إلنهم : 
من سكان الضاحية. كانت هذه الأسر لها الحق وحدها في تعيين نواب في المجلس 
الداخلي: وفي أخضار السيدة الكبار + الأين كانوا فى الحفيقة يقطدون فى كل أمر 
ويحكمون ويديرون ويصدرون الأحكام ولا يُسالون عما يفعلون - من بين العائلات العريقة 
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الاحتقال والبذخ يصاحيان عقيلة عمدة لندن أو اللورد مأيور. والرسم مأخوذ من أليوم جيورج 
هولتسشور:1012561106! 660:9 الذي زار انجلترة من عام 155١‏ إلى عام ١١650‏ . 


الثرية القليلة التي يرجع أكثرها إلى القرن الثالث عشر. وهذا الامتياز يقسر لنا أن الأسماء 
نفسها كانت تتكرر بلا انقطاع في حوليات نورنبرج. وكان من حظ المدينة أنها عبرت 
الاضطرابات العديدة التي هزت ألمانيا في القرنين الرابع عشر والخامس عشرء دون أن 
يمسها سوء. وكانما كانت معو د حنديا: وقى عام ١١75‏ قرر السادة الكيار أصحاب 
الحل والعقد في المدينة في قرار جماعي حاسم الوقوف إلى جانب حركة الإصلاح الديني 
اللرترنة فض الأمر نواد انتقلئا إلى لنين في عام 116 في أواخر عصر الملكة اليزابث 
وجدنا الأعمال في قبضة 5١١‏ من التجار الكبار بل أقل !""). ونترك لندن إلى الأراضي 
الواطنة في القرن السابع عشرء لنجد الأرستقراطية الحاكمة. وتضم حكام الدن وهديوئ 
الأقاليم, تعد نحو ٠٠٠٠١‏ بالنسبة إلى سكان عدتهم مليونان *"). ونصل إلى ليون في 
فرنسا. وهي مدينة اكتسبت وضعأخاصاً بفضل ما اتح لهاامن أخريات ونا تمك يدون 
ثروات. فنجد رجال الدين فيها يوجهون في 4 نوفمبر من عام ١524‏ تنبيهات ساخرة إلى 
مستشاري المدينة نستنتج منها قاومات 5 للم لبي : ٠‏ أنتم يا أيها السادة المستشارين 
[في الحقيقة السادة أصحاب الحل والعقد في المدينة ] كلكم تجار كبار . . . ليس هناك في 
المدينة ثلاثون فردأ يمكنهم أن ياملوا في أن يصبحوا مستشارين . . . .)"'!٠0‏ ونجد نفس 
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المجموعة الضيقة في أنتقرين في القرن السادس عشر وكانوا يسمون « شيوخ » المدينة 
وهم من كان الإنجليز يسمونهم اللوردات ('*) ويحدثنا أحد التجار الفرنسيين في عام ١.5‏ 
عن إشبيلية» وعن المجلس فيها قائلاً إنه كان يتكون من 4 أو ه من الأفراد كانوا يحركون 
التجارة لتحقيق أغراضهم الخاصة » وهم وحدهم الذين يثرون على حساب التجار الآخرين. 
ونجد تقريراً يرجع إلى عام 1١5‏ لا يتردد كاتبه عن الحديث عن ٠‏ المظالم الفظيعة التي 
يرتكبها مجلس إشبيلية » ('؟). ونقرأ عن لومان 1/205 © ا فى عام ١744‏ أن صناعة الأقمشة 
الصوفية التي تقوم عليها ثروة المدينة يهيمن عليها وعلى تجارتها ثمانية أو تسعة من التجار 
الكبار هم «١‏ السادة كورو م00:83 وقيرون 6)098/اوجرانج 630965 ومونتارو 1/0143/010 


وجهاء نورنيرج يرقصون في بهو دار البلدية. وابحث عن السواد فلن تجدهم. (رسم من مقتنيات مكتبة 
مدينة نورنيرج ) 


تدر تسم توه ور 
0 302 و 
0 


وجارنييه ©6801 ونويه 64ئا0لا وفربار 163/1] ويودييه 800167 » ("1). أما دتكرك؛ فى أواخر 
العهه القديع» فكانت مستة كققت ثرااء عورا «عيتائها الحو وكاق عد ستكانها يربق على 
العشرين ألف. ولكن المدينة كانت في أيدي أرستقراطية المال التي لم تكن تقع في إغراء 
التلقيدرالقاك النبلاء والضباغ بين :صهوق هؤلة :الاين لم يكن لهم حكن من وراء المستان: 
فما جدوى السعى إلى الاندماج قى صفوف النبلاء إذا كان الإنسان يعيش في مدينة حرة, 
حيث لا يكون عليه أن يدفع ضريبة الفردة أو ضريبة الملح أى الوقود ؟ ولقد تكونت 
بورجوازية دنكرك المحدودة على هيئة طبقة مغلقة على نفسها تضم عائلات تتوارث المقاليد: 
آلفوكونييه)310100/16! وآل تريسكا 116503 وآل كوفين 0011/0 وآل ليرميت 6)050116ا وآل 
سينس 5085 ("*). ونظفر بالصورة نقسها في مارسيليا . ويرى أ شابو 056810 .8 (!؛) أن 
« عضوية المجلس ظلت لمدة ١٠١‏ سنة [ قبل قيام ثورة ١745‏ ] في بد عدد محدود من 
العائلات. نحو عشر عائلات على أكثر تقدير. سرعان ما تحولت عن طريق المصاهرات 
والإشبينيات المتعددة إلى أسرة واحدة » ولو حسينا تسبة التجار الكيار في مارسيليا في 
القرن الثامن عشر مع شارل كاريير631868 .107" ؟) لوجدنا أن نسبتهم لم تصل إلى ١‏ /: 
[من مجموع السكان] ؛ . . . أقلية لا تذكر عدداً. ولكنها كانت تمسك في قبضتها بالثروة» 
وتهيمن على نشاط المدينة كلها وتستاثر لنفسها بالإدارة . » وكان أصحاب الامتيازات في 
فلورنسا في القرن الخامس عشر حول ٠٠٠١‏ أو أكثر قليلاً ؛ ثم انخقض عددهم وأصبحوا 
بين 8٠٠١‏ و ٠٠٠١‏ حول عام ١7٠١‏ حتى إن آل هايسبورج لوترينجن 0150960 -1-ونا13650! 
عندما آل إليهم الحكم في غرندوقية توسكانا بعد آل مديتشي اضطروا إلى خلق العديد من 
النبلاء الجدد (*). وإذا نظرنا إلى مدينة يياتشينرًا الإيطالية في وسط القرن الثامن عشرء 
وكانتمديتة اشعدرها عدد سكائها حو + * :شمن لريكن بها من الأسر التبيلة إلا 
ما بين ١١ ١و 7٠١‏ أسرة, وهو ما يعني ما بين0 ١١0‏ و 10٠١‏ من الرجال والنساء والولدان 
هم أضحاب الامتيازات. وهي نسية بين ؛ وه / من العدد الكلي للسكان. ونلاحظ أن 
فك الشنية اقعالية تتدييا تخلم التبلادمن كل جنتفاء وسن. كل در حة شن درجا الثراء: 
وكان نبلاء المدن هم وحدهم الأغنياء في هذه المنطقة الريفية, وينبغي أن نضيف إلى سكان 
مدينة يياتشنزا ١7٠.٠٠١‏ من الفلاحين في الربوع الريفية التابعة لهاء وفي هذه الحالة 
سيكون العدد الكلي للسكان هو :,"٠ ٠٠‏ وستكون نسبة النبلاء أقل من /١‏ ؟) . 

ولا يعتقدن معْتَقَدٌ أن هذه النسبة منخفضة انخفاضاً مذهلاً. فهناك تقرير تناول القرن 
الثامن عشر يصل إلى نسبة ال /١‏ في لومباريا كلهاء نسبة النبلاء إلى المجموع الكلي 
لسكان المدن والأرياق: وكان هَوْلاء الثيلاء تعددهم الصغير يمتلكون وحدهم صف الأطيان 
تقريباً ). ونأخذ حالة محدودة أكثر. كان هناك حول كريمونا في عام ١757‏ أو نحوه 
أكثر من قصبة مربعة من الأرض - قصبة من نوع البيرتيكة ©6,105م - كان ٠‏ 
أسرة إقطاعية تمتلك منها وحدها ...855 ٠أي‏ أكثر من النتصف 48). 
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كذلك الحسابات التى أجريت على مستوى الدول الإقليمية تشير إلى نسب شبيهة. لدينا 
التقديرات التي قدرها جريجوري كينج 609! [6/9900 في عام 1144 (: “) والتي أكدها 
البحث التاريخى فى خطوطها العريض. تشير هذه التقديرات الى أن عدد الأسر فى 
انجلترة كان حوالي 5٠٠١‏ أسرة يجاوز دخلها السنوي "٠٠‏ جنيه من بين العدد الكلي 
للأسر.وفو ١4...‏ أضرة] وهم رقم هريته أنا الودتن هذا أن النسية كانت حول 
"”,» /. وهذا الرقم الذي احتسبه جريجوري كينج للأسر التي دخلها السنوي فوق 
جنيه يضم أخلاطا من اللوردات واليارونات والسادة الثين يلقبون بالاسكواير ء والسادة النين 
بلقبون بالجنتلمانء والموظفين الملكيين. وكبار التجارء وآكثر من ١٠٠٠١‏ من رجال القانون 
- وكان رجال القانون أنذاك في ضعود. أضف الى هذا أن المقياس - وهو ال ٠٠١‏ جنيه 
منتوياً - بوسع الشريحة توسيعاً مفرطاً. فإذا هي تضم ألواتاً من التقاوت الشديد. ويكفي 
أن نذكر أن الدخول الكبيرى, هي دخول كبار ملاك الأطيان كانت تقدر في ا متوسمط ب 

جنيه سنوياً. أما الأرقام التي أوردها ماسي 113556 في عام .كا (0) إبان 
اعتلاء الملك جورج الثالث العرش فتدلنا على توزيع جديد للثروة. حيث زاد نصيب طبقة 
التجار على نصيب ملاك الأطيان. أما إذا أردنا أن نعد الأغنياء الذين هم أغنياء حقاً 
وصدقاً. والذين أوتوا قوة سياسية واجتماعية قي المملكة كلهاء فإننا لا تكاد نجاوز قيما يقول 
الخبراء عدد 1٠١‏ أسرة: أي ما بين 7١ ١و 7١‏ من الأفراد (؟*). وانظر إلى فرنسا في 
العصر نفسه تقريباً تجد أن النبلاء القدامى كانوا يقدرون ب 4٠-١١‏ شخصء أما النبلاء 
في مجموعهم الكلي فكاتوا ....-؟, أي أن النسية كانت ١,5 ٠‏ / » من القرنسيين 
خميناً 49). أما البورجوازية بة فكيف نحققها ؟ والمتحدثون عنها كثيراً ما يدلوننا على ما لا 
تكونه. لا على ما تكونه. والأرقام غائبة على أية حال. ويجازف بدير ليون 00ا 1606 فيقدر 
البورجوازية ب 4,4 / من المجموع الكلي للسكان . ولكن الرقم لا يفيدنا كثيراً» فنحن نبحث 
عن كبار البورجوازيين. والنسبة المئوية الوحيدة التي يمكن أن نقبل يها هي التي تختص 
بالنبلاء البريتانيين, وهىينسبة ” /, ولكن بريتانيا بنبلائها البالغ عددهم ٠.١‏ .؛ نبيلء 
كانت. كما يعلم الجميع» مم ا ا 0 

أما النسية المئوية العالية فنجدها فى بولندة. وهي نسية جديرة بقدر كبير من الثقة (5”), 
وتدل هده القدنية على أن مين النيلاء كان بين 4 .1 / من عدد السكأن: وهي « أعلى 
نسبة في أوروبا كلها ». ولكن هؤلاء النبلاء البولتديون لم يكونوا جميعاً من أولي الثراء. بل 
كان منهم الفقراء. بل والمساكين. ومنهم من كانوا متشردين يهيمون على وجوههم, ٠‏ ومأ 
كان مستوى حياتهم يختلق عن مستوى حياة الفلاحين في قليل أو كثير ». وكانت طيقة 
التجار قليلة العدد. وهنا نخلص إلى النتيجة التي خلصنا إليها في كل مكان وهي أن 
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نبلاء بولنديون وتجار بتحادثون في أمور التجارة في مدينة جدانتسك ( دانتسيج ). صورة تزدان بها صفحة من أطلس 
هامان 4382030 .8- .ل. ترجع إلى القرن السابع عشر . 


الشريحة المتميزة التي لها وزن حقيقي تمثل نسبة قليلة جدأ بالقياس إلى العدد الإجمالي 
للسكان . ' ١‏ 

وهناك أقليات أقل عدداً نسبياً. من أمثلتها :أقلية من النبلاء خدمت تحت إمرة بطرس 
الأكبر؛ وأقلية من الماندارين في الصينء والدايميو في اليابان: والراجاوات والأمراء في الهند 
فى عصر الخان الأعظم ('*), أو تلك الحفنة من اليحارة المفامرين الذين كانوا يرهبون 
الأهلين فى التجدائن فى ولاية'الجوائز ويسيطرون عليهم: أو تلك الفئة القليلة من الملاك 
الاق لم مكونوا كمضا من الأعنراءوالدين فر ضوا. الفصيه يكل الويضاكل علي عقا اميا 
الإسبانية. ونلاحظ أن نفوذ التجار الكبار في هذه البلاد المختلفة متباين أشد التباين. ولكنهم 
على أية حال كانوا قلة من ناحية العدد. ونخلص إلى النتيجة التي خلص إليها فولتير : القلة 
في بلد حسن النظاخ ٠‏ تشغل الكثرة وتحكمها وتعيش على ما تنتجه من قوت ». 

ولكن هل هذه هى الخلاصة الحقيقية ؟ لا. إننا على أكثر تقدير وصفنا المشكلة دون أن 
نفهمها فهماً كاملاً. ونحن عندما وصفناها بِيّنا نتائج ٠‏ التركيز ٠‏ واضحة للعيان في مجال 
الاقتصاد وغيره من المجالات. ومعنى هذا أننا وسعنا المشكلة ونقلناها من موضتعها إلى 


دا 


دعاقم وواول1 


2600 
2500 
2200 
25300 
22060 
2100 
2000 
1200 
100 
100 
1600 
00ظ15 
1400 


: 553 
700( 80 60 مه 20 1600 86 660 مه 26 موود 


8 - النبلاء في البندقية 


مثال نموذجي : كل أرستقراطية منفلقة على نفسها تنكمش عدداً بمرور الايام. أما الأسرالجديدة فلم يكن ' 
صعودها إلى مواقع التميز كافياً. ويبين المنحنى ارتفاعاً طفيفاً بعد عام 2١14٠‏ ربما كان إشارة إلى تحسن 
في ظروف الحياة. - الرسم البياني عن كتاب.م ,1975 روععغ امنا وهل واعغاد ناه عوامعلا ,وأاوم6 مهعل 
3 وهى يستخدم الأرقام الواردة في كتاب :8 85 ب6أالطهل! مهااعمعلا عط أه عمذاعع0 156 ,ذايه2 وعجمول 
.137 .م ,1962 ,موقت وواأان8 


موضع آخر. وكيف السبيل إلى شرح التركيز في العدد القليل فوق القمة ؟ ومع ذلك فإننا 
تمد الؤوشين يوتمزن كل الاهتمام يهذة القمم الاجتمباعة ويحيطوشها يكل الأضدوا :وهام 
هكذا ٠‏ يسعون إلى الأسهل » على حد قول شارل كاريير ("* . ولكن ليس من المؤكد أن 
هذا السعي يتجه نحو هذا الهدف, لان مشكلة قلة عدد المتميزين مشكلة لا تحتمل الحلول 
السهلة. فكيف صمدت عبر الثورات ؟ وكيف احتفظت باحترام الجماهير العريضة التى 
كانت تنمو من تحتها ؟ ولاذا لم تكن هي الخاسرة خسارة كاملة أو نهائية في الصراع 
الذي كانت الدولة تخوضه ضد المتميزين ؟ وأغلب الظن أن ماكس قيبر لم يخطيء عندما 
رفض أن يغمض عينه عما يجري في أعماق المجتمع وشدد على أهمية ٠‏ الأهلية السياسية 
للطيقات المهيمنة والصاعدة 1441 اليسك الصيدرة سواء كانت صفوة بروابط الدم أو 
بمستويات المال. هي العلامة المميزة للمجتمع القديم ؟ 
الحراك 
الاجتماعي 

وليست الطبقات الصاعدة. والتغيرات التي تستهدف القمة. والحراك الاجتماعي - هذه 
المشكلات المتعلقة بالبورجوازيْة أو بالبورجوازيات والطبقات التي تعرف بالطبقات الوسطى, 
مشكلات كلاسيكية. ولكن وصفها بالكلاسيكية لا يزيدها وضوحاً. إن إعادة تكوين طبقات 
الصفوة ونمائها عمليات تتم بحركات وزحزحات بطيئة عادة, ويصورة خقيفة يصعب قياسها 
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بل يصعب ملاحظتها ملاحظة دقيقة, ناهيك عن تفسيرها التفسير القاطم. ومن رأي 
لورانس ستون ©5100 3086068 | ('*) أن الحركات الاقتصادية النامضة تعجل باتجاهات 
الصعود الاجتماعى: وهذا محتمل. وفى هذا المعنى» وعلى نحو أكثر عمومية؛ يتيين هرمان 
كبللينبينتس 02هضمهالق)! ممهدم49!("') أن المدن التجارية المطلة على البحر تتقدم فيها الحياة 
الاقتصادية بسرعة أكيرء ويتطور فيها الحراك الاجتماعى على نحو أكثر راحة مما يحدث 
فى المدن البعيدة عن البكز. وهنا نلتفي بالتعارسن الذى يوشك أن يكون كلاتسيكياً بين 
الوا الواقعة على شطأن البحر 0 الواقعة في أعماق البلاد. ونرى أن الفروق 
الاجتماعية تكون في لوبيك ويريمن وهامبورج - المطلة على البحر - أقل منها في مدينة 
تورتبوع الرجمية.ويطالعنا عثل هذدا الوضع طتدما تقارن بك هيخا ها رمتيليا رين هدينة 
بوردو. وعلى العكس نلاحظ أن الانحسار الاقتصادي يسد الأبواب أمام الترقي في مدارج 
المجتمعء ويدعم الوضع الاجتماعي القائم. كذلك بيتر لاسليت 35188 ا :6816 )'١(‏ يرى أن 
الهبوط الاجتماعى , أى الحراك الاجتماعي في الاتجاه العكسيء كان هو الغالب في 
اتجاعرة فدل الكو : المسعا عي - ولاايقف لشفي فى رانه هذا وحرمتطي المستوى 
العام!""). وإذةاما استطاع البحث أن يخيط بع يحدث على قمَة كل مجتمع من:اتساع 
وانكماشء فالأرجح أن تشير النتائج إلى أن العصرية تتمثل في تركيز الثروة والسلطة: لا في 
«توسيع نطاقها. وتشير أرقام دقيقة إلى حد كبير عن الأوضاع في فلورنسا والبندقية وجنوة 
تبين أن الأسر المتميزة تنكمش عدداً على نحو مستمر استمراراً منتظماًء ومنها ما 
ينقرض. ونلاحظ نفس الشىء فى دوقية أولدنيورج 010606109 حيث اتقرضت عائلات النبلاء 
التي كان عددها مائتين في العصر الوسيطء فإذا عددها يصبح ١؟‏ فقط حول عام 
,. هناك اتجاه بيولوجى يبدو أنه كان يحدد عدد الفئة القليلة المتريعة فوق القمة, 
. كان يركز الميراث والسلطة في أيد قليلة, وربما تراجعت الأعداد إلى مستويات حرجة 
كما حدث في فلورنسا في عا 6 وفي البندقية في عام ١717‏ وعام ولالا١(؟").‏ فإذا 
حدث هذا التراجع الشديد كان من الضروري أن تفتح الأبواب أمام أسر جديدة لتتمكن من 
الصعود الاجتماعيى مهما كان الثمنء وكان المال هو الثمن أو كما كانوا يقولون في 
البندقية مدمول ,هم (0) . وكلما ظهرت ظروف أحدثت تفتتا فى الطبقة المتريعة على القمة, 
ازدادكتسشرحة الطركة لل الفراغات:وكاكها كان المجتبع يحظى تفشية القر لخلاج 
جروحه وسد فجواته . 

وريما احشفت لررف جعلت من السهل ملاحظة هذه العمليات. كما حدث عندما أعاد 
بطرس الأكبر )١17550 - ١7375(‏ تشكيل المجتمع الروسي. وعندنا مثل أفضل هو ما حدث 
في انجلترة إبان الأزمة التي نجمت عن حرب الوردتين. وسقطت فيها الرؤوسء فلما انتهت 


11 


المذابح وجد الملك هنرى السابع )١1١١5 - ١5440(‏ ومن بعده ابنه هنري الثامن ١١09(‏ - 
201 أن ما تبقى على القمة كان يتمثل في بقايا الأرستقراطية القديمة التي عاندت 
الملكية فاشتطت فى عنادها. كانت الحرب الأهلية قد ألتهمتهاء ففى عام ١440‏ كان من 
ياس ٠‏ لورد 4؟ فقط. هكذا دالت دولة لوردات الحرب 20005 , وتلاشت الأسر 
الكبيرة التي كانت تناصب آل تودور 700015 العداء. من أمثال عائلة يول 5018 و 
ستاتفورد 512111000 وكورتني 00004603 . . . عندذاك تقدم لملء الفراغ الاجتماعي على 
القمة أشراف من الدرجة الأدنى, ويورجوازيون يمن انكر الارخرن: وأنانين: مق أصبول 
متواضعة يكتنفها الغموضء من محاسيب الملك: انتهزوا فرصة هذا التحول الذي طرأ على 
ما سمي ٠‏ الجيولوجيا السياسية » للترية الإنجليزية. ولم تكن تلك الظاهرة جديدة في حد 
ذاتهاء وإنما الجديد كان في ذلك الوقت حجمها. أيأ كان الأمر فقد تربعت على القمة في 
عام ١1١4٠‏ أرستقراطية جديدة. كانت جديدة: ولكنها كانت محترمة . 
ولكن هذه الأرستقرطية بدأت قبل موت هنري الثامنء وفي الازمنة المضطربة الهشة 
الثى حك فيها الملك إدوارد السادس )١6601 -1١647(‏ والملكة ماري توبور ١١65(‏ - 
تتصرف على مزاجهاء وما لبثت أن وقفت في وجه الحكومة. فقد أفادت من 
الإصلاح الديني ومن بيع ممتلكات الكنيسة والتفاتيش الملكية» ومن زيادة نشاط البرلمان في 
تدعيم موقفها. وإذا نحن تجاوزنا القشرة البراقة الظاهرية التي اكتسى بها عصر الملكة 
اليزابث الأولى )١11١7-١٠54(‏ وجدنا الأرستقراطية شم رفوا وتوسع نطاق 
مصالحها وامتيازاتها. هل يحق لنا أن نقول أن توقف الملكية فى عام ١١4٠‏ عن إقامة 
لبان الثيفة العددية ال كانت علامة على حدويتهاء :يمان اعتيا راسمة مميزة للعطدر» 
أيأ كان الأمر فلم يكن لهذا التحول علاقة بالحركة الاقتصادية, لآن الكلف بابتناء العمائر 
الباذخة انتقل إلى النبلاء. وهانحن أولاء نرى» عندما يقترب القرن من نهايته. ميان منيفة 
تنتشر في ربوع الريف الإنجليزي. لها سمات قصور الأمراءء. نذكو منها لونجليات 10091626 
وولاتون 03100 الاوو ركسوب 0/4509 /الاوييرلي هاوس 8دنام! (6ا90اناقوأولدنبي برطمهي0 (00), 
وواكب صعود هؤلاء النبلاء إلى السلطة المجّْدٌ البحري الإنجليزي. وزيادة الدخول الزراعية, 
زالتيضة الى يشهيها عف )هذا نا :ل اعتمادا على أسبات لها زحامكها الثيرة المسنامية 
الأولى. ولم تعد الأرستقراطية في سعيها إلى زيادة ثرواتها تحتاج إلى الملكية على النحو 
الذي كان قائماً من قبل . وعندما حاولت الملكية في عام ١14٠‏ أن تستعيد سلطتها المطلقة 
كان الوقذاقد تقخر بهااتآخراً مسرفاً. وتجذ الارستقزاطية والبورجوازية الكبيرة تجتازان 
سنوات الحرب الأهلية الصعبة؛ وكانت البورجوازية الكبيرة تدعم الأرستقراطية من كثب, 
وازدهرتا جميعاً في عصر التصحيح عندما حكم الملك تشالز الثاني ( 177٠‏ - 1780): 
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«ويمكننا بعد الهرج الإضافي الذي شهدته الفترة من ١1844‏ إنى 1183 أن نحكم بأن 
الشزرة الانجليزية: الت بذات فى عام 154 :وزيم قبل ذلك من وببية نظن أخرى: قد أكماك 
دورتها . . .!'"). كانت طبقة إنجليزية حاكمة قد استقرت في موضعها . 

ومَكّلّ انجلترة. وإن امتد امتداداً واسعاً امتلا بالتفصيلات مثل واضح. لا يقلل من 
وضوحه ما أثاره من الجدل الكثير يين المؤرخين ''). ويمكننا أن نقول إن بلاد أورويا 
المختلفة شهدت ما يشيه هذا الذي حدث في انجلترة. حيث كان البيرجوازيون يحصلون 
على ألقاب النبلاء أو يزوجون بناتهم إلى نيلاء. ولكننا لكي نتتبع ذبذبات مثل هذه العملية 
نحتاج إلى إجراء بحوث إضافية. من منطلق مبدئي هو القبول بأن المهمة الجوهرية التي 
يسعى إليها كل مجتمع تتمثل فى إعادة تكوين قمته. ومعنى هذا أن نضع ثقتنا. ونحن 
ننظر من الحاضر إلى اماس فى مدرسة علم الاجتماع المناضلة التي تزعمها ييير 
بورديو دونلءنه8 ومروزم ("0) ؛ وهو أيضاً السير على نهج مؤرخين من أمثال 
دوباكييه )#انمةم/اللوشوسينانوجا ريق و0/-0113/155112/0) وجا ننيقولا 35امال! 27علوغيرهم . 
والقبول بأن هناك حركات اجتماعية تلعب دوراً حاسماأ مع حركات أخرى, ومفادها أن هناك 
هيكلاً هرمياً قائماً. ونظاماً قانماً. وأنهما يستهلكان شينا فشيئاً إلى أن يأتي يوم يتفتتان فيه 
: وهنا يأتي أفراد جدد فيصعدون إلى القمة. هدفهم في تسعة أعشار الأحوال إعادة تكوين 
- أو يوكك أن يكين إعابة تكوين - األؤاقم الذئى كان قأئماً وقد تنين حجان نيقؤلا في 
دراسة اختصت بمنطقة الساقوى فى عصر شارل إمانويل الأول (.188- )111١‏ أن 
المنطقة تعرضت لمصائب لاحصر لها 7 طاعون وقحط ومحاصيل رديئة وحروب و «كانت 
تسير في طريق تتسم بالاضطراب . . . . وهنا تحركت أرستقراطية جديدة. انطلقت من 
دوائر الأعمال ودوائر المشتغلين بالقانون والمشتغلين بالوظائف العامة. وتقدمت لكي تحل 
مطل" مشر اط الحيلةة الا مط امد القنيية 191 ومعدا تستلل اكتداء عدو كزان 
جدد ليحلوا محل القدامى على القمة, بينما كانت الهزات العنيقة التي بددت بعض 
الامتيازات القديمة ومكنت من هذا التحول على القمة. تصيب القاعدة بأضرار بالغة وتتو. 
يكلكتها على الفلاحين. وهكذا فلكل شيء تمن . 


بالتحول ؟ 
هزه الحركة الاجتماعية التى تحدثنا عنها. بسطناها فاقرطنا في تبسيطهاء وهي في 


الحقيقة تحدث قى بطء أشد مما نتصور . ومن البديهي أنه ليس من الممكن قياس حركة 
اجتماعية من هذا النوع؛ ولكن ربما كان من الممكن حساب حد تقديدي ٠‏ إذا ما حاولنا 
حصر تقريبي لعدد المرشحين الجادين للحراك الاجتماعي؛ أي حصر العدد الأكثر ثراء من 
11 


دار بيرلى أقى بيرلي هاوس صضونان!)! إعاطوءن8 في ستامفورد بارون 880 51801100 بمنطقة 
لينكولنشير 108!1©6م182 | على نهر وبلائد 13080اعلااء وأنشا هذه الدار وليم سيسميل ب عام /الا١١‏ وعام ,١9846‏ 
وهي واهدة من ألدور القديمة التائرة التي بقيت, بطبيعة المال يمد ترميمات وتعديلات. من بين الدور المتعددة 
التي بناها وليم صسيسيل . 
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البورجوازية, وحساب النسبة بالقياس إلى النبلاء وأعيان التجارة. ولقد اعتاد المؤرخون أن 
يميزو على نحو تخطيطي بين : البورجوازية العالية: البورجوازية الوسطى. البورجوازية 
الصغيرة. ونحن نريد أن نفيد من هذا التخطيط ولا يعنينا هنا إلا الشريحة العليا التي 
يمكننا أن نقبل بأنها كانت أقل من ثلث العدد الكلي للبورجوازية, فإذا قيل مثلاً إن 
البورجوازية الفرنسية كانت في القرن الثامن عشر تمثل 8 / من السكان تقريباً. فمعنى 
ذلك أن البورجوازية العليا لم تكن تزيد على ؟ /. ومعنى ذلك أيضاً أنها كانت في حدود 
نسبة النيلاء قد تزيد أى قد تنقص قليلاً. وهذا التساوي بين البورجوازية العليا والنبلاء هو 
مجرد افتراضض. ولكن لدينا آرقام عن البندقية» نعرف منها أن التشيتاديني 0180101 وهم 
البورجوازية العليا. كانوا شريحة محددة من الأغنياء أو من أولى السعة من الناسء كانوا 
يتقدمون للعمل فى الوظائف الحكومية للسينيوريا ( فقد كانت الوظائف الدنيا تشترى 
بالمال). بل كانوا يشغلون ابتداء من عام ١١81‏ مناصب عالية. كأن يكون الواحد قنصلاً 
فى الخارج ويمارس إلى جانب هذا المنصب أعمال التجارة والصناعة, هذه الشريحة.من 
التشيتاديني أوالبورجوازية العالية كانت تساوي النبلاء 506/1 عدراً (1"). كذلك لدينا أرقام عن 
فديتة 'تورتيوج الأزاندة" .كول عام :+3 جات :تنج الدرائيتة مبدائية يقيقة)اتدلنا على 
تساوي طبقة الأعيان وطبقة التجار عدداً ("") , 

من البديهي أن الحراك الاجتماعي يتم بين شريحة الأعيان (أو النبلاء) وبين الشريحة 
التي تقع دونها مباشرة وهي شريحة التجار الأغنياء. ولكن ما هي النسبة ؟ 

ليس من السهل قياس هذه النسبة؛ إلا أن يكون ذلك في بعض الحالات الخاصة. ولما لم 
تكن الشريحة المهيمنة على القمة تنكمش إلا على مدى طويل ٠‏ بل كانت تبقى مدة طوية 
على نفس المستوى, ولع يكن الصعود الاجتماعي يزيد على سد الفراغات. ويذكر هرمان 
كيللينبينتس (') أن هذا هو ما حدث فى مدينة لوبيك في القرن السادس عشر. . كانت 
طبقة الأعيان التي ائتلفت من كيار التجار تعد ما بين 6 و١٠٠٠‏ أسرة. وكانت في كل 
جيل تفقد حُمس أفرادها. وكان هذا الفاقد يتم تعويضه بعدد مساو تقريباً من الجَدّد. فإذا 
قبلنا بأن الجيل يساوي عشرين سنة , واخترنا رقم ال 7٠١‏ أسرة على سبيل التبسيط, 
فمعنى ذلك أن من بين سكان المدينة البالغ عددهم ٠0.0.٠‏ نسمة كانت أسرتان فقط 
تتجاوزان في كل عام العتبة إلى الطبقة المهيمنة لتنضوي في جماعة أعلى منها مائة مرة. 
ولا كانت هذه الجماعة تنقسم في داخلها إلى درجات. كانت تتربع على الدرجة العليا فيها 
١‏ أسرة هي التي تقبض على زمام الأمور في الحقيقة. فكيف يمكن أن نتخيل أن 
الصاعد الجديد يستطيع أن يقلب قواعد الدائرة التي يدخلها ؟ بل هو في وضع عزلة يدفعه 
إلى أن يسرع في السير على خطى أهل القمة . ؛ وإذا بالتقاليد والأعراف تفرض نفسها 
عليه » ؛ وإذا هو يغير حياته. بل يغير.زيّه ؛ بل إنه ليغير إيديولوجيته إذا دعت الضرورة . 
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وما كانت الأمور كلها يكتنفها التعقيد. فريما حدث أن غيرت الطبقة المهيمنة كلها 
إيديولوجيتها. وعقليتهاء وقبلت أو تظاهرت بقبول أفكار الصاعدين الجدد, أو أولتك الذين 
تقترحهم عليها البيئة الاجتماعية الاقتصادية. وأنكرت نفسها, . على الأقل ظاهرياً. ويرجع 
السبب في هذا إلى أن الازدهار الاقتصادي الذي يحمل الصاعدين الجدد يؤثر على 
الجماعة القديمة. وقد نبه ألفونس دويش9؟") إلى العبارات الساخرة التي تهكم بها 
لوسيداريوس على أولتك السادة الذين كانوا في القرن الثالث عشر لا يقدرون على الحديث 
في بلاط الأمين عن شيط آخر سوى عن القمح, والجين والبيض والخنازير اللباني؛ وما 
تدره أبقارهم من اللبن, ونتائج محاصيلهم. فهل نستنتج أن طبقة النيلاء التي يتحدث عنها قد 
أخذت مئذ القرن الثالث عشر بعقلية البورجوازية ؟ يبدو أن الأمر كان بالفعل كذلك. وأن 
الأرستقراطية أخذت تسلك على نحو متزايد سبل الأعمال وتنتهج نهج المشروع. . ونلاحظ أن 
الارستقراطية والجنتري اعتنقت فكر البورجوازية في انجلترة منذ القرن السادس عشر 
وشاركت علنأ في الشركات المساهمة الجديدة التي بعكتها التجارة الخارجية ('"). فلما 
بدأت هذه الحركة لم يكن من سبيل إلى وقفها, ' فلا غرابة في أن نجدها تزداد وننتشر. حتى 
إذا وصلنا إلى القرن الثامن عشر وجدنا النبلاء في المجر وألمانيا والدنمرك ويولندة وإيطاليا 
قد أصبحوا يمارسون التجارة فكراً وعملاً 1). أو لننظر إلى فرنسا في عصر الملك لويس 
السادس عشر لتجد النبلاء قد أولعوا بالأعمال التجارية ولعأ من قبيل العشق, ويحدثنا مؤرخ 
مرموق عن هؤلاء التبلاء قائلاً إنهم كانو يبزون الجميع في المغامرة والمضارية (""). وربما لم 
يكن في هذا القول ما يثير الدهشة, لأن الكسلاه الفرتسسين كترعوا في ذلك الوقت. لا قبله. 
في الاندفاع إلى طريق المشروع الخاهنء وكانت من قبل تضارب مضارية جريئة في 
مجال آخر هو مجال «الأعمال الكبيرة» وهو مجال ا مالية الملكية والائتمان الذي يحقق عائد 
المعاش . 

وخلاصة القول إن العقليات إذا كانت, على القمة المهيمنة» قد أخذت تصطبغ بالصبغة 
البورجوازية, كما قال الكثيرونء فلم يكن السبب في ذلك الصاعدون الجدد الذي دخلوا دائرة 
القمة - حتى إذا كان عدد هؤلاء الجدد قد زاد فى نهاية القرن الثامن عشر عن المالوف - 
وإنما كان السبب فى ذلك هو العصر عصر الثورة الصناعية الذي بدأت علاماته تظهر في 
فرنسا . في ذلك الوقت شاركت طبقة النبلاء العالية, « نبلاء السيفء ونبلاء المناصب الملكية 
والاميرية » في ٠‏ في كل صنوف المشروعات التجارية المريحة. سواء كانت التجارة عبر 
المحيط الأطلسي. إو المزارع في المستعمرات ت. أو المناجم » ('"). وظل نبلاء الأعمال منذ ذلك 
الحين يشاركون في كل المشروعات ت التي أقامها الاقتصاد الجديد : مناجم أتزان وكارمو 
مصائع الحديد في نيدربرون وكروسوء والشركات الرأسمالية الكبيرة التي أخذت تنشط 
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وتنتشر وتدفع التجارة البحرية إلى الأمام. فلا غرابة عندزاك أن نرى هؤلا. النيلاء الذين 
ظلت ثرواتهم ضخمة يغيرون فكرهمء ويغيرون أنفسهم., ويتحولون إلى البورجوازية. ويبدو 
عليهم كأنما كانوا ينكرون ذواتهم؛ فيصبحون ليبراليين. ويتوقون إلى تقييد سلطة الملك, 
ويمهدون السبيل إلى ثورة سلمية شبيهة بالثورة الإنجليزية في عام .١144‏ ونحن نعرف أن 
المستقبل كان يخبيء لهم مفاجئات مريرة؛ ولكن لندع أمر هذا المستقبل الآن جاتباً. كان 
الاقتصاد في السنوات التي سبقت الثورة الفرنسية عام ١785‏ يتقير» وكان وهو يتغير يغير 
بنيات وعقليات المجتمع الفرنسي, وهكذا حدث في فرنسا ما حدث من قبل في انجلترة 
وفي هولندة ؛ وما حدث قبلهما في المدن التجارية الإيطالية. 
تزامن الحركات ش 
الاجتماعية في أورويا 

ليس بيننا من يدهش عندما يقرأ أن الاقتصاد يؤثر تأثيراً قويأ على ارتقاء السلم 
الاجتماعى. أما الشىء الذى يثير دهشتنا فهو ما تبين من أن الحركات الاجتماعية, مثلها 
فثل الحركات الاقتصانية العادية الت تواكب مسبارها أى كترم تفيل إلى التزامن في 
بقاع أورويا قاطبة. بغض النظر عن حالات التباطؤ الواضحة من بلد إلى بلد. ْ 

فالقرن السادس عشر في عنفوانه مثلاًء لنقل بين ١470‏ و 1580. يمثل في تقديري من 
خلال أورويا قاطبة فترة ارتقاء اجتماعي سريع, يوشك أن يشبه القفزة البيولوجية يما يتسم 
شمن تفاخ تلافف إن الإيوجوازية ."الث نندت هن المجار وجنات هر نا تقهنها إل 
قمة الهيكل الهرمي الاجتماعي آنذاك. وأتاح النشاط الاقتصادي للتجار تكوين ثروات كبيرة, 
وسريعة أحياناً. وفتحت هذه الثروات لهم الأبواب على مصراعيها أمام الارتقاء الاجتماعى. 
فلما تغيرت الأحوال فى السنوات الأخيرة من القرن وانقلب الاتجاه الذي استمر نحو قرن 
من الزمانء أو على الأقل أعقبته دائرة انتقالية مطولة, انغلقت المجتمعات الأوروبية من جديد 
امم الحر اك الاجصا عن :وت تدم تر إل فرنسا لو إبطاليا أو اسباتا نكر يانطيا + 
يدلنا على أن قمة المجتمعات الإقطاعية, بعد أن كانت قد شهدت مرحلة من التجديد الواسع 
النطاق في الأشخاص, تمثل فى عمليات إحلال تلقى فيها أصحايبها ألقاب النبلاء. عادت 
فانفلقت مرة أخرى انغلاقاً صارماً إلى حد كبير فلم يعد الباب المؤدي إلى سلم الصعود 
الاجتماعي مفتوحاً. والشواهد تدلنا على أن هذا حدث أيضا في بورجونديا (7"). وحدث في 
زيمالا" 'وفن إسعاناء ركنا قد اننا في إسجانها كرف فيك استرع" الريحيني بسر هه 00:86 
الطامحون إلى القمة إلى شغل الفراغات التى تكونت. ونجد الصورة نفسها في تايلى 
«حيث صنهوا عدداً من الادواق والأمزااء كان من اللنكن صنرف النطر عتهة الما ”0 
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فالعملية إذن عملية عامة. وهي عملية مزدوجة : على مر هذا القرن الطويل انقرض جزء 
من النبلاء. وسرعان ما تم الإحلال؛ ثم عادت الأبواب فأغلقت مرة أخرى. أليس من حقنا 
أن ننظر بالشك إلى رأي بيير جوبير :600560 21818 الذي شرح انكماش شريحة النبلاء في 
فرنسا نتيجة للمعارك المريرة التى قام بها الحلف الكاثوليكي هلاونا . رافضاً « تأثير الظروف 
الاقتمادة. وكاضة عا يتصل منها بالركة الاقتصانية: , بع 10:9 وأناتطييعة الكال ا 
أهون من أثر معارك الحلف الكاثوليكي والكوارث التي ترتبت عليهاء وأرى أنها تدخل في 
إطار الحركة الاقتصادية المتردية التى شهدتها الفترة الأخيرة من القرن, بل أرى أنها كانت 
قن لشو وها لعو اليتق 1 تأخذ الحركة الاقتصادية المتردية أشكالاً مختلفة فى 
المجتمعات الازرودية المخطفة. وجدير بالنتزيه أن تفسين يتن حروين > الى ستاعود أله 
يختص بظروف فرنسا النوعية, ولا يمنع هذا أن يكون متصلاً بصعود اقتصادي لطبقة 
جديدة خرجت لتوها من عالم الأرباح التجارية. ومن هنا فليست الأخالة تخالة خاهنة: يل 
هذه هى العملية العامة. وهذه العملية العامة عملية مزدوجة قوامها الحركة الاقتصادية 
والحركة الاجتماعية اللتان تتسمان بسمة الحركة الواحدة في كل البقاع في القرن السادس 
عشر. . ونجد نفس الوضع في القرن الثامن عشر حيت يندقع الخواك الاجتماعي في إتجاء 
الصعود فى كل بقاع أورويا. وتأمل الكتابات ت الساخرة في إسبانيا. تجدها تتهكم على 
النبلاء الجدد قائلة إنهم كانوا من الكثرة بحيث لم يكن هناك نهر أو قرية أو حقل لم 
بشرف بلقب من ألقاب النبلاء (40) . 
نظرية 
هتري ييرين 

ما زالت نظرية المؤرخ البلجيكي هنري ييرين 7118008 900!! التي تناول بها عصور التاريخ 
الاجتماعلار أسماليةهدمؤالهانصصه نال علدنعمة عنماكتط! عل 5كء000ن8 2 35”*)محتفظةبقيمتها, 
وهي لا تأخذ بمفهوم الحركات والموجات الاقتصادية؛ بل تقوم على أساس آلية اجتماعية 
منتظمة تنطبق على مجال أنشطة الأفراد أو على الأحرى أنشطة العائلات. 

اهتم المؤرج البلجيكي الكبير برأسمالية الثورة الصناعية المبكرة أو ما قبل الثورة 
الصناعية. وتبين أن هذه الرأسمالية كانت موجودة في أورويا منذ ما قبل عصر النهضة, 
ولاحظ أن العائلات المشتغلة بالتجارة لم تكن تستمر طويلاً. ريما استمرت جيلين أو ثلاثة 
أجبال اتوكاد تير حجار الجا مراقع أل سرف للمغامرة. وأككر اتساماً بالتشريف, 
فكانت د تشتري منصباً أو تشتري أرضأ إقطاعية, :أو الاثتين جميعاً . ويخلص ييرين إلى أنه 
لم تكن هناك عائلات رأسمالية, بل لكل عصر رأسماليوه, فإذا انتهى وجاء عصر جديد كان 


للعصر الجديد رأسماليوه المختلفون عن السابقين. كان رجال المال والأعمال إذا فرغوا من 
فا 


قطف ثمار الموسم الذي يرونه مواتياً يسارعون بالفرار من الميدان» وينضمون إذا 
استطاعوا إلى صفوف النبلاء - - ولم يكونوا يفعلون ذلك بدافع من الطموح الاجتماعي 
وحده. وإنما لأن العقلية التى مكنت آباءهم من النجاح فى التجارة كانت تجعلهم عاجزين 
عن التكيف مع مشروعات الأزمان الجديدة. ١‏ 

وقد حظي هذا الرأي يقبول عام لأآن الكثير من الوقائع دعمته. فقد درس هرمان 
كبللينيينتس (*) المدن الالمانية قى الشمالء درس العائلات المشتغلة بالتجارة. وتبين أنها 
عندما تفقد قدرتها الخلاقة بعد جيلين أو ثلاثة أجيال تتجه إلى حياة هادئة تعيش فيها علي 
إيراداتها. مفضلة الأطيان التي كانت تتيح لهم الحصول على ألقاب النبلاء على العمل في 
التمازة دوقةا متدهم وتحاضبة بالنضية للقترة الث درمتها وهى قثر: القزدية السادس 
عشر والسابع عشر. ولن أجادل إلا في عبارة «القدرة الخلاقة» وفي صورة صاحب 
المشروع التي يوحي بها كيلليتيينتس . 

سواء كان الأمر أمر قدرة خلاقة من هذا الشكل أو ذاك. فإننا تلاحظ أن هذه العادات: 
وهذه الاتجاهات الساعية إلى الانتقال من موقع إلى موقع موجودة في كل العصور. في 
برشلونه في القرن الخامس عشر كان أفراد أسر التجار القديمة ينتقلون يومأ ما إلى 
المناضي الشرقية. على الرغم من أن "الل إلى الحياة علن المعاش "لم يكن هو الممل القالب 
في مجتمع برشلونة (*). وهناك شيء أكثر دلالة وإثارة وهو السرعة النسبية التي اختفت 
بها فى جئوب المانيا « الأسماء الخلابة التى لمعت فى القرن السادس عشرء أسماء آل 
فوجار “©وونا؟. وآل فيلزر 56©/ااوآل هوكستيتر 145005161166 وآل ياوماجارتئر/62:007021/6 
وآل مانليش 18/120167 وآل هاوج 09ا3!! وأل هيرقارت 1800/304! فى أوجسبورج ؛ أو آل 
توخر )1106176 وآل إيمهوف 10101 فى نورنيرج - - وغير هؤلاء وأولئك ! »وكأنما توارت في , 
عيابات جب سحيق **). ويتحدث هيكستر 9166| .ل('*) عما أسماه «أسطورة الطبقة 
المتوسطة في انجلترة إيان عصر آل تودور » فيبين أن كل مؤرخ يعتبر انتقالات بورجوازية 
التجار إلى مستوى النبلاء أو الجنتري بمثابة ظاهرة مميزة لعصره. يقصد للعصر الذي 
يتناوله بالدراسة. في حين أن هذه الظاهرة تحدث في كل العصور.. ويثبت هيكستر رأيه 
دونما صعوية فيما يختص بانجلترة. وإذا انتقلنا إلى فرنسا وجدنا كولبير 00156: ومن بعده 
بقرن نيكار /©8/901. يشكوان من هروب رجال المال هروياً مستمراً نحو المواقع الهادئة, 
مواقع أصحاب الأطيان وأصحاب ألقاب النبلاء 0 . أما في مدينة روان الفرنسية في 


القرن الثامن عشرء فكانت بعض عائلات التجار تختفيء إما أن ينطفيء نورها وتنقرض: أو 
تترك التجارة لتشغل مناصي فى القضاء. كما جرى على آل لوجندر6600/6 8 - وكانت 
عائلة لوجندر مشهورة فى المنطقة بأتها أغنى عائلات التجار فى أورويا - أو عائلة 


د 


بلانتروز 5/3016,058 . . . (7"). وحدث الشيء نفسه في أمستردامء ويحدثنا مراقب في عام 
4لالا١‏ : ١.‏ إذا 5200 البيوت التجارية المرموقة في المدينة وجدنا أن عدداً قليلاً جداً 
منها تمتلكه أسر كان أجدادها القدامى تجاراً كباراً في زمن الثورة [1933 - .]1١144‏ 
فالبيوتات العريقة لم يعد لها وجود : أما البيوت التجارية التي تضطلع الآن بأكبر نصيب من 
التجارة فهي بيوت تجارية بة جديدة قامت وتكونت منذ وقت ليس باليعيد. وهكذا فإن التجارة 
تنتقل من بيت إلى بيت, أنها تتجه بطبيعتها إلى أكثر من يشتغلون بها نشاطأً وتمكناً من 
الاقتصاد » 9*). هذه أمثلة اخترناها من بين أمثلة كثيرة أخرى. ولكن هل انتهت القضية 
على هذا النحو؟ 
إذا كانت عمليات تلاشي البيوت التجارية تلاشياً منتظمأ ترتهن باستهلاك يأتي على 
عقلية المشروع, فليس معنى هذا أن الحركة الاقتصادية لا تلعب دوراً على الإطلاق . وهناك 
ملحوظة أخرى على ما قاله هنري ييرين وهي أن النظر إلى هذه الظاهرة على اعتبار أنها 
تمثل في المقام الأول الجانب الاجتماعي للرأسمالية - التي لا تشكل إلا لحظة عابرة في 
حياة عشيرة متتالية الأجيال - يعنى أننا تخلط بين التاجر وبين الرزأسمالي. وإذا كان كل 
تاجر كبير رأسمالياً فليس كل رأسمالي بالضرورة تاجرأ كبيراً. فمن الممكن أن يكون 
الى عياص أموال. مشتغلاً بالصناعة. تمولاً..مصوقناً 2-7 ضرائب أو صاحب 
تكد الف موي . . . . وهذا التنوع في الأنشطة التي يمارسها الرأسمالي يتيح إمكانية 
ال يق مرا عل لد حلاة يعني أن التاجر يستطيع أن يصبح مصرفياًء وأن يتحول 
المصرفي إلى ممول, ومن الممكن أن يتحول هذا أو ذاك الرأسمالي إلى رجل يعيش من 
عائد رأس مال - وهكذا يبقى على مر الأجيال المتعددة. من حيث هو رأسمالي. ومن 
المللحوظ أن تجار جنوة الذين تحولوا إلى مصرقيين وممولين منذ ما قبل القرن السادس 
عشرء اجتازوا القرون التالية دون أن بمسهم مكروه. وينطبق الكلام نفسه على أمستردام» 
حيث يحدثنا شاهدنا فى عام ١1/14‏ عن تلك الأسر التي لم تعد تمارس التجارة ٠‏ وينيغي 
أن تكرف الأ شارت وده الاين إذا ل فك قد تملك :إلى مها ريط قوع شري من 
الأنشطة الرأسمالية. وقد علمنا أن التحول إلى ممارسة فروع أخرى من الأنشطة 
الرأسمالية شيء قريب الاحتمال إذا نظرنا إلى الإطار العام الهولندي في القرن الثامن 
عشر. وحتى إذا انتقل رأسمال ما من مجال التجارة إلى مجال الأطيان أو المناصبء وإذا 
استطعنا أن نتتيع مساره فترة طويلة من خلال البنا الاجتماعي؛ قسنتبين أنه لم يخرج 
بالضرورة تلقائياً بصفة نهائية خارج الدورة الرأسمالية» فربما رجع إلى التجارة أو العمل 
المصرفي. إلى المشاركة في الأعمال, .وإلى الاستثمار في الأصول المنقولة والثابتة » أو 
أعمال الصناعة أو المناجم, أو المغامرات الغريية أحياناً ٠أو‏ الزيجات أو المهور التي تقدمها 
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النسساء للرجالء وكلها ترك ازرة راس كالبو غرابة في أن نرى: بعد مرور قرن على 
إفلاس آل باردي 83001 الرهيبء. كيف أن بعض الورثئة المباشرين كاتوا من بين المساهمين 
(03ة) 

في ينك مديتشنئ 7 

وهناك مشكلة أخرى : هناك على معستوى مراحل الرأسمالية الذي يتحرك فوقه هنري 
بيرين» ما هو أقوى أثراً من الأسرة التجارية, هناك الجماعة التي تنتسب إليها وتغذيها 
وتدعمها. هكذا كانت الحال فى الماضى. وهكذا هى الآن أيضاً. فإذا تحن خرجنا عن 
إطار الأسرة, ولم ننظر إلى أسرة آل فوجارء بل نظرنا إلى كل التجار الكبار في 
أوجسبورج, الذين كانوا معاصرين لآل فوجار. وإذا لم ننظر إلى ثروة آل تيليسون وآل 
نيكارء بل نظرنا إلى ثروة البنك اليروتستانتي, تبينًا أن هناك فترات معينة تحل فيه مجموعة 
بعينها محل مجموعة أخرىء ووجدنا أن كل فترة من هذه الفترات أطول بكثير من جيلين 
أو ثلاثة أجيالء وهي الفترة المقياسية في رأي ييرين. وتبينًا أكثر من هذا أن التبديل 
والإحلال من شان الحركات الطويلة المدى. 

والتدليل الوحيد الذي أتيح لنا في هذا المجال. وهو على الرغم من أنه الوحيد إلا أنه 
عظيم القيه4., هه لد 00 إليه أبحاث ج. شوسينان نوجاريه التي انصيت على رجال 
المال في اللانجدوك أ؟” . وكانوا في وقتٍ واحد أصحاب مشروعات. ٠‏ ومصرفيين, ومطقمي 

مراكب. وتجار ً كيار أ ٠‏ ورجال صناعة: وكانوا فوق هذا وذاك من رجال المالية وموظفيها. 
كانوا كلهم أو جلهم قد تخرجوا من قطاع التجارة بعد أن مارسوها متا طويلاً في حرص 
وحفقوا النجاح المأمول . وكانوا حنيها واتلفوق في منظومة أعمال محلية مترابطة ٠‏ وعائلات 
متصاهرة يمسك بعضها بعضأً في ترابط وثيق. وإذا نحن تتبعناهم في مديرية من 
مديريات اللانجدوك. وجدنا ثلاثة تشكيلات متتابعة يلى الواحد منها الآخر. تشكيلات مختلفة 
في تكوينها وفيما بينها من علاقات عمل وعلاقات عائلية. وبين كل تشكيل من هذه 
التشكيلات والذي يليه قطع وإحلالء أي تجديد في الأفراد. التشكيل الأول يمكن تبينه فى 
الفترة بين ١5١‏ و١١1١.‏ وهو لا يتجاوز نقطة تحول الحركة الاقتصادية فى نهاية القرن 
السادس عشر ؛ والتشكيل الثاني يمتد من عام ١٠١١‏ إلى عام ١770‏ وإلى سنوات التحول 
من ١1٠١‏ إلى ١18٠‏ * والتشكيل الثالث يمتد من عام ١7٠0‏ الى عام ١745‏ أى لفترة 
تزيد على قرن من الزمان. هذه الدراسة تدعم في خطوطها العريضة أفكار هنري ييرين. 
ولكننا نرى بوضوح أنها تتتاول حركات جماعية. لا حياة أقراد ؛ بيل إننا نلاحظ أن 
الحركات التي تصفها حركات تمتد زمناً طويلاً . 

ويمكننا أن نقول إنه لا يمكن أن تكون هناك مراحل اجتماعية يتنقل رأس المال بينها إلا 
إذا كان المجتمع يقدم أشياء يمكن الاختيار بينها : الدكان. الوكالة. المنصب. الأطيان - 
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مشهد وداع في فناء بيت ريفي هولندي . لوحة من أعمال بيتر دي هوجه ©1000 06 ,21616 ترجع 
إلى عام ١70‏ تقريباً 


غير ذلك. كذلك من الممكن أن ينغلق المجتمع على نفسه ويسد كل الأبواب. ولدينا حالة 
مذهلة ذات دلالة خاصة في هذا المجال هي حالة التجار والرأسماليين اليهود : فلم يكن 
أمامهم فى الغرب خيار بين المال والأطيان والمناصب. وإنما كان نشاطهم محصوراً في 
المال. وليس علينا أن نصدق مغمضي العينين أن بنك نورسا 8/0658 اليهودي (5") 
قائماً لمدة ستة قرون, ولكن الدلائل تشير ير إلى أن بنك نورسا حقق رقم قياسيا في طول 
البقاء. ويشبه اليهود التجارٌ المصرقيون في الهند الذين فُرض عليهم بناء على طبقتهم 
الاجتماعية ألا يشتغلوا إلا بالمال والمال وحده. ومن هذا القبيل ما نعرفه عن التجار الأغنياء 
في أوزاكا باليابان» فقد فرضت على صعودهم إلى درجة النبلاء قيود بالغة الشدة. وكانت 
النتيجة أنهمأ> كبوا على ممارسة التجارة . ويدلنا كتاب أندريه ريمون 82/000 0016م 

الأخير (*) على أن عائلات التجار في القاهرة كانت تستمر مدة أقل من المراحل التي 
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استمر 


تحدث عنها هنري بيرين : ويبدو أن المجتمع الإسلامي كان يستهلك رأسمالييه في سن 
صغيرة. ولكن هذه الحال لم تكن حال المجتمع الإسلامي وحده. بل كانت هي الحال 
السائدة بين التجار في المرحلة الأولى بين القرنين السادس عشر والسابع عشر في مدينة 
لايبتسَيْج الآلمانية. فلم يكن الأغنياء فى لاببتشنيح يظلون طول عمرهم أغنياء. وكان خلفاؤهم 
ينجون بالفستهم من التمارة باسبوع ما ستطيعون فيكيترون الأطيانزرلوتون يها ويتيفون 
بالحياة المطمئنة التي تتيحها لهم. ولكننا نتسال عما إذا كان المسئول عن ذلك سيب آخر 
غير المجتمع, آلا وهو الاهتزازات الاقتصادية الفظيعة التي تواكب بداية كل ازدهار 
اقتصادي . 
فرنسا : 
جنتري أم نبلاء الروب ؟ 

يمكننا أن نقول إن تعدد شرائح المجتمع وقطاعاته يأتي في مجموعه نتيجة لطول عمر 
المجتمع نفسه. وليس من شك في أن المجتمع يتغير. بل إن المجتمع يمكن أن يتحول تحولاً 
كاملاً في قطاع من قطاعاته. لكن المجتمع يحتفظ عنيداً باختياراته وأبنيته الكبرى؛ ويتشيث 
بهاء وهو يتطور, ولكنه يحتفظ بذاته بحيث يأتي التطور من نوع هويته. ومن هناء إذا آردنا 
أن نسعى إلى فهم المجتمع, قلنا بدايةً إن المجتمع ما كان وما يكون وما سيكون, المجتمع 
يلوح لنا في صورة تراكم تم على المدى الطويل يجمع بين السمات الدائمة والتحويرات 
المتتابعة. ومثل المجتمع الفرنسي الراقي المتشابك المختلط في القرنين السادس عشر 
والسنات كيز كل يكن أن مذكره دلئلا ونرهانا -ؤهة1 الكل مالة قاكمة ينذاتواة شرع 
بذاتها مساراً خاصاًء وهو يقوم شاهداً بطريقته على مجتمعات أخرى في أورويا. وهو يمتاز 
بميزة خاصة هي أن العديد من الشروح تناولته بالإيضاح ٠‏ وعاد جورج هويرت©0660:06 
امم لا ففيزها من اجديد في كتابة الممتازة /[6©01 26000 136 أي جنتري فرنسا أو النبلاء 
الفرنسيووه اذل 

يستخدم هويرت كلمة جنتري 96010 في وصف الشريحة العليا من بورجوازية فرنسية 
اثرت من التجارة: ولكتهم مئذ جيل أو خبلين اتكنوا أماكن لهم خارج:الدكان أو الوكالة: 
وتحرروا على أية حال من التجارة وأدرانهاء واستندوا في حياة الثراء والسعة على ما تدره 
عليهم عائدات عقاراتهم. واتجارهم المستمر في المال. أو على ما يحصلون عليه من وراء 
شراء مناصب ملكية دخلت فى تراث العائلات التى أخذت نفسها بالحرص والاقتصاد 
والمحافظة - - وكلمة جنتري كلمة مثيرة بطبيعة الحال يفزع عند سماعها كل الموْرخين 
الماكمتصيين فى أخوال فرنت) فى تلكم القرون. ولكن المناقشات التى أثارتها هذه الكلمة 
سوعان هااتبين أتها مفيدة ؛ فقد تطلبت متذ البدابة شيثا أولياً. وهى تغريف تلك الطبقة أى 
كذ 


الجماعة أو الفئة السائرة "ببطء في طريقها نحو درجة النبلاء ونجاحها الاجتماعي التقليدي, 
وهي طبقة واضحة المعالم, . متشابكة الأطرافء تختلف اختلافاً أساسيا عن نبلاء البلاط 
المحبين للأبهة, وعن تبلاء الريف الفقراء المعوزين. طبقة كانت تتطور نحو مقهومها الخاص 
عن النبلاء. نحو فن للحياة كان خاصاً بها. هذه الطيقة أو هذه الفئة تحتطلب في مصطلح 
المؤرخين كلمة تطلق عليها وتعب عن سماتها الخاصة وتميزها بسهولة عن غيرها من 
التشكيلات الاجتماعية التي اتصلت حلقاتها بين عصر فرانسوا الأول وبداية حكم لويس 
الرابع عشر. وإذا تحن لم نقبل كلمة جينتري. . فليس من حقنا أن نستخدم بدلا منها عبارة 
البورجوازية العالية متصورين أنها أدق وأنسب . 
ويشبه حال كلمة بورجوازية حال كلمة بورجوازي. وهما كلمتان مستعملتان في اللفة 
الفرنسية منذ القرن الثاني عشر على الأقلء . أما البورجولزي فكلمة كانت تعني المواطن 
الحضري ابن المدينة المتميز. ولكن البحث في المناطق والمدن الفرنسية بيّن أن كلمة 
بورجوازي لم تنتشر إلا في أواخر القرن السادس عشر أو أواخر القرن السابع عشر؛ ومن 
لمؤكد أن الكلمة لم تلق التعميم إلا في القرن الثامن عشرء ثم كانت الثورة الفرنسية هي 
التي أكدت استخدامها. أما العبارة التي كنا نجدها في المواضع التي كنا نتوقمع أن نجد 
فيها كلمة بورجوازي فكانت تلك العبارة الملوفة, مدصممهط عاطقءهممط أي الرجل المشرف. 
الرجل المحترم. والعبارة ذات دلالة يمكن استخدامها على سبيل الاختبارء حيث كانت تدل 
دون خطأ على الدرجة الأولى من الصعود الاجتماعي. على الخطوة الصعبة التي يخطوها 
الفلاح من «درجة الأرض » أي من طبقة الفلاحين فيرتفع إلى درجة ما كانوا يسمونه المهن 
الحرة. وكانت هذه المهن الحرة تضم المهن القضائية. وهي مهن المحامين ووكلاء النيابة, 
والموثقين. وكثيراً ما كان الصاعدون إلى هذه المناصب يتعلمون متطلبات المهنة لدى زميل 
أكبر سناً. ولا يلتحقون.يجامعة لهذا الغرض, بل كان من بين التحقوا بالجامعة من لم 
بدرسوا حقيقة يل اختلفوا إلى الجامعة بصورة شكلية أو من قبيل المجاملة. وتدخل زمرة 
المهن المشرقة : مهن الأطباء والجراحين الحلاقين ونادراً ما كان الجراحون الحلاقون قد 
00 في الجامعة وانتسبوا رسمياً إلى أولئك الذين يحتمون بالقديس الشهيد كوزيموس 
عى الجراحين الحلاقين, وأتموا من الدرس في الجامعة ما أتاح لهم لبس الروب الجامعي؛ 
0 الروب الجامعي الصفة التي يوصف بها من أتموا الدراسة في المعاهد 
الأكاديمية (7*). أضف إليهم الصيادلة الذين كانوا في أغلب الأحيان يتناقلون المهنة «في 
داخل الأسرة نقسهاء '*), كما كان الآخرون يفعلون. وهناك تجار يتخذون مكانهم بكل حق 
على مستوى الرجال المشرفين. . على الرغم من أنهم لم يكونوا يمارسون مهنأ من نوع المهن 
الحرة ونعني بهم خاصة كيار التجار 676090013015 ٠وإن‏ لم نكن نقتصر عليهم. . في شاتودان 


يفا 


كانوا على الأقل ظاهرياً بين التاجر البورجوازئ وبين التاجر المحترف 
صاحب الدكان (4؟). ,: 

ولكن المهنة لم تكن وحدها تصنع التشريفء فقد كان من الضروري أن يمتلك المتميز 
قدرا ما عن الثراء أن :يكون على هدر من الشعة..وان معش خياة كريعة :وان نكون قد 
اشترى أطياناً حول المدينة» وأن يستوفي شرطأ لابد منه وهو أن يكون له «بيت ملك 0 
والتعبير الفرنسي كما شرحه قاموس ليتريه تعبير متصل بالتراث المعمارى والمقصود به 
إثيات الشرعية الكاملة . 1 

هذه هي سمات الحفنة القليلة من الرجال المشرفين, كما يعثر عليهم المؤرخ فى بقاع 
قرقنا كلها نتى فى المدق الشغيرة التى قد تلو لنا عقيلة الشنان: وكانت هذه الحقنة 
السكدة ةنو ب قو وا الحرفيين وأصحاب الدكاكين. والعمال الأجراء والقلاحين فى 
المناطق المحيطة. ومن الممكن أن نعود مع مسار الزمن من الحاضر إلى الماضي متتمدين 
على محفوظات الموثقين. فنرسم صورة لثروات هؤلاء المتميزين في المرحلة الأولى: وهم 
يختلفون اختلافأً أساسيأ عن الجينتري. ولن نبدأ في رؤية من يمكن أن ينتموا إلى 
الجينتري إلا عندما نصعد درجة أعلى, ونصل إلى درجة «الرجال النبلاء ». وينبغي أن 
نوضح هنا أن«الرجل النبيل 50007006 0016 »ليس هو من الناحية القانونية « النبيل» راكنا 
راجت عبارة الرجل النبيل بين الناس في الواقع الاجتماعي لتعبر عن وضع تولد عن الطموح 
الاجتماعي إلى صعود يرضي الغرور. حتى إذا كان الرجل النبيل يمتلك إقطاعيات؛ «ويعيش 
حياة النبلاء. أي دون أن يمارس حرفة التجارة .٠‏ فإنه لا ينتمي إلى » النبلائية الحقيقية .بل 
إلى ٠‏ نبلائية شرفية؛ ناقصة, غير خالصة. كان الناس يسمونها على سبيل الاحتقار نبلائية 
المدينة. وكانت على الأحرى بورجوازية ٠‏ (31). أما إذا وجدنا في حجة من ججج الموثقين أن 
« الرجل النبيل» يوصف علاوة على ذلك بأته “#لانهة أي خَيّال فهناك احتمال أكير الاحتمال 
أن يعترف به منتميأ إلى النبلاء . ْ 

وهذا الانتماء يعبر عن واقع اجتماعي أكثر مما يعبر عن واقع قانوني؛ وتقصد بالواقع 
الاجتماعي ما كان صادراً تلقائياً عن الممارسة الجارية. ونحن نلح على التدقيق فى الشروط 
العادية للانتقال إلى صفوف النبلاء : وتلاحظ اعتباراً من عام ١6١‏ بشكل أكثر وضوحاً 
واتساعاً أن حالات الانتقال هذه تعددت دون مشكلات. ولسنا نعني خطايات منح اللقب. 
الى كانت كادرةوالقى كان اتلك يجيعها» أو شرا اللناصي القبلانية, أزمماربية السباحة 
التى كانت تفترض أن أن يكون صاحبها من التتلا الذي كانوا يسموتهم قلاء الجرس 
. وكان عبور خط الثبلائية يَثيْتْ باستقصا ء قضائي: يعد استماع عاري لأقؤال الشهود 
الذين يقررون أن الرجل موضوع الاستقصاء ٠‏ يعيش حياة نبلائية » - يعني أنه يعيش من 
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موارده لا من عمل يديه - وأن والديه ووالدي والديه كانوا بعيشون حياة نبلائية أيضأ على 
مرأى ومسمع من الناس جميعاً. - ولم تكن الانتقالات إلى صفوف النبلاء على هذا التحو 
تسير بسهولة إلا إذا كانت الثروة المتزايدة للمتميزين تتيح لهم الحياة على أسلوب النبلا بلاء, 
وتفترض تواطؤ القضاة معهم. وكثيراً ما كان القضاة يرتبطون بهم بصلة القرابة. وتفترض 
ألا يكون التبلاء الموجودين بالفعل في القرن السادس عشر - كما بينًا من قبل - قد أغلقوا 
الدائرة أمام الجدد. وليس هناك في فرنسا أنذاك ما يدعم رأي بيتر لاسلي/: '') الذي يذهب 
فيه إلى أن الخط الفاصل بين النبلاء وغير النبلاء كان خطأ حاسمأ قاسياأ كذلك الخط 
الفاصل بين المؤمنين والكفار. وإنما كانت بين هؤلاء وأولئك مناطق حدودية قابلة للاجتياز من 
نوع الأرض التى لا صاحب لهاء لا من نوع الأرض المليئة بالنباتات الشوكية والأعشاب 
البرية التي لا يستطيع ولوجها أحد . 

أما ما يزيد الأمور تعقيداً فهو أن النبلائية الجديدة لم تكن تحدوها دائمأ الرغبة في 
الأتسهار:داخل سذرف الملافة القلدي: ,]11 أصاب تمووة هويزتك وفثاك ما فق أقرى 
من الاحتمال أن يكون على صوابء فإن ٠‏ الرجال النبلاء » من المستوى الغالي لم يكونوا 
في صورة ٠‏ النبيل البورجوازي » كما رسمها مولييرفي مسرحيته. وجدير بالذكر أن أول 
عرض لهذه المسرحية جاء في وقت متآخر هو عام 1770, بعد سنوات طوال من ربيع 
القرن السادس عشرء وكان الغرض الذي سعى إليه مولبير هو إرضاء تبلاء البلاط. وليس 
من شك فى أن الأستاذ جوردان في المسرحية لم يكن من اخترا ع مولييرء ولكنه كان يمثل 
بورجوازية باهتة. استبدت بها رغبة واحدة عارمة تدفعها إلى الانتماء إلى النبلائية ٠‏ كما 
لو كان هذا الاتتماء سيمنحها ٠‏ إكسير الحياة ». ومن ن الخطأ أن نعتير هذه الشخصية في 
المسرحية الكوميدية نموذجاً لمن أوشكوا على الانضمام إلى صفوف النبلاء. أو من أصبحوا 
تبلاء لتوهم في القرن السادس عشر !'). ولسنا نقول إنهم لم يكونوا يتعلقون بأهداب 
الفرورالاجتماعى. ولكنهم هذا الفرور الاجتماعي لم يكن يدفع بهم إلى السعي إلى الانخراط 
في 'صفوف التملوء الملكارون اركاب الأسيف لمكن لوهم أ فيان بالأسايكة والتمد 
والمبارزة ؛ بل كانوا على العكس من ذلك يستهجنون أسلوب حياة هؤلاء النبلاء من أرباب 
السيف وكانوا د يرون أنهم مجردون من الحكمة والثقافة» ولم يكونوا يتحدثون عن هذا 
الاستهجان شفاهة فحسب. بل كانوا يعبرؤن غنة كتانة أحياناً. 

وكانت البورجوازية كلها؛ البو رجوازية العالية والبورجوازية العادية على السوا», تفكر في 
فده الموسوعات تفن الأفكا ن.ولنشرتقع إلى أودار كوكى اانهنوه0 0:ةونر0 (""'. وكان 
بورجوازياً عادياً من أبناء مدينة ريمس, كتب في وقت متأخر نسبياً, في 7١‏ أغسطس من 
عام ٠176١؛‏ في يوفياته : ٠‏ هذه هي حال الستاد مق سار التيلاء الامو يدعو انهم من 


لخدا 


جنس رفيع» وهذه هي حياتهم. وهذه هي أوضاعهم ؛ وكثير من النبلاء ا يعيشون على نحو 
أقضلء ولا ينفعون في شيء إلا في النهم وفي سلب الفلاحين أقواتهم. وعلى سييل المقارنة 
تقول إن البورجوازيِين الوجهاء في المدينة والتجار الأخيار أكثر نبلاً منهم جميعاً : لأتهم 
أطيب منهم طبعاً؛ وأحسن منهم حياةٌ, وأفضل منهم مثلاًء وبيوتهم وعائلاتهم أفضل انتظاماً؛ 
وكل واحد منهم يحرص قدر الطاقة على ألا يغضب الناسء وعلى أن يدفع لكل أجير أجره ؛ 
وهم يسمون بأنفسهم عن ارتكاب الأعمال المشينة ؛ أما غالبية أولنك الذين يمتشقون 
السيوف من النبلاء فيسلكون عكس هذا المسلك على خط مستقيم. وإذا عدنا إلى المقارنة 
قلنا إنهم يظنون أنهم كل شيء. وأن على البورجوازي أن ينظر إليهم نفس النظرة التي ينظر 
بها إليهم فلاحوهم . . . وما من رجل شريف يقيم لهم وزناً. هذه هي حال الدنيا الآن : لا 
تبحث عن الفضيلة بين النبلاء.» 

كان كبار البورجوازيين الفرنسيين عندما يدخلون في عداد التبلاء يستمرون في حياتهم 
التي كانوا يحيونها من قبل حياة متوازنة؛ عاقلة, يتنقلون بين دورهم الجميلة في المدينة 
وقصورهم ومغانيهم في الريف . ولم يكن لهم من أمر يفخرون يه ويسعدون به إلا الثقاقة 
الهومانية» ثقافة الإنسانيات ؛ ولم يكن لهم من ملذات إلا مكتباتهم يقضون بين جنياتها خير 
ما يتاح لهم من فراغ ؛ وكان الإطار الثقافي الذي يحيط بهم ويميزهم خير تمييز هو شغقهم 
باللاتينية واليونانية والقانون والتاريخ القديم والتاريخ القومي. وهم أصل إنشاء العديد من 
المدارس المستقلة عن الكنيسة في المدن بل في المراكز. ولم تكن لهم من سمات تجمعهم 
مع النبلاء الأصليين إلا رفضهم العمل والتجارة. وحبهم للبطالة والجدة. أي لوقت الفراغ 
الذي كانوا يشغلونه بالقراءة والمناقشة الذكية مع قرنائهم. وكان هذا الأسلوب من الحياة 
يتطلب أن يكون صاحبه من أرباب السعة. وكثيرا ما كان النبلاء الجدد على جاتب من 
الثراء يتجاوز السعة: وكانت ثرواتهم تأتي من مصادر ثلاثة. أولأ : الأرض التى كانوا 
ستدلرهيا :مكدو شيجيا كايا الريا الذى كاتا جحااشوث صل الفلامين وضفار 
النبلاء ؛ ثالثاً : المنلاصب فى مجال القضا. ومجال المالية وكانت هذه المناصب قد أصبحت 
قائلة لنننا ول والقوا ريق حكن قبل الخال شدزسة #ورينة: المكا سب فى عا 3:8 روا لش عرقت 
باسم 6118انا08. لم تكن ثرواتهم في أساسها مكتسية بل موروثة» وكانوا يطبيعة الحال 
يزيدوثها ويوسعونهاء قالمال يجلب المال: والمال يفتع أبواب التجاح في المجتمع»ويعين على 
ارتقا . مدارجه . ولكن نقطة البداية كانت دائمأ هي هي : فقد خرجت طبقة الجينتري 
الفرنميية من وفيا التجارة رؤكانت دهن علي إنثفا برمذ»«الحفيقة تعن الخاس: وتحوطها 
بأستار صفيقة. 
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السادس عشر ثروات متينة من عائد الأطيان. والمناصب والربا ( انظر الصفحات الآخيرة من هذا الياب ) 
. وقد بلغ ما بلقه من درجات سياسية رفيعة عندما خدم الملكية دون قيد أو شرط ٠‏ فاصبح المستشار حامل 
ختم الملك منذ عام 2١176‏ وجلس مجلس القاضي الصارم في قضية فولي ]©ئاجنا0! [ الذي كان ناظر 
الضرائي. فحسده الحساد وكادوا له وأوغروا صدر الملك لويس الرابع عشرء فقدم لمحاكمة استمرت ثلاث 
سئوات. انتهت بإدانته ظلماً ]. ولكنه كان فيما عدا هذا محياً للثقافة. وكأننا عندما ننظر إلى اللوحة نتصور 
أنه اختار أن يصور بكتاب في يدهء ومن خلفه مكتبته الرائعة التي وهبها دير سان جرمان نويريه. ( مجموعة 
فيولليه )ع1اهآلا) . 


كان بيير سسيجيبه )6غأناو586 ع,,616 (44ه1- 1815) من الثبلاء الجدد الذين كونوا لأنقسهم في القرن 


خرن 


.ولكن هذه المحاولات لم تكن تخد ع الجميع. ويحدتنا ييير دي ليتوال ©أ68510' في يومياته 
التى تناول بها السنوات من ١11١-١614‏ (5'') حديثاً كثيراً ما تردد فى ذلك الزمان ؛ قال 
إن تيقوة د تيفقيل نبي لشن 23 09358) وكان سكرفين النولة: أمسك سقاليد 
العمل الحكومي طوال عمره تقريباًء لا يرى إلا وأمامه تلال من الأوراق. والوثائق المدونة 
على الزق ٠.‏ تآوقن هده الريضة رعسبها فل اللحيدة :1" ١‏ ونا كان إلا جنيو جاجحو عا 
كان جد قد الستري قي عام +6 كلاك إمطاعيات ثم اشكرى تعض المنامي: وووك يعن 
طريق الزواج إقطاعية فيللاروا قرب كوربي. ويذكر جورج هوييرت العديد من الأمثلة 
الشبيهة. لم يكن الناس ينخدعون بالمظاهر الجديدة. ولكن الشيء الهام هو أن المجتمع في 
القرن السادس عشر لم يضع عراقيل أمام الصعود الاجتماعي. بل كان يشارك فيه. وليس 
من الممكن أن نفهم تكون طيقة حقيقية من النبلاء الجدد. لم تندمج أو لم تندمج إلا على 
نحو سى: فى طبقة النبلاء القائمة, واستندت على قدرتها السياسية الخاصة, وعلى شبكة 
علاقاتها الخاهية بها "فى ذاخل الجباعة. وكادت تلك ظاهرة غير طيرسية ان سكين » 

فقد تغيرت الصورة فى القرن السابع عشر تماماً. كانت جماعة النبلاء غير الحقيقيين 
يجارت حتى ذلك العين ظروقا صعنة قاسية #كقهاحركة الأمضلاح'الذيني: والحزوب 
الدينية, ولكنها لم تنضم لا إلى البروتستانت. ولا إلى الحلف المناهض للبروتستانت. بل ظلت 
جالليكانية [نسبة إلى الاسم القديم لفرنسا وما ارتبط به من خصوصية للكنيسة 
الكاثوليكية الفرنسية]. وسياسية تتبع طريق الوسط المعتدل الذي يتلقى السائر فيه ضربات 
من الجانبين ولكنه يحتفظ بالقدرة على المناورة. حتى إذا أهل هلال القرن السابع عشر في 
عام ١٠٠١‏ حدث تطور شمل كل شىء : المناخ الاجتماعى. الاقتصاد, السياسة:, الثقافة. 
ولم يعد من الممكن أن يصبح الإنسان نبيلاً بناء على شهادة شهود يدلون بشهادتهم أمام 
قاض مجاملء وإنما أصبح من الضروري أن يأتي الطالب بشجرة عائلته النبيلة وألقابها 
الأصيلة؛ وكانت البيانات تخضع لفحص صارم. بل إن النبلاء الذين حصلوا على صفة 
النيلاء يوم ما أصبحوا يخضعون لفتح الملفات بقصد التثبت والتاكد. وأصبح الحراك 
الاجتماعي الذي يزود شريحة الجنتري الفرنسية بالرجال أقل طبيعية, وأقل وفرة. هل كان 
الفح ترس إلى أن الاقتصاد قلت حيويته بالقياس إلى القرن السابق ؟ وهذه هي 
الملكية؛ يعد أن ثبتت أركانها على بد هنري الرابع وريشيليو ولويس الرابع عشر تلجأ إلى 
البطش. وتحرص على أن يطيعها العاملون في كنفهاء وبدأت بفرض الطاعة على القضاة 
أنفسهم. ثم دعم الملك نبلاء اختارهم للبلاط وسمح لهم بالحياة فيه. وأتاح لهم فرص 
الازدهار» واتخذوا مكان الصدارة حول الملك لويس الرابع عشر الذي كني با ملك الشمس. 
أو ملك ا مسرح كما وصفه واحد من خلصائه (*''. وكان المسرح الذي يشير إليه بالرمز 
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يجمع كل إمكانات السلطة وتسهيلاتها في دائرة ضيقة يراها الجميع. ووقف نيلاء البلاط 
ضد نبلاء الروب من قضاة ومحامينء. ووضعوا في طريقهم العراقيل, وكانت الملكية قد 
سلكت مع نبلاء الروب مسلكاً شبيهاً عندما أعطتهم السلطة وفرضت عليهم القيود في وقت 
معاً. هكذا كان أشباه النبلاء فى موقف غامض على المستوى اسياسي وعلى المستوى 
الاجتماعى. ولتذكر في هذا المقام أيضاً أن الحركة المناهضة للبروتستانتية التى سيت 
الحركة المضادة للإصلاح - أو الحركة اليسوعية - كانت في جزء منها 17 
غضبها على هذه الشريحة من أشباه النبلاء ٠‏ وعلى أفكارها وعلى مواقفها الفكرية؛ وكان 
أشباه النبلاء أساساً في جانب التنوير» وكانوا يأخذون أنفسهم بنوع من العقلانية حتى 
أوشكوا أن يبتدعوا صورة علمية للتاريخ .)٠١١(‏ ثم جاء التحول فقلب كل هذا رأساً على 
عقبء وأصبح أشياه النيلاء هدف كل هجوم, هكذا هاجمهم اليسوعيون في غير هوادة . 
كذلك كان دور أشياه النيلاء مختلطأً متداخلاً لا وضوح فيه. عندما تفجرت حركة 
الجانسينية 86 الدينية, والمؤامرات والتحركات العسكرية التي استهدفت سلطات 
الملكية والتى عرفت باسم الفروند 04 ذا إيان الوصاية على لويس الرابع عشر. كان 
البرلائيون منذ بداية عام ١149‏ وحتى توقيع اتفاقية سلام روي أأعنال في ١‏ مارس 
16 التي تعتبر فصلاً من فصول الفروند هم السادة الذين يمسكون بمقاليد أمور ياريس 
في أيديهم «ولكنهم لم يجسروا على أن يفعلوا شيئأ بما تحقق لهم من سلطان اران 
في وسط هذه الصعاب والأزمات المتوالية تحولت طبقة الجنتري شيئاً فشيئاً إلى ما 
سنسميه نبلاء الروب. أو طبقة النبلاء الثانية, وكانت طبقة النبلاء الأولى تنازع الثانية حقها, 
فلم يكن من سبيل إلى اندماجهما. وأصيحت الملكية تحرص على إبراز الاختلاف بين 
الطبقتينء وتميز الواحدة على الأخرى, وتفيد من هذا التفريق في-التمكين لنفسها في 
الحكم. ولم يكن من قبيل المصادفة أن يظهر تعبير نبلاء الروب في بداية القرن السابع 
عشرء لا قبله. وريما كان تاريخ ظهوره هو عام ٠”‏ 0" اعتماداً على البحوث الحالية. 
وإذا كانت هذه البحوث اهتمت بالناحية اللغوية في تتبع التعبير, فليست شهادة اللغة شيئاً 
هيئاً يصح تجاهله. هذا التعبير الجديد يعنى فيما يتعلق بقطاع القضاء. أو الروب» أن مرحلة 
اندهت. أصبحت طبقة نبلاء الروب أكثر تحديداً؛ وأقل هدوءاً وأقل رونقاً منها في القرن 
الماضيء ولكن وزنها ظل ثقيلاً في تأثيره على مصير فرنسا . واتخذت لنفسهاء من أجل 
اليقاء .كل الهياكل الهرمية؛ هياكل : السادة الإقطاعيين, ودنيا امال وعالم الكنيسة. والهيكل 
الهرمى للدولة ( الإدارة, الرؤساءء. المحاكم؛ المجالس الملكية ) ثم الهياكل الهرمية التي ستثيت 
20 في المستقبل. وهي الهياكل الهرمية للثقافة. 
القت 


وهكذا نجد أنفسنا أمام كم متداخل متشابك, أثر عليه البطء والتثاقل. ولكنه نجح بفضل 
الدأب والمثابرة. والرأي عند جورج هوييرت أن نبلاء ء الروب منذ أن ظهروا ١‏ قي القرن 
المادس عفن :رح قيام الثؤرة القركسية كانوا بمكاية قلي الصو الفرنسيي فهم النين 
«خلقوا ثقافة فرنسا. وقاموا على ثرواتهاء وأبدعوا الأمة. وينوا صرح التنويرء بل أبدعوا 
فرنسا » نفسها. وما أكثر الأسماء اللامعة التى تخطر يبال الإنسان وتدفعه إلى أن يوافق 
على هذا الرأي. ولكنناء إذ نوافق؛ نتحفظ تحفظاً هامأ : وهو أن هذه الطبقة الخصية التي 
تعبر عن صفحة من صفحات حضارة فرنساء كانت فرنسا كلها هي التي حملتها على 
كتفيها. وهي التي دفعت ثمن السعة التي أتاحتها لهاء وثمن الاستقرار الذي نعمت به. بل 
ثمن الذكاء الذي عرفت به ؛ ولكن نبلاء الروب شغلوا هذا الرأسمال المادي والتقافي 
لمصلحتهم ؛ فهل شغلوه أيضاً لصالح فرنسا ؟ هذا موضوع آخر . 

ليس هناك بلد من بلاد أورويا لم يعرف على نحو أو آخر هذه الصور من الانقسام أو 
الازدواج على قمة هيكله الهرمي, أو لم يعرف الصراعات الخفية والصريحة بين الطبقة 
التي وصلت بالفعل والطبقة التي تسعى إلى الوصول. ويمتاز كتاب جورج هوبيرت بأته يبرز 
الخصوصية الفرنسية. والأصالة التى اتسمت بها طيقة نبلاء الروب فى نشأتها وفى أدوارها 
السياسية. وه بهذا يشد الانتباه على نحو مفيد نحو السمة المتفردة التي يتسم بها كل 
تطور اجتماعي. والتطورات الاجتماعية ترجع في البلاد المختلفة إلى أسباب متشابهة؛ ولكن 
الحلول تختلف من بلد إلى بلد آخر. ْ 
من المدن إلى الدول : 
ترف وأبهة 

ليست هناك إذن قواعد عامة يمكن أن نستخلصها فيما يتصل بالحراك الاجتماعي 
وكزاعف العفتسات كال الينبة العفيدة على الال دوالبينة ال قثبة علي اللولة وا لقي أى 
قل الحسن والنسب: أو الهدية الفكدرة على السلطة :هنا تالححظ أن المححمفات يختات فى 
العمر, وفي الهياكل الهرمية وفي أمر أهم هذا وذاك إلا وهو العقلية. ١‏ 

أما فيما يتصل بأورويا فإننا يمكننا على أية حال أن نجد تمييزاً واضحاً بين عالمين 
كبيرين : من ناحية المجتمعات الحضرية ونقصد بها مجتمعات المدن التجارية التي حققت 
ثراء مبكراًء مثل مدن إيطاليا والأراضي الواطنة والمانياء ومن ناحية ثانية المجتمعات في 
الدول الإقليمية الفسيحة الامتداد والتي خرجت ببطء - أو لم تخرج تمامأ - من ماضي 
العصر الوسيط؛ بل ظلت تحمل سماته حتى الأمس القريب. ومنذ تحو قرن من الرمان 
كتب يرودون يقول : « مازال الإقطاع يطبق علينا ويكتم أنفاسنا سواء في مجال الكيان 
العضوي الاقتصاديء أو مجال الكيان السياسي الحقيقي للدولة. أو مجال القضاء. أو 
التعليم الغا 0 
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هناك سمات قوية تميز العالمينَ. تحدث عنها المتحدثون فأقاضواء وأعادوا وكرروا. 
ويمكننا أن نأخذ على سبيل المثال المذكرة الفرنسية التالية التي كتبت في عام "” ا 
وسنرى أنه من الممكن تنويعها عشرات التنويعات, قدينة وعديكة: ومطل المنتى واندا ++ في 
الدول القائمة على النظام الملكي لا يستطيع التجار أن نهو إلى ترحات القديو والأعتدار 
التي يبلفونها في الدول الأخذة بالنظام الجمهوري حيث جرت ت العادة على أن يتولى الحكم 
التجار الكبار .)٠١(‏ ولكننا لا نرى أن نطيل الوقوف عند هذه الفكرة الواضحة البديهية 
التى لا يجد فيها إنسان ما يدهشه. إنما الشيء الذي ينيقي أن تتنبه له هى موقف الصفوة, 
وكيف يتغير بحسب وجودهم في في مدينة نشط فيه العمل في التجارة والمال منذ وقت 
طويل» أى في دولة إقليمية فسيحة. حيث يضع البلاط - كما هي الحال في انجلترة وفرنسا 

- المعايير التي يقيس عليها المجتمع كله, . يقول قائلهم : ٠‏ المدينة [باريس] تقلد البلاط كما 
يقلد القرد .)١(»‏ والمدينة التي يحكمها التجار:تعيش على نحو آخر يختلف عن المدينة التي 
يحكمها أمير. وهذا حكيم إسباني هو لويس أورتيث 012 5أناا ينصح ويعظ, وكان معاصراً 
للملك فيليب الثاني, يعبر عن هذه الفكرة بوضوح لا موارية فيه. . ولنذكر أن الوقت الذي تكلم 
فيه كان عام .١1004‏ في إسبانيا التي كانت تعاني من القلاقل ؛ كان الملك فيليب الثاني 
غائياً عن المملكة. يقيم في الأراضي الواطئة تريطه بالإقامة هناك ضرورات الحرب 
والسياسة الدولية. أما في مدينة بلدالوليد التي بقيت فترة قصيرة عاصمة لإسبانيا » فقد 
كان الترف والأيهة والفراء والحرير والعطور الغالية هو القاعدة على الرغم من الصعاب التي 
حاقت بالناس أنذاك وغلاء المعيشة الذي وصل إلى حد المعاناة القاسية. ويذكر شاهدنا 
الإسبانى أن الترف الذي عرفته العاصمة الإسبانية لم يكن له مثيل لا في فلورنسة ولا 
جنوة ولا الأراضي الواطئة, ولا في مملكة البرتفال المجاورة الحافلة بالنشاط التجاريء فلم 
يكن في البرتغال على حد قوله من «يلبس الحرير» (!'). وكانت لشبونه مدينة تجارة وتجارء 
وكانت هي التي تعزف النغمة التي تتردد في البرتغال كلها . 

أما في الدول المدن بإيطاليا التي كان التجار قد أمسكوا بقيادها منذ وقت مبكر - 
ميلانو في عام 1555., فلورنسة في عام ٠ ,١15415‏ البندقية في عام ١744‏ إن لم يكن قبل 
ذلك - فقد كان المال هو الأسمنت القعال الخفي الذي يمسك النظام الاجتماعيء أو« 
الصمغ الشديد » كما كان عمال الطباعة الباريسيون في القرن الثامن عشر يقولون 0 
لم تكن طبقة التجار الكبار تحتاج لكي تحكم إلى الإغراق في الإبهار وخلب الألياب» فقد 
كانت تمسك بمقاليد المال في يدهاء . وكان هذا يكفي. وليس معتى هذا أنها كانت تجهل 
الترف. ولكن الترف كان يلوذ بالاختفاء . كان النبيل في البندقية يلبس روياً طويلاً أسود 
اللون .لم يكن يدل على رتيته العالية, ٠و‏ ستمع إلى تشيزاري فيتشيليو 5ااوءعلا م253 في 
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تعليقاته على مجموعة الأزياء القديمة والحديثة في مختلف بقاع العالم-200 اع أطاءتامة اأأطهط 
وناك اعل نهم 03/6256 أل أممع, الحى ألفها في نهاية القرن السادس عشر. يقول إن هذا 
الروب أو التوجا 8 كان يلبسه أهل المدن والدكاترة والتجار وغيرهم. ويضيف قوله إن 
النبلاء الشباب يحبون أن يلبسوا تحت الروب الأسود ملابس حريرية رقيقة الالوان. ولكنهم 
يحرصون على إخفاء هذه الالوان بكل ما أوتوا من قوة ٠‏ بدافع من التواضع الذى هو من 
السمات الخاصة بهذه الجمهورية .٠‏ إذن فلم يكن البعد عن التظاهر بالملايس بين كبار 
التجار في البندقية شيئاً غير مقصود. وشبيه به التخفي وراء الأقنعة الذي لم يكن قاصراً 
على الكرنقال والاحتفالات العامة, فقد كانت وسيلة للتخفي والتنكر تهدف إلى النويان في 
هذه 


الجماهير» وإلى عدم الإعلان عن الاسم, وإلى التمتع بالترف دون تمثيل أو تظاهر. وكانت 
النبيلات في البندقية يستخدمن هذه الوسيلة التذكرية لكي يذهبن إلى المقاهي وإلى الأماكن 
العامة المحرمة على سيدات من درجتهن. وجولدوني هو الذي قال ٠:‏ ما أريح القناع ! 
الناس كلهم تحت القناع سواسية.. وكبار رجال الدولة يستطيعون كل يوم أن يتنكروا 
ويتقنعوا ليطلعوا بأنفسهم على كل الأمور الكبيرة والصغيرة التي تهم الشعب... بل إن 
الدوج نقسه ليتقنع ويتنكر, وكثيراً ما يسير في جنبات المدينة على هذا النحو ». كانت الأبهة 
تقتصر في البندقية على الاحتفالات العامة التى كثيراً ما كانت عظيمة هائلة, أو على الحياة 
الخاصة كل الخصوصية وراء الجدران. كذلك كان النبلا في جنوة يلبسون ثيابأً تتسم بنوع 
من الصرامة:. وكانت الاحتفالات تقام متسترة في الدور الريفية أو في داخل القصور 
الحضرية؛ ولم تكن تقام في الشوارع أو الميادين الي اعرف انا 51 فلورقسة 
شهدت مع القرن السابع عشر ترف العربات الفاخرة؛ وما كان يمكن أن تشهد البندقية أو 
حجنوة شيئاً من هذا القبيل بشوارعهما الضيقة, أما فلورنسة فقد انتهت الجمهورية فيها في 
عام ١054٠‏ عندما عاد إليها اليساندرو ميديتشي وأسس الغرندوقية التوسكانية في عام 
10 . وحتى في ذلك العصر ومع هذا التفيرء فقد كانت فلورنسة تعيش حياة متقشقة 
بسيطة: توشك أن تكون بورجوازية في نظر الإسباني الذي حدثنا عن انطباعته عنها . وكذلك 
كان الذي جعل من أمستردام آخَر مدينة 0115م بمعنى اليولس في أورويا هو آنها تمسكت 
بأهداب من بينها التواضع المتشدد الذي أخذ به الأغنياء فيها أنفسهم: وكان تؤاشضعا أشد 
ممما مارسه أهل البندقية حتى « إنهم دهشوا له عن زاروا أمستردام. لم يكن من الممكن 
أن تميز عضو المجلس الأعلى في أمستردام عندما تراه في الطريقء فلم يكن يفترق في 
هيئته عن المواطنين الآخريت ,)1١9‏ 

فإذا خرج الإنسان من أمستردام أو من إحدى المدن الإيطالية ذات الثراء القديم ودخل 
عاصمة واحدة من النول الحديثة أو بلاطا أميزياً: فاته يجد الج وقد تغير:تغيراً مطلقا: فلم 
يكن الناس في تلك المدن يحرصون على التواضع أو التقشف أو إخفاء الترفء بل كانت 
طبقة النبلاء التي تحتل الصفوف الأولى في المجتمع تنيهر بالأبهة الرائعة التي يطالعها بها 
الأمير. وكانت هي أيضاً تزهو بنفسها وتجد نفسها مضطرة إلى الظهور. كان الظهور 
الخلاب سبيل صاحبه إلى أن يمكن لنفسه أو يفرض نفسه. فهو يميز نفسه عن بقية 
البشرء ويعطي انطباعاً له شعائره ومراسمه بأنه من جنس آخرء وهو يقيم بينه وبين 
الآخرين بعداً ومسافة. وإذا رأينا الأمير رادتسيفيل 82021001 فى يولندة في عصر التنوير 
قادراً وحده على تجييش جيش في عام وتسليحه بالمدفعية, ثم يقوم ذات يوم بتوزيع 
الأنيذة بلا حساب فى يهيتته االصغيرة) مدينة نيقيتش 180/1602ل « ويبدو عليه أنه لا يحفل 
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بالكميات التي تسيل وتضيع في النهرالصغير » فقد كانت تلك - كما لاحظ ف. 
كولا 3انا»ا .لالا وسيلة لإحداث انطباع قوي على المشاهدينء فقد كان النبيذ سلعة باهظة الثمن 
تستوردها يولندة. لكي «يوحي إلى الناس أن إمكاناته بلا حدود؛ ولكي ينال خضوعهم 
لإرادته... كان التبذير إذن عملية عقلية محسوبة في إطار بنية اجتماعية بعينها » (160). 
ونلتقي بأبهة باذخة من النوع نفسه في نايلي : لنذهب إليها في زمان توماسى كاميانيللا 
613 100701350, المفكر الثورى صاحب القلب العامر بالتنوير» ومؤلف كتاب مدينة 
الشمس 506 |06 1518© الذي صدر فى عاج وفيه تصوره للمدينة الفاضلة؛ وهنا نجد 
فابريتسي و كارافا 08/213 530/210 أمير روتشيللا الذي قيل عنه إنه كان ينفق أمواله على 
الطريقة النابوليتانية. غروراً وأبهة. ففي الوقت الذي كانت فيه الرعية تموت جوعاً بمعنى 
الكلمة, كان السادة في نايلي ينفقون أموالهم على «٠‏ الكلاب والخيول والبهلوانات والأقمشة 
المذهبة والعاهرات وذلك أسوأ ما في الآمر ٠‏ (''). لم يكن هؤلاء المبذرون, الذين ربما بلغ 
دخل الواحد منهم ٠‏ جنيه إيكو في حين أن الواحد من رعاياهم لم يكن يحتكم على 
ثلائة جنيهاتء يبذرون بدافع المتعة فحسب. بل من أجل الإبهار : كانوا يلعبون دورهم. 
يصنعون ما كان كل واحد ينتظره منهم, وكان الشعب مستعداً للإعجاب بما يفعلونه. وكان 
في الوقت نفسهم يحسدهم. ثم يكرههم. كانت مشاهد الإبهار يالتيذير تستهدف السيطرة 
كما قلنا. كانت ضرورة. وكان على هؤلاء النبلاء النايوليتانيين أن يختلقوا. إلى بلاط الوالي 
الإسباني. وكسب وده. حتى إذا خسروا الجلد والسقطء وعادوا إلى أراضيهم خاي 
الوفاض. واكتسبوا الكلّف بالحياة فى العاصمة العظيمة. التى كانت واحدة من العواصم 
الأورويية العظمىء وكانت بالشيرن: تتطلب الإنفاق عن 3 في عام ١١87‏ أقام آل 
بيزينيانو 815190300 فى نايلى قصرهم المنيفء. قصر كيايا 001213. وتركوا بيوتهم الأولى في 
كالابريا. وعاشوا في القصر حياة السادة النبلاء. فأحاطوا أنقسهم ببلاط صغير سارع إليه 
- على حساب صاحب القصر - الندماء والفنانون والارياء!7١١):‏ 

كانت هذه الأبهة تغطي تكلفتها. أي أنها كانت محسوبة بالعقل, ولكنها تحولت إلى 
الزهو والهوسء بل إلى مايشبه المرض العصابي.ء وهذا هو فينيلون 806108 يؤكد أن 
الكاردينالريشيليو 8100611 «٠‏ لم يترك في السربون بابأ أو شباكاً أو لوح زجاج إلا ووضع 
عليه بيارقه »(4''). ولنذكر أن القرية الصغيرة التي حملت اسمه؛ قرية ريشيليوء والتي كان 
فيها ٠»‏ بيت إبيه, والتى كانت قائمة إلى الآن بين تور 5ناه1 ولودان 0نا0ناه ا 0 تفولك يامو 
من القارديتال ريشيلي الى مدينة جل شي خارية على شرر 11317 اقزر بلي 
يذكر. فكأنما فعل ريشيليوتماماً ما فعله فيسيازيانو جونتساجا 600223 251370م65/: الذي 
توفي في عام ,و وكان من أسرة أدواق مانتوا 8030102), ققد سعى إلى لااستيح افير 
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مستقلاً. ولم يجد شيئاً يفعله أقضل من أن يبني مدينة سابيونتيتا 7530:0081" ؟') الصغيرة 
الرائعة: فيها قصر مترف. ومتحف للآثار وكازينو. ومسرح - وكان المسرح شيئاً نادراً في 
القرن السادس عشر -, وكنيسة خططت لكي تتسع خاصة لعروض كورالية وموسيقية, 
وتحصينات حديثة.. كانت باختصار تضم مقومات العاصمة الحقيقية, ولكنها في مكانها 
القريب من نهر اليو لم تلعب دوراً اقتصادياً أو إدارياً. ولم تلعب إلا دوراً عسكرياً ضئيلاً : 
فقد كان بها من قبل قصر حصين. وعاش فيسيازيانو جونتساجا في سابيونيتا عيشة الأمير 
الحقيقي, وكان له بلاطه الصغير؛ فلما مات مجرت المدينة وخيم عليها النسيان. والناظر إليها 
اليوم يراها في وسط الريف أقرب ما تكون إلى ديكورات المسرح. 
٠‏ ومجمل القول إنه كانت هناك طريقتان للحياة والظهور : إما التظاهر وإما التخفي. وانظر 
إلى المجالات التي كان فيها المجتمع القائم على المال يتعثر في اتخاذ مكانه. ترى الترف 
الحريص على التظاهر يفرض نفسه على الطبقة الحاكمة التي كانت تعتمد على سياسة 
الإبهار بالمظاهر لأنها لم تكن قادرة على الاعتماد على المال في صمت. ومن الطبيعي أن 
ترى أن الإبهار المظهري يمكن أن يكون في كل مكانء فهو لا يغيب أبدا غيابا ناما في تلك 
المجالات التي يتاح للناس فيها الوقت والرغبة في أن يرى الناس بعضهم بعضاً ويقيّم 
بعضهم بعضاء ويقارنوا. ويحددوا مواقع الناس بناء على سمة تفصيلية أو طريقة لاتخاذ 
الثياب والأزياء. أو الطعامء أو للظهور أو للكلام. بل إن مدن التجارة والتجار لم تكن تقفل في 
وجه الإبهار المظهري أبوابها بالضبة والمفتاح, ولكنها إذا فتحت أبوابها أكثر مما ينبغي 
كانت تلك علامة تدل على اختلال النظام, وعلى .الاضطراب الاقتصادي والاجتماعي . ولقد 
كانت البندقية بعد عام ١66٠‏ غنية غنى مفرطاً يحل بينها وبين أن تقيم وضعها على حقيقته 
وكان قد بدا يتأرجح, وهكذا ظلت تتحرى الترفء وتزيد نصيبها منه في إلحاح يوما بعد 
يوم» وتنوع فيه. وتبسطه أمام العيون يسطأ لم تالفه في الماضي. وتوالت قوانين التقشف, 
وهي دائماً قوانين تدلنا على الإنفاق"البازخ. وعلى أنها لم تكن تستطيع التصدي له. ولنذكر : 
حقلات الزفاف الخلابة. وحفلات التعميد الرائعة, واللآليء التي قيل عنها إنها لم تكن أصيلة 
والتي كانت النساء تتزين أو قل تتغطى بها واعتياد النساء أن يلبسن من فوق ثيابهن أنواعا 
من شياب الرجال صنعت من الحرير.ومن هنا نفهم ما كان أهل الحل والعقد يوجهونه من 
تهديد ووعيد إلى ٠‏ الخياطين والمطرزين والمصممين » الذين اتهموا بأتهم يعملون على 
الإيقاء على هذا المنكر. « ولقد كان حفل الزّفاف في الاسر الغنية بلا شك كالعيدء يحتقل به 
الكافة.... والمذكرات التي كتبت في ذلك العصر لا تتحدث إلا عن الحفلات وألعاب البرجاس 
وحفلات الرقص, والزينة التى كانت تتخذ عند الاحتفال بالزواج....» مما يدل على أن مجلس 
السينيوريا لم يمنع هذا البدخ. كذلك ينبغي أن نتنبه إلى الانتقال في هذا المجال من الأبهة 
على المستوى الشخصي إلى الأبهة على المستوى العام وهي علامة لها دلالتها (1"), 
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الأمراء ينعمون بالترف والمتعة في اتجلترة في القرن السادس عشر في بلاط الرينسانس ؛ وتظهر الملكة . 
اليرابث تراقص خليلها رويرت ديودليء دوق ليسيستر. 
( متحف القن القومي الإنجليزي. التاشنال بورتريت جالليري ) 


أما انجلترة فلا ينبغي أن نتعجل ونقول إن الأمورسارت هناك على العكس. بل كانت 
أكثر تعقيداً. في القرن السابع عشر كان الترف يغطي كل شيء : في البلاط الملكي وفي 
أوساط النبلاء. ونقرأ عن هنري بيركلي لإعاع/ع8 /0مع1!,لورد جلوسيسترشير 68أ085]©)5 6/00 , 
عندما ذهب في زيارة قصيرة إلى لندن صحبه ١٠١‏ من الخدم 20'''). وإذا نظرنا إلى 
القرن الثامن عشر ويخاصة إلى قترة حكم الملك جورج الثالث الطويلة من عام ١770‏ إلى 
عام .18٠١‏ لا شك في أننا نجد الأغنياء وأرياب السلطة يفضلون ترف الرفاهية على بذخ 
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المظاهر. وهذا هو سيمون فورونتسوف 1/0,001501 0 , سقير الإمبراطورة الروسية 
كاترين الثانية (''), الذي كان معتاداً على قواعد السلوك والمراسم المعقدة في بلاط سان 
بطرسبرج؛ يتمتع في لندن بحرية « ذلك العالم الذي يعيش فيه الإنسان على هواه وحيث لا 
توجد مراسم سلوك معينة في التعامل بين الناس ». . ولكن هذه العبارة لا تصف لنا بوضوح 
نظام المجتمع الإنجليزي: فقد كان في الحقرقة مجشعاً معقدا؛ ومتتوعاً:.وما علئ الانسان 
إلا أن ينعم النظر إليه حتى يتبين أوجه التنوع والتعقيد فيه. . ولقد كانت طبقة النيلاء» أو على 
الأحرى الطبقة الأرستقراطية الإنجليزية التي وصلت إلى قمة الهيكل الهرمي الاجتماعي منذ 
الإصلاح الديني على وجه التقريب: كانت طبقة جديدة المولدء ولكنها اتخذت لنفسها - 
لأسباب عديدة؛ منها أسياب من قبيل المصلحة الخاصة - طابيع أرستقراطية أصحاب 
الإقطاعيات الريفية . فالأسرة الإنجليزية الكبيرة لا يمكن أن تتكون إلا انطلاقاً من إقطاعية 
مترامية الأطراف. وفي قلب هذه الإقطاعية ؛ فإذا حققت النجاح تمثل هذا النجاح في 
صورة قصر من نوع قصور الأمراء. ومن هنا كانت هذه الأرستقراطية؛ كما قيل من قبل» 
أرستقراطية «بلوتوقراطية [ يحكمها المال] وإقطاعية » في وقت واحد ؛ وكانت بداقع من 
إقطاعيتها تضفي على نفسها مهابة مفتعلة تو شك أن تكون مسرحية. في عام ١717‏ جاء 
إلى أيينجدون سادة جدد استقروا فيها « وأقاموا وليمة لعدة مئات من النبلاء الجتنلمن 
0 والملتزمين وأهل الجوار. ودقت الأجراس فبثت أعلى صليلها.» وسار موكب من 
الخيالة يسبقه الزمارون: فلم أسدل الليل أستاره أضاءت الزينات... (4"'). ليس في هذا: 
الصكى شوومن الدوكيرا وف كان هداز ليخب عق يقن تروريا :يسن الناكية 
الاجتماعية. على الأقل لتدعيم السلطة المحلية الأساسية للأرستقراطية. ولكن هذا الكلف 
بالاحتفالات لا يعني الدعة وغياب السعي إلى الأعمال وممارستها. فمنذ عصر الملكة اليزابث 
كانت طبقة التيلاء العالية. طيقة الييرس 068)5» فى الى سات على سكا اعواله دي 
التجارة الخارجية البعير!؟"١).‏ 

فإذا انتقلنا إلى هولندة وجدنا الأحوال قد سلكت مساراً مختلفاً. كان المحافظون 
القائمون على المدن. وربما يقابلون من يسميهم الفرنسيون ٠‏ نبلاء الجرس ». هم الذين 
تربعوا على قمة الهيكل الهرميء وكانوا يشكلون أرستقراطية بورجوازية. 

وما كانت الأحوال في فرنسا إلا معقدة متشابكة كمثيلاتها في انجلترة ؛ فقد تطورت 
العاصمة - التي سيطر عليها البلاط الملكي - وتطوزت اد القيوة الستفيلة والتجاررة ولتي 
كانت على وعي بقوتها المتعاظمة وياصالتها تطوراً مختلفة. فلم يكن كبار التجار في تولوز 
أو في ليون أو بوردو يظهرون كلفاً بالترف إلا في حدود ضيقة. بل كانوا يجعلون الترف 
خالصاً لبيوتهم الحضرية الجميلة من الداخل. أو يفضلون للترف «مقارهم الريفيةء التي 
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ابتنوا فيها البيوت البديعة. وكانت هذه المقار الريفية الغناء تحيط بالمدنء ولا تبعد عنها إلا 
يما لا يجاوز سقر يوم على متن الحصان » ("'). فإذا يمننا شطر باريس وجدنا رجال المال 
من أصحاب الثراء الهائل في القرن السابع عشر بحبون أن يقلدوا الترف الذي أحاط يهم 
وأن يبالغوا فيه. وأن يستقوا أسلوب الحياة المترفة من أعلى شرائح النبلاء ٠‏ 
ثورات 
وصراعات طيقية 

أما سواد البشر في المجتمع على مستوياته الأدني فكانت تحتويه شبكة النظام القائم, 
فإذا هى تحرك وتقلب أكثر مما ينبغي ضاقت عيون الشبكة. واشتدت حبكتها واشتد 
إحكامهاء أو ابتكر المبتكرون وسائل أخرى لإحكام القبضة عليه في الشبكة نفسها. وكانت 
مهمة الدولة تتلخص في الحفاظ على التفاوت الذي كان في رأيها عماد النظام الاجتماعي. 
.كانت الثقافة - ومن يمثلونها - تقوم في أكثر الأحوال بالدعوة إلى الخضوع. والتهاون, 
والحكمة, والالتزام بإعطاء ما لقيصر لقيصر. وأفضل ما يتاح للسواد هو أن يتطور في 
هدوء تطوراً عضوياً ذاتياً. في داخل كيان المجتمعء في الحدود التي لا تمس التوازن العام. 
ولم يكن محرماً على السواد أن يصعد الواحد منهم من درجة متخفضة إلى درجة 
متحقطية الخرى اتفال نتيا تمكتي ان الخزاة الاجتماعي كان موجن عل المسقريات 
المنخفضة, كما كان موجوداً على المستويات العالية ؛ وكان الانتقال من درجة إلى درجة فى 
المجال المنخفض يشمل صعود الفلاح إلى درجة البقال القروي, أو صعود البقال القروي إلى 
درجة السيد الصغير صاحب الأملاك القليلة في القرية؛ وهو قد يحصل على بعض الحقوق. 
كأن يصبعح ملتزماً يستأجر مزرعة على الطريقة الإنجليزية؛ وبهذا يصبح نواة 
للبورجوازية»!""'), أو يستطيع أن يترقى إلى درجة بورجوازية الموظفين الصغيرة ٠‏ أو درجة 
البورجوازية الصغيرة التي تعيش على إيراد سندات أو عقارات. في البندقية 2"') كانوا 
يعتبرون الإنسان من سواد الشعب على أدنى درجة في الهيكل الهرمي إذا لم يكن اسمه 
مسجلا فى سجل جمعية كانوا يسمونها اسكؤولا 5610013 ». ولكن مثل هذا الرجل كان يحل 
له. أو لأولاده. أن ينضم إلى اتحاد حرفي كانوا يسمونه أرتي © وأن يصعد على هذا 
النحو درجة في الهيكل الهرمي. 

كل هذه المعارك الدرامية التي تدور حول الدرجة أو المرحلة. وكل هذه الصراعات حول 
«آريد أن أكون نفسي 509 0160 56 |8 » كما قال شخص في رواية من الروايات 
البيكاردية» روايات الشطار صدرت في عام 1774 (1), كل هذه وتلك علامات تشير إلى 
وعي طبقي. وهناك ألوان التمرد على النظام القائم (:'') تشهد على وجوده. وهي 
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كثيرة كثيرة. وهذا هو إِيف ماري بيرسيه ف680 1165-١389‏ يعد ٠‏ تمرد أو شيه 
تمرد فلاحي في منطقة أكيتانيا في الفترة من إلى ,١ 7١6١‏ وهناك عن الفترة من 
١‏ إلى ١06١‏ إحصاء شمل نحو مائة من المدن الألمانية يبين حدوث مائتين من 
المصادمات, كان أغلبها مصادمات دموية. وفي مدينة ليون شهدت الفترة من ١١75‏ إلى 
وك أي 507 سنة؛ اضطرايات بلغت 175. أي بمعدل مصادمة كل ثلاث سئوات 
تقريباً. ومن الممكن أن نسمى هذه المصادمات, تمردات؛ اضطرابات؛ هوجاتء: صراعات 
طبقية: حوادثء أحداث - ولكن المهم أن بعضها كان من العنف بحيث لا تطابقه إلا كلمة 
ثورة. وعلى مستوى أوروباء على مدى الخمسة قرون التي نتناولها في كتاينا هذاء حدثئت 
عشرات الآلاف من هذه الأحداث. لم توصف كلها الوصف المناسب لهاء ولم نستخرج من 
الأرشيفات كل البيانات الخاصة بها. ولا تتيح لنا البحوث التي أجريت حتى الآن إلا بعض 
الاستنناجات المحدودة» تصيبها من اليقين والدقة كبير فيما يتعلق بالمصادمات الفلاحية أما 
إمكانية الخطأ فكبيرة فيما يتعلق بحصر الاضطرايات العمالية التي كان تحدث أساساً في 
المدن. 

شهد مجال البحث في الاضطرابات التي كان الفلاحون يقومون بها إنجازاً هائلاً فيما 
نتضل تَفوْتِسا , يتمثل في كتاب رائع ثوري نشره بوريس بورشنيف /01078© 8015 اعدف 
ولكن من البديهي أن فرنسا ليست وحدها في هذا المجالء ولكن إنجاز المؤرخين جعل منها 
حالة نموذجية في الوقت الراهن. وليس هناك مجال للخطأ في استقراء الوقائع المعروفة في 
مجموعها : كان عالم الفلاحين لا يكف عن مناهضة كل ما يثقل كاهله : الدولة. السيد 
الإاقطاعى: الظروف الخارجية؛ الموجات الاقتصدادية السيئة, القوات العسكرية المسلحة؛ وكان 
يهب في وجه كل ما يهدده. أوعلى الأقل كل ما يمس المجتمعات القروية؛ التي تعتبر في رأيه 
ضمان حريته. وكانت هذه الأمور كلها في تصور الفلاحين شيئاً واحداً . في عام 197١‏ أى 
نحوه أرسل واحد من السادة خنازيره إلى الغابات التابعة للقرية. فهبت قرية صغيرة في 
دوقية نوليزه النايوليتانية منتصرة لحقوقها في الرعي وحدها في هذه الغابات ورافضة 
افتئات السيد عليها. وصاح الجمع : «لبحيا للشعب ! وليمت السيد ! 0 '"') . وهذه هي 
الأحداث تتوالى على هذا النحو شاهدة على العقليات التقليدية؛ وعلى الظروف الخاصة لحياة 
الفلاحين التى استمرت حتى منتصف القرن التاسع عشر. وإذا أردنا أن نبحث؛ كما قال 
إنجومار بوج, عن شاهد على ما يمكن أن نعتبره استمرار الظاهرة «مدة طويلة»» فإننا نرى 
أن تكرار هذه التمردات. وتواترهاء وتنايعها على وتيرة واحدة ظاهرة يقدم تاريخ الفلاحين 
أمثلة عديدة ممتازة عليها 9"). 
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ونحن عندما نقرأ تاريخ الفلاحين الطويل طولاً مسرفاً قراءة أولى تكتسب انطباعاً بان 
الغليان الذي جاش في صفوف الفلاحين في غير هوادة لم يتمكن من النجاح. كانت ثورة 
الفلاحين أشيه شيء باليصق إلى أعلى 05) . تذكر ثورة الفلاحين في جزيرة ليل دي 
فرانس 16-09-572008!! [منطقة باريس وما حولها تقريباً] فى عام 1١54‏ ؛ وتمرد العمال 
0 ؛ وتمرد الفلاحين في قرى جيين ©8006/ا0ا [ إقليم فرنسي قديم حول بوردو ] على 
ضريبة الملح في عام ١048‏ ؛ وهوجة بولوتنيكوف العارمة في روسيا في مطلع القرن 
السايع عشر ؛ وتمرد دوسا 8 بالمجر في عام 1١1"‏ ؛ وحرب الفلاحين الهائلة التى 
رجت أركان مملكة نايلي في عام 107 - - كل هذه الانتفاضات العارمة فشلت وكان 
الفشل فيها هو القاعدة. وشبيه بها الانتفاضات التي هب فيها عمال المناجمء وكانت متتابعة 
الفلاحون: فقد كان هذا الاضطرابء عندما ينظر إليه في إطار السعة الهائلة لعالم الفلاحين 
يوشك أن يكون دائمأً من الدولة والنبلاء والملاك البورجوازيينء بل الكنيسة, والمدن بطبيعة 
الحال. ولكن النار لم تكن تنطفيء عند قمع التمردء بل كانت تظل متقدة تحت الرماد. 

ولكن الفشل الذي كانت تمنى به انتفاضات الفلاحين لم يكن فشلاً كاملاً كما كانوا 
يبدو للوهلة الأولى. صحيح أن الفلاح كان يرد إلى الطاعة بوسائل العنف. ولكن ألواناً من 
التقدم كانت تتحقق له فى أعقابٍ كل انتفاضة أو تمرد. فالفلاحون الفرنسيون الذين عرفوا 
إيان ثورتهم في عام 04؟١‏ باسم الجاكيري أو الجاكات. جمع : جاك 065ا360ل 165» حققوا 
للفلاحين حول باريس حريتهم. ويبدو أن ما حدث في هذه المنطقة الهامة, عندما خلت من 
السكان. ثم عندما امتلأت بالسكان من جديدء قد لا يكفي لتفسير ممارسة الحرية التى 
حصل عليها الفلاحون يعد انتفاضتهم, نّم تشبثوا بها وحافظوا عليهاء ولكنها تعطي بعض 
ملامح الصورة. ولندقق النظر في حرب الفلاحين الألمانية عام 0؟5١.‏ الياورنكريج. لتجد 
أنها لم تنته إلى هزيمة كاملة. فالفلاح الذي قام بالثورة وشارك فى هذه الحرب في المنطقة 
الواقعة بين نهري الإلبه والراين لم يصبح مثل الفلاح في المنطقة الممتدة وراء نهر الإلبة الذي 
ظل عبداً للأرض ؛ بل عرف كيف يصون حرياته وحقوقه القديمة. وماذا عن انتقاضة 
الفلاحين في منطقة جيين القرنسية في عام ١014‏ !*"') ؟ حقيقة أن التمرد سحق. ولكن 
ضريية الملح ألغيت» وكاتت ضريبة الملح وسيلة توسلت بها الملكية إلى قهر الاقتصاد القروي, 
وفتحه عنوة على الخارج. والحديث عن الهزيمة والنصر يمكن أن يشمل ثورة ١746‏ , فرب 
قائل إن الثورة الواسعة التي عمت الأرياف الفرنسية في خريف وشتاء عام 846 قد فشلت 
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الفلاحون يهجمون على جندي تاه عن كتيبته. هو جان دي ظالران 880010 06 0وعل عن كتاب : وعناوأامه5© 
عاعهاو علاا ,عمعاعاومة :ل 


من ناحية بعينها. فقد ألغت الثورة الإقطاع. وأصبح السؤال المطروح هو : من الذي ياخذ 
الإقطاعيات التي أصبحت من الممتلكات القومية ؟ وأيأ كان الأمر فلا جدال في أن إلغاء 
الحقوق الأقظاعية يمثل تقدنا مائلا 

أما فيما يتعلق بانتفاضات العمال فإن معلوماتنا عنها رديئة نظرأ لان البيانات متفرقة 
ميعثرة. نتيجة لآن العمالة لم تكن تجد ظروف عمل مستمرة مستقرة. ولان الانشطة 
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الصناعية كانت فى تدهور مستمر. كان عالم العمال يتأرجح بين التجمع وبين التبعثرء وربما 
دفع به إلى مجالات للعمل غير مجالاته. بل ربما إلى أعمال أخرى؛ وكانت كل هذه الأمور 
تحرم الانتفاضة العمالية من استمرارية التضامن التي هي أساس النجاح. فعندما بدأ 
تطوير إنتاج المنسوجات من أنواع الكستور الفوستانيو في ليون, اقتداء بنماذج الأنوال 
المستخدمة في ميلانو وييمونتو» “خط خطوات سريعة هذا .وتم تشغيل ما يصل إلى ألفين 
من المعلمين والعمال . ثم تدهورت الأوضاع تدريجياً. ختي إنواره في وق كان ليلذ فيه 
قد اشتد.ه كان العمال المشتغلون بهذا الفن لا يكسبون إلا الكفاف, فلما اشتد الغلاء لم 
بعودوا يستطيعون الحياة في المديتة ؛ وذهب عدد منهم إلى فوريه ويوجليه ليعملوا هناك », 
ولكن شغلهم في هذه الظروف السيئة لم يكن ينتج منسوجات تحقق شهرة مال ""). وانتقلت 
صناعة منسوجات الكستور الفوستانيو إلى أماكن أخرى جديدة. مارسيليا وفلاندريا. 
ويذكر التقرير الذي كتب في عام ١114‏ والذي نقلنا عليه : « ولقد أدى انهيار هذه الصناعة 
إلى خسارة كبيرة عانت منها ليون» التي تحول فيها عدد من العمال إلى شحاذين لا يلوون 
على اشسيء ونخيشوق عالة على الناس.» ولو كانت هناك حركة ما - وهو ما نجهله - تطالب 
بحقوق عمال نسيج الكستور الفوستانيو في ليون البالغ عددهم 2٠٠١‏ عاملء لانتهت من 


تلقاء نفسها بلا نتيجة. 
وكان هناك وجه آخر من أوجه الضعف يتمل في سوء ترك النشاطالعمالي. فقد كانت 
العمالة في أكثر الأحوال عندما تتجمع تكون وحدات صغيرة؛ حتى في داخل المدن 


الصناعية. فقد كان العامل 0 - يحب الترحالء فإذا هو 
يمتطي صهوة حصانه ويتنقل في جنبات الريف والمدينة. تارة يعمل في الفلاحة ٠‏ وتارة 
يعمل بالاجر. وكان العالم العمالى في المدن منقسماً على نفسه في كل مكان؛ وكانت 
ل ومعها الامتيازات الضيقة المسكينة التي كان 
المكلتون شد حميلوا. طليها. وبو اح ماكز لعجل الع بطوو في كل نكن زلكتها لم تكن 
متماسكة متالفة في هيكل متسق, بل كان هناك على القمة معلمون لهم امتيازات نسبية, 
وحرفيون يشغّلون آخرين لقاء أجر - كانوا هم يعملون عند رئيس ويشغلون لديهم العمال 
والخدم. قل عددهم أو كثرء وهكذا كانوا مقاولين من الباطن أو مقاولين من الدرجة الثانية ؛ 
وح نحت فؤلاة! شعد يكلم قن وم مكباب ولكدهم لا بس يفون لاحتنا وا ماعل 
عمالة من دائرة الأسرة. عمالة عاط ؛ ومن تحت هؤلاء عالم عريض من سواد العمال 
الاجراء. ومن دونهم عمال اليومية الذين لم يتعلموأ شيئاً خاصاً. من قبيل الشيالين والعتالين 
والشغالين والأرزاقية. ومنهم السعداء الذين يشتغلون باليومية. ومنهم الأقل حظأ الذين 
بتللونبا لقناوسية: 
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في هذه الاوضاع من الطبيعي أن يكون تاريخ المطالبة بالحقوق والحركات العمالية 
تاريخاً مكوناً من سلسلة من الحلقات الصغيرة القصيرة التي لا تترابط ولا تتتابع إلا على 
نحو وأه. إنه تاريخ يتكون من نقط متفرقة. فإذا خلصنا من ذلك إلى ما خلص إليه الكثيرون 
وهو إنه لم تكن هناك عقلية طبقية على الإطلاق. فالأرجح أننا نكون بذلك مخطئين لأننا 
نحكم استناداً أ إلى وقائع متفرقة هي التي نعرفها عن كثب. والحقيقة أن العالم العمالي في 
مجموعه كان مزنوقاً بين الأجر الضئيل وبين خوف من بطالة تتهدده ولا يعرف لها دواء. 
وما كان ليعرف السبيل إلى الخلاص إلا بالالتجاء إلى العنف, ولكن العامل كان قيما مضى 
.أعزل مثل العامل اليوم إذا حلت فترة من البطالة الحادة. ريما كان هناك عنف. غضب, 
حئق, كراهية.. ولكن كان هناك نجاح أو نصف نجاح يتحقق, من أمثلته نجاح عمال الورق 
في فرنسا عشية قيام الثورة الفرنسية ('", ولكنه كان يتطلب شيئاً خاصاً وهو أن تسبقه 
عشرات المحاولات. مائة محاولة فاشلة تتوالى إلى أن يتحقق نجاح. 
تقنادة 
أمثئلة 

يرجع تاريخ خ أول مكبس اتخذ للطباعة في ليون (4"") إلى عام ١5175‏ .في عام ,١1955‏ 
عشية الإضراب الكبير الأول وأقول الإضراب ولا أقول الغليان, كان عدد المكابس الشغالة 
نحو مائة؛ وهذا يعني أن عدد العاملين من صبية. وعمال فنيين - عمال جمع؛ عمال طبع 
عمال تصحيح - ومعلمين نحو ألف كان أغلبهم قد قدموا إلى ليون من مناطق فرنسيا 
أخرىء أو من خارج فرنسا من المانيا وإيطاليا والكانتونات السويسرية. أي أنهم كانوا من 
الأجانب في مدينة ليون. وكانت غالبية المطابع ورشاً صغيرة, كان المعلم يمتلك عادة 
مكبسينء وربما اتسع رزق المعلم فزادت ت المكابس التي يستخدمها في الطبع حتَئ تمل 
ستة. وكان شرا هذه المكابس وما إليها من أدوات يكلف الكثير ؛ ثم لا بد من أن يتوفر 
للمعلم رأس المال الجاري الذي يسدد منه الأجور, ٠‏ ويشتري الورق والحروف. وكثيراً ما لم 
يكن المعلم هو الممثل الحقيقي لرأس المال, . وهذا شىء لا يدركه العمال. بل يكون المعلم 
بدوره في قبضة التجار» . والناشرينء وريما كان هؤلاء . شخصيات كبيرة: أعضا ء في مجلس 
المدينة أو حكومتهاء وكان يسمى أنذاك 31انا005) حرفياً : قنصلية. ومن نافلة القول أن نذكر 

ن السلطات كانت تقف إلى جانب الناشرين, لا إلى جانب المعلمين. وكانت. أرادت أو لم 
٠ 00‏ الناشرين لما لهم من نفوذ ولأنها تعتمد عليهم. ولم يكن أمام معلمي الطباعة من 
سبيل إلى الحياة وزيادة الربح إلا خفض الاجور وزيادة وقت العملء وكانوا يحتاجون في 
تنفيذ هذه السياسة إلى شيء ثمين لا محيص عنه؛ هو مساندة السلطات. 


وكانت وسائل تنفيذ هذه السياسة مختلفة. منها ممثلاً تغيير نظام الدفع؛ كان النظام 
. الأول يقوم على إطعام العاملين. ورأى المعلم أن أسعار الأطعمة لا تكف عن الارتفا ع فأبعد 
هؤلاء النهومين عن مائدته. وأعطاهم المال نقداً وتركهم يذهبون إلى المطاعم لياكلوا فيها. 
فلما أبعدهم المعلم عن مائدته اغتاظوا أشد الغيظ وأعنفه. ومن طرق التحايل التي لجأ إليها 
المعلمون استخدام الصبية الذين لم يكونوا يحصلون على أجور, وتكليفهم بالعمل على 
المكبس وهو ما كان محظوراً من الناحية المبدئية. أو كان المعلم يلجأ إلى طريقة مياشرة 
مكشوفة : فينوع الأجور الثابتة هابطأ بالحدود الدنيا إلى أقل مستويات ممكنة : 4 سولات 
لعامل الجمع. وسولان ونصف إلى أربعة سولات للعامل غير الفني. وكان المعلم يطلب من 
العاملين يوميات شغل لا تنتهى؛ تبدأ من الساعة الثانية صباحاً؛ وتنتهي الساعة العاشرة 
مسا مع الإدغاء بأتها تتخللها فترة أربع ساعات لتناول الطعام ( من الذي يضدقة ؟ ): 
والزام كل عامل بطبع ٠‏ فرخ في اليوم ! ومن السهل أن نفهم أن العمال الشباب 
احتجواء وطالبوا بشروط عمل أفضلء وأنكروا على المعلم المكاسب الفاحشة التي يكسبها. 
وهكذا لجاوا إلى استخدام سلاح الإضراب. وكان الإضراب يعني استنكار الغكش 
''), كان العمال يصيحون هاتفين بهذه الكلمة السحرية. ويخرجون من الورشة عندما 
يتبينون أن المعلم أمر الصبي بالعمل على المكبس فاطاعٍ . وقس على هذا . ولم يكن الاضراب 
يقف عند هذا الحد. يل كان المضريون يضريون الصفر 90065[ الذين كانوا بيسموتهم 
فورفان 08015ناه) عن الإيطالية قورفانتي 6 أي أثيم مجرم ؛ وكانوا يوزعون 
منشورات,. ويقيمون القضايا. بل لقد تجاوزوا هذه الخطوات فانصرفوا عن جماعة 
الطباعين القديمة التي كانت تضم في مطلع القرن السادس عشر المعلمين والعمال الفنيين, 
وأسسوا جمعية خاصة بيهم. أطلقوا عليها اسم جمعية الجريفياران 6013005 نحنا من 
كلمة فرنسية قديمة معناها الاأكولين النهومين. واعتمدوا في الدعاية على شخصية هزلية 
اتكترموها "قرا اطان الماك الهزلية لقي كانت مالوفة: فى احتفالات مديتة لنوق: ذكانت هده 
الشخصية 0 السينيور دى لا كوكي والأنوم0 ا 06 56100610 © أي السيد غلطة مطبعية. 
التي انتشرت واشتهرت بين الناس وكانوا يجدونها في الاحتفالات فيعرفونها بسماتها 
ويحيونها. فإذا قرأنا أن هذا التمرد فشل في النهاية» ثم عاود الفشل مرة أخرى في عام 
: فلن ندهش دهشة تجاوز المالوف. 

. أما الذي يثير الدهشة فهو أن هذا الصراع الصغير كان يتسم بسمات عصرية 
واضحة . حقيقة أن الطباعة حرفة حديثة, رأسمالية ..تؤدي فيها نفس الأسباب إلى نفس 
النتائج في كل مكان, تشهد على ذلك أمثلة من باريس في نفس تواريخ ليون أعني في عام 
1١0‏ وعام ؟ا/ا١‏ وجيتيف حول عام والبندقية في وقت مبكر هو عام ١٠١5‏ عام 
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التمرد قي ورشة ألدو مانوتسيى... كانت كل هذه الإضرابات والاضطرابات شديدة 
الأممية (611), 

مكل هذه الشهادة؛ ومثل هذه الأحداث المبكرة ليس فيها شيء استثنائي. فقد كان 
القروين أ ظير العحل مذذ البداية 13 ظبطة مخطلعة عاناً عن راقن امال ركان 
المفروض أن يحدث هذا مبكراً عما حدث. وانظر إلى صناعة المنسوجات التي قامت منذ 
وقت مبكر. على يد أناس يعطون العمل أى قل أصحاب عمل من ناحية: ومن ناحية ثانية 
عمال يقومون بالعمل ونراهم فى تجمعات غير عادية - كانت هذه الصناعة رظنا 'اخصنة 
لهذا الوعى الجديد الذي ظهرت بشائره ميكرة» وتكرر هذا النمط الجديد يعد ذلك. حدث هذا 
فى ليدن, تلك المدينة الصناعية القوية في القرن السابع عشر. وحدث على نحو ما في عام 
فى سيرام 530 . فى قلب صناعة الصوف القديمة في ويلتشير 1|1518//ا قرب 
بريستول 85101 . ا ' 

ولم تكن السمة المميزة لليدن (١؟')‏ تنحصر في أنها كانت في القرن السابع عشر أكبر 
مدينة منتجة للمنسوجات الصوفية في أورويا : كان عدد سكان ليدن حول عام نحو 
نسمة. مثهم 10-0 عمال ؛ وفي عام 4 حيث حقق الإنتاج رقماً قياسياً بلغ 
الإنتاج ١6٠٠٠١‏ جل امون كانت قد أعدت لهذه الانطلاقة فاجتذيت إليها الافاً 
لساري رين ال او رامق يا رلا ؛ واتما كانت سمتها المميزة 
تتمثل في قيامها وحده بكل المهام المنوعة التي بتطلبها إنتاج أصناف المنسوجات 
الصوفية من أجواخ. وفلانيللاء وساييتا. ولا ينبغي أن نتصورها شبيهة بنورويتش» أو 
بفلورنسة ذات الطابع الوسيطي القديم. معتمدة اعتماداً واسعاً على النسيج أى على أعمال 
الغزل التى كانت المناطق الريفية المحيطة بها تقدمها إليها. ققد كانت المناطق الريفية المحيطة 
بليدن مناطق غنية غتى واسعاً. وكانت تصدر نتاج أراضيها إلى سوق أمستردام وكانت 
سوقاً تتيح الربح العريض وتستوعب كميات السلع بلا حدود. ونحن نعرف أن المناطق 
الريقية الفقيرة هي وحدها التي كانت تأخذ بطريقة العمل في البيوت على نطاق واسع 
وفكذا الشتطرت ممينة لذن النشيطة فى فلت الأرن الاق عثير إلي ااتتولى عل اعمال 
بنفسها. ابتداء من غسيل القطن الخام؛ إلى تمشيطه؛ إلى غزله. ثم نسجه وكبسه وصباغته 
وتجهيزه. ولم يكن أمامها من سبيل إلا استخدام عمالة كثيرة العدد. وكانت المشكلة الصعية 
تتمثل فى كيفية إسكانهم على نحو لائق : ولم يكن كل العمال يقيمون في المدن العمالية 
الحقيقية التى أنشنت لهم. فما أكثر أولثك الذين كانوا يتكدسون في حجرات استأجرت 
يالأسبوع أو بالشهر. أضف إلى ذلك أن العمالة كانت تتكون في جزء كبير منها من تساء 
وأطفال. ولما لم تكف العمالة, ظهرت الآلات : مكايس تعمل بقوة الخيل أو بقوة الريح. 
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وآلات دعت إليها الضرورة « ففرضت نفسها على الورش الكبيرة لتؤدي أعمال العصر 
والجندرة بأسطوانات يدور بعضها فوق يعضء وأعمال التجفيف ». وتطالعنا هذه الميكنة 
النسبية التى دخلت مجال صناعة حضصرية خالصة في اللوحات المحفوظة في متحف مدينة 
ليدن وال كاحت نينا مضى تين اللاكيتهال 3166081 أي قاعة الجوخ : 

وكان كل هذا النشاط يخضع لإلزام واضح : بينما كانت أمستردام تصنع الأقمشة 
اللوكسء وهارلم تحرص على اتباع الموضة. كانت ليدن متخصصة في المنسوجات 
الرخيصة الثمن تستخدم لها أتواع الصوف العادية» وكانت الجهود تتركز على ضغط 
المصروفات. كان هناك النظام الحرفى الذي ظل باقياً ولكنه ترك إلى جاتبه أنماطاً أخرى 
من العمل تكو وتقهم: محا متتنات جديدة- مق قبيل الورشن التي :يها اتفدت ايعاد 
المصانع؛ ومنها التشغيل فى البيوت وكان يمثل نوعا من الاستغلال الذي لا يعرف الرحمة. 
وعلى الرغم من أن المدينة قد زاد سكانها زيادة سريعة: مقارناً بحالها في عام ١647‏ حيث 
كان عدد سكائها ١2٠٠٠١‏ نسمة» فإن أصحاب الأعمال الذين حقق عدد كبير منهم ثروات 
كبيرة لم ينشئوا بنيات خاصة برأسماليتهم؛ يل كان ناتج نشاط ليدن ينتهي إلى تجار 
أمستردام الذين كانوا يحكمون قبضتهم عليه. 

كان تجميع العمال على هذا النحو من شاته أن يشجع على التقاء رأس ا مال والعمل 
وعلى حدوث التصادمات بينهما. كان شعب العمال في ليدن كثير العدد كثرة هائلة ستحيل 
معها ألا يكون قلقاً مثيراً للاضطرايات: وكان اتيف علو هذا الاتجاه أن أصحاب الأعمال 
لم يكن فى مقدورهم. عند الضرورةء أن يستعينوا بعمالة أكثر طاعة وأسهل قياداً يجلبونها 
من الأرمافه وكان الغملاء القرنسيون.'إبتداء من السقير الذي كان يقيم من لاهاي: أو 
القنصل الذي كان يقيم في أمستردام. يسمعون ويسجلون حركات التزمر المزمنة» وكانوا 
يأملون في أن يِحِتَدْبوا إليهم بعض العمال يشغلونهم لتدعيم المصانع الفرنسية. وهو أمل 
كان يتحقق أحياناً '.'). ومجمل القول إنه إذا كانت أورويا عرفت مدينة صناعية حقيقية, 
أي تجمعاً عمالياً حضرياً حقيقياً. فقد كان يتمثل في ليدن. 

كانت الإضرابات تحدث, وكان هذا شيئاً طبيعيأ. ولكننا عندما نتتيع هذه الإضرابات 
نجد مفاجأة ثلاثية. أولاً كانت الإضرابات قليلة» على ما نتبين من الحصرالدقيق الذي 
وضعه يوستوموس 2051100805 فقد ذكر أنها حدثت في الأعوام : 171/5 131414, 
١7١١١ .١7..4‏ ؛ ثانياً أنها كانت مبعثرة., فما كانت تخص الا فتتيعيتهاء مثل 
النساجين أو الكباسين, باستثناء اضرايات عامى ١115‏ و١١7١‏ التى كانت من قبيل 
الحركات الجامعة :6ل أن البخوية التاريقية لترطق طليها ما يكيف من ضنوم رهما لدم 
توفرالوثائق. 
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الصناعة الحضرية في ليدن : عجلات غزل الصوف. لوحة بريشة إيزاك قان سشانتنبورج ٠030‏ ©588!ا 
مطوعناطمعمة58 (دكوك- إلكا ) هي واهدة من مجموعة لومات تصور تشفيل الصوف علقت في قاعة 
الجوخ بليدن. والسمة التي تتميز بها كل اللوحات هي الميكنة التي وصلت لأقصى ما تطورت إليه التقنية في 
العصر. 


لابد لنا إذن من أن نكون على بينة من الأمور : كانت البروليتاريا العمالية في ليدن 
تنقسم إلى فنات وظيفية : عامل المكبس من فئة. وعامل الغزل من فئة ثانية. وعامل النسيج 
من فئة ثالثة. الخ. وكانت البروليتاريا العمالية تضمها جِرئياً اتحادات حرفية لم تكن تتسم 
بالتماسك. وتضمها جِرَنْياً إطارات من النشاط الحرفي الحر - الذي لم يكن حرأ في 
الحقيقة وإنغنا كان يحضم لرقابة رفيقة قن هذه الطروف لمستمم اليروليتاريا العقالية في 
أن تخلق لصالحها تضامناً يمكن أن يكون له تأثيره الخطير على أولنك الذين يوجهونها 
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ويستغلونها. على المعلمين أصحاب المصانع؛ ومن وراء هؤلاء على التجار الذين يمسكون 
يمقاليد اللعبة في مجموعها. وعلى الرغم من ذلك فقد كانت هناك اجتماعات منتظمة للعمال. 
وأنواع من الاشتراكات تغذي صناديق المعونة. 

أما السمة السائدة التى اتسم بها تنظيم صناعة المنسوجات فى ليدن فكان باختصار 
القوة الصارمة التى تمارس بها صنوف التسلط والهيمنة ؛ وكانت الرقابة والقمع والسجن 
والإعدام تمثل تهديداً دائماً. وكان رجال الحكومة يقفون في قوة عنيفة إلى جاتب أصحاب 
الامتيازات. أضف إلى هذا أن أصحاب الأعمال كانوا 000 فيما يشبه الكارتل الذي 
كان يشمل هوإندة كلهاء أو الأقاليم المتحدة الهولندية. كانوا يجتمعون مرة كل عامين في 
مجمع عام للعمل على مناهضة كل أنواع المنافسة المضرة بهم؛ ولتحديد الأسعار والأجور, 
وعند الضرورة لاتخاذ اجراءات ضد الاضطرابات الجارية أو المتوقعة. هذا التنظيم الحديث 
الذي أخذ به رجال الأعمال حمل يوستوموس على الاعتقاد في أن الصراع الطبقى كان 
على مستوى أصحاب الأعمال أكثر وعيا ومضيالية نه على عسوي السفال: ود 1 
هذا الاعتقاد الذي انتهى إليه هذا المؤرخ هو من نوع الأحكام المتوهمة التي تضلل الوثائق 
فيها الإتكاف د مان تسسا ء السبيل. وإذا لم يكن العمال قد خلفوا لنا الكثير من 
الوثائق الدالة على صراعاتهم ومشاعرهم, ؛ فليس معنى ذلك أنهم لم يفكروا في الموقف على 
النحو الذي لم يكن بد من التفكيرعليه . فقد كان محظوراً علبهم إنكباء أ تنيع مسال 
يهدفك رسمياً إلى الدفاع عن مصالح العمال. أما الاجتماعات المنتظمة التي كانوا يعقدونها 
فلم يكن في مقدورهم أن يتكلموا أو يتصرفوا فيها علناً. ولكن رد فعل المعلمين أصحاب 
العمل يثبت أن صممت العمال لم يكن بلدة أو جهلاً أو قبولاً ”؟"). 

أما الفصل الأخير الذي نحب أن نختم به هذا العرض فهو مختلف تماماً. وهو ينصب 
على صناعة أكثر تواضعاً. وأكثر اتساقاً في نظامها مع معايير العصر, أي أنها كانت. على 
تجوعنا: أكثرادلالة علي العضر رمق الصدالة المتشكمة تصبحما فظيعاً في ليدن: 

ونعني بها الصناعة التي اتصلت حلقاتها في سيرام 58/077 بويلتشير 12©6ا5]|الال/ا» غير 
بعيد عن بريستول. ونحن الآن في عام ١7/74‏ كنك سيراه في الت مواقا قديدة في 
أعمال الصوف وتحفت لغيطرةرجال:الاعمال الذي يسحتون الاتعظة قمشة الصوفية. وكانوا 
إلى التجار أقرب منهم إلى أرباب الصناعة, وكانوا يسمون 5)وأطاوانت أي القماشين. وفجأة 
حدثت ثورة قصيرة:؛ قام الثوار في أثنائها بنهب وتخريب ممتلكات هؤلاء القماشين. ولم 
يتأخر القمع؛ فعلق ثلاثة من الثائرين على المشائق: وعاد النظام. ولكن هذه الحادئة لم تنته 
عند هذا الحد. 
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أول ما نلاحظه هو أن هذا الصعيد الجنوبى الغربي من انجلترة الذي حدثت فيه هوجة 
عام 1754, كان الاضطراب الاجتماعي فيه شيئًاً متكرراً؛ على الأقل بعد عام .177٠‏ وهنا 
ولدت الأغنية الشعبية المشهورة !<اوا06 01011665 70 أي نعي القماشين التي احتفى بها 
يول مانتوكل3010ا/! انه فى كتابه الكلاسيكي أي احتفاء!'*') وأقرب الظن أن هذه الأغنية 
تعود في نشاتهاً إلى عصر جيّوم دورانج 0073098 0018 اانا الذي حكم من عام ١74/4‏ إلى 
عام 2١7١5‏ فهي إذن أغنية أقدم من أحداث عام ,١754‏ كان الناس يتغنون بها لسنوات 
طوال في الحانات. وتصور كلمات هذه الأغنية القماشين يحكون في نجواهم عما يدبرون 
ويتفنون. وعن المنافع التي يحققونها ويسعدون بهاء والقلق الذي يعانون منه. فهم يغنون : 
«إننا تكنز الكنوزء ونغنم الثروات الهائلة, بأننا ننهب الفقراء نهبأ. ونقمعهم... ولولا جهدهم 
الجهيد لما امتلات خزائنتا بالمال » ويتحدثون عن أنهم لا يجدون صعوبة في التحايل من أجل 
خفض الأجر الذي يدفعونه للعامل. فتارة يدعون أن النسيج به عيوب: فإذا لم تكن به عيوب» 
خفضوا الأجور على أية حال« مدعين أن أحوال السوق سيئة..وإذا تحسنت أحوال السوق 
فل يكن السالبها »::فالاتمفتة الدن يتكيوحها عدن إلى سأزوراء:البتحان إلى يلاد بفيدة, 
لا يطمون من أمرها شيئًاً. وكيف السبيل أمام هؤلاء المساكين الذين يكدون أناء الليل 
وأطراف النهار إلى فهم هذه الأسرار ؟ ثم إنهم لا خيار لهم إلا بين أمرين' إما العمل وإما 
الغياب. 

وهناك واقعة صغيرة ذات دلالة : كانت هوجة عام ١778‏ سبباً في ظهور كتيبين؛ في 
عام 154 ثم في عام انام يعتييًا اننا كفيهنا اكنان عن زعا الحوفيق 
والوام؛ قالا إن اضطراب الأحوال في هزه الحرفة لا سيب له إلا منافسة البلاد الأجنبية, 
ويخاصة فرنساء وذهبا إلى أنه ينبغى على أصحاب الأعمال أن يعدلوا مواقفهم ويسلكوا 
طريق الصواب, ولكنهما انتهيا إلى أنه لا يِمكنْ إجبارهم على الخسارة والخراب كما حدث 
للعديد منهم في السنوات القليلة الماضية ». ولكن الصورة كانت واضحة كل الوضوح, 
وكانت المواقف محددة أوشتع التمديق: .على ماني القط الفاغتل: وكان الخظ الفاضصل 
قائماً فى موضعه. زادته الاضطرابات المتعاظمة قي القرن الثامن عشر رسوخاً. 
النظام المستتب 
والنظام المختل 

كانت هذه الاضطرابات محلية محدودة في بقاع ضيقة. كذلك كانت الاضطرابات في 
الماضي» في جنت عام 2١١4١‏ وفي فلورنسا عام ١11778‏ عندما ثار الصوافون الذين عرفوا 
باسم تشوميي أم1مهك©: اضطرابات محدودة, ولكن المدينة التي كان هذا أو ذاك الضطراب 
يحدث فيها كانت تعتبر وحدها عالمأاً مستقلاً. أي أن الثائرين كانوا يرون الهدف في متناول 
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أيديهم. أما شكاوى عمال الطباعة في ليون في عام ١674‏ فقد شقت طريقها إلى برلمان 
[-محكمة ] باريس. فهل يحق لنا أن نقكر أن الدولة الإقليمية يما اتسمت يه من اتساع, 
ومن عجز ترتب على هذا الاتساع. كانت أصلاً تعزل حركات التمرد المتفرقة يعضها عن 
البعض الآخر. وتجعلها محدودة بل تعوقها ؟ أيأ كان الأمر فقد تسبب تبعثر هذه الحركات 
في الزمان والمكان في زيادة صعوية تحليل هذه المجموعات المتشابكة من الأحداث؛ فلا 
ستول على المؤوخ إخاطقيا بتفسيرات عامة لأنه لا يجد وثائق شاهدة عليهاء بل يخمنها أو 

نقول يتخيلها لأن النظام المستتب والنظام المختل ينضويان على المشكلة نفسهاء وهكذا 
يتسع مجال الجدل. أما النظام المستتب فهى : الدولة وقواعد المجتمع وردود الفعل الثقافية 
وبنيات الاقتصاد ومعها ثقل التطور العام المتشعب. ويذهب بيتر لاسليت إلى أن المجتمع 
الذي سي في التطور يخطن رين لعتا إلى نظام ال صلانة من مالو ؛ ويذهب 
فيركاند 1/160840 .8 إلى أن المجتمع الذي يتسم بالتنويع يترك للفرد مزيداً من حرية الحركة, 
ويشجع بالتالي المطالبة بالحقوق (*؟"). ولكن هذه التعميمات تثير فينا الشك : فالمجتمع الذي 
تمسكه قبضة قوية لا يتطور تطورأ حرأ سهلاً. أما المجتمع الذي يتسم بالتنويع فهى يضيّق 
على الفرد في مواضع كثيرة في وقت واحد. وقد يتبدد عائق, ولكن بقية العوائق تظل قائمة. 

ومع ذلك فلا جدال في أن كل ضعف تمنى به الدولة - أيأ كان سببه - يفتح الباب أمام 
الاضطرابات. والاضطرابات وحدها علامة تشهد على وهن سلطة الدولة. هكذا كانت فى 
فرنسا السنوات المضطربة غاية الاضطراب 1147- 171844. ولا تقل عنها اضطراباً 
السنوات 1199-1793 (!'). فى عصر لويس الخامس عشر )١114 -111١(‏ ولويس 
.السادس عشر( 119/74- 1141) عندما بدأت ٠‏ السلطة تضيع من بين يدي الحكومة» 
شهدت كل المدن حتى تلك التى كانت قليلة الاهمية ألوانأً من التمرد والاضطرابات 
والدساثس وتصدرت بازبتن' القائمة باككر مق ١0‏ من لاقتتطراباك. فى لبوق فن ام 
744 وعام ١787‏ تفجرت حركة احتجاج عشيفة «١197:‏ وعلينا أن يكرت نا الإطار 
السياسي أو حتى الاقتصادي لا يمكن أن يعطينا إلا بداية تفسير على أحسن تقدير. 
والرأي عندي أن تحويل مشاعر الغضب والمعاناة الاجتماعية إلى حركة تمرد يحتاج إلى 
صياغة إيديولوجية. إلى لغة. إلى شعارات, إلى تعاون من مفكري ومثقفي المجتمع وهو ما 
لا يتحقق عادة. 

كانت كل الافكار الثورية في عصر التنوير الفرنسي على سبيل المثال منصبة على 
الهجوم على امتيازات طبقة المتعطلين والسادة الإقطاعيين, وكانت تدافع باسم التقدم عن 
الشعب النشيط بما فيه التجار وأصحاب المصانع وملاك الأرض التقدميين: ولم يكن الحديث 


1 


يدور في هذا الجدل حول امتياز رأس المال. كانت اتجاهات الفكر السياسي والاجتماعي 
في فرنسا في القرون من السادس عشر إلى الثامن عشر تدور حول صراع السلطة بين 
الملكية ونبلاء السيف وممثلي البرللمان. نقرأ عنه في ثنايا الأفكار المختلفة المتباينة 
المتعارضة التي كتبها ياسكييه )6أآنا5350 ولوازى لا563لإ5-ا ودييوس 810605 
ود يولاتنقيلبيه 5/©//انةانا80 وفوتتينيل لم001 ومونتيس كيو ل 012506 وغير, هممن فلاسفة 
عصر التنوير. أما بورجوازية المال التى كانت قوة صاعدة في تلك القرون فيبدو عليهم 
كانئما نسوها أو غفلوا عنها. ومن الأمور العجيبة أن ملقات الشكاوى التي ترجع إلى عام 
1,4 والتي تعتبر تصويراً يبوشك أن يكون فوتوغرافياً لجانب من العقلية الجماعية ٠‏ تضم 
هجوماً وَاضِجاً على امتيازات النيلاء. ولا تنيس ببنت شفة حيال الملكية أو رأس المال. 

كان امتياز رأس المال حقيقة واقعة, تشهد عليها وثائق الأمس إذا ما قرأناها بعقلية 
اليوم ؛ ولكنه ظل وقتاً طويلاً لا ينظر إليه ا عندما قامت الثورة 
الصناعية. وإنما امتنع المفكرون «الثوريون» في القرن الثامن عشر عن الحديث عنه لأنهم 
كانوا هم أنقسهم بورجوازيين» أضف إلى هذا أن امتياز رأس المال أفاد في القرن الثامن 
عشر من إدانة امتيازات أخرى أحاط بها الوعي آنذاك . بدا دا اليقيم تسوت أسطورة 
النبلاء - التي تغنى بها كثيرون منهم المؤرخ هنري بولانقيلييه بكلام من قبيل الشطحات 
حول موضوع «السلطة الطبيعية» مدعياً أن النبلاء انحدروا من «الدم الجديذء الدم النقي» 

دم المحاريين الفرنكيين الذين سادوا البلد الذي أخضعوه - كذلك يدأ الهجوم ينصب على 
أسطورة المجتمع الطبقي» , تركز الرفض على النظام الطبقي القائم على المولد. وامتدح النظام 
الطبقي القائم على المال الذي لم يعد ينظر إليه على اعتبار أنه النظام المضاد له, أو النظام 
المستقل المسبب للضرر ؛ ويينما استقبح ما يعيش عليه الكبار من البطالة والفرا غ والسفه, 
استحسن العمل الذي تقوم به الطبقة النشيطة والفائدة التي يعود بها على المجتمع. وأغلب 
الظن أن ذلك كان هو النبع الذي اغترفت منه الرأسمالية في القرن التاسع عشر عندما 
وصلت إلى كمال قوتهاء ما أقامت عليها يقينها الثابت وضميرها المطمئن. من هنا تولدت 
صورة صاحب العمل النموذجي» صانع الخير العام. ممثل الأخلاق البورجوازية الطيبة, 
والعمل والاقتصادء الذي لن يلبث أن يصبح هو مانح الحضارة والرفاهية للشعوب 
المستعمرة . صورة الفضائل الاقتصادية لترك الصناعة تعمل على حريتها - دعه يعمل - 
وهي تنتج تلقائياً التوازن والسفانة فى المجتمم: وما زالت هزه الأساطير موجودة إلى الآن 
على الرغم من الحقائق تناقضها يوماً بعد يوم. بل إن كارل ماركس نفسه كان في البداية 
برى الرأسمالية مطايقة للتقدم الاقتصادي - وظل على هذا الرأي إلى أن جاء وقت 
التناقضاتالداخلية. 


إن ما يحد من الغليان الاجتماعي هو وجود طيقة تحت بيروليتارية هائلة. نجدها في كل 
اللحممات القديمة يما فن ذلك المجتمعات الأوروينة: .وكاقت هذه الطبقة الكت بروليتازية 
تنتهي في الصين والهند إلى عبودية متوطنة نتقلب بين البؤس ويين الرأفة المهيتة. ونلاحظ 
وجود العبيد في بلدان العالم الإسلامي؛ وفي روسياء وفي جنوب إيطاليا ؛ كما نجدهم في 
إسبانيا والبرتغال. واتسع نطاق العيودية 8 في العالم الجديد فيما وراءالمحيط 
الأطلسي. 

أما أوروبا في غالبيتها فكانت في مأمن من هذا الطاعون, ولكنها كانت ترضى في 
مناطق شاسعة تنظاء افيد الأرض 560/206 الذي ظل عنيداً لا يتزعزع .وإذا كان القرب 
محظوظاً؛ فلم يكن على أية حال أحس عالم بين العوالم الحرة؛ فقد كان الناس - باستثناء 
اي ا ل وربما جار لنا أن نتساعل هل 

ن الفرق بين عبد الأرض في يولندة وروسيا وبين خولي المزارعة )506186 في الكثير من 
0 ؟ 44') في اسكتلندة حتي صدور قانون عام ,١770‏ ويخاصة صدور 
عهد سئة .١!55‏ كان عدد كبير من عمال المناجم مريوطين بعقود مدى الحياة ٠‏ وكانوا 
مستعيدين بمعنى الكلمة 0 ''). ولم تكن المجتمعات الأوروبية قط ترأف بصفغار الناس, 
بالمعدمين. بالسوقة (:؟'). كانت هناك دائماً طبقة تحت بروليتارية» بلا عمل طبقة من 
المتعطلين الدائمين يعيشون في المجتمع دائماً ويمثلون بالتسبة إليه لعنة قديمة» شديدة القدم. 

وسارت الأمور في الغرب كما لو كان التقسيم العميق للعمل الذي استقر في القرنين 
الحادي عشر والثاني عشرء :والذي جَمل لمان في تاحية, والأرياف في ناحية أخرى؛ قد ترك 
خارج هذا التقسيم. وعلى نحو نهائي: سواداً هائلاً من المنحوسين لا 6 وكانت 
المسئولية تقع على عاتق المجتمع. وعلى مظالمه المعهودة. ولكنها كانت تقع أيضا - 08 
أكبر - على عاتق الاقتصاد الذي عجز عن أن يخلق عملاً للجميع. وكان 10 
المتعطلين يعيشون عيشة الضنك, يجدون بين الفينة والفينة بضع ساعات من العمل, وسكناً 
عايراً. أما الآخرون, العجزة والمسنونء أولئك الذين ولدوا وشيوا على قارعة الطريق فلم يكن 
أمامهم من سبيل إلا أسوأ سبيل إلى حياة العمل النشيط. كان هؤلاء يعيشون في الجحيم, 
وكان هذا الجحيم على درجات. فمنهم من كانوا فقراء. ومنهم من كانوا متسولين؛ ومتهم 
من كانوا متشردين. 

الفقير هو الفرد الذي يكفبه عمله لمجرد الحياة, فإذا ألم به مكروه - كأن يفقد قوثه 
البدنية» أو يموت أحد الزوجينء أو تكثر العيال, أو يرتقع سعر الخبز قوق الطاقة, أو يشتد 
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ابرد في الشتاء عن المألوف. أى يرفض أصحاب الأعمال تشغيله؛ أو تنخفض الأجور - كان 
من الضروري أن يجد العون حتى يتجاوز المحنة. فإذا تلقفته يد الرحمة في المدينة, نجا : 
فتدأكان الققزاه يفظوخ شريخة اجتباعية دن المديثة: وكانك كل مدينة فيهاا شريحة فقرائهاء 
قدا ؤاد عدن القهرا دن الجن اتخوت الدينة ركسا ات اليتدمقة إخراء انبا :وطردت 
الفقراء الذين لم يولدوا فيهاء أما فقراء المدينة فزودتهم ببطاقة أو ميدالية 1/300 530 أل 51900 
تشهد بأنهم من فقراء المدينة ,)١91(‏ 

فإذا خطا الفقير 50050 تردي إلى التسول والتشرد. ومن تردى إلى هذه 
المستويات الدنيا عاش حياة الضنك, لا كما كان المتكلمون بأي كلام يقولون 

«إنهم يعيشون دون ما قلق على حساب الآخرين ». وينبغي أن نشدد على التمييز الجلي 
الذي يصافحنا كثيراً في نصوص العصر, من ناحية الفقير - الذي قد يكون بائسأ ولكنه 
تن محتكرا خدركن تاعة:قانة امددرل أو المتسيرد لفسال الذى ا« يحتمده كنا رهن 
الناس. وهذا هو أودار كوكوء. تاجر ومواطن من أهل ريمس يتحدث في فبراير من 
عام؟10١‏ عن عدد كبير من المعوزين ألموا بالمدينة ٠‏ ليسوا من أولئك الذين يسعون على 
رزقهم [وهم الفقراء المعقولون الجديرون بالعون]. بل من الحقراء الذين يمدون أيديهم 
للسؤال. وياكلون الخبز السن والاعشاب وعروق الكرنبء والقواقع والكلاب والقطط ؛ 
ويضعون في حسائهم, بدلاً من الملح, الماء المملح الذي تنقع فيه أم الخلول » !'*'). إنه يميز 
بوضوح لا جدال فيه بين الفقير الطيب 7”*') وبين الفقير الخبيث الذي هو المتسول. الفقير 
الطيب هو الفقير المقبول. المضموم إلى المجتمع؛ المسجل في قوائم مكتب الفقراء. الذي له 
الحق في الصدقة العامة, بل قد يسمح له بأن يطلب هذه الصدقة على أبواب الكنائس في 
الأهياء القئنة؛ يمامتها العنلذى ارقئ الاسواق سكل هذه المزأة الفقيرة: الى «ابترهت 
في مدينة ليل في عام 17/84 طريقة متعففة للتسول فكانت تقدم للباعة في السوق منقدأ فيه 
فحم متقد ليشعل مدخن الغليون غليونه. ومن هؤلاء الفقراء المتعففين من كانوا يدقون 
الطبول أمام بيوت المحسنين في ليل #اانا ٠‏ لكي يتصدقوا عليهم (!15). 

والبيانات التي نستقيها من وثائق المحفوظات في المدن تدور حول الفقيرالطيبء حول 
الشريحة الدنيا من الحياة القاسية التي يقبل المجتمع . في مدينة ليون ("*') تتيح كمية 
ضخمة من الوثائق القياس والحساب لما كانت عليه الأحوال فى القرن السادس عشرء 
يشنيا مير انها الحدالارت أذ حة الققن أذ هنية الققن: تقامن يناء على الفلاقة كن 
الآجر الحقيقي ويين نفقات المعيشة؛ أو على وجه التحديد سعر الخبز. والقاعدة العامة هي 
أن تيف لاحن اليومى الكلى ينفق على الطعام. ومعنى هذا أن نصف الأجر بوي 
ينبغي أن يزيد على شمن القير الذع مكاج إليه العافلة: ونا كانت الأجورمتياينة أشد 
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التباين. فإئنا نضع تقديرات على النحو التالي : نعتبر أجر المعلم .٠١١‏ وأجر العامل الفني 
والفاعل الذى يشتغل في كل ششسيء 5 والأجري 0”. وكانت الفئتان التحتيتان 
تمسان خط الفقر بل تنزلان عنه في أحيان ليست بالقليلة. في السنوات من ١4/٠‏ إلى 
0 كان المعلمون والعمال الفنيون في ليون يرتفعون فوق هوة الفقر, أما الفعلة فواجهوا 
الصعاب من عام ١676‏ إلى عام 174: وكانت السنوات حتى نهاية القرن من ١910‏ 
إلى1655١سنوات‏ ضيق عسير ؛ فإذا نظرنا إلى الأجرية وجدناهم بعانون منذ ما قبل بداية 
القرن. وكانت أحوالهم تزيد سوياً حتى وصلت إلى مستوى الكارثة منذ عام 2.١80٠‏ 
والجدول التالى يبي بوضوح هذا المعطيات. ونجد هنا ما يؤكد تدهور سوق العمل في 
القرن السادس عشر الذي كان كل شيء فيه يتقدم, بما في ذلك الأسعار, ولكن هذا التقدم 
كان العمال كالمعتاد دائما هم الذين يدفعون ثمنه على نطاق واسع. 


في ليون : حد الفقر 


السنوات 


١:95 ١7م‎ 
١61-١6. 
١١15 م‎ 
ا١هالإ .6ه‎ 
١055 -١ ملا‎ 

نقلاً عن : 


ب"'عملهامصمعباع عالالا رموبنا ؛ وواعؤز5 ماالاعا اع عالاكا اناه 6اععباناقط أ مارو ممعغ” رممء5ة6 للقطء |8 

2 .م ,1974 ١١,‏ ,6اعع انلاقم ها عق ععأواقاط"ا عنو وعلساٌ ,آفاامقا أعطعللا مأ 

وكان الوصول إلى حد الفقر يعني أن يكون «الدخل اليومي المتاح مساوياً للإنفاق على الفيز. أما تجاوز حد 

الفقر فيعني أن يكون هذا الدخل أقل من اإنفاق على الفيز » - انظر ص 156" من كتاب ريشار كاسكون 
المذكور. 


أما إذا أردنا أن ننزل تحت حد الفقر هذا لنرى كيف تجري الأحوال دونه. فإن الوثائق لا 
تلقي الضوء على الجحيم الذي كان المتشردون والمتسولون يعيشون فيه. ونحن عندما نقرأ 
أن انجلترة في زمن آل ستيوارت كان ريع أو نصف السكان فيها يعيشون تحت أو قرب 
هذا الخط المنخفض ''*'), فالإشارة هنا إلى الفقراء الذين يلقون نوعاً ما من العون. كذلك 
عندما نطالع أن مدينة كولونيا "'') فى القرن الثامن عشر كان فيها ما بين ١١.٠١‏ 
و طفن الناسيو مين مسوم التتكان البالخ حتفي ٠٠‏ نسمة:؛ أو أن البائسين 
كانوا يشكلون 7١‏ / من سكان مدينة كراكاو *') ؛ ونحن 7 عن مدينة ليل حول عام 
أن« أكثر من 2٠٠٠١‏ من الناس فيها كانوا يتلقون عونا دائما من الصندوق العام 
لرعاية الفقراء ومن الصدقات الكنسية؛ وأن سجلات الضرائب تبين أن نصف أربابٍ 
العائلات كانوا يعفون من الضرائب بسبب الفقر .'*'٠»‏ والمعلومات التي تتناول البنادر 
الصغيرة مثل فوسيني ا06190اة" تدل على أن الوضع فيها كان على نفس التحو .)'١0(‏ وكل 
هذه البيانات تدور حول فقراء المدن والأرياف أو« فقراء الحقول » كما كانوا يقولون ,)١١(‏ 

أما إذا أردنا أن نعرف شيئاً عن المتسولين والمتشردين؛ فهذا موضوع آخرء مناظرهم 
مختلفة.ء نلتقي بهم في : زرافات» وجموعء ومواكب. ومسارات. وريبما هجرات جماعية ٠‏ 
تلك الطرق الزراعية الكبيرة في الأرياف والشوار ع في المدن والبنادر ». «متسولون نبذهم 
الجوع والعري من حيث كانوا »» كما يقول قويان 1/0688 (''). وريما تورطوا في 
مكنا حراظ أن صرركوا والتتديدات: أو اقبطو /الحرائق من كين آكن؛ إى ارتكيوا المرنقات 
والجرائم. وكانت المدن تخشى هؤلاء الزوار الممجوجين. وما كانت تحس بهم حتى 
تطاردهم,ء ولكنهم كانوا إذا أخرجوا من باب. تسللوا من باب آخرء ('') بأسمالهم البالية 

. وحشراتهمالمقيتة. 

فيما مضى من الزمان كان السائل الذي يدق باب الغني أشبه شيء بالرسول الذي 
بعثت به العناية الإلهية؛ أو ربما كان هو المسيح قد تشكل على هيثته. ولكن هذا الإحساس 
بالاحترام والرأفة تلاشى شيئاً فشيئاً. وما لبث المحروم المهضوم أن اتخذ صورة الكسول 
و و ا ا الموجة المتعاظمة من البائسين. وتعددت الإجراءات ضد 
التسول العلني !؟'') و ضد التشرد ا د . فإذا 
قبض على المتشردء جلد, وتولى الجلاد ضريه (*''). وكانوا يحلقون رأسه. ويصمونه 
بالحديد المتأجج» ويحذرونه من العودة إلى ارتكاب هذا الإثم ويتوعدونه بالتعليق على المشنقة 
دون محاكمة, أو بالتجديف على السفن الجاليرية - وكانوا بالفعل ينفذون التهديد والوعيد 
فعلاً ''). وكانت السلطات تقوم من حين لآخر بعمليات جمع مياغتة, تلم فيها المتسولين 
الأصحاء وتحضهم على العمل؛ وكانوا يفتحون لهم الورشء أو يشغلونهم كرهاً - 
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الاغلب - في تطهير قنوات المجاري؛ وترميم أسوار المدينة أو ينقلونهم إلى المستعمرات 
وانظر إلى البرلمان الإنجليزي كيف أصدر في عام ١١41‏ موشيوماً يعتير المتشردين عبيداً: 
لا أقل ولا أكثر (4'). ولكن المرسوم ألغي يعد عامين لأنهم لم يستطيعوا التصرف في هؤلاء 
العبيد وتقرير من الذي يملكهم الدولة أم الأفراد. ومن الذي يتولى إرغامهم على العمل ! أيأ 
كان الأمر فقد كانت الفكرة مطروحة. وهذا هو أوجييه جيسلان دي بوسييك6151310 62أو0 
85060 08 - ولد فى عام 1١557‏ وتوفي في عام 101/7 - وكان مفكراً هومانياً لطيفاً. 
عمل مبعوثاً لشارلكان لدى السلطان سليمان العظيم, يقول : ه لى أننا... استخدمنا عقوية 
الاستعباد ومارسناها بالعدل والرأفة كما كانت القوانين الرومانية تنصء لما كانت يناحاجة 
إلى أن تعدم أو نعاقب كل أولئك الذين لا يمتلكون شيئًاً سوى الحرية والحياة؛ وتضطرهم 
الضرورة إلى الإجرام»!"""). 

وهذا الرأي هو الذي سيصيبح في نهاية المطاف الحل الذي يأخذ به القرن السابع عشرء 
وهل كانت عقويات السجن والأشغال الشاقة إلا من قبيل الاستعباد ؟ كان المتشردون في 
كل مكان يجمعون ويحبسون» كانوا فى إيطاليا يحبسونهم فى ملاجيء الفقراء أ06 )2/68 
لم وفى انجلترة فى دور العمل 00010585 وفي جنيق في دا رالنظام لم056 3 وفى 
ألمانيا دور التهذيت :9 5لاة206018, وفي باريس 0 السلطة عع )وا 08 5005ل018 : ف 
المستشفى الكبير الذي أنشيء في عام 7 لحبس الفقراء. والباستيل؛ وقصر قانسين. 
وسانلازار. وبيسترء وشارنتون, والمادلين. وسانت بلاجي 7""') . وكان المرض والموت يخفان 
لمساعدة السلطات في التخلص من الفقراء. فإذا اشتد البردء وعزت الأقوات سجلت 
المستشفيات. حتى في الأوقات التي لم يكن فيها أويثة» ارتفاعاً شديدأ في عدد الوفيات. فقد 
حدث في جنوة في أبريل من عام ٠‏ أن اضطرت السلطات إلى إغلاق ملجأ الفقراء لأن 
الجثث تكدست فيه ؛ ونقلت الأحياء إلى المحجر الصحيء الذي تصادف خلوه من 
المصابين بالطاعون ». وقال الأطباء : إن الأمراض التي اها نك هذل النقرا دتحنت عن 
البؤس الذي عانوه في الشتاء المصرم وعن الأطعمة الزديئة القن تتاونوا + (191):والمفصيون 
بالشتاء المنصرم شتاء عام .١105‏ 

ولكن الداء ظل كما هو لم يفلح في اقتلاعه الموت الذي لم يكف لحظة عن العملء ولا 
السجن الذي لم يعرف الرحمة. وإنما أبقى على الشحاذين عددهم الكبير» فما كان الواحد 
يموت حتى يأتي من يخلفه. ويحفظ على العدد ثياته. يل ريما زاد العدد. فقد ارتفع عدد 
المتسولين في البندقية في مارس من عام 6 فجأة حتى جاوز ٠٠٠١‏ ؛ أما يباريس فقد 
بلغ عدد الشحاذين الذين افترشوا الطرقات واستظلوا بالأسوار فيها فى منتصف شهر يولية 
من عام 1041 نحو 17.00 9'"'). أما لشبونة في منتصف القرن الثامن عشر فقد ثيت 
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متسولون في هولندة. لوحة من أعمال برويجل الكبير ترجع إلى عام .١014‏ كان هؤلاء العجزة الكٌسحان 


يضعون فوق رؤوسهم برطلاء أو قلنسوة من الورقء أو قبعة اسطوانية حمراء. وبليسون مسوح المصسلين. 
ويحتفلون بالكرنفال ويتحركون في موإكب خلال المدينة. 


عدد المتشردين فيها على عشرة آلاف متشرد. كان هتاك دائماً ٠٠٠٠١ ٠‏ من المتشردين 
٠٠‏ ٠ينامون‏ حيثما اتفقء منهم بحارة هاموا على وجوههم واسترسلوا في السلب والنهب. 
ومنهم هاربون من الخدمة العسكرية. وغجرء وياعة جائلون: وصعاليكء. وحواة. وحثالة: 
وشحانون وحثالة وسفلة من كل صتف 37"'). هذه المدينة التي كان محيطها يأتلف من 
حدائق متفرقة. وخرائب غامضة من نوع ما نسميه اليوم العشش الصفيح. كانت تعاني من 
اختلال رهيب في الأمنء وكانت قوات الأمن تقوم بكبسات متتالية وتجمع المجرمين والفقراء 
دون تمييز وترسل بهم جنوداً إلى جوا. تلك المستعمرة التي كانت البرتغال تستخدمها منفى 
ناء هائل للتأديب والتكفير عن الآثام. ويحدثنا ماليرب 1/3168176565 عن باريس في العصر 
5 وعلى وجه التحديد في ربيع عام ٠.17/91‏ كان فيها تحو 1١١٠٠١‏ تنكس بتكن 
مؤكد. يلمون مساءً إلى أنوا ع من التخشيبات والتسقيفات والعشش. وينصرفون عنها 
صباحاً دون أن يعلموا مما سيعيشون يومهم . (4"'. 

والحقيقة أن البوليس كان عاجرا حيال هذه الأخلاط من المتسولين والمتشردين الذين 
كانوا يلتقون في كل مكان يمن يساعدونهم. بل ريما التقوا - قي حالات نادرة - بشحاذين 
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محترفين. وعصبجية تمركزوا في قلب المدن الكبيرة. وكونوا عوالم مغلقة صغيرة: ذات 
درجات هرمية, كونوا ٠‏ مناطق الشحاذة » فيها شحانوهاء ولها لغتها الخاصة. وكأنها تشبه 
البلاط العجيب . وإذا نظرنا إلى سان لوكار دي باراميدا القريبة من إشبيلية» ذلك الميناء 
الذي كان ملتقى الفجار والأشرار والمهربون والقراصتة الأسبان, وجدناه شبيهاً بالقلعة 
الحرامء لها شبكات من الاتصالات والتواطؤات تمتد حتى تصل إلى رجال الشرطة في 
المديئة الكبيرة المجاورة وليس من شك في أن الأدب الأسباني. ثم الأدب خارج إسبانياء قد 
هول في دورها ؛ فجعل من البيكارى - وهو الشرير الشاطر الذي لا يغلبه غالب - البطل 
المختارء الذي يستطيع وحده. عندما يحلو له . أن يشعل النار في مجتمع طيب مستقرء .كما 
تؤجج قذيفة صغيرة النار في سفينة عظيمة معتدة بنفسها . لندع السمات البراقة التي اتسم 
بها دور الييكارو جانياً » فلسنا لنتخد ع بها؛ وهي « ذات صيغة يسارية ٠»‏ ولننظر بدقة إلى 
السمات الحقيقية المميزة الشخصية البيكارو لنتبين أنه ليس بائساً حقيقياً من قبيل المتشردين 
البائسين الحقيفيين. 

وعلى الرغم من الازدهار الاقتصادي ققد زاد فقر الفقراء في فى القرن الثامن عشرء ٠‏ نتيجة 
الزيادة السكانية التي أثرت في الاتجاه العكسي. واشتدت موجة اليؤساء على نحو متزايد. 
وكان الرأي عند جيتون 1100© .م إل (*') وهو ببحث عن السبب بالنسبة إلى فرتساء أن 
هذة الموجة المتزايدة من الفقر ترجع إلى أزمة استبدت بالعالم الريقي منذ نهاية القرن 
السابع عشرء .وواكبتها ضروب المجاعة والغلاء والقحط ومصاعب إضافية نشات عن تركيز 
الملكية أو عن نوع من التحديث في هذا المجال القديم . وافترش آلاف من الفلاحين 
الشوارع على النهج القديم الذي انتهجه من قبل, ٠‏ قبل رمن طويل. الفلاحون الإنجليز عند 
بداية نظام الانكلوجرز 60015 الضيا ع المسيجة. عندما أحيطت أرض المناقع العامة 
بالأسيجة, واستفلها السادة. 

تجمعت أخلاط البؤساء كلها في القرن الثامن عشر في هذا المستنقع البشري الموحل 
الذي لم يعرف فيه إنسان لنفسه سبيلاً للنجاة : الأرامل, . واليتامى: والعجزة - ولنذكر من 

بين العجزة ذلك الكسيح الذي فقد ساقيه والذي كان المارة في باريس في عام يرونه 
وقد تعرى من ثيابه - ('"') , العمال الهاربون, الفعلة الذين لا يجدون عملاًء القساوسة 
الذين لا يجدون سكن أو مورداً كنسياً, المسنون, ضحايا الحرائق - فما كان التأمين ضد 
الحريق إلا في بداياته -, ضحايا الحربء الهاربون من الميدان. الجنود والضياط المسرحون 
- وكثيراً ما كان هؤلاء الضياط المسرحون يطلبون الصدقة بأسلوب متعجرف ! - ومن 
يدعون أنهم باعة جائلون د ببيعون التوافه. والوعاظ الطوافون الحقيقيون أو الذين رسموا 
أنفسهم بأنفسهم. . والخادمات الحبالى: والينات اللاتي حملن سفاحاً ونبذهن الجميع:ء 
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والصبية الذين يقذف بهم إلى الطرقات وراء لقمة العيش أو السرقة. ولا تَعد الموسيقيين 
الجوالين الذين يتسترون وراء العزف, «هؤلاء العازّفون على الآلات الذين طالت أسنانهم 
فحاكت القييلة طولاً [ وما القييلة إلا آلة موسيقية وترية لها قرص ويد دوارة تشغلها ] وخوت 
بطونهم فحاكت بطون آلات الباص خواءً »(''). وريما اندست فى صفوف هؤلاء 
المشردين المضطربين في السلب والنهب والصعلكة جماعات من بحارة السفن المكهنة (4"'), 
وحدث عن أعداد الجنود المسرحين ولا حرج. نذكر على سبيل المثال تلك الفرقة الصغيرة 
التي تبعت دوق الساقوى ثم حلها في عام .١716‏ فجاس الجنود خلال الريف يسلبون 
وينهبون. ثم انقلبوا على أعقابهم, وعادوا إلى الفلاحين « يطلبون الإحسان بعد أن تهبوا منهم 
فى الشتاء السابق كل ما وصلت إليه أيديهم حتى ريش الدجاج.. وهاهم أولاء قد أصبحوا 
معدمين. يساكون الناس إلحافاً. ويرفعون عقائرهم بأغاني التسول : زمرنا تي رالالالا ! ويقينا 
على الله ! » ('''). ولنذكر أن الجيش كان الملجاأ الذي تلوذ به الطبقة التحت برولينترية, 
والحوضن الذي تنجمع فيهء وكانت تلك حقيقة تفسر بعض الأحداث. ففي عام ١7١5‏ كان 
الشتاء قارص البرودة شديدة الوطأة. فهرع المعدمون إلى الانخراط فى صفوف الجيش 
ضماناً للقمة العيش. وهكذا أتيح للملك لويس الرابع عشر الجيش الذي أنقذ به البلاد في 
معركة دينان في عام ؟١١7١.‏ ولكن الحرب لها وقتها. ولها مستتبعاتها ونكباتها. ومن نكيات 
الحرب الهرب من الميدان» وكان الهرب من الميدان بلية أشبه شيء بالمرض المتوطن؛: تزدحم 
من جرائها الشوارع والطرقات بالهاربين ازدحاماً لا نهاية له. في عام ١001‏ في بداية 
الحرب التى عرفت فيما يعد بحرب السنين السيع. يحدثنا خبر من أخبار العصر أن« عدد 
الهاربين من الميدان الذين كانوا يمرون يومياً بمدينة ريجنسبورج الالمانية يتجاوز التصديق ؛ 
وهؤلاء الهاريين ينتمون إلى أمم مختلفة أشد الاختلاف. وأغلبهم يرجعون السبب في هريهم 
من الميدان إلى النظام القاسي الذي لا يحتمل؛ أو إلى أنهم جندوا عنوة مرغمينء!:*'). وكان ' 
الانتقال من جيش إلى جيش آخر شيئأ عادياً. ففي العام نفسه. وفى يونية ١001‏ على وجه 
التحديد, كان الجنود النمساويون يتلقون من الإمبراطورة النمساوية أجرأً رديئاً 

«فانخرطوا في الجيش اليروسي للخروج مما كانوا يعانونه من بؤس» الحساب !(41), 
وتجد عددا من الأسرى الفرنسيين الذين أسروا فى روسباخ 8060861 يحاريبون فى صفوف 
فريدريش الثاني, ملك يروسياء وقد دهش الكونت ديلاميسيليير عندما رآهم في عام ١154‏ 
بلبسونه عندما كانوا في كتيبة يواتو» وكان معهم جنود هاربون من جيوش مختلقة يلبسون 
نحو عشرين زيأ مختلفاً من أزياء جيوش الروس والسويديين والنمساويين. ("*'). وإذا رجعنا 
إلى الوراء نحو أربعين سنة؛ إلى عام ١77٠١‏ وجدنا السيد دى لاموت 110118 3 06 قد كلف 
رسمياً من قيل الملك الفرنسي بتكوين كتيبة من الهاربين الفرنسيين في روما (145). 
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كان هؤلاء يمثلون ظاهرة الاقتلاع من الجذور الاجتماعية على نطاق واسع؛ وهي في 
حقيقة الأمر المشكلة الكبرى قى المجتمعات القديمة. وقد تناولتها عالمة الاجتماع اليولندية 
؛ النابهة نينا أسودورويرا ج زه:0,06ههووم 003!(؛*') بالدراسة فيما يتعلق بيولندة في أواخر 
القرن الثامن عشرء حيث جرت محاولات لتشغيل هذه الفئات الهلامية من الشعب - وكانت 
تتكون من عبيد أرض هاربين؛ ونبلاء أذلهم الدهرء ويهود بائسين» ومواطنين حضريين فقراء 
من كافة الألوان - وأقيمت أول مشروعات صناعية في المملكة لتشغيل العمالة ؛ ولكن 
المشروعات الصناعية لم تكف لتشغيل كل الفقراء الممجوجين ؛ أضف إلى ذلك أن هؤلاء 
الفقرا ء لم يكن من السهل اصطيادهم وترويضهم على العمل. . فقد تبين أنهم كانوا يشكلون 
ما يمكن تسميته لامجتمم. « فالفرد عندما ينفصل عن المجموعة التي ينتمي إليها أصلاً 
يتحول إلى عنصر مضطرب أشد الاضطرابء لا يرتبط قط بعمل محدد ولا ببيت ولا بسيد. 
بل إن الإنسان ليجد ما يحفزه على الجرأة في القول بأن مثل هذا الفرد ينفصل واعياً عن 
كل ما يمكن أن يؤدي به إلى إقامة علاقات تبعية شخصية مستقرة بدلاً من تلك التي 
تمزقت». هذه الملحوظات تدور حول موضوعات جوهرية:» فهي تريد يد منا أن نتصور مبدئياً 
أن هذه الأعداد من المتعطلين كانت تضغط على سوق العمل ضغطأ لاحد له. وقد ضغطت 
عليها بالفعل على الأقل فيما يتعلق بالأعمال الزراعية الملحة, المتقطعة, التي كان الجميع 
يتدافعون إليها ويستطيعون القيام بها ؛ وكذلك فيما يتعلق بالأعمال العديدة التي لا تتطلب 
تخصصاً في المدن. ولكن الحقيقة هي أن تأثيرها على سوق العمل العادية وعلى الأجور 
كان أقل نسبياً مما تصور البعض. فقد كانت أعداداً من البشر المتفرقين الذين لا يمكن 
ضمهم في منظومة محددة. في عام ديكين شيّه كوندورسيه 00001684 هؤلاء الكسالى « 
بالعجزة (145) فهم أناس غير صالحين للعمل. وذهب مدير اللانجدوك في عام ١9/٠‏ إلى 
ل ا .. تؤدى إلى ارتفاع أجور 
العمالة سواء فى الريف أو المدينة, لأنها تطرح عددا كبيراً من العاملين, وتحمل الشعب 
اغا وؤائرة في سخا الضرائي ومجال الأعمال التعاونية » (41'). وعندما تبدأ الصناعة 
الحديثة فى وقت لاحق سيكون هناك انتقال مباشر وسريع من الريف - أو من العمل 
الحرفي - إلى المصتعء ولن تكون هناك فرصة لتبدد الرغبة في العمل أو لخمول الإرادة. 

والشيء الذي جرد جماعة المتشردين التحت بروليتارية من القوة والتاثير» على الرغم من 
الخوف الذي كانت تثيره في النفوسء فكان افتقارها إلى التماسكء وما تقوم به من عنف 
مضطرب لا يؤدي بها إلى تتائخ: إنها ليست طبقة بل هي أخلاط مضطرية من الناس. 
يكفي أن يواجهها بعض الجنود المسلحين أو راكبي الخيول حتى تنكمش على نفسهاء ٠‏ وكف 
عن الأذى .اذا كان العمال الزراعيون يرتكبون أحياناً أعمال السرقة أو يتشاجرون 
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ويتضاربون: أو يشعلون النار ؛ فكل هذه الامور تظل أحداثأ متفرقة تضيع في بحر 
الأحداث اليومية المختلفة. ولنقراً هذه العبارات : «التنابلة والمتشردون يعيشون منعزلين, 
والأخيار من الناس يحاولون أن يتسوا هذه الحثالة. التي هي من قبيل روث المدن؛ أو 
طاعون الجمهوريات. أو حلية المشانق ... وهم كثيرون في كل صوب وحدب حتى إن 
الاإنسان لا يحصيها عداً..وهم لا يصلحون لشيء إلا ليرسقوا في الأغلال تشدهم إلى 
المجاديف في سفن التعذيب الجاليرية أو ليعلقوا على المشائق ليكون عبرة » فهل يصح أن 
تأخذ الإنسان بهم رحمة ؟ لماذا إذن ؟٠‏ لقد سمعت بنفسي. وبلغني نقلاً» أن أولئك الذين 
اعتادوا هذا الأسلوب من الحياة لا يستطيعون الانصراف عنه ؛ وهم لا يهتمون لشيء؛ ولا 
يدفعون ضرائب أو فردة. وليس لديهم ما يخشون فقدانه. وهم يهيمون على وجوههم, 
يستمدون الدفء من الشمسء وينامون حيثما اتفق لا يلوون على شيء». بل يضحكون من 
كل قلويهم. كل مكان بيتهم؛ بلتحفون السماء. ويفترشون الغبراء. وكأتما هم طيور مهاجرة 
تهش إلى الربيع والجو الصحوء فلا تراهم إلا في البلاد الفنية السخية التي يجدون فيها من 
يعطيهم. وما يأخذونه...إنهم أحرارطلقاء في كل مكان...ثم هم لا يشغلون بالهم بشيء.:(*14) 
هذه العبارات كتبها تاجر من أهل مدينة ريمس يشرح لأولاده المشكلات الاجتماعية في 
زماته. 1 
الخروج 
من الجحيم 

وهل إلى الخروج من الجحيم من سبيل ؟ نعمء أحياناً. ولكن الخارج مته لا يجد ذاته 
وحريته الشخصية بل يتحتم عليه دائما أن يرضى بالتيعية الضيقة؛ تبعية الإنسان للإنسان. 
الخارج من هذا الجحيم عليه أن يلحق بشواطيء النظام الاجتماعي أياً كان هذا النظام: أو 
عليه أن ينشيء لنفسه نظاماً اجتماعياً يؤلف أجرّاءه ويضع قوانينه: في داخل أي مجتمع 
مضاد. فالعصابات المنظمة التى كانت تهرب الملح, أو العصابات التى كانت تمارس تهريب 
تبلغ أشرى :وعمابات ميض اللقود, وقطاع الطرق. والقراصكة: والتجمعاك المستقلة من 
قبيل الجيوش, ومن قبيل سلك الخدم - هذه هي على وجه التقريب المجالات التي يستطيع 
الهارب من الجحيم أن يلوذ بها. والغش والاحتيال والتهريب لا يستطيع أن تمكن لنفسها إلا 
اعتمادأ على نظام. على طائفة. على كيان من كيانات التضامن والتضافر. فالعصابات لها 
رؤساؤها. واتفاقاتها وأنظمتها التى تذكرنا بنظام السادة الإقطاعيين 4'). أما أنشطة 
القرصنة وخطف السفن فهي تفترض على الأقل أن يكون من ورائها مدينة. الجزائر: 
طرابلس. ييزا. لاقاليتاء سيجنا..كانت قواعد القراصنة من البربر أو من فقرسان مالطة 
وفرسان سانت إتيين والأوسكويين 5600©5لا 105 أعدا ء البندقية ('*'). أو لنذكر الجيش الذي 


لحا 


كان يعج بالأفراد دائماً على الرغم من نظامه الصارم ومن احتقاره البشر (:'') فقد كان 
على أية حال يمثل ملاذاً يلجا إليه من يطلب حياة منتظمة ؛ فإذا هرب الفرد من الجيش 
دخل الجحيم مدة أخرى. 
وتأتي بعد ذلك جماعات الخدم الهائلة التي يرمز إليها الزي المعروف بالليقريه. وكانت 
سوق الخدم هي سوق العمل الوحيدة المفتوحة على الدوام. وكانت كلما حدثت زيادة في 
السكان. أو أزمة اقتصادية تشهد تزايداً في أعداد الداخلين الجدد. في ليون في القرن 
السادس عشرء كان الخدم يمثلون بحسب الأحياء ما بين ١5‏ / إلى 5١‏ / من عدد 
السكان .)'١(‏ أما باريس فيحدثنا دليل ظهر في عام ١54‏ عن باريس أو على الأحرى عن 
المنطقة الباريسية. يقول : «... هناك ما يقرب من ١0-١‏ عربة حنطور. وما يقرب من 
هلين كتخطن: من ديهم 000 ” من الخدم » )١'(‏ وكانت الأسرة إذا زاد عدد غرف 
مسكنها عن غرفة واحد تتخذ خدماً ذكوراً وإناثاً. بل إن الفلاح كان يتخذ خدماً. وكان 
الخدم متلزمين بطاعة سيدهم حتى إذا كان سينا ٠‏ وقد أصدرت محكمة باريس حكمها 
في عام 0١‏ على خادم بأن توضع الأغلال في عنقه. ويأن يُنَفَى من الارض جزاءً وفاقاً 
علي إهانته لسيده ('"'). ولم يكن الخادم هو الذي يختار سيده. بل كان السيد هو الذي 
يختار خادمه ؛ وكان الخادم إذا تيوك سيية فلم تمد من فور عملا جديداء اعدير 


عدد كبير من الخدم في هذا المطبخ الإسباني. رسم لتابيسيري من أعمال فرانئيسكو باين 6علاة8 58061560 
(ككلاك- وكلا١ا).‏ 
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متشزدا: وكانت السلطات تقبض على الخادمات البنات في الشوارع وتجلدهن, وتحلق 
شعورهنء أما الخدم الرجال فكانت ترسلهم إلى التجديف على المراكب الجاليري!!"'). فإذا 
ارتكب الخادم سرقة. أو اشتيه فى أنه ارتكبهاء كان جزاؤه الشنق. ويحكي 
مالويةاولول6(0/3", الذي سيلمع رن الجمعية التأسيسية: أن خادماً سرقه. وعلم ذات 
يوم أنهم قبضوا عليه وحاكموه وأنهم سيشنقونه على باب مخدومه ؛ وتدخل فأتقذه في آخر , 
لحظة. فلا عجبء والأمر كذلك, أن نقرأ أن الخدم كانوا ينضمون إلى الاشقياء إذا رأوهم 
يضربون فارساً من رجال الضبطية, أو أن الخادم الأثيم الذي أنقذه مالويه من الإعدام 
انقلب على سيده فلم يكن جراء الإحسان هو الإحسان. 

وأنا لم أتحدث في هذه السطور إلا عن المجتمع الفرنسي. ولكنه لم يكن حالة استئنتائية, 
بل كانت المجتمعات الأخرى تشبهه في أمر الطاعة. كان الملك والدولة والنظام الهرمى 
يفرشن الطاعة: وكان الإنسان البائس الذي يجد نفسه على شفا حفرة التسول أن يختار بين 
طاعة سيدهء وبين التشرد. وإذا كان جان يول سارتر في أبريل من عام 19174 قد كتب أنه 
ينبغي تحطيم الهيكل الهرمي 16/806716 13» والقضاء على خضوع الإنسان للإنسان, فقد عبر 
في تقديري عن لب المشكلة. ولكن هل هذا المطلب يقبل التحقيق ؟ يبدو لى أن الذي يقول 
كلمة مجتمع. يقول ضمنياً وبالضرورة : هيكل هرمي 7*'). ولم يكن كارل ماركس هو الذي 
اخترع : العبيد عبيد الأرضء العمال الأجراء - وكلها تعني ريط الإنسان بالاغلال » كل 
ما في الأمر أن الأغلال تتغير, وما يعني تغيير الأغلال القضاء عليها. فإذا ألغي الاسترقاق, 
ظهر استرقاق آخر. وانظر إلى مستعمرات الأمس تجدها قد تحررت؛ تحررت بالكلام 
والخطب, ولكن العالم الثالث يرسف في أغلال لها صليل أغلال الجحيم. والذين يمتلكون 
ويُجدون أنفسهم بمنأى عن هذه الأغلال. يرتاحون إلى ما هو قائم؛ أو قل إنهم يرضون به 
متواكلين. وهذا هو القسيس كلود فلوري 190 013006 يكتب في عام 1784 كلاماً خالة من 
الحكمة : « إذا لم يكن الفقراء يعقبون أبناء. فمن أين نأتي للأغنياء بعمال وجتود 
وخد؟»1"''). أى استمع إلى ميلون 19/07 وهو يعلّمنا :«أن ممارسة العيودية في مستعمراتنا 
لايناقض الدين والأخلاق »(4'). أو انظر إلى ما حدث لشارل ليون 7هنا 618/65: وكان 
تاجرًا كتوق : من أبناء هونفلور. كان بين عام ١174‏ وعام ١14.‏ يجمع العمال الأحرار 
ويتفق معهم على العمل في سانتو دومينجو. ويعهد بهم إلى ريان السفينة الذي يتولاهم, 
ويعطي التاجر عند العودة مقابل ذلك جدائل التبغ ولكن التاجر المسكين كان يعاني الأمرين, 
قما أندر الشباب الذين يصلحون لهذا العمل« أما الذي يحزنك ويشقيك. فهو أن تجمع 
هؤلاء المتسولينء وتطعمهم زمنأ طويلاًء حتى إذا حل موعد رحيلهم هرب منك أكثرهم .[155. 
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الدولة 
قادمة 

الدولة هي ذلك الكيان المتشابك الحاضر أشد الحضور وأشمله. وكانت الدولة تفرض 
خارج أوروياء منذ قرون طوالء أحمالها الثقال التي لا سبيل إلى حملها. فإذا نظرنا إلى 
أوروبا ابتداء من القرن الخامس عشر وجدنا الدولة يتعاظم شأنها في إصرار يوماً بعد يوم. 
ووجدناها تخطو في مدارج العصرية يؤسسها ثلاثة مؤسسين يسميهم فرنسيس بيكون « 
المجوس الثلاثة ٠‏ - استعارة من الإنجيل - هم : هنري السابع من آل لانكسترء ولويس 
الحادي عشر ملك فرنساء وفرديناد الكاثوليكي ملك إسبانيا . وكانت دولتهم العصرية شيئاً 
جديداً. من قبيل الجيش العصريء والرينسانس, والرأسمالية, والعقلانية العلمية. والحقيقة 
أن إنشاء الدولة العصرية جاء نتيجة لحركة هائلة بدأت قبل هؤلاء الرواد الثلاثة بكثير. 
فالمؤرخون يجمعون على أن أول دول عصرية كانت مملكة الصقليتين التي أسسها الملك 
فريدريش الثاني الذي ولد في عام ١١44‏ وتوفي قي عام .١70٠‏ بل إن إرنست 
كورتسيوس 5لانةا © أ5ممع (::") حلا لهأن يقولإن شارلمان 1 الذي ولد في عام ٠5"‏ 
وتوفي في عام 4١5‏ ] كان في هذا المجال الرائد الأول. 
مهام 
الدولة 

أيا كان الأمر فإن الدولة العصرية حورت أو حطمت كل الأنماط أو المؤسسات التى 
سبقتها : الدويلات الإقليمية. المدن الحرة, الإقطاعيات, الدويلات الضئيلة. في سبتمبر من 
عام ١5495‏ أدرك ملك نايلي الاراجوني أنه يوشك انلق ملك لوه مات عدون الك 
الفرنسي لويس الثاني عشر غازية» واحتلت ميلانئى؛ وتهيأت لاحتلال نايليء فأقسم « أنه 
سيحتتق اليهؤدية 'إذ1. ؤم لآم لدنقة'مسلكفة التي :ان يوككن يققد انها معمسرا .بل يبك أنه 
هدد بالتحالف مع الأتراك »!'''). وكان كلامه هذا كله من قبيل كلام الخاسرين أو الذين 
يوشكون على الخسارة: وما كان أكثرهم !, فقد كانت الدولة الجديدة تلتهم الطعام المتاح, 
وتندفع بقوة الحياة الاقتصادية الناهضة التي كانت تميزها. ولكن التطور لم يصل إلى 
منتهاه : فلم تتمكن إسبانيا تحت حكم شارلكان. ولا تحت حكم فيليب الثاني» ولا فرنسا 
تحت حكم لويس الربع عشر - وكانت تتصور نفسها امبراطورية - من أن تعيد وتصادر 
لصالحها الوحدة القديمة التي ضمت عالم المسيحية. فقد تبين أن نمط٠‏ الملكية العالمية » 
موضة قدمت وأصبحت كالقبعة القديمة التى لم يعد من اللائق لبسها. وتحطمت كل المحاولات 
في هذا الاتجاه؛ الواحدة بعد الأخرى. ربما كانت هذه السياسة التي تبالغ في اللعب 
بالمظاهر والتفاخر سياسة ولَى زمانهاء وجاء زمان التفوق الاقتصادي حتى وإن لم يكن 
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المعاصرون يبصرون به في وضوح ويدركون حقيقته. وإذا كان شارلكان قد فشل في 
الاستيلاء على أورويا بسياسته المتهالكة. فقد نجحت أنتفرين بووسائل الاقتصاد فيما فشل 
فيه. وكان نجاحها طبيعياً إلى أبعد حدود الطبيعية. وما فشل فيه لويس الرابع عشرء 
نجحت فيه دولة هولندة الصغيرة : فإذا بها تصبح قلب العالم. كانت هناك إذن اللعية القديمة 
واللعبة الحديثة؛ فاختارت أورويا اللعبة الحديثة. أو إذا أردنا الدقة. فرضت اللعبة الحديثة 
نفسها على أورويا. أما بقية دول العالم فقد ظلت تقلب في ورق اللعب القديم. وتلعب على 
النهج القديم : الدولة العثمانية التي جاءت من أعماق التاريخ جعلت من نفسها نسخة من 
امبراطورية الأتراك السلاجقة؛ ؛ كذلك سلطان المغول الأعظم تربع على كرسي سلطان دلهي؛ 
وكانت الصين في. زمن أسرة منشو استمراراً للصين في أيام أسرة مينج» .ولا يَعْرَتّكَ أنها 
قهرتها في شراسة ما يعدها شراسة. كانت أورويا وحدها هي التي جددت سياسياً. ولم 
تكتف بالحجدين السياسي: 

واذا كانت قد أعادت تشكيل الدولة أو جددتها تكوننا كاملاًء فقد بقيت الدولة على ما ٠‏ 
كانت عليه دائماً : حرّمة من الوظائف ومن السلطات المنوعة. وإذا كانت الوسائل قد أخذت 
تتغير ولا تكف عن التغير: فإن المهام الرئيسية للدولة لم تتغير على الإطلاق. 

كانت المهمة الأولى للدولة : فرض طاعتهاء واحتكار العنف المتصور لمجتمع ما لصالحهاء 
وإخلاء هذا المجتمع من كل صنوف العنف المحتملة, ومنحه بدلا منها ما أسماه ماكس قيير 
«العنف الشرعىء؟؟*"). 

والمهمة الثانية : مراقبة الحياة الاقتصادية مراقبة مباشرة وغير مباشرة, وتنظيم تداول 
السلع بطريقة ذكية أو غير ذكية .و - وهو الأهم - الاستئثار بقسط ملحوظ من الدخل 
القومي لتغطية مصروفات الدولة؛ وتمويل المظاهر, والإدارة أو الحرب. وإلا فإن الأمير قد 
يعبيء لصالحه نسبة هائلة من الثروة العامة : ولنذكر هنا كنوز الخان الأعظم ؛ والقصر 
الهائل الذي كان يقوم مقام المخزن الذي اتخذه امبراطور الصين في بكين ؛ أو 74 مليوناً 
من الدوكات الفضية والذهبية وجدوها في نوفمبر من عام 1١‏ في جناح السلطان 
الشاني كي الستابورسب يوان 605 

والمهمة الثالثة : المشاركة في الحياة الروحية التي لا تقوم لمجتمع قائمة بدونها. والعمل, 
قدر الطاقة على استخراج مزيد من القوة من القيم الدينية القوية. . اما بالاختيار من بينها, 
أو الخضوع لها . كذلك مراقبة الحركات الثقافية النشيطة التي كثيرأً ما تتصدى للتقاليد 
مراقبة بلا حدود. حتى لا تتعرض الدولة لأفكار جديدة مثيرة للقلق تغمرها وتجتاحها : مثل 
أفكار الإنسانيين أو الهومانيين فى عصر لورنتسو العظيم 5م13 020+ ماء أو أفكار 
فلاسفة التنوير عشية الثورة الفرتسية. 
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حفظ 
النظام 

من مهام الدولة : حفظ النظام. ولكن أي نظام ؟ كلما اشتدت معاناة المجتمع من القلق 
والانقسام, اشتدت ضريات الدولة عنفاأً. فالدولة تعتير نفسها الحكّم الطبيعي. والشرطي 
الطيب أو القبيح. 

والنظام هو بطبيعة الحال في نظرالدولة حل وسط بين قوى مواليةوقوى مضادة: أما 
الوالية فهي التي 0 أغلب 1 لمسائدة البيكل الهرمي المقاي فكيف 
الناحية الأخرى تايست هناك يؤلة بغي د مليقات متهيعنة فتعاون بعها شه انعد الست 
فيليب الثاني إسبانيا والإمبراطورية الإسبانية الهائلة بدون كبار رجال المملكة. وأما 
ا مضادة فالدولة تسعى إلى إحكام قبضتها على الأعداد اليد وتوجيهها إلى أداء واجبها 


ألاوهوالعمل. 
وقياساً على هذا فإن الدولة تؤدي واجبها عندما تضرب أو تهدد لكي تطاع. إن لها 
الحق في أن تمسع الافراد من الوجود ياسم الصالح العام (٠‏ :"). إنها الجلاد الرسمي. 


الذي يضرب وهو بريء من الذنب. حتى إذا ضرب ضربات مروعة فهي شرعية .والجموع 
التى تسارع بدافع الفضول الرهيب فتحيط بالمشائق والمقاصل لا تتعاطف مع المحكوم 
اد في باليرمو امود دراه لس كن ا 
وعرضت رأس المحكوم علي بالإعدام على الملاء كيدا مشاعل سوداء عدتها اثنا عشر 
المترجلون, وكان الزحام شديداً فلم تعد عن ترى شيناً من الطريق »(*'"). ونقرأ عن مشهد 
إعدام حرقاً جرى في عام 1777 في طليطلة: أن الحشد الذي اجتمع أوشك أن يفتك 
بالمحكوم عليهم رمياً بالحجارة, وهم يساقون إلى الحريق؛ لولا أن رجال الدرك كانوا 
يحيطون بهم (:'. وفي ١١‏ سبتمير من عام ١747‏ جرى في ليون في ميدان تيرى إعدام « 
رحلين معروفين هما السيد دي سانكمارس والسيد دي تو قطعت رأساهما ؛ وقد وصل أجر 
استنجار نافذة من نوافذ المنازل المطلة على الميدان إلى ما يقرب من جنيه ذهب من فئة 
الدويلون .9" 

أما باريس فكان ميدان تنفيذ حكم الإعدام المكوف هو ميدان جريقف. ولسنا نريد أن 
نسترسل فى تخيل ما كان يجرى فيه من مشاهد بشعة. وإذا كان أحد المخرجين قد أخرج 


لفن 


فيلماً عن ميدان الجمهورية ودوناطام86 ا 06 61368 في عام 14174 على اعتبار أنه 
وحده يشهد على باريسء فماذا يكون شكل فينم وثائقي يصور ما كان يجري في القرن 
الثامن عشرء قرن التنويرء في ميدان جريف حيث كانتنتوالى بلا انقطاع مشاهد الإعدام 
وما كان يُتخذ لها من إعداد. ولنذكر على الأقل كيف أقبل الشعب في عام ١711‏ ليشاهد 
إعدام الجنرال لاللي- تولليندال 
[الذى اتهم بالخيانة العظمى افتراء. وظل فولتير بعد إعدامه يدافع عنه, حتى برئت 
ا ل 0 : 
ك) . وفي عام ٠‏ جرى المشهد في ميدان دوقينء .وكانت المشنقة في انتظار رجل 
متعجرف قتل أباه. حاول أن يبدو متماسكاً بليداً حتى إذا أطلق أول صيحة من صيحات 
الألم صفقت الجماهير المحيطة وهللت (1"). 
كانت في أكثر الأحيان تتنزل لعقاب أثام نراها اليوم طفيفة. في غاع :1223 لم يقازم 
رجل من أهل صقلية الفواية. عشية زفافه, فسرق من أمرأة مرموقة معطفاً قيماً واقتيد 
الرجل إلى الوالى. فحكم باعدامه. ونفذ الحكم يعد ساعتين!"'"). في مدينة كاعر الفرنسية 
سجل كاتب مذكرات يبدو أنه كان مهتمأ يبحصر كل صنوف التعذيب التي نفذت في عام 
6, بقول ٠:‏ فى أيام الصيام من عام 64 المذكور أعدم كاربوت وهو من أهل رويرج 
حرقاً ؛ ومزقت أوصال رامون على العجلة ؛ وعذب أرئو لالكمافنة المتاحتجة: رفشم 
قالاندر قدام حديقة فورييه ؛ وحرق يوريى قرب لاروك ديزارك [ على بعد : كيلومترات من 
المديتة الحالية ] ؛ وفي العام نفسه قطع رأس السيد إتيين ريجال في ميدان لاكونك في 
كاور..٠")‏ . كانت المشانق تقوم فى البرية كالشجرء والمشنوقون يتدلون منها كالعناقيد 
ب دان 5ع ع وح 5د الوطوة أ ني 
ل 10 
ثمانى مرات فى السنة. وكان التنفيذ يتخذ صورة المسلسل المتتابع الحلقات في تيبورن 
وفيما وراء أسوار هايديارك. خارج المدينة. وفي عام ١1754‏ شهد رحالة فرنسي تسع عشرة 
عملية إعدام تتم في وقت واحدء وحكى عن بيع الجثث لدارسي !الطب فقا إن أطباء كانوا 
هناك ينتظرون الجثث التي اشتروها من المحكوم عليهم أنفسهم ودفعوا لهم ثمنها فشريوا 
بثمن جثئهم خمرأ قبل أن ينفذ فيهم حكم الإعدام. وكان على أقارب المحكوم عليهم أن 
يحضروا التنفيذء ولما كانت أعمدة المشانق منخفضة. فقد كانوا يجذبون المشنوقين في أثناء 


تفن 


مشانق هولندية. رمسم بالحقر من أعمال بورسوم 806851000 ( المتهف القومي في امستردام). 


التنفيذ من أرجلهم حتى تضيق عقدة المشنقة حول رقابهم؛ ويموتوا بسرعة: فيقل عذاب 
احتضارهم. وعلى الرغم من ذلك فإن الرحالة الفرنسي يشهد بأن انجلترة كانت أقل قسوة 
هن فرنسنا .وهو يرن 31+ + الغدالة فى اتجاترة لسع ضبارمة على تص كاك ونا أمتقد 
أنهم فى انجلترة لا يتيعون سياسة قتل اللصوص قطاع الطرق إلا لأنهم يخشون أن 
يتحولوا إلى القتل إذا هم بقوا أحياء. وهوما لا يحدث إلا نادراً .٠‏ ولكن السرقة منتشرة 
حتى فى الطرق الشريعة .+ م طريق موف لتدن الذي تسير فيه العزيات السريعة التي 
يسمونها العربات الطائرة. أما كان ينيغي تعذيب هؤلاء اللصوص ووصمهم بوصمة الخسة 
كما نفعل فى فرنسا ؟ لو فعل الإتجليز ذلك لأصبحت السرقة نادرة.» '''). 

ذا كرجا عن حتود أؤرونا وجدنا: الدولة تكشف امن نس" الرعه: بل ريما 'أكثن قطاعة: 
في الصين واليابان وسيام والهند. حيث كانت عمليات الإعدام شيناً عادياً يحدث كل يوم؛ ولا 
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يعبأ يه الناس. وفي بلاد فارس ويلاد الأتراك من عالم الإسلام؛ كانت الأحكام تنفذ على 
الفور. وبسرعة. ويحكي رحالة نزل بلاد فارس في عام 1801 أنه لكي يدخل القصر الملكي 
في طهران كان عليه أن يخطى فوق جثث الذين نفذت فيهم أحكام الإعدام. وذهب الرحالة 
نفسه - وهو أخو الجنرال جاردان - في العام نفسه إلى إزمير»ء وتوجه إلى مقر الباشا 
ليزوره» فوجد على عتية بيته جثتين ممدتين « إحداهما لرجل شنقوه والثانية لرجل قطعوا 
رأسه »("'). ونقراً في جريدة في يوم 14 فبراير من عام ١7175‏ :« إن الباشا الجديد 
الذي تولى الحكم في سالونيكي قد أعاد بقسوته الهدوء إلى المدينة. فقد أمر عند وصوله 
بشنق عدد من مثيري الشغب الذين كانوا يعكرون صفو الأمن العام؛ فعادت التجارة إلى 
النشاط بعد توقف » 31 

هل تحكم بناء على النتيجة ؟ هذا العنف الذي مارسته الدولة. وهذه القبضة الصارمة 
كانت هي الضممان الذي ضمن الأمن في الداخل. والأمان على الطرقات, وأتاح تموين 
الأسواق والمدن. والدفاع عن البلاد ضدالعدى الخارجي: ومكن من القيام بالحروب التي لم 
تكن تهداً إلا لتنشب من جديد. كان السلام في داخل الدولة نعمة لا تعدلها نعمة أخرى. في 
عام٠ ١54‏ أو تنحوه؛ في سنة من السنوات الأخيرة لحرب المائة عام قال جان جوفينال 
ديزورسان ماعلا 065 لومؤينال مدل » لى أوتي الفرنسيون ملكاً يحقق لهم السلام:؛ ولو كان 
ملكأ مسلماً. لارتضوه وخضعوا له وأطاعوه »(2"). ثم مرت الأعوام وتولى الحكم لويس 
الثاني عشر الذي لقب بابي الشعب, لا لشيء إلا لآن الحظ واتاه. وأعانته الظروف» فاعاد 
السلام إلى المملكة. وحفظ على الناس ٠‏ زمان رغيف العيش الرخيص »وهذا هو كلود 
سيسيل يكتب في عام 8 أن النظام استتب على خير وجه بعد معاقية عدد ليس 
بالقليل من المجرمين العتاة الذين مارسوا السلب والنهب... وكان العقاب صارماً حتى إن 
العسكريين لم يكونوا يتجاسرون على أن يآخذوا من فلاح بيضة إلا دفعوا له ثمنهاء!'''). 
لقد كان الحفاظ على هذه النعم الغالية والهشة - السلام والنظام والانضباط - هو الذي مكن 
الملكية الفرنسية بعد الحروب الدينية وقلاقل الفروند الخطيرة. من أن تستعيد مكانتها 
وتصبح« ملكية مطلقة ». 
المصروفات تتجاوزر الموارد 
الالتجاء إلى القرومض 

والدولة تحتاج لتنفيذ كل هذه المهام إلى المال. وتزداد حاجتها إليه زيادة مُطّْردة تواكب 
توسيع سلطتها وتنويعها. ولم يعد من الممكن أن تعيش الدولة من الموارد الأميرية؛ بل عليها 
أن تضع يدها على الثروة المتداولة. 
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كان نوع ما من ال رأسمالية وتمط ما من الدولة العصرية يتكونان في حركتين متزامنتين 
فى إطار اقتصاد السوق . وكانت هناك بين الحركتين صور من التشابه هي أكثر من مجرد 
مصادفات, والتشابه الرئيسي بين الحركتين يتمثل في إقامة هيكل هرميء متخف في حالة 
الرأسمالية. ومتظاهر شديد الاحتفاء بالمظاهر والتأثير في حالة الدولة العصرية. وثمة تشابه 
آخر يتمثل في في أن الدولة العصرية تلجأ مثل الرأسمالية إلى الاحتكارات ت لتحقق لنفسها 
الثراء : ٠‏ احتكر البرتغاليون الفلفل ؛ واحتكر الإسبان الفضة ؛ والفرنسيون الملح؛ 
والسويديون النحاس ؛ واحتكر البابا حج رالشب .)"1"٠‏ وينبغي أن نضيف بالنسبة إلى 
إسبانيا احتكار الميستا 118518 وهى احتكار مراعي قطعان الغذم,, واحتكار التعامل مع 
العالم الجديد وتركز هذا الاحتكار في مؤسسة غرفت باسم دار التعاقدات 
نم00 ١3‏ 06 هكةي) . 

والدولة العصرية. مظلها مثل الرأسمالية. ٠لا‏ تقضيء وهي تتطور, على الأنشطة التقليدية 
التي تعتمد عليها أحياناً اعتماد الإنسان «على العكاكيز» )"١1(‏ ؛ هكذا طوعت الدولة 
العصرية لنفسها البنيات السياسية السابقة. واتجهت إليها لتفرض عليها قدر الطاقة 
سلطانها وعملتها وضرائبها وقضاءها ولغتعا الآمرة. هنا يحدث تغلغل في القديم, كما 
يحدث تركيب لجديد فوق قديم : استيلاء وتطويع في وقت واحد. . عندما أمسك فيليب 
أوجست الثاني بمقاليد الحكم في تورين» أدخل في عام ". يل في المملكة عملة الدنييه 
المسكوك في تورء دنييه تور5أ00/00! )06018: الذي جرى تداوله إلى جانب الدنييه 
الباريسي أو دنبيه باريس 95 06016: ولسوف يظل الدتييه الياريسي متداولاً زمنأ 
طويلاً حتى يلفى في عصر لويس الرابع عشر('''). ولقد كان الملك لويس التاسع بالقديس - 
هو الذي أصدر مرسوم عام ١511‏ (:'')ففرض به على المملكة كلها العملة الملكية, ولكن 
المعركة التي بدأها لم تصل إلى منتهاها إلا في القرن السادس عشرء بعد ثلاثمائة سنة. 0000 
حدث بالنسبة إلى العملة حدث بالنسبة للضرائبء بنقس البطء : كان الملك فيليب الجميل هو 
أول من فرض الضرائب الملكية على الأراضي الإقطاعية؛ ولقد أخذ نفسه بالمكر والحذرء 
ونراه في عام 17١7‏ يوصي عماله: « لا تجبوا هذه الضرائب على أراضي البارونات غصباء 
وهم لها كارهون » أو يقول لهم: « احرصوا وأنتم تجمعون هذه الضرائب على آلا : مدثوا 

من الإثارة إلا أقلهاء وألا تغلظوا للشعب البسيط إلا في أضيق الحدود, واعتمدوا في التنفيذ 
على جباة وعمال طيبين ليّنين !'""). ولم تفرض الضرائب وجودها وتكسب المعركة إلا بعد 
قرن من الزمان في أيام شارل الخامس ؛ ثم اهتزت في عصر شارل السادس» وعادت 
لتستقر من جديد في عصر الملك شارل السابع الذي أصدر في " نوفمبر من عام ادال 
مرسوماً يجعل تقدير ضرائْبٍ الفردة من شأن الملك 90""). 


ا 


كان كد الوا نطيكاً كرا 11 متو حنظيم الثالة مق عتزيه وقد أناى هذا بالدرلة 
إلى التردي إلى وضع من الصعوية بمكان, بل وضع لامعقول : فقد كانت المصروفات دائماً 
تتجاوز الموارد ؛ كانت المصروفات ضرورية ضرورة لا غنى عنها كل يومء وكانت الموارد تمثل 
المال الذى تتوقع الدولة الحصول عليه. دون أن تكون على يقين من تحصيله في كل الأحوال. 
ولم يكن الأمير عادة يتبع الحكمة البورجوازية فيوائم بين المصروفات والموارد, بدلاً من أن 
ينفق أولاء ثم يسعى بعد ذلك إلى تحصيل الموارد اللازمة. كانت المصروفات تقفز عدوا إلى 
الأمام. وكانت المحاولات تحصل حلقاتها للحاق بها. ولكن ما من أحد نجح في لقاء متوازن 
بين الموارد والمصروفات. وإلا أن يمون ذلك اسنئكناء. والاستكناء يؤكد القاعدة. 

ولم يكن الرجوع إلى دافعي الضرائبء وملاحقتهم, والتضييق عليهم؛ وفرض ضرائب 
جديدة. وابتكار اليانتصيب واللوتازيا يقيد بشيء ؛ كان العجر في الموارد يتزايد ويشبه الهوة 
السحيقة. كانت هناك حدود لا يمكن تجاوزهاء فلم يكن من الممكن إدخال كل ما في الدولة من 
مال إلى خزائْن الدولة. كان دافعو الضرائب يواجهون الدولة بالمكر أو عند اللزوم بالغضب. 
وهذا هو حوقفاني دي ياجولو موريللي من أيناء فلورنسة في القرن الرابع عشر يقدم إلى 
أبنائه نصائح في أمور التجارة والضرائب : إياكم والكذب. احذروه حذركم من النار » - إلا 
أن يكون الكذب على الضرائبء فهو حلال ٠‏ لأنكم في هذه الحالة لا تكذبون بقصد 00 
على مال الآخرين, بل للحيلولة دون أن أن تؤخذ منكم أموالكم بغير وجه حق »('""). ولقد 
تكررت الثووات فى بخص لويس الثاليث عشر» » ثم في عصر لويس الرابع عشرء وكانت 
ترجع دائماً تقريباً إلى المبالفة في الضرائب. 

فلم يكن أمام الدولة إلا حل واحد : الاقتراض. ولم تكن الدولة تعرف كيف يكون, فلم يكن 
التعامل مع القروض بالامر السهلء ولم ينتشر نظام القروض الحكومية أو الدين العام في 
الغرب إلا متأخراً؛ة في القرن الثالث عشرء فقد أدخله في فرنسا فيليب الجميل الذي حكم 
من عام ١585‏ إلى عام ١5١4‏ . ومن من المؤكد أنه عرف في إيطاليا قبل ذلك حيث يصعب 
علينا أن نعرف متى بدأت مؤسسة القروض التي عرفت باسم ال مونتي قيكيوأو المونتي 
القديم و1اع6/ 140016 (؛""). تأخر نظام الدين العام. ولكنه كان ابتكاراً جديدا. يقول 
إيرل هاميلتون ١132011107‏ .ل 30 : ٠‏ الدين العام ظاهرة من الظواهر النادرة جدا التى لا 
تعود جدورها إلى التراث الاغرية يقي الروماني القديم «(550), 

وفحذة الغره نقسها بطر : لواجية (فتعال التدر يل ومتطلياك التتطفة :إلى تمع 
سياسة كاعلة. يصعب على الإنسان فهمها للوهلة الاولى. بل كان من الصعب تنفيذها . ولو لم 
تكن البندقية قد اختارت نظام القرض الإجباري. وتجير أغنياها على الاكنتاب, وتجد 
نفسها نتيجة للحرب تحت وطأة مشكلات رد القروضء لكانت قد أصبحت نموذجاً مبكراً للحكمة 
الرأسمالية. فقد اخترعت مدينة البندقية منذ القرن الثالث عشر حلا ستاخذ به انجلترة إبان 


ا 


محصل الضيرائب. رصم من أعمال المدرسة الفرنسية في القرن السادس عشر. (متهف اللوقر. باريس). 


يفنا 


نجاحها العظيم في القرن الثامن عشر : وكانت القروض البندقية أو القروض الإنجليزية 
تقوم على تحديد دخول معينة تغطيها وتسدد فوائدها وتستهلكها ؛ وكانت سندات الدين 
البندقية وكذلك سندات الدين الإنجليزية تتداول في السوق بالبيع؛ وكانت تباع أحياناً بأعلى 
من قيمتها الإسمية؛ ولكن المالوف أنها كانت تبا ع بأقل من هذه القيمة. وأنشئت مؤسسة 
خاصة أنيط بها الإشراف على الدين ودفع الفوائد المستحقة كل عامين. بنسبة 5 /.. وكانت 
القروض الخاصة في نفس هذا الوقت بفائدة قدرها ٠١‏ /. وسميت هذه المؤسسة في 
البندقية وفي المدن الإيطالية الأخرى مونتيء وكان المونتي الأول الذي لا نعرف عنه الكثير هو 
المونتي القديم 806510// 1/0016, ومن بعده جاء المونتي الجديد 0ن/امنالطا 1/001 في عام 
145 1" ؛ ثم المونتي الحديث00/155150لال0 40016/. واتيعت هذه السياسة في جنوة. 
ولكنها'انتهت إلى نتيجة مختلفة؛ فبينما بقيت الدولة في البندقية مهيمنة على الثروات والموارد 
الضامنة للدين. استولى الديانة في جنوة على موارد الجمهورية كلها تقريبأ وأقاموا. من 
أجل إدارتها لصالحهم, دولة داخل الدولة, هي المؤسسة الشهيرة كازا دي سان جورجو أو 
بيت سان جورجو 03101910 530 أ0 0352 في عام ١1-1‏ . 

لم تعرف كل الدول الأوربية منذ البداية هذه التقنيات المالية المتقدمة. ولكنها جميعها 
استدانت. ومنذ وقت مبكر جداً 7""). فمنذ ما قبل القرن الرابع عشر كان ملوك انجلترة 
يستديئون من ديّانة لوكا وفلورنسة ؛ وكان آل قالوا فى بورجونديا يستدينون من الديانة فى 
عدتهم #وكان شازل الشابع [ حكم فرنسا من عام © إلى غام14141] يقترض سن تاظر 
ماليته جاك كور ؛ أما لويس الحادي عشر فكان يلجأ إلى آل مديتشي الذين استقروا في 
ليون. ونعرف أن فراتسوا الأول أصدر فى عام ١١75"‏ سندات الدخل على دار بلدية ياريس: 
وكانت دار البلدية تلعب دوراً شبيهاً 500 فقد نزل الملك لدار البلدية عن الموارد التي 
تضمن تسديد فوائد هذه السندات. والمعروف أن البابا لجأ منذ وقت مبكر جدا إلى 
الاستدانة لكي يوازن ميزانته ويدبر مصروفات دولته التي لم تكن تستطيع الحياة على 
مواردها في الوقت الذي تضاطت فيه العوائد التي كانت تأتيه من الدول المسيحية. كذلك 
اضطر شارلكان إلى الاستدانة لينقق على سياسته الطامحة إلى العظمة : فتفوق على كل 
من استدانوا من معاصريه. ولم يتخلف عنه ابنه الملك فيليب الثاني. وظل الدين العام يتزايد 
ويتزايد منذ ذلك الحين. وانظر إلى الأموال التي تراكمت في أمستردام تجد قدراً كبيراً 
منها يختفي في القرن الثامن عشر في خزائن أمراء أورويا. ولندع الآن أمستردام. بورصة 
القروض العالمية. وسنعود إلى الحديث عنها بالتفصيلء وقد كانت مملكة الديانة والمدينين. 
إنما الذى يعنينا الآن هو أن ننظر عن كثب إلى آلية الدولة في سعيها إلى المال؛ وسنتخذ 
لنا كن أحدهنا لا يعرفه إلا القليل : قشتالة؛ وثانيهما كلاسيكى : انجلترة. 
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قشتالة : 
سندات الخوروس والأسيتتوس 

أصدر ملوك قشتالة !"') في القرن الخامس عشر سندات هي الخوروس 005ل[ يضمان 
موارد خصصت لهذا الفرض. وكان ربط السند بالمورد الذي يغطيه يعطي السند اسمه. 
فكانت هناك سندات خوروس على دار التعاقدات 000183660 دا 0 83 أو على 
مراعى الأغنام 2 أو 56005 005 هلا أو 100185 06 32)3290ز20اة وإليك 
هذه الشخصية التى أجرى سرينتس 80/30185© (224) على لسانها حديثاً عن استثمار 
المال فتشبهه بمن يمتلك سنداً على الأعشاب, أي مراعي الأغنام. 

و تنتشرالسنداتٍ انتشاراً واسعاً إلا إبان حكم شارلكان ومن بعده فيليب الثاني, 
وتنوعت أشكال السندات الخوروسء فكانت هناك سندات مستديمة 00اا6م/86» وسندات 
مدى الحيأة 103 )0م 06+ وسندات واجبة الأداء 0113 /3: كما كانت هناك سندات جيدة 
وسندات أقل جودة بحسب الموارد الملكية الضامنة لها فمنها الموارد المؤكدة. والموارد التي 
تين القت 2ه لك نومت | المدداك يخس سن لقائدة الى مزاوع بت 0ن/زن: انا 7 تيهنا 
زاد عن ذلك. وعلى الرغم من عدم وجود سوق منظمة للأوراق المالية من النوع الذي سنراه 
فيما بعد في أمستردام أو لندن» فقد كانت سندات الخوروس تباع وتشترى ونتبادل. وكانت 
أسعارها تتغير صعوداً وهبوطاً, ولكنها كانت عادة أقل من القيمة الإسمية؛ ونقرأ أن يعض 
سندات الخوروس بيعت في ١84‏ مارس .١5517‏ في عز الأزمة الاقتصادية ب 0ه / من 

ويصع أن نضيف نوع سندات التأمين التي استخدمها إلى حين رجال الأعمال الذين 
قدموا إلى الملك فيليب الثاني مبالغ مالية هائلة يعقود سميت أسينتوس 35160105: واعتمد 
تجار جنوة هذه العقود أو الأسينتوس اعتباراً من الأعوام من ١0067‏ إلى 1007١؛‏ وقبلوها 
في التعامل. وكانت تمثل دينأ عائمأً هائلاً على الحكومة القشتالية التي كانت تلجأ إلى 
الاستدانة عن هذا الطريق كلما تعرضت للافلاسء وهو ما حدث في عام ١651‏ و.كه١‏ 
و5/ا6١1‏ 172717079109359 , كانت تسلك السبيل تفسه., فتحول جانياً من الدين السائر 
إلى دين موحد - وهي عملية لا نستغربها. ووافقت الحكومة القشتالية بين عام لكل 
وه/١١‏ على ألا تكون السندات الخوروس التي أعطتها لمقرضيها مجرد سندات 
تأمين 00100ا08: من قبيل الرهونات: بل سمحت بأن تتداول وسميت 65008000) 08 105لال» 
فكان لحاملها أن يبيعها إلى الجمهورء بشرط أن يتعهد هو بدقفع الكوبونات عندما يحل 
موعدهاء ويأن يقدم إلى الملك سندات خوروس بنفس سعر الفائدة عند المحاسبة النهائية. 

تفسر لنا هذه الأساليب الأسباب التي جعلت رجال المال والأعمال الجنويين يمسكون في 


شا 


اكيم كثالتدسحرى التهدات الفرروين: فيستروي تمتها تتحهفن تاوما ونووتيا 
عندما ترتفع؛ ويتخلصون من نلك التي تسوء أحوالها؛ ويقتنون تلك التي تتحسن أحوالها. 
فلما سيطروا على السوق أصبح في مقدورهم أن يلعيوا لعبتهم مطمئنين إلى الكسبء وإن 
حدث العكس أحياناً. فهذا هو أشهرهم نيقولاز جريمالدي - الذي اشترى بماله لقب أمير 
ساليرتى؛ ذلك اللقب النايوليتانية العظيم - يعلن إفلاسه فى عام ١010‏ يعد أن ضارب على 
السييدات الخوروس مقن رواش هرف نفد حجان للسكامر ف.وكاقت البكرينة الإسنانةة قذ 
تعلمت بمرور الوقت أن إشهار الإفلاس. وهو الإجراء الصارم. ليس هو الوسيلة الوحيدة 
القاحة لها حيل كانت ابي مثيه وسائل: أخرى عرفك ككف تلتخديها: مثها تعليق ذقم فوائذ 
الخوروس؛ أو خفض نسية الريبح, أى تحويل السندات. في فبراير من عام اقترح 
بعضهم على فيليب الثاني تحويل الفوائد المقررة على سندات الخوروس الصادرة بضمان 
توبك المنينات فى إقلييلية والتى حرقك تانبب الكابالاسن؛ وكاتك هيده القوافة بن 1/1 و /ا/ن: 
وكاث لكاملي السحدات أن يفتارو ارعنن الالعتفاظ بوكر عوع نت كفويلها إلى الفاكوة 
الجديدة التى لم تحدوها الوثيقة > او الحضئول على أموالهم: ويه بير باع انتوق 
جنيه ذهب » لهذا الغرض عندما تصل أول سفن أسطول الهند. ولا يخفى عنا محدثنا 
البندفى أن الراى عند» هق أن الأفضيل بالتسية لحاملي الستذات: نظراً لبطء ردقيقة 
السندات. هو أن يبيعوا سنداتهم إلى طرف ثالث يرضى بالفائدة الجديدة. ولكن العملية 
المقترحة لم تتخرج إلى حيز التنفيذ. 

كانت مأساة المالية الإسبانية تتمثل فى أنها كانت لا تكف عن إصدار عقود أسينتوس 
جديدة. في عهد شارلكان لعب الأدوار الأولى في هذه المسرحيات المصرفيون فى جلوب 
ألمانيا الذين كان الملك يلجأ اليهم فى أغلب الأحايين فجأة بين عشية وضحاها؛ هؤلاء 
المصرفيون هم آل قيلزر /1/6156, وأكثر منهم : ال فوجار 50096. ولا ينبغي أنْ نأأسى 
لهؤلاء المصرفيين الذين كانوا أمراء متربعين على عروش المال. فقد كانت النقود الرنانة 
تخرج من خزائنهم, ولكنهم كانوا يستعيدونها من جديد. ريما كان عليهم أن ينتظرواء أو أن 
ددر اش :رفق" أن يستكولوا :على الأفتول الك معنن السكر كار ققد اسدولئ ال فوجار 
على المراعى الخاصة بطوائف سانتياجو وقلعة رباح 02131202 والقنطرة 8/8امذهام, 
وأل إليهم استغلال مئاجم الزئبق في جبل المعدن 8/53067. ولكنهم تردوا من سيء إلى 
أسوأ. فقد كان استرجاع المال المقرض يتطلب تقديم قروض جديدة. وإذا كان إفلاس الدولة 
الإسبانية في عام ١١01‏ قد أخرجهم من سوق سندات الأسينتوسء فنحن نراهم يعودون 
أله قزيل تهاب لقرن محدوهم الأمل فى أن يدوضو اما عسوو بلكتيم كانوا.واهعين: 

وبدأ حول عام ١١01‏ عصر المصرفيين الجنويين آل جريمالدي؛ وآل يينيللي؛ وآل 
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لوميلليني وآل سيينولا. وآل دورياء وكانوا جميعاً من قدامى النبلاء في جمهورية جنوة التي 
عرف عنها منذ نشاتها تبركها بالقديس جورج. وقام هؤلاء المصرفيون من أجل عملياتهم 
التجارية الواسعة المتزايدة بتنظيم أسواق للتحويلات عرفت بأسواق بيزانسونء كانت تقام 
منذ عام ١١15‏ في بياتشينتسا. وأصبحوا منذ ذلك الحين السادة المهيمنين على ثروة 
إسبانياء العامة والخاصة على السواء. فلم يكن في إسبانيا نبيل أو رجل من رجال الكنيسة 
أو موظف لا يعهد إليهم بأمور أمواله. ومن ثم أصبحوا يمسكون بمقاليد الثروة كلهاء أو على 
الأقل بالثورة المنقولة في أورويا. كان الناس جميعاً في إيطاليا يشاركون في المضاريبات في 
أسواق بيزانسون, ويقدمون القروض إلى الجنويين دون أن يفكروا في شيء.؛ حتى فوجئوا 
كما فوجيء البندقيون إفلاس دولة إسيانيا في عام .١1047‏ وخسروا لذلك الكثير. 

أما الشيء الذي جعل التجار الجنويين ضرورة لا غني للملك الإسباني الكاثوليكي عنها, 
ققد كان تحويلهم تيار الفضة المتقطع القادم إلى إشبيلية من أمريكا إلى تيار مستمر. فمنذ 
عام 1617 كان على الملك أن يدفع؛ شهراً بعد شهر. على نحو منتظم رواتب القوات 
الإسبانية المحاربة فى الأراضي الواطئة, وكانت القوات تصر على أن نتلقى مستحقاتها 
تعناء بيات عل اسزانفا هنذا ,حقى تهائة حكم فيلين الثاني فى عام 3648 وسعتى هذا 
أن الجنويين طلب إليهم أيضاً أن يحولوا الفضة الواردة من أمريكا إلى ما يعادلها من ذهب. 
ونجحوا في هذه المهمة المزدوجة. وظلوا يخدمون الملك الكاثوليكي حتى عام 1751. 

عندذاك تركوا صدارة المسرح لغيرهم وتراجعوا إلى الخلف. كان الفارس الإسباتي قد 
استهلكهم كما استهلك المصرفيين الألمان قبلهم. وما نصل إلى السنوات من ١1١‏ إلى 
حتى نرى كيف أقبل المسيحيون البرتغاليون الجدد واحتلوا الموقع الذي خلاء وكان 
الدوق أوليباريس 011/365 00006 0008© هو الذي أدخلهم في هذا الميدان عن علم يما 
يجرى فيه : والحقيقة أنهم كانوا موجودين بالاسم فقط؛ بينما كان العمل الفعلي يقوم به 
التجارالبروتستانتيون في الأراضي الواطئة. وهكذا أفاد الإسبان عن طريقهم من شبكات 
الائتمان الهولندية في الوقت الذي كانت الحرب قد عادت فيه إلى الأقاليم المتحدة. 

وليس من شك في أن إسبانيا إبان عظمتها لم تعرف إلا نحو سيء كيف يكون 
الاقتراضء فمص الديانة دمها. فلما أيقن أصحاب الحل والعقد من ذلك حاولوا أن يفعلوا 
شيئاً. بل حاول أن ينتقموا. فاصطنع فيليب الثاني الإفلاس في عام ١١10‏ حتى يتخلص 
من الجنويين فلم يفلح. حتى قرر هؤلاء بإرادتهم في عام 17717 أن يتخلوا عن سندات 
الأسينتوس أو رفضوا أن يجددوها. وهكذا استطاعت الرأسمالية أن تتصرف على المستوى 
العالمي وكأنها هي سيدة العالم. 


لي 


ياكوب فوجار ومحاسيه, رسم الماني بالعفر يرجم إلى القرن السادس عشر. إلى الوقت الذي قدم 
فيه بيت أوجسبورج التجاري. أعظم بيت تجاري في العالم. إلى الملك شارلكان قروضاً هائلة. ونرى 
على الأدراج التي تضم المستندات أسسماء المراكز التجارية الكبرى لي | : روماء ميلاثوء 
البندقية, إنسبروك: نورنبرج, لشيونة..الغخ 


الثورة المالية: الإنجليزية : 
44كظ1- كمولا١ا‏ 

نجحت انجلترة في القرن الثامن عشر في تنفيذ سياسة الاقتراض التي وضعتهاء بل 
نقول مع ديكسون 016500 .14 .6 .6 [6"') إن ثورتها ا مالية نجحت. وهذ التعبير تعبير 
سليم لأنه ينطبق على شيء جديد واضع الجدة:. ولكنه يصبح موضع الجدل إذا نحن نظرنا 
إلى بطء العملية التي بدأت على أقل تقدير منذ عام ١11١‏ وازدهرت منذ عام ١144‏ ؛ ولم 
تبلغ أوجها إلا في مطلع حرب السوات السبع التي بدأت في عام 1757 وانتهت في عام 


1 


ولم يكن من الممكن أن تحدث هذه الثورة التي انتهت إلى تغيير شكل الائتمان العام إلا 
بفضل عملية تنظيم عميقة تمهيدية تناولت المالية الانجليزية واتخذت صورة وأاضحة في 
خطوطها العامة. وكانت المالية الإنجليزية في عام ١14٠‏ أو في عام تشبه في بنيتها 
المالية في فرنسا آنذاك إلى حد كبير. فلم يكن على جانبي المانش, لا في انجلترة ولا في 
فرنسا مالية عامة مركزية لا تخضع إلا للدولة. فقد تركت أمور كثيرة كثرة مفرطة للمبادرة 
الفردية الخاصة لجباة الضرائب الخصوصيين الذين كانوا ف فى الوقت نفسه الديانة الدائمين 
الذي يقدمون القروض إلى الملك: ولرجال الأعمال الذين كانوا يقومون باعمالهم التجارية 
الخاصة, وللموظفين الذين لم يكونوا يخضعون للدولة فقد اشتروا وظائفهم بحر مالهم ولدينة 
لندن التي كان ملك انجلترا يلجأ إليها كما كان ملك فرنسا يلجأ إلى مدينة باريس: . وتمثل 
الإصلاح المالي الإنجليزي في استبعاد الوسطاء الذين كانوا يتطفلون على الدولة, وتم هذا 
الإاصلاح في تكتم وعلى نحو مستمر دون أن تظهر معالمه الرئيسية بوضوح: . رتمئلت 
الخطوات الأولى في سيطرة 5 الدولة على الجمارك في عام .1717١‏ ثم على ضريبة المشروبات 
في عام ١147‏ وهي ضريبة قلت عن هولندة ؛ ومن بين الخطوات الاخيرة نذكر إنشاء 
منصب اللورد ناظر الخزانة في عام ١171١5‏ الذي أسس مجلس الخزانة الذي أنيطت به 
مهمة مراقبة انتقال الموارد إلى الخزانة ولو أردنا أن نعبر بلغتنا الآن لقلنا إن ما حد.. كان 
عملية تأميم تناولت المالية عملية تأميم بطيئة لم تعط بنك انجلترة مسئولية الإشراف والمراقبة 
إلا في منتصف القرن الثامن عشر على الرغم من أن البتك أسس في عام ١١14‏ وتقنمنت 
العملية اعنيا ا را من عام تدخلاً حاسما أ من جاتب البرلمان في التصويت على القروض 
والضرائ الجديدة. 

أما أن هذا التأميم أحدث تغييراً بيروقراطياً عميقاً ؛وغُيّر كل العلاقات الاجتماعية 
موظفي الدولة فأمرٌ نستطيع أن نحكم عليه استناداً إلى ملحوظات عابرة.مقتضبة لأسف 
الشديد. سجلها اثنان من الفرنسيين. كانت حكومة لويس الرابع عشر قد ارسلت مرتين إلى 
انجلترة أنيسون 8015505: نائب ليون وفيتيللون 5606/00 نائب بوردو في مجلس التجارة» 
لكي يتفاوضا في عقد اتفاق تجاري لم يتم. وهذا ما كتباه من لندن في ؟5 يناير إلى 
ديماريتس 1685003)612 مراقب عام الماليه في فرئسا: ٠‏ .لما كان الموظفون هنا شأن 
الموظفين في كل مكان» يحرصون أشد الوص ح بنمنا لقم ٠‏ فإننا نامل في أن نصل 
إلى نتيجة معهم بالمال. ويخاصة لأن الهدايا التي قدمناها إليهم لا يمكن أن تحمل على 
محمل الرشوة لأن ن كل شيء هنا يخضع لأمر الحكومة ٠‏ لا 0 
الموظف يكون أقل ظهوراً عندما يكون الموظف من ناحية المبدأ ممثلاً للدولة ؟ هذا شي 
نظر. أما الشيء المؤكد فهو أن المراقبين الفرنسييّن رأبا أن النظام الإنجليزي الذي اتويت 


الذي 


صورته من صورة النظام البيروقراطي الحديث كان شيئاً جديداً تمامأ مختلفاً عما كانا 
يعرفانه, ولنتأمل في عبارة « كل شيء هنا يخضع لأمر الحكومة.» 

أي كان ن الأمر فلو لم تمسك الدولة في يدها بزمام الجهاز المالي, لما استطاعت انجلترة 
أن تطور - كما فعلت - نظاماً ائتمانياً على الرغم من أن هذا النظام ظل في زمانه إلى حين 
مضغة في أفواه الساخرين .ولا ينبغي أن نعظم دور وليم الثالث. سليل أسرة أورانيين 
الملكية, الذي كان والياً على هواندة ثم أصبع ملكأ على انجلترة: ونتصور أنه لعب دوراً كبيراً 
في نقل أشياء من النظام الهولندي. ليس من شك في أنه اقترض أموالاً كثيرة ٠‏ على 
الطريقة الهولندية ». لكي يشد إلى قضيته, التي كانت ما تزال هشة: عدداً كبيراً من حملة 
السندات التي ضمنتها الدولة في انجلترة. ولكن الحكومة الإنجليزية كانت دائماً تتبع طرقاً 
تقليدية» اوقل بالية: لتقترض حتى تتجاوز الضعاتٍ الني نجمت عن جلف أومشتررج ين 
عام 1145 إلى عام /1741: ثم تلك التي نجمت عن حرب الخلافة على عرش إسبانيا من عام 
١‏ إلى عام 1717. ولكن الشيء » الجديد الحاسم كان يتمثل في القرض الطويل الاجل 
الذي مكن لنفسه في بطء. فقد تعلمت الحكوما ت شيئأ فشيئاً أن هناك سوقأ ممكنة للقروض 
الطويلة الأجل بسعر فائدة منخفض ؛ وأن هناك تناسباً يوشك أن يكون محدداً سِلَقَاً بين 
الحجم الحقيقي للضرانب ويين الحجم الممكن للقروضء وأن حجم القروض يمكن أن يرتفع 
إلى ماايشاوي ثلك المجموع الكلي دون ما ونء بين حتجع القروضن القصيرة الأجل وحجم 
القروض الطويلة الأجل ؛ وأن الخطر الحقيقي, الخطر الوحيد. يتمثل في ربط دفع فوائد 
القروض على موارد غير مؤكدة أو موارد لم يتم تقديرها تقديرا جيدا منذ البداية ولقد 
بدأت.هذه القواعد التي دارت حولها المناقشات زمناً طويلاً تتضح معالمها ة في اليوم الذي 
بدأت فيه عمليات الاقتراض تجري على تطاق واسع وعن بينة وما ليث العقول في اتجلتر: 
أن فهمت جدلية الأجل القصير/الأجل الطويل. وخطت إلى هذا الفهم خطى بطيئاً . فنحن 
تلاحظ أن هذا الفهم لم يكن موجوداً في عام 7 العام الذي عقدت فيه معاهدة السلام 
في أوتريخت. حيث قيل عن القروض الطويلة الأجل إنها قروض تسدد نفسها بنقسها أو 
تصفي نفسها بنفسها. ولكن القروض الطويلة الأجل تحولت بعد ذلك على نحو يوشك أن 
يكون تلقائياً إلى قروض دائمة؛ أي لم يعد على الدولة أن ترد قيمة الديون يل كان فى 
مقدورها أن تحول الديون السائرة إلى ديون موحدة ٠.وكان‏ قي مقدورها ألا تبدد مواردها في 
صورة قروضء وألا تدفعها نقدأ .أماالمقرض فأصبح في إمكانه, منذ عام ,١795‏ ان 
يحول الدين إلى طرف ثالث. وكان بهذه الطريقة يستطيع أن يسترد ماله. كان ذلك إجراء 
يقترب من المعجزة : لم تكن الدولة تدفع الدين, ولكن الدائن كان يسترد ماله كلما شاء. 

ولكن المعجزة لم تكن بلا ثمن. فقد كان من الضروري وقف أعداء الديون التي استدانتها 
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الدولة والتي رادت عن الحد في وقت قصيرء وكان الجدل حول الديون قد اتسع واحتدم. 
وكان نظام اقتراض الدولة يعتمد على الثقة التي تنعم بها الدولة لدى الجمهور. كانت استدانة 
الدولة لاتتم إلا إذا دبر البرلمان موارد جديدة تضمن دفع الفوائد بانتظام. وكانت هناك 
شرائح من الشعب - مثل ملاك الأرض الذين كانوا يدفعون للدولة خمس دخلهم ضرائبي 
عقارية؛ والمستهلكين لسلع فرضت عليها ضرائبء أوالتجار الذين كانوا يتاجرون فيها - 
كانت تحس بأنها تتحمل تكاليف العملية كلها ؛ بينما كانت هناك طبقة من المتطفلين 
والمستفلين تاتلف من : حملة السندات. وأصحاب المال, وكبار التجار - الذين لم يكونوا 
يدفعون ضرائي على دخولهم, وأرباب الثراء الذين يتفاخرون بثرائهم ويفيظون الكادين 
الكادحين. كان هؤلاء المنتفعون يجرون وراء مصلحتهم؛ ويرون أن مصلحتهم أن يلعبوا دور 
المحرضين على الحربء لأنهم يعرقون أن الحرب الجديدة تعني قروضا جديدة: وزيادة في 
سعر الفوائد. وكانوا هم الذين تسببوا بدرجة كبيرة في إشعال نار الحرب ضد إسبانيا في 
عاغ 11185 :وكانت لك" العرب كشرع سياشي كين في جذار القرن الثامق مشر 4 :وبا كان 
الأمر كذلك, فمن البديهي أن نجد خطاء الذي الموجد د الى تعفيؤه اليو جيكاينة الأتنا ين 
الذي قام عليه الاستقرار الإنجليزي - قد تعرض لهجوم عنيف من جانب المعاصرين الذين 
احتجوا بالمباديء الطيبة لاقتصاد سليم. والحقيقة أن هذا النظام الثمرة البرجماطية التي 
أثمرتها الظروف. 1 

كان كبار التجار. والصياغ, والقائمون على البيوت المصرفية. أعني ركائز دنيا المال 
والامفال فى لندن الس تخصصرا في القزوهن والذين كاتا يمقلوك قلي الامة نايت 
القرار والحسم هم الذين عملوا على نجاح سياسة الاقتراض. ولعب الخارج دوره أيضاً. 
فقد شاركت الرأسمالية الهولندية في الفترة حول عام !وما بعدهء لبان عصر رويرت 
وليول #اهما1/3! 50580 [ الذي تولى رئاسة الوزارة الإنجليزية من عام ١1”١‏ إلى عام 
47 ]. مشاركة فعالة حتى كأنها كانت صانعة العملية فعلاً. وأعلنت لندن في ١9‏ ديسمبر 
من عام 6 أن هناك «تحويلات جديدة وردت من هولتدة تربو قيمتها على مائة ألف جنيه 
استرليني تهدف إلى شراء سنداتنا 095د؛ /ن0» (١""أوكانت‏ كلمة 40005 تستخدم للدلالة 
على سندات الدين الإنجليزيةء إلى جانب كلمة 5661001165 وكلمة 065]أ30010. 

فكيف نفسر شراء الهولنديين لهذه الستدات الإنجليزية بهذه الكميات الكبيرة ؟ كان سعر 
الفائدة فى انجلترة فى أكثر الأحيانء لا في كلهاء أعلى من أسعار الفائدة في الأقاليم 
الكتحدة الوولتية دكاتت ستدات الفين الإكتكدوية > عل عكس ينتذات أمستروا م حشيفاة 
من الضرائيء وتلك ميزة بلا شك ؛ أضف إلى ذلك أن ميزان التجارة بين هولندة وانجلترة 
كان لصالح هولندة التي كان لها فائض في اتجلترة : فكانت البيوت التجارية الهولندية 
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المقيمة في لندن ترى في استخدام أرياحها في سندات الدين الإنجليزية استثماراً مريحاً 
ميا قل إومعص هذ الشزت كانت كمي اسنتكوا رفواض السستوات فى كتزاء سكدات 
حريدة ركذا كا ورضة امسحوواء تكون مد توس لكنن لكا حن منتضوف لقي 
الثامن عشر كتلة واحدة: وكانت المضاربات في أمستردام ولندن على سندات الدين 
الإنجليزية. سواء للشراء الفوري أو المؤجل. أكثر نشاطأً وتنوعاً من المضاريات على أسهم 
الشركات الهولندية ويمكن أن نقول يصفة عامة إن هذه الحركات: التى لا يمكن تفسيرها 
ينها ال نحظة سريظة صق فوا كاه اسسترواء تفرع يرا "مستكرمة التدرق انراز 
للسندات الإنجليزية لتسوى بها عملياتها الائتمانية القصيرة الأجل. ومن قائل إن 
الورلكيت كان لكين حناناً زيم اوتحمس السترات الافكليزي رهد قول فيه مبالعة. 
فهذا هى إيزاك دي يينو 21010 08 15336 يكتب في عام ١71١‏ : « إنني أعرف بناء على 
بياثات :جميع المعدرقنين فى لتدت أن المارح لا ينتلك من متتدا تا الذيق الاتليزض الاين لا 
. يجاوز الثمن.»(""). 

وهذا موضوع لا أهمية له في الحقيقة. وليست هناك غرابة في أن تبني انجلترة عظمتها 
على حساب الآخرينء على حساب الدائنين الهولنديين والدائنين الفرنسيين. والسويسريين 
والألمان كذلك, فما كان يمكن أن تكون سندات الدين في القرنين السادس عشر والسايع 
عشر في فلورتسة أو نايلى أو جنوة على هذا الكم من الضخامة بدون مشاركة المكتتيين 
الأحانتى :اق أفبل راموةة مخاو سوا ضاء 116 مت كرون مكراد نكما ع 
دوكات (''"), فرؤوس الأموال لا 12122006 الدول؛ بل هى تسعى نحو الأمان. وهنا نسال: 
قل كان كلام الاقتراشى فى عن ذاحة هو الْثوزة المالية العى متشعت العلمة الإتملدزية) 
الإنهليزانتهوا معنن نوق سمي إلى هذا الراي: قبي عام 19 تحدث توماس 
مورتيمر )14011508 11700035 فى الطبعة السايعة من كتابه : لكل إنسان سمساره 
)عكاه0 5نط مهم لمعلاع عن الديْن الأهلى حديثه عن المعجزة الدائمة التى شهدتها السياسة 
والتي أدهشت دول أورويا وتداض هن تزانهال؟" ابوف عام ١/ا/ا1١‏ كتب إيزاك دي يينتو في 
ككابة اتستى كتيراً ما أشنا إليه كلاماً امتدع به نظام الاقتران الأهلن: ذرفع إلى 
الأعالي (*''). وهذا هو بيت يقول في عام ١747‏ إنه في هذا المجال مقتنع بأن الدين 
الاهلي هو الأساس الذي قامت عليه قوة الأمة واستقلالها 0""). 

أما سيمولين. السفير الروسي في لندن: فقد ذهب - على الرغم من إدراكه لميزات الدين 
الإنجليزي الموحد - إلى أن هذا الدين هى السبب في الغلاء الذي تزايد في لندن منذ عام 
١‏ والذيه كان فاحشاً تجاوز كل تصور »1'"): ولا يمكن أن يمنع الإنسان نفسه من أن 
يفكر في أن تزايد حجم القرض الأهليء وتزايد ارتفاع الأسعار كان يمكن أن يُحدثا في 
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انجلترة نتائج مختلفة تماماً؛ لو لم تكن انجلترة قد حققت لنفسها الهيمنة على العالم في 
الوقت ذاته. لو لم تكنء سبيل المثال. قد ظهرت على فرنسا في أمريكا الشمالية والهند, 
هاتين البقعتين اللتين اعتمدت عليهما اعتمادا لا مراء فيه فى صعودها. 
الميزانيات 
والمهجات الاقتصادية والناتج القومي 

لا يمكن أن نقهم المالية في بلد ما. ونقيّمها إلا إذا وضعناها في إطار الحياة 
الاقتصادية التى اتصلت حلقاتها في الفترة التي نتناولها بالدرسء وهنا نجد أنفسنا بحاجة 
إلى أرقام دقيقة. وييانات صحيحة واضحة عن المالية. وظروف اقتصادية قابلة للمراجعة. 
وليس بين أيدينا شىء من هذا . ولكن الذي بين أيدينا ميزانيات, أو لعلنا نترك كلمة ميزانية 
التى لم تستخدم بكامل معناها إلا في القرن التاسع عشر. ونقول إن لدينا بيانات عن 
الموارد والمصروفات الحكومية. ولى أخذنا بها مصدقين كل التصديق لكنا من المسرفين في 
السذاجة, ولو ضرينا عنها صفحاً لكنا مسرفين في التجني. 

لدينا ميزانيات 8/561 البندقية من القرن الثالث عشر إلى عام 119107 (4") ؛ ولدينا 
حسابات آل قالوا في بورجونديا من عام 5 إلى عام لاغ ١‏ (1") ؛ وفي مقدورنا أن 
نستعيد أرقام الموارد والمصروفات بالنسبة إلى قشتالة, وهي أنشط أقاليم إسبانياء في 
القرنين السادس عشر والسابع عشر (!" : فالوثائق محفوظة في سيمانقة. ولدينا أرقام 
توشك أن تكون كاملة بالنسبة إلى انجلترة: وبقي أن تُدرس دراسة نقدية صارمة. أما 
بالنسبة إلى فرنسا فليس لدينا سوى تقديرات عامة (!4"). وهناك بحوث تجري حالياً تتناول 
الموضوع فيما يختص بالدولة العثمانية ("1'). ولدينا أرقام عن الصينء وإن كانت تحيطها 
الشكوك (؟"). أما الأرقام التي بين أيدينا عن موارد الخان الاعظم المغولي. فنجدها في 
تقرير كتبها مصادفةٌ واحد من الرحالة (!؛"). وينطبق الكلام نفسه على ميزانية الإمبراطور 
الروسي (؟؟ 

ونلاحظ بدايةٌ أن المسئولين عن الشئون المالية لم يكن لديهم إلا تصور مبهم عما يجري 
في دولهم. فلم يكن لديهم تصور عن مفهوم الميزانية التي توضع مسبقا ؛ ولدينا حالة فريدة 
نادرة تقترب من مفهوم الميزانية هذا تتمثل في البيان العام للمالية الذي وضعته الحكومة 
الفرنسية في أول مايو من عام 1615., وكان بيانا يختص بعام ١٠057‏ . وإن وضع 
متئخراً (7؛'). ويدخل فى هذا الإطار الأمر الذي أصدره ملك إسبانياء الملك الكاثوليكيء إلى 
السوماريا 80308 4"7") وهي ديوان المحاسبات في نايلي؛ يطلب إليها أن ترسل إليه 
ميزانية مسبقة؛ وميزانية استرجاعية عن حسابات ختام السنة. ويرجع هذا الأمر العقلاني 
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الذي صدر عن الدواوين في مدريد إلى رغبتها في استغلال كل موارد مملكة نايلي» حتى 
إنها أخذت تهدد مستشاري السوماريا بشطب مخصصاتهم كلها أونصفها إذا هم 
تقاعسوا عن تنفيذ هذا الأمر. ووجد هؤلاء المستشارون صعاباً كبيرة في تنفيذ هذا العمل, 
وقالوا إن السنة الضرائبية لا تطابق السنة المالية في نايلي : فجباية ضرائب الملح في 
منطقة الأبروتسو 8600220 تبدأ في أول ينايرء بينما تبدأ في مخازن كالابريا في ١١‏ 
نوفمبر, ويحل موعد ضرائب الحرير ابتداء من أول يونية» وكذلك قالوا إن الضرائب تختلف 
من منطقة لأخرى على مستوى المملكة. والخلاصة إن العمل المطلوب لم يمكن تنفيذه على 
الفورء بل كان يحتاج إلى وقت, ولدريد أن تستشيط غضباأً ما شاعت ! وبالفعل لم تصل 
الميزانية التي طلبت لعام 7 إلا في ؟1 يناير من عام 1770 ولم تصل الميزانية التي 
طلبت لعام ١17‏ إلا في يونية من عام .١1777‏ ولم تتلق مدريد الميزانية الخاصة بعام 1717 
إلا في ديسمبر من عام ١1777‏ . ومن الملحوظات الختامية التي سجلها المستشارون ما يحذر 
من إلغاء نظام ملتزمي الضرائب وتولي الدولة جباية الضرائب مباشرة:؛ فإن مثل هذا 
الأجراء يعت وضع الرا ف يد الشيطان وأممممع ل اعل ومهم مل 

ولا يختلف الوضع في فرنسا عن هذا. فلم بيدأ الأخذ بنظام مراجعة المالية العام الذي 
يكدين بالتقيي المريوج الاق هام 10/1 بصيو عرسيو وني 1" كان هذا 
الإجراء يعني مراقبة المصروفات, ولم يكن يستهدف التدبير المسبق لكيفية توجيهها. كانت 
كل الميزانيات تفتقر إلى الحساب بناء على تدبير مسبق, دزا تكن لازا صب الأأعلي 
ملاحظة المصروفات في صورتها النقدية. وكان النظر إلى مستوى الأموال السائلة في 
الخزينة هو السبيل إلى معرفة حدود التصرفء وكان هو الذي يحدد ترتيبات السياسة المالية 
موزعة على العام. وعندما تولى شارل ألكسندر دي كالون 0810006 في الظروف المثيرة 
المعروقة [ بعد أتاتكين تطلقة خالك نيك تقرين عن الأحوال] ماله الدردية فى النلكة: 
وأغضب الملك, واستقال ] منصب المفتش العام للمالية في ؟ نوفمبر من عام ١/45‏ لم 
يستطع أن يكون صورة صحيحة عن أحوال الخزينة إلا بعد شهور 

فلا ينيغي أن نعتير الميزانيات التى وصلت إلى أيديناء أو التى يمكننا استخلاصها من 
البيانات المتاحة: إلا وموشر ات بعلن اكت تقد 1 

نعرف منها أن الميزانيات كانت تعوم بحسب الحركة الصاعدة للأسعار. تزيد بزيادتها. 
بمعنى أن الدولة لم تكن تعاني من ارتفا ع حركة الاسعار. بل كانت تتبعها. ولم يكن يجري 
عليها ما يجري على السادة أصحاب الأرض الذين كانت دخولهم تجر ذيولها في أكثر 
الأحيان وراء مؤ, شر الأسعار العام ومعنى هذا أن الدولة لم تكن تجد نفسها فجأة في مأزق 
بين الموارد على مستوى الأمس وبين المصروفات على مستوى الغد. ولنا أن ننظر إلى 


مها 


الرسوم البيانية - اللوحة رقم 9؟ - لنجد أن تلك التي تصور الأحوال المالية في فرنسا في 
القرن السادس عشر أقل اكتمالاً من تلك التى تصور الأحوال المالية فى إسبانيا أو البندقية 
فس القترنفسها ‏ وجدير بالذكر أن لوروا لادوري 6أنافها 8 8.18 (4") يخلص من 
دراسة منطقة اللاتجدوك إلى أن موارد الدولة كانت فى القرن السادس عشر متأخرة في 
جلاجعة ازفاء الاسمانالضتصه القى عدع وان هذا الشتكر سودت تقرات ابكوا من كماع 
0. ولكن الشيء الذي لا يرقى إليه الشك هو صعود موارد الدولة الفرنسية في القرن 
السابع عشرء ولو كانت هذه العملية القسين عل أشائن المواكية صغود ا وميوطاء لكان 
المفروض أن تهبط موارد الدولة مواكبة لانخفاض الأسعارء ولكن الذي حدث كان غير ذلك 
فقد تزايدت الموارد فى عصر رشيليو - من عام 1774 إلى عام 1747 - بل تضاعفت 
ضعفين أو ثلائة أضعاف. وكائما كانت الدولة فى تلك الفترة من الركود هى المؤسسمة الوحيدة 
التى ظلت بمأمن, وكأنما كان لها الحق في زيادة مواردها متى شاءت. أمَا سجل الكاردينال 
ريشيليو في وصيته السياسية أن على مَدَرّاء المالية« أن يجعلوا عائد ضريبة الملح على 
الملاحات وياً لما يحصله ملك أسبانيا من جزر الهند الفربية ؟(:9"), 

أما دراسة العلاقة بين الموارد الضرائبية وبين الناتج القومي - وما موارد الدولة إلا جزء 
من الناتج القومي - فدراسة يمكنها أن تفسر عدداً من الحالات الشاذة. وهناك بحث تناول 
البندقية!'*') - والبندقية أساساً حالة خاصة جداً - بين أن نسبة الضرائب إلى الناتج 
القومى الكلى بين ٠١‏ / و١١‏ /. وإذا كانت البندقية قد حققت موارد قدرها 000 
دوكات في عام : ٠‏ فإنني أتصور أن الناتج القومي كان بين 4 و١١‏ مليون. ولقد ناقشت 
هذا الموضوع مع المتخصصين في تاريخ البندقية. وهم يرون أن تقديراتي أقل مما ينبغي, 
أو نسبة الضرائب أعلى مما ينيفى. أيا كان الأمر فمن الواضح - دون أن نجر القاريء إلى 
مؤيد هن الحسابات والمناقشات- أن .نسية الشراكب.فى متطقة أكش'امتذاذا وأقل مدنا من 
دولة البندقية تقل حتمأ عن ه /(55'). نسو جما ل فيا اذا كان توسع الدولة 
الإقليمية قد أفاد من انخفاض نسبة الضرائب فيها بالقياس بالدول المدن ؟ ولكن هذا 
السؤال لا يزيد عن أن يكون في المرحلة الحالية من التفكير في المشكلة مجرد إشارة إلى 
احتمال. ١ ١‏ 

ولو أجرى المؤرخون دراسات وحسابات تناولوا فيها العديد من البلدان؛ لاستطعنا - إذا 
ظهرت بعض التطابقات -- أن نتبين هل يمكن التوصل إلى وسيلة لاستنتاج قيمة الناتج 
القومي. فإذا لم نتمكن من ذلك فإن استعارة التفسيرات والإيضاحات التي تتوصل إليها 
الدراسات المنصبة على النمو الاقتصادي في الحاضر والسعي إلى نقلها وتطبيقها على 
الماضي سيكون توهماً لا حقيقة فيه. فلا يمكن أن نجري مقارنات أو تقييمات إلا بالقياس 
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إلى القيمة الكلية للدخل القومي. وإذا خرج علينا مؤرخ. كما حدث مؤخراً. وتحدث عن نفقات 
الحرب في أورويا الغربية في القرن الخامس عشر فقدرها بأنها كانت تتأرجح بين 6 /رد 
٠6‏ / من الدخل القومى. فإنه - حتى إذا كانت هذه النسبة وليدة التقدير أكثز منها وليدة 
الحساب - يلقى ضوءاً على مشكلات بالغة القدم (*'). فنسبة ال ه / التي ذكرها كحد 
أدنى كانت تمثل في عصور قديمة نصيب التسليح من ميزانية عادية ؛ بينما تمثل نسبة ال 
٠6‏ / حداً عالياً مفرطاً لا يمكن أن يستمر دون أن يؤدي إلى كوارث على المدى القريب أو 


المال 

يفسر لنا نظام الضرائب المعيبء ونظام الإدارة المعيب. والتجاء الدولة المتكرر إلى 
الاقتراض المكانة البارزة التي احتلها رجال المال 1030016)5) منذ وقت جد مبكرء وهم يمثلون 
قطاعاً قائماً بذاته فى الرأسمالية. قطاعاً يرتبط بالدولة ارتباطا وثيقا متينا. ولهذا لم 
نتعرض له في الباب السابق؛ فقد كان من الضروري تناول الدولة أولاً. 

فكلمة فينانسييه. أي رجل المال, لا تخلو من الغموضء فنحن نعرف أن كلمة فينانسييه لا 
ترادف كلمة بانكييه. أي المصرفيء في استخدامها القديم. ورجل المالء من ناحية المبدأ» 
مشغول بتقود الدولة, بينما البانكييه مشغول بنقوده الخاصة وينقود عملائه قبل نقوده. 
ولكن هذا التميين لا ينطبق على الواقع. كذلك التمييز بين رجل المال العام ويين رجل المال 


جد 5 - الميزانيات تنيع حركة الأسعار 

ميزانية اليندقية تتكون من ثلاث وحدات : )١‏ مدينة البندقية نفسها 5) أرض القارة التابعة لها 
والمعروفة ياسم التيرافيرما ؟) الإمبراطورية أى قل الجمهورية ؛ وقد تركنا الوحدة الثالثة التي كثيراً 
ما كانت الأرقام الخاصة بها خيالية. والرسم البياني من إعداد الانسة حِيما مياني |181/! لنييييتك 
التي اعتمدت أساساً على الميزانيات العامة.. والغطوط الثلاثة تبين مجمل موارد البندقية 
والتيرافيرماء والارقام تذكر القيمة الإسمية مقدرة بالدوكات المتداولة. أما الأرقام المقدرة بالذهب فهبي 
بحسب السيكينوء وأما الأرقام المقدرة بالفضة فوحدتها العشرة أطنان فضة . والارقام الخاصة 
يفرنسا والتي جمعها سيونر»,580006 .0 .5 ليست كلها جديرة بالثقة ؛ والأرقام التي تذكر القيمة 
الإسمية مقدرة بالجنيه الليقر التوري» والأرقام التقديرية مقيمة بالذهب. وعلى الرغم مما يعيب هذه 
الخطوط البيائية من عيوب فإنها تبين أن الميزانيات كانت تواكب حركات الاسعار. انظر كتاب فرتان 

برودل : البحر المتوسط وعالمه في عصر فيليب الثاني الجزء الثانيء صن "١‏ 
عل عنوممة'! ذف معفممععه6011 5 عنلمملدم ها اع منفممقء16ل5146 3ا ,اعلنقء8 لمقممعمع 
1 .م ,1966 ,!/ ,اا عمصمالاطم 
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بيانات أسعار الفضة مئضولذة عن إيرا هاميلتون. والميزانيات مقدرة بملايين الدوكات القشتالية. 
هي عملات حسابية لم تتفير في الفترة التي يشملها الرسم البياني. وأخذت الميزانيات التقديرية عن 
دراسة لم تنشر بعد قام بها إلبارى كاستيليو بينتادو. وطى الرغم من القصور الذي يعتورحصاب 
المواردء فإن مواكبة حركة الاسعار لمركة تمصيل الضرائب تبدى أضضد وضوحاً من الرمممين السابقين. 
ومن الممكن وضمع رصوم بيانية تمهيدية شبيهة بتلك التي أعددناهاء تتناول صقلية ومملكة تايلي. بل 
والدولة المثمانية. وهو ما تضطلع به مجموعة عمر لطفي باركان. انظر فرنان برودل. البحر 
المتوسط..الخ؛ المرجع المذكور.الجزء الثاني عن ؟5. 


الخاص !(5). والواقع يشهد على أن رجل المال لا يقتصر على حرفة المالية وحدها. فهو 
دائماً يشتغل بشيء آخر - خاصة بالمصارف - وهذا الشيء الآخر يندمج في عملية شاملة 
كديرا ما تكون شديدة الاتساع والتنوع. 

هكذا كانت الحال دائماً منذ أقدم العصور. كان جاك كور لا©0© 200065ل أمين خَرائن 
الملك شارل السابع - حرفياً - القائم على الفضة 2960116 ؛ ولكنه كان فى الوقت نفسه 
تاجراً؛ ومقاولا يعمل في مشروعات المناجمء وفي تجهيز وتطقيم السفن التجارية: وعلى هذا 
الأساس بث الحياة. انطلاقا من إيجمورت 810065-95 : في تجارة للشرق سعت إلى 
الاستقلال عن احتكار البندقية. وتبين الوثائق التي تضمها ملفات قضية جاك كور قائمة لا 
نهاية لها من الأعمال والمشروعات !**'). كذلك الحال بالنسية لأعداد كبيرة من« ملتزمى 
الضرائب 218015»! »,و٠‏ ملتزمى التمويل 3015805م ». و٠‏ رجال الأعمال 000065 
٠» 5‏ نلتقي بهم على مدى التاريخ المالي للمملكة الفرنسية. نجدهم لا يشتغلون 
بالمالية العامة إلا نصفأ ؛“كانوا يمارسون عمل المصرفيين مع الملك. أو كانوا مصرفيين 
يعملون في خدمة الملك, ؤيعملون في المقام الأول في خدمة أنفسهم. كانت القروض التى 
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جهو عه ١‏ وش كمي ثرا ١‏ معومرل 1 : 


مستنسخ جصي من نحت على واجهة دار جاك كورءنا©ه6© 5 في مدينة بورج 80105968, 
منتصف القرن الخامس عشر. ويمثل هذا النحت سفينة من سفن جاك كور الذي كان أمين خرائن 
الملك. وشارك في التجارة العالمية الكبيرة في زمانه. وهي تجارة الشرق. 


يقدمونها إليه أموالاً عليهم أن يقترضوهاء وكان عليهم بالضرورة أن يدخلوا في العمليات 
الائتمانية المعقدة. وهذا هو الذي فعله على سبيل المثال رجال المالية الإيطاليين العاملين في 
خدمه الوزير مازاران 1/3280 وهم سيرأنتونى56)301006, وتشينامي المقصع يت 
كونتارينى 60013151 أيرولي املق » قالينتى أأمعالا, 1 وضعهم مازاران عن حكمة وتدبير 
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إما في جنوة وإما في ليون, اهبا زندكة العا رعق التسليات الريحة :لسعاي 
الكمبيالات وكانت عمليات مريحة وإن لم تخل من المجازفة [1*"). حتى إذا تحول رجل المال 
إلى« ناظر المالية ». وشغل منصباً رسمياً في الدولة. وهو ما حدث في أكثر الأحيان في 
فرنسا. وكان يسلف الملك أموالاً جباها من دافعي الضرائيء لم يكن يقنع يممارسة عمله 
كناظر لمالية الدولة ومقرض للملك. ولتنظر على سبيل المثالإلى آل كاستانييه. تلك الأسرة 
القوية في منطقة اللانجدوك التي كانت تعمل في مالية الحكومة. في عصر الملك لويس 
القامش عقي 911" لقن براك تحقق الكراج مع عرت للق على عرس الشباقاء كان 
بعض أفراد هذه الأسرة يجبون ضرائب في كاركاسون. وكان آخرون يعملون رؤساء لشركة 
الهندء وكان أباؤهم وأبناء إخوتهم في برلمان تولوزء ثم أصبحوا وزراء دولة. وكان آل 
كاستانييه يمتلكون مشروعات صناعية في كاركاسون. وأقاموا في في باريس بنك 
الكاستانيين. وكان آل كاستانبيه يشاركون في عمليات تجهيز وتطقيم السفن التجارية قي 
قانس وفي بايون: وقي الوقت الذئ أقام فيه لق نظامه المصرفي: كان لآل كاستانبيه ينك 
في أمسترداودوقيما يكن أقتوقن دويلئكسن «1ا: تن آل كاسنا منية لتتفية سداسفه 
الهندية. ولدينا أمئلة أخرى من هذا النمط من رجال المال الذي يسميه جي 
شوسينان نوجاريه 1093/6 -011305510300: التاجر- اللصرفي- ا مقاول- 
ا مطهّم- ا ممول في النصف الأول للقرن الثامن عشرنذكر منها آل جيي وآل كروزا . كان 
أنطوان كرورًا من المقرضين الرئيسيين للملك. وخطط لتجديد نشاط شنركة الهند بالاشتراك 
مع صامويل برنار» وشارك في تأسيس شركة كاب نيجر وشركة غينياء وفي اتفاقية أسينتو 
لتوريد العبيد الزنوج إلى بقاع أمريكا الخاضعة للإسبان .وشركة بحر 
الجنوب...باختصار في كل التجارة الفرنسنة العالمية الكبير. وفي عام ١1/١7‏ حصل على 
احتكار تجارة لويزيانا. 

ولكن الوضع يختلف عندما يقوم رجل المال ببيع خدماته إلى الخارج. إلى أمراء آخرين 
أو دول أخريء بدلاً من إقراض الدولة التي هو جزء منها. هل يمكن أن نقول إنه بهذا 
يمارس حرفة أخرىء حرفة أعلى درجة ؟ هذا ما يؤكده على أية حال شاهد عبر في عام 
4 عن وجهة النظر الهولندية» يقول : « لا ينبغي أن نخلط فن رجل المال من ناحية والفن 
التخريبي الذي قدمته إيطاليا هدية فظيعة إلى فرنسا من ناحية ثانية ؛ أو ذلك الفن الذي 
صنع ملتزمي المالية. ملتزمي الضرائب. ملتزمي العوائد الكبيرة - في انجلترة يسمونهم 
الشطار 6016514م*06 0605 - أولئك الذين دفعت السذاجة بالبعض ألى امتداح مهارتهم, 
وهم أناس يجدر بكل حكومة متنورة أن تنبذ فكرة الاعتماد عليهم.. (4*') هذا النمط من من 
رجل المال «العالي», المتمكن من الشئون المالية على المستوى العالمي انتشر على نطاق واسع 
في القرن الثامن عشر في جنوة وجينيف . وعلى نحو أكثر في أمستردام. 
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بدأ التمييز بين كبا رالتجار وبين المصرفيين رجال المال يتضح في أمستردام ('*') ابتداء 
من نهاية القرن السابع عشر. وازداد عمقاً بمرور الوقت. وتقع المسئولية على تدافع الدولة 
المقترضة على بورصة أمستردام. وكانت أول عملية استدانة قامت بها دولة في مقابل 
تعتذا قن كك الى قاحت بها القمميا دوسا امتركتك علدو وفلف للررون عور بو 
دويتس انا 08 في 27 6 (" ). وتطور هذا الفرع من الأعمال تطوراً شريعاوأضيح 
له بالإضافة إلى الوكالات التي تتناول العمليات على المستوى الكبيرء حشد من المروجين 
والمتعاملين الذين كانوا يروجون السندات والصكوك بين الجمهور ويكسبون عمولتهم في 
الوساطة: فإذا حر تديير القركى: وأغلقت الاكتتاب: انتقلت سندات الدين إلى البورضة, 
وهناك كانت تجري العملية المألوفة, عملية افتعال ارتفاع قيمة السندات التي تم الحصول 
بلسعار متتفضة.حتك يتم التصيرف فيها بتغار ترين على قستها الإسمية #«فإذا أنثهت 
العملية على هذا النحوء بدأت العملية التالية على النمط نفسه, شريطة أن يكون رجل المال 
قد تخلص من السندات كلهاء وألا يكون جزء من الدين القديم قد بقى على عاتقه. بهذه 
الطريقة تمكن بنك هنرى هوب 006!! (600!! الهائل الذي خلف بيت سميت في إقراض 
الإمبراطورة الروسية كاترين الثانية. في الفترة من عام ١741‏ إلى عام ١157‏ من تدبير 15 
قرضاً لروسيا قيمة كل قرض ثلاثة ملايين فلورين, أي كان مجموعها 01 مليون 
فلورين (؟). ويخلص ي. ج. فان ديللين 01/60 1/30 .6 .ل إلى أن روسيا استطاعت 
بالأموال الهولندية أن تظهر على تركيا وتقتطع منها أراض شاسعة تمتد حتى تبلغ 
سواحل البحر الأسود. وشاركت بيوت مالية أخرى في التعامل في هذه القروض التي 
كانت تهم أورويا سياسياً أوما يوش ك أن يكون كذلك, ونذكر منها هوجر وهورنيكا وشركاه -10! 
08 اع ه1006 ,067ا9: فيربروجه وجول |ا60 )© ©1/6)60009. فيزو وجران وشركاهم ١‏ 
©0) اع 6,300 ,كاناة26, ودي سمبت 506:18 08. ولكن لعبة القروض السهلة كانت تتخللها 
أحياناً بعض الكوارثء ولكنها كانت تعتبر من قبيل مخاطر المهنة : قفي عام ١757‏ قدموا 
قرضاً بضمان أصول في سيليزياء وفي عام 1777 انهار القرض نتيجة لغزو فريدريش 
الثاني لسيليزيا ؛ وتعرضت قروض فرنسا التي استدانتها ابتداء من عام ١78٠١‏ لكارئة عند 
قيام الثورة الفرنسية. 

والحقيقة أن نفوذ أموال أمستردام ليس شيئاً جديداً في حد ذاته : فنحن نلتقي دائمأ 
يت العضي الوجنيظ: كاوة في هذا وتازه قن ذا البلة. متفموعة والئة مهيمكة تفرص 
خدماتها على أورويا كلها. ولقد بينت بشيء من التفصيل كيف وقعت إسبانيا عندما حكمها 
آل هابسبورج في قبضة تجار جتوب ألمانيا ويخاصة آل فوجار, ثم كيف وقعت بعد -١0017‏ 
7 في أيدي تجار جنوة ؛ ونذكر أن فرنسا ظلت على مدى قرون فريسة شطارة التجار 
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الإيطاليين ؛ وكانت انجلترة في القرن الرابع عشر تحت رحمة المصرفيين الديانة من أبناء 
لوكا وقلورنسة. أما في القرن الثامن عشر فقد وقعت فرنسا فى النهاية تحت النفوذ العالمى 
للبنك البووصسعا نت : .روعت الانيا. تحب تقود رجال امال التيوة الذدن غوقوا ناقتم يون 
البلاط 10](0090!, الذين ساعدوا على تشغيل وتطوير المالية فى الإمارات الألمانية. وكانت 
الشئون المالية حتى تحت حكم فريدريش الثاني تواجه صعاباً ليست بالهينة. 

وكانت انجلترة في هذا المجال. كما كانت فى مجالات عديدة. حالة خاصة. فقد تولت 
الدولة فنها المألية + واستيوت تعب لذاك,تفوة الدرانة: لذن اموا متميظ روي قرها يهني على 
الائتمان. كما كانوا يفعلون فى فرنسا. ويناء على هذا الإجراء تحول جزء من رأس المال 
القومي إلى الأعمال. واتجه بخاصة إلى التجارة والبنوك. ولكن تولي الدولة قطاع الائتمان لم 
بقع طن القرى اذالب» القاسة . كان نظام السندات قد كنيد تعميماً ميكرا. بالنسية إل 
القروض الطويلة الاجل. وبالنسبة للقروض القصيرة الاجل جميعاً ؛ وبينت الدراسة التي قام 
بها. ب. ج. م. ديكسون 9166500 .8 .6 .أن قائمة المكتتبين في هذه السندات كانت تضم 
فثات المجتضع المخلفة من أعلى السلم الاجتماغي إلى أسفله *ولكن ديكسون لم يجد 
صعوبة في إثيات أن انفتاح المجتمع ظاهرياً بكل فئاته أمام الائتمان, لم يحل دون سيطرة 
مجموعة ضيقة من التجار ورجال المال المتمكين من لعبة المضاربة على قروض الحكومة, 
وكانوا بذلك ينتقمون لأنفسهم من تأميم الحكومة لهذا القطاع وإخراجها إياهم منه (517). 
وكانت الصورة واضحة: فلم يكن نصيب الأعداد الكبيرة من صصغار المكتتبين يمثل إلا جانباً 
هيناً من مجموع القروض المطروحة للاكتتاب. أضف إلى هذا أن رجال المال الذين كانوا 
يطرحون القروض في لندن للاكتتابء كانوا مثلهم مثل رجال المال في أمستردام, لا يكتفون 
بعمليات الاكتتاب المتناثرة: بل كانوا يشترون لأنفسهم كات كد و الم اك لي 
بها إلى سوق المضارية - أحياناً قبل قفل دفاتر الاكتتاب» فيقيدون منها في الاكتتاب في 
قرض جديد. وقد أدان السير حون بارنارد 8303/0 6اول فى البرلمان الاحتكار الذي 
تلدع فى مالية الدؤلة ازنك الذدن وستقير على يدل التدعرر باللقاانين ؛ وانتهى به 
الأمر إلا الحصول على قرار من البرلمان بأن تطرح قروض عام ١047‏ وعام ١744‏ على 
الجمهور مباشرة دون وساطة من رجال المال. ولكن المضاريين لم يصعب عليهم اللف حول 
النظام الجديدء وتبينت الحكومة أنها لا تستطيع أن تنصرف عن هؤلاء المحترفين إذا كانت 
تريد لقروضها أن تنجح (""). ويعلق ديكسون على ذلك بقوله بأن المحافظين الذين هاجموا 
عالم المال ونقوذه كان يتكلمون عن شيء حقيقيء ولم يكونوا يتكلمون بدافع الجهل أو 
التحيز الأعمى الذي يتحيزه المحرومون (!'"). 
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من الالتزام المحدود 
إلى الالتزام الاحتكاري العام 

لم تتمكن فرنسا أيام الملكية من تأميم ماليتها. وربما يرجع السبب في ذلك إلى أنها لم 
تحاول محاولة جادة. على الرغم من جهود القس تيريه إ18)18 وتيرجى 1001لا1 
وندكر /6ا66لا .وكانت النتيجة أن الملكية مانت ضحية لها . وإذا كانت الثورة الفرنسية قد 
نجحت فى الاصلاح المالى منذ البداية, فإنما يرجع ذلك إلى أن الصعاب كانت تتصل 
بالناحية الاجتماعية وتاحية المؤسسات (*'"). وج. ف. بوشير :80586 ."! .ل على حق فيما 
ذكره في كتابه الذي نشره في عام من أن الشيء الأساسي في تاريخ المالية في 
النظام الملكي لم يكن هو موازنة الموارد والمصروفات - وهى موضوع كانت له أهميته ما في 
ذلك شك - وإنما كان على الأحرى هو قيام نظام انتصرت فيه المصالح الشخصية على مر 
القرون. 

والحقيقة أن فرنسا لم يكن فيها نظام مالي عام مركزيء ولهذا لم يكن من الممكن التنبؤ 
بشيء أو تدبير شيء للمستقبل, ولم يكن من الممكن إدخال نظام يحكم مالية الدولة. كانت كل 
الآليات الخاصة بالنواحي المالية خارج الرقابة الحقيقية للحكومة. وكانت المالية من الناحية 
الفعلية في يد وسطاء يتولون جباية الضرائب والعوائد وتلقى المبالغ المقترضة. كان هؤلاء 
الوسطا يتمثلون في المدن» ويخاصة باريس - صاحية سندات دار البلدية - وليون, 
ومجالس الأقاليم. ومجلس الإكليروسء والملتزمين الذين كانوا يجبون الضرآئب غير 
المباشرة. وموظفي الضرائب الذين كانوا يتولون الضرائب المباشرة:/ . وحني نتصور هذه 
الأوضاع. علينا أن نتخيل اليوم فرنسا. وخزينة الدولة لو لم يكن بجانبها بنك فرنساء وتحت 
أمزها القائمون يتحصيل الضرائب, والمشرفون على تحصيل الضرائبء والجهاز الإداري 
الذي لاا شك في ثقل حركته؛ ولا شك في أنه يعتبر قلعة في حد ذاته, وانظر إليه في مقره 
بشارع ريقولي في باريس. إلامّ كانت تصير حال خزينة الدولة لى كانت كل العمليات في يد 
مؤسسات خاصة أو شبه خاصة ؟ لقد كانت الخزينة في أيام الملكية على هذه الحال» حيث 
كانت تعتمد على العديد من الخزائن. بلغ عددها نحو مائة خزينة. أما الخزينة التي كانت 
تعتبر من ناحية المبدأ الخزينة الرئيسية أو المركزية, وهي الخزينة الملكية فلم يكن يدخلها إلا 
نصف الموارد الملكية على أكثر تقدير 1"). وكان الملك إذا احتاج إلى المال. كلف هذه أو تلك 
الخزينة بتغطية المصروفات المطلوية. ولكن المثل السائر كان يقول ما معناه : إذا خوت 
الخَزيته ضاعت حقوق الملك. كان المحصلون والمحصلون العامُون الذين تخضع لهم 
المجالات الأساسية للضرائب المباشرة موظفين اشتروا وظائفهم: وكانوا يدقعون للملك مبالغ 
مقدمأ ويحصكون هم الضرائب سواء كانت الضريبة العامة أو العشرينية أوضريبة الرؤوس» 
ويضعونها في خزائنهم الخاصة. كانوا مستقلين. وكانوا يقومون بأعمالهم الخاصة. 

+ 
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حول عام 21777 ( متمف الفنون 


الجميلة 


دفع العوايد. جرء من لوحة من أعمال يروجل 8,661 | 
في 


.٠. 
جمت‎ 


( 


الذي ولد مول عام معكو1 وتوفي 


هكذا كانت الملكية الفرنسية إلى آخر يوم من حياتها نهياً لاستغلال المصالح الخاصة. 
لعلنا نتأسسّى لرجال امال الذين لاحقتهم محاكمات قاسية لا رحمة فيها. من قبيل جاك كور 
وسيمبلنسيه /إ8 5850613066 ونبقولا فوكيه وجون لواها 010ل, ولكننا في الوقت نفسه لا بد 
أن نعترف بالقفعالية, أو بالفعالية العابرة التى اتسمت بها المحاكم التى شكلت للتحقيق مع 
1 التاركية. ال عددهي على زد جر اند اقول القرلة الع عفارو بهذه أو تلك من 
الوسائل للحصول عليها دون حق. وبلغ عدد هذه المحاكم أربع عشرة محكمة. ثمان في 
القرن السادس عشرء وخمس في القرن السابع عشرء وواحدة - هي الأخيرة - تشكلت في 
القرن الثامن عشر بينعام ١1/17‏ وعام ١1/117‏ يعد 'ؤقاة املك لوين الزانه عدر( وتتيع 
الوثائق التي وصلت إلينا عن هذه المحاكمات الإحاطة بشىء من أحوال مالية الدولة, 
وشخصية ملتزمى الضرائب 1218015 - الذين حصلوا على حق ما أو على التزام بجباية 
ضرائب - أو الكشافين 5مو5ألم - الذين يدقعون للدولة مبلغاً من المال ثم يتولون جمع 
الضرائب لصالحهه (5"). 

وتقدم إلينا أوراق المحكمة التي تشكلت في عام 05 16383" لمحاكمة ناظر المالية فوكيه 
صورة حية عن أليات النظام وتشعباته. وتناولت المحاكمة "٠‏ من المتولين, كان كلهم أو جلهم 
متهمين. كانت مالية المملكة في بداية تولي لويس الرابع عشر الحكم في أيدي هؤلاء الرجال 
الذين يتراوح عددهم بين .و ١.‏ 5,وكان 74 منهم هم الأوسع ثراءٌ والذين يقودون 
العملية. وهم يلوحون لناظرينا كالمعتاد في صورة أقليات أو شلل. وكان هؤلاء الأشخاص 
مترابطين. تجمعهم المشاركات. والاتفاقات. والمصاهرات, والأعمال المشتركة - وكانوا 
يكونون مجموعات ضاغطة. لوبي 060165/ بمعنى الكلمة. لن تلبث مجموعة كولبيرالضاغطة 
أن تنتصر وتبعد منافسيها (118) وكاثوا يكونون المجموعة الضاغطة لمازاران التي كان كولبير 
من رجالها - وهذه معلومة تجعل الإتسان يفكر قيما تنطوي عليه من مدلولات. ولقد كان 
الملتزمون. على الرغم مما كانت العامة تقوله عنهم من أنهم انحدروا من أصول فقيرة فقراً 
مدقعاً؛ من أصول كريمة متميزة : وقد تأكد أن من بين 7٠‏ من الملتزمين كان ١11‏ من 
النبلاء. يعني 1,0 / ؛ ومن بين ال 5 الذين يتصدرون القائمة كان ١0‏ من» أمناء الملك» 
( وجدير بالذكر أن ؟ منهم لم يمكن التأكد من شخصياتهم ). 

هذه هي المفاجأة الأولى : هؤلاء الرجال الذين قيل إنهم خرجوا من أصول فقيرة مدقعة 
كانوا منذ وقت طويل من النبلاء, وكانوا منذ وقت طويل فى خدمة الملك. كانت نشأتهم إذن 
في هذه البيئة؛ لا في أوساط التجار. وكانوا يؤمنون بأن خدمة الملك هي السبيل إلى 
الوصولء وكانوا على حق في ذلك؛ قكيف كان يمكنهم أن يبحروا يمركبهم إذا لم يعرفوا 
أسرار البحر, ويستجلوا غوامضه ويعرفوا مداخله. والمفاجأة الثانية: أن الأموال التي كان 
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الملتزمون يقدمونها إلى الملك نقداً كان يتلقونها من كبار الملاك الارستقراطيون. وإذا كانت 
قضية فوكيه قد أقضت مضجع الطبقة العالية فقد كان السبب في ذلك أنها كانت تخشى أن 
يكشف ناظر المالية فوكيه أسرارهاء ولكنه لم الصمت. ولكتنا رغم صمته نعرق أصحاب 
الثراء الهائل الذين كانوا يقدمون القروض في الخفاء : ولنتدبر في وصية مازاران التي 
حض فيها على ألا يبحث أحد عن مصدر ثرواته. وألا يكشف أحد الفطاء عن حساباته 
وعماله؛ مبيناً أنه يحض على ذلك من أجل صالح الدولة ! وهكذا استخدم مقهوم صالح 
الدولة الذي أشاروا إليه بالعبارة الإيطالية ©5121 أل 1391006 كان يستخدم لإثيات البراءة 
التي لم تكن براءة. والحقيقة أن الأرستقراطية كلها كانت ضالعة في فضيحة المالية الملكية. 
ولو فجرت الفضيحة لكان معنى ذلك إماطة اللثام عن الأرستقرطية؛ ورشها بالوحلء وإظهار 
تواطؤها. 

وإذا كانت هذه الأرستقراطية قد ارتيطت بأسر ملتزمى الضرائب بروابط المصاهرة:؛ فقد 
كان مرجع ذلك إلى ما اتصل بين الفثتين من علاقات اجتماعية : كانت ثروات 
الأرستقراطيين الذين سعوا إلى تشغيل أموالهم في القروض ٠‏ مساوية أو ريما أكبر من 
ثروات الكثيرين من ملتزمي الضرائي الذين كانت الشائعات تحب أن تجعل لهم ثروا ت هائلة 
تفوق الواقع »والرأي عند دانييل ديسير)/08556 أوأم03 أن ٠‏ الزواج بين الفئتين لم يكن 
صفقة تجاريةء ولم يكن تيادل بين المال واللقب» وانما كان اقتران رأسمال برأسمال آخر.» 
وهكذا فإن الأرستقراطية؛ منذ أن مارس لويس الرابع عشر الحكم, لم تكن خارج عالم المال 
والأعمال ؛ بل لقد استاثرت بأقضل ما فيه ربحأ ألا وهو قطاع المالية الملكية؛ ولقد ظلت 
المالية الملكية حتى قيام الثورة الفرنسية هي القطاع المربح الأول الذى لا يفضله غيره, 
القطاع الذى تقر فنه واسخالية قوية نشيطة حنى اذا كنا نحط من كدرها: 

فالنظام الذي كان قائمأ في عام ٠ ١771‏ عام محاكمة فوكيه. قديم يرجع إلى ماض بعيد 
ما في ذلك أدنى شك "١‏ ودفعه الماضي إلى الأمام. ولم يكن من سبيل إلى تغيير نظام 
استقر في قلب مجتمع الامتيازات. وإذا كانت الإيرادات العقارية التي تنساب إلى خزائن 
الطيقة الأرستقراطية المهيمنة قد نزلت من أعاليها لتستثمر من جديد في الحياة الاقتصادية 
باليلاد. فإئما يرجع الفضل في ذلك بدرجة كبيرة إلى الأموال التي كان ملتزمو الضرائب 
يقدمونها إلى الملك مقدماً. ويمرور الأيام ثبتت أركان النظام واتخذ صورة توشك أن تكون 
صورة المؤسسة الرسمية. فمنذ عام ,١779‏ عندما الت المقاليد إلى كولبيرء ظهرت فى 
وضوح سنديكيات - يمكننا أن نستعين بلغة اليورصة فنعتبر السنديكيات من قبيل تجمعات 
الرأسماليين - تنهض يجباية عدد من الضرائب ٠.‏ إلا أن الالتزاميات العامة بالنسبة لجباية 
الضرائب لم تبدأ بداية حقيقية إلا بالتزام فوكونيه 630600061 في عام ١14٠‏ الذي جمع 
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رجل من رجال المال في الريف يلبس ثياب الصباح. رسم كاريكاتيري فرنسي يرجع إلى القرن 
الثامن عشر. ( مجموعة ليولليه ). 


طائفة من الضرائب فى التزام واحد : ضرائْبٍ الملم. ضرائب العقارات: الضرائب المعاونة» 
قرا الشباد وا لقارد )""٠‏ في مقابل مبلغ يربو على 17 مليون جنيه ليفر. واتخذ هذا 
الالتزام صورته النهائية يعد عام ١757‏ فأصبح الالتزام العام وكأنما نضج متأخرا 
كالفاكهة التي تنضج في أواخر الموسم. فاكتمل نضجه في عام ,» عندما جاء احتكار 
التبغ فانضم إلى طائفة الضرائب الضخمة التي أحاط بها الالتزام السابق. وكان هذا 
الالتزام الضرائبي يمنح لشخص صوريء يتغير كل ست سنوات, وكان هذا الشخص 
الصوري عادة واحدأ من خدم المفتش العام للضرائبء وكان الملتزمون الأربعون يوقعون على 
العقد بصفتهم كفلاء يتعهدون بضمان تنفيذ العقد. وكانوا يودعون مبالغ ضخمة من قبيل 
التأمين ريما وصلت بالنسبة للشخص الواحد إلى مليون ونصف مليون جنيه ليقر. وكانوا 
يحصلون على نسبة الفائدة. هذه المبالغ التي كانوا يقدمونها سلفاً كانت تعتير بمثابة 
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دفعات أولى من الضرائب التي يلتزمون بهاء ولكنها كانت لضخامتها دثبت الملتزمين في 
مناصبهم تثبيتاً يوشك أن يكون نهائياً. فقد كان خلعهم - وهو ما حدث أحياناً - يتطلب رد 
مبالغ التأمين الهائلة إليهم ويتطلب شيئاً عسيراً آخر وهو العثور على بديل للمخلوع 
يستطيع دقع مبلغ معائل. 

وكان العقد ينص على أن الملتزم يدقع إلى الملك مقدمأ مبلغ الالتزام؛ وكان هذا المبلغ 
عادة جزماً من العائد السنوي للضرائب المتعددة التي يضطلع الملتزم بجبايتها. ومعنى هذا 
أن عملية الجباية كانت, عندما تنتهي» تضع بين أيدي الملتزمين ثروة هائلة من الضرائب التي 
فرضت على الملح والتبغ والقمح والواردات والصاذرات من كافة الأنوا ع. ولكن الدولة كأنت 
عند تجديد العقد ترفع المبلغ الذي تطلبه من الملتزم. في عام ١757‏ كان المبلغ 4١‏ مليون؛ في 
عام 1154 : 4١‏ مليون ؛ في عام ١١١ : ١700‏ مليون ؛ 199/7 : 174 مليون . وعلى الرغم 
من ذلك فقد ظل هامش الريح بالنسبة للملتزم هائلاً. 

ولم يكن نادي أصحاب الثروات الهائلة يفتح أيوابه أمام كل من هب ودب لينضم إليه. كان 
على من يسعى إلى الانضمام أن يكون صاحب ثروة هائلة» وأن يحصل على موافقة المفتش 
العام للمالية؛ وأن يكون مظهره شاهداً على وجاهة عظيمة» وأن يكون قد عمل في مجال المال 
وحقق نجاحأً متصلاً. وأن يكون قد شغل منصب المدير أو أسهم فئ شركة الهند. ولابد أن 
كلةنادئ كار الاغتيء كا مين كان اللترفوق المعويوون ايعاك رهم المناشو اهدر المناين 
على شكل طائقة من المكاسين السائصة يرا تجن ذكول:الأشكاهن الجدد : ريهيكون لهند 
السيل أو يضعون العراقيل فى طريقهم. وإذا استطعنا أن نتتبع مسار كل ترشيح انتهى 
بالنجاح. من جوانيه المختلفة كلهاء فإننا نكتشف المساعيء والتوصيات. والتواطؤات 
والرشاوى. والحقيقة أن نظام الالتزام العام كان عبارة عما يشبه الزمرة العائلية حيث 
تتداخل وتتشابك خيوط المصاهرات والقرابات القديمة والجديدة. ولو قمنا بدراسة الصلات 
العائلية بين الملتزمين الأربعين - كان عددهم بالضبط 4؛ فى عام 1744 - وركزنا الاهتمام 
على علاقاتهم المتعددة ه فليس من المستيعد أن تؤدي مثل هذه الدراسة .و المواجهة إلى 
الكشف عن أنهم جميعاً يأتلفون في عائلتين بل ربما في عائلة واحدة » (275). وأنا عن 
تفسيي أنى ]انه يتشدوخ جرهانا احر كك قاغده اليد القليل] لذ منتشائن بالنشناط 
الؤابيهالى: أو ما تكن أن نمث ايها الدتة المتهركزة الإتساطل امات هذا الحده 
القليل يشكل أرستقراطية مال تتجاوز على نحو طبيعي العتبة لتدخل في طبقة النبلاء 
العالية. 

شهد نظام الالتزام العام فترة ازدهاره من عام ١51‏ إلى عام 19/71, على مدى 
تصف قرن على وجه التقريب. وهذان التاريخان لهما أهمية خاصة. فقد كان نظام الالتزام 
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هو منتهى ما وصل اليه النظام المالي الذي ابتنته الملكية طوية طوية. فالملكية عندما كونت 
كوادر موظفيها . أنشات بهم القاعدة التي قام عليها تطور الجهاز المالي. كانت هذه 
القاعدة تالف من أنظمة قوية عنيدة ذات أصول أسرية 

اتخذت مكانها ويقيت. وكان نظام لو206ا بداية عصر ازدهار جديد هائل بالنسية إلى 
رجال المال. فلم يكن المضاربون المحظوظون هم الذين أصيحوا المساهمين الذين أثروا من 
شركة تجارة الميسيسبي. وإنما لعب هذا الدور رجال المال الأغنياء. وانتقل المركز 
الاقتصادي من ليون إلى باريسء وانتقل أبناء الأقاليم إلى العاصمة: ووسعوا دائرة 
علاقاتهم ومصالحهم وأنشطتهم. وليس هناك ما يشهد على هذه الحال أفضل من المثل 
المعروف لرجال المال من إقليم اللانجدوك : كان إقليم اللانهدوك عشر المملكة ؛ فلما نزل 
أبناء الإقليم باريس ومارسوا نشاطهم في مجال المال بمعناه الواسع أصبحوا أكثر مجموعة 
مالية عدداً. وكانوا يقومون بأنشطة ناجحة متعددة من بينها توريد الزخائر للجيش ونجحوا 
نجاحاً عظيماً على مستوى فرنسا كلها. هل يحق لنا أن نقول إن تاريخ فرنسا كان في 
المجالات المختلفة - الحرب, الأدب. السياسة.... - رهناً بما قدمته الأقاليم, التى كانت 
تتقدم الصفوف إقليماً بعد إقليم ؟ ْ 

ولم تكن المصادفة هي التي دفعت بإقليم اللانجدوك إلى الصفوف الأمامية في عالم 
امال الفرتسني :ققد كان نصدز الملحم - المستخرج من ملاحات ييكيه - ويصدر القمح 
والنبيذ والأقمشة الصوفية والأقمشة الحريرية؛ وكان هذا التصدير يجعل الإقليم بطبيعة 
الحال متجهأ إلى الخارج . وكان الإقليم ينعم بميزة أخرى وهي أن رجال المال والأعمال 
فيه كانوا من البروتستانت ومن الكاثوليك على السواء . ولم يؤد إلفاء مرسوم نانت [ كان 
هنري الرابع قد أصدر مرسوما في عام ١5448‏ بحرية العبادة للبروتستانت,. وألغاه لويس 
الرايع عشر في عام 6, مما أدى إلى طرد البروتستانت أو نزوحهم] إلى تغيير الأحوال 
إلا من الناحية الشكلية. كان البروتستانتيون يمثلون العمل مع الخارج, مع جنوة التي كان 
للبروتستانت فيها مركزاً؛ ومع جينيف وفرنكفورت وأمستردام ولندن. وليست هناك غرابة في 
أن يتغاضى رجال الاعمال الكاثوليك عن الحساسيات الدينية» وكان الأحام الذي يلحم 
الكائوليك والبروتستامنت معأ هو اللحام الاقتصادي الذي لا محيص عنه والذي يضم 
الداخل والخارج جميعاً. وكان هذا هو الوضع الذي فرض نفسه على كل المجالات التجارية 
في المملكة قاطبة. ثم جاء المصرفيون البروتستانت الذين نعبر عنهم بمصطلح البنك 
البروتستانتى فما زالوا يمارسون نشاطهم حتى قبضوا في النهاية على مقاليد الحياة 
الامتجنارنة فى فوفييا :أو كل امستعميزوها كان هذا البئلة وجل سمالي عالمة اتوي 
أحاطت بالأعمال في فرنسا على نطاق واسع: حتى تمكنت من الالتفاق حول رجال المال 
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الفرنسيين ثم شل حركتهم. وفي عام ١111‏ شغل نيكر منصب مفتش عام المالية في 
فرنسا- وإن لم يحصل على اللقب - وكان توليه هذا المنصب نقطة تحول في نظام المالية 
في فرنساء فقد وقف من نظام الالتزام موقف العداء الصريح؛ وأعلن وهو الرجل الأجنبي - 
الذي ولد في جينيف - الحرب على الملتزمين الفرنسيين 

ومن سوء حظ رجال المال الفرنسيين أن النظام المالي الفرنسي كان يتحول شيئاً فشيئاً 
عن أسالييه المعهودة التي مارس بها الاستثمار النشيط ؛ وانكمش النظام المالي الفرنسي 
على نفسه. واكتفى بأنشطته المحلية. ويدا في عيون الناس في صورة المتراجع المنهزم, 
حتى إن رجلاً باريسياً - ينطق بلسان أواسط الناس في باريس هو سيباستيان 
ميرسييه 1161016 90أ56635 - قال : ٠‏ الشيء الغريب أن هناك من يريدون أن يغفروا 
للمالية الفرنسية ذنويها لأنها لا تحقق اليوم من الربح ما كانت تحققه فيما مضيى؛ ولكن 
أرباحها لا بد أنها ما زالت ضخمة لأنها لا زالت تناضل في معركتها من أجل الاستمرار 
فى أعمالها »9"'). 

ويقي نظام الالتزام العام على أية حال حتى قامت الثورة الفرنسية فأنزلت بالملتزمين 
عقوبات ما بعدها عقويات: تمثلت في إعدام أريعة وثلاثين في الشهور من مايو يونية يولية 
من عام ١1/95‏ ؛ كانت ثرواتهم الظاهرة وعلاقاتهم بالنبلاء الكبار والصعاب المالية النكراء 
التي عانت منها الدولة عشية الثورة هي التي عرضتهم للتحقيق ولهذا المصير. ولم يتخ لهم 
من الحظ ما أتيح لكثير من كبار التجار والمصرفيين من أبناء الأقاليم أو حتى من أبناء 
باريس الذين عرفوا كيف يخفوا ثرواتهم حتى جاءت اللحظة التي أصبحوا فيها يقدمون 
القروض إلى رجال الحكم الجديد ويوردون لقواتهم المؤن والذخائر. 
السياسة الاقتصادية للدول: 
الميركانتيلية أى المذهب الاستئثاري ("") 

هل يمكننا أن نتحدث عن سياسة اقتصادية للدول الأوروبية. سياسة كانت دائماأً واحدة؟ 
على الرغم من أن أنشطتها كانت متباينة ما فى تباينها أدنى شكء؛ وكانت تحكمها 
المصادقفات والمتناقضات ؟ إننا لو أردنا أن نصور هذه الأنشطة وكأته كانت تتسم بسمات 
واحدة, أو كأنها محددة تحديداً بالغ الوضوح. لكنا فارضين عليها ترابطاً لم يكن في 
مقدورها أن تتم به. كان هذا هوما سعى إليه زوميارت عندما التمس في بحوثه معادلة 
مستحيلة. معادلة الميركانتيلية. 


وما من شك في أن هاتشينسون 10010506ل/! .//1 .1 على حق|*"") عندما دعا المؤرخين 
والاقتصاديين إلى استيعاد كلمة ميركانتيلية : « إنها واحدة من أسخف الكلمات الجديدة 
المنتهية ب ' ية ” وأكثرها غموضاً في قاموسنا ». وقد نحتت الكلمة في وقت متأخر قياسأ 
على النظام الميركانتيلي 551801 778/0116 الذي هاجمه آدم سميث في كتابه الكلاسيكي 
الذي صدر في عام 1777. وعلى الرغم من هذه العيوب فإن الكلمة مقيدة. يمكن استخدامها 
وحن هن لوقه تافين إلى طفق بين | لمر اناتبو الوا تقد والشزيهات والازاذ والخيرات 
الف فشو طن يها فكلته الدولة العصيرية نين القزن الخامسن عقن والعرق الثامن فين لتاكيد 
وجودها فى مواجهة المشسكلاك القعلية التي قابلكا ويتعيرى, كتان الب تمن 
2ط هااء»ا . /إل'"") في عام 1510 عن رأيه في أن« الميركانتيلية الاستئثارية كانت هي 
الاتجاه الأساسي في السياسة الاقتصادية ( والفكر الذي انضوت عليه ) في زمان الامراء 
المطلقين ». وربما كانت عبارة أمراء مطلقين عبارة مضللة: ولهذا فإنني أفضل أن أضمع 
مكانها : الدول الإقليمية أو الدول العصرية لكي نبرز التطور الذي دفعها نحو العصرية. 
كانت قد لدو قد بيلقت الث العصدرئ متيلا مس كلعة وقطعت مراحل متبايثة, وهذا هو 
الذي جعل أحد المؤرخين يقول في عام 15717 دون أن ييخ دس الارظ ف الع « هناك 
العديد من الميركانتيليات الاستنثاريات والعديد من الميركانتيليين الاستنثاريين.» !""") ربما 
كان فريدريش الثانى. ملك صقلية المذهل, 4"") قد وضع القواعد الأولى لهذا النظام في 
القرن الثالث عشرء ولعل بداياته ترجع إلى القرن الرابع عشرء ولقد عمر طويلاً وكان 
موجودا في القرن الثامن عشرء والمؤكد أن هذا النظام ليس من السهل تعريفه تعريفا جامعا 
مانعاً نهائياً كمل فعل آدم سميث حتى يستطيع الإجهاز عليه على خير وج»!"""). 

ومن الضروري القيام بدراسات مدققة لبيان اختلاف الميركانتيلية الاستنثارية باختلاف 
الأماكن والأزمان. وكان ريشارد هييكه ©ام13] 100300 قد ميز في القترة من القرن الثالث 
عشر إلى القرن الثامنْ عشرئلاث مراحل : الميركانتيلية المبكرقل0هاانامق »اعم تمع «ثم 
الميركانتيلية العليا 1060006811/15005! ( فى عصر كولبير) »٠‏ ثم الميركانتيلية المتأخرة 
5لا ةنا 31716م5 بعد موت كولبير أي بعد اع 87 (7:*"), كذلك كان هنري هاوزر قد 
تبين وجود كولبيرية قبل كولبيرل'*").. والحقيقة أن الميركانتيلية لم تكن إلا نهوض الدولة ذلك 
النهوض الذي اتسم بالاستئثار والأنانية, بل اتسم بالعنق منذ وقت مبكر. ويعبر دانيل قيللي 
عن هذا المعنى على نحو آخر فيقول: ٠‏ المبركانتيليون هم الذين اخترعوا الأمة » ('*"ا.إلا أن 
تكون الأمة؛ أو شبه الأمة وهي في طريق التكونء قد اخترعت نفسها واخترعت في الوقت 
نفسه المبركانتيلية. بل إن الميركانتيلية أضفت على نفسسها سمات دين الدولة: وهناك عبارة 
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ساخرة قالها الأمير فون كاونيتسء أحد كبار العاملين قي خدمة الإمبراطورة ماريا تيريزياء 
متهكماً على جميع الإقتصاديين الرسميين. فوصف تلم ركه كافر بالاقتصاد 49): 

أيأ كان الأمر فكلما قامت القومية قيامتها ودافعت عن حدودها فارضة حقوقاً جمركية, 
تصل إلى حد التعسف (*". وكلما تاكد الشعور بشكل من أشكال الأنانية القومية. 
استطاعت الميركانتيلية أن تلعب دورها. من أمثلة ذلك قيام قشتالة بحظر تصدير القمح 
والمواشي في عام 1-؟١.‏ ثم 151/1,1581.1515, 7لا1ل, ,. وشبيه بهذا ما 
فعلته فرنسا قي زمن فيليب الجميل في عام ه١١١‏ ثم00١١‏ عندما حظرت 
تصديرا لحبوب[**") وجاك مق أوشتح من هنين المكين ألا وهو إصدار أراجون في القرن 
الثالث عشر لائحة الناكطة سيقت اللوكدة الاتمليؤة “في اتكترة حظر إسكيراة الحية عن 
الخارج منذ عام م5 09*") ؛ ومنذ عام ١55٠‏ تلحقك مكل لائحة التشفيل التى حرمت 
الأجائب من حق تصدير الذهب والفضة, وقرضت عليهم أن يحولوا الأرباح التي يحققوتها 
إلى يضائع إنجلييزية (*"). وإذا نحن دققنا البحث في تاريغ التجارة في المدن الإيطالية 
فليس من شك في أننا ستجد إجراءات مشابهة. ومجمل القول إنه ليس هناك جديد في 
المزاؤان ارون الف اتخذتها الميركانتيلية الكلاسيكية. فهذه هى لائحة الملاحة الإنجليزية 
تصدر في عام 1161 ؛ وهذا هو كولبير يفرض مكوسأ على السفن الأجنبية تقدر بحسب 
حمولاتهاء في عام ١714‏ ثم في عام 17717؛ ومن هذا القبيل لائحة عام ١154‏ التي 
أصدرتها السويد لحماية الحقوق القومية لسفنها (***) فمنعت السفن الهولندية التى كانت 
حتى ذلك الغين عنقل الملترمن تاخية الأخييل الالللنتي دكاتت التتيجة أن للع شم أن 
أسعاره ارتفعت؛ ولكن الضربة التي سددت إلى المنافس الأجنبي شجعت على إنشاء أسطول 
سويدي لن تلبث سفنه أن تمخر عباب البحار في كل أرجاء المعمورة. ومن هنا تستنتج أن 
الميركانتيلية أو الاستنثارية هي في أساسها ستداينة يكقونها كل واحد مصلحته الذاتية. 
وقد عبر مونتني وفولتير عن هذا المعنى. فقال مونتني في عبارة عامة لم يحدد مقصدها : 
«لايمكن أن تكون المنفعة التي يحققها فلان إلا مضرة بعلآن » ؛ أما فولتير فقال في عام 
5 عبارة محددة : ٠‏ من الواضح أنه لا يمكن لبلد أن يربح دون أن يخسر بلد آخر ». 

وكانت الدول الميركانتيلية الاستنثارية ترى أن أقضل سبيل للاستئثار بالمكاسب هو أن 
تجتذب إليها قدراً. بل قل أكبر قدر ممكن, من الكمية المتاحة عالمياً من المعادن الثمينة, 
والعمل على منعها بعد ذلك من الخروج من المملكة. كان هذا المبدأ الذي يقوم على أن ثروة 
الدولة تتمثل فى تراكم المعادن الثمينة ميدأ قامت عليه سياسة كاملة كانت لها نتائجها 
العديةة ومقطلياتها:الاقتضتادية .«مساسنة تضمن احتفاط الدؤلة نمؤادها الأؤلنة: ومستفتلهاء 
وتصدير المنتجات المصنعة. وخفض الاستيراد من الخارج عن طريق تعريفة جمركية 


الم 


جان با 


تيست 
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تستهدف الحماية ؛ وقد تبدو لنا هذه السياسة كأنما كان الغفرض منها تحقيق النمو 
الاقتصادي عن طريق التصنيع: ولكن الدوافع التي دفعت إليها كانت مختلفة تماماً. كان 
هنري الرابع قد أصدر فى قبل عام ١107‏ مرسوماً يهدف إلى إقامة صناعات تكون هى 
«الوسيلة الوحيدة التي تمنع خروج الذهب والفضة من المملكة حيث يثرى بهما جيرانناء(81"). 
وفي عام ١1717‏ أرسل ف.س. ماليقفسكي 0813/1051 .5 .ا وهى محام من أبناء يرون 8/00 
تقريراً ضافياً إلى الإمبراطور ليويولد ذكر فيه أن» الملكية الهابسبورجية تدفع إلى الخارج 
سنوياً الملايين لشراء بضائع كان من الممكن انتاجها في البلاد (:''). وفي سبتمبر من عام 
عير لويوتييه ديلا هيستروا /ز0أ5ا1! ها 06 :20116 © ا عن المسالة بيساطة سافرة: 
إذا كان الفائض في الميزان التجاري يتمثل في ورود بضائع: ٠‏ فلا يمكن أن تكون هذه 
البضائع إلا في خدمة الترف والمتع الحسية للأهالي؛ ولا يمكن أن تؤدي إلى ثراء المملكة, لآن 
البضائع في النهاية تستهلك نتيجة الاستخدام. وعلى العكس من ذلك إذا تم التبادل بالفضة 
التي لا تستهلك نتيجة الاستخدام: فإن الفضة تبقى حتماً في البلد, وتزيد يومأ بعد يوم, 
فيثرى البلد ويزداد قوة.»7''") وعبر قرنر زومبارت عن الفكرة بقوله إنه في الفترة مذ 
الحروب الصليبية وحتى قيام الثورة الفرنسية كانت هناك علاقة تبعية وثيقة بين الدولة من 
( فيما بعد الذهب) تكون قوة الدولة .9""). 

وسيطرت على الدول فكرة أصيحت أقرب ما تكون إلى الهوسء مفادها أنه لا ينيفى 
تبديد العملات, وقي هذا المعنى قال ريشيليو إن الذهب والفضة حاكمان مستت 393 
ولدينا خطاب أرسله كولبير - ابن عم كوليير الكبير - في أول يولية من عام 4(1575*"), 
للالزاس: في هذا الخطاب يعلق على قرار الحكومة الإنجليزية بمنع إيرلندة من تصدير 
أبقارهاء فيقول إن هذا القرار يحرم فرنسا والبحرية الفرنسية من مورد رخيص كانت 
أو ألمانيا. وهذا ما شهدت الجزارين يفعلونه أيام كنت في الألزاس» ؟ ريما كان هذا 
الخاصء عن أن نشتريه من الأجانب بأسعار أرخص. فإن الأموال التى تنفق فى هذه الحالة 
تبقى في المملكة, وتمكن الرعية من دفع ما عليهم من عوائد, ويهذا تعود الأموال إلى خزائن 
الملك؛ بدلاً من أن تخرج من المملكة إلى الخارج عند الشراء من الأجانب.٠‏ ومن الراضح أن 
هذه العبارات عبارات نمطية متناقلة. شبيهة بعبارات كولبير الآخر الذي قال» إن الجميع 
متفقون على الاعتراف بأن عظمة دولة ما وقوتها تقاسان فقط بكمية الفضة التي 
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تمتلكهاء("'"). وإذا رجعنا القهقرى خمسين سنة وجدنا دون هيرناندو دي كاريليو 
6 09 1602009 00© يذكر فيليب الثالث في 6 أغسطس من عام 1717 ٠‏ أنه لا 
تقوم قائمة لشيء إلا بقوة الفضة..وما عندكم يا صاحب الجلالة من قوة يتكون أساساً من 
الفضة ؛ فإذا عزت الفضة يوماً. كان ذلك إيذاناً بالهزيمة في الحرب ٠‏ 7*'). وهذه عبارات 
بديهية يقولها هذا ع م و ا ا "تجو هده الغياوات 
فى 21 أكتوير من عام 1144 00 أنت تعلم نا متاح الخال أن الحري لان عير على 
نحو آخرء فما تحسمها إلا حبة القمح الأخيرة: والجنيه الأخيرء والرجل الأخير 0("'؟). وليس 
من شك في أن الحرب التي تزايدت تكاليفها شيئاً فشيئاً. كان لها دورها في تأسيس 
لمبركانتيلية ونموها ا 00 الحربية والجيوش الدائمة 
رهناً الع ع اسع ا لل ا ع ا ا 
قمة الحكمة, ومنتهى التقدير والتفكير والتدبير. 

فهل ينبغي علينا أن نستتكر هذا الهوس الاستئثاري؛ وأن نصفه بالصبيانية والفجاجة؟ 
هل ننظر إليه من منطلق حديث فنقول إنه كان من السخفء بل من الخطورة القيام بحجز 
المعادن الثمينة والسهر على أن تنساب إلى الداخل ولا تتسرب إلى الخارج ؟ أم هل كانت 
الميركانتيلية تعبيراً عن حقيقة أساسية تتمثل فى أن المعادن الثمينة ظلت طوال قرون 
عديدة تقوم من اقتصاد العهد القديم مقام الضامن والمحرك ؟ كانت النظم الاقتصادية 
. القوية صاحبة الهيمنة هي وحدها التي تترك للعملات حرية الحركة؛ هكذا فعلت هولندة فى 
القرن السابع عشرء وانجلترة في القرن الثامن عشرء والمدن التجارية الإيطالية من قبل, 
فكانت الفضة والذهب يدخلان البندقية دون صعوية ويخرجان منها بشرط أن يعاد سكها 
في تسيكا 26068 . فهل يحق لنا أن نستنتج أن نستج أن التداول الحر للمعادن الثمينة, 
وإن كان دائماً ا لديا دار لاه القدي 
الاقتصاد القرى البيدن وحده ان هو الذي تلود أن يمئح نفسه ترف 

ية تداول: ا معادن الثمينة. ويؤثر نفسه بهاء دون أن يتعرض لخطر ؟ 

وهذا هو المؤرخ كيللينبينتس يذهب إلى أن هولندة لم تعرف الميركانتيلية الاستئثارية في 
أي صورة من صورها 7"''). ريما. ولكننا لا نصدق مثل هذه المبالغة بسهولة. قلت ريما: لأن 
هولندة كانت تتمتع بحرية التصرف التي تتيحها القوة. كانت أبوابها مفتوحة, لا تخشى 
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أحداً؛ ولا تحتاج إلى إطالة التفكير في معنى ما تفعله, ولم تكن تتأمل في أوضاعها بل كان 
الآخرون هم الذين يُنعمون النظر في أمرها. . أما أننا لا نصدق مثل هذه المبالفة بسهولة: 
فالمعروف أن أمثئلة السياسات الأخري تنتقل بالعدوى؛ لميل الناس الطبيعي إلى الانتقام. 
وليس معنى أن الاقتصاد الهولندي كان قويأً أنه لم يكن يتعرض لألوان من القلق ومن 
الشكاات والاددرات ت. هتالك كانت إغراءات الميركانتيلية تفرض نفسها عليه : وهكذا أخذت 
فجأة تنظر بالريبة إلى الطرق الجديدة الحديثة التي أنشئت في عام ١714‏ في بقاع 
الأرا: ضى الواطئة التابعة للبيت الهابسبورجي التمساوي الحاكه (11). ثم إنها استقيلت 
البروتستانت الفرنسيين واستقبلت معهم صناعاتهم الترفية» ثم اجتهدت ما وسعتها الحيلة 
فى حمايتها ("' '). فهل كانت على صواب في هذه الإجراءات ؟ وهل صحت حساباتها عندما 
نضعها فى إطار الأنشطة الهولندية ؟ الرأي عند إيزاك دي بينتو أن الافضل بالنسبة لهولندة 
كان أن تظل ملتزمة بتجارة اقتصادية, بنظام الباب المفتوح وأن تتلقى المنتجات الصناعية 
من أورويا ومن الهند دون أن تفرض عليها قيداً أو حظراً مبالغا فيه :)5:١(‏ 
والحقيقة أن هولندة لم تستطع أن تفلت من الروح التي سادت زمانهاء ولم تكن أنواع 
الحرية التي اصطنعتها في تجارتها إلا قشرة ظاهرية, بينما الواقع أنها كانت في نشاطها 
تنتهى إلى احتكارات فعلية كانت تتشيث بها في غير هوادة. ثم إنها كانت في إمبراطوريتها 
الاستعمارية تسلك مسلك الآخرين, بل كانت أشد منهما نكر . كانت أورويا تعتبر المستعمرات 
التي استولت عليها لنفسها أشيه شسيء بمحميات الصيد التي تخضع لمشيئة الصياد, أو 
التي تطيع طاعة مطلقة» ؛ وكانت القاعدة المتبعة تفرض على سبيل المثال ألا يُصنع مسمارء 
ولا تنتّج قطعة من قماش في أمريكا المستعمرة الخاضعة للإسبان إلا أن تسمح يذلك 
العاصمة الأورويية. ومن حسن حظ المستعمرات أنها كانت تبعد عن أورويا مسافات تقدر 
بشهور أو سنوات من ركوب البحرء وكان هذا البعد في حد ذاته يخلق الحرية. على الأقل 
بالسبة لكشن ركان الناس يقولؤن فى مركا الإسبانية إن القوانين المفروضة على تلك 
البقاع - التي كانوا يسمونها جزر الهند الغربية - أشبه شيء بنسيج العنكبوت الذي يمسك 
الصغار, لا الكبار. 
ولكن لنعد إلى سؤالنا : هل كانت الميركانتيلية مجرد تقدير خاطيء: وهوس تنشيث به 
الجهلاء الذين لم يفهموا أن المعادن الثمينة ليست لب القيمة. وإتما لب القيمة هو العمل؟ ليس 
' الرد بالإيجاب رداً يدعمه اليقين. فالحياة الاقتصادية تتصل حلقاتها على مستويين :من 
ناحية دورة العملة. ومن ناحية ثانية دورة الورق - إذا جاز لنا أن نجمع تحت هذه التسمية 
المريحة كل الصور الاصطناعية للائتمان (كما فعل الفرنسيون في القرن الثامن عشر مما 
أثار استنكار إيزاك دي بينتو). وهاتان الدورتان تقبع الواحدة منهما فوق الآأخرى؛ وكأنهما 
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في طابقين من مبنى الاقتصاد. حيث يحتل الورق الطابق الأعلى. فالعمليات التي يقوم بها 
الللتزمون والمضيرقيون وكبان التجان تغي رن نفسها اساسا بهذ اللغة العالية, لقة الورق؛ 
ولكن الناس لا يتعاملون على مستوى الحياة اليومية إلا بالعملات. جيدة كانت أو رديئة. على 
هذا المستوى المنخفضء أو في هذا الطايق السفلي الذي يشبه الدور الأرضي. لا يقبل 
الناس في تعاملاتهم الورق» أو لا يقبلونه إلا على مضض. وهكذا لا تتصل دورة الورق هنا 
إلا على نحو سيء. فلن تستطيع أن تحرك مقاولي النقل الصغار من مكانهم لينقلوا في عام 
١‏ المدفعية الفرنسية فى منطقة الساقوى إذا دفعت لهم أجورهم ورقاً ("-'). ولن تجد 
جندياً أو بحاراً يعمل تحت إمرتك إذا دفعت إليه آجرة ورقاً. ففي عام 1010 عتدما نزل دوق 
ألبا الأراضي الواطئة بجيشه كان الجنود يتلقون أجورهم ذهباً وكذلك كانت نفقات الجيش 
كلها تسوى بالذهب. لا سبيل إلى بديل عنه. وقد بين ذلك فيليب رويث مارتن2أ 9مزام] 
منذ وقت طويل (”'")؛ ولم يقبل الجندي أجره فضة إلا منذ عام 1514؛ فلم يكن أمامه 
سواه؛ ولكنه كان يحول الفضة عندما يتسلمها إلى ذهب ويعجل في ذلك ما استطاع. كان 
الجندي يحمل ثروته معه في صورة قطع صغيرة من العملة يدسها في حافظته أو يواريها 
في حزامه: وكان الجندي يعتبر تلك ميزة أو ضرورة. وهكذا كانت الحرب تترجم إلى عدد من 
قطع العملة الذهبية أى الفضية: لم يكن عنها محيص شأتها شأن الخبز. 

فلما دفع بالورق بالقوة الجبرية إلى أيدي صفار الناس. أيأ كانوا. حرصوا على أن 
يحولوه؛ مهما كان الثمن, إلى قطع من ذهب أو فضة:؛ فإن لم يجدوا فإلى قطع من نحاس. 
وقد وصلت إلينا طائفة من مراسلات دارجنسونء رئيس الشرطة: بين عام ١7١5‏ وعام 
٠6‏ , وهى تشهدنا على عمليات التصب المتكررة التى لا تكف ولا تعف. حيث كان «٠‏ 
الرابوق الفيفاء,مكترئ م الداس تصق لعن اوراق النقى الى الصدرت مكو جاظة 
الك ج1923 :كان هوك المتاجروخ الإراسط كي الغملة لايكون عن العمل يشهون ينها ردي 
إل الاغتياة والقهزا .على الوا كانت تلك ممارييات حارية د على الرشد مرق اشقلوق 
نسب التحويل التي كانت نتذبذب نتيجة لهذه الأوضاع - ويكفي أن نقرأ مراسلات التجار 
فى ذلك العصر لنتاكد منها. فى دفاتر حسابات سفن ميناء سان مالو. وقد تحدثنا عنها من 
لبانق وا في عا اا هده العيارة الواضبحة كل الوح عفد تحويل ١٠٠٠١‏ جنيه 
أوراق نقدية إلى عملات معدنية بلغت الخسارة 5١‏ / على الأوراق النقدية المذكورة... ولهذا 
لا يمكننا أن نقدم إليك إلا ٠١‏ جنيه ». وفي العام نفسه نقراً ٠:‏ تحويل مبلغ ١72٠١‏ جنيه 
أوراق نقدية...بخسارة +١‏ /...يتيقى ٠١١8٠‏ جنيه (5:5), 

وقد يقول قائل إن تلك حقيقة واقعة من شأن فرنسا وحدها. لأن فرنسا كانت متأخرة في 
مجال التقنيات الاقتصادية» بل لقد ظل الجمهور الفرنسي حتى مطلع القرن التاسع عشر لا 
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جنود الجيش يتلقون أجورهم. لوحة من أعمال كاللو 681/|681. 


يقبل أوراق النقد التي أصدرها بنك فرنسا إلا على مضض. ولكن انظر إلى انجلترة في 
القرن الثامن عشر تجد أن الورق كان أحياناً لا يلقى القبول ؛ كان بحارة البحرية الملكية 
على سبيل المثال يتلقون راتبأ يصل إلى أربعة جنيهات شهريأً» وكانوا يحصلون على 
مستحقاتهم عندما يعودون إلى البر في صورة أوراق نقدية. لم تكن تحظى بقبولهمء يدلنا 
على ذلك أن توماس حي الصراف الخبيث دبر للانتفا ع من هذا الوضع, فكان يتردد على 
حانات البحارة في رذرهيث ©8016/!1110 ؛ من ضواحي لندن. فيشتري الأوراق النقدية 
ويدفع مقابلها عملات معدنية: وما رَال يمارس هذا العمل حتى أصبح واحدا من أكابر 
أغنياء لندن (3:'), 
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ومجمل القول إن كثرة من الناس كانت يقيناً - كما يقول د. ديسير 095581 .0 - ترى 
أن »العملة المعدنية هى وحدها المقياس الحقيقي التي تقاس به الأشيا. كلها .)'*!٠‏ وفي 
ظل هذه الظروف قإن الميركانتيلية الاستثثارية كانت تعكس إمكانات الحركة التي أتيحت 
للدول التى كانت فى طريق النشأة والنمو. كانت الضرورات الاقتصادية في واقعها العادي 
البوض الدئ يعمل عالنية النانى: تفتارها إلن اتح ام العدن التمين ورف قدزه: زهت إن 
لوك لهذا الشين لقنا اسطاح ناتمارين تشناطها الاقتضبادى»ولاضنابها السلل 
في أغلب الأحيان. 
الدولة قبل اكتمالها 
في مواجهة المجتمع والثقافة 

في هذه اللحظة التي نختم فيها هذه الشروح, لأبد أن يكون القاريء على بيئة من الأمرء 
وأن يدرك الرأيين اللذين عليه أن يختار بينهما. 

الري الأول : هو أن يكون كل شيء قد اعتمد على الدولة - ويخاصة التوجه العصري 
الذي توجهته أوروباء ويالتالي العالم كله. وتدخل قي إطار هذا التوجه العصري الرأسمالية 
التي كانت في وقت واحد نتيجته له والسيب الفعال الذي أدى إليه. والاخذ بهذا الرأي يعنى 
الأنسعاء إلى صف فرنر زوميارت فى كتابيه الترف وال رأسمالية-1أم3>ا 00ن 5نالاننا 
5 الذي صدر في عام 1١11١5‏ والفرن والرأسمالية ذناصؤألهائمة»! 0دنا و09كا 
الذي صدر في عام 91515 في هثين الكتابين يرجم زوميارت نشاة: الرأسمالية إلى سلطلة 
الدولة. ويفسر ذلك أن الترف ظل على مدى القرون الطوال ترف البلاط الأميري؛ فقد كان 
البلاط الأميرى هو صميم مركز الدولة ؛ ويرى أن الحرب التي ظلت مقوماتها وتجهيزاتها 
ووسائلها تتحرنهم وكشسهو فى المقيامن الدع يجي ذلك التمى افيد العارم الذي أخذت 
بأسبابه الدول الحديثة. وهذا الرأي الذي ذهب إليه زومبارت هو الذي ارتضته جماعة 
المؤرخين - والاستكتاءيؤكد القاعدة (4؟) الذين يشبهون الدولة العصرية يما تطلعه في 
الحكاناط وا لاتاطوو ع القول لدوم الذى لا سور من قثيل كا رجانضا [ قوارداءة 
جارجانتوا ويائا خرويل للاديي القرضس رابليه التي كفيها. في القزى السادس عشر], 
ومولوخ [ذلك الإله البابلي الذي كانوا يقدمون إليه الاطفال قرابين فلا يكف عن التهامها] 
ولويافان:إذلك الخيوان البحرى: المتوحقن الذي معد نه التررا ١]‏ 

والرأي الثاني : يعتمد على تفكير عقلى أوسع مدىء يذهب إلى عكس ما قال يه 
لإسارت ردق لق لقه: فسان ن الدولة الحل لم تكن اكقمات بعك والتى كانت عدي إل 
الأكتمان ما انحط ايت ]لل لاه ين سمل ل خط وكنها إن كبارس حتوم ا كلها ولا 
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الوفاء بمهامها جميعاً. فاضطرت في الواقع إلى طلب العون من الآخرين على ما كان في 
هذا العون من ضرر عليها. 

وإذا كانت الدولة قد اضطرت رغماً عنها إلى التماس العون في كل مجالء فإنما كان 
السبب في ذلك أتها لم يكن لديها جهاز إداري كافء هكذا كانت الحال في فرنساء ولم تكن 
فرنسا إلا حالة من كل الحالات. كان لدى فرنسا حول عام ١١٠١‏ - إذا صدقنا تقدير مؤرخ 
غلب عليه التفاؤل (1*") - ١٠٠٠١‏ فرد يعملون في خدمتها بالقياس إلى سكان تعدادهم ما 
بين 16ن4* مليون تشمة: وأغلفٍ الطن أن رف اك ++-؟1 كان الح الأقصى الذ ىلم 
تتجاوزه فرنسا على ما يبدو في عصر لويس الرابع عشر. فقي عام ١174‏ تحدث رجل 
دقيق الملاحظة هو رودريجو بيبيرو 1/8]0/ا مو8000 (''') حديث الاستنكار عن ملك 
إسبانياء املك الكاثوليكي. قائلاً إن تعييناته تشمل « ٠.٠١‏ من الدرجات والمناصب 
والوظائف » فى إسبانيا التى كان عدد سكانها أقل من فرنسا ولكنها كانت تحتكم على 
إمبراطورية هائلة. كان هذا العدد القليل من الناس هو الذي يمثل البيروقراطية العصرية 
الأثيرة إلى قلب ماكس قيبر. لنا أن نتسال عن ضالة الجهاز الإداري أو ما عرف ياسم 
البيروقراطية ولنا أن نتساعل : هل كانت بيروقراطية بالمعنى الذي نعرفه اليوم )'١‏ ؟ 

وليس هناك من يضمن لنا صحة هذين الرقمين ١2٠٠٠١‏ و١٠.٠٠٠2اللذين‏ يشيران إلى عدد 
أفراد الجهاز الإداري لدي الملك القرنسي الذي كني بالمسيحي جد ولدى الملك الإسباني 
الذي كُنِي بالكاثوليكي. ومن الصحيح أن الدولة العصرية لم تكف عن الاعتماد على هذه 
القاعدة البيروقراطية في توسيع دوائر نشاطها ولكنها لم تنجح في أن تضم إليها الأمة 
كلها. كانت تسعى إلى ذلك؛ ولكن مسعاه هنا وفي مجالات أخرى كان من قبيل المعارك التي 
منيت بالفشل المحقق المتوقع سلفاً. كان المدير الذي يمثل الحكومة المركزية تمثيلاً مباشراً 
في كل مديرية من مديريات فرنسا بغير مساعدين أو معاونين أو وكلاء. ولهذا كان عليه؛ وهو 
المعين من قبل الملك: أن يرفع صوته حتى يسمع ويطاع, وكان عليه أن يعاقب في غير 
هوادة ليضع أمام الناس أمظة للاعتبار والردع. بل إن الجيش نفسه كان غير كاف. حتى 
في زمن الحربء ناهيك عن زمن السلم. ولنذكر على سبيل المثال ما جرى في عام ١77١‏ 
عندما تقرر إقامة حزام صحي ليحمي فرنسا من الطاعون الذي تفشى في مارسيليا. 
فعبئت قوات الشرطة الراكبة وقوات الجيش العاملة كلها للمشاركة في العمل ومعنى هذا 
أنها سحبت من مناطق الحدود .)''١(‏ وكانت كل هذه الأعمال التى كلفت بها أعداد صغيرة من 
العائلين كم يتقباتن الشسهة والتاشي من وجية نظرنا أن مؤلاء الحاملين كانوا يفرمون 
بأعمال فى مملكة أضخم من مملكتنا مائة مرة. وأن كل جهد كان يتبدد: وكل طاقة كانت 
تقشع أكام السجر بالوقاه المطلري: 


غلا 


ولم تنقذ الملكية ماء وجهها إلا عن طريق وضع المجتمع - أو لنقل المجتمعات التي يتكون 
منها المجتمع - والثقافة في خدمتها. نعني بالمجتمع : كل الطبقات التي كانت تسيطر بما 
أوتيت من وجاهة ووظائف وثروة. ونعني بالثقافة : سواد البشرء هذه الملايين من الاصوات 
ومن الآذان . نعنى بها كل ما تقوله الألسن. وتفكر فيه القرائح. ويردده الناس في جذبات 
المملكة من أقصاها إلى أقصاها. 1 

ونا كانت البنيات الاجتماعية تتغير ببطء شديد, فلنا أن نتصور أن التخطيط الذي رسمه 
جورج جورفيتش للقرن الثالث عشرء يمكن أن نستعين به في القرون التالية فنجده ينطبق 
على أحوالها. حتى في عام ١17/49‏ كانت فذاك تكسن محتمعات ترتسم صورها فى اتجاء 
الدرجات العالية من الهيكل الهرمي : مجتمع رجال الملك, مجتمع الارستقراطية ذات الطابع 
الإقطاعىء: مجتمع طبقة السادة. مجتمع المدن. مجتمع المدن الجيدة» وأخيرا مجتمع 
الكنيسة. وجدت الملكية السبيل إلى عقد اتفاق وسط؛ تسوية مؤقتة؛ مع كل واحد منها. 
الكتيسة جرى إلزامهاء وربما قال قائل جرى شراؤها على الأقل مرتين وفي مقابل ثمن كبير: 
باتفاقية بابوية عقدت في عام أعطت الملكية الحق في تعيين كبار رجال الكنيسة, 
وكان على الملكية أن تختار بين كاثوليكية روما ويين حركة الإصلاح البروتستنتيء كان عليها 
أن تختار, وكان لاختيارها المثير نتائجه الثقيلة ؛ ثم تكرر الوضع في عام 1740 عند إلغاء 
مرسوم نانت فقد دفعت الملكية ثمن الانحياز إلى الكاثوليكية متمثلاً في خسارة جزء هام من 
ازدهارها ؛ أما مجتمع النبلاء من السادة ومن كبار الأشراف فقد ألقت الملكية على كاهله 
فن السلاحء وكانت تلك مهمة عريضة تحدوها الآمال الكبار في عصر استمرت فيه الحروب؛ 
وكان البلاط وما يمنحه من مخصصات طُعماً لا يفتأ يجتذب النبلاء. وليس في مقدورنا أن 
نقول إلى أي حد كانت الملكية. بغض النظر عن هذا الإغراء والاجتذاب إلى البلاط, ملتحمة 
بنبلائها. ويرى عالم الاجتماع نوربرت إلياس 5135 0/564/ أن المجتمع ينطبع بسمات 
دائمة تأتيه من المراحل السابقة التى مر يها وتأتيه على نحو لا يقل قوة من أصوله الأولى. 
وقياساً على هذا الرأي نجد الملكية الفرنسية قد خرجت في أصولها الأولى من عجينة 
الإقطاع, حيث كان الملك الفرنسي سيدا إقطاعياً مثل السادة الإقطا غيين الأشرين: كه نميو 
عنهم وارتفع فوقهم. واستخدم لغتهم ومبادثهم لكي بتجاوزهم. ظلت الملكية مطبوعة إذن 
بسمات أصولها الأولى. وكانت تجمعها بالنبلاء قرابة الاصل. وإذا كانت الملكية قد دخلت في 
صراع مع النبلاء فإنها لم تقطع ما بينها وييتهم من وشائج؛ بل حيستهم في احتفالات 
البلاط: فلما حيستهم على هذا الندو حيست تفسها بالقعل معهم: وإذا كانت الملكية قد 
اقتلعت جذور النبلاء. فإنها لم تعوضهم عنهاء ولم تفتح أمامهم في صراحة وعلنية أبواب 
التجارةيل قر رأيها علنى أنتهتم إليها الفلا وتكفلهم. 


والا 


أما بالنسبة إلى المدن فقد أغدقت عليها الملكية من النعم والامتيازات. ثم أرهقتها 
بالضرائب. واقتطعت لنقسها جانبأً من مواردها. ولكن المدن أخذت تفيد من السوق القومية 
الى ددا تنينا تختينا وتصيل عن المتهان وخا لدي النورج وا زيوك عللر استنكا. 
التمارة ولع يكن ينه بالشيء الهين. ثم باع املك للتجار في المدن جزءاً من سلطته. 
فأصبحت المدن الجيدة تمده بكبار الموظفين» وكان هؤلاء يشترون مناصبهم. وكان من حقهم 
أن يبيعوها أو ينزلوا عنها لورثتهم. وانتهي شراء المناصب إلى تحول قطاع من البورجوازية 
إلى الإقطاع(""'"). وما المنصب إلا قطعة من السلطة العامة, تمنحه الدولة كما كانت فيما 
مضى تمنح الإقطاعيات. وأدى شراء المناصب إلى تكوين شريحة اجتماعية موالية للملكية؛ أو 
قل مجتمعاً موالياً للملكية, خادماً لها, اتخذ شكل الهيكل الهرمي. الذي كانت تتريع على 
درجاته العالية شريحة النبلاء أصحاب المناصبء وهي شريحة عاشفية بقرية النفية ل 
تخلقها نزوة ملوك. بل نشات عن طريق تطور نواة جهاز إداري. سار بخطوات طبيعية 
بسيطة ويطيئة؛ واكب احتياجات الدولة. 

ومع انتشار نظام شراء المناصب انتشاراً عاماً نعمت طبقة بورجوازية كاملة. ويخاصة 
في فرنساء بالرقاهية. كانت الدولة في نظرها آلة تصنع الأغنياء. وإليها يرجع قدر كبير من 
ثروة فرنسا. ويمكننا أن نقول نفس الشيء بالنسبة لغالبية اليلاد الأخرى - سواء كان 
المنصب فيها يُشترى أو لم يكن -- مثل انجلترة. والأقاليم المتحدة, والبلاد الواطئة الخاضعة 
للحكم الكاثوليكي. كانت شرائية المناصب في إسبانيا قاصرة على المناصب الدنيا. مناصب 
الريجيتورنن . ولكن هؤلاء الموظلفين أشبحات المتاطبي اليكداء سوا دكاتا هن النثاة: ان 
أصبحوا من النبلاء. ظهروا في الفترة بين نهاية القرن السادس عشر ومطلع القرن السابع 
عش على الدملذه القداندي» وا شخول] على أراضيهم. وصعدوا إلى قمة الهرم الاجتماعي. 
وكان هؤلاء الأغنياء الجدد هم الذين يقدمون القروض إلى رجال المال والأعمال الاجانب؛ 
وكانوا هم الذين قاموا في القرن السابع عشر بإحكام قبضتهم على الريف القشتالى 
فحولوه إلى إقطاعيات وأفرغوه من كثير من فلاحيه. كذلك في البندقية كانت شرائية 
المناصب قاصرة على المناصب الدنيا التي كانت تتاح للبورجوازيين. أما مناصب 
المستشارين فكان النبلاء يشغلونها فترة صغيرة. وكانوا يتتابعون عليها الواحد بعد الآخر 
على النحو الذي كان معروفاً عند قدماء الإغريق والرومان. ولكن هذا النظام لم يمنع النيلاء 
من أن يقوموا على نحو غير مباشر بجباية ضرائب مجلس السيادة أو السينيوريا. أو 
ممارسة التجارة. أو إدارة أملاكهم الشاسعة. 

هذه الشريحة الضيقة من المجتمع التي تتخذ أماكنها داخل إطارات الدولة كانت تستمد 
من مناصبها قوة إضافية فوق قوتها. كان المنصب بالنسبة إلى البورجوازية ما كانه البلاط 


الا 


بالنسبة لطبقة النبلاء العليا : إرضاء الشعور يالذات وووسيلة إلى الوصول إلى أعلى. وكان 
النجاح فى تحقيق هذا الصعود يتطلب عملاً دؤوياً تتابع عليه أسر وأجيال تتحلى بالصبر 
أعظم الصبر والجِلّد أرفع الجلد. فإذا أصابت الهدف كان معنى ذلك أن زمرة من الأسر 
الرأي الذي يعبر عنه ي. فان كلافيرين 13/6,68»! 730 .ل (؟'") حيث يقول إن شرائية 
المناصبء حتى في فرنسا التي انتشرت فيها انتشاراً لم تبلغه في بلد آخرء لم تتسبب 
بالضرورة في فساد سلطة الدولة أى انحسارها انحساراً خطيراً. ولا يرجع السبب في ذلك 
إلى أن المنصب المتوارث كانت تدير أموره يحكمة رب الأسرة الذي يحرص على حفظه 
لأبنائه وأحفاده ؛ ولكن يرجع أيضاً إلى أن ملكأ مثل لويس الرابع عشر كان يحصل من 
أصحاب المناصب على نسية مما تحققه هذه المناصب من حيث هى ممتلكات يو رجوازية, 
وكانت هذه النسبة بمثابة ضريية فعالة ؛ وكان بالإضافة إلى ذلك يتدخل لحماية الطبقات 
الدنيا مما يمكن أن يتردى إليه أصحاب المناصب من ظلم؛ وكان يقبض على زمامهم في 
حزم. فلما انتهى عصر الملك لويس الرابع عشر الذي عرف بقوة الشكيمة تدهورت الأحوال. 
فما نتجاوز منتصف القرن الثامن عشر حتى نجد الرأي العام المتنور قد هب يناهضش 
شرائية المناصب ؛ وإذا كانت شرائية المناصب قد عادت على الملكية حينأ بالفائدة, فقد تغير 
الوضعء ولم تعد تفيدها بشيء ('"). ولكن هذه التطورات لم تمنع الهولنديين في عام ١157‏ 
من استنكار حكم القلة الذي تولته المدن. والمطالبة بإقامة نظام حكم على النمط 
الفرن 13) 

بسي 

كانت إذن تحيط بالمجتمع كله. وتحيط أيضاً بالثقافة كلها أو جلها. والثقافة من وجة نظر 
الدولة تعنى استخدام لغة بخُيّلائية تقصد إلى التأثير على الناس. وكانت بالفعل تحدث أثرها. 
فكان هناك نتويج الملك في مهرجان هائل في ريمس. وكان هناك مهرجان الافتراء والتهويل 
الذى يدعى كرامات الملك فى شقاء المرضى يداء الخنازير» وكانت هناك مهرجانات التفضل 
والإنعاء ")كلها الاعيب رائعة تذهل الناس وتحقق للملك النجاح؛ وتضمن له الفوز. ومن 
الوسائل التى توسلت بها الملكية للتمكين لنفسها بين الناس : مشاهدة الطلعة البهية» أى ظهور 
تفشل قط في تحقيق الهدف. ولنذكر مثل الملكة الام كاترين دي ميديسيس التي ظلت طوال 
عامين من ١657‏ إلى ١515‏ تتنتقل فى ريوع المملكة من أقصاها إلى أقصاها مصممة على 
أن ترى الرعية طلعة ابنها الملك شارل التاسع الذي كان لا يزال صبياً 9'"). وهناك نصوص 
تحدثنا عن الأحوال فى قطالونيا فى عام ١5175‏ وتتلخص في أن الناس كانوا يطالبون 
برؤية طلعة املك ["'"). كان هذا هو مطلبهم. وهناك مجموعة من التعاليم الإسبانية ترجع إلى 


اك 


الملك شارل التاسع صبياً. 
ومجمل القول إن الملكية كانت في فرنسا - وفي أورويا العصرية قاطبة - تشمل المجتمع كله. وريما 
كان الاصوب أن نقول إنها كانت تشمل في المقام الأول المجتمع الراقي. ولكنها كانت من طريق هذا 
المجتمع الراتىي تحيط بسواد البشر. 


عام 1145 جاء بهاء إن قضلالملك على الشعب كفضل الغيث على الأرض»!:""). 


مالا 


المتحضرة. والشواهد الدالة على ذلك في فرنسا كثيرة. نحتار كل الحيرة في الاختيار من 
بينها. واليك كاتب نشرة صدرت في عام ١1١5‏ ('''ايقول فيها :. إننا ددن أتفسكا 
بعوضاً صغيراً أمام النسسر الملكي. له أن يضرب. له أن يقتل. له أن يمزق إلى إرب وأشلاء 
أولئك الذين بتمردون على أوامره. حتى لو كانوا من نسائنا وأولادنا وأقربائنا المقربين !». هل 
نتصور كلاماً أبلغ من هذا الكلام ؟ - كانت هذه هي القاعدة, ولكننا عندما نبحث نجد 
السرصا قدت على كزة الفاغ يلين لواتظويه ١:‏ الهم آبها لاي العزيز: 
الزمامير والنفاقير. واللحن الذي يواكب وقع قدمي ملكنا المعظم ترلترا.. تراترا .. ترائرا ؟ 
نعم. هذا هو الرجل الذي لا نظير له ولا شبيه, 7 مولبد" 
التتويج المقذس » في ريمس. . كتب هذه السطور الساخرة في ؟ يوتية من عام ١104‏ التاجر 
البورجوازي مايفير """) الذي كان يعيش في ريمس. هل يصح أن نعتير هذا الرجل نموذج 
البورجوازي النمطي الذي وصفه إرنست لابروس بقوله ١‏ إن المفلوى على الزن جناي 
كان هذا البورجوازي هو الذى انضم إلى حلف الليجا الكاثوليكي المقدس. ثم إلى حركة 
الجان مان ثم إلى مؤامرة الفروند على لويس الرابع عشر قاصراً !4" ؟). ولكنه كان 
كني رذا دا جر الفقرسس يعاو عو زاك عنقي : . متبرماً أو مزمجراً من وراء أبواب مغلقة. 

هذا المجال الذي عملت فيه الثقافة والدعاية مجال ثري بالموضوعات ت التي تستحق أن 
نتناولها بالدرس والعرضء كذلك موضوع المعارضة المتنورة والطريق الذي اختارته. وهو 
الطريق البرلماني الذي كان معادياً للاستبداد الملكي أو لامتيازا ت النبلاء ولكنه لم يكن معادياً 
لامتيازات زأس المال. وسنعود إليها ؛ كذلك سنتحدث عن الوطنية والقومية اللذين كانا 
موضوعين جديدينء مازالا في مرحلة الصبا الأولى أآنذاكء ولكنهما كانا موجودين بين 
القرنين الخامس عشر والثامن عشر حيث كانت الحروب تشجههما, .وتؤجج نارهما بلا 
انقطاع . ولكننا لا نود أن نسبق الأحداث. ولا نود أن نتسب الأمة إلى الدولة؛ فالعلاقة بين 
الأمة والدولة مزدوجة. الدولة تخلق الأمة وتعطيها إطاراً وكياناً ولكن العكس صحيح أيضاً 
فالأمة تتوسلا بالف وسيلة ووسيلة لتخلق الدولة؛ وتشق إليها القنوات العديدة وتدفع إليها 
المياة قوية. وتبثها انفعالات عنيفة. 
الدولة.. الاقتصاد.. 
الرأسمالية 

تركنا جانياً. ونحن نشق طريقنا. طائفة كاملة من المشكلات الهامة, ولكننا كنا مترددين 
أمام الاستطراد وإطالة الوقوف عندها. كنت أود الوقوف وقفة تقص عند كلمة الميركانتيلية, 
الاستئثارية وكنت أود أن أقترح أن نستخدم كلمة البوليونية أو العدتية عزمذ امو أاان6 


5الا 


للتعبير عن ظاهرة الحرص على الاستئثار بالمعادن النفيسة. والحقيقة أن الميركانتيلية 
الاستئثارية تتضمن المعدنية بالضرورة: بل إن المعدنية, بغض النظر عن النواحي الشكلية 
هي التي تبرر وجود الميركانتيلية. كذلك في معرض الحديث عن الضرائب كنت أود أن 
افعدة عن الصرافةهة ع5 أو التزعة الضرائبية #وكاتت التزعة الضراضية تسير مع 
الدولة في خط واحد دون أن ينشب بينهما خصام, وماكس قيبر هو القائل!*"" إن الدولة 
مشروع.ء مثل المصنع, وهي لهذا تنزع إلى التفكير في تدبير موارد مالية, وهي لا تفتأ ترى 
هذه الوازد. اقل من أن تكفي: كما رزأبنا دن كل وتسعى إلى زيافةها: 

وأخيراً هل يصح أن نترك خلف ظهورنا السؤال الذي طرحناه مراراً وتكراراً : هل 
شجعت الدولةً الرأسمالية أو لم تشجعها ؟ هل دفعتها إلى الأمام ؟ حتى إذا تحفظنا على 
درجة النضج التي حققتها الدولة العصرية آنذاك. وإذا دفعتنا معرفتنا بأحداث الحاضر إلى 
الحنز قي الحكم طليها .قاننا لإبداآن تقزر أن الدؤلة كانت بين القركين القامس عشيز 
والثامن عشر تؤثر في كل شيء وفي كل الناسء وأنها كانت قوة من القوى الجديدة التي 
أتيحت لأوروبا. ولكن هل تفسر الدولة كل شيء ؟ هل كان كل شيء يخضع للدولة ؟ لا؛ وألف 
ولكتنا خلاخط أن هتاك تبادلية تحكم المنظور: فركون سليا فى فذا الإتحاة وسليما أنضناً 
ا ا تشجع الر اننا لنة متقان العام تين - هذا صحيح. ولكئنا 
إذا عكسنا العبارة وقلنا : إن الدولة لم تشجع الرأسمالية: وإن الرأسمالية كانت قادرة على 
إزعاج الدولة - كانت تلك عبارة صحيحة أيضاً. القضيتان صحيحتان. على التوالى أو على 
التوزاي. فالواقع يتسم بالتعقيد الذي قد نستطيع التنبؤ به وقد لا نستطيع. كانت الدولة 
العصرية تميل إلى الرأسمالية. وكانت تميل عنهاء ولكنها كانت على أية حال حقيقة واقعة من 
الحقائق الواقعة التي شقت الرأسمالية بينها طريقهاء تارة تلقى التشجيع. وتارة تتلقى 
العقبات, وبين هذا وذاك تتقدم في أكثر الأحيان في أرض محايدة لا تحفز ولا تعوق. وهل 
كا هق الممكن أن شيك الفولة سملا أخرع اذا كافك مصلخة النولة فى كش رمق | العا 
متفقة مع مصلحة الاقتصاد القومى فى مجموعه. انطلاقاً من أن ازدهار أحول الرعية 
يعتبر من ناحية المبدأ شرط تحقيق الدولة للربح من حيث هي دولة - مشروع. فإن الرأسمالية 
تكون موجودة في تلك الشريحة من الاقتصاد التى تسعى إلى التفلغل داخل الأنشطة الأكثر 
نشاطأ والأكثر تحقيقاً اللريع على مستوى المعاملات العالمية. وهكذا تجد الرأسمالية نفسها 
تمارس دوراً على مستؤى أككر اتساعا من مستوى اقتصاد السوق العادية ومن مستوى 
الدولة واهتماماتها الخاصة. ومن الطبيعي أن تتجاوز المصالح الرأسمالية: بالأمس واليوم. 
خدوه المجال القومي الخعيق: وهذا'من عبت أن ينيك أو على الأهل عفد العراز والعلاقات 
بين رأس المال وبين الدولة. وأختار من بين الأمثلة الكثيرة مثل لشبونة. حيث نلاحظ أن 


ف 


رأسمالية كبار التجار ورجال المال والأعمال وأرياب السلطة لا تظهر فى المديثة» ولا يبحس 
أدايتشاطهاء واثما يرجم السين فى ذلك إلى أنها كاتنة يضيفة اسناسة تعمل ف متاكان 
التى كانت تمثل الباب السري المؤدي إلى الصين, كما كانت تعمل في جوا بالهند. وتعمل في 
لندن التى كانت تفرض أوامرها ومتطلباتها: وفى روسيا البعيدة - التى كانت الرأسمالية 
تذهب إليها مثلاً لتبيع ماسة ذات حجم خارق للماكوف!!""). وفي البرازيل الواسعة المليئة 
بالعبيد (التؤارعن و الجا سكن عن لتقم :والي] حسفي عن الأقاس وكاتوا يسمونهم 
جاريمبيروس 105أ6م9300. كانت الرأسمالية تحب أن تنتعل الأحذية التى تمكنها من السفر 
إلى بعيدء أو لنقل إنها تتخذ لنفسها ساقي ميكروميْجاس 116076935 [ ذلك الرحالة 
الخرافي من أبناء الفضاء الذي قص فولتير قصته في عام ١/07‏ الكل نش الحسعر 
الكبير' - الذي يتنقل في سهولة وسرعة بين الكواكب حتى يصل إلى الأرض ]. وهذا البعد 
هو موضوع المجلد الثالث والآخير من كتابنا هذا. 

أما الخلاصة التي نخلص إليها الآن مؤقتاً. فهي أن جهاز السلطة - السلطة التي 
تخترق كل البنيات وتحيط بها - جهاز أكبر من الدولة؛ هو جماع من هياكل هرمية سياسية 
واقتصادية وثقافية. ورَكْمّة من وسائل القهر تتمكن بها الدولة دائماً من الإشعار بوجودهاء 
وتقوم فيها في أغلب الأحيان مقام مفتاح القبة الذي يمسك بالبناء في مجموعه. ولا تكون 
فيها الدولة أبداً - أو تقريباً أبداً - السيد الوحيد الذي له الأمر والنهي ('""). بل قد يحدث 
أن يتلاشى هذا العيار اريتك : ولكنه يميد تكورن لفسه مر عدك قينا في غيز 
تقاعس, وكأئما كان ضرورة بيولوجية للمجتمع. 


لحف 


الحضارات 
لا تقول دائماً لا 

الحضارات أو الثقافات - والكلمتان تختلطان هنا دون عيب وكأنهما تعبران عن مدلول 
واحد - عيارة عن محيطات هائلة تضم عادات وألواناً من الإجبار والإلزام والرضاء وضروياً 
من النصائح والتوصيات والتأكيدات. كلها حقائق واقعة تبدو لكل واحد منا كأنما كانت 
طقائية شخصية, على الرغم من أنها تأتينا من بعيد. إنها تراث آل إلينا مثل اللغة التي 
نتكلمها. وكلما حدثت شروخ في المجتمع أو أوشكت ثغرات أن تحتفر أسرعت الثقافة 
الحاضرةٌ في كل مكان فسدتها أو على الأقل أخفتهاء حتى تحصرنا في مهمتنا. وإذا كان 
نيكر قد عرف الدين بأنه قلب الحضارة وأنه بالنسبة للفقراء «رباط قوي, وسلوان 
يومى»*""), فإننا نقتبس هذا التعريف ونجعل منه تعريفاً للحضارة: ولا نقصر التعريف على 
الفقراء بل نجعله يشمل الناس جميعاً. 

عندما نهضت الحياة نهضة جديدة في القرن الحادي عشرء كان اقتصاد السوق وحيلة 
النقود من البدع الجديدة «الفاضحة». والحضارة أساسا مثل الانسان المتقدم في السن 
تعادي التجديد, ولهذا رفضت وقالت «لا» للسوق, ودلا» لرأس المال, ودلا» للربح. أو على 
الأقل وقفت منها موقف الشك والريبة والتحفظ. ثم مرت الأعوام؛ وتجددت متطلبات الحياة 
اليومية وضغوطها . ووجدت الحضارة الأوروبية نفسها فريسة صراع دائم يمزق أوصالهاء 
فغيرت مسلكها وأعطت على مضض النور الأخضر. ولم تكن هذه الخبرة قاصرة على أوروياء 
بل مرت بها حضارات أخرى. 
الإسهام في نشر الثقافة : 
نموذج الإسلام 

الحضارة استمرار وحركة. تظهر الحضارة في مكان ماء فتتشبث به وتظل فيه القرون 
الطوال. وهى فى الوقت نفسه تقبل يعض الذعم والطيبات التى تعرضها عليها الحضارات 
المجاورة أو النائية: كذلك هي تنشر نعمها وطيباتها خارج نطاقها. ويلعب التقليد والعدوى 
دوراً مساوياً لدور الإغراءات التي تدفع الناس من الداخل إلى مناهضة الأشياء المعروفة 
المكلوفة القائمة. 

والرأسمالية لا تشذ عن هذه القواعد. فال رأسمالية فى كل لحظة من لحظات تاريخها 
عبارة عن مركمة من الوسائل والسبل والممارسات وعادات التقكير لا جدال في أتها من النعم 
والطيبات الثقافية التى سافن وكادل, تعندما نشو لوقا باتشولى فى عام 1143 فى 
الشف كتان: * الحساي* 8 0 . لخص فى مجال المحاسبة, التى أخذت إلى 


ما 


حد ما بالتقييد المزدوج؛ حلولاً معروفة منذ وقت طويلء منها ما كان معروفاً في فلورنسة منذ 
نهاية القرن الثالث عشر ('""). وعندما أقام ياكوب فوجار الغني في البندقية تعلم هناك 
طريقة التقييد المزدوج وأخذه معه عند عودته إلى أوجسبورج. وهكذا سلكت طريقة التقييد 
المزدوج هذه سبلاً مختلفة, وما زالت تتنقل عبر هذه السبل حتى انتهت إلى بيئات التجار 
في ربوع أوروبية مختلفة. 

وكذلك خرجت الكمبيالة من بعض المدن الإيطالية وانتقلت من مكان إلى مكان وانتنشرت 
ومكنت لنفسها . ولكن هل ترجع أصول الكمبيالة إلى هذه المدن الإيطالية أم ترجع إلى أبجم 
منها؟ هل لها علاقة بالسفتجة 0]13[/2ا5 [7 83نة] الاسلامية؟ يرى !. أشتور مهعم 27016 
أنه لرشأن للسفتجة على الإطلاق بالكمبيالة في العالم الغربي. . إنها تختلف عنها اختلافاً 
عميقاً من الناحية القانونية. ليكن. ولكن السفتجة بغض النظر عن هذا الاختلاف وجدت 
يقيناً قبل الكمبيالة الأورويية بوقت طويل. فكيف نتصور أن التجار الإيطاليين الذين اختلفوا 
إلى الموانىء الإسلامية والأسواق الإسلامية منذ وقت جد مبكر لم يتنبهوا إلى وجود هذه 
الوسيلة التي تعتمد على مجرد كتابة صك يتيح تحويل مبلغ من المال إلى مكان بعيد ؟ لقد كانت 
الكمبيالة التي ينسبون اختراعها إلى الإيطاليين تحل في أوروبا المشكلة التي كانت السفتجة 
تحلها في بلدا ن العالم الإسلاميء ولنا أن نتصور أن السفتجة كان عليها أن تتكيف مم 
الظروف القائمة في أورويا . والتي كانت مختلفة عن الظروف في عالم الإسلام, ويخاصة فيما 
يتعلق بتحريم القرض ذا القائدة. إنني أرى أن أخذ الكمبيالة عن الشرق محتمل. 

من المحتم ل أيضا أأن تكون أورويا قد استعارت تظام المشاركة التجارية من نوع 

ا وهو أسلوب قديم جدا في بلدا ن عالم الإسلام - وكان النبي [صلى 
الله وعليه وسلم ] قد شارك زوجه السيدة خديجة؛ وكانت أرملة غنية» في متاجرة 1" - وكان 
هذا الأسلوب هو الأسلوب المالوف في التجارة البعيدة إلى الهند والجزر المحيطية 
والصين. أما الشيء المؤكد فهو أن نظام المشاركة لم يظهر في إيطاليا إلا في القرن الثاني 
عش أو ربما القرن الحادي عشرء ثم انتشر من هناك من مدينة إلى مدينة؛ ولن نقاجأً 
بوجوده في مدن الهانزا ف في القرن الرابع عشر وقد تحور متأثراً بالظروفق المحلية. حيث 
أصبح "الخادم 01906 كلق حيلفاً مخدداً ممن قدم إليه رأس المال. واتخذ بهذا شكل 
المتنتحدء فى مقابل اجن 1" ولكن نجد حالات من نوع المشاركة. 

ربما دخلت تفييرات أحياناً على النموذج المستعار. وربما وجدنا حالات ظهر فيها في 
كانت منفظفان حل واحد دون تكن متاك استعازة بالضرورة: وقرون التضر الوسيط المظلمة 
تحول في هذا المجال بيننا وبين القطع باليقين. ولكن عادات التنقل التي اتخذها التجار في 
العصور الوسطىء والطرق المعروفة التي سلكوها في تجارتهم» . تجعلنا نقطع بانتقال طائفة 


رخف 


التجارة فوق صرا الشرق. عن صورة منمنمة من كتاب رحلات ماركو يولق. 
حي 


من أنماط التبادل. وهذا ما توحي به الكلمات التي استعارها القرب من عالم الإسلام. 
5 |[ الديوان وعلى وجه التحديزر ديوان الجمارك], 5 اإااالمخازن ].؛ -0518 
5 [فى القاموس 07300006 الماهون. مركبء عن التركية 0680008], 5كانا0000) 
(الفندق)؛ 0052163 المخاطرة ( عملية بيع محددة الموعد تشترط تصريف قورى للبضاعة. 
ونجد النصوص اللاتينية في القرن الرابع عشر المختصة بالربا تسميها -50 6001 
© ). وهناك شواهد أخرى على خيرات الشترق التي نلقتها أورويا : الحريرء الأرز: 
قصب السكرء الورق. القطن, الأرقام الهندية [تعرف أيضاً بالارقام العربية], الحساب 
المنوي [المقٍسم إلى خانات أحاد وعشرات ومنات الخ ]. العلم الإغريقي الذي اكتشفه 
الإسلام, البارود. البوصلة - وكلها نعم قيمة تلقتها أوروبا ونشرتها بدورها. 

ونحن عندما نقبل بأن هذه النعم قد استعيرت. ننكر على الغرب ما ذهب إليه المؤرخون 
التقليديون ؛ وننكر عليه الصورة التي ابتدعها لنفسه وألفها من أشتات وجعل نفسه هو 
الوحيد الذي سلك في عبقرية سبيل العقل إلى التقنية والعلم ؛ وننكر على الإيطاليين أبناء 


نيف 


المدن فى العصر الوسيط شرف اختراع أدوات الحياة التجارية العصرية. بل إننا بهذا 
ننتقل من خطوة إلى خطوة لنصل إلى اتخاذ موقف مضاد حيال الدور البارز للإمبراطورية 
الرومانية. هكذا نصل إلى أن هذه الإمبراطورية الرومانية التي طالما بالفوا في تعظيمهاء 
ووصقوها بأنه سرَّة عالمنا وتاريخناء التى امتدت إلى كل سواحل البحر المتوسط بل توغلت 
إلى واحل الأسفوة القاريه الخللة غليه: لينتت الاحزط من نطاء اقتضارى عالمن تدهم 
أعظم اتساعاً منهاء قدر له أن يبقى بعد أن تنتهي وأن يعمر القرون الطوال. كانت الدولة 
الروياتقة إن فتلدة مرضطة ينتطاقة خنابس يدون فيه النشاط الاقتصادي وتتم الميادلات 
التجارية» منطقة تمتد من جبل طارق إلى الضين. منطقة الاقتصادالعالمي 5628/1أ»ةاء/ا 
التي شهدت على مدى القرون رجالاً تنقلوا في جنباتهاء سالكين طرقاً لا تنتهي. ناقلين في 
الحبانيء ملحا كنينة و سياكله رععلات وحشغولات ين الذهن والتقة: لفل شرتفل: 
زنجبيلء لاكيه. مسكء عنيرء أقمشة مقصبة. أقطانء» موصلين. حرائر. ساتان مقصب 
بالذهبء. أخشاب عطرية وأخشاب الصباغة, حجر اليشبء أحجار كريمة. لآني»» بورسلين من 
الصين -- وكلها سلع لم تنتظر حتى تجلبها شركات الهند الشهيرة. 

كانت الدولة البيزنطية وبلدان عالم الإسلام تعيش قي عصورها الزاهرة على هذه التجارة 
المتنقلة فى جنبات العالم من أقصاه إلى أقصاه. أما الدولة البيزتطية فريما هبت من سياتها 
نشيطة أحياناً نشاطأ مفاجئاً. ولكنها كانت أسيرة ماضيها المجيد, وتراثها المقدس. 
تتظاهر بالأبهة الخلابة, تسلب بها لب الأمراء البرابرة» وتغلب بها الشعوب القائمة بخدمتها. 
وما كانت تنزل عن شيء إلا قي مقابل الذهب. آما دولة الإسلام فكانت على العكس من دولة 
بيزنطة تفيض ننشاطأً وحيوية, وكأني بها نبتأ طُعّم على نبات الشرق الإدني الفتي ومقوماته 
الكامنة. لا على نبات العالم الإغريقي الروماني الذي استبدت به الشيخوخة. ولقد لعبت 
الدول التي فتحها الإسلام دوراً نشيطأً في تجارة الشرق والبحر المتوسط قبل وصول 
القادم الجديد ؛ وستعود إلى لعب هذا الدور 1 أخرى عندما تعود الأمور. بعد اضطراب» 
إلى سابق عهدها. وكان الأداتان الرئيسيتان فى الاقتصاد الإسلامي : عملة ذهبية هي 
الدينان» وعملة فضية بهي الدرهم. أما الدينار فكان أصله بيزنطياً 5نذ/0683 وأما الدرهم 
فكان ساساني الأصل. وكانت البلاد التي دخلت حومة الإسلام على ضربينء منها بلاد 
أخلصت للذهب .مكل الجؤيزة الغربيةوبلاد شغال افريقيا: ومنها بلاد أخلصت للفضنة مثل 
فارس وخوراسان وإسيانياء وبقيت الأوضاع على هذه الحال. وظل انقسام البلاد بين 
المعدتيين الذهب والفضل قروناً عديدة قانماً. وإن داخلته هنا وهناك بعض التغيرات. فهذا 
الاقتصاد الذي نسميه الاقتصاد الاسلامي هو اقتصاد تكون نتيجة بث الحياة والنشاط في 
نظام كان موجوداً من قبله. ورثه الإسلام؛ وكان يقوم على سباق المراحل الذي تبارى فيه 


كما 


تجار إسبانيا والمغرب ومصر وسوريا والعراق وإيران والحبشة وجودجيرات وساحل ملبار 
والصين والجزر المحيطية... ووجدت الحياة الإسلامية فيها تلقائيا مراكز ثقلهاء وأقطابها 
المتتالية : مكة. دمشقء بغدادء القاهرة - وكان الاختيار بين القاهرة ويغداد يحكمه اختيار 
الطريق إلى التجارة البعيدة, إما عير الخليج الفارسي انطلاقاً من البصرة وسيراف وإما 
عبرالبحر الأحمر انطاقا من السويس وجدة وكانت جدة هي ميناء مكة. 
ولقد كان الإسلام منذ البداية الأولى: بالنظر إلى تراثه. حضارة تحث على التجارة. وكان 
التجار المسلمون ينعمون متذ وقت مبكرء على الأقل لدى السادة القايضين على مقاليد 
السياسة: بتقدير لم تعرفه أورويا فيما بعدء بل بخلت يه أشد البخل. وقد جاء في الأحاديث 
التبؤية الشريقة أن الاجر ينعم برضاء الله فى" الدثيا:والاخرة: وأن الذي يتاتجر ويكسنب ,امال 
يقوم بعمل يرضي الله. وهذه الكلمات تكفي لكي نتصور مناخ الاحترام الذي يحيط بالتجارة 
والتجار في بلاد الإسلام. ولكننا نحب أن نضيف إليها مثلين محددين. في مايو من عام 
4 سعت حكومة المماليك إلى اجتذاب تجار السند والهند والصين واليمن إلى الشام 
ومصرء فهل هناك في يلاد الغرب من يتصور أن يصدر مرسوم في هذا الشأن يعبر هذا 
التعبير [الذي نصوغه بتصرف] : «إننا نوجه الدعوة إلى الكراع الأجلاء. تجار الجملة العظام 
الراغبين في الربح, أو تجار التجزئة الصغار إلى القدوم إلى بلادنا... كل من يأتي إلى 
بلادنا يستطيع أن يقيم كما يشاء؛ وأن يروح ويجيء على الرحب والسعة...فإن بلدنا وأيم 
الحق جنة الله قي الأرضء هي الفردوس لمن يقيمون فيها.... بارك الله لكل رجل يسعى إلى 
الخير مقترضاً . أو يعمل الخير مقرضا.٠‏ ونمضي مع الزمن قرنين. فنصل إلى النصف 
الثاني من القرن الخامس عشر. وتطالع النصائح التقليدية التي كانت تقدم إلى كل أمير 
. في بلد من بلاد الدولة العثمانية ٠:‏ عامل التجار في البلاد معاملة كريمة ؛ وارعهم أحسن 
الرعاية ؛ ولا تسمح لاحد بأن يضايقهم أو يتأمر عليهم ؛ واعلم أن تجارتهم هي نبع 
الازدهارء وأن بضائعهم هي التي تبث الرخاء في الدنيا كلها ا 
كان للنشاط التجاري هذا الوذ العظيم؛ ٠‏ فماذا فعليه قلق المتدينين وتخوفهم ؟ وقد 
عرف الإسلام؛ مثل المسيحية, نفوراً من الربا. ما لبث أن اتخذ صورة شكوى عامة؛ انتشرت 
وساعد تداول العملات على انتشارها. كان التجار ينعمون بحظوة الأمراء فاأستنزلوا عداوة 
صغار الناسء وعداوة اتحادات الحرفء والطوائف والسلطات الدينية. وهناك كلمتان لم تكن 
لهما أصلاً علاقة بالتجار هما 00ا032159 و 2313032 - فإحداهما تعني خازن البضائمع 
وثانيتهما تعني المساوم -- نجدهما في النصوص الرسمية عند الأتراك تشيران 0 
ثم تحملتا في اللغة الدارجة التي يتكلمها سواد الشعب بمعنى سيء كريه هو المتريحون 
والخيثا !؟) . والكلمات الدارجة التي تعبر عن الكراهية الشعبية تعطينا مؤشراً يدل على ثراء 


الف 


التجار وعجرفتهم, فلا نتصور أن تكون هناك كراهية للتجار على نطاق شعبي إلا إذا كان 
ثراؤهم واسعاً. ولسنا نريد أن ندخل في مقارنات ولكن الحديث النبوي يرفع التاجر الصدوق 
إلى مرتبة عالية بالجنة *""). أما المسيحية فكانت تهبط بالتاجر إلى قاع الجحيم؛ وهي التي 
قالت قولاً جرى مجرى المثل : « فلتشق التجارة طريقها حرة طليقة على راحتها حتى ننتهي 
إلى الجحيم ©: 

هذا الصورة التى رسمها الإسلام للتجارة والتجار هى صورة المستقبل الذي ستتطور 
إليه أورويا بعد رمن طويل. فلم تكن التجارة الخارجية البعيدة التي قامت بها الرأسمالية 
الأوروبية الأولى انطلاقاً من المدن الإيطالية تبني على أسس تلقتها من الإمبراطورية 
الرومانية؛ وإنما سلكت سبيل الازدهار الإسلامي الرائع في القرنين الحادي عشر والثاني 

عشرء ذلك الازدهار الإسلامي الذي أنشأ الصناعات. وأعد المنتجات للتصدير, ونشر نشاطأً 
اقتصادياً واسع النطاق بعيد المدى. وتدلنا الرحلات البحرية الطويلة؛ والقوافل المنتظمة في 

ان العالم الإسلامي على وجود رأسمالية نشيطة فعالة . وكانت هناك في كل بقاع الدولة 

الإسلامية طوائف حرفية مستقرة تطورتء فارتفع قدر المعلمين الحرفيين. واتسع أسلوب 
التشغفيل في البيوت. ونمت الأعمال الحرفية في الريف, وتذكرنا هذه التطورات على نحو 
بالغ الإلحاح بالأوضاع التي ستشهدها أوروياء حتى إننا لا نستطيع أن تمنع أنفسنا من 
استنتاج أنها كانت تحقق ضرورة اقتصادية» وتستجيب لمنطق اقتصادي. وهناك أوجه تشابه 
أخرى, منها : النظم الاقتصادية التي قامت عليها مدن استقلت عن السلطات التقليدية. كما 
كانت الحال في هرمزء وعلى ساحل ملبار» كذلك نذكر مثل مدينة سبتة التي تطورت على هذا 
النحو على الساحل الأفريقي كما ننوه يمديثهة ة غرناطة في إسبانيا . كانت كلها مدنا دولا. 
وجدير بالذكر أن بلدان عالم الإسلام كانت تقبل بالموازين التجارية التي تحقق عجزأ يكون, 
عليها أن تسددها بالذهبء فكانت تشتري في مقابل الذهب بضائع من موسكوفيا ويلاد 
البلطيق ومنطقة المحيط الهندي . بل من المدن الإيطالية التي كانت منذ وقت مبكر في خدمتها 
مثل أمالفي والبندقية. وهذا الاسلوب الذي سبق إليه عالم الإسلام كان إرهاصاً يما سيحدث 
في النشاط التجاري في أورويا التي ستعتمد في هذا على تفوق نقدي يتيح لها هذا اللون 
من التعامل التجاري في مقابل التسديد بالزهب. 

التحقت أورويا المتاجرة إذن في مدرسة مدن العالم الإسلامي والعالم البيزنطي» :تظلت 
العلم. فإذا ينانا في ظل هذه المعطيات أن تحدد تاريخاً لنهاية فترة التعلم, فلنأخذ عام 
07 علماً بأنه ليس من الممكن اقتراح تاريخ من هذا النوع لأن التعلم عملية تطور تسير 

ببط:. ولا تنقطع بين عشية وضحاها . ولكن عام 67 يمثل علامة فارقة ففيه عادت 53 

الزبسك غملات ذهبية من تحني 59 . أي كان الأمر فإن عناصر الرأسمالية التي يمكن أن 
تكون مستوردة؛ جاعت من عالم الإسلام ما في ذلك أدنى شك. 


يفف 


المسيحية والتجارة 
شقاق حول الربا 
لم تعرف الحضارة الاوروبية ضروب السهولة واليسرالاولى التي عرفتها الحضارة 
الإسلامية منذ البداية والتي أتيحت لها تلقائياً ويدون مقابل. فقد بدأت الحضارة الأوربية 
مسيرة التاريخ مما يمكن أن يكون نقطة الصفر. ودار الحوار بين الدين - الذى هو 
الحضارة بامتياز - وبين الاقتصاد منذ خطا خطاه الأولى. ولكن مع استمرار المسيرة؛ وطول 
الطريق: كان أحد الطرفين - الاقتصاد - يسرع الخطى ويصوغ متطلبات جديدة. كان 
0 حواراً صعبا لأنه جعل بين عالمين يصعب التوفيق بينهما : الدنيا والآخرة. حتي في 
ان البروتسئنتية لم يسر التطور بإيقاع سريع. وانتظرت دولة هولندة الى عام ١704‏ 
الع كيه ارين ل سد اداه وج 
للف لان جيه 0 العا في ايلات السيف العاا ردكي الى ولد بتي ليان 


ليك ل ل ل 
بفائدة وق ها 1915 رفش الحفنه وطرى رثعا بش الصدو نتن عد باه 
أنجوليم 06مقانامومم في افؤنسا على مستدينين متخلفين عن السداد واحتجت المحكمة 
بأنهم ٠‏ أقرضوهم قرضاأ بفائدة .“"),. زما في عام ٠7‏ فقد أصدرت محكمة باريس 
قراراً حرمت ٠‏ كل نوع من الربا [ اللقصود : القرض بالفائدة] التي حرمتها النواميس 
المقدسة ٠١‏ ') وظل التشرد ع الفرسني ومع الإفرامن والقاظ #علن اعتران انه حفحة حت 
١١‏ أكتوبر من عام 17/84 . ولكن الجدل استمر. وفي عام ١401‏ صدر قائون يحدد الفائدة 
في المجال المدني ب 5 /. وب © / في المجال التجاري ؛ واعتبر ما يزيد على ذلك ربا. ويصم 
ل ل سه 6 بالريا الذي يعاقب عليه القانون 
نسب الفائدة المبالغ فيها ('!؟), 

اتخذ الجدل صورة دراما طويلة. وهو إذا لم يكن قد استطاع في نهاية المطاف أن يمنع 
شيناً فقد أثار أزمات عميقة في الضمائر في نفس الوقت الذي ي كانت فيه العقليات تتطور 
حيال متطلبات الرأسمالية. 

ويقترح بنيامين نيلسمون 9وؤاولة منأحمجزمع8 )"1"١‏ في كتاب مبتكر تخطيطأ ستيطاً يشر ح 
بناء عليه المشكلة؛ فهو يتصور أن معركة الريا التي دارت رحاها في قلب الثقافة الغربية 
كانت استمراراً دام خمسة وعشرين قرناأ للتجريم القديم الذي بجاء في التوراة ٠:‏ لا تُقرض 
أخاك برب ريا فضة أو ربا طعام أو ربا :: شيء ما مما يُقرض بربأ للاجنبي تُقرض بربأ 
ولكن لأخيك لا تقرض بربا لكي يباركك الرب ب إلهك في كل ما تمتد إليه يدك في الارض التي 
أنت داخل إليها لتمظلكها.» (التثنية 57, 2١-15‏ ) ذلك مثل سافر على طول حياة المقومات 
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الثقافية. فهذا المصدر العتيق الذي توارى في أعماق العصور ظل نبعاً ينساب منه الماء في 
نهر لا دنحقف. ونلاحظ أن التمييز بين إقراذ ض الأخ وبين إقراة كن الأحندي لونكن برضي 
الكنيسة المسيحية التي كانت تتصور نفسها للناس جميعاً. ٠وكان‏ الرأي لديها أن ما كان 
محللاً للشعب اليهودي الصغير الذي كان يحيط به أعداء ء أقويا ءلم يعد محللا للمسيحية: : فهي 
كريط جدهدة تست على أن البقسن حميعا آحوم . واستنتجت من ذلك أن الإقراض بالريا 
محرم على الجميع. . هذا هو ما ذهب اليه القديس هيرونيموس 068805لا118600!! الذي ولد في 


عام وتوفي في عام 2[ ويسميه الفرنسيون جيروم 606016ل], أما القديس - 


أميروزيوس 05أ80058/05 الميلاني [ ويسميه الفرنسيون القديس أميرواز 606)0158ث ] الذي 
ولد في عام 54١‏ وتوفي في عام 1517, . أي أنه كان معاصراً لهيرونيموسء فقد حلل الريا 
في حالة إقراض الاعدا ٠‏ عندما تنشب حرب عادلة. وقال عبارته المشهورة باللاتينية آنا 
66ناكنا 5ناز أطأ ,أأاع6 5ناز. وهكذا فقد فتح الباب أمام القروض الربوية في حالة الاتجار مع 
المسلمين - وهى مسالة سيعود طرحها من جديد إبان الحروب الصليبية. 
واستمرت المعركة التي قادتها البابوية بة والكئيسة بغير هوادة: مما يدل على أن الربا لم 
يكن مرضاً وهمياً. وقرر مجمع لاتيران الثاني الذي انعقد في عام 1١79‏ أن من يرتكب الربا 
دون أن يتوب يحرم من أسرار الكنيسة ولا يدفن في أرض المسيحية. وتصاعدت حدة المعركة 
على أيدي علما الاهوت المتلاحقين : من القديس توماس الأمويني الذي ولد في عام ١558‏ 
وتوفي في عام ١‏ وان العسي فنا ريدو اليس الق وات في عام وتوفي في 
عام 1544. إلى القديس أنطونيوس الفلورنسي الذي ولد في عام 1741 وتوفي في عام 
5. كانت الكنيسة متشيثة بالتحريم, لا تكف عن المعركة التي لم تكن تريد لنارها أن 
15 
ع لت 
المسيحية حول عام ١14٠‏ فكر أرسطو الذي تردد صداه في كتابات توماس الاكويني. 
ولارسطو رأي قاطع في موضوع الإقراض بالفائدة» فهو يقول :» من الكياسة كل 
الكياسة... أن نمقت الإقراض بالفائدة . فالإاقراض بالفائدة يجعل المال بذاته منتجاً. أي 
ينحرف به عن هدفه. وهو تسهيل التبادل التجاري. . والفائدة تزيد المال؛ ومن هنا سميت 
باليونانية توكوس 10105 أي خلفة أى فسيلة . وإذا كان الأبناء بالفطرة من جنس 0 
فإن الفائدة التي هي خلفة امال تكون مالً.. ,(4؟"). والخلاصة أن» المال لا يلد مالا ٠أولا‏ 
ينبغي له أن يلد مالاء وهذه عبارة كررها القديس يرناردينو ٠ورددها‏ مجمع تريينتا في عام 
,١07‏ وهي باللاتينية : 3116م 000 300 أانا6 م 3 ومن الأمور التي لها دلالتها أننا 
نجد نفس المواقف المناهضة للإقراض بفائدة في مجتمعات أخرى غير المجتمع اليهردي. 
0 والغربي والإسلامي . قهناك مواقف مشابهة في الهند وفي الصين. وعلى الرغم 
أن ماكس قيبر عرف بحرصة على التزام النسبية فإنه لا يتردد في كتابة هذه العبارة: 
3 


1١ 


/ 


5 


5 
2 دج 000000 


لل 


تحذير إلى المرايين : الرب يمحق أعمالهم الخبيثة. رسم بالحفر على الخشب يرجع إلى القرن الخامس 
عشر ( مكتب الكونجرس ). 


«...ان التحريم الشرعي للفائدة...يطالعنا في غالبية المذاهب الأخلاقية فى العالم»!*؟"). فهل 
كانت هذه المواقف الراقضة سيبها أن النقود - وهي أداة تيادل لاأشخصية - اقتحمت دوائر 
الاقتصادات الزراعية القديمة. فكانت هذه المواقف تعنى مناهضة قوة خارجية غريبة 
اقتحمت حماها ؟ ولكن النقود من حيث هي أداة للتقدم لا يمكن أن تُمحي من الوجود. ثم إن 
الائتمان كان ضرورة بالنسية إلى الاقتصادات الزراعية القديمة التي كانت تتعرض لتقليات 
الزمن» والكوارث. وتضطر إلى مايفرض عليها من انتظار : كان على الزارع أن يحرث لكي 
يبذرء ثم يبذر لكي يحصد. وهكذا دواليكء دائرة لا تنتهي حتى تبدأ من جديد. وجاء 
الاقتصاد القائم على النقود بحركته السريعة. ولكنه لم يكن يمتتلك من العملات الذهبية 
0 


والفضية ما يكفى للدوران دورة كاملة ولهذا لم يكن مفر من الاعتراف للربا اكقيت بحقه في 
العمل في وضح النهار. 

ولكن الأمر تتطلب وقتاً وجهداً للمواعمة والتطويع. كانت الخطوة الأولى الحاسمة في هذا 
المقام هي نلك التي خطاها توماس الأكويني الذي يعتيره شومييدر «٠‏ أول رجل أتيحت له رؤية 
شاملة للعملية الاقتصادية77؟ '). وهناك كلمات قالها كارل يولاني أ/ا35ا60 :ةا قالها على 
سبيل المزاح, ولكنها صحيحة. قال إن الدور الذي لعبه الفكر الاقتصادي للاسكولائيين أو 
المدرسيين لا يقل أهمية عن دور آدم سميث طانم5 8030 أو ريكاردو 8168100 في القرن 
التاسع عشر ( ”؟"). بنى الاسكولائيون على فكر أرسطوء وأقاموا ميادىء لم يمسوهاء ولكنهم 
دققوا في التفسير 000 يؤكدون أن الربا لا يرتهن بمبلغ الفائدة - وهو الرأي الذي 
تأخذ به اليوم - ولا يرتهن بإقراضك إنساناً فقيرأً تحت رحمتك تماما ؛ بل الربا يتحقق 
عندما يأتيك القرض بريح ؛ والقرض الوحيد الذي لا يعتبر ربوياً هو ذلك الذي لا ينتظر 
مقرضه شيب سوى سداد المبلغ المقدم في الموعد المحدد.وإلا فإن الحضؤل على قائدة أو 
ربح يعني أن الذي قدم القرض باع الزمن الذي قدم القرض خلاله ؛ والزمن ملك لله وحده ولا 
يجوز بيعه. البيت قد يعود عليك بإيجار, والحقل قد يعود عليك بمحصول أو مكسبء هذا 
حلال؛ أما النقود فهي عقيمة وينيغي أن تبقى عقيمة. . ولقد مارس الناس هذا النوع من 
الإقراض بغير ربح في مجالات الإحسان. وفي التعامل بين الاصدقاء. وفي الترفع عن 
التربح وفي السعى إلى مرضاة الله . ولدينا وثائق في بلدالوليد ترجع إلى القرن السادس 
عشر تشهد على هذا النوع من القرض الفسن» من أجل الشر ف والفيرن /4 

ولكن الفكر الاسكولائي فتح ثغرة؛ وسار إلى التيسير. فرأى أن الفائدة تكون حلالاً إذا 
كان المقرض يتعرض لمخاطرة أو إذا كان الإقراض يحرمه من الكسب. وفتحت هذه 
التيسيرات أبواباً كانت مغلقة. وهكذا اعتبرت عمليات تحويل للنقود التي تستخدم فيها 
الكمبيالة حلالاً. وأصبحت الكمبيالة تنتقل من مكان إلى مكان في سلام؛ :شريظة الاضمن 
الربح مسيقاً وأن تكون هناك مخاطرة. وهذا هو الواقع. واقتصر التحريم على الكمبيالات 
الصورية التي لا تنتقل من مكان إلى مكان. حيث اعتبرت من قبيل القروض ض الربوية» ولم يكن 
هذا التحريم بغير سببء لأن الكمبيالات ت الصورية تساوى القروض الربوية. كذلك حللت 
الكنيسة تقديم القروض إلى الأمير أو إلى الدولة ولم تعتبر أر رباحها ربوية؛ وحللت الأرباح 
التي تحققها المشاركات التجارية من نوع الكوميندا 83 التي عرفت في جثوة أو 
من نوعالكولليجانتسا #83 التي عرفت في البندقيةأومننوع 
السوتشيتاس 50016035 التي عرفت فى فلورنسة . وكذّلك المال الذي يودع لدى المصرفي 


وبدر عائداً . حللته الكئيسة بعد تحريم: . واعتبرته توعاً من المشاركة في المشرو علة؟؟). 


ففي الوقت الذي كانت فيه الحياة الاقتصادية قد نشطت نشاطأً اندفع إلى أعلى 
كالسهم. كان تحريم استثمار القال معدو ةا تار كان الزراعة اود سيت عن الأرهن 
مساحات تفوق المساحات التي كانت الإنسانية قد زرعتها منذ العصر الحجري الحديث (:*), 
وكانت المدن قد ازدهرت كما لم تزدهر من قبلء والتجارة قد نشطت واتسمت بالقوة 
والحيوية؛ فكان من الطبيعي أن ينتشر الائتمان ويربو في كل بقاع أورويا النشيطة: 
فلاندرياء. برايانت. هينيجاوء أرتوال. إيلديفرانس. اللورين. شاميانيا. يورجوندياء 
فرانشكونتيه, دوفينيه. اليروقانسء انجلترة. قطالونياء إيطاليا . ولكن الائنتمان ظل في وضع 
خاصء حيث ترك لليهود : أما أن يترك الربا من الناحية المبدئية ثية لليهود د المتفرقين في 
أصعدة أورويا المختلفة ( وكان الريا هو المجال الوحيد من النشاط التجاري الذي ترك لليهود 
ليكسبوا منه حياتهم) فقد كان هذا حلا للمشكلة ولكنه لم يكن الحل. والظاهر أن هذا التدبير 
كا ن تطبيقاً لتعاليم التوراه التي أحلت لليهود ممارسة الربا مع غير اليهود. في هذه الحالة: 

مع المسيحيين الذين اعتبروا أجانب بنص التوراه. ولكن المعلومات التي وصلت إلينا عن 
النشاط الريوي لليهود. مثلاً في البنوك 620601 التي امتلكوها في إيطاليا ابتداء من القرن 
الخامس عشر., تدلنا على أن هذا النشاط لم يكن من الناحية الفعلية قاصراً على اليهود: بل 
كان المقرضون المسيحيون ضالعين فيه. 

والحقيقة أن المجتمع كله كان يمارس الربا. الأمراء. الأغنياء, التجارء البسطاء. بل 
الكنيسة نفسها. كان المجتمع الذي يحاول أن يخفي الممارسة المحرمة ويتستر عليها. 
يستنكرها ولكنه يلجأ إليهاء يولي القائمين بها ظهره ولكنه يقبلهم. «كان الناس يذهيون إلى 
المقرض وهم يستخفونء كما يفعلون عندما يذهبون إلى بنات الهوى ٠‏ 7*), ولكنهم كانوا 
يذهبون. ويقول مارينو سانودو : ٠‏ لو كنت في هذا العام بين البريجادي 5,©9201, كما كنت 
في العام الماضي. لطلبت الكلمة... لابين أن اليهود [المرابين] ضروريين لنا مثل 
الخيازين» (51؟) . هذا هو ما يصرح به واحد من نبلاء البندقية في عام 1514. ولا يغيينٌ عن 
بالنا أن اليهود كان يستندون إلى ظهر قويء لأن أصحاب المال اللومبارديين والتوسكانيين 
والكائوريين» وهم من المسيحيينء كانوا يقدمون علنأ قروضاً على رهونات ويقدمون قروضاً 
بالفائدة. إلا أن المرايين اليهود كانوا يوسعون دائرة نشاطهم على الرغم من القيود. 
واستطاعوا أن يغزوا سوق الريا في بقاع متعددة ويخاصة إلى الشمال من روما منذ القرن 
الرابع عشر. أما فلورنسة التي ظلت زمناً طويلاً تفرض القيود عليهم, فقد دخلوها في عام 
7, واستقروا فيها. ومكنوا لأنفسهم عندما عاد كوزيمو المديتشي في عام ١474‏ من 
المنقى؛ وما مرت ثلاثة أعوام على عودته حتى حصلت مجموعة من اليهود على احتكار 
القروض في المدينة . ومن الأمور ذات الدلالة أنهم أقاموا في البنوك التي كان المقرضون 


حرف 


هؤلاء يتخنونها :208 |06 82060 يانكو ديللا قاكا أي بنك البقرة» ويانكو دبي كواترو 


ياقانى أمه/ج2 0:]ن0 060 موعمة8 أي بنك الطواويس الأربعة..» لديل 


ومهما يكن من أمرء فقد كان اليهود والمسيحيون - إلا أن يكونوا من رجال الكنيسة - 
يتبعون الوسائل نقسها : عمليات البيع الصوري, استخدام أوراق مزيفة من السوق. إدراج 
أرقام كاذبة في سجلات الموثقين وكُتَّابٍ العدلية. ودخلت هذه الممارسات والحيل في قاموس 
الغاداك وكودد صداها فى اللغة, التى عبرت عنها. نلاحظ ذلك في فلورنسة. مدينة 
الراسمالية المذكرة:مند القرت الرائع عشرء ندا نقرأ كلمات ياولو ساسيتي الذي كان 
شريكا لآل مديتشي وموضع ثقتهم, كتب في عام ١1744‏ عن كمبيالة و؛ نضيف 15-٠‏ 
فلورين فائدة ©10188655 أى إذا شئْت فقل ربا 8/لالانا ». وجدير بالملاحظة أن كلمة فائدة 
ظهرت في هذا المجال لتتخلص من الحرج الذي تسببه كلمة الربا وقد اصطبغت بصبفة 
مستهجنة (2*). ولتلاحظ أيضاً كيف كان الحديث طبيعياً عندما شكا فيليبٍ دي كومين وقد 
أودع مالا في فرع بنك آل مديتشي في ليون من أنه لم يلق إلا فائدة ضئيلة ٠:‏ هذا المبلغ 
ضئيل جدأ في نظرى » كتب هذا الكلام في نوفمير من عام ١545‏ 7**"). دفع بعالم المال 
والأعمال إلى هذا المنحدرء فسرعان ما أصبح لا يخشى إجراءات الكنيسة أو لا يخشاها إلا 
أقل خشية. وإليك هذا الصراف الفلورنسي الذي كان في القرن الرابع عشر يقرض يفائدة 
حول 7١‏ /. بل ربما تجاوزتها (*"). هكذا أخذت الكنيسة نفسها بالرحمة حيال ذنوب 
التجارء كما أخذت نفسها بالرحمة حيال خطايا الأمراء. 

ولكن هذا كله لم يحل دون إحساس المرابي بوخز الضمير. فكثيراً ما كان المرابي عندما 
فون مناعتة ريدن نانه بوش على الكو بين يوق ختالقة فيتملكهوكز الصمين اودر ها 
أخذه من فوائد ريوية إلى أصحابها. ولدينا بيانات عن ٠٠١‏ حالة رد فوائد ربوية ردها 
مراب واحد فقط من أبناء يياتشينتسا كان يمارس نشاطه في نيس 7"*'). وقد تبين نيلسون 
أن حالات الندم ورد الفوائد التى امتلات بها سجلات الموثقين وكتاب العدلية وامتلات بها 
الوضايا كلوشة :تنام عد عاء + ©151(17ارواكنة:تلاحط أن تاكرب قيلون الكبين رهن 
بدافع من ضميره أن ب يشارك في الاحتكارات التي أنقضت ظهر المانيا في عصر 
الرينسانس. كما نقرأ عن معاصره ياكوب فوجار الغني أنه أحس بقلق يملك عليه ضميره 
حيال مثل هذه الأعمال فاستشار عالم اللاهوت يوهان إيك 50 0300ل الذي عرف فيما 
بعد مناهضاً لمارتن لوتر. وتحمل بنفقات رحلته إلى بولونيا (54؟). وكان التجار الإسبان 
المقيمون في أنتقرين قد توجهوا مرتين - المرة الثانية في عام ١057‏ - إلى علماء اللاهوت 
في جامعة السربون يستفتونهم في هذه المسائل نفسها .)"١(‏ في عام 19/7 نجد لاتسارو 


ضف 


تاج عمود في كاتدائية أوتون ترجع إلى القرن الثاني عشر. ويمثل الشيطان حاملاً صرة مال في يده. 


دوريا 002 223/0 وهو تاجر من جنوة استقر في إسبانيا يحس بوخز الضمير فينسحب 
من عالم المال والأعمال. ويصيح مضفغة في الأفواه يتقول عليه كل من هب ودب ١١‏ "). ومجمل 
القول إن العقليات لم تتغير دائمأ بنفس السرعة التي كانت الممارسات الاقتصادية تتغير 
بها. تشهد على ذلك الوثيقة 6300 10 التي أصدرها البابا ييوس الخامس في عام الا١١,‏ 
وأثارت النفوس. فقد أراد أن يسوى مسللة الكمبيالات والتحويل وإعادة التحويل؛ فإذا به 
يعود في غير قصد إلى تأكيد موقف التصلب الشديد. فالوثيقة تحرّم دون مواربة ما 
أسمته الوديعة 06005110 ؛ وتقصد بالوديعة القرض الذي كان يقدم في سوق موسمية ويحل 
فى السوق الموسمية التالية. وكان عادة بفائدة قدرها 5,” / وكان التجار الذين ألفوا البيع 
والشراء بالائتمان يستخدمون هذه الطريقة الماكوفة لهم. وغضب أل بونفيزي كما غضب 
كثير من كبار التجار: وأرسلوا من ليون رسالة إلى سيمون رويث في 7١‏ أبريل من عام 
١‏ :/لابد أن تعرفوا أن صاحب القداسة البابا قد حرم قرض الوديعة الذي يعتبر وسيلة 
مريحة للتجارة ' وما علينا إلا أن نتذرع بالصبر : فلم يتضح الوضع بشأن نسبة الفائدة 
لهذا النوع من قروض الوديعة في السوق الموسمية الحالية؛ ولم يكن من الممكن مساعدة 


ع 


الأصدقاء إلا بصعوية شديدة: وكان علينا أن نستعين على قضاء حواجئنا بالكتمان. لقد 
فعلنا أقصى ما نستطيع, ولكن علينا من الآن أن نمتثل للأمر وأن نطيع مثل الدنيا كلهاء 
اسك ينو ينا أن نلجأ إلى التحويل في المراكز التجارية بإيطاليا وفلاندريا 
و ا 2 "). وكان الحل الذي لجأ إليه تجار مدينة لوكا هوالعودة إلى نظام التحويل 
العادي القديم: مادام القرض الوديعة قد حرم. :وفكذا كلما أغلقءياب: التمسوا بابأ آخن. 
ولنا أن نصدق ما قاله الأب لينيث 1062© .© - ولد في عام وتوفي في عام 1١916‏ - 
الذي خلف إجناتسيوس الليولي على رئاسة اليسوعيين قال ٠:‏ لقد ابتدع مكر التجار 
العديد من الحيل حتى أصيح من الصعب علينا أن نرى حقيقة الأشياء "٠‏ ولم يكن 
القرن السابع عشر هو الذي اختر ع صك الريكورسا 323 وليس هذا العقد سوى قرض 
طويل الأجل بما يتضمنه من التحويل وإعادة التحويلء أو هو كمبيالة متجددةء وكانت هذه 
الطريقة الملوفة تسيّر الكمبيالة من مكان لمكان زمناً طويلاً. مما يؤدى إلى زيادة قيمة 
المبلغ المستحق عاماً بعد عام. ولكن الصك كان يهذه الطريقة يوسع نطاق استخدامه. وكانت 
الكنيسة قد اعتبرت هذه الطريقة ربا لا ريب فيه. وتدخلت جمهورية جنوة لدى اليابا 
واستطاعت بعد وقت طويل أن تحصل من البايا أوربان الثامن فى 11 سيتمبر من عام 
١‏ على إباحتها واعتبارها حلدلاً (3"). 

فهل ندهش للين الكنيسة ؟ هل كان في مقدورها أن تقف في وجه الحياة اليومية وما 
تطركها ينل قوى متضافتة تافر ؟ لقد تخول أوالكن الامتكولاتدن وكاتوا مق الاسيان: 
ومن بيتهم لويس دي مولينا الكببر1/40!03 06 5أنناء وأصيحوا من دعاة اللبيرالية2' '). وهتاك 
عيارة طريفة قالها بيير قيلار/1|3/ا 51606 متعجياأ : « لو علم كارل ماركس بالعبارات 
المتحمسة التى استخدمها علماء اللاهوت الإسبان الذي شفلوا بالكمييالات من أجل تحليل 
القائدة, لسعد بها أي سعادة ! 130 رهق علن خق قن هذا القول. ولكن هل كان في مقدور 
هؤلاء اللاهوتيين أن يضحوا باقتصاد إشبيلية أو اقتصاد لشبونة. وكان الاثنان مرتيطين 
معأ إلى حين منذ عام ١64٠‏ ؟ 

ثم إن الكنيسة لم تكن وحدها هي التي سلّمتء ققد سلمت الدولة كذلك, إما قبل الكنيسة 
وإما بعدها. فقي عام ١1١١‏ ضم هنري الرابع إلى مملكة قرنسا بعد معاهدة ليون مناطق 
بيجي لا©ونا8 16 ويريس ©8655 2ا وجيكس «66 التى أخذها من دوق ساقوى عئوة. 
وكانت مناطق صغيرة لها امتيازاتها وعاداتها؛ وبخاصة فيما يتصل بالسندات ذا العائة, 
والفوائد والربا. وحاولت حكومة الملك التي ضمت هذه المناطق إلى قضا . برلمان ديجون أن 
تفرض عليهاالقواعد المعمول بها في المملكة؛ وكان هذا يعني أولاً تخفيض عائد السندات من 
4,7 / إلى 1,5 بر. وفي عام ١179‏ تتايعت الملاحقات القضائية صَد المرابين» وصدردت 


قف 


أحكام ضدهم. « وبثت هذه التحقيقات والمحاكمات جوأ من الفزع, ولم يعد هناك من يجرؤ 
على التعامل في عقود السندات ذات العائد » ؛ وفي ؟؟ مارس من عام ١147‏ أصدر الملك 
في مجلسه مرسوماً بإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه في زمن تبعية المناطق لدوق ساقوى, 
وعلى وجه التحديد ٠‏ الحق في جعل الفوائد المطلوبة مشروطة » على النحو المعروف في 
الأقالنه الأحتيية المجاورة #جرة تفضم الفزاثة لستروط مبحبية(90), 1 

ويمرور الوقت تلاشت الاعتراضات:؛ وتسا واحد من أصحاب النوايا الطيبة فى عام 
١101‏ يصراعة» اليس من الانخيل لفرشا أن يكون فيها قرذن حسن. وبتك للتسليف» 
يكونان أداة فعالة للتصدي لأنواع الربا الصارخة التى خربت الكثير من البيوت .(4""). وهذا 
هو سيباستيان ميرسبيه قبيل قيام الثورة الفرنسية يذكر أن الفوائد الربوية التي يحصلها 
الموثقون وكتاب العدلية زادت زيادة كبيرة أثرى منها هؤلاء ثراء سريعاء ويتحدث عن 
المسلّفين الذين يقدمون القروض السريعة لآجال قصيرة» ويصفهم بأنهم نعمة أو نجدة 
بالنسبة للفقراء. لأن الدولة استاثرت عن طريق ديونها الكثيرة بكل إمكانات الائتمان المتاحة» 
فلم تبق على شيء !1 ؟). وجدير بالذكر أن مجلس الشيوخ رفض في "١‏ مايو من عام ١147‏ 
مشروع قانون قدم إليه« كان الهدف منه السماح بنسية أرباح تصل إلى 55 / لمسلفين 
يسلفون الناس بضسان رهون ويلحقون بالشعب ضرراً كبيراً ‏ (5"). 

وعلى الرغم من ذلك فقد كانت الصفحة قد طويت نهائياً في ذلك الوقت. أي في النصف 
الثاني من القرن الثامن عشر. وريما رفع بعض علماء اللاهوت الرجعيين أصواتهم: دون 
جدوى. فقد تم التمييز بين الربا وبين إيجارالمال. وإليك هذا التاجر الغني الطيب من أبناء 
مارسيليا حجان باتيست رو “لا0 ©30-8361151هل الذي كتنب في 6 ديسمير من عام 54/ا١‏ 
إلى ابنه ٠:‏ أنا أرى رأيك في أن القانون الخاص بالقرض الحسن بدون فائدة قد جُعل من 
أجل إقزاعن إتسان محفاج: واناهذا التوع من القروقن لا يمكن أن يقدم إلى الكاجن الذي 
يقترض ليقوم بمشروعات مربحة ومضاربات مربحة.» (""") وقبل ذلك بربع قرن كان رجل 
المال البرتغالي إيزاك دى يينتو 1010© 06 15336 قد قال فى فى صراحة وبونما موارية فى 
عام 1/ااة + العائزة الى يدوه الما ضرورية لكل الناس + أما الريا فهو كراب ورفال. 
والخلط بين الفائدة وبين الربا مثل اقيام بتحريم استخدام النار لأنها تحرق من يسرف في 
الاقتراب منها وتفتك به » (5"1), 
هل التطهرية 
تساوي الرأسمالية ؟ 

كان موقف الكنيسة حيال الربا قد تشكل نتيجة تطور بطيء شاركت فيه العقليات الدينية 


احرف 


في مجموعهاء وكان الذي جرى في شأن الربا بعد ذلك يمثل في نهاية المطاف ضرياً من 
الانفصال - ونقول ضرباً كما لوكانت هناك ضروب أخرى كثيرة من الانفصال. ولم تكن 
المعاصرة 3991003016010 التى أخذ بها المجمع الفاتيكاني الثاني هي المعاصرة الاولى في 
تاريخ الفاتيكان, نوقن من ذلك كل اليقين. والرأي عند أوجستان رينوديه ("') أن كتاب» 
خلاصة اللاهوت 1560109138 500003 » الذي ألفه توماس الأكويني [ولد حول عام ١١١8‏ 
وتوفي في عام 4 كان في حد ذاته صورة أولى من صور « العصرية »- صورة 
تقول عنها إنها كانت ناجحة. كذلك كانت حركة الهومانية أو الإنسانية ١0000301516‏ [واكيت 
حركة الرينسانس وكانت في فرنسا قي القرنين الخامس عشر والسادس عشر ] هي كذلك 
نوما من المعاصضرة. ولم تكن تقل أو تزيد عن استعادة منظمة شاملة لكل التراك الاغريقي 
اللاتيني إلى قلب الحضارة الغربية. 

فماذا نقول عن الانفصال الذي أحدثته حركة الإصلاح الديني ؟ همل شجع هذا 
الانفصال على ازدهار رأسمالية تحررت من قلقها ومخاوفها وندمهاء أو نوجز فنقول تحررت 
من وخز ضميرها ؟ هذا هو الرأي الذي يذهب إليه بصفة عامة ماكس قيبر 11/6566 1/30 في 
كتابه الصغير الذي نشره فى عام ع 5 بعنوان: )06 00ل “اأطاع عاهء0115 ]0165م 66 
5نام5 111 أمةكا 5 ]5أ66 - الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية. صحيح أن 
الفترة التالية على القرن السادس عشر شهدت تواكباً واضحاً بين البلاد التي مسها 
الإصلاح الدينى ويين المناطق التي كانت فيها الراشتمالية التكارية كم الصتاعفة بعة ذلك 
تتهيأ للازدهار العظيم. ونذكر منها أمستردام ثم لندن التي فاق ازدهار الرأسمالية فيها 
ازدهاره قي أمستردام. لا يمكن أن يكون هذا التواكب من قبيل المصادفة البحتة. فهل كان 
ماكس قيبر على حق ؟ 

إن طريقة ماكس فيبر في توضيح رأيه طريقة مضطربة محيرة. فهو يتوه في جولاته بين 
حنايا تأملات متشعبة معقدة. ونراه يبحث عن أقلية بروتستانتية يرى أنها كانت تمثل عقلية 
خاصة. هي النمط ا مثالي « للعقلية الرأسمالية »» ويفترض بحثه مجموعة من الافتراضات 
المسبقة. ويتسم البحث بتعقيد إضافي فماكس فيبر يسير فيه على عكس اتجاه الزمن» من 
الحاضر إلى الماضي. 

يبدأ من المانيا حول :١15٠١‏ ويعتمد على بحث إحصائي أجري في منطقة بادن في عام 
6 ويين تفوق البروتستانت على الكاثوليك فيما يتصل بالثراء وبالنشاط الاقتصادي. 
ولنا أن نقبل أن هذه النتيجة سليمة. ولكن ما هو معناها على المستوى الأوسع. تعود إلى 
الباحث الذي أجرئ الدراسة الإحصائية وهو مارتين أوفنباخر :09003056 1/30810, تلميذ 
ماكس قيبرء فنجده يؤكد ٠:‏ الكاثوليكي إنسان أكثر... هدوءاً. وتعطشه إلى الربح أقل من 


نضف 


تعطش البروتستانتى ؛ إنه يفضل حياة أمنة. حتى ولو كان عائده فيها قليل. على حياة 
تقوم على المجازفة والإثارة حتى ولو كانت تحلب له الثراء والتشريف. وإذا كانت الحكمة 
الشعبية تقول : لما تاكل أكلة كويسة. تنام نومة كويسة. وهنا يختلف الاختيارء 
فالبروتستانتى يفضل الأكلة الكويسة ؛ بينما يفضل الكاثوليكي النومة الكويسة الهادئة.»- 
بهذه الطريقة المضحكة:, التى تقسم الكاثوليك والبروتستانت, وتضع البروتستانت إلى الناحية 
الجيدة, والكاثوليك إلى الناحية السيئّة, يرجع ماكس قيبر من الحاضر إلى الماضي. ثم 
نفاجاً به يدون مقدمات يستشهد بينيامين فرانكلين. ويا له من شاهد ! ويختار من كلماته تلك 
التى يحدثنا أنه قالها متذ عام ١744‏ : ه« تذكر أن الوقت مال.. وتذكر أن الائتمان مال. 
وتذكر أن المال بطبيعته يلد ويتكاثر ». ١‏ 

والرأي عند ماكس قيبر أن بنيامين فرانكلين كان حلقة في سلسلة من المتميزين. سلسلة 
أجداده وأسلافه من أشياع التطهرية البوريتانية. ويعود ماكس قيبر قيجري بخطى سريعة 
إلى الماضىء ويقف ينأ أمام ريتشارد باكستر:6)»اة8 70 وهو راع بروتستانتي 
معاصر لكرومويل ؛ ونلخص ثرثرة الراعي المبجل في عبارة واحدة : لا ينبغي لنا أن نهدر 
ونتظر مته الجزاء ؛ وعلينا أن نعمل في المجال الذي أراد الله لنا أن نكون فيه. والله يعرف 
من قبل من سينخرط في سلك الذين غضب عليهم: ومن سيدخل في زمرة الذين أنعم عليه, 
فإذا نجحنا كان تنجاحنا فى حرفتنا هو الدليل على أننا فى زمرة الصفوة الذين أنعم 
ينجح ويحقق ثروة يجد في نجاحه وثروته دليلاً على أن الله اصطفاه. ولكن عليه - كما يقول 
ياكستر - أن يحذر من استخدام الثروة للمتعة وإلا كان في ذلك يسلك أقصر الطرق إلى 
اللعنة. إنما على الإنسان أن يستخدم ترواته لخدمة الصالح العام؛ وأن يجعل من تفسه 
إنساناً نافعاً. ويسعد ماكس قيبر بهذه النتيجة التي تصور الإنسان وقد أصبح ضحية عظه؛ 
الإنسان ينشىء رأسمالية مُتنّسّكة, مكتوب عليها أن تحقق أعلى ربح: والإنسان عليه أن 
يحرص أشد الحرص على تلجيم عقلية التربح. هكذا تكون الرأسمالية عقلانية حيال النتائج» 
لاعقلانية فى جذورها. تكون الثمرة التى أثمرها هذا اللقاء غير المتوقع بين الحياة العصرية 
والروح التطهرية البيوريتانية. 

هذه عبارات نلخص بها بسوعة مفرطة وعلى نحو رديء تفكير ماكس قيبر الذي يتسم 
بالتشعب والاستطراد؛ إننى أبسط طريقة تفكير أريبة ولكنها مختلطة وأعترف بأننى أحس 
حيالها بالحساسية والاستثارة, وهكذا كان لوسيان فيقر من قبلي. ولكن هذا لا يبرر أن 
نجري على لسان ماكس قيبر ما لم يقله. فهناك من النقاد من اتهموه بأته أكد أن 


ليتف 


البروتستانتية مي التى ولدت الرأسمالية واستشهدوا بعبارات قال فيها إنه يرى تواكباً من 
قبيل المصادفة أو الالتقاء. وكان هذا هو المنهاج الذي انتهجه فرنر زومبارت الذي كان من 
أوائل الذين ضخموا طريقة قيبر في التدليل لكي يجهزوا عليها على نحو أفضل. قال 
زومبارت متهكماً إن البروتستانتية في بدايتها كانت محاولة للعودة إلى الفقر الذي تصوره 
الأناجيل, وكانت هذه المحاولة دعوة خطيرة بالفعل بالنسبة للحياة الاقتصادية وينياتها 
ومراميها. وأضاف زومبارت أن قواعد الحياة المتنسكة قواعد لم تأت بها البروتستانتية 
وإنما نحن تجدها عند القديس توماس الأكويني والاسكولائيين !إأما التطهرية البوريتانية 
فلا تزيد على أحس الفروض عن أن تكون مدرسة تعلم البخل الساذج على الطريقة 
الاسكتلندية, تعلمه لصغار البياعين أصحاب الدكاكين الصغيرة (”""). ولايد أن نقول بصراحة 
تعليقاً على نقد زوميارت إنه تورط في كلام مضحك كما يحدث فى غير قليل من الحالات 
عندما يدور جدل بين الناس. لق العحك انقناً ما قن اول البعضن من الرد على 
ماكس قيبر اعتماداً على الترف المفرط الذي نعم به الهولنديون فى باتاقيا في القرن الثامن 
عشر أواعتماداً على الحفلات الباذخة التي كانوا يقيمونها في القرن السابع عشر في 
جزيرة ديشيما التي كان الباباتيون يقرضون عليهم الإقامة فيهاء فكاتوا يقاومون الملل الذي 
يعانونه في حبستهم عن طريق هذه الحفلات. 

ولو كان الازدهار الرأسمالي ليرد صراحة إلى رسالة 8100© كالقان [مؤسس حركة 
الإصلاح الديني البروتستانتية المناظرة لحركة مارتن لوتر ] عن الربا التي تعود إلى عام 
1 لكانت المسالة أكثر سهولة, ولحق اعتبار هذه الوثيقة منعطفاً حاسماً. والحق أن هذه 
الرسالة تتناول مشكلات الربا بفكر محدد منظم على علم بالأحوال الاقتصادية الحقيقية, 
وتصل إلى تصور واضح. والرأي عند كالقان أن الموضوع له وجهانء أحدهما من شأن 
اللافوت, أو من شأن بنية أساسية أخلاقية لا مساس بهاء والآخر من شأن القوانين 
الإنسانية: والقاضي, وعلم الحقوق, والقانون. هناك فى رأيه فائدة حلال - شريطة أن تكون 
معتدلة في حدود ه / - تُتّداول بين التجارء وفائدة حرام هي تلك التي تتعارض مع الإحسان 
والصدقة. ٠‏ إن الله لم يحرم الربح قط؛ حتى يستطيع الإنسان أن يعمل ويربح. ولى لم تكن 
هه هى الحال, لانصرف البشر عن كل لون من ألوان التجارة...». ولم يمس كالقان المبدأ 
الذي قال به أرسطو : « إنني أؤمن بالحقيقة التي لا تغيب حتى عن الاطفال أنفسهم» وهي 
انك ذا بحيضت نالا كن صددرة: أصابه العقم.» ولكن المال وٌجد ٠‏ لتشتري به حقلاً... 
[وعندما تشترى بالمال حقلاً ] فلن يقول أحد [عندما تجني ما يدره عليك] إن المال يلد مالأ». 
وهو لا يرى خيراً فى «التشيث بالكلمات » ويرى أنه من الضروري «النظر إلى الأشياء». هذه 
الاستشهادات نقلتها عن هنري هاوزر /056ا13 ممع (51) وهي استشهادات اختارها 


احرف 


فأحسن اختيارهاء وينتهي هاوزر إلى أن الازدهار الاقتصادي الذي حققته البلاد 
البروتستانتية يرجع إلى أنها أخذت بمفهوم أيسر في التعامل بالمال وتحقيق مردود أقضل 
«وهذا ما يفسر نمو نظام الائتمان في بلاد مثل هولندة: أو جنيق. كان كالقان هو الذي 
جعل هذا الازدهار ممكناًء دون قصد أو علم منه. » وهكذا فهو ينتهي, سالكاً طريقاً أخرى, 
إلى رأي ماكس قيبر. 

ولكن الأمر ليس بهذه البساطة., ففى عام ١٠٠١‏ كانت فائدة المال ١,"‏ / فى جنوة: وهى 
مدينة كاثوليكية كانت قلب رأسمالية شملت العالم كله *"). فمن يمكنه أن يقرض بقائدة 
أفضل من هذه ؟ كانت هذه الفائدة المنخفضة إنجازاً صنعته الرأسمالية المتعاظمة المتنامية, 
ولكن لا ينبغى أن ننسى أن الفائدة هي التي صنعت الرأسمالية أساساً. وأيأ كان الأمر فلم 
يقتحم كالقان باباً في مجال الربا والفائدة, ليفتحه بعد أن كان موصداً : فقد كان الباب 
مفتوحاً منذ زمن طويل. 
جغرافية استرجاعية 
تشرح الكثير من الأمور الغامضة 

ولكي نخرج من ريقة هذا الجدل الذي لا نجد فائدة من إطالته - ولو أردنا للجدل في هذه 
الموضوع أن يأتي بفائدة لكان علينا أن نضم إليه عددا من المجادلين الذين نميل إليهم من 
أمثال ر. ه. تونىل/ا731/06 .8.11 وا ه. لوتىلاطاناا .!! - فإننا نستعرض طائفة من 
الشروح العامة التي تتسم بالبساطة وتختلف عن الشروح المعقدة الهشة التي انتهت إليها تلك 
الدراسة المحيرة في إطار علم اجتماع استرجاعي. وهذا هو ما حاول صامويلسون (7"") أن 
يقوله في عام ١40!‏ ثم في عام 111١‏ وما قلتّه أنا في عام 719177" وإن اختلفت 

والرأي عندي أن هناك شيئاً لا يمكن إنكاره, وهو أن المناطق البروتستانتية فى أورويا. 
عندما نأخذها و ممموعية فبرطيرت علي تتكباد«الكخر اللفرسط الذئ كاز جاحماً لامعأ 
مَتفتة الزأسمالية مكذ قروخ طوال :ورك انكر قاس فى إيطاليا:ولكن هذ التحولات 
مالوفة في التاريخ : فقد انمحت بيزنطة أمام الإسلام ؛ وواجه الإسلام أورويا المسيحية؛ 
وكسيت الوق المشيحية ف حوضن التتدن المتويتط الجولة الأول فى الصيوا ع خلس املاط 
البحرية العالمية: ولكن ميزان أورويا قاطبة أهتز حول عام 101١‏ ومال لصالح الشمال 
البروتستانتي الذي كان متميزأ في ذلك الوقت. ويجدر بنا أن نحتفظ حتى ذلك التاريخ, 
وريما حتى الأعوام من ١١1٠١‏ إلى ١12١‏ بكلمة الرأسمالية لنخص بها يلاد جنوب 
أورويا. فقد ثبتت الرأسمالية هناك أركانها على الرغم من بايا روما وعلى الرغم من الكنيسة. 


فى 


وكانت أمستردام في ذلك الوقت في بداية تجاربها في مجال الرأسماالية. وعلينا أن نلاحظ 
أن الشمال الأوروبي لم يكتشف شيئاًء لم يكتشف أمريكاء ولم يكتشف طريق رأس الرجاء 
الصالح. ولم يكتشف الطرق البعيدة حول العالم : وإنما كان البرتغاليون هم الذين سبقوا إلى 
الجزر المحيطيةء وإلى الصين واليابان؛ كل هذه الإنجازات القياسية أنجزتها أورويا الجنوبية 
التي نتهم بالكسل. كذلك لم يكتشف الشمال الأوروبي شيئاً من أدوات الرأسمالية: كلها جاءت 
من الجنوب ؛ حتى بنك أمستردام كان منقولا عن نموذج بنك ريالتو في البندقية. كذلك 
الشركات التجارية الكبيرة التي تنسست في شمال أورويا لم تنشأ إلا عن النضال ضد 
سلطة الدولة في بلدان جنوب أورويا. 

ونحن عندما ندقق النظر إلى خريطة أورويا ونتتبع مسارات نهر الراين ونهر الدانوب, 
ونتناسى إلى حين الوجود الروماني المتقطع في انجلترة» فإننا نرى القارة الضيقة تنقسم 
إلى قسمين : منطقة قديمة صنعها التاريخ والرجال وأثرت بما قدموه من كد وجهدء ومنطقة 
جديدة ظلت قفراء زمناً طويلاً. وكان النصر الذي حققته قرون العصر الوسيط يتمثل في 
استعمار هذه الربوع الأوروبية القفراء. ونقل التعليم والإصلاح إليهاء ونشر البناء الحضري 
من خلال ربوع هذه المنطقة الأوروبية القفراء حتى وصلت إلى نهر الإلبه؛ ونهر الأودرء 
ونهرالقيسلاء ثم إلى انجلترة» وإيرلندة, واسكطندة, والبلاد الاسكندناقية. وإذا كانت كلمتا 
مستععمن» و استغما قد :استخدهتا للدلالة على هذا العمل :'فائهما كلمتان تحتلا ععات 
نوعية, ولكن المعنى العام لا خلاف عليه. فقد كانت أورويا تقوم يعمل استعماري يعتمد على 
مقومات التراث الثقافي اللاتينيي القديم, والكنيسة, والبابوية يشيه العمل الاستعماري الذي 
قام به اليسوعيون في ياراجوراي حيث راحوا يستغلون؛ ويبشرون بالدين. ويأمرون وينهون 
ويشكّلون الناس على نمط واحدء في المناطق التي خصصت لهم, والتي ظلوا يبشرون.فيها 
دون أن يحققوا أهدافهم في النهاية. وكانت حركة الإصلاح الديني البروتستانتية تعني 
بالنسبة إلى هذه البقاع التي تنتهي إلى بحر الشمال ويحر البلطيق نهاية الاستعمار. 

كانت هذه البلاد - على الرغم من منجزات مدن الهانزا ويحارة بحر الشمال - يقع على 
كاهلها عبء الأعمال المتدنية, وتوريد المراد الأولية, الصوف الإنجليزيء الخشب 
النرويجيءالجاودار البلطيقي. في بروجه وفي أنتقرين كان التاجر والمصرفي من أبناء جنوب 
أوروبا هما اللذان يفرضان شريعتهما. وأسلويهما الذي يغيظ الصغار والكبار. وعلينا أن 
نلاحظ أن الثورة اليروتستانتية كانت أكثر حدة على صفحة الماء منها على اليايسة : فما 
كادت أورويا تغزو المحيط الأطلسي حتى اتخذ البروتستانت منه ميدانهم الأثير الذي اتصلت 
كيه كلاه بغار كين الدحدنة والدتيرية وما شيء غفل عته المؤرخون في أكثر الأحيان. وإذا 
كان القدر قد اختار الوقوف إلى جانب الشمال الأورويي بأجور منخفضة؛ وصناعته التي 


تددى 


أصبحت قوية لا تقهرء ونقلياته الرخيصة: وملاحيه الكثيرين الذين ينقلون اليضائع بأسعار 
رخيصة سواء في سقن تحازي السواحل أو سفن شحن شراعية' فقد اعتمد هذا الوقوف 
الى جانب الشمال الأوروبي على أسباب مادية من نوع ما له وما عليه ومن نوع التكلفة التي 
تتحدى المنافسة وكان كل شيء يُنتج في الشمال بتكلفة أقل: القمح؛ المنسوجات التيلية 
المنسوجات الصوفية: السفنء الخشب الخ . كان انتصار الشمال دون شك انتصار العامل 
الكادح البروليتاري. القانع بالأجر القليل, . الذي يذكل طعاماً أردأ أو أقل من الأخرين. 
وهناك عامل آخر لعب دوراً إضافياً وهو انقلاب الحركة الاقتصادية حول عام ومثل 
هزه الأزّمات تصيب أول ما تصيب الدول المتقدمة والآليات ت الأكثر تعقيداً . هكذا كانت الحال 
قيما مضدى: وهكذا الحال اليوم أيضاً. حظي الشمال بطائفة متتالية من الفرص المواتية» 
فأدركهاء وعرف أبعادها واستغلها رجال مال وأعمال جاؤ! من هولندة وألمانيا ومن فرنسا 
ومن أنتقرين بالدرجة نفسها كل هذا أدى إلى الازدهار العظيم الذي نعمت يه أمستردام» 
والذى استتبع الحالة الصحية الطيبة العامة في البلاد البروتستانتية. لقد كان نجاح بلاد 
الشمال الأوروبي هو نجاح المنافسين الذين ظلوا متواضعين في متطلباتهم إلى أن جاء اليوم 
الذي تمكنوا فيه من القضاء ء على غرمائهم» ٠‏ فأصبحت لهم متطلباتهم. .كل متطلبات الأغنياء: 
وهذا هو الخط العام الكلاسيكي في مثل هذه المجالات. . ولقد اتسعت شبكات أعمالهم, 
فكونوا في كل مكان تقريباً. وفي ألمانيا على وجه الخصوص. مجموعات من اليروتستانت 
أكثر ثراء وأكثر جرأة وأكثر حنكة من أولنك الذين كانوا على سجيتهم وغشمهم - وهكذا 
كانت حال الإيطاليين من قبل عندما نزلوا بلاد الشمال. وشاميانياء وليون. وبروجه. 
وأنتفرين» ومثلوا دور المتمكننين الذين لا يشق لهم غبار في أمور التجارة والمصارفف. 

إنني أعتقد أن هذا التفسير صائب ومتين. فما يجري في الدنيا ليبس من شأن الروح 
وحدها. ولنا أن ننظر إلى القرن الثامن عشر لنرى قصة الغلبة نفسها تعود من جديدء حيث 
تتراجع مملكة وتظهر عليها أخرى . ولو لم تكن الثورة الصناعية قد حدثت في انجلترة أيام 
حكمها الملوك الهانوقريون مقيمة مثلا أعلى جديداً؛ لما كان لواء الغلبة قد انعقد لانجلترة, 
ولرجحت كفة روسيا التي كانت تتجه إلى صعود سريعء أو لرجحت كفة أخرى أقرب إلى 
الاحتمال. هي كفة الولايات المتحدة التي صنعت نفسها بجهد جهيد لتكون جمهورية على 
اكات التددة الوا 0 تتمثل في سفن بروليتارية شبيهة بسفن 
الشحاذين في القرن السادس عشر - فالأشياء كثيراً ما تتشابه. ولكن الثورة الصناعية 
كانت قد انطلقت. تفجرت من بين مصادفات تقنية وسياسية وظروف اقتصادية مواتية, 
وحدثت إنجازات فى مجال الآلة. منها اختر اع السفينة البخارية؛ . السفينة المصنوعة من 
الحديد التي تتحرك بقوة البخار. وهي التي مكنت انجلترة من أن تعود في القرن التاسع 


دفي 


أهل الشمال ينتصرون. سفينة برتفالية ضخمة تهاجمها في أعالي البحار عند ملقا مراكب شراعية 
صغيرة إنجليزية وهواندية في ١١‏ من أكتوير من عام ؟5١١١.‏ رسم ماخوذ من كتاب 
8 5إهم ,ؤ5أل8 1م01 418م! ,لاو8 عل .ط1 ل. 


عشر إلى استرداد المحيط الأطلسي. وأدى ظهور السفينة البخارية إلى اختقاء السفن 
الخشبية الشراعية التى كان ركبها جحازة توسطن ريلب الهزية الفشي افك إلى ذلك أن 
أمريكا كانت في تلك اللحظة قد انصرفت عن البحار والمحيطات وعكفت على غزو الأراضي 
الوعرة في غرب القارة. ١‏ 

هل نخلص من ذلك إلى أن حركة الإصلاح البروتستانتية لم يكن لها أثر على سلوك رجال 
المال والأعمال وتوجهاتهم. ولم تحدث بذلك أصداء واضحة على الحياة الحياة المادية 
قاطبة ؟ لا. من السخف إنكار هذا الأثر. فأول ما نتبينه فى شأن حركة الإصاح الديني 
التروتستفانتي أنها "ضمت بلاق سمال محا وألقت زيتها على نحونوكيق وافهشيعها امشهدة 
معاً. لتواجه منافسيها في الجنوب. ولم يكن هذا بالشىء الهين. ثم إن الحروب الدينية خلفت 
من وراكها :تاطا :ارق هن ويك ة العتكر انع نهدا نهنا كتمل )ا لشيكات لبر تانق ولعت 


تددفى 


دوره في مجال الأعمال. على الأقل إلى حين. إلى أن هيمنت الصراعات القومية على كل ما ' 
غواها مخ اعبار ابغ: 

ولعلى لا أجانب الصواب عندما أضيف أن الكنيسة الكاثوليكية وقد بقيت وتدعمت في 
الشطر الكاثوليكي من أوروياء تحولت بالقياس إلى المجتمع القديم إلى ما يشبه الإسمنت 
الذي ثبت مقوماته التقليدية. كانت كل طوابق البناء الكنسي الكاثوليكي, والرواتب التي 
تصرف دون عمل. والتي كانت من قبيل العملة الاجتماعية. كل هذا دعم البناء التقليدي 
للكنيسة وللهيكل الهرمية الأخرى؛ فهو قد دعم نظاماً اجتماعياً قائمأ وأضفى عليه التصلب, 
بينما أخذ النظام الاجتماعي نفسه في البلاد البروتستانتية بمزيد المرونة. والرأسمالية 
تتطلب على نحو ما تطوراً اجتماعياً يلائم توسعها وانتشارها. ومن هنا فليس من الصواب 
أن نقفل ملف العلاقة بين الرأسمالية وحركة الإصلاح الدينية البروتستانتية دون تدبر: ونعتير 
الموضوع منتهياً كمن يكفي على الخبر ماجوراً. 
الرأسمالية 
والعقل 

هل الرأسمالية تساوي العقل ؟ هناك تفسير يأخذ بمزيد من العمومية. ويرى أن ضروب 
التقدم التي شهدتها أوروبا في صميمها والتي أحدثت فيها الصعود الاقتصادي الشامل, 
تولدت عن الروح العلمية والعقلاتية؛ وأنها حفزت بحركتها الذاتية الرأسمالية أو على الاصح 
حفرت الذكاء الرأسمالى وانطلاقته البناءة. وهذا التفسير ينسب نصيب الأسد إلى «الروح»» 
إلى ابتكارات أصحاب المشروعات - وهو يبرر الرأسمالية من حيث هي رأس حربة 
الاقتصاد. وهذا التفسير يثير الجدل. وقد اعترض عليه دوب 0050 .0 "2 قائلاً إذا 
كانت الروح الرإسمالية هي التي ولدت الرأسمالية؛ فعلينا أن نشرح ونوضح من أين جاءت 
هذه الروح الرأسمالية. وليس هذا النقد بديهيأً تماماً. فمن الممكن أن تكون هناك علاقة 
تبادلية بين كم الادوات وبين الروح التي تلاحظها وتحركها. 

وأعلى المدافعين عن هذا الرأي صوتاً هو قرنر زومبارت الذي وجد هنا فرصة أخرى 
ليرفع من قيمة العوامل الروحية في مجملها على حساب العوامل الأخرى. ولكن الحجج التي 
أتى بها تفتقر إلى الثقل ما فى ذلك أدنى شك. فما هو بالضبط معنى التأكيد المسرحي 
الذي يؤكد به أن العقلانية ( أي عقلانية ؟ ) هي المضمون العميق, أو هي اتجاه التطور 
الأوروبي منذ قرون وما يسمى اليوم تريند ملتيسيكولير 011156001318 11900 » أى ما يسميه 
أوتو بروئر /08مل,8 00 (""") قَدَرَها التاريخى: وأن هذه العقلانية هى التى أتاحت التطور 
للدولة العصرية والمدينة العصرية والعلم والبورجوازية؛ والرأسمالية. ومجمل القول هو : أن 
الروح الرأسمالية والعقل شيء واحد. 
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والعقل الذي يدور حوله الحديث هو في رأي زومبارت خاصة عقلانية أدوات ووسائل 
التبادل. وهذا الكلام جاء في عام 1701 من قبل في كتاب , كتاب الحساب الأباسي 566نا 
8026 الذي ألفه ليوناردى فيبوناتشي 210003 8003000 من أبناء بيرًا. هذا 
الكتاب اختاره زومبارت على اعتبار أنه اللبنة الأولى. وهو اختيار غير موفق. ولا يثيت 
القضية التى طرحهاء فجداوله عربية» وكان أبو ليوناردى قد أقام في بلدة باجة في شمال 
أفريقيا تاجراً وتعلم الابن الحساب بالجداول والخانات العشرية والمئوية. وتعلم الأرقام 
العربية» كما تعلم طريقة حساب قيمة العملة بناء على ما فيها من معدن خالصء وتعلم حساب 
خطوط وخطوط العرض الخ (:*'). وهكذا فإن فيبوناتشي يقم شاهداً على العقلانية العلمية 
للعرب ! ومن اللبنات المبكرة التي ذكرها زومبارت : كتب المحاسبة. وأول كتاب منها نعرفه 
كتاب فلورنسى يرجع إلى عام .17١١‏ وإذا أخذنا بكتاب التجارة 6#ناا0010095!! الذي 
ألفه باللاتينية بين عام ١٠١5‏ وعام ١701‏ آل هولتسشوهر»9ةناطاه10125] (1*") , تبينا أنه 
صدر فى هذا التاليف عن ضرورة تسجيل البضائع التى تياع بالائتمان في الدفاتر: ولم 
يصدر في ذلك عن فكر مجرد. أياً كان الأمر فلن تصبح كتب المحاسبة ركيزة للتجارة إلا بعد 
مرور وقت طويلء وكان التجار يقنعون « بتسجيل عملياتهم الحسابية على وريقات يلصقونها 
على الحائط ». وهذا ما يحدثنا عنه ماتيوس شقارتس 5010302 1/3]]58105, وهو رجل 
عليم بمثل هذه الأمور وكان منذ عام ١0117‏ يمسك دفاتر مؤسسة آل فوجار (”*" 2 ولكن في 
هذا التاريخ كان الراهب لوقا دي بورجو 80,00 أ 68لا - وكان اسمه الحقيقي لوقا 
باتشولي أاوأ0ة هنا - قد أقام في الفصل الحادي عشر من كتابه الذي أتمه في عام 
6 بعنوان0111002118م0م © أمهأ0م0)/م ,وأكاع معن ,وعتأع م طامة أل تمصناك أى: 
شلاصة الحساب. والهندسة. والنستية .والتناسب: 'التموذج "المكتمل التقنيد المزدوع: 
وهناك كتابان أساسيان فى المحاسبة, الأول كتاب المانوالى 14301036 أي المختصر أو 
الجورنالى010/0216 أ الدوفة وتعلك مطل العماعات فراد ىاف ركيب متنا كرو الكائن 
هو الكتاب الأساسى الكواديرنو0080850 الذى يعلم تقييد التحتيات سبدلا دزو جا در 
على مسشحة زله) وهرة كاش عن صفح (علية) توهة! الكحاب القاقي هو الذي يدي سيد 
قطريقة التقييد المزدوع: تتيخ في كل لحظة موازنة ينما لهاوما علنه- فإذا لع يكن الفرق 
صفراً. فمعنى هذا أن هناك خلا ينيدي البحث عنه في الحال *), 
والحقيقة أن فائدة التقييد المزدوج بديهية, لا تحتاج إلى شرح. ولكن زومبارت يتغنى بهاء 
حيث يقول: «إن الإنسان لا يمكنه أن يتصور الرأسمالية بدون طريقة التقبيد المزدوج ؛ إنهما 
شيئان لا يمكن تصور أحدهما بدون الآخر. مثل الشكل والمضمون. «لقد ولدت طريقة التقييد 
المزدوج من الروح نفسها [أبرزنا كلمة الروح] التي تولدت عنها نظريات جاليليو ونيوتن 


مع2ي”؛> 


ومبادىء الفزياء والكيمياء الحديثتين.[...] ولسنا بحاجة إلى كثير من الذكاء لنتبين في طريقة 
التقييد المزدوج مفاهيم الجاذبية والدورة الدموية ويقاء الطاقة ٠!؛*)‏ وإنا لنذكر عبارة 
كيركجورد التي يقول فيها : هما من حقيقة, إلا وهي حقيقة إلا إلى حد ماء فإذا تجاوز 
الاسمان هذا الحد اتقايى العقيكة إلي لالمقزف ب ولقد تهارذ لزعيا رت مده وجرف فى 
اندفاعه آخرين أغرتهم المبالفة مثله. ققد رفع أوسقلد شيينجلر لوقا ياتشولي إلى مصاف 
كريس توف كولمبوس وكوبرنيكوس (**"). وإليك ك. كوك ©0001 .8 .© الذى أكد في عام 
أن أهمية التقييد المزدوج ليست في معناه الحسابيء بل في معناه الميتافيزيقي»/0*") 
ولا يتردد عالم الاقتصاد المرموق قالتر أويكين معكامباع ,16اهلالا في أن يعلن في عام كا 
أن ألمانيا متمثلة في مدن الهانز! لم تضيع فرصتها في الازدهار في القرن السادس عشر 
إلا لأنها لم تأخذ بطريقة التقييد المزدوج؛ بينما ازدهرت أوجسبورج في نفس الوقت الذي 
أخذ فيه تجارها بطريقة التقييد المزدوج (4). 

وما أكثر الاعتراضات التى ثارت ضد هذه الآراء ! كانت الاعتراضات الأولى صغيرة. 
منها ما تناول لوقا ياتشولي ؛ وعلى الرغم من أنها لم تكن تهدف إلى خلعه عن العرش الذي 
تبوأه. فقد نبه العلماءً إلى من سبقوه. بل إن زومبارت نفسه أشار إلى كتاب التجارةة06©011 
8 الذي ألفه كوترولياونماه 0 من أبناء مدينة راجوزه؛ والذى ظهرت طبعته الثانيه 
في عام ١5/5‏ . وكائت الطبعة المتداولة. ولكن الكتاب يرجع إلى عام ١5454‏ (8*'). مر بين 
الطبعة الأولى والطبعة الثانية من كتاب كوترولي أكثر من قرن من الزمان دون أن يدخل على 
الطبعة تعديل. مما يدل على أن أسلوب التجارة لم يتطور إبان هذه السنوات التي كانت 
تكسم بتقباط"اتتضادى هداع انا كاك الام قد نهدن الفجتل الكالك مش مين النان 
الأول من هذا الكتات عد ة جسكمات تععرة عن فواقة لحاس السليمة :لكي تنم الموازة 
بننما الوم علية: ويتكر فتذيزيجو:ميليان الذي قرا متاك من الشجلات التجارية. ته الاحظ 
في فلورنسة ظهور طريقة التقييد 3م000 030113 المزدوج قبل هذا التاريخ, منذ نهاية القرن 
الثالث عشرء في دفاتر شركةأمأ© أ©0 29013م00© وشركة امد وأدووممه0 (48"), 

ولكن لننتقل إلى الاعتراضات الحقيقية. فقد تيين أن طريقة التقييد المزدوجة التي توضع 
موضع المعجزة لم تتتشر بسرعة: ولم تفرض نفسها في كل مكانء ولبست هناك دلاثل على 
أنها قد حققت انتصارات فى القرون الثلاثة التالية على ظهور كتاب لوقا ياتشولي. كانت 
كفن الجحارة التداولة تعرقتهاولكن التطان لم يكرتوا جميعا تمارسيونها: بل كانه هفاك 
مؤسسات ضخمة ظلت زمنأ طويلاً تضرب صفحاأً عن هذه الطريقة: من هذه المؤسسات: 
الشركة الهولندية للهند الشرقية التى تسست فى عام ١٠١5‏ ؛ وشركة التأمين 
البريطانية 01110 3008]ناكم! هأ" اناك التي لن تأخذ ل الطريقة إلا في عام -1485- 


المدىئ 


الرجل الذي نشر طريقة التقيبد المزدوج على نطاق واسسع. هل اللوهة التي رسمها جاكويو دي 
بار,886 06 0موعقل في عام ١496‏ تبين الراهب الفرنسيسكاني لوقا باتشولي وهو يشرح الهندسة 
المستوية لأحد تلاميذه هو على الأرجح ابن دوق أوربينو8|100؟لاء فيديريكودا مونتيفيلترى 6060160م 

اأع 01 08. 


نعم فى عام 1890 '(:*"). ومن المؤرخين العليمين بالمحاسبة القديمة - من أمثال دي روفر 
800/1 © .8 ؛ وبازيل يامىلا5./2018 835(1. فيديريجو ميليس - من لا يرون طويقة 
المحاسبة المزدوجة هي البديل الضروري لطرق المحاسبة السابقة التي لا يعتبرونها عاجزة. 
والرأي عند روقر أنه في الوقت الذي كانت فيه المكاسية شير طريقة التقيد النشيظ ('*؟) 
«كان التجار في العصر الوسيط يعرفون كيف يطوعون هذه الطريقة المنقوصة لتناسب 
أعمالهم ولتصل بهم إلى غاياتهم, وربما سلكوا إلى ذلك سبلا ملتوية. [...] وهكذا توصلوا 
إلى حلول تدهشنا بما تتسم به من مرونة وتنوع فائق للمالوف. فليس هناك من رأي أشد 
خطا من راق تؤسرت الذي ذهب إلى أن المحاسيةكتنااعرقها عجار :العضتو. الوسيطي كانت 
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معاوية يحفظة إلى اعد درحات الاعسارا و الاخدلوط حت لباتتسيل على لاسا 
يعرف فيها رأسه من رجليه ». 

أمامانيا نام شر فلا17 1 نبو كارك نا ف كدير اقنل الاش فين 
حد ذاتها. فالمحاسبة, من حيث هي الآلة المجردة التي تهدف إلى الإحاطة بالكم: تلعب في 
التجارة بكل أشكالها دوراً هاماً. ولكنها لا تملي القرارات كما لو كانت هي رئيسة المؤسسة. 
إن مسا سن الجرد:والوافتات: الح لااتزيدهنا طلريقة التقبية المرتوح أسهل دق طريفة 
التقييد البسيط: والتي هي بصفة عامة نادرة في عالم التجارة - ليست هي قلب العمل 
الراسفالى: فالمؤاكنات فى لكش الاكران تطبؤر فقيل المطلية أككن نما تضيون تتقود فا 
أضف إلى ذلك أن وضع الموازتات ليس بالأمر السهل : قماذا يصنع المحاسب بالمبالغ التي 
ابسن ين المق35 تخصتيلها » ركف عبة المكوون ؟ واوا كادكالسادت متكروب بكتري 
اختلاقاً لا يستهان به, فكيف يدون المبالغ إذا اعتمد على عملة واحدة ؟ وتدلنا الموازنات 
الخاسرة في القرن الثامن عشر على أن مثل هذه المشكلات لم تعرف لها حلولاً ناجعة. وليس 
لحضر الجرد من قيمة إلا يالتسبة إلى مخضر جرد سايق» والماكوف في محاضر الجرد أنها 
7-ب- 003 ا 0 
رأسمال مؤسستهم وأرباحها إلا بالمقارنة بمحضر جرد عام .101١‏ ومن المؤكد أنهم لم 
يقوموا بما قاموا به من أعمال تجارية بين العامين, اعتماداً على محضر جرد عام 1611. 

ذه كناو تحرش وضبع موك تفع الورداكل العشوفة الك توف 
الرا ها لي فكماذ! تمتضتو على وسيلة التقييد المزدوجء ولا تكدد تناكل الأحرى الف كانت 
لها فعاليتها المخظقة عن فعالية التقنيد المزبوج +"الكمبيالةالمصرف: البووصة: السوق. 
التظهيو العهيم الخ ؟ وهد«الوساتل لم تكن كاميرة عل الماك العرين وعقلاتيت 
المقدسنة كل كانت معروفة خارجة اضف إلى هذا أن هذه الوسائل ثراك.,فعد ,حدث راكع 
بطيء للممارسات, وكانت الحياة الاقتصادية العادية هى التى بسطتها وحسنتها فى أثناء 
الاستخداء ول فكن روه القحدين لدي اسان الأمتال من وعدا التى لعيت هذا القون فل 
كانك هناك اياك التتلرمتها اترأ متها : احسنا شرك الحسادو نوعو كقاية كم النقوه 
المتداول - وهي حالات كانت تحدث أكثر بكثير مما قد نتصور الخ 

والآن نطرح السؤال التالي : هل ترجع البساطة التي نسوي بها بين الرأسمالية ويين 
العقلانية إلى إعجاب بتقنيات التبادل العصرية ؟ أم هل ترجع على الأحرى إلى الشعور 
العام - ولا نقول إلى التفكير - الذي يخلط بين الرأسمالية وبين النمو. والذي لا يجعل من 
الرأسمالية حافراً؛ بل يجعل منها الحافز الوحيدء والمحرك. والحمّاث, والمسئول عن 
التقرج» - إن :هذا الغلط يعدن العودعمرة كوي إلى الخلمط الضيق بين اقتصاذ الوق وبين 


لعفا 


بنك أحد الصيارفة المشتغلين بتغيير العملات في جنوة. رسم على مخطوط يرجع إلى 
القرن الرابع عشر. 


الرأسمالية - وما هذا الخلط في تقديري إلا حكم متعسفء ولقد شرحت وجه نظري فيه من 
قبل ؛ ومع ذلك قهو خلط يمكن أن يفهم الإنسان أسبايه. فالرأسمالية واقتصاد السوق 
يعيشان معأ وهما قد تطورا في حركة واحدة, وكان كل منهما سببأ للآخر. تارة يكون أولهما 
سبب ثانيهما. وتارة يكون ثانيهما هو السبب. ومن هنا كان الانتقال من نسبة «العقلانية» 
إلى توازن السوقء إلى نسبتها إلى المنظومة في مجموعها - منظومة الرأسمالية - شيئاً 
سهلاً. ولكن إليس في هذا شيء من تناقض؟ إن عقلانية السوق - كما قالوا وأعادوا 
وزادوا- هي عقلانية التبادل التلقائي. غير الموجه. الحرء التنافسي. الذي تجري به يد آدم 
سميث الخفية أو كومبيوتر لانجه ©309ا الطبيعي» عقلانية تتولد عن « طبيعة الأشياء ». عن 


الى 


الصدام بين الطلب والعرض الجماعيين. عن تجاوز للحسابات الفردية. يمكن أن نقول مسبقاً 
إن الأمر ليس هو أمر عقلانية رجل الأعمال الذي يقوم فرديا بالبحث حسب الظروف عن 
أفضل طريق يودي به إلى الهدف وهو تحقيق أقصى ربح. وليس على رجل الأعمالء مثله 
مثل الدولة. أن يشغل يباله بالمسار العقلاني للحياة الاقتصادية فهو من ناحية المبدأ مسار 
تلقافي: فما من «نحكبة أو معرقة يشرية » ستطيع أن تخرك مشاز الحناة الإقتضصايتة او 
تنهض بمثل هذه المهمة وتّحْسِنٌ القيام عليها . ومن البديهي ألا تكون هناك رأسمالية بغير 
عقلانية. أي بغير تطويع مستمر للوسائل لتناسب الغايات. ويغير حساب ذكي للاحتمالات. 
وهكذا نعود مرة أخرى إلى تعريفات نسيية للعقلانية التي تتغير ليس فقط من ثقافة إلى 
ثقافة بل أيضاً من حركة اقتصادية إلى حركة أخرى. ومن مجموعة اجتماعية إلى مجموعة 
أخرى. وبحسب غاياتهعا ووسائلها. هناك عقلانيات متعددة حتى فى داخل الاقتصاد 
الزاخد. من هده العقلانيات فكلا عقلاتة المناققنة الخرة: ومتها انض -عقلاثرة الاستكارء 
وعقلانية المضارية؛ وعقلانية السلطة. 

ويبدو أن زومبارت أدرك في أواخر حياته. وقى عام 171 على وجة التحديد. أن هناك 
كوعا مق التحا فحن بين الماعد» الامتخناقة ونى المفازمة الرأسمالية. وسواء صع هذا 
التصورأو لم يصح.؛ فإن زومبارت صور على نحو عجيب رجل الأعمال في سبراع معنن 
الحساب الاقتصادي وبين المضارية: بين العقلائية ويين اللاعقلانية. ولقد علقت على آرائه 
هده قائلاً إته -جخيظة واحذة ترجع الراشمالية إلى لاعقلانية المضارية: وهؤها يكثافن ع 
نظريته! (''') وإذا نحن تناولنا الموضوع ينظرة متعمقة وجدنا أن التمييز بين اقتصاد 
السوق ويين الرأسمالية تمييز أساسي. فلا ينبغي أن ننسب إلى الرأسمالية فضائل 
وققافتيات اتتصناد الوق هذ با قله كبرو من بيني ذاركن ولنن اللذان فنا اما 
ضمنياً أو صراحة نمو الاحتكار إلى تطور حتمي ولكن متآخر للرأسمالية. وقد ذهب ماركس 
إلى أ وناغ الرانتشال عتدها خَلفَ نطام الأقطاع: كان يؤدى دورا حضارياً لآنه كان ٠‏ أكثر 
ملاعمة لنمو القوى المنتجة والعلاقات الاجتماعية » التي يتولد عنها التقدمء ولأنه كان ٠‏ يؤدي 
إلى ازدهار مرحلة من النمو تخلو من الضغط 5 احتكار التقدم الاجتماعي (بما 
فيه ميزاته ا مادية والفكرية ) على يد طبقة من طبقات المجتمع على 
حساب الأخرى ."'"٠.‏ وإذا كان ماركس يشجب في موضع آخر ٠‏ أوهام التنافس »» فهو 
يفعل ذلك في إطار تحليل لنظام الإنتاج في القرن التاسع عشرء لا في إطار تحليل مسلك 
الرأسماليين: فالراأسماليون يستقون «٠‏ سلطتهم الصارمة الموجهة من متبع واخذ وهو 
وظيفتهم الاجتماعية من حيث هم منتجون. ولا يستقونها - كما كانت الحال في الماضي - 
من واقع هيكل هرمي طبقي يجعل منهم ٠«السادة‏ السياسيين أوالتيوقراطيينء (4"). كان 
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ماحدث يتمثل في تماسك اجتماعي للإنتاج. .. تصدى من حيث هو قانون طبيعي شديد 
المراس للقرارالفردي المستبد ». أما أنا فأنا متمسك برأيي الذي يتلخص في خارجانية 
616 الرأسمالية قبل القرن التاسع عشر ويعده. 

أما لينين فقد قال فى سطور اشتهرت في عام ١111‏ (*') إن الرأسمالية لم تغير 
معناها - لتصبحء الإمبريالية »في مطلع القرن العشرين ٠-‏ إلا إلى درجة محددة» درجة 
عالية جداً من تطورهاء عندما بدأت بعض سمات الرأسمالية الأساسية تتحول فتنقلب إلا 
أضدادها... وكان أهم ما حدث في هذه العملية من الناحية الاقتصادية هو احتلال 
الاحتكارا ت الرأسمالية مكان المنافسة الحرة... التي كانت تمثل السمة الجوهرية للرأسمالية 
وللإنتاج التجاري بصفة عامة ». ولا فائدة من أن أكرر هنا أنني لا أوافق على هذه الفكرة. 
أي أكان الأمر فلينين يضيف قوله «والحقيقة أن الاحتكارات لا تقضي كليةً على المنافسة 
الحرة ف فى اقتصاد السوق الذي انيثقت عنه : بل تبقى فوقها أو يجانيها. »في هذه النقطة 
أتفق معه تماماً. وأنا أترجم هذه الفكرة إلى لغتي فاقول : «الرأسمالية (بالأمس واليوم 
بمراحلها التي تنطبع بداهة بسمات احتكارية متباينة الحدة) لا تقضي كليةً على المنافسة 
الحرة لاقتصاد السوق التي انبثقت عنها (والتي تعيش عليها ) ؛ بل هي تظل فوقها وإلى 
جانبها ». فأنا أرى أن الاقتصاد من القرن الخامس عشر إلى القرن الثامن عشرء وهو 
بصفة أساسية قد انطلق من بعض النقاط التي كانت قد تطورت من قبلء فغزا المكان 
باعتباره اقتصاد سوق وتبادل ناجح مظفر» كان اقتصاداً يتكون هيكله من طابقين أُميْرَهما 
على أساس رأسي ٠.‏ أحدهما فوق الآخرء كما فعل لدنين عندما تناول «الإمبريالية » في أواخر 
القرن التاسع عشسر : أحد هذين الطابقين تحتله الاحتكارات الفعلية أو المقننة» والطابق 
الثانى تحتله المنافسة أو بعبارة أخرى تحتل أحدهما الرأسمالية - كما سعيت إلى 
تعريفها. ويحتل الثاني اقتصاد السوق إبان نمائه. 

ولو أتيت كلف زوميارت بالتفسيرات المتواترة لوضعت في المقدمة اللعبة. أو قل 
المضاربة على اعتبار أنها العنصر الأعظم في التنمية الرأسمالية. ولقد شهدنا في كتابنا 
هذا كيف نشات هذه الفكرة الخفية» فكرة المضاربة, فكرة اللعب والمجازفة والغش, وكيف 
كانت القاعدة الأساسية تتلخص فى اصطنا ع لعبة مضادة تواجه آليات السوق وأدواته 
العادية. وتهدف إلى تشغيل السوق بطريقة أخرى أو بطريقة عكسية. وقد يحل للبعض 
أن يكتبوا تاريخاً طريقاً للرأسمالية في إطار مبتكر قوامه نظرية اللعب. وعلى من يقدم على 
مثل العمل أن يسعى إلى الفوص تحت قشرة البساطة الظاهرية التي توحي بها كلمة لعب 
لاستخراج حقائق واقعة ملموسة مختلفة ومتباينة ومتناقضة تمثل أنوا ع الألعاب الذي جرت 
ممارستها: اللعبة التي يمكن التنبؤ يهاء اللعبة المالوفة, اللعبة المشروعة. اللعبة المقلوية. اللعبة 


للا 


1 الاحتيالية. والحق أن كل هذه الأنوا ع ليس من السهل جمعها تحت سقف نظرية واحدة. 
فن حياة جديد : 
في فلورنسة في القرن الرابع عشر 

عنقدها :ترجو لدوم هن العاهمو الن :الماحسى وعطال على الوا مس لين ها المنطور 
الاسترجاعي. فلن نستطيع أن نتكر أن الرأسمالية القربية صنعت على المدى الطويل عقليات 
جديدة وفن حياة جديدء واكبها وواكبته. هل نقول إنها صنعت حضارة جديدة ؟ لا, إلا أن 
تكون مبالغين: فالحضازة شىء آخر: إتها تراكم يتكون على مدى وقت أطول بكثير. 

هناك إذن تغير حدث, ولكن منذ متى ؟ ماكس فيبر يرى أن التغير بدأ منذ البروتستانتية, 
أي أنه لم بيدا قبل القرن السادس عمس + أما زوميارت فيرى أن التغين بدا :من فلورنسة في 
القرن الخامس عشر. ويعلق أوتو هينتسه 28ا10!! 01:0 (1"") قائلاً إن أحدهما كان هنحا ذ] 
للبروتستانتية. وأن الثاني كان منحازاً لحركة النهضة الرينسانس. 

وهذا موضوع لا يحتمل الشك في تقديري, والقطع فيه يسيرء والخلاصة أن: زوميارت 
عن كن دكاتت فلورنسة اف القرن القالنه ضير ونقيناً فى القرج الكامن عسر مريت 
رأسمالية أيأ كان المعنى الذي نعطيه لهذه الكلمة ('*'). ومن الطبيعي أن زوميارت دهش لهذا 
المشهد المبكرء غير الماكوف للرأسمالية قي فلورنسة. ولكن الشيء الذي لا أراه طبيعياً هو أنه 
أقام تحليله كله على مدينة واحدة, هي مدينة فلورنسة (ونذكر أن أوليشبيه كوكس.0 01/16 
قدم من الحجج المقنعة ما يدل على أن البندقية كانت في القرن الحادي عشر 
رأسمالية. وسنعود إلى هذا الموضوع ). وعلى شهادة واحدة, لا شك في أنها عظيمة. ولكنها 
واحدة. هي شهادة ليون باتيستا ألبرتي 03ل 8218518 فوا عولد فى عام 636 وترقى 
في عاار 1290 جروكان موناسا سعنازا ونجانا ومشكر ا فوفانيا ومتليل عاظة عافك طروفاً 
مثيرة وكات واطبعة التقون وقد امستممن آل البردى اتليّرة اقتضادياً في القرن الرابع 
عشر ؛ وكان آل البرتي ,هن الكثرة بحيت أن الوثائق الإنجليزية كانت تتحدث عتهم حديثها 
عن أمة. فتقول الالبرتيين 8158/7/06©5 كما كانت تقول اللوكاويين - أهل لوكا - 
والفلورنسيينء والهانزاويين - أهل مدن الهانزا ! ولقد عاش ليون باتسيتا نفسه زماناً فى 
المنفى» وانتهى إلى الانضمام إلى طائقة من طوائف الرهيان هرياً من صروف الحياة. وكتب 
في روما في الفترة من عام ١577‏ إلى عام ١575‏ الفصول الثلاثة الأولى من كتايهة|او0 /طنا 
8 ؛ أما الفصل الرابع فأتمه في فلورنسة في عام .١54١‏ ولقد اكتشف زومبارت 
في هذا الفصل الرابع مناخاً جديداً يقوم على : مدح المال. وقيمة الوقت. ضرورة التقتير» 
وكلها مباديء بورجوازية في بداياتها. وأمامنا هذا الرجل الذي انخرط في سلك رجال الدين 


وما 


والذي انحدر من أسرة من التجار يتبع بعضهم بعضاً في خط طويل عرفوا بأنهم كانوا 
يحظون بالاحترام لما تمسكوا به من أمانة. وهذه كلمات من شأتها أن يدعم التتيجة التي 
يصل إليها زومبارت. المال هوه أصل كل شيء » ؛ «٠‏ بالمال [ وأنا أقضل أن 
أترجم انتم 0ه له القرشينات» ا يمكن أن شه يشتري الإنسان بيتأ في المدينة, أو فيللا؛ 
وبالمال ب يشتري الإنسان كل الحرف. ولقد كان أهل الحرف جميعاً يككون من حيث هم خدم 
لمن لديه المال. أما من يقتقر إلى ا مالء فهو يفتقر إلى كل شيء ؛ لأن المال ضروري لكل 
ع ». إننا هنا بإرّاء موقف جديد حيال الثروة ؛ فقد كان المالوف قيل ذلك أن يُصور المال 
كعقبة في طريق خلاص الإنسان. كذلك الموقف حيال الوقت جديد : فقد كان الناس ينسيون 
الوقت إلى الرب؛ وكان الذي يبيع الوقت - للحصول على القائدة بالأجل - يبيع شيئًاً ليس 
ملكه. وهانحن أولاء نجد الوقت يعتير يمثاية يعد من أبعاد الحياة. وخير لدى الناس لا يليق 
بهم أن يهدروه. والموقف جديد حيال الترقف. والبرتن وكت يعي نان الترف: «وأذكروا با 
أولادي أنه لا ينبغي أن تزيد مصروفاتكم على مواربكم » ». وتحد قاعدة جديدة تشجب 
التظاهر الذى مارسه النبلاء . ويقول زوميارت :كات اللوتوع يتش في إنحال تنهوم 
التوفير لا في الاقتصاد المنزلي المحدود في بيوت الصغار الذين لا يكادون يجدون من 
الطعام ما يسد رمقهمء بل في بيوت الأثري ياء(8'). وهكذا تكون الروح الرأسمالية قد وجدت. 

ويعترض ماكس قييرء وكأنه يجيب يالتفي عن سوال مطروح.ء ويكتب رأيه في ملحوظة 
مركزة ذكية (1'"). لم يكن ألبرتي في رأيه إلا مكرراً لدروس القدامى ؛ ومن عبارات ألبرتي 
التى استشهد يها زومبارت ما يوشك أن يكون نقل مسطرة عن سيسيرون. وما أغرب قول 
الناقد إن الموضوع الذي تحدث عنه أليرتي هو في أساسه موضوع اقتصاد البيت أو 
التدبير المنزلي. وليس اقتصاد المال بمعنى انسياب الثروات من خلال السوق, :واسنتعان 
بأصل كلمة إيكوتوميا اليونانية التي استخدمت فؤخراً بمعنى اقتصاد وكانت أصلاً تعني 
اقتصاد البيت أو التدبير المنزلى. ومعنى هذا الحط من قدر ألبرتى من قدر ما كتبه. والهبوط 
بكتابه إلى نوعية المصنفات الخاصة بالتدبير المنزلي وتصائح رب البيت الأريبء وهي نوعية 
عرقها الألمان ياسم 406 ]5316116ل2!] هاوسفيترليتراتور: وكثيراً ما توه الحكماء الألمان 
بهذه المصنفات واغترفوا منها حتى القرن الثامن عشر. وأكثروا من الاستشهاد بها 
ويعباراتها اللذيذة التي لم تكن تتتصل بافاق التجارة إلا اتصالاً غير مباشر. 

ومع هذا فإن ماكس قيبر هو الذي أخطأ. وما كان عليه إلا أن يطالع كتاب ألبرتي 
نفسه 30019113 0113 »انا ليقتنع بخطأ استنتاجاته. فهو قد اعتمد على استشهادات 
ا ا . وكان ينبغي عليه أن 
يوسع دائرة الشهود. فيستمع إلى عدد من العليمين بالحياة في فلورنسة. من أمثال ياولو 


ند 


صورة بانورامية لمدينة فلورنسة. جزء من اللوحة الحائطية في كنيسة لامادونا ديللا ميزيريكورديا 
15228 5ااع0 3ممه5430 ها الني تعود إلى القرن الرابع معشر. 


تشيرتالدو 6813/00 53010 ١‏ *! فهو القائل: ٠‏ إذا كان لديك مال. فلا تقف مكتوف الأيدي. 
ولا تحبسه ميتاً في بيتك. وخير للانسان أن يعمل بلا جدوى. من أن يرتاح بلاجدوى. لأنك حتى 


وم 


إذا لم تكسب شيئاً وأنت تعمل فأنت على الأقل لا تفقد عادة ممارسة الأعمال ». ومن أقواله 
أيضاً: « لا تكف عن الكد والاجتهاد, واسع دائما إلى الكسب». أو: : ما أجمل أن يعرف 
الإنسان كيف يكسب المال, وأن يحيط بالعلم العظيم الذي يمكن منه !ولكن هناك ما هو 
أفضل من ذلك. هناك الخصلة الجميلة التي ينبغي أن يتحلى بها المرء .الخصلة العظمى؛ 
ألاوهى أن تعرف كيف تنفقه بقدر وفي أوجهه الحقة ». ولنذكر أن شخصاً من أولئك الذين 
استنطقهم البرتي في محاوراته قال على وجه التقريب : «واعلم أن الوقت مال ». وإذا كنا 
نعرف الرأسمالي منه روحه .٠‏ وأن ثزنه بميزان كلماته؛ فإن ماكس قيبر قد أخطأ التعرف 
عليه. ولنا أن نتخيل إجابته. فهو سينتهي إلى القول بأن هذا الكلام كله لا يدل إلا على 
الشغف بالكسب. ولكن الرأسمالية لا تقوم على الشغف بالكسب فحسب. بل تقوم أيضاً على 
شيء آخرء يل شيء عكسي ألا وهو التحكم في الذات» وكبح جماحهاء والأخذ بالاعتدال أو 
على الأقل الاعتدال العقلاني الذي يتحكم في الاندفاع اللاعقلاني نحو الكسب ». وهكذا 
نعود من حيث بدأنا! 

والمؤرخ في أيامنا هذه يرى أن هذه الأبحاث المنصبة على الجوهر بحوث لها أهميتها, 
ولها جاذبيتها. ولكنه على يقين من أنها لا يمكن أن تكفي في أية حالة. وإذا كنا نريد 
الإحاطة بالعقليات الرأسمالية فعلينا أن نتجاوز عالم الكلمات المسحور. إن رؤية الحقائق 
الواقعة في مجال بحثنا هذا يتطلب منا الذهاب إلى المدن الإيطالية في العصر الوسيط 
وأظالة الدرس فيه تادب هذه النصيحة هو كارل ماركس. ١‏ 
لكل زمن 
رؤيته للعالم 

ليس هناك اليوم إنتسان لا بحس بشيء من الغرابة وهو يتابع هذا الجدل بين زومبارت ‏ 
وقيبر. ويأن هذا الجدل لا يؤدي إلى شي.. وبأنه يسير في طريق خطأ. ريما كان الشيء 
الذي يزعجنا بصفة خاصة في هذه الحالة بل «يبعدنا». هو خبرتنا الخاصة التي عشناها. 
لم تكن هناك غرابة في أن يحس ماكس قيبر في عام 1404 وفرنر زومبارت في عام 11١5‏ 
بأنهما في أورويا في القلب الحتمي لعالم العلم والعقل والمنطق, كان ذلك شينا طبيعيا . كانا 
يتشبثان بهذا التصور تشبثهما بيقينء ولكننا تخلصنا من هذا اليقين. وتخلصنا من عقدة 
التفوق. وأصبحنا نتسال لماذا تعلو حضارة ما على حضارة أخرى إلى الأبد فتكون أعظم 
منها ذكاء وعقلانية ؟ 

ولقد ألقى ماكس قيبر على نفسه هذا السؤالء ولكنه ما ليث بعد قليل من التردد أن 
تشيث برأيه. وكان رأيه هذا يتمثل في أن كل تقسير للرأسمالية ينبغي أن يقوم على 
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أساس تفوق الروح الغربية تفوقاً لا جدال فيه؛ وكان زوميارت يلف هذا اللف. ولقد كان هذا 
التفوق أيضاً وليد مصادفات؛ وأحداث عنيفة أحدثها التاريخ» وتوزيع خاطيء لورق اللعبة 
على مستوى العالم. ولا جدوى من إعادة تشكيل تاريخ العالم ليوافق قضية ماء أو ليوافق 
تفسير ما. ولكن لنقترض للحظة أن السفن الجونكية الصينية قد عبرت رأس الرجاء الصالح 
في عام ١416‏ في صميم الوقت الذي كانت فيه أورويا تعاني من الركود الذي عرف باسم 
حرب المائٌة سنة, ولنفترض أن لواءالهيستة على العالم اتعقذ للصين ذلك البلد النائى الهائل, 
في القطب الآخر من العالم الآهل بكثافة سكانية عالية ؟ ا 

وهناك تقدير آخر يحمل طابع زمانه: فقد تصور ماكس قيبر الرأسمالية كأتها منتهى 
التقدمء كأنها اكتشاف أرض الميعاد في الاقتصاد. والازدهار النهائي للتقدم. لم يخطر 
بباله - إلا أن أكون قد قرأته فى غير تدقيق - أن الرأسمالية نظاء ف أو انها يمكن أن 
تكون مرحلة انتقالية. أما اليوم فإننا لا نحس بغرابة عندما نسمع عن الرأسمالية أنها تموت 
أو أن تحولات طفرية متتابعة تلحق بهاء ولا نجد هذه الأمور بعيدة عن الاحتمال. فمثل هذه 
التحولات الطفرية مائلة تحت عيوننا. وأقل ما يقال إن الرأسمالية « لم تعد في نظرنا هي 
الكلمة الأخيرة التي قالها التطور التاريخي» (١:؟).‏ 


الرأسمالية 
خارج أورويا 

لم تكن أورويا وحدها هي التي شغلت منذ قرون بضرورات الإنتاج؛ ومسلتزمات التبادل 
وسيل الإسراع بحركة النقود؛ بل شغلت بها بقية ربوع العالم. فهل من العبث أن نبحث في 
هذه المجالات المتشابكة خارج أوروبا على علامات تشير إلى صورة ما من الرأسمالية أو 
تحققها ؟ وأنا أميل إلى القول مع دولوز 091926 وجوتاري و6 9 4) بأن« الرأسمالية 
قد مست على نحو ما كل شرائح المجتمع ». على الأقل الرأسمالية كما أفهمها. ولكن علينا 
أن تتصور الموضوع مبدئياً في وضوح بغير لف أو دوران : لقد نجح بناء الرأسمالية في 
أوروياء وارتسمت ملامحه التخطيطية في اليابان؛ وفشل البناء الرأسمالي في كل البقاع 
الأخرى؛ أو لنقل أن البناء لم يكتمل؛ والاستثناءات تؤكد القاعدة. 

وهذا الحكم المبدئي يحتمل تفسيرين أساسيين. أحدهما اقتصادي ومكاني والثاني 
سياسي اجتماعي. وهذان التفسيران لا يمكننا أن نعرض لهما إلا على نحو تخطيطي» 
فليست الدراسات التي تمت إلا دراسات محدودة ناقصة. فهي قد شقت طريقها في وسط 
معطيات لم تتناولها عين الملاحظة ويد الترتيب سواء من جانب المؤرخين الأوروبيين أو غير 
الأوروبيين إلا على نحو ردي-. ولكنها على أية حال كتشفت عن فشل الرأسمالية أوعجزها 
عن تحقيق نجاح. إلا أن يكون نجاحاً جزئياً وهي على أية حال شواهد على الرأسمالية 
من حيت هي مشكلة عافة: ومن حيث هي .مشكلة خاصة ياوزويا: 


التجارة الخارجية البعيدة 
الشروط الأولية التي تقوم عليها الرأسمالية تعتمد على الدورة ٠‏ بل يكاد الإنسان أن 
يقول لأول وهلة : تعتمد عليها وحدها ؛ وكلما امتدت هذه الدورة وتجاوزت المكان, زاد ما 
تحققه من ربح. هذه الحتمية الابتدائية تعمل عملها في كل أرجاء العالم. وقد تشرت إيقلين 
ساكاكيدا بافسكي مؤخراً دراسة بينت فيها أن الجزء الساحلي من الإقليمين الصينين 
فوكيين في القرن السادس عشر وهونان في القرن الثامن عشرء وهو الجزء الذي ينعم 
بخيرات البحرء المنفتح على التبادل» جزء آهل بالسكان, آخذ بالتقدم, يبدو على الفلاحين فيه 
السعة واليسار ؛ أما في المناطق البعيدة عن الساحلء وفيها البشر أنفسهم ومزارع الأرز 
نفسهاء فهي منغلقة على نفسهاء والناس فيها أقرب إلى البؤس. جزء ينعم بالنشاط ؛ وجزء 
يعاني من الوهن. وما يجري هنا يجرى في كل بقاع العالم؛ قاعدة عامة. 
وإذا كان هذا التضاد يلفت نظرنا على نحو خاص فى الصين يالذات وفي أسيا في تلك 
القرون البعيدة. فإتما يرجع ذلك إلى الاتساع المكاتي الشاسع المقرط الذي يِضَمَكم المسافات 
/ام/اع 


البرية والمساحات البحرية التي ينبغي اجتيازهاء كما يضخم المناطق شبه الميتة المتخلفة. 
والفرق بين الجانيين يطالعنا على مستوى يختلف عن المستوى الذي نعرفه في أورويا. 
فبالنسية إلى الاتساغ الفتاسهع. عدو لنا المخاطق النقنيظة صيقة عل طول «القطوط الت 
تسلكها السفن والبضائع والبشر. وإذا كانت اليابان قد بقيت بمنأئى عما جرى على منطقة 
شرق آسيا فإنما يرجع ذلك إلى أن البحر يحيط بها من كل اتجاه. ويتيح لها اتصالات سهلة 
وكانما كان سيتونواوشي بالنسبة لليايان بحرأ متوسطأ. نراه صغيرأً ولكنه كان يعج 
بالحركة والنشاط. ولكي نتصور أهمية سيتونوأوشي يمكننا أن نتخيل بحراً صغيراً يمتد في 
فرنسا من ليون إلى ياريبس. صحيح أننا لا يمكن أن نرد كل شيء في اليابان إلى اليحر 
المالح وخيراته. ولكتنا لا يمكننا أن نتصور تاريخ اليابان وما تضمنه من ارتباطات وعمليات 
يدون خيرات البحر المالح. ومن الممكن أن نقول نقس الشيء عن الساحل الجنوبي للصين 
بخلجانه الكثيرة حيث يجاوز البحر الشريط الساحلي ويتوغل في الأرض ايتداء من 
فوتشيئو وأموي إلى كام ١‏ هنا حفط أن الرسلات والعامرات التهرية كانت تهاون 
رأسمالية صينية معينة لن تأخذ أبعادها الحقيقية إلا عندما تفلت من قبضة حكومة صينيه 
متسلطة تفرض الإشراف والرقابة والضغط والإجبار. كان هذا الشريط الصيني الساحلي 
الخارهي التشيط هو الذي احتفظ - حتى بعد عام 1774 واتغلاق اليابان إلى حد كبير في 
وه التجارة الخارجية ترق التحايس والفمنه فن العري' البابافية, عدن حو يتل ينا 
فعلته هولندة, ولكن على نطاق أكبر. كانت السفن تخرج من هذا الجزء من الصين ميممة 
شطر مانيللا لتأخذ الفضة التى كانت تحملها إلى هناك الغليونات القادمة من أكايولكو ؛ 
ومن هذا الجزء من الصين انساب من قديم الزمان تيار من البشر والبضائعء من الحرفيين 
والتجارالكبار لا مثيل لهم قغمر الجزر المحيطية كلها. ثم ازدهرت كانتون فيما بعد ازدهاراً 
واسعاً بعيد المدى, بما مارسه الأوروبيون بحماس عنيد من تجارة الصين. ويثت هذه 
التجارة النشاط في الاقتصاد الصيني قاطبة ويخاصة في طبقته العالية حيث أرياب المهارة 
من المصرفيين ورجال المال والمقرضين. وأنظر إلى مجموعة تجار الكوهونج 00-1009 في 
كانتون التي وكلت إليها حكومة بكين مهمة التصدي للأوروبيين. وتكونت هذه المجموعة في 
عام 19 وطلك قاحمة حي عام 11/01 سركاتت بمكاية شدركة حقنادة الشركة الود 
الشرقية . وكانت أداة حققت ثروات صيينية هائلة. 

ولو تناولنا بالحديث مدنا تجارية أخرى فائقة الجهد في هزه الأصقاع لكررنا الكلام 
نفسه؛ مثل ملقا قبل قبل عام ١0٠١‏ وهو عام الاحتلال البرتغالى ؛ أى مدينة أشم في جزيرة 
سومطرة حول عام 11٠٠0‏ 7:؟) ؛ أو بانتام - التي كانت تخبارع البندقية أو برؤجة فل هذه 
اليقاع الاستوائية قبل أن تمتد يد الهولنديين المخرية إليها في عام ١187‏ ؛ أو المدن الكثيرة 
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فى الهند وقى عالم الاسلام» وكانت مدن تجارة عريقة. إن الأمثئهة هنا من الكثرة بحيث 
تجنار في الاختياز: 

ولو اخترنا مثلاً سورات على خليج كامبيء حيث أقام الإنجليز في عام ١1١15‏ وكالة 
تجارية» وأقام الهولنديون مثله في عام 1717/ وتأخر الفرنسيون حتى عام 1110 في إنشاء 
وكالة لهم, . ولكنها كانت بديعة (9*؟). فإذا نظرنا إلى سورات حول عام ١170‏ وجدناها تنعم 
بازدهار هائل. وكانت السفن الضخمة ترسو في ميناء سوالي المتقدم على مصب نهير تايتاء 
٠‏ وهو نهير ساحلي يمتد حتى يصل إلى سورات. ولكنه لا يحتمل إلا مرور السفن الخفيفة. 
وكانت هناك في سوالي أكواخ خ مغطاة بالخيزران ينزل قيها أفراد أطقم السفن من 
الإوروبيين وغير الأوروييين. ولم تكن السفن الكبيرة تطيل البقاء في هذه المياه لأن العواصف 
كانت كثيرة وخطيرة ؛ فلم يكن من الخير تمضية الشتاء هنا. كانت السفن ترحلء وكان 
التجار يذهبون إلى سورات حيث الوكالات التجارية. 

ويحدثنا أحد الفرنسيين!*') أن سورات كانت في عام 17175 تحاكي ليون عظمة. 
ويدفعه الكرم إلى تقدير عدد سكانها يمليون نسمة:ء وهو تقدير لا يمكن أن نطقاه إلا بالشك. 
ويحدثتا بأن المنطقة يهيمن عليها المصرفيون والتجار والقومسيونجية من طائفة البانيان 
الهندية, وكل واحد منهم يمتدح نفسه بحق ويشيد بأمانته ومهارنته وثرائه. ٠‏ وعددت من 
بينهم نحو ثلاثين كانت ثرواتهم تبلغ مائتي ألف إيكوء وتلث هؤلاء هذا العدد كانوا يتمتعون 
بثروة تبلغ مليونين أوثلاثة ملابين.» أما الرقم القياسي من الثراء فكان ينعم به ملتزم 
الضرائي الذى بلغت ثروته ثلاثين مليوناًء ومثله تاجر ه كان يسلف التجار العرب والأوروبيين 
بالفائدة » وكانت ثروته 0؟ مليوناً. كانت سورات محطة من المحطات الكبرى في المحيط 
الهندي بين البحر الأحمر وفارس والجزر المخيطية. . كانت باب الدخول والخروج من وإلى 
إمبراطورية المغول؛ وملتقى الهنود جميعاً. والمكان المفضل لتلاقي المطقيمن والمقرضين الذين 

تستهويهم المغامرات الكبيرة وكانث الكسالات تتهفز عليها ؛ ومن يذهب إلى هناك ليشحن 

بضاعة يعرف يقيناً أنه سيجد المال» وهذا ما بؤكده تاقرنييه عن خبرة (1:*). وكانت سورات 
هدف الهولنديين الساعين إلى الحصول على الروييات التي يحتاجون إليها في تجارة 
البنغال(!* ؟). ومن علامات التجارة الواسعة ما اتسمت به سورات من عالمية الاختلاط بين 
الطوائف العرقية والديتية. إلى جانب البانيان الذين كانوا يحتلون المكان الأول كوسطاء. 
رإلى جاتب الأعداد الكبيرة من الحرفيين ٠‏ الكفار » في المدينة وحولهاء كانت هناك أعداد 
ممائة تقريباً من الهندوس. وجماعة من المسلمين المشتغلين بالتجارة كان نشاطها التجاري 
يمتد من البحر الأحمر إلى سومطرة ويقية أجزاء الجزر المحيطية. وجالية نشيطة من 
الأرمن. ويقول أحد الرحالة كانت هناك كل الأمم إلا اليايانيين والصينيين. أما جوتييه 
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شوتن مهاناها56 ,وان 57 ؛) فيقول إن كل الرحالة العالميين و«التجار من كل أمم الهند » 
كانت هناك. ودإن التجارة التى تتصل أسيابها هناك تجارة رائعة.» 
ومن البديهي أن الثراء في سورات كان يتبذذب صعوداً وهبوطأ. ويحدثنا رجل إنجليزي 
هو هنري جروز» في عام 1704, غداة احتلال الانجليز للبنفال عن انبهاره وإعجابه بما 
شاهد في سورات. وهو في معرض الحديث يشكك فيما دفعت إليه المبالغة بالبعض إلى 
القول بأن ٠‏ التاجر الكبير عبد الغفور [...] يمارس وحده تجارة ضخمة تعدل تجارة الشركة 
الإنجليزية .»٠‏ ولكنه يذكر أن هذا التاجر يرسل إلى البحر ٠»‏ كل سنة عشرين سقينة تجارية 
تتراوح حمولة الواحدة بين 7٠٠١‏ و١٠٠4‏ طن عليها شحنات من البضائع لا تقل ما تحمله 
السفينة عما قيمته عشرون آلف من الجنيهات الاسترلينية» وريما يلغت خمسة وعشرين ألف 
». وهو يشعر بشيء من الذهول أمام هؤلاء السماسرة البانيان الذين لاشك في أمانتهم 
«الذين يقومون فى نصف ساعة [...] بقليل من الكلام بعقد صفقات تبلغ قيمتها ثلاثين 
أل حنية استرليتى «اويدكز أن دكاكينيم فيثة المظهر, ٠‏ ولكن لبسدت:فتاك سلنة لا تهدها 
فيها »و«قد اعتاد التجار أن يضعوا بضائعهم في مخازن أخرى ؛ ولا يضعون في دكاكينهم 
لاما يحشاجوخ الددافي لبدو من عنكاك" :0 رسكنا علدا "الاتجليري: أله وجد ابن بين 
الأقنشنة الهتدية, وبخاضة تلك التي تفكنت برسوع من الذموى:والؤزود. وما ظونت أرغنستة 
بلون أحمر ما لا يتفق مع ذوقه على الإطلق ؛ أما الشال الكشمير: فيحدثك عنه قائلاً. خذه 
في يديك» وتحسسه فستذهل من « نعومة خامته [...] ومن رقة نسجه حتى إنك لتستطع أن 
تسلك الشال فى كانم إضنطك 11 
ورمقها اق تسديل حل سراحل الوتةوالغون االحيطية مشرات من الو تس يها 
حياة نشيطة مثل تلك التي عهدناها في سورات حيث الآلاف من التجار وأصحاب 
المشروعات وأرباب النقل والممنالدرة والصرفيين وأرياب الصناعة. فهل من المعقول ألا 
يكون هناك رأسماليون, وألا تكون هناك رأسمالية ؟ سنتردد أى تردد قبل أن نجيب بلا. 
فقد توفرت هناك كل العناصر المميزة لأورويا فى ذلك الوقك ‏ رؤونين الأموال, البضائع. 
السماسرة: التجار. البنك, أدوات التجارة. حتى إننا لنجد بروليتاريا الحرفيين. والمشاغل التي 
تتخذ صبغة المصانع فى هركو السبيح الغبير :امكل الكسذاناد والشفل فى 'التيت يكفليك 
من التجار ويإشراف يمان السماسرة المتخصصين ( ونجد وصفأ لآليات هذا العمل فى 
غددا من اكقالات الح حتقد من التجارة الانكيزة فى التفال )نو التجان» الشارجنة 
البعيدة. ولع الحقيقة أن هذا النشاظ التجاري الفائق لا تتضل حلقاته إلا في بعض النقاظ 
فقطولم يكن له وجود في بقاع شاسعة. هل كانت تلك الصورة تقابل صورة أورويا في 
القرن الثالث عشر والقرن الرابع عشر ؟ 
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56 مويه سحك حدة جص هه : 
ك2 الادنت 


اكيم ع هاه ا و 
- 216551 وين 


تاجر من البانيان في كامبي» وزوجتهء أكواريل من رسم أحد البرتفاليين عاش في القرنالسادس عشر في 
جوا والهند. ( مكتية كازانتنزي في روما ) 


ححج وتأملات 
نورمان جاكويس 
قبل أن نتحدث عن التفسير الثاني الذي مهدنا الطريق إليه وهو التفسير السياسي 
الاجتماعيء نود أن نفتح قوسين لحل استطراد طويل ومفيدء. أوحى به إلينا كتاب 
تورمان جاكويس 2005ل 8/0/7130 الذي ظهر في هونج كونج في عام ١134‏ بعنوان ©15 
داعم معاقدع لمة (ذألهاامي مم00 أه مأو 00 أي أصلالرأسمالية الحديئةوشرقآسيا . 
ويبدو حديث نورمان جاكويس للوهلة الأولى بسيطأ. فهو يرى أن اليابان اليوم هي 
الدولة الرأسمالية الوحيدة فى الشرق الأقصى. وليس القول بأن الرأسمالية الصناعية هناك 
كانت مجرد تقليد للتصنيع الأوروبي تفسيراً كافياأ. لأننا في هذه الحالة نسال, إذا كانت 
الرأسمالية فى اليابان مجرد تقليد. فلماذا عجزت دول الشرق الأقصى الأخرى عن مثل هذا 
هذا التقليد الذي يستنسخ نموذجاً متاحأ ؟ من المحتمل أن تكون بعض البنيات القديمة 


اكلا 


مسئولة عن القدرة على استقبال الرأسمالية أو العجز عنه. ومعتى هذا أن التفكير يعتمد على 
الى وتات جار غيل الر اسطالية والر لاحن اكفبير الحاسن وس أجل يلوع هذا اللهوف 
يحسن أن نقارن بين اليابان القديمة وبين : )١‏ الصين. من الناحية الثقافية قريبة. ولكنها 
مختلفة أشد الاختلاف ؛ ؟) وأورويا التى تبعد ثقافياً عن اليابان بعداً شديداً. ولكنها قد 
تسمح على الرغم من ذلك بيعض التشايه. وإذا كان المجتمع والنظام الاجتماعي والجهاز 
السياسى - لا الثقاقة - هي المقومات التي تمثل الاختلاف بين اليابان وبين الصين. فإن 
ذلك سيؤدي إلى أن التشابه بين اليايان وبين أورويا سيتخذ بعداً عظيم الدلالة. ربما أدت بنا 
المقارنة إلى حد الوصول إلى توضيحات جديدة إلى حد كبيرتنصب على الرأسمالية بصفة 
عامة: وأصولها الاجتماعية بالمعنى الوأسع. 

والحقيقة أن كتاب نورمان جاكويس يعيبه أنه يقترض أن القاريء يعرف مقدماً السمات 
الأسافكة للراسمالبة المنكرة الأزروية © قو بر كذ عن شقازة دعرقة/ كو لخطازة يون 
الصين ويين اليابان. راضياً بأن صورة الصين» من حيث هي صورة اللا رأسمالية, تنطبق - 
مع الأخذ في الاعتبار التغييرات الضروية - على الهند ( دفو أمر لابد من المجادلة فيه 
يقيناً). ثم إنه لا يشير إلى عالم الإسلام, وهذا تقص لا يستهان به, ما في ذلك شك. أما 
اخطن ها مزعج الإتفناق فن هذا الاختزال إلى طرفين هن بلااشك سعي الؤلف إلى اليالقة 
في إظهار التناقضات بين الصين وبين اليابان. وينتهي بنا المؤلف إلى ازدواجية. فما يكون 
فى اثابكية أسود» تكو نفل القاحية المقابلة أبيض,2 ع ب عنيف على التضاد بين التور 
والظلام» وكأننا أمام لوحة من لوحات جورج دي لاتور. ومن هنا تكون المخاطرة في الوقوع 
في التبسيطات التعسفية. ولكن المقارنة التي يجريها المؤلف من حقها علينا أن نقر بأنها 
على الرغم من نقدنا هذا تغري بالمتابعة, وتفيد من البداية إلى النهاية. 

وكونان ساكريس لاالتردة عق ان صمح فر كيدي انيدانالمامدن ابكامل لضن 
والماضي الكامل للدابان. وهو شيء أوافق عليه. وحكمي علي ذلك مغرض إلى حد كبير: فقد 
فعلت أنا نفس الشىء عندما تناولت أورويا فقد رجعت إلى الماضي حتى منعطف القرن 
الخادي عشي بل ررها "قبل هذا التعط ف التارفيكي لحاس ولوس في كتان نوزيتان 
جاكويس اكه اتيم كاعوة مناظرة القاعذ الح اتبحتيا عندما رسن إلى الوزاء ملكستنا 
سلومات تدعت الدراسية. اقول مفكن قرارا )فك اماق حفى القن «الثالك قبل البلا في 
شان اللقة القاصة ودس دراسيو رانائية تزجع إلى القرن اتاب . تففى من القبراتن 
الأراحس ال يكم التتازل: متها لتمهن النكات الاجتياس دهن الاسناى الأول الذى قا 
عليه الإقطاع الياباني» كما يذكر بعض التفصيلات ذات الدلالة التي ترجع إلى عصر 
أشيكاجا (107/5-1514) والتي تؤكد اهتمام اليابان في المستقبل بالملاحة البحرية 


تدكا 


صورة جميلة من نوع الصور المشطورة : الصبي الخارق» يوريتيمو 0111000/ )١١135-11١41(‏ يقتل وهو 
في الثالثة عشرة من عمره اللصوص الذين هجموا عليه. من كتاب تسوكيوجا نوجان ساي ماسانويو : سير 
عظلماء الرجال.... ..وعرطفاف وممصصصط دعل عأطموعءوهأ8 ,14235520060 521 مأوها! دو10انا150 يرجع إلى 
عام 21104: محفوظ في المكتبة القومية في باريس تحت رقم 161 00 .]55 ) 


وتعاظم نشاط قراصنتها في بحار الشرق الأقصى في نفس الوقت الذي كان فيه الاقتصاد 
يحقق ألوان من النجاح ويسعى إلى الحصول على حريته؛ أو على الأحرى على حرياته - 
وعلينا أن نفهم كلمة حريات على نحو شبيه بمعناها في أورويا في العصر الوسيط - حيث 
كانت تعني الامتيازات أو المتاريس التي تصد الآخرين. وهكذا فإن تورمان ياكويس يسعى 
في وضوح تارة. وضمنياً تارة أخرى. إلى وضع مقدمات الرأسمالية في إطار تطور طويل 
دا استمر قرونا..ويترك لتتابع البراهين التارفخية 'مهقة حنم 'المشتكلة اللطروحة: وهذه 
الخطوة التي يخطوها تعتبر من جانب عالم اجتماع وضع ثقة نادرة في التاريخ. 

إذن فهو يتتبع القرون مبيناً الأنشطة المختلفة الوظيفية للمجتمعات والاقتصادات 
والسياسات الحكومية والكيانات الدينية. وهو يتناول كل شيء : التبادل التجاري. الملُكية. 
السلطة السياسية. تقسيم العمل. شرائحية المجتمع. كر الك القرابة: نظم التورية. 
مكان الحياة الدينية - - وكانت المشكلة التي تستوقفه في كل حالة هي تمحيص هذه 
السمات الدائمة والتعرف على أيها أكثرشبهاً بالتراث الأوروبي. وبالتالي تلك التي تحمل - 


لا 


دواعي لبنا اسان #كستفلار سباي والكية +ج4ا الكنان اللبتفاو لطر الا 
ههه على هوانا إلى حذ هاء متعيقين : إلى تلحيصكا :ملحوظاتنا التى ذونافنا فت أثنا - 
القراءقوتفسيراتنا. 

من رآيْه أن العقبة التي اعترضت الراسمالية في الصين كانت الدولة؛ البيروقراطية 
المماسكة عونا امكيف سجنة أخرى ومن طول عفر منقه النولة: ولقن تكسو هذا العمن 
الطويل على فترات طوالء ولكنه كان إذا تكسر التأم من جديد وعاد سيرته الأولى باتجاهات 
قرم إلى المركزية :وتتهرى الموغطة الأخلاقية القائمة على التعاليم الكونفوشيوسية الى 
كثيرا ما نوهت بهاء واضعة بصفة عامة الثقافة والعقائدية والدين في خدمتهاء بل واضعة 
الدولة نفسهاء أي الماندارين في خدمة الصالح العام. كانت الدولة تستاثر لنفسها بالأعمال 
العامة. وإقامة سدود الأنهار. والطرق والقئواتء والأمن: وإدارة المدن. والمعارك التى تنشب 
على الحدود فى مواجهة التهديدات الخارجية. كل هذه الأمور كانت فى يد الدولة. كذلك 
مجابهة القحط : ويعني هذا حماية الإنتاج الزراعية وتأمينه. والإنتاج الزراعي هو حجر 
الزاوية بالنسبة لكل اقتصاد.؛ وربما منحت الدولة مبالغ مالية مقدماً إلى الفلاحين والقزازين 
والمقاولين ؛ وكانت تملا صوامع الغلال العامة بالحب مكونة احتياطيات أمنية؛ وكانت في 
مقابل ذلك التدخل العامل الشامل تجعل للدولة وحدها الحق فى جباية الضرائب من الأفراد. 
وكانت أخلاقيات الكونفوشيوسية تعلّم أن الإمبراطور إذا تخلى عن الأخلق, تخللت السماء 
عنه. وفقد نفوذه وسلطانه. ولكن سلطة الإمبراطور كانت عادة كاملةً شاملةٌ؛ وكانت من 
الناحية النظرية محيطة بكل الحقوق. ويرجع نظام الملكية الخاصة إلى أسرة هان. ولكن 
الحكومة ظلت على الرغم منه مالكة الأرض. وكانت الحكومة تجير من تشاء من الفلاحين 
وملاك الأرض الكبار على ترك مكانهم وتدفع بهم إلى آخر الإمبراطورية. وكانت تبرر ذلك 
بالصالم العام 'ونمتطلبات الإغمان الزراعي. كذلك كانت الحكومة تحتفظ لنقسها: يصفتها 
مقاول هائل. بتشغيل الفلاحين بالسخرة بكل أنواعها. صحيح أن طبقة نبلاثية من ملاك 
الأرض قد نصبت نفسها من فوق ظهور الفلاحين الذين كانت تفرض عليهم العمل قسراًء 
لكن ددن أثُ#يكون لها فى ذلكحق مشررع: ولم تكن :هذه الليقة النيلاتية تمارس كياتها: 
إلا بقدر قبولها تكليف الدولة لها بتمثيلها في القري التي لا يكون فيها موظف حكومي 
ينهشن بالإشراف المباشن» وأهم .ما كانت تمثل فية الدولة هى جبانة الضرائب..ومكذا كانت 
هذه الطبقة النبلائية تعتمد في وجودها على رضاء الدولة عنها. 

وينطبق هذا الوضع على كبار التجار وأرباب الصناعة الذين كانت الحكومة تلاحقهم 
تحيوتها: الح لا كل ولد ل من لرافظة تو رمه _النظام ]ذا ا حرجو قد وكدد الانفيا هه 
وكحو من اتشاطيي كانت الفكومة تراهن اسفن كي امواخيء عنينا تصل مهما عقوم : 


نه 


يتولى ذلك الماندارين القائم بتنمية الموارد. ويذهب يعض المؤرخين إلى القول بأن الرحلات 
البحرية الضخمة التى شهدها مطلع القرن الخامس عشر كانت حيلة احتالت بها الدولة 
هاراقة مخ وزانها إلى مرافية أزياج التينارة الشارجنة "الخاضة وهذا: احشبال فانم وان لم 
يكن من الممكن الجزم به. وكانت الحكومة تراقب على التحو نفسه كل المدن, وكأنما كانت 
تنصب فيها الفخاخ: فتقسمها إلى أحياء. وإلى شوارع مختلفة. كانت تقفل متاريسها كل 
مساء. وفى إطار تلك الظروف لم يكن التجار والمرابون والصيرفيون وأرباب الصناعة - 
لذن كانت النولة أحياناً تقدم إلنهم الاعم حتى يتجهوا وجنهة بعينها - فى زاحة: فقد كان 
الحكرحة العق انتم الفسال الالح .في أن كفرهن طن من تقياء الشيزاني. وفين أن تنزل 
بمن تريد العقابء وفي أن تشجب الغنى الفاحش الذي يحققه الأقراد فتعتبره من قبيل 
التفاوت المنافى للأخلاق ومن قبيل الظلم الحرام. والحكومة عندما تفعل هذا بالمتهم لا تدع 
له الحق في الشكوى : فقد كانت الأخلاق العامة هي التي تفصل. ولم يكن بمنأى عن هذه 
القواعة إلا الموظف الكبيرء والماتذارين: والقون"الذئ يحمية فولاء المهيجتون :واد لكشن 
امتيازات هؤلاء مضمونة ضماناً بلا حدود. ولناخذ حالة الوزير هيشين مثلاً. دون أن نبالغ 
قن تعويلنها من :حالة قردية إلى جالةغابة © كان 'فيشين الوزير القريا إلى نفس 
الإمبراطور قيائلونج قلما مات الإمبراطور في عام 1/45, حكم الإمبراطور الجديد عليه 
بالإعدام؛ وصادر أملاكه. وكان هذا الوزير رجلاً جشعاً. شرهاًء شريراً. وكان يمتلك الكثير 
المقرطامن الشف ممدوعة من 'تنحف:الفناتية العطاف القذاسى زعددا من زيوت الرفيويات 
والتسليف, وكنزاً هائلاً من الذهب والجواهر - كان ثريا ثراء مفرطأً. وكان - وهذا هو 
الأهم - قد فقد منصيه. 
وكانت الدولة تستأثر لنفسها بحقوق أخرى : منها حقها المطلق في سك نقود رديئة 
منها الكايكسات الثقيلة من سبيكة النحاس والرصاص ) كثيراً ما كانت تزيف ( وكانت 
تظل متداولة ) وكانت تفقد قيمتها عندما تنتهي أو تُنهى مبررات سكها ؛ ومنها الحق المطلق 
أيضا في إصدار نقود ورقية لا يطمئن حاملوها إلى أنهم سيحصلون على قيمتها دائماً. 
وكان التجارء والمرابون الكثيرون, والصيرفيون الذين يدبرون أمور حياتهم الضيقة بقيامهم 
بجمع عوائد الدولة, يعيشون في خوف دائم من أن تطالبهم الدولة بدفع ضرائب إذا ما 
“ظهرت عليهم علامات ثراء, أو إذا ما وشى بهم غريم حاقد يسعى إلى جعلهم يذوقون 
سلطة الدولة التي تدعي تحقيق المساواة. 
في ظل هذا النظام لم يكن قي مقدور أحد سوى الدولة وجهازها إحداث تراكم 
رأسمالي. وخلاصة القول إن الصين كانت تعيش في ظل نظام شمولي (ونستخدم الكلمة 
هنا مجردة من الصبغة القبيحة التي اصطبغت بها منذ حين ) . ولسوف نعتمد على نموذج 


وكللر 


. الصين فى الموضع المناسب لندلل على رأينا الذي نتمسك به في عناد والذي يقوم على 
التمييز الحاسم بين الاقتصاد وبين الرأسمالية . ونحن نرى على العكس مما يدعونا 
جاكويس إليه من استنتاج مترتب على فكر مسبق : يتصور أنه إذا لم تكن هناك رأسمالية 
لم يكن هناك اقتصاد سوقء نرى أن الصين كان فيها اقتصاد سوق متين وصفناه في أكثر 
من موضع. له عناقيد من الأسواق المحلية» وزرافات من العمال الحرفيين والتجار 
الجوالين. وكثرة كثيرة من الدكاكين والملتقيات الحضرية . كانت قاعدة البناء عامرة إذن 
بالميادلات التجارية النشيطة تغذيها وتنشطها حكومة ترى أن النشاط في المجالات الزراعية 
هو الأساس ؛ ثم قامت, من فوق هذه القاعدة. الوصاية الشاملة الواسعة التي يتولاها جهاز 
الدولة يما اتسم به من عداوة صريحة ضد كل فرد بترى «١‏ بطريقة شاذة 3200921600601 » 
وقد وصل الأمر بالدولة أن فرضت ضرائب باهظة على الأراضي الزراعية القريية من 
المدن - وكانت قي أورويا مصدر دخّل ومعاش هام لأهل المدن الذين كانوا يشتروتها 
تأشعار مرتفية #4 وكانت الدولة في الصين تفرض عليها هذه الضرائب الباهظة لكي تحدث 
مساواة بيتها وبين الاراة ضى الزراعية النائية, لأنها كانت ترى أن هذه الأراضي تنعم بقريها 
من أسواق المدن. لم تكن هناك رأسمالية» إلا أن تكون في داخل مجموعات بعينها توافق 
عليها الدولة, وتراقبها. وتضلعها تحت رحمتها على نحو أو آخرء مثل تجار الملح في القرن 
الثالث عشرء أو جماعة الكوهونج في كانتون. وأقصى ما تستطيع الحديث عنهء وجود 
0 ية من نوع ما في زمن آل مينجء ووجود رأسمالية استعمارية و 
ثمة إلى بومنا هذاء يمظها الصينيون الذي هاجروا إلى الجزر المحيطية خاصة . 

أما اليايان - فدون حاجة منا إلى المبالغة في دفع تفسيرات جكويس إلى أبعد مما 
تحتمل - فإننا نجد أن زهر الحظ وقع في عصر أشيكاجاء الذي يمتد من عام 1514 إلى 
عام ,١61/5‏ لصالح مستقيل رأسمالي: حيث برزت قوى اقتصادية واجتماعية مستقلة عن 
الدولة منها : الاتحادات الحرفية., والتجارة الخارجية البعيدة. والمدن الحرة» والتجار 
المتجمعون في جمعيات ليست مسئولة أمام أحد. بل لقد ظهرت العلامات الأولى لغياب 
سلطة الدولة غياباً نسبياً في وقت مبكرء عندما مكن نظام إقطاعي متين لنفسه. وليس هناك 
اتفاق على تاريخ بداية النظام الإقطاعي ؛ فمن يبحدده بعام ١1.‏ يحدده بدقة مفرطة شيئاً 
لا يمكن فيه التحديد الدقيق إلا خطأء فهو يهمل المراحل التمهيدية لنشأة النظام الإقطاعي». 
وما حجرى من تكوين إقطاعيات خاصة كبيرة على حساب تفاتيش الخاصة الامبراطورية ؛ 
ولم تصبح هذه الإقطاعيات الخاصة وراثية إلا في وقت متأخرء ولكنها كانت في البداية 
تجرد جيوشاً لتدافع عن استقلالها واستمرارها. وقد أدى هذا كله في الواقع. على المدى 


الا 


القريب أو اليعيدء إلى إنشاء أقاليم شيه مستقلة» قوية. تضم في داخلها مدنهاء وتجارها 
وحرفها ومصالحها الخاصه. 

أما الشىء الذي ربما كان هو الذي أنقذ الصين من قيام نظام إقطاعي إبان حكم أل 
مينج الذى 0 من عام 1774 إلى عام ١144‏ وعلى الرغم من كوارث الغزو المنغولى 
التى وقغت في الفترة من عام ١144‏ إلى عام ١78٠0‏ فريما كان هو.الكم البشري الهائل 
الذي كان يضمن إمكانية الاستمرارية» واحتمالات استعادة التوازن. 

وأنا أميل بصفة عامة إلى افتراض نقطة ابتداء لنظام الاقطاع تتمثل في وضع أولي في 
نقطة الصفر وسكان قليلين. سواء كان هذا الوضع نتيجة لمصادفات أو أحداث أى كوارث أو 
حركات نزوح شديدة؛ أو كان نقطة انطلاق أولى في بلد جديد نسبياً في التاريخ. واليايان 
في تاريخها القديم كانت أرخبيلاً خالياً إلى ثلاثة أرباعه, يحدثنا ميشيل فييه (:'*) «أن إبرز 
ما كان يميزها هو أنها في تطورها كانت متأخرة تأخرأ واضحاً بالقياس إلى القارة »- 
القارة الأسيوية ٠‏ كوريا وخاصة الصين. كانت اليابان في تلك القرون البعيدة تشدها 
وفهنات الحعبان : الصيكية ولكنيا: كانت تقتون إلى ها كانت كر الطين مو الكقافة 
السكانية. وتوالت الحروب الشرسة المتلاحقة اللانهائية التى قامت بها مجموعات صغيرة 
زنا كانت حم لها إلا نسووية كوودة أن مهبم الغرى أن الاغذا ف والت هوم الخرون إلى 
تثبيت تخلف مزمن ٠‏ ويقي الأرخبيل الياباني مقسمأ إلى وحدات مستقلة لم يكن القسر 
يفسميا منا إلى هنما متخطؤد .فم كان موسنة لوع فى الأقق عدن تعون هدو الو هدلت 
سيرتها الكرة الستقلة الأرلق فتتفوق :كانت المجتمعات اليابانية الت تكؤتت علن ها الحو 
تتسم بالفوضى والتباين والتقوقع بعضها حيال البعض الآخر. وكان هذا التفكك يحدث 
على الرغم من سلطة تينّو 18006, الإميراطور الذي لزم مقره في كيوتو. فقد كانت سلطته 
نظرية وكهنوتية أكتر منها سلطة دنيوية ؛ كذلك كانت الحال عندما انطلق الشوجون من 
العواصم المتتالية التي كانت تدوم لفترات متفاوتة محاولاً فرض سيطرته المشكوك فيها 
بالعنف. وكان الشوجون في قصر الإمبراطور مثل الياور في قصر ملوك الأسرة 
الميروقينجية في فرنسا. وانتهي الأمر بالشوجون في النهاية إلى تاليف حكومة الباكوفو 
ناأن/03 العسكرية التي اتسع نطاقها حثى شملت اليابان كلها على يد يدوشيي900551! 
مؤسس أسرة توكوجاوا 10109312 التي حكمت من عام ١1١١‏ إلى عام ١814‏ حينما 
قامتثورةمييجي [أ1//6. 

ونبسط فنقول إن اليابان كانت في حالة من الفوضى شبيهة بحالة االفوضى في أورويا 
بالعصر الوسيط؛ وفي إطار هذه الفوضى خرج كل العناصر معاً إلى مسرح الأحداث في 
اليابان إيان قرون نشأتها البطيئة : الحكومة المركزية: الإقطاعيون, المدن, القلاحون, العمال 
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الحرفيون. التجار. ومنح المجتمع الياباني نفسه حريات أو امتيازات - كما فعل المجتمع في 
أورويا في العصر الوسيط؛ وكانت تلك الحريات أو الامتيازات ساتراً احتمى وراءه المجتمع 
ودافع عن نفسه وعن بقائه. ولكن لم يكن هناك شيء قضي فيه نهائياً. فقد كانت الحلول 
المنفردة مستحيلة. فهل كانت هناك سمة من سمات التعددية التى عرفتها المجتمعات 
الإقطاعية الأوروبية, تلك التعددية التى بثت الحركة والفعالية كما خلقت الصراعات 
والتناحرات ؟ أيأ كان الأمر فإن حكم آل توكوجاوا قد سعي إلى تحقيق توازن, لنا أن 
نتضور أثهاكان المظلوب إغادته المزة:ظى الأخرى, كانت عناطس الثوازى مجثرة على التكيف 
بعضها مع البعض الآخرء ولم يكن النظام نظامأ شمولياً على النمط الصيني. لم يكن النصر 
الذي حققه آل توكوجاوا والذي يسعى المؤرخون إلبالمبالفة في تعظيمه إلا نصف نصر - 
كان نصراً حقيقياً ولكنه كان ناقصاً. مه فى ذلك مثل النصر الذي حققته الملكيات في 
أودويا. : 1 ١ ١‏ 

كان هذا النصر نصراً حققه المشاة وحققته الأسلحة المستوردة من أورويا؛. ويخاصة 
بنادق الأركبوزه, لان المدافع اليابانية كانت تحدث فرقعة ولا تصيب هدفا. وكان على 
الدايميو 0310[6: آجلاً أو عاجلاًء أن يرضخوا وأن يرضوا بسلطة حكومة نشيطة؛ لها جيش 
متين. ولها طرقات كبيرة لها مترائحل ومخطات منظمة تسهل:الرقاية:والتذخل الففال: كان 
على الدايميو أن يقيلوا بالذهاب مرة كل سنتين إلى عاصمة الشوجون العجيبة الجديدة 
إيدو - فيما بعد طوكيو - وأن يبقوا فيها سنة كاملة فيما يشبه الإقامة تحت المراقبة: وكان 
يسمون هذا الإلزام سانكين 5351/00. فإذَا عادوا بعد ذلك إلى ضياعهم كان عليهم أن يتركوا 
وراعهم في دورهم زوجاتهم وأولادهم كرهائن. بل لقد كان واحد من أقارب التينى يقيم في 
إبدو يصفة رهينة. ويمكننا على سبيل المقارنة أن نذكر الاستعباد المفلف يغلاف من ذهب 
الذي تعرض له النبلاء الفرنسيون في اللوقر وفي فرساي والذي لا يقاس بنظام السانكين, 
تل نة«يعكير حررة فائقة بالقيائن إلنه والضدوزة الت :تخرعيها هين أن هيزان القوي كان 
لصالح الشوجون. وإن لم يحل هذا دون استمرار التوتر والعنف ملء السمع والبصر. ونذكر 
تدليلاً على ذلك ما فعله الشوجون يميتسمو ا601]5! عندما خلف أباه فى عام ١1775‏ : وكان 
شاباً في ميعة الصباء وظن أن عليه أن يقوم بعملية مسرحية ليقنع الجميع بأنه يملك ناصية 
السلطة المهيمنة» فدعا الدايميو. فحضروا إلى القصر كالمعتاد, وانتظروا في الغرفة الأخيرة 
وحدهم ؛ وتركهم ينتظرون ؛ واشتد بهم البرد ؛ ولم يقدم إليهم أحد شيئاً يأكلونه ؛ ولزموا 
الصمت,ء وظلوا على هذه الحال حتى حِيم الليل عليهم واشتدت الظلمة. وهنا انفرجت 
الأستار وطلع عليهم الشوجون في ضوء المشاعل. وتحدث اليهم حديث السيد إلى المسود: 
«لقد عزمت على أن أعامل الدايميو جميعاء حتى كبراءهم, معاملتي لرعيتي. فإذا كان بينكم 
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من لا يرضيه هذا الخضوع» فلينصرف. وليذهب إلى ضيعته. وليستعد للحرب ؛ قسيحسم 
السلاح بينناء('؛) وهذا الشوجون هو الذي سيقيم نظام السانكين في عام 17156, ثم 
سيغلق اليايان بعد ذلك في وجه التجارة الخارجية: باستثناء بعض السفن الهولندية ويععض 
الجؤتكات الصيتية.وكانت لك وسبيلته لأحكام القيضة على التجار: كما أحكم قيضته على 
التبلاء. 

هكذا قهر السادة أصحاب الأرضء ولكن ضياعهم ظلت ياقية فى حوزتهم لم يمسها. 
صحيح أن الشوجون قام بعمليات مصادرة شملت بعض الضياع, ولكنه قام كذلك بتوزيع 
عدد من الضياع. وظلت الأسر الإقطاعية باقية إلى يومنا هذا - ويعتبر طول بقائها شاهداً 
على طول البقاء بصفة عامة. وكانت كل الظروف تشجع طول يقاء الأسر» ويخاصة نظام 
التوريث الذي يميز الإبن البكرء بينما كان نظام التوريث في الصين يقوم على تقسيم ميراث 
الأبوين على الأبناء الذكور. وفى ظل هذه الأسر الغنية القوية - التي اجتاز عدد منها بنجاح 
يسذخ الزأسمالية الصناعية - بقيت زمناً طويلاً أسر من صغاز النيلاء. الساموراي: الذين 
سيلعبون هم أيضأ دورهم في الثورة الصناعية بعب ثورة ميجي. 

أما الشيء الذي نراه أكبر أهمية فهو ظهور الأسواق الحرة والمدن الحرةء حقيقة أنها 
طهورت تتتخر : كتيا سرعان ما تقطت تخناطا كندرا, وكانت أزلى هذه الدن التشيطة فى 
مدينة ساكاي بمرفئها في عام ؟167. كذلك مدت اتحادات الحرف القوية شبكاتها 
واحتكاراتها من مديئة لأخرى ؛ أما روايط التجار التى اتخذت صورة الاتحادات الحرفية 
منذ نهاية القرن السابع عشر والتي اعترف بها وشا عام ١‏ فقد أصبحت هنا 
وهناك شبيهة بالشركات التجارية ذوات الامتيازات من النوع الذي عرف في أورويا. ثم 
هناك سمة قوية مَشين إليها أخيراً وهى: سر التجار التي بدات كمكن لتفسها :نعلي الرَعم 
من المصائب والمحن, وطال يقاؤْها وتجاوز الحدود التي تصورها هنري بيرين؛ بل منها ما 
بقي على مدى قرونء نذكر منها آل كونوئيك وآل سوميتونو وآل ميتسوي. وكان مفسس آل 
ميتسوي - ومازال خلفاؤهم موجودين إلى اليوم - بين أصحاب النقوذ الفائق «٠‏ قد أنشاً 
معملاً لصناعة خمر الساكي في عام ١12١‏ في إقليم إيسي » أما ابنه فتصبح في عام 
في إيدو - طوكيى - «المستشار المالي للشوجون وللبيت الإمبراطوري في وقت 
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فكذا كان هكاك تكتاز ستتفلون الداينيو وحكوفة التاكافق دل والتيتق نقسة + وكاتوا 
تجاراً أذكياء مهرة سرعان ما عرفوا كيف يفيدون من المناورة بالنقود. وعرفوا النقود من 
حيث هي عامل مضاعفة وآداة لا مفر منها للتراكم الرأسمالي الحديث. فلما خطر ببال 
الحكومة أن تناور بالنقود لمصلحتهاء بأن خفضت قيمتها في أواخر القرن السابع عشرء 
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واجهت معارضة كبيرة عنيفة مما دعاها إلى التراجع بعد عدة سنوات. وكان التجار على كل 
حال يعرفون متى يبتعدون عن الخطرء تاركين بقية قطاعات الشعب تتحمل المغبة. 

ولم يكن المجتمع يحابي التجار في كل وقت وفي كل أمر, بل على العكس نجد المجتمع 
لا يعطى التجار مركزاً اجتماعياً مرموقاً. وإليك الاقصادي الياباني الأول كومازاءا 
باتزان 0 1601732348 - ولد عام ١1715‏ وتوفي عام وودو5؛) - لم يكن يحب التجار 
على الإطلاق وكان يشيد بالمجتمع الصيني الذي لا يفسح للتجار مكانا علياء بل كان 
المجتمع الصيني يمثل بالنسبة إليه المثل الأعلى الذي يمتدحه دون موارية. كانت هناك 
رأسمالية يابانية أولى لا شك في أصالتها وتوطنهاء كانت تنمو من داخلها على تراب 
اليابان. كان التجار يشترون الأرز من الدايميو أو من خُدامهم. وكانوا يمسكون على هذا 
النحو بزمام الاقتصاد الياباني» وكان هذا المجال حاسماً فقد كان الأرز فيما مضى يلعب 
دور التقود» وتحول الأرز عن طريق مشتروات التجار إلى نقود حقاً وصدقاً. وكان سعر 
الأرز رهناً بالمحصول. ولكنه كان أيضاً رهن بالتجار الذين يحكمون قبضتهم على فائض 
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صوق يابانية في القرن الثامن عشر. من رسم شوتنشو 5809580 الذي كان من فناني هوكوسماي |58نكا10] 


الإنتاج الأساسي. كذلك كان التجار هم السادة أصحاب الهيمنة على المحور الحاسم 
الممتد بين أوزاكا وبين إيدوء أي بين مركز الإنتاج ويين مركز الاستهلاك . وكانت إيدو 
عاصمة متطفلة هائلة يربو عدد سكانها على المليون نسمة. كما كان التجار هم الوسطاء 
بين قطبينء قطب الفضة ( أوزاكا) وقطب الذهب (إيدو) وكانوا يبادلون المعدنين أحدهما 
بالآخر. ويسيطرون من أعلى على تداول النحاس الذي شمله نظام تقرر في عام 17557, 
وكان التنحاس هو نقود الفقراء في الدور الأرضي للمبادلات. زد على الفضة والذهب 
والنحاس وسيلة رابعة أمسك بهاالتجار وهي الكمبيالات والشيكات والبنكنوت. وأوراق تصلح 
لبورصة حقيقية. ثم ظهرت مصانع يدوية تفتقت عنها الأنشطة الحرفية التقليدية الهائلة. 
وهكذا كانت كل التيارات نتجه نحو رأسمالية أولى لم تخرج لا ثمرة تقليد للخارج؛ ولا من 
عياءة دينية أيا كانت. وكان دور التجار يتمثل غالباً في القضاء على المنافسة التي كانت 
عنيفة فى البداية» وكانت تنهض بها الأديرة البوذية وكان الشوجون هو الذي سعى إلى 
هدمهاً. 


تضرف 


ومجمل القول إن كل هذه التطورات جات في المقام الأول وليدة انطلاقة شملت 
اقتصاد السوق: وكان اقتصاد السوق هذا اقتصاداً قديماً نشيطاً مكطزاً : الأسواق العادية, 
الأسواق الموسمية: الملاحة المبادلات - على الأقل تصريف السمك في المناطق الداخلية 
البعيدة عن الساحل. وانطلاقة التجارة الخارجية البعيدة التى تطورت هى الأخرى منذ وقت 
مبكر ويخاصة في اتجاه الصين. وكانت تحقق أرياحاً خرافية وصلت إلى ١١٠١‏ في المائة 
حققتها الرحلات التجارية الأولى في القرن الخامس عشر (''؟). وكان التجار يغدقون على 
الشوجون من أموالهم في سخاء حول عام ١61٠‏ عندما راودهم الأمل قي غزى الفيليبين. 
ولكن حظهم سيخيم عليه السوء وستفتقر اليابان إلى هذا المكون الضروري والحاسم للبنية 
العلوية الرأسمالية ألا وهي التجارة الخارجية, ٠‏ فعنما أغلقت اليابان على نفسها في عام 
ضاقت التجارة الخارجية ضيقاً شديداً إن لم يكن الشوجون قد منعها كلية. 
ويذهب بعض المؤرخين إلى القول بأن التهريب خفف من نتائج هذا الإجراء. وكان المهريون 
ينطلقون من جزيرة كيوشى في الجنوب» ومن جزيرة صغيرة مهجورة سميت جزيرة 
الصمت كانت على الطريق إلى كوريا. وما أظن إلا أن هؤلاء المؤرخين قد بالغواء حتى إذا 
كانت بين أيدينا أدلة تشهد على تهريب نشيط قام به تجار ناجازاكي وغيرهم, ؛ أوقام به 
هذا السيد من أسرة شيماتسو العتيدة, هو السيد سيتسوما الذي اتصلت بيته وبين 
مراسليه في الصين لينظم صفقات التهريب السرية التي كان يقوم بها (9'*). ولا جدال في 
أن إجراءات الحظر والتقييد والمضايقات التي فرضت من عام ١774‏ إلى عام ١874‏ أي 
لأكثر من قرنين من الزمان قد عطلت ازدهاراً اقتصادياً متوقعاً. ولكن اليابان استعوضت 
التأخر الذي حاق بها بسرعة كبيرة؛ وإنما تمكنت من تحقيق ذلك لأسباب متعددة؛ من بيتها 
ما يتصل بالحركات الاقتصادية: ولكن أهم الأسباب هو أن اليابان انطلقت في نهضتها 
الصناعية الأخيرة - التي قلدت فيها الغفرب >من راشغالية تدارية بة قديمة عرفت كيف 
تبنيهاء وحدهاء في صبر وتؤدة «٠‏ كان القمح قد نبت تحت التلوج » منذ وقت طويل» 
عبارة تصويرية استعارية بية أنقلها عن كتاب قديم ظهر في عام هو كتاب 
تاكيكوش_ 77*), وهو كتاب تغنَّى فيه مؤلفه بكلمات مبهورة مذهولة بالتشابه الاقتصادي 
والاجتماعي بين اليابان ويين أوروياء حيث تطور كل منهما من جانبه متبعاً عمليات 
متشابهة, وإن اختلفت النتائج التي نتجت عن هذه العمليات في كل جانب. 
السياسة, 


وأكثر منها : المجتمع 
لنقفل هذه القوسين بعد الاستطراد الطويلء ولنعد إلى تناول المشكلة في مجموعها, 


شف 


والمسالة معروفة, كثر الحديث عنها. ولكنها مثيرة لا تزال. وإذا نحن عبرنا عنها بعبارة 
ماركسية قلنا : إن الإقطاع مهد الطريق لل رأسمالية - ونحن تعرف أن ماركس لم يول هذا 
الانتقال من الإقطاع إلى الرأسمالية الكثير من اهتمامه فيما قام به من تحليل. أما 
جاكويس فلم يزد عن أن مسمهاء من ناحية لينفي أن الإقطاع هو المرحلة التمهيدية التي 
تسبق الرأسمالية بالضرورة ومن ناحية ثانية ليقترح « أن... العناصر التي سيكون عليها - 
-من الناحية التاريخية - أن تنشيء الرأسمالية »وجدت في ٠‏ بعض القيم الخاصة بالحقوق 
والامتيازات القائمة من زمن الإقطاع, والتي كانت ترمي إلى أهداف أخرى ٠‏ مناخاً 
ملائماً ٠‏ لتبني موقفها» كما تُبنى المؤفسسات. هذه هي رؤيته. أما أنا فلي رؤيتي التي 
أعرضها فيما يلي. باستثناء ا مدن التي تطورت مبكراً على نحو مستقل ذاتياً - 
مثل البندقية أى جنوة أو أوجسبورج - حيث احتلت طبقة أعيان؛ أصلها من التجار؛ الطابق 
الأعلى من المجتمع - نجد أن الأسر التجارية المرموقة, في أورويا وفي اليابان, لا تحتل - 
عندما تدفعها حداثة الاقتصاد وحداثة الدولة إلى الأمام - إلا الصف الثاني» فهي تصطدم 
بحدود, مثل النبات الذي يصطدم بجدار ؛ فإذا قاوم الجدار نمت الفروع والجذور وامتدت 
بطول الجدار؛ هذا هو ما جرى على البورجوازية ؛ فإذا ما انتصرت وتجاوزت الحدود» تغير 
وضع الأسرة المنتصرةء وصعدت إلى الصف الأعلى؛ ولقد ذكرت في كتاب آخر أن 
البورجوازية في هذه الحالة ترتكب خيانة حيال أصلها ولعلي كنت متعسفاًء فالحقيقة أن 
الاسرة لا حهون داتما خيائة كاملة: وإنمنا هي تحور نفسها ‏ في :مواجهة العائق: 

هذه الأسر المستمرة جيلاً بعد جيل: المصطدمة بالعوائق: والتى تتقدم نحو الثور؛ تحو 
عتبة النجاح الاجتماعي, توافات ملالا طله المواكق > :تاحة نفسها بالتقتير :و الات 
والحرص وتتمسك بفضائل التراكم الرأسمالي. شيء آخر : لما كانت طبقة النبلاء من فوقها 
تبسط يدها كل البسطء وتبذرء ريتظاهن وتتبهرج» فهي في وضع اقتصادي متردء وهي 
تتصرف فيما لديها نازلة عنه شيئاً فشيئاً. وكلما تركت شيئاً تقدمت الطبقة المجاورة لها 
وأخذته. ويمكننا أن نعرج على مثل سريع مقنع هو النشاط أوعلى الأحرى السياسة الربوية 
التى مارستها أسرة آل سيجييه '6ألا560 الفرنسية. لم ينحصر ما قام به البورجوازيون ونبلاء 
المناصب من أجل جمع الثروات والتقدم إبان القرن السادس عشر فى شراء المناصب, 
والأراضي والعقارات أو في المرتبات التي حصلت عليها من الملك أو المهور التي جمعت 
مبالغها بانتظام وتدبير أو الأعمال الإدارية التي قام بها رب الأسرة - وإنما كانت هناك 
علاوة على ذلك سلسلة كاملة الحلقات من الخدمات التى قدموها إلى الكبراء فى عالمناء منها 
خدمات ربوية؛ ومنها خدمات أخرىء ولكن الخدمات الربوية كانت هي الغالبة. كان الرئيس 
ييير سيجييه - ولد عام 16١6‏ وتوفي في عام .108- يتلقى الودائع؛ ويقدم سُلفاً؛ ويتولى 


رزفف 


تحصيل الصكوكء يعطي قروضاً على رهون ويتلقى فوائد وعقد صفقات مربحة مع ماري 
دالبريه. دوقة نيفيرء وعندما حانت ساعة تسوية الحسابات باعت الدوقة إلى سيجييه ه ضيعة 
سوريل قرب درو “نا©)0 في مقايل ٠ ٠‏ إيكو, ولكنها لم تتلق نقد سوى 77٠١‏ إيكوء فقد 
سددت بالباقي ماغليها من ديون له + 419) 
كذلك كانت لسيجييه علاقات إقراض ربوية مع آل مونمورنسي إلذين تصدوا له في صلاية, 
وعلاقات مع عدة أفراد من عائلة سييء وتحدث الناس في أعقاب هذه المعاملات عن 
حصول بيير سيجييه على « « غابة فوق الهضبة » قرب ميلان» وعزبة في إيكوري قرب 
أونو لا068لاث: , وغير هذه وتلك 7 *). عمليات تقوم على التطفل والاستغلال والنهم. أما الصعود 
إلى الطبقة الأعلى ذ هن الممتمم ..فكات شبيهاً بالشمرة الى ختضع بقطء: شمر وانتكون يمن 
امتلاك الأراضي» ومن الهيمنة التقليدية, ثمرة أصبحت لقمة مستحبة مأمولة يأكلها على 
الرغم مما يحف بها من مخاطر, فقد كانت منافعها كثيرة. ونرى العملية نفسها في اليابان؛ 
حيث يفيد التاجر في أوزاكا من المصائب التي تصيب الدايميو ويفيد من شغفهم بالتبذير. 
ويمكننا أن نصف هذه العملية مستخدمين عبارات كارل ماركس,» فنقول إنه كانت هناك 
مركزية تتيح إلحاق الضرر بطبقة؛ لصالح طبقة أخرى. . وهكذا تتحول الطبقة المهيمنة يوم 
ما إلى لقمة يلتهمها الخلفاء. كما جرى على طبقة.النبلاء الأوبباتريد في أثيناء وعلى أمثالهم 
الذين التهمتهم المدن اليولايس 5أا0م . أما إذا كانت الطبقة المهيمنة تمتلك من القوة ما 
يمكنها من الدفاع عن نفسهاء ومن التصديء فإنَ صعود الآخرين إلى الثروة والقوة سيكون 
صعباً. أو ربما وصلت الصعوية أحياناً إلى درجة الاستحالة. وهذه أمور حدثت في أورويا . 
ولكن الحراك الاجتماعي لا يكفي على أية حال. فإذا كانت طبقة ما في المجتمع لتتحول إلى 
“طبقة تلتهمها طبقة أخرىء وإذا كان هذا التحول ليتم على نحو فعالء أي على نحو طويل 
الأجل, على نحو مستمرء فلابد أن تكون لكل طبقة من الطبقتين القدرة على تجميع أو تركيم 
الأموال ونقل الأموال المجمعة أو المركمة من جيل إلى جيل يزيد فيها كما يزيد حجم كرة 
التلج. 
في الصين كان المجتمع البيروقراطي يغطي المجتمع الصيني بشريحة علوية واحدة لبيس 
من الممكن من الناحية العملية تمزيقهاء بل كانت إذا أصابها تمزق تلتئم على نحو يوشك أن 
يكون تلقائياً . فلم يكن في مقدور أي مجموعة, أو أي طبقة أن تقترب من المكانة الهائلة التي 
نعم بها الماندرين المثقفين. ولم يكن الماندرين, الذين متلوا النظام والأخلاق العامة, احمعاً 
فضلاء بلا نقائص, فكان كثير من الماندرين - ويخاصة في الموانيء - يودعون أمؤالاً لدى 
التجار الذين كانوا يحرصون على شراء مودتهم. ونجد قي حديث بعض الرحالة الأوروبييين 
ما يظهرنا على أن الماندرين المحليين كانوا يمارسون الفساد المالوفء ويحققون لأنفسهم 


5 وما هذه إلا صفقة واحدة من عشر صفقات. 


تيف 


الثراء دون إحساس بوخز ضمير. ولكن ما فائدة ثروة تجتمع في يد رجل واحد فرد ؟ مثل 
هذه الثروة تجتمع لرجل نشط طوال حياته. ومارس وظيفة؛ أو تحققت نتيجة دراسات» في 
إطار مناقفسة مفتوحة يغلب عليها الطابع الديموقراطى. !''؛) وكانت مكانة الماندرين كثيراً ما 
تجذب أسر التجار الموسرين ايدفعوا بأبنائهم إلى تلك مناصب الماندارين المرموقة. وكان 
دفع هذه الأسر لابنائهم إلى هذا السبيل نمط الخيانة الذي ترتكيه هذه الأسر حيال كيانها 
الاصلي. ثم إن ابن الماندرين لا يصبح بالضرورة ماندريناً. قمن الممكن أن ينقطع حبل هذا 
الصعود الاجتماعي فجأة فينتهي أمره بالنسبة للأسرة التي كان من المكن أن تركّم ثروة 
وتثبيت أركان نفوذ وهيمنة. ونحن نلاحظ أن ثروة الماندرين لم تكن تسلك سبيلاً مستمراً لا 
تتقطع أسبايه على تتابع الأجبال.. وكذلك كانت الحال بالنسية إلى نفوذهم وهيمنتهم. 

أما في بلدان عالم الإسلام فإن الوضع يختلف من أساسه. ولكن العجيب أن نرى أن 
النتائج كانت هناك هى هى. فعلى خلاف ما رأينا في الصين كانت الطبقة العليا لا تغير 
تعبا بل كافيو اما حركسة قدو تجن المثق التموتمي ف احدطاتمول عيث كان 
السلطان العثمانى يغير الطبقة العليا كما يغير الإنسان قميصه. ولنا أن تذكر كيف كون 
الإنكشارية من أبناء المسيحيين. ولم يكن الإقطاع العثماني الذي كثر الحديث عنه إلا إقطاع 
منتفعين ؛ كانت الثمار0718:5والسباهية 81030101 تقطّع كدخل مدى الحياة. ولكنها ملكيتها 
لم تكن تنقل. وظل الوضع على هذه الحال حتى نهاية القرن السادس عشر هتالك ارتسمت 
خطوط إقطاع عثماني حقيقي في صورة رأسمالية تستهدف إصلاح الأراضي وإدخال 
زراعات جديدة ("“). وتكونت أرستقراطية مالكة للضياع في شبه جزيرة البلقان خاصة, 
نجحت في التمسك يأراضيها وضياعها تحت سيطرة الأسرة لأجل طويل. ويرى المؤرخ 
نيقولإي تودوروف 7"*) أن الصراع الذي قامت به الطبقة الحاكمة التي كانت تشغل آنذاك 
كل الماصب الإدارية العالية في الدوقة من أجل الحصول غلى إيراد عقاري انتهى بانتصار 
كامل. ولكنني أشك في أن يكون هذا الانتصار كاملاً. وعلينا أن ننعم النظر فيما حدث. 
الشيء المؤكد هو أن هذا التغير الاجتماعي كان سبب ونتيجة تفيّر تُاريخي واسع يتمثل في 
: تعلل الذولة القديمة الفسكرية "المخارئة الفازية: كانت الدولة العثماتنة قد أضتحت #رجلاً 
مريضاً ». وكانت القاعدة في تلك البلاد أن المجتمع تمسكه عادة دوله تحكم قبضتها عليه. 
وترجَه وتقلبه أحياناً. وتفصله نهائياً عن الارض التي تطعمه. نجد هذه الصورة في فارس 
حيث كان السادة الملقبون بالخان سادة الأرض التى يقطعونها مدى الحياة فقط؛ وهكذا 
كانت الحال قي الهند إبان ازدهارها في عصر خان المفول الأعظم. 

لنا أن ننظر إلى دلهي فلا نجد فيها ٠‏ أسراً كبيرة » تستمر جيلاً بعد جيل. وهذا هو 
فرانسوا برنييه /86)016 300015" وهو دكتور تخرج في كلية طب مونييلييه في زمان كولبير» 


لاما 


وجد نفسه غريباً وسط المجتمع العسكري المحيط بخان المغول الأعظم. ووصف ما أشعره 
بالحيرة وصقأ رائعاً . لم يكن الأمراء والراجات فى الحقيقة إلا مرتزقة. سادة مدى حياتهم, 
والخان الأعظم يعينهم ويلقيهم ولكن ازاتمم للمكلفر تون . وهذا شىء لا يداخله الشك من 
بين يديه أو من خلفه : فقد كان بحاجة إلى جيش كبير وكان يدفع أجرهم في صورة ريع 
أرض» أو ما كانوا يسمونه السباهية في تركياء وهو إقطاعيه يقدمها العاهل - الذي يمنلك 
قانوناً كل الآرض - للرجل فإذا مات استردها وهكذا فلا يمكن أن تكون هناك طبقة نبلاء 
تمد جذورها في أرض تؤخذ منها. ويشرح بيرتييه الوضع قي الهند : + كل أرض المملكة 
ملك يمينه [الخان الأعظم] ولذلك فليست هناك دوقيات أو ماركيزيات وليست هناك أسرة 
عغنية يما تملك من أرض تعيش من مواردها ومواريثها.» ومعنى هذا أن الناس كانت تعيش 
في عملية مستمرة من عقد صفقات جديدة وفي عملية إعادة توزيع كروت اللعبة بصق 
متوالية وأوتوماتيكية. ولهذا فإن هؤلاء المحاربين لم يكن لهم اسم عائلة من نوع هذه 
الأسما ا في الغرب. « إنما هم يحملون اسماء جديرة بالمحاريين : قاذف 
الرعود. رامى الصواعق» كاسر الصقوق, السيد المخلص, الكاملء العلامة الخ ذلك.» 51 
يد 2 2 اللذيذة المعروفة في الغرب المنسوية إلى مسميات جغرافية.أسماء 
قرى. أسماء أماكن. ولم يكن يتربع على قمة.الهيكل الهرمي إلا محاسيب العاهل, 
والمغامرون, والعابرون, والأجانب, ٠«وأناس‏ جاءوا من العدم». بل من العبيد المحررين. هذه 
القمة التي تربعت فوق الهيكل الهرمي للمجتمع كاتت مؤقتة. طيارية. تحطمت عدما جاء 
الفزو الإنجليزي؛ ومن الطبيعي أنها تحطمت, لأنها كانت تعيش على قوة العاهل» فلما غرق 
غرقت. أما ما ليس بطبيعي تماماً فهو أن الوجود الإنجليزي صنع في الهند أسرأ كبيرة 
لها ثرواتها التي تناقلتها من جيل إلى جيل. وهكذا نقل الإنجليز إلى الهند عن غير قصد 
الصور والعادات ت الأوروبية, وأسقطوها على ما حولهم فحالت بينهم وبين تقدير جاد للبنية 
الاجتماعية المختلفة تمامأ التي بهرت بيرنييه. . وارتكب الإنجليز هذا الخطأ عن جهل وعن 
فساد معاًء فظنوا أن الزاميندار - الذين كانوا يجبون الضرائب في قرى بغير ملاك ثابتين 
3 تلاك حفيون. توضدوف بكر قلم فى مكل هرق على النيظ الأنروني» ٠‏ فأخلصوا 
للسيد الجديد واستمرت أسرهم إلى اليوم. 

أما الطبقة الوحيدة التي انتلفت من أسر مهيمنة, الطبقة الوحيدة التي عرفتها الهند من 
هذا النمط. - طبقة التجار وأرباب الصناعة اليدوية والمصرفيين الذين كانوا بحكم التقاليد؛ 
أبأ عن جد يمسكون بزمام الاقتصاد والإدارة في مدن التجارة سواء ء كانت موانيء أو مدنا 
قوية نشيطة منتجة للمنسوجات مثل أحمدأباد - فقد استمرت تدافع عن وجودها على تحو 
أفضل ولزمن أطول. واستخدمت السلاح الذي تعرقه جيداً : سلاح المالء فأقسدت الغزاة.: 
وأفسدها الغزاة سواء بسواء 


كايا 


يفف 


خان 


المفول الاعظم أكب 


()4مك- ك3 


لدف في الطريق 


لى الحرب. 


ولنستمع إلى ما قاله اللورد كلايف 0108 ("*) في خطاب مثير في مجلس العموم في 

"٠‏ مارس من عام ,١717/7‏ مدافعاً عن شرفه وحياته ضد الاتهامات التي نسيت إليه إساءة 
استخدام السلطة وخيانة الأمانة. والتي تصاعدت حتى دفعته إلى الانتحار بعد أيام قلائل. 
أشار اللورد إلى شاب انجليزي نزل البنغال ليعمل كاتبأً أي مستخدماً صغيراً في 
الحكومة, «كان واحد من هؤلاء الوافدين الجدد يتمشى في شوارع كلكتا على قدميه. لأن 
دخله لم يكن يسمح له بأن يركب عربة. فرأى كتبةٌ مثله. منهم من لم يكونوا أقدم منه في 
الخدمة, أقول رأهم يركبون عربات براقة خلايبة. تجرها الخيول الثمينة المطهمة المجللة 
بالفاخر من الأجلال: أو تحملهم هوادج ذوات أستار يتكئون فيها على راحتهم. فرجع إلى 
البيت. وحكى لليَائْيان الذي سكن عنده المنظر الذي رأى رفيقه عليه. فقال له البانيان: "وما 
الذي يمنعك من أن تساويه في الأبهة ؟ فأنا عندي من المال ما فيه الكفاية» لن يكون عليك 
إلا أن تأخذء ولن يكون غليك أن تجشم نفسك مشقة الطلب. ... ويلع الشاب الطعم: 
وأصبحت له جياده؛ وعربته؛ وهودجه. وحريمه : ولكنه وهى يسعى إلى تحقيق ثروة. ضيع 
ثلاثاً. ومن سائل كيف عوض البانيان ما أنفقه في هذه الأثناء؟ كان السيد الكاتب يتقدم 
تقدماً كدي تسا الدرجة وراء الدرجة حتى وصل بخطى واسعة إلى عضوية المجلس, 
وكان البانيان يصعد معه. ويجمع المال الحرام. وكان مطمئناً كل الاطمئنان: فقد كان جمع 
المال الحرام شيئاً مالوفاً منتشراً. وأنا أستطيع أن أؤكد لكم أن أبناء بريطانيا العظمى 
ليسوا هم وحدهم الذين يمارسون الظلم والقهر مباشرة؛ وإنما الهنود الذين يستترون وراعهم 
ويحتمون بسلطتهم. والذين فرضوا عليهم الفروض بأموالهم: فشقوا لأنفسهم الطريق نحو 
التحرر من كل خضوع [...] فهل يدهش أحد لهؤلاء الرجال الذين ينهارون أمام الإغراءات 
المختلفة التي يتعرضون لها ؟ [...] يأتي إليك هندي؛ ويريك حافظة نقوده؛ ويرجوك أن تقبل 
المال هدية. فإذا صمدت فضيلتٌك فى الامتحان أمام الإغراء. أتاك في اليوم التالي بالحافظة 
نفسها مليئة بالذهب. فإذا استمر تعففك الرواقي. جاءك مرة ثالثة بالحافظة وقد ملأها 
بالجواهر. فإذا خشيت من أن يفتضح أمرك. ورفضت عرضه هذا. نشر أمامك يالات 
بضائعه. وهذا فخ يقع فيه كل تاجر. ويتلقى الكاتب البضاعة بثمن بخسء ويرسلها إلى سوق 
بعيدة [لاحظ الإطرا ء على التجارة البعيدة] فيا ٠‏ وهكذا يضاف إلى النهابين 
نهَاب جديد يعثو في المجتمع فساداً.» هذا الخطاب الذي استشهدت به اعتماداً على ترجمة 
فرنسية معاصرة لذيذة: دافع به اللورد عن نفسه. ولكن الصورة التي رسمها ليست بعيدة 
عن الصواب. إنها تعبر عن رأسمالية هندية قديمة قوية المراس قاومت «الخضوع » للسيد 
الجديد, ونفذت من خلال الجَلّد الجديد. جلد الحكم الإنجليزي. 
لليف 


كل هذه الامثلة. على الرغم من أنها مركزذة 'خاطفة: حدق كاتها ترضشع شرح إطازياً 
بوشك أن يكون صائياً بقدر ما تتقاطع الحالات الفرديةء فهي في المواضع التي تتقاطع 
فيها تطرح علينا المشكلة طرحاً مقبولاً. ولقد أوتيت أورويا طبقة عالية - كانت مزدوجة على 
الأقل - استطاعت على الرغم من عثرات التاريخ أن تتابع مسيرة الأجيال جيلاً بعد جيل 
دون أن تواجه صعويات يستحيل التغلب عليهاء فلم تواجه استبداداً شمولياً. ولا استبداداً 
قمعياً. وهكذا شجعت أورويا إحداث تراكم صبور للثروات في مجتمع منوع, وشجعت تطور 
القوى والهياكل الهرمية المتعددة التي كانت تتنافس فيما بينها وكانت تتجه بتنافسها 
اتجاهات مختالفة أشد الاختلاف. وليس من شك في أن الشريحة الاجتماعية القائمة على 
قوة الاقتصاد قد أفادت, فيما يتعلق بال رأسمالية الأوروبية. من موقعها في الصف الثاني : 
فهى على خلاف الشتريحة الاجتماعية القائمة على الصنب والتسسب فقطء كان عليها أن تبرن 
0 وتحقق له القبول على أساس من الاتزان والحكمة والعمل الجاد. كانت الطيقة 
المهيمنة سياسياً تستاثر بالاهتمام مثل مانعة الصواعق التي تشر إليها الصاعقة. ولهذا 
سر مقاز العنة الشتل الاتطاء رار عن امتياة التانعزة "” 


خرف 


وختامفا 


في ختام هذا المجلد من كتابناء وهى المجلد الذي خصصناه للمبادلات التجارية, ؛ نيدو لثا 
أن العملية الرأسمالية في مجموعها لم يكن في مقدورها أن تنمى إلا انطلاقاً من معطيات 
اقتصادية واجتماعية معينة كانت هي التي فتحت أمامها الطريق أو على الأقل سهلت عليها 
المسنؤزةة بن 

!) أول هذه المعطيات هي شرط أولي واضح يتمثل في اقتصاد سوق قوي سائر في 
طريق التقدم. دعمته طائفة من العوامل الجفرافية والسكانية والزراعية والصناعية 
والتجارية. ومن الواضح أن هذا التقدم الذي شهده اقتصاد السوق جرى على مستوى 
العالم وواكبته زيادة في عدد السكان في كل مكانء في أورويا وفي غير أوروياء في العالم 
الإسلامي» في الهند والصينء واليايان» وإلى حد ما في أفريقيا ثم في أمريكأ التي بدأت 
فيها أوروبا قدرّها من جديد. نلاحظ في كل مكان التسلسل نفسه والتطور الخلاق نفسه, 
نرى : مدنا تقوم على قلاع حصينة:؛ مدنا أ تقوم على هيئة الاديرة, مدنا تقوم على الإدارة» 
مدنا تقوم على ملتقى الطرق التجارية أو على سواحل الأنهار والبحار. هكذا نرى اقتصاد 
السوق تتصل حلقاته في كل مكان مما يقوم دليلاً على أن اقتصاد السوق الذي نراه في 
صورة واحدة - إذا غضضنا البصر عن الفروق الطفيفة - هو القاعدة الضرورية: التلقائية, 
العادية في كل مجتمع يتجاوز في نموه حجماأ معيناً ؛ فإذا وصل المجتمع إلى هذا الحد أو 
هذه العتبة. تزايدت المبادلات والأسواق والتجار تلقائياً. واقتصاد السوق العادي هذا هو 
الشرط الضروري - وإن لم يكن الشرط الكافي - لنشأة الرأسمالية. ولا نتردد عن تكرار 
ما قلناه من أن الصين تعتبر البيان الواضع الذي يشهد على أن البنية العلوية الرأسمالية لا 
تقوم تلقائياً انطلاقاً من اقتصاد سريع الإيقاع بكل ما يتضمنه مثل هذا الاقتصاد من 
مقومات. بل إنها تحتاج في قيامها إلى عناصر أخرى. 


املا 


؟) فلابد أن يشارك المجتمع ويعين. وأن يضيء النور الأخضر منذ وقت مبكرء دون أن 
يعرف يوماً ما كُنْهَ هه العملية التي يدخل فيهاء أو ما هي هذه العمليات التي أفسح أمامها 
الطريق هن قرون: وتيين لنا الأمظة القى تعرفها أن شروط تفن الراسمالية ف مجها 
تتحقق عندما يأخذ هذا المجتمع نفسه يهيكل هرمي بشكل أو بآخر يشجع استعرار تواصل 
الأجيال ف لأسن استمزارا طويلز: وما ينهم عنه فق حراكه قروا لا كفو الإرأسمالية 
قائمة بدونها. فلا بد أن ينتقل التراث بأشكاله المخطفة من جيل إلى جيلء ولابد أن تتسع 
الممتلكات المتوارئة. ولابد أن تتعدد الارتباطات والعلاقات المأمرة على راحتها ؛ ولايد أن 
يكون المجتمع مقسماأ إلى مجموعات, منها مجموعات مهيمنة أى يمكنها أن تصبح مهيمنة, 
زلابة إن ككرن فى هذا المت رجات" لزنا ستلالهاء تح العسسوم ا لإنجتساعن فى سهرلة 
أن علي الأقل قوعه يكبا دكل هذا ملي عدا دا طويا دنالله الطول؛ تتشكل هده عا ين 
عديدة. منها عناصر سياسية. وتلعب فيها العناصر التاريخية -- إذا جاز هذا التعبير - دوراً 
تومن نون الغوامل"الاقتستادية الذوعية "هذه العفلية التى تشهدها لمجت تقس باتها 
شيل عنام فضي القروق الطوال وننيض جها"االحتمه ركامله! مفبوعلى ذلك مكاون:: 
اليابان وأوروياء كل على شاكلته. 

"؟) ولن يتحقق شيء في النهاية دون تاتزر السوق العالمية. وهو تأثير متميز أكاد أصفه 
بأنه محرر. والتجارة البعيدة ليست كل شيء ولكنها تمثل الانتقال إلى مستوي أعلى من 
الريح: وستتتاول فى المجله الثالةوالاخين من الكتاب :دور الاقتضاذات العامة نون هده 
المجالات المقفلة, التي يكون كل واحد منها عالمأ قائمأ بذاته. وشريحة مستقلة متمايزة من 
كوكبنا. لها تاريخها الخاص فهي قد غيرت حدودها على مر الوقت, وكبرت في نفس الوقت 
الذي خرجت فيه أوربا لتغزى العالم. وسنرى أنفسنا نصل في هذه الاقتصادات العالمية إلى 
توق اخر هن المنافسنة والى درحة لخر من الويستة جوسسدعين فراع ستكررةاتستطيع 
اشيمها :فى قري كنا من خلال جارية أزرويا والعاله,وشق خلال متطومات عالمنة معوالية 
يأتلف منها في حقيقة الأمر تاريخ متكامل للرأسمالية ؛ ومن خلال التقسيم العالمي للعمل 
إذا جاز لنا أن 144 ١80‏ 1486 180 180 ويالتالى بطبيعة الحال للأرباح التى يحققهاء 
نستخدم عبارة قيلت في الماضي ومازالت تقال بحق إلى اليوم. ١‏ 


ع ملا 


١ لا‎ 
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مره أمط ,1 ,1766 رعغء67 60771171 نه أطعطءستاهاءء 

.70 .م اعتمم 


1 


[ معاتومطء نال دعاوكلم 


وآ .40 ,كعممند02 
.420 .مآ لاطا 
وععمءأغءة 065 معوصمن اعنص عنعصكده اا مفعل 
-1© 0 : أواط لنت ,1950-1938 ,كعنان أ ممع4 
٠‏ .1ن أناء 

-1913 ,.60 والعطع؟5 .ت) ,اموعه1 عل 5ممم 21 
.9 .م ,[ ,1923 

ممتأاملاععكء 5 عل ٠‏ متادع202[0 > 15 11092 
رصصعى© عل مسد نات عل متسس" كممك 
-1880 ..لو؟ 2 ,ع#اوماماءمد ن وأا 1100 
.1889 


.6 الم ,1 ,1965 ,عل دتناط 


ع مدان أو5061010 وزعوفاع" ,؟جممعة اعأعطو) 
موناعن لمعم #منا ٠‏ .363 .صم ,1965 ,انم 1"] 
عااعا عن خمم د عادتهد ذ عاأعللتل غم ادع 
معام ٠‏ نه مؤمامم م" عأ ماكادع اجا وكة لط 
.47 .ص ,11 ,1896 

8 .© : عل لدع عأمسدوك رصمدن سوط معألمال 
عل معنب أاأامم ماعون 1 16 ,سوسس 1 أعماط8 
ن ععؤطم]ع ع0 ]أددءدومم ىئاهن لأس الس 1 
.نم55 .]1 1972 الأغال ,46 00 اع 
انه واععة غأتلة عاأا ع 
مقا .11 اأء ودع مكنع مخ .31 .0 عل ممتأدعوطوا 
رواجم 116 18 اإمباعه 1ل ده 06ه277 ,النكتمفط 
ان م عع ارمممء2 ركع مام اط 
5 وم : ©5أه622) :1957 ,نم16 
لكك فق ممزواو "ا كمهل كعنوامممءل تعتجيفا 
.15 ,ءاأعهغهطا 16 

وق دواع داءصناه أق2 و2 ,تمعهعط[ صماكد 
1959 ,إعناهع لدو عفعنكل عنهوهها 

لحان لثالات وبتتعكممء ‏ م كنتمص لعلتكقط صلل 
اناعم ,تنه اام عل ملع عمقتط نال كع مم1 
-1438 قعغصصة ون! عامم رعو موحوعد] عل عو دالا 
عل ,غاط نك أتفلمهء؟ ل م0 .1459-1464 ,1439 
10 5ع0 ,100015 كعك رسالا نال ,نلأوللة ا 
بوعأناكء ك5عل اع عاناهعد] دعل ,(كفعماقطة كعنامط) 
ركعم0م قعل ,اتدايامم 0ن ,325 كنا رعأناده عنننا 
كعل ,وعالتاط وعل ,كع تنائهةآ كعل ,0وذدكلمم لال 
لوه ١‏ متناف اقول8 ./©) .عانددان عل كوعدةه 
عببه الأ مد كصهل كماع مقط أن عضعس 
عل علنزءا1 جا معاعؤأة كمعد تل انعا كم 
22 *5ن روعلهعناة وعل نام - من ٠,‏ ععأطنسالانيط 
99-18 .صم ,1966 #مطرععة 0-ان | اننال ,24 ,23 
]0 ومن اءعاعه 81 لي ين 
م 4 م1 دوأ ١‏ ممنلمعط امعسااءء ]و4 
2 .1ك .مم ركعله 4غ ده لمعاومظ إه وامانا لل 
0١‏ ,7 ,1640 7500 لا رممننسس 11 
جنءى عسواعماكعقط أودد! ,ادنتعلان1] كأدم.ل-أسعط 
,7 ,كعم 01] ومل ام وغباععن7 ععل لأمعق ع1 
0 مط 

ع6 ناه كأمعمع مأصسةء 4 ,دءنايوتناءا ثم 


وضعل أناها انلق ٠١‏ 


1 


2 
ُ 


4 
5 


10 


11 


12. 


13 


تذنا 


-عع761 هآ .150 .م اك .م0 مرناوع ]1 مماة ال 
دغعمة*0 .1572 ف 1543 عل 1121165 دعل 5م11 
عل كك!!13! قعطلغ 303 5ع[ ١‏ ولاحمتاه1 ةا 1و60آ 
عل لافاعوذ ها عل 5معأمامفائر * مخ| ,ه كأمندآا 
بعصو -عل-ه|[ '1 عل )م واعوط عل عرأماواط "| 
: .293-355 .مم ,1877 

1 .اك .مم ,5نم اكناض8 وعم لاعولام5 ال 
7 كليكت 


-عةأأواآ كعضناعز دنعل 6ل عومويمه نك أمااعناه 1 . 


1636 انمه وزعوظ ن (ذرعالالا عل .301351) دأاهل 
.87 ,م ,1899 عمعوسم8 طعية .حزم ,1658 


حو أأماععى6 12 ,عععه© معلا عط بتمتترمماط .قال ٠.‏ 


.م ,111 ,1742 ,داأمد"ا ع2 

ونامد ذأعهط عل علا 6ل متوع#اعمثا وتنامال 
75 .م ,1932 .111 كاناه1 

9 أهمه!!5 [/05 يامماك #1 4 ,ذزلادلآ لإطاوعمد1 
.89-90 )ء 74-79 .ررم ,1966 

0ه فاأعماأعالا ,1728 ,أمععاءاوم1ق انه عموم رما 
.5 15 ,2 لال 86 ولالتعكنكة امبطام 

.779 عاك ,111 ركد منة ناسلل 5عس لاصوامد ال 
النمطهعطهةق ,كع01028) ركالات بعلماعط عبنمط 
وعوع »00 5ع 011111006 اطاط مآ ماع همد ١٠١‏ نال 
85 ”1 .كا .م.م ,18692 عنهم كاعت"] عل 
.59 296 .م ,1 ,1878 


1 امج ,ناا .2ه ,ناه 1م81 .ل .73 
1146 مامه 10٠,‏ ,ولام إكصطط كجرم لامرواكححك ال . 
305 6/11165 0151م قعم 201716 اأماظ تلو ة) الل 


15-18 .مم ,11,1965 ألا كأنمنا ام /ا | ارمع )ا 


-أهاآ ععضناءل عدناء عل عوهزيهةط نكل أومعنيول . 


عالله قطع2م: عل ٠)‏ .98 بر ا .مه ,كتماصها 
-52181 م7لاوطنات؟! الك أنامط ات «اتامنتعطء 
.م ,آ .اك ممه متعصموط مل مخ عونتلا 
.306-307 .مص ,1754 ,تعزيماكقء نفل أممعنول 


0 ,نا الطي شل . 


ع6 ,1707-1709 10608-10670856 ,ان) اليك 
4 مص ,1 ,كئم|770الك4 

11 ,07 لللءكف 

ععامادنط '0 عناسهن 15 < 87] ,7غ ظلاتتس اط روعل 
,عرأهوممم عتمم كه ملرع 171006 

مع6ل 4 ,كلمعو .222 ,1701 07,2 لالت 
بععطذا عنالسعاعل أن ععمر هو[ عنكني كتنامعل ... 
عنقم امعمضايعلية كعكتلستنطءع فص ذعل[ وكعايرها 
51 01م كلف ع#عنين7وطنل كأعوط ف معنمظط 
0< 

كناك لم26 رطم 
47-148 ,29-31 صصص ,1922 ,1آلظ كايامطة 
.36 15 ,1728 ,ءععهاءاومك م2 عوموه"ا! 
لا لا ل د )ا اللفقافق 
طادععاطماء صل ممتتأهمعماد عتستمموعن مده 
إه أمسنول م18 د مغ ,د عاأأكهن) لإلناخلم 
.68 كتهم ,رعماذ؟ 1آ عألتهممءظط 

لائل معللع1 لعتعطه) علاابزرمكأة عم مكيل 
عن عمان! 1 < هذ هلأأامءع5 عل عولماء١1/‏ ائآ 
-غ5 ع0 للاعاءنالن5 عنآ » ,ممنأها8 عل 1150 
.م ,1863 ,د 6لأأي 


ذعا 5ععناا كع تأودعمء 5عا ٠‏ 5أم]موم عككنون دصعاأنا , 


طمكتااعة ٠.‏ عصصوطولءط! له ععه! اأمعصضوممم 
ي ‏ ا لظ اننا 
.كل.ة أكصضلت .كععوععهامم وعوبيعء طورولة 


1 كعق ,12 مومعه "1 مأتهوعكد ,عولص"١ا‏ 


الت ريال اث لئس رةه 


اإوذاء كان اناكو وسا2 منء]ألهداد اأعطناكل كاعمه د !! 
.16 تافل 045 معممع مارلا معاءعداءعاعنا أعهم 
: اأعزناؤ عتصقص عل عسك .1920 ,اععمماماولك 
05 و5عنالنأعناني) > ,لاخلح ةلمن كا ]1 
عأصمدا ا سهماقصهة) عل اسلعدمع !| ائه اهم م1 عياد 
وع سان "ل 009185) < 0ل ,ىه ماع51 *للككا لله 

.1966 ,50113 ,كعناوأامعلاهطة 
لام 112 لاكر0 ك1 1255 » نظ ع2نظزرمعمآ 
: 8 ,د نام عودوعع] بلماعد 1 لضن ممقضصضا 
نالل ,لاناع 1[ 109-11 صصزم ,1963 عمال 


>, 


كلن شير 3 


. 


.4 2016 ,ه48 .مأك .1كة ,1تلمطعاكظ للم 
أل مموعء أعل معء 18 عل ,نداجد يمون ماععطاذ 
.28 .م ,1969 ,عدمممووعه غاء م1 أاممعلة 


ا ةا أإك وإناههءوه]اطمان 4 له * 


ملدلا ,5 .1 عنم ناك ,162 .م ععاقلعموط 
,19721 ,معطمء!5 وطعاء؛[ إأه أمعنا ممطمعط4 
ممع رتوم 1ل ع طأواذأ !1 رتتدع ددوعواط أعرع] 
7 .ص ,[] ,1889 ,ععممع2 ما 06 

- 121 نا أأدعهمممه:) لك هلاآااناهة طأمعكمل 
,كاءمنمم!| عدعاأه 14 إه وعنره ]ا 
لأعاصه6 ع رمع سورلا عمععاط ,عدر ممت مهم 
دل فعملة وغطععمرم كعل عننولومامأعه؟ ممتائتط 
مل انأتاعم [ 'أعل عععناله©) نما ٠,‏ بامستوطودا-كم8 
5ن من وعمنوااممه ‏ عناوأتجمممة _ ععمماعو 
١ 1‏ 00180021 ,33-05 .مم ,1959 .امم 
.1660 ملعن ,49 ,21633 ,ع" لكلة رلح.ة8 
.1667 ععطمعامءد 20 .لأا 

2178210 20 لاة .8 

68 ععطصعامءد 19 ,43 ,21033 .110 


,14 طأسز 28 ,44 ,21633 ,.4ل6 1 . 


1719 ألعياه 5 ,210 ,21782 ,1610 


.67 اء 46 ,21633 .1014 . 


بموعم2] 46 مووأملا ,الانلمم7ئد0) عؤأوعطررد 
وعودوه1 : مغ ,53 .أنه ,1473 عمضصه"| ع 
وما كصمك عأكعى بع امعتعامم أعماعم كاغم] 
بعاعغنى اي ام *'ا الا |١-‏ ]ا ع-»؟ | ] 16 61868 

15 ,11 
ا ل 
.10 .م .1803 ,كعسساكدب8 م5) إه كدمماكستن 


,52 15 ,122 ب,ممععاعاقمت 82ل الله اولخ ١.‏ 


.7 ععاتاظهز 14 ,كعملصصا 


لت .4كنا! عمعتعحن) [-ععاتحردز 28 ,وععلصما . 


3 ممع أل 16ل ,عملمصساط 
عاوسء واعوم ‏ ملكلا 
0 الل ع2 ,1893 .لغ 1 ,كعدنماط عم [زه© 

176-177 صر 
ومل بكاعهط عل وعالهاآ 5م.! ,نامع جحعصملة صمول 

1١789, 1960.‏ 0 كمماواعه 


مل ومطععمهجم اهن ومعان”1 ,كاظسللئم) امعطم / 


نل أناطهل نان 6و4 عليه 1 يل ,5نم ألامم 26 
11 لص ,1953 ركه نأفعم 2ه ,ماعلاى 116 كه 
عوروءنل ماصع ,عضواءء ه82 ,تمقمدون علناهات 
-1380 ,كغاانفة 1171ل دعن عنوومة"ا 0 مناو 71 

8 .ل( ,1967 ,1463 


بكنا!7|كاأناأمه خأ ممعع2100 عع اامدعسده5 :ا 


4184-5 بصم ,1آ! .ان .مم6 


بالأ مط ]6 نم0 786 ,لالموكدمةظ! .(1 .2ن . 


َعم ,1975 
عراعةخ مرل بطفعقس*! عن زاعمعن أهء جعترممع6 
عه 1 ث ومجسوغا حمل أء كعدأه دعل ,كطللمو كع4 

.28 .م.1967 ,(1486-1868) موناه! 
.م ,أ ناك .صم بكممسده5 ألا 


,2 )اه 4178 .مم يأك تمه توستسط كط الك . 


للم ممعم عأماأامنء ,كلع انك رنمولانن] مممعلط 
نه مرأوطعن عأوماواعهة ما عست عوماكا .ماوق 
.181 ار ,1967 ,ماعغاد 116 أ[ كر 

ونعأن] أن وغطعم قت ركعللق1! ١‏ ,متوداسمة] لعععمكة 
أسعدمء اأعمم 06 نال ملأ ناخ 2 ار« عنام عا :01 
.م ,1935 ,ممعماط ل ع4 

.وع رول جع! كه ومودزاء 4 كما ,تلمعقمذا أععطاى 
.7 .م ,1886 ,كامإءعانه 'ل كعنو ا 


عمو تمعن أده »,الت لككم'] عررمعكلاات ٠.‏ 


75-70 لمر ,6001887 ع4 
(1188) 4 "1 ,21557 ,مقط مقط لقا 


0 .م ,أ .م6 ,ننحظع تحاط .ل . 


150 ل 15140 
علو حفالمم معساع الطععة أء عتسمصمعظ + 


تس 3 


بللمكتكنون11 لعووطلط . 


32. 


ص 


6. 


63 
64 


ومامصمف4ف <- من ب فأعنن قبا اللأتلعسة ماعن ٠١‏ 


.133-438 .طم ,19524 ,0 كع 


بعبوهانزاء02 ,المعمعاطمم ععس1 ٠‏ : عاطهطمعم 


7 .2 
وموم لمن اعكاعاءه49 ماعهعة الناعط لاما 
5 124 صصص ,1966 .مث ؟2 عساامسزمم] 


ع اع علطتت أأوعل أمماعهاء 1 ماتاعظلخ وأمعمياظ 
-لذظا 1 "اغا وامعمد أ عاممعدل أاممعه أمما 
.57 2م ١111,‏ ,1863 

نت مممواءعط عووءاطولة هآ مط حعاط مدعل 
97 لم11 ,1966 ,عاءغاء 111١‏ الا 
الاك لعرمط! ال .مه متعصمفط نل عم 
54 333 لم 

ءا وممل ملوعيم عزلا م[ رتممعت 15 فارويدلا 
١430-1560,‏ بعملءأواعهم نمنواء ها عل اواك 
.وى 68 .مدر ,1929 

ا ا ا كا ل © 
5 ,219 .نزم اللع ادها 

352 الم ,آآ منعاملعهد .154 ,أماامم:) علا 
-كأل انها أأأنانق الذلانعا ل غطوعمكم ع1 ١...‏ 
ععاورة .ه وعسواموهة دعل غطعموام دل ععناميم1) 
ف كبحدداعوعة ”0 عن مومه ركه انزتايمياء وععالاة 
دك علافسلهه ها عل اك علعأو1"٠!‏ عل عتأمهم 
را برمام8 أء عممصعاة ,ععصععمطلظ عل ممنتاععع لل 
,"8 136 15 ,6 ,عفكة ماأممعذ ,عكتدعلا .0.5.م 
1459 014مه 17 

لممستلعععظ : عل رمع عام مم ,محويرم ا لل 
011 7أمف امعط عم أعوصابيك ‏ 126 ,اط الة لاا 
هأ معاممع 1 مز(عكاائامم ‏ كماما .1 
3 ار ,1972 ,عسوناطمة) 


:170 لشم 31 ,كعصنن رلكق ,لق اله ةم . 


عأجممدوعة ”| عل كمرز تناع ,ومع معرظ لأحوط 
.7 .م ,1970 عل .60 ,عنوأأامم 


نه ع1ل513 علعكانام1 ٠‏ معنا مدكة عامط ١‏ 


عام د سن ,د كل ألاناع]]11 5ع تان كناخ 
تم ,عععالماة!) ١1‏ كع والموقك 1ل الاك 
0 ل ال 1 كا 


ب30ام ,1110 ,نعاعمومسا مامعةق ٠.‏ 
وزدوم ,فاك عل مز"'طأ عملا بعسحضوط أعوعهاة . 


30 .م ,1 ,1924 ,5عناهز 5ه 6 0550026 هد عل 


عضن'ل 0805م خاء ,الع اكللم8 أسين! 1 امعطم ٠‏ 


بعاعةز5 عالل< للق لملاءا ن عكأدسلننا غاناعمد5 
بر جرخم سعنز0كة ننه الولادما عل قلمعاميف و5ع.[1 
عسنبأ «ماخاط اء عسوأوماوااطم صناعاانالط 5 لمأ 

162-04 .جنر ,1964 ,ل1610 أمممم)م 


وإانه2 ,خعانعدماةط مع ح 0 عل !أ مأمماقف ٠.‏ 


ك0 1م غلا لل عغلها عذا ذأ أنويامه:”! 0 علايل 


124 
123 


126 
127. 
128 


129. © 


130 


131. 


.186-188 ,صم ,1971 

كلانعم لدهالا قعل ع2 لعوكمعممات2!] لعععهاذ . 
:د صما ,د (كعاتغاد “رماي تع) وأممم س عاسم ل 
,77 لل ,20 ص) ,ملوووعندهذا عل كمأنم قم ٠١‏ 
50 22 .زر ,1948 وعمس موز 

لسن عءناازهناعوام "ا د هم ,مكنا أفمعتل 


-امقطا معط أأاءءسعو ععل عورعاامم 1١‏ ملم]عهدى 
لم00 ءاطع 10لغا«أعالم ل .16-.15 1771 والناأءاعانت 
غتاطانر ,معااعت0) عطاعدابعط ععلء لل اعاحمك 
بلص رط العاعظ .35 .م1968 ,قنعلا ,1 عهم 
الماك عمق مطمزعامطصعو]12 وعاعتناطعمصعن 126 

ل ل ا 
كندنوأأدع ةوق 5ع| أ" جممكزام ا كععا ,للمترول .مي 
تعالة"1 ,1! عامه ,273 ريا .مزة ,كأمإععاند 'ل 

.(1619-1692) «اسوغ1! كعل أمهم 


عل عماوعنء عتسوممء؟ “ل معنحن و1 عاماكردت ١‏ 


قد .م ,1897 ,لا ]ا أعمء1ا ك5ببهئ ععممم ما 


,مال تمععطينه عل معأ نال لهام الوك مأ . 


اصع انه يم عل اأعتععع غ٠(‏ .[) .400 يم 
27 .مع عااأمعطسهن) مل معأاك ولا 


مص اا .مه عتسنتصسا لاملل صا نظ ١‏ 
2 ل لك ل ده 


ُاللفمقعم ها عل كمممعم ذ 220 .م معزما علولا . 


مكطوغا0"0 


اتع ننه غونةز عل عالعناعة من 


لماع5 . 
بك 16 2167210 رع كاذ للا ,١‏ 


139. 


140 


3 بعال عمقت ع1 كنوك ,عناعألا2 علطعم 
141-182 .مم ,1966 ,عواتا وعومه!ة1ة 
باعماعه 1ل ممه أكناوص عا إه «وأاتامطع 3 
ب«ماكوا لآ © ليولا .5 .3 .122 .لاطا 
1400-1710 بععصمع 1 مأ علمء1 علممة) ع8ا إه 
87 ,84 ,82 .مم ,1913 

مم50 [ه وإعماد 21 4 ,كالاو0 لإطامعوط 
.56 .م ,1967 .64 ع3 

باه .مه ,هواقعا عمومهاة81 : 18 ,18306 .1 
اد نا 

الوأأممتادة عاأسهططا كسام هآ .147 .م مهلة1 
.عمماك .ا عل ولاعه أده 

عط كه عععاعدكط لوو عط > معنا مملى 
82.60 م1965 تأعأمسكلطة : ضا,د بده طلكتاهدة 
اء» 14 8ه) ,1728 ,عجععاءاو42 61 1 


رعوومء8 "1 أه وعاله0 عل لهم عا عنامم رتعتاما 
بسع يع سك اسمطعللة ع كعتنلوعهميعم وعم( 
,82-8 .رم ,1975 ,تمعتاه أ ها0]) أممدتأهمععل 1 
عل 6اا"ا أممعمامعه مس يعوصصط"ط أعزمهد1 
103 .م ,1924 عل عله ,عموماءء 6-8 لمهي 
ب أدأا1 جواعومو4 16ج 4أ ,كتتصع ا لم 
3 ,470 ,468 ١زم‏ وماق .مه 

26 رسع سعصنه5 اأعوعكظ 
,613-616 مم رممءء روهظ 

608 مص ,.كاط ل 

17 تسا 2 01 


اإمطعداء نلا 


.ادال جداعهم و4 216 


409 1 
.ود 532 .مط ,.ل اذا 
.563 .م ..1610 


0. 200 .م رمااء .هه وللامتضظا‎ 1١ 

11 ,1705 ,عناوم عل 4اله'1 ,ظالواامتعط .لا 
1 

.1699 عع امهل 16 ,1059 .م ,آ] ,1710 .1614 
ب#عتأممعل صن رغاط عل سمسسعمممهععه دعا لمسعدط 
رع6لل1ط01مه8 هنا رعمتها عل عنعلمعنمة لا 
عل ععتعة) قلا مستععلغتم من لمانقطاءمقاص دنا 
...تناع عندويله| هنا ,ععممملأضمط لتنا ركعم د نامك 
ل ا الل نا 

23-204 ارم ,ااه .نه ,لاتانائةة) .خآ 
عتاكمآ-ع8-موعل -أمنة 5‏ ه المكصفطنت عصمغاخ 
عآ 2 ,#التوعمل أعصعط ,1713 أك 1712 لك 
عمدمآ-عل-موعل-أمتمة ‏ عل أمعصة|ا ئها تحدم 
بعاروموعنندولا عل كعاعصمة : 0] ,د 1115لا لاك 
131-02 .ترم ,1974 

61 ك 45*00 ,4174 ,50/6 مللماتليك ملامندوسل1 
.74 (أعلاع 13/24 
683 12 .ع1 ,علش ط.هم 
نال 29 ,ولأماة-اصادة 
.0 8 ,1701 

كذعل أذناظ 2 01 لأععدع5 12 ) ,كمد اع لاا 
: مغ ,ه الموعن) لإلالخطعن طلوعع اعلطا مل 55ها)) 
.1015 ,وإعماذا ةا عأرافموء8 إه .ل 

فلن 07 16 لأكاممرر 125 1 محلا كتديطظ علعصمم] 
بملمعولاط أمد عتدعم ”| أل 

ممم 1 عط ,8 لالناص ميا لوط ما أع اتات متا 
0 مل ٠‏ ,1973 ملمعأعهاداط "ا عل ععاما 
معرمكذ يل صلم هاا عل كمعأؤاعهم كععلزها ذعل 
.50 116 .مم معاعغاك *اإتلاءا يله مكرك 

1لا قناءعددهن بمممتاكعلدلملط ,طلظ ,مصعوع) 
00 ,10 

31 كه 105 .رم ,/0( رعوفافامم ١"‏ 

15-18 .مم راك .مه ,امتعسوظ8 ال 
عدت مفعل مل اللغما الدحدعا عا مغعمة'12آ 
دععلصة ,12 10 ,903 .0 ,]بط ,عون وعكنل3 
ذ بذأعوط ف معأاأممن عتاعلهذكقطسد ,ملامط 
ألمد 13 ,ممع وع لاله 

نع اغا ,عماألمعهم ذه عوزدك اناه ,كالمصص نط .0 
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,4 ,1100-1850 معكهه كاهم أعل "دعاواء 
59 233 .رم أناماعياة عأملا 
,1018 لاحمكة مفلاكقطع5 .]1 
9 .ص ,1649 ,كعصم]دد اللا 5ه 
-عقط0 عل مالاقط هلخ ١»‏ ,للدعندنههكة أعطء لال 
تان ركضتلهجم 5ع0 عزاعم اء ععسساتصعيهة؛ : علاته1 
0 ال غطعمقم نال كعمم كأ مفعقم وها 
ىماماعه5 دعل أعدمالممه كأعبومه) +95 < مز 
.159-222 .مم ,1[1 ,1970 ,كعالمهنمى 
عصمع-0 ]ناه ,عم10نالوع2 2 ,تمدن مععواة 
أناذ ععذأاع18 هذ 3 تمقعع أعل ماع22 ع مللزلاك 
و أ"05أة ماأكأمزع : مخ ,ه 1390-1637 ,معنقموط 
.698-55 .رم ,1973 ,ممعاله)! 
62 71018 مععمنثد عأم/ا 
.1 عامج ,369 ,1 ,كغاهامهلا 
-ممأااولط وعمنءز عنعن عل عوعرامه ناك لمدعناه لك 
.م ,.ان .مه ,658 [-16356 مه وأعوط 2 وول 
.116 .م لاا .م0 م0 لجع عع ممط لكا 
لديدرم5 عل 43نن03كدر1 وأمعصعهع"-عن مم1 
رعكامء لا عل عنبوأأطنامنء مااء عاأالا مها معدم انآ 
.68 .م ,1680 
كان |أأءذ جه« دأمماعوو4 أ ,عمطتعومن كعاعمطن 
.165 .م ,1 ,1973 ,+اءغاد +7111 دنه 
ا ال ةك الي تق 
: مغ ١,‏ هقلط لأه"«تام ضأ عم لاأعنصاد أقأعمة 
164 ععطد 200 رقع ألنداى الماكةش [إه أممعسولك 
سا5 ع1 عمول لمعه كننام كغطع ممم 5ع<1 .6 .مر 
.96-97 مم ممعم بلعتامطء 
ومل عماوعقمة0 عءأماةا!1 ,أووبغوط عططظم 
.533 .م ,111لا ,(1750) ...دعوهيمه 
عأاكم دعل #«أهصممالء21 ,للمتطدلة أععمهاة 
111 /ا عا اك *11 7 يا عدنن ععسمء1 هأ عل كدمغاناا 
٠.‏ موومطعظ ٠»‏ عاعناعة ,195 .م ركماء غات 
...لا 5/107أا لآ الماعهعو4 16 :ما مكتتمصع ا م 
4 .م مااء 14 

من هالع _ 16 ,لم80 ردنيك 
.2 .م ,1940 ص8 ء] مممأاغطط كنوك ع1]اءط ف 
,1 مك6« سل0) ,عتعمكزط .عا عل عهمههدةا عولا 


>0 وأم ممم !1 


3 9202. 

0 ا ل الل‎ ١ 

.اا .م90 ,5تناوظ هلا ملاظالانة01 عل .11 .4 
.01 اط 

97 لص لطأ .م0 8011025 عت مم8 ل 
.4 ,18 ,14 ,1 158 ,21633 ,5 .315 ,.لا.8 
,كاعد ,4709 مععللع81! ,ععمعمواط .0.5.ه 
18 ومأناز 27 

4ن حأت 502 عتاعءكانء12 رظوعتاءا طعتعلمكء]آ 


اع «7أوكدمم ,1966 ,عاطم العم ونالهطعكاء لاا 
.50 143 نر[ 
هآ "ناك ععأمم6 ]35 .156 ,1686 ,') ,للك 


.215 هعم كعل ممللوءمئءنة0 

88 العلاة 724,11 ,20 رالضله 

بكعنالوعناءآ ف أكصلة رعتلةا1 مه أوأع0؟ كأعصغم عا 
لوطلا ع| نه ععأنيوأانوط الاعم عا عنمم أوء 
ع ]060 ,وه للظطهتة موأعمكة ,0 مقطاءعفد 
بوأمعععسوم 0 أعل مععنااً عاامه ‏ اقلت 16 
.65 .صم ,1963 

عطاينه 'كل عفماعم 6ةلآ 4ط ,ادالل امع ل0علام 
كعطة .1 .اأاآاغ 5أنهآ] 6ك كصلاء) له 5غ0/ 
.59 22 .مم ,1894 ,كغفأناه+200 عل كرأكهوه1ر 
لهك 0ع ') طناك 25591 ,عأاصطى ل 13015502 آ 
.287 .ص ,آ ,لمانو عه ألهممما نال 
0000 (رعاألامعدعن عل وعالطءم 
-1680 ععطمسعاررءد 3) وتاععسة مولتععلعء© عل 
.3206 .181 102105 ,(1683 21285 20 

صنل عنوتأنمط ,اق .مه ,كتعمهيدةو5 .لا 
؟ناك 8215لا أناد أء 435 .ترط ,11 ,آتناز ععاعمعممر 
.عمغاطمعم سل عالطصعومع"1 

ربطعاء »1 إه أضعط اموالهمش هخ ,متا .15 
عأأء .مه ,تعامعاك 
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ععل اعاعمدكاتعطعم عع ٠‏ موالكتصودظ 1اماآ 
«لنتاعطوكل .19 50ن .18 ,17 هأ معامطأإأمرعاط 
ا الل ف © ل ال فإرتان 
راف لالع >1 للفمعك!! .صم ,أعاعمتروااعط 
104 .م ,1974 

49 .ص صكآ1آ اه .م6 

5 1015 16ا0 +100 1/ لآ ,17 ظتكمآ ععاعط 
م50 1]-5ق1ع 211 .11 .لط .60 .م ,1969 ,نلعم 
نل المعصع انعد أمعاعدم كديعم110 .لا .5 اع 
بفأعقله5 أتدععد أن موأأدأنارومم ذا عل 5رعلا 
1 ,لدع تفمععدم/8ا اعاطفسسآا عمم غناك 
.م ,1974 ,تمعاونى #أعولاا معملهو قال 
ععطما ععل علأم] علنلث > معمكمىء! العطعع1] 
عاألضناة صعطء ذاعم لداع الصساقمد صذز التعطيع 
االعااوءمعم8 .عأالقاذعكمة!1 ععل علرعسلصمقط 
لدع 5 2] عع اعأمكاعظ نمه طعاتلطعةكام هط 
لأطعدعواهمه و86 .] .فك : 18 ١,‏ 0ظلاكادعاك 
88 ,3 ,عاطء 

,1974 ,ذامع 5ع0 ومولة دعا ,مار دكا وراعل 
.47-48 .مم 

.48 .ص ,آ .اك .م0 

.444-448 .مم رمع/م عأملا 

ل 0 ل ل ال ل يلاد لكلف 
عومءونأك مدعمكى أ معطاءا ,ه10دميا متصعمم.آ 
0 :ه8511 م2 وعاعلط .م.م ,(ل1538-1556) 
عماءا .ص.م ,1573-1606 عأههع6160) ,لتوالتقه]1 
لع .م ,1968 ,إصصوسط ملاعم 

ا ا ا ل لان 06ا 
عل معوأعصوع2 .(] .1704 .عفل 10 ,عسععلوط 
دععاهناطا8 .عءزلنال لمسصتقفعة) لله لالدعه 
أء .ود 452 150 ,66 700 ,عمصعلوط ,عاقنسصمم 
476 م 

6 لعنناهء 116 4هأأع2 ,الاوناط كه مأاعلعصمط 
+1602 بمهأعوءط3ا ‏ ,واامإمعم عاصمء ممم _أعل 
.(1458 عع أتععن غاغ جه عمرذأا عن) 50 .م 
وتعافتده) هاأنمهاعاوتا عل كماعءعم ين 106ل 
,1966 ,ماأمتممعع معدءعمعام عاأءعمولط هط * هآ 
07 ا 

.5 ,491 ,07 ..لأيى ,1679 أأعاة 12 

وى كمل ‏ ععأماذ 2/1 ,تن مطظ عأعواطا- دعبلا 
وععأهاناممم كاضعممءمغاناهد وغل علناا .كالونو 
ها ع0 )دن 0)-لن5 | 5مك عاءغ 5 *1 | /ا 2 بات 
بص ,آ ,1974 بععمولع 

ع0 نوءاطه1 ,معتع سا8 سعلاووط5-56أنامآ 
.343-345 .ررم ,1783 ,111لا نيمهم 

ا 2 © د يك ادن اننكل 
بمخوعط عل عمأمامعة5 رحللع امم مم8 عل وللم 
5 أالللاقة 

60011 ألا م وناو عاجع ا .الى دعاواظ 
لاع كاناق 01065 1م ةطافط كأجمم اع وع![أيا دعل 
وعلناال 0+5 ملامع2 : 8ل ,ء كعاءغاك “اإلاءا اع 
28081 ,277-278 .مص ,1970 ,كعناوأاالهاكا 
110108 نع 5عع516116 كعمآ » رتأقمع 017 مواعاد 
دم ,د (سعاعغأو رمع بكا) عتطعهاولا رع اع عأبو 
,1068 ,لكالا ,+عأمائنط "ل علأمامنمء عناصعل 
ع عنأه! ,ععمعلنلية عألاما عل ,1 ,180 مط 
لانن 

ما وماعمل ععصوع"1] ما كاءمه 1 ك'وللاه ( 
ماع83 لَه ,18719 ,1788 ,1787 وجمع ل 
012 الم ,1913 ,كلم ملم 

لزعاة ,ملوعط عل #ستشوع5 ,لمععرمكة واأقعفا 
1275 

عل ,مادعنا عصيد : ععلل كدممم عل اباعطع ك3 
جمع65]م ع5 26 الماع 6 لالع3 ألا > ملاع ل! د عكمعا 
ععغام 52 ععلاق م328 8350م ع1 رامقا 
.45 بص ,1899 .60 رعاصنء8 عنلآ ٠,‏ عونل 
بولوعظ ع0 عسأفمعد5 
.عاء51 ا عل ودمومعم عق ,1975 لأأكلاة 


داعمم0) ,ومعدوط عم معمد مط جمع ممولتلتئسصظة ٠١‏ 


ع وممواع0جمعولعممم) ‏ نز وعأترنممعه وامعالر 
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ركع107مآ ,84 ,390 ,35/6 مشاه ,لامء8105 .227 
8 


.1788 سطقم 7 
امهم وعاأوان )-عده5 ذعط ,.الامنام5 أععطاله 
تنقامم اع اتلأكمهم ,1958 ,آ[آ نعثا ل ممعاى 

.5 ,443 ,267 ,163 .مم أسعدسر 

4 0 .م 

5أ0 8000 مآ رعناممع8 دأمعموعظ عوأمس قط 
,قأامم 

أن ععنامهم ذا عنى ومالععءالء6 21 ,11 كعد لتقم 
عل .60 ,قممتام: عمل ممععطعاء ها عل عكنامه جعا 
.18 .م ,1 ,1966 

3 .م ,1 ...)81401 

بعااتهقا هآ » معنو رممويدغ1] كعناوع 2 لعضوعء ل 
,3805آ) مماقط آنا غناك 6لال فاص أمممرا 
مم8 د ما ,د (عكم 0م نام ,كعفووحلوط 
(1010 ف'نوكدز) مبواءماكلط أء عنوأوماهاالام 
507-20 .ترم ,1972 

رد مه عا أه مم0[ > تنعت كمع وعأعناما 
-531 .مم ,1903 ,كعناوتلاء وعلسداظ : مأ 
.357-358 .نرم ,1967 عل .60 ,آ ,معميدى 

.356 .1,0 اق .مم6 معمععط .12 

.60 .م 3 بمأأء .م0 ماظمممط تللق .م 

.0 عهام«ناة! 26 ,27 8-60 3 ركاموط ع0 .4 
.136 .م ,11 رومافاعه ما 

3 .م ,آلا ,وهاغامن17 

2 اء 621 ,8 11 رعمخغوآ .نآ.م 

لمعواععمجر ,عمإءاأأمام ععء ل عل دءعأمجة 1 5ما 
,1890 ,(1611-1684) كتاع8 مكل وأامعوءناما 
.16 

178 متطواعه 7 ,8063-7 بقل 0 
عذره5 مهلوع'!' عنم أمعنوة المعطمعموراعومع ]1 
قل العم 

كد51 ف 205ئزه00ه5 وعنل > ,بارآ ومععمء0) 
: مغ ,م عاأعغاد "1ززعر الى اناطغل تلج معباقط 
0 .م ,1959 ,2 ,11 .ععأاماداط'ل كعااه 
05 ممم 2 ,0طاللللتد لإأكاظماظل ذللاء1 فكمل 
عادظ : مناه إباعا ماأهاد اء له 5م م مهتم 
500 :1956 ,9 6م موملمء «سعمط8 بن 65ل 
08 .2 ,1 

بنره ,اافعكم1] سكماك الى ,متتعصطم0 .ك3 
2 اع 14 .مم ااء 

عدعماو مط 2 ,عرس بوامعا لامع >1[ كلالمماة 
أ بعلموكلاةنر عأعأذيالسا : علعؤأر “العا لال 
: مغ ٠,‏ لهسمتائن مطعمهمم بل سملتتقصصه) 
.61-69 ,ررم .1969 .)كا معاعمم4 

.0 .م ,ص11 رلا .مه ,عمعم2 .دآ 

: )10 ,أ .م0 ,كام زكلكق8 قلاط لامولاوك ال 
.707 .امه ,ه متوعه ١‏ 

لطعلا ومتان لوآ » رمعم رمآ ععأعيادلق8 
: مغ ,م عهث وعلزمك1ة أند11 | أمدلرعم 
:711-1957 .0ك 6465ل 
بأالا5 2 ,عوى «عررهاا يل ع أهادأ [ط ,لاممنتعط 
عنلممه! عل ومعتاغعطء اء كأتسز عمالعفحائءك” 
زلا د كل الات تقةة 

.36 .م ,111 ,كةافاعهلا 

604 عرز ,مالة .مه رهض تحسم مس5 ا 

هوم ععنلاننهء 106 126 ,000 رمكلا اعرعطنا1 
ما .ؤعأعفاد ؟[[1ا "اخ اء عأاا لا عا ندنه ععاها 
.5 .م ,1964 ,ئمرروء 1 مل عناعا معنب طاو ان 1لا 
.446 .م ,11 مااء .م0 ,كسمم دمو5 .ا 

غاعءة | أم عناءعل02021) مزاحو لد تلص ول عناملا 
.30 .م ,1971 ,(1660-17982) علغسسكى ها عل 
عنم كلوعناه] كاللعستعصولعفومم كه مغعررت "12 
ف اتلترانة 

10-11 *ه! ,420 ,84/2 .شاظ.ضهم ,لنتمعوهال 
2 ,84/2 ك :1798 ع7طماعه 6/17 ,218طاعنا 
.199 #عألامهز 8-19 بمهأتماعنا ,ع 1 
باماعصة 0 ممصم .202 15 ,1695 ,00 لطم 
دعنعاممصماه .1710 ععطرمعاررعد 20 ,عوط 
عن عقم (1695) عوسملينه؟” ذف كفلم معاد كأتسز 
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258. 


.أغ» 
3-15 
1006 


.م68 الم .15 0 
ا عام ,مااع .مم عع دعوت 5 ل 
1083 28 ,ود 058 ,116 ,800 لايك 
17022 وعم ع 156 ,1686 ,00 لمك 
-ا110 كعترنوز يمرعل عل عووززمه 

117 6 .م .© .مه 


علعااه ا[ 


وأ لصها 


.50 .م اله “بره مكأمك 


107 .ص اله .جره محاختت مك8 


ف ١‏ أعنوطسن , امص بنك وععمع65)كم ناج 


7ن 


ه3111 84+4! وزرروئهوم )ء مناعمم© أعدمأئ8 . 


ع4 7161/0165 وونجروعم6 مم0 _كمط ,ارؤهكد1 

61 :23 عامم اك 13 .م ,1957 ,1004م 

4 16صماءة لآ وومولق ورط رموطلا عم عموا 
0 هكم "ع0 واأمعمة0 1و2 
5202 

٠ 28.‏ 5 فا 


335 أع 332 ,رم ,11 ,1745 رحععك 
29 "ااه .مه خم ار ار مه عوويه1 
25-26٠‏ .رم ,لاع .مه ممتومم حدق 

تللق ملرناون ععتصءعم 6( علولا 
193-194 لم ,1967 .64 ,عور اناه 


ألم ممم 


ع 00 2 465ص لاه ممم و5 اع ١‏ 


أ 348 .م ,1970 ,لطعم مم00" ممرمعمة 16 36 
4 .7 ,1 عأمار 


0 عغماعم الا 6ط راطالك مالظ الل 


15 كمرل ,| ,|1اع! واناما عل 5م,») 611 
«101 مانأكعكهم ,ااه .مه قن 56 
. 3 


عاعغلة عتزععد عبرطؤل ,6405 ,عالفلة عل 3 
0 11_01 ع2 ,عددة عاوتاموتطءمةءل 
ادم 0 1815 ,كأتاو 4ك 


5عنل لعن نزوي رجز يععزن1 لق مادعد ماغنودة 1 ٠١‏ 


1لا100 ,1570 رون ,0 ألو لهالدلا م .كصوأهل 
-35 0 قعتالا ابوط 870 | ,كأسفائطتة 000 40 
١5‏ 69 6أه5 ركلمفطءضفم عل 'اأء كمصذكتا 
سعط مسرواماعو8) واممااطهط 20 عنامم عملا 
7 ,إه'ل مإءنزى بهو لأأولهااهلا ,تدككدكد 
6ه ,1022 ادن مسرو له (153 دم 
0 4 عناهرر كعنان 1 نط 58 :ممم 
+ 1/44 ,لام الانتاعاط موعل) كلتتقائط 
01م مومعو وأا وممل عجه1 عل عأماءهداء 
1 0 طم 1 ,1957-1959 ,>اعن 51 ال 
عاع لصفم ,©15رع لا عللوم ,أؤكناة عزوملا .(3729 
1 0/1 00010 ماعل وزمماك بالامم ع8 
_ 1 18 ع1 واومعى اع 06ل عااول مأععمة ا 
ين 219 بص ,1954 ,مءتاطسمع8 وااهك 0001 
5ع[ 9005] عل يوانم إرن ,عمصعلك +نامط 
5٠‏ 6.4) 1762 سع بعالتبة وذ عل كعنافام 
 39(-‏ 8 تطعممومدمك ولالطععة بعسمعاة 
12521920100 .5ل عزون ,1723 وع ,عا اممعمت عتفيا 
2 عل اء >1 ة لعز وعل معبروم*1 و1 «ناك 01065 
80٠‏ عامم أن 461 .م ,1964 ,ععاعل2اة 

454 .م ,11 لاء .مه رركتم دمة ٠‏ 

- 261 عاللعاطعءععواهاعه5ى ‏ مكالم مم11 
196 مااع عععمممم م عاققاك معدل ررهناء 
هلا ها ف عاعؤزو زيير ييل يعلذظ ى .ود 183 .مط 
أ 65 لاعس ولسوطن عورم وع( ,عتتسعد الى 
ع6 1 ,)9 40 عل انلكا لمعنه كلض التماغق 
680 ناه أصعل) وزوبر عو ومعلاغصد فعل ماطدعة 
1ه 0 
العلام]1 كررترهمم.] علنته! ذه كأمل ع 
يا اوداك لا 000 دعل كلعنل مغعمة 
0 عل ماأطعمم ,موبرواة دجوا" داعل وععاص 6 1ك 
150 ,372-516 150 ,10598 مم ر,وواوعءملوعط 
0 ذل : طاقميايدم نعأعسوكة ع0 5عم:5010 
ألاقلاأء! 137 ولممستملوط لحعظ اعل عامط اكل 
8 ”1 تاهاوء[ ازعم ,ورم 15847 أن 561ك 15 


عل أممعناول ٠.‏ 


6 ماق .م6 مع ع ادمع مم مك : 
15لا دبعل عل عووومن عل أممعنامك - 


عم وقمكة ٠.‏ 
2030 اء 222 ,ررم ب[ااء مه مع هه ذا لالسلا ١‏ 


وماق .مره رع مكدع ماك 5 لك 
رع #عاعاقتةق 2 الى لاعت ٠.‏ 
سمط ماله روولوم1 بإوزاوم8 عاعامحنه© 786 - 


ع .223 


224 


225. 


226 


يدرفا 


178 لأناز 11 ,لالاعبام ع2 ,721 ,كدخ الز.م 
موا ,566 .م ,آآ ,اك .مه ,تسمه يدوك الا 
«نام 1601711116206 عو نا011 !1 هاذ ,عأن0ل0 كارود 
.1663 لدع عغم ,مملاه! 

.86 .م ماأء .م6 لاتتععرمعن ال 

مأاعل ‏ وأعمععامعء 8 11 ,لاما اكعطم8 مععزط 
ب0 1770-1937 ممألمعع0] وأععع جام أل وععصه 6 
10 

12 .1965 ,0 لز.م 

175 23,151 ,.لل.م 

1728 عطمعع06 23 ,683 ,52 اللز.م 

مذ عا كلتقمعطول ع» ,معن ممع ك3 اعمطء كز 
: مط ,م عام ملمجامعم عععاتامة ععامكطعولدح 
ري شا ا ال ل 
7 جزم ,1907 ,ومسطعكموإعاطء اطعدة) مأعواطء 


54. 

110 ملق ,.أأء .م0 ,881051-013:5 وعم لاعرواو5 ال 
,508 .امع ,ء أقصمآ »> 

075 كمأ اناك 065 نأ ,50181075 80 عرأاغ 8 
.0 .2 ,1865 ,6لوعم«يهط0 عل 

,105 .2ه ملاع ص0 اولع# م0 م لرععرمر8 لك 
عاك 11 زمولاء! ف عهمو559هم ممكد ف لمعمممو'1 
.3 بطء لا1 ,عطفكنظ 

,و2 1259 ,ث2 للظم 
111لا سه عمتمتسغلمء/ا 
035165 كعنا ٠.‏ غطعع1]2 2 001 له بقن دابآ 
عدو عتأطهاة اأرعلانعم عد عم كععأه] وهل اع 
تتعفسعم للم لل ممتكقاسععم هل[ عهم 
9 ,1 ,كناطه "أ عل 6أأو 1 

052 ع للض.ه 

,]0ه عون !الا ونا ,ممميس س8 لعوعنن 
بهاعة 1ك ع1 لط "اط نه عطوواوكسمع هن أعمدعد 
.200 .م ,1972 

1[ مااء .م60 ,كللمندؤلكه11 كيده لالمباو5 ال 
.668 أمء 

.663 .امه ,.014ا 

.668 مأمء .1610 

110. >01. 

نا عل ععأمناءعائه 11 مرا الاسمتمطكة ‏ مفعل 
06_12 كاناطقل عسه عدرنوة 11 معاعمم ‏ ع0 مقر 
4 ,1776-1886 معناو أأطمم 18 عجر ةأوزمم1 
.146-147 .صم 1 

.30 .8 ,معمنك ,عامق عأوملا 

أقم 14 ,ممدامعلدلا .17 ,668 برعموتكعمععم 
.1652 

241-242 تررم رآ 4 اا .مهم ب#تمعومن .8 
.1ط ..)أ .م0 ,5ل151:08ه83 ا5عم الاروياو5 ال 
نك كنت 

علاءى !اعد وكاعلمه]1 ,«معزمدعآة أكورع 
65 .م ,1925 ,وأتماء.ا الها 

6ل كهاعة*1 كمناو ]1م عمال ,مدعم35ا] لوطماواء) 
.1908 ,110ملد للهلا ,ممسمع أعل مرافء قل 

أ عدامع©) ها مك مول أمأهذ ,املتعمظ وموعل 
,©ناو أ |7195 ععمعاعفمع '| عل ممرغاطوعم 1١‏ 
01 

-أه 50:1 نذا أوطعدام !18 ,ولع كمع ام 1ط 11 
18 518016 ععطاعكلق ممعي -امعاصعع عاطعناعومو 
* .184 .ص لاة .مه ,أاءم «معميهم 

113-114 .مم ,اا .مه ممععرمم>ل .12 

»06 مممعععاصنا ععط 2 بعو+ م1 طاعاعلملعس 
«لطلوك : عة ,عه عككعصركسسالكء1! ععوععطمعنالح 
كاماد أن 16مموعاة أهصماله 8 عق] ععومنة 
-133 .ثر ,1965 ,1/3 أأع1! ,178 نمدم 
غ4 معء] 1 هط ,الالال 1‏ مع أجرين1] 
9 ,أماعا ) وو«عممعالاه 

.54 155 .صم ,ناك .م0 ,؟اعااتلم0 ا8 
.2 عأمه ,318 ,1 اء 327 ,12 ,ومافاعه 1 
ماعنا .7 ,420 ,84/12 ملحاظلخ ,لتامعوواز 
.178 مععطامعاروعد 18/29 


كناع 11 ناك لإياا1 


م06 


واوعدر 


فا 


2834. 
265ْ 


2836. 
267. 


288 
289 
290, 
291 


.292 
ٍ23ذ2 
.294 


205. 


296, 


297 
298. 
299. 
300 
301. 


302 
303 


304 
232003ْ 


306. 
302. 


308 
3092. 
310 


311 


312. 
313 


314. 


3153 
316 
317. 


المي نامععفظ أاعععمكذة أء لاإتسمكة لنأمر 
أ كنا50ى ععلرممظ ممع )ألم نكل عحعأاماذ أ اا ا 
ف :59 .م ,1913 ,ل/اانا كادمط +0 عموهم 
دل كعلاأطعجه ,(كأأة061 5عبعا) عمبرواولا 
.(1741-1788) 1419 © ,5مل2 ملو 
3لا 15أ0 02ج[ معا8646 1 مط ,تلعاسونن لكآ 
255 .م ,لآ ,1874 ,دماء ةع »1 ا لاع ام عإناعر 
ع1 راءهاةأ اط عأمرمممء 1 ممأممم دمع 5 منر 
3 ,ص ,2 كص ,1966 ,سرعاس 
.55 ,148-150 ,11-0 ,عمعه8501 ,0.5.م 
عاج ا لأاعكءودالهاءداءم!لطاض ‏ ,يعسجووععه8 لماعمل[ 
.286 عاه50 ,392 .م ,11 ,كلصماطعكانع2 
اء 115 .م0 ,ل لاء .م0 ممعع مما عع عمط ل 
كأملا ركقطع56 كمللأكلهم رعقولق عل وولأكلوة1 .144 
٠ه‏ «لأذتقظ » 2101 الت لحرا[ 
5ع غأءف ]5ك لاله #كتصعلاآ ,لزابلع ومطموع 6 روعل 
,213 .م ,الااعهة رعمعللوعهم ف ,كعمسا 
52021 ع0 عمقممأمصسنا ع[ وفعمه"0 
.6 .م ,111 ,كوعااعا ,عمط بإنات 
هم 15,5 ؤ0ة 52810 عط اكماطممعث كدعلاوعول 
.م ,11 ,1778 ,عفصعلاه!! ها عل مععملءن] ]1 
٠‏ .14667 .ع .315 ,.لاي8 
عل .له © هالوذا جمعل عل عكمموعع8 ها 
ولظكللمآط أعمع1ط1! .م.م ,1568 ,اأمماوعاوه كل 
611 ام ,1932 
-5ناك- 2802116 ,810650 عناعاء00 ندل كلون. 
.لعأه دحوك5-عايره1؟) عبرمومغلا 
,11آ .ما .م0 ,ولاماكتلتهتا كعم لماموعمك5 ال 
.915-916 .امع ,لا :679 .ام 
دممك ف عولامعء2 طوعدكمل ,لسصوعه4ذة كلمم]1 
.1819 تقدص 13 ,عضمععنانا رعمغر 
,1783 أهم 24 ,ملأعفدك؟ا ,ععموء 1 ع0 16ان2ه 0 
.219 ا[ 
وععاط .ط.[ ,أل ١مطهوهه‏ عل معط].1 |[ مأملا 
+5018 ب2ل1أت12001مة .1973 ,أكععمم روه 
-0طناءع كع5 1 أهعة1]1! عاللة كععلععفقمم كعكوععط 
25 عم 
ل ا 1 قط 
«مانإعاممصامء كع3] .195 اع 117 .تزرر ,1969 
كمقل ,عاء518 ؟الاءا 00 انطة4 يله كتأدتساممم 
١65‏ على عونا ,001515 .ثة ال .كقتل-وروط ونأ 
ف ...كع أومفالأعفم ‏ كعلممطءعهم ‏ ععتممام 
25-7 .مم ,1925 ,1488-1567 جععممم 
4 1غ 176111110 ,مظان لط مكاطلم لأاونا 
,1970 م,ل10أناأومع1 أمأعاك نل ]ا ذا وماعييل 
ذة,أه! عل أعزممم صن ,1780 مثا .؟5 63 ,ند 
هع غ1 ععلم اعم طناك الامم ,كع0102 
5ع علالا كما سملاعيم6ع ها هف عأريعط عد 
(010100© كع عرلة[) ذ5تولأمعمه وععلملنناءة !نامكم 
لاق 6]113085م ك5عناع| عهم أضعلهطجمأدذ أن 
عاتقطء 32م ع0 عفككقنس عتصعمورغ'| كعلمنالسصسه 
© .جه مكالاو12! .لآ مأسعاتطغل واأثنو حعكتل 
245-46 .م 
كع6لءءهالة ناكل ممماعطاه1 ,11:7 اتامم نا مععل 
رلا اضطه1 علمهجلاك 1959 ,الوسعمكطزل يلك ام 
| 0015 عدن أ ات 0071 ءالع 1.6 
.190-193 .رم ,1964 اعاماعملمتالعم كه أمعمم 
بعاتللصتع؟ هك اق وناامععط .بن ,ل ,لسصوعماة مكوة”]1 
1834 2001 5 بعبافوع) 
ععنمعهن! 6 اإتاع1ة ,2175 ,155 ,لضام 
3 8005 21 ,كأصعه< 2 ,2175 ,135 الخال 
- لهم كم(ععه81, 5م.ل/ الاملسضع؟[ .]1 عاأدمذا 
54 100 .نزم ,1908 ,.ى.1.5!.ن) ١ه‏ كانودى 
-1011 1165 [أعنان 136 » ربلدمكعورت'!1 النوط ممومل 
دعأقلعهأ50 كعع "امد كعل كووتأووتاتأن كعلاعب 
نأك ©««<->“1الا»ا) عنان1لرممموءغ ععلواولط م 
09١ 505,‏ .علناوأعماكلط عنامع 8م < معنا ب (كمكن 
5-2 لمم ,1973 
50 331 .زم معام أ عامل 
ب الا ا احا 


259. 
260. 


261 
262. 


263. 


264. 


2065 
266 
26#. 
268 
269. 
270 
271 
222. 
2023 


204 


2223ْ 


226ْ 


2127# 


278ٍْ 
279 
280 


281 


282 
28 


اال اف 71 لفنيقافا 
مأعععوعل ها : عو4 معن10آ ننه مأأهاءممع *'0 
عبرهم كما قصهكق أه معموء8 مه كملا-وريوط 5م04 
5 ,ركماءةار ؟١/8‏ غز -»] 1غ ,ممءفموعععا 1041م 
37-4 .مم 

0١‏ .م ,.)أ© امه ,الحم يرومع 0 .م 

ننه ممفدع) 06 وععأهة1 دعا متععممظ .ل 
كاز كأتع1مناعول اع 1892 ,ماعهأة نا كز 
عل ععج«أول 5مط ,ططاععع8 5أموصوعظ -موعل 
ها عل عأمروةاممععاصا عتستمممعة'] أء مسقم 
1963 ,ععدمددواهم 1 

.49 .مآ راك .مم مالمعكم0 8.0 

.156 عطسصمسعامع: 27 ,59 5 ,203,149 ,لأض.لهم 
بواعوممي "!1 عمقل ,د ععته© ١‏ عاعتاعة ,حم نا 
بكارم تك اطق كمط لالقملامك5 .ل 17577 بعالفير 
.647 يا ٠,‏ ععلوظ ٠١‏ أمسر !»© .مه 

أء 472 .صصص ,1[آ ,لأ .مم ,كاتمصيروك .بألا 
.479 

-ممعآة .ط :143 .م ,اأء .مه ,لاالميرععه11 بم 
امس +1 عنان ععامم 163.4 .م ,© .مم مقعم 
©« أموأعصوهع ذف التتقكنافك (عمأه؟) مكدماللر 
1 21همنال عتان بمأمماعة ه ملمصزاععه'د 
عمؤعافل اع ماعغأو عتتياع يال غنأأمم علطدمنعة 
.مأة ,عااعةك1! دن عاماعةمعأمول 5أ10< دعا 
71 م8 

8 ل را 

3 .ص ,1آ1 ,»© .مه ,عسمديره5 .للا 

.59 85 .مم راق .مم الامتفمع>[ .11 11١‏ 
ماء مم 1ه )0 رهلامالطمالم) ععللط عع للم 
(1580-1640) هاأء هل وأا مر كقناونأ0م 
8051005 085 لالملام5 .ل .50 21 .مم ,1944 
العطصسعلهعة عذه؟ ,.وى 1367 زنامء ,لا مماقك .مه 
ذاء عنهع0 ولعلا هل فق م6ععمدمم ملعتاعة 
١‏ 2229861 

مبرتادعا هنا ٠‏ ,تمنحممهلة تعنرودم5 كقامء ذلك 
ع6 عل كفصن : ممملفما مأعععمرم اعل 
و أ«ماكاط عل مواأذأاه80 : سا ره ممهمرردةا! وبأعسلة ىر 
: 113 .ص ,1959 ,معام6ام4 06 
1 كيذ ا بيار كلف 
معروع 1 ها معان كعصةاأعمطم أء وعاماعءععسصجممء 
,1909 ,عنوتزاعه”! موقعه"! +0 00/65 ب ع2 
1٠. 1.‏ 

موا لل عللهع 1 ٠‏ ولال1ة مه مكدع 0 فومل 
-6م 5م2866 ,"0لع10م 216220" لال كغطع مر 
ها عاد كأمعتمناء00 اع كعطعععطععم : و5عدأامم 
ب عاعغله “الاك سكل صق ها هش ععناعمدملضمن 
عه .162 05ص ملعا ,لعمل8 نال عنوعظه :لا 
0 129-152 .صم ,1959 الال 
مزه 5 

عضصمآ نال ععأماذا !ا 
414 .م ,1967 ,عمل0عمنو 


كهم وععد عم أعزمعم عآ .1266 ,28 الثلة . 


2 أدع ومتاناه/اة 11 12 06 0 ها .غامعععة 
.عل«معممن هال عل عماأعناعة ععهام 


ان أن 00 ا ال 0 


لطر ,كلاولله5 .1 غعلضة .60 ,1932 


,5 كالمااره كا مصععلام7 عع( اكممصعه5 اللا ١‏ 


.3 488 .صم ياك .هه ١1‏ 


ألم .111 ,.اأء .مك ملك ناسلا قلغن للمفاكوة ال ١‏ 


وى .765 .امع ,ء لممطعع هلذخ ٠‏ 


11 7 يي ل انين الت رك انس 0 
كاك أأناامه )| ملعع27200 م126 تسمموسوك اككاال 


489 لم ,11 


حرم "ل ععموةلة ‏ 16 ,ممما ععرعلظط١‏ مفعل ل 


امعمامكل معنن م6 أنوا أمممعاممء ‏ لهل عاد 
اها ,كععأسبموط ا كلمماءعمم كعا «أوسيع 
معناو تتملععأكت 4‏ 6 كأأطهان 5011 لذو عدناءع 


بمتجلععاكسطة ‏ ,كععوممعان كييمم 5ع عبعم 
07 صصص ,1722 
18 هط ,774 .1261-1 لأضع) لخ ,نامعدنلة 


: 8) الالارو كرمع 12 كلناما , 


353 


3254. 
32535. 


3236 
357. 
358 


3259. 
300. 


361 
362 
363 
3204 


3205 


366 


3207 


تزه 


بقع الم نآ 003 رتكاده :14 عناوكاع مد 1 

وعل عمأماءا لآ بوعتاهم وعل عه'ل عأساءآ عضلآ 

عملم أه وأصعهن وأماقط ,كاءعمطم ,عماععءااعاقط 
.(1511) 10 ,2 ,1851 ,كاعموقط 

.159 أع 156 ملم .)أ .م0 ,للدت لخ 
.156 .م ..10طا 

هآ ,801 ,أععاوظ أعوكلم ,تامجدلة .4.0.5 

9 أقم 8 اء 1768 لهم 17 ,عنوة11 
بععطعءوا© ,513 .م عمممط _عل عااعيهي 

.120 عمطاماعه 4 

.309 لالعمقععنظ ملمم*1 ,ععصععه11 .4.0.5 
ذ أل1!ةة] ,© ,1685 ععطماعن_ 18 ,هأ ماعيآ 
المقعءع 81 معوعممو1 

.6 عامم اكه ,347 ,1 .0 ألغل8 

1 عام ,2.67 ,11 .لاع .م0 متكللع عدله81ة بط 
1676 ,8 ,8061006 6ألموأكد 1 

معورواوطاعه8 إه ك«أمجة الا ,لتعتمملا ممع 
85م الاللومام5 :89 ,و5ع507مما ,عنه2 

غم ,679 .لم ,11 ,راك .مه ركللمناكنافظ 
.. ©#مأهم » 

,.اأ» مه مااااصسآة1 عاط عهم غالن 

عم لالامقصط ذف عمعمعءة:!- !1 عامم 

.8 .م ,11 ,ععؤعمممومم 

11 .اكه .مه ,8251.015 كعم الأحولامة لل 

.170 ,21783 ,ما .315 رلط.8 656 .ام 
ب...كاهلمعااملط ‏ ععمبءز دبعل »0ل عومياه1 

.5 .ص .© ,مه 

2١ 1‏ أ .م0 ,لطاله اتروع عه 

.169 .م ,[ اك .هه ,للمعكدن .8 

ا ا ا ا 00 

132 .ما .مم بقصضعنره ك1 ل 

ع ل ونأاماعء265 ,الام طماعء ان © ونأناولما 

',1625 .60 *3 ,(1568) عم8-ودييوهط ا اناما 
.108 . 


> # 
ا 


4 ألكلحة رععصمء8 عل عاامته 0 
ل ل ناك 
بع عاطأ 5605 لط .27 .م ,1959 ,تكئنان) 
105 .م .)أ .مه ,الملص ادع 0 مكنع ينما م 
عاطعنطععموعالمطءماء اللا ,سجميدععم10ظ لعالهة 
.139 .م ,1952 ,طعاععععاوةعع 0 ععلممط 45 

3 ملز ماك .مه ,قعقنمم>ل .8 

و عل كععااما ,الالماكص مك1 0072060 
وعأءفاة "اثاغا ننه واروأعههمرا عل كممأ0/ دنه 
5 1962 ,ؤأعوط 
كهوعجة عل كععأن) 5ع[ » ,831102010 2] كأنامياً 
: مغ ,ء عاأعغ از ؟1نالاءا لله ع6هقتمهاموكة عل اء 
كامأاه<406]| 5عل اأمدماوفع ووم نال دعا 4 
8255011 ,عللعناوممط 6 كعنانو115)0ا 
.18-19 .مم العم مقامه ,1952 تقاط 

عل كمماه! كعرا ٠»‏ ,سمس مظ أعصع 1ط اءعطمظ 


٠‏ غافاء50 وا عل كاأعنءه؟! : مأ ٠,‏ عمم هم قطي 


ل1-5 بصم مععامل هط 1٠ ٠:‏ ,804016 بوعل 
.كعم أ0] 5ءا جنك 5عنناظ ,مات 8010 .8 
.301-20 .مم ,.لاء .مم ,11 ,عكقومم 1م0360 ع0 
.3 عامم اه 458 .م ,1 ... األعلطة 

000 0 

دك أه 8902006 ,ملاتزرك مص اأكدطن وول 
55 .م ,1969 اعفاد ا الاك عه ءناه)ل 1ع 
به واصمع أل تلصوععء كل ٠‏ بإعممة"ل ه عملم ...1610 
بكعصة) ,عاموذاموءل8 )1 رتهعط منألعصوط 
6 .س1 ... .114010 1638 

55 .م أأ6 م0 علاااك هه لاتكدم 0 ال 
لكلعها! عملمأعهجعتمنعءه0'نا » يمسنكظا عممعكنان) 
ملاعل «تصسرمصوع» "لال وعلقنقنو لعمه هعنا 
وععه نلعم لعل عمق ماله وتلعةطترما "قككة8” 
وعأعماء وأداطع4 : عا هووععلم5 قاء "العم ع 
289-00 .مس ,1958 ,8 .أ6 ,ملعهمممرها 
ا 0ك ا 0 

0 ل 0 الي فى 


318. 


319. 
320 
321 


322. 
323 
324 


325 
320. 


127 


328. 


329 


330. 


331 
332 
333 
334 
335. 


230 
237 


338 


339. 
240 


341 


342 


ااه 


اله 
345 
لاله 


347 
348 


249 
250 


30 


252 


4 


ل ١5‏ ا ل ال نات كنا 
0051350 5وعل ,تع م816 18823806080 
.126 م.م ,1960 ,ستأدعك ممد أ 

232-33 ادر ,آ] ,ماق .م6 معمقتهمممن) لطم 
ءا ,عم مك 207176 هآ ,عالاعكرهظ8 ملحم.ءا 
سبدوعه 'أ| عل واسطفل ذ5ءأا أء 6اأعناءة5 ع0 رأموعة 
.165 .م .19608 ,ع7 ممم معممم 

.108 ,1 .)»© .ره ,عمعع8 )1 
1715/6007 "ل عع0و36 معأ ,طاتى لظ ,طال 
.6-7 .هم ماء .مه 

6 م ,.ك غ16 

0 .م ,1967 .60 ,1 ,0ممناك منص نتم و3 .1 
أل 0110111160© 5/1015 1508م22نارآ مرأن) 
معكتقة لا ,مأمءء5 الال أه اكيز 'أأهعكل ماعمم/1 
.0 147 .مم ,1961 

50 0ن أل معع120 ,كااع1! موترعل». 
وموءده1 ملاعل © عممعءا 41 مءأترمممم» 
-لااء02 ذ5كناه» ,1550 أن 1252 أمل ملموععمعو مغ 
رلنععو1 ل4ععلافض :1966-1967 ,غتطمومعمما 


ل أعه هألها! 'أأع0 هن هرمع متأعماد 

559 .مم ,1936 ,وسط 
10 غ0 ©6مأماك 21 ,اخ دوللاس د52 اا 1201م 
25 6ل 65 2609)-/5021 2 6 - ©1301191 


و2225 

.8 .م باعهم فذق غعلا يأك ياأعة ,ععري ‏ كملكة اظآ 
.44-45 .وم ,11 ,.. ةعاق 

2/625 12 كمطً رطم ملرادع 5 عدون 11 
06 أ ناءأكم أ هنا 'ك ععأواذ 1! بعاءة زد »161:1 
اعاة لط آ ع0 5ءء+اداوء8 :1957 ,ؤأعوط ,اقلضي 
«اتا0هطآ .م.م ,علممعط ها اممفمعم غأأننا ع4 
,1846-1847 ,وعمة ل ععنره<آ اع لأعنن را عل 
.426 .م .11 1٠.‏ 

-وممامع 8 ملأء5|هة]5 +26 متعم دمومد5 ل] 
اهمد :111 ل تماناءدالتاء فادءسال 02 ل 15 أعاعهم 
.14-23 .هم ,1971 بععاأماع ااا 

غ0 09111:6م )207‏ 6ل ,لتلوطم5 182100قم 
,1932 ,مالصءءة 1 أهكة أتتأاعم أه مأع وااو 


185. 

-وازوطعداء] "115 ,ونا اعاع اعرذ مممطول لدم 
.87 .م ,1935 ,عاج ]ططءدمعو 

1011065 عل 861556 هط ,كن اقمع مطول 
عط1 > ,كل كان 1رجون22 الها .لم 13 .م ,1854 
6 كخدءز عطا دآ لصدالهط]ط دا متممصمم 1لا 
عأسنمهمء 2 |0 20176 2 مغ ,ه 1637 كته 
.حزم ,1928-1929 ,آ رومماكاط 655 51نا 8‏ 0ه 
434-466 

1958 6152014 .دممناللمغفء ,1688 متملعع أكتس 4 
عا اأء ععزواة ع( ع538] » ملاع قالط جملا .0 .ل 
20281 ذا عل كلملاعة دعل ععععص جرم 
-واط "0 ممع < مز ,د د5علأمأصعتته 5علم1 دعل 
تهط -كتقم أء .بمغ]-.لمهز ,عمععلمم ععاما 
.36 اع 24 .مم 5013:0062 ,1935 


,19 ,15 .مم مأك ماكهة ,لاعتتلط ارملا ين ال . 


21. 


2 15 ,132 ,1349 خآ ضيه . 

.57 ث3[ راظالة لاله . 

.81 15 ,132 ,1349 12 لا.ة . 

فاوالمانععاء أ عل غانه 7 ر,وخدرط ع0 عههذ!1 , 


.م.1771 ,القت ناك اء 


م#عاصصاط باعمطوء5 طعاناه 3756 مقصعه8 8 لا 


.19 م ,19635 ,1600-1800 
-00ل/ 1‏ 01 عمممطناعط ئلا 
1 | آلاظز اء »اا لاي[ عمه لعملذة ينك اء اومنن 

.ص ,19609 ,كماءةأى 


م.م .اا .مو موعلا شآ عل ال . 
ناك ٠.‏ 


,65 .م 1701.6 نمضن ءاكص ال "كل علآاناما 
كع الات كعنا ٠.‏ 5أمج5 2ع فته ٠‏ ع1 عمممتاصعد 
26 ,دوعلا مدآ عل طمعكمل مهم كقٌنان1ل10 
0 .601 ,لعومسععاصمعء 17 ععل وعمتصسيصء ا 
كغعم0"2 ,2 عامم ,192 .ص ,1919 ,ستعطكومعم 

.328 .م ,دةأود/50 ,ممعة8 


.ةا 


رالالا لمعل عععع1م .زر 


41. 
412 


413 
411 


415 
416. 


417 
418. 


419, 


420. 


421 
422. 
423 


424 


425. 


426 


4272. 


428. 
429. 


.420 .م ,11 ,نا .مه كتممهماروذ .للا 
11 ,ءأأأءوعه ا عل١‏ معع 017717816 نال +مأمادا لآ 
.+5 510 .مم .للا :وى 92 .مم ,/ا1 :466 .در 
.490 .م .11 .اء .مه ,اتقمسمعده5 .للا 


.6 ,116 ,*] للليت . 


دعل 05 1لانلوة نا ع٠‏ ,طمتظعه0 0101001ل121آ1 
عل ادمع صمسصة عا اء عكسمطانكة ذه كععم قوسا 
: مغ ,ء عاءغأك ؟1ززلاكا كلت ونأ أهذأله أساكيانل5أ"! 
مناءاانقا .كعناواعوادوط عنوسوعا دعل 6اأدره) 
-:17 01116 أ عممعع0مج7 ع«أواواط 'ل ووثاءند ١١‏ عل 

.93-94 .مم ,1971 .8 55 ,عراوعمم 


حمار ".ل رناع سحملا علوم 2]-وأمجعصمعظ لاممتالعةت . 


له عمراو4 1 نام 
,(1658-1789) 


...#أمععهلا اع عدماوممءا 
2م ,1878 ر,كأعوط 


- 021 ,مضع 1-ندنرمورعع امكل عوأاعنوعهل . 


ا عا لا عط ,عدكنم 6أئأمءنو+لامط 16رن "ل 9/65 
.3 .م ,1969 ,كعاءة1ى 1111 


:1 ,.ااء .م0 ,5نة0لدذنام8 وعم لماطملاود ال . 


.)329-33 .اهء ٠,‏ اأنأمععامظ ٠»‏ أملم 
,2 )200 13 ,102 5 ,70 203 ,للال.م 


.158 لمآ .ا .اك .مه ,للمعوميا .18 ١‏ 
.525 6 
.9 بص را .م0 معتشمممة انا 


مانو 


تاتكسعسنةق علقطتاممم4ق اع [1و5دع) مامعطم8 
.9 .م ,1934 ,ماأأها 

ع 7و0 1ع رط ا الما 
-عع اا لفهأاهدأاماءاكنال نأ *ا أت 11165زع 6م وعلاء 
نل 4 01د ععفتجرعيم ها كممل علأمومطامة 
59 254 بصم ,1964 ,عاءة 1ك >1 21 
ب+تأعموعملالى عل ١ن‏ :7 :نان ل للذيدعلث معاموكز 
بأ .مه ,وأمقممىء معوعءعدعام وأعدهةة ها :ما 


4 اليا 


07 5 
اع 340 .111 ,كدمكى »م25 ,هلا11ذ 08 ا : 


و«ع؟ عنان 1760 عل علتأعدم ذف أوع') .807 ,126 
.00116610 40 وعجماط أمع 15 عالساكمم 
عقم كعأضفكتاه؟ أدهك ع كصمللد16ل5آ1 _ دعن 
511 24 التأكلاع) .ل 

م.م ,كهة 2166710 ,لاعمضعدما ع0 100لنااستمظ 
1949 ,0201 ,عع عدوي لا ومعفمورط معونات 
عمعاط عل علعناعة ,اأعلنعمعظ8 كعومه ا 31 : وا 
.151-15 .لهم جمونروط 

.66 .م مااء لم0 متتسعقطلة يف أء أككمن ]1 
دعل ععالهاأ276 205 ,عانعن معسسظ لمقطع لل 
.0 .م ,[ ,1922 .60 >3 ,ععوونم/ 


100 ع0 صسمتامصممكما عمس كغعروو2 
1م حومط 

5 لطعصهوظ 1ه لأمدعععكة أعل وأعهع15 3.آ 
2 5230483 ذا عل 72 400 فق عنمن 
عمتعكتدأن ‏ ع0 كسملاقنلقم1 وغ[ وغعمه0 
.(1975 ععطمسعارعة 4 نل عملاع1[) متعم 
ل ان ال ل ما 


ا ل ين كنا 
-أمهء نال (ونفامجعه! ه12 ,ظلالتعلها مدعل 
عل فانامع أءهقامم | كمهل مرعءل0< عرروأاها 

7 الم ,1939 ,عاءغأى آلا نمه موفغانا 
عل كأهاعاءهء علموكط !ا ,للمععما علسدات 
أمكوظط .افاناكمه© ننه عنمأو 88‏ جراعم !1 
-1744) عاماعءه0د اء عسواصممممءة عرأماكاط'ل 

.146 .م ,1972 ,.الإاعهل عوغطا (1800 
ها عنام ,1967 ,آ ,عمعساوععءم ماماععد 
عل ععلاأناء عناد ع2190016مم ,39 .م 15 اع 38 ار 

.1658 ,قمقاعع81 عممكون 

138 .م لاء .ره ممععزمم )1ل .8 

4 ,698 ,67 ,لالم 

.59 .م ,1آ1آ .اق .ممه ,مسععاءط أل أأعمادل 
.1/26-28 ,اأمكمه© عمعااعنا ,ععمةن .0.5.هم 
34 .مآ ,ناك .م6 ,عسمغاعهم0 كعامهط) 
.59 9 ,744 ,35/6 ,نالك ,نأمع 5م81 

.50 .م ,مااع .مه ,عسشعممن .0 

161. 0. 51 


#2 0 


393 


394 
325. 


396 
237 


398 
3909. 


400. 


401. 


402. 


403 
404. 
405. 
400 
407. 
408. 
409. 
410 


,1700 5لا ,يمه دتواعومج علاعطذ! م1 
ل كن 
,287 لم ع ص02 ,الال اات5 .15 ركان أمرفط 
000 انان 

2 ,07 ..لل.ه 

ل وعم سرم أعل م2جه56 ,ماككره1 .31 
1 بعال مه ,هلع /كاكى 

.6 .مآ .اك .م0 

«اأكمهما 0ض ممعم 1 ممما وظ تلمكأ .12 
«اددمم ,1948 ,مععع]*1 مخأاعماط عل مفأع هتناو 
134-15 .مم ,آ ,ععأاسعناعهم دع أ 

-00م ع امومه كن 1 ,نالهك ادل نظا عنبر110 


عق ماك ,1949 بقعتواطدكه) ,امرماءء) 
.128 .م ا .مه ,مكاج ستمنت .2 
+1334 .مم .610 م60 ملاع ددحا 8 


.أت ال-4 هط ,انرو مك1ة-لد ذ ععدعة )نر 
ومعام رو ل عاطءناعوعج داعلمهلة لله مآ .لا .5 
© 6 ,1171-1517 جمالاماءاانسناقم 5 _ا 
.3 اع 290 ,277 

ُ 007 لين 0 ل للها 
ما ا بمكتع ديرن 0ط عهم ملك ,856 
ارسق مع01”! رشاع د21 .م 00د 
له نا 4 ,متهن 'ااء04 

عأناررة م و0ةو م0 ك5نعم.1 ,لت هلاه عرمعلز 
.ومن من «يروم 106 مل ,1971 معأمعادرمما 
اعتامعووعء'نا .105 .م ,1933 ممتعصنع علنامةرو 
إناعء للم عميدز! 16 عصوك ممأغفصعمتصةا عل 
3 ,كع0م1.0 ,اوعععطظ 1‏ اناه أ 
0006 0222020-50 ريات 

معننات ١‏ ما عند 2556 , للاخ لمن لتساعلل 
,1952 1 20 بتع نيلت الاك 
8ن > | 

0م 46م م1 1ل 1 ,لناع هآ احدلا .ن) ال 
اأء عاك ,63 ,60 ,53 .ززم ,1955 ,واءاعم5ه 
.00 ,197 1355-7 لم بأسمعوعة النعتامدم 
عوم عدتعمعم ادع #نعط دولا عل ممتالكمم هآ 
ع1 كم 1786 ,طسممهددعع 5 وأعالط 
3 ,اللعه بلاطعءادمهمد 6[ا زه عمو أاناومء 11 
فانم عناقو 6ه عغطنا رلملأأكم عتاع ععامم) 
عم نعناياه"1 عمسمو اعتصوط عفوددع80 
اكع ما 11 سا1 لط اله .11 عل 
ما مأ معمعءس مد وعم معسظ ‏ همه عل4معما 
قفن 1500 جعءساعة موواعم تناعع4 عواكء 1100 
عناص» نندت أده أعطقل ع) .1962 .1630 انمه 
لم الكل ع0 دمنم بالق ععأماعتط"1 عل عصغمه 
أ مل [1[1 معناو ع( كصمك أفللتث ا 
.5 #مماأأصفطء لاه عم102ناه 

5 3 مم بماك .مه بااناقاما عجولا .)ال 

59 6 بصم ,46 ,87 عمأعدكة ,.أطية 

عن 28 :7970 1*6 ,عمصوطواآ عل .ل .8 
من'ل ععاذاوءم ع] > ,لم11 ات م4 ]| صمبياع1 عل 
أء علصطآ رع بعورعط دع معتمقصعة لممناعمقدم 


وم م - صا ,ء (1682-1693) اأعطذ1 تنه 
1967 الطبحم-كهم .كط 
0 0405 اباطمهاء! ‏ ,لممجرحجمكطة امعطم 


2 ,ءاءنغاءى +[ ]نايا عل 64]أأن1د ©6لرمع56 
م جع م وامعاعوماه ‏ عاماء أل «او|ددن 10ل 
ننه كعضصء تلن ألودكوناء كدمتلداءم كعنآا) ععامن 
ركأضن لاع 0ل عل العن 11 .(عاعفلد ؟©11الاكا 
0 95 ,82 ,74 ,56-65 ,0د 29 .مط 

164. م٠١‎ 32, 51-55, 07. 

.577-78 .هم 263:11 .م ,1 ,... ./أل 816 
ا عباط موك ه1100 ملعن أبزأياما 
060 ول أمناهءههم) ممادءسأأ5 أل أاألعما 
امم عمى أعل ع« أتئهم 8‏ © 4ا5 ممع 
2-6 ,م ,1892 رمعم 

.وى 142 رم ,11 ,... .)28404 

نه 5عو9هنه/1غ وعم ,ابره عدمنائلا عل كعناوعدل 
ماءءء 102 .م ,1600 ,اأممديه] ]لا عل عناء:56]9 
.مومعل أع 


422. 
43 


404 
ل 


476 


427. 
478. 


479. 
480 
48. 


بسا 


462. 
483 


4864 


485 
486. 
457ّْ 


488. 


489. 


490. 
491. 
492 


453 
494. 


وععمسجرم ‏ أعل ‏ وجممط كا ,ماعانه1 عاأعطء الل 
كوي شرل لك 

.4 0م 61 لضيث 

عأماععاه<م عناوده 11 ه.!/ الانطناء] اأمعطععل 
مل أألخ] "| مل ووأاوعسة ١ ١‏ عل معمومظ م6 
,11 .1959-1961 بم أاسامم غ1 ها ن كعامملةا 
515 ١م‏ 

.1780 كعمد 2 ,ك5تمد<1 ,4 80 61 لضم 

ذ ععامموععم عد ,11 
١‏ 1 لكا 


. عوط .4 410 01 لطيله‎ ٠ ذ عامصرم‎ 3/3 ٠, 


انا ععامدعء ,معلا كلمعا ف ععلمعام 
لمع أع أعاعاط 


.88 اء 77 ,80 61 رالالكت - 
.7 كع 23 نر أ مه كعه مم2 .ل ١‏ 
لاط] . 
م #وديلين د 0 لل ل اي 0 


17 


م ماك .مه كعحمه" لل 


154 ,لجمءعمطن 0 أنا| م7 ,آنزملاهذ لدعلل ١‏ 
00] 
عم 000 ا ل ا 06 


-505 , ,1967 عماوص ها «وأاناأوس 1 
.140114 خم اللا اع مجمو 110 الا .15 :510 
.60-61 .مم ,1962 ,عوم عدر عاعواك ‏ 186 
6 .م ..1610 

5 )كه 249 از[ 0 ل كن 
| با .مه مادوكع06] .11 ان .1 
بنالأء ابره ,كسمن ةا اللا اع اممنادت1ة 7 ك1 
05 

د 5 0 2-0065 لذ ع 6 
-01118) عل عن ٠‏ مالع كمتكا معنم لأمعلدك 
عا 0‏ الإع1ام عبرم قطء دع 0سه ‏ عتمم مضع 
ليل 0 فصن 1719 ععطترصد هات لاعم5ك 
مر د ص ,م مسفامعع كمد طعاع م اممعا 
-ىالواء دا" خا همسمس -اه ج50 عن[ اإاعناء عم طهزاء! 
.331-359 .مآ ,3 ,48 ,1963 ,>للءاناعدعن 
ذا ع0 ع«تفستصمعم عونلا ء رمد أععطما 
معأوائةط "0 ومأعصم4ة د مث ,ء 1789 نع ععنادذا 
0 .مم ,1930 11 بعلماعمد أء عنواسمممءة 
.507 اع 

ومممء عاك ومة ,مأاعدكة غعزوة28 لامعوولءأعوكة 
.50 7 .صم ,1789 ,عععفاء:1ه10/ 

68 به ووعنامظ > ,آلا بط ,.لق21 لك 

عاحدمء :12 "4 موكانت 0 14 رون131 أاععطدأا 
عل #ناو هآ وأ عل ععدأواع0 وء| أء (1776-1793) 
5 .مم أمعص نص مامه ,1927 ركأعوط ,ععنيمء 18 
.110 

2 .م ,1965 ,11110 عل عنصم نك وععاماوة ائار 
ركتعدم ,40 .م ,428 ,93/6 ,لاله ,لامءعدمكذ 
.1785 )2006 15 

.4 0خ 61 لط.م 

الهم ماء 21 تق حماط مآ علق لسصحاماكا 
وال مم0 .0 كغعدورة"0 ,2 م ,آ1 ,عدن أله 10د 
عامس ,244 .ص,آ .ا .مزه 


,420 .م ماك .مه الج لع ا ناآ عع عن 312 
.7] عأامم 
بكأمضاطء 16 لكتعسوع) وعتالعدل 


.م ,1972 ,عوط 

عوه 11 16 اه وأودسهء 8 ,تسعسده) عجمعا] 
.142 .م ,1960 ,اعوط ,1730 ن 1600 عل .5أ1ىأهه 
.69 لم راك .مه راط عل .]1 

غ110 أ10 13 عنامم معصولة عالط غ1 أكع) 
ي#لسمدتلو] ,.طا.ءم ,1763 عل عو هآ عل 5رما 
.4 .2 ,513 

,أ .نه رتل0 لنط أ لكآ يا 
عل عذاها صخر عأع اد عأ »,ااانا كن 1 لاما 
سواط 'ل مناصعه < هأاره ع صعخ1 مع عمموع© 13 
.3 .م ,1974 ,#أماعمد ك مداوتصمممءة معام 


709 


.© .ورم 2 2 


43 


440. 
44. 


452 
العل 
.454 
.255 


نامك 
2457 


458. 


459 


460 
46 


.462 
46 
4004 
لل 
.1406 
.467 
468 
.469 
2470 


47 


آثلا 


56-57 ممم مااكء .امه ,هلانت 5 لم8 180 


197 بط لأ مه ماما .5 , 


ه11 3 عمعمعناثم: 1901 .م ,1 .... .٠40لا‏ 
أناءعدءلء 1 اع وعملدهة*1 «22 ,متفعة لمتداد نور 
عؤاعل١01‏ 11 لعلاء5 تو أأعمءما-اءدافعل مغل قنمن 
٠111ل‏ الكلام ك1 كضد1ط[ :1887 ,اعءعومبالءاعءط 
علص نه اأأععيء لخ عمل عااء أ اعدمو كاله طءداء ناا 
.ل *3 ,.ل .19 دمل عزة2 عنجع ولط .14 دمل 
,28 .م ,195:4 

,1900 ,الفأفسط . كو أ 3 ,ركنن 10 لالتلا 
.)كى 195 .مم 

عغططةق .ل باأصعلالند أن 15أ4اغل 5ع! عرياندآ1 
,11الا اء 414 ب.ص ,1 ,.ا» .مم ,كوموصقورط 
.57 139 بصم 

ذال 60117162 كال معأ0ادة 2 ,نلاص11 ابا 
-66 .جزم ,11 ,1916 ,عوا تتعرنه لل نان اتلوضع ل 
603 

أنزاا "ل )نم أأناى عط ,اطمط دما دتزرعد] 
و27[ ,1607-1636 ,ملدنال عولممئاةا! 'ل كرمع 
عإعاءة كد .ؤزلاهدا الطلمل ذ ععورععنانم :416 بر 
عاواام عإأعتل ,كاسن( طول ععاكه آل إم ورملاواعم 
16لا أكمط ‏ «اء() 8غ عنعةديماء م عا ا 
.5 ,رؤع 7 أهصآ ,1593 ...عوهييه١ا‏ 

ل ا ل ا ل 
5ء| عقام كعأعأاع م0 5علآ عنه أءأن| عوهره 
ممم غلك ,1604 ,مله اأع-امةه5 ع0 ولمع وعجر 
11 ,25 .10 .1 .م0 ,لنخلمنافدمية بط 

-غ]6” :113-114 .درم ,نأا .هم ,سمدم 1 .دآ 
الع مام طناك ,الت أمحم8 ممما اتن ذ ععمعع 
17 ...ع ضما الل عننواقةى عرمزون عل 
- 10111 181*011 علللن كسمتت للما كنل وغعررج 12 
أن الخ نوما كلزلن(! ,سادرم :) اعطعزلة جعت 
مكماما مروع ناك 

ره عضأط6© لع وععأه) كما ٠‏ ,كعمددة! مدرو ناك 
رالألو11[ انق ل 4اغاء509 ها عل وأأعداع ع1 :مز 
77-89 .جزم ,1953 ,ععاه/ هه د ثا 


م 1969 متا اللالهلاعط . مألعرماء وعو جل 
ا 
عاعء 1*0 أع عملماطة) قط ,لهك 5ف1] كلتاما 


11 لكالا لنت رواائهة) ن عع عتسارزمع عأ .أنقعل 
1151 .م ,111 ,295 ,صاعط ,1964 ,عاعفقع 
.84 عكامضقل عنارالتاصاعد مولائله 1 ها 
نعم العلزه1ة3 الا مامتفان 2م للطأع عمد عل ٠)‏ 
عمة1 د م ,د قعصتن هه خنبصسع! ذعل أاسطقل لمكن 

8 .م ,1970 رعنناءناكاط! عنام 


10.5110 عاك هق 15197 اتنا .ل 2100 ا لنااع ل .0 ١‏ 


كنل كك «اللام وعل 115 لززع 31001 ٠١‏ الركظططار 
رد عاعغزذ ؟تلاء< الام علاوتأعاعط رع ا5ن للد 
,187 صرك عم ردة19 ربط كععأهسم 1 نمز 
-وناذاععة هآ عل أعتساعهة أمان"'ا دونلا ٠١‏ : 1 غنوم 
5١ |‏ 0005 معلل عد مغ أنعير اله برعا 
ولعنم كمم الفرعوا رماع ممق عد اعد مانن اك عاحير 
متأانء نا67 53 مرمء اقمع ندل وماأ1انعاننمع ]ارم 
« ...5 لاء5ع0ن[ع3ان عل كلتأمرد كعل 

نا عأ00 ناص م0 مل ملح ١‏ 
ا ا ل ١‏ ا ا رن 
.196:3 


اللا 


لد 


امطبرماة دأ عملأ ءامد ٠‏ ,ستسماء ,آذ3 سنفاعا 
أ[ ها المتأسطاءادم) < 78 ,د نللض1 
-1 .ترد ,1960 بمختتعلة© ١١‏ ررمماكئتط 10 
2 

4 ذدهأبرأاءء كه موعدلطة ع بانسعا83 11 .)6 
111500 عذطا صذ امترععاك لوأعمعجسم 
,50/160 6اع4ى ٠,‏ كع71لاخطعع 1711 
اا 0 

5 ]| تدناه ‏ لمملاعود1ط1 أمنن ا1 06 موماوا 
محص عل تلاسحاكم00 ك1 أ ,كعأمامعاممه 
لك ل ل ا لي تسد 
عل ك5غعنمعمر نه اء اسعررع دو أاطمام') 6 اوعد 
38 ,وماأماصعامه كعلمطا دعل علصؤمممره) 1 
.206-07 اع 294 .رزب ,1700 

.149 لص ,11 اك 

:609 ,[أالا ,لان ابره ,تكوحغصط مططم 
١0‏ عمططال رمعل ,طلدماتردرن81 11.2 اللا 
.153-158 .لز ,1923 ,ففمواموعمناء 

دعله! عسه عمووريما ‏ ,تركملان) لعن ] ل[ عصعل 
اسع ع6 ٠‏ ,ود 155 .درم ,1758 ,كعتمامءاره 
+2201 اذل رره'لين «لنوانبرالطن أمموعن تمه 
001151١‏ أككللك نمع 72للزمك لكنا ألاع5 ,ليطا ذه أأن)1 
حطه مألورمروسيف جل عل أنتلءت عسو عالطممغل 
...6 وتلمائم 

د ا ل | 25111 
لع اناطع 1087 عأكقامهة8-اندء ل عل كععودره"١‏ 
دنه اع عوعء”*1 اله ,ءلنمو ان 1 الء كاله] 6 أل'نيو 
3 ,192 انرس ,1 .107 مكأضدط _...كعلم[1 
الك ث دزف 
هأ نم معععمنصمع عأ عناة اانتأكارهة) عل وماعمنة) 
.189-1900 كك 76 ددس ,196:1 ,مسقل 

سأس1ة) هط ممتظاطأزتله5 ملأسئل أت عنوتستسودآ 
584 لم ,ظنا19 ,عناوأعدماء عسمادا "ا عل ده غا6ئأا 
عيدد أتع "1 جلدم ع ,نل لزانت 5 :نارهظ أاععبامكر 
,د لنسأكآ"[ وععطمء] م 5ععأن؟] كعل ع«مزأمئواط"ا 
لم8 سمعل فافاعم3 ها عل كااعنعء8 2 مآ 
.1 عامم كك لأ يم ,1053 ,ععأم مط : /ع .1 


* 


للق 


496 


د 
2 
56 


400 


200. 


كت 


76 .7 ملاع منره ,التاكنا أخملا .نا اك .قلاة 


كن 1 ال ا 00 
عل ععوورنه لا دما حاذتة كرما عل من بولسا 
هأ هه لناعانان ما عتم متعطلاعة "أ اق وعأم هلا 
,1888 ,كاعدط المعاع0 'ل +أاعمر علتمعو كتام 
مألفعطء 105180 كمستخسص صر كتطوكك .1ك .مآ 
نت ذ! بيسن لم ععلاد ق كعسمز جلمعا كعملركأسر أن 
01 لل شه[ اع اعطاتعم يعلط خاعرردرم 
غ5 كتقطنم هلد كع[ عن عن ن ككيامز 5لمنا] 
سمط وعل ألندكمامعطعن اء األعودتلصعتره1 
لط أنذككع 10 أأماكن علاع[ أبن عن اانا كك االلمممر 
011 ماآععمع لذ اأعتلسل عتتعمراعد عا 
,9823 لقنتت ذا عل عتفضوزاعة أوع لإعطسنائك 
غاالعشللن كن الى _كعطضصطة حعل مرتلل سامون 
هآ[ باأعلاف نهذ عنامر كن «امععطء عالأصر 
علاته اأوعن دتما اع مامعتسسز عللتلف يالل 
٠ 5 7‏ .:<«[أناوعصائاء 

عرزنان ذخ انلع اناءكءوداء010ة 11 وللطمآ .ا .5 
-1983 معام ما .رره,... مالفالا ةماقم كذ مما 2 
.9 

ا 2 


200. 
507. 


308 


اازالة 


سرلا مد ومستجسصلعمعاضلا لم8 قم لعا 


لصن ععالماء !اماقم 5 سأ معجصمإكوصن طعمععا 


05م ,1936 ,أأعقنه أ( معلمعممأوع6 ععل اذأ 

غء غ810 م0عم80 |7 ,وعتتووظ عل 0لملمرمط 
.60) (1397-1494) مصتاءعءل اه أصثواجه ااهل 
ود 127 .مم ,1970 ,(1963 ,عكأداممة 

3 0غ 62 ,.لل.ه 

عااعء عنامم رععصعلأياة عاباهخ عل أصوة 115 
ع ,ل قوباط ععبنة فتخامم ذ ؤؤأء550ة ,عرتلوالة 
2705 ةل امروعء همه 65| كصقكق ,أللء6 5 ألياق 
ممزأةاء9550 عن اكع 3/3 عصعغم 6ط .2/2 
.25 2505ع2 5أ20ا ماصع 5معذ) لله 

-مصموع6 165ئله86 ١‏ رتع#صنامق 8‏ لمموعع"]1 
دعنال161 : ععمةلعكصمء عل كعؤاعم اع وعسل لط 
ل ل ماعن زو *إلاكا ع6[ لاك دعإره نمام ةا 
.5 .م ب1959 ,..5كظ كمأعممال 

الأعية 132,19 ,1698 ,07 ايف 

-76 ,للع 168 2و1 .3ع 2 رومعولماع7 5ها عنك 
و] ععامه ومجاةعمم اه كعاماءم«ء صم عروأله! 
عسوم اعمم مولعه"| عل وماق ذا أء معروء8 
طول ,5»م0ل0وعم2 وع! نا .42 صر,ط .)© .مه 
وام جرم مأمموزاممععاص 26 ,تممص لاط 
م كو'وصمة 18 مكجاممام «عل أعلمه! عامار 
.9 .م ,1973 ,1670-1740 ,مهي 


.204-05 .صم با .مه اللمعقم6 18 ١‏ 


-وممءه واعماد أل ألان5 ,أطوممك ولمقاطعتث 
33 .م ,!! ,1955 .60 “3 ,11160 

مع موموملا* بالج الطائع حم 71‏ عاوتاص م13 روعل 
.69 .م ,1930 بوتط لوعقوط .60 ,موصعم 


لماعت ]1 أه مزوون1 0 بسجمخعوومط عل لط رط 


1 غامد ,129 .ص ,آ] ,1822 ,2096 

-مااممء اعل أصاهاء0 اا 
.9 .م ,1916 رعلمقمعالة .60 ,1954 ,0رركثا 
وعل عممق)صضم علط ٠‏ 
دناه عات أستعطعس ععلق لصت كلعلممط لكات 
رععمركء 11111 سعل طعمم مممعسعائ جلعولم 
لومم أل معمصم مأ اناي ده رد أعتطعم 
.7 .م ,[ ,1957 ,0م50 


الملايدم عماطك!1 . 


33 
34 
35 


36 


327. 


38 
39 


الرعراء 5 | بمأأء .مه ,لتمط م ممصقاط .13 46 

5 .صم ,1 ,.../1ل244 .47 

ا 0 للمقطء 11 عل أو عأنصعه) هآ .48 
أمازجرهافاء 2 عمووسط ععل «هااوااء2 كهط 
1890 لكل 16 ا سطعماءءهاأنلء07) لقنا 

عمومم دض "ا كصهل عنوماناه ) 6 نمدالا وعلط ,19 
,84 .م ,111 ,1962 ,عتم71006 

وثلما مأ وممامعصعم عه .ل طنروءدوع]8 .50 
مهل اوعنم عا ها عمجا أومتاعهه 16ا رمعل 
15337 

عل وماعهوط) عل وععأووة لق ,لبدو سبسص©ط .هآ .51 
.5 206 ,150 .مر باك .مه ...ا ماعدم 

)5 239 .صم 6 .)© صلاماعا1تلعم1)1( ل .52 

لأضعل ع0 آم مصاط) عا ,لباللمتسقصط .1 .53 
.35 .م ,1 ,.!أ© .مه 

ءا اه كعصاممتاااط وع[ ,لهات ملعل .54 
.3 .م ,1960 بوعناوا 16 عع0 ©نوأ/اء80 

مووون- ‏ كووناهاء 7‏ ,والمابيتمكجوط ع .55 
ا 4 «مم عول ,1953 ,موجاعط ركعممء اماه 
,48-50 

253 .م .ا .مه رظهع مآ .1 .56 

57. 84011... 1, 5. 

لمعه لان8 معطل1 بعالوئة عل وعبااطعنة .58 


.1553 تج >1 ا كنم >1 ,2350 © ,423 


2 ع«اأممطء نال كعاول8 


عل اتعومم 6( سواعة كم( ععلل كه 


فلت + 1لا نا 5عع 0601 


عل وولالطءعمة كلاه انا0؛ ألهلاك عكوعم عل ٠.‏ 


-موع5 عل )ع ل أاملدلادلا ذ حأناظ مفصساك 
.لاوج 3 أدناد(1[ معوعء 


2 عط رما .م0 مهعم طتاتملة ١‏ 
دل اأعأطءع لاط ١‏ ,ترم سيمع اذى أ تعمتدمد8 .2ل ١‏ 


٠,‏ (1497-1514) معتالصة لمقطء عمد ,عمدعا 
48 .م ,1956,عواناط طعاعلء 81 وعومعافةلة :ما 


عم عيده8 ١‏ 


0 


2 


6 .م.1014 .5 


بم أصعلاءء1'0 ا مصنط© 826 ,لالاوأسدععط هل . 


.5 عامط أء 703 .ص ,11 


43 نمم 26 ,عمدةة1] 16 ,44 0ق 62 .للعة ٠.‏ 
م اام لهم أء تاعم مم8 .7 . 


7 .م 
.59 560 1 
5 


ذ (1687) وسعوع8 اعتصوط عل أعمممه قصما 
ا الثمم [أ انه ر,5ع0ه1آ كعل «لاماعم رمك 


...844010 . 
0 
0 لادنيك كناوؤدعل-أ 55386هم 16 أناه1 . 


صقار «وءتصعدم ع0 عأدمم طنا فمباععه كمماعا 
463 لآ .ةق .علمعومسه) 5[ كسمل 
264 1 2 ,235-236 56 

.125 #88 ,.0]ظ/ .12 

.366 .م ,1967 .40 ,[ ,ععصيك .13 

وملجواءعم7 وععااعط ,نتحتهمكة بط عوللء5 .11 
امل مصللءل ا معمعروا عماصة عمأوموطا6 
7 .ل ,1965 رقاعةآ ,ميهي 

.04 09 12 ,33 62-80 ,.لاءة .15 

لق ععطصه امم 29 ,33 0ه 62 لضت .10 
ع١‏ لمم نا أعهط250 عل ولا مآ أده لعدعباطا 
عل علععمساماء] علضوعع [١3‏ عل عن 02021؟! 
.3 ع عالأالله؟ أله) أتوحة أننو أمأعصصدا 

5 عتطماء0 31 ,34 ,.7014 .17 

عل معكام ترم شاف الاأععزله اع عل ووعد عل .18 
اعم أناو عاعم ١‏ + مماعصاعء*0 تسل وغعصهة كل 
٠ )11 71‏ ومتأغوولاطه عضت ف صا 

.13 وعمم 14 ,34 0ك 62 ,.لل.كة .19 

.6 مص عءأوو0ك ,1 40 94 .ل5.هة .20 

٠5 5‏ ,6 عم ععأووول ,1 هم 94 ,.لللق .21 

امومع« عصصامه ,اعااع0] رمعل ,ع دحاام محعل .22 
7 .2 ,1967 ,1694-1772 ,5هم9 046 

0 عملم 721,25 ,183 رأطءى .23 

6 اأعيدج 4 ,عبد 28 08 ,1 50 61 ,لطي .24 

عل عمعالزاع! ,11 ,62أد065 1 0م 94 .لله .25 
1729 ععطماعه +12 ندل بصغطء 1 لضمط 

بلعو يكت عل أعنمه271 ,محص تمدظ عطواط .20 
,1806 عصان وا عل أه ععاماصء 0 5عهه1 كعل 
40-41 .صم 

(عناطعاءهمه 12 205 مملعكلطه 1 عه 27 


ومعج1 © ععصممم اسه 1 «موعسطدعلن .1‏ 5ع0 
.0 ,1526-1548 ,ءعنءة ك1 


ا 


اء عاصع وغ 0 ا 0ك لامتسسمة 
ومجججمط معموء8 عل عنوصمظ ا عل _دتتاءكلاءعء 
,194 مععأم د اء اواسعده© ءا كلامء 


و.أأء بره برع مجه اكه .لك ١‏ 
.153 .ص ,.ةاة1 ٠.‏ 

54 .م .1610 . 

لم .لاط ٠.‏ 


زذكا 


بواعهم) مماملا 03 كعترممك أعلامدصرم 
0 م0تعأناطأعادم:) .أله ع دععللخ كممعسظ ٠,‏ 
٠,‏ (1789-127291) معلاذا متنمعميمء ول ولراك 
.07 دم ,1970 ,ماعماكتم عل مادتسع8م - مز 


.لم مالك .أنه متعرسمك عا 
وانائطه'؟1 056ل عل 1102ه11) .14 .م ,1610 
أل أ#مسطاءع 31 أاعل وتأجماذا!7 ,مخاصع كاذ 


لاع وهاسه :) عل وذؤاء كانابج [ ها عل موأءع0]1 واموذ 
,18599 ,رعاتطن) عل مومتاصدك ,كنل( وما عل 
طم 1 

اعل ك5مملصسهتا) كما ٠١‏ ,تمسصمعيرة! عل مامعصون) 
تتتاتاآ ,ماعععوره:) ]2ل : عأا,ء ملممطوعانى 
198 ععاعيغ) 18 

يحالمل معولالم عدص 010066 لاتصصيمء عاملح 
رعاعدناد! سفؤتاجوطع5 عل كعأم صن وغل وغعرج"0 
عصدة عل لمروأعوالكظ ولالطععهة"٠|‏ ذه و6 سعوووء 
-114860 

-اء اط مطعكامممعن1 ,النلادع بلمدكا درولا طمعلول 
.17 ااانا .16 7111| 5ع أمم م عاجلء أجاعوءنذاأماءد 
.151,25 .تر ,1960 .ل 

-أنان [ ها عل ع" عل ك0]ن ك4 ,داع دمن) معفدع 0 
كناك 06 كملعهعاجه ١امء‏ معاعةالل عل جرملءزى 
,1645-1863 ,0 غأ*10(! ,وذدنا) :1910 ,كمكوننء 
1لا0[ للق 16لاأصوعداء ,1952 ,اه 2 ,مع تعاعلة 
لأعلان 11 بل عل عل مابره'! عاهاءع أننو «سمز عا 
.92-93 ,39-47 .ررم ,1 ,1649 

,ل0لطلاضهم عل موأعيا 36هل عل وعد نلى 
06 58005© ,0 أ ننهمءء أموناءه”[ 40 كدعمم طآ 
فا-عهم 0طعام «نعان د”! :1929 ,ماءمماكلق 
كأ لاأعنودع! ألمملوعم كعلاأكوععع يرد كعلملطام وعل 
ع1 ,نملعتاك ع[ ,مستأاعس لمم عسنا عمتسرمل 
.فاع بغأدء 

,...ألاعلاءع0 ”| أء 16 1طن) هل ,لاندنإسوعط .مآ 
77 لص لآ ماك .مه 

100006 مللتقلاعط ادملة اطلعععطائف «مورلول 
.197 الم ,آ1 ,1659 مكعأعامعاعه كعلم ل[ دنه 
لهل 15 عا نايتا ممسساك م تعرؤلاذ عنعقط 1ات11 
,ما ع0 3173نال 3 عأ وسمصر:زك 15907 وزيب 
ع0 ذ5ألامملا8 ياه عأس8 .5 15847 1لامج 26 
أل وعلالطءععم ,1569 أعأأأسز 14 ,سمبو1آ 
200110 1لةلا رتوتع و ألامعم مءأعماولط مستطععم 
د بطع ,113 ,معزمة عتميا 

15201 ناكد .ع 
.50 181 لتزم ريال .مم 

.195 ,1 ,... /ل 21 

متا .كتلأوألا كنقررهله1جمظ ع2 ,لاافنة .0 
ع0 05 7223113 أنه طذدم 2‏ ععوععء ط يسنم 
إاءاعء الا + مم ,مه عمع مك1 مععلغطة زع أكواءعل0 
و1940 ,عاط طااءكعودازهطعدىم ا لقا فرس-أواعهك5 ع3[ 
عع بومع اعع لا 126 ٠‏ ,كذل8 ادن ناكت5 معو للا اع 
-مطاعهذة1 اأقطعدلكءمعهداءع11350 عومععطصستام 
دون للع سناعدقة مطن كلتأوزلا كسقوول 
و[ ,عفطنالهع 176 م امع - مز ,ه 1609-15 
.168 

852 .1[ها1 ,عالامعوءن) عل وعلداوء0م 


ناالتمةطعاكطظ .ا .زره موع5عجمعام واءمملط هرلآا 
-5ه]ا! .1818 ,1817 ,1812 .صم وععامعوون 
ف رعءلصعالا 3 ,طعتصساظ ذ كمعأاهاا كلروطل 
.86 .م .اا .م6 ,لع,رمط14 .© ,عتمماعيآ 
.م ,ناك .م0 

ل ل ل نت 
21 .رم 

519 ,لاهن 9 ,أأعه21ز1 

2 لت كك للد اكت ا 
0 أ 1 ,771طامت من معدعع روم] 
,1701 أوومهأات أمند 'عم عانلعه آنا هل مومه م[ 
ام 

65 عأغأانتت أ 16 :أ5نال: ل "عط بع نانجده12 دذتمعصوع] 
5٠‏ .م ,1955 ,(1650-1815) عدأه الل ء[ 


7” 


1970, 


أ ملتتعمن .31 . 


كان 


82 


8 


84. 


كزين 


86 


87 


88 


89 


فك 
90 


597 
98. 


99 


100 
101. 


102 


,108 ,م ,16349 ععألاموز 30 ,ععمعع”| عل ماام:ه) 
لم ال 2 ا الاة فا 
65 إلا أكنام عل ع(أوادنط"ا ن عاسععو 


-144 .صم 17532 ,ععمنورط عل ومعاوبلاا 

173 
ع تاحم1ة] رماأكو© أكء ككمنه8 لا 5أناما 
1١.‏ .علأأعكعه1ا8ق عل ععممرجممه يل ععاماكا 11 


65 .در ,1954 

.07 15 ,10927 ,وعاممدكة ملماوط ,كن0 11 تك 
و1051015) 5ع «مونع"1 : 11152 يال ممأاعسللوع]” 
100 لال كع أهالسمطد أن ,عوط مر ,كلامم 
إ5ع١!|‏ 5عانها عل ععمدودأهمصمء نه وععتا 
5ع أ2201!:4 أ 5ع]نا5 52 ,ركلأمر عل عع امد 
رقع أأمع 52021306 لل عععرعصصم ع1[ األعوذائن6م 
؟عتضمتسردا! أأيا بال كصتهك ك5عا مقع ...وعغاطامعدودهء 
ها ذف اع ذلقع) كانت لمدصولا عل د5تعنيا 
عنناد'ع 2< نال كاذنا ععععلط عمسعزذ بل علمتتضصعل 
عع/ا2 اأء كارتهد دعا «عهدز نمأم مآ .ن)اسزططا ع0 
عمتاطند أاء مودعم ؤ5نعا ندل ألعصغعيرة"1 
عل كفتصضمط1 عنوغنغ ألرلود اع ع+تاعاعمل 
1:8 .5 "011 ع0 «ممكلمم 13 عل للمفموا 
.»ءالمز 16 ع1 .1699 للاعمعاء5 يالك مه "1 
ل ل ا 


©انلاع 1 ]أمننو عأ "ا مغ ,اكز 7801.08 عملوروععام .3 


-179 .جر ,1912 ,عاءةاد ع1 1 ا[ ننه عدوواه'[1 مع 
180 


امعللعءء0'"! أك عصلطن هآ ,لالأمتدمع2 عل 


297 لسر 1 

[ه واامه«ومتاطائا +مأامانء! م ,«امعتمديد لننوط 
,ا 0017) .لل .5 ر4نالا !| ,كادء71تناء0(0] عتامام) 
عطا ع0] ععطياو5 ه كم متتضع وعأمن عطكة ٠,‏ 
- © ,ره درملاأوك[للاك تستكلسكة 4ه لإعوماقتط 
75-91 .صم ,[11آ ,معتسصعانا ننفسادي 


عأدمممءظ إه أمتعنوك ‏ : مأ هنهم[ الا .5 . 


84 .م ,1969 ,وماك 11 


242-245 بصم ,آ مااع ارره ملتتمع ا« جمصواط أن 


,5111480 ملاتللم :أكا .م ,1آآ .... .أألغلر 
.هم .1963 رمتأه!آا مأ أعمعمطط أأوعل وأرواك 
.2180 

و ل اا ف لل سه كا 
54 121 دترم ,1969 ,وعماك 11 


.5 ,عطاظط «عمعامصه ععل جه أل عمطمءدي 


م0 ]كناة كن ,379-380 .رم .لأ .مه رطن علا ."01 


-780 48 4الغا انهم )هلآ عاط ,ععددرن 5 .11 

.1953-1955 ,.له؟ 3 منعما5ى عمععء4ة 
5)01 اا ,علاه0ن) ع4 إأنال معأ مم5 عمعرعاط 
-16631) ل 7انطعط فممععع8 أميوهء أدعل أو ؟آ| ناكل 


1730, 0. 

005 10لا ااعأنال ©1(]6 ,ت7امظادنك5 عمورعع نلا 
,ضعطع ]وا /مطءواء لاا 

101-102 .صم ياك بأتة بعااعلمما .11 
10 ع5علام نا اجه20 عط ٠‏ لتعزيرم1]1 وأسعآل 


عل .أذ 1آ! © .ضع < ما ,ه معطعهم اكتصممد 
06 :1-48 .صم ,1961 ستباز ,مءنعع م 
0 106565 ننامه8 05 ٠‏ رل[لط #مصمص8م!(ز عل 
1لاء 1101 : انأ ,د إالاكا ك الاءا وواأناععد ومم نععط 
و0 اط عل _م8مءومءت) عل علهلغ16ع530 هل 
.39-55 .ررم ,1967 كت .امول 

وتممام ذل دع تهاتعدعمعداذة ٠‏ ,معدلا مالطوط 
© 10100 م4أكامء1 : آنا ,ء 1600 د 1550 
.62 .م ,1955 ععطماء0 ,كدعوجه) ,معسانايه 
كا |0 0011410 0 رولا خط دواد .”1 ءلم 
,36-38 .مم .اق .ره رمله7 ع0 5٠1غ21‏ مر 
أء ععنيم1!ط .هآ فق كععدعة)4م رعامم مع بان 
نك 

يناك مامه رع سمط .هآ ز.ود 116 ١‏ 
: 2 

7 لم .قاط رععدهس مط .هآ 

.30 143 .ددر ,اا .نم ملاح دجون 1٠7.‏ عر 


59, 


6 


76 


77 


715 


إن 
80 


نه ها ٠‏ :167 عر 0 1 ل 1 
عنام أكع [ 0 0 ا ل ملل 
عمعبااءء زممن انم عم أسن عن اجن" مميععلك 
3 عنو عطعلم كيام أوع ععععاعاهمك"ا عنني 
جام ها اه مك00 وزوعمومم :جه .ععمة ا 
54 ص( ,[[ ,ق1968 بطع ذأ !"ا عل .لقن ,عأامععماء 
ع 5 كر 131 بععمنع”1 سم كعوموه١‏ 
نابي ةلآ 1 .ن) عل .ك1 .16 ,عأممممرم7 ماعرل 
89 الم ,1955 ,للالام#مقتط)) .ل أع 

«معم اع كعبراعساع] ٠‏ لتلصمن(] .لظ ررمضنا 
2000010100 مأ ره لمتافاغممععاصائل كعصغاط 
م110 داعم عمل ععمعوعمصمم اء وغعومعم سل 
1 ,1960 ,دعاصم أاممعاما 

زر ومسمعع 34 ال )15 .1 ملك .111 ممعزم عثملا 
لد 270 لتزمر ١‏ ,1766 .الع عجره تعد غ5 
-378 .مم 0 0 5 ا سنالا 
379 


04 ع«زواسؤذوعه'١‏ م[ بكتعماذة همع عمعرعلط 
«١. 62.‏ ,1965 عسوثانامم عتصرمهمعخ '/ 
مم اه هالأطهذ ,الا ناواات) رطا اع .11 
.أو ©11١2‏ .مه ,650 5ن 1504 مل 

23 ,2 عامم ,200 لص 1-12[آلا 
.! عأانر 

5م +06 ماواى | ملاتحممللا عسط عرلكء”ل 
وام مغرو لاط ,عمالقعهم ذ ,كعععمهممعة) 
مز مومومم:) عط'1 .معناصع مل 4 انه مواعدرعم/ 
.18966 ,عاانصعد 
معمهء"1 مل علاععه) 
دل 5 "اليه 


عل ,1730 عساملان؛ 14 


بل عل التساعمصرصنا اتماغل عه كصعل) عل . 


عسحوعلا 

354 بص[ الء .مه بعممعدا .لا 

مارم رمتانام [١‏ ماأعمتملة ,تتصمن كقصمط1 
| كرمك #و0)) 5وروط 7 عل 5موويرمه كنا أصهد 
.0 .م بعناعهم ,1676 ,مومحم كضا-ءااعمي هلا 
.21 به ,"1 ".م 
0 اشن 
3 .0« ,1959 

000 رليك | 
صمةامدمعمم 
15 
رن بآا راق بدره ..الإمضوعل 0 د5أوجمه]1 
مل معموكداه1 ها ينه أتعطا أن وكامقا ع4 ععععزد] 
,1966 رلأثللا! ٠"‏ عل .60 ,عسنوأالامم متوممءن ' 
ال الل 


بسوعااهة) عأتمهل8 عل 


أعااممه ‏ إه كورعاذومم 
رئما«أصنوء ‏ لممواءم لمانا 1 


4 مدر ما راق .مه ...رإمبنعس0 دامومهم" ٠‏ 
55 


954-955 ان 


-عدء”! عتموأصتدة نننعنا0 )© ععععلط نأه كمعد تلخ . 


ممأككععنر 
.409 برآ .816011 


00 


٠.445‏ 1-1االا ,نالع درم ,نحن منت بط اع اا 
,1695 ,7ن) أيهم 

.اذا 

كك ان ,8515105 كعم لاقملام5 ال 
ع«طجرعاررءد 5 دل كلمععد ,1023 .لمع ,1762 
هه عصقم ملاعل ععطماعن 28 نل اء 1759 
إك 1022 .اموه 

ام مااءأ«اونندا و ]اهام ,بءمصضتمظ اننا 
0 .م 1963 ر,كتعة؟٠‏ .اوعمج ماءننل-كنامد 


لموم8 أوأعاءساما 16 التعسم مم1 لأا لق 


-181 .م ,1971 ,طاصممة) عتصمهمءء 0ه 000 
15 

0 405 كنك شاف 

,قلاقءك ل 2 اسار 
4ك مزعوم !ا وا عند أمكوط هناد دنهلل ..! .1آ طن 
,ه35 الا-ال عل ولناءنوؤ غك 

452 .مآ اق .مم ,ىعس 


5 


120 


لاع 0 0 دل اير 08 

مل عه 817 كنل ,حاتلازلا لالاواذار1] .0 
مر [ "١ع‏ وماوأد نوا مم معناءمصعمم 1 
159 ل ,1944 

-اعتناعة ك1 ع0 كعل ٠‏ رامس كركذ 6030 
مع ج110 نال عسوتسمصمعة ع7تماحتط"'! عل كعا 
3 خم 0- لعولا نل عروعدة] "1 كمملق ,عقا 
2م ,1973 ل ين ف للد 
وااأفضدمع ععتص كا ٠‏ امم انع 5 كعللوم ول 
0ن 2 اماموأاعه ععمعصمم عل اع عامنزيرك"] 
25 ا[ ب(1960) لاع )لكا وعامممةك 
وأومأان:؟) أل وأموممجه:) مهلا التمعرمة عل 
يل كز عل .مه رمامععءء1 أعل تاناعم أن 
و أسوررمعة فالتلااء سل ٠‏ ,كتتصكط وبرأمعله*1 
داله متلزوععلا وللمل أمماعى تامي عاد عاللعر 
لاق < مغ .ه ([اللاكاء»ة أأمععة) الللتصرع هلك 
واامل عاممواعمقععادا ووومعومه) 605 أعل 
.26 .م ٠,‏ أعع 7الوالكل عاس 12 ٠١‏ 

اع ءاانسغك ,لتلالامانت علأعسوسط اك عععمانا 
111-11 ,1650,1959 1504 عل عنوأاصه |4 *!1 
0 

بال معناوم ل[ "نع ادق مللمااركم) 11 
0 ل 0ك تايان لت تالت 
عع جرع للا ٠‏ م ,26-27 انز اتن مامه ركتاعلة أ 
لكاي نا ولاعل أمعاطمعم أ ع امنطسمك 
مممعء !| إل وعممه".ل : صذا,ء وبك متلعد اعرد 
100 وأامل ‏ مأاعومعامع اعم اعمطتروكث 
5| 

8 01 ماه .وره مللوعقمن .خآ 

لان 0 6 ك2 
_ 00| 11 ,1727 ,علنامم نال 

0 ا ا 

17-2 .مم مااع .مه كسمن .1 

- 900067116 عا ام مع« تراه© .1 ,عماس جم 
40م ار ,1847 بعرتقط نا .لث ,أصعم 

عمد عل عووء الل ادعم ها نع ج سمعمامماة اعطعتاح 
وعععمن ول عكق ووالتأوععأم ع1 عبن لاْلاستصقت 
ع عدولاء! ذ العمك ترمذتمه هلا عل ععمدل صمدر 
ع6بمعوممء ورأطعمسهاعستة ملصسدمزمعظ ععلام 
بمحلععادمرك "ل وعلدم تحنم وعلالطععم عيلح 
عماسواعياة تعتطوعة .1 مععء أدرخد س6 ا نكيو و 
بلطن 


كتمهم 27 ,لمفلععاكسكة ,33 80 62 رايت 
106 


.48 م ,4433 208١‏ روأعوط عل وعطاطعمم 
,9 .لمن ,1876 رتامع8105 بلامكصوعه/ا وعطاطععفه 
,183 #عطمرع نفل 30 ,بعواصعلا .1-2 .مر 
أنه ٠‏ : لامكوصوولا ععلمهواعالق ذه ممساذ 
عميثل ,5016 6ل و5ع11هاة 145 5كمط! رنآأ أده 

٠‏ .عكناءأع لمعم فأعودكت 

ناك 5م84 أوصالا كعل ملأوطتلن جماة عللنوات 
471 صم ,1972 ,لمم 

2169... 7 


تا ع عوميره'1 ,ددمل لاحن اغ طسوت 


11209 ,صم اند[ تالالد 1] لآ .م.م ,1603-3604 
.7م 

لله 6 ألمد 7 ,5ع0202! ,كتنترععطهثكا 
65و22 7 ر5ع00207طا للمككلضم :(757 ,80 تللم 
رعصه 01 ملعدن :(1699 ,7 0 ,لليش) 1714 
,أأه050) ممع اانا رخعصة 0 .5.ل.م) 1670 160 
العلاننا 3 ,وعم اءنره.! ,سألمسنك :(1-2028 
,320 ,35/0 .خاتااث ,نامء5ون11) 1781 أكلات 3 
ساف 709 ,المقترعع]ط1 ((167 5] 
5 461 762,10 ,8 

ومتصتهاممء بسوععم !1 0خم ,اجمك لم510 كعدوط 
د كز 1908 ,ااعموعا 5عءم»ن ها كل 
5ودع 7م220 ع علدت ماطة عسمتامامة عمم ملأت 
أن وعهة عطا هذ اأمعصيرولء عل علس قمة 
0 0 مدكط عسووعدنا لصم ععسمدكتهص !1 
187 ,126 عنء أرنممءء0 عوأاعماكاطآ وأالساذ 
(1-92 


ن 


10 
10 


105 


100 


107 


اننا 


109 


110 


111. 


112 
113. 


114 
11 
الل 


117. 


118 


119. 
120. 


121. 


122. 
10 


121 


125. 


و0 


601071 |0 (انهأا5 1 11 ,8885 ع طورتتي 5 دعومل 
.268 .م ,1959 رعممعتلها! .60 ,1954 ,ةادراعمه 
0 ا 0ك 0 اذ 0505 
16 3210 لإعرعم ”نان ٠‏ رامع لاك لظ 8 
: 10 ,م لإلالناضعء طاأصععاوع يعد بزاعدء معطا نآ 
.قز ,ساعأهع 18 أمعاعماذا ل[ 71]12مممءظ من 
239-04 .ترم ,1957 

|16 طنا0[- 6 ططاأنءا عط راكع لاع عبرملا مل .0 
166-167 .طم ,1932 ,عصمظ عل يرعم7 ممم 
-ة نهدنو #اأأوامع لل ,عط مغعع جنوه (رو4آ 
نا0مع: عأصمرمء ,1925 ,عو4 دعياهل8 ننه مواهم 
1ت !"0 00/65ك : 101 ,الع ملظ عروكذة عدم 
463 .م ,1929 ,آ عتماءمد اك مسوتصومدممءة 
1 وذاهه1اعوط ,30/25 ,ع 0171 لرمعع8] عأاطتط 
2 #نطامعء06 2 - ععطررعبامم 2 
رلتعاكظ أردالة ,كعءامولح .0.5.م 
21833 28 ,1193 

.0 ,50/6 مشةاظ.ة نامءؤو31 
«كتالعهظ عل ععالع1 7١,‏ 9 19 ,421 ,84/2 .1810 
كع مأنءع6 ةو #(أمادا 11 .توموبغوط غططم 
عه2ز0/ .641 .م ,111 .ا .ممه ,...قعووومهت 
.1716 مع ,قمصعممم درمت عل 

-امم ماءع )00110‏ 0 ولاعت همدم) اط لم 
2ط ,كعنتدم]آ كأععا 13 .م ,.أأء .مم ء....كفلاونلاا 
ماننااصوهىء طلا .أكماوط عل أوأعهم م واأالاآ 


هآ ,796 


,1100نال وصعدس لط أعل وأمواكئلط مام وانلمص]ا 
.1254 
اك 1ه 4د ترد د ند 


-5ا «وطل قم مأك ,57 .م ,مءعاعماوئط 
كقممعاط0؟م زععع*ط0م0© ومعنان1؟ هآ ٠‏ ,تددر 
8 نع لهتممامء نصعط مالم (عل ذأوتىك عل 
و3 2عنامالأض0 بز عأعقه6 .ا رط عل وأنا0) 
,211 ,1967 ,لنقء52 ,ممعامماكقط 26 مم 
.7 .م 

,8م10 ع0 عنا و متا8 2 
1205 

اله 2 005 يي 0 ا اي :30 
عتفلا0هعقهه 2026 15 عل 1844 و عتاعتملده. 
أماءع0ة مامماكأ 1ط ,لم0 وعلط ,رمعط!! دعل 
0 .م ,1937 ,اأكهءم مل 

أء ؟آالاعا كلاق 15064 رط ٠‏ ,لدمعم11 هتامم 
2702816 ,كته ع6 مر كروكنعا : كعاعن أو “زر 
ره 7208601 ع7أصصوط؟! كصمل عاتعم اع امععرو ل 
,1969 ألمه-.اتتال ,.6.كى.ظ دعأعمصمم4م :ا مز 
.835-559 ,مع 

]0 ولال3 لمع« 706 لطععام8 0.10 
4 6( 0110 ممعهمة إه كاأعقضم4 ,المعمام 
,159 ,عتتل0طذشاآ ,1555-1640 ,غ100 مومهل 
عل عمااء! ,1633 عرطلرعامعد 12 ,1 عام ,6 .م 
بقطصهعه8 ع0 معفسيقن هل اعنمقك3 
-1:11650م ‏ 76140065 ,حمنانآ ع0 وألمام 
0116611013 ,5عنان أكلامام ,ك6نان]«ماخاط مكعلاوأاام 


,1 ,1787 ,مناواء 1776ل "| عل عاععصمنامءة 0 مأ 
ا 0 
عأاء .همه ,كأمصضاط علمماط عط ,كتصدوون .ل 
سي ٠‏ 


.ا -صه ,كما امع]] 281‏ 5مطآ ,الالام1ة0 .لآ 
.268-69 مم 

عل أقء ولأهم 18 ,1570 قععلا ,عامخصعءاه عوط 
زع1لتأكه0 وع 12 عناصم ,عولط لع ارمعتكوع 65 
.13 عماصم 8 عل امعميع لا أاعء ووعء ,1630 ودع 
لله مهع512 اء عللتصوكا! ١‏ ,نالا نا مم0 مررعاط 
.68 .ص ,1962 ,.0).ك.ظ كولهمملق 

25-27 .مص ,ا .م0 ,2ر5 1 اا 

.60 .م ,.0اذ1 

-غأمأ"ا عدهل عوموهلاآ ,لاطاالكدى ماط عورمع0 
5ع كاتمل أأه] عأا«ماجه 1 ع أء ممت ماعل عنعاء 
ركأمةظ ....1794 أت 1793 ,1792 وع4امايه 
م ,1 ,1798 

-«ه؟آ! ع«معرع اناا .299 .م ,1 ,... .01 قا 


هذا 


195 


196 
197 


1928. 
199. 


200. 
201. 


202 
203. 
204 


205ْ 


206. 


207. 
208 
209. 


210 


211 


212. 


213 
214. 
215. 


216. 
217 
218. 


219. 


الل 2ت كن ل دا 0 لاف 
.372 .م ,[ اله .م0 للنتع جم8 ال وغمصواق 
-660110 0)]0215نااعنةا 1 1.5 ,0111000 أرورعل1ط 
73 .م ,1952 ,كعنوام 

.0 .اك .مم رمحبدورط عل .1 

1716871 6عهمظ ‏ هط رسطات جسععق © ذلكر 
3 .م.1943 ,0أذاة! 

66 .م ,1970 ,للع .ره ,مطظطمعرط ا 
01312 ,5أل)معم ذعا عندو ععاتصمط ,.ل )ةا 
68-9 مم 

1 5م2550 ل 1 ,هللاطع كثلاع ريسرو1 ٠‏ 
+140 إه يإعماذ1] أماعه5ى همه عتدمممء 12 
6 ,10انأومظ أعهسدا5 ل0مه 

7374 .صم ,1899 ,عاصنه” مط رتظاع دن رقق3 
رتم5 لمفدعة ,رأعع متا لمهأ و5ع1[ عنرك 
,11 .1955 .60 “3 معتلممممءء ماعماو أل اوناك 
ع7أكأمع ,أقمممم) 5ع( علاذ5 .و5 933 .مم 
هل باع 8 أنان أعمم 52 مللمفسعخت عدم 055606م 
عا 2101068 تاسمه رعخص عل عؤوهم|(لامعءم 
ان 

-ع80 غالومعلالصنلا'! ف وعغمعكممع وعداطعرم 
مضصه لذلا عل ألرمع 

ل 2 ا ل 0 15 

,1965 ملأطللق ممصم ل[ ك5عومه لم831 <١‏ رلا 
235 .صم ,ىآ 

3 ,مص ,1940 ,ععووبا1 +]2 ,مسسعسط أمومط 
2 اء 

علاعه وعتلصمومءة قالتاكء هل ٠١‏ ركلاع لطم ”1 
٠ة31‏ 2112 وللأوععلا والهل عممتجمعتامعاه عند 
.35 اع 21 .مم ياك امه ,د فلملمرعم 

ا ا الى رك دنا 7 كن 

.1160 .ص ملأ .مم ,لاللمتقص تن ,"1 

مفصقلط أصمع) عل ٠١‏ ,تحهه مالع كا لمممصمعط 
عانم عذ اء علم1'! عماممء ك5أفون)عمم-مم 
ععالا2ع5 ناه كارع عمج أعكدعع عل عمعرعه3 عونل 
,+ 0802205 اع كلتفسصعالة ك5لسقطعمهم دعل 
رقظكعا80 .1 .© 1963 ,021 ,مالساوظ ١‏ مز 
لدع ععطمة قعل نعو هتاطاط 64له0أعم ونلا ٠,‏ 
001 ما ارأاعام8 <: برل رح سمع© موقم 
,1016 أأكهعط-مكناا| مقرهعووناة أن +06 
عاك 0ن أعنااداء ممه لظ علاءئ"'ععلء 14 جم 
4 موقعاطعهولة رمعو نعموام 'لا 

هنا ممدكطلا معط ,2 .معلد10ة دعمسحطمل 
تلعطء5ا8 0067م 5ع0 العأتامعام روط عأل 
: 2م ,م ععالماع 851111 رذ وعاأعتأطعهواع لمنلا 
بعاناعءااعءىء 6 .لا فصن-. 5 ع3 الأ«طعوعطول 1١١.‏ 
.1-8 .مم ,1908 

أ 163 71,7 مم ملق .مم ععسمهكاة ك1 
0051 

.50 181 .هم .© ,مم عمسسصط لال 
نكاد لجر كرك 4 تسد ان | 
,كمع ةاتاءمم ومع غ امار 

.37 .مآ ماك .مه ,المعكدن 11ل 

.187-190 .صم ,1 ,ميد لان 

.ص .1967 .6011 ,! ,معمياد عزوملا 

165 .م .1610 

6# أعنا2 ,5خ الاق (األعامبان اء متامظ لامعول 
.24-25 .مم ,1967 ,عععااة لا «عك برعطعط ترا 
مم ,.10 1 

.م ..1614 

.166 .م ,1967 .64 ,1آ ,مرمناد 

.7 .أمء ,ل/ا1 ,كلامةكناه8 وعم لأممامك ال 
7 .2 ماله .ره ,كل«ازناع8 .0 أع معامظ ال 
ترأككهم اع 40-41 .مم ,.ماة 1 


.7 .م ,1759 
11 .اق .هه ماعط اأناودام 8‏ عل ععممام[ر 
ند نا 


-0171ت ماك مطناأه 9[ ناك ]15556 م110 هن 13 
150 بص نا .مه مأهعقضقو جه عععمعار 


15. 
159. 
160. 


16 
162. 


16 
164 


165 


156 
167. 


168. 


169. 
170 


171 


112. 


173 
174. 
15 


176. 
177 


178, 


19. 
180. 


181. 
182. 
153. 
184. 
18 


186. 
187. 
188. 
189 
190 
191. 
192 
193 


154. 


نال 80711176 ٠‏ ,0لعهم 0 ,ععالاشتمظ غرعكز 
-305 .مم ,1929 ,: نعاط عل مجتممط ,عاطه 1ل 
306 

ليث بأممصضةاط-ععروعط 
لصو2ع0 ,كعصة عل عنوالطسصة 1ع للعل5 
-طلهع نال علاوألوجم أء للا ,8م27 نا عل 
52-5 ام ,1753 ,عالأعملم 4 عل كن معممتر 
-05ا 131 ,06فلمنن) مل عوويزه ١‏ رذعل ص[ -عومعط 
,لامع5105 ,عصلصغآ عباوغطاةتاطتة هل عل الى 
5 .7 

.26-9 ,1 ,أأمكمم0 ععءولاء.ا ,كعصة) .0.5.م 


طاعوعع -وايئيصة. ٠‏ ,ملاستحممسط ‏ اعم ينلخ 
/55 00 2001) عأطه "هه هن( عطا مده علم1 
زاع6اكااط عألرمممءظ5 +78 : مغ ,1600-1685 
.59 37 .طم ,1951 ,صضمأامم2 

.208-09 ,عمععاعلممة .042 تام 

.1699 ,07 .هم 

8 ,35/6 ,.لشاط.ف دنم نؤ8105 

أنا0 “ناك أء و5 308 .مم ,ناا .مم ,خ« انايرع 5 8 
319-120 

ع02020م0765مك 13 عالناه) عمو لالان 616 لم 
-130 .له .ل ,©0موط5ئأ.طا ف عدذتك انأكممقء داك 
ب.فاظ.ك ,لامء6805 ,1794 ف 1770 عل ,كععطاء 
عل غأننها ع1 .58 ,217 ,72/5 عل علاعقجرر 8 
-ناطء5 .© ,1836 رع نوكتال ميل 8 معتنطاعقة 
.290 بص رااء .مم ,متا 

-مص 10 ,0 73 ,226 ,725 .ث.آ.ه 310500 
.7 25 ,273 :1772 ععطمرعي 

رعمه1 أمووناءه2 16 ,الس و .5 8 .11 
.5 اء 38 .نرم ,1971 

,4 ,71470165 ,1ت مامكا عماء 1لا ععررواط 
10-11 .صم ,1 0غ 


0, 1685, 0 


-5أمآا ,59 5) ,226 ,72/5 ,.ح.ظ.ث ,ناه©3105 
ذه «جعطععه88 ,1772 ععطماع0 6 يعمصضوط 
2926011 


.782 للملام 23 ,دباع 529 15 ,270 ,1610..72/5 
عط ررعءء6ل 13 ,22 1٠5‏ ,297 ,1610..72/5 
.0 اي 0 الل 0 5 شرا 

-046 20 ,25 5) ,297 ,72/5 ,.2]4] ,لاون105ة 
.11 ععطمع 


عم2 ,1306 «عفسرممهط! ,عاط سريعومع"1 ويرك 
,1150-1650 ,كلم معدعاء !)|05 أع1800ر5356ن 4 
171 


70170 ملادوع صع2 ,لزموكلدكط .شاد 
دعل علام8 عل(1 ٠‏ ,سعمم1]1 .514 عدم غلا 
-كناش 8<( كاعلصق]ط صعلعوتقمم 7 نعامعامعع 
)05 معطعؤاوج عسعلتطذاعلسممط «عل لعاعلم 
٠, 6‏ 1550-1650 ,فرصم نعأوعلالا نا 
1 20]6 ,5 .م يلأ .مه مم80 «#قامم م1 


04 ال0أ كد 7/76 ,لمث 7لاطاعطم 
بع0له1 أمدةنأممعءاه ا 11 كاعم |جهد اونامط 
.3 ,1300-1600 


1-7 .مم ماك مامه ,تتعمسط .كر 

.1975 أأعبان رمعوعظ عل عوأمامعد بتمعوعرمك1ة هآ 
لعمعه! أوء .87 .م ,© .م0 ,مععزمع كا أقصعط 
.أظأمم عع عناك 
رعالامعمعن عل كعلالطءتم 
3 بطع ,111 بمعرم عأملا 
-ماأمم 5مأقمهمم عق ععسعدغعط ول ععامد م 
1415550055 .11) مأع2م06) رع 5عمكزلهم 
,1590 م8 .(1975 [لعياو ,نوع عل عسمتمارعد5ك 
دعل [ناط25)؟! ذَ عاعمم ذ5تهمهامم عمداسمء ءا 
راامعظهلة مكفصسه1) عموهم؟12 "0 «<اناوغم 
[1609-162 ,أأممممامتاكمه )0‏ ©ه- وتوود]ألا 
3 .طم ,1آ ,عمممععء لل 1889 ,عدوردامظ 
عل اء عصزرولوط عل كلسوطنعهم و5ع12 .(.ود 
دعل عع/اة 5ع0لم1 و5ع1[ أمعضهمع عابامعوولة 
.م0 ,لع الطالع لكم'1) عممروطءلآخ "ل 65 1هلعرم 
14 بم آآ ا لع 


,.اقاآ 


246. 


2472 


248 
249 


250. 
251. 
252. 
253. 


254 


255. 
256. 
252. 
258. 
259. 
260. 
261. 
262. 


263 


264 


265. 
266. 
267 


268 
269. 
270, 


-501006 كع[ ٠‏ ,امعطم ..[ ععمة'ل ماعنا 
0 ععادةء أأنالعن1ة دع «أعم 5ع0 كاتتعجد 
3 ,اأءلنهءعلا 5عوضهاةلة : جا ء,ء 1653 اع 
.65-1 .مم ,1 

الإمغطء01لصو5 ,11 ععأكدمل ,1 0م 94 ,.00.ه 
.1729 ع7طماءه >1 


ععاققام ا عل وملاأعندلمعله! ٠‏ بعتمصنت .لا 
عل ععوععمء ذا كمفل ٠‏ (لذلام )٠‏ عالمصمفتروء 
م ,ه عاءغزد ؟*1زلاءا لاق ألاط06 21 11115 
61 *5م ,1968 ,ءأكامد 1 عل كرواطه) وعلا 
.45-55 .رم ,64 
صع) ,لدمط ال 

,(المع ل - الام 

.99 .م ,1640 

رعوتدعلا .5.ل.مه 
.162 ه15 

وعم وزه06 عل .0 175 19 ,47 ع ,.كللط1 
.ععااعد 1 .0 82 ذم قكأمعطعمم اعومعم 

,2 15 26 عوقو علاع0 قنه2آ1 رعععجمن) معدساد 


لظتس مم6 بط0 أع ,235 ,800 رطام .للاه4 

.50 805 .صم ,11 .اك .ممه 

.695 .م مالاء .م0 معان كبعع1 .5 لاع 

1 .2 ,1660-1661 بعأاأدع1ه12 وععوموط عاماذ 

500 116مرمع2 716 رندموم ءا .تآ مهم نأك 

3 .م ,111 ,1948 ,فمماومظ إه 

:2 .ص ,أعألاصول 16 ,ععمعءظ عل عااعجه 2 

.139 .م ,1721 5مقم 20 :135 .م رصقم 6 

,1730 كته 6 : كعنم ملهضة كعع رمدم 

4 .م ,1751 ع<7طمسعاصةءة 16 :131 ., 

26-7 .مم ,472 ,50/6 ,.ح.ظاء.ه ,نامء38105 

.5 "ل عامرم ندل مملاععواصن 'ل أممعناول عط 

-0*8121016 أدعصعع عدم غتأطنيام غاغ 8ه لهطعمدام 

عد ,ال1560 ماوع رغاأء عمهددهم عيآ .1912 رعلاام 

-دعنانهن] .اطلظ ,اأأعكلاضقم 16 كفل علالامما 

.7 15 بلسصفسءظ -اممتصمءل0 عل عنهااد 

أ 271010116 ممصم 8 "لل ارمع جحممم5 .0 ."1 

-3193 بععحوء«ظ1 حرع 5ع«أه |1000 عوعممهحم[م دعا 

دع ع6اأمعممويه عوتداهصه .60 ,1956 10 
..-/ 

.م0 11 شنم 

ااه 5 

,0ل10011تئته8 عل 5أمعسو -مصفمعل 

عل نوعاطه1 0 ,عوممدط جع >عوميرد ا 

بكتعوهط بمعتطاءمعهممط عااعء عل أعمساعه ‏ أواغ"] 

.87 .ص ,ط1آ ,1788 

«أعااة ,466 صر راق .مه ملعارعكوعرعع 1 .1 كا 

5ع وغعمه'0 ,كسصتمط معطمل ذه عهمدعلايه؟٠‏ عط 

113 اء (,1937) كهدون1] لمعمل 0 كعلساءغ 

«أك ف عباط تم ااة'٠!‏ أتده؛ !1 ,(1964) عمعوم 11 

.أ .هه ,اطاناناتكت5 لط علوم ,و5 ممصمط]ا 

.4 .مط 

8 ا نك ل‎ ١ 

.105-106 .مم ماك .مه اللتممق8ة .© صل-.كق 

رذع لضمسآ أء 76 فكع 4 لتطوم! رعدادعلا ,.5.ل.هم 

.3 غ200 ,13/34 

.(1713) 76 176 ,21779 .5آ38 رولعوط ,الله 

ع 02011:19116ع4 116و 201141 ,انو لاله تددن ع1[ 

.416-417 .مم ,1941 ,1 كانامطة 

وبمتادع طلا ٠١‏ ,02نممظلم عمعسعجم5 للم 

لمع2عء؟1 عل نفصسه1 : ممقتللصا وأعتعصمق اعل 

أع0أكاط ع0 ماذاسة8 نما ١,‏ مالتفوكظ وتاع سالط 3 

122 طناك ماعه بمء4541 ع4 

ل ل 1 

.5 ,35/6 ,لشاشظاءذة ,لامعءوم1ل3 

«0ح] ١١006‏ [0 مكنناوء 235 م ,راان1 ]2 كمدبمط1 

1621 ,كعألها أمظ هذا ماضن #تلفاوادظ 

1١ م‎ 

5 ,07,1686 لله 


5ه11كتم81 .8 رولجمذأاءم 
16 


01 
بءأطهعمموط مع عع تررم 


,43 .هعم ,أأذتاا ملورعد 


باقع ماع طأعصموطاعاط2 


220ٍْ 


221 


22. 


223. 
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225. 
226. 


22#. 
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2320. 
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232. 


233. 
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235. 


236. 
237. 
238. 


239 
240. 


241. 


242 
243 
244. 


245. 


ينفكا 


عل ,1763 حدم 13 ,ععمعمءم عل غ) 2ه 
104 بص ,رقع نلصم.آ 

.6 12,195 رعاأكة رظ.م4 
-عاكودت ,23 ©) ,474 ,50/6 ر.شةا]ءق رمبامعدماقة 
1764 دعهد 12/33 .لفل 

7 اكه ,معموعظ عل مااععه) 

120-121 شرم راق .صم ,طمعدط خوط 

,ع أهاع0د عرأواواط 'ل وءأءءسنامء26 ماحم لق 0.0 
.3 .ص ,1920 

.46 مم ,1933 ,آ ,متاعممعممم 8 مما 

0 ,تا ال نا 6 عياط علق اع باوانتعبدمط .م 
:18931 ركعالطه! دعاصسانم دما اء عتاورطه ]1 
نمضن معلعط عل عترذلا عاطستصسلة"! كنا 
50 75 .م« ممااء .م0 رومتتعد 

ع3 ,لعمععلا صفمفعط اء ممحكمظ ععومظ 
00 

ل فل 5ارنكياه 2‏ 165 ,لامالل 0 عرعواط 
.و5 540 .رم ,1965 .60 ©2 ,خذاممممامما 
.1935 كلع 5أع01م850عم 5عم0/ا 

كم ل ,1خ1ا115010/5لم81 باواكترمع3آ] 
117 .م ,1963 ملماصعناءءه عنوتمراعهط نل 
-هأععطة أء عطلانانت رود عأنام ا ,الالتميلمظ [1422 
856 قلطم .0 اع الابرمين .ع1 مأمعصعا 
1975 ,#5 ؛!؟]010171ع 4 كعد غادررك ‏ كما 

.409 ب« ,عملم عأولا 

اء ابابرمدن 14.١‏ : 2( معتمصلط صن ععالنلة 
لك ١‏ ا ا الال ا ل 

.59 336 .م .110 

4 .م .لطا 

0 كلع 5325 لماأدعهللخ عع5 01 لجرد كأععاعدا8 ٠‏ 
الإسصؤلوط .عل أه عفمعتاقط) معطا : بصماوتل 
171ل المع اروم ر0 ناك إن أممعتلول 186 2 ص1 
ا ا ل ل 

ا ل تي ا 

لتحا معلعط د 1 ,1621502 ع د31 
.59 111آعآ .م .اأء .مه بوكتع د 

.59 1.0/0 .زم .لاط 1 

-1311 ترم ,1974 ,.0)كى.ظ كماممصفة + 1 
.1312 

ام 
2 .ص ..614 1 
.50 286 ,237 .م ,1960 ,7211 .ا رىءتمسط 
.322.54 


174. 


لماوع« عدمااعرز ,700 5م رملاوعط عل وعلططلطععم ١‏ 


للك مهتا 


:هم #ناني ص نا تكو 
نتن ك0 


كنا له العمءطاماتاصة؟! ١‏ ,التلمد عدولظ . 


-لاولاطط قعل نع عطلتلهمف ععل روبد ععطعااه) 
عةل ‏ الأعطعكمطمزاءاعءالا < مأ ىه اتعاوععا 
عل أطعدمودالمطععاء لاا لمن -ل5062]0 
.2 2016 ,424 .مط ,1930 

عأه آم ج+نمء71لوره) ‏ 0ه ,لامعوم) ١.1آ‏ 
.238 .م1971 ,“الا ع ننه دملا .عمتعنءعنا 
.50 22 .مم ,ماله .مه مالظممعتلنوع8 لآ 


ها .64 ,أعناموهاضه5 ,كنماة سمط كتمعص ١‏ 


3 لجر ,علولغاط 

713 اعأللأداز 22 ,531 13 ملثللة مالم 

عل عملاء1) 158 .م رماء .م0 بعداقة اد ال 
-اأناز 26 ع1 ,رعسوأمتامواة ملاعل باأعلاعط ععروزط 
.(1726 ع1 


-0]ء22 .15م لوادجو طارها اطاط رمغلا والمعصمعم 
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2009. 
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300 
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308. 
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7 
ان 
9 


10 
1 


12. 


بذ بطع ,111 


عع ورمع ع1 
سل نعأاتس ينه ععصمع؟ط وع ممتافاءمم 1ل 
بعأنامممومغو عل مبرمع8م < ست .ء عاعؤله عروكا 

ا #كلل 0102 


.ل ال مثالى .م ,[! !ل ,در ,7 للاباانانككان1! زر 


11 ممزواوذ‎ 
1 ١ 


م1 
.147 

اناا لاك م11 ] 
ععل ها أمااممعاءعوعنلا ععوادديل كول ععان 
عن للا ,واعع0 معطمل ١5.‏ دعل عازاة لا معااعمة 
ينيل 
لمأاهم عم 1م36 عا ١‏ ,كنا احم لانن جععل لاخ 
عل .لوعاها ,كأملغلاد الل .0ننا ,+ )١705(‏ لفغر 
ين ذل ل لس بن للك 
.439 .م ,1966 ,عاماء0د اء معنو 071معة 


امهالك 0 124) 
ات 


لك لبا 


عطء؟ رعقعموة امعمسعكناعء نعط لمم ععوع ع1 ١‏ 


شام الامعوه51 16 ععمصممع امام لع 


-عع1['ل ععااع! ,401 5 ,702 ,اق الى لكام ١.‏ 


رباج 7 ,كفعلرم.! ذم ععسةعط! عل الاكالمن رلتمقام 
1091 


م[ جنات موهأه/7ة ‏ ,اللنديلع تفص جملا .05ل 


.124 .مارلا ,1706 بععاموامعاء0 


معناأمج :000 وا أه مأك لآ بسمطتتخمط 31 6ل 


بكطنامز كمص ثن عماعفاى لا 6 بك عاأمامعفاععه 
68-2 ممم 


161 . 
,95-96 لصم ك61 ل . 
عمعغرم«نء «وأعمممعظ ".1 رمطتلملا عفغلن ١‏ 


9. 


.141 .م ,1964 


ان عناوناذامم ,اأصساقء ادا ,كتكله8 مروتللئللا . 


وعل ععأوادأا ا ننه بعأموصء8 نل أماععع تتام 
ها عل موتلوءاىاماصلهة”ا عل أ دمامنودم 
,175 ,قلاعم ع عل مدأفاوصه مأمومم جه :) 
01 ل | 

طا 18 عطا ص مع مماعه) سمعتفص1 ٠‏ مسدلا .ن) 
ممعم م1 عع ألنااك < 1/2 ايه /[1نااارعء 
عهمم ملك ,352-373 .ططط ,1958 ,وعماكلط 
41 الم ,© .ه65 ,مظناماة .1 


معلا علوكا , 
10 الامة 31 ,99-, 1680 ,أن) رنأضيت . 
220 لم لالع لنز6 ,ااام اناالت5 لكل 

7 يت 0 42 ذلك 

ل الال هما نا6 لادال) اأععطالى . 


اللا دمو كحمة ‏ بالإموعاةظ . 
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287 


3 ع«اتممل ال وعاولل 


,2 ,51716ألهاأم0:) 4نا ,عالامهوعط 1 


-تلمععم 1ه ولععام) م ,برمجتمعط امعطعع1 
م1 : طضأ ,ء لالماواط عتللرمرمعع دأ سمملاهج 
,1955 ,ا15)0 11 عأسمممء 1 [0 اوصعنتاوك 

267 .زم 


كأمط قوع[ ١‏ رعصطحوع”]1 معاعآ المعمستسمام كط . 


رد علللوأسملام» ع«تماولط نه ععومطء 5غ1ا اع 
أن عناواتموممءم مجزوائاط "ل دماعمم4 <: 5[ 
50 1 .صم ,1930 ,11 ,م#اواعمة 

.5 231 .ترم ,1930 

عا عنمن ,قممتاق أامعاء معلصصة كام عل #نامظ 
-عكناع مناه [لقمصد رباع ايع لاعس اع عألوك معسلا 
ماسة 0 ,ععاأاسكمم م عغأأع1/ال العام 
أمااممء امد نل ععأمات!] 1.٠‏ ,معممعننخصط 
نهل ,عاطم وجههالااع دل عوغطا ,نمال اع 
أه'! عل .1964 ,كعاآمكانعظ عل عبطلا غاأتعل 
١5‏ كمهدل 102إناطتمالمهء ف كلط ممعم 12 
أل اللة أننو كعتته ذا 


1 


2. 


ح 


انئاك 1 1010 هارم دق 11 كع نامع ة لمتردء ل 
معم/! مرا ؛ دنآ مفعل عل عا عل تالدعم 
مل معدهء! مه أوأعمد أ عناوأاأامم مرتهاناة 
065 وممسات وع| 5[مصوء! ف ,1872 3 1869 
63 ,عنام عنامر وعا اء ععدمعج دء! ,كدأوصاء»6 
.445-446 ,ترم ,1967 ,2.5.6 ععلعممة : ما 
,1870 كغل 'راء وععذ نان" كتدعو دح2 ذتدالا 
عل عتستراص 5 كتان5 أكع ‏ 5:5دأأهاامه )1 
عالقطء5 أععطام لمقصعءالة عاكتصمصمنغة "!1 
مم أواواط *4 وملوصمة بعبيع عرركظ لسمصل8) 

' .(133 .م ,1940 ,علماعوه 


0 لاك لأسه راحم هعلط .11 . 
ع5أوعع6 11 وامتوضوع6 نآ , معاسع. معاعنسا ٠‏ 


نم < طلاناتطدع.[ صفعل) علعنزد عا« نه 
وروق ‏ عدععله7 مدمكأاعاأرم نل ممتتمهمعه8] 
ب رعاعة 1د ٠‏ لاع نهو عوذاءا عل غأتادم أعاراعم ها 
.59 256 .مم ,211 .8.5.0 كعاهممك4 - ما 


به "ل 76د أأماامه0 6 ,ماعن سجوورة بوععلصة ٠.‏ 


41-42 .مم ,1967 ,أسا'لمنامز 


.1 .82 و11 .8.5.0 كعأعتانيكق ٠.‏ 
0 عا ميلك قارع 0 8 


0 #موعد يا 


.4 .م ,1970 بممععتم مداعود8 عذا 


170 .2 1 ا .مم معاممكط .1 . 
64 ع2 ,0156؟ 0م[ مموورديم هأ ع0 ععاماك 21 . 


.54 71 .صص ,1974 


4 .م نأك عت ,لاللتحة ممم 6016 . 
.20 .مآ اك .مم رولاةاة مم مكدع ال ٠.‏ 
عن نان ء 1*1 خاماسآ1 لا ماله )-نالهم8 177 6 5 


238-39 لمم ,1812 ,|1 عسواااء8 ععم ها 


5ع0 ممسطء اقوط ختاج معنل دك ١‏ ييحرط أمصصعط ٠.‏ 


مممع !1 الأعطء عامة ع د من ,ء كتتصمقتل)تط كا 
.19-40 .مم ,1965 ,1 ,مافتتك 


مآ ,5-72 341/71 35/6 لات لله ١‏ 
6 


3 وأناز 6-تقدر 
000 انك لتنكك 
.2440-7 


روع مل 
,1 .1823 
.مم 


,12 ,متعهءااه0) ذل ملعواماهكظ ,عوتدءلا ,8.0.5 .2 


.1480 إء(ااناز 27 ,75 128 

مهم عستااءه؟ هآ ١‏ 
عمو و12 ,لإعورعل ماع81 ,عنصمب الإكمدة2 رع 
,1969 ...كط وعاودمصم د هن ,ء (1774) 
عطا جه( وملمتاعة (الوءلاآ اع ,235-249 .صط 
,وهقءنطن ,1774 رك ءأههامء 70416 امل 4161ل 
.1968 

لك رائنا لانن روك ع1 6ؤلللأن أناهغطندك لوال 
لقأأجد0 2 ,(1965) طعلمت1ا عل كغجمممع 
بطاسرممعم عتتطمممعع ومععلمم طأ جمتتحمدهع1 
5م ,ه أقهع عط عه؟ ومستاهء 1لمطدم؟ا عسدمك سه 
واط "0 عاعرهةالمصععلما مموععة/مهب) مدمغاعام 1 
16-3 .مم ,1 ,عناوتحدمممءة عاو 

,ل *2 ,1688-1959 رطاصمم) عتجمهمءء را ا و28 
1267 


5 نأك مامه ركع مدن 14 .5 


,1554 7 ا ل ال 

.68 .م ,امد 
ئناة 01103 26 وتاع دتتاحلا عم للمطعن10ن01 
دع 60116 علانا ,1551 ركأعوط ,عماءمأصوع8 
رء ةناها وروم همل عن)ذ! عا كلامد كتوعهةم؟ 
رم ن1830 غملهم عهم مأك ,1614 ,تزملاآ 
بن معه1 ع كماممممعهه أء 4906116 
رككدذاها8 .لق أذكلاة ./) .0( بعاء غات "2611117 
,153 .م ,1961 ,وعنمؤن علق عل 16مم800 هط 
أمها أنه 11 + : عممعلاكع وعاجفط) عاك تنو 
18 عتن عع «بامطواع اع ععختاوطة! ؤزه4؛ ع 
٠‏ .عاطاككمم ذو ع«لناودر مع الله اله5 عررعا 
عطعوعممة مسد علو ٠‏ ,لجوكوه5 عرو لط -لروعل 
تأمعستاقط سل علملعمد كع عسعلسمررمء6 
وعهد<8 ف وأأطنام عاسو دعا كعل ماصع ءا 
مل سناء1ا8 :ما رد وعاعغ زد علا اع كلازعا عاناة 


© © 


روع دول ببموسمط ععالة ٠.‏ 


48 


64 


05. 


نك 
067 


. 


68. 


69 


,1847 بعجتهط .60 ,(1767) كعسوتجومدمعل_كمماء 
004 . 


ععطترعء06 6 بحل ع »1 ,1 ,1706 ,7 0 لليف ٠.‏ 
22 


1722 


| ا .م0 ,© مشاه 000 ١‏ 
-أأمم عأججوومءة "0 امأمحرمه كيده وأحدك .183ل ١‏ 


.93 .م ,1828 ,1آ عنوة! 
بعأماء«عتمرامء» مووماعءنع 4 26 ,نطنز فدات 
ٍْ803 


6 .م .لاء .م0 


ناكل كع77اعه261 ,كطنته ددعلل عم عيدو 180 . 


ماه ,391 .ص ,1846 .0 ,بلمددء 01 عنءاءعول 
ومل ‏ م«أموممدمال 21 ,انتظعدمظ مقعلل عفص 


رد أقالصسقتء ٠‏ أو علج ,كعنو ممع كمعد ءاعد 
1 


0 ل ا 00 


-6 0 نوء دناه من "ل كنا مع وه +2 , اتظمائ لت 1108 
اك ,1764 ,كاأعوط ,ععمءتابوامء ول ع«تأمضيده ا 
1061-7 .مم با .مم مع معمععوعط ,15 عدم 


.10 .ممما .جره بالتططيديك وندزن1 لظ ١‏ 

المي 04 ا«مرأهاط! . 

بعد 214 19 ,132 ,1349 كل .لأعة . 

7 | ربا .مه ممصممع معمعطط ث8 ١‏ 

١ عع لامع أ «زوتروط ا معحرممظ وعاع نط‎ ٠ 


ع6 معاعصة ل » : بأماة عممتائط<!-ؤأياه[) 
وعأومصك * مغ ١,‏ أررعيرعم ل عتزة ع1 امذكع0 
.460 .م ,(1938) .530 أه .ع4 .اكا8 


.18 .م .اق .مه بمعممعيه وص27 لطا 
2 102 2 ,1 2 لاله . 
.هم . 


801 ,ععاكت أعدالة ,كعامدلد 
,1874 3401 ,81 نا لاا ا 11 
و 


.83 . 
50 7 0 35 ,ع«معاءاعدة ,.2 اء .831 5 3 
3 أه11أناز 4 ,731 ,12 "© راضيكت ٠‏ 
ليل ورممها امل ه]عه!5 ,صعبوط ند تهأناما . 


.116 .م ,1958 ,.60 26 ,دأأهاز 


و6 عل أماظ عمال ركمعسوة اول عل علطم - 


كمع أصدي ا 


,ا20010ة1-8 5210 عل وعءعصوةامل عل ععلطها . 


لوقع أناع 1012 06 ع56ولافطاء6 غ5 


كصول ©17:6أو 280 »1 علط رناظ تودحمةة .2 ١‏ 


,1879 ,كأاه7عه82 أ مجمنوجعمة عق عع امم 
1 


.52.54 بلع مره مدع جاع .0 . 
امعصغام اناو ومعاعابة 11 وما رتحوجوه© برصصع11 ٠‏ 


,1790 عمطمرعامع: 25 411 .م ,1955 ,»770:4 16 
.2.1 ,1 ,اماءعالصه240 


7 000 0 ل ل 0 
.41 .2 ااه .مه كده؟5ه0 .11 . 


00 يدانا 
.235 .م ,1824 مم أه28167 


-770 نا 6 مجتوممماء ا موعديولة كتمعتخ©ط ١4.‏ 


ع[ 314215 .132 .م ,164 ,عسوا«ماداط اه »نوأوها 
كصفة «مناهء لله عغاع ملتنوعاع كهم [دام 
تمرنعسسة عمن”ل الساتومتيهه*5 .ءألفمماءوعهظ !ا 


عل ماصع مع دواطاء 1ط 65ر1 رطظطمكن لظ لاقمل ١‏ 


.88 بط بعكتوعمه !| عناوهها ها 


,أنعمه م نل رم أأندآ بهوء0 رع تحملق كلناما . 


-وع18 .8 عوط 4 ,161-162 .طم ,1850 ,.ل ع9 
,3 .م ,© .مه رصعممظاةع 

وععصءاعة وهل 21201011016 ,لاع لم8 ءل 
رد عرس لأماتمهة يتن 
17 مظع نولاص طميد8 !1 .ل-.ل اه 203 .ل 
24م و67 .ك2 كعأممة اك 


ا رعسعاءلمممة رقاضة ص7 تاءع100 أ وع«أمط216 .طاءم .13 
.1696 تهقصط 43,4 45 ,35 

00 ,11 ,اك .مه ,17مممل1 .14 

بع «أعصومناءالطا ,8210510205 وعم لاعدلاو5 .إل .15 
.156 .أمء ,1760 ,11 

4 كغلرة ,121 ,1705 ,7 © ,.لض.ه .16 

17 


الى 


ع أعذاناء ل «عل ماالء11أء665) ماطقة لراعط ةا ,96 
.196 .م ,1962 ,المطعداءاسلمم1 

,1960 ,/065'! 06 كابووييه20 ,13015 انو .97 
-183 .مم 

6 .ص ,11! ,7تموصيرو5 .98 

سضهع] مع 6ر25 .لء ,اق .مه ,ا«تعجوع 0ن .2 ,99 
247-22 .مم ,كلة؟ 

265 2الاتامه 5012112:13 ,ذعلصة5 .5.ل.ه .100 
.139 .م .)»© .م0 ,مككمام 0 

هعناأأناهاة 10أ06 1*07162016] نمل ,0171© نذاذا .101 
,]امع 0 000لامء أع ممعع1700 لأممروم 
1ل .ص ,ا ,1965 ,عصوظ 

ع0 0497165م11له) ‏ كعل ,180لا 201080 الإنا) .102 
,ولا تعنه4! باك <8ث/ ها ثن عملءأداعمم 1و1و6 
.0 2م ,1964 

-عم 1٠7‏ عمل عوء لاط عناء لا ,7ع بربدنسعر8 0110 .103 
.لهتط .60 ,عإطعاطءدءوأه 502 0م -دون055/ 
: .م ,1970 

أ ععمه1 مه عام انجيم] عالط 1.4 ,002:0 .31 .104 
ركاذاء#7نهأىء) ‏ 65ا 5نجم0 "كل +6عأهاناة ه2020 برود 
.16 .ص ,1961 

.3 .م ,.61:4/ .105 

25 5 6أ©0]50 206/4:165آ1 ,761ه111نال .ل ,106 
10 .م ,1968 ,عزمممو940 عن عهم 

112 .م ..761:4 .107 

.54 160 .طم مأأء .م0 ,لااتنتوعننم .0 .108 

767 .8ج ,.أأء .م0 ,وككهدمى) .6) .109 

76 .م ,.ك:2)61 .110 

30-31 .مص .ااء .م0 مقاناهة مممع6 .111 

رخا 218 و1 13 بات 0د 120310231198 .112 
لطع *1 فنا «انداطعو«تاطصقطعط ,عتاعان«أكاولنء 18 
-0ق82 عع اع الهاء 1ل جوافمة له 
.336-338 .رم ,1967 ,وعتا16ء0 

وكأكة 2 رقعناوأ5)0لط ك5عوده !846 ,ناعملظ ععواح .113 
.9 .ص ,11 ,1963 

ناه أعأانيه| 001647 عط ركلعع 11 دعناوعول .114 
2374 رؤأعهط عقكه ععومال 

601111110510165 > 818 لا 210 أفاثلا .115 
.(1346) فمتطم نآ يع كعلمقطحده1 عممعمعم اء 
-ع16اأعممع"1 ع0 عسسغاطمهم تنه دمأ ا ناطتأمتومن 
0 5ع21/581126م 165اغأع50 5ع| 5تقكل أمعمر 
دعئ51038 ك5هط 0ه ععروكك 13 عل سد 
سواعقآ اء عنوأوماواقاطم عطناماانا 8 : عملم 
.5 .م ,1952 اء 195 وعناواء 

ععهداق 'ل ع6 !ملعلم] “1 ,11085 5عهجوع .1160 
.م ,1950 ,1648-1715 غ2 5آناوءاً 5015 

إ“نادناناء [[ ع4 :8020117 هآ ,عد5ذاماط علوم .117 
1361 

1975 مأك .اكه ,عتتتاعط .0 .118 

انال عناوط ءأأناصهظ علا ,طألممغظ8 عمووروببطلا ,119 
.1930 ,كأعموط ,عاءةاد »17111 )1 لله 90001116 

.780 مص ااء .هه مسمطلاعأز .ل .120 

006 0121716 عرعا"ل _أعزوع2 عط ,لدمهتلما .121 
عقم فاك ,181 .م ,(1933 ,ارعوصرمه0 .60) 
1 5016 ,691 .م مااء .مه رعع ع 11م ال 

122. .م .]أ .م0 ,عذ5ونزمزظ .ىق‎ 61٠ 

.ص ,.اأ© .م0 ,طعممغظ .إلا .123 

1 أء ء|اا لا هط متظط نام نام لرماكة .124 
امعطم _ :314 .م ,1955 ,عاءغندو »ا زلا« نه 
و5 1600/16 -تدأنه5 |60 عكننه 1[ 16 ,معدووهمظ 
1971 

عل عاااعه هاه معصورع 1 ,5080101 أرعطاق .125 
رهافاعه5 اه عتورمممعه : ا 
لعزا | 

14 .ص ,1974 اأأء .ره ,كدةتماط هلل .126 

مال أامدة ٠"‏ اع خماماء ار 4 ,ظالقع31 5ألاه.] .127 


,1958 عل عأمعوه 


.59 50 .مص 


و11 أهعاأامم ان ها 


.م 


أ داص انره اط 5ع ل ع+أه ياه 001111155107١‏ 19 
.م ,1972 ,2 .1 ,ىه#ااى 5ءل 

عا 01 علوط عط] ٠‏ ,لإمقهظ .11 اعناسوك 
أهن05) عطا ععاعظ )0ه وزباعم عطا ما أادومن 
لاأمعء 0"5ا01150 أأكهرولة 0051 : عاللمعمزدمم 
رد 1704 01 لاتأناوس1 العصستطعلامم عطا 16 
بعلاو أاأمهد اء عذكنام 71006 نل كعم اطهن) < مأ 
.م ,1973 .ع6 م.اعه 

ددع نا"! عل عنان 0119 ,أن الام هاه5 لمأو 
.33 .ص .19736 ماعه ,الاطصهاذا] عرد مع 

ل 0 الك شل اديه 1 ك 

٠ 10‏ ,81151611881210 .لخ .1[ ,معمصه0.[ .5 2[ 
رد ع©5271د5لمصع8 عطا زه ممأوكععمء0 عأمرمدمع 18 
,سءاصع 1 ولعماكاط 5 رك 8 اد 
ار ,3 م56 

2لا عوزلع5 عهم 0 كوأ اس 10016 
انا 

ردعانلكا 5أملف عهم 6ندملاضعصم اكع أله) ع 
ولناك نال 2836 (130 عم فلم اعبرومءط عفهموع) مآ 
,! لاعاعأعماقاط علتأمعمط5 ,كعاءة 1د 1 لاغز 7غ له 
- :82500 م[ ملجمععطط إعكمل عدم اء ,1953 
عمفأسنعل ها كمول عجعج ثغطه8 عع عإامعتعوه موئاا 
نا 011116116171611 كلت أء +[ 2617 ذال 510]/164 
5 وعن) :1964 ,ءاء فد 11٠١‏ لاكغة 
لمعمل ,ل عدوم | أن تمع 64 اهكلم 


كينكت 
معاءذأو *؟1 لطا ننه 5عاد16 قعل بمعمم مجين5 
.109-110 .صص ,1957 ,ؤلتعوط 


ععطنلرع209 13 ,212 .م ,ياك .مم0 عمدو ا كيه 
.127 

.619 مص مأأء .مم رعع مام 31 ال 

4 .م ممااء مه ,نات امام لآ 

تمللوق مطاععم رملدء2 مأهماذ 3[ مالالراععم 
.8 المعة 23 ,عمعوعءولظ ,339 وعالاط 
0.5.ة'! عن كمعأمهم كاناء عط درمت ىع[ عغعررة "12 
انا عأاع عل 1116!أة؟ دآ عتاذ عوتصعلا ع0 
كص أقع'2 علأوضقط 18 عل ومللاهلأيي1! ه19 
002858 ,1592 ككعقدر 31 عفص أصسععا مممعرء 
1] 9؟ 26 رعدم8 علاعل هدوطآ 

.340 .م ,.اأع .هه متتمطكامنيا .ن 

طاوععاع 51 عط كه “لولرمعاع8" ع1 ٠.‏ عره5 .11 
مم50 7طازكذ لك : عأؤأمعم2ناه80 لماوع 
ع1 11 عبرهولتقطع8 عطا أه كومتلاوعع0 أكممن0 
تيا ليل ووعسامم أله كاأسقطععع31 عطا أه 
00 لآ[ هواعكه : مأ ,ه لالاللالاطعن طامعع اراك 
.31-39 .رم ,111 .أه ,عم افممامءء لق 
-أ«ممعم ,اعوون1 1.05 لاط ججملة امعطمظ 
.9 ,1560-1618 رعنهناه3 اله 5رعأع مره وعدلها 
أ» أعأكمع نال معدء يهن مط ,تاعحكمن 5ع 1اأ 
2 ,1450-1561 ,أكناهانا10 ث عاععءأمة'! 46 
حصوز 23 نلك أجمممدء عمه! ,406 ,1 8 لضام 
.1816 ديك 

وأأعم اماع50 © ه201 رلذ5كملومت .0 
1 .م ,ماصععءعسومن) أعل وأعطماه) 

.)5 1645 .مم ,.اأء .مه معموناوظ8 عم 
06190 ع0 0 ل رةه اليف 
->1ذلا»< ركع امصولة؟ ع0 1لا روم ع! كقهل أوعلم 


,1975 06 .2.5 وعأهمم 4 : مغ ,د علعغاك ؟1زالاكا 
703-725 .مر 

,18-4 .ع1 ر,أعاوبدن2طن1 كمصه1 ,لامع5ن81ا 
.80-87 م1 


دمواة ها عل ععأاواذا 1 : 7 ولمطعدماة فاأعكضا 
2--141 .مص ,1974 ,أكعم03ئانا ,"9 

لقع هلمرا انا ععء لط ,«عناوط ناناعط ممع 
.59 1 .مص ,1963 ,)ىنم 

و5 201-11167701 4 و لا لظ ه11 40106 
للد 1 

53 .م راك .مه ,عصمنهئ] .4 
ع#موعتاقا ع كن 909:1 6 ماهم لراعر الا 
182 .م ,1973 ,لععاءة اد ©[ ع 1١-‏ 21311 
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212. 
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0 
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82 


تكن 


84 
85. 
86 
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88 
59 


.90 
دن 
92 
.53 


94 
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ع ا[امطعدااء 2 ٠‏ 8أ ,د لعصسطعمععامتنا كله 
,158 ,ء أو020!0كعمعو 4 لمن عاللء اطعوعوعه و4 
123-31 .مم 
.8 .م ...© .م0 ,مانا عل ./زا 
0 +0 10أنذأأان 1 هط ,8410 لانتاع2 دوعلل 
.87 .م ,1907 ,عمانهدكاممء1ز 
5ع زوم ننه عاذأامالموء عغاعونق غ1 ملك 
-معاضمع هل علملا ,ؤع[13 تناع لعماء5 5ومذأعمعمامةع 
-ت كل .ل © 5وتع سكعيو رط ال عمعامع مزعي 
,)|5556 أساذاطع أذناءوم) متام .2 : 18 ,اكاكلد 629 
.4 اء 1953 
+ 0000لا هه 'ل عمأماذ 11 ,لاقغاآ عل الوعل 
اسقط .ميم ,أأعمعل عل عععها ها مه أإعاعم/ 
20-7 .رم ,1880 ,11 ستعتفمممعم0) 
-مع3 ع +00ه2) مكهن) ,تسعاعس. مالرعطلات 
.146 .ل 56 ,مام 
-ممأا 'ا اء أموباءو عا ,ملنامالة ماأعغلنع.] 
.54 213 .مم ,1960 ,عاعغاة [١‏ الا عل يه عنوأا 
0 4 8114 ملام الطععرط ععذالهم 
0 كودعءعمتم| © كوععأوها ذهطا) كمم «معيعوه 
رع6ةتطاصوععهه الإاعهل عكغطا ,عمطانامصة4 كول عع 
.4 8 .مم ,1946 ,ماتددط مقك 
طلة ) 50516 هل ؛ بالعلطع2 [عأعطون 
وا "ل دعاولا <١‏ ما ,د (1690-1802) امه يل 
,1 ,عأمتجدمامء عجاما 
-عل-بوع"! ,عسألاأننو ع0 اصعايد عاععمزلاان 0 
ع0 اع عرعتاد عل 5ممدأك ٠‏ 5ع عثم[) أذيا 
.د وعلغتلتاقطء و5معغلصيععم 5ع عصويعن "1 
6ع ألتهرة5 ,عمككمهمط53 أمم ,16/16 
.1174 .كصغتللسآ] 5ع! أء 5رزملظ وعم[ عمقم 
©ا50 ,173 .م ماك .م0 مده هن ال 
"49 بت رمااء .م0 ,عددو اويا تقم شاك بلاموام5 
.3 عأمم 
.67-68 بصع نأك أنه ,امعتوعط .0 
806 عنام متلدص12-امتة5 خ ٠١‏ ملاسوعط .0 
ودملأفاصوام ع0 ودعمزمممء6 كعرنعز عاناعل 
وام +مجأوادا١‏ '*0 وعاولة < 8م ,ء (1777-1788 
موأككةرطعرع'آ .57 .م ,1945 ,11لا ,عاءلم 
,ع7 أكقأم ع2055م تان ٠,‏ ع4#ع ياهو ع«أكهام ٠‏ 
.7055 ,90200 اأمصمهرةع"! ع0 أدعاد 
كعناء اوأناعقم5 أ 5ل1ن16(ءمه 11 ,لزغ رآ عععمهذ:] 
65| ,ك5أهةأافلصه 20106 عا 040115 7:05 أذام بعك 
.130 .م ,1963 ,يذه 5ها ك عأامط 
-نجه24100 كعامقط0 : 5غ ,كع2 6861 كتمعموعم 
,1968 00 .ا ,عسوعلعه8 06 ععأواكا لظ ,كنرير 
ماه تتمصط8 << مغ ,للمظلط عرععاط :224 و 
306/6 أء معناو أسضتمدمعةم 6«أمادأ اط[ ,اونا مهعم 
2 عتنلات28 ,502 .م ,1970 ,آ1 بععصمعسم ه1اءل0 
-تاهء نال عمعأهاكا لط : 8غ ,كتظطم تم ورماكوت 
.654-655 .مم ,آلا ,ءااأعوعهاة ع0 معععم 
-ر0آ1 عل ع«أماك اط : 7 ,285 نأمط 5أمجمومم 
.40 غامد اع 230 .م .)© .مه ,نامعل 
.5 «الاعأوأناعفم5 أء وألروناء 1/0 , حمطا مععاط 
6 .ص ,.!ئ© .ممه 
,10> 0-] 20/1 5ممك إلى ,57كإن3] .ر) «طعامداة 
20-1 .مص ,1974 ,1770-1815 00 ام ممه 11 
-ول 01 طالوعءلالا ع1 ٠‏ ,نمس سعريرك .8 لخ 
: م ره لل7لاأارعن) لمععخطملة1 معطا دل فعتهمر 
2 تن رهظا .201“ ,ساءاصع18 أمع]اممادالط عتترمجرم 12 
7 .م ,1965 غ06من 
.6 .م .161 
55م كنا 101*5مما/ت [2 1706 ,كخعصمط لعمطعالا 
,.ل1 .1961 ,ل4عه0:«»1 ,دبرمدىهء «عطاه 0مه 
-ه!115آ] عتممدمصمع"ا] ,ومعاضواظ ممه كامعلاععء اللا 
جزل أعطصقن ,4 من اأمعصرء مس5 سعأعع بر 
ناك .أعة فحص 1 لظترد .لط .١ل‏ مهم فلك ,1960 
نك ا ا يك ا 15| 1006 
4 .م ,لاط 1 
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150. 


1537 


158. 
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164. 
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166. 
107. 
168. 


169 


170 
171 


12. 
173. 


30-1 .مم © .مم انتم .0 

-نوء8 خا أ 5الءنناهء86 ,كتمعونه0 ععرولط 
.؟5 180 .ص ممااء .م0 ,كاكاهه 

-عولطة ها 5عرعضه"! 4 ,صتضهمازله أعطءزناد 
بوماعغاد *[1[الا عا ام [إلا ع[ وعل 6016م 
8 .م ,1963 

-قشطع"2ع1 ع0 قمه5للهم ذ5عنال ١‏ ,باعاده2 [هأألا 
علمأورغظ معاعمه"! عل مق هلاذة عملل دااع عد 
بعقمصة ع ركه ,عفممة »18 ,كممأامعءمم8 :ما 
.100 .م ,1962 ,اتعباة-كنهم ,4 مم 

83 .م .أ .مم ,عامط نم2 ءآ عهم 0116 


01[اناأوه 86‏ ها ,تطتعصاءظوسم اعرعنلع 
.م ,1955 ,>عامءاموه 
00183 ,حتطوط ملععمان 
.1968 ,*«مدأاام» موممة 
,02/120]11) بعععصا مأأععيدهم 
أعل والممجبمما امم ]0نممه 
7 .م ,1963 ,ممماعاممعمد 
.61-62 .رم ,.ل161 

اء 5ع2200216]3[5 كلصقع0 ٠‏ ماعكسظ اأسنوط 
*1إذلا< ناك 716006 نحل 5وثلا كعل «متاعناله2ط 
-«130[ 46 عنندواءمادلط! عنامعل < صن ,ء علعغاكر 
0806م 6) ها عل اتلعتعاعممغ0 نه © دببوع0 
1290-1 .صم ,1963 

206-07 .هم اك .م0 ماعدع نام وماقدن 
و لل 4 اا افيا 
وموعة أ عل عاغفلهر: اننا عنامظ .أعلو4] مترفاكيء 
رماءغاة ‏ *[[آالاع-عالاغة رعةامدمامم ‏ عام 
5 ,170 

م6 تلل ع785عم هل ٠‏ ,عاط ببا 8710 ال 
عاأنتعامعء عرمعيظ'! كعممفل ع6قصم 19 ع0 
4ط < 7) ,هم عهه معلزاوكط ندل 605 دآ[ د5تنامء0 
دعل أمةالمعععاما ملعودم0 *آ 1١7‏ يه عروواوط 
اكاكلا .ألا :1930 ,وعنواعمائلط وععمعاعو 
4 ,معدء!1101معع عمأء«ماولط وعقلناة * ما 
.27-45 .مم 

0916ل ها عل ععتماذا 2 : 18 ونه تعلمكة ها 
163 .ماق .مه 

«ع»اأكانانا ,علط ادع 5 لع ارم واروس 1 وو .م 
,1890 .عطول .18 0ن .17 18أ «منام8 مدن 
2 .عامج ,34 .م 

-أوءاناء5 ععطول اععلمد كط ,انع كط كعك ول 
4 .م ,1915 ,عاطعاطعةءوعهعوة4 ععزعد 


ند 0 مجمم) م 


0 أنمزوموط 
ماك ات ل ناء] 


دأ ععء[5انات) ‏ 110لا خ80106 ملالتمآط .ل .”1 
.185 .م ,1892 ,معمعطعووم كز 
اء 313 2م الا .مه ص10 قت دتما .1 


-ممء كع1 ,عاع8 51 “الاءد تال ذرلك هاا ىق .58 غامد 
عهم 5كنامل 4 اللعلععوقم األعتمموتعااه وعميد 
١5 60‏ ,علء8 51 ؟111لا»<ا للك وع لش ع3 
أمعتلماة علاتها عصغقم عل تعدسوكلزهم كومتاها 
ذ 4 ,عاومغصغع علوغع مء متعيده؛ عل كعفوتاطه 
«الطء 5ع) .ع رتم56 عرقم عؤلاميوه 06 وناو[ 6 
0 ناه ألة01م2ه؟ ع5 5م] 
-عمء كع! ,عالتلها عل ممعع كبام 06 65 هكلام 
-0أ0ض] أسمعتماة وععايه 5عغ! هم كعألتتله1 كعغيد 
عل ووتاعصه؟ مع أرعتمهد؟ و5عللاء عق ر,وعم1 
ععمملمعا 18 كته51 .دمتاهازماصعاء'"! عل علاتها ها 
-0:هامم أغع كعترمقطء كعل المعمعودتوعععةد'! 8 
صهل ./© .علوعغمغم اأتهانة 5عنلاممء وعل اصعلا 
.257 © 142 لم يأك يأمه ,نعتوالا0 110 
ع#قعدعة عطعم] 

دعل المللهن 1ك هآ ٠‏ ,لاممدموظ "0 وعامقط) 
: م/ ,ه 1848 ه 1514 عل عنجموط دع واععد 
بعأهاع50 أء علاوأعامممءة ‏ ععأواكاط "ل عندعال 
.385 .م ,1960 

إراضه غ1 معكقداء 1‏ عع22 رالاكلالاجء 2 5ط 1ط ال 
تاععاله ل عل أ مععنت7ا عمجا أكنماءءعة0 دعل 
.54 66 .زم ,1964 ,1635-1720 


انطع ك5 عط ل ويام عألآ ١‏ نادم مععوط لعمأل 
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.5خ12 


140 
147 


148. 
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4 


ا 0 
حألات © هعللأامء امم ؛ ,وللصارن لم2 مأهمرعخر 
وأعأعماة اهناك : 5 رد ولسكتلمااصتي اأعل مترصيا 

4 مم ,1908 
لمكت كله!5 نآ عدر كتلككلاه]) كأضع مع مج اعووع 11 


40 اماأأوساط مهنا , الامشائلا وأممومل 
7 ,أأهمملة هن 

با أأملنهء] ,اللمللالا علمسوكهط عهم 6ن 
.55 .م ,1968 ,لأعمعوه مجردتأماامم ,عررعملاء 
.97-98 .مم .1610 

ذ أااء» 80/1 عل ءأأه)ل ".ا ناح تيفط ووعل 
351-52 .رم ,19374 ,عاعمممممط 

كك 'ا قلهكق مدموسامفله) مط بالمردلا عولط 
435 ا ,[1آ .ا ,علمع0مم مصومم 
يننا 0 انا 
.12 أ 12 .مم .اه .مم ,عدون ماظ 
نات 1116اماعطط مذدء لطملا مطل ,هعلاعاة ,عل 
.3 .ص ,1! .1 ,ر6ة196 ,عاعنزه ع[ 1 زناعر 

-رعلا وعدراء عسستلسطععر ٠‏ ,وكوك 13 لعوراءعط تل 
-كاناقاذ صغطءذ! ا أقطعسمععط لوسعع ععل دوطناعام 
لهل كطاعاء ‏ طصوع لون كلمداناءكاناعغطا معنا 
-0لالأعطةل. .18 065 مرمتوكناة لرلاج ولط .13 
-أن!:50 عقا ازاعطاءكعطوزاءامءالا < ها رد كاأععل 
1٠74‏ عترم ,1970 ,علالع] لأعوموة) ل ماعءدام! لالا-فمنا 
دوع انم اع دع لوغ ؛ رعتمناممنا حو ضرمل 11 
ذ 1675 ع0 معموعط© ومع كعافعيه كمم اها 
لالالضصهقز ,1 عم ,.©.ك3اع دمأمممك : ما رد 1788 
6 ارم ,1974 معبنة) 

2050/15 5مط ,نوع مل -كدرمة عل عمعرواط 
عل ماعنا «متسصععل عن لعول! يل مانو موعيام8 وإ 
.427-428 .جرم ,1960 ,عمنوة11 برواعم 4م ١‏ 
.88 .م ,1967 .0غ ,1 ,عأأعاعغاهم ممنامعتاأه © 
18201061 عمن ل أدذكتة 2 ,كمه تلاط غلرع1] 
اهكلام 5[أع م0 انع لتاكطة كاأمعررع امم 5عل 
. 1715 ه 1596 عل ععسعسعوعط رع كتلمع اماق 
عرزن ]ةالول او دامع عاعنو يال وماإعار 1 
وكعللةسه 5 كغاماء50 465 أمدملاهم كأرومه 0 
,رآ عا ,1967 ,عصععممم ععأماوتط*0 وملاععك 
3371-3 .مم 

#ممسبط '! عل بعنوأاهذ اا ادا هط ,لالوانام 0 لآ 
353 .م 196 ,عنوأدوكمكء 

امه | عامل 0تنونان عدآ1 
عمنمء +أماواط 'ل وعاممهم : صا ,د فعأسأكسلما 
.0 ,11 ,ع#اأماعمد اه عنولم 


عىء] 


ر#اأع7قام عأ أء عام |5 نك أ نآ رخا مسنامظ أععطيرآ 1 . 


1924, .م‎ ٠ 

0 14 عل ععانودودلة لأ ها ,مضا معصواط 
عأالاعا تق ممع #لأطمنه2 مه وأعادنلما 
56 بص ,آ .ا ,1954 ,(1869-ماءعؤةرى 

695 .مص ,آ!1ا ماق .مه ,كسمصسيرن5 الا 
-1م0057) ولألنوان اع اعتسعوعع ينظ أوتباي1 
أطناواءا 18 وأعم8 له 6 سأعأكس لم1 باجم 
,ل1700-1861) وماتعاأوموولظ اعل ‏ اء "لامر 
5 .2 ,1966 

مصدع) علعأذن لمانا ٠١‏ ,رت ]الاو عرومكخ إل .1 
عل كنعااله6© ج سا ,ره 1964 ذخ 1789 عل عداد 
,6 ,5 *عط :1965 ,4 عم ,كله مألؤذد ,مع كر" 
3 صر ,7 55 22621 رهمامم ,1960 ,7 
ناه عأأد؟! ععصع ناوه ,كابلت81 مجأععلن2] 
.0 ,ععممع© عل عوغاامن 

صم ماك .مه ,ال وطنا1830 اععطي1ل 

6 .م 1١‏ ,عم عععع ؛ لغ اق 

50 287 .مم ,معلمم عتملا 

.732 ,م ,11 ممااء..م0 ,كالونداده5 .ألا 

-107 6ل عالتجهم عصلا ,ععاطصما أعمعلز 
.588 .م ,1955 ....ةأن8 دعا ,علمممم» 
05 كغزل ,1122000/1ال/ا عل 5عناوعول 
تكلا 4 ©]) ,1600 ,أممميه ا 7 عل «سعصواءد يل 


له 


© ,لااكظم]ظ انسوط . 


ج205 
.206 


207 
208. 
209 


210. 
211 


212 
213. 
214 


215. 


210 


217. 


218 
219. 


226. 


222. 


228. 
229. 
230. 
2 
232. 


233 


.و59 306 بصم ,.لانة 

الاعؤ5 11 كأمصعظ لونالامولر 
,1723-1784 نم0071 
1 ذاة ‏ +9ةع1لأء 12 للدم ادجزعع 8 ال 
لاع 5كاصناهع )01716‏ لانا أععاأه ,ءأوواومطء»1 
ععلالل عااعه عندك .4ك .مرا ,1779-1784 ,المطعد 
لفمل .ل ,عتععاعامصف"'! عل مسغلعره) غالد 
ل ل ل ل 0 نكن 
.5 8 بررزم أ الأككهم ,ناك .مه 

.5 560 .آمك ,1754 117 
ركءاساعمد .150 ,اماامم 0 مط ,عاعماكط اعوكا 
.163 .م ,111 .ا ,لاكوا 

عألعناع عذاء) هط ,7الملاوم مل طحعل 
4 ,1550-1670 


نز" 


1ن 


.59 .مآ .اه .سه ,عم سناوظ معلقهة ١.‏ 
0156 ؟01ع] +ع لأموعءط عرلا ,«اتلمعمنلح عانمظ , 


8 عاء8] ذا رامل لمنىم) ياك خصووما نان 
17ل 


ها عن 1165 |02!؟ | كملهممم ١‏ لل,ه كفماعة) دعل 
.127-145 .مم ,1959 ,عقتمجعالهم] لممأانتأون )1 
ان م ,تالعهاه© ععرمزط 
عل مأماعه؟ أ» معناو أ رزمممءم ععلواذأ لط ,ع5كناممدم 

.145 .مل ,آ1آ ,معصوعم م/م 


0 .رم ,1968 ,سمسلحوركة فعل عمم كغاتللءظ , 


اق كن 


.50 70 .مم مآ مااء .جه ,عفممعمء ٠‏ 8160 . 


كملق ماعفأى ينه مكلمع ,10980ئ101 0200 لعل 
232 مم ,19318 ركع عن اناما 

-56م ع0206قمم مملأا » 
: 6اعغا5 5آ1إلاكا كلق علأغوغلا وع غاغملعر 
,1968 ,لظ ,كمأممصمق ؟ مألا عه اأناهمم 
1 عامم اء 486 ,لز 


.م .1610 . 
.54 148 .مم راك .م0 ,خالمعم لظ . 
141 اع و5 138 .نرم ,اا ,مه مكدع سرولة ١2.‏ 


1 1/6/1136 ,81110 6500© اففعل كهم 16أ0 
.7585-9 لمم .اك .مه روءعمغتريا كعل عاعذاو 
,51511602021 06 عطلاملاكرد لعقدمف[ .0 ال 
ناوأ أأامم عمتجمو رروءغة *0ل دمم أعصاعط دعنوعءس نو ار 
ع6نا 3‏ 015مم6” 565 15ين مووم ءام هآ عل ام 
3 ص ,!197 ,(1819) سمانعايممم ١14‏ 


10١‏ 01 ونم 1ه هاأع 8 ,“االملاناسظة لقال 


للم لح عنم ماأء ,34-35 .صصص ,1842 
53 .م ماك .مه 


: (25 عامج 61 1041-5 .مم .لئ6أ رععمظ يننا . 


05561١‏ 60 أووها ,+ ١70نء‏ آلا ,الحمنوع لط .11 .لم 
غناك ,1803 ,تضمط أل عمومصصمم عااند أردماعهمم 
53 عم ,.فقط) ,عنحوط لم عرو 

.106 .ص .110 

1 5م06 م6ووع(ءا8 هآ ,اناركد5 ولم 
.8-9 .جزم ,[ ,1966 رعك شعطهم65 ممتلتلغغم 
اموه "0 ععاة م1 
,1605 .60 “3 ,كومترمطء 5ع مومموع م »> د 
0 01 


اع اطاعكدال [ ,كفعالهاا 5ععتةأناوزمم كلمقطن ٠.‏ 


.(.ل.5) سهلئئة ,ملله0 اعل أمماعتلط ,عامهى 


أألع166 11 ,للشاظ 710 متوفمط لط أممداما 
عاأان) .234 ,195 ,ممعهممدذ1 ععملائلا .صم 
5 وعا "ناد عاعمم مااع د كعنم عبوتضمعطاء 
1393-٠‏ 

9ف أأنا ناك 6أ1أ06 10170210116 1.6 ,انرو وذاكآ 

و0لأأقضاع 10ل ملهماممء أعم ولععلوتر 5 
13 عصر, 


ايت * 
6 
لطا . 
104 .ص .ه18 . 
9 بم 614[ . 


.و5 145 .ترم .قاط . 
© 611لا 153 اع عع أقالملا ١‏ رلا ةا 1ط نابل .5-ث7غ . 


لطاع 680110 افموعل . 


معطا ,كقفدع5 عل ععلنزأل0 . 


1 
125 


176. 


204. 


بإعماكا 1ل مساعومول مطل د مغ بعزقالرفآ تحمل 
16 سا1 ,1967 ,كماة للا نمه لمماوصظ زه 


,© .م6 ممتامايع هآ -اررمبيرع نام )| عسلاعسوعولك ٠.‏ 


60-61 .مم 

299 لمأ ما ره متعكعع ذا طعتممك! ] 

اك 12 !ا رياه .مم د اصغ بكتكم نم1 موحمل 
1١١‏ 00 

.253-54 .مم ,آ .لاع .مره ,عمعودا 

7 .م ,اق .مه ,معودر؟آ! عل عهوة![ 

02 18 ,1704 ,7 © .م 

هانهما ناه 65 لوط 5م أل ".1 ,لامع همعناطز 
.1756-1758 مضعناهاسممم 1١‏ 46 


-عمم>ه ٠١‏ 26 ,كاااوندعلط خم «عم«نا8 ١ذؤ‏ لطا 


174 ,ممتممو دعل ومأاها ممص '| ع4 أ» «ملاها 
ركان 10 عععك 1< ممم فأ ,90-91 .ترط 
كال 56انو0001111ع 6‏ ع6م5معم 12 5م00 معموردط .1 
288 .م ,1969 ,عاءة5ى >11 لاع ينه ©“ تزثاكعر 
لماع2 ,كوتامادجوسم0 عم ابتمعظلا كلتمعصوع] 
,7 ,6001711165 5در0 أأمدععءكذه أ» 5ممأء 
يكععدم0<(] ععععالط مهم مالك ,205 .م 12 .1 
.258 .م .)© .مه 

-1649) أأنادناوه:) ‏ 0-نل 0 ع0 وعم 1167101 
,[!! ,1875 .64 ,كلداء !| عل وتمعوعنهم (1668 
5000 371 صم 

.م ,1730 ,ععمعمع# عل علأ26ه 2 

.76-7 1*8 ,1100 ,ع ,عسصاتصغءاآ ,اطأظ ,مبامعومال 
2 أع0 وواءمم17 ,0لاه0 11055 علاوأعونا 
ب(1708-1810) «عءأعفاط مع كمامء )"0ه داوع رن 
2 .م ,1909 

© شري 20 ابي لاللطييرتكف 

.80 10 ,149 ,12 7 ,للم 

.125 .م ,.!!© .مه بعمععآ 

1 .م مااع .مه لملسم1 12 
.8 ألعلان رمنغوعط عمل عمأفقصعك5ك 
0 ,58114 ءاضم رر1]120 
.0 ,(05300-1700) 

.88-89 .مم .1614 

دآالل 18 : عسواعطة) ها عل عنأممامغطءععم ٠,‏ 
ء عدعمهوالمط داله ٠‏ عتود فق كسمللنامدم وعل رماأد 
نه عدلاعا سل كصعتائمة كأمائك؟1 وبا كمحل 
نذأت أعاكسه ا '.! < هم ,د عاعغزو عن دلاكا 
بلامننا .8 .ممم ,ماعؤزد »لل [ ا انه مممعن 1 اه 
2 ,لانعقم0 .1 ,اا مم0 .“1 

اله ا ات ا ا 58 

القعصوع 2ع 0لع51 عطا 01 مم لكأت اسمن عطك ٠‏ 
عاوتروع» إه أمفنءنتول : ترا ره لإلاماسمعترعط علدعا 
.515 .م ,1975 ,وممادام 

-7*01110 00218 للها هآ » ,تارم5 امام 
-!'لاعل هعتسسمصمءه همجععلاع10!)! ملاعل ععتما 
-مو©) أعل الك : ص ره وسطعط مللع81 اعم وتلها 
يعصمظ ,111 .امم ,عطعاعمماد عجرءاء5 أل مووعءعو 
.119 .م 501236313621 117-129 .صم ,1906 
1684١‏ عل عتأمصخلة) 76 ,07,1685 الى 
,756 .م ,1[آ ..)أ>© .جره ,لالط ن1لؤارع12 5لبامسا 
3 عانار 

وما «ناى 12/0065 ,51015 ن 10 ند130 بالغ -وانام.] 
2 -ص,آ ,1865 ,عتنومم ته طن) عل وعرأام| 

ام ءأعأ5ن الأ ,+22017111162 املعملمد2آ مععولط 
|1[ 7 6 نات عالت أأ ناه أن تعنا ]1]0‏ ]0010901 
.108-109 .زم ,1966 ,4اعغاى 

.٠م‏ ,1783 رععمه 1 مل مااءجه 2 

ركاف فياو 13 كلاد الاعملامط .1759 .امعد 5 
3 .مع ,/1 

© 06 ع1<اكناك1! أ “ا ,/1110703اقم مناغ الاع مع 
0 2 1750 عك معدة8 هع أء نومط ن عأزها 
رعوأممعوغط-معكمط ‏ عتستمومع6 ل د5علنئ) 
4 بط ,1961 ,(111 .1 

الكينت 29 ,ا 148 1512 ,12 7 ,لالم 


مك0 


212. 


223ْ 


224. 
225. 
2720ْ 


227. 
228 
2719 
280, 
28. 
282. 


283 
2814 


285. 
286. 


232. 


288 
289. 


200. 
291. 
292ٍْ 
29 


201 


20 


.31 .م مااع .مه ,لان ظللل80 أععطيلا 
7 .م ,11 ماك .مه ,تسمصدوة اع 
عسالهإنمه لآ 016 ,الع د88 )أنا0 
.1961 ,ناه 8 جعطءعدا امهم | 


ريك 


ليك ول جوقأهاءع! نذخععه© وتمجموع© ١.‏ 


و ءأعاسءلأع06 5ع0 آ عدسسه أوءمه0 دأوجممء*1 عل 
وعااعءان 13 ,1697 إن ء'ناوكئا ‏ 1666 5آابامء0 
.138 .م ,1736 


عواء 8 -كوصماء 50/06 تضهن ك1 وود م0106 . 


مووجزاءءلأً ععلق عه فنند ا ء34-56ا5 ملك م1 
اص ,1821 ,...عدكقما5 


رعمتط© سطظط ٠١‏ ,350 مدع اع معتحقم) أل , 


عل كعمنم وه١‏ : عإعغأك ؟الالاع« نلق كالاءا ال 
وه|©27 م * 2غ ,ه لامعا-تده'1-دعاطا عل وممطعمء 
54-87 لطر ,1967 لات 1 

66 2م ,آ م للأاء انه ,لام ناسصعفط ذلناه.1 
102 .م ,اا .مه ,تاباصع وعناوعول 

.65 .0 ,1 .اك .مم ,اند هن 1بجمع2] كلنام.!] 

1 رب 

هاسة ”| كلمل موهرنه ا الاعحجسمعمكة لجم.ا 
وممف أنه[ ...عأعواعه ل عم أء مصنطة وا عل عتماع 
روأعحط ,734( لم 793 ,792( ععفضصد كما 
باع .صم ,جوع .ل :2]) لم ,رلا1 ,1798 
الس 05 

عمءأ+0 14065 دنه غوهنه 1١"‏ 
نو بلك +علج0 ممم أذه| عضنطن) هأ 6٠‏ اء وعاما 
٠. [1‏ ,1782 ,[178 لع'ناودبازل 1774 وأنارزعل 
0 .م 


0 


اه 27 لم كعمتاتاومع :104-105 رم .غ1 . 
ا 


2 .مآ ,كمعاامط ملاخمط لإزناف 

15 لص ,[11عظ ,ذأه.1 
3 مكمناواءماكاط و5عومدانال ,تتعماظ8 عتواح 
796-07 لصم ,11 .1 

68 ,اأامعمه0 عععلاءط ,روعصة0 ,.5.ل.م 
ل ل 10 كاد سلاف 
]ا 5أناه.ا عل سمحراءا نان »و7186 5011 5ت 
و8 عل عددماجرم ها عل أموضعنوز ءا 5غممع0'6 
142-27 .رم ,1889 ,كتعوط ,(1689) امامل 


٠ 


,84 عأمم ,156 .م لكك .مم عدن >1 0لماتكا . 


,1788 دع عالقتاطااا-1383 مع عمتدمالا 


.112 5ط ,681 ,12 1 لانت . 


4130-1 .مم ,11لا را .مهم ,مم1 ال 


.م .اه .مه رع عنصا مفعل ٠‏ 


ععوءع10؟ ,عنس عصودهة لق مععقهة .5 اع 0 
-والولا .انظ وعلالطءععمة .1601 «أتزل 14 
ع٠صوء‏ هل دن مسمعليعج 5ملن) عنو ... ٠‏ .نامل 

للنلنلا 


67 15 ,1706 ,7 0 للاضيك , 


معموء”! ها عل كاققاض ا دعا ,دناه عإزمم 
,111 ا ,1756 بصطنهلق«عأكلتهة ,كنافلمعامةء أمل 
بكععء 120 ععمعلط عهم الكت ,265-267 لجرم 
.م6 بعناوتدمممءة عفكدعم ها كعجهق ععممدط نا 

ريد ١‏ ليان 


نل أء متروأن ها عل ععأوات ]21 ,ج«م1انا مم10 . 


رعأءةأى “)7 1غ نه دعصاوأم0 وعل ععممء 1 6١‏ رات 
.03 .مر ,1959 


واعاونال2 آا علصه«) هط ,امصمك]ة ملمصسععت ١‏ 


-تاجهم كسام) 2117 كزيام.ءا عل عموعقم | ك5نهكى 
,1898 ,(1715 3 1660 عل اسعتسععغنانك 
.84 بص 

65 كه | 40115 6أطأ5نال1 ا لل رتطم 1 .آ 
ربعم أو 11 معاعمل "| عل هل ها 5 معدمع*1 عل 
.3 عاممه ,45 .م ,1010 

وتصعنه؟ 616 أصمخصد أسن كأضع سعسعاعكدتاآ1 
كلع ععقهع5 .1 عهم 

معو ما ,أووولهع220 ,تطعرهاً ملرصعاع0) 
موااع 60 ,عععنمم اتنتطمه ‏ أعل ‏ أعمهل ‏ علاتع/ 
رواعءة 48 ابر ,ةا مععسا نأ عاتامءت عاممدد 


تشوع جحو لق 


وعل اأبموط ٠‏ مط . 


4. 


-190نام 21606 1216 ,تجتكضمعط ١ن‏ ععطاصنان) 
.1966 ,>+القاموعع 8 ممطعنام 

6 06 5مرزام3 5مط ,وباميزعع >1 ووتصمامم 
ننه عاعذائى ؟1 !16 ذال عأموعهع0 ع0 برماومء 
.1969 بكأقممامم من ,عاعغزد 11 نار 

ولجووع2 .1 ,وسلاعدهلة وأتناددد[ 
-عوعاع !| 06 عناوأطمممءغ ‏ طوأاأهك مهمومه اء 
علوهأ0 نه دبامععء| ممم عسمامهم 065 عونا 
نانا .14 .م ,عاءةزد ع(رللاعا مه © الخ نل 
184 :لان 5ن" )1 6|110 الع69) ,الاعاناة مقر 
مهاو ول «أأاعاوصوعوععامانه|د هماع عامعمما 
410 لم ,1963 ,باع "1 اكه 

لان 0 ا دل 0 ا 

ج15! !17 5 أأهااصه ع[ معطعع لوم وعل ك5أوع م ) +201 
1235 

ع0 7611205 105 ,ىم شتالا بملرم ارم[ .0 
,آاأالالا ن 1 اغا وماوأء دوا مه مءأاءممع دمن لغ 
.54 11 .رم 

5ه عل مأمماكى! 11 ,لزنهنكمآ] ملتككماخم .م 
.181-02 .مم ,(1958) 1 ,معلمصماىق عل عممام 
6لممماءرعمى :304 .م .اكه .مه ,عمدتنا .2 
.د 10913 ٠‏ 01 لله ,عمجمعناهاا 

12101 أل وماعءم2 ,والمن 5 رمد عاوعروظ 
-1108) معأعفل 1ه كوامءاروه وزوامم نز 
.33 عأمم ,150 .م ,1969 ,(1810 

يد 2 ات ل دو نا 

-مءة أوأعاكنالضاعءعم 116 ,لا50كاطملن .ىه هآ 
.98 .مص ,1971 ,لمماومظ ما رمم 

10. 

4 .م ,1731 ألمه 6 ,ععممع8 عل وااء 2و0 
77 #عالاصوز[ 9 ,682 ,12 7 .م 


لطع عل 2117605 دمل ,#عنتمعظ أععرواد 
,245 .م ,1922 ,عاءغؤاد ؟[ 11 7 ل[ بره معءموءعع مه 
-1 21016 

عأناكن [1١4‏ ع#لصهع 6 هط ,لالكارمكة لأفوصعع0 
,117 كاناميا عل مروف | كيرود معموعس مم 
.ص ,1900 

13 ععنمنا6!) 5317-18 ,خخ رلظا.ه ,.لل.م 
.1738 أفمس 23 ,4 ٠5‏ ,قات ,12 7 ,,لل.له 
ع! أكع') .كعمصعلجمة كعل أامعصيعامومغ2 
0 عأعلام 13 دنع مأكنا!!1 نان 111ل عمم 1لا 
.1870 

724 ,12 1 .م 

01 ,1692 ,7 © .م 

100 نال ]0106م -نال +«أهاك! 11 ,لأامظ .هال 
عه الااع03 ,1968 ,ععمموءم. وضعل 

-01810) 19 ع0 عنان أ درمممء6 أواظ .1 ١‏ ,وعد .11 
كغتصة'0 رعاعغاة “اإرلاءا نل عق هأ ذه عرهة 
اء 1689 عل كاضولمعامها ذعل دعم أممممر وم 
2007 771611!5نا00 أء 5ع رأمام0 1ل : عا ره 1698 عل 
انا ع0 أء عن عترم نل ععزمادتط'| ن «زسمعى 
,1966 بعأمة5 © بولرعتزة1ظ! ال .كلل ,ءأعاونل 
5 65 .م 
-أء لا عاق_كععوامرو2 وجرأ ,تمفاععهقهم ريات 
عقغطا ,1970 ,وعاءفاد 1١‏ ا الاع-؟١٠‏ 1 لاغ ,وها 
١‏ 1م03 

5 14-15 .هم ,ماق ,مه بلع اط الداع 
,[11] عأ ,.ااء .مم ,015 نا1ؤتاط8 وعم لاواوو 
عسرمامء 

-60110 عا |0 وجماك 2 4 ,لانا مم 255 .1 .8 
,1933 #ممعنع مععلمللة زه كمولأاساأاعدا عأ 
16 ام 

.و5 294 .م رمعلرمة .0 

212-21 ام ,لأا .م0 ,لاناحصوو ك1 .1 .1 
.366 بم .]© .ره ,رعوءتاا .7 

271-72 .مم ,آ[آ اك .ممه ,عمععطآ 


4 


328 


329. 


330 


331. 
332 


الركزكر» 


334. 
335. 
330 
337. 
338. 


339 
340. 
301 
342. 


343. 


344 
325. 
346. 


347 
348 
349, 


330 


351 


352. 
353 


354 


355. 
300 
357. 
358. 


.176 امه 29 1١2,682,‏ © ,لايم 

3 #عالايهز 19 ,81 9) ,1706 ,7 © .لات 
12 1 ,لض.م 

.7 0ه 652 ,رلل.م 

2 عاأام5 ,345 ام ,لا .اك .مه ,كماماع76؟ 
.86 !1 ,1700 ,7 © صللضلهم 

-معاضة 111,8 ياك .نه ,عدم سعععظ8 ممحطمل 
56 أممقم أنمم لمناعن ل 

عباط '| ع0 لمناعدةأان:) مأ ,لالانا من ععروزط 
3 مم ,1970 ,عناوأك5ها6 معمرموم 

5م 5موع0” 5ع.ط! ,لدان للتسارعه 
.ل .م ,1960 ,7772 مه 

ع0 خعدءلنامع-كمعأعلله 5ع( بعامصعناع عوط 
-1703) 885 أك رع ألمنا0) أمه كتروط ذم لوأب 
5عللأ! عل أتمعل اع ووزلاتات ريا عبدودععم (1709 
.1510 ,7 © رالية .غاأاسع !1ل مع أررمد اءع 
.58 اه 205-206 .م ,./© .مه ,نن ]لامآ 
5ع عمسضقاسثت علط ٠,‏ ,لرمعايرثخ «ماعاء1]1 
كتلاه علطن )سأعطعه1 ععل لصي كاعلموط تناكام 
-«عععصراع اناا مومعل طعهم هرمع نعارع م لمولمع 
09 أل 010:2 (١‏ ألباذ :د ص ,ه أعأاطععم 
.كاة 308 .ص بأسعتامةق ,1 ,1957 ,أعممه3ى 
5دعل ممسااعاذ علط ٠‏ بسصبعرسعومك# طعاعط 
-ععالداعااتم ععل صز ععلزاعم5 القاووطءاع28 
: مم ,ء قلسقلطعمانعء القطع مم71 وعطءلا 
-اءا لما فصه-اماعه5 عتال اإأجطء وجطوزاءاءء الا 
-50 ,435-455 .مم ,1967 ,عاطعاطعوعءووالواء5 
.436 .م امعصسدمها) 

دعل دلعده'ل اء8 ها موطنازطط ديمد وزعمط 
-08 .لط عهم .طنام ى..ندناه مأو أ02 كامعصنعءمل 
.1837 رمصلمم 

,9 15 ,21557 .70 ,للق 

612 مانن ماعل أالعمكة ,ذتتع اا .1 
أك أستامط ماماطعع 4 'الاعص اناد ,عاومء 7601 
.458 .م ,1 ,واوعط 

,572 ركعصغ عل كعأنسنامكرمء 00 
.0 


171 18 ,3724 ,لظ يعستمكط لطاظ بنامعؤمكح 
101 15 ,لم1 
6 06 ماعماذال1 ,كعطمدع هرمن عل موعلط 


296 
25#. 
298 
209 
300. 
301 
302 


303 
304 
305 


306 
307 


308. 


309. 


310 
311 


312 


313 
314 
315 


,1640 .64 ©2 ,مأامموء5 عل 0600نأ» 1016 : 
ٌ 


4, 

0ع كط ٠١‏ ,انمه الدع »ا لاللمفوصعء11 
4 بص ,ه كعلوأعه50 وعوكهك اع كعادألماتمفى 
زع مرمرع هلازا 03) 

عااعل هاأعءماذك ها عع<]1 ٠‏ ,مجتمججنرا موأ 
أامعع5 عم هلتمعمعلا ه ألهحهم أورمأع تماكمء 
اغنااك 01 معضمااءءكاا١ة‏ < أ ره إلاعا ع بير 
وأغمولضه 88 مالكصمت) أل عرممه ما أعامماكد 
.385-00 .مم 


,160 ,ع5م8 علاعل فصمط ,معمعه6) معكناز 
.9لا 53 )» 53 15 

عأم0ه ميااء .اه ,82 اللتع>ا تلممومعع11 
.316 

5 أءأذاعءا +1 أ5نا1 أ “نأ ,رن دالى 120 كأمعمو]آ 


7 ل ف 

.16 8060556-10 هآ ,كعاندة7 عل ابمفظط 
.جز ,19017 ,عأاتمماوغء عأنامععومفو عل علباة 
9 بر, ,1 ملاء .جره ,الام ادبالععظ8 اتمقطول 
54 

6207© .مه ع تتفمط ."1 

.9ل 160 15 ,374 ,ع2 ,عمتادغءا! .اطلظ ,نامعكمل3 
-86 1115ناعك نال اععطله-هاءرماء1لا ,زعم لجرمنيآ 
.عاق ذصود ,1 806 بلطل 


.علتقمالاط ع امعوعممه8 
6 أن ععغتأمتام عكأعمعمامع"ل عرصموسر 


:]11011 2106 0ا50از عيهث «رعلان01 اد 
.1208 عل عطاعنةعطعوماعءصوم ف1 


316 


317 


318 
319. 
320. 
321 
2322. 
323 
324. 
325 


320. 
3227. 


,لماكل [ذ5أااء11 ,للحم دوعن!! .ي) ععطالدظ .390 
.5 ,1700-1950 

بع#موعناط إن ومواكنط غأجامممءم عو0غ+9 مه .391 
33 ععينهة ,4قه .م ,1967 1٠١١‏ 

400 مر مآ ملع ,مم ,تمسضعصط علنقان-مويعل .392 

.م,.ك/26 .393 

لال 8505 لهاع 10313010 ,امحمنته8 لإعلرلأد5 .394 
.54 134 منرم ,1968 ,منماءء 1( إه 8نامع ذا 16 

تباط ,© عش 8101166 لالم صرمء ومتلأفصعمام1 .395 
إن 

نأا يضم© ...؟أكى)6سلنمم1/ | أم 5أللييوء8 .396 
بير 001 

مأانععع01 اانا ند أعمععم 1[ ١‏ ,رضلاكء ظطم) مأرنع0 .397 
اعل قاعم هاله دتالئء5 دلاعلقل موصععامنااعل 
,5/00 © ©0716ممعظ دم ,ه وأمعع5 إرباكز 
188 .م ,1966 

-011111161© قنعأن) و5عنيل » ,لالماضضع؟[ عاأزوه8 .398 
#اذكبل1 2ع #الاعاعغاما غطععمهم عل اع وعلهك 
٠,‏ #اعغأة *لالءا بال غتأتمم عمغأدسععم ها كصدل 
بعناو اا أم50 أن مذدنام 006 نال وععلطه) : مأ 
4 .م ,1966 

5 .129 ,10 ,ضوكمممه'1 ومسزؤعمم ,399 
-مع5 12-24 ,32552108 طأنا50 ,لاهكمرمارولا 
.0 ععطدمعا 

نالك *#<نا/©5 ©] #تاىك 65501 ,207111.070م0) .400 
152 ,181181 .لم ,أمعممغو مء عمععممبممم 
عررعاط 011 ممم ربعصصصرع أل «<اتدد2 .36 . 
اكع'ء ,«الاةلاءا 06 منتامعنادهع282 ,لامعناه) 
-لأقعم ع0 عرمل اع ,رعلصسنة عل 0 
.كع 1امعءمه وعمنعا 

65 مممء !6017117 »| +ناى ©016و0|ه 21 ,اللمانته© .401 
.م ر,ك5عناع20 عممعزط مهم غأكء ,دماة 

.54 357 .صم ,11 اأء .مه ,7سمهيدوك .لاا .402 

.0 ,7 © ,.لل.ه .403 

-ناأنا16! 602109011011 6| عل ععأواكى 8 ,5ددع 1ن (ز .404 
"1 .ناء.ل قم ماك ,1828 ,ععصوعس مم معفم 
-1830 ,م1002 611 10015005 165 ولاله] 
.8 .م ,1967 ,19635 

.ص ..10ة] ,لالمانره1 .405 

ععطوعء06 26 ,كدوغاءع0 ,1646 ,7 © ,.لل.م .406 
.1708 

عهاولا لعتاعمعء سنا ةق كال ,الظامع لم5 طمعول .407 
.4 عامم ,عا .م ,1930 ,مءساطعمسواوام 

عا أه 5امعمدم'ر 5ط ,كهعمحممه© عالمع .408 
.م ,آ ,كاعضهصق ن أعمموتاومععاما معععججوى 
.269-270 

عاء!) 011 5عل غاذاءاء6©65) ,#8#كالادع5 كيإاملم ,409 
1[ ,وم طاممامم ١‏ مقن واملضمط ‏ معطعناعءلاه 
0 .5 357 .مم 

.1 ,12 ” ,رلا.ه .410 

,31 -طعدذ ,رعنواعظ8 ,لالطعجم ععصاوءاءم)51 .411 
. .2966 ,2942 ,2939 ممم 

,9ع 92 5؟ ,138-307 ن) ,عأملا 5ع أئلة11 ,.(1.م .412 ٠١‏ 

1 ]لط ررلل.ه .413 

30-2 .مم ص11 ,تتأمهيدوذ .لاا 414 

.م ,1 ,عمتوععء | ألة 81 .415 

.9 .ص ,لا1! را .مم : مغ ,؟1تتععياس اه .416 

.0 ,7 © ,ملطاه .417 

بامماءموةل! اأمإعموط عط ,لللطملامد 5عدوعول .418 
.208-09 .مم ,عناعهوم +2 ,1 ,1712 

: 8غ ,الاععل8 وملمفوعع8 عل ...+ عووأعواعظ ٠+‏ .419 
-نا) 30قأج عدا[ .م ,600' أعل أمماوزووه|"! 
.309-10 .مم ,1967 ,تتاأعم تصساعذاع 

420. ...لاع .00 ,51025لا825 5ع« الابرملام5‎ 1١ 
)1762(, 1مك‎ 251 

12 بص 111 ,وعم أهتمة الا الانانانا5 .421 

ماانوع وأاء0 مصعاط +12 ,#عصاتلصظ 0نم ]االلا .422 


005 هلهم أعقمه لل عأمروأاممععله؟ مل ع 
7 مم ,1959 ,سعط 16١‏ عل مأ ك'ممعاع 


ممعم هملتأن وأاأعل أ ااعمكل ,كندعاذة مرتعرعلء"1 .لأول 
,وى 455 ,.و5ى 286 .مام ,1962 ,عأهن 171661 مع الم 
606010111606 0216أى مهنا 03 مععمم 1 اء» 
249 .م ,ومعءده2 ملاعل ع عجمعءأ”] 

366 .7 را .رم ,عمعتا ا 1١‏ .360 

المطعوام 135 مل( ,7خ املاظ منرم5 أعدعك:! .361 
502 .م ,1970 ,كمعءنه11 

.0م17 لط 6/25 .م60 101080اسيدم0 غممع8 .362 

0085 ع06رو “عأ ركع عرع0<! ععععاط رهم غ1نأن .363 
٠" | 1 1»‏ ع ننه *ا "ا كأ بل معناو أجرزمممء6 ممعممم م1 
108 .معاعةاى 

+أ6 11/06/60 هل ,رخرصط علترولن) .304 
,1665-0 ,لأنامم)-ادنلهكى عل 5معملو دمل 
-معاصا .آم 5 حك .عهمالاإاعدل عوغطا ,199231 
موتاع سل 

1712 #عالاموز 3 ,2 ,1697 ,7 © ,لاله اكقة 

8 ,12 ”7 ,للل.ث .3600 

ا0م) 1723 5وم ,126 ,1706 ,7 0 للم .367 
.(علغعممم أنن عطامقعهدمهم غ1 اناما 

,1558ناعع0010878 .]ذا أوع ©25ط 06 60006" 1[ .368 
5نقطمع مدلا كدق كرروعل عل عدتااء3]نا م53 3ل ٠١‏ 
1 : 5] ,ء وعاعغ أ5 *11ولاعا أع ؟ززلاعا عاللة 
بءااأمعطط ل "ل هوالواسمة ل 6امأعه5ى ه١/‏ م0 
00 الا 1.0 

بماك أمعم دعمل ,ععععاعءاجمرمةُ'0 ععدلاولا .369 
.4 مآ 

5»أ ,105أ©0م+0) 5عرا ,للدلاا لزلا 5عم07ع0 .370 
عا أأمعنذ ند غ +جذنا أأومهما عا أء وعمتااعهة نا مهجم 
.8 عءاءنزدو ©؟( 27لا ك1 ين 

215 .ص مااع .م0 رلانامه5د5 ندل .هآ .2 371 

.صم ,.ل)ة! .372 

.3 .م ..100 .373 

16 .م .,.6:4/ .374 

.9 .م ,.اأء .م0 ,500 عنم مان لله .ل .375 

6 ,1697 77 © ,لايك .376 

.]ةا .377 

.9 ,681 ,12 ,.لطض.ة .378 

5 ,2-12,516 .له .379 

أمعنة) م .عورمانزاعدل ,.الء .بره رونصط علنهات .380 
تأزعلاأناك أنان 5عغمممل 5ع[ كعاتياه1 

أرء*ا إه يمما215 4 ,معوسره1]!1 لإعصلزذ .381 
.163 ,كمانم 

عندواعءنان المأعدمما أسلمم مهم كلمعامع"ل .382 
-غاع 5ع0 ٠‏ لأدعم فتك ٠‏ نات عناونلأممهل عدمتكء 
ع0 كعضها! 5ع! ,كعنوتطمهعهممها كاأمعمعد 
مأتعطاع 1211 مدأ أنمممباوععم عد عغكاد 

أدع'20 ألعترع ص جزاعكمع2 ع1 يماك )1 ,الا دغ رمع"10 .383 
,30 51 م02 ا للا [ع05 هم عهم 5أمستصدماعم 

-05؟ 5ع صمتاأنااولة”,! ٠‏ ,متهع س0 ل0جمم2زة1! .384 
ع0 أمعممعع طودة؛ عا اع عكنامطانلة 3 كعمنا 
: ما ,ه علءغ 1ك “11الاءا نلق 115أو5أاد أت اكنال نأا 
-ء اانا روكعناواءماكاط ن0اهلاه2) كعل 0001116 
1 .م ,1971 ,#5ناواء0أذاط عناودمم! 065 ذا 
-+7161اناء 00 6«أهاذا لظ[ ذ ععدعناغةء ,32 عامم اع 
5م5 مل أ عكناه![انا أ 06 عأعاكئناهدخ '| ع0 ععأها 
7 .مص ,1902 ,ءاعد *16 1غ[ ناه كروعاممم 
.8 اء 

معسطلخ 8 عل اللغمأا انونادم) غ1( كغعمة"'2 .385 
-امه251 5عباأطعمة 5ع[ 6|[أناممغ0 ه آنا 
.(عمصصوطع50 ١ل[‏ عل عبوغطاه أاطتط) ععتلنامم 

بصم معاءتطعو5ء) وءاأعقابعط عع اعبط لمه !1 .380 
.550 .م ,ىآ ,1971 ,نعم ناء دتمم 

-1700 عأأأسص ممه '*كل عد5غم06) ,>وسوعط .ن)-.ل .387 
,1975 ,غاءةاى ؟[]] !كا نانك معم) : عمعمل 
ريع را 05 

6/5 6و وه +21 ,اله لطاع لات الع5 ال !ا .388 
اي ا ل ل 
.م ,1929 

عاهةهااط علها ء١ذا‏ ما أعوساءوط مأ ءإذا وانوه2 .389 


.198 .م أتعط مهقامه ,1971 ردعولنق 


ءلم 


-مع ,ىآ ,ماه .ره ,كلام لكناس ‏ ذظط لاأرولامك 
129 عمصون1ل 

«طاعصععامنا عط الرعسق8ة ١‏ ,ممنعم لسسع ك1 
سبد -للعولم ععل طعلععع8 صل اأأعطعتأقاععم 
منج ولط «#عالقاءالتصسطعه!1 سمعا ‏ عمعكاو0 
عمولا د م ,ه أأعت رعمعناءغر عع مندبردنام 
موا زعطععاما للا مه ملماعمى علال الأعطعومطمزاءا 
1962 ككهمط ,معلل لأاعوعو 

1 10 

10. 

ءا ,ععم عل موساعهة هآ ,عاناععرو8 لخدا 
معموعساوون '| عل داناطغل دعا أء غاأ«نءن5 عل «جاموعة 
.50 45 ,صم ,ع )اه 

48 .م لاطا 

معاطك مومع مهت وممصالة4 ,كثلامط طرافط 
.2 عأمم ,34 .م ,عمباوي 

351 خعل للاض.م 

اه 8 مع موميمت عل أممعتروك الاماع دواع5 
.297 اع 293 .رم ,1867 .لغ ,عودرها 

4 ,12 ”1 ملانى 

1788 #«طمرعامةء5 25 ,724 ,12 "7 للطض.ه 
.5 3001 8627.2 رلقالة ,للم 

16 ىح 2 " 5عأمواه0 ,رلاى 


مومس 76 ص,اخلكمعزع لم1 وطتاطهومل!ا 
امهل إه بومماكقط 10 معطا |0 داءممكه 
23-4 .ررم ,1آ ,1930 


-لالتتطروء 16م أمموخط مغؤللتأن كأسمعسستاعمل ومعآ 
عع معطا لقعلل مهم 5غنولم 

-ملمصطعع! ومجهوعط ,2 ,تسمط .0 عتمغلمع1 
5ه كصةم) دعا كمهل غاألاأاع لمهم اع كعناوأع 
لام عمة ارعلاه81ة ندل 05ط) ه١!‏ عل كعنص ]مهم 
سمه : ما ,د وعومعلمم 5جرررع1 كعل الطغل 
-277 شرم ,1974 صأنل-(لعلاة 1 
302 


ءأ«اكنالص ا مغانه) هل ,لاتكتسمكذ تمتفصعع0 
3 بم ,لاالا اناما عل مموهم | وييودى 


عصن كغعمه'ل عاءغائى 1٠‏ الا )ل ناه 16360 
.م ,1910 ل6أأننها ععمهلمممدمعرم 

بصع ا مدعل مولا عط ٠‏ 
20 : معو حاسم له ماممطعععه لامتككت رمرم 
1 كمأه855 < مخ ,ده 1538-1544 لإالهاط طأأب 
,90 .م ,1938 ,ممكمممة 1 .للا .ل إه عمدمم 
39 ولعطتععءغة0 7 ,5تعاصف ,34 عأامم 
135 .م ,11 .اك .مم بعمععط .هط 

.40 اع 14 8ه ,21702 ,ع١‏ ,لحيظ 


6 .مآ .أ .مه ,ىن !سمائظ) ,تم تايا ٠‏ 
ا الل ال لذ بلك 


05095 زد لك نكن 


اغ تمأكدمم ,111 ,لا .مه هعمللا عمععالظ . 


384-22 ارم 


-435 .مم ىآ اع .هه ,كتمستسط عل يوان _ممفل ٠١‏ 
143 


مصصض8 ,]2 ,أمسة6 .هال عنصصة ها 
هأ معموة ع 6أعع6 رمه ,وأعادناق 1 علد 
.هم ,1968 ,مامءهء5د 111آلاعل اعم معتل ععطاجمه1 
رهاء1 5ع ععق 13 عياد :210 ,206 ,203 


ل امرك رةه ايكيا د كا يك 
.5 474 شرم ,1965 ,سسعظ 7( 
.1515 ,كنم ارأعناا ‏ أدثاومصظ ذأ معورء ا كل10 لاض . 


كليم 


بالعلصظ ععوععوله , 


لا . 


445 
446. 


447. 
448 
449 


450 
451 


452. 
453 
454 
455. 
456 
2457. 
458. 
459. 


460 


461 


13. 


سواعلصه 1[ ماعى عملم ا عن[ تسخدن دمعسص>كا 11 
بعوةعاطعه لط صماعكى نموا /لطع مال لانت باعبن 
121 بص ,1974 

,761685 0 ...م 

,م ,1] نا .هه كقمهيدهك .للا 

07ل« مأكت لطر "ل معموة ل عنا لمطمعتط للطمال 
33 .م ,[آ تمس يره5 .للا عنم فاك ,218 1 
ما معتع100ل7 ,رصنع مسحو لاا امع م1 
معءعساعط ‏ واعمانء تامهم ,ككمصاكبة ‏ طوتاومط 
.15 ,1760 كه 1660 

329 ام ,[آ اق .مه عتعمعيدو5 .لا 

ا ا ل ال 0 ا 

ب(1759) آ ,اك سه ,قزم ا تقلط كلاد لالتدحوة 
.429 عصصضمانه 

1646 ,7 © لحم 

.1633 ,7 © ,للخض.ث 

+ناك أ8ع0اآناك أنان 1555اتء01ضأا 5ع( كعمانه'1 
اماع03 6 «أوطقمم يله كعواعم غاغ أده عصمهه ا 
كمعن اء عا«وااعله8 ,ملانانا دتمعنا عل غتطم هعترها 
عل ماءةأى «مأوعمل عت عممممط لذ ععفاصام عل 
بطولاء! عل غالكمع اتلدلا ,مسنومط «ماعماء "ل 
12ظ1 


تعتانء تامهم مع) 2933 11 اع 3150 1[ لله 
نال عننوعماكتط'! أمممعممعء 1789 عل عمتممغمم 
.(عءضصغاطمعم 

لمعا ]| كعل دءعأهدة للار ,عتستعتمظ عل أعطعاال 
.5-0 .رم ,(18841) 1آ ,كاصضمل 

.1 0 ,63 00 ,1352 ع1 لمق 

.30 عصومام ,! ,005 51نال8 جم لاارولامد 
,71-73 *25 ,21702 ,ع ,اانا 
.120-126 156 .اط 1 

5 3001 ,1532 ,7 © .نه 
.44 اء 00 681 ,12 1 ااه 
#اماخصم ,كمعاصط ,نروعع جا .لآ 
50 91 صصص ,1967 

.433 عأمم ,معممد أمما 
254-256 .مع ,1[آ اك .مم ,عممفط 


ب#أماع م ممم 


423 


424 
425 
426 


427, 


428, 
429, 
400 


431 
4232 
433 


434 


435. 


436 
437 
438 
439 
440. 
441. 
442. 


443 
444. 


4 ععاتصمل نل دعاه لل 


رماممدظ عل ماعمماذ 1ط لأمصاط _عظصوجمع م عاذ 
2 .صم ,111 

]لا بمأعامط وامماقى أل مكعمء5 .أأوم8 : 111 
.193:0 


جع ممع زوع ناك مجأناك! 11 تلم اد جمعساط .11 ٠‏ 


7 اص ,1885 ,ععمومم 


.230 .ماق .م0 . 
ماع لطا عمل مورءاؤومعم ,ماع88 وروم وعوع0 ١‏ 


«لملا .381 .م ,1926 ,4اطءاطاعدءوو/و 0د 
 200-‏ 005 أكن]ممء 5ع[ عسمص أسعسعلهمغ 
-هأءمموقم ٠‏ )»ع كالسواعومغم ععارةء وعاطاض 
-54 ظظم قماترموعهم .ل ٠,‏ وعنءا|تهاغل 5رنعا 
عل كصملامم وعل كاتعغلم!ا 5مط1 ,لالز وا5 

.32 -م ,11 ,1766 ,#ممعباط ا 


17 اع 103 .مم ,لاع .مم ادكه ستدي .82 


وها عل وأعهمم |[ ,تانتونة جملا مفتاموطء5 .1 ٠١‏ 


00 ا 


رامع 12 1ك ,اممطعععص ان المدعلهم! طناك ١‏ 


اع معناوم 76 كلك 131 قن ,آ .لا .مزه 
5« ,اا .هه ,لانن 01ي) ١آء‏ موأعضمعم 116 
406 لم 


ولنماءآ كةاجوطت© عند :4 عامم اء 462 صر[ 
من "ل «أمامجرهةة) م[ بطعلطماتعقاط ادو لك 


.اا .م0 ,ع مشتاه 0 ١‏ 
,ع مسمععء | لف لكر كك ١13000‏ ذ وأمصغت عل ع5 ٠١‏ 


1 
2 


اش احاصن 


ود 


ره عمصعناماز ععوعام 
,195 


8.8.6 كملممصمك4ق :- من 
513-26 انزم 


77-728 اء 16 .مب ناك .مم روحه را عل عوه5[ . 
الالاكومهن اللا .8 اء «مسميلوط ,ك5 نهم 016 ,62 
.169 .م ,./1© .مره 
(1708 كعقهصس 6) 35 ,1691 ,7 © رلللت .6 
3 #معطورعلامن 25 331 ,ال ثلالم ,الى .01 
,08 ,6 ,فلامصة) ألعدرره© ,عكتلوعلا .ك.ل.لى .65 
#عطلات 00 12 ,حجعلطة) 
ركع اصنكظ ,الأننعلة!؟ كلم4) ,عاامورة١ا‏ .لله .0ن 
260 كعنتم 20 
62 ,7 0) ,للل.هت .67 
تاعلائط ذوعا عند ع؟زنمومفل! ٠‏ 1622 07 .م .08 


.(؟) 1706 ٠.‏ لان الام ع0 
قاع اعوط عل 


.243 0 1 بعاعغاء *[ ]آلا ع بت معممعع 
17 


كم لل وم[ ,ت#اعزنام] اععمواذ ,9 


54 آآا اك .م60 مظائق مم .0 .70 

ك4 00 0510 1[ ,الققلدنا .8 .71 
.206 ,149 بصم ,لاء .ممه ب...هالعمطمممة ما 

118017 قعل ,تارم ن لدم احمطاة 5 112 وننك 1 
١90,‏ ,عاعغأى * [ 1 ] لا غل نات عملفعناو تفيل نال كرمز» 
غ0 0066 127/ ©0 كرع6) 103-104 اك 40 .صم 
68 بصم اء 7 )ككدهم 1972 504 
وعلالا عل عناذا نال تالمع عانزسم وى 
1١993,‏ ,.مكاط كمأمممصكق < 5ش( ,زعام و12 
04 ام 

482-91 بررزم ,11 .ا رااء .ممه ,ماللا معرواط .173 

.7 ,1 مأ مره ,ىء نل :1) ,1م نط1 .74 

باضه غ عع 2ه عرلا الالال 1كدطع28 .هآ .175 
ل 5 لسري .نك 

1620 ,علهع] عأأشاكه أعءأنا2 ,الواداامات .0 .76 
مط ,1958 ,1740 

نك نرم ار راف ال ا رين 

-أه'ل 01712116 لآ 0010م2) ارلا ,عن نانع 5 رمعا .78 
طمعاهل ,عاعغاء +1ة لاع يكل أنطغل نه كععأه/ 
6 .م ,1957 ,ععووسع 

1 لهك أداعاكننلن لا “عط : 5ر1 ,اتمرالا معععلط .79 
واقظءآ .م.م ,1972 ,عاء0اى ع[ 1ع يه مممعياط 
423 .م ملامعقدن ,كلعج تا مهن 

1725 أللات 12 ,156 تراك .صم رم مجه مام .ل .80 

.179 .0 .61 .م0 ,#758ظاشلتاماة فموعل .81 

5عل +60117171676 ئا2 ,72111 ,دءءسن28) يا ,82 
20007 .7 ,9701715 

176 بط ,[ ما .مه ,لام5 عاكتأصو8-روعل .83 

رلعملط ناكل عناصعل <: 2 ركظطعظ11 5عنايوعول .84 
ركه !مأ +عاء2 :106-107 .صم ,1904 الاررول 
660110181 678 ,اتوألأهم اأمأعاديالقم اىمخ*] 16ل 
.18 .م ,1969 ,1700-1914 ,الأمااعط إه وعماولط 

يمال .مه ,عهم لل .1 .85 

0 6 بي شننا 

اوضاه اء 611١‏ 5أنامطا ,تلع صناه) عمعرواط .87 
.1966 ,كتمجموء*1 م06 كمم ااام 

«تعاصلنا عطءدأقع دمع فقط , ,7 0 عووعدع ,و8 
عة)! صعل ععاصن ملتامعهة لزنا لستامعسطعم 
عن] اأعسفعطول : مأ ,د صعهتصضصة>1 بعطعؤأله؟ 
مسن المطعواع للا 5 رمس غاجاء اعورم 
,2 80 ,1965 ,كمطامع ممع مأعامط اإمطعوااءعوم 
30 .مم 

-مهاءمء0 16لا انا 5ع20(6ا5ى ,صوهحآ] ف زعياملة ,و8 
9 .مم ,1950 .60 ع1 ,تمكتاماتمم إه أمعام 
3 191 5 

.5 ,1865 “ذلك .90 

عع عنام ,عع[نانا )6 مانن 5ن 8 ناماذا 1 .2 .91 
.0 طناط ‏ 1لع ]أن *اكناة ]+00 1/7 تأهمى همسن 
1616/1 ]نل ماظاظاخر لمعط الها ممم فاتك 
«أن | تناقمة جنا عوعاطوعم الماك 0لهط االاة 960 
5 .م ررعااه 

-6) 260 0 منراأذ 3 «عمذن5 عدكقالدظ .92 


0000١‏ ,تان ش11 وملااطععم ,1591 عوأمر 


.2ز ,رآ ,.)أ انر رعطه8 كددمن .0 .20 

.م ,لآ .اك .ممه ,عمععج] ,© .21 

اا .مه ,لاطتكؤمطن .الا .© اء معميدزه2 .22.5 
.65 عامم ,169 .م 

.56-57 اع 41 بطم ,11[1 ,ل .مم ,كما4اعولا .23 

.6 15 ,1686 ,7 ©) ليه .24 

وعم ععاوعء ,ممماعء عن 13 ,مسسغعوم6 علنسددلن .25 
.143 بص رآ ,1967 روتام 

-0ا0« أن 65 اد ااه اام 060 ,لالائايآ 6 -علندان .26 

.54 .ص ,1969 بكرن 65ل غاءةأى ننه عزمن 02 - 

,154 ,60:هنا0 انا 16١‏ 0 لتعل .27 
11 ,صصص 

بأموأاعقنع1 باأروؤوفاء2 .7 ,اق 0 لالرعظ .28 
04 0ن 02 ب.لل.ث ,703! عطمرعاررعة 14 

13 بط راك .مم ,كتقاط .0 .831 .29 

64 .ص ,ىآ ,ىعسي ,30 

57 لص ,1759 .31 

.354-57 0 أ بلاء .مه عوععط .32 

008 لم ,1 1504.7 .33 

ان ا ري 1ض 

58 .م ,1 1ط[ .35 

.46 .م ,1 ,210 .36 

.10 .م .11 .1810 .37 

1116 0806 فأكق إه لاننس ومنأههء1 156 .38 
,[06111 م0171 16ل[ أقمط «طاكتاومط4 

.آ[ رعقوتغاط هآ ممنائلة ,كعءعمبس) ,عادسماة .39 
9 .م 

-916 .طم ,[آ1 ,أل .م0 يعسغتصفقمن) .ان .40 
5920 

.88 مالآ ماك .م6 ,عسظ هدم لطن 41 

66 لد الا ,كوهافماعهملا .42 

12 ع0 2156 لنطروعع عدنا ء» رمودظ امعطم .43 
,1930 رك#أمصق ” ص ,ره 1789 رع عوعترو8ظ 
00 

+ه2011 !! ,ععنارآ 21 عنوملنامهمن0 .كل .0 44 
9 .لصاولا ,1673 ,ععهوانه 

مغا6لع50 أء 5ععسهصاظ ٠‏ بكسعدوعط إعلصو0 .45 
عاطسقطء ذا ع0 كمممعم 3 : عماعغأؤ ©ززلع< باه 
.2.5.0 كملمممق : م ٠,‏ 1661 عل معتامررز عل 
.847-885 ,رم ,4 505 ,1974 

ممص عأعهيعرء ععمععفامم ,عمجم معمؤنالة .46 
.ع6 لانامماعم 

.154 .م ,اا .مه وللمعلاميا .) .47 

171516001 ل 11] 15171] ]1م 00) ,اانالومظططمط أعاوالا .48 
4 .م ,1950 ولالتاللاة6 أألععاضعدعد معطا مأ 

و.أأ© .00 ملامتكققط)) .للا .© أء معضترهة2 .5 ,49 
1149-0 برعم 

44-45 .رم ,ىال .ره ,70«رط ع0 عد3د5[آ .50 
.95-96 ,.59 77 

.للتقع 102005 ,0خ 62 ,رلل.هة .51 

ع0 كتع5 16 قطه0) 0016 كلرمة باأنامطع0 «عؤوووط .52 
.عأ ععهأ'ة قطدد «عذدمم (انوذعل ودكمم 

.918 .م ,11 ,.اأ© .م0 ,عسغتفممن طن .53 

أأدممءل |0 وعماداطا واعممظ +18 ,مسولا .2 .م .54 
معمموعبعا لمعه عل 21 دآ 001 
0ط 

معصحدظ وآ عل ذ5عمنوء0 , النكدلنا مجرامء1”6»0 .55 
,116 5ت ,606006 ني مل0عنه كل : ما ,د ملععلولحا 
.4 ل أشضع تنص تطقامم 3-1 .هم ,1971 

72-73 .مم ,معميد .[0 .56 

57. 11. وأممناضة4 * 1 ,لامع لوط زورهك1ة‎ 06 ١500 
.مم ,1969 ,اأماءهئى نين معتصفمم»‎ 289-362. 

.687 #عألاووز 4 ,30/25 ,5ع7لصمط .2.11.0 .58 

26 لننكالرعم © .ل مهم مأكت ,1613 )لمن 9 ,59 
.46 2016 ,350 .م 582 0 قنك 

-15600" عنالصعاغعم هآ ١‏ متنتممكت 21 ماعنق .60 
-ممعاع"1 عنذ كطولكاء0 6م "جراعم كعل ممنلانا 

يم 


.39 .م ,1685 ,7 © رايهم 
اء 112 ,98 ,97 ,48 158 ,681 ,12 “1 ,للم 
عملا .238 اع 237 *5م ,1706 ,7 © ,لاض.ى 
دمأكنللة 1أ2؟! 1723 ععطروءء06 26 دل عم1ااء1 
ع0 5ع(2 801016116716216 5عزلا5ع120 065 3 
65 وهع! 5نزها 2270138016 ,1716 اء 1699 
«#عطعمم مرع"0 هله ,كفدكهم األمعصسمعلنمئععمم 
-118 لقع ,ره 02630256161115 كع1أنو5 كع ٠,‏ 

.5ع هله كعل ععععسصمء عل معنلا 

.1376 كم ,724 ,12 © لض.ه 
ولا1 ,.اأء .مه ,510905لاه8 كسم الاطمام5 
00 5ع7غأج3ع ذعل 5آاأاععمدعم 0105م ,4106 .المء 

.245 عتاضصم وعرولاذ|ا 280-290 ,وعمغأكهم 

أء .لامم ,53 5] اع [4 5) ,1678 ,7 © لاه 
1712 .عمل 

(صوءل-أمتة5 ع0 كهتطاداذا .ط) نحروظ موعل 
-88 .مم .اك .مه بعاطه«مصوط 000766 علا 
,(اناعمصق6 عل 0عملساط) كتتمعنع1ل8 مطمل 
عهودئغل 5ها أء 0965]هضه 5ء| ناك 5ء 186111210 
-علمهءم) ها عل أء ععنوءطآ و1 عل 5عوهاممه 
.م ,1754 ,»1وهاء:8 

عل عناو 600111 ععأماذا 1 ,عدمسعاط أعموعل]ط 
.3 2018 ,45 .م ,1951 ,أممقلغم أمعفاءء0 ”] 
فصه عانطامقازوطعواء !1 ,معودععة181 طررعكمل 
.2 عأمص5 ,58 .م ,1941 ,عاأممممه قار 

عاحاء ااعوءودالوطعداء] 1 ,سطع يرونام1! دمح 
.78-79 .رم ,1954 ,اأععدء ا ع0 

-1859 .60 ,معمم0 ,بع عدناط عل طعتمانا 
-معة1] عدوم فاك ,299 اء 302 .مم 1١1,‏ ,1862 
4 .0 مماء .م0 معد 

5 .م مااء .م0 ,8لا هقد أعامالا 

أأزلتا ع2 عل ممأاوعواءة<1) .89 .م ,.لئ16 
اأوع"م غاط عن .1671 الع لاللوعغد 2513215-0 عالاة 
5235 رأمعطيع أناعد لمملععأكتة ذ غعاء510 25م 
(.ع11920ه210 عل وعللألا 5عسعتذسام كم42 
...610115 طاعء 085 560501616 ,عن اهنا أعناري5 
لا 0ظ مط .لا عهم مأك ,9-10 .رم ,1658 
90 .م ,.)© .مه 

مأ .هه مأمماء6وغة1ا اأمإعه2 عه الاعدامد ال 
.135-136 .صم ,11 ,1712 .ه66 

مرء5 25 ,عنز112 هرما ,619 ,"8 رلظاة رلؤ.لهم 
.0 ععطررة1] 

.669 اأع1لأنز 1810.4 

.1669 عتطمرعامء5 26 ..ل1ة] 

.117-119 .مم ,آ[ ,اء .مه ,ملاظطوعاو5 ال 
.1686-99 ,7 0 لله 

.59 431 .مم ملأ .م0 ,157ن81 .0 برمع 1م313 
.0 475 ,3-15 .صم .أ .مه ,تعدا اللا م2 
-امأ مآ ماأء5 )6م00 نظ ,لالع لاما >[ روما الول 
.3 .م ماق .مه كصءتأهمم5 عاذاء اطعوءوواإه لد 
مد الوطعواءزللا عأل ع0! 5ع )5ل سومعاكمظ ... » 
5 0 وم7ناأناء860 ععواععا رملا طءزد 
«عءتصوط دنه ععله 0014 ,ععطلتذ دنه لاع 
٠‏ .ااعاوعط 

أادم ا 5عل ع«أم ه8211 ملامتصملة اعععولزا 
-ظع<آ1 5تنام.آ .عصصملمء ©2 ,384 .م ,كممنان!ا 
معاعصة"'! عل صق مله ععصهع2 هل ٠١‏ ,لالام1ايد 
+ 72 ىه ©7لقاغممتت عأمه علترن ,عممتومغ8 
.489 .م ,1955 ,.).ك.ط كعاأم مم4 

5ع اعأد! ع1 عتاذ 5ع31أ20:غ31 ٠‏ ,57111017ظ1ملذا 
-14 1 كمد انعم : 18 ,1307 ٠,‏ ...0/65 لمم 
أء 73 مم ,1937 ,الطلهلااثة هآ .60 ,215 
.10 

مأ ل عأجرامجمء ظ “ل رطع جموم5 .0 .ا 
-1433 ,ععقوء لآ مه 5ععنه)ن11011 5م ومء] د15 |> 
.و5 128 .صم ,1956 ,1680 


.م 


128 
129 


130 
13. 


132 


133 


152. 


153 


ألا ,19069 العم واء رع ع8 


1 


0 أ مهاامة 


.668 عرضمامءع ,لا ,ؤاجمرؤناطل8 دعم الاموكاوة ١‏ 
-113 لواعلة ,كع لتم امع وعلالطععخ ,تامعدملة . 


.88 ,50/6 ,...لامعومعملا ه ععا 


6. نمع «أطد أوعم) م178 بععامظ 1ل‎ 710١ 
.زم ,1959 ,انهم‎ 15-16. 


بع 6 01813:) لال 1066 ملاس سمترعظ عل غططة . 


.“ا 310 15 ,10759 ,”1 ,.لااقا 


ل ل الا ال 0 ل 0 0 


113 
0١ 


ع ناك .م60 ,هالمهودها كلاوعذ] 
رماصاعه هماطة الاعععطلم سمسطمل 
انع لجان 

مع< 0177776 6| ناك 01565 1210/0 ,الاواله) .“1 
,1959 ,تمتامع1ل! مأكدله. .مر .60 ,كلما0 25ل 
252 )»© 178-180 .مم 

لنعحة 24 ,مععفقند عدمماادظ ذ عأسظ مفساك 
10لا ,جاسة1 5علازأطعمة ,1591 

.59 149 .مم ,آل راك .مه رعمععط .1 

-كلقط© علولا ,أمعلازند أمو كالوقاغل كعا عنتمط 
ذ كدامساءءة د5لمعطام6 مط بعع8 وول 
.54 383 .صص ,1967 ,1373-1434 بععمعممام 
عمل «ءاأهازع276 28605 ,وسعم مدعسمسط اعقطع اا 
.4 .273200 لص ص[ ,1922 وعووسم_ 

ع "ل وإعاء دعل ععأهاك لأ ,الاواطتفط “لال 
وى 103 .هم ,1928 ,عداعممم/ 

ء«أاعصمهءع2 نجه مممء| 4 ,5زلامط طصافظ 
66 .م ,1967 ,عمهنود5 

11 ,1ظ]ظ لم41[ رون الا عهم وع6أاطوظ 
0 2 ,1924-1926 ,كععلاععا-ومءلة ععوون] 
عع8 .) عدم غاك ,مسصتمعمعن هل مامةدز 
للا سه يلف كن 

الع اخ ا ا 

.19 8 ,4 0ه 61 مكلت 

110. 

-م44 18 يال عملاعا ,18 15 ,2 لاخ 61 ,لضام 
ععطمعه 


6». 


قح ماك ,مصتمجوعن) عل ملموط عل عاعاء1 . 


106 .م راكء .مه بععثنا 0ن 

,90-91 2م ؛ ,532 عسسعاءاومة .2 .م 
2001 31 ركأعو8 يكعسممعوعء ا ف كتمطء د ونادع8 
179 


#الترداقف 
559 .م ,.!أ© .مه ,حلاتلك مص 


عع هلمم كعدعم رعفع مماوهم عدكتى علاعه علاذ . 


بع دولاو 8١‏ رطاخ ,.لل.ة رعمممعصوط عل 
.(1669) 619 


أمسمسهك [إه عزنا 786 ملاع لاووة8 كعتتول . 


.450 ,مر ,لآ ,1816 .الث *8 ,ممكعمطمك 
ع0 عتتاتاعوعط عسصنخل عتنعاند'! عل ادع امد ع1 
اند نتوع'1 دعل عماأكتصتط 16 اممعصممغل 1846 
صمتاف لت زل5؟٠‏ غعدمهمعم أالدلا2 أبنو ععألطيام 
علأوصهدظ8 دااذ لعملأ ندل ع»! عل كمتسعط كعل 
-معععة سة بالعسصعديةانلسةء؟) لاتطعوظطامظ 
.0212116 أككأ صنو5 عليعد أتمد علاء*نان انها 
قعءأعمهمخ”1 وعلط ,ناه حوه6 لإممعلط عمم غ6ال) 

.65 .م ,1955 ,علضمم ها أمعمغم أندو 

.5 32 .م ,معمنى علولا 

.8 ,12 ”7 الى 

.148 .م ,1707 ,7 © لقث 

.34-36 مم ,1692 ,7 6 اكيم 

.68 15 .اذا 

3 ععهن] >1 ,662-670-,12 1 لل.ى 
بره 1707) 5 211 15 ,1692 ,7 © صللثلم 
جومم م ,عسععاتا دا عل عغالدم ها .(1708 


0 ععتاعلة] 17 ,12,515 7 ليت , 


ل عم فاك ,عأنة1 .5 ه أوتاممظ . 


5 


ميرع 12 تايل .سيرع لللة امعمذناوع ملقم عد رسعو 


.59 381 بطم ,طآ مال .مم ,تمر 

-طعوط0) أعسنه ار مط : 12 ,لالع مكلذ مقطصعا5 .184 
.37 .م ,1975 صانيز 9 ,عنعاون 

+[ .لهائ .0هغا ,)© .ره يسعفعولات >1[ .ل .185 
لكل 15 

2 الك ,[11 ,معممرم م© .186 

0 0 ل ل ال ل ا شرا 

118 .م .لله .هم ,هلالا هط لااأكلرع) .ل .188 

61 .م ,لاع .م6 ,لقع انتاملك مدعل .189 

0 .مرا .مه ,ععنتوظ .© .190 

...66011011116 0أم10ا5 0ن أل عع706 ركتاع 11 .17 .191 
كلت رن 

-16ادذ'ل هف عذلها1'! كمولال ٠,‏ ,لامك .0]-.ة .192 
به 81229 1221 عل عموعازك : ومممع) فعل معام 
.189-06 .مم ,1931 ,كعأعمممق ١ن‏ 

-0صن1غ ,للالمم ضوع ألاوللا ,عاطتلم ممممعع .193 
-351 .صم ماك .مم مم طعية 

,آ ,علسصمدفلالج .60 ,ناا .م0 ,النابلن5 لان 14 .ل .194 
294-5١‏ بر 

005560 «مل عاالء 1 1(ع65 © ,طكشاتنانت5 .له .195 
1380٠‏ ,الإتططاعدااعدمعن داعممه اط «نوعنادعدءصن 1 
.”ع 3 ,1923 ,1530 

.9 .م ملاع .م0 ,ظعع ارولاه1 1 .11 .196 

-نقهم أؤألامره1]! دعل ٠‏ ,ظملام8 عوزأوجمهع7 ,197 
,ه 1575-1629 ,ضملايا ف كععأسنوصقط كلمقطء 
1971 يعغلء.لامم نظ كعاأمعمم4 1 
5 صم 

بت ...15 2001 ]216171611 قر “عط ,لاع لاع الا صتعل .198 
.8 عامم ,105 بصا رال» 

2 غاهم ,112 .م ,.8:4غ7 .199 

107-115 لمم ,.614/ .200 

01101711©0عم 6]ع0أ5 هنا أل م6ععه 1 ,111515 .17 .201 
50-51 .صم ماق موه 

0 01/015 أكام الع للع “.ل رتت علط صفعل. .202 
.6 مامص اع 107 لم ماق 

بلاطا لاله ؤتعموط عل علاثلا هل عل وعستطععم .203 
.21 ,6 كلاد 

308 الم ملاع .مم ,معمعيط .ط..ل 204 

1ط لاهن .أن "اقم غاك ,8 عاعلاعة ,117 غ115" .205 
886 .م ,آأ ماك .مه 

.87 ار .لونط]1 .206 

.6 ,امماعءموه4م اأم]عه12 مط الاعملامك .[. 207 
.50 15 .وم ,بعناعهم علسمععد ,1712 

هه عاألقا5ة عطعكانع0 ٠‏ ,ععرسعكملح عذكا .208 
|5106 عن2 : من ,د وععا لهاع 1 1اذلة 5ع مدمدوكنااء 
ععرفذ ذا ,1974 ر,كعةأأهأء ١٠‏ لل 5ع وتموكبلل عربت 
-ن؟ 8 بصم باهم نكن 

-علطمعأصلن أ عستمكناملنه) معتاهدأمويعه'.1 .209 
1م51 الألتالطه0) لهم ععغاتسناا مع عكتامد معدم 
وا : 11165ا3710/1 5م)6اع50 5ع 2,65 ]أو]ع0 عار 
عوه مء 110 نت مكناوأنناه1 عل كمأأناه1م 
1053 

26 عامه ,351 .م ,.0ن16! .210 

385 ,316 .طلز ,الع .مف انرمع كعرعع لط ."1 .11 .211 
لك 

.06 ,0 85 3 رطلا.م .212 

.6 00.20 19 :د]) إلى 102 201 الذ.هة .213 

عننواأنامم امددظ ,ندماإعداظطا وزمجروعل- بعل .214 
7778 .صم ,1734 رععم عنصم | عينى 

1/615 6011 ممع ل "عط ,ظالماع 11 توعل .215 
.ص مااع .جره 

.ف 102 210 ,.لا.لق .216 

1080015 ]مله ل ,معجعكاطا موعل .217 
113 .م م لاء .مه 

بوى 879 رم ,11 مل .مم6 معسش اقم .طن .218 

5 .ص ,آ ,نال .هم بصممع 12 .2 .219 


#ااعل مأجماد أل أمننا3 ,مشلوص © .8351 .)0 
وأأهاط أ أطام أعل أأعدمأسم | ١‏ وأعممم 
.8 عنم يكت أء ,1948 ,1غ أه [1ا لا .عمد اوهل 
-31 .رم ,1951 ,د#أمممق * مغ رسع 7م1100 عم 

6 


اعلك ولهااه* 1‏ .اظم م3102 ملومأسمتصعت 
تهم نأك ,7 .م ,11ا بك بعاعرمم: عااعل عرماوه 

,400 .م ,.)1© .02 رهلاء11ا5 لط االكلوع 0 ال 
1 5ق ,سا0 1) .11 .© 
,2 ,[(1580-1700) ماغاطظ مل اواظ ٠‏ م0 


.13-18 ممم 
- عنام ل أء 5ع أه1ة ألا ,500 لمعوءههف "ل 5أنان:ة31 
.56 .م ,آ1 ,1857-1858 .64 (,أ/ألغما امم 


رلناعاهء 6( عؤ5ؤ3اعم #تاعاعع1] 6( عبن عنمط 
-عل 12 أتصدم [أ50 طمللأنان عمصمعائايامد عد للانانقو 
دومع أمعل 3 عاأمعمغمدعم لعهنا عا عمو ناتك عترم 
نا 5م تديعل 6 عل 6منالة/0ا6ل عرمل نت م0 
عل “اناه نا ذ أأمك ,كععأمع0 24 عل عمعغام 

.7 25 
تهت ري ان لي لكات لد القن كه 
.711-716 .طم ,1 رعاعغاة 1711[ ننه عنله!! جع 


.ل ,عانهأاموء لال |1! رنصصط معتصعمه2] ,ماه . 


0ط ,1666 

م 11/087065 وععأأء.ط ,لاأكسمأة اراك 1 
260111 مر مااء .ممه بععمععماس] 

.صم ,ىآ را .مم2 ملامع كه 11 


| ل يت ترك رظاكت اد 7ر2 5ه 2 


.104 .م رلا .مم ,نرمظ حول 
وأا .ره روعودرط عل عووو1 
23 عغامم 


,90-91 ررم 


7665 كا أمفوعععممء «نوعاطها أه كاناك . 


,7817| اع 'ناوذنال 1758 كاناوع0 ععرمدء*”[ عل 


25 .م ,1788 


0 1 بودن 8 تا 0170 385 8 


نه معدرمع 1 جع 1أم0(م ‏ ناك لطعدرع هده آل ما 
.269 صر ,1965 ,عاءغنى #لا ريع 

اه 520-525 لطم ,للا .مم 1كانة1 .0 
525 .م عامم 

 )00292150115 1 ١‏ ,لانجن تمدص (] ؤألاميا 
144 .م ,11 ,1960 ,1781-1793 ,*0) ام عمزاموى 
ه80 كعوعدهاة قل : ها رملون12 مأععروان) 
.59 377 .نم ,1977 


,6565 هازع2) 5و[ 46 وأوا5 ا ,#أكتمماط واستظ ل 0 


نك 

نأ .هه ,كأماصممه أامممعورع ل 5ط دع عساا ال 
.50 220 اتزم 

.219 .م ...161:4 


-2(!650) 16[ا هته عابم" ,عتصط .آذ طمعول . 


5لناعلدء 5عن) .288-289 ررم ,1[ ,1923 ,علممم 
-116 .ل.ل مهم 1)]0165 2 الصصصم مغن أصماا 
لان 

15 ,1 0 94 للم 

,161165 14 0090150115 إلا لطن 1لزائظ 0 هآ 
كال يت 

290-31 .صم رااء .مم لسع لاع 1ل لكل 

إاامتء 0م209 - أعلارو 11 ح#عنا 1300 31.0 
.7 .ص ,1970 ,...6 060051 

.16 فى 2 *! ركعأمماه© .للضم 

1 6ل0م! ]0 عدعنامء215 له ,لاط تمصمط 1 
ركع 7للهمطآ ,120165 اكه 16ا هلدا 0لماودتا 
.م0 ,كععزع20 .ظ عهم فاك ,55 .ط ,1621 
.125 صامااء 

عقهم ثناأء ,70-71 مم ,(1883) الالاباعزعه1]آ 
.7 .م ممالء .م0 ,لالا8يلآ اخملا .اسيل 

دعل مأء )5 يله عكأمملا 
-لااعهل دل 436 .م ,[ل1669-1797) ومع اكنال 
نلق دعيره1 

.435 .طم ..1844 

كغع6ط!! <انقاتمدء دعا أصملق ومعة؟ 9( عتمي 
ف كدعلماكن20آ ذعلضمعع عل وملصقطع"'! عقط 


5 


نا * 


لماك لان ن) ‏ ا لطوعك . 


154. 


182. 
183 


4 


أك016-لعواز 
ري 24 ين 


ذل مممعناظ “عا ,الا لحمل 
عاالاع ديه #عولل 04 )م 
.192 .م ,1969 ,ملعمو 


اا6 .ك0 ملاظ الكوه 1 .لاا .12 اء صاتحصيون2 5 
.149 . 
م1 38 طلم ناأءقطعامه2 عل ع67اعرل . 


,208 ل,لتبمت 02.2 ,كلخ لم2 ,(1598 لمن 6) 
ملم اعقطعامهظ 3 لعقللد1 عل عنأاكن! 1157 ؟1 
:م75 ,أ8 لآلة ,لاله برع ,(1698 اهمه 21) 


1 الم عكأمجوصقع] .0غ راك .م0 .243 
عالعوطلع 5‏ العا( 2786 ظاظواق8 وعالعمطن0 .244 
43 .م ,1965 ,1600-1800 ,ععام 2 
-مواءهءعل +3ا م1 5عالنناي ,هسه<12] عمءزرن ج11 .2045 


191 بص ,60.1950 “4 ممكتأمااممهء ]إه أمعمم 
.1 عأامم 


.5 5] .1686 ,7 0 ,.الؤ.ه ٠.‏ 
دبامنطة عهم فاك ,230 ,7 8 عسصاممكة الح ىم 


-عضغم هل اه متمع اسنطعاصمط 1.5 ١‏ ,لمحوممث] 
-6لة لع عو5لفجضتع) غ1دلع معدم ديم ممناوما 
عناصع28 د سا ,مه (1690-1715) عأمصعدصةء عسوم 

.2 5016 ,311 .م ,1971 ,عنوامماكنط 


15 5 إاء ميا 14 45 ,1349 غ1 ,.لز.مُ .248 
5 91116 0ص0011) 124 ملااناعمم ضمكال أيرد<1 .249 
بالأاعقأظ ‏ وامجوصمءع* 1‏ أ كمأمارع ]0ه دعل 1 
.135-136 .صم ,1908 
.3 7 ص ,.0ئغة] .250 
.1699 ,7 ) ,الات .251 
-00111) هآ عل عمعأماذااط ,عنيدوم1يده51 وعارمطنت .252 
223-24 درم ,1899 ,ك06م1 45ل عأمومم 
,417 .م لمأ .ص0 ,لعلاصوط.1-لالاغ.1 .1خ .253 
.2 عامس 
-10 .جزم ,1961 .0غ ,1 ,عأأءعاعةأهتم رمقاهئةاأم 01 .254 
.7 اع 11 
4 ع5نع7جع10ع2 061 2 ركع ل اننم 11د ها .2355 
-1قم0تناء 62م لناطء1جع 55 لعل امقخطع ل اع راع 0 
٠‏ .تطفل -آ1آلا< لصن .للا نأ تسباحظ معطعو 
,59 ,عاطعاطعكعو نوه عتام [[أعطعدائة 2 : أ 
.32-5 ممم 
.18 لط ماك .201 ,ععندنوماط اظ .256 
,7561م "0 معووغم لذ عط ,طادمعا8 .ل .257 
.59 .م ,1722 
عانص غالء ,264 .ص ,1 ,1800 ,رم ل/اجطء5 .258 
1 ع ا 2١‏ 
,1960 رعتألكنموكهظ .60 ,اأتعوعل '.! رمدو2 .2 ,259 
واعوع ةق ”1 ,سولق .1 عدم غأاك ,166 .م 
141-12 .صم ,1971 
,178-180 ,162-168 .مم ,.)© .م0 ,اللدلتم6 ,260 
.152 
دولا لعءالم*0 ناه ,1935 ,16و021010كىناأنغز 
...1168015501166 6ك 5021010916 ,“تماد 
55281ألام 13 رامعم دووعءمم كيام ,ننه :1932 
-ع50اء0 ,للامعكناط ععلمتعرعلم "ل عمغطاملاد 
-1950 .701 3 ,المسدعوه6) «عل وجنام اد 
.15 
.9 .صى.!» .م0 .6 
23 .بط ,1 ,اا .م0 مظع طم ادنانن5 [إعوول .7 
.ص ,1966 ,6ل4مماءيعمظ ,5لله 20 .8 
ممع11 جعطء 5ع نم2210 5عنالمفدرعع وع27 .9 


تلفطاالاا ,عرمرهة لوطململادح كا ا 
عتتاملءا! لطمعومل ,اوعطق كع ناوعول ,ععرمق2 
.55ناهك1ة أعع رهاط ر“ااتوير 


م٠‎ 


-1.11[ عنم غال) .عماعم ف المعهممة امم عا 
جك[ كمسل ,1438 .م رد عكلعم مامتا ١‏ شينح 
1699 11 ,عممرومصةلم'7 ,للم1 

عقهكا "ل ماصع نلعا سمتعه )غ5 عمد وععبرما0 
-335 بص رمااء .مه ر,مجواط 06 

لل ةف 502 
بطع منع اط .ل رع :96 اجر ,1789-1793 ,“0 
ف كعلمننسعااه كعصعةق كنا .875 بطرا راع .ممه 
.قلاع طلرمن افير 1700 عنعن عاللقت 

,11 16لع 1116 خأ لفط 1/6 ,0مللاء] 
,أأعستص م 187 عوعمعز) ]ه وعماكاط أمعتووءعا عا طااسر 
لم ,141 

.80 .م ,11 ,مااع .هه ,تسيوك اا 
0ن [) إذما(! ك5عخن لخ أع مداخ 
50 (1415-1549) دوفبونناطمم ‏ 60) لال مهما 
اتن تانق ك0 اتنسمل عل مدع !"1 ,1957 ,ولانودل 


ها عل كمارأو !ع0 كما ,لضان التعطلا وعالعهطن . 


أء 11-12 .ورم ,1966 ,عنوتامماله عسمتلهكىالاماء 
164 


راقع ضاءء0 "| أ عمنطن) مأ ,لان ادمع 2] كأيام1ل . 


.8 مم ,أ ناك .هه مفاصهة 8 ععععورلوم علا 
-3 171 أن1لأناز رقع ممص ,760 ربنق مملظالة الله 
كلقع امه _ك'لمماومظ ‏ ,لانكدوالا وعملعمطت 
-172 .ترم ,1967 .60 “3 ,1603-1763 للست 
17 

أناك) ]0186م 301 معذلد ذا أعزتد عم هم .06/6 
عل (عنطمدععه اطاط عوعدا عصن ذ عأمكوععم 
-ك4م دالوطععء آل 1016 ,لاطنتموع للا معوعال 
ألزع ل أأمه كل 7ع إنلت ‏ زنالهم جززمر) ‏ "وعمس اأارعض 
,كاأمهناك غاننا 101005 عمل أالع2 طلا 
اانه 2 ني نك ادنس دا 05 58 
362-63 صم .ناذآ 


و ل ةا نا كنا 
3002-4 .مم ,1973 ,ععمه ام 

0 د ان نا 

رععلط .لا ,ل عل قكمضمولاقء(ابعاء 5ع1 «سماعك 


أع املاط قط لم لا .01 مامح1 .لاا .4ل عل 
رع تأطتتاط قله عداععم عاط ,لصم .كل ك1 عق 
.59 26 .و5 19 .مم ,1967 

الله ,رء ,0عهك5 يدل عأتستيعمصيمن 123 عنرمط 
5ع0 2380156ط0251) 123 عنامم :1 ,1685 ,7 © 
16 ,© اك .لا ره ريء ,وعلشتمع لأععه كعلما 
.33 .م ,1971 عسوتصسمممءة ععاماكئتط 'ل معلا 
,أ .مه ,لا تالتكقمط© .للا .2 اهن مومازه:آ .5 
150-11 28 

63 ,147 ,146 ,143 .وم .1614 


لقان ال 


معت 0 


5 ععأأمعطاء نحل كعاملر 


-طمعء !1( 11017105 ,07لمد2 ؤأناما عمم 16ز0 
.18 .م ,1966 ,كبعءنل 

ع0 «ممناه5معلارمء عرنا ف عاعءموعم عم عل 
.37 معط برع امهم 

ذل لرعمم (1858-1917) لانن سعتكرن 2 انث 
عكغطا ه58 عذكهم رع8عاده0 عاذناونة'ل علغاءم 
,1893 تاء ,أماعهك أأوههما نال (وأوام]ال ها عا 
.1896 دك ,عناوأوماوةعمد مغممك.'! علمه؟ اءع 
05 5لا20 عنان عأهل عمغتمععل علاعه أوع0 
.نامع ام 

.ك4 ملز ,1900 ,عموغطاصيود عل منمعى : م1 
0111 كلمون 5معأعمة “0 غكترلها8 
عاالءأناعدءوعساا:ب 1 ,وعوع لاا - لعنالخ "ل 


اف 
لفك 


5-7 


أل مءاأطنمع8 ل 8 


,0045 ,قمهاعع هال ,عوتمءلا ,684] ,ممممءي 
.118 .© 

م ندمل أممادعاوطط ١‏ روكناب 55 للمعع0 .36 
بزاع اعم بالك 01 عكقء عط"1 .اأمعصسامع امع لكأ 
-38 بترم ,1967 ,36 مم رامعوعء] همه اعوط لز 
58 

نانم 1له"17 ,طالطماهان نا (]- تدص م3 عل .“أظليف تن 37 
,لا1 ,[آآلا سه يعمومامءق-ء مضه ) لأا مل 
0-1 

ب مام م عمعمطمم؟ باعانيط 136 ,معلامظ اك[ 3 38 
1 .م ,1965 ,1600-1800 

1 رآ ,اا .ره مللأمعقم6 .11 ,39 

بالم ارما ]هم )601 16 الاد5ددم11 .لل .6 .40 
.ص ,1975 

- 01111 كموناناءا! 5م .1 ,تلن ابوط .لاع 1 41 
وعا اء معموء تا ها ععالهع 1765 !7580 أء وعاهاء 
,36-37 بصم ,1909 1١‏ ,عنوأمراعمط يكل كمانء 
.2 غامد 

178 .ص مأك .صما رةتمقمط وتمجسوعط .42 

ك0 و65[ ٠‏ ,االاظلدط1 كعناوعول .43 
5عل اه ماعغز5 *1لالاءا للك عذا هلق كأمنوعع لصتل 
٠,‏ كاطعا عناع! عل 0065 لممممء6 كعوغاطمعم 
.م ,1966 ,4عولة باك عناسع 13 

رآ .اك .مه ,تسغفتعدم© كعلمهطن عدم غلتأن .44 
.215-16 طم 

65 .م ,.0ةة1 .45 

معفعممة ععدععة انغ .146 

مالتأعأعلو 11 ٠١‏ رمععن1 للتمكملظ واللصط .47 
601551٠‏ .10همتعصلعم اعل قعع'لاعه مسلتتمععوام 
ع عاولعه5 ,قع لل أعتاع مأعرماد أل أموأجوععل 
ءطووءن)ا أل ع007 11 01ناأ5 : 8آ ,ء معلاعتاهاء 
227-257 ارم ,1952 ,أدععمه للا 

مقطولل ممعم معاظ 16 : مخ ,كتوع رم .81 .ل .48 
عه عمسم .ل6 ,بلاعتامصعن) لالمععاطج: :1 6ذ) 1 راغا 
67 لم ,1953 ,لالاسو م00 

-369 .مم ,لاء ره ,ملاتائك مم الدع .ل .49 
. .2 عامم ,370 

2121 رده .م اللا اه تبدمصد1 5][[الاطط .50 
2 .زمر ,1967 .لغ *2ه رطاسمعو عتسصهممعع عا 
.00 ملاملق5 نم0 اللا .(1 أع «ممتافط ,5 رود 
.وى 153 بصم ,لا 

ال .م0 الالطلقوه62 الما ا اع مميليه5 .5 .51 
06 لم 

ع مدأهأليه 6ام16ع50 .ا ,عاللمععارمط غعرلصكة .52 
0 ,1966 ,1810 6 1760 

1969 ,6نلو88 معاعن ا أل ,تكتاط ناه 0 عسععلط .53 
.1584-59 صصص ,1 

ا ل ال ير كت 
607 .ص ,1970 ,11 ,معمععط ها عل ماماعمد 
نه مممماءءط مووماط هلم هط ,مععامكة ووعل 
.56 .8 ,عاءذاء 167111١‏ 

5ع 6االتطفغمنه<1 ٠١‏ ,عل 2ع منارهبا اللا .ؤذ5 
سل عمترمامط ها كصهل و5علدزعمد وعغتصوط 
,ع أعماذالط ععادواهآ مهاعم : مق ره ماعغزو ناير 
9 )»© 30 .رم ,24 ,1971 

لمطههاة عطا كه عصلتاععط ١‏ ,لامعسمصط لخ .31 .50 
01 إن أمتعنول م1 < مذ ,ره س طارص 
علط 000 8 : 223 .م ,1976 ععلءب) ,دوع انالك 
ذ 60 عل عوتمسصلطظ اننا كممك 5غلم6[أ كم جؤممر 
0 8 ع5 » .لون سصتمطل 5صما لالم 70 
٠.‏ ممتصديع عطا) مععير مصعم 

1 .م,ط! .)»© .م© .57 

5 .م ال .مه ,ص دسعسط معذلنل عهم 0116 .هده 

غطا [0 لالمماهمة غ71 ٠‏ برعسمع5 ععمعع هديا .59 
ع1 د ملم لح لإعل سرع ماوكاعة ‏ ممطاعطد2 ات 
-37 .رم ,1948 سعادع)1 وعماذت !أ عالزملممءط 
41 

0 كناارد أن لصوعاع أ 126 ,2ط الداع >1 .81 .00 


١965‏ ,ةا زأتطو1ه عاه:هد 6ن ملا وممصعسط 
.49-50 .مم 


عذمىء .لهننا :1942 ,نهذ اط أماعوى اكأاومظ 
١‏ 1940 ,بامارع 

أكصتلخ .5ع« تلق مالم كدهوأرأدره 5عذتاععطمرمم عدا 
متطكهمتلواء: عتستمسمعظ ١‏ معط .ل لممسقلط 
عأتلمصمعة سه : لكتلمعمتمة) )ه عممتاععل عطا دأ 
مجه ياعمماك! 71 * 1م رد ممعم لضعمع0مماصآا 
-صهلاقل عععن0أكسوع ١‏ : 328 .م ,1957 رراعمعةا 
وعاطواعهلا وعا ععادع كسمزالواعم 5عا عهها 
عوط .,ء وممقم-وعلكء كعلطوضهيا دما ضيا 
عو علناع50 معمتاأعنصاك ه[ مممسععجه ذا كمواكا 
ر5ع2 2600م 5ع كممتالواعم-ععاصذ كانةج اأنل6م 
10 متعصملة باللعرعلعع*! لعتععنك وغعرمم ل 
30 .ص ,1970 علماعمك ععساعس ماك ماعل ماعوغ م1 
157 لص .)أ لصم لالت قلع سمللا 1١‏ 

-5 11 أ كأهداوعمممع27 بانسجعرع اط 1ل معدل 
.2 .م ,1963 ,ناعه) 

© تضق ,نناكة .م ,111 ,كةاغاعمما 
.ئءأأه اا 5 عدتعااوط عمنها 

.1976 ,عنواءماكاط أدغفلائنا 

هط سعوده! »1 ,عل سقاك ,لعامة>)! ٠١‏ مستحمظ ارمكز 
: صم ا,ء سسلطعقاتعطط معطعلاءعء)لماع اتلس 
ععلزاهادندع"ل عاطتكدممدم!] .1969 ,32 ).اتا 
عاذ كلغ5 كنا كمقكل أمرر ع1 

عتونا ,عل110"١‏ ع0 كعاكقء 5ع0 وممرميم 4م 
ل ٠‏ مالا 550مللاع!! عألنهملنت عل عاعتارة"آ 
وجءةطه) د مز رد 59ع0ه1 كاينه كعاكق دعل لأجاعة 
-5 .م ,1973 ,عأوماماء50 ع0 1 
9 


ان 


بعأوماماءهد ها 06 عااأعساعهة «ووتامءه لا ملا 
.54 365 .مم ,1 ,1963 

57 .ص ,1974 مءأوماماءه5 ها معنو 

8 مآ عا ما .مم ركسعم اقوط 


,37 ,1628-1632 ,دوعوملا لظ كننطة! صملا ١‏ 
9 


0 

.كلطة 27 ,910 © الا.م 

اعو : 2غ ,كسعطهر1ظ لنرامظ عتطاقة أكملف 
راذع © علناةات اع ,3 59 ,1953 ,أمعوعم:1 فايه 
,95-96 .ورم ,1958 أعالألاز ,عفممعءط هط : مأ 
نحل ممتلووعغم ذه[ كهم أكع'م عدكتلهللهغ؛ عل 
رع<000ط اه عنم مل اصزنظ .عمععنسصمء 
١ 5150,‏ ملزلا عمعاط اع بالمصمط كن مقط 
50012165 كعذذهلء أء [هل40! بمتأاعسله70ط عل 
15 ,1968 ,د عاذالةاأصروء16م عصغاكلاذ ن 
وعطءععطع186 أ ععلماظا "0 ععلمع 0 ناك كر اله 
١5 59‏ ,65اك 2710 


مم ,صملاو سجائع8ظ 9[ عل كنام نات عاقط , 


-سسطك!ة .5 ..1] عل ,عءزووامةلة ما كضقل عرمعي 
سموناء 21 ,تتمص جما .لظ كصهل 18017 ,ضظات 
11 ,1934 ,اأمعتأعصصمءو اه أوعقماو يد 
ع 2 

.0م22ننا مولن كه 
0ع 517165 أ أتاع26]6 ,للا باطانان) 6001805 
,1963 ,.لة 22 ,عمأمص( ف4امعطغا 6 يدييماء 
.5 261 .صصص 


بعلو 2 ,عاولهة] غاذاءه5 1.4 ,تتعمتظ ععداط . 


1939-0 


رفظعع 11 


ننه أمتانصه] عهان عا 
0 اله 


,3 .م ,1848 بغافامممعم هل 26 ركستالاكة لقا 


.126 .م نا .مه ,عملع ك8 كأموصمع"!]- لمعل 
.159 ,مانا عمسرمط 186 ,كتاللح اللا وماعمطة) 


رأع1واه1 منفسمات ععووعكة أل _ععهااءا 6ااء 2 .2 


مم م0 ,05-145 144 5ه ,1547 ,عقتدعلا 
لاع التق وتجرعع5 عدم #لأفروأد غان هكلم 
1ن 47 اننا 
ل .كا أككناة علولا .324 .م ,1973 6 [افبمع 
ا بكصع اها ماطعتطءوموكومنعءااقنء2 ,انماع 
21-2 .مم ,1961 ,111 


لاس 1 0 0 و ل ل 


ارط مك 00للترعكت . 


يله 3 


بكاعمنا .0 عامع لظ ١‏ 


10 


11 


12 
13 


14 


15 
16. 


17 


١‏ للم 


ذكناع! عهم 565م2ع6. ,[ع1310ممع عمم 3م تاقء 
اء كمعأعصه! كمعلط كعبرعا أسمعل1ناوذًا ,ر5عااعل0 
-نامض #تللأوععمأكأئة عمن اأسدلاعل اأمععولاء'5 
م .71|©5علام 2556م كهك ربعاأعمل ام عالن 

.610 كع ,127 لمك ل للع[ 


29 .8 ....ذأ5أ0هنا 8»0‏ | أم6م كأوسنوء8 
,1963 ,.35.6.ع ومأعممف : لمأ ماعماممظ8 ]1 
04 .م 

11 < طقل ,م الأفمك ١‏ ,انمه للزممزنل]1 
-مع) طاممع ااواظط 0 ها اتا زمطملط ممعممعيتا 
0 ل 20 رك 

عمامادا!!'! عل وعلماععظ وما عارحصساط ترمعلا 
1922 رؤعلاءءاسصظ ,عتمئأأاماأصمء ياك عامواعور 


0 الي ل لل ىا شن 
2 ليان 
.146 .١ج‏ رآ »© .مه مالظ سم علسولن 


.م مااع لجره ,ع هناما طعتعلمامئثر 
.50 76 مم ملاع .مه ,هكيرع .11 ال 


طالوء ما أالهاأأمهء صم8 ٠‏ ,طملطم3 .0 
ماع88 طعمعع2 عطا 01 كمأهام0 عطا لمهت 
وضاء اسع أمعاأعهادا قط بروء :216 4 * لمث رد سمتانا 

.5 .م ,1967 
154-56 بطم ياك .م0 رلقصصيط عولط 


06 عددعاء 8 ها ,5851013008 8ه وملفمعومة 


1٠‏ .م« ,11 عاق .مه ,عقفمماأاملط و1 
لزنا 4 كنت شك ل 0 2 
مم8 أءاهءلأة ‏ 16 ,طاطلاوو8 عل ]1 


.50 عامم ,20 .م ,1948 


قط كم ,لمم 0ل20-صلجم اك 5نام 1 لزلا 
عاعةاى 111١‏ 7ع ننه ع0لعنو مما ال كدعأعممم 
1970 

مألتعأطعص 2ط ذل قتلع 1م 2! هونا ٠‏ رمكعه8 ولوود] 
:- 5 ,ه (1350-1950) سكممئط مالواصسة] ذا 
0 أعل وعاعماد وأمتاءع ىن 'أأعل مصنااءااة 21 
.1953 ,لاأمصولة أل 

« 6011111166 أ6© 71150715 م ,ونحو ادام غعلنم 
1973 ,عاعذاد »617111 نان معأهن) تله كاترمع 
.379-380 .مم ,1آ 


ضع كالتان أد'ز عسو ععنأذ! يدل انالساعم عمال ١‏ 


ع! كنامز 1977 لع تامهم ,عصسسدععم ]لز أعمل 
801105-7١‏ 5مط : ع5 1نا 


0 8 كنت 

ع0 عأزأمععمننمط هنأ ٠,‏ 
6 كعاأهمم 4م : مغ ,د عأعغاك *لالاكا بل لعولا 
.3 .م ,1964 ,مسصوموسه2] 


.215-216 بصم ,لع .ممه 
مه بعالم مرعكاء 0 85 ع1 لم 
165 اع د ق5كناعمقة) 5ععالأمصر ٠‏ ذوعا عنهصلأكال 
5ع 1اجاعل 5ع ,د 5آلاعمنها فلومقطء"هترر ٠‏ 
.د 801019165( «وعلطنعمصمط + كالل أضقاة كانه 


.00 ملللحمظ لإنان) ١ن‏ 
ا 6 # 


ده 


79 
50 


8 


152 


8 
84 
8 
86 
87 


88 
89. 


590 
91 


92. 


53 


524 


05 أءأمع(آ ال 5م 7نلا.]ا ومأ:) ,لام58ام.[] .60 ,99 
.100 .م ,1613 ,نم07 

13-4 .رم ,.لاء .م0 .100 

3 عموالزاعمل ,.اله .مه ,تترعصصنلطغ .ز) .101 

.128-19 ررم ريال .م0 .102 

با الاطشععظ1 لسممرزفط ..1 عهم غلاطن<( .103 
131-13 .رم ,1943 

ا 0 ط(معكول 104 
.م ,1909 ,أمم نلو 

مه" أذ ,أأومعؤوزلا تام رعناهةأمساكة مم5 .105 


رن ”4 منكا عملا ,معاعسوسلكة لإممعلا أزمن من 
22 .م ,1939 ,اأأعامك- انأ[ ل عناملودكهة 


© 0]0م #عأواذاط'ا ع0 +06[ “عط ,كاتاترطم نلا .) ,ل 


1270 
11آا'٠ا5‏ جيه معموم8 ما 
130 .م ,1970 ركعاعغاد 116 ا لاد هم 


7م 


,014010 عجمك]ة لقا 


١ 44‏ ,.!!6 .صم ,ككطظاكمءا! ععاع1 

.م0 ,601076 لماعمل .1 كتتعهسنون ععرعاط 
ل 7 5 نت 

أمن «كا]هالعواء] ما مماعكانع0ل عمل العباط لمن لآ 


37 .م مااع .مه بمعاطعاطعومواه :مد 
#2[ لاسا هط بعؤلوء"ا عنوط 
عععطة) ,307 .ماق .ره ,معممممم ذاء 'ااعم 
-عااء3 أعل تممامعمء ١‏ ن لأسا ه.] :1585 

4 ان 244 ,صم ,مالم 

10 ّ 214 

نلمدرماء ممع سعلة .ل ,اسعلمصم.ا عياك 
عند :319 م مآلا .لم *15 ,معاصممااعط 
الاك 729 .م <١,‏ ,.0/مئ ,الفط 5مانالملا 


رالع001) لععألمة .ل له يعكسشمط لزعل طاعنسظ8 
ممما 8 عغهك كلمت( 86| ]0 ععساءمالقعم له 
بلاإطضعل2101 عند رل١‏ 1 .رم ,1894 ,1 م,أامماو 
موطاعطمء اس ]مه داأمام11 اللامنك لإعرون 1ط لم6 
.8 ,م ,1839 ,عساءم العم 

.166 .م ,الع .هه ,كتظاكميا «عاعط 


لومعمع0 عط" ٠‏ عع مو ممعم لالع 26 
ذ 2 ار الإالاامعع طاصضعع أضعلاعة عط) أه فتكل 
ب(1959 .لامم) 16[ كم باصعومعم لمه اومطم 
قم واعتاعة اع عل ومتكوتكولل اء ,104ل .مم 
الام ك5طوط .ل .8 ,لالرمكدووه»>!ا (١1.‏ .نآ 
عات .11 .ل رقع دسوداواذ 11١١‏ رمعععده ١1‏ .1 ال 
ع1 .11 .لط عل عكصممةم اع 50 أ مهام 
8 كم ,اموعدععظ نمه اموط :مز ع 10 
اطع دمع 0 نز[ عرآ .8-42 .مم ,(1960 امم) 
١0‏ 06 00565 كما ,505:8 عمعمعرلاتر] ع0 
.11 ال :1974 ,.؟) .كا بعتأماأومه موأاناوسغ8 
,1863 ,لا (مأذاط عا 5أدمكامعممه286 ,مسعداساط 
.)5 117 مزع 

1 اللمسعكقكمظ 02 إل أ تاعامعنن8 لم2 
ناك 16016 عنانا علامم كامعحمة |15 .موتاءن لامعل 
ا بي ل نياك 

-:7 011640 .ط.م ,#أوسو5 ها 046 0 :1 
.2050 0 شتت 

-هأ0ممم مأاعل ماعماك ا ا عاعأصفطط 
48 ,72 ,71 .صم ,1954 ,منمممعء'ا أل عممعج 
علطمعكوع'! ف 1رممدرةم قم ركومتناءمرومعم ذعيل 
4,5 06 [1538 عناصم أممك ,رممتغه]ندمم ها عل 
؟لاوصم ,اك ,الماك ع0 ولا رد اع ععاطمه ع0 
باللعدلع اتاعع مدع" 9 أرق أه با 4,3 عل ,1580 
العنطعواع !1111 عل ٠‏ ,قات اا نا ع5 رعوحع للا 
: مغ ء #عالملن!اأساتئمك هذ كعم رعدطارصنلم 
عماذ 20لا .صم ,مع االعاطعواء!!! 1 عاعوزالةاك 
ا 0 3185 إلى تنك 


-50 كعذكفكء اء 5عاذأانالمصق كلسصدرءءدلك3 ٠‏ 
بعاععطناءل ذه ر9 .م ,عسسدعمه الا اءهل ١‏ كعلماء 
ع0 أاممه ع«عاممقؤلمعم. كن1 عاعنغزأ5ة ؟*للاعا تله 
06 ساأأنا غذان امم ك5درمؤتتص 00 ف 50 

كامةاتطدط 25000 


ك5ع0 ل ل نا -كن ناكك5ة] م6 ٠”‏ 
.م ,1928 ,كع ناه اا ار 


نيك مكاعم ع6 ا 0 ا 
.50 26 .مم ,1967 


دعومل كادء 1 وسط معج يا فعلصة وفعدرن؟نا . 


كلم عاك ,82( مم رذكظه1! ,عتصممممعم" مل 
0 ا أهاظ ".1 ,مملادع؟نا! اعدطءذاة 
8 .م 1901 


ل 
روعأ ؤأمعم تنعط )ء عوؤعاط10 : ممتعناو2ة1! ملعل 

2665-7 .مم ,1975 .)8.5 وعأعممة نلا 
عمميره ا ,كمصرط مدعلا 
0 مدان ا.أ ها عناذ علنان 11010001 م6 


: إعصهمط| :51 ,ك4 .ترم ,! ,1937 ,(1306 
: 4158 .م 7 باك .مه لاه الاناناع 10 موعل 
وعل رعاعغاد ا ع! ععلانام”5 عناو5عمنا ٠‏ 
ها كصحك] ذتمأععانه"ل كعنعصقاعد كلدعم 


: [عتيره نمطا ٠.‏ 


6) 
02 


5 


كك 


66 
66 


60 
68 


كنك 


0 
0 


42 


523 


000 .م مااع لمم مرت سعظ .لحلا 
217732 2 للا 


وعل عتب عل كدهلللقصم6 + ,عدن أعمعاط 
“اك لنت ملصوع صن كمنلامرهم كع ادلم 
«موم] أساتائها "اه عمتلمعتصنصجرهن) .ء ماعغلو 
45 ستمز 12 ,علواعم؟ معأماكلق "0 وله 
دغعمة'ل أتلائ أسق صلأصاتئرفعمم م1 ايرس 
اصة كعطتماط ١‏ : ولحد([ للصلحمك سللمط املح 
عنم منطععا, د صا ,ء كومئدا أن ممه طاائك 
18 ,نزم )١95(,‏ ألما بعلطع طعوموممفامصعماعاا 
عممء! قل كممتعمدط) مسكتدا | تسمعلا أم لتنا 
7 ,0556م 

1 مامد )ب 180 صر ,لاع ,مم ,سظونده1 1 لآ 
لمح ونوورر”! يلم ام أعامم راط ٠)‏ 20:3 .مم ,م16 
2 لل ل ليا لل 
09 بلمر5ةظ8ا ,عدنمم١‏ 

ا ف ا ذا 1< 
-1908 .له 3 ,عتناأكنالمادع وا عاءوفاعط عل 
عاقاتصةء عمنا ٠‏ ,تمع مجيروم) علندةط 1939 
50 ومأممملة : من,ع منرم 1 : عملها! هلعل 


110 
.605 ل#تطماعنو 29 اع 8 ,9١انا‏ ,ا رمثاءخ ,لام 
بكلاووعل-تء ‏ 705(زةع7588هم ذلمما 65[ عيو 


721-729 .مم ,1أا,.اأع .مه ركناسن سكومط : .]» 
:722-24 :.؟5ى 869 :691-096 074 ,656-657 
876-878 

ا اك ل اللطا 
.57-9 مجم ,1959 ,عاءة اك ١11‏ اغا _ينه عااعاما 
005105 , رمعهك8 علدحاتعانالن0 كملعنن 
هعممء2 13:10 روطلقطدما » لقاتمفق عاص 
مع 5غلمدآ م5100-6516 20 12200أ28 هتنا عل 
بوأدسة 530 ,مأءمادالط عل ماوامع8 : صا ره 1738 
امد اند ع"أة) عل عتحفل ع1 ممصمل هخم ,1967 
.غ1" وصومع كسمككعل-ك امعلاعصأ"ا ذه 


وازونن كلام عنان 710806 !) ,لالتظاكما ععاء 
بصااملمعالا .م3 172-173 .مم ,1969 ,لمعم 
1908 ,اأعلممس عسات غ1 مذ أأعاوناء ا 116 
بومماء نفل أ عمسمط؟! كمتماك ٠‏ : 103 .ص 
بال عععم) عاانه عتطند ذه أعزيرد اوه 11 حسام 
.مكعم يناة دنا عل اع ممتافلهعا ماعل عاغلمدم 
روتمعوع دولا م.! ,7اتمسصندوة ١لا‏ عدوم 16ز0 
وععوعلوانا ذعا وععنوتاصعءه أين ذزهاخح .27 ىم 
لعزوون1 تك وععزه[ناصزمم كاأمنعتمعسنمم جعل 
مع كرو أادءعممع20) كما ,كالعمجهومهن عاتدمكا 
.167 .م ,1941 .لغ 10 ,1789 لاروعه ععمومم 
.168-169 .مم .1610 

,1968 ,أءأمماى الماك : لل ,اللمزارو حم .خأ 
أن سمتتتلسمء عط ٠‏ بكدنارة[ موسرةعغل :538 .م 
إن م0ة! معطا مه لإماأمفكفن' | مففرصصاط معلا 
رواعهأكالط اععام لل [و ل تمزه ممتتمهمعمحمكا 
.107 

مأأء]<اك !ا صوطانااوصةغ] ه.ط! حعماذ لستامخا 
9 .م ,1970 ,عموماءءلا-عقفمهع 0 ع 


ل ا ا ا ل ا اال مشاانك 
غااءتليف تر عل كلهال معدا٠‏ وماودععمعة؟| دن 
ةل .120 لم ملا ر,كملمزمن"ا ره عننالطيس 
رططاتع للما؟! الول .ل ركم مومهم كع! ,عمع نمدا 
وع1 بعألمالا وع :386 عاضم ,187 .م .© ,وه 

7 ارلا .مه عصسصع] متافعست ,نكه2م6 


مأك .هه بهمموعممء ١!‏ غااتم!:) .ناة16 هأناز له . 


م را 


,215 انرا ,1835 ناك امه روم مهس 1 . 
70 ,1607 7 0 لضا ل 


عع سنو 3 *3 لة عل فتطترسععره!؟ أعدل ع"أمدغاك 
بعاعذرى ١1/١‏ "اع عن عالا.[ 6 معموادتكدا ".1 
عالتا عل ذععللها دعل غالتاعدثا 


ماع انلام كن عتممصمع أ[ ١‏ ,للمعومن تلمقمطعلط 
ل 51 - اكت ليده لك ينكد طلك 


185 
136 
137 


138 


139, 
140. 


1 


102 
143 


144. 


1 


140 


14 
118 


149. 


120 


دناءع كنم زوع ناه ملصعومعم عويزت) ١8‏ كووذآ 
بعاطانجع دي رغماامنهطا عل اهادم 5 أ/ نل 
13156 وألاقط هم ماك ,1603 .لم 5[ 
1560-6 ب كأكلى ما ناا أطونة (عمعء”1 116 
.6 عامم ,148 اع 96 .مم ,1969 

,ك8 .م ,آ[ ,10868به8 مامعحدظ عهم غانام 
.513 عم 

.156 .1686 ,7 )ا لالت 

,9 ,ماعغةاى ناك نانءاطم 1 مهسأ ,ظلان)- جامد 
10 ,قظمدم5[ إععطعملظ عنم ماك ,132 .م 
.11 يط ,1974 ,عندة) عل 6اماعوذ 

76000171 مجع مدطلاء ملعم جمجمع”! اعتمماح 
.م ,1963 ,مجرمم0» ا ه60 06د 

.[1710] 235 ,لا ,ملاعملا 

3 بطع ,111 1٠١‏ رمعرمم علولا 

كه 'زمفامصنةا عط)ا 5() +٠‏ رهان>ل ألأن ]ألا 
إوزعود 16 <- سمل ٠١‏ اتلمعادلاد علضمصمعة 
١08‏ ,كصمنغاوامءاء0) أهه دونمعاطوء ”!| ,كمع لماعو 
.15 .م 

أل واطع,11070 ملاع لام« اجدم) 50لدللره1 
نماك ,1418 .مر ,آ1 ,1854 عرعم0 : 6ا ,ماروممد 
أل ععوعو مغ تاساك * هأ ,عصععم عل ملعدن عدم 
32-33 اه 5-5 .هم رلا ,أممامه ععمالصية4 
2 ام اكه .م0 ,وكسملم عررإررن5نان 
,11 ,كاممكة ‏ 5عكل كعنوماه:2 ,لاماعدغ] 
.152 .5 ,1718 

ءأذأامء 801 ه| 6ل ع١أ15!0‏ 21 ,اناسع .لآ 
.10 .م ,1962 ,11 ,ععممء8 نع 

01 0110م ,فسماصماط!ا ,السمروعععهم0 ناموط 
بهأعرةاططهد : معأفمعهمه ,1976 ,ثقاأ مهن 
عصم كفل (139 م) مرأدمء امم عا .ود 127 .مم 
.عتلمةز رمد أت ععراعم بلق عؤطامم حللأ ها 
عل عه نبل ركناددعل-كء عالموعهقدعقم غا عنوط 
مامصءى : وعءأممعهاء'ل ععانا ذه بعونتءئا .5 
عنملو ,32 :1557 ععالاصدز 214,9 ,م1 
© .مه ,لاع سروك .1 1562 اعالامويز 9 
ا ار لآ 

.7 .م لأ .ره ,العنعاعن نك[ معومتال 
18-9 ,34 .م ,[آزلا ,عمك نمسم جعطلطءعم4 
.6 .عنل 

عل مكاهاودده غاماء50 نا ,ءالمع ممم غلنم 
دعلعصاط4ُ .12 .م ,196 ,1810 62 1760 
.ع«أطساعفظ غ1 عضول عدتصيهة'1 14 ولاك 
مسعألاص علالمضس هل ,186430 ام 1575 ععاصظ 
رع «عستلصمء عا كسعل لأدبالنم]ا دا ععععم كعل 
وممتاءمممعم ذا عنن ذعواأد عاتاعل «تاك ارا المع 
ععغلتكممء صوخ*! لك فا مشتتوصك عنذ هنا عل ادع 
رسعاضعو ها عل اع عكوعاطمه هل عل علطصفدمع؟] 
1 فته عكاءمععاصي رهصمة! .خط 
27 صر كن 16 عامم ,1907 

444 بص ءآ .)© .مه ,لمكم لك 
دغعبرصه0) ,رمملا بصعملط عل ومتارع ماضن امآ 
,1165ل أ 7ماقلط ‏ وععمماعد كعل إشرولامطمععادا 
.1855 عسو 

ا 5 ان 0ك اي د 6ن 
عواذهو! عولوصول |8 رخجامعتة عل ممسنععل 
توررزدة تعوعموعام واءدولار هل : ها ,1624 ,عمف 
12 لم ,1966 ,مامق 

1لا : أمعلالند أن وعاأمصعين كن[ بوعل 
إعسأماأسوة] 681 .م ,[لط راق .مه ,تعمس 
وعلازلا] 21 .دمص ياك يأمة بعع«اعسماة ا 
عاعلرء مآ + رسممغظ غ6معى ر[أععلمتسعلاة 
من ,هم وعوتههمموئز! 5نالوي6م كعل [وبؤتلغص 
.لعميءا] 60 .م ,1973 ,3 ,+ «أواولط '0 كلء ناويا 
معمن ع١[‏ عع 5ععأواسمممع كاصعوعءمؤاناد5 كما 
0 ا ا كن 

شن يي : مم رعصط عل ملعنن 
1-2 .ورم ,191052 نا 

بعلناء أطاعوموعوعوك عثمم .2 - مز رنوط عمهسمؤودا 
185-16 .مم ,1970 

4 تلاز 7 ,330 دم ملالا رئماءاعوا 


108. 


10. 
110 
111 
112 
11 


114 
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116 


117 
118 


119. 


120 


1 


126 
127 


128 
120 


100 


11 
1342 
133 
1 


1م 


1748 معأكه1مل أ عأنو«نا 1 ده 5مو2006 أ6 

51 .2 
6 ]0 «ممم 116 ,وطسلا .11 صعول0 .)0 
.139-159 .مم ,1974 ,ععصوء بإعسادء أة1 


.0 [علات 19 ,521 ,80 لكلاف _,.للل4 
ركأهل8 عل عنامابلة ,(1662) 37 ,71 طم .0/6 
1 26 أنان كطأضرعغط ع0 ناعم 1137-8 ١...‏ 
٠. 1‏ كاعمطد ومعمع عل وعلعمطا 
: إعقتمعم] 1 ,ه71 مأقمعة ,عقلدء؟ .5.ل.ة 
.إذلمة2] 1012 .م ,1710 ,لاه .مهم رعهمسمتفط 
مدع ,أغطمهطن أسدتاعل كععاددم 000 3 
ع ومامجلاح كعككه| كعط ,كلم ددعلا 5أم؟ 

2533 2 1911 ,عاءذاى *111لاغ1 ناه عأوصو5 


ءامدو 1/16 هآ ,مته للها عصمدمناد 
معععا عل أمعجءاطننهجا ا كفعمه .أموتاروط ينه 
مدهل .16 .م ,1962 ,1755 عل عررمطداءظآ ع0 
-مممعععرمء 18[ كمقل كممتاسءللصا معقتعطط 
)© عصصوطئاياآ عكدلم لتاكضمء تال ععمدل 
,260 ,72/5 .ش..ة ,تامء 2105‏ الع سطهمامم 

,1780 لتقم 30 ,عمدمطقاء] رع و5 


,298-299 صم ,آ مااء .م0 املظ اللماة ,0 ٠.‏ 


وغممة"1 


ركع ط «عزععاه لال 
0 


605055 لظ 


.كم اطلقتهم وعا أء 4امأع50 مط ,جه نطلل ١‏ 


1970 مهووط عل #ااأأعفصلو وا ع0 مامتععء نآ 
5 162 برط 


5 كققل كأمدتلمعمر ذعنآ ١‏ ببرم كين لطلل . 


“1لا نان +ط6غ0 تلق عصطعلكضتهم م6لغزعن5 
111 ,ع«أواوالة 'ل ورعاطه0 : ما ,د علعؤلة 
.7 ,ص ,1968 ,2 

مم ا ركفاف امه 17 

عل كتأقعصهءم؟ كأدأنكررمهء ح 5ع أومم عاتاعل 5عنآ 
-نء76 12 عنامم ل 5عورة 6 عل اع “تسقلع 1101 
ذ وتم ,د كفلقعوغل ٠‏ وسأعقد 5عل_«متاومعم 
«نتطتاة عع02085م225مع عن أمعككله رععدها 
لفق للق 2: العصسط مامت علطملسمط 
رةه عع ل(مملع )11021‏ 971-993 ,8 
265 رإكع5ة0 *لامم علتاد 5[ أت 530 ,8 
85 روطع أآنا50 كصضذد ركع[طوم54 أ كعلتستمط 
065 اعتلتله كلت ركغ1[تمصعمغل عمتسعطء 
ع5 0 عتعطعد0ا عل عتمووة"! «ناك 
عأعغ5 عصن أمعودلاع عد ولأعاممهم عماع'ل أن 
971 رلظ رد 5الاءكلامء »> عل ركع لع مامعحة 0 
كلا[ كلام ... ٠‏ :1757 عطدرعءغ06 31 ,45 ]٠‏ 
نللة؟ 5 11 ,عستصصطعما عل كمعلابا أمعتماغ 
وعلسقط تناع[ عتااعم ,رعلإمنلاعه عله وع1ا 
1 0 4 الث 

.م ا رعق اام د17 

796 رأمعاكظ أعدالمة ,تلمصوة .4.0.5 

11 

مومناه7 ,عع ااعدكعكة همل عل _عاصسم) 
-262 .مم ,11-1803 اه ,وعنماوعءا م -لولهك 
٠‏ ّْ203 


' .113 8 ر48 ,80 ,عسمتعمملة لايل 

عل كعصنو:0 عط ,تلهظاظميرهط ه455 ولتلط 
:1966 ,(كتقده1 ح) عمؤاءصننه عددماء م1 
321-325 .مم مكتق؟20؟؟1 دع غلتناهنم 


,423 .ص مآ ما .ده وتمسصواط .نل عردم غات 
0 .232 06م 

مع غاأع ل لسعصد هل 26 ٠‏ ,كاده81 امعطم 
عناسع 8‏ < ص ,ه (1775-1783) ع0لع لام هيآ 
.483 .م ,1914 ,فلماعمد كء ماروعة .أكاطا "قل 

.122 أ 120 .مم ,قع:61201 804 رمت عسدتتدكاا .ل 
مام 16 عل كاععم5 4 ,لالااطم ‏ 1زمأكة 6 
,1904 عستوة11 موأاعهصة | كنامئى عتكاهعمم[] 
: .375-385 .مم 

عاء ,512 ,438 ,425 .مم ,1 عفممع ةل اا 
.م0 ,لمهت تجوكل مهم غناك ,#عنه ترا ع1 
عرأأكه ذه عقصعة "!1 قصق ١‏ : 169 .م ,آ رلا 


غ41 


100 


171. 


172 


17 


100 
180. 
181 
182. 


01 
14 


185. 
180 


187 
188. 


189, 
190. 


وعلن اك * 0ث رد عموتأغطممعم اء عته ا تسععع 
.م.م ,1975 ,غاء"ستنهم ها عل ععأواكاط ) عتاد 
,07 .وى 747 .صم ,1974 ,11 وكحدحده81 .31 
ع عنانكمطع" عطنا ركضع5 فصقم 16[ درفل 
00 ا 1 0ك حرنات ا لالنينا 
.54-55 .مم ,ناك .مه كتظاكما 8 
82 .م رملاء .مم0 رظه05آ .2 

ا 5 لع لج أعقدةءم 15 وغممة"1 
هم ,1م0722 ف رختصعسه) غ46 
61 الفط .1 اه لاوبومعالان 

له اا .مه ,تعنسن ٠«ال‏ عل عسأمصغل8 
عناوم 5عطلانهم 400 3 ,1546 دع ,كرمطه 
ركقتم2 عأاسل-ءأمدكا ,كاصفاتطقط 10000 
2116 لطعم 020110 رعكننهاناه1 رختلغ دا م#مأمدة 81 
,2 هط 8 ركعؤكلاة0) 165[ كصفل 53 بط 
رو [طثلاتها 8 سعاصرب؟ب كأتلنتللصطعه 60 
555ل قعل عأصتمرمءة".1! > ,كعسمسماة لوط 
ل ل ل 1 ان ليق للب 
12[ ف :167 .2 ,1955 ,علمء1! عل 1105م 
-تطقط 271 14 عنامم 8 3 ,1776 تء رعلأعطء0]آ1 
5عللاناهم 165 :72 .7 ال .مه وتادطلاويا ركاتتقا 
ذ ملولغداصممثتر د[ عل عسسغلعطة صن أرمد 
00 يك رمحمهن ]1 دعبلا ,(1614) صمالفهم 
كصوك ٠‏ 165 يرعكاطعامع6ه/2 5ف! أناك 4256 .طم 
لععع85 11 ,1500 نه ععسمطكيهنسة رد عأملاة 
من" 6-هعامم ,52 .م ,آآ اا .مم0 ماع31 
ولعوده1 ٠‏ ,ممع طن 1ط وع[0 ,لممفمعع المغاما 
601 #موسر عط 5ه #صتلصطهاكئء0صل] 21 
ممعم م مث رد معصدع1 اإتساصعه طاأمععاطواء 
.م.م ,1500-1850 ,واأفاعمة ينه اتلعارلا7 9006 
.5 145 زم ,1975 بتعدومه8 .1 ال 

,1759 ,1749 عتدورر كععوععة امم كعونء ع طصسولك 
-عأمقمغل وعلاتطعجة 165 كصهل ,1790 ,1771 
-29 *5) ,143 0 ,علونامك-عانيه1ة عل كعاماصعس 
:81 ©] ,194 ,142 ) : .11.5 ,135 © و38 
.17 ف 40 155 ,51 ,111 10 وى 81 مإررة18 © 


خط”لر 
11012 


-2010© .11 أصعل ممطفع ترد كلأ رخصعأكلعاكن 8 5 


ال 1ف ات دن الل 
: 608 .م رلأء .مه لامع جتسجروط أعطمة 
عطعسمء وه[ اتتنةتكتاكممء كلتسمتلصعط 145 ء 
-ذلاأيا مملافلهنومم عانسهة عل ععنعلمغلها 
٠.‏ 56أمعع 
.ل ,عادراه؟ عستأق عدذا "ل أعزوع ,الولاناه لا 
. .م ,1843 ,عملةآ 
ممعصوؤاول عل وج ه00 * 1 وطتتمطناط عرلا 
عنتمم وعروء 1 عل عوهأأانهط نال عكداوعهم 065 
-39 .مم ,1966 ,1614 عل سموعهمغو كاماظ عا 
غع ‏ قام تل تعصا-مع لهم ممتاءصناكتل هآ .40 
طم للفصسهلٌ عم ف أنه كتلاعسصرة دون لتاقم 
-18[طه10 © ,اطع حمرلا ضوب طمعلول .عدم ع0 
1954 ,مع تاصفصهمء2 : أ ,« سفأعهريعه نر وقء 
ؤناا[112 عنانو ممكلهم ععلاة علقتواد ,2 عم 
5ع قط _كعل ١‏ 08م ركعطلاتاقم 5علء 0 
,1384 مع عمجمدصءللة*ل0 ععللئ؟ 5ع1 كسمه 
7 ,1446 ,1442 ,1400 


!ذه عدوالطلاص ععممقأةوندقف*.[ ١‏ ,تاللنوعه 0097 اتا 


: ا ,د عاعشأد عذلاءا نال تاعللتتم تله كأعوط 
ومو« هل م«زواولط "| عل فافاعو5 ها عل عمأاءاانه 
2.17 ,1888 رمعصه-ءل- ٠" 1٠‏ 06 6 

:- 1526 «عالاصدز 28 ,129-230 .مم .1610 
مقع21ع عاباج كن نزملارء وعد عل كنعلاتتدم 500 
أوسمة] .(1605) 3 عامم ,42 .م ,آآلا رعةافامه 1 
ذ أدعلانامما عد أننو وتحلسولعا د عانفيع ١‏ عل 
5611 عل 5ل لمطدمد/ا 0 لذ ركتموط 
ل له .لذلاععمة1! عل انمجاغل يه كألزملامع 
120 ناه عصه2 ممهدمة5 مأقدع5 رعكلدع7! .5 
1 ععطماعن 30 ,لأعلهلة 
عماعناوعظ لصهة تومن عواك . م2 .0.5.1 
0 7 أن أعث لإعالكرةلا عغطا رأعكمع نم5 
,1966 ,سعاصء 1 وعماكذلا ‏ عل«تمدمء 12 3 11 
1 533-549 لص 

مع لكك هط :1 4 ,800 ندال عل مستماوتط© ععلع0 


156. 
157 
158. 


159 


160 


162 


103 


164 
105 


166. 
167. 


1068. 


169. 


عل ع" ,”1 به عأطءكممه عترمء 15 وغعمه 2 . 


أء و "15 ,لامه1105 ف رعسمتدغ .]1 عنوغطام[اطزظ 12 
5 


عل مااعته 0 
بعر | 


,1772 عماعاة1 29 بععمممع 


فاناعوى ام «اوميو ,نلللدالالله عدلأمعصه1 . 


مط ,1994 رععاءغاى » لا ع -ه / [ 36 ,ععمهع” ده 


أن عدو «امممءة عجأماكال1 : 18 ,اللمعكمن .خآ 
0055 5م آساتآ لا نط8 ,ععاديوء 1 و1 عل مأماعمد 
متعسسداعة علنده[© :424 .م ,[آ ,1976 .60 
ألا كلامآ يرمع نال ععمفاأناوصادة عرأماوالة 
.14 .ص ,رق5ة15 

ماده عاق : 
: .م ,195 ,10ناءأصهاأود] 
.“دلا عل أء لوأذدءع م1.62 


1965 ,عنالأ111م عم عرأوادا!! ركتهطعلاا ممعل 
6 .ص 

عواقاطا غانه" 1 يعتماظ صل كن 207 .م .كام 1 
,62 ,ععروء 1 عل 10111065 كنل _عندواع 
175 بصم 

١6‏ عل ععرمدعظآ ع0 وأما1 عل كعع وم ممل0 
,1723 عمغكعسهمآ عل .0غ بععمء عسبنة]زهامما 
0ل" 2ناذ نمتاءتضاكصا) 371 .م 12 .)1 
ل عل عذتاقء ف و«متاصءلاطسد 18[ اأسواعياما 
(1302 ,عملمماط عل عمعناع 

رام دأ" عل عجاأماكأ !1 ,تتمصعكة اعتعطون 
.8 مم ,1 ,1971 


62 بط راق .مه بعس8ه .نا ١‏ 
رامع لآ أل ومع :امرمءة وأعها5 ,متكتوعدنانا .نا ١‏ 


.08 .م .لاء .مه 


لصوام عطا كه طابحمعم لصد ستممر0 2٠١‏ 


17خ 2 12 ره ملع دخا مرعادع لاا ست أطعل 
118 م ,1947 تقمد ,ثة عد رسع تمع عتدرممم 12 


وأ .م60 ,8ل «المفلط .11 بعاأعغتد عتتعر عز وغط . 


لضقعع «علضصسمعم ع1 22 عامص ,5ك .طم 
5 عل أناع أتأوعرعة عع سوعط دع الب“مدسع 
ععاممء معلممعلايان عل ع لمهم بقع نل 0 
5 نا ) ,ظوالمطمة! .طن : ععرعاء لوده" 
1 .م ,1928 .كع ةأعسمارق] 
5عع 261627 كم1 عع ألم تأأنادد نلتده؟ كهم تقد عل 
تق اللعغصؤذأة عجعلا00 ان ع5 أسعلاباعم أتا 
-ملم وع1 اعصصول لم عفممععع غ8 هه 
عمزاء2 عل عطأالدعهم ذه عترمعردسسن*! م وععوعم 
نة'ز غصمل ,ععوءمممء) م1 عل ماأو]د اث نظ 
.كعغططة 65ناقو1اع0ن 3[ [أ رععمهدكتفصرمء ذاعم 
رعءعهاممء زا كعماءدهل! ,رهاأأته)! 0 6ط كاتقطآ 
.0 .م رسمكاء]8! مالغ 


سووع اأدأع هم 386 ,الموعوعاط 81 .0 .2 


سورواءمعل ء[ا دا بالنناد لل .لسماوصظ عا ممأاناا 
7 ,1684-1756 ,أألءق عأأأطتام ]ه أقعاطر 
١‏ 67,1699 .لوه 
.عغل 26 ,الأساذاع 80 .7 ...مه لو 
١‏ .1019 


5010 ,1 تمص ,اله .مه رمحسرظ مل .آ 
.نسم وزحمل عل متاق النتستصنون 


ااساه ‏ 1:15[ 171011 15062 رقاع لاتكطن1! كلتردط1 
.1655 .م ,1773 ,ععغامعط 


5 1771 هع أ0ن رلا .مه رمعحتط عل عهوكآ . 


2011 ذه «معتصسعمم ع1 عجاغ*ل (13 .<) غأأدا 
اتقلاة علقدمتاهم عتاأعل ها عتن » ندعانامد 
عنوتاصعه أنن غء ١م‏ ممصناءلمصف"! تطعممعء 
ر2غاذلاة نال ععفاصوكة"! أمعدطء الطععتص لج 
دا عن أداءء ف سستعللتة*0 اتندعدم مرق غ1 درء 
دع 5تداعصة 5ع( عقو عنوتلط1 11 رعمصدم1 
اسع ممع ٠‏ هن 5ع7لسأمط كع1 ممه اع لهدغصععم 
اسعصرعأ1أه5 انزعومومه لاه اع اج عمساهم هآ 
)43 .م 

,390 ,35/6 رشضطق رنامك83105 


اولع امح 2 نكل ,علرمع5 هل . 


227. 


236. 


عل [و7اع2ط «الاأنان 2167رمأم نا كمأمطد معلط 
أوء ممذكلق عل لواعط م1 ع ععقوم «امككلدء 
ماامسطع2 1نامم 501031 ع1 2 5 أء تفط )مم1 
دتمم ,عتأعء06 عنان لالاعتلم )1 نا عع [للطء) 
عل عجلده طلا .أسعطمع06 عد كعلقللط عل 
نلا نام عدنا كغعصه*0 : عماغ- اناعم 60 
83 20051 9 بمتوكلئ-ء1!-نند-ا"وأعصدةءعا هه 
أامعتوعء مقالغ'5 كعطلهاأاتلتص ككتاععقء 1 
غ501 ركع طتصممط ل 5صه11لأم: دعل 3 عممعيسر 
نمم !1 ع 90 1,3 06 5تاام تاعم اللا 
605 غ21 عبرمعنا ”!1 عنانل )]2دكممصلاذك مء 
6ع هن .كأصداأطمط*ل وكصوألائ 150 غأمسيمء 
7 مم عه 1 عل 

.00 .م ,1 مماأأء .مه ,تتمعكدن .11 

.1 نط ,1754 ,معنه!01) نال أمتعناوق ,عمقل 

عل أمعططعاعموط دل 5عراذاعع15 دعل الوماءاط 
)نمم .427 15 ,1750-1751 2265ن ركتعدط 
«-قن تنه ع1 األمممطتهلصم 1751 ]200 14 ينل 
.لعجذ”! ممتماط عسولا 

داه 65لانأأك 107 كع ,351788 ونالرماكم 
ف 253 لمالا ,عهاف]عهلا .14 .م ومعمصمم2م 
بعءفاوظ ها عل غاأنه”1 ناه ععمء )غ2 : عامم 
.3 عماأممط ,9 غئ1انا 

ا ,1لا 0له]ظ «عماء زلا -معروزط 
.48-49 ,صم ,آل ١‏ ,18441 ,اعنمان 81 

-دع) تدك عأمهأمصةتسمصغط2 ٠‏ بتتعلا عأسهانت 
رعناوأعاه الءناكم ‏ وان أمدظ نط < مغ ,ه أله 
رعقلطعقط 18 ف 116 عصسة 321 ١‏ .701 .م ,1957 ,4 كد 
.ع متطع قت هل عل عجداعى كهم أكع'م ع سمط "ا 
ك5ع7اناة”0 عنلن علتهاءوء ز5أمفصسة[ل أوء'د 11 
رك أ انه أن71 190135نا اع ملعهع) اع م ,5ن 1 رمد 
د .كع 7غ لدع 065 5كناه[1015 23( [آ 

وعل ‏ 75أمنء 2‏ 5م[ الالناص2 الن0 6ططف 
.م م1688 ,كعناوأأت هل _ 5عل أ 11165 
8225م رعناومملئصة ‏ ومتجرعلعم عمن أوعان 
عتلنءع ألد! أننو (1771) لهها ذتنام عانغأة ينا 
,20185 أ8 1518 ٠‏ : 257 .م راع بوره روطتجاط عل .1 ذه 
ع! أناوغ له أن 11 نا رغص رمم 2ن انامس 
+ع أوأقطن5 أتلفععنامم عد 11 زعطاعك أبط علسضمم 
كعصغ8 0ط 5«ععمسصوعاغ وغل علدعم علد كخصود 
أ5 عنتوأأقطممعم عدفعط6 ٠‏ ءأبتعة ع[ عتامم 
م35 غ0 51515 رعلمعء 2 د"! ذ عهعطمد مه "ل 
لإا'0 رعلاعغ8 51 *لنالاعا كله أء ,علنؤزد عتتطح عل 
دمعتم كعاطوعطسمصص ل فزغل كحم الحالدده 
2 7 اهم عل 5علم ا تقمعم صرمء قترملا 
كع نام 210صة ومدمتلدمةل غ06 1١<65‏ .58 .م مأك .م0 
ع4 عطتتاام 12 ذباه5 2201965) ودام معلط أن 
6 © ©6وم2لملا ر,كعمشا1دمآ 5عدد الاوصتامظ 
.0 103 ,صم ,1802 رعصه]ةانامطآ 

110 .0 .أ .02 ,8 لم128 ,1 

,1955 ,ردألء لظا هلظ زا هعممهنا» 211 
> .40 ,ص ,1 

-2022 ,2863 ده والالطععة ,عنام اص د81 .0.5.ة 
11221010 عل 5ألاومةم نان أذتاء:8 ع0 كنا 
؛ .1438 .13 

.ص ,1963 ,عنمو ةانأنه<1 عاص االلوعه3 عل 
5 .599 .م رععههع1 عل علاعجهة) 

99 .م ,2 ,ذاءأ506 © ه :1200017 ادع لاا عدا 
.196 اه 184 .وص ,آ .اق .جره ,]ه1021 

.42 رعصهه!5 1155 رمتناءدنا81 طاوتاام 

بط ,اا .هه ملظم ص فسعت موق عتاكر 
,111 ماق .مه ,سساعوعل31 ل ايك 
7 

9 مم ,111 .لاط 1 

111 .م مآ ونا .مه ,أأعماط 

-1528) اعويهط ه12 كعل يناعم 06 عانائلا 
لالط .ل .44 عنتمم عنالولاي .60 ,(1598 
.ع تمتتهعوه 1 تإاعهل ,1964 ,عكناماينه1 .125 
اعءطلف ددع ماعلل ,1728 ,عت زممسة عمسعودرر هلا 
.وى 196 152 ,20112 86 ملسمناعذدلة 
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19. 
192. 
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196. 


197. 


158. 


199. 
200. 


201 


202 
203 
204 
205 
206. 
207. 
208. 


209 
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عام 
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,57 1ك 5أثامآ دعل اع #هقعووع 12 اعأمو”ططا 
1126 014 70[/311138 نا : أرعط[0) 0660| عنآ ٠١‏ 
نكا جعأعمنى م1 رد ع للتسرةع عل مرتولاع 
.1303-17 .م ,1975 

ع0 كأطعلاععة”0 علمغ5ة مضنا عملاق 115 
لإهعضهاطترء5 ع0 ووتانء6ع ,1522 :ك1نامء2322 
:1222 ع0 5ع زه 5عل ‏ اأجوعغ*1 ذ عذأمر اء 
عل 5عع13م ك5ع0 1ه أ أمقء 20 12 لل كلع كلتامعء 2 
8 08 01201016 صقط زوملاا عل اء وأعوط 
عملا عاعغأ5 ؟للاع ل عق 19ل ورعمغط :ةم أننو 
1 .0 .عاك ,كلع لءصهممة ع0 علطعموملاه 
أء 16و51مممءة ‏ عجأماذدا لظ < 2 ,رلرمعكم0 
96 0 م رمأ .م0 بععصه8] 6 عل +أمأعمد 
0-2 .]© .مه ,لمتطماطا اععرولةا 

6م 0 .02 ,30006481215 -8302 1121015517 .0 
.0 .م ,111 ,ناا .مه ملعاعمع1ة .كنآ 
أصعلاعععة"! رعمتغاطمعم يل علطسعكدوت؟"! عام 
«اتمععء آلا 6ط رحولع نآ عسععنلط عل ععرروزا اناعم 
,09 ,06رى !ا 

2/11 عنترمهمءاةامدمناه لذ «ذا] .2 :11 

.5 .م ,1965 ,كنا كا 1 ادمعانء 24 ج126 

-طمدر ع1 اع باوعطاؤذه1205 > ,عطهكزم 1ر0 أرررع11 
ع 171000 لال ومعأطه) < م ,د عصلوألناصدقء 
.58 .2 1963 ,عكدىمنم 

راملاكة للملا [أتنوط ذف ممطقطء6) اولص غيل 
1١‏ عه ,رملوط 06 علتملمعة 

1 .ص ,1آ1! ,.ااء .م0 متتكتودة سقلة 

.58 -م ,11 اك .هه راع جنععظ .11 

و5177 أأه ااه نال 'كاناط 126 كما ,رطع كنتم!] أممع1] 
.54 181 ,مص ,1931 
ععأماداط *ل ‏ عناصع 1 1 
.مر ,1959 ,عأماعمو 
اث ١‏ ,صلامننعد2-28زن .2011 701 روع]1 
-012) ولع 0 صة 1ط عطعذ لدع ادم-عط 1 طعواءممعاوة 
[أعااء د بطو زاءاءءةلآ : ما ,د 1775-1785 عأمجردط 
12 ,علاطا طعدع وى 1إواعكاءأ لاا من 0 عت 


.86 .م 

.114 تأناز 24 ,154 15 ,1698 ,7 نا ,.لا.ه 
6 .م ,آل ,ماأأء .م0 ,مط مم5 ععونن ا 

و 216121120 .60 مااء .ه02 ,لت الن 5 1ن )1 الل 
.3 .م ,11 

.89 .مءى.!© .مه رقطلظ ف 5م11 .11 
رمأاء .م0 ,تعس دجعع 11 .1 العا 
حياشياه 5ل 16 أأعناع 2 ,كتااع طيددة1 
أنلش) 283 .م لاا ود ر5ة5 | 00ع] 1015 
مقط ”ل وطنااعة 1ناسقدد عتدخل أسعصيعكو لط م6 "ل 
اكه أاتعبرعد*ل كاه" 101165 اأء دموعل عل قالط 
. .(1603 لمن ,ؤتعد ذف عأمد عل 

ع0 مولاكع باو مآ ٠‏ ,1ك نا هأ .ل ,رخلاتة1 ا .لهل 
15122 لهأ تمق ناه عدرذأله16400 نال دامتاتكمدم 1 12 
.0 (وعاع518 *1زناعد-» الاء<) علمعامعءء عممعاظ مع 
تععرعأء 5‏ 5عل ‏ أمتنوتقأه اطعاصا عفعوده0) < مخ 
.8 .م ,لا1آ ,1960 سامطءه51 با 

١‏ .1687 7 05 الطض.م 
.366 .م مآ .ا .مه يدوق ١‏ 

-1]أ0م 6114 165/0111 اوناع امتطدنه نت عل [هملطلعة0 
.428 .م ,1947 ع0 .60 رعنو1ا 

أء !تناز "1 ركع رمآ ,754 ,80 راظظية للك 
: .1669 

]0 [االالالء 6 _4اته أعع ناه ,00118 .للع طن 
331 :م مآ ,1939 ,ادال لضمعععمم اأعمء عكر 
0 عل كدااتنال [] كهأأنا0115) ركفن الؤكداة 
15 ,391 .مء1 

كت 17161110 كه كن ناء.1 ,دلاه5 811ل[ .2 .43 
-1633). «عندوة 5 «ءأأععوطه ناه _ د5أمئىم 04 
88 مط ,11 ,1966 ,ل1649 

311115 ]االموعات 24 ع2 ,332 هتحطتدس )1 .11 
مم عل مامتصاطزه'1 60 اذا لد ان 
امآ ا(]1 


اع عنوأدممجمءة 


2.0 


تكلم 


269 
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211. 
2212. 
223-ٍ 
214. 


215 
21 
227. 
228. 
279 
280. 
281 
262. 


283. 


.284 
.2835 
.286 
.آق23 


288. 
289. 


200. 


291. 

.232 
.293 
.294 
.5ؤ2 
290 


207. 


298 


عل عتأاعآ ,167 ,320 ,35/6 رفتلهم ,لامعوملة 
.181 811 70955-3 23 1020265 بها م سرلة 


رعكتصع لا ,رق0لهمعء5 هتع5 ,تامععمعو أعمعاأه 
1212 
06 دناه 0067و م ,وتهمتده1 اعطعالة1 


237 


238. 
239 


1420 اه 1416 عطلصء المعو أنوجيامة 1 
.9264 


.نالو تلطمويع اء 33 .م ,آ1 ,عغممعء 84601 

31 .م ,آآ .فاط 1 

27) بلاطك ال .5 عم و 15 مما 
1596-1527 ا 011 ]0 أن ولتاط 
.0110111813 عأملزم ”1 "1 ع0 أعولباط نكل (1968 
0*02# 010155 2© 1016ة12819 كع[ 01ا710ناك أ 
00| 

9 .ص ولا1 ,ماك .مه ,لاع« سمعملة أكودته 
,1910ل" .2 ,أكصته :2 عل عصوزلاتم 66 ,1793) 


,49 هك ,18287 .00ه ,لاتضعد5ن51! لاونااعوظ 
.(عن”ل قناءة"0 كدوتللتص 130 ,1632 
رلا ملاع .مه ركعوسرملا بعومبش8 غططم 


.0 238 برص 

عأوكنا8 ,.5آ.ى ناه (1720) 1352 >1 ,لاله 
.(1779 وعع0ا) 298-305 ٠8‏ ) ,7 ,.(1 اء .34 

عل كععائهمم دعل اما 'ا ,تطععتامط ععومط 
3 ,1523 
10 


فك فارومم ]1 ,ملاع هوم 


آي 
1 .م 
...65 لع6 ع6 ,15له0 70580170 5م لرمطظ7 1 
9 .زم ,1758 بععصهء1 6ل مععصمممم دنا علاى 


-ن20 كمط ,5 االاناه.1] و8 ظيآ لعو 
.295-296 .مم ,1 ,1966 ,غ00ع نوممطا نال كرمع 
20 ا ا اك انانف 
.38 ,م ,1947 رغمدهجث ذأتامنا .ط.م ,عنو/ 
أوكدير_ ,[ :110 .*7-.ل] عقم أ 1 
.37 .«م-م1334- ,عءععتبورف 6أ عند عناو أ أأامم 
.2 ع«ماتطصقط ,111 ,هماما .ان 

292810 ع0 ع أق د52 ,م0100 .1ل .© لترماعه 
الاين 

رمادع 1 عل علاتهددع5 ,1 جم 0217) نار( ألتراط 
1 ألكاة 

.ص ,1931 ماع مم]! عا متسمعطدا! كأمعمدوعم 
تناع ل عل كعم 1ه[ كه دع.1 ,تمتده1لة اعطء لاح 


رأءصنه 8‏ عتاءجيعوع” 1‏ نال أممعدمل ‏ .عنام 
2 ,.آن؟ 2 

الج المقص8 [ععمد8]1م أك ماتكدمكاطم ملتخصصنع6 
.56 .ص يا .هم 


-اله1] ”1 5غ ,7طانمن0[!-55خ 5510 لاه 1ن .0 , 


بعاءفاى >1)17111 نان ع0ل0عناوالمطآ نال 5ععاء 
رءاعغاى *111 7غ ناه +10412/ 06 625 أء ,1970 
: لملا .كععوعء غ61 كصونء<ط درول .1972 

.كاعلسة 1 ذ د ععأسعاكهن ٠١‏ 


.250 .ط,آ1آ ما مره ,عفصهلاه81 ماعل مكمعططء 211 . 
ال ا ل 2 0 8 
182 بم ,هاة2 ١‏ 
184 ب« للمقة1 . 


ا ا لل ين الى كيرا 
.289-90 .زم .كا 1 
الإ ا 114 


.253-03 .مم , 


.1770-1 قععننن "1 «أمرعء "!1 اسسوت8 1 ل . 


و1920 ,لاع« عنالع 111 190 دوع أكنانآ ‏ آاننن2 “1 
ضع ه64 165 علنا5 260ه اذأكصا رمك .1 .م 
.54 150 .هزم ,معاعءل]< ع0 كع للعصصمتاأن ا تاكما 

2 5016 17غن ,304 .صم ,.ك1ة 1 


.236 بط ماق :هه ,ع نأف مانمغاء21 ,لامتصمكة .ك1 ١‏ 
غ501 أك 5ععمقط1 ٠‏ رتططددسفط اعتلووطا . 


على ع#طسصفطء 12 ع0 د5مررزمتم لذ عاعغزة "1زلاعا بلع 
,.ن). كط وعأعمصعة :© )) رده 1661 عل عمناأقدال 
4 ,4 110 


1 ,1960 ,11 7ع » 331/1 أأمععد أ« أاأممملل * 
5 06 


240. 
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252, 
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2020 


عصمء عالعأءسمأكهمعءاء عناوتاأتلمم عتسمصوعة"1 
رد كع لومعم 2065 لجحفتد كعل علردتاممدعل 16 عا 
أمأع30 أ عنان أ مممعة عجلمائ فط *0 عنادعاة : 1 
.586 .م ,4 م50 ,1973 

...71160 وتلمع ©5101 116لا أل 170626 ,كامتك لا .1 
.2 .م مااء .مه 


انوعة رمغوع2 06 عملهصرع5 بومكندقم _لط . 
1 


لة؟ة1لل؟5 ذأ دمدتامائرون ٠‏ 
با 815/107 عأارملمع182 ]0 أممعياول ٠‏ هأ ره اصفملجا 
1 .م ,1969 55قلط 


لط غم 33 .م ,راء .م0 ,مقع تردام1] 5صقط . 


ر1964 ,256 6ط رظقعء«<للزو عومتا 
.09 اع 207 .صم 


مزل اممتأفسصعه؟ لقالصة0 ٠‏ بكاتاعتمه1[ [الله11ظ . 


ألاتعبوكل! 16 ” 1ن ١,‏ مأ ضدس لوده )أ0 عط 
2 .جم ,1969 رنمماكآ 1ط عأدمممء8 ]هم 


.105-106 .صم ,.لأة1 ٠.‏ 
له 


ران 50 ناموط 
.34 .م ماك .هم 


,الى أأهأااصهء أه مك1 


”0 20835 يل عمممع؟ 9[ عل عامل هل ادع . 


و ره مستحرملظ ء ملعنلامة ,مهلخ .© .إن 
.03 .م ,1971 ,منءدعاصعطظط وتلعمملءاع اط 


نالك ٠‏ عرنونآ ٠‏ غفالعلائيه ,ععددكمط س2 .2 . 


,لا .ا رعناوأ أمطاتة عأوماهة ةا عل عمق رامااءاط 
.0 لق ,1950 ,عتاعهم +2 


2377-8 .امه .114 ١‏ 
نك كاقعم | جننى عرأماص 11 ,كتم مم1 ١‏ 


,02:65 : 1 ,110 .م ,1844 ,ععتدط .60 
.180-183 ,مط 111 عللعطعك 


2 أه أثعفاها 3 ١561‏ ع سللسدمت بل ١‏ 


,1958 ,عنالاءماذا! مععمهم12 :انث ره نكناعاترتاءم 
.7 ص2 


أمأعاءمعغل اه 1807 ععطترعامءد5 3 يل أمط . 


عءأماععمغ 1 نوءسيه لا 16 .© .1935 أنامة 8 يال 
45١‏ مم ولأ1 ,ه عاناقنا + 5501 يله و1965 120/١62,‏ 


هم 1266 1168 ملامكتص لا إلا( انأاسف[ضعط 
أنوعءصنمن ها لممط«عطاوعة أمطاعا ادهم] وإعتادن 
ل علطصعممع'! عنمم عتولا .1949 ,لوماععطامة 
2 .82 اع كمار8 رآ اعتعطدن ثومغاطمعم 
»أ رماروقاء]2 يال ١‏ عندسةتا ١‏ علأعلاتة ,سممكقوط 
بعناعهم عه ,لاك 1٠١‏ رعسو أامطامء ءنوما60[) ع3 
: .2336-2390 2 ,1930 


.2344-3 .لوه باك .اعم ,رعمدة13 رآ 0 .3 
.23 ,11اعطآ ,عنولالاهة2 متاحو قلصطة ١,‏ 


تمل .9 . 


329. 


342 


اه #أموادعامام 16ل هآ ,تناع لاا يوا .315 
,76 .م ,1954 ,6 7اكلأواأاهم 00 اإعررعع*! 
.7 عام 

اللا ال لبر اله 
.3 06م ,10 .م ممعامم 

اء الاتجمررو2 .كل 7 ,آلالدمده<1 أنروك[ .347 


لوعن معتفادن 5 كعط ,رملططسارصالة لمعمون 
رعاموغ:1! ١6‏ كضهل ان ععنماداط '| كالول مولام 
.م ,1975 

رحن '4 مأعغة5 ناه 4أأملناأولا ,طددكم دجدع8 بط 
رد 


,1948 رلصوظ أعألء ار 2726 رط و1310 عل ك1 


6د 


تدان دأو ]ع0 وعنفاعهعه) قعط ,أأنمساتا عجهاط . 


,[' ,1952 معقتلتجقنهم] علهدام ععأاماكاط "| ع4 


اه كنز اعم 1ططعانه8 5مط ,#وتملته 1زوذغل . 


بعاعطاى »*[ 1 لاع يله 2111 عاك عونا كى-امأو5 ا 
51 .طم ,1965 

.]1 “قم فتك ,1519 ع#طتعء؟0م 9 رتاغماط 
.5 201 ,59 .2 مااع .م0 ,2 0كلمال0 2 

.نا9 بجر ,.أأ .هزه لعزم تنتن0ظ .نآ 


352 


0353 


هآ ,801 ,ععادوظ أعموكم ,كعاصد8 .0.5.م 
.1ع 7طاء20 15 اء عرطميعامء5 2 ,11236 
7 مص ,مااء .هه مروعنواط عل م1533 

.م .110 

.0 .م ,معمنة عأولا 

-356ناء7تاع 021 ,ىوءىءمممء 0 ما عل واوأى ا 
1 .توغ دا عممعمع أمعلر 
7 «عنم؟! 121,6 ,1725 .7 0 رملطءف 
.28 ,1 0 ف 94 ,لليف 

ر65 1زم عل 188011056 هط رقاء المن*1 طول 
.80 .م ,1854 

نأء. .)د كتمع ذقعط اعتمةدآ1 

رعاعغم 158 اأسمصسعقصمء كمملاولءع«ء كعلآ 
1 ,ععموءس ع0 عجأماذا !1 ,عدو لامآ 
.34-46 مر ,11 ,عغجرومعء/216401 .ود 5 .مم 
711 أأم +1 لا تر وم ,81 1ل(ون1 2810 لمسولم8 
.9 .م ,1961 ركعاعقاة 

,4 15 ,182827 صلأعث ,لالنانذدااة لاكتلاعظ 

ع١‏ .وى 276 .صم ,اا .مم متقتلوهظ 8‏ ادال 
د «تامم الهعالدجهممة علامععنمععتة أمدر 
,1745 ,لاد نه ن0 معط ؤأ0! عسغاممعمم 
لقصه 1 عع اص كخم دهن ,1عز5ث9ن06 لر5عة .8 
.170 ,نامء15105 ر5عنالن21ماولط كعم و5 كع0 
.11202181 كلصه؟ ,بعالاموولا ,0 .م 

ننه كصعد عل فصفل مصضملغلة5 لل هلمغ6ك” 00 
رامضم ع1 غزماصصصء مذ5كمند) مممعكن01 
610105 مثقاءعء صن عأمحود ف ,54 .2 .اا .مه 
معطلا أعف اه مهلغه5 1400211 عنن كرع 
عطلءوتمماقلط علط ٠.‏ بلتعمع كمد 1 سوعا ال 
امم ره ...10 اترسععم1 ععل وص استأعطعومم 
سام ةا( لصن «-لماعوك عتم اإأعناعكومطه زاعاء ءالا 
.5 30:1 .ررم ,1957 بعاطء ل طعمعودازمعد 

اداع ,0ال2هم!1 اع معابددنهك]ا مصماعة 
موتووءععنا5 عل ع«ععنع 13 كأعيره العمعليعد 
أن معصهع! مع 6االمدغم هآ عنن عطعاعاسف ل 
عملم عفعومه) .6[ط2]8مررزم ناكس عتاسمعحعل 
ركتطةط ,كعناوترماكاط كععم ءاعد كعل ‏ أمدرم اهم 
.أ .هه ,18180 لم11 .1 عدوم غاك ,1950 
.3 26010 ,137 .م 


0 


.303 .م ماك 5 رامطائع لمتكا مهل ال ١.‏ 
معط عصطتعغ 1 عل اسوللاعط سمغاطها غ1 علولا . 


.نك 8 .مم ,آ1آ .)© .هه ,صتتوم 


وأء الغلا عل مماععطاون) ,ال10طلامنتن) عررعلاط ١‏ 


0011 إزوى غ11 كءاعهط) 4 عالععفيم 
7 ,1564-1566 
1٠ 21‏ ,28368 .للم بلاناعكناط لامتاضظ , 


.1575 ناز 106 ,8212010 


وعدا عفأقصء0 .71 مم1أئل2 رتمخبعط اا 


1 .1220 19387 ,أأء2 ععماه _ مه كوؤعط 
.117 .م ,1942 


.م 11 ,ك6) 2ه . 
نانا مص لاع .م© . 
مأ بعأعناى ١ل[‏ 1لا عل 6ق رعودن تسم[ لظ ١‏ 


00 بكطولامعاائمك عع علن لمان باوطلة 
48 لم ,1953 ,انا مط .31 
...5 أ6هنان 86‏ ,كلصدمه0 ععواط كلممة 8 . 


.8 .مراك .مه 


.698 ,1آ اك .م0 ٠‏ 
0 طوطؤأآ ,22 ,72/5-209 رفاظ.ه بنامعده21 ٠١‏ 


1791 عم1ة1 22 


اتعنتدممة"1 عل ' ممتاهامعصيه؟ علامع عياك ١‏ 


مااع .مه لجن ج20 .7 الع اأمداسمم يحل 
.36-37 .مم ألم سمسمامه 


ره كعكتاع لماك و16 وعل ععممعمم صر "!1 ع8 1 ٠١‏ 


رعععاءء 2 اق عل وعافاصصمء عع«سناط) 3 2 
عأناعم صمد أقمغ5 عل دمعوط عل عدم كعؤتاطتاط: 
لع 311 عدم ماك ,34 .م ,11 ١.‏ ,1820 ,كلتلا 
6006م دل نه معطلعءل2 ٠١‏ ,هتشع <نانا 


2599 
300, 
301 
202 
303 


304 
3205 
0400 
207 
308 
3209 


010 
3 


01 
لك 


314. 


313 


لالم 


118 ١ص‏ ,ظةآ اا .مه ,كتسمسادمة امخ1 

-أعع0”! عل سناءة2 6ط ممطدامسوصة ألو و0 
452 سس مآ ,948ا ,أمء04 

قفنت أكن 1 ١توأاه«مم‏ 6607© ,ععامو0 .هم [) 
.185 .ط ,1950 ,لممممه2) 

81# 2 بالاعحدملا .5 ازكو8ظ عدم غالن 
5 أل : ذا ,د دد5الماتصفق )0 عدم عطا ممه 
,833-834 ,آلا .1 .و1962 بأمماممم 
-تاأممغم 15 ع1 «تعاصعذة 15[ عندك 41١‏ عاممة 


و[ .لاع .ره معدم 8 ععمو1 ون وملا 
.59 314 لصو 


334 
38 


35286 


337 


.155 .ص ,آ! ماأء .مه ,اتام ناره50 .ا .388 

-660110 510716 176 أك مععه 17 ,وندع اذ .1 .389 
73 أه0 معععدم1 وأاعل ء معممم 1*1 أل معتجم 
.62 .ص ,1966 ,1510 أه 

2 عامص اع 844 اباتك اكه ,لاع دملا .8.5 390 

ماقا  4*‏ كعأمصصةق ‏ : سل ,ظظكوو8 عل .391.8 
.193 .م ,1937 ,علداءه: أء عنوتترممومة 

-أممط _كعل [إصناطفاة 16 ,اطلمويدن5 اع .392 
ولاعلحملا ,5 .8 عهم غاكل ,8 .م ,1934 مكسدوكناة1 
.37 عاأمص ,853 .صا رباك مسق 

اا رىء صن ه4) : مغ ,أهالمه© عا رععملا .+1-.393 
.1486-1187 اء .ود 1457 .مر 

.1480 .م ,.هواة1 .0394 

.280 .م ,22 ١.‏ ,1900 ,ععم:1) ,تتحرسغ ]1 .395 

وفلالاككه]!* 1ع 4النا   5)00/‏ ,ج111 0016 .396 
2627 : 374-431 0ط ,11 ,1962 
771 01ل[ كعالءئاعماكاط كات 115و أأماأم هن ع1 
قالعطهوه5 ععذفت العءاعع8ا ‏ ععطعئئزلاءم اجر 
معاعء /ة1 

.129 مص ,كأممو اناو( علا ,1تمسادرمك5 .7ع .397 

.132-133 .مم.ء لاطا تتسمسسوروة .اع ,398 

1 عااتفاكعاومم ‏ عننواطاكا نل ,سطاسع ا .]اذ .399 
11 عامم ,56 .م عاسو أأهانموء نال اأعمى '1 
ااا فك 

6 كانأهم لمعم 705مالء بولق 125 ,عيد13 .) .400 
.103-1041 .روم ,1375-1434 معمممها18 

16-17 .رص ,اه .مه رهم يرز مللن .للك 

-أمةن) ,لخم تهنا 6لان”1 ,ظومصيس! -عللتن .404 
,ع5 أ0تل)-ألمه لط .عأمفعاممعتطعد اع عجووثانا 
.164 -.ص ,1972 

ننه العزال ' أمعده)أاى عط ,«طلمدادمآ كلاسغط .403 
و( 1607-1636 ) مانالا ععقممز:1 "ل ومحجمعا 
10 

.1217 ماوع رلا بلاسولامك5 .ل .404 

+628 .م ,11آلا .اه .مه رجوملائرم! ,1403 

2 .م ,آآ .اق .مه ,مط لاجيس لم1 ,106 

نال ارمططصفغظط .253 ,40 7 8 بعسلعه1ةح للم .407 
. .1687 ,رسع وطق وتملسموللمك 

65 ل عننهت ..معوهوزه7 ,للجسكلدويع5 «عأاريمن ,408 
أعلل أن 838ا عيوثااصع اعمعصمف ,وعأمتاصعاء0 
.404-405 ,وص ,لظ رقة16 سن'ا مم 

5 عله عوميرم 7‏ ,رع5ه د أعصعة]-صيعل .409 
84 ,172 ,156 .درم ,158 ,كعامامعامن 

065 :1ممه 3 نال #رأماذا !1 ,كدلا أعطعذاح .410 
.6 .ص ,1969 ثأز816 6 

,08011 ل نال ععأواكأ 1[ رك تاعع ماح ملا عط .411 
.202-03 .مم ,1 1] ,1907 

أله ةا انأ عه ,7#طظطدودرظ الا إن .(412.1 
.118 ., ,19244 ,غكأمن1رزمممز 

.65 .ص .ا .م0 وتهمق هل .لل .413 

]9 كأ6؟م05 ماوع 1716 ,151ق 0 م1 .2ع .414 
,1 ,1930 مممجهمل ]ه لارماكغط أمءةانامم عطا 
01 

-37 مم مااع .مه رذهوعول ,لة .415 


414 


,1930 ,مأععدموأوه1 مأأعل 5104 ,كنتت اح مآ 
6533-34 لمم 


4 5للوساءعم ‏ «لامماع عم كط دمل[ نط8 الى إؤون 
ام ,1365-1144 بعممععواس_] 

55 غأ50 ,56 .م الك .م0 رلظلانن1]1 عل بط ,ؤوخ 

كنا ه05 جلا ,ناخلين م1 مل عل كعاعقط© ,356 
',20 .رم ,19373 ,...ماصععءء1 يلك بتامعجمار 
.7 ,172 ,5 عامن ,1134 ,97 

1< عطا فصه معميوتا عط1 ٠‏ ا«مكارسعم .8 .357 
10 العلمكدعمأئسط سمفتلفا1 يععصم أصفمطء 
0 لأأناأتاوقعع 5ن بعدلا [أهع تأعدإأوماععمع عط1 
20171زهعة ]0ه كاوه1 2/06 :3م ,ء 1100-1250 
أمعيدل ع1 كن عسكذا لماصعدى ادرمهمى) رعماولم 
110 .م .(19:47) 11لا ,(لعماكلط علمتمممم» ]مه 

.م ,.4أط1 .358 

,1919 ,ععوون1 امول ,12انجزة:! روا .© .359 
ا ”ناكلا [ه 0066[ 1/16 اللممتعلم عق اء 317 .م 
25 ملا ماك .مم 

ذأ هلع 11127 65 1أ1روأاه) كما ,كازرون الم إل .360 
.507 .م ,1925 ,كمع سك ن كعأمجدم امار 

0 810/5 1077ل كعط رلاالالامتل ع«ررعاط .301 
169.7 .م ,1957 ,عاعفرد 1١‏ 7اعر 

10805 ,11200110ادلا ‏ [لوتعمزلامميم ملالطععم .362 
عتلنا وظسمكع صما .8 عهم فاك رتتسط 
ك 135 .م ,1955 ,كند8ط عنما ,كلموطءه عل 
: - .139 عامم 

ااة !1 5غالماأمانامداط ,2ظلالدنا ١8.‏ عبمة .303 
كناتلتاطيد ..) 228 ,حر ارققة1 ,11 أ معمم 
.اتا ت ندري كنت كعأصعع 01 ب,للسسمامعسع در 
ل هاعق؟؛ «رزي أن الضصعطكمز كموصلاعع) )م1 

: .(... استككمم” أعتمكعمم وكرز 1 

أ» تدمعت عل عاعن'1 عط ,تك ام حماذة مللسأن 3634.١‏ 
*]الا عل بنه دعوم كعل صوتأهاة مطععممم ما 
3 .م ,1953 ,ع+اءفامى 

-وانن أل تنا ماأطاع كا نطعداء 1 تدع 1180 .ل .5ققة 
]0 10004 ,نتممظضلط! .11 أت 111 .م ,1941 ,عامم 
.79 غ501 ,61 .م ,لإعلاكن 

366. 2225 انا‎ 5110١ 

,190 ...كع عناكه 5مك 101/6 ,تطتله0 بلط .367 
ب ألعسعكؤأ ا "رعيدع : '! خسسهكل 

01الفأناعع» جا عا عانم !1 رمحدورط عل عمدذآا .قنك 
بالك لالض ]38 كع.ط! :30 .م ,1771 ماثلمى يل اه 
.419-50 .صم ,111 ,1782 ,واعهظ عل بمعاطه1 

7 لمر ,370 ,35/6 ر.ث.ئآ.ه نررهعءوه11 .369 

111 بص ريلك .851 رعائظ !اسمن .© .370 

-213 .ليزم ,ناأء .مه رمخلرنط عل .1 .3971 

1950 ,ع6أ01115 1ط 101:6 ,81 ماالممصط 372.4.2 
255-256 لمم 

1926 ,كأمعوعننه!# م1 ,'كظحهت ج50 #عرضعللا .373 
1 

1الكأأفالصهء نل كاناط 26 كعطً ,الاصسكنادلا .11 .374 
5 اع 51 .رم ,1931 

لعل ساماد هالند عأن 1 ع ,هائ61<01© .1 .0 .375 
ع السصعلزلالل ,2750م ,عذدع7ع )م01 (5268 
أل معسوة8 أعل ألمع10 1ل أعل ماأترمعد 
مذ ار رد [آلا١<‏ .ععد اعم منأمءما© 
1 .م ,1952 أشس رد .أ70 معتأممملتممععامة 

عل ولام عضن ممتولاءم أ عأممرمعظ ,376 
5 أ لني دلن!1! ,1957 عذتملغناد .لغ ,ممع نل[ 0 
1271 

,1963 ,أعناعه عممهلط. 6ط مصاع م نامس .397.17 
.394-395 لمم 

,5171أأهاامهء ]0 للع ««ارماءمعءع0 عطا ا كمألنناذ .318 
9 .ص ,19406 

.16-17 .تر مااع ,ته ,210515 خالا ,0 .379 

4 عأ أمعء انع 2710701110 ,نات ااا وللى .380 
260-65 .ررم ,11 ممأعمهه01) ه٠1‏ عل 

,العاقفمطط .11 عل دم1أتلظ .381 

.! عامد كن 129 .م ,11 ,مأك .م0 ,كتظسطمصيرود .لقا ,382 

323ْ. 


5 كنلا [علان علرظ ٠‏ ملأمجوسهكل تدامء نل 4219 


أرق انق عاررد لمن نال عنردكدهم نبل 
عل كعلاأممطلورا كثمزم1رعا كه[ كصهل 
وع لالم كعل عناس26 : ل رد لافسملله معتصسيط؟ 1 
1٠. 1, 1963, (١ 108.‏ ,ى6الع6م 0نم أتع-4ناد 
0 لمع ...ععوونر 10‏ ,51 اللطعقة كأمعاريوم1 
رأموهأط ده ال كله)ذ1 عمل وأاراععوعل م1 
,280-87 .سر ,1 ,1699 

0 01 ااا نة تدكا لكك 
لعز ومصمومكل كاأمعائاهت ‏ كع[ وكع1 لازم 
بألا0 02 رعكتلدعم 2ط لامتاع ايها عسبد دغمم ه02 
,010151 10305 


الول 


2123 


,9 .ص وآ ,أله .ره ,لتقم علض عده1 ثلا 
مامع مل ع |أأرهة2 م[) ,دمس16 ]1 مأمعطا 
وء( ,ءاءذاد “11لا يا عنم +[لا عر يال واعوطر 

.52 ,مر مانا أعهل عكغط"1 ,ععانوعد 


ا ا ا ا ل اذ 3 


-من11 عبرممن6) عل ننب اذا عل صقل د5عامرسععع ل 
وأ مجن ,كع ناطامطدا أ ادعو داومو علاوطلا 65 اتام 
لاع عم لدوئطء 


ره مصتطن دز ااتلتلطمام لولعهد5 ؛ ,مط للامحط ١‏ 


له واأءأع50 11 165 اك عمأاءحهم1ره) ١‏ لأ 
.1958-1159 ,1 ,لعماكقط 


١. 65.‏ ,آلآ مرعفصم 11001 . 
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-البات الأول.:'آدؤات: «القاول مت سعحاب سيس و تو ١‏ 
أورويا : الآليات عند أدتى حدود المبادلات 

أسواق عادية كأسواقنا الحالية . المدن والأسواق . الأسواق تتزايد وتتخصص . 

على المدينة أن تتدخل . حالة لندن . خير لنا أن نعد. حقيقة إنجليزية .. حقيقة 
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العالم. أسباب الازدهار. السريحة ونشاطهم المتزيد . هل نشاط السريحة نشاط 


أورويا : الآليات عند الحد العلوي للتيادل . 
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باريس ؟. البورصات والنقود. 

والعالم خارج حدود أورويا؟. 

في كل مكان أسواق ودكاكين . المساحة المتغيرة لمناطق الأسواق البدائية . عالم 
من الباعة الجائلين أم من التجار الكبار؟. الصرافون الهنود . قليل من 
الييرصات وكثير من الأسواق المهسمية . هل كانت أورويا تقف مع العالم على 
قدم المساواة ؟ . 

وختاماً بعض الافتراضات . 


6م 


- الياب الثاني : الاقتصاد في مواجهة الأسوأق يت 
التجار والروابط التجارية . 

رحلات الذهاب ورحلات العودة . الدوائر والكمبيالات. استحالة قفل الدائرة يعني 
استحالة إتمام العملية التجارية . صعوية عودة رأس المال . التعاون بين التجار . 
شبكات ومحطات وغمزوات . الأرمن واليهود . البرتغاليون وأمريكا الإسبانية بين 
عامي و.174. شبكات تتصادم وشبكات تتاشى . أقليات شديدة البأس . 
القيمة التجارية المتزايدة » العرض والطلب . 

القيمة التجارية المتزايدة . العرض والطلب : المحرك الأول . الطلب وحده . 
العرض وحده . 

الأسواق وجغرافيتها . 

البيوت التجارية ومجالاتها. المجالات الحضرية .أسواق المواد الأولية . المعادن 
الثمينة . 

النظم الاقتصادية القرمية والميزان التجاري . 

الميزان التجاري . الأرقام ومعناها . فرنسا واتجلترة قبل ويعد عام٠٠7١ ٠‏ 
انجلترة والبرتغال . أورويا الشرقية ٠‏ أورويا الغربية . نحو موازين تجارية شاملة. 
الهندوالصين. 

تحديد مكان السوق 

السوق التي تنظم نفسها بنفسها . من خلال آلاف السئين . شهادة زماننا 
المعاصر . 


- الباب الثالث : الإنتاج أى الرأسمالية عند الآخرين. 5-905 
راس المال ٠‏ الراسمالي ٠‏ الرأسمالية 

كلمة رأسمال . الرأسمالي والرأسماليون. الرأسمالية : كلمة حديثة جدأ . حقيقة 
رأس المال . رؤوس الأموال الثابتة ورؤوس الاموال المتداولة . رأس المال في 
داخل شبكة من الحسابات . فائدة التحليل القطاعي . 


وكا 


41١ 


الأرض والمال 

الشزوط الأولى للزراعة الراسمالية + الفلاحون يي الكثرة والبلاذة وضلعف 
الإنتاجية . أليؤس واليقاء على الحياة . طول الزمن لا يعني عدم حدوث تغير . 
: نظام السادة لم يعت في الغرب . في مونتالديى . اجتياز السدود . من هوامش 
أورويا إلى قليهًا . الرأسمالية والاستعبان الثاني.. الرأسمالية والمزارع في أمريكا 
. مزارع جامايكا. عودة إلى قلب أورويا. على مشارف باريس : منطقة بري في 
عصر لويس الرابع عشر . البندقية وأرض القارة . المنطقة الريفية حول روما » 
حالة شاذة في القرن التاسع عشر . عزب توسكانا. المناطق المتقدمة أقلية . 
وماذا عن فرنسا . 

الراسمائية والصناعة المبكرة 

ميكل وباعن بهل يقطي فيكل برجا الإتاى على المتاطق كارع اورويا د 
طلوق بين الجواعة والصخاعة المنكرة , الصبتاعة كدر مواقم متطقلة من الريق 
إلى المديتة ومن المديثة إلى الزيف . فل:هثاك صتاعات دالة؟. التجار والاتحادات 
الحرفية . نظام التشغيل في البيوت . نظام التشغيل في البيوت في أللانيا . 
المناجم والرأسمالية الصناعية . المناجم في العالم الجديد . ملح حديد فحم . 
المصنع اليدوي «المانوفاكتورة» والمصنع الآلي «الفابريقة». مصنع قانروبيه في 
أبيقيل . رأس المال والمحاسبة . الأرباح الصناعية . قانون ولتر هوفمان في كتابه 
الصادر في عام 1500 . 

وسائل النقل والمشروع الرأسمالي 

وسائل النقل البري : النقل التهري الداخلي. النقل البحري . حقائق بالحساب : 
رسن كال والعيل , تين 

حساب ختامي نتيجته سلبية 


5 الباب الرايع : الرأسمالية في عالمها 0000 وم 
على قمة مجتمع التجار ظ 
تخصص على مستوى القاعدة فقط . نجاح التاجر . الممولون . الائتمان 
والمصارق . المال » إما أن يختبيء وإما أن يدور . 
هن 


الخيارات والاستراتيجيات الرأسمالية 

روح الرأسمالية . التجارة البعيدة أى الحظ الأوفى . التعليم والمعلومات . متاقسة 
يغير منافسين . الاحتكارات على المستوى الدولي . محاولة احتكار فاشلة : سوق 
القرمز في عام 417 . خيانة النقود . الأرباح العالية مع الآجال الطويلة. 
الشركات 

الشركات بدايات تطور . شركات التوصية. الشركات المساهمة.. تطور يطيء . 
عود على بدء . قاعدة الأسس الثلاثة. الشركات الإنجليزية ..الشركات والموجات 
الاقتصادية . الشركات وحرية التجارة .التقسيم الثلاثي مرة أخرى . 


- الياب الكاما لل ولق 
المجتمع أو الإطار الأكبر 
الهياكل الهرمية الاجتماعية 
تعددية المجتمعات. نظرة أفقية إلى الهيكل الهرمي للمجتمع : قلة.المحظوظين ٠‏ 
الحراك الاجتماعي .كيف نحيط بالتحول . تزامن الحركات الاجتماعية في أورويا 
. نظرية هنري بيرين . فرنسا : جنتري أم نبلاء الروب ؟ . من المدن إلى الدول : 
ترف وأبهة . ثورات وصراعات طبقية . بضعة أمثلة . النظام المستتب والنظام 
اللختل . تعت خط الصفر ؛ الخروج من الجحيم . 1 
الدولة قادمة 
مهام الدولة . حفظ النظام .المصروفات تتجاوز الموارد :الالتجاء إلى القروض . 
قشتالة : سندات الخوروس والأسينترس . الثورة المالية الإنجليزية : 
1035-1١44‏ . الميزانيات والموجات الاقتصادية والناتج القومي . رجل المال . 
من الالتزام المحدود إلى الامتياز الاحتكاري العام . السياسة الاقتصادية للدول : 
الميركانتيلية أى المذهب الاستئثاري . 
الدولة قبل اكتمالها في مواجهة المجتمع والثقافة 
الدولة .. الاقتصاد .. الرأسمالية ٍ 

ْ ينذا 


الحضارات لا تقول دائما لا 

الاسواء ف نش الففاقة «تموزع الإفكلوم . المتشيكية والعمارة ,اماق حزن 
الربا . هل التطهرية تساوي الرأسمالية . جغرافية استرجاعية تشرح الكثير من 
الأمور الغامضة . الرأسمالية والعقل . فن حياة جديد : في فلورنسة في القرن 
الرابع عشر . لكل زمن رئيته للعالم . 

الرأسفالية خارج أورويا 

معجزات التجارة الخارجية اليعيدة . حجج وتأملات تورمان حاكويس . السياسة, 
وأكثر منها المجتمع . 


حيف 


فرنان برودل )١9845-١905(‏ 


لعالنموعظ ألصمصعة]آ 


- ولد المؤرخ الفرنسى القدير فرنان برودل فى عام 1405 وتوفى فى عام ,١1980‏ 
تذكر المراجع الموثوق بها أنه بعد أن وصل فى دراساته الجامعية إلى مرحلة الإعداد 
للذكتؤراه تفركت فوشت بن :1944-1988 فى موائمية المانيا التازية وسعين الحورب 
العالمية القافة للهؤيمة والأحتلال الثارى » ووقم فى الس وظل فى سك الأسترى في 
لوييك شمال ألمانيا سنوات عديدة تعلم فى أثنائها اللغة الألمانية وعكف فى رسالة 
الدكتوراه فأتمها وكان موضوعها تاريخ 'اليحر المتوسط وعالمه فى عصر فيليب الثانى , 
فلما انتهث لحرت غادل إلى فرشا وثال بها درجة الدكتوزاة فى عام 13410 :ثم نشزها 
كتابًا فى عام 1159 تعددت طبعاته وحظى باهتمام العلماء لأنه تضمن أساسيات 
مفاهيمه الفلسفية ومناهجه البحثية وتوجهاته الفكرية علاوة على أهمية الموضوع فى حد 
وهر تمق قف لافاددفل . 

- وجدير بالذكر أن برودل كان وثيق الصلة بأستاذين من كبار أساتذة التاريخ 
هما مارك بلوك طء0ا8 :13 ولوسيان فيقر ءاطع 6أأعننا مؤسسى المجلة العلمية 
المرموقة “الحوليات" اختصار “حوليات التاريخ الاقتصادى والاجتماعى" التى ظل برودل 
يكتب فيها من عام ١541‏ حتى وفاته. 

- واختير فى عام ١984‏ قبيل وفاته عضو فى "الاكاديمية الفرنسية تقديرا 
لريادته فى مجال البحوث التاريخية الحديثة. 


- مؤرخ فرنسى شهير. 


ونشرت فى كتاب عام 1945. وقد خطى هذا الكتاب باهتمام العلماء لأنه تضمن 
أساسيات مفاهيمه البحثية وتوجهاته الفكرية. 
- كان وثيق الصلة بأستاذين من كبار أساتذة التاريخ هما مارك بلوك (اءها8 1/1306 
ولوسيان فيقر ه«ناطعع نما مؤسسى المجلة العلمية المرمومة “الحوليات” اختصار 
أحوليات التاريخ الاقتصادى والاجتماعى" الى ظل برودل يكتب فيها من عام ١143‏ 
- اختير فى عام 1184 قبيل وفاته عضو فى “الأكاديمية الفرنسية" تقديرًا 
لريادته فى البحوث التاريخية الحديثة. 


المترجم فى سطور : 


مصتطفى عافن (من موالبه: القافزة قت عام 1؟15) حالنا "اتاد متفوء” يكلية 
الألسن جامعة عين شمس التى أسس فيها منذ مطلع الستينيات قسم اللغة الألمانية 
وآدابها والترجمة على المستوى الأكاديمى. وأدخل فى برنامجها علم الترجمة الحديث 
الذى حطى وأقتباء ووتشتفق :وار اد(ترشيحا عمرون الزهن: 
أهم ترجماته : 

- ترجمة القرآن الكريم كاملاً إلى اللغة الألمانية (نشرتها وزارة الأوقاف والمجلس 
الأعلى للشئون الإسلامية). 

- مختارات من القصص القصيرة (من أعمال ألفونس دوديه. موياسانء بولانجيه) 
ومن الروايات “رحلة العمر" تأليف إينيس كانياتى و"الطبق الطائر" تأليف رينيه فالليه 
وأثمار الشتاء' تأليف برنار كلافيل وأتل العشاق تأليف بولانجية ومن المسرحيات 
'إيفيجينى' فى مشروع طه حسين لترجمة أعمال راسين الكاملة» وننوه على نحو خاص 
يكتاب "مدخل الى الأدب" تأليف إميل فاجيه؛ "مبادئ علم الجمال.. الإستطيقا" تاليف 
شارل لالو. "السياسة فى الشرق القديم' تاليف إيف شمايلء "فلسفة العصر الوسيط” 
تأليف ألان دى ليبيراء "حيل الذكاء.. دهاء الإغريق الميتيسى تاليف مارسيل ديتيين 
وجان يبير فرنان. موسوعة "الحضارة المادية والاقتصاد والرأسمالية من القرن الخامس 
عشر إلى القرن الثامن عشر' فى ثلاثة مجلدات تاليف فرنان برودلء "تاريخ فرنسا 
الثقافى من العصر القديم إلى العصر الحاضر تاليف ياسكاله جوتشيل وإيمانويله لوابيه. 

- كرم المؤتمر الدولى الأول للترجمة الذى أقامه "المركز القومى للترجمة" بمشاركة 
"المجلس الأعلى للثقافة” فى القاهرة فى مارس 5١٠١‏ له تقديرا لعطائه وجهوده فى 
إثراء حقل الترجمة من وإلى العربية. 


الإشفراف اللفوى: حسام عبد العزيز 
الإتشقفرف الفنى: حسن كامل 
التصميم الأساسى للغلاف: أسامة العبد 


تم طبع هذا الكتاب من نسخة قديمة مطبوع 


